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الهم هك الاسشرية كسكامة لتكماب 
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7 شرت تمان عدا 
مجزة الأدب والفن 
.رئيس مجاسالإدارة ‏ | البارئيس التحرير | مستشاروالحزير 
«.عزالديناسماعيل | سليمانفياض | بدرلدينأبوغازف 


ركيس التلحرير 


د.عبد القادرالمط 


اللشرفىالفنى 


حسين أبوزيد 


سكرتيرالتحربر 


عبد الرجمن فهمى 
فناروق شوشة 
نواد كامل 
نحمان عاشور 


يوسف ا ادربيس 


« الأسعار فى البلاد اعربية : انكويت 6٠٠‏ 
ألس - لابج العرف 1١‏ ربالا قطريا 
الحرين ٠هلارء‏ دغر سوريا 17 لهية- 
لان 7 ليية- الأردن «هثرء دنارب 
السعودية ٠١‏ ريالات . المودإن ٠٠١‏ قرش - 
ترقس ١٠ارة‏ ديثار اللزائر 1١‏ دينارا 
.ا الغو 7١‏ درهما - امن 4 اريالات - ليبا 
«مكارة ديثار. 


الاشتزا كات من الداخل : عن سنة (971 
عددا) 47١‏ قرشا» ومصاريف البريد 
٠‏ قرش . وترصل الائتراكات بحوالة بريدية 
حكومية أوشيك يامم الميئة العامة للكتاب 
(مملة يداع ) 

الاشتراكاث من المارج : عن سئة (15 
عددا) ؟1 دولارا للأفراد. و74 حولارة 
للهيئات مشاظ إلبيا «عاريف البري. : اليلاد 


العربية ما يعادل ” دولارات وأمريكا وأيرويا 
86 دولارا. 

للراسلات والاشتراكات عل العنوان 
الالى : عملة إبداع 37 شارع عيد اللالن 
ثروت - الدور الخامس - اص . ب 535 
اللبغون: 4541م _ الثاهرة . 


بس د 


الغلاف الأول : 
د أمام المعيد » 


الغلاف الآخير : 
« امام منزل مشىء »> 
للفنان صلاح طاهر 


علاهة ٠. ٠‏ 6ه .ا . وام ماه 
فى قطار الشرق البطىء ٠‏ . ا 600 ا. 
التقوب . .ا .ا .ا .ا .د .امام 
الل اسلصق ته ال اود ا “2 
كان لى فى صدرك وطن ٠. ٠. ٠‏ . 6.0 . 
بعائيات ٠.‏ . . .0 . . .ا اماه. 
الاق فصصيفة عاد ل ا زا وا 6 
شديد اليروعة لياذ وصياءا ٠ . 6 . ٠‏ 
الموت والقارس الأعرج ٠‏ 606.0 600اء. 
فشووقو اق رهد هد بو ارو 0 2 
كاج اسمرة لاود ٠.‏ .ا .ا ثاء اناه 


القصة : 


اليد ص . ٠. ٠‏ ه. على . 
وصاح الديك العبيط 0٠.0 0. . ٠ ٠‏ . 
الزائرة ٠‏ .2 .6 .م 6م .ام 
على دكة خشسبية صغيرة فى باريس ٠ ٠0 ٠‏ 
0 0 0 7 75 5 
وهم . ٠.‏ .ا .ا .د.ا .ا .ا .اه 
وداعا لشسجرة الكاثور ٠٠‏ وداعا للياسمين ٠‏ 
2 7 5 2 5 7 5017 
العسودة من دذاخل الراس .٠ ٠. . ٠ <٠‏ 
أسهةه أعوال ٠‏ .٠ه‏ . 2ه 0.٠06.ه‏ ا .اه 
رجل عجوز له جناحان كبيران رقصة للأطفال) ٠‏ 


نهار للمقبيرة . ...60 60م 
المقالات والدراسات : 

الكناية والرمز فى قصص عبد الله الطوخى ٠‏ 
ابداع ٠٠‏ فى هرآة الثقد ٠‏ الى م .ى 
موسيقى الشسعر والأركام ٠0 ٠‏ 60.0 ام 
كتاب جديد : اكرايا اكتجاورة ٠0 ٠‏ 00. 
ال حببيته الحجول ٠.‏ . .06م امام 
هن التاريخ السرى لنعمان عبد الحافظ ٠٠‏ وتدمير 
طقوس اخياة واللفة . .0م 0.اء. 
مانة عام من العزلة ٠٠‏ وملامح الرواية اجديدة 
فى امريكا اللاتيئية 0 .060.0 ء. 
كتابان عن الزيات والرسالة *٠ ٠‏ * 


المسرحية : 
ون لل كر او ا ا 
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© هه ٠‏ دجيب محفوظ 


عبثا أحاول تذكر حياتى فى مجراها المقعم 
بالوجود قبل ساعة الميلاد ٠‏ تلك النبضة ال منبثقة 
من تلاقى جرثومة متوائرة ببويضة متلهفة فى أدل؛ 
مأوى آمن يتاج لى ٠‏ فى أى غيب كنت أعيم قبلا 
ذلك منطلقا مع تيار متصل غير محدود من الذكورا 
والاناث ؛: ان 
النبات والحيوان وعناصر الطبيعة من هاء وتراب 
وحرارة وبرودة 2 فى تناغم مع دورة الأرض| 
والقمر والشمس فى حضن درب الليانة العظيم 
الماضى فى حوار داثم مع دروب لا نهاية لها ٠‏ لعل| 
اشارات من ذلك الغيب تتجلى فى أحلامي فى صو 
أفراح غامضة وكوابيس ثقيلة سرعان ما تتلاثى 
فى كون النسيان العنيد مخلفة فى النفس قلقا 
يتلاطم مع الواقع الصلد ناشرا تساؤلات عديدةا 
ودعوات مغرية للرقص والتنبيب ٠‏ أما كهنة آمون 


ع 


فقد أخفوا أسرارهم , وأما كهنة الهند فقد أعلنوا 


. سيطرتهم على مسيرة الماء البشرى منذ أقدم 


العصور ؛ ولكن لا سبيل الى اليقين فى هذه 
المسألة ؛ ولو سلمت برأيهم لتعذر على معرفة 
الخطيئة التى ارتكبتها فى زمن سحيق ؛ والتى 
ايكفر عنها شخصى الراعن بمعاناته المستمرة التى 
لا يجد لها تفسيرا ٠‏ فلنؤجل القول فى ذلك الى 
حينه ولنئلق نظرة على يوم الميلاد ٠‏ انه يوم تخفق 
له أفئدة البشر وتجوطه بالبركات من خلال 
طقوس أبدية ٠‏ يجىء المخاض على أنغام أهازيج 
شجية ؛ تنطرح المرأة على الفراش فى جو مضمع 
بأنفاس الخلق ؛ ترعاها يد الخبرة ؛ وتحدق بها 
القلوب المترعة بالأشواق » هامسة بالاشسفاق 
داعية بالسلامة » مترقبة اذن يد العناية بالفرج » 
مسبحة للخالق ؛ منتظرة بين آونة وأخسرى أن 


تنجاب الدماء الحارة والأنفاس المتلاحقة عن 
صرخة حياة جديدة ؛ مكللة بالظفر ؛ فى لحظة 
صراع محتدم مع الموت المقدس ٠‏ ومن حسن الطالع 
أن الأشهر التسعة المنقضية فى الظلمات لم تتلاش 
فى العدم 2 حفظتها من الضياع ذاكرة خاصة غير 
الذاكرة المرصودة للحياة اليومية ٠‏ سجلت حياة 
النطفة المزهوة بتوحدها كما سجلت تحولها الى 
علقة ٠‏ وعليه فلم يندثر تقلبها بين السرور 
والألم ؛ وما تلقت من انبساط وانقباض »2 من 
راحة وتوتر » من رضى وسخط » وما واكب نشأة 
العظام من اضطراب ؛ واستقبال اللحم بنشوة 
سانحة ؛ أما المع والوعى فقد أضفيا جدية جاوزت 
حدود المقام ٠‏ أصبح الغذاء من هموم الحياة 
اليومية » والفضاء غير المحدود مدعاة للتأمل ؛ 
والزمن عبئا لا يستهان به ؛ حتى متى يستمر 
ذلك ؛ وما معنى هذه الحياة ؛ ولكن تغير الأمر 
عند اقتراب الفترة من نهايتها . وما زامل ذلك 
من احساس بالشسيخوخة , فلن يهون أبدا الرحيل 
الى المجهول , أهو العدم ؟ أثمة حياة أخرى ؟ ويأبى 
العقل أن يصدق ذلك أو يتعلق بأمل مخادع , 
وما هى الا خدعة سخيفة لا معنى لها ٠‏ وما ان 
تلقفتنى يد الدنيا حتى محى المأضى محوا تاما 
فكأنه لم يكن ٠‏ هنا ينقض الضوء والطقس 
والآنفاس والاصوات ويعلو البكاء لآول هرة ٠‏ 
وتمر فترة لا أمان فيها وكأننى أهوى فى فراغ » 
ويمر دمر حتى ألف فى الأقمطة وكانما رجعت 
الى موطنى المتسى ٠‏ وينسكب الدفء فى قمى , 
ويحتوينى حضن ستبقى ذكراه معى طويلا ٠‏ 
وتمر فترة يتذكرها الحاملون جنة وارفة متناسين 
متاعبها وأشجانها 2 من افتقاد الأمان والشيع 
أحيانا » واقتحام صوت مزعج أو مداعبة قاسية , 
ورضع الحزن » مع لبن أم لا تصفو لها الحياة داثماء 
وغزو أمراض عدة تفسد مذاق الحياة ٠‏ ثم تتطفل 
الحضارة بثقلها لتصب الواقد الجديد فى قالب 
مهذب ؛ يسيطر فيه على أجهزته المختلفة ؛ ويتعلم 
المثشى والكلام » ويستعان على ذلك بالحؤافز 


والردع ؛ ولا باس بالزجر بل والضرب » وتلوج , 
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السعادة كخيال لا يتحقق أيدا ٠‏ وما أن يقوم 
على رجلين ٠‏ وريما قبل ذلك ؛ حتى يلحق به 
آخر ,2 فيشعر شعورا خفيا بأنه أصبح موضة 
قديمة ؛ وأنه يدفم دفعا الى دخول عالم جديد مو 
عالم التربية الواعية الهادفة ٠‏ ويتناسى الجاحدون 
عهده 2 ويفكرون فى طريقة مهذيبة للتخلص 
منه ؛ فيعرفونه بالله » بجحيمه قبل جنته 2 
وشياطيته قبل ملائكته » فلم أدرك مزايا الجنة 
ولكنى ارتعدت أمام رعب الجحيم » ولم أتذوق 
حلاوة الملائكة ولكنى تجرعت غصص الشسياطين » 
وأحدق بى عالم منذر بالويلات ٠‏ وألفت القهر 
والصفع واللعن والعصا » وبذلت قصارى جهدى 
لآنعم بأبسط المطالب وأتفادى العدوان ٠‏ وأحمل 
ذات يوم إلى المدرسة فأضيف الى ععذاب الآهل 
عذاب الأغراب » وأتساءل أى حياة عذه » وهل 
لو كنت خيرت كنت اخترتها ٠‏ وانه لما يبعث 
على الضحك أن أتذكر تلك الفترة فى زمن قادم 
باعتبارها الفردوس المفقود ٠‏ ولكن مهلا فلعل هذا 
الحكم لا يخلو من صدق » فما خلا يوم من ضحكة 
صافية أو لعبة جديدة ٠‏ أو هيام عذب بأصحاب 
ومواسم وحلوى وسينما وغناء » بالاضافة الى 
ساعات صفو وهناء فى رحاب الأسرة ٠‏ وحتى فى 
أشد حالات الضيق هناك الخيال الوذ به فيرحل 
بى الى عوالم غريبة » ويخلق الحياة فى الجماد , 
ويبدع الحكايات ؛ ويتلقى من الوجود صورا 
للأشياء والنساء والرجال والعلاقات سينضجها 
الزمن ويحولها الى معان ما كانت تخطر بالبال ٠‏ 
وبفضل ذلك كله أتدرب على تمثيل أدوار لم بيأت 
زمانيا بعد ء فأقوم برحلات الى بلاد واق الواق » 
وأخوض معارك ضارية ؛ واتزوج + واتاجر وأربحع 
أموالا طائلة » وأصلى وأصوم فأضمن الجنة ؛ 
ولكن أيضا أنشاجر فيشج رأسى » وأعشق قريبة 
تكبرنى. بعشرة أعوام '» وأتحايل لأغويها فآكل 
علقة مناسبة ٠‏ من علمك هذا الكلام يا ولد » 
خبر أسود ؛ وأنت فى البيضة ! وأتوسل اليها 
دامع العين بألا تشكونى الى أمى » ولكن من علمك 
ذلك ؟ قى السينما رأيت أشياء ومن شباك بدروم 


جارتنا الغقيرة رأيت أيضا ء ألا تعرف جزاء من 
يتلصص على الناس ء توية ٠٠‏ توية ! ولا تتاح 
التجاة حتى أوافق على حمل رسالة سرية منها الى 
أخى !! ٠٠‏ ويجد جديد » فتحصل آمور ؟ وتلوح 
أعراض ٠‏ ويتكلم مدعو الحكمة من الأصحاب ؛ 
انه اليلوغ ٠‏ الشعر لا ينيت لغير ما سسيب »2 
والصوت لا يخشوشن للمجرد التغيير » وتمتلىء 
النظرات البريئة بدماء الغرض والهوى 2 وتحل 
بالبدن قوة مجهولة ماكرة غادرة ؛ تضغطه بدغدغة 
حادة وتسكب في الشرايين نارا » يستهين بزواجر 
الجحيم ونواهبه ؛ يحول بينى وبين الله والطاعة 
والعهود ؛ ولم تعد الأشياء هى الآثشسياء ولكنها 
تنقلب هموضوعات للرغية والحلم والسطو ومرتعا 
للخيال النهم ٠‏ وريما تحصل أمور من نوع آخر 
وفى نفس الوقت » كردة فعل ؛ وتكفير حاد يروى 
ظمأه من ندى السحاب الأبيض المشغوف بالتعالى» 
فيخفق القلب خفقة لم يخفق مثلها هذ كان فكرة 
هائية فى عالم الغيب » ويستوى الحب أمامه 
كنجمة متألقة فى سماء مكفهرة تحوطه العناية 
الملائكية وتسيح فى السماوات السبع » تمطر 
وابلا من الأفراح والآلام » فتنبت فى الأرض 
أزعارا وأنغاما » وتستجيب للغة خفية » فتثب هنا 
وهناك وراء المستحيل ؛ في عالم مسحور فيه كل 
شىء الا الأمل » مجدة وراءه موسيقى الكلمسات 
وحمرة أوراق الورد وفضية شعاع القمر وحكمة 
وبعد عناء طويل يجىء الشك على 
غير ميعاد ؛ ملوحا يسسياط محملة أطرافها 
بالرصاص »ء كلما ألهبته تحدى العرف والآاب والأم 
وأركان المعبد ؛ وبشىء من التردد يرهى بتفسه 
فى بثر الجنون الآحمر ؛ وينهل من شراب مزاجه 
الشهد والسم ؛ ليمحق المكر والخداع » باشباعه 
حتى الموت م وتركه جثة من الخمود والأمى ٠‏ 
مكذ!ا ٠٠‏ هكذا ٠٠‏ هكذا ٠‏ وبوحى من حظ حسن 
تتراءى مرآة عاكسة للزمن بلا حلم أو خيال ٠‏ 
كان من الممكن أن يحدث غير ذلك فيا هى الا 
احتمالات تطاول احتمالات ٠‏ ولكل قصته ٠‏ هن 
أجل ذلك تمتلىء المدارس والمعاهد وتمتلىء 


صمت الموت ٠‏ 


السجون ٠‏ وأمضى فى سبيلى طاويا ذكرياتى فى 
زاؤية أرجو لها النسيان ٠‏ أصبحت كاثنا جادا » 


أحيى الآعل صباحا والاأصحاب مساء ؛ واتلقى 


آفى اهتلام بالغ حظى من راث البشر 


وخبرتهم ٠‏ وتهل علينا متاعب من نوع جديد ٠‏ 
ما رأيك هذا الدرس يتطلب عمرا! لاتقانه » أجل 
٠٠‏ وهناك أيضا الآزمة الجديدة ؛ صدقت ونحن 
مدعوون غد!ا لاجتماع هام » صدقنى لا مناص عن 
أن يذهب هذا الجيل كله الى الجحيم » وماذا عن 
مستقبلنا نحن ؛ لا شىء يعادل ما نبدل من جهد٠‏ 
ورغم كل شىء تبدا الحياة العملية متعثرة محدودة 
الأمل » محفوفة بحياة سياسية غاية فى القلق 
والاضطراب ؛ وحياة جنسية لا تقل عنها قلقا 
واضطرايا ٠‏ وتتعدد الطرق هنا أيضا ٠‏ كان 
يمكن بشىء من الانتهازية أن يقبل وجه أكثر 
أشراقأ وأقل جدارة ٠‏ وكان يمكن التمادى فى 
التجارب المرة حيث يفضى الطريق الى السجن أو 
الصعلكة ٠‏ ولكن قادتنا الرغبة الحميمة فى البقاء 
إلى الرشد المتواضع فاسستقررنا فوق كرسى 
الروتين تحت مظلة من نسيج العنكبوت » ورضينا 
بلون تقليدى من الحب أفضى بنا الى نوع تقليدى 
من الزواج ؛ ورحنا تعبر الجسر الذى عبره قبلنا 
الملايين » نعمل بلا حماس ؛ ونشهد بعين الأسى 
تبلد عواطفنا ونقار الأسر النامية وصراع الجنسين 
المعروف 2 وتطوف بنا مسرات لا يستهان بها ؛ 
مثل الأبوة الدافثة » وانتصارات صغيرة تتحقق 
برضا المدير أو نجاح نكتة مكشوفة أو كسب عشرة 
طاولة أو احراز فوز سياسى مؤقت ٠‏ وهكذا ٠‏ 

وهكذا ٠٠‏ وهكذا ٠‏ ونصحو ذات عيد ميلاد فاذا 
بالشسباب قد ولى وصمتت أهازيجه » وجاء عصر 
العقل مصحويا بالعناء الاقتصادى , والدروس 
الخصوصية ؛ وجزية الطب والدواء ؛ والشجار 
لاتفه الآسباب : والبكاء على الأطلال 2 وارتفاع 
ضغط الدم لأول مرة + وأكثر من جراحة اجهاض 
تحت شعار تنظيم الأسرة؛ واقبال شركة التأمينات 
مسكورة للمشاركة فى الرزق المحدود ٠‏ ويحفل 
سيرك الابتاء بالعابه المتتوعة » فهذا ابن يهيم فى 
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ملعب الكرة ؛ ويرتكب الثانى حماقة كادت تغرق 
السفينة كلها . أما الثالث فقد استبدل باله 
الآباء والأجداد خواجا غير مفهوم اللغة » وأخيرا 
فقد أطلق الرابع لحيته وقذف الجميع بتهمة 
الكفر ٠‏ وانهالت على التهم من كل جانب ؛ رجعى 
جاهل ٠٠‏ تقليدى ٠٠‏ كافر ٠‏ ونفست شريكتى 
عن بلواها بتحميلى مسثولية كل شىء ؛ نتيجة 
التدليل والدلع ؛ ربنا يعاقبك على أنانيتك وزيغان 
عينك وسوء معاملتك لى » ولم أصدق أذتى » 
ورحت أذكر بأغانى عبد الوهاب فى ضوء القمر 
على شاطىء النيل » والسعى المرهق لاختيار هدية 
احياء لذكرى الزواج ؛ وسهر الليالى جنب فراش 
المرض ٠‏ رغم ذلك كله سارت القافلة بسلام على 
قدر الامكان ٠‏ ارتفعت درجة بعد درجة وكبر 
المرتب ونغير المكتب والحجرة » ولولا الغلاء 
المتصاعد وهزائم الحروب المتعاقبة لمضيت برأس 
مرفوع مكلل بهالة روتينية وشمخة بيروقراطية, 
ولكن ذل الحاجة والتورط فى الأعمال الاضافية 
خرقا اللائحة ٠‏ ومعاناة الأبئاء ومرارة شكواهم من 
قلة المصروف ؛ كل أولئك أطفأ مشاعل المجد وأحل 
روح التسول مكان زهو العظمة ٠‏ حتى: الخادم 
اضطر رنا للاستغناء عنها أو أنها بالحرى استغنت 
همى عناء ولم أجد الا المواعظ ألقيها يمنة 
ويسرة ؛ لا خيار فاما النجاح واما الموت:» الترف 
من سوء الخلق ؛ أعرضوا عن الدنيا تقبل عليكم, 
سيدنا محمد عاش على التمر واللبن ؛ وسيدنا 
عمر تغير لونه من أكل الزيت ؛ والدولة الرومانية 
سقطت لانغماسها فى مطالب الجسد ؛ كذلك 
الدولة الاسلامية ٠‏ ويردون على ومعهم أمهم : 
ألق مواعيظك على الحكم » على أصحاب الملايين ٠‏ 
على اللصوص والخطافين والطفيليين ؛ نحن نريد 
لقمة وبدلة وأقل مصروف معقول ٠‏ أى مدير 
أنت ؟ ٠٠‏ ما جدوى خدمتك الطويلة فى حكومة 
لا ترعى حقا لموظفيها ؛ تنفق على الحفلات بغسير 
حساب وتضبن عليكم بالمليم ٠‏ وأتساءل ما العمل؟ 
يجب ألا تتوقف حياتنا والا ضعنا » الأسهل أن 
حياتنا فى حدودنا المتاحة من أن نحاسب الحكام 
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والمسئولين » ونعرض أنفسنا لمخالبهم الحادة 
المفترسة ؛ آلا ترونهم يرمون أعداءهم بالالحاد 
دفاعا غن غنائمهم » فاذا قامت ثورة اسسلامية 
تنمروا لها وللاسلام دفاعا عن غنائمهم ؟! , 
فلا الاسلام يهمهم ولا الالحاد ولا يعيدون الا المال 
والجاه . وأنا رجل ضعيف »ء بدأ الشيب زحنه 
الى شسعرى قبل الأوان » ولا غاية لى فى 
ذنياى الا أن ابلغ بكم بر الأمان » فسساعدونى 
يرحمكم الله كىئ ننجو من الغرق ٠‏ وفى زحمة 
الغياهب. تعترض سبيل تلك المرأة اللعوب وتغمن 
لى بعينها ‏ يا للهول ٠٠‏ هل بقى فى شىء مازال 
يلفت نظر الحسان ؟ ,2 فى وقدة الاشتعال داعبتنى 
نسمة متألقة بالزهو ؛ وفرحة واردة من الغيب ؛ 
حتى اختلت فى مشيتى وأصررت على حلق ذقنى 
كل صباح » وعند حساب التكاليف المطلوبة 
بحدها الأدنى خضرنى ملاك الرحمة ؛ ألا يلزمنى 
تقديم هدية » أو اكتراء مكان ولو ليوم واحد ؛ 
واعداد عشاء وشراب كالأيام الخالية ؟ وكبحت 
أهوائى بقوة لا نتاح الا: للمفلسين ؛ وهربت 


معتلا بمختلف الأعذار 2 وخرجت من التجربة 
موسوما بنظرة احتقار لا تزول مثل الوشم » 
وأشاعت الغندورة فى كل مكان بأنتى مصاب بداء 
خفى كريه الرائحة 2 وكلما صادفتنى فى طريق 
هتفت بى كيف حالك يا أقرع ؟ فأحمد الله على 
أننى رأيت برهمان ربى فى الوقت المناسب ٠‏ 
وهكذا ٠٠‏ وهكذا ٠٠‏ وهكذا ٠‏ وأصحو ذات يوم 
لآجد أن الكهولة أيضا قد ولت ء وأننى أتخذ 
الاجراءات المعهودة تمهيدا للاحالة على المماثش 
وأننى أودع بصفة نهائية التعاليم المالية ولائحة 
المخازن والمشتريات ٠‏ وبقدرة الرحمن الرحيم 
انحلت عقدة الأزمة فتخرج الأبناء ومضى كل فى 
سبيله ٠‏ ووجدت وشريكتى لفسنا بين يدى 
الشيخوخة بلا دفاع , فبالاضافة الى الضغط 
أصبحت ذا كلى عليلة وعانيت من أرق مستمر , 
أما الشريكة فقد خلعت ثوب الأنوثة وباتت بين 
بين . وخأنها عضوان هاما هما القلب والجهاز 
الهضمى » واصطبغت بصفرة ضاربة الى الزرقة » 
ونبتت لها شعيرات عند طرف أنفها » واستغرقتها 
الصلاة والصوم ٠‏ ومهما يكن من أمر فحالنا خير 
من حال كثيرين » ألم أتم رسالتى على خير وجه 
ورغم الظروف الشرسة المتحدية ؟ ! ٠‏ ولكن 
للأسف جدت أمور لم تكن فى الحسبان » فاثنان 
من الآبناء وجدا عملا مجزيا فى الخارج فودعناهما 
بقلب حزين , وأصبح أحد الاثنين الباقيين زبونا 
مزمنا للشرطة والنيابة ؛ أما الأخير فقد تورط 
فيما لم يجر لى فى بال وحكم عليه بعششرين سنة٠‏ 
وربما استطعت أن تتصور الى ولكنك ستعجز 
تماما عن تصور حال شريكتى ٠‏ انها لا تكف عن 
الدعاء على الدولة يرمتها ء ونابت عن ابنها 
السجين فى تكفير المجتمع كله » وأرادت أن تحج 


لتدعو على الدولة فى بيت الله الحرام » ولكن من 
أين لى المال الذى أحقق به رغيتها ؟! ٠‏ وجعلت 
أهرب من البيت الى الصحاب فى المقهى » ونازعتنى 
نفسى الى زيارة الأماكن التى شهدت طفولتى 
وصباى وأحلامى السعيدة » وتتابع أمام عيتى 
شريط حياتى بجميع ما حفل به من متناقضات 
وعير ء وكلما شيعت صديقا أو زميلا الى مثواه 
الآخير لاح لى يومى وهو يقترب ٠‏ وقلت لامرأتى 
ان خير ما نفوز به فى هذه الحياة هو الحكمة » 
فاذا عرفنا الرضا وسلمنا بأنه لا شىء فى الحياة 
يستحق الحزن والأسف » فلنسلم أمرنا لله فكل 
ولم يمهلنى المرض لمعاشرة 
الحكمة طويلا » فانطرحت على الفراش بلا حول 
وقال لى كل شىء انها النهاية ٠‏ وتساءلت ترى : 
ما مذاقك أيها الموت » وكيف تحل اذا حللت 
وعلى أى حال نترك هذه الدنيا المليئة بالاغراء 
والخدع ؟ وذات صباح دهمتنى هذه اللحظة 
الفريدة المقدسة » فقدت الوزن والتسوازن 
وانغمست فى شعور كامل الجدة لم ينبض يه 
الوجدان من قبل » قلت اننى سأسبح أو أطير 
واننى استقبل عالما لم يطرق من قبل ؛ وان 
الضوء هادىء لدرجة السحر وانه بلا نهاية واننى 
مستسلم بلا اكتراث أو ألم أو ضيق وأن أهازيج 
البشر تعزف من حولى ٠‏ وانفلت من الجسد الى 
الحقيقة المطلقة » وتجلى ما قبل الميلاد وعبورى 
بالدنيا والمستقر الآخير منظرا واحدا جامعا متكاملا 
كالوردة الكاملة لا يخفى لها أريج ولا سر فثملت 
بالاستنارة والسعادة الحقيقية 2 ولم يبق معى 
من ذكريات الدنيا الا المثل الشعبى الذى يقول : 
« اللى تحمل همه مايجيش أحسن منه » 
القاهرة : نجيب محفوظ 


ما جاءنا من عنده ٠‏ 


محمد برهم أبوسنه - 


يلامنى الآن شكل الرحيل 

يلائمك الآن شكل الأفول 

فها نحن . قبل ملاحقة الفجر .. 

.. للخارجين على حبنا 

[ نستقيل ] 

من الحب والحلم بالغد 

ننكر أنَا التقينا على شاط المستحيل 
.وننكر أنا نراسل منذ زمان طويل 


صباحا تغرب بين المناق 
وجاء يراود هذى الملينة 
فطارده الليل عنها بعيدا 
ليبقى ضيايا يسافر عبر القرون 
يصير غناء يحاوله العاشقون 
وحلما يراقصه النائمون 
وبرقا يلوح فتقصفه الطائرات المغيره 
وها أنت لاتصبر ين على عهدنا 
يلائمك الليل أكثر مما يلائمك الإنتظار 
تروحين وسط. دروب الغيار 
تشيعين أنى أحاول 
لا أستطيع 
اختراع النهار 
وأن المسافة بين الحقيقة والإنتحار 
بحجم المسافة بين المتاح وبين الفرار 
تضيق على حبنا 
وتت ركنا فى انتظار القرار 
وها أنت_راودك الخارجون على حبنا 
فأزهر فى مقلتيك الرضا 

تداعت دراعاك 


خارت قواك . استرحت . 


. إلى مخدع فى الرياح 


تبدل صوتك هذا الذى فى 
الأغانى ‏ الفحيح 
وأصبح وجهك ذكرى 
ودنياك ريح 
ولاأستطييع وأنت تخليت عنى 
أواجه هذا الزمان القبيح 
يغير الفرار إلى الخلم 5 
.. حيت الوجود انقسام جريح 
وحيث الأساطير تركض 
عبر البرراى فلاتستريح 
تبدل ماكان يجعلنا 
لانهاب السيوف 
تراجع ظل اليقين الوريف 
وحاصرنا الشك حيث التقينا 
كأنًا عدوان وسط. الظلام الكنيف 
عجوزان نسقط. فى عنكبوت الخريف 
كأنًا طريقان عند التقاطع 
لانستطيع العناق .. 
.. ولانستطيع الفراق 
ولانسطيع الوقوف ” 


تبدل شكل الظلال التى فى المرايا 
فصرنا عرايا 
ورحنا نبعثر ى الريح أصداعنا والحكايا 
على أن يلم شتات هوانا صبى جرى» 
يفر من العجز للنصر يبدأ من نقطة 
الصفر حتى الكمال 
ويعرف سر «لاذا » 
اذا تبدل شكل العلاقة بين النجوم وبين 
الظلال 

وبين القلوب وبين الجمال 
وبين مواقع أحلامنا والخيال 
تبدل كلى الذى بيئنا * والمحال 
نحاوله الآن فى ملل وارتجال 
وهانحن نخثى اشتباك العيون 
لكيلا تقول الظنون 
بأن الذى قد دفناه "” منذ سنين 
يلوح بالفجر تحت الجفون 
ومازال حيا 

يطالعنا فى رماد السكون 


القاهرة : محمد ابراهيم أبو سئه 


اه د.عبدالقادرالقط:م ' 


«الأمل والجرح» مجموعة قصصية جديدة للكانب ال معروف عبد الله 
الطوخى » نحا فى اغلب قصصها منحى الرمز الذى يختلط فيه الواقع بالحلم 
أو الأسطورة أو الخيال » فيشف _من خلال آاسلوب شعرى مهوم - عن 
شعور نفسىء أو معنى انسانىأو حكمة غير مباشرة فى الحياة والناس ٠‏ وقد 
يزداد نصيب القصة من التخيل وتتبلور فيها الحكمة والممانى 
الانسانية *ينقلب الرمز الى كناية كبيرة ذات « مغزى » تنطق به القصة 
دون حاجة دن القارىء الى أن« يستشفها » من خلال الحدث 


والشخصية والبناء +٠‏ 


والقصة التى تنطوى على كناية أو « مشل 
مضروب » تعتمد أحيانا على موقف انسانى ناطق 
بالحكمة أو العبرة أو داع الى القدوة » وأحيانا 
على أحداث تنسب الى الحيوان أو الطير وقد يكون 
الانسان أحد عناصرعا أو لا يكون ٠‏ وفى 
المجموعة قصتان من هذا اللون احداهما تقوم على 
المواجهة بين صلف الانسان وغفلته » وفطرة 
الطير وحكمته » والآخرى على مواجهة بين جارح 
الطير «مثلا فى زوج هن الصقور ء والطير المسالم 
الوديع ممثلا فى زوج من اليمام ٠‏ 


وفى قصة « الانسان والخاتم » يفقد 
سلطان خاتما مثل خاتم سليمان فيجزع لذلك 
جزعا شديدا , اذ كان الخاتم مصدر قوته 
الخارقة , ويخطر له أن يصيح بأعلى صوته : 
خاتمى ! خاتمى ! « فيهرع الكل من انس وجن 
وطير ونمل ويبحثون معه عن الخاتم » لكتسه 
,1 


يعود فيخمى أن ينتبه كل هؤلاء فيعلنوا تمردهم 
عليه بعد أن يفطنوا الى أنه لم يعد له علييم 
سلطان ٠‏ وبعد طول تفكير وتدبير كادا ينتهيان 
به الى اليأس يهبط الهدهد اليه فجأة ويعده 
بالعثور على الخاتم المفقود ٠‏ ويطير الهداعد ثم 
يعود بالخاتم فى متقاره » ويضع الملك الخاتم 
حول اصبعه » ولكنه يسقط من جديد على البساط 
قرب قدميه ٠‏ وبعد حوار طويل بين المدهد 
الملك يعد فيه الملك أن يمنح الهدمد حريته اذا 
فسر له سر سقوط الخاتم » ينطق الهدهد بالحكمة 
الجليلة : « الحق أن الانسان هو الذى يسقط 
أولا ثم بعد ذلك تسقط منه أشياؤه ! ٠٠‏ لقد 
تغيرت فآأحس الخاتم بالاغتراب معك ٠٠‏ أدارت 
الانتصارات والنجاح رأسك »2 فأصبحت تمشى 
فخورا فى موكب ذاتك » ولم تعد تتحمس الا لمن 
.يدورون حولك» ٠‏ ويطول الحوار حول زوجة الملك 


وحقيقة شعورها نحوه » وحول حرية الشعوب » 
وتشترك النملة فى الحديث بعد أن دخلت أآذن 
الملك قآلمته ألا شديدا ٠‏ ويطير الهدهد فى 
النهاية بعد أن ظفر بحريته » ويبقى الملك وقد 
سقط الخاتم هن اصبعه مرة ثالثة « وفى تلك 
المرة لم ينكفىء بسرعة ليلتقطه » بل ظل يحدق فيه 
وهو ملقى على الآأرض دون أن يقوى على النطق 
بكلمة ٠٠‏ كان يحس من أعماقه بأن الذى سقط 
ليس الخاتم » بل هو ٠٠‏ هو الذى سقط !1 » 


والحق أن الهدهد قد نطق بحكمة بالغة ٠٠‏ 
لكن اذا اختار الكاتب أن تجىء على لسان هذا 
الطير ؟ ٠٠‏ لاشك أنه قد استوحى الأسطورة 
الشعبية المعروفة عن خاتم سليمان » وجمع بينها 
وبين قصة سليمان مع الهدهد 2» وهو صنيع 
فنى مشروع ٠‏ لولا أن الهدهد يدخل فى حوار 
منطقى طويل مع الملك يتحدث فيه عن شؤون 
السياسة والعدل والحرية والمقومات النفسية 
الانسانية حتى ليصعب على القارىء أن يتقبل 
ذلك كله فى اطار « الكناية » أو «هالشل 
المضروب » ٠‏ ولعل القارىء يتساءل : ما الفرق 
بين الهدهد فى هذا المجال وبين الوزير أو 
الناصح الآمين الذى كان من الممكن للملك أن 
يستشيره » وكان جديرا أن يطلب بدل الحرية 
التى طلبها الهدهد ‏ « منديل الأمان » كما هر 
مأثور فى الحكاية الشعبية » وان كان الهدهد 
قد أتى عملا لعل الوزير لم يكن ليستطيع صنعه 
حين حمل الخاتم المفقود من مكانه الخفى الى 
الملك ! 


وتزيد الكناية تعقدا وطولا فى وأغنية اليمام»* 
فالراوى يرقب من نافذته مشاهد على مسطح 
البيت المجاور من حياة زوج من الحمام وزوج 
غريب وافد من الصقور » ويصف حياة الحب 
والسعادة التى تحياها اليمامتان ٠٠٠‏ « وثيرا 
ما كان يحل عليهما أصيقاء آخرون » يمام 


وعصافير وحمام ؛ فيتحول السطح الى هملعب 
صباحى مرح سعيد لتشكيلة جميلة من الطيورء 
ثم ما يليث هؤلاء الأصدقاء أن يرحلوا وتعود 
اليمامتان الى ثنائيتهما وقد ازدادا اقترايا 
وتوحدا ! » * 


وخلال « خطة » محكمة رسمها الصقران تقوم 
صداقة وثيقة بين اليمامة وأنثى الصقر وتتنكر 
اليمامة لأليفها بايحاء منها فى أحاديث متكررة 
عن تسلط الذكور على الاناث » ويهجر ذكر اليمام 
عشه ٠‏ وتغار أنثى الصقر على صقرها : « تريد 
أن تبعدنى لتنفرد بهذه اليمامة الجميلة بعد أن 
تركها صاحبها ! » ثم ينجلى هدف الصقرين فى 
النهاية اذ يهمان بتحطيم عش اليمامتين » ويعود 
ذكر اليمام فى اللحظة المناسبة » ليشترك هو 
وأنثاه فى معركة حامية مع الصقرين دفاعا عن 
عشهما » ويرسم زوج اليمام « خطة بارعة » 
يعوضهما فيها حسن الحيلة عن قوة البدن 
فينتصران ٠‏ ويعود السطح « ملعبا ومزارا 
للأصدقاء من اليمام: والحمام والعصافير » ويمتلىء 
قلب الراوى « بالبهجة ٠٠‏ وبالحكمة أيضا ! ٠2‏ 


وكما تجاوز الهدهد فى القصة السابقة حدود 
« منطق الطير » المقبول فى « المثل المضروب » 
بخوضه فى أمور متشعبة من السياسة والاجتماع 
والأخلاق ٠‏ تجاوز الصقران واليمامتان ذلك 
المنطق فى هذه القصة بخوضهما ‏ على نحو يشرى 
مركب ممتد ‏ فى قضايا اجتماعية خاصة بعلاقة 
الرجل بالمرأة » وقضايا عاطفية خاصة بالحب 
والبغض والغيرة ؛ ومسائل أخلاقية وقانونية 
تتعلق بحق الملكية وطبيعة العدوان على الآخرينء» 
ومسائل انسانية كالحرب والسلام ! 


ومن شأن المثل المضروب . حتى لا يكون الطير 
أو الحيوان فيه مجرد بديل اسمى للانسان ‏ 
أن يظل الحدث قدر الطاقة مرتبطا بطبيعة حياة 


إرذا 


الحيوان والطير وأن يكون مغزى المثل أو الكناية 
يسيرا محدوذا حتى لا تقترب القصة وما تتذ تتضمنه 
من سلوك ومشاعر وأفكار من الطبيعة البشرية 
اقترابا يفقدما معنى الكناية أو المثل أو الرمزء 
والحق أن الراوى الذى كان يراقب أحداث هذه 
القصة كان يفكر بنفسه أحيانا للطير ويتحدث 
بلسانه فارضا عليه « تصوره البشرى » للأمور 
وأسلوبه فى التعبير عنها 2 كما يتجلى فى هذا 
المشهد الصغير : 


د وجهت منظارى الى الصقرين فى عشهما ٠‏ 
كانا ينظران الى اليمامة بتعاطف شديا ٠‏ 
واقتربت منها الصقرة وقالت بهدوء وسخرية 
« يالهم من مغرورين »2 هؤلاء الذكور ! يحسبون 
أننا من غيرهم لا شىء ٠‏ » 


قالت اليمامة وقد بدا عليها عدم الموافقة : 
« لا أظن أن القضية هى قضية ذكور واناث 2 
ولا أظن أن صقرك هذا يعاملك بمثل هذا التعالى 
٠٠‏ القضية هى الاحساس المتبادل بين الاثنين 
بالمساواة ! » 

قالت الصقرة مقرقرة بشضصمحكة ساخرة : 
« لايا يمامتى الرقيقة ع إن حب التسلط 
والوصاية فى دم الذكور » كل الذكور ؛ ولاتؤخذ 
الحرية منهم الا هبشا » ٠‏ 


ويربط الراوى صراحة بين ما تتضمنه القصة 
من مغزى وعلاقة الرجل بالمرأة وبطبيعة العصر , 
ويتدخل ناصحا اليمامتين فيقول : « ولأننى هع 
ثورة المرأة فى عالم البشر » ومع التمرد والتغيير 
بشكل عام » فقد تعاطفت لحظة مع موقف اليمامة 
« فى تمردها على زوجها » ٠٠‏ أجل » هذا العصر 
عصر الضجيج والزثير يتطلب أغنية أقوى ٠‏ 
أغنية تجلجل وتدق أجراس الخطر ٠‏ غير أنى 
مع اكتئاب ملامح اليمامتين . تذكرت أن موقف 
اليمامتين الجديد هذا جاء مقترنا بمصاحبة 
الصقور ! لابد اذن من التوقف والتحذير : « أنت 
تدخلين فى منعطف خطير ٠»‏ وارتباطك الزائك 
بهذه الصقرة هو السيب ٠‏ » 
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ومكذا تجىء القصة ‏ بما تتضمنه من 
أحاسيس وقضايا وأفكار ‏ أعلى من مستوى 
الطفل » اذا أريد أن تكون قصة للأطفال ٠‏ وأدنى 
قى شكلها الذى لا يناسب مستوى مضمونهات 
من أن تكون مثلا مضرويا للكببار يكنى به عن 
احكمة أو موعظة ٠‏ 


ويبتعد المؤلف عن كنايات الاير والحيوان » 
فى قصص أخرى » الى «واقف انسانية يتخذ 
فيها من الطبيعة « معادلا » لعواطف البشر 
ويقترب فيها من « الرمز » وان لم تخل القصة 
من ذلك « المغزى » الآخير الذى يبدو فى بعض 
مواطنها ويتجلى صريحا فى النهاية ٠‏ 


وشجرة الغل فى قصة « قوة الجذور » تقوم 
فى خضرتها وازدمارها ثم جفافها ثم نمائها من 
جديد « معادلا » لعواطف زوجين كانا متحابين 
فى البداية ثم فتر حبهما حتى انتهى الى القطيعة 
والطلاق ؛ وان ظلا يعيشان معا ‏ مضطرين - فى 


بيت واحد ٠‏ 


ففى بداية الفتور بين الزوجين تذيل شجرة 
الفل ويخلعها الزوج بيديه ٠‏ ويصرح الراوى 
مرحلة فمرحلة ‏ بالتعادل بين الرمز والواقع 
فيقول على لسان الزوجة « ليست الشجرة فقط 
مى التى كانت ٠٠‏ لقد جفت شجرة حياتنا هى 
الأخرى *٠‏ فلنكن واقعيين » ٠‏ ثم يجىء البستانى 
المتجول بشجرة فل جديدة تزرعها الزوجة مكان 
شجرتهما القديمة ٠‏ ويعود الزوج من سفر قصير 
ويلقى مع زوجته نظرة جديددة الى الشرفة : «كان 
بدء الربيع +٠‏ موسم تفجر الحياة 
الشجرة الجديدة تموج بعشرات الزهور » رقيقة 
ناعمة بيضاء ٠٠‏ وعطرها يفوح ! ٠٠٠‏ انتعش 
الحنين فى قلبيهما ٠٠‏ ريما شثىء بسيط مثل 
هذا يحرك الركود ويروى الشقوق ٠٠‏ غير أن 
خفقة الأمل هذه كانت مثل طائر غريب مر مسرعا 
فوق صحراء ٠‏ وسرعان ما خلفها وراءه لوحشسة 
الصمت وجفاف الحياة ! » 


٠٠‏ ورأيا 


جاء الخريف وتعرت الشجرة من أوراقها 
وذبلت أزمارها وتعرى معها شعور الزوجين وبان 
ذيرل عواطفهما ٠‏ ويصرح الكاتب فى هذه المرحلة 
أيضا بين « المعادل » والواقع فيقول : ٠‏ قال كل 
منهما لنفسه فى لحظة واحدة : أجل ٠٠‏ حتى 
الحب يمر بالفصول الأربعة ٠٠‏ الحب أيضا 
يشيخ » الحب كائن حى يسرى عليه ما يسرى على 
الكائنات من ميلاد ونمو وفتوة ٠٠‏ ثم شيخوخة 
يعقيها القنام» ٠‏ 


ويقترب شهر ديسمبر من نهايته وتخرج 
الزوجة الى الشرفة بعد انقطاع فتفاجأ بمنظر 
عجيب أبهج قلبها : « كان فرع جديد قد انبئق 
منها ٠‏ نبت هن قلب أسفل الجذع وانطلق يشسق 
طريقه الى الحياة ٠٠‏ كان قويا وممتدا ومترعا 
بالخضرة والحياة كأنما يتهيأ ليصبح جذعا مع 
الجذع القديم » ويأتى الزوج فينظر الى الحياة 
الجديدة فى الشجرة ٠‏ ويلتقى المعادل والواقع 
مرة أخرى : « أحس أن فروعا تنبثق فى قلبه 
وتصبح شرايين خضراء ! » وتقول الزوجة معللة 
نماء الشجرة من جديد « لآن الجذور سليمة ٠٠‏ 
وقوية 2 ٠‏ 


ويلخص الكاتب « مغزى القصة » فى أسطرها 
الأخيرة على لسان الزوج والزوجة »2 فيقول 
الزوج : أعظم الأشجار هى التى تولد فى 
الشتاء ! 


وتقول الزوجة : شجرة الحب أبدا لا تشيغ! 


ولا نريد أن نحكم على هذه القصة الرمزية 
بمنطق الواقع فنتقول ان مشهد نسجرة ذابلة 
تنبئق فييا الحياة من جديد لا يكن أن يبعث 
وحده عواطف قد ماتت وصلة قد انقطعت حتى 
انتهت الى الطلاق ٠‏ فالرمز يتبغى أن يستقبل 
بشىء من الوجدان المتحلل من قيود المنطق 
الصارم » وبخاصة حين يحيل الكاتب المعادل 
الرمزى الى عنصر أساسى حى فى يناء القصة 
بأسلوب شعرى فيه كثير من القدرة على الايحاء* 
لكن الربط المتصل فى كل مرحلة من مراحل 
القصة بين المعادل والواقع وتأويل ما بيتهما عن 
دلالة يجعل للقصصة بناء هندسيا منتظما أكثر ءما 


ينبغى ٠‏ ويزيد من هذا الاحساس أن الزوجة 
كانت قد صرحت بهذه الصلة الرمزية بين الشجرة 
وحيانها مع زوجها فقالت « كثيرا ما تتضاللنا 
الرموز ٠‏ لقد زرعت هذه الشجرة رمزا لانعاش 
الأمل ٠٠‏ ولكن ما هى ذى نفسها , مع فصل 
الخريف ؛ تسير بالتدريج فى طريق الجفاف 
وبعض أعوادها تعرى من الأوراق وتموت ! ٠‏ 


وبالرغم من غيبة الكلام والتفكير فى النبات» 
ذلك العنصر الطبيعى الذى يحمل رمز القصةء 
.يظل لنتصة هذا « المغزى » الواضح الصريح الذى 
لا يبعد بها كثيرا عن طبيعة الكناية أر يقترب بها 
كثيرا من طبيعة الرمز الفنى ٠‏ 


وسواء صرح الكاتب بمغزى قصصه أم لم 
إيصرح انه يظل حريصا على أن تحمل القصة 
د معنى » ما 2 يسخر من أجله عناصرها الفنية 
حتى لتطول أحيانا طولا لا يتناسب مع ذلك 
المعنى 2 وتنقلب من قصة فنية الى « حكاية , 
يقوم فيها « الحدث » بالدور الاساسى ٠‏ نفمى 
قصة « ذو القرئين » يقع شيطان فى حب رسامة 
جميلة ويتوسل الى « ملك » أن يمنحه من 
« جذوته » ليغدو أعلا لحب فاتنته ٠‏ ويبتسم 
الملك قائلا : وماذا أنت فاعل فى قرنيك ؟ أعلم 
أنك تجيد اخفاءهما مثلما أنت الآن فاعل ٠‏ فماذا 
لو ظهرا فجأة فى جبهتك وأنت واقف معيا ؟ 
ويجيب الشسيطان وهو يدعك جبهته الناعمة 
اللامعة بشدة : لا ٠‏ لن يظهرا بعد البوم ٠‏ فقد 
اجتثثتهما من جذريهما ٠‏ اطمثن ٠‏ سوف أبدا 
بالحب حياة جديدة ٠‏ فقط امنحنى هذه الموهبة! 
ويمنحه الملك موهبة الشمعر ٠‏ وبها ينفذ الى وجدان 
الفنانة الجميلة فتهيم بحبه : « ولم تمض آيام 
حتى كانت .قصة الحب بين الرسامة المسهورة 
الجميلة وهذا الشاعر الموهوب المجهول هى حديث 
أهل الفن » فهى لم تنس معرضها فقط ء بل 
نسيت أيضا أصدقاءها وصديقاتها » ٠‏ على أنها 
ها تلبث وعى فى نشوة الحب أن تعود الى فنيا 
قائلة لشيطانيا وهى 'تحضنه بحنان « ساعود الى 
الرسشم وسأيدا يك +٠‏ سأرسمك !! ويجلس 
الشيطان الشاعر وكل وجهه مغمور فى النور 
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وتغمس الفنانة ريشتها فى ألوان الذي - 
« لكنها فوجئت بياحساس غريب ينتابها ٠٠‏ كانت 
تحس بأصابعها تفتقد. خفة الحركة وليونتها 
وانطلاقها ٠٠‏ وجدت نفسها ترسم بيبطء, 
ومساعرها وهى تختار الألوان غير مؤكدة » ٠‏ 

وبعد محاولات أخرى وزيارة لأستاذها القديم 
تعود من جديد لترسمه « وراحت تضرب بألوانها 
بقوة ٠٠‏ كان خليطا هائلا صاخبا من المشاعر ٠‏ 
وأخافه منظرها وهى تنظر اليه ٠٠‏ تراه شيطان 
الفن آو ملكة قد تلبسها ؟ ٠٠‏ وأحس بنظراتها 
تخترق عينيه لترى الأعماق ٠٠‏ انها لا ترسم 
ما ترى » بل ترسم ما تحس ! +٠‏ ورسم على 
شفتيه ابتسامة يدارى بها آلاما فى داخله ٠‏ أما 
هى فقد توقفت عن الرسم وراحت تنظر اليه وهى 
لا تصدق ٠٠‏ كانت ترى شيئا رهيبا يحدث : 
نتوءان يبرزان لحظة بلحظة من جبهته 2 وهو 
لا بحس بشىء ! ٠٠‏ » 


ويبيدو « مغزى » القصة واضحا فى هذه 
النهاية . اذ لم يستطع القبح والششر الكامنان 
تحت ستار الفن: والجمال أن يغليا بصيرة الفن 
الحق فبرزا على حقيقتهما ٠‏ ولما كانت حكاية 
اللحليك هنا هناد القمنة كما ذكرنا ‏ فاتها 
تفتقد ما فى القصة القصيرة من تصوير لشخصية 
أل رسم يلو أو كشف عن توازع تفسية ولا تتيح 
للكاتب أن يختار ما يلائم طبيعة القصة القصيرة 
وبناءما المحكم » فمادام قد بدأ رواية الحدث من 
لحظة تمثل رغبة مسيطرة على ذلك الشسيطان فى 
أن ينفذ الى قلب الرسامة الجميلة ؛ على ما بينهما 
من تناقض فى الطبع والطبيعة » كان لابد أن يجد 
«خرجا للمأزق الشيطان من ناحية » ومنجاة لطهارة 
الفن من ناحية أخرى » عنطريق الحدث المرسوم 
لكى يصل الى مغزى القصة ومعناها ٠‏ 


ولا شك فى أن القصة فى حكايتها للحدث 
محكمة البناء ».وفى أن للكاتب قدرة فائقة على 
«الحكاية» وتوليد كثير من الصور والمعانى 
الصسغيرة من ثنايا خط الحدث الممتد ٠‏ وهمو 
يستعيض عن بعض عناصر القصة الفنية بعنصر 
التشويق الهادىء الذى يثيره بأسلوب شعرى 
رصين لا يبلغ ‏ مهما تكن سيطرة الحدث ‏ حد 
« السرد » ٠‏ 
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وفى « الميلاد » يزداد الكاتب اقترايا من طبيعة 
الرمز الفنى الذى يحاط الحدث قيه بجو من 
الغموض أو التجريد ويلتحم مع عناصر تقوىٍ 
معنى الرمز فيه ٠‏ والحدث نفسه على قدر كبير 
من التجريد الذى لا يرتبط بمواقف واقعية 
محددة بل يمثل موقفا وجوديا خاصا : « رأيت 
نفسى حاملا نعشى وسائرا نحو القبور ٠٠‏ لم 
أكن أقصد ألا يرانى أحد بنعشى ٠‏ اننى لا أتصرف 
فى الخفاء » لكنى قصدت أن أنفذ قرارى يسهولة 
٠٠‏ ألا يناقشنى أحد فيما اتخذت من قرار » ٠‏ 
كان الرجل اذن قد قرر أن يموت لكنه يجرد 
قراره من كل ارتباط بمواقف الحياة الواقعية 
التى يمكن أن تدقع المرء الى الانتحار » وير بطه 
بمعنى وجودى أو فلسفى مطلق يتصل بالطبيعة 
والكون ودورة الأفلاك 2 فيحس بأنه قد أصبح 
عاجزا عن المضى فى الحياة بعد أن لم يعد جزء! 
من دورتها : م ٠٠‏ وداعا اذن يا حقول القمح » 
ويا أشعة الشمس , ويا ذثاب البر ويا عرائسٍ 
النهر ٠‏ وداعا يا كل شىء ٠٠‏ وداعا يا قانون 
الجاذبية الذى ينتظم كل عناصر الكون » فلقد 
حاولت أن أبقى جزءا من الدورة ٠‏ حاولت بكل 
ما منحتنى الحياة من قدرة ٠‏ لكن القدرة نضبت 
مرة واحدة ٠٠‏ بل ان المأسات وصلت الى قمتها 


حين رأيت الدورة نفسها فقدت حيويتها ومعناها 
٠‏ أصبحت الحركة تأكيدا للثبات والسكون ٠‏ 


ليس الآن أعظم من شرف الموت > ٠‏ 


والقصة منذ بدزيتها تحمل احساسا بالرمز 
بعيدا عن منطق الواقع :« رأيت نفسى حاملا 
نعشى وسائرا بين القبور » وكان طبيعيا أن 
تتسلل الها خيوط رمزية جديدة مستمدة” من 
ارتباط الشخصية بعناصر الطبيعة ودورة 
الوجود ٠‏ وهكذا يقيم الكاتب حوارا بين الرجل 
المقبل على الموت وتلك العناصر التى ترتبط فى 
وجدان الانسان بالخير والنماء وتجدد الحياة 
« كان القمح النابت هو الذى يتكلم ٠‏ لم 
أتعجب 2 فقد كنت منذ قليل أكلمه وأناجى 
خضرته وأودعه » ٠‏ 

ولا تستطيع خضرة الحياة ونضارتها أن تثنى 
الرجل عن عزمه فيمضى فى طريقه الى المقابر , 
ويلقاه رجلان يحاولان أن يخدعاه فيسلباه نعشه. 


فاذا فشلا فى خديعته هاجماه بالقوة - ويزداد 
الرجل احتضانا لنعشه شاهرا إياه فى وجوه 
مياجميه : « ٠*٠‏ لاء لست وحدى ٠‏ نعشى معى 
٠‏ ولست بالأعزل ٠‏ نتعشى هو سلاحى ,2 
أنفهمان ؟ نعشى هو سلاحى وسأحاريكما به ! ٠.‏ 


ولا يتخلى الكانب هنا كعادته فى سائر 
قصصه ‏ عن التصريح بالرمز برغم أنه ليس فى 
حاجة الى تصريح »2 وبرغم ما قد يفقدا قارىء 
القصة من متعة الاستنباط اليسير ٠‏ ويؤكد 
الكاتب حقيقة الرمز مرة أخرى فيقول « ويدا لى 
النعشى الذى كان منذ قليل دليلا للموت » وكأنبا 


أصبح رمزا للحياة 


وبانتصار الرجل على مهاجميه وانبثاق ارادة 
الحياة فى نفسه من جديد يعود التحامه مع دورة 
الطبيعة والوجود ه٠٠‏ سمعت أعواد الزرع 
تصيح بى ٠٠‏ تشسجعنى ٠٠‏ ليست أعواد القمح 
وحدها » بل أعواد القطن والأذرة وقصب السكر 
٠٠‏ ليس الزرع فقط ؛ بل بشر أيضا ٠٠‏ فتيان 
وعرائس جاءوا ليشاهدوا رجلا يحارب 
بنوشه ٠٠‏ » 


وتبلغ القصة قمتها حين ينتصر الرجل ويعطى 
ظهره للقبور مخترقا الحقول نحو البيوت ٠‏ 

ويتحقق الرمز الفنى بصورته الكاملة فى 
قصة واحدة من قصص المجموعة اتخذت المجموعة 
منها عنوانها « الأمل والجرح » ٠‏ قموضوع 
القصة بالخ التجريد توشيه غلالة من الغموض 
الشعرى يصعب معه تحديد « مغزى » مفروض 
أو « معادل » للواقع ٠‏ ويختفى صوت الكاتب 
وتأويلاته ‏ بالضرورة ‏ اذ تروى التجربة بضمير 
المنكلم فتجىء صورتها الفنية كما أحستها 
الشخصرية أملا غائما لشىء غير محدود تمضى 


الشخصية فى انتظار لقائه ‏ برغم جرحها  ٠‏ 


موقنة بأنه « عاد ٠‏ وأنه الآن يجوب المدينة ! » ٠‏ 


ويبدو هذا الأمل . الغائم للمتحدث فى مطلم 
القصة كالطيف أو كحلم اليقظة والمتحدث راقد 
فى سريره » فيهب من مرقده ويعدو الى الطريق 
محاولا أن يلحق به : « ورحث أعدو كى الحق 
به ٠٠‏ أعانقه بكل الحنين والشوق ٠٠‏ ألا يعرف 
أنى من زمن طويل فى انتظاره ؟ فلماذا لم يتوقف 


نحظة عند نافذتى 
وتلويحة بالدذراع : 


٠ بابتسامة 2 لا أكثر‎ -٠ 
» الى اللقاء و‎ 


ويلقى المتحدث بعض الضوء على طبيعة ذلك 
الحلم وان لم يحدد ملامحه » فيريطه بأمل ما فى 
حياة الانسان والوطن معتمدة على شاعرية 
الأسلوب فى تجنب الايحاء بواقع محدود : 
فلأتبع احساسى ٠٠‏ لمع خط من الضوء فى 
رأسى ٠‏ هو بالقطع سيمر على نهر النيل ٠٠‏ أول 
شىء يفعله العائد الى مصر بعد غيبة طويلة أن 
يذهب الى ضفغة النهر ويأخذ نظرة يروى يهسا 
عطس الغربة الطويل ٠‏ آه لو الحق به هناك ! 
آخذ يده فى يسى ونهبط جريا ٠‏ نضحك مرحا 
ونفسل وجهيتا سويا يماء النيل ٠٠‏ نغترف 
بقبضاتنا ونشرب ٠٠‏ ما أحوج أجسامنا وأرواحنا 
الى طمى الحياة ! » 
ويؤكد الكاتب شأن ذلك الأمل العائد وطول 
ما انتظره المتحدث ومقدار ما يرضى أن يبذل حتى 
يلقاه : د ٠٠‏ ورأيت الدماء تنزف من قدمى ٠‏ لم 
أعبأ .لين ناك وقت أضيعه فى تضميد 
الجرح ٠٠‏ لو قابلته فهو الذى سيضمد جرحى 
٠٠‏ وجميل أن يعرف أنى نزفت دما لكى أراه 
٠‏ ليس دماء فحسب ء بل نزفت شهورا وأعواما 
من عمرى ! » ويختم الكاتب قصته بعيارات 
شعرية مجنحة كمثل حلمه الطائر عاقدا بذلك 
فنية وثيقة بين الرمز والاسلوب : « أجل 
٠٠‏ هن هنا مر ٠٠‏ بعينى الاثنتين رأيته ٠‏ 
يا لمنظره المهيب ء بردائه الجليل ! كالومض ٠٠‏ 
كخفقة طائر من طيور الأساطير » أو كموجة البحر 
ساعة المد ! أما كان عليه أن يتوقف لحظة 
بنافذتى ؟ لحظة واحدة أتملى فيها وجهه » وتلتقى 
البسمتان ! » 


والقصة برهان على أن الرمز الفنى فى القصة 
القصيرة يقترب من طبيعة الشعر فتصفو فيه 
صورة الواقع هن التفصيل المحدد ويقوم فيه 
الابحاء مقام التقرير فتتحول الأفكار الى أحاسيس 
أو الى « خواطر وجدانية » لا تقتضى بالضرورة 


ها يقتضيه اكثل اكضروب هن التاوبل والتفسيرء 
د ٠‏ عبد القادر القطا 


ا 


فلما كان بعد ساعة أو أكثر سمع والده يرحب 
به ربما للمرة العشرين » ونهضت أمه تعد 
العشاء فى نشاط المحبين ؛ وآأخته فخورة به 
وابنها ياسر لصيق بها ويرمقه مستريبا » أول 
مرة يراه ! ٠٠‏ والرائحة مزيج من بخار الشساى 
والطبيخ والخبيز وهواء الخارج والسباخ » وجميع 
هذا افتقده طيلة غيبته فى بلاد الانجليز فلما 
نال الدكتوراة فى علم النفس فاجاهم بالعودة » 
وبمجرد أن جلس بينهم زال تعب السفر واسترخى 
جميع بدنه ٠٠‏ وسأله والده عن رحلته فقال : 

.. سهلة فى الطائرة 

. وفى القاهرة ؟؟ 

كأن الئاس فى عصيان من غير اعلان !! 

عجيب ما تقول !! ٠٠‏ وضح ايها العائد 

- أمرك أيها الوالد 


© حكايته مع السائق البدين : 


بعد مغادرته المطار يحوالى الساعة وجلسد 
التاكسى يبطىه ثم يزحف محشورا بين عربات من 
كل نوع وحجم 2 ينحرف سائقوها من اليمين الى 
اليسار أو العكس ؛ ويتيادلون السياب أو منبهات 
الصوت ٠٠‏ دخان وضجيج واحتكاكات ٠‏ وكان 
حريا ؟علية تجتاح وسط المدينة » فانزعج بشدة 
وشعر بالشمس حارقة رغم انحرافها للمغيب ؛ 
ولاحظ اختفاء الاشجار والنسمات والحركة ثوان 
والتوقف دقائق فاستجار يالصير ؛ ونفد الصير 
فاستسلم للياس وغابت الشسمس وبقى الجو 
ساخنا ؛ وحط عليه الكسل فظل يتثاءب فى بلادة 
حتى وصل الى موقف تاكسيات الوجه البحرى 
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قا سسالا 


ببيَا 


ونزل الى أرض العباد » وسأل فى سذاجة عن 
قراءة العداد فاكد السائق بأنه موجود ولكنه 
عطلان وبعد فصال ونضال وترحيب معاد فى 
باطنه وعيد وضلال دفع اجرة تعادل سبعة أضعاف 
التوصيلة !! 

وهذا ما كان من أمر تاكسى القاهرة معه!! 

أما عربة الأرياف العتيقة فقد اندفعت خارج 
القاهرة العريقة غير هيابة بالظلام المريع » ومضت 
تزمجر على الطريق السريع ؛ بأنوار لا تكسف 
أبعد من المترين » وسائقها الريفى البسدين 
وبعزيمة لا تلين لا يترك مطيا الا ونزل فيه !! 
٠٠‏ وبعد شوط من الطريق تحدث ممع راكبه 
المحبط : 

نحن لا نطيل الوقوف فى بلدتكم مهما كان 
الآجر !! 

لكنها بلدة آمنة !! 

أعرف » وناسها أكرم فاس 

فهل تخشى منهم على سيارتك 56 

ليس منهم ء ولكن منها !! 

ب مئها ٠٠‏ هن هى ؟؟ ٠٠‏ جنية أم العفريتة 
ذات القدم المسلوخ ؟! 

لم يضحك السائق البدين وقال فى يقين : 

واضح أن غربتك طالت لعدد من السنين!! 

ثم أقفل فمه ولم يفتحه الا للتثاؤب ؛ وانحرف 
الى طريق على اليمين ومنه الى تفريعة على اليسار , 
وبعد طلوع ونزول وعدة التواءات وصل الى البلدة 
اللقصودة ؛ وأخذ ثلائة أضعاف الآجرة المعهودة 
ثم هرول مغادرا آرض البلدة !1 


وهذا مجمل السلوك الغريب الذى كان من 
سائق الأرياف العجيب !! 

فايتسم الأب بمرارة ؛ وجاءت الآم تعلن أن 
العشاء جاهز ؛ فأكل الدكتور طعاما افتقد نكهته 
أربعة أعوام متصلة ثم سأل عن سر انصراف 
السائق مثل الهارب ؛ فقال الأب : 

لهذا سبب ولكن اشرب الشاى أولا ٠١‏ 

وبينما هو يستمتع ينكهة النعناع لاحظ أن 
ياسرا يرمقه فى عداء مبين لآنه سرق مته اهتمام 
الآخرين ؛ فنهض على الفور وفتح الحقيبة وأخرج 
علبة جميلة وهو يقول : 

لك عندى هدية يا ياسر 


وبسرعة فك الرياط البراق وأخرج دمية 
صغيرة حرص على آن يداريها يكفه ؛ وضغط على 
زرار تشغيل خفية ثم وضعها على الأرض فتحركت 
ويدت مثل الفار الحقيقى تماما » واذا بالولد يخلع 
فردة حذائه الصغير ويندفع يهاجمها ضريا ٠‏ 
ضحك الدكتور ثم سرعان ما وجم وهو يرى أخته 
وأباه يشاركان الولد فى حصار الفأر فسارع 
بالتقاطه » وعندما علموا أنها دمية وأنها هديته 
للولد الصغير نظروا اليه وكانه غرير ٠٠‏ وسأله 
الوالد مستنكرا : 


لماذا هذه بالذات من بين جميع الدميات ؟ 
© حكايته مع فار المطار : 


منذ شهرين وكان يستعد لمناقشة رسالته 
عن « الجريمة والجنس » انتهز فرصة التخفيضات 
ونزل لندن يشسترى عهدايا عودته لآمه وأخته 
وزوجها ولباقى الأحباب » واشترى لوالده - وطبقا 
لرغبته ‏ حبوبا مقوية للجتس ٠١‏ لكنه عندها 
غادر الطائرة الى صالة السوق الحرة بمطار القامرة 
شاهد أكثر من دمية بديعة على هيئة طفلة وديعة 
فتذكر على الغور أن أخته رزقت قى غيابه بولد 
أسمته ياسرا نسى أن يسترى له هدية : ولو كان 
بنتا لابتاع لها (حدى هذه العرائس ٠٠‏ وبيتما هو 
فى حيرتنه اذ به يكتشف وجود نأر كامن بين 
السلم المعروضة !! ٠٠‏ استاء ولفت نظر البائعة 
حرصا على سممعة البلاد » لكنها ابتسمت في شطارة 


وأمسكت الفأر يكل جسارة ووضعته أمامه 
ليكتشف أنه دمية دقيقة الصنع ؛ فضحك وابتاعها 
بالعملة الصعبة متخيلا فرحة ابن أخته عندما 
يشغلها أمام القطة فتخدع بها وتحاول قنصها 
لتجد المفاجأة ويضحكون جميعا !! 

وهذا جميع ما كان من شأن الفأر الذى اشتراه 
من السوق الحرة !! 

تعجب الوالد من اينه المتعلم الذى يشترى 
فأرا بالعملة الصعبة !! ٠٠‏ وليدارى الدكتور 
خجله سارع باعطاء أمه هديتها تم آخته وزوجها 
وفى زحمة انشغالهم أعطى أباه الحبوب المقوية ؛ 
فدسها فى جيبه اليمين من غير أن يلحظ أحد 
الحاضرين ٠٠‏ وضحك الدكتور ؛ ثم فوجىء بياسر 
يخلع فردة حذائه من جديد ويندفع الى الركن 
البعيد مهاجما هذه المرة فأرا حقيقيا !! ٠‏ 
وشاركته الأسرة جميعها ورغم قولة الاسلاف بأن 
الكثرة تغلب الشسجاعة الا أن الفأر تمكن من 
النجاة فى براعة !! ٠٠‏ فانسحبوا جميعا الى 
أماكنهم خائبى الهمة ٠٠‏ وبعد أن خف اللهث 
واستردوا هدوء النفس ٠‏ تنحنح زوج الاخت 
وقال : 

من الواجب أن أحكى لك ما وقع منذ ثلاث 
سنوات أى بعد سفرك يحوالى الحول ٠٠‏ 


© سيرة عبد ربه مع بلدياته عبد اللولى : 


كانت أعواد الاذرة قصيرة وهى بعد رخصة 
طرية » عندما خرج عبدربه الى غيطه ذات فجرية 
فاذا به يجد عددا من عيدان زراعته وقد انكسرت 
بفعل قاعل !! ولما كان على خلاف قديم مع عبد 
المولى فقد اتهمه بالفعلة ؛ وجاص بذلك أمام الجميع 
ثم سارع يستدعى بعض أقاربه من القرى المجاورة 
يستقوى بهم ٠٠‏ وحاول عبد المولى اقناعه ببراءته 
من غير جدوى ؛ فبات مغلويا على أمره ونام وأصبح 
وعندما ذهب الى غيطه وجد عددا كبيرا من عيدان 
حقله مهشمة ٠‏ فظن على الفغور أن عبد ربه ينتقم 
وسارع بدوره باستدعاء بعض عزوته هن شتى 
الأطراف ! قريب له يعمل بوزارة الأوقاف وآخر 
بوابا فى عمارة عامة بالاسكندرية دفع خلوا كبيرا 
تلبواب السابق كى يعمل مكانه » كما أحضر الى 
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داره زوج اينته البكرية وبعض أنسبائه ٠٠‏ وبهذا 
صار كل من عبد المولى وعبد ربه على أتم استعداد 
للمعركة الفاصلة !! 

وحقنا للدماء فقد توسط أعل الخير للفصل 
بينهما وقبل أن يصلوا الى حكم كانت ظامرة 
العيدان المكسورة قد انتقلت الى زراعاتهم أنفسهم 
وعلى هذا استبعدوا أن يكون الفاعل آدميا حانقا 
أو بهيمة طائشة ! ٠٠‏ ثم خطر لهم أن يراقبوا 
الحقول عن كثب؛ وسرعان ما تكشف لهم العجب 
وراء الفاعل رؤية العين متلبسا ! ٠٠‏ اكتشفوا 
أن البلدة كلها واقعة تحت هجوم جبان لمئات من 
الفثران وأن الفأر منها يقرضساق النبتة الطرية 
من أسفلها فتنكسر وتقع وعندئف يعافها ويختار 
ساقا أخرى وهكذا !! .. وعلى الفور أدرك عبد ربه 
أنه ظلم عبد المولى ,» وعذر عبد المولى صاحبه 
عبد ربه وصرف كل منهما أقاريه من اهل قوة 
الذراع فسافروا »واستبقيا الآخرين من أمل 
السطوة ذوى الباع ؛ لاثذين بنفوذهم وحنكتهم 
٠٠‏ واجتمع بهم ياقى المنكوبين لمناقشة الخطر 
اللعين حاسبين سرعة تكاثر الفثران الرهيبة !! 
٠٠‏ وحمى النقاش وشربوا عشرات من أكواب 
الشاى الغامق ودخنوا عشرات من أحجرة المعسل 
الى أن صاحت ديكة الفجر ! ٠٠‏ وانتهت أجازات 
أمل النفوذ فسافروا تباعا يعد أن أجمعوا على 
قرار حاسم : أن يتكاتف السكان فى تجريدة 
للقضاء على الجرزان يقتلها فى كل مكان !! 

وهذا مجمل ما كان عن كيفية حقن الدماء بين 
عبد ربه وعيد المولى ٠0‏ 


وما هى الا دقائق حتى جاء عيد المولى للترحيب 
بحامل الدكتوراه العائد , وفى أعقابه دخل 
عيد ربه فقال الأب مازحا ٠‏ 


افتكرنا القط فجاء ينط !! 
سأل ياسر فى براءة : 
ما هو القط ؟؟ 


فدمش الدكتور ؛ وقبل أن يعلق نظرت آأخته 
الى الفأر الدمية وقالت : 


وهكذا يا أخى العزيز كنت كمن جاء يبيع 
الماء فى حارة السقايين !1 
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هز راسه موافقا : 

وهمذا يذكرنى بما فعله معى صديقى 
الانجليزى 

قطالبوه بتفاصيل هذه الفعلة ٠٠‏ 


© حكاية زيارته الى ريف الانجليز : 


وكان ذلك منذ أربعة أعوام عندما دعاه صديق 
عزيز الى زيارة ريف الانجليز فلبى الدعوة وركب 
القطار من لندن ؛ وبعد ساعتين نزل محطة صغيرة 
قوجد النظافة والجبال والهدوء والزهور فى أبدع 
رونق ؛ الأبيض والأصفر والأحمر والأزرق ٠0‏ 
وبعد الغداء أخذه صاحبه فى رحلة خارج القرية 
حيث سار فى طريق صاعد يشق غابة رائعة 
وبعد حوالى الساعة توقف وكانت هناك سيارات 
أخرى راكنة , ونزلا ؛ وسار به الانجليزى بين 
الأشجار ليجد عددا من الأمهات والكبار بصحية 
أطفالهم الصغار الذين انهمكوا سعداء فى مداعبة 
أربعة من الحمير الصغيرة !! ٠٠‏ دهش وسال 
مضيفه : 


هل أحضرتنى الى هنا لمشساهدة هذه الحمير؟! 
ما رأيك أليست ظريفة !5 

جد! » وتستحق أن أطير من مصر عبر البحر 
المتوسط وقوق القارة الأوربية ثم عبر المانثشس 
ثم أركب القطار لمدة ساعتين وسيارتك لوال 
الساعة كى أشامدها !! 

وهذا بالضبط ما كان من أمر زيارته لريف 
الانجلين ٠٠‏ 

قهقه عبد المولى ناظرا الى عبد ريه : 

- ألا يعرف أن الحمير لدينا كثيرة ؟ ! 

رد الدكتور : 

كما لم “أعرف آنا أن الفئران صارت فى 
بلدتنا غفيرة » لعلها السيب فى هروب سائق 
التاكسى من يلدتنا ؟ 1 

طبعا ؛ وآخر سائق توقف للراحة عندنا 
كان منذ ثلاثة أعوام ؛ فقد جلس ليدخن تعميرة 


معسل ٠‏ وعندما نهض لينصرف وجد إحدى اطاراتة 
فارغا من الهواء وقد قرضه منه فأر فثقبه » وبعد 
أن أبدل الاطار وآراد السير لم يدر المحرك كانت 
الغثران قد قرضت بعض الأسلاك الداخلية !! 

مز الدكتور رأسه عجبا : 

وأين القطط ؟ ! 

صاح ياسر : 

ما هى القطط ؟؟5 

فتحسر الوالد : 

لم تعد لدينا قطط منف زمن » بالتحديد بعد 
مولد هذا الولد بعدة شهور ؛ ولهذ! فهو وأقرانه 


لا يعرفوتها !! 
لا تقل يا والدى الموقر أن الفئران قتلت 
القطط ! 
ليس بالضبط ؟؟ 


فكيف كان بالضبط ؟؟ 


© حكايتهم مع الخيص بيص : 


فى البداية حاولوا القضاء على ههمذا الوياء 
بالجهد الذاتى » كل فلاح يذهب وأولاده الى الحقل 
مسلحين بالأحذية القديمة وألواح الخثسب وكل 
ما يصلح فى صرع فار لكن النتيجة كانت وبالا 
فالمطاردة فى الغيطان أدت الى اتلاف عدد أكبر 
من العيدان تحت أقدام المطاردين ؛ وفى أغلب 
الأحوال يفلت العدو اللعين !! ٠٠‏ ثم جاءتهم فكرة 
القطط بامكان القط التحرك بين الزرع هن غير 
أن يكسر أى نبت كبير أو صغير ٠+‏ لكن' الذى 
حدث أن الواحد منها كان يقتل فارين أو ثلاثة 
ويلتهمها وعندها يشعر بالشيع » فيستلقى ناعم 
البال متمرغا تحت الظلال والعدو يروح ويجىء 
وهو هستلق تحت الفىء !! +٠٠‏ وبحسيبة سهلة 
أدرك الأهالى أن معدل تكاثر الأعداء أسرع من 
النشاط الهضمى للقطط الأصدقاء !! ٠٠‏ وتندر 


بعضهم بأنه أولى بجهاز' تنظيم الأسرة أن ,يركز" 


دعايته على هذا الحيوان المتلاف: « أسرة فثرانية 
صغيرة أسعد من أسرة كثيرة العدد » ٠٠‏ « اللولب 
يا سيدتى الفارة ليست له آثار جانبية .٠‏ 
وتحديد النسل يضمن لك جسدا رشيقا » ٠٠‏ 


« أسرة المستقيل لا تطلب التحديد بل التنظيم» 
٠‏ وضحك بعضهم فى مرارة ثم جلسوا يشربون 
الشاى الغامق ويتشاورون فى حل فعال ٠٠‏ 


وكان أن شكلوا وقدا منهم نزل الى القاهرة 
لمقايلة نائبهم فى مجلس الشعب ؛ ولأنه يعرف 
أن قريتهم كانت تؤيد منافسه الساقط فقد 
استقبلهم بترحاب فاتر واستمع الى شسكواهم 
فى شىء من الشماتة ووعدهم ببذل أقصى جهده 
فعادوا وانتظروا ولم يبذل أدنىي جهده انتقاما 
لتأييدهم الأرعن لمنافسه الساقط !! وهكذا ظلوا 
غارقين فى الحيص بيص الى أن جاءمم الغرج فى 
شكل كرب اذ أن الفئران وسعت من نشاطها حتى 
شمل القرية المجاورة الموجود فيها نائب الدائرة 
فكان أن سارع أهلها اليه ؛ وعندها بذل قصارى 
جهده لدى وزير الزراعة الذى اهتم بالموضوع 
وأحاله الى المدير المختص ٠‏ فشكل على الفور لجنة 
من المختصين منه شخصيا واثنين آخرين حرص 
على أن يكونا أقرب ما يكون الى عقليته لتحقيق 
الانسجامء مؤملاهما هو ذات مؤهله أى بكالوريوس 
تجارة » مع فارق الأقدمية بالطبع ٠٠‏ وبعد 
الدراسة اقترحت اللجنة سفر أعضائها الثلاثة 
الى سويسرا بلد الأدوية والمبيدات والناس 
المستقيمين وبمجرد تدبير العملات الأجنبية للسفر 
والاقامة والبدلات توكلوا على الله وسافروا ومعهم 
مترجم ٠٠‏ وما هى الا مدة أسبوعين وثلاثة أيام 
الا وعقدوا صفقة مبيدات عادوا بعدها باكثر هن 
هدية لأهاليهم ولذوى الحيثية ٠٠‏ وبينما الطاثرة 
فى السماء انتابت رئيس اللجنة انفعالات روحانية 
فأخرج همسبحته وحمد ربه على تعمته ٠٠‏ 

والى أن جاء المبيد كانت الحيوانات المغيرة قد 
اتلفت دورة زراعية كاملة , وأنجبت سلالة جيدة 
الصحة بفعل الهواء النقى والاكل الطازج وبدأ 
الفلاحون ' يستدينون » وأوصت وزارة الزراعة 
البنوك المعئية بتأجيل سداد الأقساط تقديرا 
لنكبتهم » ووعْدت البتوك بالنظر الى هذا الاقتراح 
بعين الاعتبار ٠٠‏ وجاء المبيد. المنقذ وتسلم كل 
مزارع نصيبه وراح يرش أرضه 2 كلما فتح 
احدى العبوات وجد بداخلها ورقة مصقولة 
مطبوعة بألوان جميلة فكان يحتفظ بها » وفى 
الليلة. الأولى اجتمعوا واكتضف كل واحدا أن 
زملاءه كانوا من الحصافة بحيث احتفظوا بهذه 
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الاوراق اللامعة » وتساءلوا عن المكتوب فيها 
فاعلن مدرسا اللغتين الانجليزية والفرنسية 
بمدرسة البلدة عن جهلهما بهذا النوع من 
الكتابة » وعندئذ صاح أحد المزارعين بأنه ما دام 
المبيد من سويسرا فالورقة مكتوبة باللفة 
السويسرية , وبأنها لابد « الضمانة » التى تضمن 
أن العبوة صالحة وفعالة ؛ تماما مثل تلك التى 
تعطى مع أجهزة التليفزيون أو الثلاجات ٠٠0!!‏ 
وارتاحوا لهذا المنطق ٠»‏ لآن السويسريين ذووا 
ضمير يقظان ولا يعرفون اللف أو الدوران !! 


وهذا موجن لبعض ما كانوا فيه هن حيص 


بيص وتوهان ! 

قال الدكتور : 

لكنكم لم توضصوا! لماذا اختفت القططا من 
بلدتنا ؟ 1 


سال ياسر فى الحاج : 
ما هى القطل ؟؟ 


فأسكتته أمه 2٠‏ والتفتت لاخيها النابغة فى 
علم النفس : 
أنا أقول لك ٠٠0‏ 


© حكاءة اختفاء صديق الانسان وكذلك ابى 
القردان : 


لكل شىء سبب ؛ ومجمل القول أن القطط 
كانت قد تعودت على الذهاب الى الحقول من 
طلعة الشمس حتى غروبها » وتمردت وكادت 
أحيانا أن تهجر الديار ؛ وعافت نفسها طعام 
الفلاحين من خبز جاف أو مغموس بالخحضارء 
استهواها لحم الاعداء الطازج الدافىء الذى تتاله 
بعد ممارسة شيقة لمتعة القنص » ثم يعد اشياع 
لسادتها عندما تتركه وتوهمه بالنجاة ثم تقفز 
وتمسكه ثم تعطيه الأمل ثم تنقض عليه » وبعد 
ذلك تلتهمه طعاما شهيا ٠٠‏ لهذا فشمل الناس فى 
ابعادها عن الغيطان بعد وصول المبيد: والاستغئاء 
عن خدماتها 2 وصارت تهرب من البيوت وتفر 
الى الغيطان بينما عملية الرش شغالة ولأن السم 
لا يقتل الفار من فوره فقد كان يحدث أن يلتهم 


فا 


القط فأرا متحركا فيسرى السم الى أحشاثه مع 
فريسته !! +٠‏ فماتت القطط ضعيفة البنية عند 
الظهيرة » آما القوية فقد عافرت مع المنية حتى 
أذان العصر ؛ وهكذا أخذت الحيوانات صديقة 
الانسان فى التناقص حتى بقيت منها أعداد قليلة 
طفشت من البلدة عاربة بجلدعاء دهست سيارات 
الطريق بعضها وماتت البقية من مبيدات القرى 
التى لاذت بها ومن زمنها اختفت القطط لدرجة أن 
الاطفال من عمر ياسر صاروا يسمعون عنها 
ولا يعرقونها !! كذلك فقدت القرية الطيور آكلة 
الديدان ! 

وهذا ما كان هن لغز فناء ابى قردان والقط 
صديق الانسان ٠٠!‏ 


صرخ ياسر فى الحاج : 


ما هو القل ؟؟ 

قالت أمه : 

القط حيوان طيب صغير 2 يكره مثلنا الفار 
الشرير 

قال : 

أريد قطا 


فنهرته فبكى 2 فأشغق عليه خاله الدكتور 
ووعده باحضار قطة له مهما كان الثمن ؛ وبهذا 
كف الطفل عن الصراخ وبعد أن سكت سال 
خاله ان كانوا قد قضوا على الفثران من بعد 
فناء القطط !! ٠٠‏ فرد عبد ربه : 

بالعكس » ولهذا آيضا سيب 


أعرفه كى يبطل العجب ! 


© حكاية دوخة الراس : 


كانت الزراعة الجديدة قطنا » ومع استمرارهم 
فى استعمال المبيد تزايدت أعداد الفتران 
الصريعة 2 وكان هذا يعزيهم عن تزايد قيمة 
الديون التى كانت البنوك ما زالت تنظر فى أمر 
تأجيل أقساطها بعين الاعتبار ٠٠‏ ثم حدث أمر 
جلل » اذ بدأ مسعود عبده يشكو من آلام فى 


. بطنه فاتهموه' بأن فى أمعائه ديدان الاسكارس 


لكن طبيب الوحدة أنكر ذلك وفشل فى 
تشخيص العلة كذلك وفشل معه أكثر من طبيب 
وآكثر من دواء » وفى النهاية ومع مرور الأيام 
أصبح من مظاهر الحياة اليومية فى البلدة وجود 
الناس والحمير والبقر والفئران واختفاء القطط 
وأبى قردان وشكوى مسعود عبده من آلام 
بطنه !1 .ه 


ثم تلاه صبحى عبد القدوس الذى شكا من 
دوخة فى الرأس ؛ دوار كان يدفعه الى الاستناد 
على أقرب جدار ؛ وشخص الطبيب العلة بانها 
أنيميا حادة وظل يعطيه فى مكونات الحديد حتى 
كادت معدته تتزرنخ وفى النهاية أضيفت دوخة 
صبحى عبد القدوس الى مظاهر المياة اليومية ! 
٠٠‏ بعد ذلك أصيبت الصبية أزهار بالتهاب فى 
عينيها وفشلت معها جميع أنواع القطرة والمراهم 
حتى ضعف نظرها وقدمت مشتكلتها ؛ لكنها ظلت 
تحتفظ بتعاطف الناس معها لانها شابة وعللى 
مشدارف الزواج فان ضاع بصرها مال بختها 
وضاع عدلها !! ٠٠‏ ثم ظهرت ثلاث حالات قىء 
أضيفت اليها فى اليوم التالى خمس ثم أربع 
وفشى الرعب بين الخلق قاطبة ظنا انها وباء 
الكوليرا » وهنا خاف طبيب الوحدة فابرق الى 
وزارة الصحة وعلى الفور حوصرت القرية برجال 
الآمن المركزى » وجاءت سيارات الأسعاف ونشطت 
المعامل وأيرقت وكالات الأنباء الأجنبية النبأ الى 
بلادها بالتلكسات ٠‏ وبمجرد أن ظهرت نتيجة 
التحاليل اطمأنت الوزارة وأمرت بفك الحصار ‏ 
وتجاهلت وكالات الأنباء هذا الاجراء ‏ اذ لم يكن 
القىء بفعل وباء الكوليرا وانما بسبب مادة سامة 
دخيلة على البيئة هى ذلك المبيد الغأرى السويسرى 
ونصحت بالكف عن استعماله لآنه أيضا سبيب 
المغص والدوار وذبول عين أزهار !! ٠٠‏ 

وجاهر الفلاحون بالشكوى فى كل مكان » 
فغضبت وزارة الزراعة ؛ واجتمعت اللجنسة 
الثلائية بسكل طارىء » وسارع رئيسها باستدعاء 
المترجم وجعله يقسم على أنه ترجم جميع مطالبهم 
بأمانة الى الجانئب السويسرى » ففعل وأقسم 
أيضا على آنه ترجم ردود الجانب السويسرى بدقة 
وحرقيا » فاطمأن ضمير اللجنة وأصدروا بياتا 
بأن المبيد برىء والخطا فى جهل الفلاحين ٠٠‏ وهم 


استمرار تبادل الاتهامات طالت المدة 2 واضيف 
الجدال الى مظاهر الحياة اليومية !! 

وهذا جميع ما كان من أمر الدوخة والقىء 
ووجع العيون ٠‏ 

غلى الدم فى عروق الدكتور » وأعلن عن عزمه 
بالذهاب الى العاصمة لمقابلة المسثولين فدعوا له 
بالتوفيق المبين ٠0‏ 


© حكاية القط الذى ئيس علا : 


بالفعل غاب الدكتور بالقاهرة احد عشر 
يوما , ثم عاد فى مسناء الثائتى عشير حاملا معسه 
قطا هدية للولك ياسر الذى احمر وجهه الفعالا 
ورهب فى البداية الاقتراب من الحيوان الصغير 
فلما مد كفه يربت على ظهره مال القط اليه فاحبه 
الولد حبا كبيرا ٠٠‏ غير أن أمه لم تكن مطمئنة 
البال » فلو حدث وعرف القط طريقه الى خارج 
الدار فسوف يموت مثل باقى أسلافه ؛ وان لم 
يمت فسوف يسرقه آحد الاهالى » وان لم يسرق 
فسوف يتكالب الاطفال عليه حتى يقتلوه رعبا 
وتفعيصا !! ٠٠‏ 

وحلا لهذا المشكل اقترحت ربط القط من 
عنقه بحبل » اعترض أبوها لأن القط ان ربط 
اختنق لأنه يحب القفز ولآن عضلات عنقه ضعيفة 
ولأنه ليس كليا !! 

بعد النقاش وافقوا على الربط ولكن بحبل 
طويل يسمح له بالحركة والنط » وذهبت الاخت 
وابنها وأمها الى غرفة ياسر لتنفيذ هذا الحل ٠٠‏ 
فانتهزها الاب فرصة وهمس لابنه بان الحبوب 
المقوية التى أحضرها من لندن فاسدة ومغشوشة» 
دهش الدكتور : 

مستحيل *٠‏ لماذا ؟؟ 

استعملتها طيلة غيبتك ولم تأت يفائدبة ٠‏ 

وهل يصلح العطار ما أفسده الدهر يا ابى؟! 

ولم ينقذه من لوم الاب سوى عودة أمه 
واخته ومجىء عبد ريه وعيد المولى » وطالبوه 
بتقرير «فصل عن رحلته وبينما كان يروى ما 
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حدث عاد ياسر بعد أن اطمأن على قطه وجلس 
على حجر خاله الذى صار محبويا لديه ٠٠‏ 


© حكاية اللغة التى لم يفهموها : 


والذى حدث أن رئيس اللجنة المشسترية ساله 
فى عداء ان كان صحفيا , وما ان تاكد أنه مجرد 
حاصل على الدكتوراة فى علم النفس حتى انتفش 
وداح يعايره بجهل بلدياته » رد الدكتور على 
الهجوم بهجوم مضاد فأخرج ورقة من الأوراق 
المصقولة وقال : 

بهذه الضمانة يمكن للأهالى رفم قضية 
ضدكم وطلب التعويض العادل ! 

أمسك رئيس اللجنة بالورقة مرتبكا » تاملها 
مليا فوجدما لامعة ملونة فاعلن بانها ليست 
ضمانة ثم سكت فى غموض ولم يضف كلمسة 
واحدة ! ٠٠‏ وشعر الدكتور بأنه لن يخرج منه 
بحق أو باطل فانصرف مقهور! وراح يزور عددا 
من أصدقائه وجد بينهم من قرأ ما بالورقة 
المصقولة بسهولة شديدة لاجادته اللغة الألمانية 
٠٠‏ وكان المكتوب بها عبارة عن شرح لكيفية 
استعمال المبيد وللاحتياطات الواجب اتباعها 
بسبب خطورته على الانسان والحيوان والطيور !! 

وتلك بالتمام والكمال نتيجة مساعى الدكتور 

وجم الجميع 2 واستنكر عبد المولى : 

لكننا لا نعرف اللغة السويسرية ! ! 

سال ياسر : 

ما عى اللغة السويسرية ؟؟5 

نهرته أمه فسكت على مضض ء وقال الدكتور: 

حتى لو عرقتوها !! ٠٠‏ السؤال الآهم هو 
هن أين جاءت الفثران أصلا ؟؟9 

اسكتهم الضيق مدة نأعطوا إالفرصة لياسر 
أن يهتف : 

أريد لغة سويسرية ! 

لم يأبه به أحدء ورأى وجوههم مكفهرة ؛ 
فانصرف الى قطه الجديد وما مرت دقيقة أو دقيقتان 
الا وعاد ممتقعا زائمْ العيئين 2 ليتجه رأسا الى 
خاله الصامت قائلا : 
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القط يرفض الحديت معى !! 

رد الدكتور ممرورا : 8 

لعلك حدثته باللغة السويسرية ؟! 

قلت له بسيس بالعربى فظل محملقا مخرجا 
لسانه لى !! 

أخرج لسانه لك ؟! ٠٠‏ قط قليل الحياء 
تعال معى ٠٠‏ 

ذهب معه الى الغرقة فوجد القط معلقا من عنقه 
مخنوقا ! ٠٠‏ تابع مسار الحبل فخمن ما حدث 
اذ يبدو أنه دار حول المقعد القريب فالتف الحبل 
وقصر 2 ثم صعد الترابيزة العالية ولعله رأى 
فأرا فقفز نحوه وتوتر الحبل تماما وظل معلقا 
حتى اختئق !1 

فكه الدكتور متالما » وعاد بياسر الى غرفة 
الضيوف والولد فى نحيب عصبى ؛ وصدم 
الجميع واحتج الأب : 

قلت لكم أن القط ليس كليا !! 

وتحسرت الأم : 

منجديد عادت البلدة بلا قطط !! 

بان الكمد والغيظ على وجوه الجالسين » فظلوا 
صامتين ٠٠‏ وبعد برهة تعب ياسر من النحيب 
فسكت ثم نام فى حجر 'آمه بالدسموع فى عينيه 
٠٠‏ ونهض عبد ربه لينصرف وذعب معه عبد المول 
٠٠‏ وساد الصمت ٠»‏ ثم تحدث الاب عن قضايا 
الأطعمة الفاسدة التى استوردها بعض خربى 
الذمة » وعن قتستر بعض الكبار عليهم وعن 
انهيارات عدد من العمارات حديثة التشييد بسبب 
الغش فى مواد البناء ! ٠٠‏ وذهل الدكتور لسماع 
كل ذلك 

وعاد الصمت يثمل ٠‏ وخلا الليل لنقيق 
الضفادع ولبعض التنهدات الحزينة ٠٠٠‏ وبعد 
دقيقة صاح أحد الديكة فنظر الدكتور الى ساعته 
مستغريا : 

لماذا يصيح والفجر ليس بوشيك ؟ ! 

قنصحه أبو ياسر والضيق يطبق على صدره 
بألا يبالى لآن هذا الدريك ديك عبيط ٠‏ ثم سكتوا 
جميعا عن الكلام الماح من غير أن يأتى نور 


الصباح ٠‏ 
القاعرة : مجيد طوبيا 


عار الشرف البطىء 


بج 


نافذة المطارٌ 
تكشف لى حدود الوهم والخطاً 
نادذة القطار 
75 *.م له 4.28 
تفتح لى المراعى الزرّق وجههك الحزين والامطار 
نافذة القطار .. 
ع ل 5 
تعكس لى أعمدة البرق كانها صلبان 
ياجدث الأحلام فوقها الغربان 
4 
ياأهنيات الآأمس 
أين الهم ؟ 
» © *» 
دم على نافذة القطارٌ .. 
عصفورة مغامرة . 
احترقت على سلوك البرق قالت لى : 
أسمع طول الليل والنهار 


أصوات المؤامره ! ! 


رأمى مثقوب من أذقّ 

مثقوب من أنفى .. وفمى 

مثقوب ٠ن‏ عبى 

تخرج من رأمى أدخنة التبغ 

وتخرج منه الكلما ت الجوفاء » 

وتخرج أعتى النظرات .. 

وتراودنى الخطوات إلى أقصى أسوار العالم 

وتشدّ القدمين إلى الأسواق .. إلى الحاراتر 

إلى علب الليل الضيقة امثقوبة .. 

- تتسلل منها أمطار الأحزان إلى قلبى 
الموجع ‏ 

رأمى علبة ليل مثقوبة .. 

بطل منه سحابات الأحزان 


اله 


تجعل قابى غَما .. 
وخطاى القادمة .. دبيبا 


لنة 


وقصائد شعرى سنا 
أخرج من أذقّ لعلى أسمع صوبًا 
يأدِينى من خلف الفم .. 

لعلى أ. - صممًا - يفتح لى الأبواب 

يزلزل فى قلبى الصخرٌ .. 

يخرجى من جدران السقم ٠.‏ .وليل 
السكرٌ .. 

أخرج من أنفى .. أوقف زحف غبار 

الألوان 


لعل أمتضّ الشفق الوردئّ 


اعلّ أغزل من ودج الشسمس خيوطاً 
من ضوء .. وأمان .. 


أخرج من عي 

أرتاد شقوق الأرض المجهولة 

أبحث عن أسوار العالم 

عن مدن عذراء .. 

أبحث عن ألم يتطهر فيه القابْ 

عن حلم ينبت ف أرض الخصبْ 
عن موج لايلقينى فى شط. الخوف .. 
وأغيب طويلاً عن رأمى المثقوب .. 


يرسل خلفى الموج .. 
ويرسل خلفى الريح .. 
ويرسل أذرعة من لهب .. وصراخ 
- تتلقفنى من حارات الليل الضيقة - 
- ومن بين شقوق الأرض - 
تقيدى .. تشطرف قطعاً .. قطعاً .. 
تعبر لى أسوار العالم .. كل حار العالم. 
تدخلنى فى رأمى .. 
يعفى .. من أذقّ .. 
وبعضى الآتخر من أنفى :. وقمى .. 
وبقية قطعى .. 

1 

القاهرة احمدا صويام 


ا 


هذا باب نقدى جديد ء يحرره » فى كل علد » 
واحد من النقاد والمبدعين البارزين ء ليبدى وجهة 
نظره فى آخر عدد صدر من «ابداع» ٠‏ وتهدف 
المجلة من هذا الباب الى تصويب طريقها دائما 
كلما دعيت بحق اليه والى تنشيط الحركة 
النقدية الراكدة ء والى فتح باب الحوار بين الكتاب 


٠ والنقاد‎ 


«التحرير» 


تتفتح مجلة « ابداع » فى حياتنا الثقافية ‏ 
متئدة وحاسمة ‏ ل كما تتفتح وردة فى أوائل 
الربيع ٠‏ وئيس هذا اطراء للمجلة بمقدار ما هو 
وصف لشعور قارىء ظامىء فى حياة ثقافية مجدبة 

وقد جاء العدد الخامس من المجلة تنتويجا 
للأعداد الأربعة السابقة « وامتداد صاعدا  »‏ ان 
جاز التعبير ‏ للمجرى الطمئن الذى تشقه 
المجلة لنفسها ٠‏ والعدد حافل بلمادة الى حد 
« الازدحام » » وسأصف هذه المادة وصفا شكليا 
ثم أختار من بينها ما أفضل الكلام فيه ٠‏ 
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فى العدد استهلال فى رثاء ه أمل دنقل » 
الشهاب الذى سقط من سماء الشعر ٠‏ وأنا على 
بيقين من أن مجلة ابداع ستفرد فى أعدادها المقيلة 
صفحات تتناول بالدرس الهادىء شعر هذا 
الشاعر الصلب ذى النفس العميق فى تاريخ 
الشعر العربى الحديث ٠‏ وفى العدد عشر قصائد 
وثلاث عشرة قصة قصيرة ( منها ثلاث مترجمة ) 2 
ومسرحية واحدة مترجمة » وخمس مقالات » ثم 
الجزء ‏ الذى أصبح تقليديا فى المجلة ‏ الخاص 
بالفنون التشكيلية وساستخدم تقديرى الخساص 
فى الحكم على « توازن المادة الشكلى » لهذا العدد 
فأقول ان المادة المترجمة ( ثلاث قصص » ومسرحية 
ذات فصل واحد ء ولكنها طويلة نسبيا ء ثم انها 
المسرحية الوحيدة فى العدد ) أخذت حيزا أكير ه.ا 
يجب ء وان المقالات ( خمس مقالات ) أخذت كذلك 


حيزا أكير مما يجب ٠‏ والسيب الذى يجعلتىأقول 
هذا حرصى الشديد على أن تكون « ابداع » وقية 
لاسمها ‏ وما دام المفهوم أنها تقدم الابداع العربى 
للقارىء العربى » وما دمنا لم نتفق يعد يل لم 
نفلح يعد فى جعل .النقد الأدبى ابداعا فان 
ملاحظتى تبقى » وحى أن المادة المترجمة والمقالات 
أخذت أكثر من الحيز الملائم ٠‏ وأنا أعود فأقولان 
هذه الملاجظة « شكلية » ( وليست سطحية ) ! 
فهى لا تصف فى هذه المرحلة ‏ المادة » أو تبين 
قيرتها , ولكنها تنظر اليها من حيث ههى حيز » 
متوازن أو غير متوازن ٠‏ 

وسأسمح لنفسى أن آختار ما أتحدت عنه بشىء 
من التفصيل ٠‏ فالاختيار هنا هن بين هذه المادة 
الواسة ‏ ضرورة حتمية 2 وسألزم نفسى فى 
فى اختيارى بالمادة « الابداعية العربية » ٠‏ 

ان الكاتب العربى متعطش الى لقاء قارئه تعطشس 
القارىء العر بى للقاء' كاتيه المبدع » وتحسن مجلة 
د ابداع » صنعا أن تكون هى الوسيلة النبيلة لهذه 
الغاية النبيلة ٠‏ وأرجو ألا تتسرب الى ذهن 
القارىء أية شيهة فى أن كلامى هذا يقلل من 
اهمية « المترجمات » أو « المقالات 

لقد اخترت من البدد ثلاث قصص , وثلاث 
قصائد آتناولها ببعض التوسع :أما القصص فهى 
الفار النرويجى ‏ لنجيب محفوظ  »‏ والشيطان 
لسليمان فياض ٠‏ والرجل بالشارب ‏ والببيونة 
لمحمد المخزنجى ء وأما القصائد فهنى  :‏ الرقص 
الغجرى -. لسيد محمد الحميسى - ومضحك الملك 
لفاروق شوشة + . والرحيل عن خطوط النار ‏ 
لعزت الطيرى لق 


ينتشر الرعب فى العمارة ‏ اثر خبر انتشار 
الفار الترويجى ‏ كما تنتشر النار فى الهسيم 
ومنق الأجزاء المبكرة فى القصة نعمل أسلوب نجيب 
محفوظ , الحافل بالسخرية » والتركيز على المفارقة 
عمله » وأول ركيزة تخطو عليها القصة:فى هذا 
المجال رد الفعل الذى يقوم به السيد ( أ ٠‏ م ) 


:قدم ملاك الشقق فى العمارة ( ومن الواضح أنه 
يمثل صوت المسئول ) + وذلك حين يجيب عن 
تساؤلات الملاك المختلطة المليئة بالرعب قائلا : 

- على أى حال ثيت أتنا لسنا وحدنا ٠‏ وهذا ما 
أكده لى السيد المحافظ + 1 

ويجىء الصوت الآخر » متهافتا ٠‏ أو متظاهمرا 
بالاطمئنان على غير قاعدة اطمئنان : 

جميل أن نسمع ذلالك٠‏ 

لقد حشدت كل القوى »2 واتخذت كافة 
الاحتياطات , لمواجهة « العدو » , وبدا جدالواسع 
عن الآسباب التى جاءت بالفأر النرويجى ‏ الى 
الى اليلاد د وهى أسياب حافلة بالمعانى السياسية 
والاجتماعية » فرأى يحيله الى « خلو مدن القنال 
حين الهجرة وثان يحيله الى نظام الحكم 2 
وثالث يحيله الى ب سلبيات السد العالى - » 
ورابع يراه . غضبا من الله على عباده لتنكرهم 
لهداه» وتتردد فىالقصة مصطلحات الامس القريب 
التى دخلت معجم الحياة اليوميية من أوسمع 
الأبواب » وفى مقدمتها عبارة « الأمن والأمان ٠6‏ 

ولا نكاد نتقدم فى قراءة القصة حتى يصيح 
. العدو على الأبواب ٠٠‏ ومع انتشار الخطسر 
ينتشر الرعب وتنتشر الاشاعات » ويقيم نجيب 
محفوظ ركيزة ثانية تتقدم القصة معتمدة عليها . 
وهى ركيزة مفعمة بالنقد الاجتماعى والسبياسى » 
وتتلخص فى ذلك الحوار الخاطف المكثف اللىيء ب 
بالمعنى » ويقايلنى جار ذات يوم فى محطة الياص 
فيقول لى : 

- سمعت من ثقة أن الغئران أهلكت قرية 
وزمامها ياكملها 

لا أثر لهذا الخير فى الجرائد ! 
فحدجنى بنظرة ساخرة ولم ينبس ٠‏ 

فأية خسارة ذهنية وروحية يمكن أن نترتب 
على اخفاء الصحف للحقيقة ؟ 

ولنلاحظ أن مركز « الثقة » انتقل من المصحف 
الى شىء آخر ء أو شخص آخر + مجهول الهوية 
تماما١ ٠‏ 

وقح كل مرة يحمل صوت « السيد (! * م) 
صوت المسئول تهنئة هن نوع ما ( أو أقل تخديرا 
من نوع ما ) قمرة يقول : 
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« تهانى ياسادة ! النشاط متقد على أكمسل 
وجه” واخسائر ضثئيله لا تدلر » ولن تتلرر 
بادن الله ٠‏ وسوق تصيح من اهل اخبرة في 
معاومه الفثران » وريما استعانوا ينا فى المستقبل 
فى أماكن اخرى والسيد المحافظ فى غاية من 
السعادة » * 


ومرة أخرى يقول : 

« بشرى ٠‏ خصصت فرقة من أعل الخيرة لتفقد 
العمائر والشقق والمحال المعرضة للخطر ٠‏ وذلك 
دون المطاليه بأية رسوم اضافية » ٠‏ 
كل هذا وطبول الدفاع فى وجه العدو القادم 
تدق » والاحتياطات تصل الى حد أنه : « ان وحد 
زيق تنفذ منه قشة اقيموا وراءه عوارض خشسبية 
لتسده بالكامل » ٠‏ 

وآخيرا جاء العدو من حيث لا يحتسب ,» سدت 
النوامة الضيقة باحكام فى حلك الليل فجاء من 
الباب الواسع فى وضح التهار ! جاء فى شخص 
المندوب الخبير الذى سيساعد فى درء الخطر (وعده 
هى الركيزة الثالثة التى تبنى عليها القصة فى 
نقدمها مسآلة النقلة الكاملة » ثم الممصحوة 
الهيستيرية بعد فوات ادوان )2 وهو لم يجىء 
فى وضح النهار وفي شخصية خبير درء لطر 
فحسب وانما جاء « بوجه قط بأنيه القصير 
المطموس ونظرته الزجاجية » وجاء ممعنا فى 
تحويل أنظار الناس « عن الخطر » الحقيقى ؛ لقد 
« رأى فى المطبخ نافذة صغيرة مصفحة بغشسساء 
سلكى ذى ثقوب بالغة الصغر فقال بمحزم : ا 
اغلقوا النوافذ » » وبعد أن كثف كل شىء داخل 
المكان حتى رائحة الطعام بدأ فى « عمله » دون 
ابطاء : 

« وما اطمان الى نغاذ أمره راح يشمسم رائحة 
الطعام معلنا استحسانه فقلت له : 

تفضلل 

لا يأبى الكرامة الا لفيم 

وعند هذا الحد تكون العقدة قد وصلت ذروتها 
ولا يبقى ثمة سوى « لحظة التنوير » ( كما يقولون 
وتاتى ‏ لمظة التنوير ‏ فى أن هذا الذى جساء 
فى وضح النهار » وليدرأ الخطر » وفى شكل عدو 
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العدو » آكل الأخضر واليايس » وكشف عن هويته 
آخيرا يما لا يقبل اللبس : 

« وجعل يلتهم الطعام بلا حرج ولا حياة وبنهم 
عجيب ٠‏ ومن ياب الذوق غادرناه وحده ٠غيراننى‏ 
رايت بعد حين أن أطوف به لعله فى حاجة الى شثىء 
وفعلا جددت له طبقا ٠‏ وفى أثناء ذلك لاحظت تغيرا 
مثيرا فى منظره شد اليه عينى بقوة وذهول ٠خيل‏ 
الى أن هيثئة وجهه لم تعد تذكر بالقط ولكنهمسا 
تذكر بالفار , يل بالفار النرويجى نفسه ٠‏ 
ورجعت الى زوجى ورأسى يدور ٠‏ لم أصرح لها لما 
رأيت ولكنتى طاليتها بأن تشجعه وترحب يه » 
فغابت دقيقة ثم رجعت شاحبة اللون وحملقت فى 
وجهى ذاهلة ٠‏ ثم تمتمت : 

- أرأيت شكله وهو يأكل ؟ 

فأحنيت رأسى بالايجاب فهمسات : 

انه لأآمر مذهل يعز على التصديق ٠‏ 

والآن : ما مور أو من هو ) ذلك الفأر النرويجى 
أهو الفساد ؟ أهو العدو ؟ أهو الفأر النرويجىي 
الحقيقى ؟ ومن هم أعوانه ؟ أهم منا ؟ آهم نحن 
جميعا أو أنه وأنهم كل هذه الأشيساء 
مجتمعة أو أننا ينبغى أن نقول - اختصارا لكل 
ذلك ان الغار النرويجى هو الغفلة والتواكل» 
وفحص , الأسياب دون القدرة على اتخاذ خطوات 
العلاج ؟ أو أئنا ينيغى أن نضرب عن كل ذلك 
وأن نلخص المسألة فى عبارة واحدة هى أن كل 
واحد منا يحمل « فاره الثرويجى » فى جلده 

ايا ما كان السؤال , وايا ما كان الجواب ٠‏ فان 
نجيب محفوظ قد امتعنا بقصة قصيرة جميلة 
بناها بلغته الصافية » وثبتها على ركائز قوية 
فعالة » وأقام على الركائز مواقف تشبه المجرات 
والأروقة 2 وأآحكم جوانبها » وشد زواياما » 
فنهضت أمامنا » بناية جميلة متينة غير قابلة 
للانهيار ٠‏ 

وتبدا قصة « الشيطان » لسليمان فيساض 
بعيارة » من الشمال » فيرهص ذلك باتجاهها 2 
وتثنى يعبارة ‏ نحو الجنوب ‏ فيقوى هذا 
الارهاص » ويصبح ممكنا بعد حيز وجيز أن _نفهم 
الشمال ‏ على أنه رمز ( أو معادل ) التقدم 
والجنوبيعلى آنه رمز ( أو معادل  )‏ التخلف - 


هذا بينما تقوم السيارة ه الفورد الحممراء » 
بدور الوسيط الذى لن يقدر له النجاح ٠‏ واين 
الوطن ‏ حسن ‏ الذى يحمل الى قومه حلم التقدم 
وشعاره : « انتهى عهد الخيال ‏ كذا ولعلها الخيل ! 
والبغال والجمال والحمير » ثبت أنه متفاتل التر 
من اللازم » فأول ما إيواجهه من رد فعل نحوه , 
ونحو . الفورد الحمراء ‏ هو صراخ الصبايا 
« الشيطان ٠‏ الشيطان » 

ومعنى هذا أن رد فعل البيئة نحو « التقدم 
لا يقتصر فى البدايه على رمض رموزه قحمسب ء» 
بل انه يتجاوز ذلك الى رفض ابن الوطن ذاته » 
فهو كذلك ‏ « الشيطان » ٠‏ وليست البيئة 
مستعدة للمهادنة على الاطلاق فى هذا الامر , 
فسرعان ما نتخذ فعلا « ايجابيا » الى أقصى حد بيد 
رئيس القبيلة الذى يغرس « مسلة م فىكتفا 
حسن ليخلصه من الشيطان الذى تقمص جسده 
والذى بدونه لم يكن ليستطيع أن يسخر الحديد ٠‏ 

ولكن أحادا فى البيئة هم الذرين يستجيبون 
لنبوءة حسن ؟ فأخته هند تصدقه » وتتقدم فى 
شجاعة لتخلصه من يد رئيس القبيلة » وعى تعلن 
له أن أخويه « بكر وعمرو » ( لاحظ الأسمساء 
العربية الخالصة فى هند , ويبكر , وعمرو) 
يصدقانه » على حين أن الأغلبية الساحقة لا تواجه 
حديثئه عن تخلفهم وتقدم سواهم الا بالضحك 
« الهستيرى » : 

ه أنتم أهل الكهف ٠‏ أنتم أمل الكهف ٠‏ الله 
سخر الحديد للناس خارج صحرائكم , وجعلها 
لهم مثل الابل » والخيل ء والجمير » * 

عندئذ ضحك الرجال » وضحكت النسوة » 
وضحك العيال » وخرج بكر مع هند يأخيه من بين 
الكل » وسط نوبة من الضحك « الهستيرى » 
ومجمة التخلف لا تزال صاعدة » ولا تزال مقاومة 
الآحاد ( حسن الصلب الوحيد واخوته المتخاذلون 
من حوله ) ضعيفة الى أقصى حد 2 وهذه الهجمة 
تتجمع مستهدفة هذه المرة كى حسن » وتحطيم 
الشيطان الأحمر » » وذلك لتستاصل رموز 
التقدم من جذورها ٠‏ وتكون النتيجة بالفعل كية» 
وتحطيم الفورد الحمراء تحطيما كاملا ء وذلك 
استجابة لصرخة رئيس القبيلة : « دمروه يا رجال 
وقد انهارت المحاولة التى قام بها حسن بانهيار 


هذا المارد : « أيقنوا أنهم سيروه ( كذا وهى 
بالتاكيد خطا مطبعى ‏ وأخطاء المطبعة ليست 
قليلة أبدا فى هذا العدد ) فى الصباح حديدا » 
ككل حديد ء لا يقدر على السير » وراحوا يتحدثون 
عن رائحة القوائم الكريهة للشيطان الأحمر ٠‏ 
واقترب بكر من الرئيس وقال : 

كويناه » وحررناه من شيطانه + 
قال الرئيس مؤكدا : 

لن يمود اليه آبدا هذا الشيطان ٠‏ نقد 
قتلناه الساعة ٠‏ ألا تشم رائحة موته -؟» 

من الواضح أن كلا من قصستى « الفسأر 
النرويجى » و- الشيطان ‏ تتجه ‏ على الرزغم 
من اختلاف المنيع واختلاف الرؤية ت الى تحقيق 
غاية واحدة » هى الكشف عن الحالة الاسنة التى 
يعيشها انسان العصر فى تلك المنطقة من عالمنا 
وحالة « الترقب » التى تسيطر على الجو هناك 
هى الوجه الآخر لحالة « التربص » التى تسيطر 
على الو هنا » ولكن تبقى لنجيب محفوظ روحه 
الساخرة التى تتغلفل عميقا فى الحدث 2 
والشخصية ٠‏ والموقف » على حين تبقى لسليمان 
فياض روحه الحزين التى تحن الى التوحد مع 
« الجماعات » توحدا يبلغ فى التعاطف معها أحيانا 
حد الغضب عليها ٠‏ 

آما قصة ‏ الرجل بالشارب واليبيونة ‏ لمحمد 
المخزنجى فان عنوانها الذى يتذبذب على حافة 
العامية ‏ قد يجعل البعض يعبرها » ولكن «نظرة 
ثانية » اليها تكشف عن عمقها ء وحفولها 
باللمسات الانسانية التى هى روح كل عمل 
فنى ذى قيمة ٠‏ وثمة شىء آخر قد يثبط القارى” 
هنا , وهو أن اللغة ‏ منذ اللسطور الاولى 
تجايهك بما قد يجعلك مضطريا 2 وأنظر ‏ مثلا 
الى ترنيب العبارة التالية » وبخاصة موضع 
الجملة المعترضة :«يهدؤٌ وحرص ‏ حتى اننىلحتها 
صدفة ‏ تسللت اليد النحيفة قادمة من ورائى 
وانا واقف أمام المبولة » ولكننا ينبغى أن نمضى 
لنرى كيف تتسلل القصة ذاتها الى نفوسنا .٠‏ 

إن حرص الخادم ‏ الذى يبلغ حد الجنون - 
على أن يضع للراوى فى دورة المياه طبقا بهمنديل 
ورقىيثير أعصاب الراوى فيدخل معركةيستخدم 


لف 


فيها رجلة مع الطبق 2 ومع يد الخادم » شاعرا 
أنه وصل الى الحد الذى يكره ديه هذا الخادم الى 
درجة الحقد 2 ولكنه حين يقارق « بيت الراحه » 
تبدو الأمور فى ضوء جديد » فيحس أنه يرى فى 
الخادم صورة نفسه ء ويخرج باحثا عن مرآة يرى 
فيها وجهه ٠‏ 


على أن رواية المسألة على هذا النحو لا تكشف 
عن « الحجم المعنوى » لهذه القصة ؟ فثمة الاسلوب 
« الاقتصادى » الذى يلفت النظر » وثمة المحاولة 
الثابتة لتوحيد الهوية بين الراوى والخادم » والتى 
تنسج بعناية من خلال « التضاد » الواضح فى 
البداية , والذى يتحول فجأة ‏ وعلى نحو 
مقنع ب الى د توحد » قى النهاية ٠‏ 

ان الآثر الذى تتركه هذه القصة فى نفس 
القارىء أثر متعدد الزوايا » وقد يجد هذا 
القارىء نفسه راغيا فى طرح الامر برمته قائلا 
مفسه انها ليست أكثر من مجرد قصة زائر 
لدورة مياه يتتبعه خادم. لحوح ,يضمد »علي هأمرهللن 
القصة تعود فتلح عليه بمعان جديدة من ذه 
المعانى ن « الاحتباس » اطرد صاعدا مع غضب 
الراوى ورفضه لالحاح الخادم ء قلما جاء الخلاص 
بدا وجه الخادم وسمته فى ضوء جديد » ومنها 
أن نجاح هذه اليد المتسللة فى ترك الطبق الدى 
يحمل المنديل الورقى » وذلك على الرغم من كل 
الرفض والصد والمقاومة التى يقوم بها الراوى 
جعل الطريق ممهدا لقبول التحول الحسادث فى 
نهاية القصة دون شعور بالافتعال » ومنها أن 
استبدال « التوحد فى الهوية » بالحنق والغضب 
قد نقل القصة من نطاق الشعور اليشرى القائم 
على رد الفعل المحدود الى أقق انساتى أرحب 
ومنها ‏ أخيرا ‏ ان الرعب الذى أصاب الراوى 
فى نهاية المطاف لا يتصل بحنقه على الخادم الذى 
نأ فى بداية هذا المطاف يمقدار ما يتصل 
بالرعب العام من أننا مقدمون جميعا على حالة 
تحول فيها الى تلك الحالة التابعة ( الحادم ) 
الاستهلاكية ( الطبق ولمنديل الورقى ) 
« السياحية » ٠‏ لقد تحول الغضب البشرى الى 
تعاطف بشرى ء والتقت ناحيتا الضعف الانسانى 
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فى اطار واحد ( الانسان ينظر فى مرآة ) » وقد 
تم ذلك-فى نعومة 'يالقة تعادل السعومة التى كانت 
تتسلل بها تلك اليد اللخوح الضعيفة المرنة ٠‏ 
هكذا يكتب محمد المخزنجى وكتابتهة ب كما هو 
واضح ‏ ذات طابع خاص : 

ه استدرت في » ومضة خخطفةءمغتاظا » ساديا 
كما لم أتصّور نفسى أيدا » ودسث هذه اليد ٠‏ 

أحسست بحراك اليد » اللين المخنوق » تحت 


٠‏ حذائي ء فاقشعر جلدى ٠‏ وارتجفت عندهما 


تمكنت هذه اليد من الغرار » 'وتركت طبق المثلث 
الصغير ٠.‏ 

بغيظ » ونفاد صير ‏ كأننى أبارى كائنا 
أبكم غير بشرى ‏ طوحت ساتى » وركلت بالحذاء 
ذلك الطبق المثلث البغيض » فطار خارجسا من 
تحت عقب الياب ٠‏ 

وكنت أنتظر عودة هذه اليد ٠‏ 

عادت اليد أشد حذرا , وأكثر الحاحا وبلادة » 
أدوس » فتراوغ أصيدها تهرب ٠‏ وتمكنت أخيرا 
بحركة بارعة اللجاجة ‏ من وضمع الطبق 
وفرت خارجة ٠‏ وسئثمت الأمر كله » 

عل أقولانهذه القصص الثلاث التى عرضتها 
تصب فى بحر واحد فى نهاية المطاف » وتكشف 
عن زاوية أو أخرى من زوايا التخلف الذى نعانيه 
وتستخدم الوسيلة الخاصة الشبيهة ببصمسات 
أصابع صاحبها فى كل حالة ؟ 


تتكون قصيدة « الرقص الغجرى » للسسسيد 
محمد الخميسى من ثلاثئة مقاطع » تصنع دائرة 
منطقية سيبية ٠‏ أولها مقدمة , والثانى صلب 
والثالث خاتمة ٠‏ وليس من الضرورى أن تكون 
الدائرة المنطقية دائما محكمة » وبخاصة فى ضوء 
روح تلك القصيدة التى تنهض على قاعدة تحرر 
الروح البشرى من كل قاعدة » ولكن الشساعر 
استطاع أن يصنع - حتى فى ظل هذه الدائرة 
المنطقية بل وبرغمها ‏ قصيدة ساحرة ٠‏ 


ان الرقص الغجرى الذى تصوره القصيدة مهو 
المعادل القولى لتحرير الروح من القيود : (الحرية) 
على حين أن الرقص ‏ الرسمى - أو القاعدى أو 
ما شئت من أسماء هو المعادل لتكبييل الروج 
بالقيود : ( العبودية ) ء ومن ناحية أخرى يقف 
السيف المكسور أو المفلول ( الخشبى ) فيهسا 
معادلا لوسيلة الشاعر ( الشعر اذا رسمت له 
غايته وقنتت  )‏ والقصيدة ترمى بنفسلها - 
منذ سطورها الأولى ‏ فى حميأ التحرر » دونيا 
حيدة على الاطلاق : 

وأنا 

حتى ان عانق مقبض سيف خشبى كفى 

لا أملك الا أن يسرقنىي السيف 
لا أعرف هذا اللعب الزيف 

فالحلية عندى رومانية 

أن تجرح خصمك لا يكفى بل 
لعب حتى الموت 


ولآن الشاعر ,يدرك مدى الخطر الكامن فى 
الأداة ( السيف المكسور الشعر ) واحتمالات هذا 
الخطر يرسم فى المقطع الثانى جوا من « النخاذل 
المفتعل » الذى يحمل من السخرية قدرا كبيرا 
يجعله يشى ‏ فى النهاية ‏ بالاصرار أكثسر مما 
يثئى بالتخاذل : 

لا تدعونى أندمج مع الرقص الغجرى 

ردوا خطوتي النافرة 

الأرض الحلية 

لا تدعونى أحدث جلية 

لا تدعونى أرفع صوتى 

أكثر ميا هو مسموح 
لا تدعوا العصفور الساكن قفص الصدر يبوح ٠‏ 

ويظل الوعى الشعرى فى القصيدة يعمل 
فى ناحيتين : ادراك الخطر الماثل فى ناحية 
وعدم رؤية بديل لخوض هذا الخطر فى تاحية 
أخرى ٠‏ ولهذا قلت ان « التردد » الكاثن فىالمقطع 
الثانى ( صلب القصيدة ) هوا ه تخاذل 
منتعل 2 وآية ذلك أن ا مقطع الثالث ( ختام 


القصيدة) يصور النهاية المبنية على السلوكالمطابق 
لا يمليه تحرر الروح على أنها نهاية طبيعيية 
بديهية حتمية » لا تخضع للاختيار بين البدائل 
وكل ما يطمع فيه الشاعر هو أن تحصل روحه 
الجامحة على شىء من المعذرة » وشىء من الرثاء ٠‏ 
فاذا ما حوم طير الرخ على 

أسوار حديقتنا البلهاء 

واختلطت أوراق الثرجس 

بعيون البوم الشوعاء 

واحتاج الموقف منتكم 

بعض رياء 

وسقطت جريحا 

خلف جدار الصمت المخنوق الأصداء 

اتخبط 

داخل مصباحى المرصود 

فبحق الخيز المغموس يملح الصبر 

لا تلووا عنى الأعناق 

أعطوا للقلب النافر 

بعض العذر 

ولتخرج نظرتكم 

حاملة 

بعض 

رثاء 

انها الحرية المفعمة بايقاع الحياة الفطرى ( ولا أقول 
البدائى ) هى تلك التى تنبثق » صانفية 2 
كالنبع » وحارة كالدم ء من خلال تلك القصيدة 
كلمات وعبارات » ومقاطع » وموسيقى وايقاعا » 
وجوا ء وايحاءات * 


وهذا المعنى الفطرى نفسه هو الذى تصوره 
« قصيدة مضحك الملك » لفاروق شوشة » ولكن 
من جانب آخر 2 فى قصيدة ب مضحك الملك ب 
يلعب النفاق ‏ الدور الذى يلعيسه السسيف 
الحشبى ٠‏ والشعر الكاذب » والرقص الرسمى 
- فى قصيدة « الرقص الغجرى » ؛ فهذه الأمور 
جميعا هى مكبلات الحرية ٠‏ مذا هو صوت 


زذنا 


النفاق يمثئى على رجلين ( أو هالأحرى يركع على 
ركبتين ) : 

« يا سيدى 
ما أجملك 1 

ما أعدلك ! 
لولاك ما دار الفلك 

ولا انتهى التاريخ من بلادنا » يلا جدال 

آلست أشجع الرجال » 

والطاهر النقى فى مهابة الملك » ؟ ! 

ودورة النفاق ‏ كما تصورها قصيدة» مضحك 
الملك » كدورة الميكروب ؛ حلقة مفرغة » مضحك 
ملك فى مجلس السمر » يمثل الدورة الوسطى 
لميكروب النفاق , وراءه جيشى من المنافقين الصغار 
الذين ينظرون اليه فى اعجاب يجعل قامته 
الراكعة تتورم كبرياء » فيمارس الدور العكسى 
معمقا بذلك صورة الزيف : 

فيستحيل شاعر الريابة 

فى سمقه المنفوخ 

ريا يجالس المسوخ 
والقامة انتى تعودت صئوف الاتحناء 

انتصبت فارعة تهتز كبرياء 

وتستدير فى شموخح 

لتمنع الصغار لفتة أو لفتتين 

وينتهى الكلام ٠‏ 

وتكون المفاجأة فى هذه « الدورة الميكروبية» 
أن رأس هذه الدورة لم يكن بدوره - سوى 
مضحك آخر ٠‏ واذ تكشف القصيدة عن ذلك 
تكون قد وصلت الى نوع خاص يها من « لحظة 
التنوير يلقى الضوء باهرا على المأساة التى تمتد 
شعابها فى المجتمع سادة الطريق » ومعوقة 
مجرى الحرية والتطور ٠‏ وهى سلسلة ملعونة » 
مسلحة باخيث ما يمكن أن يحمل البشر من فن 
الحيل * 

ونلاحظ أن القصيدة انتهت بتعرية دورة 
النفاق » مبرزة المعنى الساخر المأساوى فى«دورة 
ميكروبية » واحدة » ومعيرة عن الموعظة الواضحة 
لمن يريد أن يتعظ : 
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« أقق 

فان من ظنتقه الملك 

قد كان يوما مضحك الملك 

قهل وعيت مقتلك ؟ 

ولكنها لم تقطع ‏ وكيف تقطصع ؟ !- بأن 
الموعظة ستاتى بنتيجة مرجوة 2 فى هذه الحالة 
أو فى حالات أخرى ٠‏ وهذا يعنى أن احتمالات 
استمرار دورة النفاق 2 فى كافة أشكالها 
وأحجامها ,» احتمال قائم » ومن ثم فان جهدا 
مستمرا هاثلا ينبغى أن يحشد بصورة متجددة 
اوضع هذا الميكروب دائما تحت المجهر الكاشيف* 
واذ كانت قصيدتا ‏ الرقص الغجرى » 
ومضحك الملك » قد تناولتا الحرية من طريقين 
فان قصيدة « الرحيل عن خطوط النار » تتناولها 
من طريق ثالث ٠‏ ويحمل عنوانها معنى مباشرا 
وعى مهداة كذلك ‏ بصورة مباشرة ‏ الى أيطال 
فلسطين ولكن الرمز الشعرى يلعب فيها دورا 
حرا ماهرا ٠‏ تتكون القصيدة من أربع لقطسات 
تعيد اللقطة الأولى منها ذكرى رحيل قريب » 
ودع فيه النساء والاطفال المقاتلين الراحلين عن 
خط النار » وتنقل اللقطة ما تناقلتهة الصحف 
آنذاك » مرددة الشعارات ذاتها فى نغم شعرى 
جهيد : 

وطفلك الصغير بين ثلة الرفاق 

فوق العربة 

يطوف زائغ العينين » يمسح الوجوه 
باليراءة المغتصبة 

كان جموع من يودعون يهتفون 

ويصرخون فى جنون 
الى اللقاء عائدون 

الى اللقاء عائدون 

ولو أن القصيدة جرت على هذا المستوى من 
الآداء لانتهت دون أن تلفت نظر القارىء »2 
ولكنهاابتداء من اللقطة الثانية تنحو نحوا لافتا 
للنظر ء وذلك بالعثور على « لازمة » فنية 2 
واستخدامها بمهارة » وهى « لازمة » الآصبع 
التى ستصبح ‏ منذ الآن وحتى نهاية القصيدة 
السدى واللحمة التى شمد عليهما نسيج 
القصيدة ٠‏ 


فى اللقطة التانية نتخلى الاصيع السيايه عن 
الزناد لتنضم الى الاصيع الوسطى راسية علامة 
النصر ٠‏ ونحن لا ندرى قيها للوهلة الأولى هل 
تنحاز الى النصر الفعلى ( الاصبع تعمل على 
الزناد ) أو الى النصر « الدعانى » ( الأصبع ترسم 
علامة النصر ) ٠‏ ولكن اللقطة الثالثة لا تدع قى 
النفس أدنى شك فى أن فراق الزناد هو فراق 

الزناد » 
وليس له سوى معنى واحد : 
أمد أصبعى السباية 
أضغط فوق قمة المفتاح 
أقفل الجهاز 
تعود اصبعى المهانة ٠٠‏ الى اليد المهانة 
ويختفى خلف اليدين 
وجهى الجبان 
وجهى المدان 

وتكون النتيجة الطبيعية لخمود الروح القتالية 
رصعود الروح الدعائية أن الأصبع تتدرج هاوية 
من الزناد » الى رسم علامة النصر ء» الى توجيه 
مفتاح جهاز الراديو » الى الضغط على - رشاش ل 
زجاجه البرفان ( وأنظر معتى الخط المتياوى 
من « الانتاج » الى « الاستهلاك ») ٠‏ 

فى مفمتح اللقطة اذحيرة » يصل استخدام رمز 
الاصبع مداه نحو القاع ء ولكن نهايتها بعلن 
عن رد مفاجىء يضع - الععل الشعرى أكله 
مرة أخرى فى مفترق طرق ٠‏ أن الاستسرخاء 
الترفيهى لم يآت بعد بنتيجته » ولا تزال الروح 
المنمززة الرافضة تقاوم : 

فى الحجرة المجاورة 
تضغط زوجتى على زجاجة « البرفان » 
بالاصيع الايهام 
تعطر القميص فى انتظار لمظة الغرام 
يا زوجتى ٠٠‏ إيا حبى النقى 
لا تقبق الى 


لا تقبق الى 
لا تقبلى الى 


هكذا ينهض « التحرر ء « والحرية » فى 
القصائد الثلاث مطلبا عزيزا جوهمريا 2 هو 


:« لب الحياة » » وهو الشكل والمضمون ( يلاحظ 


أنها ثلاثتها عبرت فى قالب الشعر الحر ) ء 
وهو ثىء يشسل حرية الجوارح ( «الرقص 
الغجرى» ) وحرية السلوك ( «مضحك الملك» ) 
وحرية الفعل والمصير ‏ الرحيل عن خطوط الناب 


وكان مصدر ضيقى أنها كانت « نصا مدرسياء» 


وكنت أقول لنفسى : ما هذه المبالغة الغريبة 
التى تقرن الحرية بالشسمس ؟ 

ولكننى ‏ وقد تقلبت بى الأيام ‏ أدرك الآن ان 
الحرية ‏ بمعناها الكلى الصحيح ‏ هى الحياة 
ذاتها ٠‏ وقد جاء العدد الخامس من « ابداع » 
مكدا لى ما أدرك ء لقد شغلت هذه القضسية 
الاقلام المبدعة فى هذا العدد على نحو مطلق ٠‏ 
ولا شك أننا باعادة النظر فى نصوص العدد 
وقصصه وقصائده ء ما فصلت فيه القول ٠‏ وما 
ضاق عنه المقام » يمكن أن درك الخيط الدقيق 
الذى ينتظيها + وهو خيط يعلن عن نفسه فى 
وضوح بانه : الحرية » كل الحرية 2 ولا شىء 
غير الحرية !! 


القاهرة : د ٠‏ محمود الربيعى 
ه؟ 


دقرت الباب يمف فى صنباح باكر 2» فرحت 
أفتحه لآراها لأول هرة ؛ كانت تبتسم فى ألفة 
وعى تلقى تحية الصباح » كانت تحمل على الرأس 
سلة كبيرة وثوبها الريفى يستر قوامها الممشوق 
العفى سألتنى ان كان المسكن يخص اسمى الذى 
الذى ذكرته ثلاثيا فأومأت بالايجاب ازاحتنى فى 
ود عن طريقها ودخلت باطمثنان ٠‏ التفتت نحوى 
وهى فى منتصف الصالة ثم قالت يعشم : 

ططتق. * 1 

مددت يدى أساعدها فى انزال حملها النقيل 
أكثر مما كنت أتوقع » جلست,هى على أرضية 
الصالة وسألتنى عن الأحوال جساءت زوجتى 
تستطلع الآمر » كانت هى تعبث بغطاء السلة 
المحكم التحبيش بخيوط الدوبارة فى محاولة لفكه 
نظرت نحو زوجتى وابتسمت وهى تلقى تحية 
الصباح ردت زوجتى عليها ثم التفتت نحوى ,2 
وكأنما تسألنى عن هوية الزائرة الغريبة فى مثل 
هذا الوقت المبكر , قالت هى بينما تفلت طرف 
الخيط من محيط السلة : : 

يمكن عو مايخدش اله يس احنا قرايب- 

أعلا وسهلا 


نا 


تقترب منها وتحاول أن 


قالتها زوجتى وهى تقتر 
تساعدها في تخليص الخيط. من غطاء السلة كان 
فى السلة خبز وسمن وعسل وفطير ساخن وطيور 
محمرة تفوح رائحتها » وبيسر شديد أشارت حى 
على زوجتى بافراغ الزيارة فى الأماكن المناسبة 
وكأنها تعيش معنا وتعرف ما نملكه من آنية 


وأطباق وأماكن حفظ المأكولات ٠‏ كان افطارا شهيا 
وهى تحدثنى عن أبي وأعمامى وجدى , وتذكر لى 
أسماء 1 
لدى أنه ابئنة لواحد من تلك الأسماء التى تذكرها . 


ا علا عاو 

كانت تختار مواعيد الزيارة بشكل يدعو الى 
الدهشة ؛ ذلك أنها كانت تأتى فى الأيام العصيبة 
التى نواجه فيها بالمطالب وتتجز عن التصرف. ؛ 
كانتت زياراتها التى تحملها حلت الغا نا 
لكنها لم تشعر على أى نحو بأنها أعطت, 
و 0 
شى: معقول أكلف زوجتى بوضعه فى سلتها التى 
تحملها فى كل مرة خالية الا من أوانيها الفارغة , 
وحتى عندما كنت آلح عليها لتقبل متى القيام 
بتوصيلها الى محطة القطار كانت ترقض فى اصرار 


وهى تبتسم وكأنها فى حقيقة الأمر تغفر 
وتسامح ٠‏ ثم تهمس : 

هو أنا ح اتوه ؟ يكون فى عونك ع اللى انت 
فيه ٠‏ 

أتحير فى أمرها » أشعر بعجزى عن الرد يكلام 
مناسب ء فتخرج هى من المكان بخفة ؛ وكانها 
نسمة رقيقة أو طيف هادىء ينسل خلسة » دون 
أن يثير أدنى قدر من الاحراج ٠‏ وأثر خروجها 
كنت أجلس صامتا للحظات » قبل أن تأتى 
زوجتى » وتسالنى عن درجة قرايتفا فأجيب 
فى كل مرة بأننى لا أعرف على وجه اليقين » كل 
ما أشعر به أنها من دمى بحق ؛ وأنها أقرب الى 
من أشقائى وأعمامى ٠‏ ليس لانها تعيننى على 
البقاء وسط الخلق مستورا فقط وانما أيضا لآنها 
تشعر بحالى » وتأتى فى اللحظات الحرجة ٠‏ كانت 
زوجتى تعود وتسألنى عن عائلتى التى لم تتعرف 
على أحد منها غير تلك الزائرة فأحدثها بما كان 
يقوله أبى عنهم من أنهم كثار » وأنهم يتشعبون 
فى كل البلدان وأن مشاغل الحياة تلهيهم وتقطع 
ما بينهم من أواصر الود والألفة أحكى لها من جديد 
؟ننا أيناء الفرع الفقير الذى نهب الآخرون 
حقوقه بحيل لا أعرفها وان كنت أعرف نتائجها 
المؤسفة » من عجز ؛ واحتياج ؛ لا يبدو أنه سوف 

ا عاد علا 

وحتى عندما سالتها بشكل مباشر عن اسم 
أبيها لأميزه من بين الأسماء الكثيرة التى كانت 
'تتحدث عنها 2 غيرت الموضوع ؛ وراحت تحكى 
حكاية عن ابن الجعلدى الذى لم يكن يمتلك من 
زمام أرض البلد قيراطا أو حتى سهما والذى لم 
يتعلم حرفا » أو صنعة لكنه خلال السنوات العشر 
الأخيرة قفز الى مركز الصدارة وامتلك مطحنا : 
ومزرعة للعجول ومنحلا كبيرا وبتى دارا بالمسلح» 
وركب سيارة طويلة وسور أرضا من أملاك عائلتنا 
حولها الى حديقة تفاح ‏ وأنه أيضا يؤجر للفلاحين 
آلات الحصاد والحرث بالساعة ويلعب بآلاف 
الجنيهات في سوق المواشى وعندما أبديت دهشتى 
قالت : ان البلد انقلب ميزائها وان عاليها أصبح 
واطيها ٠‏ وواطيها صار عاليها بقدرة قادر ٠٠+‏ 
فازدادت دهشتى ودهشة زوجتى أيضا وقلنا : 
ان الله حر فى تصريف أمور الدنيا يعطى من يشاء 
ويمنع عمن يشاء من عباده ٠‏ وعندما حمت بأسثئلق 
عن اسم أبيها 2 ودرجة القرابة بيئنا ضصحكت 


وحدثتنى بكلام سمعته قبلا من أبى عن أجدادى » 
وأجداد أجدادى مبن كانوا ملاكا لزمام اليلد 
وظللت أتسمع فى غير امتمام وأقول لنفسى : 
ان فى الأمر خدعة وانه احتمال قائم إن يكون 
كلابها الاتواقق مع ها متيق أن. دلت نه آي .. 
محض أوهام لا أساس لها من الصحة بثها فى 
خيالى بيئما كنت طفلا » وتواصل عى نفس المهمة» 
بعد إن صرت رجلا مسئولا عن بيت وأطفال ٠‏ 
لكننى لم آكن على وعى كاف لتفسير الهدف من 
ذلك الخداع الذى يتجدد ء والذى يجاهد أن ينفى 
ما كان قد ترسب فى مشاعرى خلال تلك 
السنوات الأخيرة من أننى فى حقيقة الأمر مقطوع 
هن شجرة ٠‏ 
خ عد و 

قلت لزوجتى فلنواجه الحياة . بشجاعة ودون 
الاعتماد على أحد »كنت متحمسا لان فكسرة 
سيطرت على عقلى مؤداها آننى بالفمل ابذل كل 
طاقتى فى العمل ٠‏ وأنه من العدل أن يكون 
المقايل متناسيا مع جهدى المبذول وأنه آن الأوان 
لأطالب رسميا بحقى فى ميراث أجدادى عن طريق 
القضاء ٠‏ مادام أبى قد فاته أن يطالب بهذا الحق 
لخوفه من الدخول فى صراع مع من نهبوا حقوقنا 
وسلبوها وقلت لنفسى ان الزائرة الغريبة تاتى 
الينا بتلك الزيارات لتلهينا عن حقوقنا وأنه 
احتمال قائم أن تكون هى نفسها اما 2 أو أختا 
أو ريما زوجة لواحد من مغتصبى الحقوق » ولذلك 
أفهمت زوجتى أنه لو تصادف وجاءت بزيارة من 
البلد فعليها أن ترفضها فى حزم وأن تطلب منها 
حملها والعودة بها من حيث جاءت ٠‏ 

كادت زوجتى تعترض على فكرتى لولا أننى 
كنت حاسما فى أوامرى 2 ومصرا على تنفيذها 
بالحرف الواحد » قلت لزوجتى فى لطلثلة صفاء 
انه مهما كانت درجة القرابة بيننا » فانه لا يحق 
لها أن تأتى بأشيائها. دون مقابل وائنا فى زمان 
يبخل فيه الأخ على أخيه بمساعدة لا ترد » أو 
حتى زيارة خالصة لوجه الله ؛ قلت لها : أننا 
نعيش زمان الأفراد الدائر كل منهم فى فلك حياته 
وانه من غير اللألوف أن نأخذ فى كل مرة ولا 
نرد شيا » ومهما جاهدت أن تبدى عدم الاهتمام 
بسلوكتنا الشين ء فلابد أنها بيئما تهيط السلم » 
فى كل مرة ٠‏ حاملة سلتها الخاويه تشتمنا فى 
فى سرها وتتهمنا بالتنطع والندالة ؛ وخسة 

يذ 


الأصل وربما تتئدر علينا ؛ وتسخر من فقرنا » 
وعن يدرى ان كانت لا تذهب اليهم فى اليلد . 
وتكشف أسرارنا » وتسرد على مسامعهم تفاصيل 
حياتنا البائسة ٠‏ على هذا النحو كنت أتحدث 
مع زوجتى ؛ فزادت قناعتها يفكرتى 2» وفرحت 
لحماسى ء وطالبتنى باتخاذ ما يلزم من خطوات ٠‏ 
لرقع قضية الميراث فاكدت لها أننى لن أتقاعس 
بعد اليوم لأن المسألة أخطر من أن تحتمل مزيدا 
من التاجيل * 
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جاءتنا فى منتصف الليل تماما » آدهشسنى 
أنها لم تكن تحمل سلتها كما كان الحال فى 
السابق » حدثتنى عن ابن عم لى يعيش فى نفس 
المديتة ولا أراه » سألتنى عن سر انقطاعى عنه 
فقلت لها اننى زرته هنذا سبع سنوات ووعدنى 
برد الزيارة » لكنه لم يأت رغم حرصه على كتابة 
العنوان وانى عدت لأزوره بعد ذلك بثلاث ستوات 
ووعدنى هذه المرة أيضا برد الزيارة » لكنه 
لم يات أيضا رغم أنه كتب العنوان وطواه » 
وحطه فى جيبه ٠‏ همزت رأسها أسفا » وغيرت 
موضوع الحديث » سالتنى عن الأحوال فقلت لها 
انها مستورة » قامت من جلستها » وأفهمتنى أنها 
سوف ترحل ؛ قلت لها وأيدتنى زوجتى بأنه 
لا يصح أن تخرج ٠‏ فى مثل هذا الساعة وحدها » 
لكنها أصرت ؛ قلت لها اننى سوف ارتدى ثيابى 
واقوم بتوصيلها الى حيث تشاء ء فقالت انها 
جاءت وحدما وأنها لابد أن تذهب وحدهاء أغرتها 
زوجتى بالبقاء يشتى الوسائل , لكنها كانت قد 
أصرت »2 وبعسر ؛ رضيت أن أخرج معها الى 
الشارع واعود لاولادى » بينما أشارت لسيارة 
أجرة ٠‏ وئالبت السائق أن يذهب بها الى ميدان 
رمسيس , لوحت لها مودعا ومتعجبا من أمرها ثم 
عدت الى زوجتى وظللنا طوال الليل نتحدث عن 
سر زيارتها لنا هذه المرة بغير سلتها » كانت 
الشكوك قد ساورتنى فى أن تكون زوجتى قد 
قد أبلغتها بما دار بيننا من حديث 2 حول عدم 
قبول أشيائها , وعندما فاتحت زوجي في شكوكى 
صرخت فى فزع وضربت صدرها براحة يدها 
اليمنى » فى عنف تسيب فى ايقاظ الولد والبتت 
من نومهما فى الحجرة المجاورة ٠‏ هدأتها ببضع 
كلمات بينما راحت تبكى + ويصرخ الولد والبنت 
فى الحجرة الأخرى ٠‏ 
4 


فى زحام الاتوبيس كان الولد الفحل بجوارى» 
يزيحنى يكوعه المغروس فى صدرى بعنف لا 
أحتمله , كانت يده الخالية تندس فى جيب جاره 


من الناحية الأخرى + في ذات اللحظة التى استدرت 
اليه بغرض انهامه أن كوعه يؤلنى وأنه من 
الآجدى ابعاده عنى ٠‏ رأيت يده الأخرى تخرج 
بحافظة جاره من الناحية الاخرى ٠‏ وهو فى غفلة 
من أمره ء رأيت الحافظة تتحرك ٠‏ وتتناولها يد لا 
أعرف صاحبها 2 تذكرت تلك الحادثة الشهيرة 
التى حذر فيها رجل قى زحمة الترام جاره 
هن لص كان يتحسس جيبه ء فما كان من 
اللص الا أن استل مديته وانهال بها ضربا فى 
صدر ووجه من حتر المسروق + كان مع اللص 
أعوان لم يحسب حسابهم فى لحظة المباغتة , 
حاصروه وعوقوا حركته حتى تمكن الضارب من 
الفرار بيتما الترام يجرى 2 سال الدم وبدا 
للخلق أن علاج الآمر سيكون سهلا » لكن الآمر 
تعقد يومها ٠‏ وسقط الرجل قتيلا وسط جمع 
حائر وعاجز عن الاستدلال على هوية الفاعل » 
أو فر أى من أعوانه المندسين وسط الزحام » قلت 
لنغسى عن غير اقتناع كامل , ان الأمر لا يعنينى 
على أى حال , وان على كل واحد فى هذه المدينة 
أن يحرس جيبه 2 كانت فى جيبى عريضة 
الدعوى ويضع جنيهات تكفينا بالكاد حتى يوم 
صرف المرتبات » وضعت يدى على جيب سترتى 
أحرسه ٠‏ لكن اللص لم يشا أن يتركنى في حالى » 
امتدت يده من أسفل وشعرت بأنامله تزيح يدى 
التى تحرس », التقت نظراتنا فى لمظة ؛ كان 
يعرف اننى أعرف واعرف أنه يعرف إننى أعرف» 
لكنه أفلح فى نفس اللحظة , أن يدارى موقفه 
تماما » تقمص ببراعة وجه ضحية حقيقية » صر 
وهو يلتفت حواليه مستغيثا بالزحام بينما 
يواجهتى : 
شيل ايدك يا حرامى يا ابن الكلب ٠‏ 


التفت الركاب نحوى بعيون تتهم وتدين » 
ربما لآن الولد الفحل كان بارعا فى تمثيل الدور 
الى الحد الذى جعلنى أتشكك فى أمر نفسى » أقول 
انه من الممكن أن يدس لى فى أحد جيوبى حافظة 
سلبها قبلا ليدلل لحظلة التفتيش على قيامى 
بالسرقة » وجدتنى محاصرا بالنظرات واستغاثات 
الولد الفحل التى تتكرر ؛ ارتعشت أطرافى 
وتلعثمت ٠‏ فجرتى الولد الفحل هن طلوقى 


نحو الباب الخلفى , كنت آتخوف أن تحاصرنى 
عصابة الولد الفحل فى عرض الطريق > وربما 
ذبحونى وفروا » كنت أمسك بقضيب معدنى فى 
سقف الاتوييس قريبا هن الباب ؛ لكننى ودون 
(رادة محسوبة تراخت راحتى 2 وطاوعت اليد 
القابضة على طوقى ٠‏ علنى خفت من اكتشاف 
المسلوبين ضياع أشيائهم وريما أمسكوا هم 
بتلابيبى » ويكون نهارى أسود ؛ غير أن الآمر 
جرى على همذا النحو على أى حال 2 وجدتتى 
مجرورا أسقط على وجهى فوق أسفلت الشارع 
بينما السيارة تجرى داستنى أقدام وصفعتنى 
الارض الخحشنة ٠‏ وبمساعدة وجوه لم أكن قادرا 
على تبين تفاصيلها قمت واستندت على الطوار 
لاكتشف أننى سلبت كرامتى ونقودى وعريضة 
الدعوى فى قضيتى القديية » وفقدت أيضا 
مقدرتى على فهم ما صار يدور حولى من وقاحات 
اللصشوص العهرة 9 

فى البيت ٠‏ أحاطونى ٠‏ زوجتى والأطفال » 
وتلك الزائرة التى تدعى قرابتى ضمدوا جرحى 
وأصلحوا حالى ؛ وسألونىي فقلت لهم ها كان 
من أمصر الولد الفحل المتبجح »2 فهونوا على الأمر 
وياركوا لى عودتى بالسلامة » فكرت هى للحظات 
وسألت نفسها : 

. يكونشى واحد من ولاد الجعلدى ؟5 

بعدها ضحكت فى مرارة وقالت بينما تهز 


رأسها : 
تكلم ١للى‏ مش عارفه ايه تلهيك واللى فيها 


فى لحظة من لمظات الوعى الحماد تبينت أن 
الزائرة الغريبة اليست غريبة عنى على أى نحو 
وأنها أقرب الى من حبل الوريد »وافنى منذ أدركت 
تفسيرا للعالم من حولى » واخترت شكل حياتى 
أعرفها ؛ وأستلهمها فى كل ما أقوم به من 
جهود ١‏ وآن الوجه المألوف بدا لى غريبا من كثرة 
التحديق فى تفاصيله عبر السنوات ٠‏ لحظتها 
قررت أن ألققاها بالترحاب اللائق + أن أفتح 
صدرى لها ٠‏ واكاشفها بكل ما يدور فى خيال 
من أفكار , اطمأن قلبى وآأنا استرجع ملامح وجه 
آمى وآختى وطفلتى » فاكتشف أن عوامل الوراثة 
قد أدت دورها على أكمل وجه ء فى فرعنا 
المسلوب ؛ أكثر من أى فرع آخر ٠‏ 


في تلك الأمسية العصيبة ؛ تذكرت ما قصه 
علاء عن الرجل الذى حمل طفله الميت بين ذراعيه 
لى المقاير ؟ ليدقنه سعى اليه اللحاد وطاليه يأجر 
فتح قير لا يملكه ؛ أسلم الرجل جثمان طفله 
حارس القبور ؛ وتظساح بأنه سوف تدقع ثم 
أسلم ساقيه للريح فرارا » تذكرت تلك الحكاية 
الحزيئنة » وبكيت عجزى وعجز الرجل ٠»‏ كانت 
طفلتى الصغيرة تموت أمامى ٠‏ وأنا أتلفت حولى 
بحثا عن شىء يباع قى منتصف الليل » فلا أجد 
غير الفراش البائس ٠»‏ وأكوام الكتب والآثاث 
القديم» كنت مفلسا الى حد مؤسفء كنت أسترجع 
وجوه الأصدقاء القادرين على مساعدتى فتزوغ 
الملامح وتغيب الاسماء وتتداخل العناوين » يتبخر 
كل أمل وسط ربكة اللحظة السخيفة التى أعد 
نفسى فيها لاحتمالات حملها الى المقابر لالتقى بلحاد 
آخر يطالبني بأجر فتح قبر لا أملكه ؛ فأسلمه 
الجسد الضثيل وأجرى فرارا ٠‏ اقتريت من الطفلة 
وعيناى تستجديان روحها البقاء » كانت عيناها 
تستجديان علاجا لا أعرف كم يتكلف , ولا أملك 
أن أدقعه » كنت أنكمش حول نفسى خزيا ومهانة 
وددت لو اختفى من العالم ولا أكون » ضريت رأسى 
فى الجدار بعنف » ضربات محمومة غاضبة تهاويت 
فى أثرها , وغبت عن الوعى بالأشياء » لكننى لا 
أدرى متى ولا كيف أفقت لأسمع صوتها الودود 
المألوف آكثر هن أى هرة أخرى ٠‏ كانت تهمس 
بيئما تتحسس رأمى الجريح * 

فوق لروحك ٠٠‏ البنت فاقت خلاص 

فتحت عيناى لأراما تبتسم فى حنو » والطفلة 
بين يديها تعافر بأناملها الدقيقة » تتحسس وجعى 
فتسبب فى ألما رقيقا ناعما يوشك أن ,يكون ارتياحا 
واغتسالا من كل سخافات العالم ٠‏ اختطفت 
طفلتى ودفنتها فى صدرى كيانا حيا نابضا يشيع 
فى أطرافى وإعماقى رغية البقاء ؛ كانت حمى 
تبتسم , وعيتاها تدمعان بينما يقف اين عمى الذى 
انقطعت عنى أخباره » خلال السئوات الأخيرة 
بجوارها » ابتسمت واطمأن قلبى وحلمت بعودة 
أواصر الود والآلقة بين أيئاء فرعنا الفقير فلعلنا 
تفلح فى استعادة ميراثنا الشرعى الدذى سلبوه 
من الآياء * 

القاهرة : أحمد الشيخ 
الى 


موسيقى 
الشحكسر 
لكيه 


د امد مستجير_ 


لم آكن قد اطلعت على محاولة الدكتور طارق الكاتب أو الدكتور كمال أبو ديب 
فى الوصف الرياضى لبحور الشمسعر عندا قلت روما لطلبتى انئى أتوقع أن يتمكن 
الخاسب الآلى ( الكمبيوتر ) من تمييز الشعر المكسور هن الصحيح ٠٠‏ رجعت فى ذلك 
اليوم أفكر فى هذا اكوضوع » محاولا أن أحول أبيات الشعر الى أرقام » واستطعت فى 
النهاية أن اضح نظاما مسسيطا لوصف الرياضى لبحور الشسعر ثشرته فى كتيب 
صغير فى ديسمبر ١18٠‏ + وظهر له ملخص واف فى مجلة فصول كتبه الاستاذ محمد 
يونس عبد العال ( عدد يوليو 148١‏ )نوعندما اطلعت فيما بعد على المحاوئتين السابقتين 
وجدت آنهمايختلفان اختلافا جذريا عن محاولتى ٠‏ وليس غرضى من هله القالة 
المقارنة بين الطرق الثلاث وانما الغرض أن أعرض بسرعة طريقتى المنشورة » وبعض 
التعديلات التى رايت اضافتها ثم أعرض بعض (مكاناتها التى ظهرت فى وتلك التى لم 
أتمكن من توضيحها فى كتابى « فى بحور الشسعر » نسبب حماسى الشديد لسرعة 
نشره » فالحق أن الطريقة » وان كانت قد نات بسبب علاقة مع الحاسب الآلى » الا 
انها تطورت بحيث أصبحت العلاقة هذه ناتجا ثانويا لها ٠‏ كما أن الغرض من هذا 
النظام ليس هو استخراج بحور جديدة + ولكنه يوجه النظر الى بعض خصائص الآذن 
العربية التى ترجمت فى بحور معينة دون غيرها 2 وربما قادنا هنا الى احتمالات معقوئة 
جديدة يمكن أن تقبلها الآذن العربية والقلم العربى ٠‏ وأود أن اؤكد اننى أرى أن 
الأرقام يمكن أن تؤخذ كبديل كامل للتفعيلات » وأن الوصف الرقمى اللبحور هوا الثنىء 
الثابت - الذى لا يختلف فيه اثنان ‏ وسابين فى هذا المقال ببعض التفصيل كيف 
نستطيع بمنته,. البساطة تحويل الأرقام الى تفعيلات ‏ وكيف يمكن التعرف على البحور 
عن طريق الأرقام ٠‏ 
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ربما كانت أبسط طريقة لعرض محاولتى هو أن أذكر كيف تطورت الفكرة واقعيا 
معى » فلانتى كنت أحاول أن #ضع بحور الشعر فى شكل رقمى فقد ابتدأت بكتابة 
بعض الأبيات التى حضرتنى عندئذ فى شكل رمزى ٠»‏ أى فى شكل متحرك ( ١‏ ) وساكن 
( م ) ء فمن الطبيعى أن نبتدىء من هنا »ومباشرة رأيت أن أضع الفرض بأن اصل 
كل البحور هو توالى المتحرك والساكن ٠٠٠ 01010101 ٠‏ الخ » لأبتدىء قى رصد 
أرقام السواكن الناقصة » أى الأسباب التى فقدت سواكنها ( السبب هو متحرك 
فساكن :01)ووجدت انتظاما مذهلا قى كل قصيدة ٠‏ فهناك أرقام لابد أن تتكرر 
فى كل أشطر القصيدة ء وأرقام لخرى تظهمر فى بعض دون بعض ( هى بالطبع 
الزحافات ) » ولكى أشرك القارىء معى دعنا نلاحظ المثال التالى : 


يا فؤادى رحم اله الهوى كان صرحا من خيال فهوى 
60ج 0! 0 لواجوا 0١01١101.وا!‏ 06 أواب! 01010 ج101 0 ابجاءو!06 


اسقتى واشرب على أطلاله وارو عثى طاتا السمع روى 
أواب! 10160 هاب! 010 أماءواه ان لجا 1010 0 اه1 010 لواميا0 
فالارقام ؟ ب 7 ٠١‏ تتكرر فى كل شطر » والأرقام ه » 9 موجودة فقطا فى 


بعض الأشطر دون البعض الآخر ,2 ورأيت اذن أن 01 ب52 ب ٠١‏ هو الدليل الرقمى لهذا 
البحر ( وهو بحر الرمل ) * 


استطعت بالفعل ‏ وفى سعادة غامرة ‏ أن أرص4ه الآدلة الرقمية لكثير من 
البحور , حتى توقفت تماما عند قصيدة كانت من البحر الوافر » امتنع فيها الترافق 
الرقمى بين الاشطر : 
فمن يغتر بالدنية قائى لبست بها فابليت الثمابا 
اءا 10 0! 0 لوا 1١0‏ 010اب1 01١0‏ اءا ولماعا 0 لجا 0 01 ١‏ 0ا.وام 0١‏ 
وما نيل المطسالب بالتسمتى ولكن تؤّخذ الدنيا غلابا 
و1 0١010‏ لى! 0 !يليا 0 ا.وا 0١0‏ اوا 10 10 0 ألا 10 10 0 اوا ام 


وأسفت فى الحق ٠»‏ ففكرة التوافق الرقمى بين الاشطر فكرة جميلة سس احرة 
تستحق أن تكون صحيحة ٠‏ 


ل 


تركت بضعة أبيات من هذه القصيدة على السبورة فى مكتبى » أنظر اليها فى 
آمى كلما أتيحت لى الفرصة » وفجأة » وجدت حلا سهلا للغاية ! ماذا لو اعتبرت أن 
المتحرك الوسطى فى كل فاصلة ١(‏ ؛ ؛ 0 ) هو فى الأصل سساكن ؟ ان الأرقام 
ستنتظم فى كل الاشطر بلا استثناء » وستكون الأرقام ١ب‏ © 4 هى الدليل الرقمى 
لهذا البحر ! صدقت فورا همذ الحل بالطبع ٠‏ فالانتظام الرقمى يعكس بالضرورة 
الانتظام اللموسيقى ٠‏ وانشغلت بعد ذلك فى تطوير الفكرة ٠‏ 


اعتيرت أن الشطر من البيت التام من أى بحر مكون أساسا من اثنى عشر سبيا 
خفيفا ( 01 ) ٠‏ من الممكن أن نقسم هذه الآسباب الى ثلاث تفعيلات رباعية ( كل منها 
مؤلف من أربعة أسباب ) أو أربع تفعيلات ثلاثية ر كل منها مكون من ثلاثة أسباب ) 
ولان معظم بحور الشعر الخليلية من التوع الأول قسأهتم منا بها أساسا ٠‏ 


أصل التفعيلة الرباعية اذن هو تفعيلة الصفر مفعولاتن ( +00 /0100100) / 
فاذا حذفنا ساكن السبب الأول نتجت التفعيلة | ١ 0 ١,‏ 0 01 دفاعيلن » وهى التفعيلة 
الرباعية الاولى » واذا حذفتا ساكن السبب الثانى حصلت التفعيلة الثانية اواباواة 
فاعلاتن , واذا حذفنا الساكن الثالث نتجت التفعيلة الثالثئة مستفعلن' 0 ١‏ 0اما 0 » 
وتنتج التغعيلة الرابعة مفعولات| 0100 ا بحذف ساكن السيب الرابع » وسنطلق 
على السبب محذوف الساكن فى أى من هذه التفعيلات اسم « السيب المميز » ٠‏ 

يتكون الشطر في معظم البحور المعروفة ب كما ذكرنا ل من ثلاث من صذه 
التفعيلات ٠‏ فاذا كان البحر « صافيا » تكررت فيه تفعيلة واحدة , فالهزج هو تكرار 
التفعيلة الأولى مقاعيلن » والرهل حمو تكرار التفعيلة الثانية فاعلاتن ثلاث مرات فى 
الشطر لى : 

فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن 

ل ل (6اوا1 0160 01601.10 

والرجز عمو تكرار الثالثئة ( والدوبيت هو تكرار الرابعة ) » أما اليحور المختلطة 
رباعية التفعيلة فان الشطر منهما يتكون من مزج تفعيلتين فقط من التفعيلات الأربع 
السابقة » ١حداممسا‏ مكررة مرتين والأخرى هرة واحدة 2 وقد قادتنى الازقسام الى 
رفض مزج التفاعيل الرباعية بالثلاثية » فمثل هذا المزج يعقد النظام تعقيدا بالغا 
للغاية وبدون مبرر على الاطلاق » وبذا سنجد أن بحرى المجتث والبسيط مثلا هما فى 
واقع الأأمر بحر واحد ( فتفعيلاتهما التى قدمها الخليل تعطى دليلا رقميا واحدا ) 
تفعيلاتهة هي : مستفعلن فاعلاتن فاعلاتن وان الاختلافات بينهمأ هى مجرد تحويرات 
معروفة فى النظام الخليل ٠‏ 

وقد أوضمحت البحور المختلطة ظاهرةبالغة الأهمية تحسكم نوالى كل تفعيلتين 


مختلفتن وتيسل خصيصة من خصائص الأذن العربية وعى أنه : 


م لا يجوز عند استخلاص البحور المختلطة أن يتلو التفعيلة فى أى بحر مولد 
الا التفعيلة السابقة أو اللاحقة لها فى الترتيب » ٠‏ 
: فالتفعيلة الآولى ( مفاعيلن ) لا تختلط الا بالتفعيلة الثانية ( فاعلاتن ) يتما 
هذه يمكن أن تختلط أيضا بالتفعيلة الثالثة ( مستفعلن ) وصدكه الأخيرة يمكن أن 
تختلط أيضا بالتفعيلة الرابعة « مفعولات » بينما لا يمكن لهذه الآخيرة أن تختلط بغير 
التفعيلة الثالثة ٠.‏ 1 0 

تحت هذه القاعدة ستجد عند كتابة الأدلة الرقمية لكل البحور المختلطة رباعية 
التفعيلة ان الفارق الحسابى فى أى دليل بين أى رقم والذى يليه لا يمكن أن يزيد عن 


بف 


خمسة ٠‏ ويحدث هذا بالطبع عند توالى تفعيلتين » السابقة منهما أوطى من اللاحقة ٠‏ 
فالائن المرجية 0 أسسباب كاملة متوالية قبل أن تحدد 
بتة جديدة ٠‏ والواضح بالنظر الى القصائد المنظومة البحور التى دنا 

بها هذا الوضع ( الخفيف والتسرح وكذا 0 0 
بزحاف يكسر به طول الرتابة » بل وقد تيدو هذه الزحسافات كما لو كانت من 
بنية البحر ٠‏ 

لعل هذا يقودنا الى القول بأن السبب فى عدم خلط أكثر من تفعيلتين رباعيتين 
هو أن الأذن العربية لا تتحمل الفارق « خمسة » أكثر من مرة واحدة فى الشطر 
ناذا خلطنا مثلا مفاعيلن فاعلاتن مستفعلن ( 20١‏ 5 / ” )* لكان دليل البحر الناتج 
هو: اناا ١‏ وهو بحر غير موجودء وهذا بالضيط ‏ وآكثر منه ‏ هو ما فعلته 
نازك الملائكة عندما اقترحت يوما بحرا اعتيرته بحرا صافيا ‏ ( ليصلح للاستخدام 
فى شعر التفعيلة ) هو تكرر تفعيلة خماسية هى مستفعلاتن ‏ 01011001001 
وهذا البحر سيكون دليله * ب ٠0٠0٠0 7١98‏ ء ثم كتبت فيه قصيدة خانتها فيهسا 
التفعيلات فظهرت والكثير من سطورها مكسور » وما فعلته الشاعرة فى واقع الأمر 
دون أن تدرى ‏ هو أنها كسرت القاعدة ( غير المعروفة لها ) بأن الشعر العربى 
لا يقبل مزج اكثر من تفعيلتين » أما عى فقد مزجت فى الواقع خمس تفاعيل رياعية 
( فى شعر التفعيلة ) لتنتج اليحر : 0 ب8 ب 115 18 ب 9 0. الخ (وهمذه 
التفاعيل عى : مسستفعلن مفعولات مفعولاتن مفاعيلن فاعلاتن ٠٠‏ الخ ) وسيصعب 
بالتاكيد على الشاعر العربى الكتابة فى مثل هذا البحر الا بتعسف شديد كمأ يصعب 
على القارىء العربى بالتالى ب تذوقه * 


اذا تركنا فى الوقت الحالى امكان تحويل الساكن الى متحرك 2٠‏ والذى سبق 
الحديث عنه فان الزحاف آساسا هو عبارة عن حذف آى ساكن فى التفعيلة فيما 
عدا ساكن السبب الذى إلى السبب المميز للتفعيلة » ويظهر ذلك فى الدليل الرقمى 
للشطر كرقم زائد على الدليل الرقمى للمبحر , ومعنى همذا , مثلا » أن التفعيلة 
الرباعية الثالثة مستفعلن 0١1210101‏ يمكن أن تتحول الى متفعلن ١ا0اس'0‏ 
آو الى مستعلن  ١‏ 0 اراس! 0 ؟و الى متعلن اءاب'ما 0 » وكما هو واضح ٠‏ فانه 
اذا توالى أكثر من متحركين كان السسبب الميز للتفعيلة عو الرقم الآخير وما سبقه 
زحافات » ومن الأيسر اذن فى هذه الحالة الا يكتب سوى الرقم الأخير » دعنا نلقى 
نظرة على البيت التالى لشوقى الذى تظهر فيه فاعلاتن بصورها الاربع السابقة : 


أسؤولها الى هراسيه أوى وجيشها آلقى السلاح ونجا 
0 ان اس! 0 لوا 0 اب! 010 الوط 0 لوا 0 اس 1010 0 اب! 0اللووا 0 


ستلاحظ أولا أن رقم ه فى الشطر الأول والرقم ١‏ فى الشسطر الثانى زائدان 
( زحافان ) لأن أيا منهما لم يتكرر فى الشطرين سويا » ولابد أن يكون الدليل الرقمى 
للبحر هو 7 , اب ١١‏ ( الرجز ): كما مستلاحظ بناء على ما سبق ذكره أثه لا داعى 
بالطبع لكتابة الرقم ١‏ فى السطر الأول أو الرقمين 259 ٠١‏ فى الشطر ااثانى فهذه 
الارقام لابد وآن تكون زحافات ٠‏ 

وهنا يحسن أن نبين كيف يمكن تحويل الأرقام الى تفعيلات ٠‏ ولنهتم الآن 
5 أضا ‏ بالبحور ذات التفعيلات الر ماعية » أول تفعيلة فى الشطر لابد أن تأخذ 
أحد الأرقام من ١‏ الى 4 أما التفعيلة التالية فستظهر فى الدليل رقما يتراوح نين © . 
6 اذ سيضاف الى رقم التفعيلة العدد 4 وهو عدد أسباب التفعيلة السابقة » وبالمثل 


بلا الأرقام التى توضع وبينها فاصلات تصف توالى أرقام تفعيلات البحر ٠‏ تمييزا لها من توالل 
أرقام الأدلة الرقمية التى نضم بيتها الملامة ‏ 
؟5 


فان ثالث تفعيلة سيضاف الى رقمها 4 » عدد أسباب التفعيلتين السابقتين ٠‏ وبذا 
فستظهر فى الدليل رقما يتراوح بين 4 و ٠ ١5‏ فلناخذ الآن على سبيل المثالع الشسطر 
الثانى من البيت الاخير ( وجيشسها ألقى السلاح ونجا ) ٠‏ ارقامه عى : ١ه‏ لاب 
١‏ »2 ستجد أن : 


موقع التفعيلة إل قف م 
١‏ 

الدثيل أو : 5 /37 5-5 31 

١ 20000 

رقم التفعيلة أو 3 0 ا 5 ؟ 


فأول تفعيلة اما أن تكون ١‏ (مفاعيلن) أو ” (مستفعلن) » والشيلة التالية 
ستكون ” ( - 10 4 ) وهى مستفعلن ٠‏ أما. التفعيلة الأخيرة فهى أيضاا” ( >< 1١١‏ - 
) وعلى هذا فان البحر هو اما ١‏ ا ا , > + ولآن التفميلة 7.لا,يصنع 
أن يتلوها التفعيلة * , فالبحر هو “ا 26 ” أى أن أصله': ن مسستفعلن 
مستفعلن وهكذ١ا‏ نكون قد حولنا الأرقام 0 تفعيلات » بل وفى هذا المثال استطعنا أن 
زحافا ( )١ ١‏ وهذا مثال آخ 
نميز زحافا ( الرقم ١‏ ) و آخر : 
فجند وصال صسسب مستى تعصيصه أطاعا 
لاوا 010 لها 0 لوط 010 لوا 10 0 الها 0 اأدي! 010 
أول تفعيلة هى ١‏ ( مفاعيلن ) أو 5 ( مفعولات ) , والتالية لها هى التفعيلة ؟' 
ر ع 5. : ) أى فاعلاتن , فالتفعيلتان فىهذا البيت المجزوء هما ١‏ 2 " أو 5 2 5 , 
والشكل الثاني غير ممكن ( 5 لا يتلوها الا 5 أى ” ) اذن فالبحر هو ,١‏ " وأصله 
مفاعيلن فاعلاتن ودليله ١‏ 5 والرقم 5 لابد وأن يكون زحافا ٠‏ 
من الطبيعى أن كل البحور المختلطة اثتامة رباعية التفعيلة بها تفعيلة مكررة 
فزت وأغرى نري أو تقض عنها. بمقدار يسنصاوى ١‏ + وكنا ذكرنا » فان الزحافات 
الملتصقة بالسبب المميز للتفعيلة من اليمين لا تكتب أرقامها ٠‏ يمكننا اذن أن نكتب 
أشطر البحور الخليلية التامة رباعية التفعيلة » الصافى منها والمختلط , بكل ما يمكن, 
أن يظهر بها من ارقام » وسنضع خطا تحت الأرقام المميزة للبحر ليكون ما عداصا 
زحافات ( اذا وضع رقم فوق آخر ء فالمفروض أن يظهر واحد منهما فقط ) : 


البمبير الأرقام الممكنة للأسباب محذوفة الساكن تفاعيل البحر 
الهزج ( الوافر ) ادهب ه11 ١١‏ 
الرمل ١‏ رن 
الرجز ( الكامل ) رك 0 تخ ره 
حو هه 
المجتث / البسيط م١‏ و ا 
ا مقتضب م عر موه 
القمارع "اا يل 
الخفيف كيل يدف 
بف ولد 
المتسرح شك ,م.م 
المديد اكستكتاا 1# 
السريم لعم ادن د كن 


ال 5 اي ا 1 اا اوش اك ا ا 11 
وقد أخذنا البحر السريع هنا فى شكله الشائع مستفعلن مستفعان فاعلا تن ) ٠‏ 


ف 


ومن إنلمكن أأيضا أن نكتب الآن البحور الثلاثة ذات التفعيلات الثلاثية : 


المتقارب 21ت #اداءة 
المتدارك 0 0 إن 
الطويل اكات اتنا 


ولعله من الواضح أن البحرين الصافيين المتقارب ولمتدارك لا تظهر بهما أرقام 
لزحافات » وفى الشكل التام لا يمكن أن يختلط أمرهما مع بحور التفعيلات الرباعية » 
أو لو جرينا أن نعتبر مثلا ان البحر المتقارب من يحور التفعيلات الرباعية لكانت أول 
تفعيلة هى أما ١‏ أو 5 ء والتالية لها ما ( - لال 5 ) والأخيرة ا ( - (١80-01م)‏ 
فاليحرسيكون اذن اما 20١‏ م ” أو 25 2 ” وللشكلين ثلاث تفعيلات مختلفة , 
وهذا كما ذكرنا مستحيل وسنجد أيضا نفس الثى؛ فى البحر امتدارك (5 » 3 
اق ٠‏ © 80 4 


أما البحر الطويل فقد أشارت الأرقام الى أنه مكون من تفعيلات ثلاثية وأن تفاعيله 
مى : فعولن فعولن فاعلن فاعلن ( فعو ):( تماما كتقطيع : مكر مفر مقبل مدبر معا ) 
وهو يتميز بأنه لا يظهر الا تاما فى الشكل ١‏ 5 6 ب ١١‏ 2 ويمكن أن يظهر به 
رقميا زحاف واحد ( ١١ 8 5 5 1١‏ ) مثل الشطر الثانى من البيت التالى 
للنابغة الذبيانى : 


يصاحبنهم حتى يغرن مغارهم هن الضاريات بالدهاء النوارب 


وبذا فلا يمكن أن يختلط أمره مع غيره » وعمومما فلو أخذ على أنه من بحور 
التفعيلات الرباعية فسيظهر بالتاكيد فى الشكل الوحيد 5 » 5 » © ( مفعولات مفعولات 
مستفعلن ) » ( ومو شكل محتمل على العموم ) ولن يكون له نظير فى البحور رباعية 
التفعيلة المعروفة ٠‏ 

ولكن ممناك ملحوظة هامة فى أبحر الخليل المختلطة » رباعية التفعيلة » وهمى أن 
رقم التفعيلة المختلفة مهو الرقم الاعلى ( من رقم التفعيلة المكررة ) اذا كان موضعه فى 
المكان الأول أو الثانى » وهو الرقم الأوطى اذا كان فى المكان الثالث ٠‏ 

وهذه الحقيقة تشير الى خصيصة أخرى للأذن العربية » وهى أنها تقبل فارقا قدره 
أربعة أسباب كاملة بين السببين المميزين لأول تفعيلتين فى الشطر ٠‏ ولا تقبل ذلك اذا 
كان هذا الفارق بين التفعيلة الوسطى والأخيرة » فحتى البحر السريع الذى وضعه 
الخليل فى الشكل : مستفعلن مستفعلن مفعولات ( سما ؟7,) 2 وفى دليله فارق 
بين الرقم الثانى والثالث يساوى خمسة لا يظهر الا فى الشكل ” ب 7 ٠١‏ كما 
ذكرنا ٠‏ 

كما ان هذه الحقيقة تسهل كثيرا تنقية الزحافات * والتوصل الى البحر الصحيحء 
ولننظر الى البيت التالى : 

وبلد هتشسابيه | سلمته قطعه رجل على حمله 

0 ا ا‎ 0١01011011١6111 

؟* 5 م.م 1 1 5 4 1 

آول تفعيلة بالطبع هى ” , والتاليية لها اما أن تكون ؟ ( < 7ل 5 ) أو 4 
( > 2-8 4 ) وافلتفعيلة الأخيرة هى 8 (1- 1١‏ ) وبنبا فتفعيلان هذا البحر اما 
#2052 أو *. 5 #2 ورقم التفعيلة المكرر فى الحالتين هو ” والرقم المختلف هو 


ه: 


؟ فى الاحتمال الأول , 5 فى الاحتمال الثانى ٠‏ ولأن الرقم المختلف يقع فى المكان 
الثانى » فلايد أن يكون هو الأعلى أى أن البحر هو 5 , 5 ٠‏ 7 ( وأصله مستفعلن 
مفعولات مستفعلن ) ودليله الرقمى  "‏ م ١١‏ ( عو البحر المنسرح ) ٠‏ 
ولتاخذ الشدار التالى : 
ولا تكن طالبا هالا يلال 
و1 0 أم! 010 لوا 1010 0اء.وا 0 0 


أول نفعيلة اما ١‏ أو ؟ والتى تليها مى ٠‏ ( - 7 ) والأخيرة عمى 1( 201١‏ 
8) أى أن البحر واحد من اثنين : ٠5 2015 20١‏ ء أو 23 05 2 1 والرقم المختلف يقع فى 
المكان الأول » فالرقم الأعلى ههمو الصحيح ٠‏ واليحر اذن هوا لا . 2/05 9 (واصله 
مستفعلن فاعلاتن فاعلاتن ) وهو البحر الميسيط ٠‏ 
واذا أخذنا الشطر التالى : 
بكيته محطما فى الزمسن 
ارا 6 لجا و لوا 6 ليا 610 أمرا 06 


فسنجد أول تفعيلة ستكون اما ١‏ أو " 2 والتألية هى اما ١‏ ( - ها ) 
او"( - 7 اة) والاخيرة هى ؟ ( - 2-١٠١‏ ) ء فالبحر اما 1١ > ١‏ 2" أقى 
52*25 ء والرقم المختلف فى الحالتين يقع فى المكان االثالث ع فلايد أن يكون الأقل 
وبذا فالبحر هو . ١57‏ " ( واصلهمستفعلن مستفعلن فاعلاتن ) ( وعو البحر 
السريع ) ٠‏ 8 
وهناك :بالطبع حالات لا يمكن تمييز الزحافات فيها من الأسباب المميزة عند 
اسمتخدام. بيت واحدد مثلا ٠‏ خذ على سبيل المثال البيت التالى : 
يذب عن حريمصسه_ | صسملبيفه ورمحه ونيله وبتومى 

لاه "ل لوا ملي 0 لوا 0 لووط 0 كول 0اس1 0 ليا 0 ليل 0 لوا 0 لووط 0 


فأول تفعيلة اما ١‏ أو * , والوسطى اما ١‏ أو * والأخيرة أيضا اما ١‏ أو 9اء 
وبذا فالبحر أما ١م ١ 2١‏ أو 23*25"( اما هزج أو رجز ) ولا يوجد فى أبحر 
الخليل بحران تامان يمكن أن يشتبها تماما الا الهزج والرجز ( ويمكن ملاحظة 
ذلك فى الجدول السابق ) ٠‏ 

بجانب ما سبق ذكره من الزحافات ( تلك التى يمكن أن تحدث بكل التفعيلات بكل 
البحور ) هناك نوع آخر ب سبق ذكره ب يحصل يتحويل الساكن الى متحرك . 
والقاعدة أنه : 

اذا توالى فى بحر صاف سبيان خفيفان يجوز حذف ساكنيهما » فمن الممكن 
أن نستبدل يساكن تأحدهما متحركا 2 بشرط ألا يكون هذا السبب سابقا مباشرة 
لسبب مميز للبحر ٠‏ ليمتنع بعد ذلك حذف ساكن السبب الآخر » ٠‏ 

فتفعيلة بحر الهزج ٠‏ مفاعيلن 0101| 010 » يمكن أن تتحول قى صذا 
البحر الى مفاعلتن | 011/001 »ء بتحريك ساكن السبب الثالث » والتفعيلة 
مسستفعلن ٠» 01١01007‏ تفعيلة بحر ؛لرجز يمكن أن تتحول الى متفاعلن 
ا 0 !١‏ 0 بتحريك ساكن السبب الأول فيها ( وتفعيلة الرمل فاعلاتن | 0 || 0 0 


543 


يمكن أن تتحول فى هذا اليحر الى قاعلاتك | 0 || 0 :! لآن هناك سببا يجوز حذف 
ساكنه فى أول التفعيلة التالية » وينتج عن ذلك بحر المتوفر المهمل ٠‏ والتفعيلة 
فعلن | 0 | 0تفعيلة بحر الخبب ‏ وهو قير المتدارك ‏ ليس لها سبب مميز وبذا 
فيمكن أن تتحول الى فلن 01١1١‏ أو فاعل | 0 ١‏ | ) ء الهم هحمنا أن نؤكد أن 
هذا الزحاف يختلف عن بقية الزحافات فى أنه لا يحدث ١لا‏ فى الأبحر الصسافية 2 
وهو لا يظهر فى أبحر الخليل بالطيع الا فى بحر الهزج ( وعندئذ يسمى الوافر » 
الذى نعتبره شكلا من أشكال الهزج ) وبحر الرجز ( وعندئذ يسمى الكامل , الذى 
هو شكل من الرجز ) ٠‏ ولأنه لا يظهر الا فى الأبحر الصافية'فان فى هذا ما يشير 
الى امكان تمييزه » فلو أنه .يظهر فى البحور الرباعية المختلطة لتسيب فى فوضى 
هائلة فى الأدلة الرقمية للبحور 2 بل وريما امتنع تماما التمييز الرقمى بينها ! 
شىء غريب حقا » ريما يشير الى خصيصة غريبة للأذن العربية ( أو القلم العربى ) 
وهى أن احساسها بالموسيقى فى الشعر يرتبط ارتباطا غامضبسا ء ولكنه مؤكد , 
بتحديد مقاييس رياضية يمكن بها تمييز البحور » أى بتحديد الهوية الرياضية لكل 
بحر ب والساكن الذى نحركه يحول سيبين متواليين ر 0٠‏ 01 )لى الشكل )01١|(‏ 
أى الى ما يسمى بالفاصلة ( الصغرى ) ومثل هذه الفاصلة تظهر أيضا يسبب الزحافات 
الشائعة فى كثير من البحور كما ظهر لنا ٠‏ غير أنها فى هذه الحالة لابد وأن يسيقها 
مباشرة ( ان لم نكن فى أول الشطر ) سبب مميز , كما لابد وأن يتلوها مبساشرة 
( ان لم تكن فى نهاية الشطر ) سبب مميز ٠‏ أى لابد للفاصلة الناتجة عن تحريك 
الساكن ان تتوسط سببين مميزين ( فى يحرى الهزج والرجز كليهما ) 2 أى يظهر 
الشكل ؛1 0 ||| 0 !| 0 ( ان لم نكن فى أول الشطر أو آخره فيتلوها ‏ أو يسبقها ‏ 
بالطبع سبب مميز ) » وهذه القاعدة تسهل تمييز هسذا الساكن الذى حرك ٠‏ ولو 
ظهر هذا الشكل فى غير هذين البحرين من أبحر الخليل ( أى الهزج والرجز ) فمن 
الممكن فى واقع الأمر اكتشاف ذلك يسهولة ومعرفة أن المتحرك الوسطى أصلى , 
والمثال التالى واحد من أعقد ما قابلت » وسترى أن التمييز فيهبسيط حقا , فهناك 
حالة شاذة جدا يظهر فيها شطر البحر الطويل فى شكل : 
فعول فعول فاعلن فعلن قعصو 


011 011011010110111 
كما فى الشطر الآول من هذا البيت : 
أتطلب من أسود | بيشة دونه أو مطر وعامر وآبو سملعد 


فهناك فاصبلتان » كل منهما محاطة بالشكل ( 01١‏ )ء ولكنا لو اعتبرنا 
أن أصل المتحرك الوسطى فيها ساكن فان الدليل سيكون 1١‏ 1-0 ١١ء‏ وليس 
فى هذا الدليل الرقم 9 الضرورى فى بحر الهزج ء ولو اعتبرنا أن التحريك حدث فى 
العاصلة الأولى فقط لظهر دليل ليس فيه أيضا الرقم 9 ( هو 20١‏ هالا 2)١١‏ 
ولو كان التحريك فى الفاصلة الثانية فقط للا ظهر الرقم :ه فى الدليل ٠‏ وبذا فمن 
الضرورى أن يكون المتحرك الوسطى فى الفاصلتين اساسيا وليس ناتجا عن تحريك 
ساكن ( ودليل الشطر : هو ١50-1ل480-50-١١79-5١)‏ * 

القاهرة : د ٠‏ أحمد مستجير 


الانطلاق فى شوارع باريس ذات يوم من أية 
سنة كان بالنسبة لى حلما مستحيلا » لا يمت لى 
بصلة , ولا أجاهد لتحقيقه 2 فقط أسمع أنياء 
باعرة عنها من الزملاء العائدين من الخارج 2 أو 
أسرح مع أضوائها » حين أطالعصورها علىالكروت 
الملونه اللامعة , لكننى هنا منذ أسيوع ٠‏ وما ان 
نوارت الأمطار وراء السحب المنخفضه حتى أغلقت 
باب حجرتى ؛ وانطلقت أمسستقيل الطرقات 
المغسولة ٠‏ أردت للهواء البارد أن يغمر روحى ,2 
وأن يطوقالصقيع غليان عقلى ٠‏ حملنى المترو 
السريع فى لحظات خاطفة الى محطة متحف اللوفر ٠‏ 
نصحنى الكل يضرورة رؤيته ٠‏ تهت بين جدراف 
فى عوالم سحرية ٠‏ رأيت من حولى أناسا جاءو' 
من كل بقعة ‏ فقط , يتأملون ويستنيطون المعانى 
الكامنة » وراء اللوحات المعلقة ٠‏ دهشت من أين 
يأتون بكل هذا الوقت ٠‏ فى كل الزوايا اصطف 
حرس المتحف فى ملايس منشسأة يحرسون الهدوء 
والأصباغ الملونة ؛ كأنهم فى معيد مقدس ٠‏ ترامى 
الى أذنى صوت مذيع التلفزيون المصرى فى بيتى 
يقول منذ أيام : « سيطرت اادية على أهل الغرب » 
العنف يجتاح شوارع باريس » لفنى الهدوء يغربة 
طاغية مريكه » جعلتنى أعرول خارجة مبتعدة عن 
الوجوه المستهجنة لسلوكى الفجائى » آحسست 
أآننى أؤدى دورا غير دورى ء فأنا أجاهد فى تامل 


ل 


اللوحات التى يتأملونها فى استمتاع , بينما لم 
تعد لى قدرة على المجاهدة » تعبت من المجاهدة 
المتواصلة فى سبيل نفسى وغيرى 2 ترى : هل 
نسى زوجى أن يعطى ابنتى كوب اللبن في الصباح ؟ 
عل ألبسها الجورب الطويل © وهى ذاهية الى 
المدرسة ؟ « تذكرتهما » وأنا أسير بلا هدف بين 
جنبات الحديقة المترامية ٠‏ ساقتنى أقدامى الى دكة 
خسبية صغيرة بعيدة عن المارة تحت شجرة كبيرة 
فى ركن ناء : جلست من بعيد أتابع تمايل الاجساد 
العابرة ٠‏ سقط بصرى على بركه ماثية صغيرة » 
كونها تجمع رذاذ المطر ٠‏ تيقظ هواء ديسمير 
الغاضب ٠‏ فانتزع الوريقات الصفراء المتعلقة برحم 
الشجرة العجوز 2 فسقطت ورقة صفراء صغيرة 
غاصت بداخل الاء آلمنى سقوطها » كانما أحذدت 
قلبى » وأسقطته معها ٠‏ أنا مثلها تماما مشة 
متكسرة غارقة فى دوائر لا نهائية ٠‏ سرت فى 
أنحاء جسدى رجفة خوف وملع » تلفت حولى فلم 
أجد أحدا يناديئى ٠‏ أو يسأل عنى ٠‏ هل أنا حقا 
التى هنا ٠‏ ولست هناك ؟ لا أصدق أنتى وحدى, 
وأن بامكانى أن أجلس ساكنة يلا حراك 2 فى 
حديقة هادئة » وعلى مقعد أنتقيه فى أى يوم من 
أيام الاسبوع وأن بامكانى أن أصدر أمرا صرريحا 
بارادتى الكاملة 2 لكل ذرة من جسدى , ألا 
تتحرك هن أجل حد ٠‏ لا أصدق أن بامكانى 


أن أرخى عضلاتى » المسدودة كأوتار كمآن ؛ 
جاهز دائما للعزف هن جل امتاع الآخرين » وأن 
أغفو وسط هذا السكون المريح والمخيف .فى آن 
واحجداء 
هل يمكن أن اسستبدل بأكوام الصسحون 
المتسخة , وجرس المنبه العالى » والكى» والغسيل . 
والكنس , الأشجار ٠‏ والأوراق. ؛ ودكة ختسبية 
صغيرة ؛ لكنها مريحة؛ هل أنا التى تترك لعينيها 
حرية التجول هن شجرة الى شجرة بدلا هن 
الركض من غرفة الى غرفة ؟ هل أنا حقا التى 
تسمع خرير الأمطار » وليس تساقط الماء من 
الصتبور التالف الذى كل السباك من اصلاحه بلا 
طائل ؟ 
لا جاءتنى دعوة عمل الحضور اللؤتمر العالمى 
للسكرتيرات ترددت ٠‏ لم أعتد أن أسافر. بعيدا , 
وأن أقتلع من ذوجى وابنتى ٠‏ لكنٍ ذبولى فى 
الفترة الأخيرة جعلنى أنصاع كالمنومة ٠‏ 
مرق الأسبوع كسهم حاد عنيف أغمد بداخل 
صدرى , وغدا ساعود الى منزلى وزوجى الذى 
مازلت أحبه رغم جراح المسئولية الضاربة فى 
أعماقى ‏ رغم سقوطنا معا فى شباك المسئولية » 
رغم تباعدنأ من أجلنا » فى السادسة اهب واقفة 
حين يرن جرس المنبه ؛ ومع أول اشعة ضوء على 
شباكى 'انتفض مذعورة ٠‏ أزرر جاكتة ابنتى . 
وألمع حذاءها , ولا أنسى « السندوتش » الصغير 
' اضعه فى خحقيبة هدرستها ٠‏ أمشط شعرها »2 
وأزهه بتوكة بيضاء » كتعليمات المدرسة المشددة» 
أضرب الفرشاة فى شعرى » واسحب أى فستان 
على جسدى ٠‏ وأدس قدمى فيما نسعفنى ارتداؤه ٠‏ 
فى المصعد لا أنسى أن أغلق حقيبتى , وأتاكد انى 
لم أنس رخصة القيادة » والبطاقة الشخصية ٠‏ 
أقود سيارتى ٠»‏ التى مازلت أسدد أقساطها » بكثيد 
من الصبر وقوة التحمل » وسط شجار السيارات 
والمارة ٠‏ أسرع إلى عمنى لالحق بالتوقيع فى دفتر 
المضور ٠.‏ إتشاجر مع السائس ليفسح مكانا 
لسيارتى الصغيرة ٠‏ أجرى الى مكتبى قبل أن 
يسبقئى رئيسى فى العمل ٠‏ أغيب بين نلال 
: الدوسيهات . والشيكات , والحوالات , والمهماء 
الاضافية التى توكل الى ,2 لانى جاهنة باشغال 
التريكو » والكروشيه , وجلسأت ميمة الزملاه * 
مادمت ذات حماس فلا مناص من أن تلوكك 


ألسنة الآخرين ١‏ ولابد أيضا من أن تثول اليك 
أعمال الغير ٠‏ : 

تسألنى احدى الزميلات : « لماذا لا تتحدثين 
معنا ؟ يتهمونك بالغرور , تعالى اشربى معنا فنجانا 
من القهوة » زميلتنا. هدبى تقرأ الفنجان باعجاز ٠‏ 
عرقت أن شيرين ستطلق من زوجها قبلهسا 
بأاسبوعين ! أهز آكتافى متظاهرة رغم أنقى 
بالاهتمام» وأستمر في مجاهدة الاصغاء لتفاماتهاء 
أرشف فنجان قهوة وآخر ٠»‏ ليعيننى على التيقظ ؟ 


.قبل أن أسلم الخطابات الهامة الى رئيسى لارسال 


الردود العاجلة ٠‏ أعرض عليه الاوراق المطلوب 
التوقيع عليها ٠‏ أصعد واعبط الى شئون العاملين 
لأعتماد التوقيعات الخاصة بالأقسام الأخرى أدق 
على الآلة الكاتبة الطلبات الجديدة لشرائها *٠‏ 
أطابق مواصفات السلع الواردة بدقة 2 حتى 
تكل عيناى ٠»‏ فتتداخل الأرتام ٠‏ أتلطف مرفية 
مع ع.يل ذى شأن ٠‏ وأواسى زميلا فقد أحصد 
.أقربائه البعيدين , حتى لا أتهم بالجفاء ٠‏ ينهرنى 
رئيسى لتقصيرى فى ارسبال برقية تعزية الاحاد 
معارفه ٠‏ وآأقف . وإعود . وأدوخ ٠‏ حيئثما 
.يكتسحتى الدوار أعرف أن على أن اتناول نقاط 


هبوط الضغط المنخفض ٠‏ وقرص الفيتامين اللازم 


عندما أجدس عل المكتب أعرفٍ أن النهار قد 
انتصفٍ , وأن على أن أبدأ رحلة العودة المضنية ٠‏ 
:فين الثالثة تماما أسرع. لالحق جرس مدرسة 
ابنتى , قبل أن تقابلنى بدموعها ء وتأنيب 
البواب .٠‏ أهدر فى .الشارع نصف ساعة لأعبر 
كوبرى لا يستغرق عبوره سوى دقيقتين ٠‏ التق 


فى الطريق بمشاحنات لاعصاب منهارة فاثرة » 


لاناس. فقدوا القدرة على تحمل بعضهم ٠‏ أستقبل 


. بسباب.الآخرين من المرتطمين يسيارتى والستغلين 


الانوثتى : هلا تترددى: فى القيادة ٠‏ اهجمى 
جسيارتك. فى حالتين : عندما تكون أمامك أمرأة 
تقود أو سيارة ثميئة يخاف صاحبها أن يخدشهاء 


هكذا قال لى مدرس القيادة منذ الدرس الأول * 


حي أصل الى ابنتى أجدها واقفة فى انتظارى 
بجوار مدرستها التى تمطرئى بوابل من النصيائح 
عن واجباث الغد * 

ادلف الى المطبخ بسرعة لاعداد غداء يجمعنا 
وقائق” ٠‏ أغيب بين الأطباق والآوانى المصفوفة , 


بيتما يستريح زوجى ليواصل عمله المسائى ٠‏ 
تجلس صغيرتى الى مكتبها وجلة ٠‏ أمام واجباتها 
اللتخءة ٠‏ تمسك بالقلم ب.شقة بالغة ‏ تحمر 
عيناها » ويتقوس ظهرها ء, وتلتوى أنامله أ 
الصغيرة ٠‏ أشفق عليها لكنى لا أريد أن آساعدما 
لتستطيع أن تتحمل مسئولية زمن أكثر قسوة من 
زمننا بينما أعد غداء الغد أطير الى مكتبها لأعينها 
فى فك طلاسم مسائل الحساب المعقدة أجرى مرة 
أخرى قبل أن يشيط الأرز » لأآرتب الحجرات ٠‏ 
ألملم الملابس المستعملة فى جوف الغسالة الفاتحة 
فمها بصفة مستءرة ٠‏ أنظم فوضى الأشياء المهملة ٠‏ 
ترقع ابنتى عينها بصعوبة : 

هل أساعدك يا ماما , أنت تتعبين من 
أجلنا » لماذا لا تستريحين آبدا ٠‏ ؟ 

أصنع طعام العشاء بعد أن يعود زوجى جارا 
قدميه بصعوبة ؛ وآلقى بنفسى على أقرب مقمد ؛ 
كعروس خشسبية قطعت خيوطها امام المتفرجين على 
المسرح » يسألنى زوجى باستغراب : 

ما بالك ؟ لماذا تبدين متعبة ؟ لماذا لا تأخذين 
أجازة من عملك ؟ أو حتى تستقيلين ؟ ٠‏ 

أعيد على سمعه الحوار المتكرر الضرورى » بيتما 
أحبس دموعى : 

أنا أعمل من أجل اثبات وجودى ٠‏ ثم من 
يعينك فى دفم الأقساط الشهرية المتراكمة ٠‏ 

ونستمر فِ, حوار آجوف عن أهمية عمق , 
وضره رته لى ٠‏ ولنا ٠‏ لكنه يكون قد اتشغل عنى 
بتناول عشائه ٠‏ احاول آنا أن أدخل ملعقة الطعام 
فى قمى 2 كى, توقف ئداه الجوع ٠‏ يقص لوجى 
عل. متاعب اجاهد أنا الأغرى فى الانصات اليها , 
بالبقبة الا3.ءة مئ. ٠‏ أعيد صحون العتشاء, 
وأسقط مكومة كتطعة قماش بائية فى قراشى 
يدبر زوحي التليقزون عساه ب قه عن أعصابنا 
للحت قة » قباتبنى صوت مدافم » وقنابل : واشلاء 
ضحايا » وحثث ممزقة ؛ ونعبق حروب بربرية ٠‏ 
قبل أن يعلق زوج على الألحداث المخزية الكو 
قد غبت عن الدنيا وما فيها ٠‏ 

تسقط فوق كتفى يد ثقيلة تعيدم 
اليقظة ٠‏ يقول حارس الحديقة الايق 5 : 

بنسوار مدموازيل ٠‏ بعد دقائق تغلق 
أبواب الحديقة ٠‏ 

أبتسم له , ثم أضحك ء أواصل الضصحك ,2 


تى الى (رض 


يتعالى صوت ضكاتى 2 ينظر الى الرجل فى 


استغراب : 
هل أنت بخير , ؟ هل قلت شيئا مضحتا ؟ 
أقول اله : 


- كلا ٠‏ فقط أنت أول من يقول لى مدموازيل 
منذ سيع سئوات ٠‏ 

الهى مازلت صغيرة لم آزل بعد فى الثامنة 
والعشرين ٠‏ قلماذا كسا اليب أعماقى بهذه 
السرعة المذهلة ؟ لماذا تركت للمسئولية ان تلتهم 
نقاء روحى ؟ متى ضرب الانهاك جدذوره بداخلى ؟ 
عل آنا مخطئة فى حق نفسى ؟ أين كل ما تخيلته 
لنفسى ؟ هل فرض أحد على شيثا ؟ لا آنا 
اخترت كل خطوة من خطوات حياتى ٠‏ اخترت 
زوجى ؛ واخترت عملى ٠‏ قما بالى اذن! ما الذى 
يسخطنى على كل شىء ؟ ما ان نهضت من على 
الدكة حتى سقطت المياه تغرق ملابسى ؛ ووجهى 2 
وإطرافى ٠‏ عدت مرتجفة مرتعشة الى الفندق بعد 
مشقة بالغة لآلم شيائى ٠‏ 

فى الطائرة تحاملت وجاهمدت حتى استطيع 
التماسك ٠‏ جرت ابئتى تقبلنى : أحتضنتى زوجى 
فى لهفة الأستاق للغائبة دهرا عن منزلها ٠‏ قبل 
أن آصل الى السيارة اسقط مغشيا عل » توقظنى 
وخزة الآبرة التى غرسها الطبيب فى عرق بيدى 
بعينين صف مغمضتين أسمعه يقول 

- نزلة شعبية حادة ٠‏ كن الأهم , اضطرائ 
نفسى » يتطلب عناية , والا اضطررت لنقلها الى 
المستشفى ٠‏ 

يعود الى رُوجى مصدوما ٠‏ يقترب همنى ٠‏ 
يسك بيدى الضعيفة ٠‏ يسالتى : 

افتقدناك 2» ظئنتك ستعودين سعيدة هن 
اريس ؟ ماذا حدث لك ؟ 

تلفت فى قتور واعياء الى آركان البيت الذى 
بنيناه معا » ويستمر. بائهاك فوق طاقة روحينا ٠‏ 
احتضئت آبنتى بشدة * أقول بصعوبة : 
اقتقدتك آيضا ٠‏ افتقدت كل شىء من هذا 
المكان اميم الغالى : 

ولكن لم تواتنى اللسجاعة حتى الآن ٠‏ لاقول 
له أننى على دكة خشبية صغيرة فى باريس ,2 
اكتشفث أثنى قد أصبحت يقي اماي 

القاهرة : مئى رجب 


الى 
اعمس 


للتى أعشق الحب والأغنيات - 
ولبنت أجسدها 

إنَّها فوق طين التجسد ؛ 

إن لها جسدًا كالنخيل ء 
وشعْرًا كَليْل القرى » 

ولها حين تصفو نداى : 

فض لهم عنم فتنعها » 
وتبوحٌ لهم بالمواجيد ؛ 

إن لها كل شىء ء 

ولسث أشبهها 6 

فلها الحبّ والأغنيات » 

ول هاجسٌ العاشقين بِأَنَّ الفعاة - 


التى يتمنون - 


وإذ بن ليل الحلاتقر ء 
وانتخصت الأمنيات . 


. 0-7 
التي أعشق امرأة » 


محمد صنالح 


ولها بعض زلأيها 
لاتخوةٌ » 
ولكثها قد تبادلٌ عّاقها الك ؛ 
إن العروق الى مُرْقِدٌ القلب .. 
شاخ با الدّم 
فمنذ مى والرجال فعاف ؟ [. 
ومنذ متّى والخيول .. 
تعودٌ بغير الفوارس ؟ ! 
إن مسيلاً من القّقدٍ قرح خدّ الجميلة؛ 
ليست تخون 

أتخونُ اللى ولدتنا كيار؟ » 
وخطّت على صفحة الروح 

أسماءنا ؟ 

لانخونُ » 
فتسقط. كل الثّمار عن الفرع »؛ 
نملِكُهُ حطبًا يابسنا 

ونضيع : 


ه١‎ 


يستطيع المتتبع للنقد العربى المعاصر أن يلمح نيارا نقديا » 
يجهد للبروز واكتمال القوام ٠‏ وهو تيار يحاول اصحابه مجاوزة مثالب 
النقد التقليدى سواء آكان سوسيولوجيا ام نفسيا آم جماليا » من غرق 
فى الانطباعية » وسدور فى الفصل بين محتوى النص وشكله » وولسع 
بالجزئى دون الكلى » والبسيط دون المتراكب المتكثر ٠‏ قد تشوب هذا 
الات متتكت كايا + من علق نيوا و عى يشيع ون لوز بالتعال » 

تيه في خضي الصطلحات ولتعبيرات النى لم ينم يتم تمثلها بعد » ومن 


ويجىء كتاب « المرايا المتجاورة » لجابر عصفور 
'نعضيدا لهذا التيار » وحوارا قاسيا مع دعاته 
ذلك أن ظهوره » على .هذا النحو ء هو فى آن 
اشارة الى صحة تيار الحداثئة وضرورته وامكاناته 
وقدرته على الدرس العلمىللنص الأدبى وهو أيضا 
حوار قاس مع دعاته من البنيويين الشكليين » ممن 
حولوا مقولات النقد الطليعى الى ولع بالجدولة , 
ونقل للهوس التقنى السائد فى الغرب الأوروبى 
واذا كان شكرى عياد أول من حاور البنيوية فى 
تبدياتها على مستوى المقولات النظرية والآدوات 


موقفا نقديا آخر لا من البنيوية وبخاصة الشسكلية 
ولا من علوم اللغة والعلامات والتأويل» بل من كل 
هذه العلوم والمنامج والتراث النقدى معا فى 
«واجهة نصية » مضنية لخطاب نقدى رحب وكثيف 
وفاعل , هو مؤلغات المفكر والناقد الادبى البارز 
طه سين * 


ومنذ البداية » ليس هذا المقال سوى عرض 
عام » يبغى أن يشير الى أعمية هذا الكتاب » تلك 
الأعمية التى لن تتضح الا بعد مرور وقت طويل 


التطبيقية حوارا نقديا في مقال مهم من أحد أعداد 
« فصول » مستفيد! ‏ من بعد استفادة جزئية 
من انجازاتها بوضع هذه الانجازات فى سياق 
منهج مغاير » فان كتاب « المرايا المتجاورة » يأتى 


كه 


على صدورهء فالكتاب يثير اشكالات ضخمة أهونها 
أنه يحاول الخروج من آسر طه حسين وسطوته 
الى أرض تتيح الحوار الخلاق » فيحل طه حسين 
المفكر المشروط بعلائق موضوعية ؛ بدلا من طه 


حسين المعلم الذى يصبح الاختلاف معه آو حوله 
جحودا لدورء ٠‏ 
-١-‏ 

يتعامل الكتاب مع آثار طه حسين النقدية 
بوصفها نصا واحدا ممتدا , لكنه بالرغم من 
امتداده ونتوءاته لا يشكل فوضى بنائية سواه 
على مستوى المقولات النقدية أو التطبيق أو الحركة 
الاختبارية ٠‏ انه نص طويل هممتد يتقاطع مع 
نشاطات فكرية أخرى متباينة لكنه برغم امتداده 
ورحابته يمكن تبين عناصره التكوينية. المتجاوبة 
مع خصائص بنائية محددة » ليبرز على مستوى 
البنية العميقة نسقا دالا قارا فى النص برمته , 
هذا النسق ليس سوى الآلية المنظمة للعناصر 
المتكثرة ٠‏ 1 

والكتاب بهذا المعنى تعامل مع نص لكنه نص 
نقدى وليس نصا ابداعيا كالقصيدة: .أو القصة 
أو الرواية © وهو بهذا ينتمى الى منطقة جديدة 
على النقد العربى هى ( ما بعد الثقد ) أو ( نقد 
النقد.). , وهو . نساط يجاول: القيام' بدزمن:النض 
النقدى: يوضفه غطابا 'نقديا يتكىء على مجموعة من 


المقؤلات التى تحدد موقف الناقد من ماهية الادب 
ومهمته © وأدواته وعلاقاته بالواقع ومتلقى 
النص ٠‏ بمعنى آخر لدينا مجموعة من الكتب 
النقدية لطه حسين » كتبت حول نصوص اخرى 
ابداعية أو نقدية أو عن تاريخ الادب أو شخصيات 
المبدعين وتهدف كتابات حسين الى القيام بتفسير 
وتحليل وتقييم هذه النصوص أو التيارات 
والمذاهب الابداعية » ولكن طه حسين لا يستطيع 
القيام بهذه اللمهمة الا اذا كان يمتلك رؤية للفن 
تمززها مجموعة من أدوات التطبيق التى تمنح 
مقولات رؤيته' النظرية القدرة على القيام' بمهمة 
الناقد ٠‏ ومن هنا نشا نشاط ما بعد النقئد 
ليفحص السلامة النظرية لهذه المقرلات ومدى 
تلاحمها وتتنجاوبها. مع حركة الناقد بينها وبين 
النض موضوع الدرس + ثم مدى استجابة مذه 
المقولاث لمجموعة من المعضلات الثقافنية 
والايديولوجية ٠‏ 1 1 

ولكى يقوم دارسه ما بعد النقد » بمهمته , 
عليه أن يتعامل مع نصوص الناقد على أساس انها 
نص اختبارى 2 أى مجموعة من المعطيات اللغوية 


ا 


المنتظمة التى يمكن من خسلال درس كيفيتها 
اكتشاف تحولات عناصرها وعلاقات هذه العناصر 
ولذلك يلزم دارس ما بعد النقد أن يكون ذا خبرة 
بالنظرية الادبية » والنقد التطبيقى وتاريخ الأدب 
جميعا فضلا عن استيعاب تاريخ النقد ؛ لأن 
نتائج عمله تتحدد فى رصد صيرورة نظريات 
التقد وتراكمها بهدف خلق بنيان نقدى ٠‏ 

ومن الممكن لدارس «٠‏ ما بعد النقد » أن يرب 
بين نتائج الهرمينوطبقا أو التأويل وبنية الواقع 
الاجتماعى » اذما دام النص النقدى خطابا نقديا 
دالا فانه بالضرورة يتطوى على موقف من العالم 
يرتبط فى النهاية بمجموعة من البشر © تحيا 
مجموعة من الشروط الموضوعية * 


والكتاب الذى نتحدث عنه »2 ينهض على فكرة 
بسيطة مؤداها أن تشبيه الادب بالمرآة فى كتابات 
طه حسين والالحاح عليه لا يمكن أن يكون محض 
مصادفة ٠‏ ذلك لانه تشبيسيه يفضى الى مفهوم 
محدد , حاول من خلاله طه حسين أن يفسر 
الظاهرة الادبية بل الثقافية بعامة , رابطا صصسذا 
المفهوم عن كون الادب مرآة بدور الادب ومهمته. 
في المجتمع ودرر الاديب وعلاقته بالجماعة التىيحيا 
فى اعابها ٠‏ وقد يكون اعتماد كتاب ضخم ككتاب 
المرايا المتجاورة على التشبيه آمرا جديد! على القارنىء 
العربى الذى تحاصره الانطباعية سواء فى أشكالها 
الفجة لدى القائلين بنظرية التعبير أو فى أشكالها 
الآكثر رقيا لدى بعض البنيوين العرب على أن 
الكاتب يخبرنا أن الأمر ليس أكثر من تنقيب 
عن عنصر فاعل فى نص طه حسين النقدى ٠‏ 
يحدد حركته وعناصره » وجزثياته ومستوياته 
البنائية والدلالية ٠‏ ولذلك يتعقب الدارس تشبيه 
المرآة فى تراثنا العربى 2 ويعرض ل سسريعا - 
لتفسير فرويد القائم على رمزية المرآة وهو 
التفسير الذى قدمه عالم النفس الكبير « جاك 
لاكان » مستفيدا من الشروح التى قدمها أحد 
شراح هيجل الكبار ٠‏ ودون أن نتوقف طويلا لدى 
اعادة تفسسير فرويد ٠‏ نكتفى بالقول أن جابر 
عصغور يعدل من مقولة أبرامز التى تفرق بين 


المحاكاة والتعبير على أساس أن الأولى تشبه الدب , 


يمرآة والثانية تشبهه بالمصباح » ويرى جابر 
عصفور أن تشبيه الأآدب بالمرآة ليس مقصورا 


4 


على نظرية المحاكاة الكلاسيكية بل هو تشبيه م ركزى 
قار فىجميع النظريات التى ترى فى الأدب انعكاسا 
لشىء خارجى ؛ ولذلك فهو تسبيه قار فى النظريتين 
بين الكلاسيه والتعبير الرومانسية وفى نظرية 
الواقعيين التى تعتمد الانعكاس كمقولة معرفية 
بدءا من لينين حتى بيير ماشيرى مرورا بلوكاش 
وزادانوف + والتوسير ؛ وتبديات هذه المقولة 
فى كتابات التقاد العرب * 


يحدد الدارس عمله فى درس القول النقدى 
لطه حسين » على أساس أن النص مجموعة من 
الدوال المفضية الى مدلولات هذا النص ٠‏ دون 
أن يكون الدارس فى حاجة الى اطار مرجعى خارج 
بنية النص ٠‏ ليكتشف مدلولاته ٠‏ 

طرح الدارس على نفسه عددا من الأسثلة الخاصة 
بنص طه حسين التقدى يمكن أن تختزل الى 
سؤال أساسى هو هل يمكن القول بأن هذا النص 
بئية » أى مجموعة من العنساصر الداخلية ؛ 
الخاضعة لنسق واحد ترتد اليه ؛ بحيث يمكن 
القول أن ثمة بنية تتسم بخصائص الكلية 
والتحولات والتنظيم الذاتى ؟ ان المشروع الفكرى 
لطه حسين مشروع طموح ورحب ومتشعب لانه 
مشروع تنويرى كان استجابة الحركة الواقع ٠‏ 
وقد انعكس هذا الميسم التنويرى على الخطاب 
النقدى فهل ثمة نسق واحد ينظم هذه الكثرة 
التى تبدو شتاتا من التحقق التاريخى فى ( ذكرى 
أب العلاء ) 1978 + والاحتماء بالمتقلانية 
الديكارتية فى ( الشسعر الجاهلى ) ١9153‏ 2 
والانطباعية المفرطة فى « مع المتنبى » ٠. ١1975‏ 
الع أو أن المرء بازاء فوضى بنائية ؛ سمتها الأولى 
العشوائية والعفوية ؛ بحيث لا يمكن أن توجد 
علاقة ما ؟ تلك هى الاشكالية التى يطرحها هذا 
الكتاب ١ ٠‏ 


يجيب النص أن ما يبدو على مستوى السطح 
متكثر! » متنافرا. متضادا يمكن تفسيره على مستوى 
التزامن والتعاقب معا ؛ من خلال نظام واحه 
داخلى » يتحدد فى النظر الى الآأدب بوصفه مرآة 
تجاور بين المتناقضات فى صيغة فكرية أقرب الى , 
التوفيقية٠‏ ان طه حسين يرى الآدب مرآة٠*‏ تعكس 
المجتمع وذات الأديب وقيم الانسانية فى وقت 


واحد ١‏ فالاديب كاثن اجتماعى يعيش فى مجتمحع 
يؤئر فى صياغة وعيه بالعالم يضكل آلى لا 
يستطيع الأديب منه فكاكا 2 فيجىء أديه مرآة 
للمجتمع ؛ أى مرآة تعكس العصر والبيئة وفيما 
يرى طه حسين فان بامكاننا أن نكون صورة 
صادقة لأى عصر 2 من خلال نصوص شعرائه 
وأديائه ؛ ذلك أن هذه النصوص تعكس العلل 
والأسياب التى أثرت فى الوقائع والأحداث ٠‏ 
والآديب القادر على خلق نصوص ترتفع الى 
هذه الذروة أديب متميز مؤثر ٠‏ أما الأديب الذى 
يخفق فى القيام بهذا الدور فهو ترجمان سلبى 
أو محض صدى ٠‏ واذا كان الأديب الأول هو 
ضمير العصر والبيئة يما تحمله نصوصه من 
معرفة صادقة بهذا العصر فان الاديب الآخر 
سلبى , لأنه يقدم لنا معرفة زائفة ؛ لا تساعدنا 
على فهم عصرنا أو بيئتنا » ان الأديب الاول أشيه 
بالروح أو العقل والثانى أشسبه بالجسد والغواية* 


ولكن اذا كان الأديب نتيجة للمجتمع وعلله 
على هذا النحو ء فما دور الآديب فيه ؟ هل نحن 
بازاء مفهوم للأدب يراه أداة وعى واكتشاف 
بحيث يضحى جزءا من وعى بالعالم يساعد على 
تغييره ؟ أم نحن بازاء مفهوم للأدب يحدده فى 
أداة تصوير ؟ الحق أن الاحتمال الآخير هو الاقرب 
الى فكر طه حسين » اننا بالأحرى أمام فهم يقود 
الى حتمية ميكانيكية وضرب من الجبر » يفسر فيه 
ا مجتمع أديبه على أن يكون ضميره » فالاديب 
انسان متميز » لا يملك يسبب هن طبيعته الخيرة 
الا أن يصدع بما يراه ويقبله ضميره ٠‏ ان التزام 
الاديب نابع من ذاته المتعالية المثميزة النقية 
التى هى خير محض ٠»‏ وليس - الاديب فى حاجة 
الى من يرسم له طريقه أو يقعد له القواعد » 
أو يحدد له القيود سواء أكانت هذه القواعد 
والحدود فاسفية فكرية آم جمالية فبية ٠‏ 

واذ يتحدد الأديب على هذا النحو 2 تنعكس 
أشياء العالم ومرئياته على ذاته المتميزة فتؤثر 
فيها وتهيج شوقها للابداع والخلق * ان أشياء 
العالم ومخلوقاته وأفعال الانسان هى مثير فقا 
يتخلق انفعال الأديب يسببه + اذ يؤثر على 
الذات الصافية المتميزة التى تحتوى ذات الجماعة 
وتحسن التعبير عنها ١ ٠‏ 


نحن اذن ‏ ازاء ذات متفردة محبوة بانقدرة على 
مجاوزة نفسها ؛ لتحتوى تخوم المجتمع أو 
البيئة والزمان ؛ وهى ذات مجبولة من الخير 
المحض ء ومن ثم لا تملك الا أن تكون مرآة 
المجتمع الصادقة فى التعبير عن العلل الفاعلة 
فيه ٠‏ واذ تحتوى هذه الذات المجتمع وح ركته 
وتياراته وموجوداته فهى تعير عن نفسها » فالادب 
فى وجه من وجوهه تعبير فنى عن داخل متميز 
نرى خاص يانسان متميز ٠‏ واذ ننتقل من«التعبير» 
عن المجتمع والبيئةالى « التعبير » عن السذات 
الفردية فنحن أقرب الى الانتقال من المحاكاة 
الكلاسية الى التعبير الرومانسية » كما ننتقل 
من العام الاجتماعى الى الخاص الذاتى وفى قولنا 

بتعبير الإدب عن الطبيعة والمجتمع والأحداث 
والوقائع نرى الادب أقرب الى الوثيقة الاجتماعية 
أو التاريخية » وليس من فارق بين النص الادبى 
والمستغل يعلم التاريخ » سوى أن أولهما يتكىء 
على ذاته اذ يبدع » محاولا اقتناص ما يراه مهما 
وجديرا بالفن وثانيهما يحاول التحقق من صحة 
الوقائع وكأن الآول يكدح خلف اقتناص الروح 
العامة للتاريخ ٠‏ وثانيها يحتفل بتحقيق الجزئيات 
وزاكتشاف موقعها من السايق عليها ودورهما 
فى تشكيل اللاحق وصياغته ٠‏ أما حين نلح على 
وصف الادب بأنه مرآة لذات الاديب فان معنى 
ذلك أن الاديب يتأمل داخله محتفلا يما فيها 
فحسب حتى لتيدى أشياء العالم لا كما هى فى 
تعينها ولكن كما تبدو للذات ٠‏ وكأن طه حسين 
يقدم صيغة تحاول أن تضع معا مهمتين متباينتين 
للأدب فتجاور بينهما قسرا دون أن تجعل علاقة 
الخاص بالعام أقرب الى الوحدة والتناغم * 


وهكذا يصبح جهد طه حسين لايجاد صيغة 
أرحب لاحتوا اء الظاهرة الأدبية والثقافية هنصبا 
على مجاورة المتباين » دون أن يجد طريقة تصهر 
الفردى والجمعى فى بوتقة واحدة بحيث يحل 
التفاعل الخلاق بين المتناقضات بدلا من التجاور 
المكانى أو التتايع الزمانى فى كلية جدلية “تحتوى 
الوحدة والصراع معا * 

وما دام الأدب مرآة للنفس »© وتعبيرا عن 
داخل الأديب فان ذلك يعتى أننا نطلق القوى 
الداخلية للانطلاق والتجسد , دلالة على الاحتفال 


نان 


بتميز الذات وقدرتها على العطاء الخصب الخلاق 
وذلك يعنى » على المستوى الممرفى الايمان 
بالفردية وحرية الأفراد » تلك الفردية التى 
تفجرت مع تفجر ثورة ١119‏ وتجاويت مع 
انشاء بنك مصر 2٠‏ وصدور « الديوان » للعقاد 
والمازنى 2 وصدور الديوان الأول لشكرى ؛ 
و « الشعر غايته ووسائطه » للمازنى ٠‏ ورواية 
«زينب» لهيكل ٠‏ وهكذا بدأ الحديث يكثر عن 
تدفق العواطف التى تبغى مخرجا والشعر الذى 
يتدفق مصورا للانفعالات القوية ٠‏ 


واذا كان الأدب نعبيرا عن الداخل وتصويرا 
لذات المبدخ المنفردة يعمق ادراكها ورمافتها 
وامتلاكها للقدرة على استقيال أشياء العالم 
ومرئياته فان امتياز نص أدبى عن نص آخر 
كامن فى كشفه عن شخصية خالقه اذ أن الادب 
هنا مرآة لداخل المبدع » وكلما كانت المرآة 
صقيلة لامعة كان ذلك تعبيرا عن داخل نقى ونفس 
ممتازة وعاطفة فوارة » تدفع الى الابداع فتتمايز 
الشخصيات ويتضح الفارق بين المرايا ٠‏ ومن 
ثم يتحدد عمل الناقد قى البحث عن شخصية 
المنشىء المبدع ,2 وكلما كان نص المبدع قادرا 
على الكشف عن حياته ومعاناته وحوادث حياته 


كان ذلك دليل صدق التعبير وصدق التجرية 


الشعورية والنفسية ٠‏ 


والصدق مصطلح ادير لدى النعبيريين من النقاد 
والرومانسيين من المبدعين واذا كنا نلمح تقاريا 
بين ما يخبرنا به طه حسين عن الصدق ٠»‏ وما 
يحدثنا عنه العقاد أو المازنى أو شكرى فاننا 
ينبغى أن نتنيه الى الفارق بين رؤية .مؤلاء 
الأحادية وبين رؤية طه حسين التى تحقتوى 
التناقضات وتجاور بينها ٠‏ لأنه يحدثنا أحيانا 
عن امتياز هذه القصة أو تلك الرواية الناجم عن 


تمثيلها لمجتمعها وصوتها فى التعبير عنه ويحدثتا 


احيانا أخرى عن شاعر كأبى العلاء فيمدحه لصدقه 
فى التعبير عن نفسه الممتازة 2 وهكذا يتجاوز 
الصدق المرادف لصحة الوقائع والأحداث 
السياسية والاجتماعية » والصدق المرادف للتعبير 
عما يمور فى الداخل من عواطف وانفعالات وهو 
تجاوز حتمى نابع عن تجاوز مرآة المجتمع ومرآة 
الذات ٠‏ 


لف 


وما دمنا ازاء علاقة تجاور بين مرآتين ؛أولاهما 
تعكس ما يجرى فى المجتمح » وثانيتهما تعكس 
ما يمور بذات المبدع فان ذلك يعنى أن علاقة 
المرآتين علاقة علية تماثل بين أصل الصورة 
وانعكاس هذه الصورة ؛ ومن ثم يصبح أى تغيير 
فى الأصل المعكوس تغييرا فى المرآة ٠‏ 

ان الادب يتغير يسبب كل ما يجد فى المجتمع 
وما يطرأ على ذات المبدع لآن الحياة نهر سيال 
لا يتوقف ولا يكف عن التوقف والتغير » ونغير 
المجتمع أو تطوره أمر حتمى يتجاوز رغبة الفرد 
ويضبح قانونا أساسيا يستمد صحته من طبيعة 
الاشياء والمخلوقات ٠‏ 

ويقترن قانون التغير أو التطور يقانون الثبات 
وعليهما معا تقوم. الحياة ويطرد سيرها » يرتبط 
أولهما يما يحرك المجتمبع من الخارج وثانيهما 
بحركة المجتمع الداخلية ٠٠‏ واذ يؤكد طه حسين 
هذه الحتمية الوضعية التى ثقفها 
كونت وابن خلدون معا ؛ قانه يؤكد آن التغيير 
فى: الأدب يرتبط بالتغيير فى المجتمع ارتباط 
العلة بالمعلول أى يؤكد ميكانيكية العلاقة بينهما 
وجيريتها من ناحية 2 ويؤكد ميكانيكية العلاقة 
بين الآدب ومنتجه الفنان الفرد من ناحية 
أخرى * 


ويتبدى هذا الفهم فى النظر الى الأدب بوصفه 
مرآتين للخارج ( المجتمع ) والداخل ( الأديب ) 
على مستوى التأريخ الأدبى نظرا تعاقبيا تطوريا 
بحينك يحتفل مؤرخ الادب بتدرج الآدب من التقليه ٠‏ 
الى امتلاك الآداة ونضجها وتبلور الرؤية وفى هذا 
المنظور ثمة نقطة للنداية فى حركة التطور كأنها 
نقطة الصفر حيث توجد أدنى الكائنات فى سلم 
التطور البيولوجى ولذلك فهى أهون درجات 
القيمة وأبسطها موقعا فى سلم التطور وتلك هى 
مرحلة الاحتذاء التى يقلد فيها الشباعر معاصريه 
وأسلافه أما نقطة البداية فهى الذروة أو أعلى 
درجات: القيمة من سلم التطور » وتلك هى المرحلة 
التى. نوصل فيها شعر الشاعر الى تفرد صوته 
واستقلاله , وامتلاكه لمرآة خاصة ؛ تنبىء عن 
رأئ. خاص متسيز. للكون والناس ٠‏ وليس ثم 
اختلاف كيفى بين تطور الأمم , وتطور الفرد 


من أوجست 


لان كليهما يسيه الظواعر الاجتماعية التى 
تتطور ويقفؤ ابعضها أثر بعض > وعلى هذا يغدو 
الشغر الاسلامى اكثر تطورا من الجاهمل 
يانه قد تجاوز سذاجة الشعر الجاهمى ويساطته 


على أيدى الشتعراء » ويصبسح الشعر فى العصي < 


العباسى أكثر نطورا من الشعر الجوحلى والشسعر 
الاسلامى 2 حتى اذ جاء القرن الثالث » يلخ 
الشعر الذروة من الموضوع وصور الاداءوالصياغة 
حتى يصل الى نهايته المؤقتة على يدى أبى العلا 
وما تلبث آن تبرز فاعلية القانون القساتى ' أى 
قانون الثبات الداخلى ٠‏ 

فيتوقف الشعر عن الارتقاء والنماء * كن مذا 
الثبات الحظى لأن قانون التطور حتمى ء ولذلك 


سرعان ما تتغير الحياة الأدبية بفغل القاتون . 


الخارتجي 


لكن ما الذى ,يجعل العربى المحدث المتعاصر مع 
طه حسين يرى فى الأدب العربى القديم متعة 9 
يجيب طه حسين محددا السيب فى سذاجة هذا 
الشعر وحلاوته 2 حقا لا يعبر هذا السعر عن 
حياتنا او بيئتنا وما يضطرب فيها » للته يعير 
عن حياة ساذجة سهلة ٠‏ نتوق الى مثلها » اذ 
تدهمنا حياتنا المعاصرة المعقدة ٠‏ لكن استمتاعنا 
بالأدب العربى الفديم يقود الى العلل التى تجعلنا 
نحس حيال آداب الامم الأخرى ء, وكانها قد كتبت 
لنا » واذ يطرح طه حسين مثل هذا السؤال 
تقوده الاجابة الى المفهوم الذى يرى فى الأدب 
مرآة نالئة هى مرآة الانسانية 2 لان استمتاعنا 
بآداب الأمم الأخرى يعنى أن ائمة ما يصلنا بهذه 
الأمم من أسياب الحس والشعور * ان الأمر فى 
حقيقته كامن فى وحدة العقل البشرى , ووحدةة. 
التجربة البشرية » ومن ثم وحدة الظواهر 
الأدبية » تلك الوحدة التى تجعل من الأآدب مرآة 
للبشرية » د.عنى أن ثمة ماهية مطلقة للانسان » 
تخلق التراسل بين أدب العرب الجاهليين » وآداب 
الأمم الأوربية من ناحية ٠‏ وبين العربى المحدث 
من ناحية ثانية * 

ان وحدة التجرية اليبشرية لا تعنى نفى 
الخصوصية , ولكن تعنى فقط أن ثمة ماعية مطلقة 
للانسان , تحتوى على عناصر لا زمنية » أى تحتوى 
على عدد من العناصر التى تتجاوز الشرائط الزمانية 


والمكانية » لتخلق في النهاية أثباتا فى تسق 
قيمى » يعلو على العرضى والطارىء 2 بحيّث 
نستطيع أن نقول ان الآدب مرآة لجوهر انسانى » 
يتحكم فى الانسان عبر الأمكنة والعصور , ولذلك 
سيجد طه حسين أن ثمة تقاريا وتشابها بين ثورة 
الزنج فى اليصرة ٠‏ وثورة الرقيق فى ايطاليا » * 
وأن بذور فلسفة العبث لدى كافكا وكامى كامنة 
فى فلسفة أبى العلاء » وأن حديث ابن حزم عن 
الحب » شبيه بحديث ستندال عنه ٠‏ وهكذا يجىء 
فهم طه حسين للءرآة الثالثة محددا ء فى أن الأدب 
وان كان مرآة لمجتمع الأديب ومرآة لذاته » فهو 
أيضا مرآة للحقائق الانسانية المطلقة ٠‏ 


-- 
على هذا التحى 2 يصبع الأدب مرآة للمجتمع 
والفرد والانسانية معا , وكاتنا ازاء مفاهيم 
نلاثئة » تحاول أن تقتنص تعقد الظاهرة الأدبية ٠‏ 
وأن تمتلك صيغة تحتوى معضلات اجتمساعية 
وثقافية وايديولوجية خاصة , عاناها جيل طه 
حسين من مفكرى البورجوازية المصرية , واذا كان 
الكتاب يفسر عددا من المشكلات التى ينطوى 
عليها نص طه حسين النقدى » فانه فى الباب 
الثانى يحاول فحص ما يترتب من نقائج على 
تجاور المرايا على الصورة التى قمنا بعرض 
خطوطها العامة ٠‏ : 


ومثلما يرى طه حسين فى الأدب مرآة للمجتمع 
الذى يعيش فيه الأديب 2 مرآة لذاته التى 
تنعكس عليها أشياء العالم , ومرآة للانسانيه 
ومثلها العليا وماعيتها المطلقة » فان النقد مرآة 
لشخصية الناقد ؛ وتعبير عن عصره 2 وتجسيد 
لم عى الانسانية وراء مثل مثل أعلى ٠‏ ولذلك فان الناقد 
آخر الآمر أديب بأدق معاني الكلمة , والنقد أدب 
يأصح معانى الكلمة أيضا » وفيما يرى طه حسين », 
فان الأدب أديان ؛ انشائى ووصفى ٠‏ انشسالى 
يمعنى أنه آثار ينشئها الأديب دون أن يبغى من 
0-2 
التثر ؛ و ار و 
2 0ك ا والتحليل والتاريع 2 
وذلك هو النقد ؛ الذى ينقسم بدوره الى ضربين 
من النشاط هما تاريخ الدب , والنقد ٠‏ 


لاه 


ويرى « جاير عصفور » أن هذا المفهوم الذى 
لا يفرق بين الأدب بوصغه خلقا هتميزا » والنقد 
بوصفه علما يحتفل بالتوصيف » والتصنيف + 
والتحليل . وسلاهءة المقولات والأآدوات ٠‏ قد 
ترتبت عليه مجموعة من النتائج » يحتويها خلل 
أسامى أصاب الأساس المعرفى للتقد الأدبى » 
فاختلت العلاقة بين الناقد وموضوع نقده ,» 
واحتل الناقد موضع الأديب + وحل الذوق >2 
المتكىء على مراوغة اللحظة وتقيلها ء محل 
الانضباط المنهجى واذ يحدث هذا » يصبح النقد 
انطباعيا ٠‏ 

والنقد الانطباعى هو النقد المفارق لدسحة 
العلاقة بين الناقد والنص ء لأنه يعت.د على عواطف 
الناقد الخاصة بوصفها أس العملية النقدية » وعهى 
عواطف تنجم عن مزة يحدثها النص فى ذات 
الناقد ؛ فينبرى لوصفها » واذ يصيح عمل 
الناقد منصيا على وصف عواطفه التى يثيرها 
النص »2 يغدو النقد خلقا لنص آخر جديهد.؛ 
مغاير للنص المدروس » وليس ثم من صلة سوى 
أن الأخير محض مثير * 

ان علاقة الناقد بالنص . كما تفهمها علوم 
التأويل الحديئة علاقة جدلية ٠‏ بالمعنى المحدد 
للمصطلح » بمعنى أن الناقد ذات انسانية فاعلة , 
نقف لدى نقطة محددة من الوعى بالعصر وقضاياء » 
ويؤثر فى هذا الوعى » ويساهم فى تكوينه » 
مجموعة متشابكة من العناصر الاجتماعية والثقافية 
والقيمية » وعلى وجه التحديد ٠‏ نجد أن المنشأ 
الطبقى والكينونه الاجتماعيه وطبيعة الاستجابة 
للمؤترات والعلاقة بالمؤسسات ونوعية الثقافة ٠١‏ 
تتآزر جميعها لتصوغ وعى هذه الذات ٠‏ أما 
النص فهو مجموعة من العناصر اللغوية الدالة » 
تبد] باللفظ ء وتنتهى بالجملة أو النمط النحوى 
ثم بالنسق اللغوى 2 ويسرف بعض الدارسين 
فيعتدون بالشكل الطباعى , ولكن مهما يكن 
الخلاف حول بعض الجزئيات والتفاصيل » فاننا 
نستطيع أن نقرر أن للنص طبيعة موضوعية 
مستقلة » هى فى النهاية مدلولات تومىء الى 
دلالات , وهو ما يعتى أن بامكاننا أن تحرص عللى 
تحقيق أكبر قدر ممكن من «وضوعية القراءة » 
وعدم مجافاتها لمعطيات التص ٠‏ 


ممه 


ويفهم جابر عصفور العلاقة فهما قرييا من هذا 
«لفهسم » فيتراكب فيكون ما ثقفه عن هميجل 
وجوندمان وجادمر وهيرش والتوسسير وادوارد 
سعسي ٠‏ موّددا ان الاساس الموضوعى للنقد يلمن 
فى العودة الى الطييعة المعرفية والوج ودية 
( الأونطولوجية ) للعمل الادبى بوصفه موضوعا:؛ 
يمثل حالا من الوجود المادى المستقل عن وعينا » 
بدءا من أوراقه وكلماته المطبوعة أو المسسجلة 2 
ونهاية بدواله المرتبطة بهذه الكلمات والاوراق * 
ولذلك فان العمل الأدبى موضوع للمعرفة متجسد 
فى كيان مادى مستقل ٠‏ قايل للادراك والمعرفة 
غير أن هذه المعرفة تتم عن طريق ذات فاعلة » 
أو لنكن أكثر دقة فتقرر أن هذه المعرفة ناتجة 
عن هذه العلاقة » أى ناتجة عن المواجهة النصية 
من قبل الناقد ٠‏ ومعنى هذا أن النص يدرك 
بواسطة قارىء ‏ ناقد » فى عملية ادراك طرفاما: 
ذات مدركة ٠‏ وموضوع مدرك » واذ يؤثر الموضوع 
فى الناقد » يعود الناقد فيؤثر فى الموضوع على 
نحو من الاتصال والانفصال معا » وفى عملية 
تتراوح بين الشرع والتفسير , والحركة بين نموذج 
تجريدى لدى الناقد ما يلبث أن يصير حسيا 2 
ومعطيات الموضوع الحسية , استهدافا لانتاج دلالة 
مرتبطة بهذه المعطيات وكيفياتها ٠‏ 
العلاقة بين طه حسين كناقد وموضوع ادراكه », 
اذن » مختلة » أو هى يعبارة محددة تضحى بالنص 
كمعطى موضوعي منفصل عن ذواتنا » لصالح 
الذات المدركة , وهو أمر طبيعى لناقد يرى النقد 
آدبا » أو ضريا من الخلق الذى ينفى الموضوع 
ويثبت الذات » وقد نتج عن هذا الاختلال تحرل 
النص النقدى الى معارضة أدبية 2 يكون فيها 
النص مثيرا » يحرك رغبة الناقد ويوجهها فيخلق 
ما يقربنا مما آسماه العرب بحل المنظوم » فعندما 
يقول أبو الطيب المتنبى : 
لا افتخار الا كن لا يضام 
مدرك أو محارب لا ينام 
ليس عزما ما مرض اكرء فيه 
اليس هما ما عاق عنه الظلام 
واحتمال الآذثى ورؤية جانفيه 
سه غناء تضصوى به الأجسام 


يحوله الناقد ومؤرخ الأدب » طه حسين الى. نثر 
على هذا النحو : 
« انما الفقر لمن يآبى الضيم ويمتنع على اكذل 
الي وساي دي اه رو 
هذه المقاومة بالراحة والنوم 2 وآثر الجهاد 
والسهاد ١‏ وما ذعلت من ذلك شسيئًا » وانما 
انهزمت للءجنة حين آلمت بى ٠‏ وآثرت الراحة حين 
آتيحت لى وأنا أحس من نفسى عزما ماضيا وهما 
بعيدا ٠‏ ولكن ما هذا العزم الذى يقصر صاحيه عن 
انفاذه » وما هذا الهم الذى يرتد عنه صاحبه لآول 
ما يعرض له دن العقبات ! كلا انى أحس فى 
نفس حاجة الى شىء غير الفخر » أحس فى نفسى 
الا ء وفى جسمى سقما ء واكاد أندفم لى أن 
أشكو وابكى ٠‏ لا الى أن آفاخر واكاثر 2 لقد 
احتملت الأذى > ورايت من كان ,يجنيه على ويلحقة 
بى ٠‏ فلم أدفع الآذى عن نفسى 2 ولم آخذ من 
جانبه يحقى ٠‏ وانوا أذعنت واستكنت > وآثرت 
اضوع والاستسلام » 
أن كل ما يفغله الناقد هنا هو بتر جزء من 
القصيدة , أثاز 'انفعاله » فثمثله وجدانيا بصورة 
أتاحت أن يتقمص الشاعر + ويحول منظومه الى 
منثور » وعندما يقول أبو العلاء : 
غين مجد. فى ملتى واعتقادى 
نوح باك » ولا ترلم شادى 
وشبيه صوت النعى اذا قي 
سسى يصوت البشير في كل نادى 
ابكت تكلم الحمامة أم غنب 
لت على رع غصنها الميساد 
يحوله له حسين الى نثر على النحو .التالى : 
« أترى آن البكاء يرد مفقودا 2 وآن الغناء 


يحفظ موجودا. 8 آلبيس استيلاء الضعف على 
نفسك ء وعبنه يلبك : عو الذى يحزنك لصوت 


الناعى » ويطربك لصوت البشسير * اليس ' 


الاستبشار بالشىء مقدمة للحزن عليه ؟ آرأيت 
حزنك يعظم على الهالك ؟ ان لم يكن حرصك عليه 
شديدا , وحبك له موفورا » وانسك بقربه 
عظيما ؟ ارايت لو صسيقت نفسك الحديث 


ووطنتها على احتمال الآشياء كما هى » تجد كبير 
فرق بين الخير والشى » ٠‏ 

وما دام النص الأدبى محض مثير » يتحول تعامل 
طه حسين النفدى معه الى خلق ثان يسميه جابر 
عصفور بالقص الخيالى ٠‏ ويتحول الناقد المحتفل 
بالشك المنهجى الى كاره لقيود الدرس الأكاديءى » 
داعية بلانفلات من تكاليفها ٠‏ ولا يُشنفى فحسب 
بوصف التأثيرات الخاصة التى فعلها النص فيه » 
بل يخلق نصأ 2 بناؤه قصصى ؛ يعتمد السرد 
والوصف والحدث والشخصيات المخترعة ٠‏ أو 
الشخصيات التاريخية التى تتحول الى شخصيات 
متخيلة » متجاوزه لزمانها ومكانها الواقعيين » 
لتحل فى أزمنة القص وأماكنه ٠‏ وبقدر تأرجح 
هذه الشخصيات. بين الرمز اوطتسرز5ة والتمثيل 
معء1لق تفقد بعدها التاريخى وتكتسب البعد 
الجديد الذى آراده الناقد الراوى » لتكون استجابة 
لوطأة مشكل ٠‏ أو أزمة يعانيها الناقد ٠‏ 

يقول طه حسين متحدثا عن أبى العلاء : 


« وأدخلت على الشيخ » الى حجرة واسعة بعيدة 
الأرجاء قد جلس هو فى صدرها على حصير لعله 
أن يكون أقرب الى البلى منه الى الجدة وبين يديه 
نفر يكتبون » وفى الحجرة قوم آخرون كثيرون ؛ 
يسمعون ويعجبون ٠‏ ولكنهم لا يقيدون ما 
يسمعون ٠‏ وكان صوت الشيخ شاحبا حزينا » قد 
ألقيت عليه مسحة من كآبة ٠‏ ولكنه كان فى 
الوقت نفسه ثابتا ممتلثا » يمازج حزنه شىء من 
الرضا والأمن 2» وشىء آخر لا يكاد يحس كأنه 
يمثل غبطة هادئة » وايتهاجا متراضعا بما أتيح 
للشيخ من فوز وكان يملى هذه الأبيات : 
يدل على فضل الممات وكونه 
اراحة جسم أن مسلكهصعب 
ألم تر أن المجد تلقاك دونه 
شدائد من آمثالها وجب الرعب 
اذا افترقت أجزاؤنا حط ثقلنا 
ونحمل عبثا حين يلتئمالشغب 
وليس من الضرورى أن يتوقف القص الخيالى 
عند شاعر واحد ء أثير لدى طه حسين كأبى 
العلاء بل يمتد الى شعراء. آخرين متباينين ليخلق . 


لفن 


وصلا لا يعيد بالكشف عن ابداعهم ولكن يوحد 
بين المعطيات على أساس من العلاقة الخاصة بينهذه 
المعطيات وذات الناقد ٠‏ وذلك فى موقف حاد 
بالغ التوتر » مر به طه حسين ؛ فكتب ( نقدا ) 
عن عدد من الشعراء والقصائد لا بهدف الكشف 
عن تمايزهم أو مكونات عالمهم ولكن بهدف 
استحضارهم من الماضى » ليصبيحوا فى يده 
أدوات تساعد على القاء الضوء على الحاضر , 
ومجاوزة أزمة ذات الناقد ومن ثم يتحول القص 
الخيالى الى أمولة مععالة عمتلسساممع ممه 
ويترجمها جابر عصفور بالتمثيل الكنائى ‏ عندما 
يوظف طه حسين عددامن الأعمال الأدبية فىصياغة 
موقف خاص من أزمة محددة » بحيث تشير بنية 
القص الخيالى » على نحو متكرر متزامن ٠‏ الى بنية 
أخرى مرتبطة باحداث تاريخية بعينها » ومرتبطة 
بآفكار متميزة لها دلالتها الكاشفة ٠‏ ومغزاها الهم 
بالقياس الى الناقد نفسه ء وليس بالقياس الى 
الأعمال التى يتحدث عنها ٠‏ 


ويتوقف الكتاب أمام « حديث الاربعاء » فيربط 
بين أزمة طه حسين الخاصة » ورغبته فى استخدام 
النقد الادبى كأداة مجابهة سياسية مراوغة ٠‏ 
ولكى يتضح الامر نوجز فنقول ان هذه المقالات 
التى تشكل فصول حديث الاربماء نشرت فى 
أحدى صحف المعارضة التى كثفت جهدهما 
لاسقامل حكومة صدقى عام ١9*08‏ وكان وزير 
المعارف فى حكومة حزب الشعب محمد حلمى 
عيسى قد طلب من طه حسين » وكان عميدا لآداب 
القاهرة وقتثذ » منح الدكتوراة الفخرية لعدد 
من رجال السياسة » فرفض العميد حفاظا على 
استقلال الجامعة , فما كان من الوزير الا أن 
أصدر قرارا بنقل طه حسين من الجامعة الى وزارة 
المعارف فى ” مارس سنة 19735 2 ورفض طه 
حسين تنفيذ القرار ؛ فأصدر الوزير قرارا ثانيا 
باحالته الى الاستيداع ء اثر همنذين القرارين 
تولى النواب الموالون لحكومة صدقى اثارة قضية 
كتابى « الشعر الجاهلى و « الادب الجاعق » من 
جديد تحت قبة البرلمان * 

وفى هذه المقالات 2 يلجا طه حسين الى اقامة 
حوار بين شخصيتين متناقضتين ؛ الأولى همى 
شخصية مثقف مصرى يعرف التراث جيدها 2 
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ومو فى نفس الوقت غير منبت الصلة بالثقافة 
الغربية » ومثقف آخر من الجاهلين بهذا 'التراث 
برغم انغماسهم فى ثقافة أوربا ؛ الأول يرى فى 
الشعر العربى القديم ٠‏ فنا جديرا بالبقساء 
أو القراءة على رغم تباعدنا عنه ٠‏ والثانى يرى فيه 
هنا بعيسدا عن أن يثير متعة ٠‏ ويتفق الراوى 
والشخص الآخر ويدعوه جاير عصفور ء بالبطل 
النقيض ء على أن يدرسا معا هذا الشعر ؛ وففى 
نهاية الحوار يقتنع البطل النقيض برؤية الراوى 
ولكن المهم 2 أن طه حسين يتلاعب بمهسارة 
بمعطيات هذا الشعر وشخصيات شعرائه مثل 
عنترة وسويد ابن أبى كاهل ٠‏ والمثقب العبدى 
فى خدمة هدف سبلاسى محدد وهو تقد 
تصرفات صدقى ومن معه من الوزراء وبخاصة 
وزير المعارف ٠‏ الذى يدعوه بوزير التقاليه ٠‏ 


ويرى جابر عصفور أن مثل هذه الظامرة » أى 
تحول الناقد الى أديب تتجاوب مع نقيضها أى 
تحول الأديب فى قصص طه حسين الى ناقدٍ 
ويقوم مؤلف المرايا المتجاورة برصد هذه الظاهرة 
واضاءتها مدللا على أن تحول الناقد الى أديب قد 
جعل الأديب القاص يتحول الى ناقد فيكثر هن 
التدخل فى سياق الأحداث بهدف تأملها 
وتلخيصها وتقييم تصرفات الابطال ٠‏ زهو ما 
يتجلى فى كثير من قصص طه حسين ؛ على نحو 
ما نرى فى « ما وراء النهر » «وشجرة البؤس »» 
حيث يتدخل المؤالف ؛ مانعا تدفق التص ونموه 
يما يلقيه من ملاحظات ٠‏ وما يقدمه من تفسير 
ويد ؟ 


وليس من المصادفة وجود هذه الظواهر فى 
الحديث النقدى لطه حسين ٠‏ ما دام الجذر يكمن 
فى عدم انوعى بالفرق بين النتقد والأدب 
كنشاطين مختلفين فى أدائهما ٠‏ والحق فيما يرى 
جابر عصفور أن الحديث النقدى لطه حسين أقرب ‏ 
الى حديث الاصدقاء بين الناقد والقارىء 2 يكل 
ما يمثل هذا الحديث من سمات محددة ؛ ولهذا 
يتراوح الخطاب التقدى بين « أنا » الناقد الطاغية 
و « أنت » القارىء المستمع المذعن 2 الذى يسمع 
لصديق أكثر خيرة ومعرفة ٠‏ 

وما دام الخطاب النقدى حديث صديقين قانهة 
خطاب انطباعى يخضع تتقلبات اللحظضسات 


ومراوغتها فننفى وجود أساس موضوعى وبدلا 
من. الاعتماد على المصطلحات محددة الدلالة تكثر 
كلمات « الحب » و ه الاعجاب » و ١‏ الكره , 
ويزداد بروز فعل الأمر » ومحاولات التأثير 
العاطفى على القارىء ويتراوح الخطاب بين الحيرة 
التعبيرية والحيرة المعرفية + وقد قام مؤلف الكتاب 
باستقراء صبور ومضن لدلالات هذا الخطلاب 
ولصسيغه اللغوية اللصيقة » ثم تجاوب عذه 


بعد هذا العرض لملامح آخر كتب جابر عصفور 
« المرايا المتجاورة » أرى أن علينا أن نقف قليلا 
لنتساءل عن الكتاب بوصفه نصا نتقديا دالا 
ومشيرا الى منحى فى الممارسة النصية © تنبىء 
عن فهم للأدب ودوره ٠‏ واذا كنا قد حولنا النص 
المكثئف الرحب الى مجموعة من الخطوط العامة 
المجردة فان ذلك كان فحسب راجما إلى أن هذا 
العرض محاولة للفهم وامتلاك المنطق دون أن يزعم 
لنفسه آكثر هن ذلك ٠‏ 


لقد تعامل جابر عصفور مع نصوص طه حسين 
دون أن يفقدها كليتها » ودون أن يحولها الىا 
مجموعة متباعدة من النصوص المتنافرة المبتوتة 
الملة بعضها ببعض 2 فأصبحت على منضدة 
البحث نصا واحدا قابلا للاختبار محدقا فى بنية 
هذا النص العميقة » همستهدفا بالمراوحة بين 
النصوص وفاعلية الناقد ‏ أن يكتشف النظام 
الكامن خلف ما يبدو على السطح من تتاقر , 
.بوهم بالفوضى والاختلال ٠‏ على أن فهم هذه 
النصوص المتعددة فى شمولها وكليتها » يعوزه 
لكى يكتمل أن يجاوز الناقد منطقة الانطباعية , 
ولن يتاتى ذلك الا بأن تغفارق علاقة السذات 
والموضوع منطقة الخلل قيغدو النص مجموعة من 
المطيات اللغوية الدالة + التى أنتجت فى ظل 
ظروف محددة مشروطة بعلائق اجتماعية وثقافية 
وأيديولوجية , ويغدو الناقد ذاتا تقتف لدى 
منطقة محددة مشروطة بوعى الناقد وبظروف 
موضوعية تحياها الجماعة ٠‏ واذ ينجح الناقد فى 
ضبط هذه العلاقة تغدو أسئلة النص المدروس 
أسئلة مشروعة ٠‏ ومن تفاعل الناقه وموضوع 
ادراكه ومن تجادلها . يمكن الوصول الى نتائج 
علمية صحيحة ٠‏ 


لكن درس نصوص طه حسين النقدية لم يكن 
سهلا ؛ بسبب ما نعرف جميعا من رحانة افق 
الرجل ؛ وعمق ثقافته وتنوعها » فضلا عن دوره 
المقتحم فى ثقافة أمته وجماعته الاجتماعية ٠‏ وقد 
كان جابر عصفور مؤعلا للقيام بهذا العمل 
يسيب دراساته السابقة المهمة فى التراث العربى 
وعمق صلته بأحداث انجازات العلوم الاجتماعية 
الحديثئة » مما مكنه من الوقوف أمام تراث أمته ؛ 


وثقافات العصر موقف المتأمل المسلح بوعى 
نقدى » ودون رهبة من بريق المقولات وللعسان 
الأسماء » ولهذا! جاء الكتاب حوار! راقيا بين 
عقلين كبيرين » ومن خلال هذا الموار نجد 
أنفسنا ازاء جل معضلات العقل العربى المعاصر 
منذ ولج الوطن العربى العصر ٠‏ مصطدما به ؛ 
ومتجادلا مع انجازاته ؛ اننا بمعنى آخن ازاء 
قضايا من قبيل التراث والحداثئة 2 وانضياط 
درس الأدب »2 وعلاقة الادب بالواقع ؛ وعلاقة 
المبدع بمتلقى النص وعلاقة المثقف العربى بأوريا 
ولم يك ممكنا أن يثمر هذا الحوار دون أن يكدح 
مؤلف المرايا وراء انتاج نص نقدى 2 يبحث 
عن حل لمعضلات النقد العربى وقضايا التعامل 
مع التخصوص ٠‏ 

ويفهم جابر عصغور النقد بوصفه علما ؛ أى 
أداة معرفية تطمع الى ابتكار مصطلحاتها وضبطها 
واثراء اجراءاتها وتطويرها ٠‏ اننا بعبارة أخرى 
مع النقد بوصغه فاعلية دون ذات » ولذلك 
يتسم الخطاب النقدى لدى جابر عصفور بلفة 
قياسية جافة 2 تجاهد لمجاوزة 2 آأسر اللغسة 
الجازية ٠‏ على أن طموح الناقد لانتاج لغة مفارقة 
للغة الانطباعية المتسريلة بالمحار لا يخلق نمطا 
لغويا قياسيا تماما » متضادا مع ما أسسسماء 
مكاروفسكى بامية اللغة ‏ 8متلصا26 506 6ل 


والأاحرى أن الكاتب ينتج نسقا قياسيا ثم يقوم 
يكسره متعمدا » أى يقوم بالاعتداء المنظم على 
قياسيتة .٠‏ هذا النسق يتسم فى عمومه بلغة 
جافة تقريرية » تنجو منحى شيط المصسطاح 
وضبط دلالته 2 وهى تحاول بحيادتها أن تفي 
من فوضى الاستعمال » استهدافا لانتاج دلالة 
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تحتفل بالتوصيف دون التقييم وتعليق الحكم الى 
حين ‏ دون الجزم بالنتائج » فيبدا الكاتب دوما 
يتحديد قضية بحثه » واضاءة جوانبها مستخدما 
المصطلحات حريصا على التوازن بين الأنماط 
النحوية ثابتة التركيب » وتكثر هنا فضلا 
عن اللصطلحات المستقرة واضحة المحتوى , 
ألفاظ من قبيل التعارض والتغاير والتباين 2 
امثلما 2 بقدر ٠٠0‏ الخ وبعد انجاز توصيف 
القضية وعرض جوانيها محاولا الاتكاء على نص 
الكاتب المدروس والدخول الى آلية منطقله ء 
يدلف الى الكشف عن التعارضات الكامنة فى 
قضيته ؛ وذلك بطرح الاسثلة التى تدقع بهذم 
القضية الى منطقة أكثر تقدما ٠‏ 
لكن الخطاب العلمى الذى يبدو دون ذات 
ويتسمم بالتريث ازاء اصدار الأحكام » وينأى عن 
التعميم المخل فتجىء لغته مخاتلة » تشير وتومىء 
دون أن تقطع فتكثر الفاظ لصيقة يخطاب جابر 
عصفور من قبيل ( سواء ) و ( قد ) و ( لنقل ) 
و( تشى ) و ( تومىء ) و ( تنطوى ) ٠٠٠‏ الح 
واذ يصل الناقد الى عرض مسألته واضاءتها 
وطرح الاختبارات والفروض ٠‏ ومقارنة معطيات 
معطياته الاختبارية بغيرها ‏ مما ثقفه عن اليوت 
ورصد النتائج يبدا كسر النسق بلغة مخالفة 
فتكثر الكلمات الدالة على الذاتِ من قبيل ( واظن) 
و ( أحسب ) ء ويجيء الاستفهام وهو في الغالب 
( لماذا ) ليجمع فى نمط نحوى واحد بين ذات 
الكاتب ومتلقيه فى ( فا الفاعلين ) ليشير الى 
شعور الناقد الواثئق بوضبوح المسالة وقدرتها 
على اقتحام المتلقى * 


لقد قدم جابر عصفور فى دراسته لنصسوص 
طه حسين النقدية ' جهدا مهما محاولا انجاز عدد 
من النتائج: ومجابها لكثير هن القضايا الخاصة 
بمواجهة :الناقد العربى ٠‏ للنص » قد تختلف معه 
فى بعض النتائج ؛ أو فى زوايا النظر أو فى 
تفسير المعطيات 2» بل قد لا توافق على المقولات 
الاساسية التى تقوم يصهر كثير من نتائج علوم 
السميولوجيا والهرمنيوطيقا » وتوظيفها للمقولات 
الأساسية نهج الاجتماعى ؛ وخاصة فى ١نجازات‏ 
الوسسيان جولدمان المغتنية بانتتقادات أذؤرنو 
بنحمن وماشيرى وايجلتون ٠‏ ولكن من اللؤكند 
أنك ستقدر هذا الوعى بمعطيات النظرية «الأدبية 
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وعذه الدربة فى توظيف الأدوات النقدية +* , 


ان الكتاب تجربة نقدية أصيلة ومتوهجة , 
وهو لهذا يستحق نقاشا أطول حول ما أثار 
من معضلات ٠»‏ وما فجر من قضايا » علميية 
وفكرية وقد استطاع الكتاب فيماآرى 
الاجابة على عدد من الأسئلة الخاصة بنص طه 
حسين النقدى ؛ ولو قام الناقد باختبار نتائج 
دراسته حول بقية نصوص طه حسين الاخرى 
كالقصة ٠‏ والكتابات الاجتماعية والسياسية 
والحضارية 2 ثم ربط هذه النتائج بالمعضلات 
الاجتماعية والسياسية والأيديولوجيةالتى 
واجهتها الطبقة الاجتماعية لطه حسين ومدى 
تجاوب هذه الكتابات مع أيديولوجية الطبقنة 
ومدى .تفارقها عنها , لكان للمكتبة العربية كتاب 
من طراز خاص ؛ يرتفع الى سسهة الكتب - 
المتعطفات فى تاريخ الثقافة العربية الحديثئة ٠‏ 

القاهرة : محمد بدوى 


و العةالمّارم 
ملق فاص عن 
2 
الشاع, امل دنقل : 
ستصدر مجلة ابداع ملفا خاصا 
عن الشاعر الكيين الراحل أمل' 
دنقل 5 
والكتاب والشعراء والفنانون: 
مدعوون للمشاركة بمقالاتهم 
ودراساتهم وأشعارهم ورسومهم فى 
| هذه المناسية عن شاعرنا الذى 
ودعناه ٠‏ 1 
وأسرة تحرير المجلة تأمل 
استجابة الكتاب والشهراء والفنانين 
لهمذه الدعوة ٠»‏ تحية لشاعر أعطى 
للأمة وللأدب العربى الحديث شعره 
وحياته ٠‏ 0 ايداع ل 


واثل حلمى هلال 
على حافّة الليل كانت تضم العروس إلى 
صدرها 

وتعلن للفجر 

بلطن 

د امير ارد 

وأن الحبيب اغترابٌ 

وأن الحيساة ... 
وكانت تضم المسافات جرحى 
تذكرت وجه الطفولة يوم اقتسمناه عشقا 
ويوم احتسيناه شوقا 
ويوم ارتديناه شوكا 


وقد كان ماق 
وكان إناق 
وكان القميصٌ الذى تلبسين ‏ خضيبًا - 
قيصى » 
وأذكراف ... وأذكرٌ 
أذكرٌ ياواحة العمر 
كان النخيل أ الثار 


وكان النهار عقم الضياء 
وأنت كما أنت .. 
وجهك وجهى 
وهاربةٌ من يدئ الدموع فر إليك 
وهاربة من يديك الدموع تفرٌ إلى 
فهل كان وجهك محض ادعاءة ؟ 
6.ه. 
على حافة الليل كانت تضم العروس 
وكانت تضم المسافات 
كنت أسابق وقم الرياح 
وأنقش بين المتاهات .. 
طفلاً .. وسئبلةً .. وشعاعا 
فمن أخبر الريح أنى مهيض الجناحين ؟ 
من أخبر الريح ؟ من ؟ ! 
©» 6# ه©* 4 
على حافة الليل كانت تغهم العروس إلى 
صدرها 
وكانت تضم المسافات 


أن الرحيسل اغترابة 

وأن الرجوع اغترابٌ 

وأن الحبيب اغتراب 
وأن الجياة .. 
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ما ان دلف الى الشارع حتى زكمت أنفه رائحة 
العفن ٠‏ بركة هائلة من الماء الآسن تخفى تحتما 
مالم الطريق ٠‏ توقف لمظة » دار ببصره فى 
ارجاء المكان بحثا عن موقع يمكنه العبور منه ٠‏ 
لم يجد ٠‏ الشارع مزدحم بالمارة ٠‏ :يدوا كمجدوعات 
من الفثران أصابها الذعر بعد أن حاصرتها الميام ٠‏ 
امتزجت فى أنفه رائحة العفن , :بلفم الانفاس , 
ورائحة العرق ٠‏ تقلصت أمعاؤه » تلقفت آذناه 
عبارات التذمر من بعض المارة ٠‏ عاد يتطلع الى 
الشارع بنظرة حائرة ٠‏ لمح بضم أحجار تتنائر 
بعرض الشارع ٠‏ كان البعض يحاول العبور 
فوقها ٠‏ بدوا أشبه بلاعبى سيرك محدثين 
يوشكون على التردى هن قوق حبل مشدود ٠‏ 
وبدت قسماته بالتردد والقلق ٠‏ استعاذ بالله 
بصوت عال وانحنى يثقنى حافة بنطلونه © هرق 
وسط المناكب ٠‏ ارتطمت كتفه فى عنف باحد 
المارة ٠‏ التفت اليه مبادر! بالاعتذار » لكن الآخر 
رمقه باسستياء . وغاب فى الزْحام ٠‏ رغم قصر 
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اللحظة فقد انطبعت فِى مخيلته قسمات الوجه ٠‏ 
حاول أن يتذكر أين رآء من قبل لكنه فشل ٠‏ 

فى حذر شديد راح يتنقل بعصبية فوق 
الحجارة ٠‏ ما ان بلغ الطوار حتى سمع دوى سرخة 
نسائية تشق الضجيج ٠‏ تلفت ليجد احاى 
الفتيات وقد أقعت بركبتيها فى الماء الآسن ٠‏ 
لكن أحدا لم يحاول مساعدتها أو الاقتراب منها !! 
حمد الله أن عير يسلام !! اندس وسط رهط 
الواقفين فى انتظار مقدم الأتوبيس ٠‏ لبث هنيهة 
يحدق فى صفحة الماء ٠‏ فاذا قسمات الوجه تطل 
عليه ٠‏ مرة أخرى حاول أن يتذكر ٠‏ لكن هرج 


.. الوقوف جعله يفيق على مقدم الاتوبيس ٠‏ كان 


غاصا بالركاب ٠‏ 

حشر جسده وسط الأجساد المندفعة » ليجد 
نفسه محاصرا فى ركن العربة ٠‏ ما ان استرد 
أنفاسه اللاهثئة حتى عادت قسمات الوجه كت 
يقدح زناد مخه دون جدوى ٠٠‏ عجبا ٠‏ كيف لا 
يتذكره ؟ تلك الجبهة الضيقة , والتقطيبة المرتسمة 


وق جبيته كأنما ولد بها ٠‏ انفه الضخم المتحدر 
من بين حاجبيه الكثين » مثل قطرة ماء حائلة ٠‏ 
وأذناه شديدتا الصغر » كأنما استنفد أنفه جل 
عجينة رأسه ء فلم يتبق سوى هاتين الندفتين » 
لتصنع منهما الآذن !! كيف اذن لا يذكره ؟ كيف 
لا يقدر على استدعاء أية معلومة عن صاحبه ؟! 
حسنا ٠٠‏ بهدوء +٠‏ ترى أين رآه ؟! فى القرية 
أم فى المدينة ؟! حقا ثمة أوجه شبه بينه وبين 
عمدة البلدة ٠‏ ذلك الذى نصيوه عمدة 2 رغم 
اقترافه جريمة قتل ٠‏ أيرىء منها زورا ٠‏ لكنه 
مع ذلك يتبين أوجه الخلاف بينهما 2 وبخاصة 
الشسارب ٠‏ ثم ٠٠‏ ثم انه من غير المعقول أن عمدة 
القرية قد هبط المدينة » متخفيا فى زى افرنجى » 
لا نشىء سوى تضليله ؟ !! 


أفاق بغتة على صوت الكمسارى يعلن عن 
المحطة 2 ودون أن يجشم نفسه الاندقاع بين 
الأجساد ألفى نفسه على قارعة الطريق ٠٠‏ ابتاح 
جريدة الصباح » وشق طريقه الى حيث يعمل ٠‏ 


حيا زملاءه فى شرود » أشاح برأسه كمن يذب 
عن وجهه ذبابة لحوح ٠‏ تشاغل يتصفح الجريدة » 
حتى أقبل الساعى حاملا فنجان القهوة ٠‏ حياه 
بغتور وهو يضع أمامه الفنجان ويمضى فى 
صمت ٠٠‏ تساءل بلهجة ساخرة : 

ماله متجهم هكذا ؟! 


رد أحدهم ضاحكا : 


وهل هذا سؤال ؟ لابد أن مدير الادارة قد 
شنف أذنيه ببضع كلمات منتقاة كعادته !! 


خيم الصمت ٠‏ تشاغلوا جميعا بتصفح الجرائد » 
والتدخين » وشرب الشاى ٠‏ توالت بضع دقائق 
قبل أن ينبرى أحدهم قاثلا » وهو يشير الى احدى 
صفحات الجريدة : 


هل قرأتم هذا الخبر ٠٠‏ انهيار عمارة السلام 
خا 2 ببضعة شهور ٠‏ 


وغمغم صوت بترا : 


هل هات أحد * 


سبعة عشر بينهم طفلة فى الخامسة ٠‏ وجار 
البحتف عن اخرين تحت الردم ٠‏ 


وغمغمت شفاه بيبضع كلمات غير مفهومة , 
وسرعان ما عاد الصمت راح يقلب صفحات الجريدة 
حتى عتثر على الصفحة المنسودة ٠‏ أقشعر يده . 
وهو يتامل صورة الطفلة ٠‏ والى جانيها صورة 
صاحب العمارة ٠‏ مضى يقرأ تفاصيل الخبر » وقد 
احتوته مشاعر الوجوم ٠‏ ما ان فرغ حتى هتف 
بحدة : 


- هل هذا معقول ؟! لا يمضى على البناء سوق 
بضعة شهور ويسقط ٠‏ انها جريية فى حق 


المجتمع كله ٠‏ 


يقولون ان صاحب العمارة قام بازالة عدة 
حوائط من الدور الأرضى ٠‏ ليحوله الى دكاكين ٠‏ 
ولذا اختل البناء وهوى ٠‏ 


وتوالت من حوله التعليقات . بينما عاد هو 
يحدق فى غيظ فى صورة صاحب العمارة ٠‏ 
بهتت فجأة ملامح الصورة ٠‏ عادت قسمات الوجه 
الغريب الألوف ٠‏ عاد بكل تقاطيعه » كانما رآه 
لتوه : الجبهة ٠‏ الآنف ٠‏ التقطيبة ٠‏ النظرة الحادة 
البشعة !! وطوى الجريدة فى قرف ٠‏ وقد عاودته 
مشاعر الغثيان * 


مالك ساهم هكذا ؟ 
آأفاق على صوت زميله فرد بشرود : 


لا شىء ٠٠0‏ مجرد حكاية يسيطة تشغل 
تفكيرى ٠‏ عند خروجى من البيت صباح اليوم * 
اصطدمت كتفى بشخص دون قصد ء فلما تطلعت 
اليه أيقنت أنى أعرفه ٠‏ ومن لحظتها الى الآن » 
وأنا احاول أن أتذكره !! 


وضحك هذا قائلا 7 


يا سيدى يخلق من الشبه أربعين * 


قال باصرار غريب : 


- يجوز ٠٠‏ لكنى على استعداد للتنازل عن بقية 
عمرى , لو دللتنى على واحد من التسعة والثلاثيق 
الباقين ٠‏ انه غريب ومألوف فى الوقت نفسه 
وهذا عو الأمر المحير !! * 


وسكت هنيهة ثم أردف : 


العجيب حقا أن نبرات صوته ٠‏ نكاد تطن 
فى أذنى ؛ كأنى أسمعه فى التو ؛ ورغم أننا لم 


نتحادث ٠٠‏ أجل ٠‏ فان صوته لايد ان يكون 
مشروخا ٠‏ تتخلله حشرجة طفيفة 2 تضفى عليه 


نشازا يثير حنق من يسمعه ٠‏ أيضا لايد أن ٠‏ 
وقاطعه زميله قائلا بسخرية : 


كفى كفى ٠٠‏ الى حمذا الحد ! ٠‏ انك توشيك 
أن ترسم لى قسمات وجه أعرفه آنا الآخر » لكدنى 
مثلك لا أذكره !! 


وضحكا فى اللحظة التى غشى فيها الساعى 
الحجرة مرة أخرى » قائلا له : 


المدير عاوزك يا أستاذ ٠.٠0‏ 


استعاذ بالله فى سره » ونهض متجها صوتٍ 
الحجرة ٠‏ يعرف أن العلاقة بينهما فى الأيام الأخيرة 
متوترة » بحجة كثرة تأخره فى الصياح عن موعد 
العمل ٠‏ لكنه يعرف أيضا أن هذا ليس هو السيب 
الحقيقى ٠‏ أجل ء فان بعض زملائه يتأخرون 
أيضا » لكنه لا يقف منهم نفس الموقف المتشدد ٠‏ 
جملة القول أنه لا يستخفف ظله » وهذا جل ما 
فى الأمر !! 

نقر الياب بهدوء ودلف ٠‏ ألفاه جالسا يتطلع 
اليه » وابتسامة غريبة تلوح على شغتيه ٠‏ كانما 
رسمها خصيصا لاجله ٠‏ سيحان الله !! بادره 
بالتحية » فرد عليه بهدوء ٠‏ شحبت الايتسامة ٠‏ 
وهو يشير الى آحد المقاعد قائلا : 

٠ تفضل‎ 
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جلس فى صمت وقد توجس شرا + يبدو أن 
هذه المرة لن تمر بخير ٠‏ تشاغل يتأمل المقاعد 
الوثيرة » حتى جاءه صوته » يقول فى هدوء غريب: 


هل أنهيتم فض مظاريف العطاءات الخاصة 
بعملية المخزن الجديد ؟ 


رد وقد تزايدت وساوسه : 

نعم يا سيدى ٠‏ 

حسنا ٠٠‏ على من رسا العطاء ؟ 

شخص يبصره هنيهة كمن يتذكر » ثم قال : 


على الشركة العامة لليناء الحديث 2 وقد 
عرضت تكلفة قدرما خمسمائة ألف 2 حسب 
المواصفات , وقد جهزت لسيادتك تقريرا يال ٠٠‏ 


وهنا مد هذا يده فتناول أحد الدوسيهات » 
وقاطعه قائلا : 


حسنا حسنا ٠٠‏ ثمة عطاء وصل متأخرا 
بعض الشىء , من الشركة العامة للمقاولات » وقد 
أعطت تكلفة أقل بمبلغ خمسين آلفا ٠‏ 


وكسا وجهه فجأة طايع الصرامة » وهو يضيف: 


أرجو أن تدرج العطاء ضمن بقية العطاءات 
المقدمة » وتجهز تقريرا جديدا يال ٠٠‏ 
اك 98 

هنا أدرك سر اللعبة القذرة التى يريد أن 
يلعبها ٠‏ هكذا هو دائما 2 ولعل هذا هو السر 
وراء تحامله عليه » وأشاح بوجهه قائثلا باصرار : 


لكن هذا يا سيدى يخالف القواعه 
المتبعة , واء.ء. 


ولم يكد يتم عبيارته حتى ثار فى وجهه 
كالبركان : 


لكن لكن ٠٠‏ أنت هكذا دائما ٠٠٠‏ كلما 
كلفتك بأمر لا أجد على لسانك سوى لكن ٠.‏ 


الى متى تنظل عيدا للروتين ٠‏ وأسيرا لأقكارك 
البالية ٠٠‏ ان زملاءك ٠‏ 


وتلاطمت فى ذهنه العبارات المتهمرة فى 
غضب »2 وفجأة انسحبت تقاطيع الوجه المائل 
أمامه » لتحل محلها قسمات الوجه القبيح الغريب 
المألوف ٠‏ نفس التقاطيع ٠‏ نفس السمات ٠‏ نفس 
التكشيرة ٠٠‏ وأغمض عينيه كى لا يرى شيئا !! 


وأفاق على قوله فيما يشيه الازدراء : 


على العموم تفضلٌ أنت ؛ وسوف أكلف 
الأستاذ جلال باتمام العملية ٠‏ يبدو أنك لا تصلح 
مثل هذه الأعمال ٠‏ 


وعندما صار خارج الحجرة » راح يحملق في وجه 
زميله ( جلال ) كأنما لا يصدق ما يراه ! عو 
الآخر غابت معالم وجهه » وحلت محلها قسمات 
الوجه القبيح ٠‏ لبث يحدق فيه برهة حتى سأله 
هذا باستغراب : 


مالك تحملق فى هكذا ؟! ٠‏ 
غمغم بارتباك : 


لا شىء ٠٠‏ لا شىء ٠٠‏ المدير عاوزك ٠٠‏ 


ونهض هذا قائلا » وقد وشت قسماته بالسعادة: 
- وناذا لا تقل لى ذلك ! 


وهرول صوب حجرة المدير ء وعيثا حاول أن 
يشغل نفسه ببعض الأوراق ٠‏ لكن الوجة القبيح 
عاد يهوم فى مخيلته » دون أن يتمكن من ذكر 
شىء عن صاحيه ٠‏ وقاريبت الساعة الثانية 2 
فدفع درج مكتبه فى ضيق ومضى خارجا ٠‏ راح 
يهبط الدرج فى بطء ء وما برحت قسمات الوجه 
تهاجمه فى تحد واستفزاز ٠‏ انها حقا لن تبرج 
مخيلته حتى يتذكر صاحبها , حتى خلافه الحاد 
مع المدير » وما يمكن أن يترتب عليه: من عواقب 


لم يعمد امتمامه أو يشسغل تفكيره ٠‏ قدر ما 
يثيره ذلك الوجه اللعين ٠‏ 


ولفرط اشتغاله عبر الطريق على عجل متفاديا 
احدى المركيات , زفر فى ضصيق ٠‏ الزحام 
الشديد ٠٠‏ الجو قائظ يلهب الأعصاب > شح 
الأنفاس والرطوية الخانقة ٠٠‏ ضصجيج الباعة , 
دوى أبواق العريات الماجنة يكاد يصم الأذان ٠‏ 
المناكب تتلاحم فترتطم دون وعرة كأنه يوم الحشر 
المشهود ٠‏ يضاع أناس يعدون وراء أتوبيس 
محاولين التعلق به دون جدوى ٠‏ عسكرى المرور 
يزعق بصفارته لا يقاف السيل المتدفق هن 
المركبات ٠‏ قطيع بششرى يعبر الطريق فى اضطراب 
كأن سوطا يلهبهم ٠٠‏ وفجأة رآه ٠٠‏ فى زحمة 
العابرين ٠‏ قسماته تميزه وسط آلاف توترت 
أعصابه أخفت ملامح الوجه ما عداها عن ناظريه ٠+‏ 
انطلق يعدو وراءه غير عابىء بعبارات التذمر بمن 
يصطدم بهم من المارة ٠٠‏ قرر مواجهته للتعرف على 
كنه العلاقة بينهما مهما كانت النتيجة ٠٠‏ فرصته 
الذهبية لن تعوض بسهولة ٠٠‏ شق طريقه 
بصعوبة وسط المع الغفير ٠٠‏ بلغ الطوار 
المقايل ٠‏ تشعث جمع الناس دار ببصره فى شتى 
الاتجامات ٠‏ لمح جانب وجهه على بعد ٠‏ انطلق 
صوبه مباشرة ٠‏ قرر سؤاله بلا تردد ٠٠‏ حمد 
الله ٠٠‏ أخيرا سوف يتخلص من مطاردته المزعجة ٠‏ 
ما ان عدى على بعد خطوات منه حتى أصابته 
الحيرة ٠‏ كيف ييادره بالكلام ؟! ففزت الى ذمنه على 
الفور فكرة الاحتكاك ومبادرته بالاعتذار ٠‏ ماذا ؟! 
تعمد لكزه بذراعه فالتفت اليه ٠‏ ذهل ٠٠‏ لم 
يكن هو ٠-١‏ حقا يخلق من الشبه أربعين ٠٠١‏ 
لولا تلك الندبة الغائرة لتطابق الوجهان ٠‏ غمغم 
ببضع كلمات اعتذار ودلف جانبا وقد احتواه 

مزيج من مشاعر الغيط والاحباط ٠‏ 
القاهرة : محمد سليدان 


ف 


فى الخامس من يونيو الأسوذ 
الهال جدار الشمس » تساقط. 


هبطت نجمات الليل تجر الذيل 
حَسرى يتدفق منها الدمخ 
تختاط. الدمعة بالقطرة 
قطرات الدم 


7 
ماندرى حين يشق الليل سيولا فى بطن 


هل هذا السيل 


من دمعى ؟ .. أم من دم نجْمات الليل ؟5 


تختلط. الدمعة بالقطرة . 
فكما كان الميدان 

مجتمع السدم 

كان القاب الداى بالأحزان 
ميدان الدم ! 

فلقد كان وريد الحب 

يعشى جذلا فوق شواطى البحرٌ 
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البحر الأحمر والأبيض 


ويجوب ربوع النيل 

النيل الأبييض والأزرق 
مشلول النبض عليل الحش 
وهوى مخنوق الصوت 
وتدلت أستار الكعية 
وتعالت للناس الصلوات : 


1 1 3( 
الله .. الله .. الله 


أكبز .. أكبر .. أكية 

أدّى الناس صلاة الفجرٌ 

هبطوا درج المسجدٌ 

وخطوًا وسط. الدم 1 
د 

فى صبرا فى وقت الفجرٌ 

ذُبح أذان الفجرُ 

إذ كان يشق جدار الصمت 

كان الشيخ يدوى بالصوت الرائع : 

أشهذ .. أشهذ 

ياقيُوم .. ياقيوم 


رفح مقتكُ .. ارفع مقتك 
ومضى إيقاع التنهيد 
جدلت كلمات أذان الشيخ 
ثعبانا يتلوى عطشا 

فإذا الدبابة والدقع 
يجتازان الليسل 

ويدوسان الأشلاء 
ويخوضان بحيرة دم 
الدم .. الدم ! 

تتنفس بيروت الحبلى 
وجبين ممسوخ يساقط. فى كف( البلدورّر ) 
يتكرّم مُضغة لحم 

باردة صغراء اللون 


ينداح بصمت الليل 

تتوقاف أصداء العجلات 

فإذا الأرض تثن تن 

ويد عجفاء حمراء 

ترتففع رويدا فى حذر 

سبّابتُها قبل الوسطى 

تتشكل فى رمز للنْضر 

ثم تراها فى إعياء 

تسقط. فى عجل للأرض 

وإذا ( سيمفونية ) حزن ثكلى تعزف لحن 


وبقايا من دم إنسان 

تسقط. فى كأس النشوة 

فى كف الغازى المسعورٌ 

يتعالى من فوق المنبرٌ : 

صيرا صيرا ... الصبر .. الصبّر 
«شاتيلا » .. الصبر .. الصبرٌ 
وياصبرا » .. الصبر الصبرٌ ! 
بالأمس تكلم منبرنا 

من فوق الأزهر : يانابليون 
وتوقفت الدورة 

لبس الليلٌ رداء الصمت 

خخرج عروس فى ليلته الأول 
بلباس الفرّح 

خلع الزىّ المعروفا 

للخ وجهة 

بالطين وبالدم والأنواء 

حمل جنينا مُلقى 

أهداه لزوجته فى العرس 
وتوقفت الدورة 

هبط. السائق 

وأوى فى ظل معسكر قائده 
جشف عرقة 

وتبادل بعض التعليقات 

لاحت نظسرة 

من هذا الجمع الصاخب فى الظل 
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نظروا . 

وجدوا حامل هذى الاليّه 

يغدو ويروح 

فى دورتسه 

وبه من أعلى تتدلى 

رقبة إنسان مذبوح 
مد 

مهزلة كبرى ف التاريخ 

أن يجتاح الذئب البشرئ 


حملان الفلاح المسكين 


من كتب التراث 


١ بدائع الزهيرى وقائع الزعور ج‎ ٠ 
7 الفتوحات المكية ج‎ ٠ 


٠‏ الشجرة ذات الأكيام 
. الحجة فى عال القراءات السيع ج ١‏ 


دون أنين .. دون أنين 
والنظّارة حول المسرح 
كالمخبول 

وسطء الزقّة 

تنظر تنظر دون حراك 
والعينان جمودٌ قاتلٌ 
والشفتان جدار أيكم 
والأذنان رصاص باردٌ 
ياخيبة عهد الانسانية 
ياخيبة أفراح الإنسان ! 


القاهرة : دء يوسف ثوفل 


الهينة المصرية العامة للكتاب ‏ 
تقدم 


وخيل العطاش 


تسوح قى انتظار عودق 


وها أنا أموت 

على امتداد العين ف الكوى 
السيقة وسعغيغ بلعة 
الرمح بالجدار يستجير 
- المجد يستحيل دمعة فدمعة 


وتصبغ الأشياء دمعى 


ومسع ب يم يي 
عيد ا لغناح تهاب الدين 


أموت بالفراش 

ودوك الرفاق يشربون قهوق 

ودوق الأطفال يحفظون قصتى 
وحوق الأعسداء 


يزحفون 


الا 


مشارف القرن السابع عشر تتخايل فى الأفق الآدبى 
مدرسة آدبية تعرف باسم « الشعراء الميتافيزيقيين » الانجليز ٠‏ 
هى كوكبة من شعراء أبرز نجومها حون دن » وابراهام 
كاولى » ورتشارد كراشو > وجورج 0 : 0 فون» 
واندرو مارفل » صاحب قصينة « الى حبيبته الخجول , 
موضوع هذه اكقالة ٠‏ 


كان الشعراء الميتافيزيقيون رجال عم ونطنة » 
سلطوا أشعة عقولهم على مسائل الفلسفة وائروح » وعمدوا 
الى التحليل العقق ٠‏ ومند البداية اتسم عملهم بخصائص 
فكرية وفنية ميزته عن صابقيه وعن لاحقيه : هن همذه 
اإلخصائص جمعهم بين لغة الحياة اليومية والمصطلح الدارج 
من ناحية »2 ولغة المفارقة والتعبير الغرب والتجريد اللستقى 


من علوم العصر وفلسفاته من ناحية آخرى ٠‏ 


وكثيرا ما كانت قصائدهم تتخد شكل النقاش أو 
الحجة المنطقية أو المناظرة بين رأيين متعارضين ٠‏ 
ذلك انهم كانوا رجالا يجمعون بين حدة الوجدإن 
وتفئن الذهن ٠‏ وقد دارت عجلة الحظ بهؤلاء 
الشعراء كما دارت بغيرهم فعلا نجمهم فى قرن 
وكسف فى قرن آخر ٠‏ حى سسنة الحياة الآدبية 
ولن تجد لسنة الحياة تبديلا ٠‏ فى القرنين الثامن 
عشر والتاسع عشر انصرف عنهم الذوق ؛ ذوق 
الأوغسطية الكلاسيكية والرومانسية الثائرة 
والفيكتورية المحافظة ٠‏ حتى اذا أقبل قرئنا 
العشرون رأينا الدارس الانجليزى هربرت 


لفا 


جريرسون يبعثهم من بعد رقاء ؛ وتلاه الشاعر 
الكبير ت ٠‏ س ٠‏ اليوت فأحيا خصائصم 
فى شعره كما روج لها فى فقده ٠‏ وظهر جيل 
كامل من الشعراء والنقاد ؛ من أمثال وليم 
امبسون ٠‏ وف ٠رء‏ ليفيز يرى فى هؤلاء الشعراء 
وخاصة امامهم دن نبراساأ يستضاء به وقريا 
من روح عصرنا الممزق الشاك » عصر التعقد 
الذهبى والاستكشاف الروحى وتدخل العواطف 
وذوبانها فى شفق انفعالى لا ينحاز فيه الخيط 
الأبيض عن الخيط الأسود ٠‏ 


ذكورماهم تفي ق رد 


كان الدكتور صمويل جوئسون عميد نقاد 
القرن الثامن عششر ‏ هو الذى أطلق على الشعراء 
الميتافيزيقين هذه التسمية وأفراد بالذكر ب 
من بين خصائصهم ‏ انهم يوثقون ‏ قسرا اذا 
دعا الحال . أشد الأآفكار تنافرا ٠‏ 

ونحن نجد فى شعر مارفل ‏ كما فى شعر 
أقرانه ب خفة عقلية تتنقل بين أعوص الأفكار 
بحذق ورشاقة وتعقدا أسلوبيا يعتمد على التورية 
الساخرة وشحن الألفاظ بالايجاءات والظلال » 
ونطنة مثقفة متمديئنة ترى التشسابه فى قلب 
التباين » وتجمع بين الجد واللعب ٠‏ ان الشاعر 
الميتافيزيقى لا يعتمد على عشوائية التداعى الحر 
ولا على عمليات اللاشعور غير العقلانى 2 وانما 
على يقظة ذهن ألف أن يكون على ذكر هن 
التراسلات بين المواقف ؛ ورؤية التوازيات أو 
المشابهات بين ما يلوح فى ظاهرة منبت الصلة » 
لا تربط بيئه وشائج قوام القصيدة الميتافيزيقية 
اذن » حجة عقلية يجتمع فى ساحتها الشسسعور 
المباشر والقياس التصورى ٠‏ وقد كان مما جذب 
اليوت وغيره من الشعراء المحدثين الى مؤلاء 
الميتافيزيقيين انهم يجمعون بين الصورة الحسية 
الدقيقة واللمحة العقلية النافذة وأنهم يفكرون 
بحواسهم ويحسون بعقولهم ؛ لكأن أجسادهم 
ذاتها تفكر ٠‏ 


ومن الخصائص الأخرى لشعر مارفل وزملائه 
درامية احساسه بالمواقف وقيام بناء الجملة عنده 
على الحذف والتكثيف والاضمار ء وشدة التوتر بين 
انتظام الشكل العروضى من ناحية ولا نظامية 
ايقاع الكلام والفكر من ناحية أخرى والنقلات 
السريعة للنغمة أو للهجة » صعودا وهبوطا ‏ 
ويمينا وشمالا » والاغراب فى الصورة الشعرية 
والزج بين العاطفة والفكر ٠‏ 

على اننا اذ نقول هلا لا يفوتنا أن ننبه الى 
أمرين : الأول هو آن هؤلاء الشعراء ليسوا موجه 
منفصلة تماما عما سبقها أو احاط بها على ظهر 
القارة الأوربية ٠‏ فثحن نجد فى دراما العصر 
الاليز.بيثى واليعقوبى ؛ وفى ثثر القرن السابع 
عشر شيئًا من اللامح التى أجملناها * والأمر 
الثانى هو آن جمعنا بين هؤلاء الشعراء فى سمط 
واحد لا ينفى أن لكل منهم شخصيته ال مستقلة 
وطابعه المميز ٠‏ فمارفل غير دن ؛ وهربرت غير 
كراشو ؛ وهكذا ٠‏ وربما وجب أن نضيف أن 
هؤلاء الشعراء وثيقو الصلة بحركة « البادوك » 
فى الشعر والتصوير والعمار الأوربى خسلال 
القرن الرابع عشر » وهى الخركة التى يمثلها 
الشاعر مارينو فى ايطاليا والشاعر جونجورا فى 
أسبانيا والشاعر تيوفيل دى فيو فى فرن ٠‏ 
كان هؤلاء الرجال جميعا اصحاب صنعة وحلق » 
شعراء بديع وتفنن لا يجمحون عن أن ,يصدموا 
القارىء أو السامع يغرابة افكارهم وبعد متناول 
صوارهم وذلك مثلما فعل الشعراء الوزاريون 
الفرنسيون فى منتصف #لقرن الماضى ٠‏ ومن 
بعدهم ,نطلق تيار الشعر الحديث - بكل غموضه 
وصعوبته . كالموجة الهادرة أو الاعصسار 


٠ الجامح‎ 


مارفل اذن شاعر ميتافيزيقى » وسلمف من 
أسلاف ششعرنا الحديث » على بعد الشقة واختلاف 
الزمان ٠‏ ولد فى #١‏ مارس 1753١‏ > وتوفى ذى 
أغسطس ١7198‏ عن سبع وخمسين سنة ٠‏ 
لكنه فى هذا العمر القصير نسييا عاصر أحداثا 
مهمة , وضرب فيها يسهم » لعل أبرزها هى الحرب 
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الأعلية التى شب أوراههما فى ١745‏ وشطرت 
بريطائيا قسمين : أحدهما يقف وراء الملك شارل 
الأول ٠‏ والثانى يقف وراء أوليفر كرومويل » 
وهى الحرب التى أدت الى اعدام الملك ٠‏ واقامة 
كرومويل - ثم ابنه من بعده ‏ جمهورية قصيرة 
الأمد , ثم عودة الملكية الى انجلترا » ممثلة فى 
شخص الملك شارل الثانى » عام ٠ ١57٠0‏ كان 
مولد مارفل فى واينستد بمقاطعة يوركشير » 
لاب كان قسا كالفينيا * وكان تعليمه فى مدرسة 
هل ثم فى جامعة لمبردج » حيث سافر - يعد 
تخرجه ‏ وقضى زمنا فى القارة الأوربية ٠‏ وكان 
عضوا فى البرلمان عن مدينة هل » حيث اتسم 
بالصلابة الخلقية والعمل المثابر ,» وكانت ميوله 
أقرب الى النظام الجمهورى » وان ككل الانجليز - 
ذا احترام عميق للملك ٠‏ ورغم ميوله الجمهورية 
كان أثيرا لدى الملك شارل الثاني الذى كان 
يستمتع بصحبته » وقد عرض عليه أن يمنحه 
وظيفة فى بلاطه » وهبة قدرها آلف جنيه » ولكن 
مارفل اعتذر ‏ شاكرا ‏ عن قبول كلا الأمرين ٠‏ 
وقد عرف مارفل ‏ الى جانب موهبتة الشعرية 
الكبيرة يانه كاتب سياسى قوى ء لا يرهب 
شيئا ٠*وعمل‏ لبعض الوقت ابتداء من عام ١5681/‏ » 
مساعدا للشاعر الكبير ملتون فى قسم المكاتبات 
اللاتينية فى حكومة كرومويل ٠‏ كان أسلوبه فى 
الجدل حيا نايضا , وان أشفى أحيانا على الخشونة 
وهجر القول ٠‏ وكان من أنصار التسامح الديتى» 
وان عرف - في حياته الشخصية ‏ بسرعة البادرة 
وحدة الغضب ويصفه معاصروه بأنه كان متوسط 
الطول » وثيق البنيان » مستدير الوجه » متورد 
الخدين » لوزى العينين ٠‏ بنى الشعر ٠‏ وقد ظل 
أعزب طوال حياته ٠‏ 


ما 


كان مارقل شاعرا قليل الانتضاج نسبيا » 
تتوزع شعره ملاث لغات هى الانجليزية » 
واللاتينية ٠‏ واليونانية ٠‏ بدأ ينشر شعره منذ 
عام ١17017‏ حين أسهم بقصائد يونانية ولاتينية 
فى ديوان صادر عن جامعة كمبردج يهنىء الملك 
شارل الأول بمولد ابنة له ٠‏ وبعد أن ساح فى 
عولندا وفرنسا وايطاليا وأسبانيا » وتعلم أكثر 
من لغة أجنبية .ا تعلم المبارزة » كتب عددا من 
القصائد خلدت اسمه « الى حبيبته الحجول » 2 
و « أنشودة هوراسية حول عودة كرومويل من 
ايرلندا » » و «الحديقة» , و «عن بيت آبلتون» ٠‏ 
وفى ١717+‏ مضى فى سغارة الى روسيا والسويد 
والدنمرك فى معية اللورد كارلايل , ومنها عاد 
الى انجلترا حيث واصل كتابية رسائله السياسية 
وعددا من القصائد » منها قصيدة فى اطراء ملحمة 
« الفردوس المفقود » لصديقه ملتون ٠‏ ويعد 
وفاتة جمعت قصسائهه فى يوان يحمل اسم 
« قصائد متنوعة » ٠‏ وما لبئت أن زيدت » وتوالى 
صدرر الطبعات الحديثئة من آثاره الشمعرية 
الكاملة ٠‏ 


تحتل قصيدة « الى حبيبته الحجول » من أعمال 
مارفل مكانا عليا ء وذلك لانها تجمل فى 
تضاعيفها خصائص المدرسة الشعرية التى ينتمى 
اليها » فضلا عن قيمتها الباطنة كوثيقة فنية 
وشعورية عميقة الدلالة على اتجاهات فكره » 
وتعقدات وجدانه ومضاء حسه ٠‏ والقصيدة 
مكونة من ستة وأريعين بيتا » تختلف الآراء فى 
تاريخ نظمه لها ٠‏ فمن قائل ‏ كالأستاذ ٠01٠٠١ ١‏ 
دنكان جونز انه كتبها فى 1745 الى قائل ب 
كالاستاذ روجر شاروك ‏ انه كتبها حوالى عام 
٠ 6‏ وهذه ترجمة للقصيدة : 


إلى حييسته 
الخجولت 


لو قد كان كدينا من الدنيا الكفاية ومن الزمان 
ا كان فى هذا النفور يا سيدتى من جزيرة 
ولكنا قد جلسنا نفكر : أى الطرق نسلك 
ونمضى نهار حبنا الطويل » 

ولكنت على ضفة الكانج الهندى 

تعثرين على اليواقيت وكنت 

على «نجرى الهمبر آتشكى ٠٠‏ 

كنت تقشقتك عشر صنين قبل الطوفان 
وكنت ‏ ان أحببت ل تتايين 

الى أن يتحول اليهود عن دينهم » 

ولنمت ثمار حبى 

اكبر من الامبراطوريات وآشد بطنا 1 
ولانقضيت مائة سئة آتفنى فيها 

بعينيك وارنو الى جبينك » 

ومائتا عام كيما آهيم بكل نهد من نهديك 
سارعا ناما الك 
عمر على الاقل لكل عضو هن أعضائك 

على أن يتكفل آخر الأعمار بالابانة عن قلبك 1 
ذلك أانك يا سيدتى د تحقين هذه المنزلة 
وما كنت لأحب من هى أقل منك قدرا ٠‏ 
لكثى لا أفتا اسمع من خافن 

مركبة الزمان المجنحة مسرعة تقترب 
وهنالك ترقد آمامنا 

صحارى الآبدية الشاصعة ٠‏ 

أن ,يجد أحد جمالك بعد هنا 

ولن ترن فى لحدك الأرهرى 

أصداء انشودتى : ثم لتعالجن الديدان 

تلك البكارة التى حافظت عليها طويلا : 
وليستحيلن شرفك النادر اكثال ترابا 


وتستحيل شهوتى كلها رمادا ٠‏ 

ان القبر ككان خاص آخاذ 

لكنى لا اخال آحدا يعاق فيه آحدة ٠‏ 
اذن ٠٠‏ ولون الشباب مازال مستقرا 
على بشرتك كطل الصباح 

وما زالت وروحك ما زالت تواقة ناضحة 
من كل مسامها بالير العاجلة 

دعينا نستمتع ما دمنا قادرين 

ودعينا الآن ‏ مثل كواسر الطير العاشقة 


نلتهم زماننا فى التو » 

بدلا من أن ننوى فى قبضته البطيئة ٠‏ 
دعينا نطو كل قوتنا 

وكل وقتنا فى كرة واحدة » 


ونمزق مسراتنا بالصراع العليف » 

خلال بوابات العيش الحديدية ٠‏ 

وهكذا فلئن كنا لا نستطيع ايقاف شمسنا كابتة 
انا لجاعلوها تجرى جريانا ٠‏ 


موضوع هذه القصيدة قديم قدم الشعر 2 بل 
قدم الانسان : انه الدعوة الى انتهاب اللحظة 
الحاضرة » والاستمتاع بلذاذات العيش ٠,‏ والاخذ 
من مباهج الدنيا بنصيب ٠‏ قبل أن يفوت الأوان» 
وتستطيل الظلال » وتذوى زهرة الشباب ٠‏ 
وهذا الخيط الذى يعرف فى اللاتينية باسم 
« كاربيه ديم » تتعتل وممف أو « اغتئم فرصة 
اليوم » موجود فى الشعر الفرعونى » وآداب 
الشرق القديم » والآدب العربى والفارسى , 
والآداب اليونانية واللاتينية والأوربية الحديئة ٠‏ 
اننا نجده فى ملحمة جلجامشش البابلية » وفى 
شعر طرفة بن العبد وعمر الخيام » وفى قصائد 
هوراس , وكاتولوس ؛ وبييردى رونسار » 
وشكسبير » وروبرت هريك ٠»‏ وغيرهم ٠‏ ومن 
آمثلته قول الشاعر الرومانى أوفيد فى قصيدة 
« فن الهوى » التى نقلها الى العربية الدكتور 
ثروت عكاشة : 
ويلاه ٠‏ ما أسرع ها تشيع الغضون فى الجسد 
]خاديد 
وما آسرع ها تهجر حمرة الورد بشيرة ذياك الوجه 
الفاتن 
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وتلك الشعيرات البيض التى تقسمين آنها ذيتت 
فى راسك منذ الصبا ء 

عما قريب ستغشى راسك كله ٠‏ 
الآفاعى وهى تنضو سلخها تنضو معه شيخوختها 
والآيل يلقى عنه قرنيه فينبت مكانهما قرنان 
بديلان ٠+‏ 


أما مفاتن البشر فتذبل بلا أمل فى استردادها .+ 
لتقطفن الزهرة اذن + فما لها ان كم تقطنها الى 
الدبول ٠‏ 
قصيدة مارفل ٠‏ اذن » خطاب يتوجه به عاشق 
الى محبوبة ذات دل وخفر ٠‏ يدعوها الى الاستجابة 
لحبه قبل أن يعدو الزمن على أزاهير الشباب ٠‏ 
ويرى بعض النقاد أن مصدر مارفل هنا قصيدة 
للشاعر الاغريقى اسلكبياديز يقول فيهما: 
« تحتفظيه ببكورتك ٠‏ ولكن لأية غاية 5 انك 
عندما تهبطين الى عالم الأموات ( هاديز ) لن 
تجدى حبيبك يا فتاة ٠‏ بين الأحياء تعيشى مباهج 
فينوس رية الحب , ولكننا لن نعدو أن نرقد فى 
العالم السفلى ‏ يا آنستى ‏ مجرد عظام 
وتراب » ٠‏ وعاشق مارفل هنا ملىء ذكورة » يرفض 
اعتقاد المحبوبة أنهما يعيشان فى عالم مازال 
يترك لهما فس.حة هن الوقت ٠‏ انه فى حرب 
مع الزمن ٠‏ ومع النظرة الأنلاطونية الى الحب ٠‏ 
وهو يدعو محبوبته الى ان تنظر معه الى الزمان 
على أنه عدو لا ورحم ٠‏ وفى القصيدة بعض 
اشارات تحتاج الى توضيح : فالهمبر نهر تقوم 
عليه مدينة هل ٠‏ مسقط رأس الشاعر » وفيه 
مات أبو مارفل غريقا عام ٠ ١75١‏ وتحول اليهود 
عن دينهم يعد من أشراط الساعة أو علامات يوم 
القيامة فى ماأثورات المسيحية ٠‏ وختام القصيدة 
وهكذا فلئن كنا لا نستطيع ايقاف شمسنا ثابتة 
انا لجاعلوها تجرى جريانا 
ينظر الى سفر يشسوع من أسفار التوراة » 
حيث نقرأ فى الاصحاح العاشر منه أن النبى 
يشوع ‏ من أنبياء العهد القديم ‏ سأل الله أن 
تدوم الشمس ولا تغرب »2 وأن يقف القمر قى 
مكانه 2 حتى يتم له النصر على أعداثه 2 فوقفت 
الشمس فى كيد السماء ,» ولم تعجل للغروب 
نحو يوم كامل ٠‏ ولم يكن مثل ذلك اليوم من 


كوا 


قبل ولا من بعد ٠‏ ومن هنا كانت تسمية الشمس 
آأخت يشوع أو «وشع ء كما فى قول شاعرنا 
أحمف شوقى : 


قفى يا اخت يوشع خبرينا 
احاديث القرون الغابرينا 


هذا هو خيط القصيدة السارى في تضاعيفها : 
دعوة الى تجاوز الدمار الذى يحدثه الزمن وذلك 
عن طريق الانغماس فى الحب ٠‏ منا والآن ٠‏ ويتاء 
القصيدة ‏ كما لاحظ أكثر من ناقد ‏ أشبه 
بقياس منطقى ٠‏ يتكون من مقدمة , ومقدمة 
مضادة » ونتيجة ٠‏ انه يضرب بجذوره فى منطق 
أرسطو الصورى الذى كان مهيمنا على فكر العصور 
الوسطى » وبلاغة عصر النهضة ٠‏ فى القصيدة 
ثلائة حدود : لو ٠٠‏ لكن ٠٠‏ اذن ٠‏ لو كان لدينا 
وقت كاف لكان لهذا التدلل ما يبرره » ولكن 
القمر قصير ٠‏ فلننتهبه اذن ٠‏ وهذا البناء 
المنطقى ‏ كما يقول الناقد ج ٠‏ ف ٠‏ كننجهام ‏ 
وسيلة لافساح لمجال لمكونات أخرى هى س فى 
هذه الحالة ‏ صور ممعنة فى الاغراب » وعروض 
غرامية من نوع ما نجده فى شعر روبرت هريك » 
وبن جونسون الذى يعد أستاذا لمارفل ٠‏ بداية 
القصيدة مقدمة كبرى » ووسطها مقدمة صغرى » 
وخاتمتها نتيجة * 
فاذا انتقلنا الى نسيج القصيدة , وجدنا أنه 
لا يقل عن بنائها ثراء وتعقدا ٠‏ ان عبارة «الأبدية 
الشاسعة» #أتصعاء ؛قه97 تستمد قوتها من 
كونها كانت عبارة شائعة فى شعر معاصرى 
مارفل ٠‏ اذ نجدها مثلا عند الشاعر روبرت 
هريك ٠‏ والشاعر يتلوز » والشاعر كاولى ٠‏ 
وعبارة « بوابات الحياة الحديدية » ترسلنا الى 
أودية هوميروس وانيادة فرجيل حيث نجد 
« بوابات كالقرن المجوف » و « بوايات عاجية » : 
خلال الأولى تمر الرؤى الصادقة مما قد يراه المرء 
فى المنام , وخلال الثانية تمر الرؤى الكاذية 
المضللة ٠‏ وعبارة « انا لجاعلو الشمس تجرى 
جريانا » ربما كانت تنظر الى سغر الجامعة من 
أسفار العهد القديم » وهو سفر يتخايل فيه 
خيط اغتنام فرصة اليوم » ويخيم عليه شبح 


0 


هادم اللذات وهفرق الجماعات ٠‏ قارن قول مارفقل 
هنا بقول سليمان ين داود صاحب السقر : 
« الشسرسى تشرق أايضا والشمس تغرب وتسورع 
الى موضعها حيث تشرق » ٠‏ وجدير بالذكر آن 
هذه الآية قد أوحت الى أديب آخر من أديماء 
عصرنا » هو الروائى الأمريكى ارنست همئجواى2» 
بعنوان روايته « الشدمسس تشرق أيضا » ٠‏ 

ويرى الناقد الانجليزى جيم هنتر فى كتاية 
المسمى « الشعراء المتيافيزيقيون » أن أبيات 
مارفل « وهنالك ترقد أمامنا صحارى الأبدية 
الشاسعة , الخ ٠٠‏ » قاتمة ولكنها فى سياقها 
تحمل معنى التسليم والقبول بدورة الكون 
والفساد ٠‏ وهذا هو الشأن مع كثير من قصائد 
العصور الوسطى وتصاويرها التى كان يراد بها 
إن تذكر الانسان ينهايته » وكانت تحمل اسسما 
لاتينيا شائعا هو : 10031 مأناءستعط أو « تذكر 
موتك » ٠‏ ان حديث مارقل عن الديدان التى 
سوف تعيث فسادا فى بدن محبوبته 2 حيث 
تثوى فى جوف الارض ء يذكرنا بتأملات حملت 
أمير الدانمرك » وهو يتأمل جمجمة مضحك القصر 
يوريك 2 وجمجءة أخرى ريما كانت لاحد رجال 
البلاط » فيقول : « الآن انظر اليه ٠‏ لقد أصبح 
هذا الرأس ملكا لكبيرة الديدان » وقد ذهب 
فكه 2 واخذت تتقاذفه مسحاة الخفار » ٠‏ 

وقول مارفل : « ان القبر لمكان خاص أخاذ ٠‏ 
ولكنى لا اخال أحدا يعائق فيه أحدا » صورة 
حزينة » ولكن لا أثر فيها للكلبية أو الاستخفاف 
ا أبعد الفرق بين رباطة جأش الشاعر هنا 
ومى خاصة مميزة لعصره وعاطفية شعراء 
القرن التاسع عشر الرومانسيين من أمثال شلى 
القائل فى « أنشودة الى رياح الغرب » , وى 
عرضا ‏ من خيرة قصائده : 


انى اسقط على أشواك الحياة » وأدمى ٠‏ 

ان فى بيت شلى ‏ سواء أحبيناه أو نفرنا 
هنه ‏ نبرة مستريا ء ورثاء للذات » وانهيار 
أما مارفل فكله رجولة وثيات : لقد كان الوجدان 
عند الشاعر الميتافيزيقى » على حدته » يخضع 
دائ.ا لنظام العقل الصارم » ويرقق من حواشيه 
حس بالفكاهة ٠‏ 


والقصيدة فى الأصل تتكون من أبيات زوجيه 
مقفاة ( أو 1١‏ يدعى ب « الدوبيت » ) وكل بيت 
مكون من أربعة مقاطع ٠‏ ويعض هذه الآبيات 
قائم برأسه ينتهى عند نهاءة البيت ء بينما 
بعضه الآخر يجرى معناه الى البيت التالى » فلا 
يكتمل الا باكتماله » وهو ما يعرف فى البلاغة 
العربية بالتضمين : ع سعصعطصدزهه ٠‏ على أنه 
سواء عمد مارفل الى هذا النهج أو ذاك ء فان 
وحدة البيت فى عمله تظل جزءا من وحدة أكير 
هى وحدة القصيدة : وحدة الرؤية والفكر 
والشعور ٠‏ ولو نظرنا الى البيتين الآخيرين : 
زهكذا فلئن كنا لا نستطيع ايقاف شمسنا ثابتة 
انا لجاعلوها تجرى جريانا 

لوجدنا توازنا أشيه بمقعدى أرجوحة : يمئل 
لوقوف الشسمس ساكنة ٠‏ وتسهم حروف اللين 
والحروف الصائثتة ‏ وهى خصائص موضعية 
لا تتذوق الا فى مظانها ‏ كما يسهم التتبيع » 
أو بدء أكثر من كلمة بنفس الحرف فى البيت 
الواحد 2 فى توليد الحالة النفسية التى يريد 
الشاعر ابتعاثها ٠‏ كأن يستخدم حرف السين 
المهمرس فى قوله للناة لهقاة ( تقف ساكنة ) 
أو حرف الغاء المجهور فى قوله عكتتأكطعناه12 
( الصراع العنيف ) ٠‏ 

وتنم القصيدة ‏ كما أسلفنا ‏ على أشن بن 
جونسون الشاعر الاليزابيئى الكلاسيكى » وثيق 
الصلة يموروث الاغريق والرومان : فنحن نرى 
صدى منه فى أبيات مارفل المنتظمة الرشيقة . 
واشاراتها الكلاسيكية ,2 واستخدامها عنصر 
المفارقة ٠‏ ويمكن ان يقال عموما ان مارفل ‏ 
بحكم انغماره فى أحداث عصره ‏ كان أوسسيع 
رقعة ء وأكثر اهتمامات ؛ من بعض أقرانه 
الميتافيزيقيين م.ن وقفوا شعرهم على الحب أو 
الدين ٠‏ وهو مثل شكسبير وكيقتس ل يقظ 
الحواس ٠‏ قوى الشبور بالعالم الفيزيقى ومعطياته 
من لون وملمس ورائحة ٠‏ ان انطباعاته حسية » 
فهو شاعر عصبى متوفز : وهذه الخاصة لا تتمثل 
فى حدة مدركاته فحسب »ء وانما أيضا فى 
التوتر ‏ بل العذاب الكامن تحت مطح 
أبياته : توتر بين اللذة والتقشف ٠‏ بين الغناء 
والخلود » بين الفكر والوجدان ٠‏ 
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ويرى الناقد جون هنتر ان ختام القصيدة 
ينم على عنف اتفعالى مكظوم » ويتخايل فيه شبح 
الاستماتة والقنوط وهو ما يتجلى فى استخدام 
الشاعر كلمات من نوع « نلتهم » ء « نمزق »,2 
« الصراع العنيف » ٠‏ ويبلغ ذروته فى أبيات : 


دعينا نطو كل قوتنا وكل 
رقتنا في كرة واحدة 

ونمزق مسراتنا بالصراع العنيف 
خلال بوابات اخياة الحديدية 


أى صورة وحشية ! انها تذكرنا بقول أنطونى 
اليائس 2 فى مسرحية شسكسبير « أنطونى 
وكليوباترا » : « فلنقض ليلة أخرى زاهية !1 » 
قبل ان يطلع عليه الصباح حاملا الهزيمة 
والحسران ٠وهى‏ تذكر نا برعب الدكتور فاوستس٠‏ 
فى مسرحية مارلو ‏ اذ يلوذ بذراعى هيلين الجميلة 
خوفا من موته الوشيك ٠‏ بديهى ان قصسيدة 
مارفل لا ترهى الى ابتعاث هذه الأصداء الجليلة 
كلها » فهى ‏ فى المحل الأول تنويع بارع على 
خيط تقليدى تغذوه طاقة الحياة والرغية الجند.ية 
( الليبيدو ) ٠‏ ولكنها تجعلنا أيضا نسمع مركية 
الزمان المجنحة وهى تسرع الى قربنا ٠‏ وهمذا 


شأن كل شسعر عظيم : انه قد ينطلق من 
مواضعات متعارف عليها » فى اطسار العصر 
والمكان + ولكنه لا يلبث ان يجاوز مذه المواضعات 
ليغدو خلقا فريدا لا يستبه بغيره » وان ربطته 
به وشائج الرحم الثقافى ومهاد البيئة الفكرية ٠‏ 

ولا يبقى الا أن نضيف ‏ فى الختام ‏ أن 
مارفل ما كان ليحقق هذا لولا تجاوزه حدود 
موروثه المحلى » وانغماسه فى الثقافة الأوربية 
التى عرفها فى أسفاره »ونفذ الى جذورهما من 
خلال اجادته اللاتينية واليونانية ٠‏ لقد كان ب 
كما يقول اليوت ‏ « نتاجا للثقافة الأوربية » 
أى اللاتينية » ٠‏ ان اتساع رقعته الوجدانية , 
وتعقد أحواله النفسية » ثمرة مزاج فنى رهيف »2 
ولكنهما أيضا ثمرة تقليد شعرى موصول » يمتد 
من عوراس الى كاتولوس الى بن جونسون »2 
ويؤتى ثماره فى شعر هذا الدبلوماسى المصقول 
الذى عاش فى ظل قصور الملوك الباذخة 2 كما 
عاش فى ظل جمهورية كرومويل الصسسارمة 
المتقشفة , وكان ‏ على الحالين ‏ وفيا لرؤياه 
الشعرية الخاصة ٠‏ ولالتزامه الفنى والأخلاقى » 
ومن ثم ظل شعره محتفظا بنزاهته 2 وبهذا 
التوازن الرهيف بين الداخل والخارج ٠‏ 


القاهرة : دكتور ماهر شفيق فريد 


فى أعدادنا القادمة 
تقرأ شعرا لهؤلاء : 


للا 


بس دالرودة 
لكلا وَصَباحًا 


عدا الف مر 


قال وفى يده قوس خشبيّة 
الريح شمالية 
ستهبّ لصوت الديك .. 


وتقتلع الأشجار .. وتنشط. 
فى السبريّة 


الريح عتيّة 
تسقط. حُمما فى لبنان فتنسف شجر الأرز 
وتبعثر أزهار الليمون وأغصان اللوز 
الريح دمار 
- هل فى الساحة من ذاق العسرى 
ووخز الموت لسع الإعصار ؟59- 
ا بو 
الرييح شمالية 
والدرجة تحت الصفر الغول 
- القمر يقول 
المطر اموت سيسقط. فى - كابول - 
يجحث بنجله: ذقن الشيخ ويأكل لحم 
الأطفال 


والناج سيغمر - طهران - .. ويصبغ - 
بغداد - بألوان عصبيّه 
وابن جلا لايعرف أتباع عل .. من اتباع 
أمية 
الريح الحقد 
3 04 ل 0 0 
تقتلع الأرحام تمزق كل الأزهار بارض 
الهند 
- وبأرض ععشى فيها المرء على عينيه 
وعلى أذنيه - 
خا عد عاو 
الدرجة تحت الصفر تثئز 
والبرد العام شديد . وعنيد 
يتسلل من تحت الأبواب .. 
.. ومن شاشات التلفاز 
من بين صفير المذياع يسيل على الجدران 
ينخس خاضرة الإنسان ... الإنسان 
يضرب طبل الأذنين .. يجول 
الريح شالية 
والبرد أكول 
يشتدٌ صباحا ومساء .. 
عتص نخاع الراس. 
ولب العصب .. ويأكل قلبك 
فاخلع نعليك ولاتلزم بيتك 
فالوت سوا 
فى واجهة الريح .. وتحت ركام الأنباء ! 
للللالم لماش 
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جلست القرفصاء تتلفع بغطاء ثقيل من 
الصوف ٠»‏ ونور طفيف ينفذ الى الحجرة » نور 
رمادى يصبغ بلونه الداكن الجدران ؛ والسماء 
فى ديسمبر ٠‏ الغيوم تتكائر » وعايدة تراقبها من 
خلف زجاج النافذة » وكأنها تتراكم بلونها 
الرمادى الداكن فوق قلبها ٠‏ قالت هامسة : 


يارب ! 


اختلط الدعاء بتنهيدة حارة تحاول أن تنفس 
بها عن الغيوم التى تجثم فوق صدرها » تحاول 
أن تتضصيث يبارقة أمل أبعد من الأفق ذاته ٠‏ 
لقد تأخرت يوما » وربما كان هذا المعنى ٠٠‏ مجرد 
وهم ! 

تكاد تهم بالابتسامة لهذا الخاطر المجنون ٠‏ 
ولكن » سرعان ما تجهض الابتسامة ذكرى 
شهور عديدة ٠‏ تأخرت فيها أكثر من يوم © ثم 
كانت تأتى فى كل شهر ٠٠‏ فى كل شهر ٠٠‏ و0٠‏ 
واختنقت الابتسامة : 


ألا تستطيع التغيب تسعة أشهر ٠٠‏ يتحقق 
بعدها أثمن أمل فى حياتى ؟ 
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و:شتد المعنى حتى كاد يفتك بأمعائها 2 
و « الأمل » يغوص من جديد لكن ليست هناك 
ظاعرة ملموسة يعد ٠‏ وريما كان المعنى مجسرد 
وهم ٠‏ نعم ٠‏ ريما ٠‏ وما آكثر الذين يمرضون 
بالوهم ٠‏ لقد تآأخرت يوما ٠‏ لعلها تغيب وتغيب٠‏ 
كم أتمنى ذلك ٠‏ فقطا تسعة أشهر ٠‏ فلست 
أتعجل مجيئها ٠‏ بل أعرف سلفا © اعرف تماما 
ما سوف يحدث ٠‏ سيعود من عمله بعد ساعات 
يسآلنى بلهفة » وطيف أمل فى عينيه : 


هل جاءت ؟ 

ليتها لا تاتى ٠‏ فلا أخجل وأنا أجيبه والحسرة 
تملا قلبى : 

العم 6ه 


ترى ٠٠‏ لاذا أخجل كل هذا الخحجل ٠‏ وأنا 
أجيب على سؤاله » وكانتى حملت سفاحا » فارخى 
عيني حتى لا يطفر منهما ذلك اللهيب الذى يحرق 
وجهى ٠‏ ليتنى حملت » حتى سفاحا ؛ لتهدأ 
بذلك تلك الرغبة العارمة التى تحرقنى شوقا 
بأن أضم هذا « المجهول » الذى أعيده ٠٠‏ الى 
صدرى ٠‏ أى ٠٠‏ ريما كان هذا المعنى ٠٠‏ 
وهما ء. 


دنت منها نظرة ملتاعة الى سرير طفل ٠‏ كان 
ضمن أثاث البيت ٠٠‏ ابتسمت ابتسامة مرة ٠‏ 
انتقت يومها فراشين لسرير طفلها ٠‏ الأزرق 
للولد ٠‏ والوردى للبنت ٠‏ صممت على الفراشين2» 
رغم دعابته المحتجة « لا » ٠‏ أقسمت أن يكون 
الأول أسدذا! » ٠‏ صرخت صرخة مشروخة ٠‏ 
استغاثت من الطعنات التى تنهال عليها : 


آى +٠‏ ريما كان هذا المعنى وهما ! 


الأول أسد ! يا الهى ٠‏ 
أمام عينيها واضحا ٠‏ الصمور لا تهتز ٠‏ حمى 
أملى ٠‏ كل شهر ٠‏ الكلمات حادة كسن السكين 
٠٠‏ « عقبال ما نفرح يعوضكم ! » ٠‏ النظرات 
أقسى أحيانا من سن السكين ٠‏ نظرات اتهام 
فى عيتى والدته » رغم مسحة الرقة فيهما ٠‏ نباح 
الكلب الصغير الذى دخل به يوما يقول : « قلت 
يسلينا » ٠‏ 


الشريط المروع يمر 


جذيت الغطاء الثقيل الذى لا يشعرها ‏ رغم 
سمكه ‏ 'بالدفء ٠‏ البرودة تخترق الضلوع ٠‏ 
تحاول أن تنفذ الى القلب لتنزع منه الحياة ٠‏ 


هو ليس قويا حتى يمنح الحياة لحيأة جديدة٠‏ 
تدخل البهجة على حياته *٠‏ وسيعود يسألتى من 
جديد ٠٠‏ وأذوب خجلا وأنا أقول : « نعم > ! 


ربما تغير ردى هذه المرة ٠‏ ريما كان المعنى 
٠٠‏ هجرد وهم 2 ويأتى الأمل الحبيب »2 ويملاً 
المنزل ضجيجا ؛ فقد سئمت هذا السكون المطبق 
٠٠‏ الكتثيب ٠‏ ويملا المنزل دفئا » فقد أعيتنى 
تلك البرودة الجامدة ٠‏ ويجعله يبتسم » فلم 
أعد أقوى على احتمال نظرته وأنا أجيبه : دنعم٠‏ 
أكررها منذ عشر سنوات ٠‏ مرت ثقيلة » وكأنها 
قطار طويل يمر فوق جسدى ٠‏ يكاد لا يترك 
منه حتى الحطام » حطام قلب ينوء بحمله الكبير 
من الحنان ٠‏ يتمنى بكل دقة من دقاته أن يضم 
قطعة منه ٠‏ تنبض بنفس الدقات »2 ويجرى فى 
عروقها ما يجرى فى عروقه ٠‏ ! 


.كتب فية 
به سينا فم سيا 
. ذكريات ووجوه 
٠‏ يوسف كامل 


الهيئة المصرية العامة للكتاب 


عادت تصرخ بقوة يائسة : 

آى ٠٠‏ ربما كان المعنى ٠٠‏ وهما ! 

تكورت على مفسها قبل أن ترفع رأسها فى 
اعياء ٠‏ ألقت نظرة على وجهها الشاحب فى المرآة٠‏ 
خيل اليها أن المرأة تعكس وجها آخر ليس 
وجهها ٠‏ وجها ذابل العينين ٠‏ بدأت التجاعيد 
تشق طريقها اليه في ثقة » متحدية أعوامها التسعة 
والعشرين + شردت بعيدا الى أبعد من الشهور 
التسعة ٠‏ سمعت النداء الحبيب : « ماما » ٠‏ 

حدة المعنى تزداد ٠»‏ والنداء يبتعد رويدا ٠‏ 
رويدا 2 كلما ازداد المعنى واختفى مع صرختها : 

آى ٠٠‏ ريبما كان المعنى وهما ! 

دق قلبها بعنف حتى كاد يتوقف * تجمدت 
أطراقها 2 والبرودة تنتقل بسرعة محمومة بين 
ذرات جسدما المنهوك ٠‏ طفرت دمعة من عينيها 
مع أول قطرة ٠‏ بددت ٠٠‏ الوهم ٠٠‏ صسصسعدت 
الدماء حارة الى وجنتيها , وكأنها نار ٠٠‏ أشعلها 
الخجل فى جثة باردة ٠‏ 

باريس : فريدة الشوباثى 
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الوت والفا تن الأعرم 


إملرهم رضوان 


0-3 
عمرّ فى سُرادق العزاء .. كأنه حمامه 
يبارك القتيل والدماء 
ويلعن الجهامه .. 
والكيت .. والحرمان .. و الصرامه 
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5-8 
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وى نجومه الى تموت حفنة الضياء 
عد كفه العجوز نخلة .. تعانق السماء 
يعود كلما ذهب .. 
ملطخا بطينة السعال والهزال والسؤال.. 
ويبصق الدماء 
م 
فى جيبه الم خور والبخور 
بمملوعه مراقد اكل عابر بر 
يبيع لحمه الرماد دوثما 7 


يعانق المزمار ى وائر القبور 
ومن ضاوعه الجوفاء يبتى كل عام .. 
قناطر العبور 

-غع- 
فى كل ليلة بلا فصول 
يئام تحت نخلة المجهولٌ 
يداعب السماء وارتعاشة القمرٌ 
ويغزل الرموش سرجا للخيول 

سهه 
أبكاه أن الليل مثل عمره بلا طحاليٌ 
أشقاه أن الكل مات دونما 17 
أشقاه أن الجذر ذاب .. والفروع لم تزل 
أضصناه أن نعانق السراب .. والأنا .. منذالأزل 
أضناه أننا يلا مطالب 
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.عر فى سرادق العزاء 
ودون أن يقول إنه .. 

منزل من الآله » 
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إذدا 


51 5 
مك ف ممم 
نظام التوقيرذ والجواشز 
بالد و لارا لأ ريق أولجنيه ا لاسترلبنى 
يستيح 


44 جائزة مالي ة كلشهمر 
جائزة أولك 1 بالدولارالامبكق 
مايعاد فك 0 جنيه أوابجنيه الاسيربى 


ترتفعإنت» 
مايعادل مايو واكتوبير 


بالإضبافة إلى معدلاتالفائدة التالية: 


4 صاق م صافق 
#/ مسنوييا ْ./ سنويًا 
للدولا رالا مريق للجنيه ا لاسيرليق 


© الجواءئز تصبرف نقد ا وبا لكامل بنفس! لعملة التترك بها 


» الفواشد معفاةمنكافةالطبراب 


مد خرانك ذدى 3-7 /صدر تحقّق لك مزايا أ فضصل 


أبى يحب شجرة الكافور ٠‏ ويحب أخى 
ابراهيم » آخر العنقود ٠‏ كما تطلق عليه أمى » 
بعد أن كفت عن الانجاب ٠‏ 

فى حقل أحمد الجمال شجرة كافور عالية ٠‏ 
تجاورها تكعيبة عنب من خشب « البغدادل » ٠‏ 
على خشب التكعيية تميل شسسجيرات الياسمين 
الرقيقة مأوى الفراشات البيضاء والعصافير 
الصغيرة ٠‏ وأخى ابراهيم يحب شسجيرات 
الياسمين * 


على شجرة الكافور استند أبى يظهره » وبيده 
عصاه المقوسسة من أعلى » يطرد بها أسراب 


4 


م ع م ا 


الهاموش + والنمل » وحشرات أخرى عن قدميه 
المريضتين بالروماتزم ٠‏ 
يتقافز أخى ابراعيم فى فرح طفولى وقد امتلات 
يده بزهور الياسمين البيضاء ٠‏ جوار أبى يتكىء 
بركبتيه ويروح يرشق الزهور البيضاء فى 
عمامته » وجيوب جلبابه » وأبى يضحك فرحا به ٠‏ 
يرمى أخى ابراهيم الزهور فى حجر أبى عندما 
يلمح فراشة ملونة » قادمة من بعيد » الى شجيرات 
الياسمين ؛ فيقفن فى خفة ليمسك بها ٠‏ كلما 
حاول امساكها طارت ٠‏ يطاردما تطير ٠‏ يطاردها 
تطير ٠‏ ويظل يتقافز كعصفور فرح حتى يمسك 
بها بين أصايعه الصغيرة ٠‏ بينما أبى يميل 


بجذعه الى الامام » يقطف الزهور الصغيرة : زمرة 
بيضاء ٠‏ زهرة حمراء ٠‏ زهرة زرقاء ٠٠‏ حتى 
تتكون فى يده باقة صغيرة من الزهور 2 بحجم 
اليرتقالة ؛ يعقدما من أسفل ؛ بعود برسسيم 
طويل كذيل حصان ٠‏ ثم يعطيها لأخى ابراهيم 
الذى ينتشى فرحا بها ؛ وهو يتمايل فى رقصة 
طفولية جميلة ٠‏ الفراشة فى يد ٠‏ وباقة الزحور 
الصغيرة فى يد ؛ وهو يصفر ويغتى ٠‏ 

بعد غروب الشنيس ء كل يوم © يعود أبى 

كا بيد آخى ابراهيم تفوح منهنا ٠‏ رائحة 
عطر جميل ٠‏ أبى امتلأت ملابسه بزحور 
الياسمين » وأخى ابراهيم ممسك بباقة زهر ؛ 
وفراشة ٠‏ عاهما تراهما أمى التى تعودت على 
هذا المشهد كل يوم » تزم شفتيها » ولا تتكلم ٠‏ 
فى حجرة نومنا سرير بأء.دة » ودولاب قديم » 
وكتبة أنام عليها أنا ٠‏ على سطح الدولاب الذى 
اتجه اليه أبى على الفور » عقب دخوله الحجرة » 
تكدست زجاجات زيت الكافور الفارغة والملأى ٠‏ 
ظل أبو نعيمة جارنا فى السكن وصديق أبى 
يقول له : « كلما عاودك الروماتزم عليك بزيت 
الكافور » ففيه الشفاء العاجل » حتى تكدست 
الزجاجات على سطع الدولاب * 

عند سماع كلمات أبى نعيمة كان ابى يفرح 
كطفل , ويجرى إلى سليةان العطار 2 يشعرى 
خمس زجاجات مرة واحدة ٠‏ مد أبى يده » 
واخذ زجاجة كافور من فوق سطح الدولاب ٠‏ 
دهن ركبتيه ونام ٠‏ عندما دخلت أمى الحجرة 
لتنام » وجدته يهذى . ويصرخ : « الشجرة ٠٠‏ 
الشجرة ٠٠‏ الحقوا الشجرة ٠ » ٠‏ استيقظ أبى 
مذعورا وهو يتصبب عرقا ٠‏ الحلم نفسه الذى 
يراه كل ليلة : طيور غريبة بمناقير طويلة » تأتى 
من الفضاء الواسع 2 كسحابة تنقض بمناقيرها 
الحادة ؛ على هيئة سيوف ء فتكسر الشجرة التى 
تقع على تكعيبة العنب ؛ فتحطمها هى وشجيرات 
الياسمين » فيصحوا أبى من النوم مدعورا ؛ وممو 
يصرمم : 
«الشجرة ٠٠‏ الشجرة ٠٠‏ الحقوا الشجرة ٠‏ 


تأتى أمى يكوب ماء يشربه أبى ثم يبسدل 
ويستعيذ بالله 2 فتقول له أمى : 


أنت لا تسمع الكلام ٠‏ قلت لك مائة مرة 


لا تنم على ظهرك » . 

فى أصيل اليوم التالى أخذ أبى أخى ابراهيم » 
وذهب الى شجرة الكاذور ٠‏ ذعر وانقبض قلبه 
عندما اقترب من الشجرة ٠‏ ورأى أحمد الجمال » 
وائتين معه , يتهالون بفئوسهم الحادة على جذع 
الشسجرة التى مالت فى زاوية باتجاه تكعيبة 
العنب ء وشجيرات الياسمين » وسرعان ما وقعت 
على التكعيبة فحطمتها » ومعها شجيرات الياسمين ٠‏ 
قال أخى ابراهيم فى دهشة : 

ايا خسارة ٠‏ وسكت ٠»‏ بينما قال أبى 
لأحمد الجمال فى فزع ينغل بالالم : 

ناذا قطعت الشسجرة يا جمال ؟! 


قال أحمد الجمال وهو ينفض التراب عن جليابه 
اله وف * 

بعت أرضى يا عم الحاج ٠‏ لم أكن أحنم 
بالثمن الذى دفعته لى الشركة التى ستبنى عليها 
مزرعة فراخ ٠‏ 

ثم قال لآبى مداعيا : 

اسبط يا حاج ستشبع من أكل الفراج 
والجماعة يرتاحون من طابور الجمعية * 
قال هذا لابى » ومشى هو ومن معه ٠‏ زم أبى 
شفتيه , وقعد على الارض مسندا ظهره كالعادة 
الى جذع شسجرة الكافرر 2 كان يبدو من بعيد 
كمقعد خشبى ٠‏ راح أبى يتأمل الشجرة فى حزن 
بالغ . وهى م.دة أمامه » كرجل هيت ٠‏ 

لما تآخر أبى عن ميعاد عودته الى البيت » هو 
وأخى ابراهيم » جزعت أمى » وأرسلتنى اليهما : 
ريما أصابهنا مكروه * 

هكذا قالت أمى ٠‏ وهى تدفعنى من كتفى فى 
قلق ٠‏ فى خمس دقائق 2 كنت هناك وسرعان 
ما أصابنى الهلعم ٠‏ كان آبى ممددا على جذع 
شجرة الكافور المقطوعة ؛ وقد انقطعت أنفاسه 
نهائيا بينما كان أخى ابراهيم راقدا فى حضنه , 
يغط فى نوم عميق * 

القاهرة : سعد الدين حسن 
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صن التاريخ السرى لنحمان عبد الحافظ 


و تدميرطقوس الحبياة واللخهة 


تثير رواية محمد مستجاب « من التاريخ اأسرى لنعمان 
عبد الحافظ » ( القاهرة م ١1407‏ ) دهشة القراء والنقاد ٠‏ 
ولكنها تمثل - مع ذلك خطوة جديدة فى تطور الرواية » 
تلفت الانتباه ببساطتها ٠‏ وهى تروى حكاية نعمان عبد الحافظ > 
تلك السخصية الريفية التي تتبعها الرواية من قبل الولادة الي 
نهماية العرس ٠‏ ( ولقد نشرت الرواية مسلسلة فى مجلة 
« الكاتب » من ( 19101 الى /191/0 ) ٠‏ والخاصية الآولى التى 
تلفت انتباه القارىء فى نص مستجاب هى وجود الهوامش بعد 
الفصول ٠‏ ذلك لآن الهوامش توجد عادة فى كتاب علمى » أو 
بحث > وليس فى رواية ٠‏ ولقد تعودنا ‏ كقراء ‏ على أن 
الكتابه العلمية تقترن بالهوامش + ويستخدم مستجاب ‏ كما 
أشار الدكتور شكرى عياد. فى مناقشة له كلمة «تاريخ» فى 
عئوان الرواية » وهناك الى جانب هذا بعض مظاهر آخرى » 

تشير الى خاصية الكتاب العلمى » وتتصل بالاشارة الى حوادث 
تاريخية تقع خارج حياة البطل » يضاف الى ذلك ها يرد من كلام 
للمؤلف تعليقا على الحبكة اثقصصية للكتابة 

ويدفع ذلك كله الى السؤال : عل هذا الاص نص تاريخى 
علمى ؟ بعبارة آخرى : هل نحن ازاء رواية أم تاريخ ؟ أو نحن 
ازاء رواية تكتلىي ‏ ثياب البحث العلمى أو الكتاب التاريخى ؟9 
ثم هل نحن ازاء شىء آخر؟ 


هن الواضح أننا لسنا ازاء نص علمى حقيقى » 
ذلك لآن موضوع الكتاب قصصى ٠‏ وما يفعله 
مستجاب هو أن يقتبس من نصه الخيالى بعض 
الخصائص القصية للنص العلمى أو التاريخ . 
ويستبدل بأصوات الراوى التقليدية صوت 
اللؤرخ ٠‏ ولكن لو سلك نص مستجاب مذا 


لد 


الطريق الى النهاية لأشبه « مذكرات طبيبة » 
لنوال السعداوى » حيث نراجه نصا روائيا يقدم 
للقارىء خلال مذكرات ٠‏ أو لأشبه « الزينى 
بركات » أو هداية أهل الورى لبعض مما جرى 
فى المقشرة ٠‏ لجمال الغيطانى » قفى هذين المثالين 
نجد حكايات حديثة تتقنع قناع الحمكايات 


دكتورة فدوى مالطى د وجلاس 
القديمة ٠‏ ويختلف « نعمان عبد الحافظ » عن 


هذين المثالين لأن قناعه العلمى أو التاريخى ليس 
ثابتا ٠‏ اذ لدينا ‏ أولا ب حوادث كثيرة فى 
الكتاب , تبدو غريبة فى كتاب علمى , مثل 
الحديث عن تلك « الناقة التى أنجبيت ديكا » 
رص 56 ) ٠‏ يضاف الى ذلك كما س ندرك أثناء 
التحليل بعض الوسائل التى تبدو متعلقة 
بالكتابة العلمية لأول وهلة » ولكنها ليست 
مستعملة على نحو علمى حقيقى ٠‏ 

هذه الملحوظة سليمة الى حد ما »حتى بالنسية 
الى الهوامش نفسها ٠‏ وبالرغم من أن أسلوب 
الراوى يكون ‏ غاليا ‏ أسلوب التاريخ أو 
الترجمة » فى النص ٠‏ فان طبيعة الهوامش نفسها 
تدل على تحقيق علمى لنص آخر » فى الأغلب » 
لآنها تستعمل مثلا لتعيين شخصية ما ( انظر مثلا 
ص 58 , 59 2 ١لا‏ )ء أو تحديد سورة من 
القرآن ( ص ٠١‏ ) » أو تفسير كلمة ( انظر مثلا 
ص 59 ء 54 ) ٠‏ ويستغل النص الهوامش أيضا 
ليعطينا معلومات تغاير تلك التى فى الفصل 
نفسه ( انظر مثلا ص ؟١‏ ) ٠‏ لقد حقق مستجاب 
نصه الخاص كما لو كان يحقق نصا مغايرا ٠‏ 
والآمر هو ان المؤلف يعاكس . على هذا النحو . 
القناع النصى للتاريخ أو للترجمة ٠‏ ولذلك 
يختلف استخدام الهوامش عند مستجاب عن 
استخدامها عند يوسف القعيد أو جمال الغيطانى 
على سسبيل المثال , حيث لا تناقض الهوامثن 
القناع النصى بل تتجاوب معه ٠‏ 


نحن ء اذن ء ازاء رواية تتضءن بعض العناصر 
الموجودة عادة فى كتاب علمى ٠‏ لكنها فى الوقت 
نفسه لا تتقمص شكل الكتاب العلممى تماما ٠‏ 
ولذلك نتعاكس توقعات القارىء عن النوع الأدبى 
الذى يقرأه » على نحو يذكر يما أسماه الدر 
اولسون 015602 م1106 بحيرة الشكل وتردده 
(معه1 6ه عممعممنتة) فى كتابه « نظرية 
الكوميديا ع ([60م© ,ه ردعط1 ع1) ٠‏ يعنى 
بذلك اننا ازاء نص يتردد بين نوعين مختلفين ٠‏ 


وستوضح من خسلال تحليلنا كيف تمثل 
الهوامش والاثسارات الآخرى فى النص العناصر 
النصية التى يستغلها اللؤلف ١‏ ليعطى روايته 
شكلا جديدا » من حيث هى رواية تحافظ على 
جوهرعا الروائى » وتدمر أساليب وضع الرواية 
فى الوقت نفسه ء» سواء أكانت الرواية طبيعية 
آم واقعية آم نفسانية آم فلسفية ٠‏ وسئبين آيضا 
أن هذه العناصر النصية التى يستغلها مستجاب 
تنطرق على خصائص القصة نفسها ٠‏ ان الخصائص 
فى النص ٠‏ 


نسستطيع أن نفهم اسستغلال الآثر الأدبى 
للعناصر العلمية اذا فحصناها على ضوء سياق 
الوسائل القصصية الأخرى التى تمين نص 
« نعمان عبد الحافظ » ٠‏ ويت .مل العنصر الأول 
فى تضاؤل الحوار الى أبعد حد 2» بحيث يبدو 
الحوار بين الشخصيات المختلفة وكأنه غير موجود 
'تقريبا فى الرواية ٠‏ قد توجد هذه الخاصية أحيانا 
فى الروايات ٠‏ ولكن لها أعمية ء.يقة فى رواية 
مستجاب ٠‏ بوجه خاص ٠‏ ولدينا وسيلة آأخرى 
تبدو ابداعية ومحيرة فى الوقت نفسه ٠‏ اذ 
يحدث أن إيتوقع القارىء أن يجد ننفسه ازاء 
حوار » ولكن يفجؤه النص بوسيلة أدبية , 
تعاكس أشكال الحوار العادية وأشكال الرواية 
نفسها ء بل أشكال الكتاية العلمية ٠‏ وتشتمل 
هذه الوسيلة على قائمة مرقمة للموضوعات ٠‏ 
وبدل ان يقرأ القارىء حديثا دار « بين القرم » 
يفاجأ هذا القارىء بقائمة مرقمة للموضصسوعات 
التى دار عنها الحديث : 


دا 


(1) أسياب قتل موسى اقلاديوس والقاء جثته 
فى ترعة الدير ٠‏ 


(ب) أسباب تآخر اسلام عمر بن الخطاب « ٠‏ الغ 
رص6؟)٠‏ 


ولدينا جداول مرقمة أخرى فى النص ا ء كأن 
إيحكى لنا الراوى التوجيهات الخاصة التى تتعلق 
بالدفن العلاجى مقدها اياها من خلال قائمة 
( ص 'سه 9ه )ا ء أو نقرأ المحتويات العيتية 
للمهر فتجدها مرتية 1[ أيض ا على شكل جدول 
رص ٠)85‏ 


ونستطيع إن نضيف الى هذه الخصائص هن 
التأثير الأدبى خاصية نصية أخرى لها نفس 
التأثير » وهى تض.ين شرح لغوى , ففى بداية 
الفصل الأول نقرأ : « وليس من المؤكد أن يكون 
عمى محمد ( بكسر الميم الأولى والحاء ) قد خرج 
من السجن » (ص 5 ) ٠‏ ويقودنا تشكيل كلمة 
د« محمد » الى نقطتين نتعلق الأولى باستعمال 
طريقة التشكيل » اذ نجد نفسنا ازاء شرح علمى 
يشبه الهوامش فى هستوى من مستوياته ٠‏ ومغ 
ذلك فان هذا التفسير العلمى يمثل اقحاما يدخل 
على النص » اذ كان من الممكن أن تكتب الكسرتان 
تحت الميم والحاء بدل استعمال الشرح اللغوى ٠‏ 
ومن الجدير بالذكر أن هذا النوع م نالتشكيل 
لا يختلف عن التشكيل الذى استخدمه العرب 
فى الكتب العلمية القديمة » كالقواميس أو كتب 
الطبقات والتراجم والانساب ٠‏ 


ولكن ما أهمية وجود الهوامش والجداول 
والشرح اللغوى وتضاؤل الحوار , وما علاقاتها 
بالرواية ؟ لنبد؟ بالهوامش ٠‏ ان الهوامش تمثل 
عادة ظادرة نصية تتعلق بالبحوث العلمية ٠‏ اذا 
تغاضينا عن مراوغة القارىء أو تردده بين نوعين 
أدبيين » باستغلال تض.ين عناصر علمية فى 
الرواية » فعلينا أن نطرح سؤالا عن الوظيفة 
الآدبية لهذه الوسيلة بوصغها عنصرا من عناصر 
البتاء الروائى ٠‏ ونستطيع ‏ بالمثل ‏ أن نطرح 
سؤالا عن وظيفة البحث العلمى ٠‏ أو عن أثره على 
القارىء , خصوصا كنص يتميز عن الرواية ٠‏ من 
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الهم بالقطع ‏ آن تخلق الرواية عالما بديلا , 
ينغمس فيه القارىء لكن لكى ينجح هذا الانغماس 
فلابد أن يوجه «١‏ ارجاء أو تعطيل فى عدم 
التصديق » #عناءطمنق 2ه «معمعممسة) 
أعنى أنه ينيغى على القارىء أن يفكر فى القصة 
وليس فى الوسائل التى خلق بها المألف القصة ٠‏ 
والأمر على العكس من ذلك فى الكتاب العلمى , 
اذ أن وسائل صياغة النص لا تقل أعمية عن 
مراجعه وحججه لأنها توثقه ٠‏ ولكن وجود 
الهوامش فى رواية يعوق القارىء عن الانغماس 
ويمنع التدفق العفوى للقصدة » خصوصا اذا اتجه 
القارىء الى نهاية الفصل ليطالم الهوامثشس ٠‏ 
والحق أن وجود الهوامش يباعد بين القارىء 
والقصة ٠‏ وينبهه الى أنه ازاء نص مكتوب ؛ أى 
نص مصتوع ٠‏ والنتيجة الطبيعية لذلك هى 
تركيز القارىء على النص أكثر من تركيزه على 
الحبكة » فيعى وجود النص نفسه آكثر مما يعى 
و نستطيع أن نطرح نفس السؤال عن ضألة 
الحوار فى النص ء وننتهى الى نفس الملحوظات ٠‏ 
ذلك لآن الحوار يدخلنا ‏ عندما تسمعه ‏ الى عالم 
الشخصية الروائى ؛ فاذا تضاءل الحوار تضاءل 
وعينا بهذا العالم ١ ٠‏ 


وتمثل الجداول حالة مشابهة ٠‏ اذ تحل محل 
الحوار فتبعد القارىء عن الحبكة » وتنتهك التواعد 
القصصية العادية فتوقف تدفق القصة » وتؤاكد 
وعى القارىء بوجود النص لتقلل من الاعتمام 
بتطور الحكاية ٠‏ وهذا يحصل مع الشرح اللغوى 
الذى يستعللل أيضا لكسر الجملة بالفصل بز 
الفاعل والفعل ٠‏ 

وتبعد هذه الخص.ائص النصية كلها القارىء عن 
القصة لتثير وعيه بالكتابة (#سطلعة) ‏ نفسها ٠‏ 
فتلعب دور الحاجز بين القارىء وبين الحكاية ٠‏ 

وليس هذا التباعد مهما بالنسبة الى القارىء 
فحسب بل بالنسية الى الرواية بوصفها نوعا 
أدبيا ٠‏ واذا كانت الرواية ‏ كما قلنا سابقا ‏ 
تخلق عالما ينغمس فيه القاىء . فان همذا 
الانغماس غير متحقق على نحو تقليدى فى «دنعمان 


عيد الحافظ » ٠‏ أعنى أن روايته رواية لا تقوم 
على الخصائص التقليدية للرواية ٠‏ 


هذا التباعد الذى لأحظناه على مستوى العناصر 
الشكلية تدعمه خصائص يبعينها على الممستوى 
الكلامى 7576:68[1 للنص ء تتمثل فى ترداد دال 
لكلمات بأعيانها ٠‏ ويستخدم مستجاب كلدة 
« قيل  »‏ مثلا ‏ الى حد كبير ( انظر للتمثيل 
ص5 9:.ه88. 4197.58.55 485)ءيؤكد 
حرصه على الفصل بين الراوى والنص ء ليدقع 
المس.ثولية النصية عن الراوى » ويبعده عن الحدث 
أو الكلام * وبالتالى يحس القارىء الى درجة ما 
بعدم اليقين » فيما يتصل بالأقوال والأحداث » 
فيتباعد بدوره عن النص ٠‏ ويضيف الى هذا 
التباعد استغلال صيغة المينى للمجهول مع 
«قيل» , عوضا عن صيغة المعلوم مع « قالوا » ٠‏ 


واستخدام الفعل المبنى ك «قيل» يمثل وسيلة 

قصصية ٠‏ ولكن محمد مستجاب لا يستعمل هذه 
الوسيلة القصصية فحسب بل يتلاعب بهاء 
لينتهك قواعد السرد الروائى ٠‏ وعندما تطلب 
السيدة الجليلة من نعمان « ان يروى لها شيئا » 
يتوقع القارىء نصا يفسر له الأشياء التى رواها 
نعمان ٠‏ لكنه ‏ عوضا عن ذلك - يقرأ : 


« بالطبع ثم يقص نعمان شيئا عن مقتل احمد 
ماهر باشا فى البهو الفرعوئى الفاصل دين مجلس 
النواب والسيوخ اثناء توجهه لاعلان الخرب 
على ادولف هتلر وآخرين + كما لم يقص شيئا 
عن اغلاق دكان سليم الخربان » آو حادث قيام 
الحاج زاهر بحلاقة شارب احد عردالقة بحرى 
البلد بعد أن اسقطه واعتلى جسده في الشارع , 
أو ها اشيع فى القرية من انتواء الشسيخ أحمد عبد 
اأجرى التخلص من العمامة والقغطان ليرتدىالجاكتة 
والطربوش تمهيدا للزواج عن مصر ء ولا حتى 
حادث المرأة التى عاثرت قردا فى المقابر » لكن 
نعمان ‏ فيما يعتقد ب وبتسهيلات هن السيدة 


نفسها : قص شيئًا عن سرقة قلقاس » واشعال 
نار قى قصب ؛ ووصف مفصل لعينى ثعلب أو 
دنب > تورم فى ساق أم نعمان » وغرق قارب 
فى بحر يوسف ء واطول قرموط سبمك رآه 
طوال حياته ٠‏ » (ص /9) 

والأمر الهم فى هذه القطعة هو التحطيم 
المتعمد لقواعد السرد » اذ نصدادف - أولا ا 
الآشياء التى لم يقصها نعمان » على عكس ما 
نتوقع » وبالتالى نتعرف على الأشياء التى قصها * 
ونكى لا نزعم أن هنه الأشياء التى لم يروها 
نع.ان مهمة ء يقدمها لنا المؤلف بكلمة «بالطبع» 
ولكن الانتهاك لقواعد السرد يتجاوز ذلك »2 اد 
نلاحظ ان أغلب القطعة تتناول الموضوعات التى 
لم يقصها بطلنا * يضاف الى ذلك أن الموضوعات 
نفسها تظهر على نحو غير منتظر دون علاقة 
واضحة بينها ٠‏ والفكاهة هى الأثر الممسصاحب 
لذلك بالقطع ولكن الفكامة نفسها ‏ فى همذه 
القطعة ‏ تخدم انتهاك قواعد السرد وتؤكدها ٠‏ 
ويبعد هذا الانتهاك القارىء عن الحكاية » ويضطره 
الى ادراك وجود راو يختار المعلومات فى النص ٠‏ 
ويذكر انتهاك القواعد ‏ فى الوقت نفسه .ب 
القارىء بوجود قواعد تقليدية للسرد * 

ويتحقق نفس الأثر مع الاحداث المعينة للحبكة 
نفسها ٠‏ حين يذكر وجود نعمان فى حمام 
« السيدة الجليلة » نقرأ : « فزع نعمان أو صرخ » 
ضحكت السيدة الجليلة أو صمتت » ( ص 38" ) * 
والجملة التى تهمنا هى الجملة الأخيرة : « ضحكت 
السيدة الجليلة أو صمتت » ٠‏ ذلك لآن هذا 
المثال البسيط باستعماله هاتين الكلمتين مع «أو» 
يخلق نوعا من اللا معقول النصى ٠‏ لانه من 
المستحيل أن يوجد الضحك أو الصمت فى نفس 
الوقت » فهما متضادان فعلا ٠‏ وتقع جملة « فزع 
تعبان أو صرخ » فى لا معقولية مضابهة ٠‏ ذلك 
ان الصراخ يتلو عادة الفزع ٠‏ وريما يتوقع 
القارىء كلا الكلمتين أو كلرهما مع « و »© بينهما 
وليس « أو ء بينهما ٠‏ ويختلط عدم اليقين النصى 
فى كلا المثالين باللا معقولية ؛ على المستوى الدلانى 
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من النص ٠‏ ويؤدى الى انكيسار الحبكة ٠‏ كما أن 
وضعالجملتين على شكل متواز يؤكد التباس تتابع 
الأحداث ٠‏ ويضاعف عدد امكانيات تتابعاتها ٠‏ 
وعندما ننظر الى الجملتين معا نلاحظ الملاحظات 
الفنية التالية مما : 


دأأوبا» 


وثم 

دج آودء 

ولذلك فنحن ازاء أربعة تتابعات للأحداث 
يمكن لها أن تحصل على النحو التالى : 

+5١‏ ج 

1 ده 

ادب +ج 

+ ديه قو 


وعناك ظاهرة مشسابهة للا معقولية * عندما 
نقرأ أن السيدة الجليلة صرخت « صرخة لم يسيبق 
لها أن صرختها منذ مصرع الزوج الثالث أو 
الأول » (ص /ا) ونلاحظ اللا معقولية الموجودة 
فى هذه الجملة من خلال استعمال « أو » مقترنة 
بوجود « منذ » يضاف الى ذلك ارتفاع درجة عدم 
التيقن من مصرع الزوج الثالث أو الأول لآن 
الصرخة المسار اليها مهمة جدا فى النص ٠‏ ونتيجة 
مذه الدلالة اللا معقولية هى تحطيم تدفق 
الحكاية » مرة أخرى ؛ وما يقترن بذلك من حيرة 
القارىء فى ادراك تعاقب الحوادث فى القصة ٠‏ 


ومع أننا تكلمنا عن المستوى الدلالى للنص 2 
وفى الأمثلة الأخيرة عن حوادث معينة فى النص : 
الا اننا لم نفحص هذه الحوادث كجزء من القصة , 
أى كجزء من تدفق متءاسك للحوادث ٠‏ لكننا 
أوضحنا ‏ عوضسا عن ذلك مشساركة ذه 


0 


الحوادث مع الخصائص الشكلية فى تحطيم القصة٠‏ 
غير أن تدافق الحوادث مميز جدا وهو لا ينفصل 
عن الخصائص الشسكلية للتص ٠‏ 


لناأخذ كمثال أول حكاية دفن عبد الحافظ 
خميس » أبى تعمان ٠‏ « قيل ان النعش ظل 
يدور فى أنحاء القرية رافضا التوجه الى منطقة 
الدفن » ٠‏ ( ص 58 ) ٠‏ لكن فى النهاية ه رضى 
عبد الحافظ خميس أن يدقع حامليه ومشيعيه إلى 
المقبرة » ( ص ٠ ) ٠١‏ وقررت القرية بعد ذلك 
أن تبنى مقاما خاصا للشيخ ٠‏ واجتمعت لتنقله 
الى هذا المقام الجديد ٠‏ لكن « تبينت القرية أن 
بعض الوحوش قد نبشت فوعة القبر » وازداد 


الذعر حينما فوجئوا بالكفن ممزقا وعظام الشيخ 


'الجليل ذات اللحم النفاذ الرائحة تملا ساحة 


القبر » واستعاذ الناس بالله واضطربوا » وتركوا 
القبر القديم والمقام الجديد خاويين » ٠‏ رص ٠٠١‏ 

هذا الحادث الذى لا يبدو مهما جدا بالنسبة الى 
حكاية بطلنا الشخصية هو فى الحقيقة ذو أهمية 
عميقة بالنسبة الى الحبكة برمتها ٠‏ ماذا يحصل 
فعلا فى هذه القطعة ؟ تحاول القرية أن تدفن 
الشيخ , وبعد هذه المحاولة تقرر أن ثبنى له 
مقاما جديدا ٠‏ لكن بعض الوحوش تهاجم القبر 
الأصلى وتضطر القرية الى نرك « القبر القديم 
والمقام الجديد خاويين » ٠‏ 


واذا فحصنا بنية هذه الحكاية أدركنا انها 
تشتمل على حدث لم ينجح أو لم يتم ٠‏ وقد 
ترتب عدم اكتمال الحدث على علة خارجية » أعنى 
علة تقع خارج العملية نفسها ء لان القرية لم 
تستطع أن تنقل الشيخ الى مدفنه الجدإيد بسيب 
عجوم الوحوشى ٠‏ لقد كان الهجوم عرضيا لكنه 
أدى الى كسر التطور الطبيعى ٠‏ وهو دفن الشسيخح 
فى مقامه الجديد ٠‏ ولكى يفهم القارىء أن الحدث 
لم يتم. فى الحقيقة يعلن النص أن الناس « تركوا 
القبر القديم والمقام الجديد خاويين » ٠‏ بمعنى 
ان الطقس الدينى لم يتم ٠‏ 


ويبدو هذا الفشل للطقس بشكل آوضح فى 
المثال التالى ٠‏ فى الفصل السادس ؛ « فصل 
فى المقبرة الخاوية » ء يتناول النص الدفن العتجى 
مع « التوجيهات الخاصة » يه رص لله لاه ) ٠‏ 
وبدل التوجيهة الأخيرة على أن الشخص الذى لم 
يختن لا يستطيع أن يساعدا فى هذا الدفن ٠‏ 
فيبدأ نعمان بتجهيز المريع ويبدأ الدفن ٠‏ وفى 
أثناء الطقس خلع نعمان جليابه كى لا يعوقه عن 
عملية التسوية » وجعلت المرأة التى تعالج 
تسأله عن عائلته ثم « فى صمت مرعوب لفت 
رأسها حتى استطاعت عيونها الكليلة أن تحاصرب 
فى الظليم الكليل ‏ أفخاذ نعمان وهمست : 


اوعى يا ابنى تكون مش متطاهمر 5 » 
رص ٠)09980‏ 


وحين أعلن نعمان أنه فعلا لم يختن صرخت 
المرأة وقفزت من المريع وهربت « وصوتهما 
الممسوس يلف الكون ويهدم أعالى الشجر ويقلق 
الموتى” ويعذب الملائكة » رص 5ه ) ٠‏ 


قد تختلف طبيعة هذه المكاية عن المثال 
الأول ٠‏ ولكنها تقوم على نفس البنية التشكيلية ٠‏ 
بمعنى أثنا ازاء طقس الدفن العلاجى ‏ ذلك 
الذى ينكسر يسيب عرضى , وهو خلع الجلباب ٠‏ 

ويقود مثال الدفن العلاجى الى مثال آخر يتعلق 
به نصيا وتشكيليا » وهو الختان ٠‏ اذ يتناول 
النص فى الفصل السابع » « فصل فى الختان » » 
ختان نعمان , الذى يقع بعد الدفن العلاجى ٠‏ بعد 
قراءة سور من القرآن والدعاء يستعد عيد المزين 
لقطع القلفة عندئذ يسمع صوتا يسأله : 

« الاسطى من أين ؟ » ( ص55 ) 


« لكن الرجل الغريب 


فيجيب أنه من ديروط ٠‏ 


أعلن فى وضوح احتجاجه على قيام حلاق من قرية. 


أخرى باجراء ختان فى قريتهم » وأمر القوم أن 
:يتوقفوا عن اتمام الطهارة » ( ص 579 ) ٠‏ فوقفوا 
عن الختان « والقطعة الأولى من قلفة نعدان لا زالت 
بين يدى أمه الخائفة » رص 58 ) ٠‏ 

لدينا فى هذه الجالة وقف الختان بعد بدايته 


بسبب السؤال الذى طرحه « الرجل الغريب ٠2١‏ 


دمعنى أن طقسسى الختان ‏ بالرغم من ابتدائه ب 
لم يتم بسبب حصول شىء خارج عنه * ولا يعطينا 
القصدلى التالى ١ت.اما‏ لهذا الطقس المهم بالرغم من 
عنوانة « نصل فى اتمام الختان » ٠‏ 

اذا أخذنا هذه الأمثلة الثلاثة ‏ أى نقل الشيخ 
من قبره القديم الى مقامه الجديد والدقن العلاجى 
وختان نعمان ‏ وحاولنا أن نستعمل تحليلا 
مورفولوجيا للوظائف الموجودة فى مذه القطع 
النصية » نلاحظ أن نفس التشكيل البنيوىيتكرر 
فى كل واحد منهاء اذ لدينا فى الثلاثئة نفس 
الوظائف : 

١‏ ل بداية العملية 

 '"»‏ ادخال السبب الخارجى 

ب عدم اتمام العملية ٠‏ 

ونستطيع أن نفسر هذه البنية ‏ فى مستوى 
من مستوياتها ‏ على انها انكسار فى حكاية 
طقس ٠‏ ونكتشف الانكسار فى قطعة نصية 
آخرى ٠‏ اذ نقرأ فى الفصل الأول عن أبى نعمان 
أن : « جزءا من قماش جلبابه » سرق « فاضط.ر 
أبو نعمان أن يكمل الجلباب بقماش ذى لون 
مختلف » (ص /) ٠‏ وتظل طبيعة الثوب مدمرة » 
فى هذا المثال , بالرغم من اكمال الجلباب ٠‏ 

وتدل هذه الأمثلة كلها على عدم اكمال شىء 
كان من المفروض عليه أن يكون كاملا » أو على 
اكاءاله عن طريق غير سليم ٠‏ وتسيطر هذه البنية 
على الرواية برمتها ٠‏ فى حقيقة الأمر حتى عنوان 
الكتاب نفسه يشير إلى عدم الاكتمال » خصوصا 
حين يبدأ بحرف الجر « من » الذى يوحى بعدم 
التمام » ونقرآ « من التاريخ السرى » وليس 
« التاريخ السرى » ؛ وهو وإحساس يتبدد لو 
استعمل المؤلف « الجزء الأول من التاريخ السرى» 
مثلا * 

ان نتيجة هله الظواهر كلها هى تدمير أشكال 
الطقوس التى تعطى للحياة مغزاها وما يتبع ذلك 
من تدمير شكل الحياة » وبالتالى تدمير نظام الأدور 
واهميتها ٠‏ ونستطيع القول ايضا أن تهديم 
أشكال الطقوس واخياة على مستوى حبكة النص 
#توازى مع الخصائص الشكلية للنص ١‏ اذ نكتشف 
التهديم فى صيغة النص نفسها * 
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فالظواهر النصية التى فحصناها سابقا قد 
تنتهك قواعك الرواية نفسها . وتنيه القارىء الى 
مسعتويات الكتابة المختلفة ٠‏ ويوقظ اللعب 
بتقاليد الرواية » بوصقها نوعا , وعى القارىء 
بالطبيعة المصنوعة للكتاب وقواعد النوع نفسه ٠‏ 
ان كشسف القواعد من خلال انكسارها يشكك فيها 
ويدمرها من .حيث عى أشكال تعطى للأدب نظامه ٠‏ 
وقد يشتمل الطريق الذى يؤدى الى ذلك استعارة 
عناصر من نوع آخر 2 وويحتوى انتهاكات متعمدة 
لقواعد السرد ٠‏ 


فيصبح القأرىء واعيا بقواعد اللغة نفسها من 
خلال الجمل اللا معقولة التى تقدم تحليلها ٠‏ 
وتصنع هذه الجمل هن العلامة (06ج81) شميئا 
ظاهرا يعوق وظيفتها المرجعية ٠‏ وتكون العلامة 
شفيفة فى اللغة العادية , فننظر اليها كدال 
غممء تمعز5) نفترض له وظيفة مرجعية 
فندرك مدلوله ##نمهزةق فقط ٠‏ لكن القارىء 
لا يستطيع أن يجد الدلالة سسهولة فى الجمل 
اللامعقوله 2» فيجد نفسه ‏ مرة ألخرى ‏ ازاء 
العلامة التى أصبحت غير شفيفة ٠‏ ويزداد وعينا 
بما أسماه دى سوسير (عمناةوناة5 023 اعتباطية 
العلامة ٠‏ (51506 نال ععنهااطية'.آ) حيث لا تنفد 
الوظيفة المرجعية للعلامة ٠‏ ويجرد الادراك 
الاعتباطى للعلامة اللغة من قوتها شبه السحرية 
ويفقدها دورها الطبيعى بوصفها حاملة دلالة ٠‏ 


وتشير هذه الخصائص النصية برمتها الى ابداخ 
روائى » يقترن برؤية فنية بالغة الحداثة ٠‏ 
نستطيع أن نزعم أن رواية محمد مستجاب - 
بالقياس الى الأدب العالمى . تجاوز الحدود التى 
تعودنا عليها فى الرواية ٠‏ لا أقصد بذلك تحةق 
كل هذه الخصائص لأول مرة فى الأآدب العالمى أو 
فى الآدب العربى , لكن طريقة استخدامها عند 
مستجاب تمثل ابداعا بالفعل ٠‏ وليس اللا معقول 
جديدا بالطبع فى الادب العربى ٠‏ فهو موجود فى 
مسرحية صلاح عبد الصبور « مسافر ليل » ٠»‏ 
على سبيل المثال ٠‏ لكن طبيعة اللامعقولية عند 
عبد الصبور تؤدى الى موقف فلسفى مت.اسك ٠‏ 
بينما تقوم اللامعقولية ‏ عند مستجاب ‏ على 
تدمير أشكال الادراك نفسها ٠‏ 
3 


يضاف الى ذلك ها فى الرواية من جو عام » 
يستطيع أن يلاحظه أى قارىء ٠‏ وأحداث غريبة 
يعبر بها نص مستجاب عن لهجة جديدة فى الأدب 
العربى ٠‏ صحيح أن هذا الجو كان موجودا الى حد 
ما عند مؤلفين » فى لغات آأخرى ٠»‏ كالكاتب 
الألمانى جونتر جراس 
لكن محمد مستجاب أقرب الى الكاتب اليابانى 
« دى كينزابورو » 
خصوصا ستغلاله الجرودمسك واللا معقول 
والعادات الجنسية الغريبة ٠‏ 


ومع ذلك يختلف محمد مستجاب . عن كلا 
هذين الكاتبين , بدا يضيفه الى استغلال هصذه 
الخصائص من تدمير للشكل الروائى ٠‏ والمنهج 
الذى يستخدمه لا يه.تمل على اسقاط شكل وا 
والاستعاضة عنه بشكل آخر , كما يفعل الكاتب 
الف نسى ألآن روب جرميه ع0 منملة) 
إنتاليك مثلا ٠‏ بل يضع مستجاب كتابته 
وسط أشكال أدبية مختلفة » لا تجتمع عادة معاء 


ولذلك تخلق رواية «٠‏ من التاريخ السرى 
لنعمان عبد الحافظ » نوعا من « البيئية » الآدبية 
تحررها من أسر النوع الآدبى نفسه ٠‏ فقد حقق 
مستجاب ذلك بخلق تجاوب ضمنى فى نصسه 
(اتتقدطءدع ا نم]) » وذلك باستعمال دواد 
هى نفسها مفهومة وواضحة تماما , كالعناصر 
الشكلية والتدخلات النصية التى ذكرناها ٠‏ 
ولا يتحدى النص القارىء لهذا السبب 2 حتى 
القارىء السريع يجد فيه بغيته ٠‏ وبناء على ذلك 
فليس من الضرورى أن يكون النص غامضا لكى 
يكون حديثا أو ابداعيا ٠‏ ولقد ساعد على ذلك 
أن محمد مستجاب قد سلك طريقا عربيا في هذا 
الكتاب ٠‏ باحيائه شخصيات وظروفا مصرية , 
فضلا عن اسستغلاله العناصر العلمية للكتابة 
العربية » كالشرح اللغوى مثلا ٠‏ 


لذلك تمثل رواية « من التاريخ السرى لنعمان 
عبد الحافظ » لمحمد مستجاب خطوة جديدة فى 
ميدانى الرواية والحداثة ٠‏ 


القاهرة : د ٠‏ فدوى مالطى - ذوجلاس 


وزارداله 0 
المح يتم ربا لكب لصيف شين 
ب وعد سينو اشير شالش 


201 12 1 
أمة شرك 


راليق: فيلىعالبايطل 5 
.مم الباهس. ‏ عبرالققا كوه 

رإتثاج مشررث عيع المنتاءتان التحدبين 
من 07/١‏ 


201 ا وود وسو تم 
0 / 1 كك 246 
5 يلاتو > إناوسامبالتت 0 يركب ال سد لض 
مرك وقد الرشر . عن يغ - 4/9 ا َ 


سل عن 28/1 4/16 
أفات: ميوعت " سؤلبربااع / عاف نهمل ات إغزاي: سي السفويع» 


م 
معيو و دعم د 


1 00 
ال فنانا نسي القوبى يملع 


ماتا2 010-02 ام 1 ل 
ادو كه بيت لاصو 


: -5 + عاطت اليه 
بمر مس 2 الاق 
ات . د يت 


مسدرح دبتتر!المتونلمسى بالذاطئ 
السرع الهو نيرال يتح من 3/11 - 9/16 وج ا 
عدن فق عه شيل | حافت داش المحتيرم 
أنه : بليخ مرف ميايوطاي د عل ىهس تأليف : ساب ملطان انلع اباي مال 
السر ع اهتبرت يتم 17/11 - اليه 8 


دم ا نان 
عر شكبر_من صن المروش السرم 
ىكل مرت : 
بورسعيل - رأص الم 
8 النصررة _ جرصمة _ باطي 


© 


فؤاد فتعديل 


بالليل ظلت عيناه لا تعرفان النوم - وفكره 
ذاهب آيب تدور آلاته وتروسه بلا توان > 

الكل نائم وهو يسأل الصباح ٠٠‏ متى 
يجىء * 

عندما يطل الصباح المنتظر # سيضع الختم 
يصمته الشريفة على الأوراق + سيئول اليه ميراث 

ياله من ختم ٠‏ الأوراق دونه بلا معنى وبلا 
شخصية ٠‏ مجرد أوراق ٠‏ 

هو لا يعرف شكله يالضيبط ولا يستطيع أن 
يخمن ٠‏ ومادام الصبح لم يطلع فلم لا يخمن ؟ 
لعله بيضاوى الشكل أو مستدير ء وريما مريع 
أو مستطيل »2 ولعله ‏ تقدس اسمه ‏ كبير 
الحجم لا يمكن للقبضة الواحدة أن تطبق 
عليه ٠‏ 

أيا كان الأآمر » فلا ريب أنه ختم مهيب > له 
شأن كبير فى حياة الأمم والشعوب ٠‏ مصائر 
الناس فى يده ٠‏ الحل والريط ٠‏ التجاح 
والفضل ٠‏ الغنى والفقر ٠‏ الحزن والفرح ٠‏ 
الحياة والموت ٠‏ 

الصباح رباح 

مل يطلع الصياح بلا ختم ٠‏ أى هل يسمح 
للصباح بالطلوع دون أن يختم ٠‏ 

هداه تفكيره الى أن الصباح لا يمكن أن يطلع 
بلا ختم » وان لم يره أحد ٠‏ من غير المعقول أن 
يكون ختما كذلك الذى ينقشون به اللحوم 
المذبوحة ٠‏ 

هل يمكن أن يولد الطفل دون ختم ٠‏ هل 
يسمح لأى مخلوق - علا فى الدرجة أو مان 
أن يموت دون ختم +٠‏ هل يتزوج الناس دونه 
أو يطلقون ٠‏ 

عل هو ختم واحد » توزع منه نسخ لتسيير 


؟5 


الأمور » أم أن هناك ختما كبيرا للأمور الهامة 
والخطيرة » وله فروع أو أبناء صغار يدبرون 
أمورا أدنى أهمية وأقل خطرا ٠‏ 

صوت اللمؤذن للفجر يجلجل فى الفضاء 
الساكن ٠‏ 

تمطت الحياة تنتظر فى طابورها الطويل حتى 
يسمح لها بالحركة ٠‏ لابد أن تقف مظاهرها 
المختلفة الى أن تختم لها الأوراق فتجرى 2 وتدور 
العجلات وتصبح هناك حياة ٠‏ 
ثقلت جفناه وداهمه النوم ء لكنه قاوم » وان 
لم يفعل فالصياح سيفر منه ؛ واذا هو يعبر 
البكور الى الظهيرة وساعتها يضيمع كل شىء ٠‏ 

غدا الجلسة ولايد أن يقدم المستندات الدالة 
على أحقيته فى الارث ٠‏ 

صب على رأسه الماء ٠‏ غمر رأسه وقفاه ٠‏ 
تدحرج الى سلسلة الظهر ٠‏ أفاق ٠‏ 

سينتقل بعد ختم الأوراق الى مصاف الأغنياء» 
ستتبدل حياته من حال الى حال * 

لحق نفسه قيل أن تنطلق فى /اثر الأحسلام 
والآمال ٠‏ كبح جماح خياله وطامن من غلوائه /, 
عليه أن يتريث وليس الآن ثمة داع كى يفكر فى 
الحياة الجديدة ٠‏ 

ألقى بعض زملائه الرعب فى قليه ٠٠‏ ليس 
سهلا ختم الأوراق ٠‏ اهدأ ولا تنتجاوز حدود 
الواقع * 

بصعوية طلع النهار » وقبل أن يبيض تماما 
جبين الأفق + انطلق يحمل الأوراق تحت ١بطه٠‏ 
موضوعة فى ظرف > والظرف داخل ظرف ٠‏ 

يتدفق فى الشارع بقدميه + يقفز الأسوار 
ويخوض فى الممرات » لا يعبا بالسيارات التى 
بدأت تصرخ وتؤكد أن اليوم قد بدا بالقعل ٠‏ 


لا الى اليمين ولا الى اليسار ينظر 

ها هو المبنى الذى يقيم فيه الختم 

أمام لمبنى يقف العشرات ٠‏ أصابه الاضطراب2 
كان على ثقة أنه سيكون الآول فى الطابور أو 
الثانى على الأكثر ٠‏ 

على مضض رضى بموقعه الآخير » وسرعان ما 
جاء بعده الآخرون ولم تمر دقائق حتى تململ ٠‏ 
جاء بالأمس متآخرا فقيل له : فى الغد ٠‏ 

اعتبر نفسه ينتظر من ضحى الأمس ٠‏ فهو 
طول الليل واقف أى منتظر + والآن قد سكم ٠‏ 
لكن لا مفر ٠‏ 

الساعة الثامنة والنصف ولم يخرج أحد ٠‏ 
لم يبدأ السيد المبجل عمله ٠‏ 

الحمد لله أنه يقيم هنا ولا يأتى من مكان 
بعيد ٠‏ فريما عاقه الزحام عن بلوغ مكتبه ‏ آو 
ربما تعطلت به وسيلة النقل ٠٠‏ فماذا يا ترى 
جرى ؟ 

التاسعة ولم يخرج أحد »ء ولم يتحرك 
الطابور ٠‏ 

تململ ٠‏ فالشمس بدأت تغضب » وتصب 
لعناتها وتستعرض قدرتها على الاحراق ٠‏ 

وأخير؟ ٠٠‏ خرج رجل يحمل أوراقا »2 وعلى 
وجهه تتألق ابتسامة الظافر ٠‏ 

سألوه عن التأخير ٠‏ 

أجابهم : غاب الموظف المختص فأمر الر ئيس 
بتشسكيل لجنة لاخراج الختم وتسليمه الى 
البديل ٠‏ 

لا يستطيع شخص مهما سمت رتبته أن 
يخرج الختم من مكمنه الا المختص ٠‏ ولابد فى 
حال غيابه أن يصدر قرار يتشكيل لجنة » يتكون 
على أثره فريق كامل من قدامى المسئولين ليوافقوا 
على خروج الختم وتسليمه الى من يستأعل هذه 
المهمة وهى جسيمة ٠‏ ويكون موضع الثقة وهى 
عزيزة ٠‏ 

ويحرر محضر ويزف الختم فى محفل جليل 
الى منبره » فيطل من عليائه على الأوراق © ثم 
ينحنى ويطيع جبينها قبلته المقدسة » فتحيا 
وتورق وتنزدهر وتمتد لها الأجنحة فتطير , 
وتحمل أصحابها الى آفاق غير محدودة ٠‏ 

الناس حقا مقامات ٠٠‏ ياله من ختم ! 

الآمر اذن ليس سهلا 


لم يرد أن يتخل عن موضعه فى الصف 
التمين ٠‏ مد قدما وقال للمختوم : 

دعنى آراه 

من بعيد بسط أمامه الأوراق ٠‏ مد قدما أخرى 
وتفرج + لم ير شيئا حدق ودقق ٠‏ سقطت 
أشعة الشمس عليه ٠‏ صورته العامة واضحة , 
لكن التفاصيل الصغيرة والنمنمات لم يتبينها , 
هناك ولابد كتابة ؛ لكنها غير واضحة تماما له 
حتى يقرأها ٠٠‏ كيف يقرؤها ؟ » انه لا يستطيع 
٠‏ فكل حرف فيها خلاصة أوعية وتراتيل 
مقدسة لها تأثيرها على المخلوقات ٠‏ فما أن بقعم 
نظر المسئول عليها حتى تبرق عينا الجن 
الكامنتين فيها » فيوافق على الفور ٠‏ وتفقح 
الأبواب المغلقة ويس ممح بالممنوع ويباح الذى 
لا يباح ٠‏ 

على عجل طوى الرجل الأوراق ومضى » خشيه 
أن يطير سر الختم مع الشمس أو الهواء » وماذا 
لو حقدت عليه القلوب المتلهفة والعيون المحرومة, 
فاذا به عند وصوله الى داره يكتشف أن الأوراق 
بلا ختم ولا تصلح أبدا لشىء ٠‏ 

لا تدع الآخرين يحدقون فيما تملك ٠‏ احمله 
بعيدا عنهم حتى يصب خيره فى حجرك ٠‏ هكذا 
قالت جدته يوما لآبيه ٠‏ 

كانت أشعة الشمس قد سقطت على الجميع ٠‏ 
دفعه الواقف خلفه الى الأمام ٠‏ تقدم الطابور 
وأصيح فى الظل ٠‏ اثنان فقط بينه وبين دخول 
المبتى نفسه ٠‏ 

البهو كبين ٠‏ 

لا دخل ء برقت فى وجهه المرايا التى تكتسى 
بها الجدران ٠‏ تلالآت 'الثريات ٠‏ أما الأرض فلم 
يترك السجاد فيها ملليمترا الا غطاه ٠‏ سسجاد 
تغوص فيه الأقدام ٠‏ 

رطبت قلبه الصادى روائح عبقة ٠‏ 

لعله من التكييف الذى لا يعلم مكانه 2 لفح 
وجهه هواء بارد ٠‏ 

ياله من مقام ٠٠‏ مقام الشيخ ختم ! 

بدأ وزنه يخف ء وملله يتلاثى 2 ورضى 
بالانتظار ؛ فلديه فرصة طيبة للتطلع والاستمتاع 
٠٠‏ ليس فى كل يوم أو شهر أو حتى سنة يتاح 
له أن يسم هذه الروائح آو تطأ قدمه مثل هذا 
السجاد ٠‏ 
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تلذذت حواسه يما رأى وسمع وشم ولمس 

تسلل الطايور الى عمر جانبى ثم صعد السلم 
المرمرى * من بثر السلم تطلع الى أعلى ٠‏ 

غير معقول ٠‏ الطابور يمتد الى أعلى دائرا مع 
السلالم . صاعدا الأدوار دورا قدورا الى ما لا 
نهاية . 

كل هؤلاء يريدون أن يختموا الأوراق + كلهم 
مثله سيرثون » سيزدادون ثراء وينعمون ؛ كنهم 
سيبنون البيوت ويركبون («لسيارات ويتزوجون 
النساء ويقضون كل أيامهم فى البحث عز. 
الأشياء ٠‏ 

اليوم هو يوم الأيام ؛ مهو مفتاح الدنيا 
الجديدة ٠‏ الختم هناك ٠‏ فوق ٠‏ فوق الفوق ٠‏ 
يحق له أن يكون عاليا وساميا ٠‏ يسعى اليه 
القوم وتحفى أقدامهم » وتنتصب ظهورهم وتحتى 
جبامهم ٠‏ 

أخيرا ٠٠‏ بلغ القاعة التى يقبع فيها الختم ٠‏ 
دق قليه وعو يتأمله + بحلق فى الموظف الذى 
حملته اللجنة مسثئولية الحفاظ على الختم , 
ومساعدته فى عمله وتمكينه من تدبير شئون 
الناس ٠‏ 

الرجل ليس رجلا عاديا ٠‏ قد يبدوا عاديا » 
لكن ذلك محض وهم مو بالقطع ليس رجلا 
عاديا ٠‏ 

مد الأوراق ويسطها على المكتب ٠‏ توقف قليه 


عن الدق ينتظر فى رجاه ٠‏ سيهطل المطر وتورق 
الدنيا ٠‏ 


رفع الموظف الختم الى فمه ٠‏ نفع فيه من 
روحه ٠‏ تألق وجه الختم ٠‏ دقه على الورقة الأول 
والثانية والثفالثة ٠‏ عاد الى الاولى ٠‏ دق على 
صورته التى فى أعلى الورقة الى أقصى الشمال* 
صفعها بالختم ٠‏ سقطت الصفعة فوق صديغه 
ورقبته وجزءا من الجاكت الذى يرتديه فى 
الصورة ٠‏ 

عادت اليه أوراقه مختومة ٠‏ وقف يحدق فى 
الختم ٠‏ فرق كبير بين هذا الختم وبين الذى 
رآه على أوراق الرجل الأول ٠‏ كان الآخر حائل 
اللون ٠‏ شاحب الوجه بلا ملامح كالقرش 
المسيح ٠‏ أما هذا الختم » فظاصر تماما ٠‏ الحروف 
والرسوم ٠‏ والحواشى والاطار الهندسى الجميل 
الذى يحيط بكل ذلك ٠‏ 
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زغق فيه المختص : ماذا جرى لك ٠‏ أفسح 
الطريق - 1 

اندقع خارجا على الفور ٠‏ لقد تجاوز الآن 
أصعب المراحل ٠‏ لم يعد ما يحول بينه وبين 
دنياه الجديدة ٠‏ ” 

خفيف الوزن حيط الدرجات ٠‏ لا يحس 
بقدميه ولا يحفل بالناس الذين يحتشدون فى 
الطايور ء ويحاولون النفاذ فى أورلاقه لرؤية 

مذمولا هبط الدرجات ٠»‏ كان يحس فى قرارة 
نفسه وكأنه أفضلهم جميعا ٠‏ نبهه البعض الى 
ضرورة مراجعة الختم على الأوراق قبل ميارحة 
المبني 5 

ريما يكون الختم قد أغفل ورقة الحق ها 
ادعوه ٠0‏ ومو منشغل بالهبوط ء أطل فى 
الأوراق مرة ومرة ٠‏ فجأة زلت قدمه ٠‏ فانحط 
على السلالم المرمرية وبدأ ينزلق ٠‏ درجة تلقيه 
على درجة ٠‏ 

رأآسه يندق ودمه من الآأنف يسيل ٠٠‏ رجلاء 
تصطدمان بالسور الحديدى ٠‏ لا يستطيع أحد 
أن يساعده أو يوقفه ٠‏ لكنه بالرغم من كل ما 
أصابه حرص على أن يرفع يده بالاوراق يعيدا 
عن معركة الهبوط الضارية التى تجرى بينه وبين 
الدرجات ٠‏ 

الأوراق الى أعلى ٠‏ أنها ‏ بكل فخر ‏ مختومة 
ولابد أن يحميها من ارادة 'الهبوط التى تلاحقه ٠‏ 
لابد أن نظل حيث يجب أن تكون ٠٠‏ الى أعلى ٠‏ 

الناس لا تملك له عونا ولا سندا ٠‏ كل هم 
العيون وشاغلها أن تطل فى الأوراق بحثا عن 
الختم المهيب ٠‏ أما يزال بهى الطلعة وضى: 
الصورة واضح القسمات » أم أن أنفاسه تقطعت؛ 
وشمعته قد ذيلت ٠‏ وريما بعد بلوغهم موضعه, 
يكون كل شىء قد انتهى ٠0‏ 

هكذا يشعر الجميع دائما ٠٠‏ ودائما يعتقدون 
انهم لن ينالوا شيئا لأن هناك من سبقهم » حتى 
لو لم يوجد على الاطلاق ٠‏ 

توقف فى النهاية عند درجة عريضة من 
السلم ٠‏ تقدم منه بعض العاملين بالمبنى 
للاطمثنان على حاله ٠‏ كان محطما أو يكاد ٠‏ 
مفتوح العينين » ينظر اليهم ولا يجيب ٠‏ حاول 
غير مرة أن ينهض ء لكنه كان عاجزا تماما ٠٠‏ 
وكانت الأوراق المختومة دائما الى آعلى ٠‏ 

المنصورة : فوؤاد قنديل 


عيناك ترسفان فى القيود نجمتين من نزف 
والوجهٌ مابين الكتاب » والسواد يحترق . 


والصاحيان غمزتان فى الممر » 


وضحكتان .. تخرجان العين ى فضولٍ 


00 


مستتر . 
0 


من رحلة الفؤاد والألق . 
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مُسافرٌ » لاتعبر الصباح خطوق . ! 
والوجهُ نبضتان تشرقان فى دى » 
والصاحبان يُغريان قلى الغريرٌ .. 
بالأمنيات وَالحَدرُ 0 


والشارعٌ الممعدٌ .. مابين الفؤادٍ والبصرٌ » 
يطول كلما نظرث للقمرٌ . 
058 
وينتهى بنا الطريق . 
تصائّح الوجهان » والقيدان في دى . 
والنظرتان تعبران شارعى الطويل . 
والصاحبان يُعْريَان قلى الغريرٌ . 
والقلب لايُفيق . ! 
رددتُ عن دى العروق . 
ماكنت أدرى ماالشروق . 
لكننى .. أحسست أنى أحترق . ! 
أععه 
عيناك ترسفان ف القيود نجمتين من نزق 
ونجمتان تافلان فى الاذق 
مابيننا ؛ درب من المخاوف الرتيبة . 


ولحظةٌ غريبة 


عيناك ترسفان فى القيود . 


دوه 7 


عبدالفتاحرزفه .. 


تعاطم خرفى فلم أعد أشعر بأى خوف ٠+‏ كل 
شىء أبيض -ولى ٠‏ صديقى الطبيب يغطى وجهه 
بالقناع الأبيض ٠‏ المساعدون يرتدون الأبيض ٠‏ 
أنا أرتدى الأبيض ٠‏ قال والمشرطف فى بده يلمع 
كالبرق : 


الحكاية بسيطة ٠‏ بنج موضعى ٠٠‏ وسنفرغ 
ها بداخل راسك أمانك ! 


أدركت من عينيه أنه يسخر ٠‏ سمعت أصواتا 
كأنها ضكات مكتومة ٠‏ لو آفرغ ما بداخل 
رأسى فكيف سأراه ٠‏ كيف ستعمل عيناى ؟ ٠‏ 
كيف سأكون أنا لآرى نفسى ؟ ٠‏ أى حيرة - 
رجوته أن يكون التخدير كاملا فأنا لا أريد_رؤية 
أى شىء حتى ما بداخل رأسى ٠.‏ معقول أن أرى 
تلافيف الم ؟ -٠-‏ معقول أن أرى المشرط وهو 
يزيل ذلك الركن الذى تتراكم فيه » كما يقول 
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صديقى الطبيب ٠»‏ الذكريات المريرة ٠‏ هول ما 
عانيته من بعض الناس ٠‏ قسوة الأحكام 
والايام ؟ كيف ٠١‏ ؟! 

غبت عن الوعى ٠+‏ تعددت المشارط فتغفرقت؛ 
وتطايرت ؛ ثم تلاقت ٠‏ رأيت إنسانا كنت 
لا أراه * بتشكل هرة على صورة كلمة بكل 
حروفها ٠‏ ومرة على صورة حيوان خرافى يسحب 
خطواته وسط الثلوج ٠‏ ناديته فلم يجب نداثى٠‏ 
أخذت المشارطا شكل الدائرة ٠‏ المشرط وراء 
المشرط ٠‏ أطل على وجه كنت أختلست النظر اليه 
فى المرآة ٠‏ سمعته يتكلم : 

الثمن باعظ لتكون الابتسامة ابتسامة ٠٠‏ 

صحت فوجدتنى أتكلم مرتين : 

ولكنك تبتسم ! 

واصل ابتسامته وكأنى ٠‏ الموناليزا ٠‏ تجمد 
على الحائطا حتى ضقت بأضاع البرواز ٠‏ 
أرحت أفكارى على الحكاية القديمة ٠‏ أهرب من 
البيت ومن المادرسة وأذهب الى الصخرة القريبة 
من البثر المبروكة ٠‏ المياه فى البثر «الحة لو نزلت 
البثر فكأنى قد خضت البحر ٠‏ أصرخ بالنداء 
فأسمع صدى الصرخة وقد تعانقت مع صرخات 
الموج المخنوق ٠‏ تضصمحك العجوز «أكابر» حين 
أعود عبتل الملابسن : 

هل يرتعش الأرنب بعد ذبحه بساعتين ؟ 

أتهرب من عينيها الضيقتين الماكرتين ولكنها 


تلاحقنى 5 
تريد أن نصيح طبيبا وأنت ترتعثىس أمام 
الأرنب ؟! 


أذهب ثانية الى البئرْ اللبروكة ٠٠‏ بشر 
. مسعود » وأنزل الى أعماقه وأسبح وأخرج من 
السرداب الى البحر الكبير ٠‏ أعود وأنا هبتل 
وأصيح فى وجه «أكابر» والجميع : 

لن أواإصل دراسة الطب ٠‏ سأعمل بالكتابة! 

تماوجت ضحكة صاحبة العينين الماكرتين : 

كتابة ؟!-٠٠‏ عجيبة ٠٠‏ هلمك ٠٠‏ أم كتابة؟! 

توالت الصفعات على جانبى وجهى وهمس 
مدو يلاحقنى : 

٠0 الظر‎ ٠٠ انظر‎ ٠١ انظر‎ 


أخاول التظر ولا أستطيع والدوى لا يتوقتف : 

هتا مركز اليصر ٠٠‏ وهنا السمع ٠٠‏ وهتا 
الألم واللذة ٠٠‏ وهنا ٠١‏ 

همهت وآنا اجاهد لفتح عيتى : 

أكابر قالت ملك ٠٠‏ آم كتابة ! 

عاد الدوى الهامس : 

دعك من أكاير 
سنزيلها من رأسك ! ٠‏ 


عاندت : 


٠٠‏ لو كررت اسمها 


أكابر قالت لم يرتعشش الأرنب ٠٠‏ أنت 
الذى ترتعشس ! 

ران الصمت ثم علا السؤال : 

من هى أكابر ؟5 

قلت دون وعى : 

أكاير ؟ ٠٠‏ لا أعرف أحدا بهذا الاسم ٠٠‏ 
عجيبة ٠٠‏ هل هناك انسانة اسمها أكابر ؟! 


عانقتنى من جديد أصوات تلاطم الموج المخنوق 
فى البئر ٠‏ طريق واحد لا أحيد عنه ٠‏ أخترق 
الشلالات الخضراء الى مدافن الأرمن وأواصل 
السير حتى المبئى الأحمر الذى يجىء فى منتصف 
المسافة بين الأرض والبحر ٠٠‏ تهطل الأمطار 
فلا أجد المكان الذى أحتمى فيه من القطرات 
المنهمرة وكأنما اتصلت الأرض بالسماء بالبحر 
٠٠‏ أهتف وأنا أخوض الاتصال الكبير : 

أنا الغريق ٠٠‏ فما خوفى من البلل ؟! 

صفعات جديدة » غير حانية على جانبى وجهى 
ونداء كانه آمر يجب أن يطاع : 

أنظر ٠0‏ انظر ٠8‏ انظ 

أحاول ولا أستطيع ٠٠‏ والأوامر لا 'تتوقف : 


- هنا مركز الحركة ٠٠‏ وهنا التذوق ٠‏ 
وهنا ٠0‏ 


أقاطعهم وأنا أحكم اغماض عينى المغمضتين : 


. لا فائدة ٠٠‏ الطريق من المدافن الى المبنى 
الأحمر. ٠٠‏ الأرض تتصل بالسماء ٠٠0‏ 


يغوص فى كيانى مشرط حاد ٠‏ 


دعك من ذلك الاتصال ٠٠‏ لو ذكرته ثانية 


-ستزيله من رأسك ! 


عدت الى “العناد : 


تركت دراسة الطب ٠٠‏ الفلسفة هى هدفى 
فى المبنى الأحمر الذى يجىء فى منتصف المسافة 
بين الأرض والبحر ٠٠‏ 

خيم سكون رهيب ثم جاء الأمر الجديد : 

ما معنى الفلسفة ؟ 

أجبت كالمنوم : ١‏ 

الفلسفة ؟ ٠٠‏ يقولون أنيا الأشياء التى 
لا يفهمها الناس ٠١‏ مالى أنا والفلسفة ٠٠‏ لاذا 
تسألوننى ؟! 

لفتنى سعادة بالغة وأنا لم يتبق لى الا البثر 
المبروك ٠‏ يجمعنا أبى فى طابور لشراء أحذية 
العيد الجديدة ٠‏ حذاء اثنان , ثلاثة ؛ أربعة ؛ 
خمسة ٠٠‏ والمطلوب جتيهان ٠٠‏ كل هذا المبلغ 
من أجل أشياء سرعان ما سئلعب بها الكرة فى 
الشارع وتصبح قديمة ٠‏ مسكين أبى ٠٠‏ كل 
عام يدفع هذا المبلخغ ونحن لا نفعل شسيثا الا 
الاطاحة بأحجار الطريق ٠‏ أهتف وأنا أطوح 
بالحذاء الى الحديقة المهجورة : 


أريد حذاء جديدا *٠‏ 
تلتصق الكلمات بأذنى كانها عجلات قطار 
بطلىء : 

٠ انظر‎ ٠٠ انظ‎ ٠٠ انظر‎ 


أعجز عن النظر ٠٠‏ فيدعمنى صون عجلات 
'لقطار البطىء : 

دنا مركز التخيل ٠٠‏ وهنا الكلام ٠‏ 
رهتا ٠0‏ 


أكاد أصرخ فى زهق : 
الحذاء الجديد أبيض على بنى © 
يقترب منى القطار : 
دعك هن الحذاء ٠ه‏ 
من رأسك ! 


لو ذكرته ثانية سنزيله 


3 


التفضت من الفزع : 
لن يجىء العيد وأنا أملك الحذاء الجديد ٠٠‏ 


ابتعد القطار وايتعد ٠٠‏ وجاءت الى سصسمعى 
صفارته الخافتة : 


هل يعجبك لون هذا الحذاء ؟ 
رددت فى دهشة : 


وما أهمية اللون 
حذاء ؟! 


٠٠‏ من قال اننى أريد 
نداخلت أصوات الضحكات اللمكتومة واستطعت 
سماع صوت : 
مبروك ٠٠‏ كل شىء تم يتجاح ٠٠‏ 
ماذا حدث ؟ 
قال وهو ينزع القناع من فوق وجهه : 


حدث ما اتفقنا عليه 
السعادة الآن : 


٠٠‏ لابد أنك فى غاية 


في أعداد بها الّادمة 


اك 
زمزس زه هزه سرهم سزه سرسرس 
:5 5 2 1 9 1 2 38 20 2 3 ل 


نفرا قصصا لهؤلاء : 
حسين على حسين 
فتحى سلامه 
مدمود حنفىي 
ابراهيم فهمى 
سمير رمزى ال منزلاوى 
جمال عبد المقصود 
عل حاهد 
اعتدال عثمان 
أحمد دسوقى 
أحمد ربيع الأسوانى 


تفرست فى ملامحه وأيقنت آنتى لا أعرقها ٠‏ 
تساءلت : 7 3 


من أنت ؟ 
استطالت ملامحه فوصلت الى السقف : 
أنا ٠٠‏ عجيبة ! ٠٠‏ ألا تعرفتى ؟ 


هززت رأسى بالانكار فعاد يقول بثبرات 


ممطوطة مثل ملامحه : 
أنا صديقك ٠*٠‏ أنا الطبيب الذى ٠٠٠‏ 
قاطعته : 


معذرة ٠٠‏ أنا لا أعرفك ٠٠‏ حقيقة 
لا أعرفك ! 
ران الصمت ٠‏ خيم السكون الرهيب ٠‏ ابتعد 
القطار وابتعد ٠‏ أسمع صفارة القطار الخافتة : 
كارثة ٠٠٠‏ أخطانا ! 
يلمع المشرط كاليرق ٠‏ 
لا أشعر بأى خوف !! 


يتبلد احساسى ٠‏ 


عبد الفتاح رزق ‏ القاهرة 


.د يدى البخت لمكتكتين الروس » ويد َ 


ميمونة فى سخرية ٠‏ أين ذلك البخت ؟ 

فميمونة لهسا شعر كالليف , بل كالسلك 
وأحيانا ياخذ شكل السلك الشائك ٠‏ ومى 
تتحدى ‏ فى ثقة كبيرة ل أن انكون هناك فتاة 
أو سيدة لها شعر أسوأ من شعرها ٠‏ بل ممى 
تتحدى الرجال فى هذا الأمر ٠‏ لقد رآنها عند 
أعرامات الخيزة سائحة زنجية » فابتسدمت لهسا 
فى زقة , وربتت على شعرعا اعترافا منها بتفوق 
ميمونة عليها فى الشعر المجعد ٠‏ يل لقد أعطت 
هيمونة كمية كبيرة من الفول السودانى تعبا 
عن عتماسسها * ومع ذلك فحظها أسوا من حط 
أى فتاة أخرى ٠‏ 


فميمونة تسمع منذ طفولتهاأ عن « العريس » 
الذى ياتى لخطبة البنات الا أنها لم تره حتى الان ٠‏ 
وقد بلغت الثامنة والعشرين تماما ٠‏ ك « أيى 
رجل مسلوخة » تسسمع عنه منذ طفولتها ولم 
نره ٠‏ وهىي تسمع على امتداد سنوات عمرها عن 
فيتات تقدم لهن أكثر من شاب ٠‏ يل لقد سيعت 
عن فتيات, رفضن أكثر هن شاب ٠‏ 

وقد حضرت عى نفسها كمدعوة خطبة. احدى 
صديقانها فى المصنع , وهى لا تنسى ذلك اليوم 
السعيد , لأنها قد ضربت وطردت هن الحفل همي 
وبعض زميلاتها ٠‏ صحيح أن خطيب صديقتها لم 
يتم. الزواج ؛ وهاجر.من اليلاد الا أن واقعة الخطبة 
ثابتة ولا تزال صديقتها هذه تحكى ماحدث 


يومها ٠‏ 
اضافات عن اليوم السايق له ٠‏ 


وان كانت حكايتها تتضمن كل يوم 


لذنك كان نبا تقدم شاب لخطبة ميمونة مفاجأة 
لنجميع ٠‏ وأولهم ميمونة نفسها ٠‏ انتشر فيأ 
خطيتها وغطى على نبا انفجار أنبوية البوتاجاز 
فى معلعم الحارة ؛ وانهيار منزل مكون من ثلاتة 
طوابق على رؤوس ساكنية واندلاع الحرب فى 
بيروت الغربية ٠‏ ورفض الكثيرون تصديق نبا 
اخطبة على اعتبار أننا فى عصر العلم » ولا ينبغى 
لنا أن نصدق الآنياء غير المعقولة ٠‏ 

واندى جاء ليخطب مي.ونة هو احمد صسبى 
الميكا نيئى + وهو ليس صبى هيكانيتى لابه 
صغير السن ٠‏ بل بسيب ضعف تماءته فى 
العمل ٠‏ فقالبسا ما نسمع كلمات « سيب » 
و ه سيب أنت الأول » فى انان الدى يقوم فيه 
باصلاح أى عربة ٠‏ وأحيانا ينتهى هو والعميل 
الى قسسم البوليس ٠‏ ولقد راته ميمونة أول مرة 
كى بوم أمطرت قيه السماء مطرا لم تشهد مثله 
اليلاد ‏ كما قالوا ‏ هنذ تلاثين عاما » ولم تطلع 
قيه الشمس . ولم يطلع فى مسائه القس ٠‏ 
وانانت مواسير المياه دى الحى قد انفجرت فى 
ذلك اليوم ٠‏ والكهرياء قد قطعت عن الحى كله ٠‏ 
وكان صاحب الورشة يبصق على وجه أحمد » 
ورضريه بحذائه فى يطنه حتى طرحه أرضا + 
التقت أعينهيا وصو ملقى على الأرض ٠‏ هل 
حدثث انشرارة ساعتها ؟ لا تستطيع ميمونة 
تأكيد ذلك ٠‏ وحى لا تدرى ماذا جذبها اليه على 


لملا 


وجه التحديد ٠‏ انها تتذكر ذلك اليوم جيدا ٠‏ 
ريما لأنه عندما غطى الطين وجه أحمد آأصيح 
أشبه ب « عفريت عم عبده » الذى آحبته ٠‏ وريما 
لفت نظرها أن أحمد تلقى الصفعات والركلات 
وهو همسك «٠‏ بساندوتثى فول » » ثم نهض من 
الأرض » واستانف أكل « الشاندوتش » بنفس 
الشهية 2 وربما بشهية أقوى ٠‏ 
حدث لشخص آخر لا يعنيه ٠‏ 
النعبة ٠‏ ثم انه رجل ويتحمل * 
عنجها نانتها في الزداج ٠‏ قالت له : اتركنى 
أفكر ٠‏ ثم عادت وندمت فى أقل من دقيقة 
ما الى ٠:‏ سحنها من تناه" جلي كول 
ذنك ٠‏ التليفزيون ااا ا 
يفاني الشاب الفتاة فى رغبته الزواج منها تقوا 
له : دعنى أفكر ارش اله ري ل م 
ستحطم التليفزيون فورا ٠‏ 
ها مشت لكر فمكلا. .ان الا . اتولون 
عنه انه بلا رقبة ؛ وان رأسه ملتصق بكتفيه 
لكنها ابتسمت ٠‏ فليكن ٠‏ ها فائدة الرقية ؟ ان 


وكأن ما حدث 
ان أحمد يقدس 


دالا 


الرقية مفيدة فى الدجاج والاوز لأننا «تمصمصهاء» 
.ما بالنسية لأحمد قليس لها لزوم ٠‏ يل رييا 
كان عدم وجود رقبة شيئا نافعا ٠‏ فلو حدث 
فى سكون الليل مثلا أن ارادت والدته أن 
نخنقه 2 وهو نائم 2 وهو آمر وارد فى هذا 
الزءان » فلن تستطيع لعدم وجود رقبة ٠‏ ثم ان 
الاسطى لو ألقى به من الدور الثانى للورشة لن 
تلسر رقبته ٠‏ ثم ء ولنكن عمليين : ماذا فعل 
الرجال طوال الرقية برقايهم ؟ يكفى أن تحمل 
رقبته القصيرة رأسه ٠‏ ثم انه اذا كانت رقيته 
قصيرة » فان رأسه طويل » حتى انه لا يستطيع 
أن يضع على رأسه طاقية من الورق تحميه من 
حرارة الثنيين فى الاسعاد :عند مقتاهدة ثرة 
القدم » وانه « يفتح طاقيتين يكين على يعض ع * صحخيح 
يقطع الله هنا ليصل هناك ٠‏ 

أدا عن فمه فالناس يبالغون ٠‏ يقولون ان فمه 
يبدأ من احدى اذنيه وستهى عند الأدن الاخرى ٠‏ 
وهذا ليس صحيحا لآن له خدين ٠‏ صحيح أن 
خديه صغيران لكنهما منتفخان , وحمرتهما فانية 
شناء , وزرقتهما شديدة صيفا ٠‏ أما ما يقولونه 
عن أن قدميه الاثنتين « يمين » فهو لابد دعابة ٠‏ 
فقدمه اليمنى ميل ناحية اليمين » ؤهذا طبيعى » 
وقدمه الهسرى تميل ناحية اليمين أيضا »2 وهذا 
أيضا طبيعى ٠‏ وكل انسان تميل قدماه الى ناحية 
من النواحى ٠‏ وقد تكون المشكلة فى نظرهم أنه 
.يبدأ السير من الطوار الأيسر للشارع » وينتهى 

على الطوار الأيمن فى آخر الشارع ٠‏ لكن ذلك 
لا يهم مادام ينتهى فى نفس الشارع ٠‏ 

أدا حكاية أن له بكل قدم سبعة أصابع 2 
فذلك يحسب له ء وليس عليه ٠‏ لأن من الصعب 
عليه أن ينقلب ٠‏ فهو كالعربة المفلطحة 2 أو 
العربة النقل ذات العجلات الكثيرة ٠‏ وهو لن 
ينقلب الا اذا سقطت فوقه عمارة ذات طابقين أو 
أكثر » وحتى هذه ستدكه فى الأرض ولن تقلبه ٠‏ 
آما قولهم انه رغم نحافته الشديدة ب «كرشين» 
فهو أولا انتراء واضح ء لأن له كرشا واحدا 2 
مكونا من جزءين ء ولا يصح حسابه الا «بكرش» 
واحد ٠‏ ثانيا ؛ أن هذه ميزة » فميمونة تستطيع 
أن تلمحه من بعيد ٠‏ وتميزه بسهولة ؛ لآن الرجال 
يتشابهون ٠‏ 


صحيح أن المشكلة تحدث عندما يبتسم » فهو 
يكون كمن يبكى بكاء مرا ٠‏ لكن لم يبتسم ؟ 
ها الذى يدعو الى الابتسام ! الكاردة تقم عندما 
يضحك ٠‏ فعيناه تدمعان بشدة » وأنفه يسيل » 
لكنها لن تحكى له « نكتا» ٠‏ 

أما عن شعره » فلم يجدوا فى الورد عيبا . 
فقالوا أحمر الخدين +* ان شعر صدره غزير » 
لكنهم يبالغون فيقولون : ان بشعره صدرا , بدلا 
من ان يقولوا : ان بصدره شعرا غزيرا » حتى 
انهم يقولون : ان بداخل حبتى عينيه شعرا ٠‏ 
وهم ينتقدونه أيضا لأن حاجبيه خاليان تماما من 
الشعر ٠‏ سيحان الله !! الشعر الغزير لا يعجيهم, 
وقلة الشعر لا تعجبهم !! 

أما عيناه فيقولون ان واحدة سوداء والاخرى 
<.راء ٠‏ كذبة أخرى ٠‏ الاثنتان حمراوان » نتيجة 
التهاب مزمن * 

أما صوته فكمن يصدر عنه أثناء قيام شخص 
٠‏ ابتسمت ٠‏ الرجل لا يعيبه الا 
د جيبه » » رغم انهم يقولون انه مفلس دائثما , 
لكن الله قد يفتح عليه ويعطيه من فضله ٠‏ معزت 


آخر بخنقه 


تدم 


دراساث تاريية 
أ الؤلرات الفكرية فى الثورة العرابية 
٠‏ شعب مصر 

(صفحات درامية من تاريخ الجبرق) 


راسها ٠‏ ظل رجل أفضل من ظل حائط » رغم 
.ن ظل أحمد صغير للغاية ٠‏ 

لم تأت للمشاورة فى أمر الخطية الا أختها 
الكبرى ٠‏ فالآخرون لم يصدقوا » واعتيروها 
دعاية ٠‏ أما أختها فقد اعتقدت أن أختها فى حالة 
خطيرة ٠‏ وربما تكون قد ماتت » وآن نبأ الخطبة 
ما هو الا تخفيف لوقع الصدمة ٠‏ 

عندما رأت الآأخت الكبرى الخطيب استقبحت 
شكله ٠‏ قالت لأختها : ليس به شىء واحد 
جميل ٠‏ وآأنها سوف تستيقظ من نومها لترى 
وجهه القبيح » وعند المساء سيطالعها نفس 
الوجه ٠‏ انها عشرة عمره بأكمله ٠‏ 

لم تستطع ميمونة الدفاع ٠‏ ان ما تقوله أختها 
صحيح ٠‏ قالت آمها : الراى رأيك يا ميمونة ٠‏ 
قالت ميمرنة وهى تهز رأسها ك.ن تقنع نفسها 
بصوت خفيض : 

ديس أسنمة جلو ء اسمة أحمد ؛ اسيمة , جلر» 

ردت أم ميمونة : 

« ألف مبروك يا بنتى » آلف مبروك » ٠‏ 

وانطلقت الزغاريد ٠‏ 

القاهرة : جمال عبد المتصود 


٠‏ النشاط الاقصادى الأجاتب وأ فى الجي فريك 


٠‏ القوى الاجتاعية فى الثورة العرلية 


تطلب فورصدورها من الباعة ومكنبات الهستة وقروعها 


بالتام 2 


1 


فسن 
والمجم قطاانتكت 


017 الشكقد اللنانط تتاف 1317 تتا 1017 تتاف تناد نئل تاقلل التاق اقزر لل 


أدب آمريكا اللاتينية اللعاصر 

أدب خصب همتجدد ٠‏ واد كازنيل 
الأديب الكولومبى جابرييل جارسيا 
ماركيز لجائزة نويل لنام 19410 قد 
أدهش البعض ء فان حصورل روائى 
هن آمريكا اللان.نية على تلك الجاذزة 
كان مدوقعا ء عل الأتل فى آذحان 
النقاد المنصفين ٠‏ 

والواقع أن ازدمار الآأدب فى 
أمريكا اللاتينيسة - ولا سسسيما 
الرواية ‏ قد استرعى أنظار النقاد 
منذ أكثر من خمس.ة عشر عاما ٠‏ 
فمئك عام ١٠‏ كتب الناقد وعالم 
الاجتماع الفرنسى روجيه كايواه فى 
جريدة « أومولد »: 

«اان آأذب آمر بكا اللاتيية 

سيكون هو الأدب العظيم فى الغد + 
كمسا كان الآأدب الروسىي قو الآأدب 
العظيم فى أواخسر القرن اكاضى 2 
وكما كان الادب لأمريكى فى الفترة 
ما بين 19176 و 1140 ٠‏ لقد دقن 
سساعة أهريكا اللاتيئية » ومنها 
ستخرج الروائع التى بنتظرها 
الجميع . * 


ايل 


د 


وفى عام 1934 خصصات جريدة النايمز 
ملحقها الأدبى المادر فى ١5‏ نوقمير لأدب 
أمريكا اللاتينية وجاء فى افتتاحيته أنه « ما من 
شك فى أن أكير اسهام فى الآدب العالمى اليرم 
يأتى من أمريكا اللاتينية » ٠‏ 


ولعل من أهم الاأسباب التى جعلت الأنظار تتجه 
الى الأدب الروائى فى أمريكا اللاتينية الآزمة التى 
تمر يها الرواية الأوروبية منذ أوائل الستينات 
وشسهرة الآديب الارجنتينى خسورخى لويس 
بورخيس - رائد حركة التجديد فى آداب أمريكا 


اللاتينية ‏ الذى حصل عام 1468 ء بالاشتراك 
مع بيكيت على جائزة الناشرين الدولية ؛ وذلك 
فضلا عن اضطرار عدد كبير من روائى أمريكا 
اللاتينية الى الانتقال بغنهم إلى المنفى فى أورويا 
هربا منْ الاضطباد السياسي فى ظل نظم الحكم 
الدكتاتورية والرجعية التى كانت ٠»‏ ولا تزال ؛ 
آفة أمريكا اللاتينية ٠‏ 


ويجب آلا ننسى أن الرواية الجديدة فى أمريكا 
اللاتينية » سبق أن كرءت فى شخص الشداعر 
والروائى الجواتيمالى ميجيل أنخيل استورياس 
انذى فاز بجائزة نويل عام /951 , والذى كان 
من رواد حركة تجديد الرواية الأدب عموما فى 
فتزة الخمسينات ٠‏ 


وما من شك فى أن الشهرة الواسعة التى 
حققتها رائءة الكولومبى جارسيا ماركيز « ماثة 
عام من العزلة » منذ أن نشرت بالاسيانية عام 
71 > وملايين اننسخ التى بيعت منها فى 
جميع أنحاء العالم وبعشرات اللغات كانت من 
أسباب حصوله على الجائزة دون غيره من أدياء 
أعريكا اللاتينية » وان كان هو نفسه ذكر ذات 
مرة أن روايته القصيرة « ليس لدى الكولونيل 
من يكاتبه » عى أحسن رواياته » ثم عدل بعد 
سنوات عن هذا الرقق عندما رفض جدلمة قصصه 
ورواياته القصيرة التى نشرت ما بين 191557 
وى 19609 باعتيارها « أدبا متعمدا » تسوده 


« العقلانية م ٠‏ 


والواقع أن معظم نقاد أمريكا اللاتينية » ونقاد 
العالم من بعدهم ٠‏ يجمءون على أن « مائة عام من 
العزلة » نموذج ناضج رائع للرواية الجديدة فى 
أمريكا اللاتينية » بل أن شاعر أمريكا اللاتينية 
العظيم بابلو نيرودا ‏ الذى نال هو نفسه جائزة 
نويل عام 193/١‏ اعتبرها أعظم عمل روائى 
كتب باللغة الاسبانية منذ « دون كيضوت » - 


رمن ناأفلة القول أن « ماثة عام من العزلة » , 
عى وسائر أعمال .جارسيا عاركيز عن قصص 
قصيرة وروايات ٠‏ لم تولد فى فراغ 2 بل همى 
ثمرة من ثمار حركة أدبية شارك فيها جيل 
بأكمله من الكتاب من مخنلف يلاد أمريكا 
اللاتيتية » نذكر هنهم على سييل المثال لا الحصر : 


الأرجنتيتى خورخى لويس بورخيس 
رالكوبى أليخو كاربنتيية 
والجواتيماق ميجيل انخيل استورياس 
والآرجنتينى :خوليو كورتاسار 
والمكسيكيى كارلوس فوينتس 
والبيروانتى مايق :فازعاتن اليويا 
والكوبى خوسيه ليساما ليما 


وعن هنا فان « مائثة عام من العزلة » تعكس 
كثيرا من ملامسح الرواية الجديدة فى أمريكا 
اللاتينية . للتى تجلت بواكيرها فى الخمسينات 
فى أعمال فوينتس وكورتاسار وبلغت سن 
الرث د والنضوج فى الستينات والسبعينات ٠‏ 
بل انها تضمن ‏ بطريقة اللصق أو الاقتراض - 
عدة شخصيات من روايات بعض الكتاب الذين 
ذكر ناهم ٠‏ وحسينا فى هذه المقالة أن تضعها فى 
اطار ثقانة أمريكا اللاتينية » وفن الرواية الجديد 
قى أمريكا اللاتينية » علنا نكتشف كيف يصبح 
عمل أدبي ما علءا على قارة بأكملها 2 وكيف 
يسمو الفن الروائى من المحلية الى العالمية * 
أمر ربكا اللاتينية : الاطار الثقافى العام 

نحن أدام قارة من العالم الجديد ومن العالم 
الثالث مساحتها أكثر من عشرين مليون كيلو 
متر هربع ويقطنها أكثر من ثلائمائة مليون نسمة 
يعيشون فى عشرين دولة ناطقة بالأسيانية ودولة 
واحدة بالبرتفالية ‏ هى البرازيل - فضلا عن 
دول صغيرة معظمها جزر فى الكاريبى 2 لغتها 
الانجليزية والفرنسية ٠‏ 


ولأن .سكان آمريكا اللاتينية خليط مولد 
عجيب من أحفاد: السكان الأصليين الهنود الحمرء 
والملنتشعس المسستعمر ين الأوادل من الاسسياب 
واليرتغاليين , والمهاجرين من أورويا وغيرها 
من أنحاء العالم ٠‏ والأفارقة الذين جلبوا عنوة 
لتسخيرهم فى الزراعة والتعدين ٠‏ فان الاطار 
اننقاكى العام الذى يعيشون فيه ينطوى على تلاثة 
عناصر أساسية هت.يزة كان بينها تفاعل مستمر 
على مر القرون ولها انعكاساتها الأدبية الدائمة : 


جو عنصر « بدائى » تمثله , من جهة > ثقافة 
السكان الأصليين من الهنود الحمر الذين أخضعوا 
اخضساعا بقوة السيف وبحجة الدين والتبشير 
بعد اكتشاف العالم الجديد ٠‏ وهم أدوام كانت 
لبعضها ٠‏ ان لم نقل كلها » حضارات موغلة فى 
القدم » كحضارتى المايا والازتك 2 وتقساليد 
عريقة وآداب شفهية متميزة وأساطير وخرافات 
متأد لمة فى الوعى الجماعى ٠‏ وتمثله ‏ من جهة 
أخرى » التقاليد الثقافية الزنجية التى بقيت 
دائما حية فى وجدان س كان أمريكا اللاتينية 
السود ٠‏ وأهم ما يميز هذا العنصر « البدائى » 
هو تأصل الاساطير والخرافات وبقايا الايمان 
بالم حر وتأليه التلبيعة واعتبار الانسان جزءا 
لا يتجزأ منها » وتقديس الأسرة واللراعة , الخ ٠‏ 


0 وعنصر « ايبيرى » صنعه الفاتحون 
المستعمرون من الأسبان والبرتغاليين من واقع 
تجر به الفتح والاستعمار والاختلاط والتزاوج عع 
السكان الاصليين ونشسر الديانة المسيحية واللغتين 
الاسبانية والبرتغالية . وما ب<.لموه معهم من 
تقاليد وأساليب فنية » مثل أسئوب الباروك ؛ 
ومن مذامب فكرية مثسل النزعة الانسانية 
العلمية » الخ ٠٠‏ 

بو وعنصر أوروبى حديث تمثله الأفكار 
الوافدة من أوروبا مغ المهاجرين فى القرنين 
الثامن عشر والتاسع عشر ء ولا سيما العقلانية 
والنظام الجمهورى ٠.٠‏ وفكرة التقدم والانفتاج على 
العام الخارجى , وبوجه عام كل ما هو 
« ايديولوجى » ٠‏ يضاف الى ذلك اشعاع الحركات 
والمدازرس الفكرية والادبية والأوروبية الحديثة 
وتأثيرها فى أوساط الأدباء والمثقفين ٠‏ 


امه 


وقد تأن لهده الثوايت الدائمة فى الواقع 
ايتقاء.ى لامريذا اللابينيه اكبر الاثر فى الادب » 
ولا سم.ا فى الفن الرواتى الدى كان داتما 
.يحاول ان يعير عن همذا المزيج الثقافى المعقد 
فكان إنارة ينتصر لبقايا العنصر « اليداني » يشيرا 
وديما ومضايا , وتارة أخرى للعنصر «الايبيرى» 
او الاورويى المعاصر فكرا وقيما ونموذجا < 
الاطار الاجتماعى السياسو 

نستطيع ان نقول بثئىء.من التبسيط والايجاز 
إن الوافع الاجتماعى السياسى في أمريكا اللاتينية 
تدسيطر عليه ظاهرة التخلف بكل معانيسه 
الاقنصادية والسياسية والاجتماعية ٠‏ وهو واقع 
عدرف حافل بالمتناقضات » يحمل فى ثناياه بذور 
الثورة والتمرد : على الاستغلال الانتصادى 
الداخلى 2 وعلى الحكم الدكتاتورى ٠‏ وعلى الهيءنة 
الأمريكية ٠‏ وعلى الفوارق الطبقية والعنصرية 
الخ .٠-‏ فامريكا اللاتينية فى حالة غليان دائثم 
تحت ضغط الانفجار السكانى 2 وسوء توزيع 
الثروات » ومنازعات الحدود ء والانقسلابات 
انعم كرية » ووطأة الامبراطوريات الصسناعية 
والزراعية الأمريكية ٠‏ 


ملامح الرواية الجديدة فى « مائة عام من العزلة » 


هرت الرواية فى أمريكا اللاتينية بأطسوار 
كانت تركز فيها على ابراز الواقع الطبيعى 
والواقع الاجتماعى والواقع « البدائى » ب الهنود 
الحمر والزنوح ٠‏ ولكن هذه الاطوار لم تسفر عن 
أدب عالمى حقا , ولم يكن ذلك لغسسعف فى 
ال موضوعات ٠‏ فقد كانت شيقة ومعبرة ومتميزة : 
وانما كان هذا راجعا ‏ فى رأى أنصار الرواية 
الجديدة ‏ الى أن الرواية الواقعية التقليدية قد 
وصالت الى طريق مسدود ء, من ناحية ٠‏ والى 
قصور المعإلجة الفنية واه.ال. القيم الجمالية » من 
ناحية أخرى- * 


ومن عنا فان أهم ما يميز الرواية الجديدة - 
و ١‏ مائة عام من العزلة  »‏ هقز النظرة الجديدة 
الى الواقع » والمعالجة الجديدة لفن الرواية : 


الخئق والوا افع 


م مائة عام من العزلة » تعبر عن تصور جيد 
للعلاقة بين الفنان والواقع 2 يحرر الفنان من 
قيود الواقع العينى المحلى سعيا الى خلق واقع 
فتى عالمى ٠‏ موافعيه أحداث أى رواية ‏ فى رأى 
جل ماركيز من الروائيين ‏ انما تتوقف على مدى 
الفعالية فئ عرض تلك الأحداث ٠‏ أى على فن 
المؤلف وجودة الرواية ومصداقيتها لا تقآس 
بمدى ارتباطها بالحياة الواقعية المحلية » بل 
بقدرتها. الذرتية على الاقناع » وعلى أن تفرض 
نفسها على انقارىء كواقع حى منطقى فى ذاته 
وانطلاة) من ذاته * فمفهوم الواقع اذن نسبى , 
لأنه يتوذف على نظرة من يشاركون فيه ويختلف 
من شخص الى آخر بحسب بيئته وثقافته وزمانه 
ومكانه فى المجتمع ٠‏ ونحن نلمح فى هذا الرأى 
تفسيرا لمنهج بورخيس الذى يعتير أن من حق 
الروائى آن يفعل فى فنه ما يشاء » مادام يفسر » 
أو حتى يعرض » عالما يرى القارىء أنه موجود ٠‏ 
أو يمكن أن يكون موجودا ء أو يمكن أن نعلم بأنه 
موجود ٠‏ وتلك نتيجة منطقية لفلسفة بورخيس 
د الخيالية » التى تنكر العالم الموضوعى وتحل 
»حله عالما تخييليا يحتويه ضامنا ٠‏ 


ولذلك فليس لنا أن نعجب اذ نسمع ماركيز 
يقول صراحة فى حوار له مع روائى آخر هو 
البيروانى ماريو فارجاس ليوسا : 


« أعتقد أننى فى مائة عام من العزلة ‏ على 
الخصوص - كاتب واقعى ٠‏ لأننى أؤمن بأن كل 
ثىء ممكن وكل شىء واقعى في أمريكا اللاتينية»* 


الواقع الفنى فى « مائة عام من العزلة » 


«اكو ندر , البلدة الاستوائية التى تدور فيها 
أحداث « مائة عام من العزلة » ٠‏ قد تكون قريبة 
الشبه بقرية مجاؤرة لبلدة أركاتاكا التى نشأ 
فيها جارسيا ماركيز على ساحل كولومبيا » ولكنها 
فى الرواية عالم سنتقل منعزل يختلط فيه 
الواقع بالخيال والأسظوزة والخرافنة فى نسيج 
واحد » عالم جديد لا وجود له فى أى «كان من 


:نانم الواقعى , ولكنك تجد فيه كل عالم أمريكا 
اللابيتية وانسان آمريكا اللاتينية ٠‏ وليس فى 
الرواية ما يشير الى موتع ماكوندو الجغرافى »2 
لآن دوقءها لا يهم من الزاوية الفنية » ذلك أن 
الهم هو خلق عالم مستقل يعبر عن فسبية 
الواقع ٠‏ قما يعتيره أهل ماكوندو طبيعيا فهو 
طبيعى . وما يعتبرونه ممكنا فهو م.كن , وما 
يعتبرونه خارقا فهو خارق ٠‏ 


والشواهد على ذلك كثيرة ؛ منها مثلا وصف 
ماركيز لواقعة اصطحاب خوسيه اركاديو بوينديا 
ابنيه الى خيءة الغجر ‏ التى قالوا انها كانت 
للملك سليمان ‏ ليث.اهدوا لأول مرة « اختراع 
حكماء ممفيس العجيب » ٠‏ وهو ببساطة كتلة 
من الثلج : خوسيه أركاديو بوينديا يجازف أولا 
بقوله انها « أكبر ماسة فى العالم » 2 وايته 
الطفل :ورليانو يلمسها سريعما ويقول مرتاعا 
ه انها تغلى » ٠‏ ثم يعود الآب ليضع يده على هذه 
الأعجوبة ويقول متأئرا وكأنه يقسم على كتاب 
مقدس : « هذا هو أعظم اختراع فى عصرتنا » 9 
ومثل هذا « الواقع النسبى » نجده آيضا فى 
وصف دخول القطار والتليفون الى ماكوندو » 
ونظرة السكان البدائية الى هذه العجائب 
الجديدة ٠‏ 


واسم ماكوندو قد نكرر من قبل ك,كان تدور 
فيه أحداث قصص أخرى لماركيز ولكنها فى 
د مائة عام من العزلة » خلق مكتمل متعمد يسمح 
بأن يكون كل شىء ممكنا ٠‏ وقد اختلفت آراء 
النقاد درل دلالة ماكوندو , فالبعض يرونهس!ا 
صورة «صغرة للعالم » والبعض الآخر يرامما 
صورة لكولومبيا » والبعض الثالث يرى فيها 
نموذجا لم.تهءرة فى الفترة الأولى من اكتشاف 
أمريكا الجنوبية واستيطانها ٠‏ بيد أن أحداث 
الرواية توحى بأن الكاتب أرادها رواية «شاملة» 
تحكى قصة الانسان على الأرض وقصة الانسان 
فى أمريكا اللاتيئية فى آن معا ٠‏ وماكوندو , 
على أأية حال » توحى بفكرة العالم حديث النشساة 
وه العالم الجديد » كليهما : « كان العسالم 
يدا حتى أأن الأشياء كانت بلا أسماء ٠»‏ * 


لا 


واذا كانت بعض الأشياء الجديدة فى هسذا 
العالم الجديد تكتسى طابما خارقا فى نظر 
د البدائيين » ٠‏ فان بعض الأشياء والأحداث 
الحقيقية القديمة تكتسى طابعا خرافيا ٠‏ وأكير 
مثل على ذلك هو قضة مذبحة العمال التى أصبح 
كل أهل ماكو ندو يعتقدون أنها لم تقع » باستثناء 
خوسيه أركاديو الثانى وأورليانو يابلونيا ٠‏ 


الخوارق فى « ماثة عام من العزلة » 


بيد أن تعبير ماركيز عن نسبية الواقع لا 
يتوقف عند هذا الحد ٠‏ فهو يضفى طابعا من 
« الواقعية » على أشياء وأحداث يعتبرها الانسان ٠‏ 
المثقف أو « المتحضر » من قبيل الخيال الجامح ٠‏ 
وفى هذا يقول ماركيز : « كنت أبحث أيضا فى 
مائة عام من العزلة عن العالم الذى يكون فيه كل 
شىء ممكنا : عالم البساط الطائثر والبشر الذين 
يصعدون فى السماء روحا وجسدا » ٠‏ 
والرواية حافلة بالموارق والعجائب التى 
برويها ماركيز فى ثنايا الأحداث « الحقيقية » 
وكجزء م.م لها بنفس الطريقة التى يروى بها 
أبط الأحداث الواقعية وبأسلوب طبيعى غير 
متكلف يستدرج القارىء الى التسليم بأن ما حدث 
أمر طلبيعى ز دى عالم مأكوندو )2 زيما لان 
ماكو دو عالم جديد حديث النشأة لا يستغرب 
فيه شىء ٠‏ 


ويكفينا من أمثلة الخوارق فى « مائة عام من 
العزلة » : البساط الطائر أو بساط الريح الذى 
أحضره الغجر معهم »وكيف أن الغجرى ملكياديس 
بعث حيا بعد مماته ,2 ثم مات مرة أخرى » 
والزهور التى تساقطت أثناء دفن خوسيه أركاديو 
بوينديا » وحديث أورسولا ممه بعد وفاته , 
و“نبوءات العديدة التى تضمنتها الرواية » وحلم 
إنشاء مدينة ماكوندو الصاخبة التى « جدران 
بيوتها مرايا » , والأمطار التى ظلت تهطل على 
ماكوندو دون انقطاع مدة أريع سئين وأحد عشر 
شهرا ويومين ٠‏ 

بيد أثنا ينيغى أن نستثنى هن هذه ارارق 
ميالغة شعرية رائعة , هى الجميلة ريميديوس 
التى صعدت الى السماء جسدا وروحا والتى يقرل 


0 


الراوى انها : « فى الحقيقة لم تكن- مخلوقا من 
مخلوقات هذا العالم » ٠‏ 
الوزقع المحلى فى « مأئة عام من العزلة » 

.سبق أن ذكرنا أن جيل جارسيا ماركيز من 
الروائيين يرى أن مهمة الروائى ليست هى تقليد 
الواقع الموضوعى أو تصويره أو اعادة بنانه » بل 
هى تتمثل فى خلق واقع فنى يتضمن فى ثنايام 
عذا الواقع « المحلى » ٠‏ 1 

وملامح الواقع المحلى فى كولومييا وأمريكا 
انلاتينيه كثيرة فى « مائة عام من العزلة » 2 وهمى 
معروضة على نحو يبرز وجهة نظر الكاتب ونقده 
لظواهر مجتمءه ٠‏ ولا سيما ظامرة العنف في 
غيية الديمقراطية ٠‏ والصراع السياسى- التاريخى 
فى امريكا اللاتينية ‏ بين المحافظين والآحرار : 
اللولونيل أورليانو بوينديا يقود 55 عصيانا 
مسلحا ضد الحكومة الاستبدادية 2 ويهزم فيها 
كنها ٠‏ والحكومة ( المحافطة ) ترسل الى ماكو ندو 
مندوبا يأمر بطلاء واجهات المنازل ياللون الأزرق 
احتفالا بعيد الاسستقلال الوطنى ٠»‏ ثم يعمد الى 
تزوير الانتخابات ٠‏ وفى موضع آخر يقال ان 
« حكومة المحافظين نقوم . بتأييد من الأحرار » 
باصلاحات نتضضمن اصلاح التقويم كى يبقى كل 
رتيس فى الحكم ددة مائة عام » ٠‏ وتتداعى ظواهر 
العنف باعلان الأحكام العرفية ونشوب الحرب 
الأهلية ‏ ويعدم رميا بالرصاص الطبيب الارهابى 
ه الدجال » نوجيرا الذى كأن يدعو الى « تصفية 
كل موظفى الحكومة وأسرهم , ولا سيما الأطفال » 
لاستئصال شافة الظام المحافنل » 2 ويضرب 
رجل الدين بكعوب البنادق ٠‏ وعتدما يصبيح 
أركاديو ‏ وهو من الاحرار ‏ حاكما لما كتوندو 
يتمادى فى استخدام العنف « حتى أصبح أقسى 
حاكم عرفته ماكوندو » ٠‏ 

أما عن الواقع الاجتماعى الاقتصادى فيكفى 
مثلا عليه فى الرواية قصة الاستعمار الاقتصادى 
الأمريكى ممثلا فى شركة الموز واستغلالها لعمالها 
من سسكان ماكوندو : « كانوا يزعمون أن أجرهم 
لا يدقع لهم دراهم بل فسائم لا تنفعهم ألا أى 
شراء لحم الخنزير المستورد من فرجينيا من مخازن 


الشركة » ٠‏ 
أركاديو الثانى عن العمل بعد أزعيل صيرهم من 
ة تحايل الشركة الأمريكية وانكارها لحقوقهم 
نتدخل الحكومة ويتدخل الجيش ويطلق الرصاص 
على حشسود العمال المضربين وأسرهم وتقع مذيحة 
العمال الرهيية التى وصفها ماركيز وصفا رائعا 
ومروعا : « صرخة الموت » ٠٠٠‏ و « ذيل التنين » 
٠.٠‏ و «١‏ القطار الصامت الذى لا ينتهى > ي<دلل 
الى! البحر ثلاثة آلف جثة ٠‏ 


وعندما يضرب العمال بقيادة خوسيه 


واقع الانسان والزمان فى « مائة عام من العزلة » 


واقع الانسان فى مواجية الدهر هو الموضوع 
الأساسى , أو لنقل « العميق » , لرواية جارسيا 
ماركيز ٠‏ فهى فى الحقيقة تعالج واقع الانسان 
على عدة مستويات متداخلة : الواقع الموضوع.ن 
والذاتى + والواقع الفردى والجماعي ٠‏ والواقع 
اليومى والخرافى ٠‏ والواقع التاريخى والأسطورى 
6.0 الع ٠‏ وبديهى أن واقع الانفسان فى مواجهة 
الزمان هو الواقع الوحيد الذى لا يمكن أن 
يوصف بالنسبية » ومن ثم فان. هذا الجانب 
الموض-وعى من ماثة عام من العزلة لا يخضع 
للنظرة الجديدة الى الواقع ٠‏ ولكنة عن جيمة 
أخرى يعبر عن اتجاه جديد فى رواية أمريكا 
اللاتينية من حيث موضوعاتها 2 فقد آصبح 
الانسان , لا الطبيعة » هنو محور الرواية ٠‏ 
ويعتبر كثير من النقاد هذا التحول علامة بارزة 
من علامات نضج الرواية فى أمريكا اللاتينية ٠‏ 
وفى هذا يقول الروائى والناقد ماريو فارجاس 
ليوسا : 


« ان مشكلات الانسان وكوابيسه وطموحاث 
هى الوضوعات الآساسية لفن الرواية الجديد » 
0 سهول البامبا والهضاب وحقول القصب 
كما كان الخال في الرواية البدائية 6 ان 
اموضسوعات » النابعة من البيئة اكحلية « لم 
تستبعد ٠‏ ولكئها زفت ووضعت: فى إثاز: على 
بعد أن كان اقليميا » 


وقد صور ماركيز المواجهة غير المتكانئة بين 
الانسان والزمان من خلال تاريخ أسرة بريديا 
من نشاتهما حتى انقرافبها فى اطار بلدة 


ماكوندو ٠‏ ويمكننا أن نقسم عذا التارييخ الى 
ثلاث مراحل : 

عد مرحلة الاكتشاف والتأسيس : وهىمرحلة 
استكشاف موقم ماكوند وانشسائها ٠‏ وهى 
مرحلة البدائية والغجر والخوارق و « اكتشافات» 
خوسيه اركاديو بوينديا ومنها أن الأرض «كروية 
كالب رتقالة» ٠‏ 


لد مرحلة النمو والتوسع : وهى هرحلة 
وصسول التنظيم المكومى والمدانية وحروب 
الكولونيل أورليانو بوينديا وانشاء مزارع الموز 
التى جلبت معها الاستعمار الاقتصادى الأمريكى ٠‏ 

ونسنا نبالغ اذا قلنا أن شخصية أررسولا همى 
محور هذه المرحلة ومحور الرواية من حيث مقاومة 
الانسان لعوادى الدهر ٠‏ وبموتها يبدأ انقراض 
أسرة بوينديا وأنصار ماكوندو 2 بل ان شيحها 
يعود الى بيت الأسرة حيث « يسمعون صسوت 
أورسولا تحارب نواميس الخلق كى تحفظ الآسرة 
من الانقراض » ٠‏ 


د درحلة الانهيار والانقراض : وفيها يموت 
فراد الأسرة اثنين اثنين » ويولد طفل النبوءة 
طفل اخطيئة والانقراض : « كان فيه كل ما يبشر 
ببدء جديد لهذه السلالة ينقيها من آفاتها السينة 
ودن العزلة لآنه الوحيد ولد من الحب عبر قرن 
٠‏ ولكنه كان كابوس أورسولا ٠‏ 


فن اأرراءة الجديدة فى د مانة عام من العزلة » 


فى الجز: الأخير من الرواية يكشف جارسيا 
ماركيز عن تصور معين لطبيعة الأدب ٠‏ فأورليانو 
يذهب عصر كل يوم الى المكتبة ليتناقشض مع أربعة 
من الأصدتاء م كانوا أول وآخر من عرف من 
الأصدقاء فى حياته ٠‏ كانت هذه الجلسسسات 
العاصفة عنده » وعو سجين الحقيقة المكتوبة , 
لك الجلسات التى كانت تبدأ فى المكتبة فى 
الساعة السادسة وتنت تنتهى فى المواخير عند الفجر 8 
نوعا من الكشدف ٠‏ لم يكن يخطر يباله من قبل 
أن الأدب أفضسل لعبة اخترعت للسخرية 
بالناس » ٠‏ 


هثل هذا التصور يوحى بأن ماركيز »سن 
يؤءن بأن الأدب لعب ٠‏ والادب سخرية ٠‏ وما 
من أحد يقرأ « ماثة عام من العزلة » الا وتلفت 
نظره نبرة الدعابة والمبالغة الضاحكة الساخرة 
التى يلجأ اليها الراوى فى وصفه لكثير من 
أحداثها ٠‏ 

ولكنه يشير أيضا الى أن الأدب « اختراع » 
أو لنقل خلق محض نتيجة منطقية لمبدأ التحرر 
من الواقع العينى - لأن الواقع نسبى - وخلق 
واقم فنى له نواميسه الخاصة التابعة من داخله ٠‏ 


و « ماثة عام من العزلة » نموذج رائع للرواية 
كخلق لغوى وللروائى كخالق لا تحسد حريته 
حدود الا حدود مادته وهى اللغة ٠‏ وقد كان من 
حسن حظ جيل جارسيا ماركيز من الروائيين 
أن جيل الرواد + من أمثال بورخيس ونيرودا 
واستورياس , قد هدم المواجز التقليدية بين 
الفنون أو الأنواع الأدبية فأصبحت اللغة يكل 
امكانياتها التعبيرية أداة طيعة للروائى المجيد , 
مع تجريب لكل الوسائل والاساليب الروائية , 
قديمها وحديثها ٠‏ فنحن أمام جيل يرتاد كل 
عوالم الادب فى كل مكان من العالم ٠‏ وماركيز 
هو القائل : « وراء كل قصة قصيرة عشرة آلاف 
عام من الأدب » ٠‏ 


يهة يسيس ل 1 مان سيا ل 


وقد نجد فى « ماثة عام من العزلة » ما يذكرنا 
بأسلوب وليم فوكنر وفيرجينيا وولف ء ولا سيما 
فى « اورلاندو » التى ترجءهها بورخيس الى 
الأسبانية , وبأسلوب الباروك فى المزج بين 
الوقائع والخيالات » وباسلوب «١‏ اللصق » أو 
اقتراض بعض الأاحداتث وال خصيات من أعمال 
فنية أخرى ٠‏ بيد أننا سنكتفى بالاشارة الى أربعة 
عناصر هامة تتجلى فيها بعض ملامح فن الرواية 
الجديد فى آمريكا اللاتينية : 


العالجة اللغوية 


أسلوب جارسيا ماركين فى « مائة عام من 
العزلة » أسلوب نثرى سلس سريع الايقاع ٠‏ 


1١0١ 


ولكن الرواية حافلة بامواضع التى ترقى فيها 
اللغة الى مستوى الشعر ٠‏ 

وقد سيق أن أشرنا الى « واقعة » صعود 
ردءيديوس الى السماء جسدا وروحا ء باعتيارها 
مبالغة شعرية ٠‏ والواقع أن جارسيا ماركيز 
نفسه يقول انه لم يكن أمامه من وسيلة لاقناع 
القارىء يما أراد أن يصوره الا وسيلة المعاللجة 
الشعرية ٠‏ بل انه يقول فى مناسسية أخرى انه 
يعبر عما يريده « عن طريق معالجات شسعرية 
لتجاربه الشخصية » ٠‏ 


وهذا الاهتمام الجمالى باللغة سمة رئيسية من 
سمات الرواية الجديدة فى أمريكا اللاتينية ٠‏ 
فلكى يكون الروائى « خالقا» حقا2. يجب أن 
يكون شاعرا 2 بمعنى استغلال الامكانيات 
التعبيرية لأداته ومادته ‏ وهى اللغة ‏ الى أقصى 
حد ممكن 3 


الحلم واخيال 


لعل أول انطباع يتكون لدى من يقرأ « مائة 
عام من العزلة » هو أنه يعيش حلما تنمحى فيه 
الحدود بين الواقع والخيال » حلم يستحيل عليه ب 
بعد أن ينتهى من قراءة الرواية ‏ أن يستعيد 
تفاصيله + فالصور والشخصيات والأحداث 
والخيالات تختلط فى ذهن القارىء فلا يعرف ان 
كان ما يقرأه حقيقة أو خيالا » ولعله يجد نفسه 
.يفعل ما فعله أورليانو فى نهاية الرواية » اذ راح 
يقلب بسرعة صفحات سفر ملكياديس » يريد أن 
يعرف النهاية التى يعيشها ٠‏ 


وقد سبق أن أشرنا الى أن جارسيا ماركيز لا 
يقيم فى روايته حاجزا بين الخيال والواقعم بل 
د.زجهءا معا بأسلوب واحد وعلى مه توى لغوى 
واحد ٠‏ ولا شك فى أن الجو الحلمى الذى يسود 
« مائة عام من العزلة  »‏ وكثيرا من روايات 
أمريكا اللاتيئية الجديدة ‏ من أهم العناصر التى 
تستدرج القارىء الى تقبل هذا المزيج السحرى 
وكانه أمر طبيعى داخل حدود عالم الرواية ٠‏ 


المعالجة الزهنية 


تقطيع التسلدسل الزمنى من الأس._ساليب 
الشائعة أى الرواية الجديدة ء وما ٠‏ فالراوى فى 
د مائة عام من الءزلة » محرط بكل شىء » ونكاد 
نقول قادر على كل ثىء ء وكأنة اله يعرف البداية 
والنهاية وصم.يرة الأحداث ومدتها ٠‏ وهو يروى 
لنا تلك الأحداث دفعة كيفما يحلو له . دون 
مراعاة لتتابعها الزمنى ٠‏ فيذكر لنا وقائمع لم 
تحدث بعد » ويحكى لنا عن شخصيات لم يقدمها 
لنا هن قبل ٠‏ ويخلط الحاضر بالماضى والمس قبل ٠‏ 


ولنقرأ . مثلا » السطور الأولى من الرواية : 


د بعد سئوات طويلة ( اكستقبل ) » وأمام 
:ورئيانو بوينديا عصى ذلك اليوم البعيد ( الماضى) 
نصياة الأعدام ( الحاضي ) > تذكر الكولونيل 
الذى اصطحبه فيه أبوه لكى يعرف ما هو الثلج»٠‏ 


وقد ذكر ماركيز أنه كتب هذه المطور منذ 
سنوات عديدة قبل أن يعكف على كتابة روايته ٠‏ 


أها من حيث طبيعة الزمان فى الرواية » فهو 
زمان دائرى ينقضى ( بالنسية لعمر الانه سان 
الفرد ) ولا ينقضى ( لأن كل شىء يتكرر ) * وقد 
أكد ماركيز هذا الطابع الدورانى للزمان عن 
طريق تكرار أسماء الشخصيات من آسرة بوينديا 
جيلا بعد جيل ٠‏ بل وتكرار خصالهم » وكأن كل 
شىء « عود على بدء » ٠‏ 


وهذا التصور لطبيعة الزمان سائد فى كثير 
من الحضدارات القديمة ٠‏ ولكنه فى الرواية يسمح 
للرادى المحيط بكل شىء ٠‏ وكان كل شىء قدر 
مكتوب فى لوح محفوظ ( سفر ملكياديس ٠‏ بان 
يتحكم فى سرعة ايقاع الرواية ٠‏ 


عودة الى الحكاية الشعبية 
جيل جارسيا ماركيز من الروائيين يعنى عناية 


كبيرة بالآدب الفولكلورى فى آمريك ا اللاترغية 
وبعيون الآدب القد.م يوجه عام ٠‏ وقد وص.سف 


بعض النقاد « مائة عام من العزلة » بأنها عودة 
الى فن الحكاية فى أنقى صوره , كما يتجلى مثلا 
فى حكايات « آلف ليلة وليلة » ٠‏ و« ماثة عام 
من العزلة  »‏ مثل « ألف ليلة وليلة  »‏ تتضمن 
حكايات عديدة متشابكة ويم ودها جو سحرى 
ملكيادس » واليساط الطائر ؛ والصندوق 
السحرى ) » وماكوندو « منطقة مسحورة », 
والخوارق فيها كثيرة ٠‏ 


ويكفى أن نذكر من موضوعات الأدب القديم 
والشعبى التى يستغلها ماركيز فى روايقه : 
قصة خلق العالم ( التكوين ) ؛ والقدر المكتوب 
( سغر ملكياديس ) , والاحسلام والنبوءات 
( تأسيس ماكوندو ) ء والعقاب الالهى لمن «عبث 
بنواميس الخلق ( ذنب الخنزير ) ؛ وأشباح 
الموتى » والصعود الى السماء ( ريميديرس ) ٠‏ 


ولعل أول تساؤل يثور فى ذهن القارىء ‏ 
وقد استعرضنا بايجاز ث.ديد طائفة من ملامسح 
الرواية الجديدة فى آمريكا اللاتينية من خشلال 
٠‏ مائة عام من العزلة  »‏ هر عن سر انتقال تلك 
الرواية من المحلية الى العالمية , ولماذا لا ترقى 
الرواية العربية الى العالمية » لاسيما وأن هنالك 
أوجه شبه بارزة بين أمريكا اللاتينية والعالم 
العربى ٠‏ ( لغة واحدة » حضارات وتقاليه 
عريقة , عالم ثالث نام » الخ 086 )* 


ولسنا نزعم أن عتدنا الاج_ابة عن صذا 
التساؤل ٠‏ ولكن ريما كان من المفيد آن نتدبر 
نظرة الروائئى فى أمريكا اللاتينية الى واقعه 
ونظرته الى الرواية كخلق فنى » ونظرته الى القيم 
الجمالية والالتزام الاجتهاعى والفنى ٠‏ فمعن 
جيل جابرييل جارسيا ماركيز كتاب ملتسزمون 
بالعدالة الاجتماعية والحرية والتقدم ؛ وأدبهم أدب 
ثورة على الاستغلال والاستعمار والقهر ٠‏ ولكنهم 
.يرون أن أعم واجب من واجبات الأديب الملتزم 
هو أن يخرج آديا جيدا بالمعابير الجمالية ٠‏ لأن 
الشكل هو الوسيلة الوحيدة للوصول الى 
المضمون * 


باريس : على ماهر ابراهيم 


ألا 


فى اليوم الثالث 
بيلايو وزوجته قد قتلا فى هنزلهما عددا كبيرا 


هن بدء سقوط الأمطار كان 
من السراطين البحرية حتى أنه اضطر الى اجتياز 
فناء داره الذى غمرته المياه » كى يلقى بتلك 
السراطين الصرعى فى البحر ٠‏ لأن حرارة الطفل 
الوليد ظلت مرتغعة طوال الليل , وكانا يعتقدان 
أن الرائحة النتنة مى السيبب فى ذلك ٠‏ كان 
العالم حزينا عنذ يوم الثلاثاء ٠‏ وكانت السياء 
والبحر كلاهيا آشيه بالرماد ٠‏ كما أن زمال 
الشاطيء التى كانت فى شهر مارس تلمع كذرات 
هن النور تحولت الى دركة من الوحل والمحار 
النتن ٠‏ وكان الضوء رقيقا فى الظهيرة حتى أن 
بيلايو وجد صعوبة لدى عودته الى البيت » بعد 
أن القى بالسراطين »فى تبين ذلك الكائن الذى 
كان يتحرك ويئن فى طرف الفتاء ٠‏ وكان عليه 
أن يقترب كثير١‏ ليكتشف أنه رجل عجوز وسقط 
على وجهه فى الوحل ٠‏ وعجز رغم محاولاته الجاهدة 
عن الوقوف على قدميه لأن جناحيه الهائلين كانا 
يحولان دون قيامه ٠‏ 

وذعر بيلايو من هذا الكابوس فهرع يبحث 
عن زوجته ايليسندا التى كانت تشع الكمادات 
على جبين الطفل المريض ء واصسطحبها الى طرف 


تدا 


الفئاء ٠‏ ووقف الاثنان ينظران الى الجسم الساقط 
وقد الجمت الدهشة لسانيهما ٠‏ كان يرتدى 
أسمالا بالية » ولم يكن فى رأسه الأجرد سوى 
نسالات قليلة باعتة , أدأ فمه فلم يبق نيه سوى 
بضعة أسنان قليلة ٠‏ وكانت هيئته الرثة التى 
تبه هيئة الجد العجوز الذى أصابه البلل قد 
جردة_ه من كل مهابة ٠‏ وكان جناحاه اللذان 
«شسبهان جناحى ديك ذا خم ٠‏ وقد علتهما القذارة 
وراح نصف ريشهما » قد انغرسا تماما فى 
البركة الارحلة ٠‏ وما لبث بيلايو وابليسندا بعد 
طول مراقبتهما له واستغراقهما قى ذلك أن 
تغلبا على ذءوله.ا وأصبصا يعتب_انه شيئا مألوفا , 
ثم تجرآ وحادثاه » ورد عليهما بلغة غير مفهومة 
ولكن بصوت رخيم كأصواى الملاحين ٠‏ وهكذا 
تجاوزا عن مشكلة ال:احين وخلصسا بحكمة 
تستحق الثناء الى آنه غريق ؤحيد نجا من سسفينة 
اجتبية قليتها العاصفة ٠‏ بيد أنهما نأديا عل 
جارة لهما كانت تعرف كل شىء عن الحياة والمؤثت 
لتراه 2 لم تلبث بعد نظرة واحدة أن أنقذتهما 
عن ضلالهما ٠‏ تالت لها : انه ملاك ٠٠ولا‏ شك 
ى أنه جاء من نْ أجل الطفل » ولكن المسكيق طاعن 
ًّ السن الى حد أن الأمطار أسقطته ٠‏ 1 


وفى اليوم التالى كان الناس جميعا يعرفون 
أن فى در بيلايو ملاك أسير بشحمه ولحمه ٠‏ 
ولما كانت الجارة الحكيمة قد أفتت بأن ملائكة هذه 
الأيام هم البقية الهائمة على وجهها هممن أفلتوا 
من مؤامرة سماوية ٠‏ فان قلوبهم لم تطاوعهم على 
قتله بهراواتهم ٠‏ وقد ظل بيلايو يقف فى المطبخ 
متريصا طوال العصر مسلحا بعصا الأمور 
القضائى التى يحملها فى وظيفته ٠‏ وقبل أن 
يذهب للنوم أخرجه عنوة من بركة الوحل وأغلق 
عليه الحظيرة المخاطة بالاسلاك مع الدجاج ٠‏ وفى 
منتصف الليل ٠»‏ عندما توقفت الأمطار » كان 
' بنزلايى وايليسنذا لا يزالا يمارسان القتل فى 
السراطين البحرية » وبعد قليل استيقظ الطفل 
وقد ذهبت عنه الحمى وانفتحت شهيته للطعام ٠‏ 
ومن ثم انتابهما نوبة من. الكرم وقررا أن يضبعا 


الملاك فى طوف ومعه ماء عذب ومؤونة تكفى 
ثلاثة آيام » وأن يتركاه لمصيره فى عرض البحر ٠‏ 
غير أنهما عنسما خرجا الى الفناء مع ضوء الفجر 
ألفيا كل الجيران وقد وقفوا أمام حظيرة الدجاج 
معاكسين الملاك دون أدنى ورع ٠»‏ ويلقون له من 
فتحات السياج بأشياء تؤكل ٠»‏ وكأنه ليس 
مخلوقا خارقا » بل حيوانا من حيوانات السيرك ٠‏ 


وقبل السابعة جاء الأب جونسالو وقد أزعجه 
النبأ الذى لا يصدقه عقل ٠‏ وقى ذلك الحين كانت 
قد مرعت الى المكان جموع من الفضوليين أقل 
طيشا ممن أتوا فى الفجر ٠‏ وراحوا يخوضون فى 
تكهنات لا حصر لها عن مستقبل الاسير ٠‏ فكان 
أكثرهم سذاجة يظنون أنه سيعين عمدة للعالم » 
وتكهن آخرون ء أقوى شكيمة , بأنه سيرقى الى 
رتبة جنرال ذى خمس نجوم كى يكسب كل 
الحروب ٠‏ وكان بعض الالمين يتمنون أن يحفظ 
كفحل 2 كى تولد فى الارض سلالة من البشر 
المجنحين والحكماء يقومون على شؤون الكون , بيد 
أن الآب جونسالو كان حطابا شديد الباس قبل 
أن يصبح قسا ٠‏ ولقد اتكأ على سياج الحظيرة 
واس تعرض قواعد الدين فى لحظة ٠‏ ومع ذلك 
طلب أن يفتح له الباب كى يراقب عن كثب ذلك 
السيد البائس الذى كان يبدو وسط الدجاجات 
الغارقات فى التفكير وكأنه دجاجة ضخمة هرمة ٠‏ 
كان مرتميا فى ركن من الحظيرة وقد بسط جناحيه 
ليجففهما على الأرض وسط قشور الفاكهة وبقايا 
الطعام التى ألقاها له زوان الصباح الباكر ٠‏ كان 
غير عابىء بقلة حياء الناس ٠‏ وقد رفع بالكاد 
عينيه اللتين تشبهان عيون تجار العاديات وغمغم 
بشىء من لغته عندما دلف الآب جونسالو الى داخل 
الحظيرة وألقى عليه تحية باللغة اللاتينية ولقد وقع 
فى قلب القس.أول ارتياب فى زيفه عندما تبين 
له أنه لا يهم لغة الرب » ولا يعرف كيف يحيى 
خدامه ٠‏ ثم لاحظ أنه اذا نظر اليه عن قرب يبدو 
آدميا أكثر مما ينبغى ٠‏ فقد كانت تنبعث هنه 
رائحة لا تطاق من آثر البقاء فى العراء ٠‏ وكان 
فى ظهر جناحيه طحالب طفيلية متناثرة » كما 
كان ريه الطويل فى حالة رئة من جراء الرياح 
البرية » ولم يكن فى طبيعته البائسة ما يتفق 
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مع وقار الملائكة وجلالهم ٠‏ ومن م فقد خرج 
من الحظيرة وألقى موعظفة وجيزة حذر فيها 
الفضوليين من مزالق السذاجة: 2 وذكرهم بان 
من عادات الشيطان السيئة أنه يستعين بحيل 
همازلة كى يضلل الغاقلين ٠‏ وقال لهم مبرهنا أنه 
اذا كانت الأجنحة ليست عى الفيصل فى تحديد 
الفرق بين الطائر والطائرة ٠‏ فانها لا تلح 
بالاحرى كوسيلة للتعرف على الملائكة ٠‏ غير أنه 
وعد بأن يكتب خطابا الى الأسقف كى يكتب 
بدوره الى رئيس الاساقفة ويكتب رئيس الأساقفة 
بدوره الى الحبر الأعظم , حتى ياتى المكم النهاثى 
من المحاكم العليا ٠‏ 

بيد أن تحذيره لم يلق آذانا صاغية ٠‏ فقد 
انتشر نبأ الملاك الأسير بسرعة بالغة حتى انه لم 
تمض بضع ساعات الا وكان الفناء صساخبا 
كالاسواق ٠»‏ واستلزم الآمر استدعاء قوات من 
الجيش شاهرة حراب البنادق لتفريق الجموع 
الغفيرة التى كانت على وشك أن تهدم أركان 
البيت ٠‏ وعندئذ خطرت ببال ايليسندا » بعد أن 
تقوس ظهرها من كثرة كنس فضلات تلك السوق 
الشعبية » فكرة نيرة هى أن تسد مداخل الفناء 
وتحصل خمسة قروش من كل من يريد الدخول 
لشاهدة الملاك ٠‏ 

وتوافد الفضوليون حتى هن جزر المارتينيك ٠‏ 
كما قدم الى البلدة سيرك متئقل به اكروبات طائر 
حاق فوق رؤوس الجموع الغفيرة ©.ة مرات وهو 
يئن ؛ ولكن أحدا لم يلتغت اليه لآن جناحيه لم 
يكونا جناحى ملاك بل جناحى خفاش نجمى ٠‏ 
وجاء يلتمس الشفاء لأشد مرضى الكاريبى تعاسة: 
اعرأة فقيرة ظلت منذ طفولتها تعد نبضات قلبها 
حتى نفدت الأرقام » ورجل من جامايكا كان 
لا يستطيع النوم لان ضوضاء النجوم كانت 
تزعجه ٠‏ ورجل يمشى اثناء ثومه كان يقوم آثناء 
الليل لينقض فى نومه ما صنعه فى يقظعه ٠‏ 
وآخرون كثيرون يعانون من أمراض أقل خطورة ٠‏ 
وفى خضم فوضى الغرق هذه التى جملت الارض 
تهتز كأن بيلايو وايليسندا سعيدين من شدة 
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التعب » لأنهما «سسطاعا فى أقل من اسبوع أن 
يملا غرف النوم بالنقود الفضية » بينما كان 
طابور الحجاج الذين كانوا ينتظرون دورهم فى 
الدخول يصل الى الجانب الآخر من الانق ٠‏ 
وكان الملاك هو الوحيد الذى لا يشارك فى 
هذا الحدث الذى يدور حوله هو نفسه ٠‏ فقد 
كان يقضى وقته فى البحث عن ركن مريح فى 
عشسه المستعار يكاد يفقد وعيه هن سعير جهنم 
المنبعث من مصابيح الزيت ومن شموع القرابين 
التى ثبتها الحجاج على سياج الحظيرة وقد حاولوا 
فى البداية أن يطعموه ببلورات الكافور ,» 
وهى : على حد زعم الجارة الحكيمة + طعام الملاثكة 
الخاص .٠‏ ولكنه كان عازقا عنها كما كان عازقا 
عن الاطعمة البابوية التى جاء بها طلاب التوية » 
ولم يعرف أحد مطلقا ما اذا كان السيب فى 
اكتفائه فى النهاية بالباذنجان المدهوك طعاما 
له » هو كونه ملاكا أم كونه عجوزا ٠‏ وكان يبدو 
أن الفضيلة الخارقة الوحيدة التى يتحلى بها ههى 
الصير ٠‏ لا سيما فى الفترة الأولى » حينما كان 
الدجاج ينقره بحثا عن الطفيليات النجمية 
المتكاثرة فى جناحيه » وحين كان العجزة ينتزعون 
بعض ريشه ليمسوا يها عاهاتهم » بل ان أكثر 
الزوار ورعا كانوا يقذفونه بالحجارة كى يقف 
فيشاهدوا جسمه كاملا ٠‏ وكانت المرة الوحيدة 
التى نجحوا فيها فى اثارة هياجه عندما كووا 
جنيه بميسم العجول بعد أن ظل عدة ساعات بلا 
حراك حتى ظنوا 4:1 مات ٠‏ وعندئك استيقظ وعو 
يهذى بلغة غير مفهومة وقد اغرورقت عيناه 
بالدموع وخفق بجناحيه عدة مرات فاثار زويمة 
من فضلات الدجاج والغبار القمرى 2 وموجة من 
الذعر بدت وكأنها من عالم غير هذا العالم ٠‏ ورغم 
أن كثيرا من الناس كانو1 يعتقبون أن سورته لم 
تكن سورة غضب بل سورة ألم » فقد أصبحوا 
هنذذلك الحين يتجنبون ازعاجه لأزالاغلبية أدركت 
أن سلبيته لم تكن سلبية بطل يؤثر الانزواء » بل 
سلبية بركان ثاثم ٠‏ وواجه الاب جونسالو طيش 
الجموع الغفيرة بحجج من عندياته » ريثما يأتيه 
القول الفيصل فى طبيعة الأسير ٠‏ غير أن بريد 
روما كان قد نسى معنى الاستعجال ٠‏ فقد راحوا 
يستفسرون بين فترة وأخرى عما اذا كانت للأسير 


سرة » وما اذا كانت لغته قريبة من الآرامية » وما 
اذا كان يستطيع أن ينفذ عدة مرات من ثقب 
ابرة ؛ وعما اذا كان من المحتمل أن يكون ببساطة 
نرويجيا له جناحان ٠‏ وكانت تلك الخطابات 
الرصيئة ستظل تذهب وتجىء الى آخر الزمان 
لولا أن العناية الالهية قيضت ما وضع حدا 
للحنة القس ٠‏ 


والذى حدث آنه كان من بين الأعاجيب الكثيرة 
التى أتت بها قوافل السيرك المتنقل القادمة 
من الكاريبى الى القرية أعجوبة حزينة 2 هى 
الراأة التى تحولت الى عنكيوت لعصيائها 
لوالديها ٠‏ ولم يكن رسم الدخول لمساهدتها 
أقل هن ثمن الدخول لمشاهدة الملاك فحسب ؛ 
بل انه كان من المسموح للمتفرجين أن يوجهوا 
اليها كل ما يعن لهم من الآسئلة عن حالتها غير 
المعقولة , وأن يتفحص وها ظهرا وبطنا حتى 
لا يخالج احدهم أدنى شك فى حقيقة هذا المنظر 
المروع ٠‏ فلقد كانت شبحا مخيفا فى حجم 
الكبش ٠‏ ولكن رأسها كانت رأس فتاة حزيئة ٠‏ 
ولكن الذى كان يمزق نياط القلوب أكثر من أى 
شىء آخر لم يكن هو خلقتها الشاذة ؛ بل 
حسرتنها الصادقة تحكى تفاصيل بليتها ٠‏ وذلك 
انها وهى بعد صبية تمسللت من دار آبويها 
لتذهب الى حفل راقص ء وبينما هى عائدة من 
طريق الغابة بعد أن رقصت طول الليل دون 
استثئذان سمعت رعدة رهيبة شقت السماء 
شطرين وخرج من ذلك الشق البرق الكبريتى 
الذى حولها الى عنكبوت ٠‏ ولم يكن لها من طعام 
سوى كريات اللحم المفروم التى كان المحسئون 
يلقونها فى فمها ٠‏ وقد كان هذا المنظر الملشحون 
بالحقيقة البشرية , ويمثل هذه العبرة الرعيبة » 
كافيا بالضرورة للقضاء ٠‏ دون آى تعمد » على 
٠‏ تأثير منظر ملاك يحتقر ما حوله ولا يكاد يتنازل 
بالنظر الى البشر ٠‏ أضف الى_ذلك > أن المعجزات 
القليلة التى نسبت الى الملاك قد كسفت عن نوع 
من الخلل العقلى » كمثل الأعمى الذى لم يرجع 
اليه بصره ٠‏ بل نبتت له ثلاثة أسنان جديدة » 
وكمثل المشلول الذى لم يسترد القدرة على 
المقى » بل كاد يربح جائزة الياتصيب الكبرى » 
وكمثل الأابرص الذى نيقت له بضع من أزهار 


عباد الشمس فى جروحه ٠‏ والواقع أن همذه 
المعجزات التى من الدرجة الثانية » والتى كانت 
أشبه بالتسالى الهازلة . كانت قد هزت فعلا 
سمعة اللملاك عندما جاءت المرأة العنكيوت لتقضى 
عليها قضاء مبرما ٠‏ وهكذا شفي الأب جونسالو 
من الارق الى الأبد 2 وعاد فناء بيلايو موحشا 
كما كان وقت أن عطلت الأمطار لاثة أيام 
وكانت سراطين البحر تتجول فى غرف النوم ٠‏ 


ولم يأسف أهل الدار على شىء ٠‏ فقد بنوا 
بما ج.عوه من مال بيتا من طابقين له شرفات 
وحدائق وأحاطوه بحواجز عالية كى لا تدخله 
سراطين البحر فى الشتاء » كما سدوا نوافذه 
بقضبان من حديد كى لا تدخله الملائكة ٠‏ 
وعلاوة على ذلك أقام بيلايو مزرعة لتربية 
الارانئب بالقرب من القرية وترك الى الابد وظيفة 
الأمور القضائى التعسة ٠‏ واشترت ايليسندا 
لنفسها أحذية من الساتان ذات كعوب عالية 
وفساتين كثيرة من الحرير الملون 2 كتلك التى 
كانت ترتديها النساء الراقيات فى ذلك الزمان ٠‏ 
وكانت حظيرة الدجاج هى الشىء الوحيد الذى 
لم يعره أحد اهتماما ٠‏ واذا كانوا قد غسلوما 
ذات مرة بالمحلول المطهر وحرقوا بداخلها قطع 
الصير المر » فان ذلك لم يكن تكريما للملاك » 
بل رغبة فى القضاء على رائحة المزبلة الكريهة 
التى أصبحت تنفذ كالشبح فى كل مكان من 
الدار » وتجعل البيت الجديد يبدو قديما ٠‏ وفى 
البداية » عندما تعلم الطفل المشى ,. كانوا 
يحرصون على آلا يقترب كثيرا من حظيرة 
الدجاج ٠‏ ولكنهم ها لبثوا أن نسوا خوفهم 
وتعودوا على الرائحة الكريهة 2 وقبل أن يغير 
الطفل أسنانه كان قد اعتاد على اللعب داخل 
الحظيرة التى كانت أسلاك سياجها الصدثة 
تتساقط قطعا قطعا ٠‏ ولم يكن الملاك بأقل فتورا 
معه مما كان مع سائر البشر , ولكنه كان يتج.ل 
كل فعلاته الشائتة بوداعة الكلب القنوط ٠‏ 
وقد أصابتهما كليهما عدوى الجديرى فى آن 
واحد ٠‏ ولم يستطع الطبيب الذى عالج الطفل 
أن يقاوم اغراء الكشف على الملاك بسماعته * 
ولقد وجد فى قلبه من اللغط وفى كليتيه من 
الصخب ما جعله لا يصدق آنه على قيد الحياة ٠‏ 


نلا 


بيد أن الذى أدهشه أكبر الدهشرة كان هو 
منطقة الجناحين ٠‏ فقد كانا يبدوان طبيعيين تماما 
قى ذلك الجسم البشرى فى كل شىء 2 حتى أنه 
استعصى عليه فهم السبب فى أن سسائر البشر 
ليست لهم أجئحة مثلها ٠‏ 

وعندما ذهب الطفل الى المدرسة كانت 
الشمس والامطار قد خربت حظيرة الدجاج منذ 
زمن طويل ٠‏ وكان الملاك يتجول هائما هنا 
وهناك وهو يجر ساقيه جرا وكأنه مريض 
.يحتضر دون صاحب ٠‏ وكانوا اذا أخرجوه 
بضرب المكانس من غرفة نوم يجدونه بمد للظة 
فى المطبخ ٠‏ كان يبدو كانه موجود فى عدة 
أماكن فى آن واحد » حتى أنهم أصبحوا يعتقدون 
أنه ينقسم ويتكرر فى كل مكان فى المنزل » 
وطفح الكيل بايليسندا حتى صسارت تصيح 
كالمجنونة قائلة انها مصيبة أن تعيش فى ذلك 
الجحيم الذى يعج بالملائكة ٠‏ وكان قد أصبيح 
لا يكاد يستطيع أن ياكل » وتعكر صغو عينيه 
اللتين تشيهان عينى تاجر العاديات حتى أنه 
كان فى مثسيه يصطدم بالاعمدة الخشبية 2 ولم 
يبق له من ريشاتة الباقية سوى أنصالما 
الجرداء ٠‏ والقى بيلايو عليه ببطانية وتعطف 
عليه بأن تركه ينام فى مخزن الغلال ٠‏ وعندئف 
فقط لاحظوا أنه كان يقضى الليل محموما يهذى 
بألفاظف صعبة النطق وكأنه نرويجى عجوز ٠‏ 
وكانت تلك من المرات القليلة التى انزعجوا 
فيها ٠‏ لانهم ظنوا أنه كان يحتضر , ولم يكن 
فى مقدور أحد ء حتى جارتهم الحكيمة ؛ أن 
يخبرهم بما يجب فعله بالملائكة الموتى ٠‏ 

بيد أنه لم ينج فحسب من أسوا شتاء هر 
به »بل بدا أحسن عافية مع بواكير شمس 
الصيف ٠‏ وظل بلا حراك اياما كثيرة فى أقصى 
ركن من الفناء » حيث لا يراه أحد ٠‏ وفى أوائل 
ديسمبر بدأت تن.و فى جناحيه ريشات كبيرة 
متينة ؛ ريشات طائر عجيب عجوز حتى انها 
بدت وكأنها نذير جديد هن فذر الهرم ٠‏ بيد أنه 
كان يعرف ولا شك سبب هذه .التفير ت -لانه 
كان يحرص جيدا على آلا يلاحظها أحد © وعلى 
آلا يسمع أحد أغانى الملاحين التى كان يشدو 
بها أحيانا تحت النجوم ٠‏ وذات صباح كانت 
ايليسندا تقطع حزمة من البصل لاعداد طعام 


اذا 


الاتطار عندما هبت على المطبخ ريح بدا وكأنها 
آتية هن عرض البحر ٠‏ وعندئذ أطلت من 
النافذة » وفاجأات الملاك وهو يقوم بأولى محاولاته 
للطيران ٠‏ كانت محاولات خائثبة حتى أن أظافره 
شقت كالمحراث أخدودا فى حديقة الحضروات 
وكان على وشك أن يهدم مخزن الحبوب بضربات 
جناحيه الزريين اللذين كانا يترقرقان فى أشعة 
الشمس ولا يصادفان تجاحا فى الهواء 2 بيد 
أنه استطاع أن يحلق عاليا ٠‏ وندت عن 
ايليسندا تنهيدة ارتياح , لها وله . عندما 
شاهدته يحلق فوق آخر بيوت القرية محافظا 
على توازنه بطريقة عجيبة بخفقات من جناحيه 
محفوفة بالخطر وكانه نسر هرم ٠‏ وظلت تراه 
حتى عندها فرنغت من تقطيع البصل 2 وظلت 
تراه حتى عندما صار من الستحيل أن تراه » 
لأنه عندئذ لم يمد حجر عثرة فى حياتهاء بل 
نقطة وهمية فى أقق البحر ٠‏ 


سبق أن أشرت بايجاز فى المقال السابق 
لهذه القصة الى الخوارق والخيالات فى رائعة 
جارس.يا ماركيز « مائة عام من العزلة » ٠‏ وقد 
رأيت أن أترجم هذه القصة لانهيا فى نظرى 
أنموذج فريد لطريقة جارسيا «اركيز فى المعالجة 
الروائية للخوارق ٠‏ باعتبارها جزءا من نسيج 
الواقم » وتعميق لتلك الطريقة » خصوصا اذا 
ما عرقنا أن المؤلف كتب هذه القصة بعد كتايته 
لمائة عام من العزلة ٠‏ بل اننا لا نبالغ اذا قلنا 
أن موضوع هذه القصة هو الخوارق وئنظرة 
الناس اليها ٠‏ : 3 


ولعل أول ما يسترعى النظر فى هذه القصة 
هو عنوانها الفرعى « حكاية للأطفال » الذى ينم 
بطريقة غير مباشرة عن ايمان جارسيا ماركيز 
بأن الأدب لعب وتسلية ٠»‏ وأن الهدف الأول من 
القصة هو ١‏ الحكاية م» ٠‏ 


وقد اختار الكاتب لقصته موضيّوعا خارقا 
للطبيعة بكل المعانى : ملاك « يسقط » على الأرض 
فى قرية صغيرة « عالمية » ٠‏ ونقول عالمية لآن 
« العالم كان حزينا منذ يوم الثشلاثاء » ولآن 
« الناس جميعا أصسيحوا يعرفون أن فى دار 
بيلايو ملاكا أسير, » ٠٠‏ 

أما عن طرائق تقبل البشر للمعجزة فهى 
تصور فى أجلى صورة ممكنة قصد جارسيا 
ماركيز وأسلوبه : بيلايو وايليسندا يتغلبان على 
ذهولهما الأول ويعتبران الملاك العجوز « شيئا 
مألوفا » بعد أن « تجاوزا عن مشكلة الجناحين » 
فالانسان يسعى دائثما الى تجاهل ما لم يألفه 
أو الى أن يجد فيه شيئا مألوفا أو يجد له تفسيرا 
مألوفا ٠‏ وهكذا خلصا بحكمة «تستحق الثناء» ب 
وهذا هو التدخل الوحيد من الراوى فى 
الحكاية ‏ الى أنه غريق أجنبى ٠‏ 

بيد أن هذا التفسير « الواقعى » لا يكفى : 
ليستعن الانسان اذن بتفسير « ميثولوجى » 
مشوب بما ألفه : هو ملاك « أسقطته الأمطار» 
لأنه طاعن فى السن ٠‏ ملاك هائم على وجهه بعد 
أن نجا من « مؤامرة سماوية » ٠‏ وهذا هو 
تفسير الجارة التى تعرف كل شىء عن الحياة 
و « الموت » ٠‏ ولان كل شىء لا بد ذن يكون له 
هدف يدركه الانسان ٠‏ فقد أتى من أجل الطفل 
المريض ٠‏ 

الخارق اذن أصبح جزءا خاصما من الواقع 
بعايشه الانسان العادى ويسخره لأغراضه 
( شغاء الطفل والمعجزات الخائية ) بل وسستغله 
ويتاجر فيه ( النقود الفضية ) ٠‏ 

بقى تغسيران : تفسير الدين الذى يعذب 
الأب جو نسالو ويستهلك وقت علماء الكنيسة اذ 
.يطبقون بصرامة معاييرهم السطحية فى التعرف 


على الظاعرة الحارقة , وينتهون الى رفض هذا 
الدخيل على الواقع « الديتى » ء أيا ما كان وعلى 
الرغم من أجنحتة 2 وتفسير العلم ممثلا فى 
الطبيب الذى يقتنع .بمنطق الأجنحة ويعجب لأن 
سائر البشر ليس لهم مثلها ٠‏ فالخارق اذن يبدو 
طبيعيا تماما قى واقع « العلم » ٠‏ وأخيرا يتحول 
الملاك الخارق الى جزء مهمل من الواقع لا يثير 
فضولا ٠‏ لأن أدن القرية وجدوا بدلا منه معجزة 
أقرب الى ما ألفوة » معجزة حزينة يستطيعون 
مخاطبتها وأن يتفحصوها ظهرا وبطنا » بدلا من 
ذلك الملاك الذى « يحتقر ما حوله ولا يكاد 
يتنازل بالنظر الى البشر » 2 لم تكن خلقة الفتاة 
الشاذة هى التى تشد انتباههم « بل » حسرتها 
الصادقة وهى تحكى تفاصيل بليتها » 2 معجزة 
لها ما يبررها فى الواقع « الأخلاقى » لأن الفتاة 
عصت والديها » ولآنها مشحونة ب « الحقيقة 
البشرية » و « العبرة » ٠‏ 


معجزة « بشرية » تحل محل معجزة «ملالكية» 
فاشلة تحولت الى جزء من الواقع مألوف ومهمل, 
وان كان يسبب بعض المضايقات « العملية » ٠‏ 


ولانه مألوف فان ايليسندا لا تدهش اذ 
تفاجىء الملاك وهو يقوم بأولى محاولاته للطيران » 
وانما تتنفس الصعداء « له ولها » اذ تراه يطير 
مبتعدا عن القرية ٠‏ بل هى تراه « حتى عندما 
صار من المستحيل أن تراه » لآنه « لم يعد حجر 
عثئرة فى حياتها » بل نقطة وهمية فى أفق 
البحر » ٠‏ 


لم يبق للملاك أثر فى الواقع الا « الوهم » 
وبيت بيلايو الجديد الذى أقام له حواجز كى 
لا تدخله السراطين البحرية » وسد نوافدذم 
بالقضبان « كى لا تدخله الملالكة ) ٠.‏ 

هكذا اذن يستدرج جارسيا ماركيز القارىء 
بأسلوبه السهل والسساخر ء وايقاعه السريع 
اللاحث © وتفصيلاته البشرية » الأخاذة الى 
واستضافته الخوارق فى عالمه » عالم حكايات 
الجدات . وحكايات الاطفال ٠‏ 


باريس : على ماهر ابراهيم 


ا 


0 


25 
2 


ع 


الامم الكامل ؛ شالد كان يعانقنى كل صباح 

العمر الدالف : تسع سنين نظيفا يحمل صحف اليوم .. 

الزمن الجائع : عام الطفل كان يجىء 

كف تمد تضماجع أرض الشارع معجونا بالطين 

هذا الشارع وبالحزن البرى 
ممندّ من نسغى حتى أرجل خالد وبالأنوان 


والكف الأخرى ضمّت صحف اليوم ‏ 2: حدثئنى عنه التحل الطالع فى بهو الدار .. 


والوجه الناحل عانق بقعة دم فقال 
منكفثا كان ١‏ 1 فى القيلولة 
حدثنى عنه الشارع قال : كان يطل 


ل 


118 


يحلم بالدرّاجات وبالحلوى 

بغياب العيد القادم 
بأغاق الأطفال الفقراء 

حدئى آخرٌ إنسان شاهده اليوم فقال 
كل صباح 

أبتاع الصحف اليوميه منه 
0 اليوم 
ابتعت دوالى الحزن النداحة ى عينيه 
أغنية لم أسمعها منه 
مر بغر مثل حفيف الثوب 
ثم. 

وكان هناك 

منكفئا كان 
هل كان يغنى حين أتاه الموت ؟ 
خالد 
يا بادرة القمح 
تتقاطر فيك عصافير الأرض الآن 
ملفوفا بغياب العيد البيضاء 
يسألك 

العصفور الثورئ الأبييض 


هل كنت مليحا مثل الصبح ؟ 
شهيًا مثل التين 7 
- هل كنت تغنى حين أتاك الموت + 
يا وطى 
ياوطن الأطفال المجدولين 
بطين الأرض 
يا وللنا 
يحم فيه الطفل بنصف حديقه 
أو نصف كتاب 1 
يا وطنى . 
الأطفال 
أصابعك العشرون 
هل يحلو العزف بلا أطفال ؟ 
يا عام الطفل 
خالد : 
عصفوراً عاش 
عصفوراً مات 
لم يعرف خالد أنك جثئت 


يا عام الطفل. 
الرياض : عبد الله انصسيخان 


مل 


لحنا 


بلع نهار المقيبرة ريقه وأفرزت الشموس.ن 
الحادة كميات كبيرة من العرق اللزج المملم ٠‏ 
كانت السماء ستمطر , لكنها كفت حين أخذت 
أضواء النهار تشعشع على رؤوس الخلق وسط 
السوق الضاج بأصوات النساء والباعة ٠‏ ومم 
اختلاط الأصوات لم يعد يعرف رأسه من رجليه 
حتى انه فكر للحظة بأن كل ما فيه غلط 2 ثم 
عدل غترته الحمراء المنقطة فوق رأسه العجيم. 
التكوين وقال ان الله سينصره على أعدائه حيثك 
كانو! ٠‏ لكنه عاد وضرب صفحا عن كل ما فكر 
به 2 وغاص وسط الأجساد المتحركة وأخذ 
يستنشق الروائح المنوعة ويفكر بطريقة منظمه : 


عرق نتن 

( نسأل ها الفرق بيته وبين رائحة التيوس ؟ 

عرق لزج 

( تسأل ما الفرق بينه وبين رائحة جرذان 
الشواطىء ؟ ) 

عرق معطر 


( تسال بانتعاش : متى يأتى أوان الالتحام ؟ ) 
عرق مبهم الرائحة 


يرن 


( تسأل متى تنفك كافة العقد ويبدأ حياته 
كانسان سوى ؟ ) 


انتتصب مهتاج العواطف أمام دكان العطار 
قائلا بصوته الدذى يشبه هدير مداقع العيد : 


عندك شيه ؟ 

عندى 

عتدك عود ؟ 

عندى 

عندك سعوط ؟ 

عندى 

عندك مر ؟ 

عندى 

عندك خاشكين ؟ 

عندى 

عندك بزر مرو ؟ 

عندى 

عندك عافية ؟ 

عندى 

اخلط لى اثنين كيلو 

لكن العافية لا تخلط ؟ ! 

اخلطها والا أخذتها من غير خلط 

يصرخ البائع يهلع : 

أنت مجنون !! 

مجنون أبوك وأمك ومن وضعك هنا ٠٠‏ هيا 
اخلط والا خلطتك مع يضاعتك ! 

يستغيث البائع » يتقافز فى دكانه بطريقة 
عشوائية » تسقط على رأسه لفات من سلك 
النحاس وعلب الصابون ٠‏ يلطم يديه خوفا » 
يتجمع كل هن فى السوق المعجوق بالمارة : - 
النساء والرجال وعربات الحمالين الصغيرة وسائثقى 
سيارات الأجرة ٠‏ حتى حارس الحممام ترك 
الكنسة القذرة وخطف رجله الى دكان العطارة ٠٠‏ 
قال سائق التاكبى باندماش دون أن ينتظر ردا : 


هذا مشهد لا ينقصه سوى ونان سيارة 
النجدة ٠‏ 

وقال عامل الحمام بقلق خفيف وكأنه يحدث 
نفسة : 

- غسلت الحمام كله ويا خوفى ل غيربوا 
بعضهم وسالت الدماء ٠٠‏ سوف أتعب كثيرا فى 
تنظيفه مرة أخرى ٠0‏ 
الصعب ازالتها ٠٠9‏ 
سائق التاكسى وكاأنه لم يسمع شيئا يتابع 
حديثه : 


الدماء حين تنشف من 


اذا لم تأت سيارة النجدة سآخذمم الى 
الاسعاف ٠٠‏ لكن من يدقع لى الأجرة ؟ (بعد تفكير) 
لو طلبتها من المكومة فان الأمر لن يخلو من 
صعوبة ٠٠‏ هذا اذا لم يسألونى عن مدى علاقتى 
بالحادث ٠‏ ولن أعدم من يثير الشكوك حولى , 
وهكذا أركن فى الحجز ٠.٠‏ لا ٠٠‏ « ابعد عن الشر 
وغنى له » ! 

خادم الحمام يستاأنف ما انقطع من حدينه 
وكأنه اكتشف شيئا جديدا ٠٠‏ 


دخلت بينهم بائعة البيض ٠٠‏ امرأة لها 


مفعول السحر ٠٠‏ ١ننى‏ آخافها وأخاف آثار 
الدماء ٠٠‏ فمن ينقذنى منهما ؟ 


وقف أحد المارة فى وسط الجمع وهو يتأوه ٠‏ 
أجال النظر فيهم وقال يخبث * 

- رجال « خلابيص » ٠٠‏ سيفوح عرقكم 
وتتاجج صدوركم ولا يعلم الا الله أين ستصل 
بكم المواصيل * 

رد عليه من يقف وراءه مباشرة بلهجة تنم عن 
تجرية : 

انها امرأة كبيرة ٠‏ 

أجابه بتهور : 

حتى لو كانت فى أرذل العمر ٠٠‏ فهى امرأة 

رد الذى يقف وراءه كالمعتذر : 


هذه فى سن أمك ٠٠‏ عيب أن تتحدث عنها 
مكذا ..٠٠‏ 


أمى لا تبيع البيض * 

كل امرأة تبيع شيئا ٠‏ أحيانا فى السوق 
وأحيانا فى مكان آخر ٠‏ 

جن جنونه قصفعه على وجهه بقوة اختل معها 
توازنه حتى قارب السقوط ٠‏ 


العطار يلتقط أنفاسه ‏ يأخذ وضعه الطبيعى 
وسط الدكان ٠‏ 
المعتاد : 


شرع فى الكلام بنصف هدوثه 


يا جماعة حصل خير ٠٠‏ الرجل متلخبط ٠٠‏ 
وما حدث بيننا سوء تفاهم لا غير ٠٠‏ تنازل عن 
طلباته وتنازلت عن دعوتى لكم ٠٠‏ أنا غلطان من 
ساسى لراسى ٠٠‏ امسحوها فى ذقنى واتكلوا على 
الواحد القهار ٠٠‏ هيا ٠٠‏ يرعاكم الله خذوا 
حذركم من السيارات والدواب والنساء والقوارير 
والقرفة والليمون والشبه ودهن الجلود هيا ٠٠‏ 

عمهمة الأصوات تزيد ٠‏ تختلط روائح العرق 
وهو ينتفض + يمد يده الى رأسه ويهرش ثم 
يشرع فى الكلام : 

يقول اننى مجنون ٠٠‏ وأنتم يا سادة كن 
خيار ٠٠‏ احكموا بما ترونه ٠٠‏ احكموا بصدق 
فانا انسان غلبان +٠‏ صاحب كوم عيال وكوم 
آخر من النساء ٠٠‏ أحكموا ولا تخافوه ٠٠‏ سوف 
يبيعكم وهو صاغر ٠0‏ ألا تدفعون له التقود ؟ 
اذا سوف يبيعكم ورجله لاصقة فى رقبته ٠‏ 
هيا احكموا من المجنون ٠٠‏ آنا آم هو ؟ 
عمهمة الأصوات صارت واضحة : 

كلاكما مجنون ٠‏ 

برقع غترته محتجا : 

هجنون آبوكم ! 

يكتسح تجمع الناس يغوص وسط الاجساد ٠‏ 
يستنشق الروائسح المنوعة ٠‏ يقفا أمام دكان 
عطارة أخرى ٠٠‏ يبدأ بينهما الشجار ٠٠‏ يرقع 
صاحب الدكان آلة حادة ويهوى بها على صدره 
مباشرة تشخب الدماء حارة ولزجة ٠٠‏ جمع آخر 
.يتكون , سيارات ٠٠‏ دواب ٠+‏ نساء ٠٠‏ رجال٠*‏ 

الرياض : حسين على حسين 


تقذ 


الزيات و الرسّالة 


على ند 9 


صير فى الفترة الآخيرة كتابان فى موضوع واحد لاثتين 
من الباحثين الجامعيين 2 احدهما بعنوان «أحمد حسن الزيات 
ومجلة الرسالة» هن تاليف الدكتور على محمد الفقى » وقد 
صدر عن ذار المعارف (اقرأ) فى خريف 151481١‏ ء والآخر بعئوان 
«الزيات والرسالة» من تآليف الدكتور محمد سيد محمد + وقد 
صدر فى المملكة السعودية عن دار الرفاعى فى ربيع ٠ ١947‏ 
واذا بدا من العئوانين أن الكتابين متشابهان فهذا صحيح » 
ولكن التشابه ليس فى الموضوع فحسب ء وانما يتعكاه الى 
المنهج وطربقة التناول » حتى يصبح أقرب الى السرقة منه الى 
التاثر ٠‏ واذا بدا أن الكتاب الثانى هو السارق بحكم تاريخ 
صدوره التالى لتاريخ صدور الكتاب الآول فهذا ليس صحيهحا 2 


الخطحاء 
اليسارف 
.. أخطحاء 


الممشروف 


لقد قرأت الكتاب الأول شم قرأت الكتاب 
الآخر لمجرد الاهتمام الشخصى بالموضوع قاذا بى 
أتذكر أننى قرأت أكثر ما فى الكتاب الأخير من 
قبل ٠‏ ثم جئت بالكتاب الأول ورحت أقارنه 
يزميله فاذا بى أكتضف السرقة واضحة وكأنهما 
نقلا من مصدر و(احد ء أو نقل أحدهما عن الآخر٠‏ 
ولم يكن فى أحدهما ذكر للآخر ٠‏ فالكتاب الأول 
خال من ذكر أى مصدر ء والكتاب الآخر مدعم 
بمصادر لا ذكر فيها للكتاب الأول ٠‏ وكان الامر 
محيرا ‏ ولكنه آثار فى نفسى نوعا من الفضول 
لمعرفة الحقيقة » قواه أننى كنت قد أطلعت على 
رسالة دكتواره ضخمة ( 859 صفحة ) مخطوطة 
بمكتبة جامعة القاهرة ( رقم 594 ) لمؤلف الكتاب 
الأول بعئوان « الكاتب أحمد حسن الزيات » ٠‏ 
وقد تناول فيها كثيرا من جوانب 'الزيات يما فيها 
مجلة « الرسالة » ٠‏ وبدأت أميل الى أن الكتاب 
الآخر هو الناقل عن الرسالة الجامعية » ولكن 
يفنا 


وائما الصحيح أن الأول هو السارق + فكيف كان ذلك ؟ 


نبهتنى معلومة صغيرة أثبتها مؤلفه فى مقدمته, 
ومى أن الكتاب نفسه كان فى الأصل رسالة 
ماجستير قدمها لجامعة القاهرة أيضا ( 5591 
صفحة ) ٠‏ وعندئذ بدا الأمر أشبه باللغز » 
فقررت مواصلة ائرغبة فى معرفة الحقيقة ٠‏ 
وتوصلت الى مخطوطة الرسالة يمكتبة جامعة 
القاهرة ( رقم ١0)ء‏ وهى بعئوان « مجلة 
الرسالة ١957‏ ب 190 من الناحيتين التاريخية 
والفنية » » فقرأتها ليطمئن قلبى » لا رغبة فى 
تسقط الأخطاء أو كسف عورات الآخرين 2 وانما 
تورطا مع الاهتمام الشخصى اذا صح التعبير ٠‏ 
وكان على أيضا أن أرجع مرة أخرى الى الرسالة 
المخطوطة عن الزيات حتى أقارن جين الاثنتين ٠‏ 
ولا سيما بعد أن ثبت لى أن رسالة الدكتوراء 
قد قدمت لكلية دار العلوم عام ١91/1‏ > دن 
رسالة الماجستير قد قهمت لكلية الآداب عام 


١*١ 64‏ ومعنى ذلك أن الأخيرة سيقت الأول 
بنحو أريع سنوات ٠‏ 

ثم اعترضتتى مشسكلة أخرى محيرة قبل 
الشروع فى المقارنة بين الرسالتين » وذلك أن 
الباحث الثاني ( على محمد الفقى ) كان من الآمابة 
بحيث وضع فى قائمة مصادره ( تحت رقم ٠5‏ ) 
عيارة ه بحث عن مجلة الرسالة : الأستاذ محمد 
سيد محمد « ويالبحث فى الموضوع قادتنى 
اشارة عابرة للدكتور مهدى علام فى تقديمه 
لكتاب « روضة المدارس » الذى ألفه «الأسناذ 
عبد الغنى حسن والدكتور عبد العزيز الدسوقى. 
الى أن الاستاذ محمد سيد قد تقدم لمجمع اللغه 
العربية عام ١971/‏ ببحث عن مجلة الرسالة 
نال به جائزة المجمع فى ذلك العام ٠‏ وبالبحث 
مرة أخرى فى المجمعلم يتمكن القائمون على مكتبته 
من العثور على مخطوطة البحث المذكور ولكن من 
الواضح أنه كان نواة رسالة الماجستير التى 
قدمها صاحبها للجامعة بعد ذلك ٠‏ ومن الواضح 
أيضا أن الباحث الآخر ( الفقى ) لم يطلع على 
رسالة الماجستير واكتفى بالاطلاع على البحث 
الأصلى المقدم للجامعة ٠‏ 


ومن المقارنة بين الرسالتين اتضح لى على وجه 
اليقين أنه اذا كان البحث المقدم الى مجمع أللغة 
العربية هو الأصل في البحث المقدم لنيل الماجستير 
من قسم الصحفة بكلية الآداب عام 191348 » 
وآن البحث الأخير هو الأصل فى الكتاب الذى 
صدر فى « الرياض » فانه فى النهاية هو الأصل 
فى جزء كبير من الفصل الثانى من الباب اناول 
ر عصر الكاتب وحياته ) فى الرسالة المقدمة لتيل 
الدكتوراه من كلية دار العلوم عام ١915‏ , 
وكذلك الاصل فى الفصل الثانى ( الزيات ومجلة 
الرسالة ) من الباب الثانى فى تلك الرسالة , 
بل أنه أيضا الأصل فى ذلك الكتاب الصغير 
( 198 صفحة ) الذى صدر فى القاهرة فى 
سلسلة « اقرآ » ٠‏ 

والذى حدث فيما يتعلق بالرسالتين أن 
صاحب الدكتوراة أقام كتابه الصغير اكشار اليه 
على الفصل الثانى من الياب الثانى قى رسالته 
الاخوذه بدوره من رسالة الماجستير السابقة 
فى صوورتها التى قدمت كبحث عن: « الرسالة » 
اجمع اللغة العربية ٠‏ لا فى صورتها التى قدت 


بها الى الجامعة » دون أشارة اليها سوى فى 
قائمة المصادر » وأن صاحب الماجستير اقام 
كتابه المشار اليه أيضا على رسالته التى قدمها 
للجامعة مع بعض التغييرات الطفيفة بالحدف 
لا بالاضافة ٠‏ 

نكتفى يذلك فيما يتعلق بالرسسالتين 
الجامعيتين » ونقول انه موضوع آخر »2 ثم نعود 
الى موضوعنا لنقارن بين 'الكتابين اللذين أصيحا 
فى متناول القارىء العام » على حين تظل 
الرسالتان الجامعيتان قاصرتين على القارى, 
الخاص ٠‏ وهنا تواجهنا فيما يتعلق بالكتابين 
المنشورين على الناس حقيقة محزنة لا أقل من 
وصفها بأنها سرقة عن عمد ٠‏ والسرقة جريمة » 
والجريمة لا عقوبة عليها الا ينص كما تقول قواعد 
القانون الجنائى ٠‏ وليس ثمة نص لعقوبة جريمة 
سرقة الأفكار والرأى ٠‏ ومع ذلك لابد لنا من 
تشغيل الضمير الأدبى فى مثل هذه الحالة والا 
ركد ومات ٠‏ 


ويتضح من المقارنة بين الكتابين ‏ على أية 
حال أن السرقة قد سارت فى طريقين : طريق 
التناول أو ما يسمى بالمنهج 2 وطريق المعلومات 
والنتائج 0 
أما طريق التناول فقبد لجأ الدكتور محمد 
سيد محمد فى كتابه « الزيات والرسالة » الى 
المنهج الوصفى الذى يصف الظواهر ويسند 
الوصف يما يمكن أن يتقبله من تحليل ٠‏ فقد 
قسم البحث الى ستة فصول على النحو التالى : 
الفصل الأول : سيرة الزيات ( صبى فى كفر 
دميرة القديم ٠‏ طالب فى الازهر ٠‏ فى غمرة 
الحياة٠مؤلفاته‏ وخدعاص أسلوبه ٠*جوانب‏ 
من حياته وخلقه ٠١‏ ) 
الفصل الثانى : تاريخ الرسالة ( التسمية وفكرة 
الاصدار ٠‏ العدد الأول ٠‏ مراحل 
الرسالة ٠‏ 
الفصل الثالث : تحرير الرسالة ( أبواب 
الرسالة ٠‏ 6تاب الرسالة ٠‏ المعمارك 
الأدبية ٠‏ 
الفصل الرابع : قضايا الرسالة ( قضية الأسلام ٠‏ 
قضية العروبة ٠‏ قضمية المجتمع المصرى 


لذن 


ومشاكله ٠‏ قضايا الفنون والآداب والعلوم 
والفلسفة باعتيارها زادا انسانيا 
وحضاريا ٠١‏ ) 
الفصل الخامس : الاخراج والادارة والتوزيع 
والاعلان ٠‏ 
الفصل السادس : تحليل وتقييم دور الرسالة 
وأثرها فى الحياة الأدبية والفكرية 
والمجتمع ٠‏ 
وهمذه هى نفسها خطة البحث فى رسالة 
المؤلف التى سبق أن قدمها للماجستير © وهى 
خطة لا غبار عليها بشكل عام ٠‏ 
ولا الدكتور على محمد الفقى فى كتايه «أحمد 
حسن الزيات ومجلة الرسالة » الى خطة مختلفة 
من حيث الشكل » ولكنها واحدة من حيث 
المضمون فى كثير من أجزائها 2 فقد قسم الكتاب 
الى فصلين : 
الفصل الآول : 
حياته ( أسرنه ٠‏ نشأته ٠‏ أخلاقه وسماته ٠‏ 
طلب العلم ٠‏ الزيات المعلم ٠‏ الزيات والرسالة٠‏ 
بعد احتجاب الرسالة ٠‏ وقاته ) ٠‏ 


الفصل الثانى : 

الزيات ومجلة الرسالة ( كيف نهض بها ٠‏ 
الرسالة والرواية ٠‏ موضوعات الرسالة ٠‏ أشهر 
كتابها ٠‏ المعارك الأدبية التى خاضتها الرسالة٠‏ 
أثر الرسالة ٠‏ احتجاب الرسالة ) ٠‏ 


بالرغم من هذا الاخقتلاف الشسكلى فى خطة 
الكتابين فقد قام الكتاب الأخير ‏ ولا سيما فى 
فصله الثانى ‏ على اقتغاء خطة الكتاب الأول مع 
بعض التعديلات الطفيفة ٠‏ ولناخذ ‏ على سبيل 
المثال ‏ . تناوله للمعارك الأدبية التى خاضتها 
الرسالة ٠‏ فهو يحصر أهمها فى عشر معارك على 
النحو الذى سيق فى الكتاب الأول وبالعناوين 
نفسها ٠‏ واذا كان الدكتور محمد سيد محمد 
قد أدرج ضمن هذه المعارك ما سماه « معركة 
الفن للفن والفن للمجتمع » بين الحكيم وأحمد 
أمين على صفحات الرسائة والثقاقة عام 21154 
فقد تبعه فى ذلك الدكتور الفقى فى رسالته 
لا فى كتابه المطبوع + على حين أن الموضوع كله 
نكن 


لم يكن معركة أدبية بأى معنى من المعانى » وانما 
كان قضية طرحها أحمد أمين وناقشه فيها 
ب بهدوء شديد ‏ توفيق الحكيم والعقاد 
وآخرون ٠‏ والم يحدث أن تبادل هؤلاء آية عبارات 
حادة كما هى الحال فى الممارك الأآدبية التى 
تتميز ‏ كما أشار الباحث نفسه ‏ بأنها تختلف 
عن الحوار والمناوشات ٠‏ وقد كان صسلب 
القضية هو « مستقبل الأدب العربى » ولكنها 
تضمنت موضوعات فرعية منها موضوع الفن 
للفن والفن للمجتمع ٠‏ ولم يكن هنا الموضوع 
الفرعى جديرا من ناحية أخرى بأن نضعه عنوانا 
للقضية ولا للمعركة الوهمية التى تصورها 
الباحث الأول وجاراه فى تصوره لها الباحث 
الآخر ٠‏ 

ولكن هل هذه المعارك العشر هى أهم ما ثار 
فى « الرسالة » من معارك ؟ 


لقد أغفل الدكتور سيد وجاراه فى ذلك 
الدكتور الفقى ‏ عددا آخر من المعارك المهمة , 
وأشير هنا الى بعضها : 
١‏ معركة المغالطات 

نشبت فى يونيو 1959 بين بشر فارس 
واسماعيل أدهم ٠‏ وكان السبب مقالا للأول فى 
نقد الثانى ٠‏ واستمرت على نحو متقطع لمدة تزيد 
على ثمانية أشهر ء وانتهت بتدخل أصسهقاء 


٠ الطرفين‎ 


٠‏ - هعركة الشيخ المرصفى 

نشبت فى يناير ١95١1‏ بين زكى مبارك 
والسباعى بيومى ٠‏ وتدخل فيها بعض الأدباء ٠‏ 
وكان السبب فيها كلمة نشرتها « الرسالة » 
لأحد قرائها حول محاضرة لبيومى فى « دار 
العلوم » نال فيها من الشيخ سيد المرصغى 
أستاذ الادب فى الأزهر فى مطلع هذا القرن وقد 
استمرت المعركة أكثر هن شهرين »2 وانتهت 
بتدخل المجلة وايقافها مقالات بيومى ورضوخ 
مبارك لنصح الأصدقاء ٠‏ 


؟ ‏ معركة العالم الآخر 
نشبت فى يونيو ١951‏ بين العقاد ومندور* 
وكان السبب مقالا كتبه مندور فى « الثقافة » » 


صحح فيه رأيا للعقاد حول سبق الأديب الرومانى 
لوسيان لأبى العلاء فى رحلته الخيالية الى العالم 
الآخر ٠‏ وقد استمرت نحو شهر وانتهت بانصراف 
العقاد عنها ٠‏ 


؛ ‏ معركة الامتاع والمؤانسة 

نشبت فى أغسطس 1١9475‏ بين مندور 
وأنستاس الكرملى ( العراق ) وآخرين ٠‏ وكان 
السبب مقالا لمندور صحح فيه خطا تاريخيا وقع 
فيه الكرملى وهو يعلق على كتاب « الامقاع 
والمؤانسة » ٠‏ وقد تفرعت المعركة من التاريخ 
الى اللغة ٠‏ وشارك فيها زكريا ابراهيم ومحمود 
شاكر ونجيب شاهين وسعيد الأفغانى (سوريا)ء 
واستمرت نحو خمسة أشهر وانتهت بانصراف 
أطرافها عن الكتابة ٠‏ 


ولناخذ مثالا آخر من تناول الدكتور الفقى 
لهذه المعارك التى أوردها الدكتور محمد يعنوان 
« جناية الأدب الجامل على الآدب العربى وجناية 
أحمد أمين على الأدب العربى » بين أحمد أمين 
وزكى مبارك وآخرين على صفحات الرسالة 
والثقافة عام ٠ ١959‏ فقد استهل: الدكتور محمد 
عرضه للمعركة بقوله : 

« بدأت هذه المعركة بسلسلة مقالات كتبها 
أحمد أمين فى مجلة « الثقافة » تحت عنوان 
« جناية لادب الجاهلى على الأدب العربى » قال 
فيها ان الأدب الجاهلى كان صورة صادقة لحياة 
العرب فى جاعليتهم » ثم جاء العصر الأموى فكان 
الادب صادقا , لان حياتهم لم تكن الا امتدادا 
للحياة الجاملية ٠‏ والعجيب أن يأتى الأدب 
العباسى على هذا النحو أيضا ٠‏ والجديد الذى 
أتى به ادب العباسى سطحى بالنسية للحياة 
العباسية مثل الغزل فى المذكر والخمر والتنميق 
والاكثار من البديع وورود ألفاظ أعجمية فى 
أدبهم ٠‏ وأحمد أمين يرجع السبب فى ذلك الى 
جناية الأدب الجاهلى عليهم » ٠‏ 


واستهل الدكتور الفقى عرضه للمعركة 


« بدأت هذه المعركة يسلسلة مقالات كتبها 
أحمد أمين فى مجلة « الثقافة » تحت عنوان 


« جناية الأدب الجاهلى على الأدب العربى » قال 
فيها « كان الأدب الجاهلى صورة صادقة لحياة 
العرب فى جاهليتهم » ثم جاء العصر الأموى فكان 
الآدب صادقا + لآن حياتهم لم تكن الا امتدادا 
للحياة الجاعلية ٠‏ والعجيب أن ياتى الآدب 
العباسى على هذا النمط أيضا 2 والجديد الذى 
أتى به الأدب العبامى سطحى بالنسبة للحياة 
العياسية مثل الغزل فى المذكر » والخمر والتئميق 
والاكثار من البديع وورود ألفاك أعجمية فى 
أدبهم 2 وأحمد أمين يرجع السبب فى ذلك الى 
جناية الأدب الجاهللى عليهم » ٠‏ 


هل يكون ذلك توارد خواط. !؟ 


ثم يمضى الباحث الأول » وعلى أثره الباحث 
الثانى فيعرضان بعض مقال لأحمد أمين تحت 
عنوان « أدب الروجح وأدب العدة » ثم يعرضان 
بعد ذلك مباشرة لحملة زكى مبارك فى الرسالة 
ردا على أمين مع بعض الاقتباس من أقوال مبارك 
ثم يتحدثان عمن اشترك فى المعركة بعد ذلك 
مثل عبد المتعال «لصعيدى وعبد الوهاب عزام* 
ويختمان عرضهما للمعركة بقول آخر مقتبس 
مما كتبه أمين ٠‏ ويفعل الفقى ذلك بكلمسات 
منقولة حرفيا أو معدلة قليلا عن كلمات زميله , 
دون الرجوع الى النصوص الاصلية للمعركة ٠‏ 
ولو عاد لاكتشف أن زميله نفسه آخل كثيرا 
بتطورات المعركة فى عرضه لها ٠‏ ولم يتوقف 
كما يجب عند مقالات أحمد أمين الست التى 
أثارت زكى مبارك حتى كتب اثنين وعشرين مقالا 
فى الرد عليها وتجريح كاتبها ٠‏ بل انه لم يدرك 
أن زميله قد تناسى بيان الغرض الأساسى لمقالات 
أحمد آمين » وهو الدعوة الى التجديد فى الأدب ؛ 
كما تناسى بيان انحراف المعركة عن هدفها 
وتركيزها على الدفاع عن الأدب القديم وتجريح 
أحمد آمين الذى الم يرد على زكى ميارك ٠‏ بل أن 
الباحث أغفل كثيرنن ممن اشتركوا فى المعركة 
من كتاب مصر والبلاد العربية مثل : عبد العزيز 
عزت » نديم الجسر ( سوريا ) محمود أحمد 
عبد المجيد ( السودان ) محمود قراعة » اسماعيل 
أدهم » زينب الحكيم ٠‏ 
' وفى هذين المثلين يتبين لنا أن الدكتور محمد 
سيد محمد لم يكن آمينا فى. عرضه للمعارك 


نكذا 


الأدبية التى ثارت على صفحات «٠‏ الرسالة » , 
ولا عو تناولها على نحو علمى كان يقتضى حصرها 
جميعا أولا » ثم التوقف عند بعضها كأمثلة ٠‏ 
كما يتبين أنه قاد الدكتور الفقى ‏ الذى لم 
يعترف له بالفضل فى أى هامشى ‏ الى الوقوع 
فى الخطأ بسبب تسرعه ورغبته غير العلمية ب 
بالطبع فى تجنب الإطلاع على المصادر الحقيقية ٠‏ 


وآما طريق المعلومات والنتائج التى سارت 
فيها السرقة هن كتاب الدكتور محمد فليس هن 
السهل حصر معالها » لأن هذه المعالم تتفقى فى 
كتاب الدكتور الفقى بسخاه شديد حتى فى 
الخطا٠‏ ويكفى هنا أن نسوق ‏ على سبيل المثال. 
أربعة 'أمثلة : 


المثال الآول : 


يقول الدكتور محمد عن موطن الزيات بعنوان 
« صبى فى كفر دميرة » فى مستهل الفصل الأول 
من كتابه (ص ٠١‏ ) 


« يتفرع النيل قرب القاهرة الى فرعين » يتجه 
أحدهما الى الشمال الشرقى فيصل الى دمياط ٠‏ 
أما الآخر فيتجه الى السمال الغربى حتى رشيد , 
ومن الفرعين تسق القنوات والترع » وحولها 
تنضا الكفور والقرى والمدن ٠٠‏ وأحد هذه الكفور 
المتشابهة الى الحد الذى يصعب تمييزه يسمى 
( كفر دميرة القديم ) وهو تابع لمركز طلخا 
بمحافظة الدقهلية وهو كآلاف القرى والكفور فى 
مصر ٠٠‏ عدة منازل من اللبن ودروب ضسيقة 
منحنية » وأكوام من القفى على أسطح المنازل ٠‏ 
وبصورة مختصرة بعد شاسع عن الحضارة وعن 
المستوى اللائق بانسان هذا العصر » ٠‏ 

ويقول الدكتور الققى فى مستهل كتابه 
أيضا ( ص 9) : 


« على مقربة من القاعرة يتفرع النيل شمالا 
الى فرعين رئيسيين هما : :فرع دمياط وفرع 


هنا 


رشيد ٠‏ وبين الفرعين شقت الترع والقنوات , 
وحولها قامت المدن والقرى والكفور ٠‏ وتكاد 
تلك المدن 2 وهذه القرى والكفور تتشابه فى 
الشكل والنظام » ووسائل العيش وحياة أهلها 
من أبناء الريف المستقرين الى جوار الآأرض منذ 
أقدم العصور ٠‏ فالكفور تتكون من عدة منازل 
من الطوب اللبن » ودروب ضيقة متعرجة > وأكوام 
من القش على أسطح المنازل ؛ وتبعد كثيرا عن 
صورة الحضارة الحديثة التى تليق بأبناء هذا 
العضر 6 ٠‏ 


الكثال الثاني : 


يقول الدكتور محمد عند حديثه عن الشسعر 
والشعراء فى المجلة (ص )٠١8‏ : 


« فهذا شاعر من النجف بالعراق بدعى أحمد 
الصافى بنشر قصيدته « الفلاح» ٠‏ ثم يورد فص 
القصيدة : 


ويقول الدكتور الغقى عند حديثه عن الموضوء 
نفسه : 


« ومن ق#صسدة لشاعر عراقي. يدعي أحد 
الصافىر ٠عنانها‏ « الفلاح » ٠٠٠‏ ثم يورد لصن 
الابيات نفسها التى سبق أن أوردها زميله , 
دون أن بشعر أن زميله قد أخطا فى حق ذلك 
الشاعر العراقى الكبير أحمد الصافى النجفى 
( ولد عام 1895 ) الذى لا يمكن أن يكتب أسمه 
على هذا النحو مسبوقا بكلمة «يدعى» ! 


ا مثال الثالث * 


يقول الدكتور محمد عند الحديث عن المسابقة 
التى نظمتها المجلة عام ©1558 (ص 1١١١‏ ): 


ثم نشرت الرسالة نتيجة المسابقة ذاكرة أن 
عدم المتسابقين بلغ /ا متسابقا من مهمر والبلاد 
العربية » والجائزة الأولى لشاعر لم يذكر اسمه. 


ولم يرمز اليه » والثانية نالها الثماعر قفخرى 
أبو السعود ٠‏ أآما الثالثئة لشاعر دمشقى امضاؤه 
٠1 (‏ ط ) ونشرت الرسالة القصائد الثلاث 
الفائزة » 


وبغض النظر عن ركاكة التعبير فى هذه 
الفقرة وكثير غيرها فان الدكتور الفقى ينقلها 
مع بعض التعديل (0748) قائلا : 


« وفى العدد 9١‏ بتاريخ 1990/5/١‏ نشرت 
نتيجة المسايقة 2 وظهر أن عدد المتسابقين بلغ 
7 متسابقا من مصر والبلاد العربية > والجائزة 
الآولى لشاعر لم يذكر اسمه 2 ولم يرمز اليه , 
والثانية نالها الشاعر فخرى أبو السعود ؛ أما 
الثالئة فلشاعر دمشقى ( أ ٠‏ ط ) ونشرت 
الرسالة القصائد الفائزة » | 

وبذلك أوقع الدكتور محمد زميله فى خطا 
آخر حين لم يكلف نفسه عناء متابعة الموضوع 
فى المصدر الأصلى. ٠‏ ولو فعل لاكتشف أن ذلك 
الشاعر الذى لم يذكر اسمه كان الدكتور محمد 
عوض محمد الذى كشف عن اسمه وغرضه من 
التسابق فى عدد تال للعدد الذى أعلنت فيه 
جوائز المسابقة ٠‏ 


الثثال الرابع 


يقول الدكتور محمد محددا أبرز الآثار الآدبية 
للمجلة ( ص 7١5 ٠١5‏ ) فى : 


٠ انها مصدر لتاريخ الادب ودراسته‎ )١( 
دب أنها نشرت الأدب وتابعته بالنقد‎ 
والتقي‎ 
٠ ج ) أنها كانت هدرسة لتخريج الأدياء‎ ( 
٠ د ) انها كانت نافذة للادب العالمى‎ ( 
اه ) أنها خلقت عشاقا للتعبير العربى‎ 
٠ السليم‎ 


ثم يتحدث عن كل آثر من هذه الآثار ٠‏ ويذكر 
بعد ذلك الآثار الفكرية والثقافية والاجتماعية 
للمجلة ء وكذلك أثرها فى الفن والعلوم 


٠ والفلسفة‎ 


وعلى النحو نفسسه يسير الدكتور الفقى هم 
اقتباس الأمثلة والنصوص نفسها ٠‏ أما الآثار 
الأدبية السابقة فقذ جاءت عنئده ( ص /الا١ا‏ ب 


7 ) على التحو التالى : 
١‏ تعد مرجعا هاما لتاريخ الآأدب ودراسته ٠‏ 
؟' ‏ عملت على نشر الأدب وثقده وتقييمه ٠‏ 


- كانت الرسالة همدرسة يتخرج فيهيا 
الآدياء ٠‏ 


٠ أطلت بنا على الأدب العالمى‎  : 
٠ أرست دعاثم الاسلوب العربى الرصين‎  ه‎ 


فى هذه الأمثلة الأربعة وفى كثير سواها 
اقتفى الدكتور الفقى اثر زميله خطوة بخطوة 
وكلمة بكلمة ( مع بعض التعديل فى الاسسلوب 
بالطبع ) دون آية اشارة الى جهده ٠‏ ولا يمكن أن 
تاتى هذه الأمثلة وغيرها من قبيل وقوع الحافر 
على الحافر كما كان النقاد القدامى يقولون , 
ولكنها تكشف عن تعمد السرقة والاصرار 
عليها ٠‏ 


ويؤيد السرقة من جهة أخرى وبطريقة غير 
مباشرة أن الدكتور الفقى كان كثير الخطا فى 
« اجتهاداته » الشخصية: خارج نطاق الاعتماد 
على زميله ٠‏ وكان خطؤه ناشئا فى الاساس عن 
عدم رجوعة الى المصدر الاصضصلى 2 وهو اعداد 
المجلة نفسها ء وناشئا أيضا عن ضعف مصادره 
الالحرى التى لم يشير الى آية قائمة لها ٠‏ ومن 
أمثلة هذه « الاجتهادات » المدمرة قوله عند 
الحديث عن أشهز. كتاب المجلة : 


قدا 


« أن بعضهم التصق بها التصاقا تاما ظل 
حتى آخر أيامها كالراقعى والمازنى ٠‏ » (؟90١)‏ 


وقد مات الرافعى عام ١974‏ ومات المازنى عام 
تقكيف كان الالتصاق التام !؟ 


ويقول أيضا : 


« همن ارتبطا بالرسالة من ميلادها الى 
احتجابها : (1) أنور المعدداوى (ب) عياس حسان 
خضر » (ص 0168 


وقد ظهر المعداوى لأول مرة على صفحات المجلة 
عام ٠ ١958‏ أما خضر فقد ذكر المؤلف نفسه 
فى الصفحة نفسها أنه اتصل بالزيات عام 
وهو طالب فى مدرسة دار العلوم ٠‏ فكيف 
اذن ارتبط بالمجلة من ميلادها (9988() الى 
احتجابها ؟ ومن الثابت أن المعداوى وخضر تركا 
العمل فى المجلة قبل احتجابها بأشهر ٠‏ 


ومن جهة أخرى وقع الدكتور محمد من قبل» 
أو من بعد ؛ فى ذات « الاجتهادات » غير العلمية٠‏ 
فكتابه ملء بها ٠‏ وقد أشرئا إلى بعضها مما 
أوقع فيه زميله ٠‏ ولكن الملاحظ بشكل عام أن 
الكتاب فيه خفة واضحة فى التناول والأحكام 
وعدم تثبت من المعلومات 2 فضلاا عن ضعف 
التعبير فى بعض الأحيان كما أشرنا ٠‏ 


أما خفة التناول والاحكام فلعلها قد اتضحت 
فى الأمثلة السابقة ٠‏ وأما عدم التثبت من 
المعلومات فلعل بعضه قد اتضح فى الأمثلة 
السابقة أيضا ٠‏ ومن أمثلته الآخرى قول الباحث 
ان المجلات التى صدرت فى عهد الرسالة وكانت 
تهتم بالادب غير « الثقافة » هى : المعرفة (1981 
1985) المجلة الجديدة ‏ الكاتب المصمرى 
أبوللو ( ٠ ) 1140 ١1981‏ وفى قوله هذا عدم 
دقة فى التحديد يأتى هن ترتييه المجلآت السابقة 
ترتيبا غير زمنى من ثاحية ٠‏ كما يأتى من فاحية 
أخرى من اغفاله ذكر المجلات الأدبية الأخرى 
التى عاصرت الرسالة وهى : ال ٠١‏ قصص 
و1 19997 ) 2/2 الروايات الجديدة 


ليا 


روط 0955 2 الرواية ١9157(‏ ب 1989 
ثم ديسمير 19601 ل قبراير 1987) 2 ال 5١‏ 
قصة  1959(‏ 1958) ء قصص الشهر ١955(‏ 
05 > الكتاب  ١950(‏ 190) 2 القصة 
(95:6١1)ء‏ الممرجان 19557 -4)19558ء 
القصة )١9050  ١959(‏ 29 فضلا عن بعض 
المجلات الأخرى التى لم تعمر طويلا مثل : الأدب 
الحى ٠‏ أدبى ٠‏ الامام ٠‏ العصور ٠‏ الأديب 
المصرى ٠‏ 


ومن أمثئلة عدم التثبت من المعلومات أيضا فى 
حديثه عن الأبواب الثابتة ذات المحرر الثابت 
فى المجلة أنه أغفل بابا مثل « نقل الأديب » 
١لذى‏ كتبه بانتظام الآديب الفلسطينى اسعاف 
النشاشيبى من مطالع الأربعينات حتى وفاته 
عام 19154 ٠‏ كما أغفل الاشارة الى جهود كثيرة 
أخرى لكتاب مثل فخرى آبو السعود واسماعيل 
أدهم ٠‏ وقد نشر الأول وحده ‏ على سبيل 
المثال ‏ اه مقالة فى الفترة من 195*5 الى /191:7 
فضلا عن ؟” قصيدة ٠‏ ومعظم مقالاته هذه فى 
المقارنة بين الأدبين العربى والانجليزى 2 وهمى 
من أواثل دراسات الأدب المقارن عندنا ٠‏ 
' وهكذا يصبح موضوع مجلة « الرسالة » فى 
حاجة بعد هذا كله الى دراسات اأخرى اعمق 
وآدق ٠‏ فقد عاشت الحجلة عشرين عاما ونيفا » 
ولعبت دورا لا شك فيه فى تطور آدبنا الحديث٠‏ 
وما اكثر الجوانب التى تستحق الدراسة فيهاء 
ولا سيما ذلك الجانب الذى آغفله الؤلفان دون 
مبرر موضوعى > وهو عودتها الى الحياة لفترة 
قصيرة فى منتصف الستينيات » وقد كان ذلك 
الاغفال خطأ جسيما وقع فيه الدكتور محمد على 
الرغم من اجرانه البحث الأول بعد التوقف 
الاخير للمجلة ٠‏ ثم جاراه فى ذلك الدكتور 
الفقى الذى أجرى بحثه بعد سنوات ٠‏ وكانه أبى 
الا أن يشاركه فى السراء والضراء 1 *٠‏ 


القاهرة ‏ على شلشس 


شروب 


هي 2 


كانى آلن 

فتاة فى الرابعة والعشرين أو الخامسسة والعشرين هن 
العمر » شعرها أاسود نحيفة القوام ذات عينين واسعتين 
تعلوان وجها شاحبا ٠‏ 


دكتور هارتول 

صديق وطبيب عائلة آلن لسئوات عديدة ٠‏ 
بخطى سريعة نحو الكهولة ٠‏ 
ادنا 

عاملة المصعد ٠‏ فتاة هن النمط التقليدى ( العادى ) ٠‏ 


جفرى فلين 


يسسسيا 


الزمن : 
نوفمبر فى العام الحالى ساعة الغمتق ٠‏ 
المنظر : 


شقة كاتى التى تقع بالدور العشرين فى احدى ناطحات 
السحاب الكائنة باهم الأحياء السكنية بمدينة نيويورك ٠‏ 


الغرفة : 

غرفة تقليدية فاخرة الآثاث فى ذوق رائع لفتاة مهذية 
مثقفة مرفهة 2 ذات احساس رقيق للفاية ٠.‏ 

تنسم المقاعد بانها مريحة وثيرة / تمنح الجالس عليها 
قدرا كبيرا من الراحة 2 أكثر هما تضفى على الحجرة منظرة 
جذابا وتاثينا شكليا ٠‏ 


انها غرفة هادئة ساكنة لا تمت بصلة شبه بتلك 
الحجرات التى تتوقع أن تراها فى شسسقة شابة فى هقبتل 
العمر ٠‏ 

والحقيقة اللؤكدة أن الأثاث يبدو كما لو كان قد نسق 
فى هذه الغرفة ليمنح البهجة أحد الرجال 2 ويضفى عليه 
آيات السعادة وهو رجل معين بالذات ٠‏ هن ذلك النمط الذى 
يدخن كثيرا > وتهفو نفسه الى الرقاد بالطريقة التى تريحه ٠‏ 

عنئما نرفع الستار نرى الطبيب وكاثى نكتشف وجودهما 
الطبيب يتحدث ٠‏ بينما تسمع الحان المقدمة الموسيقية لشوبان 
وقيقة آتية من بعيد > منبعثة هن بيانو باحدى الشقق المجاورة 


لهذا 


تائيف: 
كينيث كروفة 


الطبيب : ( واقفا فى منتصف اليمين ومواجها اليمين ) 
كائى ٠٠‏ اذا كنت تعتقدين أنك تعرفت على الرجل 
الواقف على رصيف محطة السكة الحديدية اليوم ٠٠‏ 
فلماذا لم تتحدثى اليه ؟1 

كائى : ( جالسة على مقمد اليمين تحلى سترتها السوداء بزهرة 
بيضاء ) كنت أتوق الى محادثته ولكن ٠٠‏ ولكن الكوف 
تملكت ١‏ 

الطبيب : هيه ٠٠‏ حسنا ٠٠١‏ 

كاثى : وعندما عقدت العزم على أن أحاوثه ٠٠‏ حسئا ٠+‏ وبعد 
هنيهة وبطريقة ما ٠٠‏ وجدت نفسى داخل القطار تاركة 


استمرى يا كاثى ٠٠‏ استمرى ** 


اياه على رصيف المحطة ٠-٠‏ لقد تفوه بشى» ها +٠‏ قال 
كلاما لم أتبيته وأدرك كنهه , فقد كان القطار يتحرك 
كما لا شك - قد فهمت ٠‏ 

الطبيب : وهل أنت متاكدة مما تقولين 5 

كائى : طبعا متاكدة تمام التاكد ٠٠‏ لقد رايته يعيئى رأسى ٠.‏ 
نعم رأيته واقفا هناك على الرصيف بوضوح تام ٠٠‏ 
رآيته كما أراك الآن أمامى ٠‏ 


5 


ملحوظة : 


رؤيا الؤلف فى اخراج هله المسرحية حى اسمتخهام 


الوسيقى باعتبارها لغة معبرة ستدعم هله الدراما فتصبح 
ذات قيمة فنية كياد * 


ومن الميسور أن يصاحب السرحية بيانو يعزف عليه احد 


العازفين من خارج المسرح ٠‏ 


ان هذه اللوسيقى الصاحبة 2 ستخلق تآثيرا بليقا , 


وستضفى على العمل الفنى أثرا عظيما » فتصصيح السرحية 
- والحالة هله مؤئرة للغاية ٠‏ 


ان المقطوعة الموسسيقية المساحبة للمسرحية والواجب 
عزفها طوال مد عرضها ههى : 


القدمة الوسيقية رقم ٠١‏ للموسيقار شوبان ٠‏ 


تحن الآن بعد ظهر أحد ايام شهر توفمبر الاخيرة , 


حيث يغيض لون السماء , ويبدا القسق »2 فيبدو الفسوء 


خافتا بعض الثثى” +* 


: ( هازا راسه وهو يتحرك قليلا الى يسار الوسط ) 
الحقيقة يا عزيزتى كائى أنه لم يكن هناك أحد على رصيف 
محطة السكة الحديدية ( يستدير مواجها كاثى ) ان هذا 


كله ٠٠‏ يعزى الى عرض من أعراض مرضك ٠٠‏ كاتى * 
هذا الرجل يوجد فقط فى عقلك ٠٠‏ فى مخيلتك (١‏ 


كاثى : لكن يا دكتور ٠٠‏ أنا فى كامل وعيى ٠٠‏ فى كامل قواى 
العقلية و ٠٠‏ متيقنة تماما ٠٠‏ 


الطبيب : متيقنة «تماماء» ٠٠‏ أعلم ذلك يا كائى ٠٠‏ أعلمه ٠٠‏ 
متيقنة تماما لدرجة أنك رأيت حبيبك واقفا على رصيف 
محطة السكة الحديد العالية ٠٠‏ ليس هذا فحسب ٠٠‏ بل 
أنت مقتئمة كل الأقتناع أنك سمعت حبيبيك يقول لك 
شيئا ما ولكن يا عزيزتى كائى <٠‏ ان هذا كله عرض من 
أعراض مرضكك العقلى ٠٠‏ يجب عليك أن تثقى بى 
يا عزيزتى ٠٠‏ لقد شاهدت الكثير والكثير جدا من الحالات 
الأخرى المشابهة تماما لالتك ٠٠‏ , وى غضون ثلائة أو 
أربعة شهور أخرى قادمة ٠٠‏ حينما تتماثلين للشفاء ٠‏ 


سوف تفهمين لماذا آنا متاكد تمام التاكيد , وواثق كل 
الثقة مما أقول ٠‏ 

كائى : ( مواجهة المقدمة ) يبدو أنك لم يفهم شيئا على الاطلاق 
مما قلته لك يادكتور ٠٠‏ حسنا ٠٠‏ ربما لو سردت عليك 
الحديث مرة ثانية ٠٠‏ ربما لو تكلمت مؤلية حديثى.عناية 
أكبر ٠٠‏ ريما لو تحدثت اليك ببطء آكثر ٠٠‏ يمكننى 
أن اجملك تفهم وتصدق ائنى رأيته فعلا بعينى رأسى 
هدم ٠0‏ 


الطبيب : رأيته ؟! ٠٠‏ كلا يا كاثى .٠‏ كلا ٠٠‏ لقد تخيلت 
انك رآايته ياطفلتى المزيزة * 


كاثى : ( مواجهة الطبيب ) كلا ٠٠‏ لم اتخيل ذلك , بل أؤكد 
لك اننى رأيته ٠٠‏ أنا أعرف تقاسيم وجهه ٠٠‏ أعرف 
اشاراته وايماءاته وحركاته ٠٠‏ نعم ٠٠‏ أعرفها تمام 
المعرفة كما أعرف اسمى ٠٠‏ , وان عدت بذاكرتك للوراء 
ييا دكتور 2 ستذكر حتما أن المفروض أن يكون اليوم 
هو يوم زقافنا ٠٠‏ 

٠٠ أذكره‎ ٠٠ أذكر ذلك يا كاثى‎ ٠٠ نعم‎ : ١ 


كاثى : حسنا ٠٠‏ اذن من الميسور أن تفهم ٠٠‏ أليس كذلك ؟+** 
انه لم يكن موجودا هناك حينما ظهرت على رصيف محطة 
٠‏ السكة الحديدية ٠٠‏ لقد كنت أتمشى جيئة وذهابا منتظرة 
وصول القطار وبعد ذلك , رآيته فجأة جالسا هناك ٠‏ ومعه 
حقائبه تحت قدميه , محزومة بسير جلدى ٠٠‏ لابد أنه 
وصل الى الرصيف حينما أدرت ظهرى ناحيته !! 

الطبيب : (يتحرك يسارا تجاه النافذة) أعرف ذلك يا كاثى ٠٠‏ 
أعرفه ٠٠‏ هذه امرة الثالثة ياعزيزتئ التى تقصين على 
ذلك !1 

كاثى : (بحزن) لو استطيع فقط أن أجملك تفهم ما أقول ! 

الطبيب : (يستدير هواجها أياها) لقد فهمت فملا كل ما قلته 
يا كائى ٠٠‏ لقد لاحظت فى عينيه نظرة غريبة وحشية 
قاسية 2 جعلتك ‏ بلا وعى تنجذبيين نحوه ٠٠‏ رغم 


ان هذه النظرة افزعتك وألقت الرعب فى أوصالك ٠٠‏ 


ثم ظللت د جيئة وذهابا على الرصيف محاولة أن 
تستجمعى الشجاعة الكافية لتحادثينه ٠٠‏ اليس كذلك 9 


كاثى : نعم ٠٠‏ هو كذلك ٠٠‏ هذا صحيح ٠0‏ 
( تنهض وتتجه الى الاريكة ثم تنحنى جائية على ركبتيها 
الى يميه ) 
لقد ظللت أذرع الرصيف جيئة وذهابا محاولة آلا أقع 
فريسة للخوف ٠٠‏ 

الطبيب : ( يجتاز المكان ويجلس الى يسار الاريكة ) لقد 
كنت مدركة ومتيقنة مما تفصح عنه عينأء من تعبيرات ٠0‏ 
عيناه اللتان كانتا تحدقان فيك وتناديك و ٠٠‏ ولكنك 
كنت خائقفة من شىء ما ٠٠‏ خائفة من شىء لم تتبيتيه *٠*+‏ 
ثم وصل القطار فركيعيه , وبيئما كان القطار يتحرك 


مغادرا محطة السكة الحديدية 2 أمكنك أن ترى شفتى 
حبيبك تتحركان ٠‏ وأصبح فى مقدورك أن تسمعى صوته » 
رغم أنك لم تتمكنى تماما من تفسير ما كان يقوله ٠٠‏ 
اليس هذا ما حدث ؟ 


كائى : ( بلهغة وولع ) نعم ٠٠‏ نعم ٠٠‏ هذا هو ما حدث ! 


الطبيب : ولكن يا طفلتى المزيزة ٠٠‏ هناك استحالة تامة فى 
حدوث مثلل هذا الفمل !1 ( يتهض ويتكلم بايقاع بعلى» 
جدا ) لقد مات فتاك منذ ستة شهور مضت ٠٠‏ لقد 
أخبرتنى أنت نفسك بذلك اكثر من مرة ٠٠‏ وفى أوقات 
عديدة ٠٠‏ ما معنى ذلك ؟! معناه أن فتاك أصبح فى 
عداد الأموات منذ ستة شهور ٠١‏ 


( ثم يتجه خلف ظهر الأريكة حيث يلتقط من الأرض 
قصاصة جريدة يومية ) 


ها عى قصاصة الجريدة التى نششرت خبر وفاته » وها عمى 
شهادة وفاته , موقما عليها من مفتش الصحة ٠‏ 


كاثى : (هازة راسها) أعرف كل ذلك ٠٠‏ نعم ٠٠‏ أعرقه 0+ 


الطبيب ليس هذا فحسب , بل لقد أشتركت ‏ أنت 3 ك - 
فى تشييع جنازته , ثم رأيته بعينى رأسك وهم يوارونه 
لمده ٠٠‏ والآن اقتربى منى يا كائى ٠٠‏ حسسنا ٠٠‏ كوئى 
عائلة ياطفلتى العزيزة ٠٠‏ كيف يتيسر لفتاك أن يتواجد 
على رصيف محطة السكة الحديدية اليوم ؟! هه ؟! 

عائى : انت لم تغهم بعد ما اقصد يا دكتور ٠٠‏ اليس كذلك ؟ 
كان المفروض أن يكون اليوم هو يوم زفاقئا ٠*٠‏ كان فى 
حكم المقردر اننا سنتزوج اليوم ٠٠‏ وها هو سبب وجوده 
هناك على الرصيف اليوم ! 


الطبيب : ولكنه لم يكن موجودا على الرصيف بلمرة !! 


عاثى : (مبتمدة عنه) ليس فى مقدورك أن تقول لى أى شى* 
يادكتور هارتول ٠٠‏ لاشىء على الاطلاق ** 


الطبيب : بالعكس ٠٠‏ آنا استطيع أن أقول لك أشياء عديدة 
هامة للغاية يا عاثى ٠٠‏ لكن يجب عليك أن تسمعيني 
بيدا ٠٠‏ يجب عليك أن تعقى فى , وفى كل ما أقوله 
٠‏ اننى أعرف الكثير عن هذه الأمور ٠٠‏ أعرقها أكثر 
مما تعرفينها آنت ٠٠‏ آنت تسلمين بآن فتاك قد مات * 
لقد كنت في رفقته حتى النهاية +٠‏ شاركت في جنازته * ٠‏ 
آنت تعرقين الكثي والكثير جدا عن هذا الموضوع » يجبا 
إن يكون ما رايتينه - على رصيف المحطة اليوم ب خلق 
من عقلك العليل المكدود ** 
كاثى : (تنهض بسرعة وتتجه الى اليسار) لماذا يتسم الأطباء 
بالعناد والقباء ؟؛ (تعود من آمام الأريكة وتواجه الطبيب) 
طبما لقد دأيت فتاى ٠٠‏ تعم رآيتيه ٠٠‏ انها مسآلة 
ا تحتاج الى دليل لتصدقعا ٠٠‏ كل ماتحتاج اليه يا دكتود 
هو البديهة وسرعة الادراك 1 


لك > 


نذا 


الطبيب : (ينهض) يا طفلتى العزيزة ٠٠‏ ان ها ترتكتبيئه من 
خطا حول البديهة والادراك وقوة الوهم ٠٠‏ هو فى حقيقة 
الأمر ٠٠‏ اختلاق من مخيلتك السقيمة ٠٠‏ بدعة من وهمك 
العصبى 1 


كاثى : ( متجاهلة اياء ) فى أول الآمر عندما ٠0‏ 
( نم تتوقف عن الحديث ) 


عندما قضى جف نحبه ٠‏ لم يبد لى مثل ذلك آبدا ٠٠‏ 
ولكن الآن ٠٠‏ اعلم أنه لا يوجد على وجه البسيطة 
أحد له حيوية جف +٠‏ انسان على شاكلته يتوق 
توق جف للحياة ٠٠‏ الياة التى كان يتفوها يشوقه 
وجوعه الى الاشياء المتلهفة الصغيرة التى تجمل الحياة 
- كل يوم مثيرة اللغاية ليحيا الانسان حياته ٠‏ 
عل فى الامكان لمثل هذا الانسان الذى يتصف بكل 
هذه المسفات أن يموت !! ٠‏ انها مسالة غير طبيعية ٠‏ 
هذا هو كل ما هناك ٠‏ فهى تحتاج الى قدر هائل 
من التصديق لكى تستقيم الأمور و ٠٠‏ ولكنى رتم 
ذلك , صدتت ٠٠‏ فى كثير من الاحيان , كان من 
السهل أن تثبط عزيمتى ٠.0‏ 


الطبيب : يا عزيزتى ٠٠‏ يا عزيزتى ٠0‏ 


كاثى : ( تتحرك أمام الاريكة متجهة الى الوسط ) الآن ٠٠.‏ 
أصبح الامر مختلفا جد الاختلاف ٠٠‏ أنا متاكدة تمام 
التاكيد من هذه الأشياء فى الوقت الخالى لقد اعتدت أن 
أطلبه كل يوم تليفونيا ٠٠‏ طبما ٠٠‏ هو لا يجيب 
بالمرة ٠٠‏ اننى أسمع دائما أبدا صوتا نسائيا متذمرا 
مشاكسا » يتوقف عن الحديث بمجرد أن أرفع سماعة 
التليفون واقول : « هاللو ٠٠‏ هاللر ٠٠‏ » 


الطبيب : طبعا هو لا يجيب أبدا ٠٠‏ ولن يجيب ٠٠‏ آلا يدعم 
هذا ما اعتدت أن أقوله لك ويسانده 6 


كاثى : ( تتحول تجاه الطبيب ) ولكنى ان دأبت على المحاولة 
فسوف يجيبنى فى يوم من الأيام ٠٠‏ أنا واثقة من 
ذلك ٠٠‏ ولذلك , فانى أذهب كل يوم الى فندق كتدول 
الجديد +٠‏ خفى هذا المكان اعتدنا ب جف وأنا ب أن 
تلتقى اه 


الطبيب : نعم ٠‏ اعرف ذلك * 


كاثى : ( مواجهة المقدمة ) وبالطبع لا اجده مناك بالمرة ٠٠+‏ 
جف لم يكن هناك الليلة ٠٠+‏ بل كان هناك جمع من 
الرجال ينتظرون الفتيات ولكن لم يكن جف بينهم ٠٠‏ 
ولا الليلة الماضية ولا الليالى السابقة , ولا الليالى التى 
قبل ذلك ٠٠‏ ولكن باكر ٠٠‏ ريما يكون هناك » اذا ذهيت 
الى جميع الأماكن القديمة التى اعتدنا أن نزورها سوياء+* 
اذا قمت بأداء كل الأعمال القديمة التى كنا تؤديها معا ٠٠‏ 
سوف يكون عناك فى انتظارى ٠‏ 


يذنذا 


الطبيب : ( يتجه نحوها ويضسح يديه فوق كتفيها ) كاثى 
يا عزيزتى +٠‏ يجب عليلك أن تتعاونى ممى حتى 
الشفاء ٠٠‏ لا يمكنك أن تستمرى هكذا ٠٠‏ 

كاثى : ( تجسلس على الاريكة ) هذه الليلة بالذات +٠‏ 
بطريقة ما ٠٠‏ شصعرت فجأة أن عزيمتى ثبطت مرة 
آاخرى ٠‏ وحينما عدت أدراجى من الخارج , بدت لى هذه 
الشمسقة عالية علوا شاعتا ٠٠‏ بدت لى جهة عابسة 
وكريهة للغاية !1 ٠٠‏ لم يكن قيها حتى بصيصص من 
الضوء حينما دخلتها ٠٠‏ 


الطبيب : ( يتحرك تجاه الاريكة ) سأرى جميع غرف شقتك 


مضاءة دائما » حينما تدلفين اليها *٠‏ ليس الليلة 
فحسب , بل كل الليالى القادمة ٠٠‏ يجب عليك ذلك ٠‏ 

كائى : ذلك لا يهم الآن ( متفرسة فى الطبيب ) ولكنى 
رغم ذلك كله كنت مغتبطة حيئما زرتنى الليلة ٠٠‏ 
كنت أتوق الى الحديث مع شخص ما , ليسكن روعى 2 
ويؤكد ذاتى ٠٠‏ لكن لا أبدو أننى وفقت فى أن أجعلك 
تفهم ما يدور حول أى أمر من هذه الأمور كلها 1١‏ 

الطبيب : ( يعبر الغرفة ويقف بجوار الأريكة ) ولكننى فاهم 
تمام الفهم يا تى ٠*٠‏ أؤكد لك ذلك ٠٠‏ اصغ الى ٠٠‏ 
حقيقة الأمر ٠٠‏ انك متعبة مجهدة الليلة » وفى الصباح ٠‏ 
حينما تكونين قد نلت قدرا كافيا من الراحة 2 سيكون 
فى مقدورك أن تضحكى على هذا اليوم الشاق *٠‏ 


كاثى : ( تتحول مبتعدة عنه ) أوه ٠٠‏ أرجوك يا دكتور ٠٠١‏ 


الطبيب : ( يعبر الغرفة ويجلس بجوارها على المقمد ) ديحينى 
آقول لك شىء ما ٠٠‏ الليلة يجب عليك أن تتناولى طمام 
العشاء مع صديق ٠٠‏ صديق مرح شفيف الروح يكون 
قى مقدوره أن يضصحك ٠٠‏ ثم اذحبى الى المسرح ٠٠‏ 
شاهدى مسرحية مسلية مرحة , وبعد ذلك » اذعبى الى 
تاعة من القاعات أو صالة من صالات الرقص لترقصى , 


وامكثى فى الخارج مدة طويلة كما تحبى وتششتهى , وحيئما 
تعودين الى شقتك , فسوف يكون التعب قد حل بك , 


وستدلقين الى السرير , وستنامين كالنحلة نوما عميقا هانثا ٠‏ 


كاثى : ( تنهض بسرعة وتخطو غطوات قليلة نحو اليسار ‏ 
وتتحدث الآن ببعض العصبية ) أوه ٠٠‏ كف عن هذا ٠.٠‏ 
أقول لك ٠‏ كف عن هذا ٠٠‏ يالك من غبى !! 
( اتستدير وتواجهه ) 
أذمب الى المسرح +٠‏ كيف ؟1 ٠0‏ ألا تصسلم أن لكل 
مسرحية شاب وفتاة يقومان بدورى البطولة قيها ؟! ٠٠‏ 
آلا تعلم أن كل مسرحية يتخللها الحب والقبلات والأشياء 
الهامسة التى كانت تحدث بينى وبين جف ؟1 
( متحدثة لاهثة ميهورة الأنفاس ) 
أما بخصوص الأصدقاء ٠‏ قليس لى أحد لم يكن فى 
يوم من الايام ‏ صديقا لجف أيضا ( ثم تستدير ونتجه 
الى اليسار معرضة عن الطبيب ) : 


الطبيب : ( ينهض ويعبر الضرفة ثم يقف بجوارها ) أنت 
تجعلين مهمتى عسيرة شاقة للغاية يا كاثى ٠٠‏ آنا منزعج 
من أجلك ٠٠‏ لقد كنت وما زلت صديقا وطبييا ثمائلتك 
السنوات عديدة ٠‏ لكنك لا تعيريننى آذانا صاغية , انك 


تجعلين الأمر شاقا ياكائى 1 


كائىي : ( تستدير وتواجهه ) أنا آسفة يا دكتور ٠٠‏ 
آسفة ٠٠‏ أعرف أنك تحاول جاهدا مساعدتى ٠٠‏ قل لى : 
هل ستكون مسرورا حقا ان غادرت المنزل الليلة 5 

الطبيب : بالتاكيد يا عزيزتى ٠٠‏ سوف يمنحك المروج عن 


النزل عالما من القائدة ٠‏ 

عائى : ( واضعة يدها على ذراعه ) كم انت وفى ٠‏ وكم انا 
آسفة ان كنت قد أزعجتك أو أسات اليك ٠٠‏ حسنا ٠+‏ 
سانفذ ما طلبت يادكتور ٠٠0‏ ساخورج ٠٠‏ ساحتفل 
الليلة بليلة زفاف * 


الطبيب : ( ميتهجا ) هذه هى الطريقة المثلى التى يتحدث بها . 


مريض , ٠٠٠‏ ( ينطلق الى يسار الوسط تجاء الاريكة » 
حيث ترك قبعته ومعطفه ب تتحرك كاثى الى الوسطا ٠‏ 
ويعبر الطبيب الغرفة متجها الى كاثى » مرتديا القبعة 
ويحتوى كائى بين يديه ) 
أول عمل تقومين يه صباح باكر » هو أن تتحدثى الى 
بالتليفون » وتزفى الى نبا الحفلة 2» وكم كانت ناجحة 
مليئة بالبهجة والسرور !! 
( يهم بالحروج ثم يعود أدراجه الى الباب ) 
طابت ليلتك يا كاثى ٠٠‏ آنا متاكد تمام التاكيد أن 
الاشياء والمسائل ستبدو لك مختلفة فى الصباح جد 
الاختلاف * 

كاثى : طابت ليلتك يا دكتور ٠٠‏ لا تقلق بشافى ٠.0‏ 
اطمئن ٠٠‏ 
( ويخرج ببطء ملقيا نظرة أخيرة على كاثى الواقفة فى 
الوسط ‏ تتردد كائى لظات قليلة , وبعدئذ تتجه الى 
التليفون وترقع السماعة ) 

صوت ( مكتوم عبر سلك التليفون ) رقم التليفون المطلوب 
من فضلك 5 

كاثى : 44968 سرفسايد 
( يعقب ذلك الظة صمت قصيرة بينما يظل الاتصال 
قائما » 

صوت نسائى : ( عبر سلك التليفون ‏ بلا لون آولا ثم 
بطىء نوعا ما , ثم يصير نكدا حادا , كما لو كان قد 
أثير وازعج بسبب عدم الرد ) هاللو ٠٠‏ هاللو ٠٠‏ 
هاللو ٠٠‏ هاللو ٠٠‏ ( تسمع تكة كما لو كانت السماعة 
أعيدت الى مكانها , ووضمت على التليفون فى الجانب 
الآخرا) 

صوت عامل التليفون : أنا عامل التليفون يا سيدتى ٠٠‏ 
ما هو الرقم الذى تطلبينه ان سمحت 5 


كاثى : لقد طلبت سرفسايد 5455 أيها العامل 


صوت العامل : لقد تم الاتصال الآن بينك وبين سوفسايد 
ياسيدتى ٠٠+‏ 

كاثى : لكنهليس الطرف الذى [ريد محادثته ٠٠‏ لقد طليت 
مستر جفرى فلين ) 

صوت العامل : انتظرى لحظة من فضلك *٠‏ 
( الحظة صمت قصيرة ) 
( بينما يتسكم العامل بشان الاستعلام ) 
آسف يا سيدتى ٠٠‏ التليقفون رقم 44590 سرفسايه 
مدرج باسم مس أنجيلين هرفى وليس كما تقولين ٠*٠‏ ان 
اسم المستر قلين » غير هقيد فى سجلائنا ٠٠‏ أسف 
ياسيدتى ٠0‏ أسف 00م 
( تعيد كائى سماعة التليفقرن الى مكانها ‏ ثم تسود الى 
مقعدها قاترة الهمة ) 
ب بعد الحظة ب 
( تسمع عدة طرقات على الباب ) 


كاثى : من هتاك ؟ل 

صوت عامل الصعد : أنا عاملة المسعد يامس كاثى ٠‏ 
كاثى : ماذا تريدين ؟1 

صوت العاملة : بضع رسائل لك يا آنستى 

كائى : انتارى لمظة 000 


(تنهض وتتجه الى الباب ثم تفتحه ) 

0 أدخل‎ ٠٠ 

( تتردد عاملة المصسعد فى الدخول لحظة وهى واقفة عمل 
باب مدخل الشقة ثم تتبع كاثى نازلة الى يسار الوسط ) 


عاملة المصعد : قال لى موظف الاسستقبال ٠‏ انك نسسيتى 
هذه الرسائل على القمطر , الذى يجلس اليه فى مدخل 
العمارة » عندما تصعدين الى شقتك ٠٠‏ هاك الرسائل *٠+‏ 
( تستدير كائى وتتناول الرسائل من عاملة المصعد ) 


كائى : شكرا لك ( تفتم الخطابات ببطء ؤتتنهد ) آه .6.6 
خطاب استعجال وتذكرة من طبيب الاسنان ٠٠‏ وكتاب 
دورى من محل تنظيف السجاد الذى يسعى الى الحصول 
على الاعمال التى تسند اليها خلال الربيع القسادم 
( وتتحول الى عاملة اللمصعد ) شكرا لك ٠٠‏ 


عاملة الصعد : حسنا ٠٠‏ لا تشكرينى كنت سأصعد الى الأدوار 
العليا على آية حال ٠٠‏ الجر يارد لاذع فى الخارج 
الليلة ٠٠‏ أليس كذلك ؟ 

كائى : ( غاثية شاردة الذهن ) ماذا ؟1 ٠‏ أوه ٠٠‏ لعم 9 
بارد لاذع جدا + كلمات قليلة سخيفة ٠٠‏ اليست عى 
ذلك ؟ ٠‏ الجو بارد الليلة لكنه سيكون أكثر دفئا فى 
الغد 0٠‏ أو ٠٠‏ فى الصيف القادم ٠٠‏ ما الغرق بين 
أن تكون الليلة باردة لاذعة أو أن تكون حارة دافثة ؟1** 
عه؟1 ٠٠‏ ما الفرق ؟! ٠٠‏ وما وجه الأعمية فى ذلك ؟! 


نهدا 


عاملة الصعد : أرجو المعذرة يا آنسة ٠٠‏ 


كاثى : عفوا يا ادنا لم يحدث شىء لتعتذرى عليه ٠٠‏ لا شثىء ٠٠+‏ 
آطن أننى كنت أحدث ننفسى لا أكثر ولا آقل ٠٠‏ حسنا ٠١‏ 
شكرا لك هرة آخرى لاحضارك الرسائل الى هنا فى 
شقتي ٠0‏ 


عاملة المصعد : أى خدمة آخرى أستطيع آن أقدمها لك 5 


كائى : كلا ٠٠‏ لا أظن ٠٠‏ طابت ليلتك يا ادينا 


0-2 
عاملة الصعد : ( مبتعدة تاركة الغرفة ) طابت ليلتك ياانسة ٠٠‏ 
( بمد خروج عاملة المصمد ) 


( نتجه كاثى الى المرآة المملقة على الحائط , وتحدق تمى 
صورتها ) 


كائى : وأسفاه ٠٠‏ آنا ابدوا الليلة شاحبة الوجه » كما ترقسم 

علامات التعب والارهاق على محياى ٠٠‏ تماما أشيه 

غدير البحيرة الصغيرة النقية الناصعة البياض الناعسه ٠٠‏ 

قال ذلك جف مرة ٠٠‏ قالها فى يوم من الأيام ٠٠‏ قالها 

فى قصيدة شعر كان قد نظمها عنى وكتبها لى ٠٠‏ آنا ب 

فى الحقيقة ‏ لم أول الشعر أبدا اهتماما خاصا طوال 

حياتى ٠٠‏ لكن هذا الشعر كان شعرا مختلفا جد الاختلاف 

٠+‏ شعرا مغاير! لباقى الاشعار ٠٠‏ وصف ما لوجه يشيه 

لنقية *٠‏ وشعر يشسبه عشب البحر الضار 

بين الزرع النافعم ٠٠‏ أو ٠٠٠‏ الماء فى الليل 

يجعلنى أهتز كريشة فى مهب الريح » ويصيب بدنى 
بالقشعريرة ٠٠٠‏ 


( ترتجف أمام المرآاة ) 

٠‏ مى منحوسة مشئومة اللغاية ٠٠‏ شائفة مخادعة 
٠‏ غدارة الغدر كله ٠٠‏ ذات وجه مفقود طاف 
على سطع الماء وغير ثابت ٠٠‏ يحيط به ثىء أشبه بعشب 
البحر الضار الذى ينبت بين الزرع الناقع * 


« تنزل متجهة الى مقعدها وذراعاعا ملغرفة حول جسدما 
كما لو كانت مصابة بقشعريرة برد مفاجى” ,2 تجلس 
على مقمدها وتضع يديها على عينيها كما لو كانت تحمرها 
من الضوء » 


( تخفت أضواء المسرح تدريجيا وبمد ذلك يوجه اليها 
نور كشاف ناعم سبوت كى تكون موضع اختبار ‏ وتبدو 
منتقاه فى المنظر كله  )‏ ثم ( يغرق ياقى المسرح فى 
الظلام التام ) « تجلس هناك لحظة لتستريح . وبعدما 
تحصل على قسط من الراحة ب تضاء الاضواء مرة أخرى » 
وحينما تتحسس كاثى نرى جف جالسا قبالتها ومواجها 
اياها على مقعد فى يسار الوسط وحقائبه تحت قدميه , 
ومعطفه ملقى فوق المقائق » ومازال مرتديا قبعته وييدو 
مشرقا هبتسسما بالاسلوب الشكتى لانسان مسرور + » 


جف : مرحبا ياكائى ٠٠‏ أهلا يك ياعزيزتي ** 
( الم يواصل حديئة بيئما تحدق فيه كاثى غير مصدقة ) 


رن 


1 


ماذا تفملين هنا بحق السماء ؟! هه 14 ٠٠٠‏ تكلمى ٠٠‏ 
أتتخذين وضع من يملو وجهه القناع المقدس المبارك 5 
كاثى : ( تحملق فى جف لكن لا تتحرك ‏ بينما تتصاعد البرودة 

لاعلى وتهيط الى أسفل خلال عمودها الفقرى ) جف ٠٠٠‏ 


جف 00 آمو أنت 15 20م 


جف : طبعا آنا هو ٠٠‏ أنا جف ٠٠‏ أكنت تتوقمين لقاء شخصس 
آخر ؟! هه ؟/ 


( يضحك جف ٠٠‏ فتطرق الشضسحكة سمعها بيمثابة 
الموسيقى ) 


كائى : جفا ٠٠‏ أنا لا أصدق أنك أنت ٠٠ ١١‏ أنا لست 
متأكدة أنك حقيقة أنت !1 


جف : حسنا ٠٠‏ من أنا اذن ؟! 


كاثى : أنت جف ٠٠‏ حبيبى جف ٠٠‏ جف الذى سأقترن يه ٠٠‏ 
أنت هو ٠0‏ نعم ٠٠‏ الست آنت جف ؟! 


جف : انجاز عظيم يافتاتى لكن ٠٠‏ لا تجلسى هكذا هناك 
تحملقين فى كما لو كنت شبحا أو شخصا ما 
لاتعرفينه ٠٠‏ حسنا ٠٠‏ هل أجد معك لفافة تبغ لى ؟ 


كائى : ( ناهضة من مقعدها ومتجهة اليه باندفاع ) ,» فينهض 
جف للاقاتها ) جف ٠٠‏ حبيبى ٠٠‏ ما يالك ؟1 ٠٠‏ بالطبع 
هو آأنت ٠٠‏ تعبق المكان نفس رائحة تبغ الغليون المألوفة 
الذى اعتدت أن تدخنه ٠٠‏ ووجهك يا جف ٠٠‏ كم هق 
ناعم الملمس !! ٠٠‏ كم هو رطب كما اعتدت أن يكون فيما 
عضى ٠٠‏ قبل أن ٠٠0‏ 

جف : زر هامسا هو الآن أكثر عدوء! من ذى قبل وآأكثر 
جدية ) لقد حاولت جاهدا أن اتصل يك ٠‏ 


كائى : أحاولت ذلك حقا ياجف ؟! 


جف : نعم , وآخر محاولاتى كانت اليوم فى المحطة *٠‏ 
لقد ظئئت أنك توقفت عن المسير لتحادثينى » ولو للحظة 
وجيزة ٠٠‏ لاذا لم تفعلى ذلك ياكاثى ؟! ٠٠‏ لماذا ؟1 


كاثى : ( متراجمة مبتمدة عنه ) جف ٠٠‏ اذن ٠٠‏ اذن ٠٠‏ أحقا 


كنت آأنت ؟1 


جف : ( يعبر الغرفة أمامها متجها الى يمين الوسط » ثم 
يستدير مواجها اياها مرة آخرى ) أنت تقتنمين الليلة 
يصموية يالغة ورهيبة ياطفلتى المزيزة ٠٠‏ طبما كنت 
أنا ٠-‏ من يكون غيرى اذن ؟! ٠٠‏ هل جال بخاطرك أننى 
سوف أهم يعضك .وتناول قضمة عنك فى الطريق الذى 
ركضنى فيه من أجل اللحاق بذلك القطار ؟ ٠٠‏ وآخيرا ٠٠‏ 
حيئما تحدثتين الى بالتليقون ٠٠‏ ظللت أردد قائلا : 
« هاللو ٠٠‏ هاللو ٠٠‏ » ولكنك لم تصغ الى ٠٠‏ , وبعد 
ذلك + فى فتدق كندول الجديد لوحت لك بيدى , ولكنك 
سرت فى طريقك مسرعة ٠‏ 


كائى : لكن يا جف ٠٠‏ لقد قال لى الطبيب انتى ٠*٠‏ اتنى 
مجنونة !1 ٠٠‏ مجنونة ايا جف ( 


تحوه ) أومه 
يا حبيبى ٠0‏ كنت أعلم أنك ستاتى » طال الوقت 
أو قصر ٠٠‏ نعم ٠+‏ كنت أعرف أنك ستحضر حتما ٠+‏ 
كنت أعرف أننى اذا استمريت فى المحاولة 2 وأصررت 
عليها ٠‏ فانك لا شك ستحضر فى النهاية فى يرم من 
الأيام + 


حف : ( ممسكا بها بطول الذراعين ) أنى آحاول جاهدا - من 
زمن طويل . أن تكتحل عيناى برؤياك ياكائى ٠‏ 


( يستدير ويسير الى يمين الوسعل خطوتين أو ثلاث 
خطوات ٠‏ ثم يواجه المقدمة ) 


آه ٠0‏ أنا مجهد متعب , ولا استطيع أن أعود أدراجى 
مرة آخرى ٠٠‏ لقد انقضت عدة شهور الآن ‏ كما لاشك 
تعلمين . يجب عليك ياكاثى أن تقررى +٠‏ تقرريه 
بتغفسك أنت يدون أى تدخل متى * 

كائى : أقرر ماذا ياجف ؟1 


جف : ( يعود اليها ويحتويها بين ذراعيه مرة أخرى ) أعيرينى 
مسمعك جيدا يا. ٠٠‏ وبمدذ قررى بنفسك ولنفسك 
أنت تعرفين ماعية هذا اليوم , وماذا يعتى لنا نحن 
الاثنين ٠٠‏ اليس كذلك يا كائى ؟ 


كائى : طيما ٠٠‏ طيما ياجف ٠٠‏ اعرفه واذكره ٠٠‏ آنت 
اتحدثنى كما لو كنت قد نسسيته !1 
جف : حسنا ٠٠‏ لقد عدت ثانية من أجلك يا كاثئى ٠٠‏ 


ان كنت قد عقدت العزم صادقة على أن ترحلى ٠٠‏ ان 


كنت ترغبين حقا ‏ من أعماق نفسك فى الرحيل » فيجب 
عليك أن ترافيقينى الآن ٠‏ ترافقينى توا ٠٠‏ فى الخال **٠‏ 
من المحتمل أن ينتابك الخوف ٠‏ ويملا الذعر قليك *٠‏ 
ومن المحتمل أن تندمى على ذلك أيضا ٠٠‏ ولكن ٠٠‏ ليكن 
فى علمك أننى لا أستطيع العودة اليك اطلاقا مرة 
آخرى ٠٠‏ أنت لا شك قد فهمت كلامى جيدا ٠٠‏ ان 
أمامى طريق لاجتيازه ٠٠١‏ 


كاثى : ( تهم بالتوجه الى ياب غرفة نومها ) أيمكننى أن 
أضع بعض حاجياتى الخاصة فى حقيبة من حقسائب 
السفر !؟ ٠٠‏ عل ستنتظرنى ياجف ؟ 


جف : ( ينطلق عابرا الغرفة حيث توجد حقائبه ) أنت أيتها 


٠٠ لاى شىم‎ ١ لن تحتاجى فى‎ ٠ 
٠٠٠ تعالى ممى بحالتك الرامنة‎ 


إفة متجهه اليه ) حسنا ٠٠‏ دعنا ثرحل 
بيا بنا سريما ٠٠‏ هيا *٠+‏ 


جف : (يحمل حقائيه ويرتدى ممطفه) عدينى بانك لن تخافى 
مما نحن مقدمون عليه ٠٠‏ عديتى بانك سوف تعمليق 
كل ما اطليه منك بالضبط ٠٠‏ هل تمدينتى يا كاتى 1 


كائى : أعدك ياجف ٠0‏ أعدك .٠.‏ 


جف : حسنا ( يتابط ذراعها ‏ ويمران يسارا متجهين الى 
النوافذ ) حينما أعطيك الاشارة ٠٠‏ اشارة البدء ‏ 
امسكى ذراعى جيدا » ثم اصعدى ممى حافة النافذة ٠٠‏ 
لا تخاقى ياحبيبتى ٠٠‏ كل ما هو مطلوب منك أن تستمرى 
فى السير متعلقة بذراعى , ويمد ذلك , امحمضى عينيك 
ولا تعبئى بشىء ٠٠‏ لن يزعجك أمر ٠٠‏ أنا لن أسمح 
لك أن ترحلى بالمرة * 


( يفتح جف النافذة ‏ يتجهان بنظريهما الى أسفل ‏ 
يقفا جف على يسار النافذة وكائى تقف عل مسافة 
بسيطة الى يميئه لكى يكونا كلاهما مرئيين للمقدمة ) 


كاثى : (بنعومة ورقة) جف ٠٠‏ انها مسافة طويلة جدا للهبوظ 
الى أسغل ٠٠١‏ 

جف : هذا صحيح ٠٠‏ فنحن هنا فى الطابق المشرين ٠٠‏ 

كاثئى ٠٠‏ هل أنت خائفة ؟! هه 4( 


كاثى : كلا ياجف ٠٠‏ أنا لست خائفة طالما آنا ممك ٠٠‏ كل 
ما فى الأمر انى ٠‏ 


جف : أعرف ٠٠‏ نعم أعرف ٠٠‏ ولهذا السبب أريدك أن تكونى 
يائسة قانطة ٠٠‏ أريدك أن تكونى متاكدة تمام التاكيد 
من أنك يائسة أولا وقبل كل ثىء ٠٠0‏ قالطة قبل 
أن +٠٠٠‏ يجب عليك ألا ترحلى الا اذا كنت فى أعماقك 
تريدين ذلك ٠٠‏ فى قرارة نفسك تتوقين الى ذلك ٠.٠‏ 
كائى ٠٠‏ مازال فى مقدورك أن تنكصى على عقبيك , 
وترجعى عن عزمك , فليس الوقت متأخرا جدا و ٠٠‏ ولم 
يقت الأوان يمد ٠٠0٠0‏ 


كائى : يالك من ساذج سخيف !! أى متعة ستكون لى هناك 
بدونك ياجف 51١‏ 


جف : يالك من فتاة طيبة !1 ٠٠‏ حسنا ٠٠‏ عل أنت مستعدة 15 
كائى ؛: مستعدة تماما 
( يبدا جف فى المي ») 
الوه 
( تستمر كائى كم قميصه ) 
جفرى ٠٠‏ جفرى ٠*٠‏ 
جف : ( مترددا عددما يكون قد أشرف على قسلق عتبة النافذة 
السغلية ) نعم ياحبى 1 
كاثى : قبلنى أولا ٠٠‏ 
( يقبلها قبلة خفيفة للغاية ) 


انتظرى ياكائى ٠٠‏ عناك أحدهم تحت فى الشارع ٠٠‏ 
انه يتحرك جيئة وذعابا ٠٠‏ انظرى ٠٠‏ 


نذا 


كائى : ( متغاضية ) انه ستيف رجل الخدمة ٠‏ 


(وتنظر لاعلى الى سسماء الليل ) 
جف ٠٠‏ أنظر الى السماء ٠٠‏ سماه الليل ٠٠‏ ياله من 
منظر جميل من هذا الكان أثناء الليل ! ٠٠‏ أليس 
كذلك ؟ ٠٠‏ الهواء نقى للغاية ٠٠‏ الجو صاف ٠٠‏ صحو 
الدرجة أن فى متناول يدك أن تبلغ التجوم وتلمسها *٠+‏ 
والقمر ٠٠‏ القمر يبدو هناك وسط السماء ‏ كما لو كان 


من باب الدخول المفتوح على مصراعيه » يبدو قريبا » 
كما لو كان شاهد قبر ‏ أو ب بلاطة ضريح ٠٠‏ 
( #فيض على ذراعيه ياحكام وشدة ) 


جف : اغمض عينيك ولا تبالى » قلن يحدث لك ثىء ياعزيزتى ١‏ * 


( يتسلق الحافة مرة أخرى ) 
كائى ٠٠‏ لقد رحل صديقتا ستيف ٠٠‏ نعم رحل ٠0‏ 


والآن ٠٠‏ عل أنت مستمدة 9 

العبة بالون للاطفال ٠٠‏ أليس كذلك يا جف ؟! 

كائي : مستعدة تمام الاستعداد 

جف : حسنا 
( يفتح النوافذ على مصراعيها 2 ويرتقى عتبة النافذة 
السفلية ‏ ثم يساعد كاثى لتصمد بجواره ٠‏ ) 


تذكرى ما سبق وقلته لك ٠٠‏ امسكى ٠٠‏ امسكى ذراعى 


جف : نعم ٠٠‏ انه لكذلك ياكائمى ٠0‏ 


كاثى : جفرى ٠٠‏ عد بذاكرتك للوراء ٠٠‏ تذكر تلك الليلة 
التى سألتك قيها عما اذا كان القمر «صنوعا حقا من 
الجبئة الحضراء ٠٠‏ لقد آجبت آنت ‏ آنذاك - بالنفى , 
0 اكع اكد كيام الناكيد آنه ضوء “مواطن من جيم يا عل الام اه مسا يزيز 0 
تعان دين ©:. يذه لزت ان عرجيا ج13 امن قسن لن أسمح لك بأن ترحلى آأبدا ٠٠‏ 
قريبا جدا منه بدرجة كافية لآن تشمه 2 وقد وجدت 
رائحته كريهة جدا ٠٠‏ أليس كذلك ؟1 كاثى : تماما ياجف ٠٠‏ تثماما ٠٠‏ تماما ٠٠‏ 
جف : اذن ٠٠‏ قليكن رحيلنا فى الخال ٠٠‏ فليكن رحيلنا 
الآن ٠٠‏ الآن ٠٠‏ ( ويبدآ فى التحرك عبر النافذة ويغرق 
المسرح فى الظلام بيئما يسدل الستار ) 


( لحظة صمت ) 


أوه ٠٠‏ جفرى ٠٠‏ ان الدنيا حبيبة الى النفس ٠٠‏ 
بهجة ٠٠‏ رائعة من عذا المكان أبان الليل ٠٠‏ أليس 8 
كذلك ياعزيزى ؟1 ٠٠‏ ولكن هذه الرقعة من الضوء النهاية 


تحت ٠0‏ هناك ٠٠‏ تلك المزمة الضوئية التى تتسلل القاهرة : فؤاد سعيد 


دراسات د 9 
المرايا الججاورة (دراسة فى نقذ طه حسين)ة» 

ألسخري ية ق أدب المأزف 

ابل 


2 


"سأرتر بين الفلسفة والأدب 


الشعر الفارسى الحديث 7 د إبراهم الدسوق شنا 


تطلب فتورصد ورها من الباعة :ومكتيات الهيكة وقرو 
بالفناهرَة وامخا فنظار2ك 
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مجتزة الاذبّ والفن 


العدد الثامن ‏ السنة الأو 
يوليو 1947 شوال ١409‏ 


5 اليس 


العودة ثانية من أطراف الأصابع ٠ ٠‏ عبد العزيز المقالم 


59 ... > | هناك وعيثاك الوجوم ٠ ٠ ٠‏ + أحمد كمال زكى 
رئيس مجلس الإدارة: الى صلاح عبد الصبور (فى ذكراه الثانية) عبد السميع عمر ذين الدين 


1 5 انا راحل فى اتتظارك  ٠+ ٠ ٠‏ 0 عبد المنعم رمضان 
د.عزالدينإساعيل اللوت فى وهج الشميسن ٠ 5 ٠ 0 ٠‏ السيد محيد المميسى 
رئيس التحرير: 


الموت وجه العملة الوحيد  ٠ +٠ ٠‏ جميل محمود عبد الرحمن 
يبقى للعشاء الحلم ٠ ٠ ٠ ٠‏ + حصسين على محمد 
د.عبدا لقادرالقط 


تنويمات على لحن شرقى ٠ ٠ ٠ ٠‏ سالم حتلى 
الخياة فى توابيت الفاكرة ٠ ٠+ ٠ ٠‏ عبد الستار سليم 


نا ارييس التحرون: 
سليمان فياضص 
سَاى خشبة 
المشرف الفئ : 
حسين أبوزيد 
سكرتير لقو 
تمراد بيت 


القصة : 


جنائزية مجهولة فى بردية مسروقة ٠ ٠‏ فاروق خورشيد 
سوق السسهك | ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ سمير رمزى المنزلاوى 
الجدران ٠ ٠ ٠ 0٠ ٠‏ * زكريا السيد عيده 
بيت آبيض فى الكثوية ٠ ٠ ٠ ٠. ٠‏ ابراهيم فهمى 
سقوط الراس احضراء ٠ ٠ ٠ ٠‏ + لطفى عبد الرحيم 
اصورة شخصية ‏ . 2 ٠ ٠ ٠‏ + محنود حلفى 

القسائعون ٠‏ ا +٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ مرعى مدكور 
الريك 3 .اه ها ٠ ٠‏ ه أحيد ربيع الاسوالى 
متواليات التقهقر ٠00 ٠ ٠ ٠.‏ + ممصوم مرزوق 


' الأمعار فى البلاد العربية : الكويت 6٠0‏ ١6ر١‏ صتار 


اليا الما لكاب 
تيس ١٠ارة‏ هبتار الجزائر ١5‏ دبنارا - رعله إيدوع) 
إلغرب ؟1 برهم - ايمن 4 ريالات - ليا 


ىد اليج الى ١١‏ ويالا تظريا الاشتزا كات من الداخخل : عن سنة ٠١‏ 
البحرين ٠#لاوء‏ ديقر- وديا ؟1 له | عدراع) 4٠١‏ ترشاء ومصاريف العريه 
بهن ؟ لية- الأردن ايه تياد 0 .. ترش وترسل الاشتراكات محوالة بريدية 
. النمتووية ٠١‏ رجالات - السودان 2٠١‏ قرش ٠‏ حكومية أوشك اسم الفيئة العامة للكتاب 


مهقالات ودراسات : 

المسلسل التليفزيونى 

بين الفرورة والفن ٠ + ٠.‏ ء 
هوية الأقصوصة ومنهجية 

القراءة التقدية 
الرأة فى شعر البياتى ٠ ٠ ٠ ٠‏ 
رحلة فى الممن الحجرية ٠ ٠ ٠ ٠‏ 
كتابة التكريس فى المسرح المقرببى (1) 


متابعات نقدية : 

الرؤية الاجتماعية فى شعر 

عحمود حسن اسماعيل  ٠ ٠ ٠ ٠‏ 
قراءة فى المسرح الشعرى 

عند عبد الرحمن الشرقاوى ٠ ٠.0.‏ 
الشركاء رواية مصطفى نصر ٠‏ 
الياس كانيتى الفائز بجاتزة نويل ١‏ * 
المسرحية : 


الطبلة الحريرية ٠‏ م 0م60 ٠060‏ 


الفن القند : 

لوحتا الغلاف ( تصوير وتعليق ») ٠ ٠‏ 
صلاح طاهر وعالم ابداعه ٠ ٠ ٠ ٠‏ 
( مع ملزمة بالالوان لاعمال الفئان ) 


«* 

الاشتراكات من الحارج : عن سه (11 
عددا) ؟١‏ دولارا للأقراد. و4" فولارة 
الهيئاث مضانا إليبا مصاريف البريد : البلاه 
العربية ما يعادل .* هولارات وأمريكا وأودوبا 
وبلاراء , 


٠‏ دء عبد العزيز شرف 


دء عبد القادر القطا 


دء صبرى حاقظ 
أحمد سويلم 
ده شفيع السيد 
عبد الرحمن بن زيدان 


دء صابر عيد الدايم 


مصعلقى عيد الغنى 


محمود قاسم 


تاليف يوكيوميشيما 
ترجمة عبد الحكيم فهيم 


صيحى الشاروني 
بدر الدين ابو غازى 


وزاملات والاشتراكات على العنوان 
الى : عجلة [ياع 0" تارع عبد الخال 
ثروت د الدور الخاسى ب صن . ب 755 - 
تبفون : وعدهي _ التاهرة . 


ه د-عبدالقادرالقط ه 


اكسَلسَل الدليمزنوف 
بالودو الك 


يستاثر ال مسلسل التليفيزيونى باهتمام بالغ من 
المشاهدين ١‏ ويؤثر تاثيرا كبيرا فى عقولهم ووجدانهم 
وسلوكهم بما يتضمن من امتداد زمنى وعناصى من التشويق 
والتمثيل والاخراج تغرى با متابعة ٠‏ ومع ذلك لم يظفر حتى 
الآن بنقد جاد يحلل طبيعته ومقوماته الفكرية والفنية ٠‏ 
ويكاد مايوجه اليه من نقد ينحصى فى ملاحظات مختصرة 
سريعة فى الصحف ء تهدق الى اصدار الأحكام النهائية 
بالجودة أو الرداءة دون عناية بالتحليل أو التفصيل ٠‏ وقد 
يتضمن هذا «النقد» فى كثير من الأحيان بعض المجاملة 
الواضحة أو التحامل المقصود ١ ٠‏ 


ومهما يكن رأى الناقد « الأدبى » فى هذا ٠‏ بواخراج وحركة واضناءة: وموسيقى ولوحات 
الشكل الجديد فقد سبقته فى المسرح أشكال هن راقصة ومواقف برمزية وغير ذلك ٠‏ قد مضى 
التأليف والاخراج أصبح النص الأدبى فيهامجرد زمن طويل تجاهل فيه التقاد التمثيلية الاذاعية 
عنصر من عناصر « العرض المسرحى » , وأصبح 20 ثم لم يجدوا بدا بعد ذلك من دراستها دراسة 
على الناقد أن يلم بجميع عناصر العرض من نص ١‏ شاملة جادة حتى كانت مادة لأبحاث جامعية ٠‏ 


ع 


واليوم يفرض المسلسل التليفزيوتى وجودمعلى 
أكثر الناس » سواء متهم من يتساهدونه ومن 

يسيعون أيناءهم وذويهم يتحاورون حول 
موضوعه وأحدائه وشخصياته .٠‏ ولا مفر » اذا 
أريد لهذا الشكل الجديد أن يبلغ مستوى فنيا 
مرموقا لدينا وأن يكون ذا آثر طيب فى حياتنا 
الفكرية والفنية والجمالية » من أن نعترف به 
ونؤمن بانه جدير بالدراسة والتقويم + 


وقد تابعت فى المدة الأخيرة بعض ما يعرض 
فى التليفزيون المصرى من مسلسلات وحاولت أن 
أتبين “فيها عناصر مشتركة لعلما تكون وراء 
ما يضيق به المساهدون منها برغم اقبالهم عليها 
ومتابعتهم اياها ٠ولا‏ يعنى هذا أن تلكالمسلسلات 
خالية دائما من الاجادة فى التأليف والتمثييز 
والاخراج ٠‏ ولكن عمدت الى رصد ما يقعم فيه 
الألفون والمخرجون من آأخطاء مقصودة للضرورة 
أحيانا ؛ أو غير مقصودة , لفهم خاص لطبيعة هذا 
الشكل الغنى الجديد فى بعض الاحيان * 


والضرورات تنتمثل فى أوضاع مالية وتجارية, 
وفى ظروف المثلين الذين يسافرون الى الخارج 
فى كثير من الأحيان حيث تسجل تلك المسلسلات 
ولا شك أن ذلك يقتضى آن يكون المسلسل ذا 
طول يتناسب مع مشاق الرحلة , وذا عاد 
الى يستحق ما فيها من عناء ٠‏ وقد تكون هناك 
« ضرورات فنية » عند بعض الؤلفين الذين يفلت 
ذمام الأحداث والشسخصيات من يديهم ول يدرون 
كف يسيطرون عل الخط الأساس,, للمسلسل ,2 
أو عند المخرجين الذين يفهمون « التشويق » على 
نحو خاص يت.ثل فى ريط المشاهد بالمسلسل 
أطول مدى ممكن ٠‏ وقد يرتبط المشامد حقفا 
ببعض هذه الأعمال بحكم العادة أو بطبيعته 
المستقبلة التى تتلقى ما يعرض عليها دون تحليل 
أو مناقشة أو رفض ؛ وان أحس مع ذلك بعيوب 
واضحة فيما يرى وما يسمع ٠‏ 

ولا شك أن أبرز تلك العيوب .بطء الايقاع 
وتشعب الاحداث وتداخلها وكثرة الشخصيات 
الرئيسية والثانوية وتنوع الدلالات الاجتماعية 
والسلوكية والسياسية وكأن الؤلف يريد أن 


يحل - مشكلات العالم أجمع فى مسلسل واحد ! 
ولعل المؤلفين يؤثرون هذا اللون هن التمثيليات 
لانه يبيسر آمامهم أ التأليف ولا يفرض عليهم 
أن ينوا قصة واحدة أساسية ويعمقوا أبعادها 
بالامتناد لا بالتشسعب »2 مستعينين ببعض 
القصص الثانوية اليسيرة التى تلقى الأضسواء 
على الحدث الرئيسى ولا تشنغل المؤلف ‏ والمشساهد 
فى النهاية ب عن متابعته ٠‏ 


ويجد المخرج فى هذا النوع من التأليف 
المشتتت الموضوع والشخصيات والدلالة عونا 
طيبا فى اخراج الحلقة الواحدة بأيسر الجمد, 
فما تكاد الكاميرا تقف بضع دقائق معنا لتتابع 
موضوعا أو شخصيات حتى تنتقل هناك لتتابع 
موضوعا آخر وشخصيات أخرى . وما تكاد 
كل الموضوعات الجزئية والشسخصيات والدلالات 
تنال نصيبها من التصوير حتى تكون الحلقفة 
قد انتهت دون أن تنكون قد أضافت شيئا 
يذكر الى 'تطور الآحداث وتماء الشخصيات ٠‏ 


ولعل فى مسلسل ٠‏ ثلآثة في قطار» و « اخو 
البنات » مثالا واضحا لهذا الأسلوب "* ففى 
السلسل الأول يفد الى القاهرة ثلائة آصدقاء 
ينشدون الستقبل" ويحلمون بتحقيق طموحهم 
كل بسفهومه الخاص للتجاح والوصول ”* وماتلبث 
الطرق أن تتشعب بهم تبعا لاختلاف ميولهم 
وقييهم وما تقدمه الظروف مزموجهات ومغريات» 
وسرعان ما يصبح أكثرهم جدا واخلاصا للعمل 
مدير مصئع + على حين « ينحرف » آخر خلال 
قصة طويلة وينتهى أمره الى السجن © ويبقى 
الثالث موزعا بين حبه ومثاليته حتى يظفر بشىء 
من التجاح ٠‏ 


وتقترن قصص العمل فىآمثال تلك المسلسلات 
بقصص حب موازية يوليها المؤلف والمخرج 
كثيرا من العناية حتى لتكاد تغطى أحيانا على قصة 
العمل الاساسية ؛ بل لعل الوظيفة والعمل 
يكونان فى كثير من الأحيان مجرد اطار لقصص 
الحب ٠‏ وهكذا يقع المهندس الناجح فى حب ابنة 
صاحبة البيت التى تشتغل بالتدريس وثبييع 
أمها « العسلية » عل الرصيف آمام بيتها الذى 


ينته من بيع العسلية ! وتكون لابنتها المدرسة 
قصة خاصة تزيد من تعدد خيوط الأحداث فى 
المسلسل ٠‏ اذ تغار من سكرتيرة الموظف وتلك 
قصة أخرى ! فتتزوج ثريا فى أحد البلادالعربية, 
ثم 'تعود محطمة صغفر اليدين بعد أن مات زوجها 
الشيخ وأوصى بكل ثروته الى أولاده ٠‏ أما الآم 
الث الشحيحة الشكسة الطبع فيؤول بِيتها ‏ الذى 
كانت قد رفعت من طوايقه اكثر هما يحتمل الى 
السقوط »2 وتجد نفسها كما بدأت لا سند لها 
الا بيع العسلية » ولا شك أنها قد بنت بيتا 
جديدا من تلك التجارة الرابحة ! 


وأما الصديق الثالث الوصولى الذى لا يؤمن 
بصداقة ولا بحب ٠‏ ثم يخيل الى ذلك الصديق 
الثانى أن رئيس شركته فاسد الذمة فيحاول 
يطريقة بالغة السذاجة أن يكشف عن فساده 2 
ثم يتبين له خطؤه فى النهاية ٠‏ 

وأما الصديق الثالث فانه لا مبدأ له ولا خلق 
ولا يتورع عن الكيد لأخلص أصدقائه لكى يصل 
الى النجاح المادى الذى يريد ٠‏ وهو يدخل فى 
قصة حب زائف طويلة معقدة يزيف فيهما 
أوراقا ويختلس أموالا ويدبر مؤامرات حتى 
ينكشف أمره ويقاد الى السجن ٠‏ 


ومع هذه القصص الممردة تلتقى مصائر 
الشخصيات ووقائع حياتهم فى كثير من المساهد 
فيزيد طول الحدث وتشعبه وتكثر الشخصيات 
التى قد يكون لبعضها قصص مستقلة ٠‏ فهناك 
أم المدرسة: وسكرتيره. المهندس وأخوها ,ورئيس 
الشركة وموظفؤها 2 وصاحبة مصتع النسيج 
وآخوها » ورئيس الغمال وزوجته: واخوها وغيرهم 
من الشخصيات ٠‏ 


وتتعدد الدلالات والمواعظ من خلال تلك 
القصص العديدة » قيرى المشساعد فى قصسة 
الام نهاية الجشع » وفى قصة ابنتها نهاية الطمع 
والخيانة » وفى قصة الصديق الوضولى مآل 
الكذب والخداع والسرقة وقفى تجاح المهندس 
ثمرة الجد والاخلاص للمبادىء وغير ذلك مما يغطى 
على .أية فضية أساسية ان كانت هناك قضية 
أساسية ! 
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ونرى مثل هذا التعدد والتشعب فى ' القصص 
والشخصيات والمواقف » فى مسلسل ٠‏ « أخو 
البنات » والاخ طبيب شاب فى وحدة صحية 
يكفل ‏ باستثناء أخته الكبرى المتزوجة ب أربع 
أخوات لكل هنهن قصة » الى جانب قصته هو 
الخاصة ٠‏ ويقترن الحبكالعادة بالعمل ويتوازى 
الخطان ويتساويان فى نصيبهما من عنايةالمؤلف 
والمخرج ٠‏ وتتزوج احداعهن بعد قصة حب ,2 
ولكنها تصر على أن تعمل فلا يكاد الزوجان 
يلتقيان » فيترك كل منهما للآخر رسالة فى 
« مسجل ٠»‏ كلما أراد أن يتحدثا فى أمر من 
أمور حياتهما المنزلية والزوجية ! ثم تعزوج 
ثانية من مهندس بترول مصرى يرحل بهسا 
الى بلد عربى وترفض الثالثة الزواج بمن تحب 
الى أن تؤكد استقلالها بعد أن عيرتها زميلاتها 
فى الجامعة بالفقر ١آما‏ الرابعة قتسقط فى يد 
عصابة من المحتالين يزوجوثها لاحدهم موهمين 
اياعا بانه « زواج صورى ء لكى تستطيع 


استخراج جواز سفر ! 


ويرتشى زوج الآخت الكبرى ويكيد له <بعض 
من يقاسمونه الرشوة فيضبط متليسا بجريمته 
وتتطوع المحامية المخلصة لأسره صديقها بالدفاع 
عنه ٠‏ 

ويحدث كل هذا فى غيبة الأخ الذى كان قد 
ترك عمله فى وحدته الصحية ٠‏ وصديقته المحامية 
المخلصة ريا وراء طبيبة شابة عربية تعمسل 
فى آمريكا » كانت قد جاءت الى وحدته لاجراء 
بعض الأبحاث الطبية ٠‏ وبعد فشسل فى الحب 
والعمل يعود الطبيب الشاب الى وطنه ليواجه 
عواقب اندفاعه العاطفى الأهوج ٠‏ 

وهكذا يواجه المشاهمد ست قصص فى الحلقة 
الواحدة تتفرد وتجتمع وتنضم الى شخصياتها 
الاساسية شخصيات ثانوية كثيرة كصديقالطبيب 
فى الوحدة وصديقته الوافدة من آمريكا وابيها 
الذى يعمل فى شركة لصناعة الأدوية هناك .وزوج 
مصرى وزوجته ويعمل الزوج فى شركة منافسة 
٠٠‏ وغير هؤلاء كثيرون ٠‏ ولايد أن ينال كل 
نصيبه هن العرض فى كل حلقة » فيدور اكسلسل 
فى حلقات فارغة لا تتقدم كثيرا بالحدث ولا تنمى 


الشخصية ٠‏ وتتعدد الدلالات كالمالوف فيرمز 
فشل الطييب فى حبه.وعمله الى عواقب الانسياق 
وراء الهوى على حساب العمل والمبدأ » وتكشيف 
قصة زواج الاخت الكيرى عن بعض جوانب 
الغساد فى المجتمع وما قد يجنيه. على حياة الاسرة 
ويبين انحراف الأخت الصغرى ما يتعرض -له 
الشياب من مزالق وما ينيغى آن يظفروا به من 
رعاية الأب والأم والأخ الأكبر فلا يتركوا فريسة 
لاغواء الطامعين والمفسدين ٠٠‏ الى دلالات كثيرة 
أخرى اث 


ويبدو جاتب العمل فى كثير من هذه 

المسلسلات شاحبا هزيلا بجاتب الحب الذى 
.يكاد يطغى دائما على أحداث المسرحية فى صورة 
من المراهقة والسطحية ٠‏ وان حاول المؤلفون 
أن. يوحوا بارتباطها ببعض أوضاع .اجتماعيية 
أو حضرية من خلال عبارات من التعليقات والمواعظٍ 
تبدو مقحمة على الموقف أو الشخصية ٠‏ لذلك لا 
يكاد المشاهد يفقه شيئا عن طبيعة تلك الشركات 
والمصائع والصفقات والملغات التى تتحدث عنها 
شخصيات المسلسل ٠»‏ وهو يأخذها « على علاتهاء» 
كمجرد اطار للعلاقات 'العاطفية أو المنافساتٍ 
الشخصية ٠‏ ولا يجد المؤلف باسا من أن تصل 
شخصياته وصولا سريعا غير معقول فى مجال 
الع.ل مادام ذلك يخدم موضوعه العاطفى أو 
مشكلات شخصياته الذاتية ٠‏ فلا ضير مثلا - 
من أن تنشرف مهندسة شابة حديثة التخرج على 
بناء عمارة ضخمة من خمسة عشر طابقا وتنجزه 
قبل الموعد اللحدد باسبوعين , مادام ذلك يذكى 
المنافسة بينها وبين زميلها الساب ويزيد من 
من تعقد علاقتهما العاطفية ٠‏ ولا غرابة فى أن 
يصبعح آحد الشبان الثلائة فى مسلسل « ثلاثة 
فى قطار » رئيسا لصتم لأنه استقبل ‏ آدوات 
المصنع فى الميناء وأشرف على تركيبها » ولا عجب 
من أن يترك الطبيب الشاب فى مسلسل « أخو 
البنات » عمله وآخواته ويهرع الى أمريكا وراء 
الطبيبة الشابة » ثم يصبح ‏ نين عشية وضحاها 
باحثا علميا مرموقا تتنافس شركات الأدوية 
عليه وتتجسس على ابحائه وتضاعف له أجسره 
خمس هرات ويمنحه بعضها مكافأة قدرها ستون 
آلفا من الدولارات ! ٠.٠‏ وقى مسلسل « لسبه 


بأحلم بيوم » يفقد مهندس شاب حديث التخرج 
عقله لأن بحثه القيم فى علم الذرة لرسالة 
الماجستير قد سرق ! 


ويرحب المخرج عادة بهذه الصورة الشكلية 
المظهرية للعمل لانها تتيح له أن ينقل أحداث 
المشكلات العاطفية والقضايا الاجتماعية من بين 
جدران البيت الى عكاثب إلشركة أو المصنع 
أو مواقع العمل » وتمنح الكاميرا فقرصة التنقل 
بين مشاهد وآجواء مختلفة ٠‏ 

ومادام موقع الأحداث مجرد اطار تعرض فيه 
القضية العاطفية أو النفسية أو الاجتماعية » فان 
المؤلف أو المخرج لا يحفل كثيرا بخلفية الاحداث 
أو قريهآ وبعدها عن الواقع ٠‏ اذ يوجه كل اهت.امه 
الى النلسخصيات والوقائع التى تحمل ها يريد 
أن ينقله الى المساهد من دلالة. ٠‏ ففى مسلسل 
« لسه بأحلم بيوم » تصرخ زوجة الطحان بأعلى 
صوتها أكثر من مرة والعمدة يهم أن يغتصبها 
فلا يخف اليها أحد , وتخرج أكثسر من مرة 
مولولة فى شوارع القرية بعد طلاقها. وبعد 
أن خطف زوجها أولادها , فلا يرى المشاهد 
فى القرية الا أشباحا لا تسمع ولا تتحرك ٠والذى‏ 
يعرف طبيعة القرية المصرية يدرك أن آية صرخة 
عالية كفيلة بان يترك الناس من أجلها ما يايديهم 
من عمل آو ما ينعمون به من راحة فى بيوتهم 
ليستطلعوا مصدرها وسرها ٠‏ والعمدة فى هذا 
المسلسل يبدو كانه قيصر صغير يسير فى ركابه 
الحفراء يبنادقهم ليل نهار ويقفون. بباب زوجة 
الطحان يحرسونه وهو يزورها » ويسألهشيخهم 
اذا خرج مبكرا من عندها على غير عادته ! ولا 
تكاد نحس بوجود فلاحين فى القرية أو أثار 
للعمل فيها م بل تنحصر المشكلة فى العمدة 
وزوجته ٠‏ والطحان وزوجته » ومنافسى العمدة من 
الأسرتين الكبيرتين * وكما يبيح المؤلف أو المخرج 
لنفسه الخروج'عن طبيعة الواقع وتحويله الى 
مجرد اطارد يحتوى موضوعه 2 يبيح لنفسسا 
عذلك الخروج على منطق العقل أو منطق 
الأشياء ٠‏ فالمهددس يخطب ابنة « بائعة عسلية » 
زرية إلهيئة تجلس آم «'مشنتها » على الرصيف 
ته القباب وتشاكس من يمر بها من سكان 
بيتها » ويحتمل سوء طبعها وسلاطة لسائصا 


آي 


فى سبيل حب اينتها التى لم تبد هى تفسها 
بعيدة كثيرا عن طبع أمها ! ولعل المؤلف أراد 
أن يصور بهذا ما اصطلح على تسدميته « تذويب 
الغوارق بين الطبقات : » ٠‏ والأسرة الكبيرة 
المنافسة للعمدة الدخيل تريد أن تكيد له عند 
مسئولى الأمن بالمركز فتنسف « وابور طحين » 
تمتلكه برغم ضخامته وقيمته المادية ٠‏ وكان 
يكفى ‏ كما هو مألوف فى الريف لو لاحظ 
المؤلف منطق الأشياء ‏ أن تسرق بعض الماشية 
أو تحرق بعض الزرع ٠‏ والطحان يفر من المركز 
بعد القبض عليه متهما بحريق المطحن ويلجأ الى 
« الجبل » منضما الى الخارجين على القانون هاجرا 
زوجته وأولاده » برغم ما أسدى اليه مننصائم 
ليسلم نفسه حتى تظهر براءته » وهو برىء ٠‏ 
وه حسن » فى مسلسل « عطفة خوخة » يبدو 
طول الوقت ذليلا مستكينا منكمش الكتف يتوقع 
أن يهوى عليه سوط فوزى المستيد بالحسارة 
واهلها فى كل للظة ٠‏ ذلك بالرغسم من أن 
المخرج قد جعله ‏ بما لا يدع مجالا للشك رمزا 
للشعب ٠‏ وكان لابد لكى يتحمل هذا الرهمز من 
أن ننطوى نفسه على جذوة كامنة من الاباء أو 
القدرة على الثورة تومض وتختفى حتى يتفجر 
لهيبها فى النهاية ٠‏ ولكنه ظل على ذله واستكانته 
وخوفه حتى واتته الشجاعة فصلصاح ‏ هجرد 
صياح ‏ فى مواجهه نافذة فوزى الذى يتحداه 
للنزول ! وكما تبعد شخصية حسن عن الواقع 
كذلك تبعد شخصية فوزى اذ بنهار فجأة بعد 
جبروته لمجرد آن سسمع صدياح « الشاطر حسن » 
فى العطفة ؟ 


والحق أن هوقف المشاهدين والنقاد من هذا 
المسلسل ورفضهم اياه ينبع هن تذبذب المخرج 
بين الرمز والواقع ٠‏ فالعطفة تبدو ذات أبعاد 
واقعية ملموسة لا سبيل الى الخلاص من طبيعتها 
ومنطقها » فهى تضم المقهى ورواده المألوفين فى 
ذلك الجو الشعبى » ومحل التحف والبيت الأثري 
ذا المشربية ولابد لكى يصلح الرمز ب من أن 
يتلاهم مع طبيعة ذلك الواقع فلا تصبح شخصياته 
مجرد دمى يعبث بها فوزى ويوسعها كسرا 
وتحطيما دون أن يرتفع لهاصوت واحد بالاحتجاج 
العملى حتى النهاية ٠‏ لذلك يظل المشاهد حائرا 
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بين “استقبال جو شعبى هالوف لديه فى كثير من 
الأفلام والتمثيليات والمستلسلات ٠‏ وبين رمسز 
يحمل هذا الواقع مالا تحتمله طبيعتة ٠‏ ومسا 
يزيد إحساس المساهد ببطء الايقاع فى :تلك 
المسلسلات ‏ الى جانب ما ذكرنا « من تشعب 
الاحداثك وتعدد القصص والشخصيات ‏ ان 
اللخرج يتاع كل حركة من أؤالها الى تهلايتها 
فى أغلب الأحيان دون أن يكتفى بالحركة الدالة 
والنقلة. السريعة ٠‏ ولعل من أبرز مظاهر هذا 
البطء فى الايقاع ‏ وهو مقصود للاطالة فى 
كثير من الأحيان ‏ مأ يمكن أن نسميه « مواقف 
المكاشفة » , اذ تلتقى ل مثلا ‏ صديقة بصديقتها 
فتراها مهمومة لامر ها وتحاول أن تعرف سر 
همها ٠‏ أو ترفض الصديقة أن تبوح بسرهما 
وتروح الاخرى تلح عليها معاتبة اياها لانهسا 
تخغى سرها على آعز صديقاتها وأخلصهن لها , 
وما تزالان فى سؤال وتمنع وكانهما ي.ارسان 
« محضر » تحقيق أو استجواب حتى تبسوح 
الصديقة المهمومة بالسر ٠‏ وتلتقى الصديقة التى 
اطلعت على السر بصديق أو صدشة أو آم 
أو اخت فيتكرر موقف الكاشفة أو التحقيق مرة 
أخ ى ٠‏ وتدور آغلب هذه الكاشفات حصسول 
مشكلات عاطفة هى بطنبعتها شىء « خاص » 
لكنها تغدو فى النهاية مضغة فى الآذواه وكانها 
قضية عامة لابد إن وسسارك فيها بالراى 
والموافقة بالرأى أو الرفض كل من يتصل بها 
من قريب أو بعيد ٠‏ وقد يكون هذا من طبيعة 
العلاقات فى الحياة الشرقية؛ لكن الفن لا يخضع 
دائما لضرورات الواقع ولا ينبغى آن يكون 
دائما صورة مطابقة له ٠‏ ولا شك أن ما طرآ على 
مجتمعنا فى السنين الأخيرة فى هذا المجال يتيح 
للتجربة: العاطفية شيشا من المصوصيسة » 
أكثر مما نراه فى تلك المسلسلات ٠‏ 

والى جانب الاطالة عن طريق المكاشفة يعسد 
اللؤلف الى نوع آخر من الاطالة بتقديم الحدث 
المادى باكمله دون ضرورة * ففى مسلسسل 
« الرجل والمصان  »‏ مثلا ب ثرى عسكرى 
الشرطة الهارب بحصانه حتى لا يعدم يعد أن 
قرر الأطباء البيطريون اعدامه » وهو يزور ينتيه 
فى قريته متخفيا ليودعهم قبل فراره الى الصعيد 


وتحتفى البنتان يابيهما فتذبح احداهما « ذكر 
بط » وتشعل وايور الجاز ٠‏ وتعجن الأخرى 
وتشعل الفرن وتخبز له خبزا طازجا ء» فى لقطات 
مادية تعطل الاحداث ولا تضيف شيئا غير مالوف 
فى مثل تلك المناسيات ٠‏ 

ويفرض المخرج على الممثلين فى بعض المواقف 
النفسية اسرافا كبيرا فى الانفعال بمسواقف 
الغضب أو الحزن أو الخوف أو الفرح حتى يطول 
الموقف أكثر هما يتبغى ويخرج عن طبيعة التمثيل 
الجيد الى ضرب هن « الهستيريا » الممقدة 
التى لا يكتفى فيها بصرخة أو صرختين أو ولولة 
أو ولولتين بل يستنفد فيها الممثل كل طاقته 
فى افتعال الألم أو الخوف أو الحزن ٠‏ وبدل أن 
يثير مذا اشفاق المشاهد ثثير نفوره أو جسزعه 
أو عجبه من تحول شخصية طبيعية الى شخصية 
هستيرية شاذة ٠‏ ففى مسلسل « الرجل 
والحصان »يقبض على عسكرى بتهمة التستر على 
الجريمة » وكلما رأى آحدا ممن يعرفه وهو يطل 
من نافذة السجن صاح صياحا منكرا طويلا 
بانه مظلوم وراح يبكى بحرقه لا تتفق مع ما 
ينبغى لمن فى مثل عمله من صلابة * وفى مسلسل 
« لسه باحلم بيوم » تصرخ زوجة الطحان صراخا 
وتلطم وجهها وتقع وتنهض وتسب وتلعن معبرة 
عن انفعالها .يلا ضايط 2 وكأن المخرج يريد أن 
يقدم من خلالها « نمطا » لشخصية متميزة » ومع 
تسليمنا بأن بعضنا ‏ وبخاصة فى بعض 
الطبقات ‏ يفقد سيطرته على انفعاله فى مواقف 
الحزن والغضب والخوف + فان درا هن ضبط 
النفس لابد أن يتمحقق فى الصورة الفنية 
للواقع ٠‏ ولعل مخرجينا يرون كثيرا من نماذج 

هذا الضيط فيما نشاهد هن مسلسلات 
أجنبية ويحسون يمدى اعجاب المشاهد العربى 
يمثل هذا السلوك ٠‏ وقد أعجبنى كثيرا فى هذا 
المجال أداء « مديحة سالم » لدور الأرملة 
الريفية التى أوت الشرطى الهارب بحصانه فى 


م اكرجل والحصان » فقد استطاعت أن تسيطر 
على إنفعالها فى مواقف الخوف والحرج والاحساس 
بالحخطر وان نستعيض عن الصراخ وحدة التبرة 
بخلجات وجهها ونظرات عينيها بما يلائم نيل 
ذلك الموقف الدرامى ٠‏ أما الأستاذ « محمود 
مرمى » قكان فى ذلك المسلسل ‏ كعادتة دائمات 
فنانا قدير! وأستاذا كبيرا فى ضبطه لانفعالاته 
وأدائه التلقائى المعبر دون حاجة الى افتعال حدة 
لا ضرورة لها ٠‏ 


والحق أن لدينا مجموعة كبيرة من الشبباب 
الموهوبين - ممثلين وممثلات ب لكن طبيعة تلك 
المسلسلات وما فيها هن بطء الايقاع وتكرر 
المواقف وسطحية العواطف وتوجيه المخرجين 
للأداء يدفعهم الى أن يدوروا فى دوائر مغلقة 
ويتحولوا بالتدريج الى « أنماط متشابهة لا 
سبيل أمام الممثل أو الممثلة الى الخلاص منها الا 
بافتعال أداء خاص وطريقة متميزة فى الحركة 
والتعبير ما تليث أن تصبح بدورها « نمطاء» 
يعرف به ذلك الممثل أو تلك الممثلة ٠‏ ولو 
أحسن اختيار قصة اللسلسل وكانت حلقاتها 
أقل ومواقفها اكثر تركيزا واسرع تنقلا لأتاحت 
الفرصة آمام هؤلاء الممثلين الموهوبين للتفوق 
والتفرد ومئحت المشاهدين متعة أكير وأسهمت 
فى ارتقاء حسهم الغنى ووعيهم المضارى ٠‏ 


وقد لا يكون لدينا من مؤلفى المسلسلات كثيز 
07 إيحسئون اثماء حدث واحد متطور دون 
اللجوء الى ذلك التشسعب الملحوظ والاطالة 
المقصودة » ومن الخير اذن أن يتجدنبوا مزالق 
المسلسلات الطويلة ويقتصروا على بضع حلقات 
مركزة ؛ أو أن تتضمن كل حلقة من المسلسل 
قصة جديدة كما نرى فى كثير من المسلسلات 
الأجنبية ٠‏ ولمل ذلك يتيح للمشاهدين أن 
يتحرروا وقتا ما من متانعة المسلسل الطويل 
فيفرغوا لبعض أعمالهم أو حياتهم الاجتماعية 
فى المساء أو لساهدة بعض برامج أخرى قد 
تحمل اليهم من الثقافة والمعرفة مالا يستطيع 
المسلسل أن يحمله فى الأغلب * 


داء عبد القادر القطا 


0 عبد العزييزائ الح [] 


العحودة ثانيهّة 


كان قلى هنا . . حين كنت مقيماً هناك 
ودف صار وجهى مقيماً هنا » 
صار قلى هناك مقيما 
كطفل يحدّق فى ملكوت الياه 
ويخرج من ساق جميزة زرعتها المواويل 
يامن سيسمع صوت المقم المسافر محترقاً : 
سفرى كان وجه الإقامه 
وجه الإقامة كان السفر 
57 
أها الماء مشتاقة كلماق إليك » 
ومشتاقة صلواق » 
كتاب العصافير يشتاق عينيك 
بشتاق صوتك . 


يشتاق لونك 


تشتاق عيّنك ‏ عبر المدى - شجرٌ 
الذاكره , 
55 

٠رة‏ عسلت كلمات المفثى بدمع التذكر وجهى 
غسلت حائط. الليل » 
غادرى صوث مقهى قديم : 
وأدركنى من بار الطفولة شمس وما » 

ووردٌ » ووجه حملت له تعب العمر 
أغمدث ف مائه لحم قلى » . 
تذكرت . 
( سيدق تجلس الآن بين الزمان وبينى » 
وتجلس ما بيننا امرأةٌ » نخلة » جلست » 
وشربنا نبيذ الأحاديث » تكتينا وتحاورنا 


وام 


كتبت هله القصيدة قبل رحيل الشاعر آمل وتقل 


من اطراف الأكباد 


أدركنا عسسّ الرّمْل » أدركتا . . . 
أو ثقوق © وشقُوا فمى » أو ثقوا للتراب 
لساقي ؛ وسال دم أخضر » إنه صوتها » 
صوت فاتنتى » صوت مصر التلظىّ »رغيف 
الريا ح الطليةة والإشتعال ) 
خناجرهم نسيت أنها فى دى » 
إنى لا أعيش وحيداً » 
لا أعيش إذا غادرتور 
لا أموت إذا سكنتنى 
وحين استعادوا خناجرهم يائسين » 
خلعت حذائى وخوف » 
وعد إلى : 


( ها هى الآن تجلس ضاحكة » ترتدى 


معطفاً من حروف » تجلس الآن تحت مظلّة 
عشقى » وتمسح أشجانها بالحديث عن 
العصر » هذا أنا . . أَتأبّط 
الجنوب ويفتح لظ جميزة صدرة »2 
ويقدّم لى قمراً من فطير « اللمشلتت ». 
نشربُ من ترعة ماؤها الذهى بدو صعيدية 
سحرتنى » ونامت بذا كرق كالجداول فى 
الصيف. ) 
كان قلى هنا » حين كنت هناك 
وقد صار وجهى هنا » صار قبى هناك مقيما 
كطفل يحدّق فى ملكوت المياه 
ويخرج من صاق جميزة زرعتها المواويل 


دقات » 


يامن سيسمع صوت للقي المسافر محترقاً 
سفرى كان وجه الإقامة 
ووجه الإقامة كان السفر 
صنعاء ‏ عبد العزيز المقائج 


ل) ففاروفةخورشئيد لا 


جنائزيّة مَجثولة 
حث بردية مصّروق: 


حين حطم طموح نابليون أنف أبى الهول كانت 


القطعة التى 


سقطت مجوفة وداخلها كانت 


هذه البردية الجنائزية ٠‏ وحتى الآن لايعرقف 


أحد أين اختفت 
أوذير 

ييا فرسان العصر الأزرق : 

جبتم ردهات الصرح الابلق 2 فوق الصخرة 
المقدسة الشماء ؛ تبحثون عن كاهن قديم 
معمر » تحرقون البخور الى جوار قريانه » عساه 
يرى النار أو يسم الند والصندل ء قيمد جتاحه 
يحتضن طموحكم المتعاظم » ويرسمكم شماسين فى 
محراب الهة الأشهر ٠‏ 

ولن تركبوا خيولكم المزركشة بقشر الاسماك 
الملون 2 وقطع زجاج وبقايا مرايا وأشتات رمل 
محترق » الا اذا امتلات الساحة » وعمرت المقصورة 
برجال البلاط ٠‏ وأطلت السيدة وفى يدما 
منديل معطر وحول رأسها تاج مزركش » وتحت 
أقدامها نمر مرقط ٠‏ ساعتها تدفعون خيولكم 
الى الساحة عسى أن تحسبو! وسط الغرسسان 
وعسى أن ينسى القوم فى غمرة الزحام انكلم 
تركبون بغالا لا خيلا » بغالا لا تلد ولا تحمل , 
ولا هى تعرف لها انتسايا الى جد أو عرق أو 
فصيلة ؛ وأنكم تحملون آوراقا ملونة لا حرايا ؛ 
لو طالها الريح حملها ورماها 2 وعند أغصان 
الشجر علقها وفضحها وعراها ٠‏ آه من رماح 
الورق الملون » آه من رماح الورق يا فرسان 
العصر الازرق 23 


ينا 


الكورس : 

يا أوزير الممزق أربعا وعشرين قطعة ٠‏ ياأوزير 
لا تحزن ء فقد خرجوا يحاربون « ست » 
الجبان الهارب ,» لم يدعوا شجرة جميز » أو حقل 
حنطة ٠‏ أو عش عصافير الا وبحثوا فيها ونقيوا 
ولكن ست الجبان لا يظهر ؛ اختفى منذ مزق 
جسدك وهم لا يهنون ء لا يبأسون ٠‏ كل صباح 
يلبسون الدروع ٠‏ ويحملون الدرق والسيوف » 
ويركيون الخيل ٠‏ ويزينون مها وسروجهسا ,2 
وركاباتها » ويحملون فى أيديهم زهرات اللوتس 
ثم يجولون فى الاسواق والميادين » بحثا عن ست 
فقد تعاهدوا على قتله والفتك به قبل أن يلحقك 
منه سوء ٠‏ لن ينالك بأذى أبدا يا أوزير الممزق » 
هم تعاهمدوا أن يمنعوك ١‏ وأن يحموا حياتسك 
وهناءك ء ووجودك الخالد أبدا » لن يجرؤٌ أحد على 
الاقتراب منك ٠‏ وهذه رماحهم مشرعة » وسيوقهم 
مصلتة 2 وأسرجتهم ودروعهم تلمع تحت آشعة 
الشمس المشرقة 2 وعند الليل تلمع على أضواء 
المساعل والنجوم ٠‏ 


لا تخف يا أوزير الممزق أربعا وعشرين قطعة٠‏ 
آبدا لا تخف , واياك اياك أن تحزن ٠‏ فلم نعرف 
عنك العقوق ٠‏ ولم نعرف منك نكران الجميل - 


ايزا 


يا بنات طيبة هل رأيتن حبيبى ؟ نجمة الفجر 
حبيبى » يلمع حين يهزم الظلام ويرفع يسيفه 
سجف العتمة » ويمهد الطريق لموكب رع المنتصر 
يهز يخيله أركان السماء لتضىء يلمعان سنايك 
خيله فوق كسف كتل الظلام المنهارة » المتوارية 
ويضىء «أتون» الملتهب ينار الحياة والحب والشوق 
الأيدى ٠‏ 


1 لاسية 

ياينات طيبة : هل رأيتن حبيبى؟ ندى الفجر 
فوق سنايل الحنطة ٠‏ حبيبى لمسه الحنان والحياة؛ 
نقطه البراءة والطزاجة والدفء 


حبيبى ٠٠‏ وتتور السنيلة وتخضر ء ويتصاعد 
نغم الحياة من حسكها الرقيق الأخضر وتتمايل 
حباتها البكر خجلى من لمسة الحب وقبلة الحياة ٠‏ 
ويتمايل الحقل كله نغما يعطسر الوادى يمعنى 
الاستمرار والوجود ء وبأنه الوادى الذى يعطره 
شذى قبلة الفجر فوق جبين السنبلة ٠‏ 

يا بنات طيية 2 هل رأيتن حبيبى ؟ .نايه جذدع 
بلوط؛ وقيثارته موج النيل؛ تنكسر تحت أصايعه 
المعطرة يشذى زهر اليرسيم ؛ وعبير مطارد 
القشدة فى أيدى حسان القرية » تتثاءعب كل 
صباح على عزف نايه ؛ ونغم قيثارته ٠‏ وتهتز 
الحياة ؛ وتنتأود أعطاف الوادى ؛. وتنفرج وجوه 
الفتيات » ويطرق الفتيان خجلا من الفتوة العارمة 
تستيقظ بمعنى الذكورة والفحولة » وخصب 
الأرض المعطاه العطشى والمخصية ٠‏ 

يا بنات طيبة : هل رأيتن حبيبى ؟ هر من 
هنا كحب ألف عذراء.كشهوة ألف رجل ٠كنجوى‏ 
ألف محبة ؛ كلهفة ألف مشتاق مر وعبر ٠‏ 

همل رأيتن حبيبى 5 


حور 

دق النذل المسمار فى النعش المقدس ؛ فغرس 
فى قليبى وتد اللوت ٠‏ آه من وند الموت 2 ينزف 
دماء حول صدرى المتضخم المتورم ؛ مسه عفن 
الجرح المنسى ؛ وثحاطه صديد اللحم المهترىء ٠‏ 
وابتسم ورفع فى يده قدح الجمة الفوار بزمو 
اللنتصر , وصلاج .2 


أنا الأول ء أنا الآخر ء أنا المنتقم لمن قتلوه 
وانا- الولى لمن تبعوه » وآنا الوريث المرتقب ٠‏ 

ومن الشقوق خرج الكهنة يدقون فوق البطون 
لحن الولاء والزلفى ؛ ونقت ضفدعة ؛ وقاءت 
السعاج ها عى امعاتها ثم إيتلعته » ثم مضت 
تنغو باسم « سسث » المنتصر ء وتتلعت حولها 
قى بلامه وعى تلعن اسمى ووجودى ٠‏ وصرخ 
حين افر امامها هاريا من للاب الصيد أطلعها 
ست وراتى فآنا الجحائن الذى يهدد الوادى » 
ويدمر بوجوده أسم أوزير ابى > وتصم الحلاب 
راتحه العفن ينيعث من جراحى المهترتة » فتهر 
وتنبح » وتهز ذيولها ومى تتلفت يعيونتها 
التعسة ناحية سيدها ؛ ثم تجرى تدله على طريقى 
المتعرج الملتوى + دنيا غريبة من الاثشياء, 
التعالب تترك لى جحورها لاختبىء ؛ والعئران 
تددنى على المسارب الخفية » أغرص فيها ويحصفى 
من امامى ضوء الشمس » ونور القمر » وأنا أدور 
فى جحور وجحور 2 حتى تتوه عنى الكلاب 
المدرية ٠‏ 

وتعبرنى الكلاب ٠‏ وأنا ثاى » فى حضنى ثمرة 
كرنب ضخمة + تمتص وريقاتها ما فى جسدى 
من عفن وصديد » وتهمس لى كلمات لا أفهمها 
ولكنها تحمل لى الشجاعة والأمل ٠‏ 

واخرج من بين لفائف أورةقها الخضراء لأظل 
أجرى من جديد ؛ تخفينى سيقان حقل قصب 
تتجاور جذوره 2 وتشتد فروعه 2 فلا ينفة 
من بينها كلب ؛ وأحس بالطمانيتة الى حين ٠‏ 
وتهمس لى الشواشى الخضراء فى حكية الشيوخ 
أن أظل مكانى لا أيرحه ٠‏ ولكنى أعرف ٠‏ ان 
ظللت فى مكانى مت ء ومات أوزير الى الآبد 
لابد أن أمضى وأن اسير لال أنا حيا ‏ ثم 
ليبقى أوزير موجودا دائما فى كل ضمير » وكل 
وجود +2 وكل معنى ٠‏ وتقول الشواشثى الخضراء 
فى أحكمة : 

يا حور يا ينى > الريح يحمل عمسسات 
الخطر 2 فحذار يا حور حذار ٠‏ أنظر هناك مذا 
الجعران اللقدس ينقلب علىظهيره 2 ومن بعده 
جعران وجعران » هذه علامة الخطر المخيف يا حور 
بيا ابن أوزير ٠‏ أهرب ٠‏ أهرب ٠‏ وآأترك الخقل 
وأجرى من جديد : 


نذا 


ثم أتعشر فى انتوه صخرة بارزه فاقع ٠‏ 
ويتعالى نباح الكلاب ٠‏ وتقتربٍ وتقترب ٠‏ وأنا 
مازلت أجرى ٠‏ أحمل فى دمى ٠‏ دم أوزير » 
وفى قلبى حلم البراءة » وفى عقلى معنى الصمود 
للوادى كله ٠‏ ولكن لابد أن أجرى ؛ ف «ست» 
يجرى ورائى ؛ وأمامه كلابه تدله على الطريق» 


أوذير 

كلكم اختفيتم من الوادى ؛ كلكم هربتم 
الى الجحورء أين أنتم يا من ناديتم دائما ياسم 
أوزير رب الخصب ومعنى الحياة ؟ أين انتم 
يا من خرجتم فوق خيولكم مشرعين رماحكم » 
دفاعا عن معنى الحب الذى بذره لموزيس فى 
الوادى عن معنى الخصب الذى زرعه أوزير فى 
أرض النيل ٠‏ عن معنى الحب الذى عناه أوذير 
بنايه ؟ أين أنتم ؟ أشرعتكم فى النيل ممزقة 
وقواريكم على سطحه قوارب صيادين » وأسلحتكم 
تبحث عن السمك » عند العفن وعند البقايا والى 
جوار السدود والعوائق ؛ وأنتم تبحشلون عن 
السمك وفى الطريق تبحثون ل « ست. » عن 
حور ٠‏ وحور بعيد بعيد » لا تصيده شياك صيادى 
السيك » ولا تلتقطه عيون ملاحين يهتدون بصيحات 
ست المجنون عند مصب النيل * يصرخ أنه الأوحد 
والاب ٠‏ أنه الخالد والعقل , أنه الباقى والوجود 
ييا عفن من تركت على الوادى !1 كيف لم أعرف 
أنكم عفن ؟ كيف لم أعرف متكم طعم السمك ؛ 
وأنكم غذاء غربان الصحارى » تأتى من بعيلد 
تقتات لحومكم من فوق الصوارى , وعند حافات 
القوارب والسفن ؟ 

كيف ؟ كيف ؟ كيف ؟ 


الكورس : 

إيا سمت ء يا وريث يا أوزير يا ملك النسور 
والعتمة ٠‏ أنت أيقظتنا على معنى النور والعتمة 
ما كان أوزير الا النور وما النور فى ظلال 
عتمتك ء وفى دياجى كلمتك 2..وفى عظسة 
قامتك الاسود ٠‏ 

يا سمت يا وريث أوزير ء يا ملك الكراهمة 
والضعة ٠‏ أنت عرفتنا معنى الكرامة والضسعة » 
وما كان أوزير إلا الكرامة , وما الكرامة فى 
1 


سابغ ضعتك » تحقق لنا بها الآمن والراحسة 
فى سكون الاستسلام 2 وفى روعة يه 
المذل ٠‏ ا 

يا ست يا وريث أوزيرءيا ملك الحبوالكراهية 
أنت عرفتتا معنى الحب والكراهية » وما كان أوزهر 
الا- الحب ؛ الحب رقد فى عميم كراهتك ؛ 
تخلق لنا بها معنى: التفوق ؛: والسيادة” ؛ وتحقق 
لنا مبرر الأخذ الدائم » والثراء الكامل » والخير 
العميق » فى فيض كراهيتك المتدفقة على كل 
معنى لصمود الانسان ؛ وبقاء الانسان ؛ وشرف 
الانسان ٠‏ 

يا سست ؛ يا وريث أوزير ؛ يا ملك الانتماء 
والتفريط ؛ أنت دللتنا على ها فى التفريط من 
مكاسب + وما كان أوزير الا الانتمام » وما 
الانتماء إلا البذل الدائم 2 والعطاء المستمار 
وما البذل فى دنيا تفريطك الثرى المعطاء ؟ 
نحن بالتفريط قد بنينا الجسور وأقمنا البنوك؟ 
وحققنا جلسات الاسترخاء أمام موائد الدسم 
والشراب المنتقى » والاجساد التى تعرف معنى 
الدسم والشراب المنتقى ٠‏ 

يا ست يا وريث أوزير ٠‏ 
علمنا يا معلم » أرشدنا يا مرشد 2 إرسسم 
لنا يا راسم ء ابن لنا يا بتاء » أحفر لنا ييا حفار 
غن لنايا مغنى ٠‏ اكتب لنا يا كاتب ٠»‏ أشعر لنا 
ا شاعر »أرقص لنا يا راقص + فانت أنت المعلسم 
وانت أنت المرشد وأنت أنت الراسم ٠‏ وأنت 
أنت البناء » وأنت أنت الحفار » وأنت أنت المغنى» 
وآأنت أنت الكاتب » وآنت أنت الشساعر وأنت 
أنت الراقص ؛ وما نحن .الا ما نتعلم * ولعرف ؛ 
ونتلقى من رب الحقد العظيم ٠‏ 


ايزا 

يا بنات منف ٠‏ هل رأيتن حبيبى؟كان هناوعير 
فاندست الشمس فى ستر السحاب خجلا من 
نفسها ؛ وضاع القمر وسطظ أستار الظلام 
وفاض النيل ٠‏ وابتلعت الوديان مياهه » وماتت 
أوراق الشجر » حيل مر حبيبى وعبر ٠‏ كلهنم 
يخجلون من حبيبى 2 هو علمهم الحضرة 2 مو 
أعطاهم الحب , هو عرقهم النغم ؛ هيو غتى لهسم 
بنايه 2 حين جلس فى حضن التوتة أمام 


الترعة » والنسيم يرف يشعرم المنسساب ء 
وجلبايه المهتز » ووجدانه الحلو المشرع على كل 
معنى حب وعطاء * ٍ 

يا ينات منف : هل رأيتن حبيبى ؟ كان معنى 
خطر يعقولكن وعبر » فاهتز فكركن » وفكر الوادى 
كله بالمعتى المنطلق » ثم تلاثى المعتى وضاع 
تحت سنايك الشراللتتصر .٠‏ وخجلت رقسات 
النسيم » فقتلت نفسها وسكتت ء وانتشى الهجير 
وصاح كل صاحب عقل ؛ ضبجرا من ركود الفكرة 
ومو ان حروف الكلمة + وللنهم جميعا نسوا ء 
ان الهجير ء عاش ء وأن النسيم مات ء مات يرم 
تلاثى المعنى » وضاع تحت سنايك الشره 
المنتصر ٠‏ 

يا ينات منف * هل رأيتن حبيبى ؛؟ حين مر 
وعبر » مرت الحياة وعببرت ٠‏ وحين أختفى » 
توففت الحياة وتاهت . وشاه كل شىء .وامتلاً 
بالكلمات الزيف ؛ والكلمات الجوف ؛ والتلمات 
الخدرع التى تعنى أن الحيياة ليست ملكا 
للانسان ٠‏ وانما هى ملك لمن يملك الانسان ,2 
حين رفض أن يملك أحد الانسان ء فضاع 
وتمزق أربعا وعشرين قطعة » كل قطعة فى جزء 
من الوادى » حتى ينيت الانسان ٠‏ 

وساد فى الوادى ؛ أعداء الانسان ؛ كل شىء 
فى الوادى لهم ٠‏ والانسان لا شىء لم يعد يبلك 
حياته » وانما هو ملك لاصحاب القدرة على صنع 
الانسان » وصنع الانسان ما يريدون » الانسان 
الصامت المستذل ٠»‏ الانسان الموافق المريد 
المستضعف ٠‏ الانسان الساكن الخاضع المستعيد» 

ديح أوزير ماذا أرى من بعده ؟ ويح أوزير : 
ضاع الصوت وضاعت الكلمة وضاع كل وجود 
الانسان !! 

يا بنات منف حمل رآيتن حبيبى ؟ 
حور 

وأجرى » وأجرى ٠‏ وأقف لمظات » واتسمع ثم 
أتأمل ٠‏ لم تعد هناك أصوات نياحات الكلاب » 
ولا صهيل الخيل تتعقب أثرى تدل عليهالكلاب 
المدرية ٠‏ اذن فلماذا أجرى ؟ /نا فقا أجرى ؛ 
ولو وقفت لابد أن أجرى من جديد ولا أحد ورائى 
الا خوفى المقيت الذى يتعقبنى آبدا ويرغمنى على 


الجرى الدائم رالفرار المستمر ٠‏ والتقط أنفاسى 


وسط حقل حنطة » كل شيء هادىء ساك نمطمئن» 
والنسيم يلعب بالسنايل الناضجة », وأنا أستد 
جسدى المتعب الى الأرض العريقة المطمئئنة 2 
وأسند يدى الى ذراعى ٠‏ ثم أستد عينى الى معني 
الاطمئتان الذى يجرفتى ء وأنام ٠‏ وأحسست أن 
جسدى المتعب يستنيم الى هدهدة حلوة تعيته 
على النوم م ولكنه ,يغوص معها فى بطن الارض 
المعتوحة 2 تحوطه » وتملكه » ثم تمتصه فى يطاء 
وتريد أن تبتلعه وتلاشيه 2 فى هدوء وصمت ٠‏ 

وحاولت أن أستيقظ » ولكن النومكان يملكنى2» 
كان يتثيت يجفونى فيغلقها ؛ يارادتى' فيميتها 
بجسدى فيمنعه من الحرتة » وأنا أغسرص فى 
الأرض ء وأغرص ٠+‏ وحونى هدمدات من همس 
الأغصان ء وأصوات الهوام 2 ونقيق الضفادع 
وصرير الصراصير ٠‏ وعرفت أن المسراد منى أن 
أستنيم » أن أنسى نفسى وسط هذا كله ,2 
وأترك الارض لتبتلعنى اجزاء أجزاء ٠‏ وأن أنسى, 
وأستريح * 

وقالت الضفدعة . وهى تئق حولى فى أنتظام 
رتيب ممل » مستكين : 

انس ونم ٠‏ استرح وتم ٠‏ لن تحس بشىء 
فقط تتوسد الارض وتستكين ٠‏ فقط تتوسد 
ذراعك فى سكون ؛ ويرضى عتك سمت ؛ وتنام 
وتذهب »2 ويرضى عنك سنت ٠٠‏ ست ٠0‏ 


يحص انا 

وقال الصرصار ؛ وهو ينق حولى فىاستمرار 
وأصرار » مستسلم : 

أسكت ونم ؛ أهدأ ونم ؛ اصمت وتم ؛ نم 
ونم ٠0‏ سمت ** سنت ٠8‏ فى ٠6‏ في © 

وانتزعت نفسى من الصوت » ومن الأرض » 
ومن الاحساس المستكين ؛ وجمعت كل ما 
أملك من قوة +» وقفزت +٠‏ فاذا أنا فى الهواء 
ثم سقطت على الأرض فوق مسلة صخرية .صلية 
ودارت بى الدنيا ودارت » وكدت أقع » ولكنى 
تماسكت ٠‏ ثم هدأت الدوامة » فاذا أنا فوق 
المسلة » واذا صوت يقول بداخلها : 

يا ابن أوزير ٠‏ قف وتأمل ٠‏ الرعب ملآ 
قليك , فاسال من آنت ٠‏ ؟ والاستسلام عدهد 


1 


أعصابك فنسيت هن أنت » وأصوات الفسعف 
والصمت ٠‏ والأمان » أحاطت بك ٠»‏ فلم تعد تعرف 
هن أنت ؟ 

يا ابن أوزير ©. أنت الغضب ء أنت السخط 
أنت الانتقام ؛ أنت القدر ؛ هل نسيت ؟ 

وقفزت من فوق المسلة الصخرية » وعدت 
أجرى من جديد » ولست أدرى كيف ؟ 

ولكنى عدت أسمع من جديد ٠‏ نباح الكلاب 
العاوية » وصرخات الخيل تجرى وراثى فى اصرار 
غبى 2 ثم صيحات الثعالب الشاكية 2 تحذرنى 
من اقتراب الكلاب ؛ وأنات الأعشاب ؛ تدهسها 
السنابك المعتدية » فتشكو فى آهة صاتمتة 2 
أسمعها وأفهمها من يعيد ٠‏ وأجرى وأجرى من 
جديد ٠‏ فلست أى أحد ء وانما أنا ابن أوزير »على 
أن أهرب من دغدغات الامان فى الأرض التى تبتلع 
وجودى ٠‏ وان أفلت من شراك الأمان تتسحبهما 
خيوط العنكبوت وصرير الصراصير 2 ونقيق 
الضفادع ٠‏ دنيا من الأمان والعفن » أنا أبى أوذير 
أجرى لأنى أحمل اسمه » لأنى أخفى اسمه عن 
عين الأرض القاتلة » عن صرير الصراصير » ونقيق 
الضفادع » وهمس الكلمات الخادعة ٠‏ أنا حور ,» 
حامل سر أوزير » أجرى وأجرىءلانام ولا أستسلم 
ولا أخضع لاغراء الراحة والاستكانة » واشعاع 
أمنا الأرض الوادعمة ؛ وأنين أعداء المنتصر 
الدؤوية الخادعة ٠‏ لا الصرمصير ؛ ولا الضفادع 
ولا أفاعى الليل تلتف حولك » ثم تلتف 2 ثم 
تستنيم أنت لملمسها الناعم وهى تلتف ينتهى 
كل شىء ويلف الدنيا كلها هذا الجبل التاعم من 
الامان والراحة والهدوء وأن كل شىء ناعم ساكن 
رقيق ملتفا ٠‏ 

ياحور 4 يا ابن أوزير ٠‏ سسهام سست فى 
الخيءة القادمة , لو أستسلمت لمعنى اللسكون 
والراحة لاخترقت السهام المنتظرة قلبك » وأنهت 
وجودك »2 واسترح هو » واستنام ٠‏ اقفز واحرب 
ياحور ؛ ثم اجر ؛ واجر ؛ واجر ٠٠‏ فقوراءك 
الكلاب تعوى : والخيل تطوى الأرض وراء تباج 
الكلاب بحثا عنك ٠‏ 


1 


الكورس 
يا حور أختبىء *. يا حور أختبىء * 


أنت يا حور الجريمة التى تريد أن توقظ كل 
الجرائم » ستحصل عليك ٠‏ وتقتلك » وتسلسك 
الى الطير والعذاب * 


يا حور اختبىء ؛ إيا حور اختبىء * 


أنت يا حور التمرد » لابد أن تعرف مصدر 
الت.رد ٠‏ لايد من القضاء على التمرد فى مص درك 
ونحاصرك ٠‏ ونعتقلك 2 ونقدمك الى قضائنا 
ونقتلك » ثم نقتلك ٠‏ 


يا حور اختبىء ء يا حور اختبىء * 


أنت يا حور الخيانة التى تريد أن تحتل من 
وجودنا وجودين + واحد يدين لاوزير » وواحد 
يدين لست 2 وأنت تعرف » والكل يعرف ؛ 
ونحن نعرف » أن أوزير هو ست » وأن ست هو 
أوزير » يا حور ان سست مزق جسد أوزير 2 
فهذا شىء انتهى وأنقضى , وعليك أن تعرف أن 
ست هو الأول والآخر + وهو الوجود والكيان » 
وهو المعنى والبقاء » وأن أوزير جزء من ست 2٠‏ 
بل لعلك لا تعرف أن ست وجد قبل أوزير » 
هو الذى نطق بالكلام » وهو الذى أوجد الخضرة, 
كل ها فى الأمر أنك لا تعرف » والكل لا يعرفون 
أن ست كان أوزير » أو أن أوزير حين ذعل ما 
قعل انما كان تجسيدا لكلمات ست ٠‏ 


يا حور أجر 2 إيا حور أجر ء يا حور أجر ٠0.0‏ 

وجريت ٠٠٠‏ وجريت ء وما زلت أجرى حتى 
الآن ٠‏ 
اوذزير 

كل شىء انتهى ,» وأنت تواجه القدر يا حور 2 
يا كم أخاف عليك ٠‏ ولكن وجودك هو وجودى 
اختبىء يا حور » أنت تعرف كل شىء يخبئك » 


حتى قوى ست تخبئك ٠‏ فاختبىء ولا تظهسر 
الا حين يرتيع شعار الكلمة * 


يا حور2 يا بنى » وصيت عنيك ستايل 
القمح » ثمار الجميز لفائف الكرنب والقرنبيط 
شواشى الجرجير . وأوراق البقدونس لفائف 
الفجل ٠‏ ورؤوس الجزر » كل نيت كل خضرة ؛ كل 
شىء فى واديك ؛ كلهم يخفونك ؛ حتى تعمرف 
ست أين أنت » فأنت أنت فى كل سنبلة تمح 
فى كل شواشى شعير ؛ وكل جمارة قصب وكل 
ثمرات زهرة ١ ٠‏ 

يا بنى ؛ ياحور ؛ أهرب ؛ أهرب ؛ فلن يدركك 
أحد ؛ لن يعرف مكان وجودك أحد٠‏ أهرب حتى 
لا يسركك أحد ولن يدركك أحدء أبدا لن 


يستطيع أحد 


أعرب ايا بنى » وأهرب »2 فأنت فى وجود 
هؤلاء معنى الوجود والحضرة », معنى البقساء 
والاستمرار 2 معنى حور يخفى سر أوزير رب 
الصوت والخحضرة ؛ رب العناء والحنطة ؛ أبوك 
يا حور , أبو الكرامة , والحب والحضرة ٠‏ 


ايزا 

يا كم سالتكن يا بنات عن أوذير . الآن 
أسألكن عن حور ,» هل مر من أمامكن كطيف هر 
وعبر 5 


با بئات حور ؛ نسمة تختبىء من عصف 
الريح 2 حور لمحة هن حب تختبىء عن وحى 


٠ الصورة‎ 


يا بنات هل رأيتن حور ؟ يا تعس لو رايتن 
حور + حور لا يرى 2 هو طيف عبر ويعبر » 
لن يعثر عليه ست ٠‏ ولن يراه » حور حكاية 
فى القلوب » ونسمة فى عنبر , ويسمة فوق 
شفة ٠‏ ولكن حور لا جود ٠٠‏ حور لا يتجسد فى 
شىء ء ولو تجسد لقتل » وضاع . 


يابنات ٠‏ لتنس كل منكن أسمتاءاته » أو 


سمعته آو سمته ؛ هو مجرد شىء مر وضاع ٠‏ 

يا بنات حور هو اليقاء مع القمم ٠‏ هو البقاء 
مع الرائحة 2 هو البقاء مع مجرد الذكرى ٠‏ 

يا بنات حرو هو الحب هر وعبر 2 هو ابنى 
وابن كل واحدة منكن 2 فلتحفظنه ذى ثنايا 
الصدور ؛ بين الرداء ؛ وخلف القبلات المبهمة 
لا تعرفها أآى واحدة منكن , ولا يعرفها شياب 
فارع مر وعير , عند حافة حقل البرسيم > أو 
خلف حنية النوار ؛ عند قطوف العنب الواعدة 
؟ وراء الساقية ٠‏ عند قطع الجسر ؛ والكل 
نيام ونحن الأيقاظ ٠‏ 


حور مر وعبر » وهمس ٠‏ دفئا همس ؛ حيا 
عمس , وجودا همس * 


يا بنات ٠‏ اياكن أن تنسين معنى ها همس . 
ومر وعير * كله همس يخشى البوح ٠‏ وهو 
بوح فى ذاته ؛ ولكنه مر دون البوح ؛ وعند 


حافة الهمس , وخوف الموت والقدر * 


اوزير 


كفى يا رجال طيبة كفى ٠‏ أنا مت وانتهيت 
من زمن , فهذه الكلمات الملتوية لا مكان لهسا 
عندى من زمن ٠‏ كفى يا رجال منف كفى ٠‏ أنا 
مت وتمزق جسدى أربعا وعشرين قطعة فىكل 
مكان وزعت ؛ ولن تصلح كل جهود ست فى 
جمعها أو تمزيقها وحرقها من جديد ٠‏ 

!ا أبناء هذا الرجل ٠‏ أنا مت»! جسدى تمزق 
وضاع ٠‏ كل ما يفعله تفعملونه 2 لن يأتى , 
ليمنحنى أمام سيوفكم من جديد ٠‏ فرحمة وراحة 7 
لكم لا حساب بيننا الآن » فقد كرمنى رع العظيم 
حين جعلنى اله الحساب بعد أن كنت اله الخصب 
والعطاء ٠‏ أثا ميت يا ست ورجال ست . فنا 
آنا وعقابكم ٠‏ الإسد الذى مزقتموم آربعا 


١ 


وعشرين قطعة ؛ الجسد الذى قذفتم بكل قطعة 
منه فى ناحية من نواحى الوادى + لن يشسفى 
غليلكم من ممنى العقاب » فهو شىء ت.زق . 
وضاع » وانتهى ٠‏ 
حور 

أتعثر وأنا أجرى وأقم ثم الللم نفسى ,2 وأجمع 
وجودى ٠‏ وأجرى من جديد ٠‏ فهذا قدرى فى زمن 
مات كل شىه فيه الا نباح الكلاب ؛ وصرير 
الصراصير ونقيق الضفادع ؛ وأن الغدر أانتصر 
ثم أعود وأجرى وأجرى ٠‏ 

أوزير لم يمت ٠‏ أوزير يعيش وسيعيش2, 
أوزير لم يهزم © أوزير انتصر وسينتصر ٠٠0‏ 
واجرى ؛ لحمل ؟؛ اسمة؛ وسره واصراره العظيم ٠‏ 
أوزير 


يا فرسان العصر الأزرق * جبتم ردهمات 


عير العدد الحديد 


.الأدب المقارن - 


الهينة المصرية العامة للكتاب 
تعدم 


لزع الأوك 3 


الصرح الأمين ؛ تبحئون عمن تحرقون تحت 
أقدامه البخور 

حذار يا فرسان 2 حتار 2 فما تركبون من 
خيل من نسل فرس ست الأعور ٠‏ وما تحملون 
من نتاج مصنع سمت ء وما تواجهون من مقادير » 
يضعها ست فى معيده 2 حيث يمزق كل يوم 
ألف عذراء » وكل ليلة ألف أنثى ٠‏ وتنداح 
أجسادهن عطورا تعطر المعبد .المصمت , وتزيج 
الاله الأوحد ؛ الأسود ؛ العطن ؛ فى ست يعيش 
ووسط بقايا الأضحيات وعفنها » يسبح فى 
بحر تيهه وزهوره ؛ انه النجم الأوحد ؛ قى سمماء 
خلت من كل نجم ء الا بريق الفخر الملتاث . 
يلمع من عينه الشرهة الشوهاء ؛ واسعدى 


ييا عوام الأرض ؛ فقد ساد الأرض سيد الهوام ٠‏ 


القاهرة : فاروق خورشيد 


اقرا ى هده العدد عائعه س الدراسات التاسيسيه نترجمة لأعلام الادب القارد 
مجموعة من الدراساب افلام عدد سن الاساتدة والاحثن العرب 


تظلب لتورصد ورها من الباعة ومكتيات الهيشة وفزوعها 
بالشاهيرة والمحافتظابتير ' 5 


كك بان نهر تجا ماله وو 5 


2 9 7 3 07 

15000 7 0 
0 02 2 20006 00 
00 00 000 


0 
0 
0 


06 
9 


3 


ء. 


1 4 


نَ 


أيضًا 


ا 
0 


6 2 01 2 
1 3 * '3, كرد 2. 92 9 ص 
5 35 1 1 31ل ة 
ك2 8 “7 ر- ,ل ل ىن 1[ صا 
ل ليه 0 
1 7 حح صن ‏ ال 00 0 
7 8 1 عدا 00 
8 5 > 0000 2 0 
3 ل 5 ل 5 0 
3 ف .0 5 ح ل 2 20 
ع 3 00 
١‏ ا .0 _1 001 


شط 


كادنت مصرتستقبل 
أن مصرا 
دالواليد خلال عاى . 
الالف. 
ء سكا لسدالعالى 


0 


حصاء [ 


هذأذالا 


00 
-_- 
0 


3-3 
9 
أو وضر 


والصلم ق 
أن هذا 
لسرت العامة 
مركن أ 
توصملوا عامس اللعلرما 


ض 
حلوا 
أن 
0 
57 
امتع ما 


2 


ن. 
هيا 


مولودًا حكل 


مركا 
اين العام للاستعلامار - 


أو 


صولود 
ق عغددا 

ل 
اش 


2 


00 
0 


الموا 
1 
مجمعا 
الأسرة فى مصر 
19 
1 
١و‏ 
ابد _بشادابتع» 
يات 


مه 


نجا 
ت أماعيا 


0 


0 
000 

00 

0 


السد 
اللحديدوا 

يحفّق نب 

مجان 
برعي 


6 5 
داكن درن نا 
والتملى رارز 


لا امور من و فى 
وف 
عا 
ده 
ال 


ل 


0 
ع 
0 


ا 


لو أنك أردت التأكد من انضباط وحزم اللجان 
فى امتحانات مدرسة النصر الاعدادية فيا عليك 
الا القيام بتجرية بسيطة ٠‏ 

ألق ابرة صغيرة فى أى فصل ٠»‏ وثق تماما 
أنه لن يحول بينك وبين ماع صوتها أى حائل ٠‏ 

كانت عذه الأقوال تتناثر من فم الأستاذ 
ابراهيم عبد الرءوف ناظر المدرسة فى أى جلسة 
تضمه 2 مشفوعة بايمان مغلظة على أن مدرسته 
هى الوحيدة » على مستوى الج.هورية » التى تنعم 
بالنظام الدقيق والالتزام الصارم ٠‏ 

لكن الأمور انقليت تماما فى اليوم الثالث 
من امتحان النقل لهذا العام , ولم يعد ممكنا 
أن تس.حع د.وت سقوط آلاف الابر » فقد تحولت 
اللجان الى سوق حقيقية ٠‏ 

والموضوع كله جاء مفاجأة متتالية الحلقات 2 
منذ أن جاء حسن الفراش 2 وهمس فى أذن 
الاستاذ مأمون أن هناك سمكا فى الجمعية ! ثم 
انسحب بخفة الثعلب ٠‏ كى لا يلمحه الناظر ٠‏ 
ولا تمض دقائق حتى يقطع الصالة كلها بحذائه 
الكاوتشوك الذى لا يحدث صوتا عند مفاجاته 
لآأى لجنة ٠‏ والويل للمراقب الذى لا يرضى 
الناظر عن لجنته ٠‏ فعليه أن يستعد لسماع كل 
أنواع التهديد والشتائم طوال اليوم ٠‏ 

لكن الأستاذ مأمون أبو طالب ي.تلك قلبا 
من حديد ؛ وليس ثمة من يجسر على مراجعة 
الناظر سواه ٠‏ فكثيرا ما صمد أمام ثوراته , كما 
تصمد الشجرة الثابتة أمام العراصف ٠‏ 

لذلك أشار مأمون الى حسان فجاء وركيقاه 
تهتزان ٠‏ قدم له مأمون سيجارة تناولها بتردد + 
وعيئاه تبحثان عن الناظر ٠‏ 

أخرج مامون -افظة نقوده > وناوله ورقة مالية 
قائلا فى تشجيع : 


"7 


سوير رمز المنزلاوى 


اذهب وأحضر لى ثلاثة كيلوات ٠‏ 

اندفع زميل فى اللجنة نحو حسن وقال 
مستعطفا : 

أحضر لى كيلو معك يا عم حسن ٠‏ 

احتوت المسكين موجة خوف جعلته يتلعثم » 
ويقول بارتعاش : 

إرجوك يا أستاذ مامون ٠‏ 
والناظر يخرب بيتى ! 

ضحكماآم_ن بد.وت نصف عال ليزيل خوفه . 
وقال بثقة : 


نحن فى امتحان 2 


لا تخف ٠٠‏ اذهب وعد سريعا » واذا سال 
الناظر عنك فسأخبره أنى أرسلتك فى طلب ٠0‏ 
هيا ٠‏ 

دفعه فى ظهره كأنه دمية تنتظر من يحركها , 
فنقل قدميه ببطء ٠‏ ونظر خلفه مرتين قبل أن 
يزجره مأمون فيمضى كاللص ٠‏ 

ويبدو أن صوت المناقشة بينهءا وصل الى 
اللجان المجاورة ٠‏ فيرزت بعض الرؤوس 
تستطلع ٠‏ لكنيا اختفت تلقائيا عندما ظهر شبح 
الناظر فى أول الصالة ٠‏ وبعد أن عاد الى مكتبه 
ظهروا مرة أخرى ٠‏ وتشضجع أحدهم فوقف على 
الباب » وسأل مامون يصوت خائف عما يجرى 
فأخبره بموضوع الس.مك ٠‏ فقال الزميل معاتيا : 

دائما أنت أنانى ٠٠‏ لاذا لم تخبرفى ؟ 

وجاء رفيقه من أقصى اللجنة يطل من خلف 
ظهره ليشترك فى النقاش , ندنعه الى الداخل 
قائلا : 

سمك ٠٠‏ سسمك فى الجمعية ٠‏ 

قال الرفيق وهو يدخل هامسا : 

هات لى كيلو يا مامون ٠‏ 


ضحك مامون وقال آمرا : 

كل مدرس يحضر نقوده » وساكتب قائمة 
.بالاسماء » وأرسل حسن يحضر المطلوب دفعة 
واحدة ٠‏ 

نشطت حركة غريية داخل اللجان - كل 
مدرس يجمع من زميله ثمن السمك ؛ ثم يبرز 
راسه ويشير لمأمون الذى كان أكثرهم شجاعة » 
فمضى بين اللجان يجمع النقود ٠‏ ويكتب الأسماء 
على جلد كتاب مقطوع ٠‏ 

مضى نصف ساعة قبل أن يظهر حسن حاملا 
لفة السمك تحت ابطه ؛ ونظراته زائغة فى كل 
مكان ٠‏ وما كاد ,يصل الى بداية الصالة حتى 
فوجىء بالناظر آت من الاتجاه المضاد كالقطار 
المجرى ! لم يجد الرجل مكانا يخفى فيه جريمته » 
وشعر برجليه تلتصقان بالارض فوقف مستسلما 
ليلتهمه القطار ٠‏ 

انترب الناظر منه وصرخ فى وجهه 2 ويده 
ترتفع فى الهواء كأنه يهم بصفعه : 

. ما هذا ؟ 

لم يستطع حسن أن يجيب اجابة كاملة » ولا 
حتى نصف اجابه تضهن له النجاح فى همذا 
الامتحان العسير ٠‏ بل اكتفى بكلمات ميعثرة 
ألقاها بلا وعى : 

الاستاذ مامون ٠00‏ امه 

رفع الناظر صوته الى أعلى طبقة يمتلكها قائلا: 

مأمون أيضا ٠٠‏ !! كل مصيبة يكون طرفا 
فيها ٠‏ آرنى هذا ٠‏ 

جذب النفة وفضها 2 فظهر السمك بداخلها ,» 
وكانت فرصة ذهبية لحسن الذى فر كالارنب 
المذعور الى دورة المياه » وأغلق يابها من الداخل ٠‏ 

حمل الناظر السمك ٠‏ وتوجه الى لجنة الأستاذ 
هأمون الذى شحذ لسانه ٠»‏ واستعد لأاسواأ 
الاحتمالات * 

القى الناظر اللفة فوق الدرج ؛ ثم قال 
بسخرية : 

حضرتك مراقب فى لجنة أم فى سوق 
سيك ١ ٠85‏ 

ايا حضرة الناظر لم يحدث شىء ٠٠‏ أنا ٠٠0‏ 


هنذا تهريج يا أستاذ ٠‏ هنهم فوضى ٠‏ أنا 
لست ناا على أذنى ٠٠‏ لا بد أن أحقق معكم 
جميعا + 

اندقع الى مكتبه كرياح الخماسين ٠‏ وأغلق على 
نفسه الباب ٠‏ أما مأمون فقد مضى يقلب السمك 
بين يديه 2 حتى شاهد حسن الغراش يقف على 
باب دورة المياه » ووجهه فى صفرة الموتى » فقال 
له بلا مبالاء : 

سوف أزنه ٠٠‏ أنا أعرفك ٠٠‏ ذمتك مطاطة! 

تم تحسس النقود التى جمعها ؛ وكور ورقة 
الأسماء فى جييه ٠‏ 

لكن الذين دفعوا ساورهم القلق » وخافوا أن 
يبتلع مأمون نقودهم . وساعتها لن تستطيع قوة 
على الأرض أن تنتزعها منه ؛ وعلى أحسن الفروض 
سيستردونها على سئوات ٠‏ 

أشار له أحدهم يستفسر عن هصير السمك 
فلم يعره التفاتا » مما ضاعف القلق فى نفوس 
المدرسين + فانش غلوا بالجدال والاستفسار » 
وصارت اللجان سامرا منصويا يمرحفيه التلاميذ 
على راحتهم » ويخرجون البرشام الذى تفننوا فى 
اخفائه حتى تحين ساعته ٠‏ وكان الناظر فى 
مكتبه يحترق غيظا ٠‏ فكر فى الف طريقة يعاقب 
بها مؤلاء الصعاليك ٠‏ استترجع لوائح العقويات » 
ولفت النظر فى مثل هذه المواقف ٠‏ هؤلاء 
المجانين آلمبوا المدرسسة الى سوق ٠‏ 

كله من مأمون ٠‏ هو رأس الفساد فى 
المدرسة ٠‏ استعاد صورة اللفة والسمك ٠٠‏ هذا 
المدرس ماهر فى كل شىء ! + 

لا بد أن له زوجة وأولادا سيفرحون ويهللون 
للسمك ٠‏ 

لقد حدثتنى زوجتى أكثر من مرة فى موضوع 
السمك هذا ٠‏ 

تذكر بسرعة يوم أكدت له أن السمك ياتى 
مرنين فى الأسبوع ٠‏ وكل الجيران يحضرون 
كميات كبيرة * 

وتذكر أيضا أنها عنفته فى نفس الموقف على 
كسله واهماله لبيته ٠‏ 

مخرفة ! ٠‏ هل تريدنى ‏ أنا ابراهيم 
عبد الرءوف ‏ أن أقف فى طابور الجمعية ؟ ٠‏ 
ها ها ! ٠‏ 


لف 


وعندما أراد أن يستمر فى سغريتة من زوجته 
أدرك أنه وجد على مائدة الغذاء بالأمس علية 
سردين ٠‏ وقطعة جين ؛ وأنه عندما أراد أن يثور 
قالت له زوجته باستهزاء : 

اطبخى يا جارية ٠٠‏ كلف ايا سيدى ٠‏ 

ماذا تريد هنه المتاكفة ؟ ٠‏ هل أحششير نفسى 
وسط كوم من اللحم من أجل كيلو سمك ؟ لكن 
لماذا أحشر نفسى ؟ الفرصة سانحة الآن ٠‏ 
مأمون ٠‏ نعم سأعطيه النقود ليتصرف ويحضر 
السك ٠‏ ساجعل زوجتى تعترف بشطارتى مرة 
واحدة *٠‏ 

وأد ايتسامته ؛ وسوى السترة » ثم قرع 
الجرس + وطلب الأستاذ مامون الذى كان يتوقع 
منه رد فعل من نوع ما ء لكن مأمونا , لم يكن 
يتوقع أبدا أن يطلب حضرة الناظر منهة خمسة 
كيلوات من السمك ٠‏ 

استطاع مأمون أن يخفى ايسامته التى 
لا ترحم » وعندما طلب منه الناظر آلا يخبر أحدا 
هز رأسه علامة التأكيد , وخرج يبتسم للرؤوس 
التى تطلعت لترى آثر المواجهة ٠‏ 

وقف أمام لجنته » ونادى على حسن بأعللرصوته 
فجاء يتلكأ كالفار المسموم٠‏ أخرج علية سجائره» 
ففطن حسن الى أنه يريد أن يعيد الكرة » فقال 
بصوت يشبه بكاء الأطفال : 

لاايا أستاذ ٠٠‏ ارحمنى ! 

مال مأمون على أذنه هامسا : 

الناظر هو الذى طلب السمك ٠‏ 

رفع الرجل عينيه يتأكد من درجة الجد فى 
وجه مأمون الذى شجعه بهدوء : 

اذا حدث لك أى شىء أنا مسثول ٠٠‏ اطمئن ٠‏ 

دس فى يده النقود » ودفعه فى ظهره » فتحرك 
كانه ذاعب الى جهنم ٠‏ ومر على اللجان يطمئن 
المدرسين الى أن السمك فى الطريق ء وأن الناظر 
أيضا له نصيب فيه ٠‏ 

وتوالت التعليقات والنكات ٠‏ والتلاميذ فى 
عالم آخر » ووصل بهم الحد الى اخراج الكتب ٠‏ 

مرت فترة طويلة دون أن يبرح الناظر مكتبه 
أو يفكر فى اقتحام احدى اللجان ٠‏ فقد كان 


زف 


مستغرقا فى تخيل مقايلة زوجته وأولاده له , 
وعو يحمل السمك الذنى طال انتظارهم له ٠‏ 

ومأمون جلس يراجع الأسماء ؛ ويضع آمام 
كل منها نصييه ٠‏ واقترح أحد المدرسين أن 
يقترض ميزان اليقال المجاور للمدرسة ٠‏ ليزنوا 
بها لكل شخص كميته ٠‏ ومضوا جميعا يتحدثون 
عن الناظر والسمك » حتى هل حسن الغراش 
من يعيد !! 

وكان مأمون أول من لمحه ء» فاستعد للاقاته 
على الباب » وانتزع منه الكرتونه » وأرسله 
ليحضر الميزان ؛ ثم وقف وسط الصالة » وصاح 
يصوت فكاهى : 

٠ السيك‎ - 

وفى لحظة ٠‏ التف حوله أكثر من خمسة 
مدرسين » وارتفعت أصوات التلاميذ داخل 
اللجان الخاوية *٠‏ 

وبدأت عملية الميزان ٠٠‏ وحمل مأمون نصيب 
الناظر الى المكتب فشكره بوقار مصطنمع ٠‏ 

وخرج ليفاجأ يخناقة بين أحد المدرسين وحسن 
الفراش ٠‏ اتهمه الأول بالسرقة ؛ وهجم عليه 
يريد أن إيضريه ٠‏ 

حاول مأمون أن يتدارك الآأمر / لكنه لى 
يستطع فقد أفلت الزمام » وصار من الواضح أن 
موضوع اللجان والامتحان قد انتهى تماما » وأن 
الذى يجرى الآن أمر مغاير تماما * 

تقلصت يد الناظر فوق اللفة » ومضى يتحسس 
السمك ؛ وهو يستمع الى ضوضاء تكفى لايقاظ 
الميت ٠‏ أراد أن يهب ويصرخ بصوته المخيف 
فيثوب الجميع الى رشدهم ٠‏ لكنه أدرك أن صوته 
لم يعد قادرا على الارتفاع ٠‏ وأحس أن جسده 
ثقيل , ومشدود الى المقعد ٠‏ 1 

تحامل على نفسه ونظر من النافذة ٠‏ اللجان 
مبعثرة ٠‏ والميزان منصوب فى الصالة » والجميع 
يتحلقون حوله - وأصوات التلاميذ تنفذ الى 
داخل رأسه ٠‏ 

شعر فجأة بالصداع والعجز ٠‏ تهاوى على 
مقعده ٠‏ ووضع نظارته السوداء قوق عيتيه » 
وبدآ كأنه يغوص فى بحر عميق ٠‏ 

كفر الشيخ : سمير رمزى اللتزلاوى 
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زكرياالسيد 


لم نكن تلك هى المرة الأولى التى .صل فيها 
ذلك الصوت الصادر من حنجرتها الى ذروة 
الغضب صياحا وهياجا ٠‏ كان الحديث ممتنها 
بالحرارة » وان خلا من عاطفة ٠‏ كان كل منهما 
يخرج للآخر ما عنده ٠‏ 


كان يحدثها عن ذلك الخط الفاصل بين أن 
إبحيا الانسان حياته 2 وأن يسيطر على -عالمه. » 
وبين أن 'نستمر حياته ؛ ويسيطر عليه عالمه ٠‏ 
كانت لا تفهم مما يقوله شيئا ء ولأنها كانت قد 
وصلت الى حد البكاء » فقد كانت تحدثه عن ندمها 
على ما قضته من أيام معه 2 وههى تتحسر على 
أولفك الخطاب الذين كانوا يقفون يبابها, 
ورفضتهم هى لايثارها اياه ٠‏ فأى ندم بعد ذلك 
يكون ٠‏ كاد صاحبنا أن يختنق ٠‏ مد يده الى جيبة 
فلم يجد السجائر ٠‏ كانت قد نفدت فى خضم 
هذه السيمفونية التى كانا يعزفانها » سيا من 
ناحية » وندما من ناحية آأخرى ؛ وان لم تصل 


ا 


الى حد اللكم أو الضربات الخفيفة ٠‏ ويهون عليهما 
الأمر أن الكلمات أوقع أثرا من أى لكم أو 
ضرب * 

مد صاحبنا يده فلم يجد السجائر ٠‏ فازدادت 
به الرغبة فى التماس سيجارة 2 وأن يلتمس 
هدوءا . أى هدوء ؛ وآى مكان الا هذا المكان 2 
والا هذه الزوجة التى تكومت حول نفسها تنتحب 
على الماضى ٠‏ وهى 'نتساءل ٠‏ آبين أبوها كى يراها 
وهى. فى هذه الحال ؟ ٠٠‏ 


لم يكن “يفكر حين وجد نفسه يصفع الباب 
فى وجهها صفعة كادت تنصم آذانها ٠‏ اهتزت 
فجأة مرتجفة 2 ثم ابتسمت بعد خروجه ٠‏ لقد 
أفلحت كالعادة فى اثارته وحرق دمه ٠‏ 

مرق صاحيبنا من. باب العمارة وقف البواب 
مبتسما فى بلاهة ٠‏ ولم يدر هو هل رد تحيته 
أو لا ٠٠‏ سار الى أول كشك للسجائر صادقه * 


كسك عم على - للوهلة الأولى لم يلحظ أن عم على 
' ليس هو الذى ناوله السجائر ٠‏ كان رجلا ضخم 
تكاد تبرز فى شكل قبيح:خارج فمه استان 
بيضاء لامعة تشبه أسنان زوجته ٠‏ وندبة طويلة 
مستعرضة على جانب وجهه الأسير تزيده قبحا 
فوق قبح » والى الخلف منه جلس رجل نحيف 
الجسد ٠‏ بدا وجهه كوجه ثأر هارب من مطاردة 
قطة شرسة ٠‏ 


1 


م 
تناول سجائره وهو يشعر بقبضة قوية تضد 
رئتيه الى أسفل مكانهما قليلا ٠‏ بأصايع غاضبةء 
أو قلقة » أشعل سيجارته ؛ وواصل الطريق الى 
محطة الأتوبيس + قرر أن يذهب الى صديقه ٠‏ 
هناك سيجد الهدوء الذى يرغيه » وهو يعرف 
ذلك ٠‏ فصديقه هو خير انسان يمكنه أن يقتل 
هذا الغضب ؛ وهذا القلق ٠‏ 
عند محطة الأتوبيس وقف يلتهم سيجارته ٠‏ 
كان يعتصرها بين أصابعه فى الوقت الذى لا تكون 
فى فمه ٠‏ انه يكره الانتظار ٠‏ الانتظار مو موت 
بطىء ٠‏ حانت منه التفاتة الى اليمين ؛ وراعه أن 
يرى ذلك الرجل ذا الشكل القبيح ٠»‏ البارزة 
أسنانه اللامعة البيضاء قليلا من فمه والتى تشبه 
أسنان زوجته ٠‏ والندبة الطويلة المستعرضة على 
جانب وجهه الأيسر »2 وذلك الوجه الآخر كوجه 
الفأر الهارب من مطاردة قطة شرسة ٠‏ كانا 
يتحادثان ٠‏ استغرب صاحينا الأمر ٠‏ كيف يمكن 
أن يلحقا به + نزع عينيه من فوق وجهيهما » 
واستدار ليلحظ الأتوبيس القادم فى سرعة , 
وهو يتخطى مكان المحطة ويقف بعيدا قليلا ٠‏ 
جرى ليلحق به فى اللحظة الأخيرة قبل أن يتحرك 
مندفعا ٠‏ عندما تشيث بالسلم شيع الواقفين 
على المحطة بنظرة قلق ء وهو يشسعر يتلك القبضة 
تشد رئتيه ثانيا الى أسفل ٠‏ مرت لحظات كان 
قد استعاد فيها أنفاسه ٠‏ ولكنه لم يستعد فيها 
همدوءه ٠‏ نسى أمر القبيحين ٠‏ شرد ذهنه الى 
الحديث الصاخب بينه وبين زوجته ٠‏ لابد أن 
يكون هناك حد لتلك الأحاديث التى تختلقها 
اختلاقا ٠‏ وسيلته حتى الآن هى الهروب ٠‏ هذا 
الصداع لابد أن يهدا ٠‏ غرق داخل نفسه فى 
تفكير أو لا تفكير ٠‏ فقط + بدا وجهه وسط زحام 
الأتوبيس بلا تعبير ٠‏ 


- تذاكر - 


قالها الكمسارى عدة هرات ء قبل أن يضع يده 
على كتف صاحيظا ء لينتزعه هن افكاره ؛ ويحركة 
آلية وضع يده فى جيبه » وأعطى الكمسارى 
بعض الفكة ٠‏ حانت منه التفاتة الى وجه الكمسارى 
وابيض وجهه ٠‏ كان كمن صعقته كهر باء شديدة٠‏ 
لم تنزل رئتاه الى أسفل قليلا » وانما هبطتا حتى 
لامستا أصايع قدميه الباردتين ٠‏ أخذ ينظر الى 
ذلك الوجه القبيح والجسد الضخم >2 ذا الغم 
الذى تبرز منه قليلا أسنان بيضاء لامعة » تشبه 
أسنان زوجته » والندبة الطويلة المستعرضة عد 
جانب وجهه الأيسر ٠‏ وفى حركة غريزية التفت 
الى السائق ٠‏ فوجده ينظ. اليه فى بلامة بوجه 
يشبه وجه الفأر وقد طاردته قطة شرسة ٠‏ ولم 
يستطع البقاء ٠‏ قفز من الأتوبيس ويهو يسير 
مشيعا اياه بنظرة مجنون »2 وعقل ذاهل » ووجه 
غير مصدق 2 

قطع الطريق الباقى الى منزل صديقه دون أن 
يحاول الالتفات الى وجه أحد فى الطريق ٠‏ 
التصقت عيناه بالأرض ٠‏ كان يملأ قلبه خوف من 
أن ينظر الى أحد فى الطريق »2 فيجده بارز 
الأسنان » أو كوجه الفار الهارب ٠‏ 

قفز فوق السلالم قفزا كأن أحدا يطارده ٠‏ 
رقف عند الياب يستعيد هدوءه » لكن فبضاته 
لم تهدا٠‏ همل يقص عليه ما رأى ٠‏ انه ليس 
مجنونا » ولن يوجد عاقل واحد يصدق ما رآه٠‏ 
كانت أصابعه ترتعد ٠‏ لاحظ ذلك وهو يضغط 
زر الجرس ٠‏ وفتح صديقه الباب ٠‏ 
”5 

أخذ صاحبنا ينظر فى وجه صديقه » ووجه 
زوجته الواقفة الى الخلف فى بلاهة أو شرود ٠‏ 
وبأى شىء غير نظرة عاقل ٠‏ دخل وهو لا يرفع 
عينيه عن وجه صديقه » وفى نفسه حديث بحمد 
الله على أنه أخيرا وجد صديقه وزوجته غمير 
هؤلاء ٠‏ وجد نفسه يروى لهما ما حدث ٠‏ 
وابتسما *٠‏ نظر اليهما فلم ير سوى أستان 
بيضاء لامعة بارزة بيضاء كأسنان زوجته » تبدو 
من خلال ابتسامة صديقه ووجه الزوجة كوجه 
فار هارب من مطادرة قطة شرسة ٠‏ 


القاهرة :زكري السيد عبيد 


ه" 


عبدا لسميععمرزين الدين 


أسفا لن تكمل رحلتنا ياشعرى 


وسامضىكى أضعخيامى فى أر ضأخرى٠‏ . 


لاتذرونى عنها ريح الزمن الهوجاء ٠‏ 
صلاح عيد الصبور 

وكما اعتادوا كل مساء 

جاء الرفقاء خفاق الخطو 

تحدوهم أشواق الندماء 

للقاء الليل وخمر الليل ٠‏ 

وقفوا « 

تتبادل أعينهم نظرات وجلة » 

لم يجدوا باب العش كما ألفوه 

بشا مبسوط الكفين ٠‏ 

لم يجدوا من يلقاهم عنده 

رقراق الصوت ندى العين ٠‏ 

طرقوا الباب الموصد دون مخيب * 

دفعوه بأيديهم هونا ٠٠‏ 

دخلوا مبتورى الخطوات ٠‏ 

وجدوا القاعة كابية يفشاها الصمت ٠‏ 

وجدوا الكاسات ٠٠‏ 

لم ترفع ء لم تمسسها يد ٠‏ 
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جفت فيها ماتركوه من قطرات ٠‏ 
وجدوا القارورة ذات الجسد البللورى 
الجسد الشف الوضاء 
وجدوها قارغة من مكنون الخمر 
وجدوها خاوية جوفاء ٠‏ 
خرجوا مقهورين » 
الليلة أمسى عشهمو طللا 
الليلة يفترقون لغير لقاء ! 
أقفل آخرهم بابه 
قال بصوت أجوفق ٠٠‏ 
يارققاء 
لا سكر اليوم ولا حمر * 
واليوم كلك لاصحو 
ومضوا فى الليل ثقال الخطو ٠‏ 
ينبئنى شتاء هذا العام أننى أموت وحدى 
ذات شتاء مثله ٠‏ ذات شتاء 

صلاح عبد الصبور 


الات 


الشاعر الانسان كنت 

ما كنت يوماً فارساً 

وذلك الذى رأوه فى عينك 

ما كان سيفاً باترا صقيلا . . 
كان يراعك الرهيف مرسلاً بريقه 
يضيىء إذ يخطه أسطراً عميقه 
فى صفحة من سفّر قصة الانسان 
ورحلة البحث عن الحقيقة . 
والشاعرٌ الانسانٌ كنت 


ولم تكن أميرا . . 


وذلك الذى رأوه مشرقاً على جبينك 


لا. . لم يكن تاج مذهبا 
ونا كان شعاع ش.س مصر 
رق ضياه » وسما » وشقًا ؛ 
ينير حولك السبميل 

حين تخط. ف الثرى النبيل 


للظامئيين جدولاً من عسل مصفى 


أ.وشاعرٌ الانسان كنت 
ولم تكن يشاعر السلطان . 


ولم تكن لسانه “ولا صفيه 3 

وم يكن يعطيك من خزائنه 

قصيدة يألف درهم وخلعة صنيه 
لكن قلبك الثرئ 

كان يجود بالقرى 3 ويكرم الوفادة . 
وعندما اممتطال فوقنا بظلّه العى 


عام الرّمادة 
الزادٌ كان شكرك السخي 


كان الرفادة . 
وحينما فاضت عيون رضنا ملحا أجاجا . 
العذبُ والفرات كان شعرك الندى 


أنزلته من مُعْصرات فكرك الزكى 


داه 


صهقى الذى أضاء كالشهاب فوق صفحة 
الحيياه 

أسرعت أنت » والزمان حولنا تعثشرت خخطاة 6 
عدوك الف كان ساعة الشروق 

والناس. في خد ورهم غثياهم النعاس . 
وسعيّك المثابر المشوق 


: بدأته فى مطلع الصباح 


ينا 


وعندما انطوى الطريقوتحت خخطوك المليد 
وأنت لم تزل فى ميعة الظهيره » 

نراك ‏ دونما وداع » 

ودون كلّمة أخيرة - 


تستبق الزمان بالرواح . 
-7- 


صديقى الذى عرفته وما رأيته 0 
. 
بالأمس . 
الشاعرٌ الانسان أنتْ . 
واليوم . . 
الشاعر الانسانٌ كنت 
يفصل بين هذه وتلك ظلّ اموت 
والموت عندنا 0 
يا ناسج الحياة أغنيات » 
حكايةٌ مصريةٌ قدعة حزينه" . 
نعرقها من زءن طويل 
نعرف كيف نستكين تحت وطثها الثقيل ؛ 
نقول مرةً : وهل هناك من مخلدُ ؟ 
ومرةً نقول : تلك سنة الحياة . 
وعندما يكون للردى مذاقه المرير ؛ 
فمرةً نقولٌ : إنه القضاء سهمه نفذ » 
من الذى بملك أن يرذه 9 ْ 
ومرة نقولٌ : ربما لحكمة . 
لكنها تجل عن إدراكنا ! 
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لكننا . 

حين نرى المسافر الدؤوب 
يسقط. فى منتصفالطريق » 
وم تزل خطاه فى الأسماع 


000 
رصينة راسخة فتيّة الإيقاع ؛ 


حين نرى أنسام مِسرَى الواهنة 
تجتاح حقلنا الضنين كالإعصارٌ 
تجدث منه أطيب الأشجارٌ ؛ 
الدوحة الباسقة الجليلةً » 

مثقلة بالتوت كانت 


ع 
وارفة ظليلة » 


حين نرى الحمامة المطوّقة 

يأخذها الاب غيلةً وقهرا 

ينشب فى وجيب قلبها الدىء منْسرا وظفرا 
وهى تبث فوق رحية السماء 

هديلها الحفى بالحياة ؛ 


حين بموت الشاعر الإنسان 
ويسلب الحياة منه قلبَه 
ذاك الذى كان يعيش له » 
ذاك الذى كان رفيق وحيه 


ا ا اه 
كان نجيه فى عشقه ووجلره ؟؛ 


حين وت الشاعر الإنسان 

3 8 3 
وأءذب الألحان بعد لم يغنها » 
والكلمات الدفقات حكمة وسحرا » 


بعد لم يبخ ما ؛ 


حين بموت الشاعر الإنسان 

من قبل أن يكشف للرواة سرّه » 

من قبل أن يكشف عن وجه الوجود ستره » 
من قبل أن يُكشف عنه سايم الغطاء 3 


ويبصر الطريق حتى منتهاه ؛ 


حين موت الشاعر الونسان » 
من قبل أن تعد أمه الحزينه 


تابوته المنحوت من جميّز مصر ؟؛ 


حين تموت يا صديق لحظة العناء 

ولحظة الإشراق والصفاء 

حين تموت يا رفيق ساعقٍ الكلال » 

وساعةٍ التهويم بين الضوء والظلام والظلوال , . 
حين تموت يا نديم خمرة الغناء فى الجلال.. 


فما الذى يمكن أن يقال ؟ 


لعلنا نقول . . 

ينبئنا شتاء هذا العام 3 

بأنه حين بموت لا يموت وحده ؛ 
وأن خفقة توج بالعذوية 
أشجت زماناً قلب أمه العجوز 


مانت معه . 
وأن نبضة عميقة الرنين 


صوفية الويقاع 2 
ترددت فى الجنبات الوالهة 


من القلوب الوانية 


من القلوب الشاعرة » 


ماتت معه . 


لعلنا نقول . . 

ينبئنا شتاء هذا العام . 

بأن دفقة مشعةٌ بالخير رالجمال 
ماتت معه . 

وأنه حين موت . 

حين بموت لا عوت وحده ! 


القاهرة : عبد السميع عمر زين الدين 
لنا 


نكت 


<< ويد/ 
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على سييل الاستعاضة ٠‏ فردت خمارها شراعا 
أبيض ٠>‏ على الحوائط العارية ؛ كحجرات المعايد 
بالوطن القديم » مخافة ٠‏ الرزق الضيق ٠‏ والغال 
السيىء ٠‏ وأيام خافية لا يعلمها سوى المول » 
جردت لحمها حد البطن » من أية قطعة ذهب 2 
لأجل الحزن على الديار ٠‏ وأنا أتعجل العودة 
لديارنا البيض تلك ٠‏ كما الحال » وقت أن نغترب 
عن الديار » بالمساوير البعيدة » حيث الدار بيضة 
نعام بيضاء ء والمندرة بيضاء + يعطى أبى العهود , 
ويعلن الزيجات » ويحكى التاريخ للصغار ٠‏ 


يقول : لو نفعل كما المصاروة المجانين : ونبيع 
هذه الديار » يطبع الدنيا » لو تفعل يا بن هائم 
حسين ٠‏ لو تفعل » فقول : لا يا أبى ٠‏ 

كانت تحلف ء بعدد الآيام البيض ٠‏ على رأس 
أبى ؛ تقول : عمارها ديار ؛ اذ' ما أعطانى أحد 
يده للسلام ٠‏ وذكر ديارنا البيض بالخير » تفرح 
كما البنات البكر , هذه المرة » لم تنذكر ديارنا 
بالخير » تقول : خرابها ديار ؛ اذ أنها ترى لأول 
مرة فى العمر » ديارا سوداء » فتخاف الأرواح 
الشريرة ٠‏ والأيام السود ٠‏ 

بالعشق الذى غلبنى » رسمت فى كتابى » 
آخر صورة للوطن 2 بقباب بيض ٠‏ ومصصاطب 
بيض ء وحارس اليئات والديار , الذى هو أبى » 
ولؤلؤة بيضاء التى عى آمى , ولا تخبرها بذلك » 
مالها الدنيا » لو تصير كبلادنا بيضة تعام ٠0‏ 


سألتك آبى ٠»‏ وأنت العارف » من الدتيا ء 
الكثير ٠٠‏ الكشير ؛ عن رجال بيض » يحملون 
بنادق سود ٠‏ وقلوب سود » قتلوا أهل تلك 
البلاد » وهم ذوو بشسرة سوداء » وقلوب بيضاء » 
بدعوى العمار والحب » وعن رجال يبيعون الآن » 
المرز ء والعطر » والأمانى » مقابل القمح , 
وأشجار الكاكاو ٠‏ والذهب ٠‏ 


الآن 2 نساوت الديار بالوطن الجديد 2 ليس 
لبج . صاحب البيوت البيض تلك 2 هن شىء 
يتبامى به2» سب وى التقوى ٠‏ وذكرى الأيام 
الفائنة , ولو أكير ء وأنا الزين » ما أسعد بشىء 
أرثه بعد العمر الطويل ٠‏ والدنيا الفانية ٠‏ جاءت 
البيوت بحسب الناس فى العدد » ليست بالدم 
واللحمة » والله يعطى الناس بقدر الديار البيض؛ 
والقلوب البيض ٠‏ 


دو الآن » جنب الحائط لم يزل ٠»‏ يا الهى 
كنساء المآتم لا حيلة » ليس مثلما تأتى ريح 
الشمال المطيرة » بالصيف » فتسلخ عن الديار ,» 
وجهها الأبيض ٠‏ تنوح النساء » فيعرج حينئدٌ » 
تجاه الشواطىء » حيث النهر ٠‏ الذى أعطى جانبيه 
للناس ٠‏ يقتفى يعقل رجل عجوز ء مواطن الجير 
الحى ٠‏ ذلك الذى يجعل وجه الديار كما الأشرعة 
البيض ؛ ولو آدركه العمر الآن » لصار بحكم 
الدهر . كومة لحم 2 يتبع ظل الضحا ء أيتما 
ذهب ٠‏ وهو الذى كان يملا الديار » برزق النهر 
الابيض » ولا يدع الزمان يهزمه آبدر ٠‏ 


كح مكمه 


و "مكرك 
صمح 


قالت : تلقفتك القابلة ٠‏ على خرقة بيضاء » 
بحجرة الديوانى ٠‏ فى اليوم السايع ٠‏ حملنا 
راية الميرغتى البيضاء » رمينا « النشار » الأبيض 
للنهر » طوقنا عنقك بقلادة من أصداف النهر 
البيضاء » رغبة منا » أن تصير أيامك جميعها ٠٠‏ 
بيضاء بيضاء !1 


سألتك أبى ٠‏ وآنت العارف من الدنيا الكثير , 
الكثير ٠‏ لماذا الدنيا ديار بيضاء ء وديار سوداء » 
وقلوب سوداء 2 وأخرى بيضاء 2 لو يخلق الله 
كل الديار بيضاء , وكل القلوب ٠٠‏ بيضاء ٠‏ 
بيضاء ٠.‏ 


لو كانت ديارنا البيض تلك , والأيام البيض 
تلك ء ساعة تجد أمى ٠٠‏ بنت الكنوز » يدما 
فارغة من أى شىء ؛ تأخذنى على رأس الحائط ؛ 
تجعل من أثدائها وسادة ٠‏ تداوى بالكلمة النيضاء 
الوحدة بقلوب الجارات ٠‏ اللاتى سافر أزواجهن » 
أحيانا تقل بعقلها فى غيبته » تقبع ساكنة بحذاء 
الحائط الأبيض + بنية ‏ بيضاء 2» تتصنت على 
الجارات » ثم تكر لك الكلام الحلو الماسخ ٠‏ 


سألتك أبى » وأنت العارف من الدنيا الكثير 
الكثير » هل صارت الدنيا تصفين » نصف 
أسود ونصف أبيض » وى النصفين ؛ يقتل 
الاطفال , والنساء ٠‏ ويهدم الديار ٠‏ قلت : 
لا يمكن » أن تصير الدنيا جميعها بيضاء ٠٠‏ 
بيضاء ؛ فتقول : لا يمكن يا ابن عانم ٠‏ 


أفا 


اذا ما أتاها الفرح » من حيث لا .تحتسب 
حيث تغريها الوحدة ٠‏ والدار الواسعة البيضاء » 
تثقل قدميها بالملاخيل البيض » ترقص كبجعة 
بيضاء » ثم تعود لنفسها ء تطعمنى « الفشار » 
الأبيض ء مخافة أن أخبره بشىء يكرهه » فيوجعها 
ضربا 2 حتى لا تستطيع أن تتلذذ به 2 وقتئذ 
ترك الدار ومفى » تقول : ليس أسود من قلب 
أبيك » لكن من فمها ليس الا ٠‏ 

نفضت يدها , منى ومن أبى ٠‏ من الكسل 
١لذى‏ هو من عمل الشيطان الأسود » رمتنى 
بحضن أبى ٠‏ الذى هو الزوج (“المايل ) » علقت 
صحاف الصينى البيضاء ٠٠‏ بيضاء ء» والثعاليب 
بيضاء » علقت صورة كبيرة لأبى » بجلياب أبيض 
وسط أناس بيض ٠‏ رغم غيرتها من المدينة 
البيضاء ٠‏ 

سألتك أبى : وأنت العارف من الدنيا الكثير » 
عن حرب علنية بين رجلين » ولونين » ودمين » 
ومدن بيضاء ؛ وأخرى سودء » بمقاه بيض ؛ 
ومقاه سود ؛ ومدارس بيض »+ ومدارس سود ؛ 
وكنت توصينى ٠‏ أن يظل قلبى الأبيض » أبيض 2 
كما أيامى ودارى , ولا أحمل ذرة حقد سوداء 
لاد ٠‏ 


فى الغالب , كانت تفوتنى بالدار تلك » عن 
عمد 2 وقت تذهب بالقمح للطواحين » تعلدنى 
كيف أحرس الديار » كابى حارس البنات » فلا 
تسكت وتحكى له , فيعدنى ببيت واسع أبيض » 
.يكون أآساسه من حجر الجبل العاتى , أذكره به 
طالما حييت * 


لو عادت تلك الأيام 2 لجاءت البنات + بترتر 
أبيض + وقلوب محبة بيضاء » يغزلن بالشوق 
طواقى للعرسان , ولظللت ألعب ( الهندوكة ) , 
ولظل القمر معنا ؛ ثم يهبط حمامة بيضاء على 
الحيطان » وأنت جوارى تعلمنى الحساب اذ 
لا يخفض بيوت العز والكرم سوى الجهل * 


وكانت همى ١‏ اذا هما صار الوقت بين المغارب 
والعشاء ء تحفظئى 2 فتدعونى جوارهما على 
السرير ( العتجريب ) قافعل > تغرينى بالنوم » 
مخافة الارواح الشريرة » التى تسوح حول 
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البيوت » لكنها تيقى كعروس بليلتها الأولى » 
وعينها على الباب . » لاسباب لا أعرفها وقتئذ ٠‏ 


سآلتك أبى » وأنت العارف من الدنيا الكثير؛ 
الكثير » لماذا يلس الناس فى سائر الدنيا , 
السواد وقت الحزن » وأنت لا تليبس سوى الأبيض 
فى أبيض تقول : لا تجعل . فى وجهك 2 يا بن 
مانم ؛ سوى ابتسامة بيضاء » فتقدر على الدنيا ؛ 
وتتطهر روحك كما الملائكة البيض ٠‏ 


كان حينما تراوده الرغبة فى اليناء ‏ أبى ٠٠‏ 
ولد الكنوز ‏ يشمر عن ساعدين محبين للبناء » 
ينسى الكون وما عليه 2 يجلس جلسسته تلك , 
يغنى أغنيته تلك » يرمى فى وجهى بعمامته تلك » 
برائحة العرق والسنوات والتبغ » هدق على 
مسايمير السلم الحشبى 2 خشية أن تقع أمى 
صاحبة البدن الثقيل » يقول : « لا يغلبنى سوى 
الكفرة » بناة المعمابد , بغير حفنة من طين 
ولا تبن » ثم يغيب على هذه الديار من سواها , 
القصسير النفس , والياء يحتاج الى النف.س 
الطويل , كأمى , والنساء جميعهن » بخلط 
الطمى بقدر ؛ والتبن بقدر ؛ والماء بقدر 2 ثم 
ينادينى كى أصير على مقربة منه 2 أرقب يديه 
الكريمتين » تلقم البناه لقم الطمى والحجر فانشا 
عارفا بالديار » يتركنى بحرية » أقيم حظائر 
الدجاج على وجه الأرض » فانشاً عارفا بالبناء , 
والديار , وأقيمها بيضاء ٠٠‏ بيضاء مثله ٠‏ 

يعلو بالبناء مداميك ٠٠‏ مداميك 2 تستدير 
القباب ٠‏ بيده البرحة . والسقف « للحاصل » 
و « الديوانى » , ما عدا ذلك فقطءة كبيرة من 
السماء لطيور النهر , والبلكة.ون » حيث لا يبقى » 
بين أمى ء والسماء حجاب ء فتدعو لنا كل صباح 
أبيض ٠‏ 


سألتك أبى . لو يصيرها البيت ٠‏ الديد 2 
بالوطن الجديد ٠‏ كما ديارنا البيضاء » بالوطن 
الأول » لو تصير الدنيا يا الهى » كبلاذا الأدلى * 
بيضة نعام بيضاء ٠٠‏ بيضاء ٠.٠‏ 


القاهرة : البراهيم” فهمى 


الخلا يُقرّبنى «نكما أها العاشقان 
تف اليامة قدّام ‏ عي 
ثم يفم النخيل 
ولايتقدمٌ من غربتى غيرٌ يعض الحجارة 
أذكرٌ كان الجبيبان 
ساعة يلتقيان يلفّان جسميهما 
بالشهيق 
وأذكرٌ ساعة كنت أرى جسملك العذي 
كان المدى يتحرّرٌ من قفيص الكونٍ 
كنت اللاك الختاف 
ببط. فوق الصخور 
وفوق جزائر من زغبٍ 
ثم يحترق الأرجوالةً 
أنا قارةَ من رمال, 


انما راحمل 
قاننظارك 


عماللا 


١١١١١١١! |١١١١|‏ !|!!!!!!!!!!|]]] عبدالمنعممضان. 


وأنت العداء الذى يختفى ف المودّة 
أنت القرابين بينى وبين الله 
وبيى وبين الخصوم 
إذا صَدَّقَتَْ عن قبائل وجهى البكارةٌ 
وانتشر الروغانٌ 
فلا ترَكنى الإقامة 
لاتركى للذى كان من حاجتى 
قاسمينى الدّم لآن 
أو قاسمينى الفراق 
ولاتكلى الحاجيات الجميلة للغيبة. 
الموت صار اتكاءة جسمى على مُذية الرّبُ 
أنه حين أصعد نحو 
ها أنذا أستعيدٌ البشارة 
تنسربُ الأَرضُ من قدي 


ذه 


وترحلٌ عن السياواث 
أصبحٌ بين الغطاءين 
حقلاً من الش.هوات القديمة 
غافلنى العشىق 
هرب ف الواجد 
واندفقت من نوافذ مملكتى الكائناث 
رأيلن عل لطدو نوت 
أن تداخل جسمين 
حافة هذا العذاب 
ومنزلة للصعودٍ على درج الرب 
هذا هو السفرٌ الأول ١‏ 
البقاٌ بحضن النواميسر 
والبحر 
والاشتياق 

وذاكرة الإنفجار على جسد لايضيق ! 
ولكنه يصطفيك 
ثم ياددٌّ بالبعدر 
يصهلٌ فيك صهيلٌ المجاعر 

والعطشٍ الأرك 
فلاتجد الماء 
لاتجد العشب" 
واليرقات الصغيرة 
تنس فيض الهواجس 
أو تَمَحدّلٌ فى لغة للحواسٌ 
وتفتخ بايك للبر والبحر 


لغنا 


هذا هو السفبٌ الأول 
فلاتحمل قرْبة الماء والتمر 
لاتسلمى الأرض 
للبشر القابضين على جمرة' الاأرض 
شري كل سر الات لدت 
كى أناوب في النوم ذاكرق وخطاى 
أنا راحلٌ فى انتظارك 
أنت المشيعةٌ عند اجتياز السماوا تر والأرض 
هذا هو الصولجان الأخير . 

تداعيات 
وها أنذا الآن أرحلٌ عنها 
وأذكر أن ا القمح والتمر 
أذكر أن المغثين ميّزم 

عن دواخل قلبى الطوافك الأخيرٌ 
وأن المدائن حكرٌ 
فأفرغها من دى 
مْ أرسل تعويذق للذين انتظرت 
إذا جامكم فاسق فاستعيئوا بما تحث 
هذا الفضاء 
دنادوا العصافير 
ياريّما يدن الأفق 
واقتريوا من رقييف المناديلٍ 
تلك السماوات 
قافلةٌ من دخان وأغربة 
والفضاء البعيدٌ تنزل مثل كتاب الفجيعة 


وانتشرثٌ فيه رائحة الجندٍ 
قلت : انتقاص الخراج. 
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يحل الاساطير في جسدى. 


والبيوت الى فى الشعابر 
تزلزل مثل الأباريقو 
والجند ينسدلون بحاشيى نحو ودياما 
ها أنا الآن 
قبى ملقَةٌ من تراب 
وطاحونةٌ فى ذراعي 

تدهش فيض الجراثيمر 
أبصرٌ بين الذين يغيبون دعومة 
تركت د في الدهاليز منتشرا 
والعباءة فوق الرصيف 
وبعض الحوائج تدخحل فى فيلق الوقت” 
9 تسرب منه التواميس 

والطير 

يلعف هذا الفضاءً عل 
ليوقظى” من فراش 
وممنعنى القابلية للحلم 
كنت أبص عليه 


55 0 


حى تقرّب من صفة لَه 
ألبسه القائمون عليه الثمائل 
واتصرفت غيمةٌ تتأرجح ف كقّه 
ويدحرج أعضاءها فى فرا غ الفصول 
اتجهت إلى خيمى 
كان منتظرون 
وكانت مقاصيرٌ من شهوة ومقاصد 
قلت إذن تلك مصرٌ 
فبا ركى السربٌ 
ثم انتحى الآخرون 
وكنت أحدّث عن بلدة 
تماوج فى الربيح مثل الهواجين 
م تكن القبلات القديمة عادية 
كان ثم رذادٌ 
وكان الفضاء » بحج حبيبين 
والأرض : تنشع مااختزنته من الد ف 
0 تكن اللحظة الملكية أفضلٌَ من لحظة 
العشق 
كنت أمرٌ على نصف هذى البلا 
فاطوى شهادتها في قميص دى 
ثم أغرس ساريتى فى الشقوق الخبيثق 
هذى المواريث غيبوى 
وأنا راحل 
أبحث الآن عن شجر ىق 
الجزيرة - عن مهجة 
قلت : كم ذا عصر . 


وهيّأق للمثول دى 
القاهرة : عبد المئعم رمضان 


يانه 


0 د.صبرى حافظ [] 


كوي الأتصصر 
ومنبجية المراءة النقدية 


انعقد فى الفترة من :'؟' ‏ 590" مارس 13485 
المتلقى المغربى الأول للقصة. القصيرة بمدينسة 
مكناس بالمغرب , والذى كان من المزمع عقده فى 
فى أوائل سبتمبر الماضى ولكن اتحاد كتساب 
المغرب الذى دعا الى هذا الملتقى وتحمل عبء 
'ننظيمه ارتأى تأجيله آنذاك يسبب الظلسروف 
العصبية التى عانتها الأمة العربية فى الصيف 
الماغى » صيف البطولة والمهانة العربية والاحباط 
والعجز القومى المروع حيال احتلال عاصمة 
عربية واجتياح كرامة الامة وشرعية وجودهما 
نفسه مع هذا الاحتلال البغيض ٠‏ وقد تركت 
فصول ما جرى فى هذا الصيف العصسيب 
بصماتها غير المرئية على هذا اللقاء الذى كان 
انعقاده بعد شهورمن موعده الأول ومن مأساة 
الهوان العربى فى لبنان نوعا من الرفض التبيل 
لهذه المهانة وادانة غير مباشرة للأوضاع العربية 

التى دفعت بواقعنا الى مشارف هاويتها 
السحيقة * 


وهذا الرفض التبيل والتعامل السذكى غير 
المباشر مع الأوضاع الراعنة من سمات اتحاد 
كتاب المغرب الذى نظم هذا اللقاء ٠‏ واتحاد 
كتاب المغرب واحد من أهم اتحادات الكتاب 
العربية ومن اكثرها تميزا وحيوية ٠‏ ليس فقط 
٠‏ لانه اتحاد مستقل عن سياسة الدولة وغير 


لكا 


مرتبط بها ماديا أو معنويا . ينهض أساسا 
على جهود أعضائه وعلى دعم القراء ومحبى الادب 
من أبناء الشعب المغربى له ٠‏ ولكن أيضا. لآن 
العناصر الثقافية من أكثر العناصر 'استنئارة 
وجدية ومن أعمقها انمانا بشرف الكلمسة 
وفاعليتها » ومن أكثرها أصالة وطليعية ٠‏ ولهذا 
يؤمن هذا الاتحاد بأهمية الحوار الأدبى العربى 
الخلاق وضرورة توفير المناخ الجاد الذى يزدمر 
فيه هذا الحوار ويتفتح 2 ويعى ضرورة التحرر 
من الكليسيهات ‏ والصيغ الببغاوية الجساهزة 
والنهج الؤسساتى حتى 'نتحقق فاعلية الأدب 
ودمكن ازدماره *٠‏ 

وقد أسفرت هذه الملامح والقناعات عن 
نفسها بوضوح من خلال اسلوب تنظيم الاتحاد 
لهذاالملتقى وطريقة عمل جلساته٠فقد‏ كان اتحاد 
كتاب المغرب واعيا بأن التنظيم الجيد لمثل همذه 
اللقاءات هو الخطوة الأولى فى سبيل تحقيقها 
للأهداف المنشودة منها ومن هنا عمد بداءة الى 
اختيار موضوع محدد يدور حوله الحوار * 


موضوعلا يتسم بالعمومية ولا ينحو الىاستيلاد 
الشعارات وتكريس “الخطابية والكليشسيهات 
الببغائية الجاهزة كما هى الحال فى معظم اللقابات 
الآدبية الع بية وكان هذا الموضوع هو واقم 
الأقصوصة: العربية وقضايا كتابتها وقراءتها 


النقدية ٠‏ وكانت صيغة مناقشة هذا الموضوع 
ودراسته هى صيغة الملتقى التى تنسأى عن 
البهرجات المهرجانية والطنطنات الاختفائية 
وتقترب هن مواضعات حلقة البحث والجدل الجاد 
المعمئق . 
' ثم لها اتحاد كتاب المغرب بعد ذلك الىاختيار 
المدعوين بدقة تنطؤى على فهم واضح لمسألة أن 
نوعية المتحاورين تحدد طبيعة الحوار ومستواه * 
فلم يقدم دعواته الى اتحادات الكتاب فى الدول 
العربية الأخرى بدون تميين " » يل وجه الدعوة 
الى بعض الاتحادات التى يثق فى اختياراتهما 
وتجنب الاتصال باتحادات ٠‏ أخرى يقينأ منه بأنه 
لو طلب منها أن ترسل له وفدا منها فانه 
سيتضمن أكثر العناصر تقليدية وأقلها قدرة على 
التحرر من القوالب الجامدة والرؤى البيغاوية 
السقيمة أو. من «القيود السياسية المكبلة لفاعلية 
الحوار الكابحة لانطلاقاتهة المستشرقة للجديد 
والأصيل ٠‏ فهذه العناصر التقليدية لن تستطيع 
الاسهام فى أى حوار جدى عميق .فقد استمرأت 
تليفها العقلى وكساحيها الفكرى الذى يقعد يها عن 
اذراك قيمة الجديد والاصيل فى واقعها. الثقافى 
لعجزهاأ عن اسستيعاب مغامرته الابداعية أو 
اكتشاف ملامح الحمساسية الحديثة التى يبلورما 
أو قوبعد الاحالة الجديدة التى يرسخها ويتفى بها 
وعبرها الكثير من مواضعات العالم القديم وتقاليده 
ومن هنا كانت الدعوة موجهة أساسا الى مجموعة 
من المبدعين والنقاد المتميزين فى كل بلد عربى 
بصرف النظر عن دعم. اتحاداتهم الرسمية لهم 
أو -تخليها عنهم ٠‏ ألم تبت تجربة اتحاد كتاب 
المغرب نفسة أن الأدب قيمة فى حد ذاته ما دام 
جديرا بهذا الاسم ٠‏ قيمة لا تحتاج الى دعم 
المؤممسات الرسمية بلق تنفر منه وتتجاوز كل 
حدوده وقيوده فى. فاعليتها وتأثيرها . ولسذلك 
كان معيار .الاخهيار هو القيمة الآدبية والقدرة 
على الاسهام فى حوار خلاق قادر على اثراء 
المتحاورين والقضية المطروجة على السواء ٠‏ 
ما أن اختار اتحاد كتاب المغرب موضلوع 
الملتقى وقسمه الى. مجموعة عن المحاور الاساسية 
التي تستهدف بلورة اطار عام للحسوار دون 


فرض شكل هسيق عليه ثم اختار المتحاورين 
المختملين حتى آرسل الاتحاد بدعواته لهم قبل 
آكثر من عأم من موعد الملتقى طاليا منهم اعداد 
دراساتهم حول أى من هذه المحاور لتكسون 
مرتكزا للجدل والنقاش واسهاما مبلورا من كل 
كاتب قيه ء رغبة منه قى طبع هذه الأبحاث 
وتوزيمها على المتحاورين قبل انعقاد الملتقى 
يوقت كاف حتى يتسم النقاش حولها بالجدية 
والعمق والموضوعية ٠‏ غير أن أحداث واقعنا 
العربى الأليمة وايقاع الحياة المضطرب فيه قد 
تحالفت مع بعض الاضطراب التنظيمى وبعض 
الوقائع والظروف الخارجية ومع عادة الكمسل 
العقلى الموروثة فى احياط يعض جوانب هذا 
التنظيم الدقيق 2 وخاصة فى عدم وصول بعض 
الكتاب الذين دعوا الى هذا الملتقى ٠‏ 

قبالرغم من أن اتحاد كتاب المغرب قد دعا 
كثر من ثلاثين كاتبا من مختلف البلدان العربية 
لم يصل سوى 17 كاتبا عربيا هم ادوار الخراط 
وصبرى حافظ وسيد البحراوى من هصر 
وخالدة سعيد والياس خورى ويمنى العيد من 
لبنان ومانى الراهب من سوريا وتوفيق فياض 
ومحمود شاعين وليانة بدر من: فلسطين وتوفيق 
بكار ومحمود التؤنسى من تونس وغائبطهمسه 
فرمان وبرهان الخطيب وعبد الرحمن الربيعىمن 
العراق وعبد الملك مرتاض من الجزائر هذا 
بالاضافة الى ضبيف اللملتقي الشاعر الفلسطينى 
محمود درويس والمستشرق الروسى فلاديمير 
شاجال * 

: وقد شارك فيه أيضنا ما يقزب من ثلائين كاتبا 
مغربيا نذكر منهم محمد بزادة ومبارك' ربيع 
وعبد الجبار السخيمى وأحّد اليابورى ونخينب 
الغوقى وأدريس “الناقورى وعبد الفتاح كيليطو 
وادريس الخورى والميلودى شغموم وقمزى البشير 
ومحمد شركى ورشيد بنحدو وغيرهم كمسا 
حضره الشاعران: المغربيان: عبد اللطيف اللمبى 
ومحمد بئيس * . : 

وانقسم عمل .ال ملتقى 0 قسمين أساسييق + 
أولهما وأعمهما هو ندوة القصة العربية القصير: 3 
والتىأفض ل أن أدعو. هآ بندوة الأقصوصة العردِ بية 


يالا 


التى انعقدت فى سبع جلسات طويلة فى صباح 
كل يوم ومسائه طوال أيام الملتقى الأربعة ٠‏ 
من الكتاب العرب والمغاربة وأن تكون حلقاتها 
مغلقة لكن شغف الجمهور وحرصه على الاستماع 
اضطر منظمى الملتقى الى السماح للجمهور 
بالجلوس والاستماع دون أن يكون له حقالمناقشة 
حتى يظل الجدل محصورا فى نطاق العمسق 
والدية وحتى ينجو الملتقى من أنشوطة اللجاجة 
والملاحاة والمماحكات الفارغة ٠‏ 

- أما ثانى قسمى الملتقى فقد كان مخصصسا 
للقراءات الأقصوصية فى الأماسى ٠‏ وهى قراءات 
استهدفت تعريف الجمهور المغربى الواسع بشتى 
آلوان القص العر بى وما يدور فى ساحةالاقصوصة 
من مغامرات تعبيرية حديثئة ٠‏ وقد شارك نى هذه 
اللقاءات عدد من القصاصينالعرب والمغارية ٠وان‏ 
عاذت هذه القراءات من غياب عدد ثير ممن 
دعوا الى هذا الملتقى من كتاب الآقصوصة 
البارزين فى العالم العربى مثل زكريا تامر , 
وحيدر حيدر وابراميم أصلان وليلى العشثيان 
ورشاد أبو شاور ويحيى يخلف ومحمد خضير 
وفؤاد التركلى وغيرهم ٠‏ ومن هنا اقتصرت 
الأمسيات الأمصوصية على أمسيتين شارك فيهما 
هانى الراهب وادريس الخورى ومحمود شاهين 
ومحمود التونسى وليانة يدر والامين الخمليش 
ومحمد الهرادى وأستيدلت يأمسية القراءءت 
الثالئة قراءة شعرية ناجحة لضيف الملتقى الشاعر 


الفلسطينى محمود درويش ٠‏ 


وقد أفتتح المنقى عصر يوم الثلاتاء 5؟ مارس 
3 بكلمه افتتاحية من رئيس اتحاد تتاب 
المغرب «لناقد والقاص محمد يرادة قدم فيها 
الأمداف والمحاور الرتيسية التى يبتغى الملتقى 
تحقيقها ويلورتها © أو بالاحرى تصور اتحساد 
تاب المغرب لهذا اللقاء وما يستهدعه منه , 
وعو تصور انضجته تجرية نفس الاتحاد قبل 
عامين فى ملتقى الرواية العربية الذى عقسده عام 
118 والتى كانت من التجارب الناجحسة فى 
ميدان اللقاءات الأدبية العربية اذ استطلعت أن 
تتجنب السسفسطات والتعميمات والشسعارات 


لان 


الممجوجة وأن تناقش بعض قضايا الرواية وموم 
الروائى العربى على السواء بقسدر ملحوظ من 
العمق والبصيرة 

ولذلك طرجح اتحاد كتاب المغرب عير كلمسة 
رئيسه قضية اتخاذ الأقصوصة التى قامت » 
كشسكل أدبى متميز » بتحرير الكتابة العربيسة 
من السجع وبلاغة اللذاكرة ٠‏ كمنطلق ننفة 
منه الى اشكالية الآدب حول الحداثة والعلائق 
مع الجمهور والناشرين وغير ذلك من العناصر 
الفاعلة والمثرة فى عملية انتاج الآدب وتوصيله 
واعتبار تحليل النص الذى يثبت قابلية توليده 
لتعددية القراءة ‏ الدلالة وسيلة لتحريره 
من الكليشيهات وتحقيق فاعليته من خلال طرح 
الاعتمام بالتعريفات ري العاجزة عن تمثل 
الاصالة والكشوف جانيا والاهتمام يكل مأ يساعد 
على تطوير قراءة النص الاقصوصى قراءة تأويلية 
ابداعية غير نصية ٠‏ فهنه القراءة وحدها مى 
القراءة القادرة على الالتقاء بالمجتمع يشكل فعال 
وليست تلك القراءة التى تعتمد على المفهوم 
التبسيطى الاستنساخى للفن والعاجزة عن 
التحرر من أطر الممايير المستمدة يبغاويا من 
سجل النقد الغربى * 

ولذلك دعا محمد برادة فى كلمته تلك الى 
ضرورة تحقيق القطيعة الكاملة مع النصوص 
الببغاوية ومع قمع المؤسسات الذى أدى الى 
استقالة المواطنين من أوطانهم فى يقاع كثير من 
وطننا العربى والى استحالة التفامم والتواصال 
فى هذه البقاع ٠‏ والى تجنب التنميط وتقسيم 
الانتاج الى مجموعات وخانات تفتقر الى التحليل 
وتبسط تحولات النص وتعدديته ٠‏ ودعا أيضا 
الى رعادة تحديد مفهومي الالتزام والحداثة اللدين 
كان لهما تآثير ملفوف بالالتباس والفسيابيه 
نزمن طويل ء والى التعامل مع الأدب باعتياره 
منظومة مؤسسية تعيش داخل ٠‏ التاري وتتفاعل 
معه ٠‏ والى اعلاد القارىم للتعامل النقدى مع 
النصوص الابداعية فيدون هذا الاعداد يضل 
واقعنا الثقافى أسير مجموعة المسلمات الخاطئة التى 
تسود فيه دونما تمحيص ٠‏ ودعا كذلك الى 
الاهتمام بالكتاية النسائية التىتميستخصوصيتها 


وراء أقنعة الرجل اليلاغية وفى سيادة ذكورة 
الكتابة وأحادية الصوت واللغة ؛ تحريرا لها من 
وصاية الرجل الكتابية وتمكينها هن استيحساء 
جسدها واستكناه عالمها وبلورة لغتها النسائية 
المتميزة القادرة على تجاوز لغة البهارات والمقبلات 
لتضبح لغة كلية ؛ لغة فنية ؛ لغة ١بداععية‏ قادرة 
على خلق نصوص فنية متميزة * 

ومن خلال هذا كله يمكن لهذا الملتقى ‏ كما 
يقترح برادة ‏ أن يكون خطوة على طريق تدعيم 
رحلة الاقصوصة العربية نحو شواطءء لا تحدما 
التعريفات والانماط الأدبية ٠‏ التعسفات التى 
تحول دون التعامل معالنص الأدبي باعتباره عملا 
قادرا على احتضان الواقعى والحلمى والخيالىوالمادى 
والانفعالى معا ٠‏ فالأقصوصة ياعتيارها لم 
لاطراف المشتت واعادة نسجه وتوليفه أشم(ل 
من أى المحاولات الباثرة لتصنيفها * فهى مرصد 
لتعدد اللغات الاجتماعية وتعدد دلالاتها وايحاءاتها 
ومن هنا فان الكتابة هى الفوضى الوحيدة الممكنة 
وسط السديم الذى صعقتنا تعاسته اليالغة دون 
أى تعال على الواقع المفرط فى تعقيده وتشابكه ٠‏ 
الحتابة التى تنزع أردية السلطة ولغتها وفيمها ٠‏ 
الكتابة التى لا يكتم أنفاسها تقديم العقلانية 
والعلم والتكنولوجيا ؛. الكتاية الفعل *لغير ؛ 
الكتابه التمرد: على' التدجين واستعادة المخيلة 
المؤدة 2 الكتايه العن والابداع والتغيير * 

ونحو تحقيق هذا التوع من'الكتانة واكتشاق 
ملامحه والتغرف على جوضر حركيته وفعالياته 


اتجهت جلسات الملتعى حيث عرضت الابحاث ل ' 


آو المداخلات"على حد تعبير اخواتنا اللغارية ب 
وجرت مناقشتها لساعات طويلة » فقد كانت 
المناقشنات فى يعض الأحيان مداخلات مستقلة يزغم 
ايجازها تساوى اليحث قئ الاهمية ان لم تفعه 
بصيرة وعمقا فى بعض الأحيان ٠‏ ولهذا أسيغ 
ارتفاع مستوى المناقشات واختفاء اللجاجة منها 
الى حد كبير على الملتقى مناخا من الجدية والعمق ٠‏ 

وتنقسم الابحاث التى قدمت عير جلسات 
ندوة الاآقصوصة العربية السيع بهذا الملتقى الى 
عدة أقسام. : أولهما قسم البحث عن الجذور 
والتعامل مع المنايع سواء آكانت هذه الجذور أو 


المنابع حديثة أو موغلة فى القدم ؛ باعتبار أن 
التعامل مع هذه الخلفية التراثية هو الخطوة الأول 
نحو الاقتراب بشكل موضوعى من هموم الحاضر 
ومشاكله وقضاياه ٠‏ وتندرج تحت هذا القسم 
ثلاثئة أبحاث أولها بحث الكاتب المغر بىعبد الفتاح 
كيليطز ( زعيسوا أن ٠٠‏ ملاحظات حول 
كليلة ودمنة ) وعى دراسة لها فضل محاولسة 
استخدام المنامج النقدية الحديشه فى تحليل 
نصوص السرد العربى القديم اذ تزعم آنهسا ا 
كما قال فى تقديمه لها جزء من دراسة طويلة 
تستهدف تحليل السرد القديم سواء أكان سيردا 
تاريخيا أو تخيليا ٠‏ 


غير أن المبرر الذى قدمه الكاتب فى تقديمه 
هذا لاختياره لدراسة السرد القديم على شىء كبير 
من التهافت اذ أعلن أنه يدرس السرد القديم 
يسبب عدم تمكنه من السرد الحديث وهو زعم 
ينطوى على. حكم قيمى مضلل »2 واستمر تهافت 
حجته فى الوضوع عندما أشار الى أنه يدرس 
( كليلة ودمنة ) دون تاريخ الطبرى مثلا بسبب 
استسلامة للوقوع فى المنزلق التقليدى الذى 
اعتاد تحليل النص التخييق دون النص التاريخي 
لكن بحث كيليطو أكثر تماسكا من حججه المتهافتة 
فى التبرير له .وان كان لا يزال فى طوره 
الأولى وما زالت بالتالى مطامحه أكبر كثيرا من 

انجازاته ٠‏ 
فهو يحاول تطبيق المنهج البنيوى فى تحليل 
النص على حكايات ( كليله ودمنة ) متطلقا من 
أن ثنائية التعارضات الأساسية التى تعمل فيه 
هى ثتائية الظاهر والباطن والتى تتيدى عبر 
مجموعة من المظاهر وتنطوى على عدد من الثنائيات 
الأخرى ٠‏ ويجتهد اليحث ‏ وفى اجتهاده قدر 
من الاجهاد ‏ فى ادراج بعض جزئيات العسل 
واستعاراته وشىء من علاقاته البناثية داخل اطار 
هذه الثنائية الفاعلة بقدر ملحوظ من البدائية 
والتعسف ٠‏ ويخاصة عندما يحاول ايجاد مذه 
الثنائية فى عملية القص أو التخاطب الداخلية' 
أوبالاحرى تطبيقها عليها فيما أسماهباستراتيجية 
الداع واستراتيجية اكتشاف الخداع ٠‏ ويتهاوى 
منطقه وتتمز محاولته لتطبيق هذا .المنهج 
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النقدى عندمايتناول مسألة هامةقى هذا النوعمن 
النصوص .ومى عملية الاسبناد' التى تنطوى على 
حركية النص " التختّيق وقاغليتة ويئهض عليها 
منطقه الداخى, ومحور العلاقات التى تنيع منها 
قدرته على التجدد والتأثير وتعددية مستويات 
القراءة فيه ٠‏ ومن هنا لم يتمكن هذا البخث ب 
يرغم أهميته ‏ من اضاءة الجوانب البنائية الهامة 
فى هذا النص التراثى الذى ثيت انه لا يزال 
كمعظم أشكال السرد العربى التخييلى القديم ‏ 
فى حاجة الى دراسة منهجية جادة * 

أما البحث الثانى فى هذا القسم فكان 
بحث الناقد التونسى توفيق بكار عن الاصداء 
الترائية فى عملين من القص التونسى المعاصر 
وعنوانه ( من أعماق التراث الى آفاق المعاصرة © 
ومو دراسة ‏ تحاول تطييق منهج جدلى يعتمد 
على مفاهيم أساسية ثلائة هى التفاعل والتناقض 
والتجاوز فى تحليل نصين من الأدب التونبى 
المعاصر هما « حديث البعث الأول » لمحمسود 
البسعدى من كتايه ( حدث أبو هريرة فقال ) 
وه العصر والنشر » لسن نصر من مجموعته 
(.؟0 ليلة ) ٠‏ ويستفيدٍ منهجه فى تحليل النص 
الأول من أدوات البنيويين وطرائقهم "فى البحث 
عن الثتاثيات الفاعلة فى العمل: وذلك. حتنى يرد 
هذا العمل الى أصوله واستلهاماته التراثيسة 
أما العمل الثانى فلم يشر له الا يكلمات موجزة 
ف المقدمة ٠‏ 


والبحث الثالثك فى هذا القسم مو بحث كاتب 


هذه السطور يعنوان ( حصاد العين الهادئة :. 


دراسة فى أقاصيص يحيى حقي ) وقد حاول أن 
يكشف من خلال تحليل أعمسال يحبى حقى 
الاقصوصية عن دور هذا الكاتب المصرى الكبير 
فى تقليص مفهوم الاقصوصة من إلشوائب التى 
لحقت به فى مرحلة الميلاد وتثبيت الأقصوصة 
الفنية الناضجة كشسكل فنى قادر على سرح 
أعقد الرؤى وأخصب القضايا والقراءات + كما 
حاول أن نتعرف على !نجازات أهذا الكساتب 
المتميزة على 'صعيدى المبنى والمعنى على السواء 
وعلى طبيعة عالمه الفتى الذىأثرى رحلة 0 
المصرية وأثر فى كثير من كتاب الأقتصوصة فى 
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مصر وغيرها من أقطار الوطن العربى على مدى فترة 


طويلة من الرمان * 

يضم القسم الثاتى من الابحاث مجموعة. 
الدراسات التىاعتمت بقضايأ الشكل والتجنيس 
وعى الدراسات التى حاولت أن تهتم بهمسوم 
الاقصوصة .النظرية: آى يالاجاية عن الاشياء الآولى 
كما يسير عنوان البحث الأول فى هذا القسم 
وهو بحث الكاتبة اللينانية يمنى العيد يعنوان 
ر القصة القصيرة والأسئلة الأولى ) والذى حاولت 
فيه تناول الأسئلة الأولية عن ماهية الاقصوصة 
ددن : هل عناك مفهوم يحددها وتغرأ فيضوته١‏ 
وما عو العص , وبيلتلى ما همى الاقصوصه كقص 
وما هو الحقيقى فى القص ؟ وما هى علاقة ذلك 
بالصراع وبالمجتمع ويكيل ما هى صراعى فى 
المجتمع ؟ وأين ينهض الحقيقى فى القصة ١‏ وما مى 
علامة القصة كآدب بالواقع الاجتمساعى - 
بالأيديولوجية * 


حول هذه الاسئله دار بحث يمنى العيسد 
الذى اعتمف على مفهوم باختين فى اللغه كمدخل 
لتندول هذه ااقضية النظرية حول ماهية الشكل 
الفصصى بأسئلتها المتعددة * وينهض مفهوم 
باختيي على ان اللغة انزياح عن الواقع وعالم 
توبى معإرق له ٠0‏ انها روية , فنا نانت اللغه 
هى اداة القص فان القصص بالحتم معارق اللعالم 
ا : أى عامم الوقائع والموجودات وينطوى 
على رويه له ٠‏ والادصوضه قص يتيز بمجموعه 


. من اللملامح اولها قص الشريظ اللغرى : وليس 


طول التشريط أو قصره مفهوما شكليا لانه يترك 
اتره على عالم القص من'حيث زمنة ومساحته ٠‏ 
وعلى أيديولوجيته أيضا ٠‏ وثانيها عى طبيعة 
العلاقة الخاصة يالواقع من جهة ونالقارىء الذى 
يجلب الى عالم القصه حضوره وحضور ثقافته 
حتى: تتحقق الفاعلية' الثنائية اللئة ‏ للنص'' 
للقض فى ؤقت واحد » وحتى يدخل القارىة الى 
عالم الشسخضيات ل والى عملية انتج الدلالة 
وتكوين الايدلوجية النصية ٠‏ 


وقد أثار هذا البحث الكثير من الجبل, حول همل 


طول الشريطرم اللغوى هو الذى يفرض الزمن. 
والمساحة : آم أن الزمن هو الذى يحدد طول 


الشريط اللغوى ؟ ٠‏ وحول مسألة التجنيس ذاتها 
« أين تقف الحدود بين الآجناس الأدبية ؟ ومل 
ثمة حذود فاصلة وقاطعة بين الشعر و:لاقصوصة؟ 
أو بين الأقصوصة الطويلة والرواية القصيرة ؟ 
أو بين الاقصوصة الحوارية والمسرحية الذهنية ؟ 
الخ بل لقد أثار: جدلا حول المنهج البنيوى ذاته 
وحول اسنهامات الشكليين الروس فيه ومدى 
علاقة عناصر الثيات التنميطية التى يدخلها 
القارىء معه الى الع.لى بحركية العمل الفنى 
وتعدديته ٠٠‏ وبدا أن المناقشة أو بالاحصرى 
الملتقى كله قد جنح الى قدر كبير من التجريد 
النظرى وانفصل عن حرارة الواقع ومشاكله ٠‏ 


غير أن البحث الثانى فى هذا القسم وهو 
بحث القاص الناقد اللبنانى الياس خورى بعنوان 
( ملاحظات حول الكتاية القصصية : اللغة ب 
الراوى ‏ الكاتبه ) استطاع أن يحقق التوازن 
المطلوب بين التجريد النظرى والزخم الواقعى 
الذى يجعل لهذه التجريدات قيمة كبيرة لانها 
تبدو طالعة من رحم الواقع وتتميز يما فيه 
من حيوية وحرارة ٠‏ وقد تميز هسذا البحث 
بدرجة من الجدية والتواضع جعلت الجميع يتأسون 
بسكل كبير على غرور وضحلة الكلمة الممطوطه 
التى قدمها عبد الرحمن مجيسد الربيعى عن 
تجربتة القصصية فى كتابة مجسوعته الأول 
السيف والسفينة والتى أعتبرها كاتبها _مدعوما 
بسهسادات مملة من أصدقائه فتحا خارقا فى 
ميذان القصضة العراقية والعربية ٠‏ ذلك لأن بحث 
الياس خورى يطرح الاسئلة التى تتصغل 
كاتبة وتشغل معه معظم كتاب القصة العربية 
الجادين : أسثلة الخيارات اللغوية ٠‏ والمنطلقات 
المختلفة 2» وتأسيس لغة جديدة ٠‏ والافتقار الى 
نظرية واضخة للقص العربى ٠‏ وغير ذلك من 
أسئلة' الاشكالية “الابداعية أو الاشكاليات 
الابداعيةعى القصة باعتيارها مختبر! لغوياومقتريا 
معرفيا يقدم اشكالية تصور المجتمع لنفسه ٠‏ 


وقد تناول هذه الأسئلة من مجموعة من 
الزوايا : زاوية الازدواج اللغوى 2 وزاوية 
عناصر التجديد: اللغوى وتزويج اللغة الترائية 
بعناصر التبسيط الكلامية » ثم زاوية التركيب 


للغوى ٠‏ وانطلق بيعدها لدروسة مسألة الراوى 
وعلاقاته المتشابكة داخل عملية القص المعقدة 
٠*‏ لا علاقته بما يرويه -فحسب ء بل بالراوى 
الحقى وبالمؤلف وبالبطل وبكل تفاصيل العالم 
الاقصوصى ٠‏ ثم خلص بعد ذلك الى طرح مجموعة 
من الاسئلة الجوهرية حول الجذر الاجتمسساعى 
والتاريخى لنشوء فن الأقصوصة ؛ وحول 
مسألة المدارس والتيارات وعلاقاتها الداخليسة 
وحول مسألة الحدود الفاصلة بين الاقصوصة 
كجنس والأجناس الاخرى التى تستعمل لغفة 
القص ؛ وحول مسألة العلاقة المرجعية التى تبنيها 
القصة ودور الجمهور فيها ٠‏ 


ما البحث. الثالث فى هذا المجال فقد كان بحث 
محمود التونسى عن ( المفهوم والمحسوس من خلال 
لغة القصة ) والذى حاول فيه من خلال مذين 
الجانبين أن يحدد بعض مميزات الشكل الاقصوصى 
التى تساعدنا على هضم فوضىالحدود غير المضيوطة 
فى عالم الأقصوصة العربيه اليوم ٠‏ وتناول 
فى هذا الصدد قضايا السرد والحوار والوصف 
بقدر كبير من التعميم » وحاول توصيف عنصر 
الحكاية الذى اعتبره من أهم عناصر القص لآن 
الحكاية بالنسية له عى الصيفة المثقى لتمثيل 
حدث 1 و مجموعة من الاحداث المتسلسلة ؛ اى 
الصيغة المثلى للتعبير عن الزمن 2 الذى يعتبره 
المعطى الذى لا يمكن أن تتحقق بدونه أية علاقة 
وعى يما عو محسوسن أو مفهوم ٠‏ ثم يدرس 
علاقة ذلك كله بمبسألة اللغة وكيفية تبديه فيها 
وان بدت دراسته عمومية فى أغلبها لان اللغفة 
التى .يتحدث عنها هى اللغة على اطلاقها وليست 
لغة القص ذات الملامح والخصائص المتميزة * 

ويعد البحث الرابع والأخير فى هذا القتسم 
وحمو بحث الروائى والقاص. السورى هانى 
الراهحب عن ( ما هى الأزمة : آراء حول واقسع 
الكتابة القصصية ) حلقة وصصل هامة بين أبحاث 
هذا القسم والقسم التالى والذى اعتم بدراسات 
الواقع والتطبيق ٠‏ ذلك لأن بحث عاتى الراهب 
يحاول أن يربط_بين السعى النظرى لبلورة 
ملامح الأقصوصة وخصائصها البنائية وبينتفكك 
الواقم وبشاعته التى فاقت كل حدود الخيال 
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وتجاوز الأخيولة ( الفانتازى ) على الاختراع ٠‏ 
فهذا التفكك فى تصوره هو الذى قفضى على 
الأقصوصة الاستبطانية التقليدية التى لم تصمد 
فى معركة التفاعل التصادمى بين الفن وملواقع 
أو بالاحرى لا تستطيع استيعاب ملامحها 
المعقدة ٠‏ وهو أيضا الذى أدى الى انحسار الشعر 
عن الأقصوصة والى ظهور ما أسماه بالواقعية 
الجديدة التى أسفرت عن نفسها خلال نزعة 
الأقصوصة القوية الى التوثيق والايحاء ؛ وظهور 
ما أسماه بالأقصوصة المفصلية التى تقايل تفكك 
المجتمعات العربية وهى الاقتصوطة المجزأة الى 
مقاطع وجزئيات ؛ والاقصوصة الانفجارية التىتأتى 
كالبرق وكآن رحم اللاوعى المقموع ينشق عنها 
ويقذفها فى وعى المجتمع والأقصوصة المتراكية 
أو المركية التى تدور على صعيدين متواكبين 
أحدهما برسم الحدث بواقعيته ومباشرته والثانى 
إيدخله فى لعبة الوعى والتأويل ٠‏ 

وبهذه الأنواع الثلائة يقدم لنا هانى الراهب 
صورة الأقصوصة العربية فيما بين الحزيرانيين 
أو ما بين الهزيمتين اللتين عصفتا بالكثير من 
الرواسى فى الواقع العريهى وعصفتا معها بالبنية 
المدماكيه لازقصوصة لانها أصيحت غير صالحمة 
فى عالم مفكك تتفشى فيه الآ5ذيب السياسية 
والحضاريه وتنكشف عوراتها وتحلفت بدلا منها 
هده الاشكال الاقصوصية الثلاثة التى تنطوى على 
ناكيد لتغلغل الواقع السياسى فى البنيه 
الافصوصية ذاتها من ناحية 2 وعلى برهان على 
ان الاأمصوصة على قدر كبير من الحيويه مما مكنها 


من مغالبه واقع القمع والهزدمة ومن تبرير وجود . 


الاسسان العربى يرغم كل ما يتعرض له من قهر 
ومهانة ٠‏ ا 

قلت أن بحث هانى الراهب هذا كان حلقة 
الوصل بين القسم الثانى والقسمين التاليين له 
أو بالاحرى القسم الكبير التالى والذى أهمقم 
بالدراسات التطبيقية عن حاضر الآقصوصة 
العربية وهو قسم يمكن تقسيمه الى نصفين : 
أولهما امتم بدراسة واقع الاقصوصة المغربية 
وتعريف الملتقى بشبتى تياراتها واتجاهاتهسا 
وقضاياما » آما ثانيهيا فقد اختص يدراسات 
من نفس النوع ليعض ما يجرى فى سسساحة 
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الأقصوصة العربية فى بلد من البلدان + 

وتضم دراسات النصسف الأول بحث نجيب 
العوفى ( القصة القصيرة المغربية : على خط التطور 
أم على حافة الازمة ) وهو بحث ينطلق من * 
مقولة عبد الله العروى بأن الأقصوصة هى الشكل 
الأدبى الملائم لمجتمعنا العربى المشتنت » ومن أن 
صيرورة البنى والأشكال الادبية متشارطة 
ومترابطة مع صيرورة البنى والأشكال الاجتماعية 
فالصيرورتان متواصلتا التفاعل والنمو ٠‏ ويريط 
لذلك بين ما دار فى المجتمع المغربى وما شهدته 
ساحة الأقصوصة المغربية من تحولات فى الشسكل 
أو الصياغة أو الرؤية ٠‏ ويخلص من هذا كله 
الى أن الأقصوصة المغربية لا تزال تعافى منآلام 
الولادة وتعيش مخاضا تجرهبيا مستمر! ٠‏ 

وكان هناك كذلك بحث ادريس الناقورى عن 
( الواقعية الرمزية فى الاقصوصة المغربية ) 
والذى يتناول عددا كبيرا من النصوص التى 
كتبت فى السنوات العشر الأخيرة متعرفا على 
قسماتها وملامحها المشتركة كاشفا عن طبيعسة 
وعيها بالواقع الذى صدرت عنه وعن نوعية 
رؤيتها له وموقفها منه ٠‏ ويقسم الناقورى هذه 
النصوص حسب مفاهيم اجرائية أربعة هىالتخيل 
أو الفانناستيك ٠‏ والسخرية ويقصد بها 
المفارقة الهجائية الساخرة ٠‏ والتناحى أو علاقة 
النص الأدبى بغيره من النصوص القديمة او 
الحديثه > وآأخيرا الرؤية الأساوية التى تتغلغل 
فى معظع الأشكال السابقة وتسرى فى عروقسه 
الامصوصة المغربية الصادرة عن وعى الكتاب 
الشسقى والمحبط والمأزوم معا ولكنه لا يزال برغم 
هذا كله يطمع فى التغيير ٠‏ 

أما البحث الاخير بين الدراسات التى تناولت 
داقع الاقصوصة المغربية فقد آثر أن ينتهج أسلويا 
مغاير! لطريقة البحثين السابقين ٠‏ اذ ركز كاتيه 
القصاص والروائى المغربى مبارك ربيع على عمل 
واحد لكاتب مغربى واحد هو مجموعة ( سفر 
الطاعة ) للكاتب المغربى الميلودى شستموم 
حاول أن يقدم قراءة مستيطنة له ومتعاطفة معه 
وراغية فى التعرف على أسراره ورؤاه وبتيته 
الداخلية ٠‏ كاشفا عن مستويات التوتر فيسه 
وعلاقتها بمستويات اللغة المختلقة فى محاولتهها 


الشائقة لكتابة الجنون كحاله وكوجودٍ وكنظام 
اشارى وكابداع معا ٠‏ 


أما دراسات العف الثاني من هذا القسم 
فقد همت دراسة مامة لأدوار. الخراط عن 
( مشاهد من ساحة القصة القصيرة فىالسبعينات)» 
وهى دراسة .سبق .أن نشرعا كاتيها فى عدد 
مجلة (. فصول ) الخاص بالقصية القصيرة ثم 
كمقدمة لمختارات أقصوصية أصدرتها سلسلة 
مطبوعات القاهرة فى مصر قبل عدة شهور ٠‏ 

ودراسة ؟و بالاحرى قراءة نقدية شائقة 
قدمتها خالدة سعيد لمج.سوعة الياس خورى 
الهامة ( الجبل الصغير ) وهى مجموعة صامة 
ليس فقط لانها تحاول أن تكتب الحرب أوتحيلها 
الى فن ولكن أيضا لانها مغامرة جديدة فى عالم 
الاقصوصة العربية على صعيدى البناءوالرؤية 
معا ٠‏ وقد لمست دراسة خالدة سعيد بعض 
ملامح هذه الجدة وخاصة فى بلورتها لعمليسة 
التقاطع الخصبة بين الشخصى والتاريخى 2 وفى 
غياب الهيكل أو تحلله بالصورة التى يتمتسع 
معها كل جزء من العمل بأهمية دلالية مساوية 
لاهمية العناصر الباقية وفى تعدد المستويات 
اللغوية وامتزاجها وتفاعلها ,. وفى تكتامل 
أقاصيص المجموعة بالصورة التى 'تطرح فهما 
متميزا للمجموعة الاقصوصية غير ؛لفهم التراكمى 
التجميعى وفى غياب المسار الخيطى ؛ أو التسلسل 
السببى والاستعاضة عنه ينوع فعال من التراكمات 
الكيفية وظهور ما أسمته خالدة سعيد يالينية 
الشبكية وفى انفتاح الكاتب على الأنواع الأدبية 
الأخرى ٠‏ ولا غرو ان كان الياس الخورى نفسه 
قد أثار بعض الشسك فى دراسته فى هذا الملتقىي 
عن الحلود الفاصلة بين الأجناس الأدبية الأخرى ٠‏ 
لانه يجتاح في عمله هذه الحدود وينفتح على 
مجموعة من الأشكال الأدبية فى وقت واحد ٠‏ 


وهناك أيضا دراستان آأخريان هما دراسة 
سيد البحراوى عن ( يحيى الطاعر عبك الله : 
كاتب القصة القصيرة ) التى تناول فيها أعمال 
واحد من أرهف كتاب جيل الستينات فى هصر 
موعية وآثراهم رؤية » وعرض المستشرق الروسى 


فلاديمير شاجال عن القصة العربية الذى كان فى 
الواقع استعراضا لا ترجم نما الى اللغسات 
السوفيتية 2 

أما القسم الأخيي من أيحاث هذا الملتقى فقد 
خصص لموضوع الكتاية النسائية 
القسم من غياب عدد من الكاتبات اللواتى دعين 
الى المنتقى ومن تقاعس بعض من حضر منهن ٠‏ ومن 
هنا دار هذا القسم على ميئة هائدة مستديرة ظل 
عدد المشاركات فيها يتقلص يوما بعد يرم حتى 
اقتصر على كاتبتين ائنتين هما خالدة سعيد وليانة 
بدر ٠‏ والواقع أن موضوع الكتابة النسائية 
موضوع شائك ٠‏ ليس فقط لأنه ينطوى على حكم 
قيية » ولكن أيضا لأنه يفترض نوعا من الازدواجية 
المعيارية غير المستحسنة ٠‏ 


٠‏ وقد عانىهذا 


وقد حاولت المناقشة فى هذه المائدة المستديرة 
والتى شارك فيها عدد كبير من الكتاب أن تيلور 
مفهوم تمايز اللغة النسائية داخل اللغة العامة 
فهى لغة مرتبطة بنات لا يجب أن تحرم منالتبعير 
عن ذاتها بحجة نياية الرجل عنها فى هذا المجال 
فعالم المرأة عالم داخى له خصوصياته التى لاتزال 
فى حاجة الى استقصاء خوافيها وبلورة ملامحها 
فليس هتاك انفضال كبير بين المرأة كاتبة والمرأة 
مكتوية فى هذا العالم » لكن الانفصال بينهمسا 
كبير من خلال مرشح رؤية الرجل وتسلطاته 
ولغته ٠‏ لكن مناقشة هذا الأمر لم تبلور شيثئسا 
واضحا فى عذا الميدان + بل تخبطت الآراء بين 
رافض كلية لتقسيم الآدب الى نسائى ورجالى: 
ولم يكن هذا مطروحا على الاطلاق ٠‏ وبين منكر 
لعجز الكاتب الرجل عن بلورة عالم المرأة الخاص 
داخل ابداعاته ‏ وكأنه نوع من فرض سلطسة 
الرجل المطلقة على كل شىء © وبين معترف بأن 
البعد الميثولوجى لكل ذات موجود على الصعيسد 
الواقعى ولكن تحولات هذه الذات فى اللغة تتجاوز 
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كل الخصنؤصيات الخأرجية ٠‏ ومن نا انتهث 
المائدة المستديرة يتاكيد 4ستدارة القضبية أى 
استحالة الوصول الى رأى قاطع فيها <٠‏ 


وفى مساء يوم الجمعة 0؟ مازس 1545 عقد 
الملتقى جلسته الحتامية التئ حاول فيها ستة من 
اللشاركين. بلورة كل ما جرى أفى الملتقى هَنْ خلال 
التركيز على محاور. ثلاثة : محور الككتابة الحديثة 
وعلاقتها بالتراث ب الواقع . الحدائة » ومحور 
القصة والفنون الأخرى : الجنس والتجنيس ,2 
ومحور النقد وانتاج المعرفة والمصطلح . 


واذا كان لى فى نهاية هذا العرض لا دار فى 
هذا الملتقى الهام من جدل ونقاش أن أعلقٍ على 
ها دار فيه فاننى أحب أن أشير الى نجاحه فى 
تحقفيق نوغ من التوازن بين النقند التطبية 
ومحاولات التنظير كو بين معرفتنا بالنصتوص 


ومعرفتنا بالآدوات والمنطلقات والمنامج 7 والى أن 
الوصفية أخذت تزيح المعيارية الجامدة من الساحة: 
وقد بدأت هذه الازاحة تسفر عن مدخل جديد فى 
قراءة ,النص يفترض أن النص هو الذى يفرض 
قراءته ودلالته ويحاول الاهتمام باللغة :وبالعلاقات 
الداخلية ٠‏ والى بروز الاهتمام بجدلية العلاقة بين. 
الخارج. المرجعم ‏ والساخل ب التص بدلا من 
ميكانيكيتها .وتراجع أحكام القيمة الى. الخلفية 
دون اختفائها تماما » والاهتمام بالتحليل بدلا 
من التلخيص القصرى الساذج الذى تس طح 
به النقد العربى لفترات طويلة » وتحريرالقراءة 
من كثير هن المسبقات المقيدة 2 بالصورة التى 
تجعلها ابداعا مستقلا وان ساهم فى اضاءة النص 
الابداعى وكرهف أحساسنا بينيته وعلاقاتة 
ورؤاه * 


استوكهولم : د ٠‏ صبرى حافظ 


فى العدد القادم 


-الشاعر الراحل : 
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تطفعبدالرحكم [ا 


الجمصيرة التى افترشناها على .الآرض قديمة 
تشققت فخرجت منها رمال تخز الأقدام » الجلباب 
البلدى الصوف الذى أصر العم حسن أن أليسه 
أخشي أن تعلق به الأترية أو تتطاير إليه قطعة 
حمراء من المنقد الفخار » الذى توسط الجلسة 
والذى أوحت به بوادر نسمة باردة ٠‏ 


يجلس: بجانبى صديقى عثمان ‏ زميل الدزاسة 

فى الجامعة ‏ والذى دعانى لهذه الزيارة ‏ من 
حين لآخر كان يتركنى ووالده العم حسن بل 
مستغرقين فى الحديث » ويميل هو الى أخته 
َ : تقارب الثانية عشرة » يهمس اليها 
بحديث باسم ويلحظه العم حسن بطرفة' من 
عينه . فيغالب بسمة تحاول أن تطفى ؛ الى أن 
فاض فوجه الحديث إلى عثمان : 


تحل بالصبر يا عثمان » قادمة عمى بعبد 
| 
تلعثم عثمان + اصطيخ وجهه بحمرة ازدادت 
فى أذنيه ؛ وتساءل فى وعن ٠‏ 

من هى القادمة ؟ 

٠ عبلة‎ - 


ابثسم صديقى » ازداد (حمرار وجهه ؛ ولم 
يرد بكلمة واحدة » أما أنا فقد إزدادت رغبتى 
فى رؤية عبلة هذه ؛ فقد حدثتنى عنها 
عثمان كثيرا فى الكلية كان. يظن أن والده لا 
يعلم ما فى نفسه تجاه عبلة الآن تأكد له ولى أن 
العم حسن يحس شيئا أردت أن أستجمع أفكارى 
وآربط بين الأحداث وما تعنيه .2. فصك أذنى 
صوت نفير هادر ويبدو أن علامات الدهشة بدت 
سريعا على وجهى فبادو عثمان قائلا : 

“تعال #نظز ٠٠٠‏ هذه باخرة تعبر القناة 2 


باخرة ! ٠٠‏ لم أر هذا المنظر طول حياتى 
الا فى الأفلام ! 1 

نهض العم حسن معنا وأعقب + . 

تقريبا ٠٠.‏ هذه آخر باخرة في قافلة الشنفال١‏ 
ؤقفنا جميغا أمام الباب كان الليل قد نشر 
أستاره » وأشار عثمان فى الناحية المقابلة للباب 
تماماء رأيت كتلة من الإنوار تتحرك عن قرب ٠‏ 
أيقنت أن قناة السويس قريبة من المكان » وبدت 
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لى الانوار تنير وتنطفىء فى تتابع ؛ سألت عن 
سبب ذلك ٠»‏ آجاب العم حسن وعثمان فى صوت 
واحه : 

يهيالك ٠٠‏ إنها فتحة فى الساتر الرملى ٠‏ 
توقف عثمان ٠‏ فى حين أكمل العم حسن يشرح 
لى أكثر ٠‏ 

الساتر الذى صتعه جيشنا على حافة القناة 
٠٠‏ فى الصباح ان شاء الله تراه أحسمن » استدار 
الرجل يمسك بضلفة من الباب 2 يهزها فى يده 
كانه يختبرها ؛ الباب الواح من الخشب نصبت 
فى غير احكام فظهرت الشقوق بيتها » مصمص 
الرجل شفتيه ؛ وهز رأسه موجها الحديث الى : 
الباب ده يا حامد يا ابنى تحمل كثيرا » كم 
من مرة فتتته الشظايا ٠‏ 

شظايا ! ٠٠‏ وانتم هنا ؟ ! : 
قلت لك طول حرب الاستتزاف كنت هنا 
لم أترك الأرض الا أيام الثغرة ٠‏ 

أخذ الرجل بيدى لندخل » اتجه الى لمبة 
الجاز يحملها فى يده على وجهه علامات الرغبة 
الملحة في شىء ما ؛ نادانى وهو يقرب اللمبة الى 
الحائط ؛ منذ قليل كنت انظر الى الحائط متعجبا , 
أجزاء كثيرة سقعل طلاؤها وتعرى عن طوب غريب 
اللون » يجمع بين اللبن والأسمئت ؛ أشار العم 
حسن : 

انظر هذه الثقوب ٠٠‏ كلها من الشظايا ٠‏ 
الثقوب تنائرت فى يسر 2 بعضها غائر 
وبعضها ضحل ؛ فيها الصغير وفيها الكبير ؛ 
ذكرنى منظرها بمنظر الطمى الناعم ؛ نثرت عليه 
حبات من الحصى الثقيل ٠‏ 

رحت أتحسس هذه الثقوب والفجوات بأنامل؛ 
ألحت على خيالى صور أهتز لها جسدى » هذه 
القطع المسننة الساخنة ؛ عدما تمرق فى جنول 
مخترقة الأجساد ٠2‏ فتميت وتهتك وتبتر ! 
يتناول العم حسن سيخا من الحديد ٠‏ يضعه 
فى فجوة من هذه الفجوات ؛ يدق بالسيخ ٠‏ تناهى 
الى صوت اصطدامه بقطعة معدنية ٠‏ 

- شظية كبيرة سكنت الجدار ٠‏ 

قالها العم حسن ٠‏ وقد اكتسى وجهه بتعبيرات 
غامضة حرت في فهمها تراوحت بين الفخر والحنق» 


ك2 


نظرت الى الرجل فى اعجاب ٠‏ اللحظسات 
القصيرة تستدعى فى خيالى صورا عديدة تتسلط 
على ذهنى فتجد مكانا رحبا » أعيد صياغة حكايات 
الرجل فى رأسى ؛ فقد شهد ذلك التاريخ الأسود 
يوم كان جنودنا يقذفون بأنفسهم فى مياه القناة 
لينجوا بأرواحهم من تلك الهوام الشرسة + التى 
تطاردهم فى زثير مقزع ٠‏ شهد حرب الاستنزاف؛ 
واتخيل منظر الرجل وهو يجرى ال ماء فى الآرض 
أو يجمع المشمش ليرسله لأولاده فى الشرقية 
فى حين نزوم قوقه دانات ملتهبة » تمرق يتبعها 
صغيرها لتسقط فى الغرب مدوية + 

مازال العم حسن يدخل السيخ الحديدى فى 
الفجوات ٠‏ تدخل فتاة وتلقى السلام ٠‏ 

أعلا يا عبلة ٠‏ 

رن أسمها فى أذنى ؛ يعرقتى الرجل بها؛ عمى 
الفتاة البدوية التى كانت تجوب اللمكان هى وأمها 
ترعيان الأغنام » وتحرسان الحياة فى بقمة 
حاصرها الموت »2 مات أبوها وهى فى مهدها ؛ 


““نشات لم تر سوى مها وعائلة العم حسن 


لحقت بالمدرسة » فارقتها فى عام ١151‏ وغادرت 
عائلة العم حسن الكان , لم يبق الا العم حسن 
ياتنسان به ويأتنس بهما ٠‏ 
وجدتننئى أتحاثى النظر الى عثمان ‏ بسمة خفيفة 
تريد أن نتفتح على شغتى » رغبة تلح على للراقبة 
العيون ‏ يروق لى أن آتأمل الحب فى العيون ؛ 
أن أحاول فهم اللغة المتبادلة بيتهما ٠‏ 

يا عم حسن ٠٠‏ أنا قلت الك لازم تعمل 
بيتك ده متحف ! 

يا بنت يا خايبة + الشظايا دى أحسسن 
نياشين فى بيوتنا ! 

متحف ٠‏ نياشين ؛ لفظان تردد صداهما فى 
أذنى » الغتاة البدوية تتحدث عن متحف ؛ االرجل 
الببسيط صهرته نار الحروب ويتحدث عن 
التياشين نياشين ثقيلة مسننة تسكن الحيطان ! 
زاد اعجابى بهؤلاء الناس ؛ واحست صسوتا 
داخليا يهمس لضآلتنا الى جانب هؤلاه * 

اشتقت للجلوس ترافقنا عبلة » أود أن أرقيها 
عن قرب وأستمع لها جيدا » كلفنى عثمان يابداه 
'لرأى فيها . وان كنت رأيت فيها لآول وهلة 


الملاحة البدوية ٠‏ والعيون النتاعسة التى يضسع 
منها ذكاء قطرى ٠‏ 
وفجأة هزنا صوت ارتطام شديد بالآرض عب 
الجميع فى لهفة تعلو الوجوه ٠‏ 

آمارات الفزع لذلك المجهول ٠‏ اندفعنا الى 
الخارج رأينا الهلع يجرى هنا وهناك ٠‏ ماعز 
وأغنام » اختلط صوتها بالتباح المتناثر حولها 
علا صوت عبلة : 

الرأس المعلقة سقطت ٠‏ 

تطلعت الوجوه الى أعلى » هرعوا! جميعا ؛ جريت 
معهم » لم أفهم شيئا ؛ الرأس المعلق ؟! 

كدت أنطق متسائلا ؛ ولكن ٠٠‏ تكشسف لى كل 
شىء حين اقتربنا من الرأس ٠‏ 

سقطت رأس النخلة على جدار بال لملوش 
الاغنام » تداعى الجدار ؛ انطلقت الماعز والاغنام ٠‏ 

همت امرأة عجوز تبحث عن شىء بين الانقاض 
فطنت الى أنها آم عبلة » أسرعت عبلة تلم شتات 
الأغنام فتكومت فى مكان آخر ٠‏ 

الرأس تبدو بها آثار حريق تعجبت لذلك » 
لمحت أم عبلة تفحص حملا وليدا ؛ ثم حملته بين 
ذراعيها كما لو كان وليدما . وآشارت براسها 
الى العم حسن : 

كسرت ساقه ٠‏ 

فى الحجرة مرة آخرى ٠‏ اجتمع الجميع » تاسفت 
تلك الأحداث التى أفسدت الجلسة وفرضت 
علينا جوا آخر * 

طمان العم حسن أم عبلة ببناء الحائط مرة 
آخرى 2 أمسك بالحمل يصنع له جبيرة » أتت 
عبلة بشرائح من جريد النخل وورق مقوى راحت 
تبدد هذا الجو الكئيب بععاباتها , وطرائفها 
التى لا تنقطع والتى تنم عن بديهة سريعة ٠‏ 

بدات أستشعر هواء طبيعيا يسرى فى المكان, 
انتشرت الفم كات والبسمات ؛ تذكرت أم 
عبلة أن ترحب بى » وتعتذر لآن ما حدث شغلها ٠‏ 

اقتربت هن الحمل الصغير » مررت بيدى على 
صوقه الناعم البراق 2 كان العم حسن يعتصر 
ساقه ويشدها فى حركات خبرها من قبل 
وتتابع صوت الحمل كما لو كان يتأوه من الآلم 
نظراته نظرات. طفل يستنجد يمن حوله » وضعت 


رأسه بين يدى ؛ وظللت أربت عليه وضع العم 
حسن الشرائح حول الساق فى ثقة » لفها بالورق 
المقوى جيدا ؛ ثم ربطها باهتمام ٠‏ حطت عبلة 
الحمل » ووضعته برفق فى ركن من الحجرة : 


وقالت : 
جبر الخواطر على الله ؛ وجبر الغنم على عمى 
صمل به 


انتشرت فى الحجرة ضحكات » أعقبتها تعليقات 
تندكرت أن عثمان معنا التزم الصمت لم يكن 
يتفوه الا قليلا ٠‏ 
ولكن البسمة لا تفارق شفتيه وبريق فى عينيه ٠‏ 
عدت أرقب عبلة وأتحين الفرصة للحديث 
معها ٠‏ 

- عارفة يا عبلة ذنب الخروف ده فى رقبة 
شارون ٠‏ 

1 ت ٠٠‏ صدقت يا عم حسن ٠‏ 
ضحكت وأنا أنظر الى العم حسن » الذى استغرق 
فى ضحكة طويلة ؛ أتأمل وجهه الدقيق بملامحه 
الفرعونية » ملات الضحكة صفحة الوجة ياخاديد 
خلتها تحوى ذكريات السنين ٠‏ 

ظئنت العم حسن يمزح بقوله لكنه ٠٠‏ ما ان 
انتهى من الضحك حتى بدا حديثا طويلا : 
فى الصباح سترى كل أشجار النخيل 
تحولت الى أعمدة مغروسة فى الارض ٠٠‏ 

استطرد الرجل فى حديئه علمت منه أن 
جنودنا كانوا يتخذون من أشجار التخيل أبراجا 
يرصدون منها تحركات العشو على الجانب الآخر 
من القناة قطن العدو لذلك بدأ يقصف الهامات 
الخضر حتى سقطت بعضها ومالت أخرى على 
أعناقها وما تبقى أشعلوا فيها النيران أيام الثغرة 
كانت هذه آخر رأس تلك التى سقطت الليلة ٠‏ 
. آه يا حامد يا ابنى ما أقسى أن ينتزع النبت 
من أرضه ؛ وما أحلى العودة الى الآرض ! ٠‏ 

تنبه الجميع الى خروج الحمل أسرعت عبلة 
خارج الباب ونهض العم حسن ينظر هو أيضا 
ابتسم الرجل ؛ ثم نادانى ذهبت اليه : 

أنظر ! لم أفهم ما يقصده ٠‏ ضلحك الرجل 
وربت كتفى ثم قال : 

الأغنام عادت بارادتها الى مكانها الأول ٠‏ 


مت.طفى عبد الرحيم 


فق 


0 الحمد سوبيلم [] 


1: 


كتب يوما الشاعر شندور بيتوفي 
يقول : « ئيس الشعر قاعة استقبال 
يجتمع فيها المتحذلقون من حثالة 
المجتمع بقصد الثرثرة واكهاترة ٠١‏ 
وانما ال.عر أعظم شآنا من ذلك ٠٠‏ 
انه مسكن مفتوح على مصراعيه 
للسعداء والآشقياء على السواء ٠٠‏ انه 
معبد مقدس يؤمه كل الذدين يريدون 
الصلاة ٠٠‏ ولو كانوا حفاة ٠٠‏ 1 » 
من هنا فان قلعة الفن العظيمة التى 
تطل على جميع الأنهار والبحار ٠٠‏ 
ليست قلعة حصينة مسلحة ٠‏ ممع 
آنها تبدو هكذا هن الشاطىء البعيد 
٠٠‏ وفى جناح الشعر من هذه القلعة 
يمكئنا أن نشاهد تلك الوجوه التى 
تتحدى الزمن منذ كتب هوميروس 
ملحمته الشعرية العظيمة ٠٠‏ حتى 
والذى يبشر بالئلكوت الجمالى ٠٠‏ 


ومن هؤلاء الشعراء الذين وقفوا شامخين 
مؤكدين دور الشعر على الساحة العربية المعاصرقف 
عبد الوهاب البياتى ‏ ققد أثرى الوجدان العربى 
بتجاربه الشعرية الرائدة ٠٠‏ التى شق بها 
مسارا متميزا فى شعرنا الحديث ولا'اشك أن 
أساتذة أجلاء قد سبقونى الى الكتابة عن البياتى 


٠٠‏ ووجدت منهم من دار حول فته حيتا ومنهم 
من غاص الى أعماقه حينا آخر ٠٠‏ ومع هذا فأنا 
أرى أن الكتاية عن البياتى لن تنتهى ولن تتوقف 
٠٠‏ ذلك أن عطاءه متعدد الزوايا يطرح قضايا 
الشعر الحديث ٠٠ويحمل‏ مفاهيم جديدة لهذا 
الفن تستحق المزيد من الدراسة والبحث ٠‏ 
ومن ثم قلن يكون ما أحاوله الآن آخر ما يمكن أن 
يكتب .-. 

ولقد دقعنى الى كتابة هنه الدراسة أكثر 
من عامل ٠٠‏ أهمها على الاطلاق أن الدارسين قد 
ركزوا طويلا على المفاهيم المعاصرة للبطولة والرمز 
والاسطورة وعوالم القرية والنفى والضياع عند 
البياتى ٠٠‏ بوصفها زوايا عامة تحتمل كثيرا من 
وجهات النظر والآواء 

الا أننى ‏ مع تتبعى الدؤوب لكل ما يكتب عن 
البياتى ‏ لم أجد دراسة واحدة شاملة عن المرأة 
فى شعر البياتى ٠٠‏ ذلك الكائن الذى ألهم كثيرا 
من الشعراء أحسن ما كتيوا ٠٠‏ 

ولا أدعى أن دراستى اليوم سسوف تكون 
مستوفية لهذا الجانب ٠٠‏ لكنها تأمل أن تفتح 
بايا جديدا من أبواب البحث فى شعر البياتى 
يضاف الى أبوايه المتعددة ٠٠‏ 

مدخل : 

يمثل الآدب العربى فى العراق جانبا كبيرا 
فى حركة الرصد التاريخية ٠٠‏ ذلك أن العراق 
ظل طوال فترة الخلافة الاسلامية قلعة الأدب 
والشعر ٠©‏ ومرتما خصيا للحركة الدينية 
والثقافية وروادها الذين خلفوا تراثا عظيما كان 
ارهاصا بحضارة العرب ٠٠‏ والعالم العربى فيما 
يعد )١( ٠٠‏ 

ومع انحسار الدر الخضارى مع الغتح العثمانى 
٠٠‏ وجد العراق نفسه وقد لجصايته السهام 
نفسها ٠٠‏ وشرب من الكأس نفسها ٠٠‏ وأصيحت 
أية محاولة ناهضة كمثيلتها فى معظم المنطقة 
العربية ٠٠‏ لا تكاد تندلع حتى تخمد غير أنها 
كانت تترك دائما آثارها العنيفة فى التفوس ٠٠‏ 
وتجذب الانتباه الى ضرورة الخلاص ٠‏ 

وفى القرن التاسع عشر كان التيار الأدبى فى 
العراق تمده أريمة روافد : الدين ‏ المديح - 


المناسبات ‏ التصوف ٠٠‏ كما تاثر شعراء العرافٍ 
فى تلك الفترة بشعراء الدول المجاؤزة ٠٠‏ حتىّ 
اذا ما لأعلن دستور 1908 فى البلاد بدأت اليقظة 
الفكرية فى العراق ٠٠‏ ويدأ الاتصال الحاسم 
بتيارات الأدب المصرى آنذاك عن طريق ما كان 
.يصل العراق من المجلات والصحف التى كانت 
تنشر قصائد شوقى وحافظ ومطران الى جانب 
قصائد الزهاوى والرصافى والشبيبى وغيرهم 
من العراق ٠‏ 

ومنذ عام 1917١‏ والشيعر العراقى يحاول أن 
يصعد قمة المواقف الوطنية داعيا الى الحرية 
والكفاح ٠٠‏ وبقى الشسعر في هذا الركب يما يملكه 
الشعراء من التجارب الفنية حتى حدثت ثورة 
وثورة ١148‏ وغيرها من الأحداث الخطيرة 
فى تاريخ العراق والتى غيرت وجه تاريخه فيما 
بعد ٠0‏ 

وفى خضم هده الأحداث يخرج البياتى على 
العالم العربى مطمما بالثورة والنضالية والفن 
الأصيل ٠٠‏ ليجعل ‏ مع أصدقاء جيله ‏ من 
الشعر قيمة ٠٠‏ ومن الحداثة اعترافا بالجدية ٠٠0‏ 

أأما المرأة فى الشعر العراقى فقد عولجت بمثل 
نلك الرؤية التى عولجت بها فى مصر أيام قاسم 
أمين ٠٠‏ فقد دعا الكتاب والشعراء الى السفور ٠٠‏ 
وكتب شاعر كالزهاوى يناصر المرأة ويطالب 
بخروجها من البيت لكن القضية لم تتعد هذا 
المظهر الخارجى . وكان لابد أن يحمل القضصية 
بفهم ووعى كتاب آخرون ٠٠‏ ومن ثم وجدنا 
السياب والبياتى والحيدرى وغيرهم يؤكدون دور 
الشعر فى كل قضية اجتماعية ‏ ومنها قضية 
المرأة ٠٠‏ 

وتمثل المرأة عند البياتى قاسما مشتركا أو 
محورا فى كل ما كتب ٠٠‏ منذ بدأ رحلته مع 
الشعر حتى آخر ما أبدعه من رحلة الميتافيزيقا 
والرؤية القادمة ٠٠‏ لهذا فان من المحتم أن نتابع 
تلك الخطوات على طريق الرؤية الفنية للمرأة 
لدى البياتى ٠٠‏ خلال ثلاث محاور متتايعة : 
التناول #لذاتى والتناول ١اللوض‏ وعى والتناول 
الميتا فيزيقى ٠*٠‏ 
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أولا : التناول النلاتى : 

ان الحب وان لم يكن قى الحقيقة ملكا عالميا 
عظيما ٠٠‏ فهو على الأقل أحد الأشياء التى 
تتصرف فى مقدرات العالم الى الابد ٠٠‏ وهو أيضا 
الطغيان المفضل لدى الشعراء جميعا ٠‏ 

ولقد بدأ البياتى قصته مع المرأة منذ عالمه 
الصغير : عالم الغربة والمدينة +٠‏ عالم مجد 
الطفولة والصيا وكبرياء الرجل الصغير ٠٠0‏ 
وضرورة أن تكون له الانثى التى يقترن بها ويباعى 
أقرانه بحبها ٠٠‏ وميلها له ٠+‏ 

ولقد تميزت تجارب البياتى مع المرأة بذلك 
التوع المجهض الذى يكتتفه الغموض والبؤس ٠-0‏ 
بل قد يمثل الجحيم بعينه يحمله معه من منفى 
الى منفى ٠٠‏ ومن حان الى حان ٠٠‏ فكان الحب 
عبئا قاتلا وحائلا بينه وبين السعادة التى كان 
يطمح اليها أى طفل صغير ٠٠‏ 

ويترجم هذا فى بدايات عالمه الشعرى بقوله : 

وامضى اليك مع السائرين 

لأنسى جراحى لأنسى الهوان 

لانسى مواعيدك الكاذباته 

لانسى مكانى ٠٠‏ لأنسى الزمان (5) 

ومع أن لحظات الحب لدى البياتى ‏ الصبى 
لا تدوم طويلا ٠٠‏ لكنه مع هذا حين يعيشها 
لا يكاد يسلم من عفوية الحس والعاطفة ٠٠‏ فنجده 
يغرق فيها غرقا ٠٠‏ فتمتلك عليه وجدانه والعالم 
من حوله يعطى بلا حساب ٠٠‏ ويعبر بلا قيود١ ٠‏ 
ويأخذ بعناق المرآة ٠٠‏ حتى لتحسبه عاشقا فى 
معبد الحب : , 

عيناك باسمتان مثل بنفسج يتفتج 

فى الغاب ٠٠‏ فى الليل العميق 

فى معبد الحب السحيق ٠٠‏ 

حيث السعادة لا تنام 

الا على سرر الغرام 25 

وهو لا يمتلك مام جاذبية تلك العينين 
الباسمتين الا أن يلهو ما شساء له اللهو ٠٠‏ 
ويستمتع يحبه ما شاء له الاستمتاع ٠٠‏ ويختار 
كلماته بصدق وبساطة ٠٠‏ عازفا عن تلك الحواجز 
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والسدود التى تجعله يائسا دائما من مجرد 
الاحساس بالمتعة والسعادة ٠٠‏ 

سكران من خمر الطفولة والهوى 

لا أرتضى أحدا يضم فتاتى 

أنهو والثم ها أشاء شفاهها 

واصونها ان شئت عن قبلاتى (5) 

بل انه أحيانا لا يجد أمامه ما يحول بينه وبين 
أن تحيا امرأته فى بلاطه الملكى ٠٠‏ فيكتشف 
فيها معشوقته وتعيد اليه ما ظل الانسان محروما 
منه أزمانا طويلة نتيجة تسلط المادة ٠٠‏ وتعقد 
الحياة ٠٠‏ وخفوق آلحب وذيول أوراقه : 

صورة أنت من قديم الزمان 

رسمتها مدامع الحرمان 

وشعاع الخلود أضفى عليها 

رائعات الطلال والآلوان 

وجمال الاغريق نسج صباها 

ولهيب الصحراء يلتقيان 

فتعائلى ياروح روحى تعاق 

حدثينى فانت وحى الأغاني 

لقد أعادنا البياتى فى بعض أشعاره الأولى عن 
المرأة الى عفوية. الحس ٠٠‏ أرجعنا الى قصة الخليقة 
حيث براءة الشعور الانسانى فى مواجهة العالم 
٠٠‏ ومواجهة الجنس أيضا ٠٠‏ كما ترويها القصة 
العبرية : ّ 

( بنى الرب الاله الضلع التى أخنما من آدم 
امرأة لأنها من |امرىء أخذت لذلك ترك الرجل أياه 
وأمه والتصق بامراته ليكونا جسدا واحدا ) 

تلك ملامح نظرته الى المرأة ‏ الأنثى ٠٠‏ أما 
عن نظرته عن اكرآة ‏ الحلم ٠٠‏ فان البياتى 
يبدأ بأحلامه من تلك البكارة الفنية ببلوغ السماء 
٠٠‏ ولكنها تتطور فيما بد تطورا حقيقيا لتشمل 
العالم والانسانية والواقع المعاصر ٠‏ 

ان البؤس الذى يلإزم البياتى فى تجاربه 
العاطفية ٠٠‏ والاخفاق المتواصل أمام كل علاقة 
مع المرأة ٠٠‏ جعلا حلمه حلما شقيا شاحيا ٠١‏ 
: حلمى الشقى ‏ نكاد رغم شحوبه 

إن ينجلى ٠٠‏ وبهيم فى الظلمات 

كيرى التى قتلت: شيابى عنوة' 

ومضت ٠٠‏ ولم تسمع صدى صرخاتى. (1) 


فماذا فغل البياتى ‏ والأمر أمام عيتيه 
الضيقتين أكثر اظلاما زانغلاقا ٠٠‏ انه لا يملك 
الا أن يرسم تماثيل الحب ٠٠‏ فريما نفخ فيها 
يوما فن روحه ووجدانه فاستحالت: حلما ٠٠‏ لكنه 
خلم يقظة وسرعان ما يدرك الشاعر ذلك ٠٠‏ فيجد 
أن كل شىء باطل وقيض الريح ٠٠‏ انه لا يستسلم 
لهذا الاسترسال الحالم من الأوهام ٠٠‏ ؤاقامة 
قصور من الرمال على شاطىء وجداته ٠٠‏ لكنه 
شاعر له كبرياؤه وضوايطه “الخاضة وانعكاسات 
واقعه الاجتماعى الضاغط على وجدانه وأحلامه 
معا ٠٠‏ لقد وجد نفسه مطالبا يتجاوز هذا 
الوهم : 

نصبتك تمثالا على شاطىء الذكرى 

مد.وهة عمياء ٠٠‏ هن طيئة حمرا 

يلوذ الصعاليك السكارى بظله 

اذا ما دجا ليل الصعاليك واغبرا 

وتلتف افعى لعنتى حول صدره 

لتمتص من. نهديك ما ايقت الذكرى 20 

لقد تنبه البياتى الى خطورة هذا المنزلق 
العاطفى ولوى بعنق جواد أحلامه ليتحول برغم 
نظرنه الذاتية الى نظرة أكثر جدية واستقلالا فيما 
عبر رؤية ثالئة هى المرآة ‏ الكائن 
الاجتماعى ٠‏ 

وفى هذا اليعد الاجتماعى يهشم البياتى 
أباريق الحب التى ملأها باحساسن الرجل للمرأة 
الانئى والحلم ‏ ويواجه المرأة بأكثر من مجابهة 
حادة ٠٠‏ مطالبا اياها بالمساركة الفعلية : 

صلى لأجلى “عبر آسوار 

وطنى الحزين الجائع العارى 

وعلى رصيف المرفا انتظرى 

ياكوكبى السارى ٠٠‏ 

وحديث سمارى 1 

قلبى ٠٠‏ مياه البحر تحمله 

تفاحة حمرا ٠٠‏ كتذكار (8) 

ثم يلجأ الشاعر أيضا الى القاء الضوء على 
دورها الاجتماعى ضد الظلام والقتلة والمخربين 
وأعداء الانسان ولهذا فان المكزآة ‏ رفيقة السفر 
٠٠‏ تتعادل مع غربته ورحيله وتنقله عبر محطات 
التاريخ. المتعددة والواقع القاسى ففنى سبيل: البحث 
عن المدينة التى لم تخلق يع 0 ٠‏ 


٠.0 بعد‎ 


عيناك هن مثفى الى منفى تصبان الحريق 

يا أخت روحى فى عيونى ٠٠‏ فى فضاء 

صحراء حبى فى عميق ٠٠‏ 

جرحى الحريق 

يا أخت روحى ياغرامى ٠٠‏ يا نداء 

شعبى وأحلامى وبيتى () , 
ثانيا : التناول الموضوعى : 

تتولد من حب المرأة- كل بطولة ٠٠‏ ومن ذلك 
الحب كانت النظريات الفلسفية الأكثر عظمة 
واستمرارا ٠٠‏ وهناك من لا يحكمون على حرية 
الانسان الا يما يشعر يه هن الحب ٠‏ 

وأبعاد النظرة الموضوعية للمرأة تتجلى فى 
كونها ‏ المرأة ‏ الوطن ‏ الانسانية » والمرأة ٠‏ 
الثورة والنضال < والمرأة ‏ الرمز التاريخى 
والاجتماعى ٠‏ 1 

والبياتى شاعر له قضيته ولهذا فهو مرتبط 
بفكرة الوطن ٠٠‏ متمثلة فى بغداد ‏ التى يتخذها 
حبيبته الأثيرة كاطار اجتماعى لعلاقته بالمرأة : 

بغداد فى حبك اهل الهوى 

ماتوا ٠٠‏ وانت الطفلة الباقية 

بغداد انى ظامىء بالهوى 

فعطرى بالحب ارجائيه )2٠١(‏ 

وهكذا يبدأ البياتى متعلقا بالأرض : تاريخا 
٠٠‏ وتضاريس ٠ ٠نينطاومو ٠٠‏ بل بكل مايشوب 
هذا الوطن هن متناقضات ٠‏ لكن بغداد لديه 
هنا هجرد رمز للوطن ٠٠‏ وان كان رمزا 
مجسدا فى حقيقة الحب ٠٠‏ فكثيرا ما نقرأ 
للبياتى أسماء مدن عالمية تتناثر فى ثنايا شعره 
تعبر عن هذا البعد الاجتماعى ٠٠‏ فيلبس تلك 
المدن ‏ والقرى ‏ أثواب النطق زالحوار ٠‏ 
وتصبح امرأة قد تحمل وتلد وقد تتابى وترضى 
٠٠‏ وتتمثل فيها كل المشاعر الآدمية من البؤس 
الى الخيبة الى الأمل ٠٠‏ 

يافا ٠٠‏ يسوعك فى القيود. 

عار ٠٠‏ تمزقه الخئاجر عبر صلبان الحدود 

ياوردة حمراء: ٠٠‏ يامطر الربيع )1١(‏ 

وفى موضع آخر يقول : | ' 

مدينتى استباحها الغجر 

مدينتى أهلكها الضجر 

مديتتى الحزيئة الصماء . - 

تخاف من حاكذها الشرير )1١5(‏ 


الف 


ويكاد يبدو الشاعر عاشقا لكل هذه المدن 
المناضلة ٠٠‏ وكانها امرأة تتشكل وتصاحبه أو 
يصاحبها عبر التاريخ والتضال والثورة ٠٠‏ لكنه 
حين يغيب عن وطنه الأول يغداد - سرعان 
ما يتملكه الحنين اليها والى عينيها : , 

ياوطئى البعيد 

لأجل عينيك انا وحيد 

فى هذه الدوامة السوداء 

متى ارى سماءك الزرقاء (0) 

ان عيون:وطنه هنا يراها أمامه فى كل خطوة 
يخطوها ‏ فى مدريد ٠٠‏ قى قندعار ٠٠‏ فى 
أصغهان ٠٠‏ فى وارسو ٠٠‏ وقى كل حان وكل 
ليل وكل نهار *٠‏ 

ولن نجد مشسقة كبيرة لو أردنا أن نضع أيدينا 
على هذه النماذج التى ينظر البياتى فيها الى 
المرأة ‏ الوطن ‏ ولعل قصيدته ( حب تحت 
المطر ) التى أودعها ديوانه (قمر شيراز ) تحمل 
نظرة الشاعر هنه ٠٠‏ وتؤكد ايمانه يبهذم 
القضية : ١‏ 1 
كان يراها فى كل الأسفار 

فى كل المدن الآأرضية بين الناس 

ويناديها فى كل سماء 

قالت عيناه لها حبينى ٠٠‏ غرقا فى حلم 

فرآها وراته فى أرض اخرى تحرقها شمس 
الصحراء )١5(‏ 

لما حين تبدآ رؤيته المرأة ‏ الثورة والنضال 
٠٠‏ فكأنه وقع على نبع جديد يهيىء له ابداعا أكثر 
جدية : 

نبع جديد 

نبع تفجر فى هوات حياتنا ٠٠‏ نيع جديد 

فليدفن الأموات موتاهم وتكتسح السيول 

هذى الأباريق القبيحة والطبول | . 

ولتفتح الابواب للشمس الوضسيئة 

)1١١( والربيع‎ 

انه يتحرر من اسار الماضى وجموده ومجاهيله 
٠٠‏ وينطلق نحو الانسان حيث يكافح ويعيش 
ويغرس أقدامه فى الوحل ٠٠‏ ويفتح أبوايه 
للشمس ٠‏ 

التغيير اذن أمر محتم فى مسيرة الشاعر ٠٠‏ 
كذلك التفكير فى اعادة صياغة الحياة فى نفسه 


إففن 


وفى من حونه هو الرسالة التى ينوء بها ٠٠‏ وكانه 
على الطريق مع الشاعر الانجنيزى (أودن) ولسان 
حاله يقول : بالنسية لى ٠٠‏ الحياة تفكير دائم 
٠٠‏ تفكير يرافقه التعبير ٠٠‏ وتغير يرافئق 
الحياة ٠٠‏ وشعورى يسبه الرؤية ٠٠‏ لقد آثر 
البياتى أن يبدأ رحلة التفكير هذه : 

من لا مكان ٠٠‏ 

لا وجه ٠٠‏ لا ناريخ لى ٠٠‏ من لا مكان 

فآاسير لا ألوى على شىء ٠٠‏ وآلاف السنين 

لا شىء يننظر المسافر عند حاضره الحزين<ة17) 

وتتطور كذلك نظرته للمرأة لتكون رفيقة 
نضاله ورسالته : تبداآً معه من اليداية حيث 
تضمد جراح المقاتلين ٠٠‏ وتلد الفرسان ٠٠‏ 
وتخرج من أسوار الحريم ٠٠.وتعبر‏ عصور البلاط 
الممتدة عير التاريخع : 

المجد للمرض على سرر البكاء 

وتلنساء الكادحات الأآمهات )١1(‏ 

ومن هنا فان نظرة الشاعر للمرأة تتجسد 
كموضوع يعلو كل رغبة حسية قديمة لتصيح 
الملساركة الايجابية فى صنع البطولة الجماعية 
للانسان ٠‏ بل ان الحب يأخف لدى الشاعر ‏ على 
التوازى مع المرأة ‏ يعدا جديدا : 

حبى مائدة للفقراء 

حزنى يستان للتعساء 

فليشرب من ماء البحر الآعداء )١4(‏ 

ولا ينسى الشاعر أن يسوق لنا تلك النماذج 
النسائيةالتى تؤكد دور المرأة فى الكفاح والنضال 
٠٠‏ كما فعل مح جميلة بوحريد وكأنه يعيد 
بطولات النساء العربيات القدامى اللائثى دفعن 
بانفسهن وأبنائهن الى ساحة النضال ٠‏ 

ويتطور هذا البعد لتصبح المرأة - الرمز 
التاريخى والاجتماعى ٠٠‏ ومى رحلة لم يبداها 
الشاعر فجأة لكن جذورها ممتدة خلال رحلته 
الطويلة : 


مجنونا كنت أنادى. باسمك كل الأسماء ٠+‏ 
وكل المعبودات ٠٠‏ 

وكل زهور الغايات ٠٠‏ وكل الربات 

وكل نساء العالم فى كتب التاريخ 

وفى كل اللوحات 

وكل حبيبات الشعر (11) 


إلا أن عائسة تمثل لدى البياتى نموذجا قريدا 
للمرأة الاسطورة ٠٠‏ فهى تكاد تكون النغمة 
السائدة فى كل دواوينه حتى لو تغيرت اسماؤها 
وتطورت أشكالها ومضاميتها ٠٠‏ 

صورة أنت من قديم الزمان 
رسمثها مدامع الحرمان )٠١(‏ 

فهى سونيا وهتد ٠٠‏ وهى الهة الربيع صاحبة 
العيون الخضر العى تطل عليه من عالم الموتى ٠٠‏ 
وتغيب فيه مرة أخرى وهو ينتظرها فى كل 
المرافىء والمدن ٠٠‏ ويصحب الخيام حينا لعله 
إيدله عليها ٠‏ 

ديتوهم الشاعر عائشة فى مظاهر الحياة من 
حوله ٠٠‏ انه يراها تذرع الحديقة ‏ فراشة 
طليقة ‏ ويراها تنتظر الفارس الغائب على 
شواطىء المجهول ‏ يأتى ولا يأتى ‏ ويراها تهبط 
إلى العالم الجديد لتحيا مرة آأخرى ٠٠‏ 

صغصافة عاربة الآوراق 

تبكى على الفرات (١؟1)‏ 

وقد اكتسبت عائشة خلال رحلة التاريخ 
الصامتة قدرة فائقة على صنم الخوارق ٠٠‏ 
واكتسبت القدرة على التجدد والتحول ٠٠‏ وهى 
ترفض كثيرا ما يقوله العرافون ٠٠‏ والشاعر هنا 
يتشكل مثلها فى أبطال التاريخ الذين شاركوا 
فى هذا التجدد المستمر مثل أبى فراس الحمدائى 
٠٠‏ وديك الجن ٠٠‏ وجلال الدين الرومى ٠٠‏ 


وجيفارا ٠٠‏ والاسكندر المقدوتى ٠٠‏ ولوركا ٠٠‏ 
وزرادشت ٠٠٠‏ وطرفة بن العبد ٠٠‏ والمتنبى 
دغيرهم 3 


وفى هذه الرحلة التى ليس لها زمان محددء ٠‏ 
تصبح عائشة ‏ عشتار التى إرتبطت بمدينة 
الوركاء ( على نهر الفرات ) وهى الهة الخصب 
والجمال والتكاثر والجمال فى حضارة الرافدين 
٠“‏ بل يصبح الشاعر نفسه (تموز) فى مجاهيل 
البحار والطقوس القديمة ٠‏ 

وآمام هذه التحولات ٠٠‏ يجد الشاعر تفسه 
حاملا رسالة الثورة والتمرد على هذا العالم المجهول 
المقتتول بل على نفسه كبشر محكوم عليه 
بالاعدام ٠٠‏ 


ولعلها نواة الصراع المتجدد مع الموت أوجدها 


اصراره على البحث عن هذه المرة التائهة أبدا فى 
ثنايا الاسطورة والتاريخ والمعرفة المجهولة ٠‏ 
ثالثا : التناول الميتافيزيقى : 

يقول البياتى قى ( تجربتى الشعرية ) : ان 
مصارع العشاق والثوار والفنانين واستشهادهم 
يظل الجسر الذى تعيره الحضارة والانسانية الى 
ذات أكثر اكتمالا ٠٠‏ 

لقد مهد البياتى طويلا للوصول الى هذه الرؤية 
المكتملة ٠٠‏ بدأت باهتة فى بداياته ثم أخذت 
تنضج وتنضج ٠٠‏ حتى حددها فى بعدين 
كبيرين : المرأة ‏ النبوءة والرؤية القادمة . 

والمرأة ‏ الضفاف الروحية ٠٠‏ 

أما المرأة ‏ النبوءة والرؤية القادمة ٠٠‏ فقد 
بدأها بعد أن عجز عراف اليمامة عن مده ببلامح 
الصورة ٠٠‏ فاخذ يجمعها من قلب الليل والنهار 
والنار والخصب والجدب جميعا ٠‏ 

ستعودين مع الشمس خيوطا ذهبية 

ومع الريح التى تعوى على شطآن ليل الأبدية 

غنوة اندلسية 

ويرسم البياتى مدينته القادمة ‏ نيسابور - 
لآن لها جذورا وذكريات مع عائشة حبيبة الخيام 
٠٠‏ وتمتد جذور الايمان بالنبوءة الى ذلك التحالف 
الطويل بين الشاعر والأشياء من حوله ٠٠‏ 

الليل فى كل مكان وأنا #نتظر الاشارة 

آيئها المحارة ٠٠‏ 

تكسرى ٠٠‏ تطايرى ٠٠‏ تقمصى العبارة ٠٠‏ 

واندلعى شرارة ٠١‏ 

تحرق نيسابور 

تغسل وجهها البليد الشاحب المقهور 2079 

أما المرآاة ‏ الضفاف الروحية فهى نتيجة 
طبيعية للبعد السايق ٠٠‏ فقد أكد البياتى فى 
رحلقه الطويلة ذلك البطل النموذجى فى كل 
العصور الذى يعبر به عن النهائى واللانهائى ٠٠‏ 
وعن المحنة الاجتماعية والكونية التى واجهها 
الحلاج٠ ٠‏ وابن عربى ‏ والرومى ‏ السهروردىقه- 
واخناتون ٠٠‏ وناظم حكمت وتهامه ونيسابور ٠١٠‏ 
وغير ذلك ٠‏ 5 

ولقد سمى الشوق باأرواح المتصوفة فى 
ط. يقهم الى الحب الانسانى والالهى نحو الضفة 


6 


الآخرى من العالم ٠٠‏ يستعلون بها وجدا وعشقا 
٠٠‏ ولم يتركهم البياتى وحدهم ٠٠‏ يل أصيح 
واحدا منهم يسأل ويبكى ويبحث عن المجهول ٠٠‏ 
وعن الحب الغائب ٠-٠‏ لعله يشارك فى بناء 
مديتة العشق ٠٠‏ 

مدينة الفرورة ٠٠‏ 

ترهص بالعالم والانسان 

تحت صيفها العريان 

أواجه الضياع والاسطورة ٠٠‏ (5؟) 

ويتحول الشاعر من هذه الرؤية الخاصة الى 
رؤية أكثر شمولا فيعيش مع جلال الرومى طويلا 
٠٠‏ ويشير الى ( عين الشمس ) اشارة شمولية 
حيث ترحل فى كل مكان من عالمه ٠٠‏ 

رحلت عين الشمس ٠٠‏ 

رحلت هولاتى 

رحل البحر الأبيض ٠٠‏ رحلت بيروت 

2 الشارع والمقهى ٠٠‏ رحل الغجرى - 

لطر ات 

السحب - الكلمات - الضحك - الثور - 

الثار (060) 

لقد أحب الشاعر كل ثىء من خلال حبه لعين 
الشمس التى ترحل الى ألف مددينة ٠٠‏ وهو رغم 
هذه التحولات يقدم الدليل الحى والنموذج الذى 
يعيش دائما فى عصره وفئى عصور قادمة أخرى 
٠٠‏ ويظل هذا النموذج ماثلا أمامنا يعطى مفاتيح 
الخلاص صريحة نابعة من أعماقنا نحن ٠‏ 
تتلخص فى اسقاط الظل والقناع عن الوجوه ٠‏ 
واسقاط الأسوار من كل طريق جديد ٠‏ 

وكأن البياتى قد أحس من أجلنا بالشوق الى 
تلك العوالم الغريبة التى تشتعل بالنيران التى 
يتوق الانسان اليها ليتطهر ويبرأ ٠٠‏ 

وبعد فان المرأة فى شنعر البياتى كانت 
شغله الشاغل ٠٠‏ وموضوع بحثه ورحلته فى 
أقاليم الليل والثهار 35 ومن حان الى حان 55 
ومن منفى الى منفى ٠٠‏ وقد تجلت فى اكثر من 
وجه واكثر من طاقة بحيث خرج البياتى من نطاق 
نفسه بالحبٍ ٠٠‏ وجعل الحب كما يقول 
سان جون بيرس : وسيطا بين الانسان وكل 
الأشياء والتاريخ ٠٠‏ وهو المتنفس بين بحر 
الأضياء وبينه ٠٠‏ : 


دكن 


أشارات : 


)١١‏ اعتمدت فى هذا المدخل على كتاب ( الأدب العربى 
الحديث ) دء بوسف عز الدين 


(5) الأعمال الكاملة ٍ ١‏ ص 96" 
(5) المصدر السابق 48 

(5) المصدر السابق 410 

(5) الكصدر السابق 74 

0 الصدر السابق /لم 

)2 الصدر السابق ؟* 

(8) المصدر السابق ٠2١١‏ 

رة) المصدر السابق 814 

)٠١(‏ الملصدر السابق او 

5864 الصبر السابق‎ )١١( 

(1) الصدر السابق .م 

(15) المصدر السابق وم 

)١4(‏ ديوان قمر شيراز ‏ قصيدة ( حب تحت المطر 
)١5(‏ الأعمال الكاملة جه 1١١94 ١‏ 
07 الصدر السابق 134 

(107) المصير السابق 556 

74 المصدر السابق‎ )١8( 

(13) ديوان ‏ كتاب البحر ص ؟5 
٠‏ الأعمال الكاملة ج ١١‏ هلا 
(71) الأعمال الكاملة ج "' ١4‏ 
(7) الأعمال الكاملة ج "ا ص /لالا 
(55) الأعمال الكاملة ج "ا ١١١‏ 
(74) الأعمال الكاملة جه ”ا ١/5‏ 
(0؟) ديوان - كتاب البحر  ٠7١‏ 


الشيدمحدالخميبى [] 


الت ف وج مص 


منطرحاً 

فوق تلال الشوق الحبلى بالأحلام البكرٌ 
سيفى منكفىء قوق الدرع ورمحى 
مغروس فى الرمل 

لا أدرى !! 

هل تلك ذراع الجن المتوحش ؟ 

تلك الأشباح طواحين الريح ! 

تعب 

يلم الحزٌ إلى الحزن 

ياعُروةٌ ياابن الود ... أجزفى 

فأنا صعلوكٌ 

ثائرٌ . . . شاعرٌ 

فرسى «نطلق فى التاريخ 

يدق الأرض 

ودقفز أسوار الأزمنة الخرساء 

يوما بحي الحجاج بسوق البصرة ' 


يومًا يقتلنى امرتزقً 
فى غابات الأرض السمراء 
من أجل رغيف مخموس ادم 
'ياعروة ياابن العم 
ياابن الشدوك المغروس على وجه الصحراء 
سيوقًا للبسطاء 


ياشمساً حارقة اللَفْح 
يابطلاً حم جدران الأمكنة 
م 
ومزق خارطة الأشياء 
يامن متلك العالم فى قبضته .. 


مح سيا 
وجرابًا تهاؤه كسرةٌ خبز 
ياابن العم , 

هذا زم 


يخلع فيه الانسانُ الجلدٌ مثات المرات 
يقعل فيه الانسانٌ أخاةٌ . 
بغير السيف 

ياعروة ياابن. العم .. خذى من 
هذا الزمن الخّرس الزيف 
خذنى للزمن الفارس 
زمن الموت 
فى وهج الشمس 
يبن العم .! 
موت الحاضر لايشسبه موت الامس 
لايشبه موت الأمس ! 

بورصعيد : السيد محمد الحميسى 


هه 


سس سسا 


مسسسيت بمب مير 


يبدو » وهو جالس فوق المقعد المنزوى تحت 
ضوء هزيل فى مبتدأ أمسية ربيعية وغارقا فى 
الشرور ؛ مثل لوحة اكتملت رتوشها وظلالها وحين 
فاجاته بالسلام انتفض أول الأمر ثم انفرجت 
أساريره بابتسامة سريعة وعفوية ومخلصة ؛ 
ورحب بى بفطرة أصيلة ٠‏ قلت له مداعبا وانا 
أجلس معه : 

لم اعهدك مرتادا للمقاهى : 

شع وجهه من جديد بابتسانته البريفة ؛ 
ثم تنهد من صدر مثقل بالهموم ؛ وقال متهكما : 

دنيا ٠٠‏ لم تترك أحدا على حاله ٠.٠ ٠٠‏ 

لحظتها ظننت أنه جاء الى المقهى » ووحيدا ؛ 
لانشغاله بأزمة محددة ؛ فسألته اجاب ضاحكا : 

أبدا ٠٠‏ ليس آكثر من حالة ضيق مباغت 
من ذلك الذى يفاجئك فلا تعرف له سيبا ٠٠‏ 


ثم أكمل بعد توقف 
فى الصباح ملانى الغم طوال ساعات دوام 
العمل وبعد عودتى الى البيت ضقت فوق ما أحتمل 


بالأولاد والاثاث والجدران ٠٠‏ بكل شىء ٠٠‏ 


واختتم تضاحكه وهو يتطلع الى ويقول : 
ولهذا ياسيدى تجدنى هنا الآن ٠٠‏ على خلاف 
ا تعودت أن تجدئى ٠٠‏ 


. 


عندئذ كان قلقى عليه قد هدآ +٠‏ فشاركته ضحكه 
قائلا : 

مرحبا بك على أى حال يا صديقى 2 وان 
كنت لا أحب لك أن تنضم الى الأحياء الموتى فى 
عالمنا هذا السخيف ٠٠‏ 


أمسية صيفية حارة » عامرة بالصخب والضجر 
قام من فوق مقعده متثاقلا ؛ فتساءلت : 

الى أين ٠٠0‏ ؟ 

الى البيت ٠‏ هل لدينا غيره ٠٠‏ ؟ لم أعد 
قادرا على احتمال كل ذلك الضجيج ٠٠‏ 

- ولكنك قلت ان البيت لا يخلو بدوره من 
الضجيج ٠‏ 

ضجيج عن ضجيج يفترق + وضجيج البيت 
أهون هن هذا النشاز الممرض الناتج عن العلاولة 
والمشاجرات وزعيق السيارات الجنونة ٠‏ سلام 
الله عليك ٠٠‏ 

ولكنك لم تمكث ولو ساعة ٠‏ 
وتحمل ٠٠‏ 

. لا ٠‏ لا مفر من العودة الى البيت نحن هته 
واليه نعود على أى حال يا صديقى ٠٠‏ سسلام 
عليكم ٠‏ ؟ 

لماذا جئت اذن من الاساس ٠٠‏ 5 

٠٠ لاأعرف‎ 


“بق يارجل 


ورايته ينصرف عنى وهو يكرر اجابته يسأم: 

لا أعرف صدقنى ٠٠‏ 

ولوح لى بيده بعد ن تلاثى صوته ؛ وكأنه 
يعتدر * 


راح يحدق قى وجهى وأنا أقف منتصبا فى 
مواجهته مبتسما ٠‏ لم يقم لاستقبالى وانما تساءل 
بفتور : 

لماذا تضحك هكذا ٠٠‏ ؟ 
لم أجبه على الفور ؛ حركت المقعد الى جواره 
وجلست ٠‏ وتنهدت ٠‏ آعاد على سمعى السؤال 
وقد داخل صوته شىء من امتعاض بدا مغتريا 
عند فواصل الكلمات : 

- اذا كنت تض حك ء ولماذا لم تجب عن 
سؤالى ٠٠١‏ ؟ 

اصطنعت الدهشة وآنا أقول : 

عجبا لهذه الدنيا يا أخى ٠٠‏ كنت اخشى 
عليك من ملازمة الأحياهه الأموات , فاذا بى 
اكتشفك رائدا وزعيما من زعمائهم ٠٠‏ 

واطلقت ضحكة توجت بها عبثى 

لم يعلق ء وانما استانف تحديقه فى وجهى ٠‏ 
وبعد لحظة قرآت فى عينيه معانى غير التى كنت 
أظنها ٠‏ ساألته منتبها ومتوجسا : 

ماذا بك ٠٠‏ ؟ هل لديك ما تريد أن تخبرنى 
يه 6. و 

بهدوء وبطء أجاب : 

سكر وضغط مرتهع : 

جحظت عيناى بالرغم منى وسالت ٠‏ 

كيف عرفت ٠٠‏ ؟ 

الطبيب , والتحاليل والقحوص ٠٠‏ 

تهت وسط دوامة وعبر زمان خاص ء ولكتى 
تماسكت ٠‏ افتعلت الاستهانة وقلت : 
ياسيدى ٠٠‏ هذه أمراض كل الئاس فى 
عذا الزمان الموبوه ٠0‏ 

ولكنه فاجانى بقوله : 

الحمد لله ٠٠‏ 


وكانت نيرة صوته ‏ بالفعل ‏ مفعمة بمعتى 
أسطورى من معانى الحمد ٠‏ ووجدتتى ‏ للحظة ‏ 


أذوب عشسقا فى وجه آدمى لم أعثر على مثله من 

طالت الجلسة + وتتوعت أحاديثها » وغاب 
عنا كل ما كان يعذبنا ويضجرنا من قبل ٠‏ حاولت 
أن أكتشف فى وجهه شيئا ما » ملمحا » معنى 
من المعانى السرية التى كنت أتوق الى معرفتها ٠‏ 

ولكتى عجزت ٠‏ طول الوقت ؛ رأيته مثلما 
التقيته أول مرة : لوحة مكتملة الرتوش والظلال» 
منزويا فى وقار » تحت ضوء هزيل ؛ لا يكف عن 
شروده الجميل أو يبخل بابتسامته اللخلصة ٠٠‏ 

تطلعت الى عقارب ساعتى وقلت : 

دخل الليل ٠٠‏ 

عقب دون أن ينظر الى : 

الليل جميل ٠٠‏ 

قلت بشىء من الاعتراض : 

والبيت ٠٠‏ والأولاد ٠٠‏ ؟ 

أجابنى وهو على نفس الحال : 

- لا تقلق ٠‏ تعودوا علينا » وتعلموا أن ,يغفروا 
لنا » وثمة منيرعاهم ويرعانا ١ ٠٠‏ 

ولم يقم من مكانه ٠‏ ولا قمت أنا ٠‏ كان الليل 
جميلا بالفعل ٠٠‏ ليل خريفى مساحر ٠‏ يفيض 
أمنا وقناعة ٠‏ 


وكنت أجالس صديقى فى ركئنا المعتاد 
بالمقهى ٠‏ حين تنائر من فوقنا ومن حولنا رذاذ 
المطر ٠‏ ١نتفضت‏ وقمت قاثلا له : 

هيا ننجو بأنفسنا قبل أن تغرقنا ٠٠‏ 

فنهض كسيفا آسفا وهو يقول : 

الآمر لله ٠٠‏ 
ورحنا نغذ خطانا نحو البيت 2 بلهفة لا تخلو 
من وقار » وقوة نال منها ما نال » وأسف لا نملك 
غير الاذعان له ٠٠‏ 

عند مفترق الطرق ٠‏ تبادلنا التحية وكلمات 
الوداع ٠*٠‏ 

أراك غدا ٠٠‏ 

أراك غدا ٠٠‏ 

وآاكملت : 

أن شاء الله ٠٠‏ 

الاسكندرية : محمود حنقى 


لاه 


ميل تحود عيدالحمن 


مه 


010 
لأنهم جياع .. 
استسلموا للبغض » للجحود » للدوائر 
اللقّاء ع للضياع 
يدفعهم للرقصة الأخيرة الألم 
لو زلّت القدم 
لضاع من يخور .. خارج الصفوف 
وداست الأقدام فى اندفاعها المجنون . 
أوْجّها 
أموت فى صهيل جوعهم ... مشوها 
2,0 
الحقد فى صدرونا يبتكر السلا 
يشكّل السيوف . والسهام .. والرماح 
يزيدنا فى حلية التصارع الوحشى 
شراسة .. صلافة .. صرامة .. تدافعا 
ونحن وسط. حلبة المنون لا نعى 
وتصعد السلالم الأخيرة 
لهوّة السقوط. 
اق 
تقتلى .. وسيفك الجبان يرتجف 


والذعر فوق أعين النهار يرتمى 


ومن مدار مقلتيك يرتشف 

تخاف أن تموت 

تخاف أن تعود لسَدُف 

تقتلنى .. وأنت فى يد النون دمية 
يحطمها غدا 

أو يبتليك بالقوئ مَنْكيا .. وساعدا 
يُرديك عندما تغيب شمسش آخر النهار 


0 ٠. 
«ورد الردى‎ 


)ء) 
فى حلبة التصارع المقيتٌ 
يُباح كل شىء 

تخاصم الأجسام ظلها المسندود 

والقيظ. لافح كزفرة الججيم 

. 8 ٠. 

يفح باللهيب 

والرعد أرعن الخطى يقح فى السماء 

بالكروب 

وساعدى القّمال .. يقطع اليمين 
[ والفجر غائب وراء غيهب .. خؤون 
: قلوبنا. كنا تعد من حديد 
ودفوّنا جليد 

سيان أن تموت واقفا .. أو مُذُعنا 


فا موت وجه العملة الوحيد ! 


)2 
تدوسنا معا .. سيارة المسسش 


يضيق فى صدورنا تنفس الحياه 


ونحن لانفيق .. لا نحش 


تدفعا سيارة المنون للوراء .. للعدم 
تدفعنا مما لآخر الطريق 

تقتالى .. لتعبر المضيق » 

أنا وأنت ضائعان .. صاغران 
ووسط. من يغيب مدفوعان للحفّر 


وعابر الطريق .. فى مربى السهام يُحتضر ! 


0 


' قتلتبى لكى تعيش لحظة وحيدة 


وبعدها .. تج للسباع فى الغابات 
لو أننا فى الم لم تضع تباعُضا 
لو كدت .. قد مددذت .. لى يدا 
أو كنت قد نظرت للإنسان فى عينى ! 
الشر فى عينيك ينهزم 
أمام نظرة .. دموعها جليد 
من أُعْيّن القتيل 
قتلتى .. ياصاحى الوحيد ! 
0 السعودية : جميل محهود عيد الرحمن 
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٠0 فى الليل » دبت الحركة فى تجعنا‎ ٠ 


نطت الكلاب فوق حيطان البيوت » وشدت 
نفسها للأمام » وأطلقت نباحا متصلا غريبا ٠‏ 


سمى ولد وعو يقلب كتابه » وغمز لصاحبه 
الصغير فى خوف : « الكلاب قدامهيا جن » ؟! 
وقف شعر الصغير وارتجف ء قال فى همس اننا 
فى رمضان ٠٠ ٠‏ زغدت امرأة 
زوجها فى ظهره ليتنبه للأمر » وانفلتت واحدة 
من صدر رجلها منقبضة القلب ؛ وتفنجلت عيون 
النجع : 

امتدت يد الى غدارة » وخرجت بلطة منمكمنها 


ولمع نصل سكين حاد فى إيد امرأة سافر زوجها 
لنبلاد البعيدة٠‏ 


والعفاريت مقيدة 


وترددت الكلمات فى همس : 
ضربوا داير النجسسع ! ٠٠‏ » ومع الفجر انتشر 
الخبر : « الغجر » ٠‏ 


قالها دركى وهو يلف حول زمام النجع , 
العجيب أن البعض تنهدوا فى ارتياح © ملأوا 
جيوبهم وداروا ٠٠‏ الذى مال على زوجته وسحب 
ما معها ' والذى مال على جاره وأخذ » ومع ارتفاع 
الشمس علت أصوات الدجاج والديكة » وهاجت 
المعيز تحاول الافلات 2 ونظرت العجائز ل فى 
حسرة ‏ الى رجال نجعنا والمقاود فى أيديهم , 
وأرجلهم تهتز فى عصبية ملحة على حميرهم وصم 
يتسابقون الى سوق المركز » ورجعوا ‏ رجال 
نجعنا ‏ وأرطال اللحم فى أيديهم ؛ وجيوبهم 
منتفخة بمناديل البنات » وحمالات الصدور وكحل 
العين .وقوارير العطور ٠‏ 


« الملاعين -- 
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[] صرىيى مذكور لأا 


ولما مالت الشمس . كان الدخان قد عيق 
الدنيا فوق نجعنا ٠‏ 


أكل الرجال بنفس » وض حكوا ‏ على غير 
عاداتهم ‏ وبخوا جلاليبهم البيضاء » ومروا عليها 
بأطباق الصاج ٠‏ نقعوا بنايتهم فى الزيت » 
وس حبوها فى أيديهم ؛ قصعوا الطواقى فى 
مؤخرات رؤوسهم » ولمعت الشيلان على أكتافهم 
مثل القادمين من سفر * 

جفلت النسوة فى نجعنا ٠.‏ فنجلت كل واحدة 
عينيها على رجلها لتستر نفسها فى طوله » بدلا 
من ٠‏ الحية » التى تلعب ملعوبها مع الجدعان » 
وتسلبهم القوت والعافية ٠‏ 
ودارت الحركة فى نجعنا : علت المراجيح ودار 
الغاب ٠٠‏ 


رفع ه حفنى أبو رية» بائع الليمسون ‏ 
والمفضوح فى نواحينا ‏ صوته ؛ يومه يوم حلول 
الغجر : يفندق دكانه على آخره * ويكركر ,2 
ويشرب » ويسعل حتى يهمد > ثم يشسمس معهم 
وينفخ الكورء ويطرق الحديد ووحشر نفسه فى 
قص الحمير وتقليم الجياد » وتزيد الحركة عليه 
آخر الليل : واحد دق يابه وسأله ‏ هو الذى 
يبيع الليمون ويعامل الغجر ‏ عن أقة سكر » 
ولما لم يعجبه شتمه وسب جدود من خلفوه » 
والثانىي طلب معسل الكيف 2 وضحك وغمز ,2 
وضحك حفنى ‏ أيضا ‏ وغمز » ومال عليه 
وقال : « آخر الليل » » وواصل « حفنى » ضحكه 
لما دخل عليه الدركى 2 وسلم » وقعد ٠٠‏ سك 
دكانه وإنفلت يشتم أولاد الكلاب الذين نامت 


الكلاب ولم يهمدوا ٠‏ ولف سيجارة وخرقهاء 
وغمز للغجرية فنقامت ومدت اليد » وأشعلت 
نفس الدخان ٠‏ شه النفس وهو يكور الورقة 
الخضراء فى جيبه » وضحك « حفتى » والدركى 
يسحب فارغة العين ٠‏ تايعه وهو يدخل المفماح 
فى الباب ويسك عليها بيته » وضع أذنه أسفل 
الطاقة العالية » وسمع زوجة الدركى تفزع , 
وتسب الغجر وسنين الغجر » وبلاد الغجر التى 
رمتهم عليتا ؛ وولى وهى تجعر جهة الباب طالبة 
يمين الطلاق ٠0‏ 

فى ليلة واحدة «تبندر» نجعنا : الينات لبسن 
الأحمر والأخضر والأصفر ء ونام الشعر بالصابون 
تحت الطرح الزاهية » وزادت الحركة ‏ مع ذلك 
على بائع الليمون ٠‏ اندلق اللبن مرات » وانكسر 
خاطر البنات ٠‏ وشاف الكواء عمله ٠٠‏ قال البعض 


:نها هوجة الطاعون ؛ وآكد بعض العارفين : 
« انها الحية » وقد وجب قتلها » ٠٠‏ ولما ومصل 
الامر الى الغجرية قالت ‏ فى غير ميالاة ب : 
أنا اللحم وأنتم السكين » 0- 
وقالوا :انها اشترطت لمن ,يقدم على ذلك أن 
تتحدث معه على الاشهاد ؛ حتى لو كان شيخ 


النجع ذاته ٠.٠‏ 


٠+ مستعدة‎ ٠ 


والغريب ؛ أن أحدا لم تواته الشجاعة ليقوم 
بالتنفيذ ٠+‏ شيخ النجع وكل الأمر لغيره » 
والدركى تراجع » وصارت حلقات السمر تبحث 
عن الطاهر ابن الطاهرة الذى يقف على الأشهاد 
ويبحلق فى عينى الحية ٠٠‏ ويجز الرأس ٠0‏ 


القاهرة : مرعى مدكور 


فى اعدادنا المّادمة 


00000160) 
لل ايلا 


تقرأ دراسات لهؤلاء : 


عبد الرحمن بن زيدان 
محمد أيو دومه 

د» حامد أبو أحمد 

د» صسيرى حافظ 
سامى خشيه 

فؤاد كامل 

د مصطفقى ماهر 

د- محمد هريدى 


د * مصطفى قوده 


0 محمد هناء عبد الفتاح 
مجذوب عيدروس 
يركسام رمضان 
د* عيد الحميد ايراهيم 
محمود قاسم 
طلعت شاهين 


مصطقى عبد الغتى 


ل 


ل) د شفيع السكشيد 0 
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رحنلنهك 
ت امد نالحجريك 


الحديث عن غموض الشسسعرالحسر » وخفاء دلالاته فى أكثر 
الأحيان » بات أمرا مفروغا منه » بلان هذا الغموض يعد ظاهرة من 
ظواهره » وهو فى الوقت نفسه , مزلق خطر من مزالقه » ولا يرجع 
ذلك الغموض الى استخدام الشاعر الحديث مفردات لغوية هجرها 
الاستعمال منذ زمن بعيد ٠‏ وانمايرجعال تغير في طبيع” ادراك الشاعر 
للأشياء » واأسلوب تعامله معهافنيا ٠‏ وأهم ما يتسم به هذا المنحى 
الجديد تقلص « العقلانية » التىكانت توجه © بالوعى أو اللاوعى » 
حركة الأداء المعرى لدى الشاعر القديم » ومن ثم أصيح من المتعذر 
النظر الى الشسعر الحديث بمنظور الادراك الذهنى الذى يعمل فى حدود 
العلاقات الطبيعية بين الأشياء > أو علاقاتها المتخيلة ذات الطابع القديم ٠١‏ 
لقد عاودتنى هله الفكرة » والحتعلى نفضى الحاحا قويا » وأنا آقرا 
ديوان الشاعر الصديق الاأستاذ محمدابراهيم أبو سئة « تأملات فى المدن 
الحجرية » ٠‏ واعترف انئى أوشكتآن انصرف عن قراءته > بادىء الآمر؛ 
لصعوية اللغامرة » لكننى حزهتآمرى على المفى فى القراءة » ومتابعة 
الرحلة عبر مدائن الشاعر ٠٠‏ وكانت رحلة شاقة > أدركت فى أنهايتها أن 
سر امتاعها يكمن في مشقتها > وأن عطاءها ؛ بخصوبته وثرائه فى مجال 
الابداع الفنى > يفوق أى جهد يبدل فى سييلها ٠‏ 


ان محمد ابراهيم أبو سنة ء كما يبدو قى هذا 
الديوان ؛ شاعر يحمل على كاهله كثيرا من عحموم 
الانسان فى عصره ء ذلك العصر الذى غاض قيه 
نبع الحب » وتلاثى كثير من القيم والمعانى 
الانسانية النبيلة » وران قيه الجفاف والبرودة 
على العلاقات الدافئة الحميمة التى ينبغى أن تربط 
بين بنى الانسان ٠‏ وللشاعر منهجه الفتى فى 
التعبير عن رؤيته الشعرية تلك وتصويرها » 
مرتكزا بصفة أساسية ؛ على الصور الرمزية التى 
ينحتها هن مدركات اللغة الحسية والتى تتجاوز 
آفاق الخيال المألوف + ليكون لها آفاقها الخاصة 
ومنطقها الخاص فى الدلالة والايحاء ٠‏ وفى بعض 
الأحيان يتكامل هذا النمط من الصور الشعرية 
فى القصيدة الواحدة ليتشكل منها جميعا معادل 
خارجى » يتجسد من خلاله موقف الشاعر أو 
فكرته الأساسية ؛ ففى قصيدته « أحزان سحابة 
لا تريد أن تمطر » تابى السحابة رمز الخير 
والعطاء أن تسكب ماءها على «د مدن القسوة 
والوهم » ضنا بخيرها على من لا خير فيهم . 
ولا حب بينهم ؛ على الرغم من الظمأ الذى يلهب 
أحشاءهم 2 وهو يقدم ذلك من خلال مشهد حى 
تتجسد فيه السحابة وقد أخذت تواجه أمل هذه 
المدن بسيل من الصور التى تشف دلالتها عن 
قبح سلوكهم : 

حين اتيت طرقت الآبواب المغلقة عليكم 

خرجت أشجار مظلمه من أعماق القلب 

مخلوقات شائهة لا تعرف دفء الحب 

كانت فوق آاظافركم 

آثار دماء 

كنتم تقتتلون 

لاندرون كاذا ؟ آوتدرون ؟ 

فوق شفاهكمو نهر أكاذيب سوداء 

تمتلىء الطرقات المزدحمة 

بعطاش لا 'تجد الماء 

كان الحب يتيما ٠‏ 

يذوى يتسول كلمة عطف 

يعطيه العابر هنكم كذية 

أو لكمة 

أو يصفعه فوق الخد 


ان اجداب المدينة من الخير بكافة صسوره 
ومظاهره قد حولها الى مدينة لا تكترث لشىء ,ء 
ولا تبالى بأى شىء ٠‏ فهى تنام « باردة ميتة » ؛ 
ولا تخجل من انحسار ثوبها عن ثدييها وفخذيهاء 
بل تعاظم الخطب ؛ وازداد الأمر سوءا ؛ اذ 
انهمرت منها دماء سوداء ٠‏ ما هذا الذى يجرى فى 
عالم الانسان ؟ لقد وئدت الفضيلة ؛ وفتر 
الاحساس بالاشمزاز ازاء كل ما هو قبيح ؛ وتبلد 
الشعور بالألم ازاء كل ما هو مؤّلم ٠‏ واذا كانت 
الحرية يمضمونها الحقيقى عى التى تعطى للحياة 
طعمها ومعناها ؛ وتينى شخصية الافسان ,2 
وتسهم فى تربية ضميره الحى اليقظ فان فقدانها 
يعنى تدمير الكيان المعنوى للانسان ٠‏ واتعسدام 
روح المسئولية فيه ؛ وهو لهذا يمر بأكثر المشاهد 
0 0 وعواطفه دون أن تحرك فيه ساكنا؛ 
« عجوز يسقط بين العجلات » فيلقى 
ا » على حين يجرى موكب الحياة من حوله؛ 
وكل فرد فيه منغلق على ذاته ٠‏ لا يعبأ بما يقع 
تحت سمعه ويصره من كوارث تزهق فيها روح 
واحد من ينى الانسان مادام هو لم يمسسه 
سوء ؛ وهذه « امرأة تلد على قضبان قطار » ؛ 
وتلك « جريمة قتل عند المسجد » »2 وهاتان 
الحادئتان تدلان دلالة أكيدة على هزيمة الانسانية 
فى الانسان ٠‏ واختلال الأوضاع اختلالا رهيبا ؛ 
فالحياة تولد على فراش الموت ٠‏ ويتم اغتيالها عند 
المكان الذى يعد حمى لها وأمانا » وتزداد المفارقة 
حدة حين تمر الجريمة بسلام » ليس ذلك فحسب 
بل ان القاتل يعظم أمره ؛ ويعلر قدره ؛ فى 
الوقت الذى يبقى فيه القتيل التعس طريحا على 
الأرض تتقحمه الأعين ؛ وتدوسه الأقدام ٠‏ 
وغياب الحرية يعقبه بالضرورة تسلط حالة 
من الخوف الشديد على النفس البشرية 2 وهو 
خوف جسده الشاعر فى ذلك « الخنجر » الذى 
كان مصلتا فوقه . و « المنقار الأحمر » الذى كان 
يدخل جمجمته ايان سؤال السائح له عن اسمه٠‏ 
ويتاكد احساس الخوف باستخدام الاسمين 
اللذين ذكرهما فى اجابته 2 فكلاهما يستدعى الى 
الذاكرة شبحا مفزعا : 


أسمى ؟ ٠٠‏ شجرة دم 
اسمى ؟ ٠٠‏ قنديل يتهشم 
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ثم تأتى اجابته الثالثة لترفع هذا الاحساس 
درجات فى نفس الشاعر ‏ وتصل به الى ما يشيه 
'انعدام الوزن ء» فيستوى لديه الوجود والعدم » 
ويصبح السؤال عن الاسم أمرا لا معتى له اذا 
كان المسمى نفسه يعيش فى عالم مقهور يطارده 
الحوف » ويسلبه سكينة الحرية : 


اسمى ؟ ماذا تعئى الآسماء 

انى أقتل 

لا تسالئى من يقتلنى ؟ 

الحقد 5 

منتشر فى هذا الموسم 

من يقتلنى 5 

الياس ؟ 

سيد هذى العاصمة الخرساء 

الحب ؟ 

لم يدخل قلب مدينتنا مئذ احتلته البغضاء 
الليل ؟ 

هذ رحل العشاق ومات الشعراء 

لم تسكنه غير خفافيش الدم الحمراء 

اغلب ظنى أن الخوف هو القاتل 

أغلب ظنى آن الأمن هو المقتول 

وتتحول الصورة الشعرية فى قصيدته « لاذا 
تموت بعيدا عن الحلم » الى ما يشبه المناظر التى 
نتراءى فى حلم كابوسى ثقيل ؛ من حيث تجاوزها 
المفرط فى ثقل القيم والعلاقات بين العناصر , 
لكن الشاعر استطاع من خلال هذا اليناء 
السيريالى للصورة أن يقدم رؤيته للحياة الآسنة 
المقبضة من حوله ؛ فثمة نهر تخاذل + وارتاع 
من رحلة ٠٠‏ فوق حد الصخور ء وثمة ذباب 
يعاف المكان الذى يقيم فيه الشاعر ء ويالفداحة 
المأساة !! ان تيار النهر المتدفق لا تحميه قوته 
وشدة اندفاعه من أن يصاب بالانكماش والذعر , 
والذباب الذى تشسمئز منه النفس أصيب هو ذاته 
بالتقزز والقرف الى حد أنه عاف المكان وأعله ٠‏ 
والى جانب هاتين الصورتين تاتى صورة الظلام 
يمسا يتسرب منها الى النفس من احسسساس 
بالوحشة ٠‏ ليضيف اليه الشساعر احساسين 
آخرين هما الاحساس بالخوف ؛ والاحساس 
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بالتشاؤم ٠‏ وهما احساسان يتفجران فى التفس 
بن نباح الكلاب الذى يخترق سصسمعه 2٠‏ ونعيب 
الغربان الذى يرن يأعماق روحه ٠‏ بيد أنه فى 
غمرة هذه الموجة العاتية من النفور والخوف 
والتشاؤم يلوح يصيص من الأمل يرد الى النفس 
بعض هدوثها وأمانها ٠‏ انه الأمل فى ميلاد مدينة 
جديدة متطهرة من آفات المدينة القديمة وعللها ؛ 
بحيث تكون الملاذ والمأوى والمنارة الهادية ٠‏ 


لعل المدينة ٠‏ التى كنت تطليها ٠٠‏ 

٠٠ كى تكون على الأرض‎ ٠٠ 

عاصمة للجمال 

تلوح على ساحل البحر ضوءا لكل السفن 

وجسرا الى الغد يمتد وسط العواصف 

وساحة عدل كن يطلبون ٠٠‏ 

النجاة من الظلم ‏ لا يملكون 

سوى الدمع تحت سياط الطغاة 

وقد أخذ هذا الأمل يوهض ويختفى عدة 
مرات ء مثله الشاعر تمثيلا فنيا فى تكرار الصيغة 
الدالة على معنى الرجاء « لعل المدينة تولد » فى 
مواطن متباعدة ؛ الى حد ما ؛ خلال النصف الثانى 
من القصيدة , ولم يكن اختفاء الأمل ب حين 
يختفى ‏ الا وراء ظلال من السك والحيرة والقلق 
حول ولادة المدينة الجديدة فى ظل الأوضاع 
المتردية , لكنه يدا فى النهاية متشيثا بالأمل ؛ 
متطلعا الى تحقيق الحلم : 


لعل المديئة تولد فى الليل 


تشرق تحت الظلام الثقيل 
وبنهض هن قبره الحلم 
يمشى الى المستحيل 
لعل الدينة تولد ٠٠‏ 
لعل المديئة ٠٠٠+‏ 


ومع ذلك يبقى الصراع بين الياس والآمل , 
والتشاؤم والتفاؤل محتدما فى نفس الشاعر ؛ 
ذلك أن أسباب الياأس والتشساؤم الكامنة فى 
انهيار الفضيلة ٠‏ واختفاء الحب ماتزال قائمة ؛ 
وما تزال تملا وجداته الرقيق التاعم بالهموم 
والأحزان ٠‏ وذلك ما تنبض به قصيدته « تأملات 
فى المدن الحجرية » التى اختارها عنوانا للديوان»* 


والتقابل واضح فى القصيدة بين المدينة النقية 
النظيفة التى يرنو اليها ء والمدينة الملوثة الموبوءة 
التى يرفضها وينفر منها ؛ المدينة الأولى عاصمة 
للجمال » وضوء على الساحل لكل السفن ؛ وجسر 
ممتد الى الغد ؛ والمدينة الأخرى حجرية وكفى ! 
وحسب هذا الوصف ايحاء بجمودها وشسحها 
وقساوتها » بل لعله من الطييعى حينئذ أن تتبدل 
فيها معالم الأشياء » وتتحول الى مسخ مشوه 
تسند فيه الأوصاف الى غير موصوفاتها المألوفة, 
وتجرى بعيدا فى غير سياقها المعهود » على نحو 
يصدم احساس القارىء ؛ ويباغت منطقه الذى 
ألفه فى الربط بين عناصر الوجود ؛ وعلى هذا 
النحو نستطيع أن نستوعب تلك الصور مشل 
قوله : « انطفأ وميض المدن المجهولة » ؛ وقوله : 
٠‏ نحمل بين معاطفنا ٠٠‏ جثث الأيام المقتولة », 
وقوله « تحملنا عربات السخرية السوداء » فى 
طرق الثلج المتهمر من الأنهار العمياء » ٠‏ 
وهكذا ٠‏ 

ويقدم الشاعر همومه وأشجانه عبر طائفة من 
الصور المثيرة التى يضمها اطار واحد ؛ ويقوم 
تشكيلها الفنى على عنصرى التداعى النفسى 
والتضاد معا ٠‏ أما هذا الاطار فهو الحفل السنوى 
لعيد الميلاد الذى دعا اليه الشاعر أصدقاس ؛ 
وليس هؤلاء الأصدقاء الا رموزا لمعانى الخير 
والقيم الانسانية النبيلة » وبالطبع تخلف هؤلاء 
الأصدقاء عن حضور الحفل ؛ لأنهم تلاشوا أصلا 
من الحياة ٠‏ وبدلا من ذلك حضرت الأحزان ؛ 
وتولى كل منها تقديم نفسه للشاعر واحدا اثر 
الآخر 2 وفى هذا التقديم يريق الشاعر الضوء 
على طبيعتها ومصدرها ؛ وفيه أيضا يتجلى عنصر 
التداعى نفسه والتضاد ؛ فأحد الأحزان اصطبغ 
بلون الورد ء والورد يرتبط فى النفس بالحب؟؛ 
أوليست هدية العاشق المحب الى حبيبته وردة ؟ 
٠+‏ وهكذا كان هذا الحزن الوردى رسولا للحب 
جاء يعتذر عن غيابه عن الحفل ٠‏ ويعلل هذا 
الغياب بظهور خصمه الحقد الأسود , واتساع 
نفوذه ؛ وتدميره لكل مظاهر الجمال والحب : 

قد أصبح ملكا ؛ واعتقل العشاق وسجن 

الأنهار 
صادر اغصان الأشجار 


وامتلات فى نصف الليل خزائنه 

بملايين الأنجم 

« انطفات بمجرد لمسة يده 

وتظاهر بعض الأنجم بالموت ٠‏ 

ويتقدم حزن آخر هو الحزن الأصفر ليعتذر 
عن غياب الاخلاص ؛ والتداعى النفسى بين 
الصفرة والنفاق» أو اظهار الود واضمار الكراحية 
أمر ذائع بين الناس ؛ ومنه قولهم فيمن يبدو 
هادثا رقيقا فى مظهره » لكنه خبيث سيىء الطوية 
فى حقيقته وجوعره « انه ثعيان أصفر » أو انه 
« يضحك ضحكة صفراء » ٠‏ وأخيرا يأتى الحزن 
الأسود ؛ والوصف بالسواد يثير قى النفس على 
الفور معنى الحداد ؛ وهكذا صنع الشاعر » فجعل 
هذا الحزن يحمل نعيا باسم جميع المقتولين على 
أعقاب المدن الحجرية ؛ وهؤلاء المقتولين هم 
الصدق ؛ والتضحية ؛ والود ء والأصحاب ؛ أما 
العنصر الآخر ؛ وهو التناقض فى هذه الصورة؛ 
فيتمثل فى أن هذا الحزن الأسود تقدم معتذرا 
من غياب الفرح الذى كان قد عقد العزم على 
الحضور ؛ ثم حال دون حضوره افتراس الحمى 
له » وليست هذه الحمى الا رمزا للسوء والفساد 
الذى قتل كل دواعى الفرح وأسباب السعادة ٠‏ 

ومرة أخرى لا يستسلم الشاعر لليأس ؛ وانما 
يراوده الأمل فى الخلاص » وانه ليتعلق به هذه 
المرة بشكل أقوى وأوضح من ذى قبل » فلا 
يومض لحظة ليتوارى أخرى وراء ضباب الحيرة 
والقلق » بل يملا حسه ؛ ويبقى حيا فى نفسه 
أمدا غير قصير حتى ليشغل تصويره والحديث 
عنه المقطع الأخير كله من القصيدة ؛ وتنبع قوة 
هذا الأمل أيضا من قوة الرمز الذى يحمله ويعبر 
عنه » وهو تلك العاصفة القادمة من جوف 
التاريخ » وقد يعنى هذا فيما يعنيه » ايمان 
الشساعر بأن تطهير الحاضر يكون بالعودة الى 
الماضى العريق »© والاستمداد هن قيمه الأصيلة 
العظيمة ؛ كذلك تنبع قوة هذا الأمل من تكرار 
الرمز » ووصفه بأوصاف متنوعة ؛ فهذه العاصفة: 

عاصفة تتهادى تنشر أجنحة زرقاء 

فوق البحر ‏ وتقترب من المدن الحجرية 

وى : 

ا 


عاصفة عاتية فوق القلب 

تفتح أبواب الآمل المغلقة ٠‏ تفك ٠٠+‏ 

٠٠‏ اسار الأحلام 

تنفض عن أوراق الأشجار 

مرض النوم - تزلزل قيعان الأنهار 

تأتى لتحرر كل نجوم الليل 

وتنشر للصبح الأجنحة البيضاء 
وهى أيضا : 

عاصفة تحمل مشعلها 

لتضىء عيون الليل الوحشسية 

ومى آخيرا 

عاصفة ذهبية 

وعندما تصل الى هذا المستوى من الألق 
والنفاسة تصبح مهيأة لأن تحمل البشرى 
بانحسار الظلام » وحلول النور والحرية والحب » 
ولا يطول بنا الانتظار » فسرعان ما يتبدل الحال: 

تنهض مدن الحب 

تنهار المدن الحجرية 

تستيقظ فى منتصف الليل 

الحرية 

واذا كانت الألوان » وما اشتق منها من 
أوصاف ؛ تعد أحد رواقد المعجم الشعرى 
للشاعر فى هذه القصيدة 2 كما هو واضح مما 
سبق » فانه يمكن القول بأنها كذلك فى أغلب 
قصائد الديوان + وأكثر ما يكون استخدامها 
بأسلوب المذهب الرمزى فى تراسل الحواس » 
وهمى فى هذا الاطار تستهدف الايحاء بمعان 
وأحاسيس تتداعى معها أو ترتبط بها شعوريا , 
فاللون الأسود شارة الحزن والموت والتشاؤم ؛ 
واللون الأحمر للايحاء بالخطر الداهم والخوف 
القاتل ؛ واللون الأصفر رمز النفاق والغدر 
والخيانة ؛ واللون الأزرق لاثارة الاحسسساس 
بالآمل والهدوء والسكينة » واللون الاخضر 
لاستدعاء معنى العطاء والنشأة الرقيقة الواعدة 
المفتقرة الى الحماية » واللون الأبيض لخلق 
الاحساس بالبراءة والنقاء ٠‏ بيد أن اسستخدام 
الشاعر للألوان الثلاثة الأولى ؛ وهى الأمسود 
والأحمر والأصفر يفوق من الناحية العددية 
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استخدامه للألوان الثلاثئة الأخرى ؛ وذلك مما 
يدعم قولنا بأنه ينطلق فى رؤيته الشسعرية من 
احساس مثقل يالهم 4 معنى بالألم » نزاع الى 
التشاؤم ؛ وان كان يحاول مغالبة ذلك بالتشبث 
بالأمل من حين لآخر ٠‏ 


وفى اطار تلك الرؤية الشعرية المهمومة يأتى 
احساسه بمحتة المواطن 'الفلسطينى ؛ الذى 
نكالبت عليه الكوارث ؛ وتوالت النكبات ؛ وأتاه 
العذاب والموت من حيث لا يتوقع الا السلامة 
والنجاة والحياة » فاشتد بلاؤه ؛ وزادت جراحه 
عمقا ٠‏ والشاعصر يواجه المتلقى ابتداء بهذا 
العنوان « الأخوة الأعدةاء » ؛ ليجعل هن تناقض 
طرفيه وسيلة الى تفجير معنى المفارقة الصارخة 
فى نفسه من أول الأمر ؛ وما يستتبعه ذلك من 
تعميق الاحساس بهول الخطب الذى ألم بذلك 
الانسان المهيض الجناح ٠‏ ثم تأتى القصيدة 
صاحبة العنوان المذكور ؛ لتكون تشكيلا فنيا 
يثير من المعانى والدلالات الايحائية ما يدعم هذا 
الاحساس ؛ ويزيده رسوخا فى النفس 

ولعل أهم ما يسترعى انتباه القارىء هو بناء 
القصيدة على تكنيك درامى ؛ اذ يدور التصوير 
الشعرى حول شخصية محددة ؛ هى شخصية 
طفل صغير لم يتجاوز عمره ثلاثة أعوام ؛ وهو 
ليس مقصودا لذاته بالطبع ؛ وانما يتكىء عليه 
الشاعر ليكون رمزا لجيل بأكمله من الفلسطينيين 
لم يشسهد أحداث النكبة الأولى ؛ لكنه يعيش 
آثارها الحزينة وفواجعها الدامية ؛ بل يمكن 
القول بأن هذا الطفل ‏ بصرف النظر عن انتمائثه 
الاقليمى المحدود ‏ رمز للانسان المعذب المقهور 
بيد أخيه الانسان فى أى مكان ؛ فالانسان هو 
الانسان ٠‏ والعدوان هو العدوان ٠‏ مهما تنوعت 
وسائله ؛ واختلفت أساليبه ٠‏ واختيار الطفل 
هنا رمزا للانسان يثرى معنى الانسانية فيه ؛ 
لما يحمله من معانى البراءة والسذاجة وحب 
الحياة ٠‏ والغفلة التامة عن كل إلوان الشر 
والأذى ٠‏ وقد شحن الشاعر كل هذه المعانى فى 
الأبيات الأولى من قصيدته حين قال : 


جاسم طفل اخفر 
فرع من شجر فلسطين الأحمر 


ولد بتل الزغتر 

يحمل فى عينيه « رقصة أمواج البحر » 

فى العام الثالث من نهر الدم 

يعطيه سلاح الجو الاسرائيلى ٠٠١‏ 

٠٠‏ طول العمر 

عل تعطيه الأحلام البراقة وطنا ؟ 

يمئد على خارطة من زهر 

هل يمنحه الاخوة سيفا وطعاما ؟ 

وبهذه الأآبيات نفسها يرسم الشاعر الخطوط 
الرئيسية للمأساة ؛ ثم يتولاها بعد ذلك ياضافة 
بعض الخطوط ؛ وتوزيع يعض الظلال معتمدا على 
وسيلة درامية أخرى ؛ همى تعدد الأصوانت التى 
حى بمثابة تعدد الشخصيات فى المسرحية ؛ ولم 
.يكن ذلك على حساب الآداء الشعرى الذى ظل 
محتفظا يكثافته العالية ؛ ومن ثم استعان الشاعر 
فى تقديمه لتلك الأصوات ببعض علامات الترقيم 
ليعطى دلالات معينة ؛ يؤدى التعبير عنها لغويا 
الى تضخم النسيج الشعرى وترهله ؛ فالتقطتان 
الرأسيتان تعنى أن ما يعدهما من الكلام صادر 
عما قبلهما ؛ والشرطتان المرسومتان هكذا (-) 
تعنى التساوى والماثلة » والشرطة الواحدة (-) 
فى ثنايا البيت تدل على ارتباط ما بعدما يما 
قبلها ارتباطا من نوع ها ؛ قد يكون ارتباط 
التكامل أو التضاد ٠٠‏ الخ ٠‏ وعلى هذا النحو نجد 
تعليق الكورس الذى يعد نذيرا بحلول الكارثة: 
كورس : دبابات الاخوة 

تعتقل الفجر 

ويعقب ذلك بيت آخر صيغ على النحو الآتى : 

جاسر > جوع وبكاء 

وهذا هو صوت الشاعر نفسه ؛ وقد استجاب 
له صوت آخر فى البيت التالى مباشرة ؛ 
هذا الصوت بالكذب : 

صوت كاذب : 

عربات الخبز تجىء هساء 

ومبنى وصفه بالكذب أنه يعطى للطفل الجاثع 
وعدا بالاطعام لن يتحقق ٠‏ ودلالة ذلك واضحة 
فى تصوير الأسلوب الوحشى الذى عومل يه هذا 


ووصف 


الطفل المسكين ؛ ومدى تعذيبه ماديا ومعنويا ٠‏ 
أما صوت المذياع الذى شارك هو يضا فى الحوار 
فقد جاء قاطعا فى تقرير الحقيقة المرة وتعريتها : 

صوت امذياع : 

لا يسمح الا للموت 

بعبور شوارع بيروت 

ولم تكن استجابة الطفل لهذه الأصوات التى 
تنخلع لها القلوب الا جملة بسيطة تتلاءم مع سنه 
الصغيرة ؛ وان كانت تهز الشسعور الانسانى 
هزا ؛ فما زاد على أن قال : « انى خائف » ٠‏ ومع 
كل مشساعر الاطمثتان والوعود بالأمان التى 
حاولت الأم أن تزرعها فى قلبه المفزوع فان الواقعم 
أبان عن زيفها وكذبها ؛ والشاعر يستغل 
امكاناته الفنية الخصبة قى ابراز ضراوة الجريمة 
وفظاعتها ؛ فيصورها على لسان الكورس بأسلوب 
الاستفهام الدال على التهويل قائلا : 

آه ما هذى الو, سيقو 

تقبل من عصر البربر 

ثم يضيف تصويرا آخر على لسانه أشد 
وأقسى من سايقه اذ يقول ان « دانات » مدافعهم 
« تسقط فوق الأطياق الفارغة » مستدعيا بذلك 
الى ذاكرتنا تصويره السابق لحالة الجوع التى 
إيعانيها جاسر ؛ والنتيجة المنطقية : 

٠٠‏ فمن ياكل ‏ ياكل لحم أخيه 

وحين يشتد الهول ؛ وينفرط عقد الأشسياء 
يهرع جاسر ؛لى حضن أمه ,2 باحثا عن الأمان 
عندها ؛ طاليا منها الحماية ؛ كما اعتاد أن يفعل» 
واذ ذاك ينطلق صوت الكورس لا ليهدىء من روعه 
أو يذهب عنه الحزن » بل ليكشف عن خيط جديد 
فى نسيج التجربة : 
كورس : 

الأم - الشجرة 

الأم ‏ النهر 

الأم - البحر 

والحق أن اقتران الأم بالشجرة والنهر والبحر 
على النحو الذى قدمه الشساعر لا يمكن القطلع 
بدلالته الايحائية ؛ فهل يعنى هذا الاقتران أن ثمة 
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ارنباطا بين الطفل وكل متها ؛ كذلك الارتباط 
الذى فطر عليه بينه وبين أمه التى أنجبته ؛ وأن 
عليه أن يلوذ بها كما يلوذ يأمه ؟ أو هل يوحى 
ذلت بأن الأم لا تستطيع أن توقر له الحماية . 
لان الأخطار قادمة من كل صوب ؛ من الشجرة ٠‏ 
ومن النهر ٠‏ ومن البحر » أو أن الأمر تصوير 
لشدة الكارثة ؛ وآثارها المذهلة » بحيث انساب 
نيار الوعى ؛ ونشسطت فيه حركة التداعى الحر 
للأشياء ٠‏ وقد يزكى هذه الدلالة ورود كلمة 
الأم » عقب ذلك فى صوت الشاعر نفسه ب 
متبوعة بأشياء أخرى ؛ لا يستدعى ذكر الأم 
حضور آكثرها الى الذهن : 

الأم ‏ الجبل المثقل بالعربات ٠٠‏ 

٠٠ المشسحونة بالدانات‎ ٠٠ 

الآم ل البيت الراقد فوق الألغام 

الم ب الآحلام 

الأم - الوطن الفردوس المفقود - 

الرعب المولود ‏ الحب المصفود 


وأيا ما كان الأمر فان تعدد مستويات الدلالة 
الشعرية هنا ينسجم ‏ بأى صورة ‏ مع رؤية 
الشاعر المنبثة فى القصيدة ؛ ولا يتعارض معها ٠‏ 


ومع أن الاحساس الوطنى للشاعر يكمن يقوة 
وراء قصيدتيه « النبوءة مخبوءة فى الدماء » , 
وه رؤيا شهيد » فان هذا الاحساس لا يأتى 
منفصلا عن الاحساس العام الذى أشرت من 
البداية الى أنه يسرى فى قصائد الديوان جميعها؛ 
بل يمتزج به ويتحد معه ؛ وهو الاحساس بهموم 
انسان العصر ومعاناته وآلامه ؛ ومما يؤيد ذلك 
أن الشاعر لم يلتقط الا موقفين من أشد المواتف 
االوطنية اثارة للهموم والآلام » أولهما الهزيمة 
العسكرية التى كانت أكبر كارثة زلزلت كيان 
'الانسان المصرى الحديث ؛ والأخرى موقف هذا 
'الانسان فى لحظة من أشد اللحظات حرجا » وعحى 
“اللحظة التى صمم فيها على أن يغسل العار بدمهء 
فهجر الحياة المادية » وخلف متعها وراءه ؛ واندقع 
الى ساحة الموت والاستشهاد ٠‏ 

وفى كلتا القصيدتين تلوح الانثى رمزا لمصر؛ 
ويجرى حديث الشاعر معها ؛ وتصويره لها على 
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هذ! النسق المزدوج ؛ الا أن الأداء الفنى يبدو 
فى بعض مواطن من القصيدة الأولى أكثر امعانا 
فى التخفى وراء غلائل كثيفة من الرمز ؛ حتى 
توشك دلالته الايحائية أن تنبهم على القارىء 2 
ومن ذلك مثلا تلك الصورة التى وردت فى ثنايا 
نصويره لتعاقب موجات الغزو على من يخاطبها 
رمصر) ؛ وآنها ما ان تقهر العدوان فى كل مرة؛ 
وتشعل شموع الحضارة المنطفئة ؛ حتى تواجه 
بعدوان جديد ؛ يشيع الخراب فى أرجائها : 

وتقلل عاصفة من جديد 

وتجتاحك الخيل هن كل فج بعيد 

وينتشر اللاجئون 

خياما ؛ خياما ؛ وتقبل طفلة 

نشير الى أمها فى الاماء 

وتغرق اندلس فى الدموع 

وتغرق آندئس فى الدماء 

أما تلك الصورة فهى صورة الطفلة التى 
تشير الى أمها فى الاماء ؛ فالدلالة الايحائثية لهذه 
الصورة بالنسبة للمستوى الأول من الرمز ؛ وهو 
اللرأة ؛ غير واردة فيما أتصور ؛ ومحاولة 
استكشاف دلالتها بالنسبة للمستوى الثانى ؛ 
وهى مصر فى قبضة العدوان ؛ محاولة مضنية 
لا تتمخض عن شىء ذئى يال ٠‏ 

على أن الشاعر ؛ مع ذلك ؛ تمكن من خلال 
الأسلوب الرمزى البالغ التركيز ؛ المشسحون 
بالدلالة أن يتبنى موقفا معينا من تلك القضية 
الوطنية 2 وهو موقف يقوم على رفض البريق 
الزائف من القول الذى يتغنى بنصر مزعوم ؛ وهو 
فى الواقع يغشى العيون عن رؤية الحق ؛ ويقوم 
بدرجة أهم ‏ على ضرورة تغيير الواقع المهين 
للانسان ؛لصرى ؛ اذ دأيت السلطة قبل وقوع 
الكارثة على التشكيك فى ولائه ؛ ووضعه دائما 
فى موضع الاتهام ؛ فتايعته عيونها ؛ وأحصت 
عليه أنفاسه ؛ حتى تهدست روحه ؛ وفقد 
الاحساس بالانتماء » ولايد لتصحيح الوضع من 
نزع بذور الخوف من نفسه ؛ واعادة الطمانينة 
الهاربة الى قلبه ؛ وغرس الحب بين جوانحه ؛ 
كذلك يقوم هذا الموقف على حتمية العمل الجاد 
فئ هدوء وصمت ؛ بعيدا عن طنين التهديدات 


الجوفاء التى تهدر فيها أبواق الدعاية وأجهزة 


الاعلام : 
ويئهض حشد من الكيكرفونات 
تعول فى الآفق 


ينتشر الموت وسط صهيل الاذاعات 

وأخيرا يقوم هذا الموقف على رفض كل نزعة 
انهزامية أيا كان سندها ؛ من تنبؤ بالغيب 
يسرف فى التحذير من مغبة اقتحام الخطر ؛ أو 
ارتماء ذليل فى أحضان القدر تحت شعار زائف؟؛ 
هو شعار الرضا بالواقع ؛ وبدعوى أن النصر 
رهن بمشيئة السماء ٠‏ ولعل من المفيد أن نضع 
أمام القارىء مجموعة الآبيات التى تصور تلك 
الفكرة الآخيرة ؛ ليتأملها ويشاركنا استبطان 
دلالاتها ؛ يقول الشاعر : 

ثم يجيئون بالحجة الباطلة 

وهذا البيت يتلو الأآبيات الثلاثئة السابقة ؟؛ 
واسبستخدام أداة العطف « ثم » فى أوله يوحى 
بالنقلة المغايرة ؛ وهى نقلة الى عنصر جديد فى 
السياق ؛ لكنه يشسترك مع سابقه فى وقوف 
الشاعر من كليهما موقف الرفض ٠‏ أما هذه الحجة 
الباطلة فلا يفصح الشاعر عنها ؛ وغاية 1١‏ هنالك 
أنه يردف البيت السابق بقوله : 

ويقبل هذا الؤرخ 

منكفئا فوق نبش قديم 

ويقرا ٠٠٠‏ ماذا تقول النجوم ؟ 

وماذا تقول الصحائف فى كفه عن سدوم 

وتشرق بدر وحطين والقادسية 

هو النصر يقبل هن موعد فى السماء 

تنامين بين الرماح 


وتحت السيوف 
وقلبك معتقل فى النزيف 


ان التامل العميق لهذه الصور الشعرية التى, 
تتشكل منها الابيات ‏ ينيئنا بأنها تنبض 
بايحاءات كثيرة متنوعة ؛ لكنها تتآزر فى النهاية 
لتدفع الحجة بالفساد والبطلان ؛ فالتعبير 
بالانكفاء فى ذاته يزمز الى استدبار الحاضر بكل 


تحدياته ومتغيراته ؛ وتلك سمة عجز وضعف ؟؛ 


وهو انكفاء على «نبش قديم» أى على شىء مهترىء 
«طموس المعالم ؛ لا يبشر الركون اليه بخير ؛ 
ولا تؤدى الثقة فيه الا الى الضياع ٠‏ وهذا المؤرخ 
رمز دعاة الاستسلام ‏ يسائل النجوم ؛ ويقرأ 
طوالعها ؛ ويذيع ما يزعم أنها تخبره به عن 
أحداث المستقبل ؛ فهو منجم ؛ وكذب المنجمون 
ولو صدقوا ٠‏ وكأنما يستلهم محمد ١براهيم‏ 
أبو سنة فى قوله : « وماذا تقول الصحائف فى 
كفه عن سدوم » قول أبى تمام فى فتح عمورية: 

بيض الصفائح لأسود الصحائف فى 

متونهن جلاء الشك والريب 

لكن مع احتفاظه برؤيته الخاصة ؛ ومنهجه 
الفنى المتميز ٠‏ ويأتى وصف بدر ؛ وحطين ؛ 
والقادسية بالاشراق , ادماء الى انتصار المسلمين 
فى هذه المعارك » ومحاولة استغلال نزعة القدرية 
المتخاذلة لهذا الانتصار ؛ وهدهدة العواطف 
الثائرة به ؛ بل انها تضيف الى ذلك زعمها بأن 
النصر قادم لا محالة ؛ إيمانا منها بأن التغيير مو 
ناموس الحياة » وأن دوام الحال من المحال ٠‏ 
وهذا المعنى يشع به ذلك الاستفهام الانكارى فى 
قرله : 

وداذا يدوم ؟ 

ثم يقدم القساعر وجها آخر لتلك النزعة 
الانهزامية المرفوضة ؛ تقنع بقناع زائف من الدين 
ويتمثل فى قوله : 

هو النصر يقبل من موعد فى السماء 

لكنه يعقب عليه بصورة بالغة القوة فى الرد 
والافحام اذ يقول : 

تنامين بين الرماح 

وتحت السيوف 

وقبلك معتقل فى النزيف 

فهذه الأبيات تمثل مطلع القصيدة ؛ وتكرارها 
قي هذا المكان ؛ يوحى بأن الاستطانة للواقع 
الأليم » انتظارا لهبوط النصر من السماء ٠‏ دود 
تهيئة الجو المناسب ؛ والاخف بالاسياب الصحيحة 
لتحقيقه ؛ لن يغير من الأمر شيئا ؛ وسوف نظل 
عند نقطة البداية لا نجاوزها ؛ وهو بقاء مصر بين 
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مخالب العدو الشرس ؛ يستتزف دماءها ؛ ويجمد 
حركة الحياة فيها ‏ 

لا سبيل اذا الى اسمتنقاذ الأرض والحياة كلها؛ 
الا باقحتام الأهوال وركوب المخاطر وما أكثر ما 
يتولد الخير من الشر ؛ وما أعظم أن تنيثق الحياة 
من الموت ؛ ومهما كان من تسمم إلجو بتبوءات 
الدمار ٠‏ فان الأمل الذى أضاء فى ليل المحصمة كان 
أقوى من العاصفة ؛ لأنه أمل يرتوى من فبع 
الصلابة العريق الذى يبدأ من قجر التاريخ ؛ 
ويمتد عبر عصوره المتطاولة ٠‏ 

وكما وظف الشاعر أسلوب التكرار ؛ هن 
قبل ؛ لتأكيد بعض المعانى ؛ سلك هذا المسلك 
هنا ؛ فكرر كلمة « شعاع » خمس مرات ؛ لابراز 
قوة الأمل ؛ وتعميق أثره فى النفوس ٠‏ وزيادة 
على ذلك وظفه توظيفا فنيا آخر 2 هو أن يكون 
بمثابة قاعدة لتغيير معنى سابق مرفوض الى معنى 
مختلف عنه ٠‏ أو مضاد له ؛ وهكذا جاء تكرار 
البيت الذى يقول : 

وتنهض اغنية فوق ساق النخيل 

لا بنفس الايحاء الذى يشعه فى مقدمة مقطع 
سابق ٠‏ وهو التغنى بالنصر كلاما ولحنا فحسب: 
ولكن ليوجهه الوجهة الصحيحة ٠»‏ وهو أن النصر 
محصلة للمعاناة : 

لتشهد آن النبوءة مخبوءة فى الدماء 

كذلك يتكرر هذا البيت نفسه مرتين فى آخر 
القصيدة ‏ مع اختلاف يسير ‏ اذ يقول : 
.يطيل لك الليل هذا السقاء 

الى أن يصارحك الفجر والوطن المستباح 


بآن النبوءة مخبوءة فى الدماء 

بآن النبوءة مكتوبة بالجراح 

ليكون هذ! التكرار بمثابة قصل الخطاب فى 
القضية , والجواب الحاسم الأخير عن ذلك 
السؤهل الحائر الذى تردد هو أيضا مرتين : 
« كيف ستيدأ هذى المسيرة ؟ » ٠ )١(‏ 

بداية المسيرة التضحية بالنفس » والاستشهاد 
فى سبيل الغاية العليا ؛ وهى افتداه الحبيبة 
المقهورة ( مصر ) ؛ ومتبع التضحية ١٠‏ والدافع الى 
الاستشهاد هو لحب الذى يملا قلب المحب 2 
ويسرى فى دمه ؛ ويوجه حركته ؛ فهو حب يبلغ 
مرتبة العشق التى يتحدث عنها المتصوفة والتى 
نضحت بها تلك الافتتاحية الجميلة لقصيدة 
« رؤيا شهيد » : 

قبلينى ٠٠‏ اننا فى أول الحب وفى يوم الفراق 

وهى صورة تحمل طابع الفكر الصوفى الذى 
يلتيس أمره على الفهم العادى فى كثير من الأحيان, 
ويحتاج الى تذوق من نوع خاص ؛ ومن ذلك النبع 
نفسه جاء قوله : 

كان توقيت الغروب 

يلتقى فى الحظة العشق بتوقيت الشروق 

فالتناقض بين الغروب والشروق هنا 2 يكاد 
يكون هو نفس التناقض بين كول الحب ؛ ويوم 
الفراق ٠‏ هناك ٠‏ لكنه تناقض ظاهرى لا يحول 
دون التقائهما فى الحقيقة ؛ فالغروب هو فراق 
الشهيد ورحيله عن عالم الحس »2 والشروق هو 
ميلاد مصر الحبيبة بخلاصها من العدو 2 وبداية 
مرحلة جديدة فى تاريخها > بل انه أيضا ميلاد 


)١(‏ نوجه نظر الشاعر الصديق الى ذلك الخطا النحوى فى قوله فى هنا المقطع هن القصيدة د وانت 
التى تزرع الورد فى العاصفة » فالخطاب هنا للمفردة الؤنثة ع ولذا يجب أن تلحق ياء المخاطية الفمل 
المفارع فيقال : « تؤرعين » » هذا الى جانب أخطاء أخرى قليلة جاءت فى بعض القصائد مثل دخول السين على 
اللضارع المسبوق بآداة الاستفهام « هل » فى قوله : . هل سيجىء الزمان السعيد » ( ص١1‏ > 4١‏ +2 "51 ) 


وقوله : « فهل سيجىء الربيع الذى مرغته » 


رص 078 / ٠) 8١‏ ومثل جمع كلمة « التهار » جمعم 


مؤنث فى قوله م وأنت جميع الثهارات » ٠‏ واذا كان بعض الشعراء العرب المحدئين استياحوا لانفسهم غرق 
اقواعد اللغة » وتدزيق أبنتيها فانثى اربا بالشساعر محمد ابراهيم ابو سنة 2 بما له من ثقافة عربية أصيلة 
أن يقع فى مثل هله الأخطاء ٠‏ ونشير آأخيرا الى خطا املانى 2 ربما لا ذنب له فيه 2» فى قوله : « يملق 
الأفق وتلهار الغيوم » » » يملؤٌ التربة فى الارض » رص 4ه + 257 ٠١١4‏ )+ والصواب أن لكتب الهمزة 


على القا. 
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روحى للشهيد نفسه فى عالم الذكرى والخلود ؛ 
وكل من الغروب والشروق . بدلالاتهما السابقة 
يلتقيان معا فى لحظة واحدة ء» هى لحظة العشق 2 
اللحظة التى تذوب فيها الحدود ؛ وتنهار الحواجز 
بين ذات العاشق وذات المعشوق ٠‏ ويصبح الكل 
فى واحد 2 فعئد هذه اللحظة يضحى العاشق 
بوجوده استبقاء لوجود المعشوق ٠٠‏ وهكذا كان 
من حق الشهيد أن يهتف فى نهاية القصيدة 
موجها خطابه الى حبيبته التى افتداها بحياته » 
قائلا : 


ان ميعادك حان 
أن ميلادك حان 
ان ميلادى حان 


وجاء مذا الهتاف تتويجا لمشساعر الغبطة 
والسعادة التى فاضت بها نفس الشهيد فى عدد 
غير قليل من الابيات » سبقت هذه النهاية ؛ 
وصيغت جميعا بأاسلوب حماسى جارف 2 يدل 
عليه صيغ الأمر المتوالية فيها مثل : ه فجرى 
شمسك فى الشرق » , « يوحئى للمحيطات 
بميقات القيام » » «فجرى شمسك فى الغرب» » 
٠‏ بوحى للمنارات بميعاد الصيام »6 , 
« فجرى شمسك فى الافق » ٠‏ « قولى للرياح 
الحمر تأتى بالسلام » ء « فابعثيه الآن ٠٠‏ , 
( أى التاريخ ) ٠.٠‏ 
« انسجى الدرع من الدم » 2 « ابدثى الآن 
وقومى » >« غغيرى الريح ٠٠‏ » » « غيرى الحزن 
وتاريخ المكان » , ابحثى عن صولجان » ٠٠‏ الخ 
ولا تغض هذه النغمة الحماسية من فنية الأداء 
الشعرى ؛ فهى » فيما أرى ؛ أكثر النغمات 
انسجاما وتعبيرا عن الجو النفسى لتلك اللحظة » 


» « ابعثى هذا الحطام  »‏ 


ومن التجارب الشسعرية التى تستوقفنا فى 
الديوان تجربة تبدو »2 لأول وهلة ؛ استجابة 
لحادث فردى خاص ؛ وتناى جانيا عن هموم 
الانسان المعاصر ؛ التى شغل بها الشاعر , لكنها 


فى واقع الأمر ؛ تصور وجها آخر من وجوه 
المعاناة الانسانية » وان لم تكن وليدة هنا العصر 
بل شقى بها الانسان منذ عهد بعيد ٠‏ والتجربة 
التى نشير اليها هى قصيدة « المغنى وتفاح 
الأمير » » وملمح المعاناة الانسانية فيها أنها 
تصور وطأة الصدام بين تحقيق الانسان لرغباته 
ومطالبه الذاتية ٠‏ وبين تقاليد المجتمع التى 
تأبى ذلك بشدة ٠‏ ومنشأ هذا الصدام حب غير 
متكافىء الطرفين , فأحدهما يقبع فى أدنى درجات 
السلم الاجتماعى » على حين يستقر الآخر فوق 
القمة » وبينهما تقف تقاليد المجتمع سدا منيعا , 
بيد أن سلطان ”لحب عندهما كان أقوى نفوذا 
من سلطان التقاليد والعرف الاجتماعى 2 
فانهارت أمامه كل السدود والموانع 2 وبدلا من 
أن يبقى حبا رومانسيا ظامما »2 ارتوى حتى 
الامتلاء : 


تتابع اكلقاء واللقاء 

واثمر التفاح فى حدائق الآمير 

واقبل الحصاد فى القرى 

وانجب الغرام والغناء 

وجاء طفلئا 

وبهذا يخطو الشاعر على درب الواقعية المعتم 
بظلامه وأوحاله » وتكون الاستجابة لهذا » الفعل 
الآثيم من قبل الطرف الآخر الذى يؤمن بالتقاليد 
الاجتماعية » ويحرص عليها ؛ استجاية بالغة 
العنف ء يصورها الشاعر بقوله : 

وفى المساء 

تحرك الأمير والظلام والعداء 

ليذبحنا صبية بيضاء (0) 

فى الفجر انزلت الى المياه 

مذبوحة : فى النيل كى يزيل عارها 


(؟) لا أعرف سبيا لاستاد الفعل المضارع إلى ألف الاثتين » فالسياق يشير الى أن الفعل مسند لأكثر 


من ائنين 2 كما هو واضح فى البيت الثانى 


. ولو قال لينجوا ما اختل الوزن * 


لف 


وطفلها يداعب الحلى قوق صدرها 
دن آخر الصعيد واكياه لا تقول سرها 
والئيل اسود بلون شعرها 


ويمثل سلوب تقديم الشماعر لتجربته فى 
هذه القصيدة اضافة فنية لما سبق أن رصدنامه 
من قبل ٠‏ فهو يستخدم التكنيك القصصى بفطنة 
واقتدار » متجتبا ما يمكن أن يؤدى اليه الاعتماد 
على هذا التكنيك فى الشسعر من رتابة تغيض 
معها حيوية العمل ٠‏ واتخذ من ذروة الحدث 
الدرامية نقطة بداية » مستغلا فيها امكانات بعض 
«لصيغ اللغوية الى جانب طبيعة الحدث نفسه . 
فى اثارة الوجدان وتحريك المشاعر : 


لا تخبروا الشجر 
بانها مذبوحة تنام فى النهر 


ويتراوح التقديم بعد ذلك بين صوت 
الشاعر » وصوت العاشق الحزين فى انسيابية 
مرهفة » يبدو خلالها الشاعر متعاطفا مع صاحبه, 
مؤرقا بمأساته 


شهران والحديث دامع يطوف بالقرى 
عن عاشق أتى مع المساء 

من آخر الصعيد ٠٠‏ جاء 

بسائل الضفاف عن حبيبة بيضاء 

عن عود قمح كان يعشق الغناء 

من يومها وقريتى تنام فى تابوت حزنها 


ويستخدم الشاعر أسلوب التكرار لاثراء 
المعنى » واحكام البناء الفنى » وأوضح ما يكون 
ذلك فى تكرار مطلع القصيدة فى خاتمها 2 فهو 
حينئذ بمثابة خيط رقيق يقد البداية الى 
النهاية ٠‏ وتكتمل به المأساة فصولا ء فاذا كانت 
البداية هى مجرد النهى عن اخبار الشجر القائم 
على ضفتى النهر بأن العشيقة قد ذبحت ٠‏ وألقيت 


لف 


جنتها فى تياره فان الخاتمة تميط اللثام عن سر 
هذا النهر الذى ظل مطويا طوال القصيدة » ليس 
ذئك فحسب » بل تحفر للمأساة عمقا جديدا : 

لا تخبروا الشجر 

فسوف يذبل الشجر 

ومع أنه من المتعارف عليه أن حسية الصورة 
الشعرية ؛حد أسباب قوتها وجمالها فاننا 
لا نستطيع أن نخفى اعجابنا بتلك الصورة 
التقريرية , التى يقول فيها العاشق : 

آميرتى ٠‏ يا أجمل الآشياء 

سماعك الغناء جمل الغناء 

وبعد » فان الشعر الحقيقى تجربة شاقة 
ومعاناة 2 وقراءته قراءة متأملة فاحصة تجربة 
ومعاناة كذلك بنفس الدرجة » ولعلى أقول أن 
رحلتى مع ديوان ا؟لشاعر الصديق محمد ابراهيم 
أبو مسنة « تأملات فى المدن الحجرية » كانت 
اختبارا حقيقيا لصدق هذه القضية ٠»‏ واختبارا 
حقيقيا لصدق قضية أخرى »2 هى أن الشعر 
الأصيل موقف »2 هوقف من الانسان ؛ ومن 
#لجتمع ٠‏ والحياة بأسرها ٠‏ وأسمح لنفسى آخيرا 
أن أقول ان هنا الديوان على الرغم من صعوبة 
بعض صوره الرمزية » واستعصائها على الافضاء 
بايحاءاتها فى بعض القصصائد مثل « يؤوب 
المسافر » و « حلم يتغطى بالصرخات » وعلى الرغم 
من القيمة الفنية المحدودة التى أسفر عنها تجريبه 
لقالب قصيدة النثر فى قصيدته » رسالة الى 
الحزن  »‏ على الرغم من ذلك فانه يمشل عطاء 
سخيا يضاف «لى رصيد الشاعر » الذى غنى قبله 
بأربعة دواوين ». وقدم بعده ديوانا جديدا لم 
يسعدنى الحظ بقراءته بعد 2 وبهذا كله ترسخ 
أقدام الشاعر فى عالم الفن !لشعرى 2 وتسمو 
قامته بين جيله من الشسعراء العرب فى هذا 
العصر ٠‏ 

القاهرة : د ٠‏ شفيع السيد 


تلعاملين بالخارج والعائدين ع 


البمصسربيين وا لاج 
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١‏ قصاصات اقتتاحية 
! قال الصاحب : فى يوم الحشر تكون 
لأفواج العشاق الشعراء إماما فى المنياع 
_حديث عن أدب الجيل الثالث إذ يكبو » 
يبتعد عن الحلبة » مصرعٌ جنرال إسرائيل 
فى ( صور ) » وشارون يزمجر « لبنان 
لنا » » فى السلفادور قتال يتجدَّدٌ .منذ 
ثلاثة أشهرٌ . 
( هل تضْدرٌ فتوى فى تحري القعل؟) 
مئات الأطنان من الديناميت وورّد اموت . 
( الليلة تقعحم قيادة قوات الأمن اللشتركة 
بيروت لتحميها من « شارون ©») ودبوس 
ذرَئ بمكثد تحديد الأؤرام بجلم الأنثى 2 
أمريكا تنفق فى العام ثلاثة مليارات في 
إطعام القنطط الخاصة بالجيش الامريكى 
ووجه عجوز - ,من يافا في التسعين » على 
الصفحات_ الأول من صحف اليوم .' يقول 
:د أنا لاأحلم بالخيز » أو امن أو السلوى » 
2 يشقينى ضيعة أهلى فى بيروت 6. 
'؟ ل بداية أقوال عنترة 
99 أرجع “من , ذبياني بقلب بملزه 
النورٌ الغامرٌ يون يتنم ل السام 'السيف 
أعود ووجهك ربا ( عبلةً ) , يسم لى ( هاهم 


تقال ؛ أترى يحلم كل منهم بغد .. 
أترى تنهض فوق الأنقاض بلادٌ تعجددٌ 2 


تسعدٌ » تفتح حضنيّها للشمس ولا تبصر 
أشلاء الحرب ؟ 

من آخر أرض الله أجى إليك » فقولى 
للمدن الفظق : إِنْ الحرب سترحلُ عن وادينا 
الطيّب ‏ تغمدُ حريٌنا ى الصخر » ويبقى 
للعشاق الشعراء : الحلم ودف بيض 2 
شاراث خضرٌ » ظلّ » أمن . ( عنترة ) 
الليلة يخلع بره ويحلّق فى أجوائك ياعبيشس 
الطيرٌ الطيّبْ 

البعث 

يطلقنى حبك من أسر الأسوار » 
!.أغنّى لك أغنية الحب الموّار » 

أعود صبيا ياعبلة + 

نقتلمٌ الحزن من القاب » ونبذرٌ أفراحًا 

.. أحلامًا .. ونشرثرٌ » نجلس في ساحات 

العشاق » ويلتحم الجسدان ء وأخثى أن 
يحسدنا الجمع وأنت تغثين » ويعبر 
صوتّك قنطرة الخوف » وتفاحك أقضمّه » 
فى قلب مما كنت البثر » وكنث الأول 
فى ساعات الكرٌ » وكت الأول فى ساعات 
الطئن » أراى أنزل عن فرمى » لا أقدر 
أن أعبر قنطرة هموي » وأَعدٌ الآخر فى 
ساحات الموت » أتوة صباحا فى ساحات 
القوم وقد طلبوا أن أحلب شاة أبى ! 


؟ ‏ بعد قوات الأوان 

هنذا فرسٌ يسقط. فى الحلية » قولى 
من أنباك الليلة أن الساق ابتعدت » طارت 
فى للحوض الطدّب » للعشب الأخضر ء 
وكتابك منقوش فوق شغاف القلب . 

صوتك يا (عبلةً ) فى أذليّ يغمثم » 
والخيل تحمحمٌ إذ تفتقدٌ الفارس : يأق 
زمن يظهرٌ فيه الحق » وتعرف دعيّسُ » 
أنك من أنفيسها » تمنحك الحب . 

6 آخر كلمات عبله 

هل أنت تغيب الليلة » تثركو 
وتسافرٌ » تترك قلبى ذاك يعذيٌ » كنت 
تجىءٌ كعاصفة ؛ وترج ضلو عى » وتفلكٌ 
القيد » 5 ذاك العصفورٌ الثائرٌ ى 
فى الصدر 

كنت تغتّى » تملا هذى الدنيا بغنائك 
ترحلٌ برحيلك كل شموس الدنيا » تبقى 
الظلمدٌ سيدة الموقف ء هل يرئيك الآنّ 
فون + ايت القت عارش ؛ 
من يقرأ شعرك ؟ 

هن يركب فرسك ؟ 

من يرقيُ عبلتك الحسناء ضحّى 

من يحملٌ سيفك فى ضاعات الكرٌ ؟ 


ع أجدرميع الأسواق ل] 


خليط من رمادية الطمى وخضرة البرسيم 
وصهد البرارى الجافة هو وجه بسطاوى المندورت 
د.ن الحدة ٠٠‏ كفاه هما أقصى ما فى الخشونة من 
خشونة وأعداب لم يفلح الاغتسال على عجل فى 
محو آثار الاسمنت عنها وكذلك رذاذ الجير والطلاء 
العالق ٠٠‏ عنق يشرئب كصار هو عروق وعظم 
ودوائر رمل تلتف وعينان تفرغان من احتواء كل 
ما حوله.ا دفعة واحدة ٠‏ 


يهبط يسطاوى من الحافلة ٠٠‏ يعطى ظهره 
للشمس الراحلة عن مدينة جدة ٠٠‏ يتمطى ٠٠‏ 
إيحدق فى أرتال اللركبات المنسابة ٠٠‏ يندلق 
فجأة عبر الطريق ركضا صوب الجهة الاخرى 
حيث المقهى ٠٠‏ تصدر عن كوايح العربات أصوات 
متباينة وتطل منها وجوه حانقة ٠٠‏ ماعدا وجهته 
لا يعير يسطاوى انتباه البصر ٠٠‏ الى أحد المقاعد 
يلقى بعوده الفارع كنخلة الجروف ٠٠‏ على مهل 
يمارس التخلص من اللهاث ونبح المفاصل ٠٠‏ 
يهدأ عبر جلبايه الصعيدى الفضغاض ٠٠‏ تتخلى 
احدى قدميه عن زنوبتها المتآكلة ٠٠‏ يتأوه وهو 
يرفع الساق ببطء ليريحها فوق الأخرى فتتقلص 
أخاديد الوجه وتتحجر الشفتان ٠٠‏ يزفر بحرقة 
٠٠‏ يتحسس عمامته ٠*٠‏ ينحى عن كتفه تلفيحة 
الصوف ٠٠‏ ينفضها ثم يوسدها التقاء البطن 
بالفخذين ٠٠‏ يشرع ذراعيه فى الهواء ثم يصفق 
٠٠‏ ينضغط الهواء فوق الراس ٠٠‏ يرتج المكان ٠‏ 


براد شأى مصرى ثقيل وحجر ٠‏ 
ينظر الى ساعة معص.ه الضخمة ويطرف كمه 


لها 


يزيل عنها الغبار ٠.٠‏ لا يزال أمامه متسع من 
الوقت للقيام برحلة أخرى ٠٠‏ يفصل سمعه عن 
هدير آلة التسجيل وثرثرة خليط اللغات من 
حوله ٠٠‏ يروغ ببصره صلوب تلامع زجاج 
البنايات الشاهقة وأشعة الشمس ٠٠‏ يتأمل 
علوما وضخامتها ٠٠‏ يدع أنامله تعبث يشاربه 
الكث ولحيته النامية ٠٠‏ يتحسسى جيبه ٠‏ 
يستحوذ على نفسه , يدميها بسؤال كل لحظة ٠٠‏ 

وآخرتها معاك يا بسطاوى ؟ 

هى المرة الرابعة التى يعود منها حيث يلتقطو نه 
بسياراتهم من على المقهى ٠٠‏ أعمال سريعة منذ 
الصباح تحميل وتنزيل ٠٠‏ بناء وهدم ٠٠‏ تعال 
ييا ولد روح يا ولد ٠٠‏ يجوبون به أزتة المدينة 
وضواحيها من أقصاها الى أقصاها ٠٠‏ يمارس 
كل المهن التى تستلزم الركض والنضح واللهاث٠‏ 

ستعدم الغرية عافيتك يا بسطاوى ٠‏ 

يستل من جيبه رسالة قديمة مبللة بالعرق 
والأوساخ سبق له أن قرأها عثشسرات المرات ٠‏ 
يتهجى الحروف ٠٠‏ يقرأ ٠٠‏ وكلما قرأ سطرا 
يسترخى فى جلبابه اكثر ٠‏ 

الغرية جبل صوان يا بسطاوى يجثم فوق 
الصدر كالكابوس ٠٠‏ تشميع الضيق والضجر الى 


٠‏ حد الانفلات صوب الميناء أو البكاء بعيد! عن عيون 


٠ الصحاب‎ 


قالو! إيه اللى رماك على المسر 
أمر منه *٠‏ 


٠٠‏ قلت اللى 


وهيبة تاأبى أن تفارق الخيال وتو للحظة ٠٠‏ 
مناك كجرة العسل على ضغة النيل تنتظر وتحلم 
بليلة الدفوف والمزمار والزغاريد وعيارين فى 
الهواء من بندقية شيخ الحض ٠0‏ 


خلخال فضة وكردان ذمب بدلاية وسلامتك 
يا بسطاوى ٠‏ 

حلفت أمك أن تعد من أجلها ( ماجور ) حناء 
ستكسوها به من مفرقالشعر حتى يطن القدم 
٠٠‏ م.تحيل سمارها يا بسطوى الى صسغار 
الكركم ٠٠‏ يتهجى ٠‏ 

قطيفة ( زبدة فرنساوى ) وملس أسود 
وجسلابية ( العتبة قزاز ) 
يا يسطاوى ٠.٠‏ 

أنسى قال !! آه يا زينة البنات لولا جواباتك 
والة البلديات فى آخر الليل والعوزة : 


٠٠‏ أوعى تنسى 


تعبق جوانح بسطاوى برائحة الطين والنوار 
٠٠‏ يعج سمعه بأهازيج النيل وخشولة القصب 
ومواويل الرفاق المشروخة بالتعب وهمس الصبايا 
الناعس أمام الدور ساعة العشسية ٠٠‏ تحلق 
حواسه مع تمنيات وهيبة المختلجة وهى تخفى 
وجيها خلف ظهر أمه لمظة الرحيل ثم وهى تناوله 
كفها المر تعشسة بسمخاء ٠.6.‏ 


ترجع لى سالم وغانم يا ولد عمى ويكفيك 
شر الطريق + 

فقط مهرك وتكاليف فرحك يا ست العرايس 
وغرفة من الطوب النى وجاموسة ولادة وأقول 2 
يا عالم تعالوا شوقوا العز !! 

نساء من كل لون وجنس يليسن حورير غالى 
ومجوهرات وحلى تيرق يتسكعن أمام واجهمات 
المعارض ٠٠‏ يعيرن يابصارمن النهمة كرنفال 
الأزياء والتكنولوجيا والعطور ٠٠‏ مثل الشمع 


وعيدان الحس جعل منهن الظل ومكيقات الهواء ٠+‏ 
جميلات بالراحة وانعدام الهم الى حد الهوس ٠٠‏ 


ليس ثمة حقول يلطخهن طينها أو جاموس يجمعن 
روثه قبل شروق الشمس ٠٠‏ كذلك لا صقيع 
يشقق الوجوه أو حر صيف يلفح ٠٠‏ أكف عاجية 
ناعمة وخدود تلمع وأصايع تلعلط ٠‏ 

أجملهم يا بنت العم لا تقترب من ملء اذاف 
نخالة ٠٠‏ آه لو أورثنى عمك قيراطا من الطين 
أى بهيمة عليها القيمة أو حتىعلمنى صنعة ٠‏ 
لم يترك لى سوى الكتف والزند وزمان أغبر ٠‏ 
يشرب بسطاوى الشاى الأسود محدثا صخبا 
٠‏ يعود للرسالة يتهجى ٠‏ 

من يوم سفرك معدتشس أروج حدا القناية 
القبلية ٠٠‏ 


توقفت سسيارة ٠٠‏ يسرع يسطاوى يدس 
الرسالة فى جيب صديرته على عجل ٠٠‏ يتحفز 
فينفخ الصدر ويبرم الشارب ٠٠‏ من جوف 
السيارة يطل وجه رطب يعلوه عقال ٠‏ 

ايا ولد ء 

حول السيارة وفى لمح البصر تتكدس السحنات 
الكالحة كالعادة ٠.٠‏ 

أنا يا عمى ٠٠‏ أنا يا عمى ٠٠‏ أنا يا عيرى ٠‏ 
اصعد آنت ٠‏ 


يفوز يسطاوى برحلة الركض الخامسة ٠‏ 
يتراجع الباقون ٠‏ يتيعثرون ٠‏ تحتل سلمع 
يسطاوى كل.ات أمه عندما كانت تتلقفه بين 
ذراعيها لدى عودته من الترحيلة ٠‏ يا ولدى 
( مادام هنالك العود ٠٠‏ اللحم يعود ) ٠‏ 

ليس على مراحل يلقى يسطاوى بطوله الى 
حوض السميارة ٠٠‏ يرتطم الرأس بحافة الحموض 
٠‏ يصرخ ا 

ملعون بو الفقر + 

نحوه لا يلتفت أحد ٠‏ تتحرك به العربة ٠‏ 
للمرة الثانية فى غضون دقائق وهو يتحسس 
عظام الجمجمة يستل من جيبه الرسالة ٠‏ يتهجى 
الحروف ويهدأ فى جليايه الفضفاض ٠‏ 


جدة : احمد ربيع الآسوانى 
ذا 


ا ااه ميد ا 
١‏ قيض الريح والّتيهٌ فى الصحراء 1 .. 
.. كنا تحطّمنا ! ع 
والمن والسلوى ؟١1‏ 
ما ايلغنا الشاطىء المنشود » 
كنا قد تحطمنا 1.. ؟- فى النسيان 
كنا فقدنا الزاد » 


مازلت أذكر كلّ شى2 1 
والأحلام والأنفاس - والمأوى ! 1 ل 1 
حم النوى .. رغم الأسى . رغ الجراح ! 


كنا تعرّينا .. 
دغم السدين .. 
قم إذن .. كان الرحيل ؟ !1 
ياكلّ أحلام السنين ! 
فم إذن .. كان الكفاح الرّ » ياكل أحلام السدي 
والأخطاد > مازلت أذكر .. ياترى .. هل تذكرين ؟1 
والإصرارٌ أو أن قلبك مثل مصر 8 
والصبر الطويل ؟ ! ٠‏ كل شىء فيه .. يُنسى بعد حين ؟! » 


خ72, 


“"'- كى تكون 1 
كن من يظماً .. قطره ! 
قرا عرفا 
كن ... لمن يكتتب أوراقًا وحبرا 
كن له فكرا .. ورأيا .. 
كن أن يَضربُ ف الظلمة .. نجمه 
كن لمن يهوى بقاع اليأّس .. طوا 
كن لمن يحكم .. عدلا .. 
كن لمن يخرج للأعداء .. سيغا 
كن له زحمًا .. وقصفا .. 
كن لمن يعشق .. زهرة .. 
كن لمن يحتاج .. صدرا .. 
كن لجدب الأرض .. ثبرا .. 
كن لصوت الناس .. شعرا 
لانْهادن أنها الإنسان قهرا ! ! 


كن كذلك .. 
كى تكون ! 
كى يكون الكونٌُ .. كوّنا 
ليس قبرا 1 !1 


كفر الزيات : سالم حقى 


. فى اأعدادسا التادمة 


اللللالسببسسسسممممة 
606660000000000 
1 الل ل نه 


تقرأ شعرا لهؤلاء : 
زين السقاف 
اسماعيل الوريث 


أحمد من تضى عيده 


عبد الرحمن عبد المولى 


د »* شكرى عياد 

محمد صالح 

عيد الله الصيخان 

عيد السميع عمير زين الدين 
محمد على الفقى 

على منصور 

فوزى صالح 

ناجى عبد اللطيف 

احميد سعيدك 

وصفى صادق 


مصطفى كامل بيومى 


)١(‏ افتتاح 


تجيثئين آيلا . 

على قهقهات الشموس الغريبة 
تبزين هذا الفضاء 

فتعبر وجهى ابتسامات عشةقك. 
ويبحر لى .. عبق .. 


من زهور الإياب المفاجىء 


وعبر الصقيع .. 
تجىء إل الرياح بكل أريج الطفولة 
عذال اليشحطل + 

لتوقظ. شهوته من جديد 
تباركى الشمس .. 

وحين أراك أراقَ أعصر خخمرا 
أعيشك فى لحظة العشق دهرا 
أجوس خلال المفاوز .. 

ألم قاع المحيط. .. 

أَضم دثار جناحات غيمك 

تحيط. لى المسزن من كل جانب 
هدهدق دن مطمكة 5 

هن الأمسيات 'القدة 


فتنبت ف الصدر .. سبع سنابل 


خضر 
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فأنضو الثياب عن الجسد الخهرّئ 
ألبس طيفلك .. 

كا أسافر ‏ عبّر الفضاء - إليك 
وأحمل ضغنا .. من الزمن المستباح 
فأضصرب ظهر المرارة 

كما كان « أيوب » يفعل 

أكفرٌ عمًا حنثت قدا 

فذلك مغتسل بارد .. وشراب 
وأغمض عينى .. أغوص .. 

وينتشر البحر ف .. عد عروقا 


بداخل جسمى .. الطويل الزمن 


(1) عود على بدء : 
ويطعننى السيف حين أفيق 
ترفرف فى مقللى الدموع 
. ويتسع الصمت .. تحبو عل الأماكن 
فأرجع منسحقا .. 
أتخمّى وراء الظلال المريبة 
أجرجر رجلّ بين مناقير تلك الصخور 
أدحرج صوق .. 
على درج .. من صراخ السياط. 


الى لاتجامل 


أ- ١‏ تسيل -دما قى: فوق أهدّة “كل المنابن... 


وألتفٌ حول السهول 

وأسمع صوت اصطدام دى بالرياج .. 

يخط. على الرمل .. حلما .. كسيحا . 
جريحا .. 

غريب الملامح 

فهذا زمان الجفاف 

وقتل العصافير .. عند المراف 

(") اعتذاى متاخر ! 

وها أنذا صخرة 

يستريح عليها امتداد الجهات السحيقة 

لقد ضاع مى الزمان 

فكيف تعودين - يوم سنابل قمح 


تغنى.. ؟ [ 


وكيف تقامر فينا .. بذور التمنّى ؟ ! 
يشق النفس .. 

أن السؤال ثقيل الخطى 

ففى زمن الركض .. 

لاثىء يبقى بقاع العيون 

ولاشى ء يثشيت عند حدود الزمان المعاند 
وريحك - يامن ملأت الفؤاد - 
تجىء محمّلة بالسلال الفوارغ 

من كل شىء 


الى 


للد 


فتهرب من جنباق الفصول اضطرارا 
وكل الليالى المجوس . 

تراقص ألسته اللهب المستكين 
فينزف جرح الثواق 

وأطعم نارك من عصف قلى .. 

حين تحط. على كتفئ طيور الرياح .. 
ويخرج كل حصاد شباكى .. محارا 
() مشهد غامض الألوان ! 
وحين أحاول لم الشفق 

أراه تغضن 

فأكثم أنفاس جرحى 


وأعجز عن نسج أجنحة للنجوم 


الغوارب 

فأبكى على قدم الرب .. علّ الصلاة .. 
تراود تلك الدموع السخيئة عن نفسها 
فيذوب الخجل 
وتطر ح كل المتاجر سوء بضاعتها 
فى الطريق .. يذوب الخجل 
فأمثل بين يديك 
وقد طال مكثى بين لصوص صواع 

0 إلمِك 
فحين وقفت بيابك لم أك أطلي-مُلكا 


ولكن دعيت . 


فلبِّيت - فوق براق اشتياق . نداءك 
وعلقت روحى بالصولجان .. بكفك .. 
بالإخضرار .. 
فأنت المليكة 
ومن وقدة القلب .. صغت لهيب جهنم 
عّك ترضين عى 
ولكن عروش التغرّد .. 
من الغانيات 
وتصنع قوق جبين المعابد تاجًا لوجهين 


ما استيقظا 


فألبث فى السجن بضع سئين : . 
أمارس كل طقوس احتضار. حروق 
وينبت فى الحلق طم الرماد .. وييشف 
1 نقش . المعايد 
« ياأبا المنسوّل فى طرقات ' المدينة 
إذا انتحر الحرففوق شفا حفرةمن 
شقاء الرحيل 
لاضير ... حين تشج الرؤوس بحم 


مباغت » 


د بدأنا الرحيل ٠‏ دمغنا الرؤوس بالأختام 
النحاسية ٠‏ أحكمنا السلاسل قوق المعاصم » 


قالت البنت : 


والصياح قطار طويل يمر بالنجوع ٠‏ القرى 
المدائن * دمعة تتدحرج فوق الدرب الترابى ٠‏ 
والفرعون ينحت فوق المسلات ٠٠‏ ينحت والدهعر 
ينحت , والدمر ينحت » والدهر ينحت ٠ ٠٠١‏ 


فوق سطح السفينة وجهها يقطع مسار 
شرودى الى اللانهاية وجهها ذو التقاطيع الحلوة 
'الأوربية الجامدة المثلجة ,. وتبتسم ٠‏ بسمتها 
لعب وشقاوة واسترخاء ٠٠‏ بالانجليزية قالت : 

عسير عليك الرحيل 

نظرت اليها خاليا من كل شىء عدا نظرتى 
الخالية ٠‏ انثنت نحوى وخفق شعاع الشمس من 
بؤبؤيها * وقالت : 


- أنت شرقى حزين ٠٠‏ كل شرقى حزين ٠0‏ 

اذا 5 ٠‏ 
« كنت أجذب يرتقالة'» والغصن يعصانى ,2 
والاطفان :حؤلى يهتفون وأمى فى الدار ' تعنجن 
والشسمس فى صحن السماء قادرة وقوية » بيتما 
من بعيد ذلك الثعبان 'الأسنود ينفث دخانه الأسود 
يطلق صفيره المفزع ٠‏ اشتبكت شوكة فى أصبعى 


[] .محعصومزؤريزوك [] 


فانتفضت ٠‏ انثنى الغصن سقطت تفرق الأطفال 
مذعورين انتبهت لصوت الصفير » نهضبت لأرقبه 
من بعيد يمضى وثيدا أسود ينفث دخانه الاسود 
سحابات فوق رؤوس. الشبجر ». وعند السماء 


توارت الشسمس خلفه ؛ وانتعشت آلام العظام 
الطرية .تأوهت ٠٠+‏ ي 
قالت : 
تحداث <٠‏ فان الكلام لديكم غنى ممتي ٠.‏ 
فقلت بياس : 
كلام 0 


وصوبت عينى الى سروالها المحبوك ٠‏ وأمعنت 
النظر فى الزرار الاخير المتهالك 'ما نين نهديها 
النافرين » شسعرت بملمس أناملها يهفهفب فوق 
شعرئ الاجعد ؛' فانفرط الحضور . 


« الطبول كانت تدق ء والأمل فى الخارج 
.يزغردون » يفرقعون الخزاطيش »٠‏ وابنة العم واجفة 
فى ركن الحجرة حائرة » مذهولة ؛ والفرائن كما 
رتبته أمى منسق ونظيف ,2 نحوهما تقدمت 
فان.شت » لم أنطلق بحرف »2 أزحت طرحتها 


٠‏ أغمضت جفنيها وتوترت قيضتاها » وحين انتبهت 


لم يكن الفراش كما رتبته أمى » ولا عادت ابنة 
العم كما كانت ولا آنا 006 » 


رأيت. أجرامكم ٠‏ 


قالت وهى تجلس كى تجاورنى واستطردت : 
أجدادكم عظماء + 


تساءلمق : ' 
أجدادنا ٠٠‏ 8 


4 


فقالت محلقة بنظراتها : 

أحب فى شرقكم نكهة القديم 1 

عصبت رأسها ‏ أمى ‏ وقالت : 

زواج الرب ذنب ** 

ولطمت خديها تولول عن بختى > وعن دنيا 
ساحيا فيها وأمضى بلا ذيل 2 وتغضن وجه 
أبى المتغضن أرخى حاجبيه الكثيفين فوق عينيه 
الضيقتين » ارتفعت حنجرته البارزة وانزلقت 
٠‏ همهم : 

مثنى وثلاث و0١.٠0٠٠‏ 

وقت الدفوف » وتصايحت الخراطيش ؛ أطلقوا 
الثور الأسود » فاندفع براسه الضخم يتشمم 
مؤخرتها وينفر منخاريه ويقلب عينيه فى ظلام 
الزريبة ٠‏ لم أنطق يكلمة أزحت الطرحة عن 
وجه ابنة الخالة و ٠٠0٠0٠‏ لم يعد الفراش كما 
رتبته أمى ٠‏ ولا عادت ابنة الخالة كما كانت ٠»‏ ولا 


٠... ونا‎ 

هومياء رمسيس فى المتحف ٠٠١‏ تذكرتى 
بوجهك 02 

ساهه 6 11 


كان سطح السفينة قد ازدحم يالركاب - 
اغراء الشسمس يجتذب الجميع » واللغات تتقاطع 
واللكنات ٠‏ اختفت الاسكندرية ٠‏ صار خلفى 
بحر » وأمامى بحر ؛ وبحر من كل اتجاه ٠٠‏ 
سالتنى : 

هل جريت الحب ٠0‏ 5 

نم مسحت شعرها التيرى ونظرت فى عيتى 
مفسرة : 1 

أعنى الحب الحب 0+ 

دخدت أمى حجرتى فى الظلام 2» كنت أرقده 
وسيجارتى ‏ صحت قيها : 

- لا تضيثي ٠٠٠‏ 

حمحمت ابتسامتها الساخرة » مسسمارا 
مدبيا فى ضلوعى ٠٠‏ إينة الخالة كايئة العم 
والأسبوع الموزع بيئمها ما آثمر » والشهور تمر* 


من 92 


عيون الآقر باء والغرباء علامسات تساؤل 
واستفهام واستنكار 2 والدفاتر فى المركز أملا 
سطورها بمواليد اليوم ووفيات اليوم - صاعة 
الميلاد » واسم الوالدة » والوالد ؛ ووزن المولود 
واسم القابلة ؛ وسبب الوفاة » وتوقيتها و ٠٠‏ 
جلست الى طرف السرير ‏ أمى - وبعد تحنحة 


همست 


- أرملة جميلة ولود ٠٠‏ صيصيح طفلك منها 
طفلها الرايع ٠٠‏ 


خار الثور 2 وبص بعيئيه الواسعتين » دس 
أنفه تحت ذيلها فركلته بدلال »2 وتحركت فى 
تؤدة الى طرف الزربية ٠‏ أزحت الطرحة ٠0٠٠‏ 

أعظم ما تركه الأجداد لكم ٠٠‏ الصير ٠٠‏ 

لاحظت عينيها تتمسح فى الشسعر الكثيف على 
ذراعى العارى ل استطردت وعيناها تلهثان : 

٠٠٠ والخصوية‎ 

عندما نفق الثور فجأة انتاب الدار حزن وغم , 
تبلل شارب أبى بدموعه ومخاطه وشالت أمى 
تراب الزريبة فوق رأسها ٠‏ وتقاطر في المساء على 
الدار المعزون » همس زميل الدراسة ضاحكا : 

ستهد! الزربية الى حين ٠٠‏ 

اعود من المركز لشجار النسورة ٠‏ وشكوى 
أمى المعتادة وشظايا الكلمات نار بدأت تقترب 
من أعضائى والارملة تحتضن أطفالها الثلاثة 
وتنظر الى الآخرين فى شماته » ولأمى فى معايرة 
ولى فى تحد ٠٠‏ تاريخ المولود ؛ وامسمم المولود 
وتاريخع الوفاة » و ٠٠‏ تزدحم الأوراق ٠٠‏ ورقة 
كتبها حاسد ء وألقاها فى البحر ٠‏ فابتلعتها سمكة 
حمراء , وراحت بها الى المحيط , قاصطادها صياد 
زاكلها رجل “فى يله 'اليونان 2 وتضاجم”امرأة 
تنام عاريا على رمل يلد اليونان > وتضاجع امرأة 
يونانية » وتعود من فورك , لتزحم الدارٍ ذيولا لك 
من.ابنة العم , واينة الخالة والثالئة » وان شئت 
رابعة فناك ٠‏ د 

سالتها بالانجليزية الضمضعمة : 

هل أنت يونانية ؟ 


فاومات بعنقها فى رقة الاوزة وحركت لسانها 
الاحمر بين شفتيها ء وابتلعت لعابها , وقالت 
بعض أشياء عن رجل اسمه طه حسين ٠‏ لكننى 
كنت أغوص ينظرتى فى المثلث المسترخى ٠٠‏ لم 
يكد أبى يبيع المحصول حتى اشترى ثورا جديد! 
عفيا » فانتعشت الاناث فى الزريبة 2 وكلفتنى 
تذكرة السفر بيع بعض قطع الآثاث ٠‏ وحادثتنى 
كل زوجة على انفراد أن أبدأ بحجرتها اثر عودتى» 
وفى ليلة السفر همس لى بعض الاصدقاء من 
خاصتى عن بنات الافرنج ٠‏ وكان آخر ما فعلته 
فى - المركز أن سجلت شهادة وفاة لطفل كتبت 
اسمه فى خانة المواليد قبل أسبوع ٠٠٠‏ 

تشبع جسدى بدقه الشمس ودقه ال ٠٠٠‏ 

عدت أسالها : 

آمتاكدة آنت أنك يونانية 4 

وضحكت ٠٠‏ تلالات أسناتها النظيفة ٠‏ 
فكرت : هل يصح أن أبدأ الآن أم لا بد من رمل 
بلد اليونان اولا ٠٠‏ ؟ ٠‏ شريتها بنظرتى التى 
اتسعت » لا بأس من محاولة الآن » وبعد الرهل 
محاولة أخرى بينما كانت تقول لى مبتسمة : 

تحدث طه عن أصولنا المستركة ٠٠‏ 

واستمرت فى حديثها بينما عينى تجردها قطمة 
قطعة ٠‏ والثور يلهث ويخور ويرتعد جلسده 
السميك , وابنة الخالة تشكو من جرحها ء وابنة 
العم تسخر من غضبى , والأرملة تسحب خلفها 
أطفالها الثلائة » وخانة المواليد تمتلىء بالأسماء 
واسمى فى خانة الوالد أكتبه وأعيده وأمى تزغرد 
وآبى يمسح شاريه ويبتسم ٠‏ 

انتبهت اليها وهى تقول : 

باختصار نحن قارب ٠‏ 

استعدت منها_كل ما قالت ٠‏ غمغمت بلسان 
أمى : 5 

زواج الغرب ذنب ٠٠‏ 

لم أصغ لعينيها الشدوهتين تساؤلا » نهضت 
مبتعدا عنها ؛ أثقب الافق كى أرى رمل يلد 
اليونان » و ٠-٠‏ خلفى بحر ؛ وامامى ومن كل 
اتجام 2ه 


معصوم مرزوق 
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انعام كجه حى 
ربيع الصبروت 
نور عبد اللطيف 
محمد المتصور الشقحاء 
أحمد المدينى 
اعتدال عثمان 
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انعام كجه جى 
طلعت فهمى 

آميي سلامه 


كتابجة الستكربيسشس ... 
[] الوافتع والنمافج 


فى عملية مراجعة نقدية ابستمولوجية ٠٠‏ لكل 
الكتابات الرسمية وغير الرسمية السائدة فى ا مسرح ال مغربى 
نطرح السؤال التالى : 


ماهى ا مسلمات المعرفية التى تربض تحت سطح 
النصوص ا مسرحية وقى الاعماق الخفية منها ؟ 

الاجاية على هذا السؤال تتطلب الحديث عن مرحلة 
المخاض التى يعيشها المسرح ء وعن المرحلة الحاسمة التى 
يجتازها . لرصد حركيته وتوجهاته » من خلال تجليات . 
ماتعطيه هذه الحركة من كتايات تتفاوت فى الكم » كما 
تتفاوت فى الكيف ء تتباين فى الخلفيات » والدلالات » 
والعلامات » كما تتناقض فى تحديد الأفق الذى تستشرفه ٠‏ 


ف امتح الغكف “٠١‏ 


[] عبدالحمن بن زيدان"ايوبإسر>» [ ] 


والتوصل الى فهم الكثير هما يجرى الآن فى 
مجال المسرح المغربى رين بتعرية الخطلاب 
الايد يو لوجى السائد والكاسح لكثير من الأعمال 
المسرحية 2 وهذا يفرض تناول العملية الابداعية 
بالتعليل والنقد فى هذا البحث الذى سيكو ناكثر 
تمقيدا وتازما اذا لم يعتمد على المحيط الذدى 
يتفاعل معه الفنان تفاعلا ينفى الثيات والسكون 
ويسعى لايجاد مدلوله عن طريق المجتمع و تاريخه 
الذى يععلى الدال معانيه المختلفة ٠‏ مستهدفا 
خلق علاقة مغايرة كيفيا للملاقات المألوفة بين 
الانسان والعالم » علاقة تسمح بنجديد ادراك 
الانسان الحسى أو الكلى لنفم.ه وللعالم على 
السواء ٠‏ 


وهنا وبالشرورة ينتصب دور النقد الادبى 
ليلعب دوره بنصيب كبير فى دراسة العلاقات 
المتشابكة بين الأدب والمجتمع » فى تطوير :عملية 


المراجعة النقدية التى نجن بصددها ,خاصبة. 


جانيها المتعلق بطبيعةٍ الظاهرة. الاببداعية فى 
المسرح المغربى ٠‏ .لتطيل مكوناتها البنائية 
والمضمونية . ليصبح أى تحليل بنائى للنصوص 
المسرحية ل عو التعرف على هذه الشبكة الدتيقة 
من العلاقات ذات الدلالات المتنوعة بصورة تمكننا 
من- البعف قفر "الامكان عن التهؤيمات الانطباعية 
حتى نتعرف عل قوائين ‏ التعبير الادبى وقواعده 
من خلال الارتباط بالمؤسسات القائية ٠‏ 


ان العملية الابداعية ‏ فى مجال المسرح ْم 
نابعة من نفس الظروف والمعطيات الاجتماعية 
والثقافية التى تستمد منها ياقى الفنون هواجسها 
الابداعية التى تسكنها » وهى أساسا أسئلة 
تطرح على العالم » يتلاقى الحلاقون السائلون » 
فيؤلفون على تباينهم ٠٠‏ أرضا ٠٠‏ واحدة 
يتباعدون فيها متجاورين , ويختلفون مؤتلفين » 
متوخين من طموحاتهم تحديد وظيفة الكتابة 
ومسؤوليتها لاعطاء هوية عميقة الابعاد للمسرح, 
حتى تكتمل له مقومات التبلور والرسوخ » فى 
علاقته الجدلية بالمعطيات . السوسيو ثقافية ٠‏ 
والذاتى بالموضوعى ٠‏ وبالصيرورة الاجتماعية 
التى تحكمه كانتاج أدبى وواقم مادى يتحدد 
بالمجموع التاريخىللممارسات الاجتماعية » ويدرسٍ 
فى كل مستوياته ٠‏ كاثر ممعقد لكل تناقضات 
زمانه ٠‏ انه الكان الذى يحل فيه الخيال الادبى 
جملة التناقضات الاجتماعية المادية التى لا تجد 
لها حلا فى الايديولوجية العامةءآو بتعبير أوضح 
انه الفضاء الصراعى الذى تاخذ فيه عدة عناصر 
لا متجانسة شكلا معينا » وهو شكل. يخفى 
التناقضات عل الرغم من أنها قائمة فيه ٠‏ 
فعندما ترجع الى كل عمل أدبى نجده شسكلا 
لغويا له عدة أبعاد لكنها مرتيطة قيمة بينهسا' 
ارتباطا وثيقا فهناك : « المستوى الصسوتى 
اللكلمات + والمستوى الدلالى للجمل ووحدائته 
العمليا » ومستوى اللوحات المرئية ومسبتوى 


الحقائق المصورة + ومن ناحية أخرى يجب أن 
نغرق بين نتائج الاجزاء والبنك المتميز الذى 
يحتوى على العمل المسرحى فى مضمونه من 
البداية الى النهاية » ٠‏ 

هذا المدخل يفرض أسئلة بديهيه يمكن أن 
'تصاغ كالتالى : هل ينتمى المسرح الى الادب ؟ 
وهل يمكن اعتيار النص المسرحى نصا أدبيا ؟ 
يجب الاقرار على أن الكتابة المسرحية لم تجعل 
أساسا لكى تقر . وانما لكى تعرض آمام 
جمهور المتفرجين + أن المسرح يعنى حضور 
المتفرجين ٠‏ ان المسرح يعنى حضور الآخرين ٠‏ 
وغيابهم لا يمكن أن يؤدى الا الى ازالة أحد 
الركائز التى يقف عليها العمل المسرحى وهى 
الجمهور ٠‏ 


« صحيح أن هناك ما يسمى بمسرح الكتاب 2 
أىالمسرح الذى يكتب لكى يقرأ , لكن هذمالكتابة 
فى رأينا لا تمت الى المسرح بصلة اللهم الا 
بالحوار اذ أن النظر الى النص المسرحى فقط نظرة 
قاصرة لا تكتمل الا بالبحث عن ظروفالعرض أو 
العروض المسرحية المختافة التى اعتمدت على ذلك 
النص ٠‏ فالنص المسرحى اذن هو جزء من كل 
تشتمل عليه العناصر العديدة الكوئنة لعملية 
الاخراج والعرض » ومن ثم لا يمكن القطسع 
بآن المسرح ينتمى الى الآدب ٠٠‏ لان هذا النص 
يتضدمن الاشارة الى الديكور والازياء وحركلات 
الممثلين أى كل ها يندرج تحت اسم «الاشارات 
المسرحية ؟ 


اذن وعل, هذا الاساس فالتص المسرحى 
يفرض علينا الحديث عن ثلائة نصوص : 


١‏ تص املف 

نص المخرج ( القراءة السينوغرافية 
للتض ) ء 

© - نض العرض 


ان النص المسرحى ليس ثميئا منتهيا » بل 
شىه يتحرك ويسعى الى الاستمرار فى العرض » 


لين 


انه تكييف الأساليب التعبيرية مع حالة العالم 
الجديدة ٠‏ مع الخصائص الجديدة للوعى الاجتماعى 
فهو يحمل فى جوهره فكرة تغيير عادات المتلقى 
الادراكية , وهو الفن الشامل ٠‏ لأنه عالم من 
الدلالات السمعية البصرية ء الدلالات التى يستمد 
منها الفن المسرحى رموزا تنتمى كلها الى مجموعة 
الدلالات الاصطناعية لانها ناتجة عن عملية ارادية 
وكثيرا ما تخلق عمداء ومحى تستهدف التواصل 
فى نفس اللحظة التى ترصل اليها وعلى هذا 
الاساس فالعرض المسرحى معد لوحدة اتصال 
ادراك فنى متصلة ولهذا السيب فهو محدود فى 
الزمان والمكان ٠‏ 


لكن كيف ننظر الى النص المسرحى المغربى 
انطلاقا من هذه المعطيات 5 


لا يمكن لنا التحدث عن نص المؤلف 2 وفص 
المخرج ونص العرض الا فى اطار المؤسسسات 
المسرحية القائمة والبديل عن هذه المؤسسات ٠‏ 
فاذا ما تحدثنا على صعيد نظرى. عال ب نجد أن 
وضعية المسرح الموجود تحت الوصاية وضعية 
قير متماسكة بمن النساحية الايستيمولوجية 
وهى وضعية ترتبط باللغة السائدة فى المسرح 
التجارى » ليست فى مستوى الانسان الخلاقوانما 
هى فى مستوى الانسان المستهلك ٠‏ وحاجاته 
السريمة لذلك فهى لغة بلا لغة ولا تقسدر أن 
تنتج الا مسرحا بلا مسرح ٠‏ وهذا لا يعنى أن 
المشكلة موجودة فى اللغفة 2 بقدر ما هى 
موجودة فى العقل والنفس والرؤيا الابداعية 
بمعناها الشامل » بتعبير ؟وضح ليست اللفة 
العربية هى القاصرة المتخلفة , والابداعية 
العربية هى القاصرة وانما التقيد يتعاليم 
المؤسسات القائمة كاجهزة أيديولوجية عى 
التى تعمق صلبيات القصور ٠‏ وتزكى كتابة 
التكريس ٠‏ وتضرب كتابة. التطيير ٠‏ 


فاين تظهر كتابة التكريس وكتابة التخيير فى 
المسرجح المغربى 9 : 


كتابة التكريس / لغة الخطاب النفعى : 


يعنى هذا النوع من الكتاية فى بعده 2 
التكيف مع الموجود ٠‏ هما يتعذر معه فهم حركة 
التاريخ بنيضها الخلاق وفى هذا نوع من 
السكون الذى يعتمد على تكريس ما هو كائن ٠‏ 
محافظا على العلاقات السائدة والعقلية المهيمنة 
والفن المسيطر لكى تظل عملية التكريس خادمة 
لمصلحة ايديولوجية الطبقة المسيطرة ٠‏ التى تتخذ 
الفن قناة اعلامية تمرر منها وعبرها مسكناتها » 
لتهومن نزعة التكيف على نزعة التجاوز » ولنقل 
أنها قى هيمنة على بعد السؤال والابداع ٠‏ 

من خلال هذه الكتابة نقرأ ونرى وتسمسع 
السائد القامع , الذى يحافظ على سكونية 
الانسان ٠‏ واستمرار العلاقات ٠‏ والعقلية المدعمة 
لنمط العيش والتفكير المتخلف 2 حيث أن هذا 
النتاج المسرحى يحجب الوعى على مسسةريين 
سياسى وثقافى نقدى ٠‏ ليكون بطبيعته جزء! من 
بنية النظام السياسى / الثقافى السائد 2» وهو 
يفرض بقوة انخراطه فى السائد ٠‏ 

فالاقتباس والترجمة ‏ مثلا ‏ التى سادت 
المسرح المغربى على امتداد المرحلة التى جاءت بعد 
الاستقلال ١11807‏ كان معناه الاندراج فى القوالب 
وفى النماذج » والانساق الجاهزة المس.توردة من 
الخارج » فكان تصور الفكر النهضوىءوالمؤسسات 
المعبرة عنه ( مركز الابحاث المسرحية ) يرى 
« التحديث » يقوم على اقتباس الحداثة الغربية , 
علوما ومؤسسات ونمط حياة » حتى ولو اتخذ 
شكل الاقتباس الانتقائى ٠‏ وصاحب هذا التحديث 
تحديث فكرى تمثل فى الانفقاح على قيارات 
غربية فكرية ‏ سياسية فنية + لكنه انفتاح 
يدور فى فلك الاقتباس الإستهلاكى ٠‏ 

عندما تقول كتابة التكريس: ٠‏ فاننا نقول 
المؤسضشة الاضلاحية كتيار فكرى وسلوكى 2 
ونمط من العقلية » وآأحيانا أسلويا فى العمل 
يوجد لدى الموظفين فى هذه المؤسساة » .حيث أن 
الاصلاح عتدهم يريط يمنهوم.المحافظة يارتقاء 


هذه المؤسسة قوق المجتمع لتحديد تاريخه وفقا 
لقوانيتها » أى وفقا لمنطق الفئة المؤسسة ٠‏ 

من يقول بالنزعة المحافظة فى المسرح التابع 
للمؤسسات القائمة فهو يقف , فى الحقيقة » وفى 
الواقع موقفا محافظا ء لآنه يرى أن المجتمع القائم 
بما يسوده من مبادىء ونظم , وما ينطوى عليه من 
أوضاع ٠‏ وما يدور يه من فعاليات ٠‏ انما هو 
مجتمع مقبول لا عيب فيه , ولا أزمة » ولا خلل 
ولا قساد ,. وهو الوسط اللائم للء.شش , ولايد 
من بقائه واتمراره على ما هو عليه ٠‏ 

عندما نستعرض بعض الأاعمال المسرحية 
التى لها نفس هذا المنظور » ونفس الخط الفكرى 
نجد أن بتاءها لا يتغير , لانها تحانظ على البناء 
الهرمى للنص ٠‏ وعلى طريقة العرض » وعلى طريقة 
تبليغ خطابها الفكرى ٠‏ 

أما الخاصية الثانية » فتتبلور فى بقاء النص 
الص.وتى ‏ أى الكلمة أو القول ‏ المتحكم الاول 
فى حركة « العرض , وأيا كانت أهمية الاشكال 
التصويرية أو الموسيقية أو الحركية كما فى « عبو 
والريح » و « ال+.لالى طرافولطا » فان اكتفساء 
تلك الاث كال بهذين الع.لمين كان يهمدف الى 
مصاحبة النص وزخرنفته فقطا ٠‏ 


وهذا ما يدعو الى اكتضاف أيديولوجية النص 
المنكررة فى الدراما العائلية البورجوازية فى 
مسرحية « العائلة المثقفة  »‏ وبنت الخراز ‏ و 
«الزوجة الموظفة » حيث التمثيل وحده يقوم بالدور 
الرئيسى » فى عملية « التواصل » بين المسرح من 
جهة والصالة من جهة آخرى ٠‏ بخطاب يضم 
المشاهدة والمشساركة والفعل ٠‏ 

ان سلامة المشاهدة والمساركة والفعل تساؤل 
وبدون هذا التساؤل تظل مثل هذه المسرحيات 
مشروطة بتراكمات كمية فى الحركة وطرح الاحداث 
فتغيب التساؤلات على المتفرج .٠‏ ليصبح فى حالة 
رتيبة من حالات التلقى التى لا تقترن .بالفائدة * 
وهذا ما جعل هذا النوع من النتاج ينفى الابداع 
الفنى الايحائى لينتقل بنفيه هذا الى مرحلة 
استجداء عواطف المشاهد بالاكثار من الهزل 
والثرثرة المسلية. التى تجعل « المرسل » يراقب 
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حرية الادراك لدى المتلقى / التفرج» فيفر ضعاية 
وجهة نظره ة قى الغفهم و الادراك ٠‏ 

فى مسرحية «سعدك يا مسعود» و « النخوة على 
الخوا » نتبلور كتابة التكريس ٠‏ حيث أن سعد الله 
عزيز تعامل مع الواقع تعاملا يؤكده فيه على أن 
المجتمع القائم لا يحقق جميع أمنيات الفرد 
وحاجياته ومصالحه لهذا يستوجب اصلاح ما يجرى 
فى جوانب المجتمع من خلاله كى توجد شروط 
تحقيق هذه الحاجات والمصالح والأمنيات ولوأدى 
ذلك الى تزوير الانتخايات عن طريق سمسار 
يقوم بالدعاية وبالتخطيط لذلك ٠‏ 


من زاوية الحركة داخل هذه المسرحية ٠‏ نجد 
أن الاصلاح عبارة عن تغيير تدريجى تطلورى 
لبعض مقومات الحياة الاجتماعية بواسطة الطرقف 
المألوقة ٠‏ دون استخدام العنف والقوة ٠‏ وبدون 
المساس بأسس النظام القائم ولاهياكله » وطبعا 
فان هذا المفهوم للاصلاح يقوم على عنصرين : 

١‏ العنصر الأول احترام النظام القائم مم 
اكتفاء باجراء التعديل عليه 2 ففى ه ساععدك 
يا مسعود » تم طمس الصراع الطبقى من خلال 
التمسك بموقف المصالحة الطبقية » وتبتى هذا 
الموقف » من أجل كبح مطالب المتلقى ورغبته فى 
الاشتراك » عن طريق المبالغة فى تكبير العقبات 
فيصطدم الانسان بعائق لا يمكته تحطيمه ١٠‏ 
اليس بقادر على الفعل ويبقى الاثرالحادث من تمثيل 
الاهواء والرغيات فى المشاهد هو التطهسير 
ب.فهومه الارسطلى الذى يحرر من الشير عندما 
تقدم للمتلقى صورته ٠‏ من هنا كان هذا التوع 
من المسرح أداة تكريس للواقع المريض لا تغييره 
يسعى الى المحافظة على المواقم الطبقية للفنان 
وللطبقة التى يتحدث باسمها ٠‏ 

 "‏ أما العنصر الثانى فهو توسيسع غربة 
المتلقى الجمهور » عن ذاته وعن الآخرين ومن 
طبيعة هذا النوع هن الكتابة انه يغيب عن 
المشساعدين كيفية الموازنة بين الرؤية البصرينة 
الشكلية , والرؤية الداخلية للعرض المسرحى ٠‏ 

ان الكاتب المسرحى ينتج نصا يستخدم 
فيما بعد لخلق العرض ٠‏ عن طريق الاخراج الذى 
الذى يقوم بعملية تركيبية تصوغ المفاهييسم 
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والتصورات المجردة فى نسق كلامى محسسوس 
منقل عبر القناة الحسية بواسطة مجموعة من 
الادوات » والاكسسوارات ٠‏ لكنها فى هذا 
النوع من الكتابة تتسم بالثبات والجمود الذى 
يتطايق والبنية العميقة للنص المسرحى ولرؤيته 
الختلفة للعالم * 

ان المسرح « هو عالم الدلالات » والخطابات التى 
يصبع الممثل مرسلها فيقوم بالدور الرئيسى فى 
عملية التواصل بين المسرح والصالة لانه يد.ل 
أكبر كمية من هذه الدلالات » وهو الكائن الحى 
الوحيد على الطرح » لما يملكه أسلوبه من طاقة 
تاشيرية , عل المسرح هرتبطا بالقيم المستشمرة 
فى فعل المشساهدة وفى الأوضاع النفسية 
والسوسيولوجية للأفراد والجماعات التى تحضر 
العرض ٠‏ أو تشاعده على الشاشة الصغيرة 
فيصبح المسرح فى الدائرتين مؤسسة اعلامية 
ومؤسسة تجارية يخدم راس مال الطبقة المتملكة 
لهذه الوسائل » فيتحول الممثلون الى أدوات انتاج 
واشهار للاستهلاك * 

هناك مجموعة من المسرحيات التى لها عملاقة 
تكامل وتزكية للواقع لا علاقة صراع ومسائله لها 
علاقة مهادنة لا علاقة اصطدام وتصادم ويمكن أن 
تذكر على سسبيل المثال لا الحصر : بنت الخراز ٠‏ 
اقتباس عبد السلام الشرايبي ‏ العائلة المثقفة ب 
و الزوجة الموظية - لمحمد الخلفى و - س.عدك 
يا مسعود ‏ والنخوة على الوا ٠‏ لسعد الله عزيز 
و الهبال فى الكشميتة ‏ والجيلالى طراقولطا ‏ 
للعر بى باطيا . والشيب وما يدير وأعمال البادوى 
التى تتظاصر بالتقد الاجتماعى الا انها تبقى 
وسلية للمتاجرة على حساب الفن المسرحى ٠‏ 

يقرل يوسف فاضل : هذه الاعمال وازتها دعاية 
مكثفة أنتجت مباشرة من طرف هسرح كذا أو 
مسرح كذا أو قدمت لها جميع التسهيلات 
والمساعدات فى العروض والقيام بجولات معززة 
مكرمة الى جانب هذا قدم وي 
مسرحيات متلفزة ( الشرع أعطانا أربعة ٠‏ 
عملان كتبا منذ زمن ٠‏ اخرار) أن مله 
الاعمال تمثل مؤسسة: أيديولوجية متكافئلتة 
ان ظهورها فى فترة الديمقراطية الجديدة تجملنا 


نزى فيها الاطار الا مثل الذى جسد مرحلة 
الديمقراطية هذه ٠‏ 


بئنت الخراز الصراع الطبقى 
ستعدك يا فسعود الانتخابات 
الحكيم قنقون صراع الاشرار والطيبين 


لهبال فى الكسيئة محنة العمالالمهاجر ين» 

هذه المسرحيات وغيرها نجحت تجاريا ولم 
تنجح فنيا , لان طرح قضايا مستهلكة أو مشاكل 
عفى عليها الزمن , كان طلرحا لا جدليا ٠لانها‏ 
كانت تعتمد على الشخصيات الهزلية بالخصوص 
٠‏ الدسوكين والزعرىءفتنسى الحبكة والشسخديات 
وعلاتة مذا كله بالواقع المعاش ٠‏ وتنفى أن 
للمسرح مسؤولية فى الفضح والتعرية للسلبيات 
السيطرة فى المجتمع ٠‏ 

ان آكثر أشكال الهزل انتشارا فى الحياة 
الاجتماعية هو الرياء السياسى المقصود كما م 
« سعدك يا مسعود » حيث آن الظهور بمظهفر 
القوة التقدمية مغالطات تفضحها بنية النص 
العميقة 2» وتكذبها خطابات النص المعتمدة على 
الشعار 2 حيث أحادية القول الثابت » وتجميد 
الفكر فى محاولة تجميد الحياة وضرب البديل 
الموضوعى الذى يستهدى بالميزة التاريخية 
الحضارية للانسان والمجتمعات ٠‏ 

ومن هنا تأتى الاصلاحية « الحكيم قنقون » 
وأعمال فرقة الوفاء المراكثسية وما يقدمه المسرح 
البلدى بالدار البيضاء ومسرح محمد الخامس 
بالر باط فى فرقة الاذاعة » وهى سيطرة منطق 
وفكر معين قبل كل شىء,وبهذا المعنى فالاصلاحية 
عقلية محدودة تنظر الى الواقع نظرة تجزيئية ٠‏ 
لا تسير أعماق الشاكل التى تطرحها حياة 
المجتمع « الجيلالى طرانولظ » ولا تمس الاسياب 
العميقة التى تكمن وراء خلق الظواهر العامة 
د الهبال فى الكشينة » تبقى: كتابة التكريس فى 


مضمار التعليل التاريخى الاقتصادى والاجتماعى' 


واقفة عند درامسة الظواهر السطحية لانها 
تفترض وجود نوع معين من المضمون المعطى 
سلفا والذى يحكم الكتابة نمقتضى أثماط مسبقة 
وتصنيفات جاهزة يجعل هموقفها من الواقع مؤقف 
الإلتباس بين ما هو واقع وما هو ممكن وموقف 
التردد بين هما هو كائن وما يجب قوله ٠‏ 
ان دلالات هذا المسرح فى جوهرها تفسيسة 


خض.وع للظروف ء وكسل وتأجيل وتواطؤٌ وترقب 
انها تجسيد للواقعية المغشضوشة من خلال البنية 
الادبية والسياسية وارتباطها العضوى بالمؤسسات 
المتميزة : - 

بتعطيل ذاكرة الصراع الثقافى / الاجتماعى ٠‏ 

انها تبث عوامل البكم القاتل فى المتلقى ٠‏ 

السيطرة على تطور المجتمم بحيث يصبح 
تطورا سلحفاتيا وشل الطفرات النوعية بانتث.ار 
التطهير والاقناع فى قصص: اللصوص والظرفاء 
والكوبوى والمسلسلات المصربة المعلبة ‏ جمل 
المسرح رؤية آخلاق.ة تدعو الى الاصلاح دون 
الدعوة الى المعرقة بالمسرح كجزء من البنية الثقافية 
المرتبطة بمجمل الشروط التاريخية ٠‏ 

دمج الغرب ككيان لغوى فى مقومات 
ثقافتنا اللغوية * 

اجبار الفنان على أن ينظر نظرة سلفية 
اللواقع من أجل التقديس ومن هنا 1١5‏ يقول فيصل 
دداج يصبح : 

« المقدسسى ثابتا من حمث لهو مقدس ٠‏ واذا 
أصيح المقدس مرجما فان تعاليمه لابد أن تتصف 
بالئبات , أو لنقل ان هذه التعاليم يجب أن تظل 
ثابتة لانها تنتمى الى مقدس , والمقدس واحد لذلك 
فان من يقبلون به » عليهم أن يرددوا كلاما واحدا 
لآن م, حعهم واحد ء فتعالبم المقدس اذن لها 
صغتان : الوحدة والشات : وقى اطارها يمارس 
اماع ١أقدسى,‏ وحدة القول وتماثل التأودل » أقول 
تأوبلا لا شرحا لان الشرح ينتسى الى العلم » أما 
التأويل فينتمى الى كل, فكر لا علمى ٠‏ انْ. دور 
كزيل التي #تتديظ كم متقاض قار عستي 
طقس تق ب وزلفى باتجاء المقدس » ٠‏ 

ان الت اكمات المسرحية فى دائ ة اللأسسات 
الى سسة تمدف فى نه حمعا ,!١‏ نف, العلاقة الرابطة 
دين حدث التعبير ومدلول محتوى صاغته مما 
بؤدى الى تدهور مسألة الكم 2 هاته » على بد 
الأسسات الثقافية التعللمبة والاعلاصمة 
السروق اطية القمعية » مم اغفال الهاجس الثقاف. 
والاجت.أعى الراعن المزوق ثارة بالتقدم والثورية 
«سعدك يا مسعود » والصريم ثارة آخرئ برجميته 
ووسيئبتة * 

ان مجال كتابة التكريس هو فر ض القيود على 
العملية الابداعية لتصبع المعرقة تبريرية سلطوية 
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وفى رسم الحدود النهائية لصيغة المعرفة ذاتهاء 
أقصد المعرفة فى المعطى لا فى المشروع والممكن ٠‏ 

ان المسرح الرسمى السائد ينزع الى تثبيت 
الواقع المسيطر وتأييدم انه لنفيس غارق فى 
عملية الترفيه وتسلية الجمهور » ورسمية هذا 
المسرح تجعله يتنقل فى احضان المدارس الادبية 
البورجوازية التى تتلاقى مع البيروقراطية التى 
تجرد المجتمع من ارادته ووعيه ليستخدم من أجل 
المزيد من سلطان أدوات الانتاج دون تغيير حقيقى 
فى علاقات الانتاج لصالح الأكثرية الساحقة من 
الانسانية ٠‏ وهذا ما يؤكده الدكتور حسن 
المنيعى بتوله : « ان هذا المسرح الذى كان ثريا في 
حصيلته طيلة سنوات بحيث لم تعد العروض 
ترضى الجماهير المتعطشة لانها تخضمءعفى الغالب 
لاختيارات مسيقة ٠‏ ولانها أصبحت تتكرر لتملا 
الفراغ المهول دون أن تضيف شيئا الى مقتنياتنا 
السابقة لذا فان الهواة هم الذينيلاحقون القضايا 
الشائكة رغم أنهم لا يحدون الفرصة للقيام 
بذلك الاخلال المهرجان الذى أصبحت صيغه 
مرفوضة لدى بعضهم » ٠‏ 

اذن وانطلاقا مما سيق لابد من الرجوع الى 
بعض النصوص التى أيانت عن ارتباطها العضوى 
بالمؤسسات القائمة, والتى اظهرت ولاءما للسائد 
المسيطر وطبعا فان هذه النصوص / النماذج 
أصبحت عبارة عن قنطرة تصل ما بين الجمهور 
وتلك المؤسسات من خلال الطرح اللمغلوط لكثير 
من القضايا ٠‏ وهذا! ما جعلتى أن آتناول مسرحية 
« طرافولطا » و « والشيد ومابدير » وظاهرة 
مسرح المهاجرين ومسرحية « سعدك يأ مسعود » 
بالقراءة والتحليل * 

غياب الوعى وحضور الهزل المجانى فى 

« مسرحية الجيلاق طرافولطا » 

ما زالت السمة الطاغية على الأعمال المسرحية 
التى يرف عليها المسرح البلدى بالدار 
البيضاء متميزة بتقديم أعمال يطغى فيها الوجه 
الهزلى. الغازق. فنى الفكامة والمرح للجانى , على 


العيل الفنى الجاد , تمشيا مع الشمعار الذى”" 


يحمله الترويج لكثير من المسرحيات التى تقوم 
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بجولة عبر كتير من المدن المغربية » وهو شعار 
د ساعتان من الفكاهة والمرح » ٠‏ 

وفى هذا الاطار تدخل مسرحية « الجيلالى 
طرافولطا » تاليف العربى ياطما واخراج حميد 
الزوغى وتقديم جمعية العروية وهى مسرحية 
بمضرونها المهزوز 2 وخلفياتها الايديولوجية 
المتسترة وراء الهزل ٠‏ تثير مجموعة من الاسئلة 
تتعلق بالمواقف التى هتيناها العمل المسرحى »2 
وهذا يكشف عنه الغوص فى دلالات الاحورة التى 
كونت المسرحية » كتصور موقف من المجتمع من 
منظور خاص ء لم يعط لنا تلك الحرارة الصادقة 
فى التجربة التى يمكن أن تعرض الواقع عرضا 
نقديا من خلال الشكل الهزلى الذى غلف المسرحية 
من بداية الصراع « المصطنم » الى الحل الذى 
اقترحه المؤلف لحل اشكالية التفاعل مع الغرب» 
ووضع حد للتأثر بالمظاهر والشكليات التى يغرق 
فيها شباب يرفض » لكن رفضه يعتبر سلبيا فى 
نتائجه وتوجهاته الداعية الى التذمير الذاتى ٠‏ 
فالتعليل السميولوجى المكتوب - وللعرض 
يجعلنا نحصر الافكار المحورية التى دار حولها 
الصراع ء ثم بعد ذلك نكشف الخلفيات التى 
يرسيها المؤلف بطريقة شعورية أو لا شعورية 
فى كتابته » سيما وأن هذا النوع من الكتابة لابد 
وأن يكون منحازا آما مع أو ضد .0 

لقد أكدت الدلالات المتكررة فى النص على 
أن الصراع يوجد بين الحاج التامى ممثل العقلية 
القديمة 2 وبين ابنه الجيلالى ضحية الحمضارة 
الغربية الممسوخة التى تصنع البضائع للاستهلاك 
« طرانفولطا » لتنتفيذ ٠‏ واذاعة أنماطها الفكرية 
باحثة عن أدوات للتنفية » ومنها طبعا العقول 
المهزوزة » العديمة الوعى ٠‏ والمهياة نفسيا 
للسقوط فى أحضان التقليد الاعمى للغرب » 
ومنهم الجيلالى المنتمى الى آسرة هميسورة غرقت 
فى صراع تناقض مفتعل يعكسه لنا تفسير انظمة 
العمل الاشارية فى النص ٠‏ 

مستوى الصراع أولا كان أفقيا داخل آأسرة 
الحاج_التامى كشريجة من شرائع المجتمع ٠‏ 

من شرائح المجتمع الذى لم يقبل التغييدر 
الممسوخ فنحن الى العودة الى الماضى بالحاح سلفى 
لمواجهة الغرب.ء الا أن هذا الصراع لم يتخة 


عمقه ووعيه الكامل لتناول ظاهرة صراع الاجيال 
تناولا فنيا مشروطا بشروطه التاريخية والاجتماعية 
والنفسية ٠‏ 


اننا نجد أنفسنا أمام عقليتين » احداهما 

هرمة « الحاج التامى والاخرى شاية الجيلالى .سعيد 
البشير » السعدية ٠‏ الاولى تقبل بالقائم والموجود 
والساند والمقبول فى الأوساط العامة . أما 
الثانية الشابة فتابى الا الرقض ٠‏ الا أنه رفض 
بدون دعائم موضوعية ٠‏ 

فالحاج التامى يرفض الجيل الذى ينتمى اليه 
ابنه , لأنه لا يخضعم لاآبيه ولا للمؤسسة 
التى ينتمى اليها هذا الأب + 

« الحاج : جيل الله يبارى *٠‏ منفوح ٠60‏ 
ومسلوخ ٠٠١‏ لا حيا ولا حشسمة ٠»‏ التايعسات 
كلهم تخلطوا فيه اللي ما شفار قمار ء واللى جيتى 
تحط عليه يديك » وتكول هذا منه المعقول , 
يتلوى بين ايديك كيف الثعيان هذا هو الجيل 
اللى منو ولدك الدامية ٠‏ » 

ومذا الموقف يقابله موقف آخر اتكا عليه 
الجيلالى طوال المسرحية مدافعا عنه دفاعا انفعاليا 
فيه ترويج للظاعرة « الطرافولطية » والداعية 
لها بشكل فوضوى يهدم آكثر مما يبنى ويكرس 
أكثر هما يقير ٠‏ 

« الجيلالى المستقبل ديالنا كله رقص » تسقط 
الخدمة , ما يخدم الا البغل +٠‏ تسقط القرايا + » 
وهذا يكشف لنا ولا ريب أن هناك دعوة التثبيت 
سكونية المجتمع » وشل دينامية الرفض ء ليبقى 
المجتمح بطىء التطور على المستوى الحضارى ٠‏ 
انه وفى أجواء العلائقية اللاواعية المصادر أكثر 
الاحيان » نشأت وترعرعت تجارة الموضةوالازياء 
والغن الرخيص ء والثقافة المعلبة » حتتى غدت كل 
حمزذه المظاهر محددة للشكل الخارجى للجيلال 
وجماعته وتجمع الظاهرة الوجه الآخر للسبيطرة 
الخارجية التى أضاعت الجيلالى » فلم يبحث عن 
حلول لازمة هجتمع تسيطر عليه خصائص ال:ظام 
الاستهلاكى الراسمالى ووسبائل اعلامه » ودعاياته 
المثيرة والمحرضبة لاعماق اللاوعى * بل .أصبح 
بوقا للدعاية مخفيا بذلك ماهيته تحت مظهر 
ماهية أخرى بالبحث عن خلاصة فى الرياء الذى 


تكرر فى المسرحية بسكل أيعد كل وعى صحيح 
وعميق بعملية الكتاية عن الظاهرة الطرافولطية+ 
« الجيلالى : طرافولطا أميكى موضة من الموضات 
اللى قى العالم حمى الحرية فى الليباس وني الحياة 
كن طرافولطا ودير اللى بغيتى ٠ ٠‏ ان نقد 
وسائل اللهو والتسلية الحديثئة التى دخلت على 
ثقافتها نتيجة للتأثر ب «١‏ الثقافة » الغربية ٠‏ 
وتقليدها وموقف الشسباب منها قد أدخلت هذه 
المسرحية الى ثلاجة « فكرية » فقدت حرارتها , 
فلم ترتفع الى درجة الالتهاب لتقود الى الثورة 
الفعلية على مثل هذه الانماط المستوردة انه نوع 
من المهادنة مع الواقع من خلال التعميم والهروب* 
« الخاج : ونوض ٠٠‏ أو نوض تخهم على 
راسك ء وخليك من هذااللعب * 
« الجيلال » : لا موض دى طرافولطا العالم 
تله متبعها احنا شياب اليوم ماشى يحالكم احنا 
متفتحين على الغرب ٠‏ 
الحاج » : اللى بحالك متفتحين على اصيطار 


الحماق أو ليدى ٠‏ 
« الجيلال» : احنا عزيزة علينا موسيقى الغرب 
ولبأس الغرب » 


تبديل المجتمع بهذه الطريقة » فيه نوع من 
الاستلاب ء» وعروب من المجتمع وعدم الانخراط 
فيه بوعى جدلى جعل المؤلف يعمد الى حذف الواقع 
بالجيلالى » وتأتى المخدرات كواحدة من الوسائل 
لالغاء الواقع الاجتماعى وتظهر ظامرة خطيرة فى 
المسرحية وهى الادمان على المخدرات ٠‏ والانحراف 
واتلاف الذات والمخيط دون أن يرصد لنا 
المؤلف قيم المجتمع المهتزة » وهذا ما جعله 
يلجا الى الرفض ليصبح المكمل لعملية التعلق , 
بنمطظ حركى فنى واجتماعى مقتبيس هن هجتمع 
حقق الشسياب قيه بعض التغيرات :* 

ذ الجيلالى : هاك دوق الكارو والشكلاط اكمى 
معانا المتى الشكلاط قزيان للمخ ٠٠‏ كينسى 
الهموم » 00 1 3 

ان هذا النوع من. الصراع الممسوخ..# اليم 
يكن له أساس موضوعى ومبررات. ,تاريخية ٠‏ 
.وهذا ما جعله .يسقط فى المهادنة مع الطرف ٠‏ 
النقيض وجعله لا يرقى .الى. المأسباوى لانه .هزلى 
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فقط ٠‏ وطبعا فمادام الذى يقوم بهذا العمل 
يؤمن النضال هذه السليبات ٠‏ فانه ‏ حتما ب 
سيخل المكان للأوهام والكذب » فيصيح الصراع 
نفسه فى غير أوانه , والعمل الفنى عبارة عن 
تسطيح للواقع بعيدا عن الابداع والخلق ٠‏ 

لقد اعتمدت مسرحية « الجيلالى طرافولطا »على 
الهزلى الا أن الكتاية لم تملك القدرة على ايدال 
التعابير والمفردات القديمة المستهلكة بأخرى ذات 
حمولة فكرية جديدة » انها تعابير استنزفت 
حيريتها لانها غير مستمدة من صميم التجربة 
للشعب وقضاياه الأساسية التى تريط ريطا 
جدليا وفنيا بمفردات وأهداف تسبر غور المجتمع 
لتصبح ذات خصوصيات تجمل الهزلي, مرتبطا 
باواعع نفسه 2 ولتصبح الكوميديا ذات طابع 
نقدى اجتماعى سياسى ٠‏ سيما وانها تعتمد يشكل 
أساسى على شخصيتين محوريتين ( الدسكوين 
والزغرى ) واللذين لهما تأثيرهما على الجمهور ٠‏ 
ان طغيان الهزل المجانى جعل الدلالات 
الاجتماعية والنقدية فى العمل تتراجع الى حد 
الانطفاء » وهذا ما يجعل هذا العمل لا دمت 
الى الشعبية بصلة لان الموضوع ليس شعبيا رغم 
النجاح التجارى الذى حققته المسرحية ٠‏ ان هذا 
النوع من المسرح الكوميدى لا يخرج عن نفس 
الخط الذى اتبعته مسرحيات سسابقة : ينت 
« الخراز المقتبسة » و «١‏ العائلة المثقفة » و 
« الزوجة الموظفة » و « النخوة على الخوا » كتاية 
واخراجا ٠‏ فهو يجذب جماهير واسعة اليهلكنه 
ليس مسرحا شعبيا وموضوعه ليس كذلك ٠‏ 

نغطة الخلل الاساسية فى مسرحية الجيلالى ٠0‏ 
هى محاولة العربى ياطما ملء القضاء المسرحى 
يستى المواضيع جعلا الصراع بين المغرب والغرب 
يتحول الى اقتراح المكئى زواج الجيلالى لوضع 
حد لانحرافه وتمنته + ( زوجوا الكلب ) ٠‏ 

وطبعا فان هذا الحل يعنى اخضاع «٠‏ البطل » 
لقوانين المجتمع وقواعده فيصبح مواطنا صالحا 
باللفهوم السلبى » يتقبل الواقع على علاته ويكيف 
نفسه معه »ويمضى حياته متصالحا مع قيم المجتمع 
دون أى حس تقدى أو أى شعور بضرورة التغيير 
والتطوير بالمفهوم الايجابى ٠‏ ومذا! يعنى أن 
السلطات الاجتماعية ٠٠‏ شلطة المبولة ٠١‏ 
5 


سلطة الأب كانت تعتمد فى نقدما للجيلال على 
أشياء الجسد الخارجية » وصولا الى ضبط حركته 
الداخلية تمهيدا لترويضه للخضوع للمعطيات 
الاجتماعية والعلائقية المختلفة ٠‏ 

فالجسد داخليا وخارجيا يعطى شخصية للسلطة 
حتى العظم ٠‏ والأحداث والمواقف قأم الجيلال 
الداميةلاتتناقض مع ابنها ولا مع المكى والسعدية 
والحاج يلتقى مع المجموعة فى تكريس نفس 
العقلية سواء المحلية أو المستوردة ٠‏ 

أن جسم الصراع ‏ بموضوخ الزواج الذى 
استهلكته المسرحيات الرسمية كان فى صالح 
أهداف الطبقة التى ينتمى اليها الحاج التامى وهى 
طبقة ليست ششيئا محايدا فى المجتمع ٠»‏ لأنه لا 
توجد أيديولوجيا الا لطبقات وهى يصفتها 
لا تسعى لخلق أيديولوجية وانما تقوم بتعوريم 
كثير من المصطلحات التى لا تنحدث دلالتها 
تحديدا واضحا ٠‏ فكما جاء على لسان الحاج التامى 
نلاحظ ذلك بوضوح أثناء صراعه مع (ينه ٠‏ 

« الحاج : أوف ٠‏ أنا وليت مخنوق مع هاد 
الرجعيين » * 

فاستعمال مصطلح « الرجعيين » لا ينفى عن 
الحاج انتماءه الى بنية معينة وأنظومة السنطسات 
الاجتماعية التى يدافع عنها بسخصية مهزوزة 
مضطربة يضفى عليها التفكير السياسى والعقائدى 
السطحى فرغم اقحام بعض الاحورة التى تنتقد 
( الغلاء ب الرشوة ‏ التناقض بين البادية 
والمدينة ) فان كتابة المسرحية تظل خاضعة 
للأنظمة القائمة لأن تطور العمل لم يرق الى 
احلال علادات اجتماعية جديدة محل العسلاقات 
الاجتماعية القديمة التى يتشبت بها الاج , 
فبقيت رتعة الشطرنج بكل الترتيبات' التتى هو 
علرها » ومن هنا كانت المسرسية دعوة »اصلاحية 
قل ولا اكثر ٠‏ 

عندما أقول « الاصلاح » فهذا يعنى أن مفهومه 
لغويا هو « رتق وترميم ما هو موجود بالتعفمل 
بغية تصحيحه أو تحسينه أو مثمّ انهياره » انه 
مجرد تعديل فى التفاصيل » أو قضاء عل خطسا 
من الاخطاء : أو” تخسين فى النظام: السنيائى 
والاجتماعى القائم » دون مساس بجدذوره أق 


أصوله » أى أنه تعديل غير جذرى فى صسكل 
:نكم أو العلاقات الاجتماعية » ٠‏ 

فاين يظهر الاصلاح الذى يؤدى الى الحفاظ على 
صورة الهرم الاجتماعى يظهر هذا فى الموقف 
الذى يحمل خلفيات سياسية وتبعية للغرب من 
خلال هذا الحوار ٠‏ 

« المتى : سدوا ليكك حانوت الميكانيكة 5 


« الحاج : كاراج واشتطن ء ما يشد غير الا 
ما بقاش المريكان فى الخريطة » 

« الحاج : انتما طرافولطات فضحتونا ٠‏ 
وخرجتوا علينا ٠‏ هاد الثىء ما هو ديا لنا ‏ ما مو 
من قواعدنا , أعطيونا بالتساع , والا رجعوا كيف 
الرجالة » ٠‏ 

انها الدعوة الى الخحضوع لقواعد المجتيع كما 
هى » دون المساس بجذوره وأصوله أو التعرف 
على عوامل الانحراف والرفض فيه ومن هنا 
يلتقى الحاج مع ابنه الجيلالى والدامية التى 
تدافع عن الموضة وسسملوك ابنها فى الروافد التى 
يستمد كل منها بقاء وجوده : 


لماج | كراج واشنطن / أمريكا 
الجبلالى 0 / طرافولطا 0 / أمريها 
الدامية ‏ / الجيلال 20 / طرافولضا 

المكى / الجيلال / طرافولطا 


ومن ممنا يظهر انتماء الأب وابنه الى الخارج , 
رغم ما تحاول المسرحية اخفاءه وتغطيته بالهزل 
تارة » وبالجد تارة أخرى عندما تقدم الحاج رجلا 
ورعا تقيا دمثل الوجه النقيض للجيلالى » وللمكى 
« العروبى » تقدم لنا بنفس الطريقة البيضاوى 
ومسرحه الفطرى ٠‏ - 

ان الماساوى 'يرتبط والهزلى ارتباطا جدليا » 
والشخصيات والظروف الهزلية » تعكس تناقضات 
الحياة الاجتماعية والشخصية ,2 بعد أن تحدد 
تحديدا موضوعيأ , لكن عندما يصبح الهزلى 
مروجا لآمال كاذبة ومتهافتة فان نوع النضال 
الذى تخوضه مثل هذه الاخلاق الهزلية فى 


مسرحية « الجيلالى طرافولطا »ليست لها قيمسة 
لانعدام السمات الدرامية » وعلى الاخص غياب 
الصيات المأساوية ,. الذى أفرغ استعسداد 
الشخصيات من النضال فى الاتيان باليديل 
الموضوعى »ء والنقد الصحيح الواعى بظروفه 2 
الظامرة الطرافولطية المتجاوزة ٠‏ 

فبعدما عجزت الكتابة المسرحية عن أن تمسك 
الخيط الدرامى + لجا المؤلف الى خلق تحول غير 
مبرر فى شخصية السعدية لتقوم بدور نقد 
طراقولطا / الجيلال » خصوصا بعد زواجها 
منه قصد تطويعه وترويضه وهنا تلتقى النزعات 
الاصلاحية فى شخوص المسرحية ٠»‏ التى كان 
ملخصا خطبة الوعظ والارشاد التى القتها السعدية 
فى آخر العرض » دون الخضوع لدينامية التطور 
والرفض ٠‏ خضوعا يقنعنا بأن مناسية ظهوره 
كانت طبيعية وغير مصطنعة ٠‏ 

« السعدية : ٠٠‏ أنا بنت عارفة حقى من 
الحيا الجيلالى » ما نفوت أصلى وأصل بلادى ٠٠0‏ 
أنا أحسن منك أمرا عارفة باللى لا موض وتقليد 
أوربا والماريكان ٠٠‏ والنرويج ما يوصلو بنا حتى 
لشى 666 406 

انه وبعد فشمل المسرحية في الصعود الى الدراسى 
نجدها تسقط سقوطا مفاجئا يعكس أزمة وعى 
المسرح التجارى حيث الكلمة المبتذلة » والجنس 
الرخيص » والتنفيس الواضح جملة قضايا 
سياسية واجتماعية من خلال كم عائل هن 
الجمل الرخيصة والمجانية ٠‏ 

« اليب وما يدير » 

لا يمكن للمرء أن ينفى عملية التفاعل بين 
الحمضارات ٠»‏ بين الثقافات وبين الفكر ؛ بل لا 
يمكن أن نحجب ١يجابيات‏ المثاقفة ؛ خصوصًا 
اذا كانت تغنى التجربة الانسانية ذات اليعد 
الجمالى » وتعمل على تخدير الوعى الذى يخدم 
التطور والتقدم ويدفع بالواقع نحو الحركة 
والدينامية من أجل التغيير والاتيان بالبديل ٠‏ 
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لكن اذا اعتبيرنا هذا وجها صحيحا لاخصاب 
الحركه الثقافية من خلال الوجه الشرق للثقامة 
التى نستفيد منها كمضامين ذات قيمة انسانية 
وليس قيمة لسانية + فان هناك بعض الاعمال 
التى تشل مثل هذا الاخصاب , وتجهضه حتى 
يتم وضع حد لاى تجاوز يمكن أن يخلق رؤى 
جديدة وتطلعات هادفة » فعن طريق الرجوع 
الى الوراء لاعادة تقديم بعض الانتاجات الفنية 
بأساليب عفى عنها الزمن قأصبحت متجاوزة 
زمانيا وفكريا لانها كانت شهادة على عيرها » 
تاتى مثل هذه الانتاجات لاسقاطها على واقعنا 

ولتوظف كأدوات تقر بها هذا الواقع دون 
تحليل أو نقد للسلبيات المهيمة على وجه الثقافة 
السائدة * 

ان مثل هذه العودة الى الوراء » عبارة عن 
عملية تكرس أنواعا من الانطواتية على خا 
فكرى ماضوى معين 2 يشل الحركة والحيوية 
5 اخلق والابداع مما يطرح مشاكله لها 
مضاعفاتها » على مستوى التعامل مع نموذج 
فكرى غر بى ليبرالى ».لا يخدم واقعنا , لانه يحاصب 
الانسان ادستهلك اكثر مما يخاطب الانسان 
المنتتج الخلاق ٠‏ 

الملشاكلة من هذا المنظور تطرح أزمة 

الاختيار » لأنها تغيب خطورة احياء تقائة كما 
هى . دون تفحص أو غربلة أو نقد ء لتجعل 
هذا النوع من الانتاج مملحا منقوخا فيه بواسطة 
أجهزة الاعلام » لتضيح هذه الثقافة هى النموذج 
المفروض من خلال المسرح كلقاء بين الجهور / 
المخاطب والممثلين المرسلين ٠‏ 

فموليير الذى يقدم الآن فى الغرب يطرق 
جديدة » وأساليب يغلب قيها وجه الاجتهاد 
والبحث على التكرار والاجترار يغلب فيها 
العمق عن السطحية » تراه يقدم فى المغرب لا كما 
هو فقط , ولكن بعملية انقاجية تستنسخ 
صورا باعتة تقتل خصوصيات الاعمال الموليرية 
لتضفى عليها ماكياج الاقتباس والمغرية ٠‏ 

ان تغير الحياة 'المغربيةة من خلال التناقض 
المطروح على المستوى السياسى وبديله ٠‏ المستوى 
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الاقتصادى ومشروعه ٠‏ المستوى الفكرى والثقافى 
والفنى ورفضه للمهيئن يجغلنا نقساءل أمام 
هذا التناقض / الصراع عن معنى تقديم 
موليير بعقلية متخلفة فى ظرف صعب من حياة 
الفثفات الشنعبية + لقد هر المسرخ ٠‏ 
المغربى بعدة مراحل كان فيها يبحث 2 عن 
التجريب على اللضمون النخرط فى الواقبسع 
من خلال جدليته بالشكل الفنى صنعة واسلويا 
وتصويرا لتحديد الأفق الذى يتحرك فيه 
وفق طموحات التحرر من كل أشكال الاستلاب 
والهيمنة الغربية المتمثلة فى الفلسفات, التى 
تعزل الانسان عن واقعه وتاريخه ومقوماته ٠‏ 
لكن أن يأتى هوليير كمضمون يشكل مغربى 
فهذا ما يؤكد على اننا نمرر دلالات معينة عبر 
عدة عناصر مغربية منها « الملحون » فالهيكل 
المكانى فى مسرحيته « الشيب وما يدير » يكرس 
نوعا من الكتابة التى لم تتفحص التغييرات 
التى وقعت على الابداع المسرحى المغربى ,وهذافيه 
تاكيد على ابقاء الهيكل الصورىللعيارة التقليدية 
مترسخا فى هذا النوع من المسرح كما فى 
مسرحية « ها لالاى » تأليف واخراج عيد السلام 
الشرايبى » ومسرحية « الشيب وما يدير » التى 
اقتبسها عن هوليير المطالعى بوشعيب وأخرجها 
حميد براودان وقدمتها فرقة البحث الفنى » ٠‏ 


الا أن ما قدمه هذا العمل من أحداث يجعلنا 
نقول انه موضوع مستهلك , جاء نتيجة لما 
تفرضه العلاقات الانتاجية بالجمهورر 2 فكيف 
نقبل عملا يتناول ظاهرة زواج شابة « غيئنة» 
بالشيخ الوصى الحاج جعفر؟ وكيف ثقبل الحيل 
والكائد التى كان عزيز يحيكها للوصول الى 
محبوبته ؟ وكيف نقبل فى الآخير » من خلال 
صراع الأجيال المقدم يطريقة سنطحية » عملية 
الاقتباس التى مسخت النص الأصلى 2» ومسخت 
الواقع الذى أرادت أن تمرر منه هذا العمل 
عن طريق تحقير ذوق المتلقى وادراكه ٠‏ 


ان اعادة قراءة هذا على مستوى الكتابة 


والاخراج بكل عناصره سنيفضى بنا الى القول 
أن المقتبس كان يحمل النص أكثر من طاقته 
وقوته لأنه لم يتخلص من الحضور الغربى 
الموليرى فى العمل المقتبس ٠»‏ رغم انه كان يحاول 
بين الفينة والأخرى أن بأنه موضوع ملتصق 
بواقعنا المغربى بادخال بعض العبارات بطريقة 
فلاشية على لسان موزيزيق ومرزوق » كقضية 
الزيادة فى الأجور « الرقابة » الا أن هذا لم 
يبعد الخصوصيات المولييرية التى جعلته يدمج 
الع.لل الغربى ككيان لغوى فى المسرح المغربى » 
كيان له دلالاته التى عرضت بعبارات تقليدية لم 
تبدع اللغة من خلال ابداع النص الأصلى كتابة 
واخراجا ٠‏ 

عندما نرجع الى بعض الاعمال التى تتاولت 
نفس الموضوع بمستوى أرقى » على المستويين 
الشكلى والمضمونى نجد مسرحية « الحراز » التى 
كتبها عبد السلام الشرايبى وأخرجها الطيب 
الصديقى 2 ونجد أن ملامح وبصمات هذا العيل 
قد بقيت عالقة على هوام هوضوع « الشميب 
وما يدير » وعلى مستوى التمثيل هن حيث 
تقليد شخصية الصديقى فى طريقة أدائه كما 
كان يفعل مجد محمد أو على مسستوى بعض 
سولوكات الشخصية المحورية في العمل ٠‏ عزيز ٠‏ 
ان مسرحية «١‏ الشيب وما يدير » تتفاعمل 
كتص مقتبس ‏ مع الواقع المفربى انطلاقا 
من قناعات هدفها تمرير خطاب هزى يركب 
قصة غرامية للوصول الى الجمهور « وهلذا 
التفاعل كانت تنقصه عوامل الضبط الفنى على 
مستوى الكتابة النصية والاخراجية لغياب 
الوحدة العضوية التى تقنعها بوجود نسق فكرى 
مينى على علاقات داخلية تملى المواقف . 
والاحداث وزمن الحكى والفعل ٠‏ 


هذا الحكم يجعلنا نؤكد على أن هذا النوع من 
الاقتباس لا يخدم المسرح المغربى لا كتاية ولا 
اخراجا ولا جمهورا ٠‏ لانه لا ينخرط فى الواقع 
المغربى انخراطا واعيا بمسؤوليته الفنية يجعمل 
الجمهور يحيا من خلال اللقاءه حياته ومصيره من 
خلال التماذج المقدمة ٠‏ 


ان عملا ما يزال يطرح قمة غرامية بهذا 


الشكل ٠‏ وباسلوب يستعمل لغة ساقطصة 
وأساطير وخرافات السحر والتواكل ٠»‏ ليعطينا 
صورة عن حالة التردى فى الوعى الفنى فى 
اختيار المضامين التى سنتعامل معها , ويعطينا 
كذلك يقينا بانه عمل يصئع تحت الطلب من 
أجل العرض ٠‏ وهذا ما يعيد طرح اشكالية 
التعامل مع التراكمات المسرحية الغربية, 
والكيفية التى يمكن بها اعطاء الهوية الصحيحة 
اللمسرح المغربى * 

ان هذا العمل المقتبس يطرح صراعا ممسوخا 
بين عناصر غير متموضعة اجتماعيا » وغير محددة 
تحديدا لا اجتماعيا ولا سيكولوجيا ولا فكريا ٠‏ 
وهذا ما أعطانا شخصيات مهزوزة أعطته لنا 
رؤية مهزوزة ومضنية ٠‏ هذه العناصر الغير 
متجانسة مع الوعى المطلوب ٠‏ يؤكد على أن 
الرجوع الى.الماضى بوعى متخلف »2 يعنى تعميم 
الالتباس والغموض ٠»‏ وتزكية المواقف المهزوزة 
عن طريق اذاعتها والترويجلهامن طرف المؤسسة 
الوصية المسرح البلدى الذى ينظم برنامجه ,2 
انطلاقا من خلق قوة ضراغطة على العطاءات الجيدة 
لتفجيرها وتهميشها والحد من فعاليتها ٠‏ ومذا 
ما يؤكد أن مؤامرة تحاك ضد المسرح المغربى 
لتمييعه باعمال لا يمكن أن ثناقشى مضامينها 
لأنها تافهة كما هو الشأن فى هسرحيته «هلالاى» 
لفرقة الوفاء المراكشية ٠‏ ومسرحية « الشيب 
وما يدير » والئخوة على الخوة ٠٠‏ واللائحة تطرل* 

ان شعبية الغن تتحدد بالعوامل التالية : 
علاقة النضاط الفنى بحياة الجماهير الاساسية 
العامل , واستجابة محتوى الفن لمصالح الجماهير 
الشعبية وعلاتته العضوية بالأصائص القومية 
للشعب المغربى * 


فهل توفرت هذه الأسس فى هذه الأعمال ؟ 

لا أظن ء لأنها لم تحقق دورها الاجتباعى كلاح 

نكرى فى يد الجماغير . يل صارت سلاحا ضام 

٠ الجماهير‎ 

وهنا تظهر المؤامرة ضد المسرح المغربى . لأز 

هذه أعمال معادية بمضمونها للشعب »2 تسعى 
بشتى الوسائل الى تسميم وعيه ٠‏ 

( للدراسة بقية ) 
المغرب : عبد الرحمن بن زيدان 
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يوكيو ميششيما : روائى وكاتب همسرحى ولد فى العاصمة اليابانية عام ٠ 190٠‏ درس 

الحقوق في جامعة طوكيو وتخرج همنها عام 11410 ٠‏ بدا. كتابة القصة القصيرة خلال سنوات 
دراسته » وصدرت أله آول هجموعة قصصية قبل تخرجه هن الجامعة بثلاث سئوات ٠‏ 

التحق بعد تخرجه بخدمة الحكومة » الا أنه لم يلبث أن استقال هن وظيفته وتفرغ 
كلية للكتابة والتاليف ٠‏ 1 

تائر بالدراسسات النفسية الغربية ٠‏ ويهتم فى كتاباته بتحليل نفسيات ابطال 
وشخصيات أعماله الأدبية ٠‏ وهم فى الغائب دن الشباب اليابانى الذى عاش فى فترة ها بعد 
الحرب العامية الثانية » التى ضربت فى نهايتها مدينتا نجازاكى وهيروشيما 2 باول وآخر 
قنبلتين ذريتين استخدمتا حتى الآن ٠‏ وهو يصور اضطراب هلا الجيل من اليابائيين » 
ومحاولتهم نسيان الماضى الآليم » وحثرتهم ازاء الحاضر ٠‏ 5 

من آشهر آعماله الروائية رواية « اعترافات قناع » و ١‏ الظمة للحب 2 ٠٠‏ و ١‏ المتعة 
اللحرمة » و « صوت الأمواج » ٠٠‏ وكلها مترجمة الى الانجليزية ٠‏ 

وفى أعماله المسرحية يكتب هيشيما المسرحية بشكليها الحديث والتقليدى ٠٠‏ وقد أعاد 

: بفض الأعمال المسرحية اليابانية القديمة التى تعرف بمسرحيات الاستعراض ٠‏ 

التى يمتزج فيها التمثيل بالرقص ٠‏ وآعاد صياغتها فى قالب مسرحى حديث ٠‏ وقد اثار 
هذا اللون من الدراما اليابانية القديمة اعجاب واهتمام عدد من كبار الشعراء والكتاب 
الغربيين , خاصة فى أمريكا وبريطائيا » هن بينهم المساعر الأمريكى « ازرا باوند » 
والأديب. والشاعر الأبرلندى « وليم بتإربيتس » ٠‏ ونلمس فى آثار هذين الشاعرين » 
وغيرهما من آدباء الغرب + ملامح من التقثر بالمسرح اليابانى التقليدى ٠‏ 

وتعتبر مسرحية الطبلة الحريرية صياغة حديثة كسرحية يابانية تقليدية » تلعب فيها 
الطبلة دورا رئيسيا ويمزج فيها ٠‏ يوكيو ميشيما » الواقع بالخيال ٠‏ 

وقد انهى « يوكيو هيشيما » حياته بالانتحار عام ١40/٠‏ , وهو فى قمة قدرته على 
العطاء الآدبى ٠‏ 


ابواكيش : 
كايو كو : 


موظفة كتابية 


شن نوسوكى فوجيما : 


توياما 2 


الزمن : 


بواب عجوز 
فتاة فى نحو العشرين من عيرها تعسل 


مدرس رقص ياباتى 

شاب 

موظف بوزارة السئون الخارجية 

صاحبة لمؤسسة لصناعة الأزياء الحديثة 
فعاة 


يقع المسرح وسط شارع بين بعض البانى ٠١‏ التوافد 
واللافتات يواجه بعضها بعضا فى الطابق الثالث من العمارات 
على كلا الجائبين ٠‏ 

على بمين المسرح مكتب همحاماة فى الطابق الثالث ٠٠‏ 
وحجرة قديمة يفوح منها العفن ٠٠‏ وحجرة ثالثة مرتبة ثم 
حجرة رببعة على اليمين ٠‏ 

ويوجد كذلك شجرة غار 

على يسار المسرح وفى الطابق الثالث يقوم محل لمصممة 
آأزياء للنساء ٠٠‏ حيث توجد حجرة مؤثثة على أحدث طرال ٠٠‏ 
حجرة ثانية فى حالة سيئة وحجرة الثة خادعة المظهر كما 
توجد مرآة كبيرة "٠‏ | . 


الربيع ٠٠‏ فى المساء 
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« يرقع الستار عن الحجرة الواقمه على اليمين » 
ايواكيثشى يقوم يكنس الحجرة يمكنسنة ٠٠‏ يصل يعملية 
الكنس الى مستوى النافقة : 


ابتعدى عن طريق الكتس ٠٠‏ ابتعدى عن الطريق *٠+‏ 
انك تتصرفين كما لو كنتت تحاولين حماية القذارة التى 
حول قدميك ٠‏ 


كايوكا : ( « تخرج مرآة من حقيبة يدما الرخيصة ٠٠‏ وتقف 
فى الضوه لتضح مسحة جديدة من أحمر الشفاء » ) 
٠٠‏ لحظة فقطا +٠‏ سوف أفرغ من هذا فى دقيقة 
واحدة « يدفع ايواكيثس » جوئلة « الفتاة من الخلف 
بمكنسته « أووه ٠‏ أنك مزعج ** حقيقة *٠‏ ان 
الرجال المسنين هذه الأيام يصبحون فاسقين بشكل 
مخيف « تتنحى جانيا فى النهاية » ٠‏ 


ايواكيشى : « وهر يكنس » وماذا عن السيدات الصغيرات 
السن ٠٠‏ ؟ ان فتاة فى التاسعة عشرة أو العشرين 
تبدو فى شكل أقضل عندما لا تكون شفتاها مغطاتان 
بالطلاء ٠٠‏ اننى أراعن أن لصديقك تفس الرأى + 


كايوىا : « تنظر الى ساعنها » اننى لا أستطيع تحمل ثمن 
ملابس غالية واحمر الشفاه هو أفضل شىء فى مقدورى 
أن أعمله « تنظر الى ساعتها ثانية » أوه ٠٠‏ حقيقة 
لقد اصبحت اضيق ذرعا بالامر ٠٠‏ انتى أتعجب ٠٠‏ 
لماذا لا يستطيع هو وأنا الخروج من العمل فى نقس 
الوقت ٠٠‏ لتساعدنى السماء اذا ما حاولت ازجاء 
الوقت بانتظاره فى أى مكان خارج المكتب +٠‏ ان أول 
شىء كما تعرف هو أن ذلك سيتكلف ما لا ** 


ايواكيشي : ان قدمى « لم تطآ قل أيا من تلك الحانات 
الحديثة ٠٠‏ بيد أنهم يعرفون وجهى فى كل المطاعم 
العادية +٠‏ اذا كنت تريدين أن .تعرفى المكان الذى 


يوجد فيه حساء فول جيد 


«ه يشر الى المكتب » ٠٠‏ ذات مرة دعوت الرئيس الى 
ذلك ٠٠‏ المكان وقال ان الحساء من أحسسن نوع *٠‏ 
وما كان يمكن أن أشعر بسرور أكبر لو أنه امتدح 
حساء الفول فى بيتى ذاته * 

كايوكا : ان أحوال العمل لم تكن على ما يرام بالنسسية 
لصاحب المكتب فى الآونة الآخيرة * 


00 


ايواكيشى : ثمة قوانين كثيرة جدا ٠٠0‏ وهذا هو السبيب 
فى وجود .محامين أكثر مما يمرف أى شسخص ماذا 
يصتع يهم * 


كايوكا : اننى أتعجب كذلك ٠٠‏ خاصة حين يكون لديه مثل 


هذا المكان الأآنيق الذى يستخدمه كمكتب ٠‏ 


ايواكيشي : ان صاحب الكتب يبغفض أى شىء فيه التواء ٠*٠‏ 
اننى متأكد من ذلك « ينظر الى صورة على الحائط » انه 
ليضايقه أن يجد حتى فى اطار صورة انثناء بمقدار 
ربع بوصة وذلك هو السيبب الذى جعلنى أقرد أن 
أمقى بقية أيامى فى خدمته ٠‏ 

كايوكا : « تفت النافذة » لقد سكنت الريح منذ المسساء 

ايواكيش : يقترب من النافذة » ٠٠‏ لا أستطيع أن أتحمل 


تلك الريح لمتربة التى تهب فى بداية الربيع *٠‏ 
يالهدوء المساء ٠‏ آم ٠٠‏ هناك رائحة طيبة تأتى من مكان ما 


عحايوكا : انها من المطعم الصيتى فى الطابق الارضى * 
ايواكيشى : بالنسبة لى اسعاره غالية جدا * 


حايوا : أنظر الى غغروب الشمس الجميل ٠٠‏ ان أشضلسعة 
الشسمس القاربة تنعكس على صفحات توافذ كل 
الميانى ٠٠‏ 

ايواكيش : تلك حمامات من مكتب الصحيفة ٠‏ ٠انظرى‏ اليها 
وهى تنتشر فى الفضاء ٠٠‏ انها لآن شكلت دائرة مرة 
ثانية ٠‏ 

كايوا : اننى مسرورة لانك تحب أيضا ٠٠‏ ان الحب 
يجملك شابا ثانية ٠‏ 

ايواكيش : لا تكونى حمقاء ٠٠‏ ان حبى من طرف ولحد *٠‏ 
اليس مثل حباك * 

كايوكا : أنك تحب سيدة عظيمة لا تمرف حتى اسمها *٠‏ 

ايواكيش : انها أميرة شجرة الغار 
فى حديقة القمر ٠0‏ 


٠٠‏ الشجرة التى تنمو 


كايوكا : « مشيرة الى الشجرة » تلك ههى الشجرة التى 
تقصدما ٠٠‏ اليست مهحى ٠٠‏ ليس ثسمة شىه مثير 
للدعشة الى هذا الحد فى شجرة الغار ٠٠‏ 


ايواكيثي : آه ٠٠‏ لقد نسيت أن أروى شجرتى الغالية ٠٠‏ 
« يخرج » 

كايوكا : أليس هذا الرجل ماكرا ٠٠‏ ؟ انه يهرع خارجا 
ليدارى ارتياكه ٠‏ 

ايواكيش : « يدخل حاملا رشاشه » شجرتى ٠٠‏ آسفا 
لقد نسيت أن أرويك بالماء ٠٠‏ مجهود آخر واحد يبذل 
الآن وسوف تنكسوك أوراق زاعية ٠‏ 
« وبينما يروى الشجرة يربت على أوراقها بهيام » 
لطالما يتحدث الشعراء عن الشعر الزاعى مثل الأوراق 

كايوكا : ألم تتلق حتى الآن أى رد ٠٠‏ 5 

ايواكيشس : ممن ٠‏ 5 

كايوكا : اننى أرى هذا الأمر مثيرا للامتماض ٠٠‏ انه 
يصيبني بالضجر ألا يكون لديها من اللياقة ما يجملها 
تبعث اليك بره ٠‏ 
ان أحدا سواى لن يواصل مهمة حمل رسسائلك اليها 
٠٠‏ كم بلخ عدد الرسائل ٠٠‏ حتى الآن ٠٠‏ ؟ للائين 
٠٠‏ اليس كذلك 5 برسالة اليوم يصبح المدد ثلاثين 
تماما ٠‏ 


ايواكيش : لو عددت جميع رسائل الحب التى كتبتها دون 
أن أرسلها فسوف يزيد العدد سبعين رسالة أخرى ٠٠‏ 
على مدى سبعين يوما كنت أكتب رسالة اليها +٠‏ وكل 
.يوم كنت أمزقها ٠٠‏ أمزقها ٠٠‏ كان هذا هو الحال قبل أن 
تاخذك الشفقة بى وتتولى مهمة حمل رسائئلى ٠٠‏ دعينا 
نرى كم يلخ عدد هذه الرسائل ٠٠‏ « يفكر » ٠‏ 
كايوىا : .٠‏ ماثة بالطبع ٠٠‏ ألم تمد تستطيع الحساب 8 
ايواكيشي : ان الحب غير المتبادل شىء مرير ٠٠‏ 


كايوكا : ألا يخالجك شعور بالياس و 


ايواكيش : فى بعضى الأحيان أفكر فى محاولة النسسيان 
لكننى أدرك الآن أن محاولة النسيان أسوة من أن 
يكون المرء عاجزا عن ذلك ٠٠‏ أعنى أنه حتى فى حالة 
العجز عن النسيان يكون الامر مؤئا بنفس الطريقة 0+ 
ان الوضع الحالى لا يزال أفضل ٠‏ 

كايوكا : كيف وقعت فى مثل هذه الحالة ٠٠‏ انتى أتعجب 


« فى أثناء كلامها يضاء نور فى الحجرة التنى على 
اليسار » 


ايولاكيش :. لقد أضاءوا النور ٠+‏ كل يوم فى نفس الوقت 
٠٠‏ عندما تسكن هذه الحجرة تدب الحياة فى الحجرة 
الآخرى نانية وفى الصباح عندما تعود الحياة الى هذه 
الحجرة ٠٠‏ تسكن الحياة فى الحجرة الأخرى ٠٠‏ كان 
ذلك قبل ثلاثئة أشهر ٠٠‏ كنت قد فرغغحت من الكنس, 
٠٠‏ ونظرت بالصدفة الى الحجرة الكاثنة هناك دون أن 
ايكون أنمة اثىم معين فى ذعنى ٠٠‏ ثم رأيتها لأول 
مرة ٠٠‏ دلفت الى الحجرة مع خادمتها ٠٠‏ كانت 
السيدة تدلها على الطريق ٠٠‏ كانت ترتدى معطا من 
فراء ذعبى +٠‏ وعندما خلمته -٠‏ كان ردازهما كله 
أسود وكانت قيعتها سوداء أيضا ٠٠‏ وبالطيع كان 
شعرها أسود ٠٠‏ آسود مثل سلماء الليل ٠*٠‏ 
لى حاولت أن أصف لك كم كان وجهها جميلا ٠١‏ 
كان مثل القمر وكان كل شىءه يحيط يه يضع بالتور 
٠٠‏ وتلفظت بكلمات قلائل ثم ايتسمت وسرت رجفة 
فى كل جسمى ٠+‏ وايتسمت ٠٠‏ ووقفت خلف النافذة 
أحدق فيها الى أن ذهبت الى حجرة بروفة الملايس ** 
منذ ذلك الحين ٠٠‏ بدأ الحب *٠‏ 

كايوكا : لكنها ليست على مثل هذه الدرجة من الجمال ٠٠‏ 
ان ملايسها ٠+‏ هى الرائعة ٠.‏ 

ايواكيثي : ليس عكذا يكون الحب ٠٠‏ انه شىء ما يسطع 

| على من تحب من مرآة قبحك أنت * 

كايوكا : فى هذه الحالة فحتى أنا أبدو مؤهلة ٠٠‏ ل 


ايواكيش : ليس عناك بالنسبة لك ما يدعوك للان 
انك تبدين رائعة الجمال فى عين صديقك ٠٠‏ 


كايوكا : أيعنى هذا أن هناك بيدرا لكل امرأة فى العالم ؟ 


ايواكيشى : بعضى السيدات ممتلئات الجسم ٠٠‏ ويعضهن 
نحيفات ٠٠‏ وهذا هو السيب فى أن هناك بدرا مكتملا 
٠٠‏ وهتاك هلالا ٠٠‏ 
« يظهر ثلائة رجال فى الحجرة التى على اليسار 
وهم : فوجيما ‏ توياما ‏ كانيكو » 

ايواكيش : سوف يحين الوقث حالا ٠٠‏ على أن أفرغ من 
كتاية بقية رسالة الحب الخاصة بهذا اليرم ٠*٠‏ 

عايوكا : أسرع 0. ألن تفمل ٠.‏ ؟ مسأقرا فى كتاب فى 
اثناء انتظارى ٠٠‏ 
د يتجه ايواكيشى الى المكتب لينهى رسالته ٠٠‏ 
تجلس كايركا وتشرع فى القراءة ٠٠‏ 
« المنظر فى الحجرة التى الى اليسار » 

فوجيما : د يحمل طردا ملفوفا فى قطعة قماش مربعة قرمزية 
اللرن » 


أنا شن نوسوكى فوجيما ٠٠‏ اننتى سميدا للغاية 
لكقابلتك 

توياما : كيف حالك ؟ اسمى توياما ٠٠‏ وهذا السيد كانيكو 
عن وزارة الشعون الخارجية « يقدم الرجلين أحدمما 
الى الآخر » السيد قوجيما ++ 

كانيكو : كيف حالك ٠٠‏ ؟ 

فوجيها : يبدو أنك والسيد كانيكو صديقان قديمان * 

قوياها : نعم ٠٠‏ كان فى نفس المدرسة التى كنت قيها ٠٠‏ 
بيد أنه كان يسبقني ٠‏ 

فوجيما : آم .. حقا ٠٠‏ ؟ ان تلاميذى على وشضلك تقديم 
مسرحية راقصة « يسلمهم اعلانات » ٠٠‏ أرجو أن 
تاخذوا هذه ٠٠‏ قالت السيدة تسوكيوكا انها سوف 
تشترى مائة 

تويام : « بحسد » السيدة تسوكيوكا لن تغمل ذلك ما لم 
تكن متاكدة من الحصول على تفع ٠٠‏ 

كانيكو : كلا ٠٠‏ انها ليست مث لك ٠٠‏ انها من ذلك الصتف 
الذى يجر على نفسه خسائر وليس ربحا قط ٠‏ 


فوجيها : نعم هذه .هي شخصية السيدة تسسوكيوكا فى 


كانيكو : « بحزم » ٠٠‏ انتى أعى تماما أى نوع من الاشخاس 
ااا 

فوجيها : '<« مغيرا الموضوع » ان حبكة 4 
ممتعة ٠٠‏ لو جاز لى أن أقول ذلك ٠٠‏ بتنفسى ٠٠‏ 


رحية الراقصة 


توياما : «ينظر الى ساعته» ٠٠‏ لقد تاخرت ٠٠‏ ألم تتآخر ؟ 
انها باستدعاء الناسس إلى هنا ٠٠‏ ؟ 
بهذا الشكل ٠١‏ ! انه من سوء الذوق أن تجعل رجلا 
ينتظر فى محل للملايس * 

كانيكو : فى عهد لويس الرايع عشى ٠٠‏ كان من عادة 
النساء استقيال الرجال فى مخادعهن ٠٠‏ وعندماءكان 
رجل يريد امتداح امرأة كان يقول شيئا مثل من الذى 
يرسم الظلال تحت عينيك ٠٠‏ ؟ « يقول ذلك 
بالفرنسية » ٠‏ 

فوجيما : ان تظليل ما تحت عينى المرأة شثىء لطيفا ٠*٠‏ 
أليس كذلك ٠٠‏ ؟ مثل سحب تتهادى تحت القر ٠-٠‏ 
كما ينبغى أن نقول ٠*٠‏ 

. كانيكو :. ( مهتم فقط يما ينيشى عليه أن يقوله ) هذا هو 
سر الدبلوماسية كلها ٠٠‏ أن تسال عمن ظلل ماتحت 
عينى المرأة ٠٠‏ بينما تعرف تماما أنها حمى التى قعلت 
ذلك بتنفسها + 

قوياما : إن السيد كانيكو على وشك أن يصيح مسقيدا ٠‏ 


فوجيما : « ينحنى » تهانى ++ 
« النظر فى الحجرة التى الى اليمين » 


فلا 


ايواكيش : لقد كتبتها ٠٠‏ فرغحت منها ٠٠‏ انها رسالة رائمة 
هذ المرة 0- 

كايوكا : لابد أن الأمر يصيبك بتوتر هخيف لاضطرارك فى 
كل مرة الى التفكير فى -أشياء جديدة تقولها 

ايوا اكيش : هده واحدة من أحب صعان الحب ٠*٠‏ 

كايوكا : سوف أوصل الرسالة وانا فى طريقى الى البيت ٠‏ 

ايواكيشى : آسف ‏ لمضايقتك يا كايوكا ٠٠‏ من قضلك 
الا تضيعيها * 

كايوكا : آنت تتحدث كما لو أن مكان توصيل الرسسالة 
لا يقع على الجانب الآخر من الشارع ٠٠‏ اننى لا أستطيع 
أن أفقدها حتى لو أردت ذلك ٠٠‏ طابت ليلتك ٠٠‏ 

ايواكيش : طابت ليلتك يا كايوكا ٠٠‏ 

كايوكا : « تلوج بالرسالة ومى تقف فنى مدخل الباب » 
ربما أنسى كل شىء عن الرسالة ٠٠‏ اننى بدورى فى 
عجلة من أمرى ٠٠‏ أنت تعرف ٠0‏ 

ايواكيش : لا يجب عليك أن تسبخرى من رجل مسن على 
هذا التحرو ٠٠‏ 
« المنظر فى الحجرة التى الى اليسار » 

كانيكو : لقد تاخرت بالتأكيّد ٠٠.‏ 

توياما : «'يقف أمام المرآة وهو يعيث برباط عنقه » ان 
ذوق السيدة تسوكيوكا بالنسبة لأريطة العنق يمائل 
دائما هذه الربطة ٠٠‏ اننى حقيقة أكره أربطة العنق 
الصارخة اللون "٠‏ 70 3 

فوجيما : هذه علية تبغ أعطتها لى السيدة تسوكيوكا عندما 
نجحت كرئيس للشركة ٠٠‏ ان التمثال المنحوت المثبت 
فيها أعلى قيمة من العلبة نفسها ٠٠‏ فقط انظر اليها 
« يرقع العلبة فى الضوء » ٠:‏ لا يمكن أن تظن أبدا 
آنها صنمعت بالكامل من الخشب *٠‏ اليس كذلك ؟ 
انها تشسبه العاج تماما ٠٠‏ اليس كذلك ؟ 

أن ثرفض كافة 

٠٠‏ انتى أحسد 


كانيكو : يجب علينا نحن الموظفين المدا 
الهداياً ٠٠‏ هناك دائما شبهة الرث 
الفنانين + 

فوجيما : كل شخص يقول ذلك 0- 

توياما : « قى صوت باك » لعنة الله على المرأة المجوز ٠٠‏ 
الماذا كان عليها أن "تدعو كل شخصن ماعداى 5 

كايوكا : « وحمى تلهدث » ٠-٠‏ آم :٠‏ عفوا. ٠٠‏ عمل السيدة 
هنا ؟ 


توياما : ذهبت الى المحل ٠٠‏ منذ دقيقتين ٠٠‏ أعتقد أن لديها 
بعض ما تممله هناك - 

كايوكا : والآن ماذا سافعل 5 

توياما : أهو أمر عاجل ؟ 


ممايوىا : نمم ٠٠‏ انه رسالة ٠٠‏ انتى أعطى رسالة للسيدة 
كل يوم يناه على طلب شخص ما ٠٠‏ 

كانيكو : « يغطرسة » سوف آوصلها ٠‏ 

كايوكا : « مترددة » هذا شثىء لطيف جدا منك ٠‏ 

كانيكو : سوف أتقبل المسئولية ٠‏ 

كايوكا : اننى ممتنة كثيرا ٠*٠‏ أرجو أن تفمل ذلك ٠‏ 

« تخرج » 

توياما : هذه الفتأة فى عجلة مخيفة من أمرها ٠‏ 

كانيكو : « يقرأ العنوان على المظروف » ٠٠٠‏ حستا ٠٠‏ اننى 
أبدا ٠.٠‏ 15 
انه يقول « الى أميرة شجرة غار القمر » 

فوجيها : عبارة رومانسية للغاية +٠‏ أليست كذلك ؟ 

كانيكو : انك لم تكتبها أنت نفسك بأية مناسبة +٠‏ ؟ 

فوجيمة : أنت تمزح ٠٠‏ عندما يتوفر لدى مدرس للرقص 
وقت لكتابة رسائل حب فانه بدلا من ذلك ياخذ بيدى 
امن يحب * 

كانيكو : صاحب الرسالة شخص يدعى ايواكيثشس 

فوجيما : خطة فى غاية الجمال ٠٠‏ كائتا من كان هستا 
الشخص ٠‏ 

توياما : فقمل تصور أنه يدعو السيدة « بأميرة شجرة غار 
القمر » ٠٠‏ لا أعتقد أننى رأيت قط شجرة هن هذا 
النوع ٠٠‏ أعى شجرة ضخمة ؟9 

فوجيما : اعتقد أنها فقط متوسطة الحجم ٠‏ 

. كانيكو : ليس هناك حساب للأذواق ٠٠‏ عل هتاك ٠٠‏ ؟ 
الترى ٠٠‏ ثمة تعبير فرنسى يدور حول هذا المعنى * 

السيدة : « تدخل » ٠٠‏ دانها طويلة القامة على غير العادة» 
شىه طيب أن أجدكم جميما هنا ٠‏ 

توياما : جاءت رسالة حب لك ٠‏ 

' السيدة : اننى أتعجب ممن يمكن أن تكون ٠٠‏ أئمة اخمسة 
أو استة رجال يمكن أن يبعثوا الى برسالة ٠‏ 

كانيكو : الامر بالنسبة لك يسيط وعابر كما أفهم ٠‏ 


السيدة : نعم ٠٠‏ هذا صحيح ٠٠‏ اننى لا أنسى أبدا دفاعاتى 

توياما : سلاحك يجب أن يحتوى على قدر كبير .من الذخيرة 

السيدة. : يا. ولدى العزيز ٠٠‏ انك دائما تقول مثل مده 
الأشياء المسلية ٠‏ . 

فوجيما : « بطريقة تمثيلية » ٠٠‏ « أميرة شجرة غار القمر » 

آه ٠+‏ آهذه رسالة الحب التى تتحدثون عنها 9٠٠‏ 
٠٠‏ اذا كانت كذلك فهى ليست لى * 

كانيكو : لا تحاولى أن تضحكى علينا ٠٠‏ 

السيدة : انك مخطىء تماما ٠٠‏ انها للمسيدة تسوكيوكا *٠‏ 


الجميع : ماذا 5 

السيدة : « تجلس » هذه الرسائل تدفعنى ببساطة الى 
الجترن انها من البواب الذى يعمل قى العمارة المقايلة 
انه رجل عجوز فى السيمين من عمره تقريبا ٠٠‏ لقد 
وقع فى حب السيدة تسوكيوكا من مجرد النظر اليها 
عبر التافنة ٠٠0‏ 

كانيكو : هذا لا يثير دهشة ٠٠‏ يقولون ان المسين يميلون 
الى أن يكونوا بعيدى النظر «يضحك مسرورا من نكتته» 
لا استطيع أن أنتل حتى أتقدم فى العمر ٠٠‏ لابد أن 
امتلاك بعد النظر أمر مناسب جدا ٠+‏ 

السيدة : لقد بعث اليها الرجل العجوز بعشرات ٠٠‏ كلا بل 
بمئات 'الرسائل ٠‏ 

توياما : اذا كان فد بعث بكل رسائله الى نساء مختلفات 
فلريما تكون احداها قد أصايت نجاحا ٠‏ 

كانيكو : نمة شىء ما فيما تقول ٠٠‏ لكن ‏ يعد كل شىء» ٠٠‏ 
اذا كان الحب مسسالة تنطوى على الاحتمال ٠٠‏ فان 
الاحتمال بالنسية لامرآة واحدة فد يتون هو نفس الشىء 
فيما يتعلق بالاحتمال بالنسية لنساء يغير حصر .. 

فوجيها : مل قدمت لها الرسائل ؟ ٠٠‏ أعنى للسسيدة 
تسوكيوكا ٠‏ 

السيدة : كيف يمكننى أن أريها الرسائل 5 ٠٠0‏ لقد 
استخدمتها جميمأ فى تنظيف المشطا - 

توياما : أتصبح الأمشاط على مثل هذه الدرجة من الغذارة 9 

السيدة : انها تستخدم من أجل تنظيف أمشاط كلابى ٠٠‏ 
لدى خمسة كلاب ٠٠‏ انها تغمض عيونهافى نشوة عامرة 
حين أقوم يتمشسيط شمرها ٠٠‏ 

كانيكو : أيهما يجرى أسرع الحب أم الكلب +٠‏ 5 

فوجيها : أيهما يصبح قذرا أسرع 5 

السيدة : انتى أصاب بالدوار حين أتحدث مع رجال ذوى 
جاذبية مثلكم ٠‏ 

كانيكو : محاولة ثانية لابعادنا عن الموضوع ٠٠‏ ماذا حدث 
لرسائل الحب ٠٠0‏ 5 

السيدة : هذا هو مصير الرسائل ٠٠‏ أما الفتاة التى تقوم 
التسليم الرسائل ٠٠‏ فهى تلك الفتاة الجميلة التى 

تعمل فى المكتب الكائن فى العمارة المقايلة ٠.٠‏ 7 

انوياما : الفتاة التى كانت هنا منذ فليل ؟ -* ماذا ترينه 
جميلا فيها 5 


السيدة : انها فتاة حسنة السلوك ٠٠‏ فتاة طيبة ٠٠‏ ولقد 
أصيحت مغرمة بها.0٠‏ مع استلامى ٠٠‏ الرسائل منها 
كل يوم -٠‏ بيد أنتى لم أفكر أيدا فى اعطاء وسالة 
منها الى السيدة تسوكيوكا ٠‏ 


1 


كاتيكو : لو عرقت الغتاء 
رسالة آخرى ٠‏ 


ذلك ٠٠‏ ما كانت لتمطيك قط 


السيدة : لابد أن تعذرنى +٠‏ فقط ضع نفسك فى مكانى 
٠٠‏ لو كان للسيدة تسوكيوكا أن تقراعا ويتولاها 
الاضطراب والقلق +٠‏ 
( طردة عنى الباب ) 
السيدة : والآن ماذا سافعل ٠٠‏ ؟ انها السيدة تسوكيوكا ٠‏ 
كانيكو : انتبهوا ٠٠‏ « تدخل هاناكو » ٠٠‏ ألا ٠‏ 
توياما : « يمسك بها » قسوة منك أن تتأخرى ثانية ٠‏ 
فوجيما : كنا نتوقع وصولك فى أية لحظة ٠0‏ 
السيدة : تبدين جميلة دائما بصرف النظر عن كثرة دؤيتى 


لك ٠.‏ 
رلا تجيب هاناكو ٠٠‏ تخلع قفازيها وههمى تبتسم ) 

السيدة : « محاولة اتخاذ زمام المبادرة » ٠+‏ كل شخص 
كان ينتظرك بفارغ الصير حتى أننى ٠٠‏ لا أريد أن 
أضيع دقيقة أخرى ٠٠‏ سوف نيد « البروفات » توا 
« تتفحص هاتاكو من الأمام والخلف » ٠٠‏ ان ثويا 
على آخر موضة يناسب تماما خطوط قوامك الرشيق 
٠.٠‏ يا مدامنسوكيوكا ٠٠‏ لكن بالنسبة لفستان فى 
الربيع كما تمرقين ٠٠‏ أعتقد أنه يتبغى علينا أن 
نجرب ثوبا آخر ٠٠‏ بقوامك هذا تستطيعين ارتداء ثوب 
ذى طابع رياضى ٠٠‏ فى عذه المرة كنت جريثة فى 
احتيار نوع الموضة ٠٠‏ ان الخطوط بسيطة ٠٠‏ يسيطة 
للغاية مع وجرد ثنايا على جاتبى الخصر ٠٠‏ بتاء على 
افتراحك ٠٠‏ انها فعالة جدا فى ابراز ختئول القوام 
٠‏ والآن هل تتفضلين بالدخول الى حجرة البروفة 
.. ؟ فى وسعنا أن تنناول كوبا من القهوة ‏ على 
مهلنا ‏ بعد ذلك ٠٠‏ 

كانيكو : مدام تسوكيوكا ٠٠‏ جاءت رسالة حب لك ٠١‏ 
خمنى كم يبلخ عمر الرجل الذى بعث بها ٠٠‏ عشرون 5 
اثلائون 5 ٠0‏ أكبن من ذلك ٠٠‏ 5 
« ترفع عاناكر اصيعا » 


قوياما : لا ٠٠‏ لا ٠٠‏ ليس طالبا فى مدرسة عالية ٠٠‏ 
( ترفع هاناكو وى تبتسم اصيمين ٠٠‏ يهز الآخرون 
رؤوسهم ٠٠‏ ترفع اصيعا ثالثة ثم رابعة الى أن تصل 
فى النهاية الى رفع سيع أصابع ٠٠‏ مع نظرة ارتياب 
تلوح على وجهها ) ٠٠‏ 

كافيكو : لقد وصلت إلى العمر الحقيقى +٠‏ قى التهاية ٠٠0‏ 
انه عجوز فى السبعين ٠٠‏ لقد أبلضت يأنه البواب الذى 
يعمل فى العمارة الكائتة على الجانب الآخر من الشارع 
( تسدل السيدة وععمى فى حالة ارتياك الستاثر بينما 
يحدق ايواكيش وهو فى الحجرة التى الى اليمين 
الى الناففة المغلقة ٠0٠‏ وخلال ذلك يسلم كانيكو 
الرسالة إلى ٠٠‏ هاناكو ٠٠‏ تفضها ٠٠‏ بينما يقفا 


لا 


الآخرون خلقها ويقرأون الرسالة وهم ينظرون من نوق 
كتفيها ٠٠‏ ) 

قوياما : « يقرأ » من فضلك اقرئثى هذه الكلمات التى تعبر 
للمرة الثلاثين عن حبى ٠٠‏ وأدخليها الى قلبك « هكذا 
تقول الرسالة ٠٠‏ ان السيدة تكذب ثانية ٠٠‏ قالت ان 
هناك مثات من الرسائل ٠٠‏ وتعلمين يامدام تسوكيوكا 
أن السيدة اختلست كل الرسائل السايفة ٠٠‏ 

كانيكو : « يقرأ » ان حبى يزداد نموا فقطا مع تعاقب 
الآيام ولكى تندمل جراح سوط الحب الذى يلهب 
جسمى المسن من الصياح الى المساء ٠٠‏ أتوسل اليك 
أن تهبينى قبلة ٠٠‏ قيلة واحدة فقط » ٠٠‏ أليس هذا 
أمرا مؤئرا ؟ ٠٠0‏ ان كل ما يريده قبلة واحدة 


« ينفجرون جميعا فى الضحك » 


توياها : فقط قبلة واحدة ؟ انه متواضع جدا فى طلبه 

فوجيما : ان الأمر يضر دهشتى حا ٠٠‏ ان المسنيل مذم 
الأيام يملكوى غلويا شابة بالمقارنة بنا ٠+‏ 

السيدة : أهذه هى المعانى التى يكتبها ٠‏ ؟ أعترف بأننى 
لم أقرآ أيا من الرسائل الاخرى ٠٠‏ « تسلم الرسالة 
اليها » ٠٠‏ آه يا الهى ٠٠‏ « تقرأ « « ان ها نسميه 
حبا هو حزن أبدى لا ينتهى » قول سخيف اليس 
كذلك ٠٠‏ ؟ كان من الأفضل له أن يقول « ان مانسميه 
خلا هو بخلاف عسل النحل ‏ مصدر لا ينتهي 
للمرارة * 

كانيكو : ان هذا العجوز يعتقد أنه الوحيد الذى يعانىي ٠٠‏ 
مثل هذا الغرور شىء يفيض ٠٠‏ اننا جميعا نعانى 
بنفس الطريقة تماما والفرق الوحيد هو أن يعض 
الناس يتحدثون عن مماناتهم على حين لا يصنمع الآخرون 
ذلك ٠‏ 

فوجيما : ذلك لأننا نملك احترام الذات ٠٠‏ أليس كذلك 9 

توياما : أستطيع أن أدرك ذلك يشكل أفضل ٠٠‏ ليس فى 
مقدورى تحمل تلك النغمة التى تلمح الى أن العجوز 
هو الوحيد الذى يعرف الحب الحقيقى وأن بقيتنا 
اناس طانشون متقليو الأطوار ٠‏ 

كانيكو : سوف أكون سميدا أن أدل أى شخص يرغب فى 
ذلك على كم المماناة المستمرة التى علينا أن نكايدها ٠٠‏ 
فقط لكى نضحك على أتفسنا ٠٠‏ نحن جميعا الذين 
نعيش فى هذه الأوقات التى يشيع فيها الفساد ٠‏ 

فوجيها : ليس ثمة ما تستطيع أن تصنعه بالنسبة لهؤلاء 
الذين يستشعرون الرضا بنهجهم فى الحياة ٠٠‏ ولابد 
أن العجوز يمتقد أن ثمة مقاعد خاصة محجوزة للحب * 


توياما : يا له من رومانسى ٠٠‏ 
السيفة : لا ينبقى على الصغار آن يتدخلوا فى مناقشسات 


أليس أمرا مثيرا ومسليا ٠٠‏ يا سيدة تسوكيوكا ٠٠‏ 
أن نرى كيف يحتد الرجال فى جدلهم ٠.٠‏ ؟ 

كانيكسو : ( كما لو كان يلقى خطايا ) ٠٠‏ أعتقد أنتى 
اسحطيع أن أقرد بغي خضية من الوقوع فى ٠0‏ 
التناقفى أننا على اقتناع بآن كيانات مثل هذا الرجل 
العجوز عمى كيانات بغيضة وكريهة ٠٠‏ وأن مثل هذه 
الكيانات لم يعد من الممكن التسامح معها أكثر من ذلك ٠‏ 
هذه الكيانات التى تؤمن بالمساعر المقيقية الصادقة ٠٠‏ 
اليس اثمة قرية ٠٠‏ مهما كانت ناثية تباع فيها كمكة 
تجازاكى الأصلية ٠٠‏ اننى أحتقى أى يقال يعتقد حقيقة 
فى مثل هذا الهواء ٠٠‏ ويبيع بشكل مبتذل ٠٠‏ الكمكة 
على أنها الكعكة الحقيقية ٠٠‏ من الأقضل كثيرا أن 
تبيعها وأنت تعرف تماما أنها زائقة ٠٠‏ ان ذلك يجعل 
من عملية البيع غشا وخداعا ٠٠.‏ الرائعم للعقل 
البشرىالواعى هو + ان لدينا الالسنة لنميز بها مذاق 
كعكة تجازاكى ٠٠‏ الأصلية ٠٠‏ ان يبدأ من طرف 
السنتنا ٠‏ 

السيدة : يا له من كلام بليخ ٠+‏ 

كانيكو : ان اللسان لا يعترف بوجود شىء حقيقى أو أصيل 
على أن الأمر كله يتوقف على حاسة التذوق التى يشترك 
فيها كل الرجال ٠٠‏ يستطيع اللسان أن يقول « هذا 
طيب المذاق » ٠‏ ان تواضعه الطبيعى يمنعه من أن يقول 
أكثى من ذلك ٠٠‏ من ثم فان الأصيل والاصلى ههو مجرد 
ابطاقة يلصقها الناس على الغلاف ٠٠‏ ان اللسان يقصر 
وظيغته على ما اذا كانت الكمكة الاسفنجية طيبة المذاق 


املا 

مساعد البقال : « يدخل » هل دققت الجرس ؟5 

السيدة : لم يكن الأمر يتملق بكمكة اسفنجية )١(‏ ** يماذا 
كان يتعلق اذن ٠0‏ ؟ ]م ٠٠‏ نعم ٠+‏ من فضلك احضر 
لنا خمسة اكواب من القهوة حالا ** 

مساعد البقال : حاضر يا سيدتى ٠١‏ 
املع 

كانيكو : كل المسائل نسبية ٠٠‏ ان الحب عر معمار عاطفة 
عدم الايمان بالأشياء الحقيقية الأصيلة ٠٠‏ ذلك العجوز 
من ناحية أخرى ٠٠‏ انه ملوث وغير نقى ٠٠‏ انه 
يستهزىه بنا ٠*٠‏ ويشعر بالسرور من ذاته ٠-‏ انه منتفخ 
من الزعو ٠٠‏ 

فوجيما : أخثى أن يكون ما تقول من الصعوية بحيث يتعذر 
على شخص مثلى لم يتلق تعليما قط أن يتابعه ٠٠‏ لكن 
مدرسا علمنى أن جميع المنازعات والخلافات حول من 
هو كبير الأعضاء فى صحبة ٠٠‏ أو ما هو أقدم تراث 
فى رقضة لا علاقة له من أى نوع بالفن لقد قال ان 

سس ست 
)١(‏ نوع من الكعك الهشى « اسفتجى » 
الكبار ٠٠‏ لقد أخذت المناقشة طابع الجد «تدق جرسا» 


المناخ الحقيقى للرقص هو المناخ الذى يمكن أن تتؤدى 
فيه الانحناءة الى الأمام والميل الى الخلف بحرية مطلقة 
+ ان ذاك العجوز مهتم بتأسيس مدرسة لحسسابه 
الدرجة أنه « يقلد حركة الرقصص ٠٠‏ واحد ٠٠‏ ائنين ٠.٠‏ 
« ثم حركة الى الجنب » ٠٠‏ يتجاعل المجالات الطليقة 
وغير المحدودة ليهجة الحب ٠٠‏ 

توياها : وماذا تظدين فى كل ذلك يا سيدة تسوكيوكا ٠٠‏ 5 
++ ليس من اللياقة أن تلزمى الصمت مكذا ٠١‏ لكنني 
أفترض أنه ليس أمرا ممقوتا كلية ٠٠‏ أن يتلقى المرء 
رسائل حب حتى من مثل ذلك العجوز ٠٠‏ أليست هذه 
هى الحقيقة ٠٠‏ ؟ قولى شيئا يا شجرة غار القمر *٠‏ 

السيدة : ان هدام تسوكيوكا تربت تربية رفيعة ٠٠‏ وأنا 
متاكدة أنها تكره المجادلات * 

توياما : لكنها مولعة جدا بتعذيب الناس ٠٠‏ 

السيدة : هذا مزاج شائع بين كافة النساء الحسناوات ٠‏ 

فوجيما : وهو مزاج يليق فقط. بالحسناوات ٠٠‏ كما يقولون 

السيدة : عندما يصل الامر الى الألوان فان الآلوان التى 
تناسبها تماما هى الألوان الصعبة ٠٠0‏ العميقة مثل 
الأخضر ٠+‏ 

كانيكو : تلك ٠٠‏ بالطبع ههى الألوان التى لا ترتديها فى 
الاماكن العامة ٠٠‏ انها تدخرها لملابس نومها ٠٠‏ وتتظاعر 
بانها لا تناسيها ٠٠0‏ 

توياما : أستطيع أن أشهد بأن هدام تسوكيوكا لا ترتدى 
أبدا ملابس نوم خضراء النوان ٠‏ 

كانيكو : لقد أصبحت وقحا بشكل متزايد فى الآونة الآخير 


السيدة : تعال ٠٠‏ تعال 
ر يدخل مساعد البقال حاملا القهوة ٠٠‏ يرتشفرن جميعا 
القهوة بغار عجلة +٠‏ ) 
( فى الحجرة التى الى اليمين ) 

ايواكيشش : اننى أتعجب ٠٠‏ ماذا حدث لاذا لا يفتحون الستائر 
آه ٠٠‏ هن القلق والترقب ٠٠‏ كل ما أستطيم أن أناله 
هو فقط هجرد لمحة اليها ٠٠‏ اننى على يقين أن الشفقة 
سوف تاخذها بى الليلة وأنها سوف تتفضل على الأقل 
بالوقوف أمام النافذة وتبتسم لى ٠٠‏ مثل صورة فى 
اطار ٠٠‏ لكننى لم أزل اتشبث بالامل ٠٠‏ كلا لن اتخق 
عن الأمل * 
( فى الحجرة التى الى اليسار ) 

كانيكو : حسنا ٠٠‏ والآن * 

فوجيما : أووف « يريق القهوة على حجره ويزيلها » 

كانيكو : ما هذا ٠٠‏ 5 

الآن وبيئما كنت أحتسى قهوتى ٠٠‏ خطرت بذهنى 


كانيكو : كنت كذلك أفكر فيما قد تعمله لنلقن العجوز 


لا 


درسا يسيطا ٠٠‏ ما رأيك ٠٠‏ سيدة تسوكيوكا ٠.٠‏ 5 
على العيوم ٠٠‏ 

فوجيما : خطتى عمى ٠٠‏ 

كانيكو : « لا يعيره اعتماما » ٠٠‏ على العموم ٠*٠‏ مثل مده 
الكائنات تعجز عن رؤية الضوء ما لم تتلق ضربة موجعة 
٠٠‏ لسنا فى حاجة الى ابداء أى عطف عليه لا لثىء الا 
لآنه عجوز ٠٠‏ من القرورى أن نجمله يدرك أنه يقيم 
فى حجرة صغيرة لن يدخلها أحد ٠ ٠٠‏ 

توياما : تقصد أن البشر لن يدخلوا هسكن كلب ٠0 5 ٠٠‏ 

كانيكو : « يسترد مزاجه المرح » ٠٠‏ نعم بالضيط ٠٠‏ 

فوجيها : خطتى هى +٠‏ ديفك ربطة ملفوفة فى قطمعة من 
حرير أرجوانى اللون +٠‏ ويكشف بذلك عن طبلة يد 
صغيرة » أترون هذه ٠٠‏ 15 

السيدة : انها طبلة أليس كذلك ؟5 

فوجيما : انها دعامة من دعامات مسرحيتى الراقصة القادمة ٠٠‏ 
آم ٠٠‏ مادمت قد ذكرت المسرحية يتوجب على أن أشكرك 
٠٠‏ سيدة تسوكيوكا ٠٠‏ على التذاكر ٠٠‏ على آية حال 
٠٠‏ بالنسية للطبلة هل أنقر عليها من أجلكم ؟ « ينقر 
على الطبلة » ها أنتم ترون ٠.٠‏ انها لا تصدر أقل 
صوت .٠‏ أنها تبدو تماما مثل طبلة حقيقية ٠٠‏ لكن 
بدلا من الجلد وهو شرورى بالطبع ٠١‏ فهى مغطاة بقطعة 
من حرير دمشقى ** 

توياما : أتعنى أنهم اخترعوا طبلة لا تصدر أى صوت ؟ 

فوجيما : كلا ٠٠‏ كما كنت أقول ٠٠‏ انها مجرد أداة 

كانيكو : وماذا تنوى أن تصتع بها ٠٠‏ 5 

فوجيما : أن نرفق ورقة بهذه الطبلة ونقذف بها الى داخل 
حجرة العجوز ٠٠‏ لدى أعجب فكرة بشأن ما يكتب على 
هذه الورقة ٠‏ 

السيدة : هذا شىء يبدو جذايا ٠0‏ احكى لنا ٠0‏ 

فوجيما : على الورقة علينا أن نكتب ه ٠٠‏ من فضلك أنقر 
على هذه الطيلة ٠٠‏ » هل تتابعوننى ٠٠‏ ؟ « من فضلك 
تقر على هذه الطبلة ٠٠‏ اذا ما أمكن لصوت طبلتك 
أن يعلو فوق ضجة الشارع حتى يسمع فى هذه الحجرة 
.٠‏ فسوف ألبى لك رغبتك » ٠٠‏ هذا كل ما ف الأمن ٠‏ 

'نوياما ؛: فكرة رائعة ٠+‏ سوف توقف العجوز عتد حدم *٠‏ 

كانيكو : ألا تعتقد أنه ينبغى عليك أن تضيف « اذا لم يصلتنى 
الصوت فلن تلبى رغبتك ٠٠‏ ؟ 

فوجيما : ما ذكرته ينطوى على معنى ضمتى هن هذا القبيل ٠‏ 

كانيكو : فى المراسلات الدبلوماسية لا تسستطيع أن تكون 
دقيقا الى هذا الحد ٠٠‏ 1 

فوجيما : « باستثارة » آلا تعتقدين أنها خطة حسنة يا هدام 


لهالا 


تسوكيوكا +٠‏ ؟ يسعدتى أن أضحى بهذه الطيلة 
الحمايتك ٠+‏ 

توياما : بالنسبة لزيون يشترى مائة تذكرة ٠٠‏ ما هى قيمة 
طيلة واحدة ٠.٠0‏ ؟ 

فوجيما : سوف أكون شاكرا لك اذا لم تفسرى الأمر على هذا 
التحو ٠٠‏ مدام تسوكيوكا ٠٠‏ 
انك توافقين ٠٠‏ اليس كذلك 9٠٠.٠‏ م 
« تومىء هاناكو براسها وحمى تبتسم » ٠‏ 

السيدة : سوف يجلب لى هذا الأآمر راحة كبرى ٠٠‏ ريما 
يكون هذا اليوم هو آخر يوم يضايقنا فيه المجوز ٠٠‏ 

فوجيما : الينا بورقة وقلم ٠٠‏ 
« يعدون الترتيبات بنشضاط ٠٠‏ يكتب فوجيما ورقة 
ليرفقها بالطبلة ٠٠‏ ترفع السيدة الستائر ٠٠‏ وتقاد 
عاناكو الى النافذة التى يقوم كانيكو بفتحها » ٠‏ 

كانيكو : ان حجرة العجوز حالكة الظلام ٠٠‏ أنتم متاكدون 
من أنه هتاك ؟ 

السيدة : تقول الفتاة التى تحمل رسائله ٠٠‏ انه يظل يحدق 
فى النافذة الى أن تنصرف مدام تسوكيوكا ٠٠‏ , 

كانيكو : ومع ذلك ٠٠‏ اننى أتساءل عما اذا كانت أصواتنا 
سوف تبلغه *٠‏ 

قوياها : هذه مسئثوليتى ٠٠*آه ٠٠‏ ألا يبدو المنظر رائعا هنا 
٠٠‏ حيث نرى أضواء النيون فى كل مكان ؟ 

فوجيها : من سيقذف بالطبلة ٠0.‏ 5 ش 

كانيكو : أنا ٠٠‏ لقد كنت لاعب بيسيول مشهور خلال أيام 
دراستى بالمدرسة العليا يرفع ذراعه على سبيل الاستعداد 

توياها : يا ٠٠‏ ايواكيشض ٠٠‏ افتح نافذتك ٠٠‏ 
« تتفتح النافذة ٠٠‏ يظهر ايراكيثش على استحياء » 

توياما : اتستطيع أن تسعمعتى ٠+5‏ سوف نقذف اليك 

بثىء ما احرص على الامساكبه ٠٠‏ « يومىء ايراكيش 
٠٠‏ يقذف كانيكو بالليلة ٠٠‏ يمسكها ايواكيشس بصعوبة 
٠*٠ويحملها‏ الى المكتب » * 

ايواكيش : ماذا يمكن أن يعنى هذا ٠١‏ ؟ لقد بعثت الى يطبلة 
٠٠‏ انها تقف أمام النافذة تنظر الى ٠٠‏ مهذا غريب 
عندما تنظر مياشرة ٠٠‏ فى هذا الاتجام ٠٠‏ فان كل 
ما استطيعه هو أن أمنع نفسى من الاختياء ٠٠‏ اننى 
لاعجب ٠٠‏ أتساءل عما اذا كانت تخفى نفسها دائما 
عنى لاننى كنت أحدق طويلا ٠٠‏ آم ٠٠‏ اثمة ورقة مرفقة 
بالطبلة «يقرأ » ٠٠‏ أخيرا سوف تتحقق رغبتى "٠‏ 
اليس ثمة أفضل من صوت الطبلة ٠٠‏ انه يعلو حتى 


المواصلات ٠٠‏ لابد أن هذا الاسلوب هو طريقتها 
الرشيقة فى قول الأشياء ٠٠‏ لا تستطيع أن تتفوه بمجرد كلمة 
نعم ٠٠‏ لكن عليها أن تقولها يطريقة غير مباشرة *٠‏ 


أه ٠٠.ان‏ قليى يوجعنى انه لم يعرف أبدا مثل هذه 
البهجة من قبل ٠٠‏ انه ضعيف مثل معدة طفل رجل 
فقير قيل العيد ٠٠‏ انه يوجعنى لأن السعادة دعمته ٠٠‏ 
انهم جميما يننظرون أمام النافذة هناك ٠٠‏ لابد أن ذلك 
٠ن‏ باب الاستمتاع ٠٠‏ انهم يعتقدون أنه سوف يكون 
من المثير أن يستمعوا الى رجل عجوز وجمو ينقر على 
الطبلة لأول مرة ٠٠‏ آه +٠‏ وأتتنى فكرة حسنة *٠+‏ 
هناك « يركع أمام الشجرة » ٠٠‏ شجرتى **. همحبوبتى 
٠‏ شجرتى العزيزة ٠٠‏ اغفرى لى ٠٠‏ سوف أعلق 
الطيلة غى شعورك الخضراء ٠٠‏ ثقيلة ٠٠‏ الطيلة ٠٠‏ 
أعى كذلك فقط تحلى بالصبر هنيهة ٠٠‏ انها تتاسبك 
من السماء فوق شعورك ٠٠‏ انها مناسية' ٠٠‏ أليس 
كذلك ؟ حتى حين أشرع فى النقر على الطبلة *: لن 
أعز أوراقك لم أكن أبدا من قبل فى هذه السعادة 
امامك عندما كنت آراك ٠٠‏ كنت أفكر. ٠٠0‏ ان .تعاستى 
جعلتك أكثر جمالا ٠-‏ جعلتك تنبتين أوراقك بوفرة 

أكبى وهذا حقيقى يا شجرتى ٠٠‏ انه حقيقى ' 

توياما : أسرع وائقر على الطبلة *٠‏ اننا نقف فى اليرد فى 
انتظارك *٠‏ 

ايواكيش : حسنا ٠٠‏ سوف أنقر عليها الآن' ٠٠‏ انصتوا **٠‏ 
«ه ينقر على الطبلة ٠‏ ( لا تصدر صوتا ٠‏ ينقر على 
الجائب الآخر ٠‏ « لا يصدر عنها صوت » كذلك ٠‏ ينقر 
بجنون ولكن دون جدوى ) » انها لا تحدث صوتا ٠+‏ 
لقد أعطونى طبلة لا تحدث صوتا ٠٠‏ لقد جعلوا منى 
أضحوكة ٠٠‏ لقد تلاعيوا بى ٠٠‏ « يهوى على الأرض 
وينتحب » ماذا سافمل ؟ ماذا سافمل ؟ ٠٠‏ شسيدة 
مهذبة مثلها ٠٠‏ تلعب مثل هذه الخدعة' الدنيثة على 
.. هذا شىء ما كان ينبغى أن يحدث قط ٠٠‏ ما كان 


من الممكن أن يحدث ٠‏ 


« يطلق الواقفون أمام نافذة الحجرة التى الى اليسار 
الضحكات تغلق النافذة يعنف ء» ٠٠‏ اضحكوا ٠٠‏ 
استغرقوا فى الضحك ٠٠‏ اضحكوا كما تضاءون ٠٠‏ 
سوفتستمرون فى الضحك وأنتم تلفظون الروح ** 
وسوف تضحكون ٠٠‏ عندما تتعفن جثثكم وتتلاشى ٠٠‏ 
وهذا لن يحدث لى ٠٠‏ ان الناس الذين يهزأ بهم 
لا يموتون مثل حذه الميتة ٠٠‏ ان الناسى الذين ٠*٠‏ 
يسخر منهم ٠٠‏ لا يتعفنون 

ر يفتح نافذة فى الخلف ٠٠‏ يتسلق الى حافتها ٠‏ 
يجلس مناك غير حراك لدقيقة محدقا يأسى الى أسفل 
٠٠‏ لم يلقى بنفسه +٠‏ تعلو صيحات من أسقل ٠٠‏ 
تنطلق صرخات مبهمة من الحشد الذى تجمع وتستمر 

لبرهة ) 

( فى الحجرة التى الى اليسار يجلس الجميع وهم 
يتحادثون ويتضاحكون ٠٠‏ لا يمكنهم رؤية النافذة التى 


ألقى منها العجوز بنفسه منتحرا ٠٠‏ ومن ثم لم يعرقوا بما 
حدث ٠٠‏ فجأة يفتح الباب ) 

مساعد البقال : البواب الذى يعمل فى العمارة المقابلة وثب 
من الناقذة وقتل ئقسه ٠٠‏ 


( يهبون واقفين وهم يطلقون صرخات مضطرية ٠٠‏ 
يندفع البعض صوب النافذة يجرى آخرون ناحية السلم 
٠٠‏ تقف هاناكو وحدها متصلبة وسط للسرح ٠0‏ © 
« فى وقت متأخر من الليل 


٠٠‏ السماء بين العمارتين 


٠‏ الحجر: حالكة الظلمة 
٠٠‏ يسمع صوت مفتاح فى الباب *٠‏ الباب *٠‏ 
يضىء كشاف الكان ٠٠‏ تدخل هاناكو مرتدية معطفا 
متوسط الطول فوق ثوب المساء تمسك فى احدى يديها 
مفتاحا ٠+‏ وتمسك الاخرى يكشاف تضع المفتاح فى 
حقيبة يدها ٠٠‏ تنتجه الى النافذة ٠٠‏ تفتحها وتحدق 
بغر حراك فى نافذة الحجرة التى الى اليمين » 

هاناكو : د سوتها خفيض +٠‏ تتحدث كما لو أن هتاك شخصا 

تند أتيت ٠٠‏ قلت لى تعالى وها أنا ذا أتيت 

٠٠‏ رغم أن الوقت كان' 

منتصف الليل ٠٠‏ رد على أرجوك ٠٠‏ الست هنا ٠٠‏ ؟ 
غتح الباب الخلفغى للحجرة التى الى اليمين * 

يعسلق شبح ايواكيثى النانذة التى قفز منها ٠٠‏ يمثى 

غتم النافذة المواجهة تدريجيا ٠٠‏ 


و4 
٠٠‏ لقد انسللت من الحفلة 


مع إقترابه منها » لقد أتيت +٠‏ حقيقة لقد أتيت ٠‏ 
ايواكيش : كنت أروح وأغدو بين أحلامك وهذه الحجرة 
هاناكو : لقد استدعيتنى ٠٠‏ وها أنا ذا ها ٠٠‏ بيد أنك 

ما تزال لا تعرفتى 0. لا تمرف 0 كيف استطعت 

أن أجىه"”* 
ايواكيش : لأننى اجتذبتك الى هنا ٠0‏ 
هاناكو : كلا ٠٠‏ بغير قوة بشرية لا تنفتح أية أبواب لكى 

تسمح للكائنات اليشرية باجتيازها ٠‏ 


ايواكيشى : أتنوين أن تخدعى +٠‏ حتى شيحا +٠‏ 5 


هاناكو : من أين لى الفدرة على ذلك ٠٠‏ ؟ لفد كانت قوتى 
كافية فقط لقتل رجل عجوز مسكين ٠٠‏ وحتى فى هذه 
الحالة ٠٠‏ كل ما فملته عمو الايماء يرأسى ٠٠‏ لم أصنع 
شيئا آخر « لا يرد ايواكيشى » ٠٠‏ اأتستطيع أن 
اتسمعنى 5 » يومىء ايواكيثن برأسه « ان صوتى 
يسمع عن بعد حتي الو إتحدئت يصوت منخيض مثلما 
أفعل الآن ٠٠‏ لكن عننما أتحنث الى الناس قهم 
لا يقدرون على سماع صوتى ما لم «ازعق» ٠٠‏ لقد كان 
من الممكن أن يكون الحال أفضل ٠٠‏ لو أن الاصوات 

لم تسمع بين هذه الحجرة ٠٠‏ وبين حجرتك ٠0‏ 
و1 


ايواكيثى : ٠٠‏ السماه مليئة بالنجوم ٠٠‏ ليس فى مقدورك 
رؤية القمر +٠‏ لقد أصيح القمر مغطى يالوحل ٠0‏ 
لقد حوى الى الارض ٠٠‏ كنت أتبع القمر ٠٠‏ حين ققزت 
يمكنك أن تقولى ان القمر وأنا انتحرنا مما ٠‏ 


هاناكو : « تنظر الى أسفل ناحية الشارع » ٠٠‏ اتستطيع 
أن ترى جثة القمر فى أى مكان ٠٠‏ ؟ اننى لا أستطيع 

٠+‏ لسمت أرى سوى عريات التاكسى الليلية ٠٠‏ ومى تنطلق 
فى الشارع ٠٠‏ ثمة شرطى يمشى حمناك ٠٠‏ لقد توقف 
٠٠‏ غير أننى لا أظطن أن هذا يعنى أنه عثر على جثة 
٠٠‏ ان الشرطى لا يقابل أى شىء اللهم الا شرطيا آخر 
يسير فى الاتجاءه المقابل ٠٠‏ آهو همرآة +٠‏ ؟ انتى 
اتعجب ٠٠‏ 1 


ايواكيش : أتظنين أن الاشباح تقابل اشياحا فقطا +٠‏ وأن 
القمر لا يقابل سوى القمر ٠٠‏ ؟5 

هاناكو : فى منتصف الليل ٠٠‏ يصبح هذا صحيحا بالتسية 
لكل شىم ٠٠‏ 
« تشعل سيجارة » 


ايواكيش : لم أعد شبحا ٠٠‏ لقد كنت شبحا عندما كنت على 
قيد الحياة ٠٠‏ والآن فان كل ما تبقى هو ما تعودت 
أن أحلم به ٠٠‏ لم يعد مناك من يستطيع أن يخيب 
آمالى مرة أخرى ٠٠‏ 


هاناكو : مما أستطيع أن أراه ٠٠‏ فانك +٠‏ على أية حال 

٠٠‏ لم تعد يعد تجسيدا كاملا للحب ٠٠‏ لا أقصد أن 

انتقد نمو شمر ذقنك أو زى البواب الذى ترتديه أو 
ملابسك الداخلية التى يبللها العرق ٠٠‏ ثمة فىءم 
مفقود ثىء يحتاجه حبك قبل أن يستطيع أن يتشكل 
٠٠‏ هناك برهان قاصر على أن حبك فى هذا العالم كان 
حقيقيا اذا كان هذا هو الدافع الوحيد وراء موتك ٠٠‏ 


ايواكيشى : اتريدين برهانا من شبح ؟ « يفرغ محتويات 
جيوبه » ان الأشباع لا تمتلك شيئا ٠٠‏ لقد فقدت كل 


ىه يمكن أن يصلح كيرهان ٠0‏ 


هاناكو : اننى أغصص بالبراهين ٠٠‏ ان المرأة تغصص ببراهين 
الحب ٠٠‏ وعندما تبدى آخر برهان من هذه البراعين 
.يتأكد لديها أن الحب قد انتهى ٠٠‏ ولآن النساء لديهن 
هذهم البراهين فان فى امكان الرجال افراغ الحب من 
كل معتى ٠6‏ 

ايواكيشي : أرجوك لا ترينى مثل هذه الأشياء ٠٠‏ 

هاناكو : منذ قليل ٠٠‏ فتحت الباب ودخلت ٠٠‏ ألم أفمل 
ذلك ؟ من آين كما تفترض ٠٠‏ حصلت على مفتاح 


الباب ؟ 


لبدلا 


ايواكيش : أرجوك لا تسألينى غن مثل هقم الأشسياء ٠‏ 

هاناكو : لقد سرقت المفتاح من جيب السيدة ٠0‏ أصايعى 
خفيفة الحركة جدا ٠٠‏ كما تعرف ٠٠‏ لكم غمرنى السرور 
حين اكتشفب أن مهارتى فى النضل لم تزايلنى بعد *٠‏ 

ايواكيش : أفهم الآن ٠٠‏ انك خائفة من اصرارى ومن ثم 
تحاولين أن تدفعيتى الى أن أكرهك ٠٠‏ لابد أن عذا هو 
الهدف ٠٠0‏ 

هاناكو : اذن هل آريك -٠‏ ؟ لقد أطلقت على اسما مناسيا 
اللغاية ٠‏ شجرة القمر ٠٠‏ لقد جرت العادة أن أعرففه 
اياسم آخر «٠‏ ههو الهلال ٠٠‏ يسبب صورة وشم على 
يطنى ٠0‏ وشم الهلال + 

ايواكيشى : آم ٠٠‏ 


هاناكو : اننى لم أطلب بتفسى رسم هذا الوشم ٠٠‏ لقد 
رسمه رجل ٠٠‏ بلظة ٠٠0‏ عندما أشرب يتخذ الهلال 
لون الحمرة الشديدة ٠٠‏ لكنه عادة ما يكون شاحيا 
مثل شحوب وجه رجل ٠٠‏ حيث ٠٠‏ 


ايواكيش : يا داعرة ٠٠‏ لقد عزئت بى مرتين ٠٠‏ كأن مرة 
واحدة لم تكن كافية ٠*٠‏ 

هاناكو : مرة واحدة لم تكن كافية +٠‏ نمم ٠٠‏ هذا صحيح 
مرة واحدة لم تكن كافية ٠٠‏ لكى يتحقق حينا أو 
تلن 

ايواكيشي : لقد أفسدك الرجال غير المخلصين ٠‏ 

هاناكو : الآمر ليس كذلك ان الرجال غير الصادتين هم الدين 
شكلوني ٠‏ 

ايواكيش : لفد جمل منى أضحوكة لاننى كنت صادقا ٠‏ 


هاناكو : الامر ليس كذلك 
عجوز ٠‏ 
( تتحول الحجرة التى الى اليمين الى اللون الأحمر بسبيب 
سورة سخط من جانب الشبح ٠٠‏ تظهر شجرة الغار 
التى علقت فيها الطبلة ٠٠‏ وسط الومج ٠0‏ © 


٠٠‏ لقد جمل منك اضحوكة لانك 


ايواكيش : آلا تخجلين من نفسك ؟ سروف أنزل عليك لعنة 


هاناكو : هذا لا يسيب لى أدنى خوف ٠٠‏ اننى الآن قوية 
لاننى كنت محبوية ٠٠‏ 


ايواكيشي : ومن كان يحبك 5٠٠‏ 
هاناكو : انت ٠٠١‏ 


ايواكيش : أكانت قرة حبى هى الداقع وراء افصاحك عن 
الحقيقة ٠٠‏ 1 


هاناكو : انظ الى لم أكن أنا يشسخصى الحقيقى عي التى 


أحببتها « تضحك » لقد حاولت آن تنزل على لعنة ٠٠‏ 
الحمقى من الرجال ٠٠‏ يصتعون جميعا ذلك *٠‏ 
ايواكيش : كلا -٠‏ كلا -٠‏ انتى أحيك +٠‏ بصدق ٠٠‏ كل 

من قى عالم الموتى يعرف ذلك ** 
هاناكو : ان أحدا لا يعرف هذا قى دنيانا عدم ٠٠‏ 
ايواكيش : ألان ٠٠‏ الطبلة لم تحدث صوتا ٠٠‏ ؟ 
هاناكو : نعم ٠٠‏ لاننى لم أستطع سماعها ٠‏ 
ايواكيشض : كان هذا خطا الطبلة ٠+‏ ان طبلة حريرية 
لا تصدر صوتا ٠‏ 
هاناكو : لم يكن الخطا فى عدم أحدات صوت هو خطا 
الطيلة ٠٠‏ 
ايواكيش : اننى اشتاق اليك ٠+‏ حتى فى محمذه اللحظة 
هاناكو : حتى فى هذه اللحظة ٠٠‏ ؟ لقد هت منذ اسيوع 
اايواكيش : اننى اشتاق اليك ٠٠‏ سوف أحاول أن أجعل 
الطبلة تحدث صوتا ٠‏ 
هاناكو : دعها تحدث صوتا ٠٠‏ لقد جئت لسماعها ٠.6‏ 


ايواكيشى : سأفعل ٠»‏ ان حبى سوف يجعل الطبلة الحريرية 
'تحدث دويا كالرعد ٠٠‏ 
«ينقر شبح ايواكيش على الطبلة *٠‏ تحدث صوتا عالياء» 
انها تحدث صوتا .٠‏ انها تحدث صوتا ٠٠‏ لقد سمعته 
ألم تسمعيه ؟ 


هاناكو : « تبتسم بمكر » لا استطيع أن أسمع شيثا * 


ايواكيش : الا تستطيعين سماع هذا ؟ مستتحيل ** انظرى 


سائقر عليها مرة مقابل كل خطاب كتبته اليك 
نقرتان تستطيعين سماع ذلك ٠‏ أعرف ثلاث ٠٠‏ أريع 
6 ان الطبلة تحدث صونا « تحدث الطبلة صوتا 
د تحدث الطبلة صوتا بالفعل *٠‏ » 


هاتاكو : لا استطيع سماع صوت الطبلة +٠‏ أين هى الطبلة 
التى 'تحدث صوتا ٠٠‏ ؟ 


ايواكيش : لا تستطيعين سماع الطبلة ٠٠‏ انك تكذبين +٠‏ 
ألا تستطيعين أن تسمعى هذا الصوت ؟ +٠‏ عشر ٠.٠‏ 
احدى عشرة ألا تستطيعين سماع هذا ٠٠‏ 

هاناكو : لا استطيع ٠٠‏ لا استطيع سماع أى طيلة ٠‏ 

ايواكيش : انها اكذوبة « فى هياج » ٠٠‏ لن أدعك تقولين 
هذا ٠٠‏ تقولين انك لا تستطيعين سماع ما أقدر انا 
على سسماعه ٠٠‏ عشرون واحد وعثرون انها تحدث 

٠ صوكا‎ 


عاناكو : لا أستطيع سماعها ٠٠‏ لا أستطيع سماعها ٠‏ 

ايواكيشى : ثلاثون ٠٠‏ واحد وثلاثون ٠٠‏ اثنأن وثلاثون ٠*٠‏ 
لا تستطيعين أن تقولى أنك لا تستطيعين سلماعها ٠٠‏ 
الطبلة تصدرصوتا ٠٠‏ ان الطبلة التى ما كان ينبمى 
أن تحدث صوتا تصدر صوتا الآن * 

هاناكو : آه أسرع ٠‏ واجعلها تحدث صوتا ٠٠‏ أؤثاى 
تتلهفان على سماع الطبلة ٠‏ 

ايواكيشس : سمت وثلاثون ٠-‏ صميع وثلائون ٠٠‏ أمن الممكن 
إن تكون أذناى وحدمما هما اللتان تسمعان الطبلة ؟ 

هاناكو : « يائسة وكما لو كانت تحدث نفسها » آم ٠٠‏ انه 
يمائل تماما الرجال الاحياء * 


ويواكيض : « فى ياس كما لو كان يخاطب نفسه » ٠٠‏ من 
فى امكانه أن يثبت ذلك ؟ ٠٠‏ من يستطيع أن يبرهن 
على آنها تسمع الطبلة ؟ « يوهن » قسعة وثمانون .6 
تسعون ٠٠‏ سوف ينتهى كل شىء حالا ٠٠‏ أدار فى وعمى 
فقط أننى سمعت صوت الطبلة ؟ « تستمر الطبلة في 
احداث صوت » ٠0‏ ليس ثمة جدوى *٠‏ انه مضيمة 
لوقت ٠٠ان‏ الطبلة لن تحدث صوتا اطلاقا ٠٠‏ ترى هل 
ستحدث سوبا ؟ مهما واصلت النقر عليها ٠٠‏ فهى طبلة 
حريرية ٠٠‏ 

هاناكو : أسرع ٠0‏ انقر عليها حتى استطيم أن أسمع * 
لا تياس 0 إسرع ٠0‏ حتى يصك صوتها أذثى ٠١‏ 
ى تمد يدها من النافذة » ٠٠‏ لا تستسلم للياس ** 


ايواكيش : أريم وتسعون ٠٠‏ خمس وتسعون لا جدوى 
اطلاقا ٠٠‏ الطبلة لا تحدث صونا ٠٠‏ ماعى جدوى النقر 
على طبلة صامتة ٠٠‏ ؟ ست وتسعون +٠‏ سبع وتسعون 
٠٠‏ وداعا ٠٠‏ أآميرتى ٠٠‏ أآميرة شجرة الغار وداعا ٠٠‏ 
كما وتسعوق ٠:‏ كس وتسعرن ٠٠‏ وداعا ٠٠‏ لقد 
انهيت الشربات امائة ٠٠‏ وداعا * 
( يختفى البح ٠٠‏ يتوقف النقر على الطبلة ٠٠‏ تقف 
ماناكو بمفردها .٠‏ وعلى وجهها نظرة يلا ممنى ٠١‏ 
يندفع توياما داخاذ الحجرة فى اضطراب ) * 

قوياما : أعذا هو المكان الذى تنتواجدين فيه ؟ آه ٠٠‏ لكم 
أشص بالارتياح +٠‏ لقد خرجنا جميعا تبحث عنك ٠+‏ 
ماذا أصابك ٠٠‏ ؟ تجرين هكذا ٠0‏ فى منتصف الليل 
٠٠‏ عاذا أصابك ؟ « يهزها » ٠٠‏ أفيقى ٠*٠‏ 


هاناكو : « كما لو كانت فى حلم » ٠٠‏ كان من الممكن أن 


أسمع لو أنه فقط تقر عليها ثقرة أخرى 0+ 
د ستار » 


القاهرة : عبد الحكيم فهيم 


لحل 


من البديهى أن لكل شضاعر أصيل فكرته عن الواقع 
والأشياء ٠‏ 


مادام هو قد جاء الى هذا الواقع » ونما فيه وتفاعل معه 
بطريقة وان اتفقت فى الجوهر هع جيله الا أن لها ما يهبها 


هذه النظرة الخاصة هى ما نطلق عليه فى النقد الحديث 
« الرؤية الشعرية ٠‏ وهى الكيفية التى ينظر بها الشساعر 
للعائم » والكيفية التى يعبر بها عن هله النظرة > والنقد 
الواقعى العاصر يسمى هذه الكيفية أسلوبا ٠‏ فالأسلوب 
حسب. الفهم العلمى للقن هو الرؤنة والتعبير ما ٠‏ 


لل 


والرؤية الشسعرية ينبغى آن تكون واضحة ومحددة منذ 
البداية حتى نستطيع النفاذ الى الفكرة أو الشعور الماثل فيها 
٠‏ غير آن الرؤية السعرية لا قف عند حدود الرؤية البصرية 
وانما هى قد تتجاوز عن بعض عناصرها التى لا تؤدى دورا 
حوبا فى تلك الرؤية الشمرية . ٠ )١(‏ 

والشاعر الحديث راح يآ فى اعماقه تفاعلا روحيا بعيد 
الدى يخصب به مجالات الرؤية الحديثة للشعر ٠‏ بل ان كلمة 
اأرؤية اذا شئنا الدقة فى التعبير والتاريخ لا تنطبق ابعادها 
الا على هذا الشعر الحديث ٠‏ فالرؤية تقيم عالما جديدا بحق 2» 
ولكن هن أنقاض العائم القديم نفسه »2 ولغة هله الرؤية 
لست هن مجنففات العاجم العلمية ٠‏ بل تستمد أصولها من 
طبيعة الرؤيا ونوعية الحلم (5) ٠‏ 


ومحوود حسن اسماعيل يصب رؤيته الشمعرية فى لغة 
جديدة كل الجدة فهو يملك هذه الرؤية المناجئة للمتلقى » 
وهذا العنف البلاغى ذلك لآنه يعرف كيف يستبطن نفسه 
ويعرف كبف يجهز على الوجود الخارجى للمركيات بما يشسبه . 
الكابوس السريالى وبعالم متضخم بالرموز الدينية هن كافة 
الوروثات الروحية فى المنطقة وبخاصة الاسلام ٠‏ 


ولب هذه الرؤية الشعرية توقه الى تحقيق حرية 
الانسان وتخليصه من كافة الأبعاد الخاصة بالرق ٠‏ 

وبرغم اخلاص الشاعر ثفنه > وارتياده الآفاق البكر » 
واحتراقه فى مصادر تجاربه ٠‏ نرى اتهامات كثيرة يسددها 
له النقاد ٠‏ فالدكتور « مندور » يتهمه باضطراب الرؤية 
الشعرية ويبالغ فيقول « اثثى لأخشى أن لا يكون له حقل 
شعرى على الاطلاق » 20 *٠‏ 

ويكرر اتهامه فى كتاب ٠«‏ الشعر المصرى بعد شوقى » 
الحلقة الثالثة ‏ ويؤكده قاتلا : 

« وباستطاعتى أن أضيف اليوم أن اضطراب هله الرؤية 
الشعرية عند محمود حسن اسمعيل ليس اضطرابا فنيا 
فحسب بل اضطرابا نفسيا أيضا لآن مجموع شعره وعصارة 
حباته تنم عن نفس مرقشة » (4) ٠‏ 

ويوافقه الناقد « مصطفى السحرتى » قائلا : « وأنغلب 


نقدات مندور صائبة وبخاصة عدم وضوح تجربة محمود حسن 
اسماعيل الشعرية آو قصور رؤيته » (ه) ٠‏ 


١55؟ص الشعر العربى المعاصر د/عز الدين اسماعيل‎ )١( 

(؟) شعرنا الحديث الى أين د/غالى شكرى ص ١*٠‏ 

(؟) فى الميزان الجديد د/هحمد مندور حجن 448 

(4) الشعر المصرى بعد شوقى ‏ الحلقة الثالثة ص ٠١١‏ 
د/محمد متدور 

(5) الشعر المعاصر على ضوء النقد الحديث حن 1:١9‏ : 
مصطفى السحرتى 


ولست فى موقف الدفاع عن « محمود حسن اسماعيل » 
وانما فنه الذى يدافع عنه ٠‏ والنقاد الذين عايسوه عن قرب 
وتوغلوا فى مجاهل فنه يستطيعون أن يدافعوا كذلك عنه , 
ليس بالكلمات الانفعالية ولكن باستكشاف مافى نصوصه من 
قبم جمالية وشعورية مبدعة ٠‏ 


ويةول د/عبد العزيز الدسوقى : « آما رؤيته الشعرية 
فتتصل بطبيعة نفسه وتكوينه القكرى والروحى 2 وظروف 
حياته وموهبته الشعربة العاتية ٠‏ ولا شك أن الشاعر يمتلك 
شخصية جارفة » ونفسا متماسكة قوية 2 ووجدانا حارا 
جياشا ٠‏ وتصورا كاملا للكون والحياة ٠‏ وكعل اتنصهار هذه 
العناصر فى تكوينه الغنى وامتزاجها بطاقته الشعرية الفذة », 
هو الذى يشسكل ها نسميه بنظرته الكونية » أو رؤبته 
الشعرية *٠ » ©١(‏ 


ومما يؤكد نسج رؤيته الشعرية أن دواوينه تلحو المنسى 
الوضوعى ٠‏ فديوان ٠‏ اغانى الكوخ » يعد تجربة شعرية 
موحدة ٠‏ جوهرها ذوبان فى الريف وطبيعته » وبكاء على 
وجهه الناضر الذى غطته الكآبة » وديواله « ثار وأصفاد . 
ننسجه تجربة عشق الحرية التى يتشدها الانسان العربى منذ 
أن انبثئق النور هن هكة > وتنقل فى عصور التاريخ الى العصر 
الحديث ٠‏ 


وديوان « لابد » يحكى اصرار الانسان على الوصول الى 
هرافىء الآمن 2» وشواطىء العدالة ٠‏ 

وديوان « آين المفر » يجسد معاناة الشاعر هن الاغلال » 
وشعوره بعبثية الوجود » 


وقد لخص هله العاناة فى بيتين صدر بهما الديوان 
وهما : 


القيتنى بين شباك العذاب | وقلت فى غغن 
وكل مايشجى حنين الرباب | فصيعته هنى 


« والتائهون » يموج بوهج الصدق » ويشعل الأمل امام 
مواكب الحيارى ٠‏ ضحايا الاستبداد والانتهازية العالمية ٠‏ 


وكذئك باقى دواوينه : «قاب قوسين» «هدير البرزخ. 
٠‏ صلاة ورفض » > « نهر الحقيقة » » « هوسيقى من السر » 
كل ديوان يحمل تجرية خاصة وطعما خاصا ماعدا ديوان 
« اللك » وديوان « هكذا اغنى » فالتجربة الشعرية فيهما 
يشوبها الاضطراب والتكلف آحيانا فهل بعد هذا النتاج 
النفرد الثر » وهذه الموعبة الفلة » والعبقرية السامقة ٠‏ 
نتهمه بانه ئيس اله حقل شعرى على الاطلاق « أو انه 
صاحب نفس هرتعشسة » ! أو آن رؤيته السعرية هشوشة 
مضطربة ؟ انها أحكام تحتاج الى مراجعة واعية عادلة - 


(1) محمود حسن اسماعيل : مدخل الى عالمه الشعرى 
ص ١5‏ د/عبد العزيز الدسوقى 


ومن انضج التجارب التى خاضها «محمود حسن اسماعيل» 
رؤيته الاجتماعية ٠‏ 


فقد نمت هذه الرؤية فى وجداته وفنه نموا مبكرا وآكاد 
أجزم بانها تفتحت فى كيانه » ورسبت فى أعماقه مئذ طفولته 
واختلطت بنور عينيه وهو يعايش ماساة الفلا الصرى ا 
وامتزجت بسمعه وهو يصصغى لآنين الظلومين 2 وسرت فى 
قلبه وروحه وهو يتلوى هن الألم والشقاء الذى يدن تحته 
آلاف الفلاحين , 


وكان لنشاته الريفية آثر عميق فى انبثاق هلم الرؤية 
وتجسيدها فى ديوان اغانى الكوخ وهو يحدثنا فى مقدمة هذا 
الديوان عن ملامح تلك البيئة » وعن الظروف التى عمقت هدم 
الرؤية فى نفسه قاتلا : 


« اضرب بقدمثك فى ليلة هن ثيالى السرار بين تلك 
الاكواخ المتداعية فى قرى هصر وحدثنا عما تلاقيه هن اهوال 
الظلام » وعثرات السالك > ٠‏ 


ويصور حياة الفلاح فى هذه الفترة فى صدق انسانى 
بالغ الحساسية : 


« واجلس بجانبه فى الظهيرة تحت ظل الخيمة التى 
نسلها من رداته وقاسمه الطعام والشراب فحدئنا كيف أكل 
وكيف شرب ؟ وهل تردد عشرين هرة فى احتساء الماء المقطر من 
كوب بللورى شفيف ء أم انبطح على بطله فعب الماء من 
مشربه البكر > وقام الى فاسه فواصل عمله لا يستريح 
ولا يعرف طعي الهدوء » 0/0 ٠‏ 


ويتحسر الشاعر ويرهى الأدباء المعاصرين له بالعقوق , 
وعدم الصدق الفنى فيقول : 


اللهم ان هذا عو العقوق بعينه لبيئة نبتنا فيها , 
ورحنا نتغتى بقيرها » ٠‏ 


هذه الكشاهد التى ذكرها الشاعر هى اكتى كونت ملحمته 
الخالدة « اغانى الكوخ » وكونت رؤيته الاجتماعية المبكرة فى 
الوقت الذى انغلق فيه شعراء عصره على انفسهم يبكون 
أحلامهم الزائلة ‏ وقلوبهم الكسورة »2 وعواطفهم المكبوتة » 
الأمر اللى دعاه الى مهاجمتهم واتهم الشعراء والشعر بالتزعة 
الشسخصية ٠‏ والنظر فى كل ها لا صلة له بالبيئة على 
الاطلاق 2 ٠‏ 


وهكذا لم يقصر الشاعر فى تاكيد افتراقه عن معاصريه 
من شعراء الشباب والشيوخ ومع ذلك فقد كان نبت بيئته 
وكانت له جلوره فى الحياة المعاصرة بل وفى الآدب المعاصر 
نفسه > كان يحاول أن يحكى حياة قريته النائمة فى حضن 
الوادى فى صعيد هصر «النخيلة» باصيو يفئى تزهرة الفول 
والسيسبان ٠‏ 


00 أغاتى الكوخ ص 7*١‏ + محمود حسن اسماعيل ٠‏ 


نذا 


وكان « محمود حسن اسماعيل » اعظم أصالة حين غنى 
عذابات الفلاح وجراحاته وحين ذوب نفسه فى سر الوجود » 
وكان ديوانه الأول اصح تعبير فى وقته عن الدعوة 
التى الح عليها مفكر مثل د/هيكل وحاول تجسيدها فى أدبه 
الروائتى » (8) * 
ويلتقط الشاعر بحسه الاجتماعى سر شقاء الكوخ وعذاب 
الفلاح ٠‏ وهذا السر يكمن فى اهدار حقه وعدم اعطائه آجر 
عرقه السفوح على الآرض فهو يزدع ولا ياكل 2 يتعب 
ولا يتطف كمرة التعب » 
ويصور الشاعر هذا العذاب صورة حية واقعية لا مبالفة 
فيها ولا تزييف يقول من ديوانه اغانى الكو ٠‏ 
ضهدته يدرو دلحان الأآسى 
والوجد فى كانونه ساعر 
تبكى سواقى الحقل اثسجانه 
وما بكاه هرة شساعر 
والبائس القلاح فى ركله 
عريان بشسكو فستكه خائر 
شالت بزوع النيل اكتسافه 
وما رعساه البالد الفسادر 
الها يزيف الغرب فى مدنه 
والريف من آوجاعه خسائر 
انها صورة فريدة لا يقدر على ابداعها الا من عايش هلم 
البيئة » وهى ليست صورة سلبية كما يدعى البعض ٠‏ لكتها 
صورة ايجابية يغلفها الرفض والثورة الوجدانية ويكفى قوله: 
شالت بزدع النيل أكتافه 
وما رعاه البسلك الغادر 
دليلا على ثورة الشاعر وحسه الاجتماعى الواعى » وتسخر 
فنه الللحياة والئاس ٠‏ 
ويصور الشاعر سحر البيئة ٠‏ وكيف يآتى اليها الأجانب 
وينهلون منها كل رحيق عذب »وابناؤها يتضورون جوعا » 
وقد قيل هذا الشعر فى عصر كان فيه الاستعمار فى اقصى 
عنفوانه وقمة سيطرته ٠‏ وبرغم هذا نسمع الشاعر يعلن 
مرخة الاحتجاج ملتحما بمشاكل وطنه قاتلا : 
وحج الفرنج الى سباحها 
كان العنليب على كل عود 
يعبون منها الرحيق الشهى 
وآبناؤها يشربون الصديد () 


(8) مجلة الكاتب يناير سنة 19551 ص ٠ ١*9‏ 
(9) آغانىي الكوخ ص ٠؟‏ 


نين 


والشكلة نفسها تلازم الشاعر حين يتكلم عن القرية 
الهاجعة فى ظل القمر وهو يسبح فى أنهار الأحلام الشفافة ٠٠‏ 
القمر والنور » السكون والصمت » ولا يئسى فى هذا الجو 
الحالم مشسكلة القرية الآساسية ٠‏ العذاب والآلم » فيخاطبها 
متحدثا عن القلاح : 
من ثراك العزيز غمالت جنى الرو 
فاأغمرى لقطفه كل حى 
وارتوى نبتها من العرق الها 
هى على تربك الطهور الذكى 
من جباه تعفرت فى ثرى اذل 
على موطىء ظللوم قبلى 
رضكت للسراة من كل فلل 
عيد الال فى طماع رزى 
انت أآاسعدته واشقيت اروا 
حا تهاوين فى حماك الشسقى 
نمت فى الضسئك والهوان وآاغفى 
رافه النفس فى حرير طرى 20٠١(‏ 
ويتقمص الشاعر شخصية الراعى ٠‏ ويجسد احساسه 
بالظلم الفادح الجائم على واقع القرية ومجتمعها القهور » وفى 
الاحساس بفداحة الظلم غضب واندفاع الى مقاومة هذا الظلم ٠‏ 
يقول الشاعر : 
نبذنا عشرة الانسا 
ان ذاك الآثم الفاجر 
حليف الظلم كم الوى 
على اللستضعف الخائر 
وكم مال ٠‏ فلم يدقع 
سه الا حتفه القساهر 
سواء ذلك الطاغى 
ووحش الغضبة الكاسر 
اذا هاجا من البقى 
فيا ويلاه للعاثر )1١(‏ 
كد كه( فا 


ويلتحم الشاعر ببيئته ويتحد بها ويصور ادق خصائصها 
ومظاهرعا قيصف الديك والبومة والضفدعة , والفراشة » 
وزهرة الفول ٠‏ وزهرة القطن » والسيسبان » 

ويصف الطبيعة الريفية فى قصيدته « وطن الفاس » 
ويصف نفسه بآنه تبت نما فى قلب الريف فاثمر واينع » 
ويصهر نفسه نغمة تلوب فى صوت الشادوف وانة الساقية » 
وغوار الثور » وبهاء السنبل ٠‏ والتماع زهرة الفول » 


38 السابق ص‎ )٠١( 
٠ ١459 اغانى الكوخ صن‎ )1١( 


ولا يكتفى الشاعر بالوصف الخارجى وانما تتعمق رؤيته 
الاجتماعية فتمتزج بالرؤية الفلسفية » وتتحول كائنات الطبيعة 
النباتية والحيوانية 2 والجامدة »2 الى شخوص رمزية فينفذ 
الشاعر هن خلائها الى فلسفة اجتماعية واعية 2 والى البحث 
فى صر الوجود 2 وتفسير الكون من خلال الطبيعة ٠‏ 
انه يصف الدودة وصفا فلسفيا فى حديث آجراه على 
لسانها حيث تقول : 
انا فى ظلمة قبرى 
أدتوى من كل خمر 
من رضاب فى شفاء الا 
سغيد كم أسقى بسحر 
وسراب في حياة الصٍ 
مسد كم أغرى يكبر 
.لى يابن الطين ملك 
وزنه مثقال ذر 
ويفسر شقاءه الاجتماعى وعذابه النفسى بعد فراقه 
قريته ٠‏ وياخد «الغراب» رهزا كذلك ٠‏ فيصفه فى ماثة بيت 
وتسعة ابيات وصفا ملحميا فلسفيا عجييا : 
سلاما قسيمى فى الحظوظ وصاحبى 
وقد أرخصت عهدى القلوب الفوادر 
عشستقتك هنلذ النخل هد ظلاله 
على تفاديتى به وتبساكر 
ومد كان فى فى الكوخ عهد فقدته 
فسل عنه تنبئك الليالى الغوادر (15) 
* #6 و 
ويصف ٠‏ الثور » وصفا رمزيا يعمق رؤيته الاجتماعية ٠‏ 
انه لا يصف قرنيه ولا جسمه الغليظ ولكن يحكى قصة 
السوط الذى يلهب واقع الشعب المصرى فى ذلك الوقت ٠‏ 
ويتحدث عن الفلاح فى شخصية ٠‏ الثؤر » الذى يدور 
ليلا ونهارا ويروى لما الأرض ولا يكافا الا بالسياظ ٠‏ 
ياثور كيف غزتك أسواط الورى 
وتتطعت فى جانبيك جلودها 
وكانما نشتقت اجلدك فوحة 
من روحها الفانى فجن وريدها 
فى كل حقل من جهادك آية 
يغفو على الويف الشسقى خلودها 
لها تيا تية 


وفى «موسم الحصاد» يفلسف الشاعر العلاقة بين التودرج 
والستبلة ٠‏ فهو يفتتها بعجلاته الشحوذة فيتنائر حيها 


(؟1١)‏ هكذا أغتى ص ٠ ١9١‏ 


وتتهشم أعوادها ٠‏ وتبدو وكانها أصبحت عدما والحقيقة 

ليست كذلك فان فى موت السنابل حياة دائمة الاخضرار ٠‏ 
ويجرى حوارا بين الستبلة والنورج « يرم به الى قصة 

الوجود وفلسفة الحياة واكوت ومن هذه الفلسفة تتولد رؤيته 

الاجتماعية الواعية الحريصة على تلمس اسباب السعادة لبيئته 

الريفية التى نما فى ظلالها ٠.‏ 

تقول السثبلة : 


والى اين سسسيمفى 

نعشى عودى ويسسير 
ان هوتى لو درى الا 

سان بعث وشسور 


فاسالوا المتجل عنى 
واسآلوا النورج ينب 

سكم بعدييه الصسير 

ويرد النورج : 

تحت حدى قصة السة 

بل يرويها الفلاء 
غرسة صلى لها الصمٍ 

سج وحياها المسساء 
ووحتسى غمر عواما 

فى الفسحى ظل وماء 
وانتثى من سحرها طم 

سر الربى والشسسعره 


ملعب دنياه اعرا 
س ورقص وننساء 


هلل الكوخ عليه 
وتناجى ‏ البؤساء 
ثم داد الدهل حيثا 
فمشى فيه العفساء 
غرسة صل لها الصمٍ 


سح وحياها الساء 


عائقت حدى وقالت 
انا كلكون قبوء 008 


* خ# ا ي# 


وفى ديوان « الكلك » الذى اسقطه الشاعر هن حسابه ٠‏ 
لآن النقاد هاجموه ورموه بالزئفى والنفاق نرى الشاعر لايمدح 
املك مدحا شخصيا ٠‏ وانها كاثت مدائحه للملك توجيهات 
اجتماعية فنية 2 وقد التهز مناسبات لس فيها الشففقة من 
الحاكم على الشعب فسجل هله اللحظات بدافع من شسعوره 
نحو هؤلاء المطحونين 2 وعبر عن رؤيته الاجتماعية فى مقدمة 


(15) عكذا أتمتى ص 1581 * 


ينانا 


الديوان وفى الاهداء فذكر العمال والفلاحين ٠‏ والجوع والفقر 
والبؤس والقرية والمدينة 2 و النيل + والشرق ٠‏ والجبل » 
ونفخة الصور ٠‏ 

والقصائد الآتية تقوم دليلا على هذا الرأى 


« ركاب عيسى » ١١‏ قبراير 14454 ,2 كا رآ الحيارى 
دمايو 45ورا ء. 


« يوم الفقي 5 مايو 144 + أغنية الحفاة ١١‏ مارس 
عقا 


سجدت لهيبته الرياج 15958 » )١4(‏ 


وهله القصائد تكشف عن روح الشاعر الوثابة المتعاطفة 
مع الكوخ وساكنيه 2 هذه الروح ترفضى الرق والظلام والقيد 
والسلاسل ٠‏ وتثب بخعطى وثابة الى الحرية والنور والانطلاق ٠‏ 
يقول : 


دخلت فى ظلمة الآكصواخ تقتلهسا 
برحمة لم تدع فيهن لهفانا 
نا رآك الحيارى فى مخادعهم 
شكوا اليك الضنى فقدا ونسيانا )١6١(‏ 


وموقف « همحمود حسمن اسماعيل » من الريف وتصويره 
اللقرية المصرية مسخصة فى قريته « النخيلة » يذكرنا بالشاعر 
الأمريكى « جيمس ستيوارت » (17) وقد نشر هذا الشمساعر 
ديوانه الشعرى عام ١4154‏ م بعثوان « الرجل صاحب المحراث 
الذى يشبه لسان الثور » واحدث ظهوره صجة فى الدواثر 
الأدبية » وعد علامة هميزة فى الآدب الأمريكى ٠‏ 


وقد حدث هذا عثدما اصبدر الشاعر « محمود حسن 
اسماعيل ديوانه «اغانى الكوخ» عام 19417 م وعد ثورة شعرية 
فى المضمون والأآداء ٠‏ رحبت به الدوائر الثقافية وتلقنه النقاد 
وناقشوه وحللوه ٠‏ ومازال هذا الديوان سمة بارزة فى طريق 
تطور الآدب العربى الحديث ٠‏ 


ونحن فى كل سطر من سطور شعر «جيمس سيتوارت» 
نشم رائحة الآرض والزرع > واعواد الذرة لا تفتا تتمايل 
مع الريح أمام اعيننا » ونكاد نرى راى العين موطنه «جريتب» 
بولاية «كنتكىء بتلاله المشبة الخضراء التى تنتثر فيها اشجار 
الصنوبر وأشجار البلوط 2 كذلك نجد فى الشخصيات التى 
يعرضها نماذج تزخر بالحياة حتى بعد أن ووريت التراب » 
وتتجمع فيها خصائص النفس البشرية من خحر وشر 2 ووفاء 
وغدر وقوة وضعف ٠ )١7(‏ 


٠ » ارجم الى هذه القصائد فى ديوان « اللك‎ )١5( 

٠ 59 ديوان « الملك » ص‎ )٠١( 

(17) مجلة الشصر + عدد يولير ١510‏ م صن ٠ ٠١56‏ 

(11) ولد اسئة 161017 لأبوين فقيرين فلاحين بالقرب من 
جرينب » بولاية كنتكى ٠‏ 


نلذا 


وحين نراجم ديوان أغانى الكوخ نعثر على هلم اقيم 
الفنية والشمسعورية ٠‏ وبخاصة فى الحوار الذى دار بين 
السنبلة والنورج » والقصائد الرمزية التى وصف فيها كائنات 
الريف الطبيعية ٠‏ 

فهل التقى الشاعران ؟ عل قرأ محمود حسن اسماعيل 
هذا الديوان > فتاثر به وغنى لقريته هذا الغناء الحار 
الصادق ٠‏ 

اننى آجزم انه لم يقرا الديوان + ولم يتاثر بالشساعر 
الأمريكى « جيمس سيتوارت » ولكن الروح الفنية » والقبس 
الشعرى المندئع فى نفس الشعراء يوحد بين خواطرهم » 


والصدق الثسعورى يذيبهم فى تجاربهم فى وحسدة كونية 
شاملة ٠‏ 


يقول «جيمس سيتوارت» مترنها بانشودة طويلة يودع 
فيها موطنه الريفى الساحر بتلاله وجداوله وطيوره ٠‏ وفاكهته 
وزهوره » وشمسه وسماته /» وربيعه وخريفه 2 وصصيفه 
وثستاته » ويرى بعين الكستقبل يد المديئة تمتد الى الريف 
لتحيل جماله قبحا ٠‏ يقول : 

« كنت أحب الآرض + وآحب أن أحفر فى الطين 

كانت الآرض ملكا لى , وكنت أنا انتمى الى الأرض 

كنت احب أن اضع يدى فى الطين واعمل 

وانه كن الثبل أن تعمل فى الآرض 

تقد عرفت رجالا كانوا يفرقون من الكدح الشريف 

رجالا طفليين يعيشضون بلا ادراك 

ايديهم نظيفة » فهم يخافون أن تتسع 

كم يزرعوا فى الفصول ولم يحصبوا 

كنت آحب أن آعمل فى الآرض » وتعلى من اجل هله 
الغاية 

قد ذهبت لكى الاقى الليل ٠‏ ذلك الليل الذى ياتى 
فى صورة صديق 

حين يرقد الرء وقد آنهكه الاعياء فلم يعد قادرا على العمل 
أو التضال ٠‏ 

ان الأبدية لا نهاية لها , 

ومن الخير أن تكسون الأآرض هى الصديق الذى 
يحتضننا » (184) 

* # ا ص 

ويضيف الشاعر بعدا جديدا الى أبعاد رؤيته الاجتماعية 
حين يصظدم بالمدينة ويكسف آقنعتها ويددين مجتمع المديلة 
الذى يضج بهذه الآنماط البشرية المزيفة التى تعوق حركة 
التغبير فى المجتمع 2 وتسد أمامه المثافك ٠‏ 


(04) السابق ص ٠114‏ 


اففيهم الغائن الذائب : 
فلم ألق الا آدميا يسوله 
يجنئبيه ذلب مستطار الخالب 
وقيهم المثافق الذى : 
يجارى وجوه الناس فى كل نظرة 
ويسرب فى قيمانها كالثعالب 
وفيهم المخادع الذى : 
تعمى على مرآته فهو صوبهما 


رؤى صدا طى الزجاجة هارب 


وفيهم الجهول اللتعائم اذى 


محى سمته ضب الغرور فائقه 
كرمة طسير كفنت بالطعسالب 


وفيهم اكتستو وراء الدين : 
تهاويت فى آنواره فاذا بها 
كهوف مماض يانمات اللوائب 
وفيهم الواثى : 


حزين على الأسرار يلعق طيفها 
كذئب غريب الغاب حيران ساغب 
وتزحف “الثعبان اشواق سمعه 
تتستل ها تهواه من كل جانب 
ان هله الشاهد المثيرة تؤكد رؤية الشساعر الاجتماعية 
وتكشف عن نقائه الانسانى » وتجاوبه مع الطبقات الكادحة , 
ورغبته فى عالم آفضل يسوده الرخاء , ويسرى فى أرجاله 
الحب والسلام ٠‏ 
دء صابر عبد الدايم 


قراءة ق: 
الترع السرقف 
عببالصوالشرقاف 
5 


1 


١‏ ل العامية والشعر المسرحى 


قد يكون هن المستفربه أن تنناول جانب المسرح الشعرى 
عند الشرقاوى ٠‏ فنتوقف فيه عند جزئية بعينها عن اللفة 
العامية ‏ أو اللهجة العامية ‏ فلم يستقم آبدا » ولم يسبق كنا 
أن عرفنا » أن الشعر يمكن أن ينظم أو ينتظم فى قلادة » 
توشثى بآلفاظ العامية > وتعابيرها , فضلا عن ان الشرقاوى » 
بوجهخاص » شاعر عرف عنه انحيازه الشديد للفصحى 2 
سواء فى تراكيبه الشعرية او الشعرية الكسرحية ٠‏ على أن 
دواعى الاستغراب يمكن أن تزول > آو تتضح ء اذا هبطنا ألى 
آرض الواقع الشعرى لديه وحاولنا التوقف علد مساحاته 

يز » ومناطقة الشعرية الشاشعة ٠:‏ 


اننا فى سبيل ذلك ستحاول » الولوج الى عالم الشعر 
السرحى » لنخلص هنه الى تلمسه للعامية والفاظها , تتصل 
الى نواعى هذه الدلالة على هستويين اثنين ٠‏ 


. ؟ 


وبادىء ذى بده » فانه لا يجب على القارىء الذى لا يعرف 
الشرقاوى + أن يعتقد أن آلفاظ العامية قد اقتصرت على شعره 
السرحى فحسب ء وانما امتدت وتمددت فى جميع أعماله الأخرى 
على وجه التقريب ‏ فنحن نجدها فى رواياته ( الأرض - الفلاح 
الشوارع الخالية ٠٠‏ ) 2 ونحن نجدها فى بعض أبيات من 
شعره المتئائر فى الأربعينيات والخمسينيات ٠‏ غير انها كانت 
أكثر وضوحا وجلاء فى لغة الشعر المسرحية » اكثر من غيرها 
مما كان يشد الانتباه وينافى الانسجام بين الفصحى والعامية 
فى افهامئا فضلا عن أن الانسياب الدرامى فى المسرح قد ينال 
منه فى كثير تلمس العامية بجميع درجات استخدامها ٠‏ وبقدر 
ها كان الوضوح ( العامى ) فى السرح الشعرى بقدر ها كانت 
النهشة حول هدى وجوده وجدواه وصلاحيته وصدقه الفثى ٠‏ 


لقد كتب الشرقاوى ست مسرحيات شعرية تفاوتت فيها 
حركة الالفاظ العامية بين هد وجزر وآكدت جميعها على ثبات 
مثل هذا الاتجاه الذى ائره الشاعر وعمد فى كل ها كتيه فى 
هذا السبيل الى تكريسه 2 وسنتوا إستنتوقف هنا عند اثنتين منها : 

1957 - الفتى مهران‎ - ١ 

؟ - احمد عرابى - 15417 
فالاو آدل اعماله الكبيرة باستئناء ( ماساة جميلة ) 
والثانية هى آخر اعماله الشعرية العروفة والتشورة حتن 
الووم + 


نذا 


لايكتفى الشرقاوى فى ( الفتى ههران ) بتصعيد الدراما 
المسرحية ء ولا تجديد الدراما الشعرية 2 سواء باستخدام 
التفعيلة أو بنثرية اللغة الشعرية وحسب ٠‏ بل يضيف الى 
هذا وذاك شيئًا يكاد يكون ‏ للوعلة الأو مناقضا لهما » 
فالاكفاظ العامية تكاد تحتل جزءا غير قصير هن حواره ٠‏ 

أن الفلاحين » فى المنظر التاسع » يغضبون همن اتهم 
عمدتهم بما ليس فيه » فيصيحون معا : 

٠٠‏ قرى هل فسد العمدة ايضا ؟ حضرة العمدة 

وترد احدى السيدات على صاحب الاتهام : 

اسكت قطع الله لساك 

ويسستمر الحوار فى المنظر الحادى عشر بين سبيدة 
وابنها فيجرى على النحو التالى : 

حلوة كالبقرة ٠‏ كل هافى الأمر أن زاد الوحم 

فهى أحيانا تدوتح ٠‏ ان فى السكة عفريتا جديدا 

الف مبروك عليك وعليها 

اكفنا شر المخبا 

اكفنا شر اولاد الحرام 

واكفنا يارب شر الحاكم الظالم 

وتدور الفصول التالية بين الفلاحات فتصيح احخداهن 


ريا حلاوة ) : 

وتصيح آخرى : 

- اسكتى جاءتك ذيلة ٠‏ واشغلى انت بما يحكون عنك 
يا امراة ٠‏ يا سائبه ٠‏ 


وتتابع الألفاظ العامية بلهجتها الحلية وهى كثيرة هن 
أمثال ( عودة الشسوم , عيش وملح ٠‏ عظم الفتى وعياله » 
كالعفاريت ٠٠‏ ) الى غير ذلك ٠‏ 


فاذا طوينا صفحة مهران ( العصر اللملوكى ) الى عرابى 
( العصر الحديث ) لراعثا تعميم الظاهرة وتفردها فى مصسرح 
الشرقاوى ٠‏ فالظاهرة هنا تتحدد فى تداخل الفاظ العامية 
فى الحوار بشكل صارخ ٠‏ 


اثنا فى المنظر الثائى أمام احدى القلاحات وهى تصيح 
فى الآخريات + 


بالى الفق الرقعة كى أستر تقسى !1 

بالى الفق الرقعة كى استر نفسى !1 

٠٠0 ياخرابي‎ 

يا خرابى *٠٠‏ 

بل ونعن فى المنظر التاسع هن نفس الفصل نرى كيفية 
تحول العامية , فى الفائظ احد قادة الثورة المخلصين واكثر 


ك1 


قوادها قربا من الشعب ( عبد الله ديم ) 2 فهو يصيح وهو 
فى بيت عرابى > وآمام جميع الزعما , قاتلا : 

قطع العدس قلوب الجند ٠٠‏ يا 

باشا ٠٠‏ آفلا تعطيهم آرزا ولحما ؟ ثم ان 

السمن مفشوش اتصرف ؟ انه هسلى صناعى 

1 ٠+ اؤزيت‎ 

واذن » لسنا آمام ظاهرة تمثل محظورا وقع فيه الشاعر 
اللسرحى عن غير قصد ء وانما ظاهرة تمت عن قصد حقيقى » 
له دلالة خاصة », عمد اليها الشاعر وعمل لها طيلة أعماله ٠‏ 
بل ان سيبا من آسباب الخلاف دين طه حسين وعبد الرحمن 
الشرقاوى فى فترة هن الفترات حول اللغة العربية يعود الى 
تلمس الشرقاوى للعامية وايثاره له فى بعفضي المواضيع ٠‏ وعلى 
هذا النحو » فان قضية العامية تتضخم وتقارب من المعضلة 
التى لابد أن نبحث لها عن تفسير اما مع الشرقاوى أو عله ٠‏ 

وسوف نتلمس هذا التفسير فى مستوين اثنين , احدهما 
عام والآخر خاص ٠‏ 

اما الآول > فهو يلخص ء فى أن اسستخدام اللفظة 
العامية عرف منلذ عرف السرحيون الأول لدينا » حتى ان 
بعضهم كتب أعماله بالعامية مثل يعقوب صنوع » وان لم يسلم 
العامية وحدها فى النص من الثقد الشسديد والمعارضة 


تحت آى تفسير , هما دفع بالبعض الآخر الى تلمس النص فى 
الحوار وحده ٠‏ 


غير أن الفترة التى تلت الحرب العاكية الثانية وتطور 
الحركات الاجتماعية ونضجها فى نهاية الأربعيئيات وبداية 
الخمسينيات كانت دافعا أساسيا لزيادة الاهتمام بالتعبير 
العامى فى الآدب اكثر هن قبل ٠‏ اذ كان ازدياد الاهتمام 
بالتعبير العامى م كما يؤكد ده لويس عوض فى كتابه : 
« الشورة والأدب » 2 وظيفة هن وظائف ازدياد الاهتمام 
بالواقعية الاشتراكية سواء فى القصة أو فى الدراما 2, وقد 
سبق كتاب الرواية البرجوازيين كتاب الواقعية الاشتراكية 
فى هجال القصة فى أوائل الخمسينيات فتحول الواقعيون 
الاشستراكيون الى الدراما وهى لون من ألوان التعبير اكثر 
مخاطبة من القصة ٠‏ ولكنه اقل هباشرة ٠٠‏ وقد نضاسجت 
والعيتهم الاشتراكية الفجة فغدت رمزية اشتراكية ٠‏ 


وبهل؛ اللنظور يمكن أن نفسر ظاهرة اغراق هذه الطليعة 
الثورية الثقفة التى خرجت هن أحشاء التغييرات التى طرات 
على الجتمع الغربى هندذ الخمسينيات هن آمثال سعد مكاوى 
واحمد رضدى صالح ٠‏ وزكريا الحجاوى ثم عبد الرحمن 
الشرقاوى ء الذى بدا حياته قصاصا تحتوى قصصه كل ملامح 
الطبقة المتوسطة من العمال والغلاحين الذين اعتلقوا ب فكريا - 
تلك الواقعية الاشستراكية التى عرفت بشكل هباشر فى 
الأربعيئيات والغمسينيات شكل خاص ٠‏ 


أما الثانى ٠‏ فاذا كان الشرقاوى أحد أفراد هذه الجماعة 
التى تمثلت الواقعية الاشتراكية وعملت فى اطارها على الآقل 
فى فترة كثاباته الأولى » فانه تميز عن كتابها وشسعرائها 
جميعا 2 فى أن عاميته ولهجته الفلاحية العذية المسثقاة من 
البيئة الريفية ٠‏ كانت محسوبة أدبيا » بحكم _نساة الأديب 
الذى عرف القرآن الكريم » وحفظه فى سن مبكرة من حياته » 
وقرا العديد هن رواد الأدب العربى فى كل عصوره خاصة 
الجاحف عيقرى القرن- العاشر + متائرا بالتصوص الكلاسية 
وعلى هذا » فحين راح يتلمس العامية كغرورة اجتماعية حتمتها 
المرحلة لم يكن استخدامه لها عاما بل خاصا مرتبطا بوعيه 
الذاتى كاديب وابن للمرحلة التى عاشها ٠‏ 


واذا كان عيد الرحمن الشرقاوى قد تلمس العامية فى 
المتن حينا وفى الحوار أحيانا » فان عاميته تلك لم تكن هى 
العامية التى تنتمى الى الهجة جديدة أو عيارات محلية عارضة 
لا تمت الى لغة العرآن الكريم يآدنى صلة 2 وانما كانت 
عامية تعود يآصولها الأولى الى الفصصحى + فكل كلمات 
الشرقاوى العامية التى أدمجها فى مسرحه اضافت الى نسي 
العمل تلعائية وعلوبة لا يفتقدهما القرآن الكريم » أو للعاجم 
والعواميس اللائى عاد اليها كلما شك فى كلمة أو احتار فى 
اصل لعظة + 


واذن فان دواعى تلمس العامية عند عيد الرحمن 
الشرقاوى ترتبط بمستويين اثنين » احدهما > الموجة الوائعية 
وصورتها ٠‏ وثانيهما ٠‏ الحاسة الداخلية وحتميتها ٠‏ ومن 
الستويين الخارج + والداخل 2 يمكن ان نعثر على أههحم 
خطوط العامية فى الشعر المسرحى لديه وتبريرها لا بلهجة 
اعتذارية وانما بلهجة واعية نادرة 'الكثال ٠‏ 


" - دلالة النهاية فى الشعر المسرحى 


ويلحظ كل من يقرا عبسد الرحمن الشرقاوى ظاهرة 
فريدة قلما يشاركه فيها كتاب عصره , فهو يحرص فى كل 
أعماله أن تكون نهاياته (مفتوحة) تغلو الى حد بعيد بالتشاؤم 
والانتظار + وتغلو فى التحليل الأخي بالرهوز والدلالات 


٠  ةيباجيالا‎ 


وتتبع هذه الظاهرة واضح جلى فى آعماله سواء فى 
الرواية والسرح الشعرى ٠‏ ( فالارض ) » تنتهى الى هزيمة 
تحيق بالفرية وتحيط بمصيرها 2 وقد تمثلت هله النهاية 
فى شق الطريق الزراعى رغم غضب وحنق كل أهالى القرية 
من الفلاحين الفقراء واهانتهم وانتصازر البشؤات واصحاب 
السعادة من الاقطاعيين والستغلين » آما فى ( الفلاح ) تعلق 
تلك النهاية في استمرار الصراع حيث أن أهل القرية لم 
ينتصروا الانتصار الأخير م اذ جهدوا أن ياخذوا حقوكهم فى 
وقت يتربص بهم 2 من الناحية الأخرى من الراسماليان 
واصحاب العزة من الذين يعملون فى اللعسكر الآخر , 
يسيطرون على مقدرات القرية ويظلمون اهلها ٠‏ 


فاذا استكملنا دورة الثهاية فى السرح الشعرى , وهو مايهمنا 
هنا فى المقام الآول » فسوف نجدنا مضطرين للبحث عن عله 
النهاية قبل تلمس الدلالة هن ولائها 2 فنحن أمام سسست 
مسرحيات شعرية » تؤثر جميعها تلك الظاهرة وتتمسك بها » 
اذ يلاحظ أن شاعر الدراما فيها بين موقفين : اما اختار 
الشخصيات التى لا نهاية لها 2 وأما خلف هو هله النهاية 
المفتوحة التى توحى دلالاتها بالكثير ٠‏ 


اننا فى ( هاساة جميلة , وعلى الرغم هما شاب العمل 
من عيوب فنية لازمت بعض هسرحياته التالية » وهو ما ستعود 
اليهفيما بعد 2 أمام هاساة تزخر يضروب من نضال شعب 
الجزائر » يتمثل فى جميلة وجاسر ومصطفى بوحريد وعزام 
وغيرهم ٠‏ ومع ذلك + فان النهاية فى نهاية العرض تظل 
مفتوحة + فلا انتصر شعب الجزائتر » ولا اثمرت محاولات 
الفرنسيين فى السيطرة ٠‏ 


وفى ( الفتى مهران ) > الفتى الذى كرس حياته كلها 
القضية عمره وهى النضال ضد الطغيان الخارجى والداخل 
نراه قد انتهى بطعئة من الخلف ٠‏ 


وتتشابه نهاية ( وطئى عكا ) مع ( ماساة جميلة ) 
فى انها ظلت مفتوحة فى العملين » ولم يبق غير الاصرار 
والانتظار ٠‏ 


كدلك لا يخلو من مغزى 2 من ناحية أخرى » اختيار 
شخصية الحسين فى مسرحية ( الحسين ائرا ب وشهيدا ) » 
فالشخصية هنا تكاد تكون تمطية رعم تعد الأبعاد فيها » 
نابتة يجرى على لسانها وحولها الأحداث التى تنتهى الى النهاية 
التقليدية الفتوحة 2 التى بدات بها ومنها *٠‏ 


وهو بعيئه ها نجده / مع اختلاف الدرجة فى ( النسر 
الآحمر ) حيث ينتهى هذا العمل بتاكيد صلاح الدين » 
النسر » تفعل المستقبل والعمل له : 


ساعود لليلد الآمين لكى أضون طهارة البلد الآمين 

وهو ما فعله احمد عرابى فى نهاية المسرحية التى كتبت 
باسمه فى عام ١9447‏ خين هزم قصاح : 

فلاترك التاريخ يمضى .. ما آنا ٠٠‏ فآنا أمضى ٠‏ 
ليعيش هذا الشعب بعدى فى الكراعة والاباء * 

وتظل مصر هثارة الدنيا والكبرياء 


واذن , اختار عبد الرحمن الشرقاوى شخصيات لا نهاية 
لها فى ( هاساة جميلة ) و (الفتى مهران» و (وطتى عكا) » 
واختار شخصيات لها نهاية هحددة سلفا + وراح يرسم من 
خلالها خطوط الدراما حتى انتهى الى انهاياتها المحددة المعروفة » 
التى آكرها بحكم اختياره لها من آمثال ( الحسين بيك 
و ر احمد عرابس ) * 


/ا11 


وهنا ٠‏ تجدنا مضطرين لاستيطان التص ومحاولة تفسير 
دلالة النهاية كما آثرها : 

لماذا اختار عبد الرحمن الشرقاوى النهايات المفتوحة أو 
القائمة ؟ 

كما كما ثغة 

لعل الاجابة على هذا السؤال تستمزم منا التمهل قليلا ٠‏ 

ان استمرارية النهاية أو اختيار استمرارية النهاية 
لا يعنى تشاؤمية الكاتب الذى ينقل كربونيا » كما يظن 
البعض » حين يتحدث عن الواقعية 2 أو تردده فى الوصول 
بالصراع الى نقطة الحيرة الشديدة 2 وانما يعنى ,2 التواصل 
بالتجربة الى ابعاد مقصودة 2 فليست هزيمة القرية فى 
( الأرض ) أو تجميد الوقف بالنسبة للفلاحين فى ( القلاح ») 
ناتجا عن تلك القتامة , كما أن اختيار الشخصيات المفتوحة أو 
المقفى عليها سلفا فى اللمسرح ء اذ آن هذا كله 2 أو غيره » 
لا يعنى هزيمة القرية » وانتهاء قضيتها 2 وانها يعنى استمرار 
تجربة النضال ونضجها وتطورها الى أبعاد أخرى فى مراحل 
اخرى وهو ما فطن اليه البعض القليل من نقادنا ( دء حامد 
النساج » دراسات عربية » * 

وقد كان اختيار النهاية المفتوحة أو الشصخصيات التى 
تدور فى هحور استمرار الصراع وتواصله دافعا الى كثير من 
الكتاب بعد عبد الرحمن الشرقاوى ليصلوا من هذه المرحلة الى 
مرحلة تالية . بالفعل » فاذا كان عبد الرحمن الشرقاوى يعبر 
فى النهايات التى اختارها لأعماله الفنية عن المراع بين 
الطبقتين أو الفكرتين اللتين أظهرهما على مسرح الحياة لحتمية 
هذا الصراع ٠‏ زمنيا » , فان من جاءوة بعده 2 همن حملوا 
مسئولية الكتابة من الأجيال الأدبية 2 بدءوا هن حيث انتهى 
هو , فكل منهم لا يحمل فى الرؤية الفنية تلواقع انحرافا 
اعلاه عليه فكره الخاص + أو تهاويمه الرومانسية التى انتهى 
زمنها ٠‏ 

ما ما ففة 

ولعل هذا الموقف الذى اتخله يرتبط من ناحية آخرى , 
بعلاقة وثيقة مع موقف ممثثى الاتجاه الواقعى الغربى وشراحه 
الأول فى عديد هن كتاباتهم لا سسيما انجلز ولوكاتش » 
ولوسيان جولدمان وغيرهم همن انتموا الى هذا الاتجاه ٠‏ 

وهذا لا يعنى آن ( الواقعية الاشتراكية ظهرت فى اعماله 
الأول فقط وانما كانت خيوط الواقعية أكثر وضوحا فى آعماله 


ليلا 


الأولى منها فى أعماله الأخيرة » غفى الأعمال الأخيرة ٠‏ قلل 
الكاتب من غيوط ( الواقعية الاشتراكية كما عرفها » وكما 
قرا عنها فى فترة متقدمة هن حياته » ونحن نعرف من قراءاته 
الأول ولقاءاتنا الشخصية ممه أنه قرأ الكثير من هذه الكتب 
وتائر بها فذاب الكثير منها وبهت فى نسيج فكره حتى انه 
ليستحيل البحث عن خيوط هميزة للواقعية الاشتراكية كما 
يعرفها فى أعماله الآخيرة ٠‏ 


ولناخد على هذا النحو بعض الأمثلة القليلة التى تؤكد 
هذا الاتجاه ٠‏ فالاتجاه فى الأدب عند انجلز كما جاء فى ترجمة 
دء صلاح فضل عن الواقعية ( فى الابداع والأدب8/ ) ٠‏ نبع 
من الوقف والأحداث نفسها , بدون أن يشار اليها بشكل 
مباشر 2 كما أنه لا ينيقى للشاعر أن يعطى القارىء حلا 
جاهزا لمستقبل الصراعات الاجتماعية التى يصفها » فالقضية 
الاشتراكية كما يقول تحقق هدفها على الوجه الآكمل عندما 
تحطم الأوهام التقليدية السائعة عن طريق الوصف الأمين 
للظروف الواقعية » فهى تهز من الأعماق تفاؤل العالم 
البرجوازى 2 هما يجعل السك فى القيمة المطلقة كا يحدث 
بالفعل آمرا لا مفر منه ولكن دون أن نشير باى شكل مباشر 
الى حل ها 2 بل على العكس من ذلك تتفادى اتخاذ موقف 
ينحاز بوضوح الى الهدف الأصيل ٠‏ 


نما تما لما 


وقد كان انجلز صريحا فى دعوة الالتزام حتى انه يرى 
ان الواقعية تعنى ‏ فى نظرى ‏ الى جانب الأمانة فى تقل 
التفاصيل» اعادة التصوير الدقيق للخصاتص النموذجية فى 
الظروف النموذجية » وكلما كانت آراء المؤلف خفية كان هذا 
من صالح العمل الفنى 2 كما أن الواقعية التى اتحدث عنها , 
يمكن أن تعبر عن نفسها أيضًا بالرغم من افكار الؤلف 
الخاصة ٠‏ 

كما كما يا 


وبعد » فان اختيار عبد الرخمن الشرقاوى لنهاياته جاء 
خاضعا للرؤية الواقعية التى تفصل بين رؤيتين : الرؤية الفئية 
الخاصة بالكاتب » والخاضعة لشتى التيارات وا مذاهب التباينة 
والرؤية الفنية للعالم كما تفرضها البيئة بتطوراتها , وحركتها 
الفوارة ابدا » فاكتفى 2 رغم دوره الكبير فى تجسيد الواقع 
وتطوره بتتبعه كما هو لم يضف اليه غير الالتزام آمام نفسه 
فى أن يكون كاتبا صادقا ٠‏ 


تكشف اللامح العامة لآدب عمصطفى نصر على تحو 
ها يتضح فى رواية « الشركاء » 2 وفى الرواية السابقة : 
الصعود فوق جدار املس + عن شكل متميز + 


فهو شكل يحرص فيه الكاتب على أن يجمع بين الأصالة 
والعاصرة ان جاز هذا التعبير ‏ فهو لا يريد أن يتخلف عن 
التيارات الجديدة من حيث الشكل الروائى ٠‏ كما أنه يحرص 
على المقومات الأصيلة فى آدبنا العربى ٠‏ 

وهذه الرواية وان كانت تتجه لاتجاه رواية الشخصية 
الا أنها تتوسل بكل الأساليب الفنية » وتوظيفها » من أجل 
أداء الغرض الفنى فى نهاية الأمر ٠‏ فهى تتوسل بالمونولوج 
الداخلى لكى تعبر الشخصية عن ملامحها » وقسماتها الداخلية 
والخارجية » فى آن واحد ٠‏ 


هذا الأمر أتاح لمصطفى نصر آهرا آخر يتميز به » وعو 
قدرته على تصوير نماذج بشرية من واقع المجتمع وان كانت 
نماذج مرفوضة اخلاقيا واجتماعيا ٠‏ الا انه كفنان اقتمنا منطقيا 
هن حيث الناحية الفئية » أن هلم التماذج ينبغى » بالف 
أن تقدم من خلال عمل روائى حرص فيه علىتصوير هله 
النماذج » وان كنت اطمح ‏ اكثر - فى أن يقلعنا ‏ أيضا ‏ 
هن الناحية الفنية » وليست الواقعية بانها نماذج مرفوضة ٠‏ 


هدم الفكرة ربها أرقت مصطفى نصر كثيرا » وهو يضع 
نهاية القصة , فاكتفى بان جعل نهاية هله النماذج المنحرفة 
عى الاحالة على المعاش كما يحدث فى الواقع ٠‏ ولكن هن 
الناحية الفنية والأخلاقية ٠‏ كان لابد هن أن يحدث هناك 
ها يمكن أن نسميه ‏ تجاوزا ‏ بالتعادئية ٠‏ قوة الشي لإبد 
وان تقابلها قوة خيرٍ ء أو قوة الشر لابد آن تقابلها قوة 
تردعها تماما » بحيث لا تبتلع قوة أكبر القوة الأصغر ٠‏ 


من اللمسات الأخرى التى سعدت بها كثيرا فى هذه 
الرواية » أو فى غيرها من اعمال هصطفى نصر أنه يوظف 
كل صغيرة وكبيرة فى عمله الروائى أو القصصى لآداء الأغراض 
الفنية فى العمل الفتى ٠‏ فمثلا : العناوين فهو حيتما يغتار 
عناوين رواياته وقصصه : ٠‏ الصعود فوق جدار أملس ٠‏ 
« الشركاء » 2 أو همجموعته القصصية « الاختيار » ٠٠‏ كل 
هذه العناوين دالة وموظفة توظيفا فنيا جيدا لاذاء الأغراض 
المطلوية ٠‏ 

واحب آن اؤكد ما قلته عن النماذج البشرية التى 
صورها مصطفى نصر هنا ٠‏ انه كان حريصا على أن يصور 
نماذج تتآمر على الكيان الاجتماعى ٠‏ ولكنه كان حريصا على 
آن يميز القسمات التى تتميز بها هذه الشخصية عن الشخصية 
الأخرى ٠‏ فعادل رمضان . مثلا ‏ وهو نموذج منحرف 2 
يختلف عن نموذج آبو الوفا 2 الذى هو نموذج متحرف 
ايضا , يختلف عنه من حيث القسمات التى اسستطاع أن 
يصورها » وان كان فى النهاية يحاول أن يقنعنا فنيا ايضا 
آن جلور هله النماذج هى جتور كانت تؤدى كما تؤدى 
الأسباب الى النتائج المنطقية » التى تجعل هله الشخصية فى 
نهاية الآمر شخصية منحرفة مكتوب عليها الفشل والأحباط ٠‏ 


ولكن فى المقابل توجد شخصيات أخرى فيها جذور الخير 
مثل « سلوى هحمدين » » رغم تورطها فى الاشتراك مع 
عؤلاء الشركاء الا آنها كانت فى لحظات كثيرة تريد بالف 
آن تخرج من هله الشركة الى عالم الخير » وعالي اللور ٠‏ 
ولكنها كانت تحيط بفعل العوامل الخارجية ممثلة فى امها 
للنحرفة بطبيعة الحال ٠‏ وممثلة أيضا فى هروب منصور من 
الوقوف الى جانبها من أجل تحقيق القيمة الخيرة التى تجعلها 
انخرج من هذا المازق + 
وشخصية منصور ‏ آيضا ل كانت تبشر بأنها شخصية 
يمكن أن تسير فى طريق الخير ٠‏ لكن هنا شخصية منصور 
حينما تنحرف ٠‏ لا تنحرف يفعل العوامل الداخلية أو اجَدور 
فى اعماقه وانما كانت تنحرف بفعل عوامل خارجة ترغم هدم 
الشخصية على أن تسلك الطريق المتنحرف ٠‏ 
انه كان شابا مستقيما يرضى بالقليل ٠‏ يجد الاغراءات 
المادية والاحباطات التى يتعرض لها » والضغط من رئيسه 
يجعله يشترك معهم فى الانحراف + والاختلاس والسرقة ٠‏ 
ثم حينما يريد أن يتطهر ‏ للاسف الشديد - يكون 
هو الضحية الوحيدة التى يمارس عليها العقاب ٠‏ فى حين أن 
45> 


الشخصيات الثحرفة الشريرة لم يمارس عليها عقاب يذكر 
اللهم الا العقاب الذى نراه فى حياتنا الواقعية ٠‏ 


هذا الأمر يجعلتى بالفل احيى هذا العمل ٠‏ وأرى أنه 
كان عملا قنيا على درجة من الجودة تجعلنا تحتفل بكاتب 
مبشر واعد يستخدم اللغة استخداما جيدا 2 يجمل اللغويين 
يسعدون به كثيرا » فضلا عن أنه يستخدم اللغة التى يقال 
عنها « التلغراقية » أو البرقية السريعة ٠‏ وربما كانت هدم 
خصيصة ايضا هن خصائص العاصرة فى لغة مصطفى نصر 
وفى الفن القصصى الحديث بوجه عام *٠‏ 


الأمر الآخر هو هله اللغة التصويرية ‏ بحيث لا تجد 
على صفحات الرواية هذه الأساليب التقريرية أو المباشرة ٠‏ 
ولكنك تجد نفسك بازاء كاتب يوظف اللغة توظيفا جيدا على 
النحو الذى يتضح هن توظيفه كلغة من أجل التصوير لقسمات 
وملامج الشخصية تصويرا يجعلنا نقول اننا آمام كاتب متمكن 
من لغته ويوظف الخيال والصورة توظيفا فنيا جيدا ٠‏ 


مصطفى نصر يتسم أيضا بسمة مصرية وعى سمة روح 
السخرية آو روح الفكاهة ٠‏ فهو رغم الانطباع المؤلم الذى 
ينطبع فى ذهن القارىء من جراء هذه النماذج المنحرفة يريد 
أن برسم على وجوهنا ابتسامة ما ولكنه يوظف السخرية فى 
نهاية الآمر » هن أجل اداء الغرض الفنى فى الرواية ٠‏ 


هذه السمة آيضا ترتيط بسمة آخرى ,2 وربما هى سمة 
جيل مصطفى نصر » الذى يعانى من الهوة السحيقة بين الرغبة 
والواقع ٠‏ فالشباب أمثال : سلوى محمدين التى كانت تريد 
أن تعيش حياة الحب النظيفة الطاعرة ٠‏ ولكن واقعها فرض 
عليها أن تسلك السلوك المنحرف » يمثل الصراع بين الرغبة 
والواقع وهذا الصراع هو المحور الأساسى فى الرواية ٠‏ بل 
هو المحور التعادلى فيها ٠‏ 

واستطيع أن اقول : ان ١‏ الشركاء  »‏ عنوان الرواية 
- يريد مصطفى نصر منه أن يقول لنا : ان هناك شركاء فى 
التلوث والانتهازية والسرقة ‏ وللاسف الشديد لا يعيشون 
فى مجتمعنا فحسب لكن لهم جذورهم سواء من قبل الثورة أو 
من ينع ٠‏ 


استطاع مصطفى نصر ان يتجاوز فى روايته « الشركاء » 
بعض العيوب فى روايته الأولى : «الصعود فوق جدار آملس» » 
بحيث أصبحت هذه الشخصيات هنا تشترك مع بعضها 
البعض > فى القاء الضوء على وجهات النظر التى تريد الرواية 
ان تقدمها ٠‏ 

ان هذه الرواية عمل فتى رائع هتفرد ٠‏ يصور جانا 
اجتماعيا نريد من الكاتب أن يحرص عليه » ونحن نواجه 
التحديات الستتبلية » ونرجو أن يحرص عليه كذكك ادباء 
جيله من المبدعين الذين يثرون حياتنا الأدبية ٠‏ 


ذا 


إليامريوانيق 
الغا جائرة نويل ١1941‏ 


ظ محمود قاسم 


لو طالعنا ما كتب عن الروائى جابرييل جارسيا ماركيز 
خلال الأشهر الأربعة الماضية فى المجلات العربية فط بعد أن 
حصل على . جائزة نوبل ‏ للأدب عام 1985 لفوجئنا بهذا 
الاختفاء الكبير بالكاتب ٠٠‏ فلماذا كم يكتب كثيرا عله من 
قبل ٠٠‏ هل كان ماركيز مجهولا فاعطته الجائزة أهمية ٠٠‏ ام 
أنه هو الذى يعطى الجائزة قيمتها ٠٠‏ ؟ واذا كان الأمر كذلك 
فلماذا ثم يكتب بنفس الكم عن الفائزين بهذه الجائزة فى 
السنوات الماضية ٠٠‏ بل وثاذا لا يكتب عن الأدباء الفائزين 
بجوائز عالية آأخرى توزع فى العديد من الدول هثل جائزة 
بوليتزر وجوتكور ومونديللو ٠٠‏ وثكاذا لم يكتب سوى سطور 
خبرية عن كل من الآدباء الذين فازوا بها على التوالى خلال 
الأعوام السابقة : صول بيللو » اسحاق باشستمتس سنجر 
وأودويسيوس التيس ء شيزلو ميلوش والياس كانيتى ٠١‏ 
وئاذا ثم يكتب سطرا واحدا عن المنافس الأول لماركيز فى العام 
الماضى وهو الشاعر الفرنسى ريتيه شار ؟ ٠٠‏ هل لأن العديد 
من هؤلاء الكتاب من اليهود وبعضهم لا يستحق ٠‏ أم لآن 
الجائزة تمنح فى بعض الأحيان لاسباب تختلف عن تلك التى 
صنعت من اجلها ٠‏ 

نحن اليوم نعود الى عام 1441 لنتحدث عن الفائز بجائزة 
نويل فى هذا العام ٠‏ قلئفترضى ان الجائزة هى التى تعطى 
للكاتب اهميته ولتلقى أضواء على هذا الكاتب اليهودى الأصل 
٠+‏ والذى ترك اليهودية الى السيحية منذ اعوام طويلة ٠‏ 


الن نناقثى هتا ها يقدمه السادة الكشرفون على الجائزة 
للكتاب اليهود أو ذوى الأصل أو الميول اليهودية فهذا ليس 


مخور حديثنا الآن ٠٠‏ ولكن بلا شك هناك تحيز ظاهر وواضح 
تجاه اليهود هن العلماء او الكتاب ٠‏ 


ربما قليلون الذين سمعوا عن الياس كانيتى قبل أن 
يفوز بالجائزة ٠٠‏ وقليلة هى اعماله التى ترجمت الى لغات 
آخرى مثل اللغة الفرنسية ٠٠‏ والطريف ان كانيتى بعد عام 
ونصف من فوزه بالجائزة لا يزال مجهولا لدى الكثيرين من 
المثقفين ٠٠‏ ولم يقرآه سوى القليلين ٠٠‏ واذا كانت الجائزة 
قد اعطته قيمة الاعلامية فاننا سوف نحاول التاكيد على قيمته 
الأدبية من خلال بعض كتبه وما نشر حوله ٠٠‏ فكثيرا ها يقال 
أن الياس كانيتى أشبه بسائق القطار الذى يقود قاطرته 
متحديا كل الظروف كى يتمكن من الوصول الى عدفه *٠‏ 


وكانيتى يكتب الرواية والمسرحية والقال الآدبى والتحليل 
السياسى والدراسات الفلسفية ٠‏ ولد فى هديئة وسنشوك 
ببلغاريا عام ١107‏ فى عائلة من اليهود اللسارقة ٠‏ وهى 
عائلة تتحدث لغة اليهود الأسبان التى كانوا يتكلمونها ابان 
القرن الخامس عشر الميلادى ٠٠‏ وقد سكنت هنم العائلة تركيا 
قبل سنوات طويلة هن ميلاد الياس الذى كان جده يتكلم 
سبع عشره لغة ٠٠‏ وبالرغم هن أصله اليهودى الا آنه تم 
تعميده فى الكنيسة المسيحية الكاثوئيكية ٠٠‏ وفى عام ١11١‏ 
انتقلت أسرته الى هانشستر بالملكة المتحدة حيث أصيب جده 
بعدة خسائر فى تجارته ٠٠‏ وفى هذا العام مات أبوه وهو فى 
الثلائين من عمره ٠‏ وفى الكتاب الذى نشره كانيتى منذ آعوام 
بعنوان « ذكريات شباب اللغة اللكنقذة 2 يتحدث حول هدم 
الفترة قائلا : تحت سئوات عديدة فى سرير أبى ٠٠‏ كان 
شيئًا خطيرا ان أترك أهى وحدها ٠‏ لا أعرف كيف امكثنى أن 
اؤدى دورا كلاك الحارس كانت كثيرة البكاء واعتدت على أن 
آراها تبكى ٠‏ لم أكن استطيع عزاءها ٠‏ لكنها كانت تقوم 
وتتجه نحو النافنة فاقفز هن سريرى وأجلس بجانبها ٠‏ 
واضمها بين ذراعى ولا آتركها ٠‏ ثم تكن نتكلم ٠‏ كنا نؤدى 
هذه الشاهد صامتين ٠‏ أضمها الى بقوة كانها تود أن تقذز 
هن النافنة ٠‏ لم يكن يمكنها آن تفعل ذلك لآنها سستجرى 
معها ٠‏ ومن داخل قوتها كنت اشعر بجسدعا ينتفض ٠‏ يملاها 
التوتر ٠‏ تضع رأسى على كتفيها وتنتحب ٠‏ 


ويتحدث كانيتى فى هذا الكتاب عن فترة شبابه البكر ٠‏ 
علاقته بكل من أبويه ٠٠‏ كيف كان يعيش فى هدرسسته 
بمانشستر ٠‏ وعلاقته بمواد ما بعينها مثل الجغرافيا التى كان 
ابراها مادة ثقيلة للغاية ٠٠‏ كما يتحدث ايضا عن رحلته 


الأول الى مدينة لندن وهو فى السادسة عششيرة من عمره ٠‏ 
وكيف آتقن خلال هله الفترة كلا هن اللغتين الانجليزية 
والفرنسية ٠٠‏ ثم رحلت الأسرة فيما بعد الى النمسا واستقرت 
فى زيوريخ همند ذلك الحين حيث درس اللغة الآلانية التى 
بدات الأسرة تستخدمها فى لغة تخاطبها اليومى ٠‏ وبالرنم 
أن الياس كم يتاقلم مع هله اللغة بسرعة الا آنها أصبحت 
الغته الأول فى التعبير الأدبى ٠‏ 


وتمكن الياس فى النمسا فى مرحلة ميكرة من حياته هن 
تعليم كل أصول البروتوكولات ومراسم الحياة الدبلوماسية 
٠٠‏ وبدا كم هو مشغوف بهذا اللون من الحياة ٠‏ 


وقد تحدث عن العلاقة بين ابويه فى كتابه «قصة شابء 
قائلا : « كان آبى هوسيقيا يعشق البيانو ٠‏ أما أهى فهى 
هدين بالكثير الى أهه التى كانت تهوى الآدب ٠‏ فهى التى زرعت 
آن آولد بين ابوين شابين عاشقين » * 

واذا كان الآب قد مات والياس لا يزال طفلا فان كاتبنا 
هدين بالكثير الى أهه التى كانت تهوى الأدب ٠‏ فهى التى 
زرعت فيه أولى يلود الكتابة وجعلت قلبه ينبض للمرة 
الأول * 


ومع اولى علاقته بالكتابة بدا يجد أسلوبه يجمع بين 
اسلوب سرفانتس وشخصيته الشهيرة دون كيشوت ٠‏ كما تاثر 
بكتابات فرائتز كافكا الذى يعتبره أحد كبار الكتاب المعاصرين 
الذين كتبوا باللغة الأمانية والذين عدوا هن شواهد عصرهم 
بصدق ٠٠‏ وفى عام ١9174‏ حصل الياس على الدكتوراه فى 
الفلسفة ٠‏ وهرب عام 1١9548‏ هن المانيا النازية متوجها الى 
الندن التى يعيش بها مند ذلك الحين ويتحدث قائلا عن المديئة : 
« يمكنك أن تعيش حياتك رائعة داخل هدينة » ٠٠‏ ولذا فانه 
قد شغف بالحياة داخل المدن المعروفة التى زارها وعاش فيها 
فترات متقطعة مثل باريس وروما وبرثين والدار البيضاء ٠‏ 


وقد تزوج كانيتى فى منتصف الأربعينات من مربيته التى 
عاشت معه اسنوات طويلة  ٠‏ 


واذا كان كانيتى قد تآئر فى آول حياته الآدبية بالآدياء 
الدين ذكرناهم فان كتاباته التالية قد امتزج فيها عبق كل 
من توماس قن ويوجين اوفسكو وروبرت موزيل ٠‏ 

عن أهم روايات الياس نرى «الاعدام حرقاء و «التراكم 
والقوةقء ١56٠+‏ + و «رصيف الانسان» و «آصوات هراكشس» 
و «تشريح حالة اكتثاب» كما قدم مجموعة قصصية بعنوان 


لقنا 


«شاهد عيان» ٠‏ وسيرة ذاتية عن «ذكريات شبابه ٠‏ ومسرحية 
ودراسة آدبية رائعة حول « محاكمة » كافكا بين فيها الآثر 
السياسى والاقتصادى والاجتماعى لهذه الرواية على اورويا 
الحديثة ٠‏ وتعد هله الدراسة أهم ها كتب عن كافكا ٠٠‏ 


فى كتسابه ١‏ التراكم والقوة « تناول رؤيا العائم 
الأثثر يولوجى الشهير جيمس فريزد فى كتابه «الغصن الذهبىء 
وبدا يخرج علم الاجتماع بالانئربولوجيا والتاريخ فى اطار 
دراسة دينية مقارنة ٠٠‏ وذلك هن خلال التركيز على الأمراض 
التعددة التى أصابت الأمراء والملوك الذين حكموا اورويا 
ردحا من الزمن ٠‏ 


وقد شغف عانيتى بالشرق العربى بصفة خاصة ٠‏ وقام 
بزيارة المغرب عام ١400‏ حيث قام بجولة فى شوارع الرباط 
وبعض المدن الأخرى وأعد كتابا شيقا حول هذه الرحلة بعنوان 
٠‏ اصوات مراكس » سجل فيه الآصوات والضجيج والصور 
التى انعكست داخل اذنه وضميره حتى بعد أن عاد الى لندن ٠‏ 


ماذا هناك فى اللغة ٠‏ هاذا تفعل فى الخفاء ؟ ماذا تفعل 
اذا خلعت رداءك ؟ خلال الأسبوع الذدىقضيته فى المغرب تعلمت 
الكثير هن لغة العرب ولغة البربر ٠‏ كنت اود أن أطلعه احدى 
الصيحات الصوتية العميقة ٠‏ كنت أود أن أنطق كى اؤثر على 
نفسى كثير1 ٠‏ لم أكن قد قرات شيئا حول هلم البلاده ٠‏ 
وآدارت كلمة « الله » رأسى كما ثم يحدث لى من قبل ٠‏ 


وفى كتابه « رصيف الانسان » يتناول عائع الحيوان من 
عدة جوانب ويربطه بالانسان فى كثير هن الأمور وذلك فى 
اطار تسجيلى رائع مؤرخا حياته بين عامى ١941‏ و ا(9١ *٠‏ 
يقول : « جاءتنى فكرة هذا الكتاب اثناء مظاهرات العمال التى 
قامت فى فرانكفورت بمناسسية موت راتئنو ٠‏ كنت فى 
السابعة عشرة من عمرى ٠‏ والآن فاننى اتساءل هل نجحت أن 
اقبغى على رقبة هذا القرن ؟ 


ووالتر راتنو هو احد السياسين الأمان ولد فى مدينة 
برئين عام 18717 واغتيل عام 1911 عين وزيرا للخارجية فى 
عام ١9517‏ وقتل بعد أشهر من تعيينه هن قبل العارضين 
لسياسته ٠‏ 

ومن العبارات التى جاءت فى هذا الكتاب نذكر : 

« الحيوانات تتناقص 2 والأنواع التى ارتقت الى الانسان 
قد كنت عن التواله » 


رن 0 


« فى عالم الهجرة يضع الناس القسهم فى درجات 
ومصاف تتيح لهم أن يبقوا كما هم دون أن يحدث داخلهم 
تطور كيم » ٠‏ 

« كل الموتى ليسوا سوى شهداء ديانة عامية جديدة ٠‏ 


فى كتابه ٠‏ قصة حياة ٠‏ الشسعلة فى الآذن » يتناول 
أيضا مرحلة آخرى من حياته ٠٠‏ فيتحدث عن مجموعة هن 
النساء اللائى عرفهن فى مراحل مختلفة هن عمره ٠‏ السسيدة 
فنوب التى عاش فى حجرتها الجميلة فى أحد الفنادق الصغيرة 
كانت ملامحها تفوح فى كل هكان من الشقة ٠‏ كانت اكثر 
جمالا من آية امرأة رايتها ٠‏ لم تكن تنطق اسم زوجها دون 
أن تضيف كلمة « السيد ٠ » ٠٠‏ هناك صورة على الحائط 
يجب أن اتوقف عندها بدا زوجها بلقنه وسيما ٠‏ وكانت 
تشير اليها قائلة بفخر « زوجى » وبعد وفاته بسنوات طويلة 
كانت تشعر بالزهو الشديد لآنها تزوجت رجلا مثله » ٠‏ 


ويتحدث كانيتى أيضا عن العجوز الذى فضل أن يحرق 
ثروته بدلا من أن يهبها لآبنائه ٠‏ وتقول هجلة (لير) فى عدن 
أغسطس 19487 عن هذا الكتاب أن « الذكريات تتوقف أو 
تبدا هن خلال كتب ٠‏ ولكننا هنا أمام مرحلة تحول فى حياة 
شاب يجب أن يشارك أمه فى منفاها النفس التى تدفعه أن 
إيكون كاتبا له يقينه » كما يتحدث عن فتاة أحبها تدعى فيزا 
ويقول انها اشبه بفتيات آلف ليلة وليلة ٠‏ وأنه حين قابلها 
لأول همرة حدثها عن آناكارنيفا وعن غيرة أمه ٠‏ 


عندما يقارن الأدباء والثقاد اسلوب كانيتى وكتاباته 

فانهم يضعونه فى نفس القعد الذى جلس عليه توماس قن ٠‏ 
ذلك العائم الخاص جدا ٠٠‏ الوجدانى ٠‏ اللىء بالانفعالات المكتومة 
والقلق والبحث عن الخلاص وتقول عنه الناقدة فرانسواز فاجئر 
٠‏ لا تبرز عظمته فى قدرته على التفسير ٠‏ لكن فى أنه شاهد 
متعمق لعصره ٠‏ فهو ينظر الى الأشياء بكل اتساعها وعمقها ٠‏ 
ولذا فهو رجل الامل ٠»‏ 


ربما لهذا الآمل شملته الأكاديمية السويدية باستوكهولم 
بجائزة نوبل فى العاشر عن ديسمبر عام 1541 ٠٠‏ واخدير 
بالذكر أن هله ليست أول جائزة ينالها الكاتب ٠‏ فقد حصل 
على العديد من الجوائز من أبرزها جائزة بوشنر الآدبية فى 
الثانيا عام 141/7 ٠‏ وجائزة نيللى ساحش عام 99100 ثم جائزة 
جوتفريد كيلئر الأآكانية عام لال91١ ٠‏ 


لوحتا الغخلاك: 


تصبرروتعليى. : صجج الشساضقف 


لوحة الغلاف الأول 
« الحمامة » للنحات محمود موسى 


مصر التى أنجبت النحت ٠٠‏ وسبقت العالم كله متفوقة فيه عندما 
تميز تراثها القديم بهذا النوع من الفنون ٠٠‏ لازالت تنجب العباقرة 
فى هذا المجال ٠‏ 

ومن أحفاد النعاتين العظام فى مصر اثنان : هما محمود موسى 
بالاسكندرية » وعبد البديع عبد الحى بالقاهرة ٠‏ 

كلاهما لايعترف بالنحت الا اذا كان فى الحجر مباشرة ء أما اقامة 
التماثيل من الطبن الأسوانى أو الصلصال ثم صبها بالجبس أو المصيص 
أو حتى بالبرونز فهو لايرضيهما » ويصران على معاندة الحجر والصراع 
معه من أجل استخراج الجمال من بين حبيباته المتماسكة ٠‏ وكلما كان 
الحجر آشد صلادة وقسوة ١‏ كلما زادت فرحتهما بل نشوتهما بالانتصار 
عليه وقهره بالعناد والصبر والمثابرة على العمل الشاق ٠‏ 


وتمثال «الحمامة» الدتى نحته الفنان محمود موسى فى الجرانيت 
المصرى لايزيد ارتفاعه عن !"! سم ٠‏ انه أكبر من الحجم الطبيعى 
للحمامة عدة مرات ورغم ثقل كتلة الحجرالا أن الفنان استطاع أن يعطى 
احساسا بالرقة معبرا عن هذا الطائر الوديع عندما يتاهب للطيران » دون 
أن يفقد الحجر طبيعته الصخرية الجبارة ٠‏ وهذه أهم مميزات أعمال 
النعت العظيمة : أن يعبر التمثال بنجاح عن الموضوع وفى نفس الوقت 
يعتفظ بطبيعة الخامة التى نحت فيها ٠‏ 


ان محمود موسى الدى ولد عام ١1911‏ قد بدأ حياته الفنية سنة 
89 عندما التحق بمدرسة ليلية لتعليم الفنون » قبدأ اتصاله بالوسط 
الفنى فى الاسكندرية وكان يضم مجموعة من الأجانب ومصرى واحد 
هو الفنان الراحل محمد ناجى ٠٠‏ كان محمود موسى يعمل فى مهنة والده 
وهى تشكيل الزخارق الجصية للعمارات ٠‏ لكنه لم يهجر مهنة أبيه 
ولم يتفرغ تماماللفن الا فىعام 2٠‏ 4١عندما‏ أصبح له محترف أوورشة 
خاصة بين مراسم الفنانين ٠‏ 


برقن 


وقد انتقل الى القاهرة عام ١6919‏ عندما دعته السيدة مدى 
شعراوى للعمل فى آول مصنع للخزف الفنى بمصى الذى أقامته قى 
روض الفرج ٠٠‏ دكنه عاد الى الاسكندرية يعد تلاث سنوات ليواصل 
حيانه وعمده قى محترقه «بأنيليه الاسخندرية» ‏ وهو مبنى تديره 
جماعة «1 نيليه دنمنادين وانكتاب» أنتى أسسها الفنان محمد داجى ٠‏ 

وقد تركز عمنه تعدة سنوات فى اقامة ونحت التماثيل الرخامية 
تنكتانس واءدارس ومقاير الإجانب ء» حتى اتسحت كلية أنمنون الجميلة 
بالاسسدرية عام ١567‏ تانتدب لتدريس تن اننحت المباتى على احجر 
ستى عام ١457‏ عندما حصل على منعه «سمرع للانتاج الفنى من وزارة 
انتعامة » وأستمر تقرغه لنعن حنى عام 515( * 

وقد حصل محمود موسى على عدة جوائز أغمها جانزة النحت الأولى 
من معرض «يبيتانى» الاستندريه عام 9517( ٠‏ 

وقد عاد انفتان مندذ شهوي من رحله انى يوعوسلاتيا حيث دعى 
لالش تمد دمتال ميدانى من إنرحام ياحدى أخلن ابيوعسلاتيهة ٠9‏ وان 
مدر( دن ينجن هذد العمل حى 5 (سهر ء نكته ردم (لتمتان تى أقل من 
اريعة نهر وعد الى محترهه بالأسكتدريه ليواصل ل وفو تى السادسه 
وانسدين ل فهر اسذب الاحجان : اجرابيب وانبارنبت وانكوارتز 
وابديوريث ٠*٠‏ أما الزخام نهو يعثيره شنا سهاد بأيرضى عتساذه 
ولا بعس ينسوة الاستصار عليه ٠‏ 
نوحة انقادف الإخير 
رحب وسلدم» تنفنان محمد عويس 

لوسة برحب وسلام» أنتى رسمها أنعدن محمل حامد عويس ‏ اتعميد 
السايى يثنية اسون سنميده بالاسنندريه ردقيب شرح شايه «سنشسكيييين 
ياسشغر س بنى تن (جمل نؤحاب التسنادين رغم إنها رسمب عام 8959( ٠+‏ 
انها تعسل «حلم الطفولة انسعيد» و دعير عن هد| احنم آقصل تعبير ٠‏ 

بن الام ثى ذه زنفوحة ننزه مع عسلها كى حديعة غناء ينتمعها بتو 
ثري ,سسنورن عاض ونانها تصعه من أخجنه * + ٠‏ وينصح من زى الام 
انها فين انفيقات (تنسعبيه » أثما ذن الطفيل مصرى (جدرميح 2 بيدسب 
اواسساس بانيهيتة تراتفرسهة ب تطفونة لتحفق من حاذل الأنوال الصو يحة 
أشوية بوراعقفوات إنيسيتد المجلنة تتعناصي اخكتنقه أسسى دعنويها 
بترو سة * 1 1 

دأن محمف عويس من ذبرن اعضاء جماعة «زأنقن المصرى أخديث» 


ك1 


التى تكونت عام 1957 ليساهم أعضاؤها فى الحركة الوطنية ضد 
المستعمر الانجليزى ٠٠‏ وقد نال شهرته وذاع صيته فى مصر والخارج 
باعتباره فنان الطبقات العاملة ٠٠‏ فقد كانت جميع لوحاته ورسومه 
نمجد العمل وتصور الفلاحين والعمال والطلبة خلال العمل والانتاج 
والبناء والمظاهرات التى قامت فى وجه الاستعمار ؤأعوانه وعملاته 
وحلفاته ٠‏ : 

وقد تميز قنه باسلوب خاص يستمد بساطة خطوطه من الفن 
الفرعونى » وطريقة التجسيم من الفن الثورى'قى المكسيك الدى ظهر 
خلال الثلاثينات , بالاضاقة الى الموضوع المصرى ٠٠+‏ لهذا لايخطىء 
أحد فى التعرف على أعماله بسهولة بين لوحات زملاته : الأيدى والأرجل 
خشنة ضغمة لطول انغماسها فى العمل والانتاج , الوجوه علتها سمات 
الانهماك أو الغضب ٠٠‏ ثم الملابس الشعبية وملابس العمل التى تكسو 
الأجسام وتتكور. أو تلتف فى اسطوانية هى تبسيط لأعضاء الجسم تعبر 
عنه ولا تنقل شكله بطريقة فوتوغرافية ٠0 ٠‏ 

وكانت المعركة لصد العدوان الثلاثى بعد تأميم قناة السويس عام 
هى نقطة التحول فى فن محمد عويس كما كانت مرحلة التحؤل 
فى حياة الشغب المصزى كله ء وانتقل يفنه الى التعبير عن أحلام المستقيل 
معبرا عن معارك اليناء والتعمير والتأميم وصد المعتدين ٠‏ 

ان أهم مايميز لوحات محمد عويس هو الاحساس يضخغامتها » وكل 
من يرى صو أعماله يتمنى لو رسمت على الجدران بمساحات ضغمة 
هذه اللوحة تبلغ مساحتها ١١٠٠١‏ سم ومع هذا نحس فيها 
«بالصرحية» أو «التذكارية» أى المساحة الهائلة للرسسم ٠‏ 

ومحمد عويس 5١(‏ سنة) تخرج من الفنون الجميلة عام ١955‏ » 
وعمل أستاذا لفن التصوير ثم عميدا لكلية الفنون الجميلة بالاسكندرية 
حتى عام 4/إ19 » وكان أول من يحصل على التفرخ فى مصى مع الفنان 
الراحل جمال السجينى عام ١564‏ وقد اشتركا معا فى اقامة عدد من 
المعارض لأعمالهما بالخارج وقد حصل عام 1465 على جائزة جوجنهايم 
العالمية كما فان بجائزة بينالى الاسكندرية مرتين عام ١968‏ 
وعام 951( + 

وتنشى لوحاته فى متاحف الفن ا معاصى بوارسو وبرلين ودرسدن 
وموسكو وييكين » وبعض أعماله طبعت بالآلوان فى أمانيا الديمقراطية 
كمأ كتبت عنه الموسوعات الفنية قى عدة دول » بينما نشرت أسبانيا 
كتابا عنه طبع بالاسبانية والعربية ٠٠‏ 

صبحى الشارونى 


ينا 


لم تكد مدرسة الفنون الجميلة الأولى تغفلق 
أبوايها عام 1934 بعد أن أدت رسالتها لمدة عشرين 
عاما » حتى كانت المدرسة الحكومية تتهيأ للافتتاح 
بعد أن أعد المثال مختار برامجها ونظمها واختار 
اساتذتها وذلك بتكليف من وزير « المعارف » 
حينئذ الاستاذ على الشمسى ٠‏ 

كان هذا هو عصر تحول المؤسسات التعليمية 
والثقافية التى قامت قبل الحرب العالمية الأولى الى 
مؤسسات تايعة للدولة ٠٠‏ هكذا تحولت الجامعة 
الأهلية الى جامعة حكومية , وها هى مدرسسة 
الفنون الجميلة التى عاشت عقدين من الزمان 
تتحول الى مدرسة عليا رسمية تسيقها هدرسة 
تحضيرية تتحدد فيها امكانيات المتقدمين لدراسة 
الفن وتغرز مواهبهم ليوضع كل فى مكانسه 
الصحيح ٠‏ 

كان التفكير فى البدء متجها الى قصر الالتحاق 
بمدرسة الفنون الجميلة العليا على حملة 
: البكالوريا  »‏ شهادة اتمام الدراسة الثانوية 
حينئذ ‏ ولكن مختارا أصر على أن تكون الموهبة 
قبل كل شىء معيار الاختيار , وأن تكون المدرسة 
التحضيرية هى حقل التجربة والاختبار ٠‏ 


وهكنا بدأت المدرسة التحضيرية تستقيبل 
شبابا راغبا فى دراضة الفن .غم إن قلة من عؤلا” 
هى التى اجتازت التجرية الأولى بنجاح ٠‏ 
وبدات المدرسة العليا تستقبل من ثبتت جدارتهم 
وتخرج فيها أول دفعة كان فى مقدمتها حسين 


لهذا 


١‏ ابت الدنأبوغازىة 


بيكار وعلى الديب فى التصوير » وعبد القادر 
رزق ومصطفى متولى فى النحت وعيد السلام 
الشريف ومفيد جيد فى الفنون الزخرفية ٠‏ 


فى أعقاب هذه الدفعة كان صلاح طاهر من 
أبرز من التحقوا بالمدرسة فى أول الثلائينات 
فلحق بزملائه 


كان من نصيب معظم أفراد هذا الجيل وظائف 
التدريس بمراحل التعليم العام ذلك لان 
الوظائف الغنية فى مؤسسات الدولة ومعامدما 
كانت مشغولة بالاجانب وخاصة يالفرنسيين ٠‏ 
فمنصب مدير ادارة الفنون الجميلة توالى عليه 
مجموعة من الفنانين والنقاد الفرنسيين بيدءا 
بالاستاذ هوتكير ثم شارل تيراس وأخيرا جودج 
ريمون أما رئاسة قسم التصوير بمدرسة الفنون 
الجميلة العليا فتولاما الممصور الفرنسى روجيه 
بريفال على حين تولى رئاسة قسم النحت المشال 
السويدى كلوزيل * 


وفى عام ١9179‏ عاد جيل الرواد من بعثانهم 
الى ايطاليا وفرنسا قعمل يوسف كامل وأحمد 
صيرى مساعدين لبرينال فى قسم التصوير 
واتجه محمد حسن وراغب عياد الى معامد 
الفنون الزخرفية والتطبيقية ٠‏ وتتلمذ صلاح 
طاهر على الاستاذين يوسف كامل وأحمد صبرى 
فاقترب من فن يوسف كامل الانطباعى ٠‏ ومن 
الأكاديمية الرصينة التى تعلى من شان اللون 
والتكوين وأساليب الأداء عند أحميده صيرى ؛ 


وعمل صلاح طاهر مدرسا بمدرسة العباسية 
بالاسكندرية ولكنه كان يواصل انتاجه الفنى 
ويعرضه تباعا فى صالون القاهرة الذى بدأت 
جمعية محبى الفنون الجميلة اقامته منذ عام ١91515‏ 
كما انضم الى جماعة الدعاية الفنية التى انشاها 
الفنان حبيب جورجى وكان من بين أفرادما 
البارزين شفيق رزق وحامد سعيد ورمسيس 
يونان ٠‏ 


غير أن مدرس الرسم بمدرسة العياسية 
الثانوية كانت له مواعب ومميزات أخرى ٠‏ 
قوة جسمانية هائلة وبطولات فى الملاكمة وقوة 
ذهنية معادلة لها ٠‏ همذا عصر قراءاته الغزيرة 
فى الفلسفة والأدب وعلم النفس وكل ألوان 
الثقافة الجديدة فى تلك الأيام » وهو عصر انبهاره 
بنيتشه ٠‏ وزمن صداتته الحميمة للعقاد الذى 
كان له آثره العميق فى تكويئه الثقافى ٠٠‏ يقايل 
ذلك كله ولع بالموسيقى وتذوق عميق لها ٠‏ 

هل انعكس هذا الرصيد الثقافى الفسخم على 
فن صلاح طاهر فى تلك الحقبة ؟ 


ان انتاجه فى ربع قرن يدل على أن آفاقسه 
الثقافية مضت فى اتجاه ما على حين ظل فته ملتزها 
التعاليم اللدرسية ء أمينا على وصايا أساتذته وعذا 
ما يبين من لوحاته العديدة سواء فى فن صور 
الاشخاص أو فى فن المناظر الطبيعية ٠‏ 


ظل صلاح طاهر مصورا ممتازا لفن الصورة 
الشخصية ( اليورتريه ) وفنانا رصينا لمناظضر 
الريف التى عالجها باسلوب يجمع بين الاكاديمية 
فى البناء والتشكيل ؛ وبين لمحة انطباعية فى 
طريقة التعبير عن اللون والنور * 

وبين عام 1958 وعام 1105 انتدب صلاح 
طاهر للاشراف على مرسم الأقصر فاتيح له التعرف 
على روائع التصوير المصرى القديم .فى وادى 
الملوك ومقابر الأشراف ٠»‏ ولكن تجاربه ظلت 
مختزنة ومضى انتاجه الفتى على النسق نفسه ؛ 
وأسندت اليه ادارة متحف إلفن الحديث فى 
القاهرة فجعل منه فى فترة اشرافه مركزا من 
الثقافة واستكمل خبراته بسياجات فنية فى 
فرنسا وايطاليا وآمريكا حيث عرض أعماله فى 
واشنطون وسان قرانسيسكو ونيويورك ٠‏ 


ويبدو أن رصيه رحلة الاقصر الطويلة اختلط 
يسياحاته الأوربية والأمريكية وأحدث عنده 
هزة دفعته الى أن يفك قيوده ويتمرد على تعاليم 
المدرسة ٠‏ 


وشسهد عام ١161‏ بدايات التحول فى 
لوحاته التجريدية التى جاءت نقيضا لاعمال ربع 
قرن من انتاجه ٠‏ 

ورغم أن هذا التحول يبدو غريبا بالقياس الى 
مرحلته السابقة فانه يلقى مبرراته فى رصيده 
الثقافى واحاطته يمذاهب الفن التشكيلق 
واتجاهاته الحديئة ولعل الغريب هو التزامه على 
مدى طويل بالاساليب التقليدية واسستمراره 
يمنأى عن التجمعات الفنية الجريئة التى ظهسرت 
فى الأربعينات فلم ينجذب إلى جماعة الفن والحرية 
والئزعة السريالية التى تمثلت فى أعمال كامل 
التلمسانى ورمسيس يونان وفؤاد كامل ٠‏ ولم 
يقترب من جماعة الفن المعاصر فى رؤيتها للبيئة 
هن منظور نفسى وتعبيرى جديد ؛ ولم يمض مع 
الفنانين الشرقيين الجدد فى اس تمدادهم من 
مصادرترائية امتزجت بالاتجاهات الحديثة المتمردة 
على الاكاديميسة , ولم يعتفق التجريه رؤية 
وأسلويا كما فعل رمسيس يونان وفؤاد كامل 
بعد المرحلة السريالية » وكما خاض التجربة 
مصطلفى الأرناؤطى وآبو خليل لطفى * 

غير أن تحول صلاح طامر لم يات على صبيل 
التدرج وانما حدث طفرة فاذا صو مسرف فى 
التجريد رافض للفن التشخيصى لا يقربه الا 
عندما يمارس قدراته فى صور الأشخاص * 

كان طريق التجريد مفاجأة لكل هن عرف 
اسلوب طاهر حتى منتصف المسينات » 
ولكنه عاد بعد قليل فاسترجع رصيده القديم 
وعقد مصالحة بين التشخيص والتجسريد 
فى مجموعة من لوحاته نال على احداها جائزة 
الدولة التشجيعية فى فن التصوير عام /١695‏ 
وهو العام الذى نال فيه محمود سعيد 
جائزة الدولة التقديرية فى الفنون ٠‏ 

وقد استطاع صلاح طاهر بملكاته اللونية » 
وادراكه للهندسة الداخلية للعمل الفئىواحساسه 
الرهيف بسر الايقاع الموسيقى آن يبدع اعمالا 

فل 


من وحى رؤيته الخاصة للبيئة وفهمه الواعى للغة 
الفن الحديث ٠‏ 

وعن هذه الأعمال نال عام ١93٠‏ جائزة 
جوجتهايم للتصوير ء كمسا تال عام 1931 
جائزة بينالى الاسكتدرية الرايع لدول الرحر 
المتوسط عن لوحتيه «٠‏ حجاج » وا« اقريقيا » ٠‏ 

ولكن حنين التجريد عاوده فرجع مرة أخرى الى 
ابداع تصاوير جمعت رهافة الحس الزخسرفى 
والتنغيم اللونى الذى تميز بالجدة والتناسسق 
وان كان فى بعضها جنوح شديد الى الزخرفة ٠‏ 

ويعد مغامرات فى عالم الألوان شهدنا مرحلة 
تميز فيها الفنان بالزهد اللونى ومال الى التعبير 
باللون الأسود وحده وهو لون يعتبره الكثيرون 
سلبيا وان استطاع هارتدنج وسولاج ونيقولا 
دى ستايل من فنانى العصر الديث أن يثبتوا 
فى متنوعاتهم اللونية السوداء بتدرجاتها 
المختلفة قدرة هذا اللون على التعبير والتنغيم ٠‏ 

فى تنويمات اللون الواحد قدم صلاح 
طاهر مجموعة من اللوحات مستمدة من ثلاثة 
دصادر : 

© العام البستانى الذى عاجه قدييسا 
بواقعية وغمره بألوانه الوهاجة 

© الأحياء القديمة سحرها الأخاذ ٠‏ 

00 عالم العمر الصناعى دآلاته وت ركيب 
المعقد ٠‏ 

ولكن مل يقنع الفنان المتعدد الألوان يعزفها 
فى اقتدار باللون الأسود ولو تنوعت درجاته ؟ 

ان الحنين الى عالم الألوان يساهه من جديد 
وقدرته على الاداء وامتلاك أسرار الأشمكال تسوقه 
الى مغامرة تجريدية جديدة تتميز بالشمحنة 
الانفعالبة والحيوية والتوتر فتبدو اللوحة فى حركة 
دائرية حية أو فى موجات صاعدة متدفقة وكأن 
الفنان يستخدم رؤيته التشكيلية وماكة السمع 
الموسيقية عنده ليضيف الى استانيكية الاوحة 
ديناءيكية الموسيقى ٠‏ 

من هذه المرحلة قدم صلاح طاهر نماذج فذة 
من أعماله بعضها مستوحى من العوالم الكونية 
وخاصة عالم الفضاء وعالم البحار وبعضها 
دست حى دن هناخ العصر الصتاعى وعوالم البناء 
والانشاء .ولكن عوالمه تقدم إرحاءات من .الطبيعة 


ولاتصورها كما مي يل هو يحور مشساهدها 
وتخلق عالما آخر معادلا لها ٠٠‏ عالما من الايقاعات 
التشكيلية تضير الى البحار ولو لم تر بحرا 2 
ونلمح فيها سحر العوالم البسقانية ولو لم تر 
معالم البستان فى الطبيعة » وتزخر بالبراكين 
أحيانا وبالصخور أحيانا أخرى ٠٠‏ 

وكأن كل المساهد الطبيعية تمر عنده خلال 
جهاز تقطير دقيق فتخرج خالصة مصفاة أو كأنه 
صانع عطور ماهر يعتصر من الورود والازمار 
أريجها العبق ويعيد مزجه وتكوينه فاذا ينا 
ازاء معادل تشكيل فيه عبير الآشياء ولكنه قد 
انفصل عنها واستقل يعالمه الخاص ٠‏ 

ولقد استطاع صلاح طامر بادراكة العميق 
للتكوين الأوركسترالى أن يخضع اللوحة لمنطق 
الخلق الموسيقئ فوحدة العمل الفنى لديه أشبيه 
بالبناء السيمفونى , والايقاع الترديدى الذى 
يتبدى فى الموسيقى يلوح فى الجملة التشكيلية 
تتكرر بأنغام لونية متنوعة وتراكيب مختلفة حتى 
تتحقق ذروة المتعة فى مجموع العمل الفنى ؛ 
وتكوينات صلاح طاهر بعيدة عن ال منطق التكعيبى 
الصارم وان ملكت الحس الهندسى الذى يخضعها 
لمنطق الوحدة التشكيلية دون أن يحد من تدفقها 
الفياض على سطح اللوحة كما تنساب الألحان 
فى العمل السيمقونى ٠‏ 

فى السنوات الأآخيرة فاز صلاح طاهر يجائزة 
الدولة التقديرية فى الفنون اعترافا بأثره 
وفضله ومكانته » غير أن عملية الابداع لم تتوقف 
عند القمة التى بلغها بل لعله يعد هذه الرحلة 
الطويلة يستعيد رصيد خبراته وتجاربه ويراجع 
أساليبه واتجاهاته فنرى أعماله الآخيرة وفيها 
ذردة الاتجاه التجريدى الذى بدآه منذ اكثر من 
ربع قون ٠‏ كنا أن ثيها عاكا تشسخيصيا تلوح في 
اتتجمحات الانسانية وتتبدى هئة الانسان فى 
تكوينات نحنية رائعة وفى عودنه الى الطبيعة نراه 
يستعيد ذكرياته الكختزئة ولكنه ينأى عن السرد 
الواقعى الى التعبير عن مكان مجازى ابتدعته وؤية 
الفئان فليست الصحراء هى صحراء بعيئها ؛ 
وليس الريف قرية بذاتها ؛ ولكننا هنا ازاء 
نسيج تصودرى ؛ فيه استخلاص لروح الكان 
واكتشاف لهندسة الآشكال » واعادة بئاتها لتغال 
اللوحة عانما بذاته هد العالم الابداعى تلفئنان ٠‏ 


القاهرة : بدر الدين ابو غازى 
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بيت ريق - الوان زيتية على خشب - 1١4548‏ 


كتلة عائلية ‏ ألوان زيتية على خشب صناعى ‏ /ا/1941 
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ألوان زيتية على قاش 1١48٠‏ 
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الشعر : 

ترئيمة عن أسسد ٠‏ 

عا ل ا 
ريحانة والبحصر 6 
ذكرياتى الحزيلة والبعر ٠‏ 
رحلة جديدة ٠‏ 

مرثية الى فرسان الشضل ٠‏ 
الذكرى , 
البشارة ‏ + 


رهس مجلس الإدارة: 
د.عزالدينإساعيل 
رئيس التحرير: 

د.عبدالقادرالقط 


القصة : 

٠ الدبيب‎ 

محل الات رقاوى 

حكاية الغلام وصاحب صندوق الدنيا ٠‏ 


ناشّارئيس النحس: 
سليمان فياضص 


برتقالة زرقاء ٠‏ 
سَانى خشية ‏ امم 
المنشمرف الفئى : 00 0 

0 

٠  لقتلا أضواء‎ 


سكرتيرالتوير: 


حياة جديدة (مترجمة» ٠‏ 


© : الأسعار فى البلاد العربية : الكويت ٠٠٠‏ 
قلس - اتيج للعربى ١١‏ ربالا قطربا 
الإحر ين ٠ولارء‏ ديظر- سوريا ١7‏ ليرة 
عن 7 لية- الأرين قار تار 
. النغوّدية ٠١‏ ربالات - اللودف ٠٠١‏ فرش . 
ترس هارا هبتار الجزائر 1١١‏ دينارا - 
لغرب 17 درثما ‏ ايمن 9 ريالات - ليا 


لبي اكات 


نجيب سرور 
محمد صالع 

زين السقاف 

اسماعيل الوريث 

عبد السميع عمر زين الدين 
وصفى صادق 

عبد الرحمن عبد المولى 
مصطفى كامل يوهي 


انعام كجه جى 
محمد المخز نجى 
سعيد الكفراوى 
ادر يس الصغير 
أسامة أنور عكاشة 
سامى قريد 

ء اعتدال عثمان 
على ماهر ابراعيم 
على حامد 
آنور عيد اللطيف 
تعمات البحيرى 
عبد الحميد سليم 


«قارء دثار 

الاشتراكات من الداخخل ' عن سنة ١١‏ 
عددا) 47١‏ ترشا» ومصاريف اليه 
كرش وترسل الاشتراكات بحوالة بريدية 
حكومية أوشاك اسم افيئة العامة اللكتاب 


رع إساع) 


قضايا أدبية : 


مسألة الأجيال بين الستيئيات والسبعيئيات ٠‏ سامى خشبة 2 

دراسات : 

حصاد العين الهادثة 8 ستشاروا اتحرس: 
ر دراسة فى أقاصيص يحيى حقى ) ٠+ ٠.‏ ادء صصرى حافظ 5 5 


يصالع أبوء غازقف 


المعتمد بن عباد وعيد الوهاب البياتى فى 
طبعات اسبانية ٠‏ 00 
كتابة التكريس فى المسرح المغربى (5) 

ظاهرة مسرح المماحرين ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ عد الرحمن بن زيدان لف 
ابمرى ماداتش والسرح المجرى ٠ ٠ ٠ ٠‏ محمد أبو دومة صم 


أحمد سو يلم 3ه 


متابعات نقدية : 


بوليسيز فى ديوان الحمى ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ عازى القصيبى ان 
حدث فى رحلة الخريف ٠ه ٠ 65. ٠ ٠ ٠‏ دء سعيد الورقى ينا 
نوبة شجاعة فى مسرح المنصورة القومى ٠ ٠‏ عبد العال سعد لل 
المسرحية : 

نداء الى رجال ونساء أمريكا ٠ه ٠ ٠ ٠‏ تاليف : سيسيل آدم بحن 


الفن التشكيل : 
صبرى همنصور وذكريات القرية + ٠ ٠‏ مححمود بقشيشىن كنذا 
ر مع ملزمة بالألوان لأعمال الغئان ) ٠ ٠‏ تصوير : صبحى الشارونى لهذا 


١ 35‏ 
الاشتراكات من الخارج ٠‏ عن منة 2001 الرامالات : والاشتراكات على العنواد 
عددا) ؟١‏ دولار! للأتراد. و؟؟ دولار؛ الى : بجلة إيناع ب” شارع عد الخالق 
للهيئات مضانا إلبيا مصاريف البريد : البلاد ثرون م الدور الخامس - صن. ب 898 - 

العربية ما يعادل 5 دولارات وأمريكا وأيدويا عيفر ؟ ١4كده‏ - القاعرة . 
4 قولارا. 


مشالةالاجيال 


كيف يمكن أن نؤكد لهور جيل بعينه من الآدباء ؟ 

أو : كيف ء, وعلى أى الأسس نستطيع القول بأن مجموعة 
متقاربة الأعمار من مبدعى الأدب ونقاده (ويديهيا ء بالتالى: 
وقرائه ومتدذوقيه) قد تخلقت وتحددت ملامعها حتى أصبعحت 
«جيلا» متمايزا عن غيرهما ‏ سواء كان هذا «الغير» متحلقا 
فى مجموعات : أجيال أخرى ء أو مدارس واتجاهات ٠‏ أو 
مجرد «شلل» موحدة المصالح ؟ أو كان مشتتا فى شكل ظواهر 
فردية قد يكون لبعض أصحابها قيمة » أو قد لايكون لبعضهم 


وزن محسوس ؟: 


هذه واحدة من أكثر المسائل « اشكالية » 
وأكاد أقول انها من المشاكل المعقدة ‏ فى 
تاريخنا الأدبى الحديث والمعاصر ؛ زادها تعقيدا » 
رسوخ «عقيدة» فكرية ونقدية معينة » منذ أواخر 
عقد الستينيات ٠‏ قالت بأن الحركة الثقافية فى 
مصر , ولدت «جيلاء متميرًا من المبدعين في منجالات 
( أو أنواع ) القصة القصيرة ٠‏ والروايةء والشعزء 
والدراما » والنقد ٠‏ وقد رسخت هذه ١‏ العقيدة » 
النقدية/ الفكرية » 
النظرية والتطبيقية ‏ المطلوية فى الممستوى 
العلمى المعقول كميا وكيقييا ‏ لتحديد ملامح 
واضافات ذلك الجيل ٠‏ ( أيكون ذلك - أو هل 
ينبغى أن يعامل ‏ باعتياره نقدا ذاتيا ؟! ) ٠‏ 


1 


دون أن 'تنبدذل الجهود النقلوية: 


وكاتب هذه السطور ء واحد ممن اعتقدوا 
ومايزال يؤمن ‏ بأن جيلا جديدا من ميدعى 
الأدب ونقاده » وقرائه ومتذوقيه ٠‏ قد ظهر فى 
مصر فى أواخر الستينيات ؛ وبأنه قد كانت 
وماتزال ‏ لهذا الجيل فعاليته العملية , وتأثيره 
العميق : المباشر وغير الميياشر ‏ فى حياتنا 
الثقافية ٠‏ الابداعية ٠‏ والفكرية . والنقدية ٠‏ 
وكاتب هذه السطور - قبل: ذلك الاعتقاد وفى 
أساسه ب واحد من أبناء ذلك الجيل ( أحنانا' يكون 
هذا الانتماء اتهاما ؛ ويكون في أحيان أخرى مصدرا 
للتوتر العقبى والنفسى !! ) ولكنه فى كل الأحيان 


.. مصسر. مؤكد لاشاعة القلتق لدى الآخرين : 


التوجس , أو الترقب , أو العداء ‏ ونادر قليل 


بين الشئينياث والسَيّعينيات 


من الاعجاب ٠‏ ( ولكن هذه قضية أخرى سيكون 
لها موضعها ٠٠‏ وحيتها ! ) ٠‏ 

وكاتب هذه السطور , واحد من الذين يروق 
لهم أن يعتقدوا أنهم أصحاب حساسية فائقة , 
ومعرفة وثيقة ب « مصادر » أو منايع الأفكار 2 
والمعتقدات والاتجامات السائدة ء» فى ثياتها 2 أو 
فى تغيرها : بحكم المتابعة عن مسافة (بعد/قرب) 
معقولة للأحداث + ولتحليلاتها المختلفة » سسواء 
كانت هذه الأحداث سياسية / اجتماعية / 
اقتصادية ؛ أو كانت أحداثا ثقافية ( من صدور 
عمل واضح الفعالية ؛ الى شيوع « تلقى » نوع 
بعيئه من الكتابات » أو شيوع استخدام نوع 
بعينه من مناهج الفكر » أو مصطلحات التعبير ؛ 
أو شيوع « هم » فكرى/اجتماعى بعينه ) ٠‏ 

وبسيبب ذلك الاعتقاد ( الذى قد يكون وهما على 
أى حال ) فان كاتب هذه السطور واحد من الذين 
لم يرق لهم أبدا أن يصنفوا أنفسهم ء ولا أن 
يصنفهم الآخرون فى « خانة » مذهب نقدى بعينه 
من المذاهب المغلقة « النقية » لتفسير الابداع 
الفنى ٠‏ أو تقنينه ( ولعل هذه السسمة ‏ التى 
يجب عدم الخلط بينها وبين اتخاذ موقف اجتماعى 
وقومى محدد لا تردد فيه واحدة من أهم سمات 
« العقيدة الابداعية » لجيل الستيئيات » سمة لابد 
هن درسهاء ومحاولة تحديد تجلياتهاء وتحولاتها, 
وامكانياتها الفكرية والنفسية ) ٠‏ 


يها 


ولكن ما يشغلنا هنا , هو أن ذلك ٠‏ العحرل” 
المستمر الذى اتسمت به العقيدة الابداعية لجيل 
الستينيات ,2 كان أحد أسباب انشغال مؤرخيه 
ونقاده الى حد كبير ‏ بمتابعة ما ينتجه ذلك 
الجيل ‏ متابعة بالقراءة أكثر منها بالنتقد 
التطبيقى ؛ وأكثر جدا من محاولة التنظير العام ؛ 
وبالتالى تأخرت ‏ حتى الآن محاولة تحديد 
الأسس التى قام عليها انتاج ذلك الجيل + والملامح 
الفنية التى تجلت فى انتاجه » والاضافات التى 
منحها لتراثنا الابداعى ٠‏ 


وقد زاد نقاد الستينيات ‏ سواء كانوا من 
جيل الستينيات ٠‏ أو كانوا ينتمون الى جا 
سابقة ‏ المشكلة تعقيدا 2 بأن تطوعوا بو بوضع 
تصنيف « عمرى » أحيانا ‏ ومذهبى فكرى أو 
فنى ‏ أحيانا أخرى , ل « أجيال » المبدعين 
المصريين في العقود السابقة من هذا القرن . وأوغل 
بعض هؤلاء المتطوعين الى ما قبل بداية القرن 
العشرين » فتحدثوا ‏ على الاقل ‏ عن « أجيال » 
الطهطاوى , وعلى مبارك , والنديم » واسماعيل 
صبرى ٠‏ وشوقى ٠٠‏ الخ ؛ ولكنهم تحدثوا بثقة 
أكثر عن أجيال : العشرينيات ٠‏ الثلاثينيات 2 
والآربعينيات » والخمسينيات ٠٠‏ كل ذلك دون 
محاولة متكاملة واحدة لتحديد « الأسسس » 
التى سمحت بأن يتسلخ كل جيل عمن سبقوه ؛ 
ودون محاولة متكاملة لتحديد تجليات الابداع » 
وتنويعاتها ‏ لدى كل جيل ٠‏ هناك بالطيع ؛, 
محاولات بذلت لتحديد الفروق التى ميزت «جماعة 
الديوان»» على سسبيل المثال » ممن شوقىء» وحافظ, 


ومطران ؛ أو تلك التى ميزت عمل توفيق الحكم 
الروائى عن عمل محمود تيمور » أو ميزتهما سويا 
عن محمد حسين هيكل ٠١‏ الخ ٠٠‏ ولكنها كانت 
محاولات جزئية النظرة والمجال » انشغلت فى 
الأساس بما يمكن تسميته ب « تصفية » نتائج 
« معارك » سابقة نشبت بين من حاول الدارسون 
تحديد الفروق بينهم بعد أن كانت سحب غبار 
المعارك قد هدأت وتطامنت الدماء في العروق ٠‏ 


بل ان الشهور الأخضيرة . قد أفرزت تعبيرا 
جديدا ‏ لم يبشع بعد هو تعبير « الموجة» 
الذى استخدم ( استخدمه الصديق الشاعر 
الاستاذ فاروق شوشة ) للاشارة الى « دفعات » 
الشعراء من مبدعى الشعر الحديث ء حينما وصف 
فقيدنا الراحل أهل دنقل بأنه من ٠‏ شعراء الموجة 
الثانية » من مبدعى هذا الشعر ٠‏ ويخيل الى أن 
فاروق شوشة استخدم هذا المصطلح ربما لكى 
يتخلص من احساس خامره بعدم وضصوح معنى 
المصطلح الشائع أى مصطلح « الجيل » - ولكنه 
باستخدامه « الموجة » وضعئا فى الحقيقة 
أمام اشكال جديد ٠‏ فقد تركنا لكى ندرك » في 
لا وعينا غالبا » أنه اذا كان م أمل » ينتمى الى 
«د الموجة الثانية » من مبدعى الشسعر الحديث ,» 
فلابد أن « الموجة الأولى » تضم ششمعراء متباينين 
تباين نازك الملائكة ,. وبدر شاكر السيابث, 
وعبد الوهاب البياتى ٠‏ وبلند الحيدرى » وخليل 
حاوى 2 ونزار قبانى ,2 وصلاجح عبد الصبور »2 
وأحمده عبد المعطى حجازى , وأدونيس ,2 
وعبد العزيز المقالح » وكمال عمار , وكامل ايوب 
وجيلى عبد الرحمن ٠‏ ومجاهد عبد المنعم مجاهد 
٠٠٠‏ ولابد ‏ أيضا ‏ أن الموجة الثانية ‏ تضم 
شعراء متباينين تباين فاروق شوشة نفسه ,2 
وحسب الشيخ جعفر 2 ومحمد عفيفى مطر » 
وسامى مهدى , وحميد سعيد , وممدوح عدوان » 
وميد الرزاق عبد الواحد م ومحمسد ابراهيم 
أبو سمنة , ومحمد أبو دومة , وفاروق جويدة ٠‏ 
وأمل دنقل ٠‏ كل هذا رغم أن مصطلح « الجيل » 
قد. يكون أصلح ‏ من الناحية اللغوية ‏ نظرا لما 
تضمه دلالته هن معنى « الاتسساع » وامكانية 
التعدد بأكثر مما يستطيعه. مصطلح « الموجة » ٠‏ 


ولكن مسألة « الأجيال » الأدبية » الاشكالية » 
هذه , تزداد الآن تعقداء بما يقال هونا أحياناء 
وبشكل عصبى وحاد فى أحيان أخرى ؛ فى 
مناقشات المقاهى الأدبية ,ء أو فى كتابات 
لا نماحك فى قيمة أصحابها ‏ بأن الحياة الثقافية 
المصرية قد ولدت ت شسقيقا متمردا جديدا جيل 
الستينيات , هو بالبداهة : جيل السيعينيات* 


5 


وعكذا » قد يكون علينا أن ننتظر جيل 
الثمانينيات » ثم التسعيتيات ‏ التى سوف يتحتم 
باذنه تعالى ‏ ظهورها فى الوقت المنامسب : 
أليس لكل عقد جيل (بناء على تصنيفات المتطوعين 
لأجيال العقود السابقة من هذا القرن وحده على 
الأقل ) ؟ ٠‏ و : ألا تتلاحق الأجيال ‏ حتى 
يصيح يعضها « فوق رأس » البعض كأيناء أم 
واحدة ولود . والبديهى أن يتناحروا » وأن 
يتمايزوا كصغار الديكة خرجت هن « فقسات » 
متتتاليات ؟ أم أن البديهى أن يتشابهوا 2 وأن 
يتآخوا » تحت جناح ديك « والد » دائم الشباب ٠‏ 
وقد يتنافس على أبوتهم أكثر من ديك ! 


أما آن الأوان ‏ اذن لبذل نوع من الجهد ب 
أرجو أن لا يكون » أو أن لا يضل - فرديا ,» 
لتسليط ضوء وعى موض وىعى ما على مسألة 
« الأجيال » فى حياتنا الابداعية : شروط 
ظهورها ؛ وتردداتها ؛ مراحل التخلق ؛ ومراحل 
الانسلاخ ؛ ولمظة التفرد ؛ سمات هذا التفرد 
وتجلياته ؟ 


وأما آن الأوان لتخليص مثل نلك الجهود من 
طموح « الديوك ‏ الآباء » الى فرض أبوتهم 
( المعنوية/ الجمالية بالطبع ) على «ناشثة الاجيال» 
لاثبات « وحدة السلالة » عبر الأجيال 9 


ان هله النزعة الذاتية - رغم ها قد تحتويه 
منتجاتها النقدية من ومضات صكق 2 
واختراقات نافذة ‏ حزئيا الى « طبقة » الآأساس 
من الحقائق الأولى للظاهرة ‏ قد لا تؤدى الى أكثر 
من مثل تلك الومفبات أو الاختراقات ؛ ولكنها 
قد تؤدى أيضا الى ما هو بالسلب ‏ اكثر جدية : 
خلق الوهم بآن « الظاهرة » قد اأصبحت موضوعا 
للوعى ؛ وأن « جوهرها » على الآقل قد تم ادراكه؛ 
وأن « الفرضيات » الاساسية قد طرحت طرحا 
صادقا ؛ وأن « رؤوس الوضوعات » الثانوية 
قد حددت »2 تركت للدارسين « لاستكمال » 
المهمة فى ضوء المقولات التى شكلت ذلك الوعى 
الوعمى كله * 


ولننظر فى مثال واحد . هو »ء فى الوقت 
نغسه 2 أحد « أت » الأمثلة » ٠‏ أقصد به 2 
دراسة الصديق الاستاذ « ادوار الخراط » التى 
صدرت عن « مطبوعات القاهرة » أواخر العسام 
الماضى ( حسب التاريخ المسجل عليها ) تحت 
عتوان : «مختارات القصة القصيرة في السيعينيات» 
وضمت : دراسة لادوار الخراطظ. كمقدمة نظرية 
وتاريخية « عامة » . ثم مختارات لأحد عشر 


كاتيا عم : ابراهيم عبد المجيد ؛ جار النبى الحلو ؛ 
سحر توفيق ؛ عبده جبير ؛ محسن يونس ؛ 
محمد المخزنجى ؛ محمود عوض عبد العال ؛ 
محمود الوردانى ؛ مرسى سلطان ؛ نبيل نعوم ؛ 
يوسف أبو رية ٠‏ وقد كانت دراسة ١‏ ادوار 
الخراط » فى أصلها . مقالا نشر فى مجلة 
« فصول » (يوليو/سبتمبر 19185) ٠‏ 


وليسمح لى القسارىء بالاعتراف ,2 أولا » 
باعجابى « الذاتى » بالدراسة , وبالتحليز 
التطبيقى النفاذ للقصص المختارة 2 التى أحببت 
أيضا أكثرها ٠‏ هو اعجاب « ذاتى » لأسباب عدة , 
لعل أهمها هو الجرأة التى كانت ضرورية لاقتحام 
الموضوع ؛ ثم تأجيل الكاتب ل « ذاتيته » رغم 
اهتمامه المفرط بها ٠‏ ولكن منطق التعارض 2 
يفرض نفسه هنا فجأة ٠‏ لأننا هنا » قد نبدأ فى 
الاختلاف ٠‏ 


ولست أزعم أننى قد « رتبت » الملاحظضات 
التالية ترتيبا منطقيا ‏ حسب أى تركيب داخلى 
فيما بينها . أو تتايبع ضرورى ؛ يل لعلى 
استسلمت ‏ فى تس جيل لها ب لأحاسسيسى 
الخاصة , ازاء وقعها « الذاتى » 2 على ما أتصور 
أنه « الفهم الموضوعى » للأمور ٠‏ ولذلك ٠‏ أعتذر 
مقدما عما قد يجده القارىء من افتقار للمنهجية 
في ترتيب تلك الملاحظات ٠‏ من أية وجهة نظر 
مخالفة 2 كما أعتذر عما قد يجده القارىء أيضا 
من « فجاجة » فى تقرير بعض الأفكار أو بعض 
الحقائق , أو كلها جميعا ٠‏ 


يتحدث الأستاذ ادوار الخراط عما يمكن أن 
نسميه ب «تاريخ الحساسية الجديدة» الى رأى أن 
جيل السبعينيات ينتمى اليها » ويجسد تطورها , 
فيقول : 


« لعل من افتراضبات هذا الكاتب أن مجموعة 
الكتباب الذين ظهرت كتتاباتهم » ورسبخت :أقدامهم 
فى الستينيات » ( مجلة خاصة حول مجلة جائيرى 
8 المعروفة ) وأوضح الآسماء هنلا هى يحيى 
الطاهر عبد الله , وبهاء طاهر » وابراهيم أصلان » 
ومحمد البسباطى ء ومحمد مبروك > وجميل عطية 
ابراهيم » وابراهيم عبد العاطى , ( وجمسال 
الغيطانى » ويوسف القعيد فى حدود معينة ) » 
وهكذا ١‏ ومن قبلهم كما هو معروف : يوسف 
الشارونى ( الى حد مط ) وهذا الكاتب 2 فى 
الخمسينيات » عم الذين تبلورت على ؟يديهم تلك 
الحساسسية الجديدة بكل مروحية ألوانها » وقد 
واصلوا رحلتهم بانجازات هامة فى هذا اللجال 
بالتحديد » وفى أثناء السيعيئيات ٠١‏ » 


© هذا ايتسار معيب ل « تاريخ ظاهرة » 
الأشخاص فيها وأعمالهم , هم التجسيد الأديبى 
الملموس الوحيد لتلك الظاهرة فى مجال «الابداع» 
الأدبى + 


ان تخصيص مجلة «جاليرى 28 رغم أهمية 
الدور الذى لعبته على قصر عبرها ‏ يوحى 
بتجاهل « المنبرين » الأساسيين اللذين « ظهرت 
كتايات ٠٠‏ ورسخت أقدام » هذا الجيل فيهما 
للدرجة التى جعلت ظهور « جاليرى 58 » وتمتعها 
بأعميتها عملية « طبيعية » ؛ وأقصد بالمنبرين : 
مجلة « المجلة » تحت اشراف يحيى حقى ؛ والملحق 
الآدبى لجريدة « المساء » تحت اشراف عبد الفتاح 
الجمل ٠‏ والحقيقة أنه فى هذين المنبرين 2 ومن 
خلال «٠‏ المناقشات » الشفاهية والمكتوبة داخلهما ‏ 
وعلى صفحاتهما , تمت التصفية الأولى الضرورية 
لكتاب هذا الجيل ( ويمكن أن يضم : البر نامج 
الثانى للاذاعة فى هذا المجال ‏ وفيه ساهم فؤاد 
كامل ء وبهاء طاهر بدور بارز أيضا فى عملية 
التصفية والتقديم ) ٠‏ ولكن تجاهل دور منبرى 
يحيى حقى وعبد الفتاح الجمل » يعنى فى الحقيقة 
تجاهل ‏ أو الايحاء حتى يتم التجاهل ‏ ما يمكن 
أن يسمى ب : د خط وط التركيب الداخى » 
الدقيق , والبالغ الأممية , لجيل الستينيات 
نفسه ء وتكوينه « المتعدد » النغمات ٠‏ فى « مروحة 
ألوان » لم تستطع «جاليرى 218 أن 'تصمد لواجب 
احتوائها ‏ واطلاق طاقات تطورها ٠‏ 

©. وتوحى نفس الفقرة » بايتسسار آخر 
ل « تاريخ » الظاهرة : هل ثركت «الخمسينيات» 
تراث يوسف الشارونى ( الى حد ما ) وادوارد 
الخراط ‏ فقط ‏ على قلة انتاجهما البالغة » حتى 
نهاية السبعينيات ؟ ان «الملاحظة العابرة» ‏ ولكن 
الموضوعية ‏ ولا يحتاج الأمر لدراسة مستانية - 
تقول بآن تأثير « التراث » المكتوب لكل من : 
.يحيى حقى » ونجيب محفوظ » ويوسف ادريس »2 
وفتحى غانم ( تحديدا ) ؛ ثم لكل من الشعراء : 
أدونيس » يوسف الخال ؛ خليل حاوى ٠‏ صلاح 
عبد الصبور ( تحديدا ) ؛ ثم لابد من اضافة تأثير 
الترجمة فى الأدب. الدرامى ( من دراما العبث الى 
الدراما الوجودية ء الى الدراما الملحمية ) وفى 
الأدب الروائى ( فى القاعرة وبيروت ) ٠‏ بل لابد 
أن نضيف تأثير الفن السينمائى الحديث ( وتأثير 
التقد السينمائى الحديث أيضا ‏ بأكثر مما كان 
من تأثير النقد الأدبى !! ) .. أقول : ان « الملاحظة 
العابرة  »‏ لا الدراسة المسستانية ي ولكن 
الموضوعية تقتضى ‏ على الأقل : « عدم نسيان » 
تأثير » كل ,2 هذا التراث الكتوب ‏ حتى فى 
د عجالة  »‏ عن تاريخ الحمساسية الجديدة فى 
الستينيات » ثم فى السيعيئيات ٠‏ 


© والملاحظة العابرة أيضا ‏ التى تستته الى 
الذاكرة وحدها , ما كان ينبغى أن تنسى حقائق 
تاريخية » لها شيأنها , ة رصد تاريخ ظاهرة 
تتجسد أساسا » كما سبق القول . فى أعمال 
« الأشخاص » : لقد نشر الله ابراهيم 
روايته الاولى « تلك الرائحة » قبل 1934 بمدة 
كافية ؛ وكذلك ظهرت رواية عبد الحكيم قاسم 
5 أيام الانسان السبعة » 2 ورواية محمد يوسف 
القعيد الأولى « الحداد » , ومجموعة جمال الغيطانى 
الاولى : « أوراق شاب عاش منذ ألف عام » فى 
السنوات من 191317 الى 1179 : ومع ذلك يسقط 
اسم صنع الله ابراهيم واسم عبد الحكيم قاسم 
تماما » ويكتفى بالنسبة لجمال الغيطانى ويوسف 
القعيد ب « حدود معينة » ٠‏ أهو استطراد لاسقاط 
مجلة المجلة » وملحق المساء الأدبى 2 ويحيى 
حقى ٠‏ وعبد الفتاح الجمل 2 ونجيب محفوظ ٠‏ 
ويوسف ادريس > وفتحى غاتم , والشعراء » 
والسينمائيين ؟ أم أنه مجرد : ه ضيق فى مجال 
الاعتمام » وتحديد لمجال « الرؤية » ؟ أم أنه مجرد 
اختصار للكلام ؟ ٠‏ 


© لن أتوقف عند ظاهرة « تجاعل » ادوار 
الخراط لعوامل « ثقافية » حاسمة فى تشكيل 
العقلية والوجدان اللذين أفرزا تلك « الحساسسية » 
الجديدة , وحولاها الى « ظاهرة » اجتماعية » بدلا 
من بقائها ردحا طويلا ظاهرة تكاد تكون 
فردية » تجسدت فى أعمال ومناير العقدين 
السابقين على الستينيات : عوامل من قبيل : 
زيادة التفاعل مع الانتاج الادبى العربى فى المشرق 
بوجه خاص ؛ ومع ما تزايد نشره وسهولة 
الحمصول عليه جدا! من أمهات أعمال التراث العربى؛ 
ومع انزايد الاهتمام النظرى بالأصول ‏ والملامح - 
القومية للثقافة : من القرآن حتى ألف ليلة ؛ ومن 
ترجمة الكتاب المقدس الى نشر بدائع الزهور أو 
كتاب المبتدأ والخبر ٠-١‏ الخ ) ٠٠‏ لنْ أتوقف عند 
ظاهرة هذا التجاهل ؛ ولكنى أشمعر بضرورة 
التوقف عند ظاهرة الاعتناء برصد « كروكى » 
للعوامل الاجتماعية » وقصر العوامل الثقافية على 
ذلك التاريخع المبتسر « للحساسية الجديدة » ٠*٠‏ 
مع التجاهل التام لبقية العوامل الثقافية : ألم 
يكن الأكثر منطقية » من الناحية المنهجية » تجامل 
التاريخ كله 2 وجمل الدراسة « هوضعية » أو 
«آنية» » بدلا من تقديم تاريخ » ومقدمات هبتسرة» 
توحى بالتعسف , ولا توحى بالتواضع ء 
ولا بالعجلة ؟! خاصة وأن الكاتب يفترض بأن 
العمل الأدبىي يمكن فهمه من داخله ‏ أليس الأولى 
فى هذه الحالة , أن نقول : إن «العوامل الثقافية» 
أكثر أهمية فى فهم ظاهرة ثقافية أيضاء من 
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العرامل الاجتماعية , والتاريخع الفردى : أو على 
الأقل تعدلهما فى الأعمية ؟! 


© ومنذ السطور الاولى فى دراسة الصديق 
الاستاذ ادوار الخراط 2 نكتشف ‏ أو أننى قد 
شعرت بأننى اكتشفت ‏ أنه هو أيضا ‏ وله 
العذر ان انزعج ‏ هن الذين يرفضون أن يصنفوا 
أنفسهم ‏ أو أن يصنفهم الآخرون فى « خانة » 
مذهب نقدى بعينه من المذاهب النقدية , المغلقة , 
لتفسير الابداع الفنى أو تقنييه ٠‏ ولكئنى 
احسسست أيفة » أن ادوار يربد فى الحقيقة 
وخاصة بعد قراءة الصفحة الرابعة من دراسته ‏ 
أن « يحتضن » كل المذاهب دون استثناء » وان 
« يسد حنك » أى متكلم » باسم أى هن هذه 
المذاهب ! انه فى البداية « أسلوبى » يستخدم 

« بالكتابة » كما يستخدمة , رولالً 

بارت » ء الفرنسى الحاذق الذى اكتشف حديثا فى 
العالم ثم فى مصر ٠٠‏ كما « يستدرك » كثيرا على 
اسعراات عشي ب لكي يتوق احليحاة 

« الخحسياسية الجديدة » كل ما يمكن احتواؤه 
و صو 00 
والاجتماعية/ التاريخية , واللغوية: بذلك لايوضع 
ادوار » ولا تحليله فى « خانة » مذهب واحد ؟ آم 
آنه يمد أصابعه ‏ وتحياته يلقيها ‏ لأصحاب كل 
المذاهب ؟ يصعب ‏ هكذا ‏ تبين معلى «الخساسية 
الجديدة » وقيمتها » رغم أن الدراسة هكذا 
نفترض ونحن مقتئعون . هدفت ‏ أول ماهدفت - 
الى مساعدتنا على ادراك معناها , و«التال على 
ادراك ما أضافته « أجيالها » ٠٠‏ هنذ الأربعينيات» 
فى قوله 2 وفى اقتناعنا أيضا 2 مع خلاف فى 
تحديد ملامح وابطال التاريخ ٠‏ 

وشكذا تتبين. اننا عدي الى نقطة البدء + والى 
سؤال المنطلق : 
الآدياء ؟ 7 

وكيف يمكن ان تكتشف الأسس التى تتحول 
بها مجموعة متقاربة الأعمار من المبدعين , والئقاد» 
والقراء » والمتلوقين , الى « جيل » تتعدد تجلياته » 
ولكنه يتوحد فى « حساسية جديدة » تعنى اضافة 
جديدة » وتعثى أيضا ‏ وهذا خسلاف آخر مع 
الاستاذ الصديق ادوار الخراط ‏ تواصلا بين 
الأجيال ٠‏ ونموا ٠‏ ليكن طفرة : فالطفرة نمو ,» 
ولا تكون آبدا نقصانا ‏ للثقافة القومية كلها ؟؟ ٠‏ 

القاهرة : سسامي خشبة 


تريمَةعناننتد 


كانت الغابة تبدو فى المغيب . 
مثل زنجى جريح . . يحتضر. ! 
عندما عاد إلىيياب العر ين 2 


زاحفا . 

ساحيا نصفا بنصف. 0 
ا 
موشكا من طول نزف . . 
أن يجن ! 

وانشنى آم بعضه . 


فوق بعضه » 


ورى الطرف سهاما في المدى . . 


وتداءت ذفثات الذاكرة . . 


لم يكن . 

كان يدرى أن عينا ترقيه . 
هى عين القبّرة ! 

ليس عاراً أن تراه . 


لا تجيب سروي_لا] 
يرقا . . لكن كل العار فى شرع الأسود . . 
أن يثنوا . . 

أو يُروا باكين . . ماذا يتبقى للطيور ؟ ! 
رعا لو كان وحده . . 

ربما لو لم تكن عين هناك . . 

ترقبه . 

رعا كان يكن » 

كان يبكى رما ! 

فهو يدرى أنه الآن موت . 

كل حى يكره الموت . . ولكن كل حى 
كه 

قدر مافى كل حى من حياة ! ! 

وهو حى .. 

هو ليث . . وجريح . . وكسيح . 

ليس فقا 

ليس صرصورا . . ذبابه . 

ليس أفعى أو بعوضة . 

ولهذا كان يبكى وي 


دون أن تفلت هن عينيه دمعه . 


دون صوت ! وابعسم . . 

هكذا شرع الأسود . . رما آخر بسمة . 

ان بموتوا مثلما « بوذا » بصمت ! هذه الشمس الكبيرة . 

ها هى الشمس تموت . . عجبا . . ما لها عقل كعقل القبره 


فى غد سوف تعود . ولهذا فهى لا تملك حى ذا كره . 
تسأل الاحياء والأشجار والأشياء عنه . . ولهذا فهى ندنس كل شىء . 
قر ...أو هركين 1 :: ماالحكاية ؟ ! 
وحدها كانت هناك . . 


أو مائه . 

1 فوق أعلى شجرة . 
عم 

ثم ماذا ؟ ! 21000000 

ثم تنسى . . عندما جاء الذئاب . 

وكوث ... كان فى قلب العرين . . 

لتعود . فخرج 

دون أن تسأل عنه ! جاء فى الغاب الزئير . . 


غير أن القَبرَة . . كالنذير . 
ولكل القبرات . . إنه يكره أن تعوي الذئاب . 


سوف تحكى ما حدث 2. به + عول العرين:: 
باختصار ! ! مثلما تكرةٌ أفعى تتلصص . 


قرب أعشاش الطيور . . 

هى تلك القبره . 

ولهذا هى تفهم . . 

ولاذا ؟ ! ْ 

فالأفاعى للجحور . 

والذئاب . 

للبرارئ والصحارى ! 

هكذا اهيّر المدى 3 

بالزئير » 

كادت الغابة تسقط. » 

كادت الشمس تغيب ٠‏ 

فهنا سوف تكون المعركة . 
الذئاب . 

! ١ والأسَد‎ 

لم تكن أول مرة . 

لا وليست فى حساب الشمس شيقاً » 
ولهذا كادت الشمس تشيح . . 
لتسين ! : 
ثم عن باب الفضول 


نظرت للأرض نظره . 
ياخير . . 
هووجله . . 
والذئاب 

بالألوف . 

يا تري هل ينتصر 
هذه المرة أيضا ؟ ! 


كانت الغابة تبلو فى المغيب 
مثل زنجى جريح . . يحتضرا 
تجيب سرور 
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الدبييكتف علدت 


+ © «©ه | «» 


كانت الغرفة تحصرنا داخل مساحتها الصغيرة 
وتضغط على امتداداتنا الروحية أيضاءوأحسست 
إن ملابسى تضغط على صدرى وتخنق رئتى برغم 
أنها لم تكن ضيقة ٠٠‏ والشجرة الوحيدة التى 


كانت تشف عنها النافذة أعطتنى ضوءهما 


الأخضر ٠‏ 
نظرت اليه ٠‏ لم يكن غيره فى الغرقة ٠‏ لم أكن 
اعرفه جيدا ٠‏ بلى ٠٠‏ كان بيننا شىء ما * شىء 


صغير يريد أنيبدا ٠‏ 


أحسست نفسى غريبة عنه بشكل يسمح لى أن 
اكون أمامه كما أنا ٠٠‏ دون خجل ٠‏ نحن نخجل 
ممن نعرفهم ولا تيالى بالغرياء ٠‏ 

فى بلدى البعيد » كنت أخجل من التردد على 
حمام السباحة المختلط . وأذهب لأسبح مع 
بنات جسى ٠‏ أما هنا ٠٠‏ قانا أكشيف جسدى 
أمام العيون الأجنبية دون حرج ٠‏ ليست عمى 
العيون التى تنظر الى ٠‏ 

كان هو أيضا يتايع بنظره حركة الاغصان 
المتماوجة للشجرة الوحيدة ٠‏ وكنت المح في نظر ته 
أبضا ضيقا بالمكان ٠‏ أو هكذا خيل لى ٠‏ 


قلت له بصوت محايد ليس فيه ترغيب أو 
تنفير : ء تعال نخرج الى الشارع ٠‏ 


استدار نحوى ' بكامل جسمه ٠‏ .لأول .مرة 
أحس.أن ما بيننا يوشك أن يبدأ ٠‏ 


1 


( ملحوظة ») 

حين تعرفت على صبائح احسست مند أول 

خحظة أن شيئًا تفتق فى داخل ٠‏ حركة بسيطة 

محاطة بالسكيئة والآسرار ٠‏ مثل دبيب جيشمن 
الثول تحت جنح الظلام ٠‏ 

فيما بعد قزل لى ١‏ انه أحبنى من أول نظرة 

وكنت اضحك واثنا ارد عليه بانئى أحببته عن 


« آول نمقة ! » ٠‏ 

ها هى ذى نملة تعود للزحف تحت بشرة 
رقبتى ٠‏ 

نظر الى طويلا ٠‏ وقال جملته التى لن أنساها: 


الشارع مثل الغرفة والغرفة مثل الشارع ٠‏ 
وكانه فى تلك اللحظة لبسى انسانيته كاملسة 
أنيقة أمامى وصار جديرا بدواخقى ٠‏ 


حينها خرجت الفكرة المجنونة من رأسى دون أن 
أعى ما أقول وقبل أن يطولها مقص الرقابة 
الذاتية : « لنغادر المدينة اذن » * 


واخذنا القطار من محطة « سان لازار » ٠‏ 
كان فى الهواء مسحة برد ٠‏ وكان الرجل الذى 
يجلس الى جوارى ويهتز مع اهتزاز العربة. يمت 
الى بصلة ما ٠‏ أما السيدة الشابة التى 
تجلس فى مواجهتنا ومعها طفلان ملالكيسان 
يشعان حبورا » فلم تكن قادرة على انتشالنا من 
غيمة الحزن التى تحتوينا * 


وكما يرى الحالم فى نومه . ايتعدت عنا 
المدينة الصاخية وسماء الدخان والقهر 2٠‏ وكان 
القطار يركض بنا فى حقول وفضاءات حرة 
وبدأ تنفسى ينتظم وملايسى تأخذ حجمها الطبيعى 
وقبل أن أسيطر على الحلم كله وأستجمعه فى رآسى 
تماملت حركة القطار ٠‏ فوقف ووقفت معه دون أن 
يسألنى ٠‏ ونزلنا فى محطة لم نقرأ اسيها ٠‏ 


كان الشارع خارج المحطسة يتطلق من دوارة 
محاطة بالوزد الأصفر ٠‏ ثم يصعد مرتفما باتجاد 
الشرق ٠‏ 

يزيا ساق ١‏ متباف دين يعننا كنا لحت 
ا خعلى وكأاننا نريد اللحاق بموعد ما ٠‏ وكانضا 
نعرف الى أين نتجه ٠‏ ومع تقدم المسيرة صرنا 
نسمح لهاث بعضنا » وقد قرينا ذلك مسافة ما ٠‏ 


كانت اللحظلة شاقة ولا متناهية ٠‏ وكنت 
أريد أن أبكى . وأقرأ المعر الذى أحفظ 
واستذكر وطني وأحبتى » وأضحك حتى الثمالة, 
أبكى وأضحك وأقعل عشرات الأفمال التى 
راودتنى منذ جئت الى هذه الدنيا حتئ اللحظة ” 


ولم أفعل شيئا واتجهت 
نحو أريكة خشسبية تطل على الجانب المنحدر من 
الطريق , جاء وجلس الى جانبى ٠‏ وكان القطار 
ينطلق تحت أقدامنا ويواصل السير دوتنسا » 
فلوحت دون أن أحرك يدا للسسيدة وطفليها 


الملالكيين + 


٠+ وقفت فوقفا‎ ٠ 


ماذا يفعل رجل وامرأة فى هوقف كهذا ٠‏ 
يحتضن كفها ؟ تسند رأسها الى كتفه الأفعل + 

كانت كتفه عريضة وكريمة تحت حافة خدئ٠‏ 
وكنت مشغولة برحلة النمل فى داخلى ٠وتمنيت‏ 
لو أنه يبقى دون مشاعر + دون ركود أفعال 2 
أن يمنحنى كتفا وكفى ٠‏ كم شعرت بالعرفان 
لصمنه الطويل الذى كان يلفحنى يدقفء ٠‏ 
ومرت قطارات كثيرة ونحن ساكنان سكون تمثال 


لم ينته العمل به , لكن النحات نسيه ومضى ٠‏ 
وكنت فى سكوني سعيدة 2 بكيت دون صوت »2 
وضحكت ٠‏ واستذكرت وطنى واهلى 2 وخاطبت 
أحبتى وتلوت أشعارى التى أحب 2 دون أن 
أخرج من كتفه الأمنية ٠‏ 

ولما رفعت رسى اليه بعد دهر , كان المغيب 
يلون وجهه ٠‏ وفاجانى انه كان. منفعلا. وساخنا 
رغم برودة المكان » وآن الهواء قد بعثر شعره 
نفأعطاه وجه مجنون ٠‏ وكان ذلك أفضل اطار 
يمكننى أن آتخيله للموقف كله ٠‏ 


انتبه ليقظتى » فأحاط كتفى وقربنى اليه » 
لم أنتظر ٠‏ رفعت وجهى وقبلته قبلة لا أستطيع 
أن أستحفنر أوصافها ٠‏ قبلة سرية وخاصة 
ومتفردة لم أجرب مثلها من قبل ٠‏ كنت كاتى 
أقبل أبى دون أن يخلو دمى من اثارة وارتعاش 
ولم يكن للخجل مكان فى نفسى ٠‏ فأنا هنا ربة 
الموقف ٠‏ والمكان كله ملكى ٠‏ وقد ارتضى ذا 
الرجل أن يرافقنى فى اتفلاتة عبرى الأولى 
والآخيرة , وها هو يمنحنى رجولته بكل المجد 
البشرى الذىٍ وضعه الله في الانسان ٠١‏ 


لما عدت + كان الظلام قد حل ٠‏ وسسألنى 
صالح عن سيب تأخرى » فلم أضحك وأتا أقول 
له اننى أخذت القطار الى خارج المدينة بصحبة 
الرجل الذى بدأ العمل معنا حديثا ٠‏ ولم اكمل 
حديثى فقد انشغرز فكره عنى بمتسايبعة نشرة 
أخبار المساء ٠‏ 
ودخلت لأنام ٠‏ لم كن جائعة ولا عطشانةونم 
إستشعر حرا ولا بردا ٠‏ وألمحمضت عينى دون 
عناء » قفكرت انى غدا سأنهض مرتاحة 2 فقد 
توقف دبيب النمل فى عروقى ٠‏ 
جاريس : انعام كجه جى 
١‏ 


فى زحمة المنشردين أراه . . أو القاه 


كان يريد منى أن أرافقه . 


ْ وكنت أريد رفقته إى الزمن المشاكس 
رك 1 عد رن 
ميعحمد كان يكتشف اعتراضاق عليه 

8 004 2 
وينتهى منها بدائرة من الأصحاب . 
والخمر الرديثة 
كنت أتبعه إليها . . 
غير أن حدودنا معروفة 
لا أستطيع تجاوزاً أو يستطيع . . 
وكان مثى فيه غضبته . . ' 
و ممّابه قلق 0 

ش وحاولنا مراراً أن نساوم حزننا 

[0) حميد سسيد [] 


أو ندّعى فرحا 

وحاولت الهرب . . وحاول النسيانٌ . . 
5 امرأة وأخرى 3 1 
والتقينا فى ذزى الأحزان ثانية » 
وحاولنا . . ولم تقلح » 


وحين مضيت فى حلمى » 


أ 


تزوج. . ثم أنجب تسعة . 


كيروا ة. 8 


وصاروا يملأون حياته فرحا 
وى ألّق الكومج . . 
كانت الأيام تحملهم إل . . ' 
يرون فى حلمى براعهم . 
أرى ف التسعة النجباء ٠‏ . صحو العمرٍ 
كل حدائق الأجداد . . والشعر العظيم 
قصائد الغزل . . 
الطيور البيض . . 
تسبقهم إلى الوطن الجديد 
كان قافلةً من الألوان 
تكير فى الخطى . . وكأن صبح الله آت 
أمبا الوطن الذى نبوى . . 
مباركة رياحكٌ . . حين تحملنا إليك 
ويب ما العراق 
وطيب شجر الطفولة . . 
إن مُضْعَبَ سيد كالضوء 
تنتشر البشائر فى صباة 
وترتدى الشكنات لون عيونه . 
ولصعب غده الجميل 
نحن لم نعشق سوال . . 
بك اتحدنا » 
واكتشفنا مفردات 3 


ما همست ما لغير صغارك الفقراء 


تلك قميدق الأول . . 

وذاك هوائ . . 

أفتعحٌ القراءة باسم من أهوى . . 

ومن صحُو القصيدة تظهر امرأة مباركة 
تدور على البيوت وتطرق الأبواب . 
يفتح مصعب والتسعة النجياء . . 

بايا ! 

إن بيت « محمد البقال » صار مدينة . 
ومحمد اليقال مزهو يحاضره 
ومنْدَهُش بماض كنت أحمله إليه . 
أمس التقينا فى نداء القادسية 

كل هذا العمر مر . . وما التقينا . 
للروح ذاكرة . 

وللشعر اعتراضات . . ولى منها . 
ولكن العراق مير . . ' 

والرافدان ونخلنا والناس والأطفال والشهداء 
مثل حليب أمك . . يا محمد 

والذين يدافعون عن العراق 

ويدفعون الليل عن شمس العراق . 
راياتنا والخبز والألق المقيم . . 
وأغنيات الفجر والنهر العظم . 

وكأول الصّبَّوات يَرْحَمّنا الندا 

نسير في غضب البراءة 
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والعراق . . 
بين الأناشيد النبيلة . 
والهوى والشعر واللغة النبيلة 
كل مفردة . 
تحاول ان تعود إلى الصباح . 
تظن كل فى فتاها . 
الواقفون على حدود الليل . . 
م 
ما خضت هذبى الحرب 
إلاكى ترى وطنا إلآها . 
00 
هم يتنتلون الشعرٌ . 
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عندما كنت فى العاشرة كانت أمنية حياتى أن 
أترك المدرسة وآعمل ماسحا للأحذية ‏ ذلسك 
لأننى كنت أذهب بأحذية البيت التى تحتاج 
لاصلاحها والتلميع الى محل « الاترتاوى >العتيق 
الغائر فى الأرض كالبدروم » وهناك كان يعجينى 
المكان الذى ننزل اليه بيضع درجات حجرية 
عير الشارع الترابى » وكنت أسستمع يبشغف 
الى البشر الثلاثئة الكهول الذين يجلسون فى 
أماكن المسح أمام الكراسى الدوارة * كنت أسمعهم 
إيتكلمون بغرام عن مهنتهم ويفضلونها على مهن 
الضب , واسجاره ء والهسدسة ,2 والتنجيد 
وسائر المهن » ويحكون دائما الحكايات التتى تؤكد 
على آعميه أن تظل الاحذية سليمة نظيفة لامعة 
لان جومر الناس يعرف من مظاهر أحذيتهم ٠‏ ثم 
اننى خلال الطريق الى البيت كنت أتأمل المعجزدذ 
التى أتوابها عندما اطالع وجهى فى مرايا الاحذية 
التى ذهبت بها كالحة منطفئة وعدت بها لاممة 
تبرق ٠‏ 

وفى العشرين » كنت أذهب الى محل«الاترناوى» 
بعد أن رصف الشارع بالأسفلت وارتفع » وكان 
على أن أنحتى وأنا أدخل من الياب الذى تقلص 
كثيرا وأميط على الدرجات الحجرية. التى ازدادت 
عددا 2 ثم أجلس على أحد الكراسى الدوارة 
فيخالطنى شعور بالحجل لبعض الوقت وأنا أمد 
قدمى لانسان يمسع حذائى ٠‏ وكنت أعجب للبشر 
الثلاثة الذين اشتعل فى رؤوسهم الشيب وتزاحمت 
فى وجوههم الغضون , لم يبرحوا أماكنهم » بيننا 


الدحرتاوى 


) مجدالخزني لا 


كان يجلس على المكنة ووراء إلنسندان شسيان 
فى عمر أصغر أطفالهم ٠‏ وكانوا يكبرون مهنتهم 
ما يزالون ء ويشيرون الى عتبة باب المحل التى 
ارتفعت فأعتمت المكان مؤكدين على أهمية الهدوء 
لانجاز كل الأعمال التى تحماج الى عنايسة 2 
ومستحسنين الضوء الضعيف الذى : يريح 
الآأعصاب ٠‏ 


والآن صرت فى الثلاثين وقد تعودت تلميسيع 
حذائى بالمحل الذى ألفته منذ الطفولة » لكنه 
تغير بعض الشىء فقد ارتفع الشارع وارتفع 
بعد أن رصف مرات ومرات » ووضعت المكنة 
والسندان على الرصيف . ورصست الكراسى 
للزبائن أمام الباب الذى صار فرجة ضنينة يتدلى 
منها العمال ليهبطوا الى جوف المحل » ويخرجون 
منها زحفا على بطونهم » وكنت وأنا أمد يدى 
يفردتى الحذاء فى جوف المحل المظلم ألم رؤوسا 
ثلائة وحواجب وشوارب كلها بيضاء وتهتز فى 
الأماكن الثلاثة التى كانت تواجه الكراسى الدوارة 
فيما مضى '2 وأسمع أصوات البشر الثلاثة التى 
تضعضعت »٠‏ دون أن تخطىء نبراتهم الأذن » وهم 
يتكلمون عن الهدوء الجميل الذى تقدمه لهسم 
عتبة باب المحل التى صارت بارتفاع سور » وعن 
الظلمة الت عندما تألفها العين ترى مالا يمكن 
رؤيته فى ضوء النهار الساطع ٠‏ 


النصورة : د+ محمد المخزنجي ٠١‏ 
إيذا 


موارية 


الغلا وضّامب صتفيث الدننا 


ناه الصوت انسانيا يغمره ضوء النهار ٠‏ 
جاء متقطعا فى أول الأمر , سرعان ما تحول 
بوعيه الى معرفة صميمة مدركة ٠‏ أدركه بقليه 
وبحسه الصغير الغامر ٠‏ عرفه وعاودته الأيام 
التى مضت فى انتظاره وتوقم قدومه ٠‏ هناك عند 
قنطرة النهر الخشسبية فى آواخر التهار عند 
عودة العائدين من الغيطان متعبين الى بيوتهم 
الطينية الكالحة , وتحديقه فى الطريق الطويلالممتد 
فى الليل والمزارع » تهبط السموات البعيسدة 
ونتلاحم الأرض فى مودة قديية +* أتى الصوت 
وعرفه ٠‏ 

عم ل أيوب 00 

٠ أعرفك‎ 

«سبيل» ماء على جانب طريق يرضح فى قيلولة 
النهار 2 يستقر فى ظل التوتة ذات الجذور » 
ملجأ آهل الظهر فى غفوة اليوم المديد ٠‏ 
تعدى عتبة الدار وأشرف على الزقاق ٠‏ كانت 
شمس آخر النهار راقدة على جدار ملنزله فى 
وداعها النهائى ٠‏ 

دارت دوامة هواء يتراب الآرض وصاحت آم 
بينتها ٠‏ والصوت الآتى من اليعد لا يكف عن 
مناداته ٠‏ 


حدوث النهار وحدوث الفصول ء ودورة الزمن 
تأتى بسلوى الروحة المتعبة ٠‏ « وعم أيوب » لم 
يفارق خياله فى ضوء القمر القروى ٠‏ فى 
حلقة القلمان الجالسين يحكون فى أوائل الليل 
عن الجدود ء» والفرسان ٠‏ والشطار ٠‏ يجسدون 
أحلام الليالى الغامرة أشياحا تطوف أمامهم ٠٠‏ 
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ل) ستعيد الكفراوى (] 


تفزعهم ويهربون منها تحت الأغطية ٠‏ والملاحف 
المهترئة تأخذهم فى منامهم الى بعيد ٠‏ 

أتاه الصوت هذه المرة قريبا » وعادت مشاعر 
الطفل تدور فى أعماقه وجلة وخائفة + آت ٠٠‏ 
« بالخضر » وباخير ٠‏ 

صاحت « مريم » البنت ٠‏ 

على ٠٠‏ صاحب صندوق الدنيا + 

يرى الآن فارس الصندوق ينزل الجيل فى 
الصورة الملونة ٠‏ يراه يمتطى ظهر جواده شاهرا 
سيفه الذى يضوى فى الشمس » إثير الغيسار 
والأحلام » يلتف بالزود ويرفع درعه لشمس 
وللنور ٠‏ 

يا فارس الصندوق أعرفك ٠‏ لكننى أنتظر 
مولانا « الخضر » عاد يجرى + والينت خلفه. , 
الى حيث يناديه الصوت + 

على ٠.0‏ 
ألا تسمعين 9 
المزمار ٠‏ 

عم م أيوب » 


ذاهب أنت ؟ 


فى رأسه كانت « خرابة » واسعة 2 وجدران 
متهدمة 2 ساقية مهجورة » أحجاسار ملقاة على 
مدارها المترب ٠‏ ظلام حالك السواد فى مؤخرة 
الصورة » بيئما فى البعد شمس صيفية لا تثبر 
لكنها معلقة 2 تحوطها ألوانها المحددة ٠‏ رأس 
الجواد » ورأسس الفارس ٠‏ مارد الصندوق بخصلة 
شعره الآثيثة » ينطلق طائر! الى حيث لا مكان ولا 
زمن بعينه ٠‏ 


خاف الولد .. ولم تخف البنت * 

- اذن سياتى « الحضر » ٠‏ 

لم يكن ذلك يعيدا .٠‏ كان فى العام الذى مفضى 
فى حصاد السنة المنتهية » حيث كانت الأجران 
مكتظة عن آخرها بكميات التبن والبرسيم 2 
والنوارج فى أواخر الموسم مركونة فى ظل 
القشض الصيفى المتوفر ٠‏ والبهاثم تلوك «الدريس 
على طوالات موسمية ٠‏ رأى العم « أيوب » يجلس 
وحده بعد دورة نهاره فى ظل الكافورة المديدة٠‏ 
رأى صندوقه الحشبى الغريب ساكنا يبجواره 
تماما ٠‏ اقترب هنه ونظر الى وجهه متأملا ذقنه 
الاشيب وعمامته النظيفة البيضاء ٠‏ 

قال له : 

غريب 5 

أنا عمك « أيوب » 

صاحب صندوق الدنيا 8 
55 نعم . 

وهذا صندوق الدنيا 5 


انعم . 


كانوا قد حكوا عن الصندوق ٠‏ عن صوره 
وألوانه ٠‏ عن فرسانه وأميراته ٠‏ عن هذا العالم 
المشحون بالالوان ٠‏ عن انعيله والافواه الماغرة 


الأشداق ٠‏ قالوا له عن مولانا « الخضر » ء الرجل 
الآنى من بعيد » فى أزمان القحط والجوع ٠‏ عن 
ذلك الرجل المعمم الموحد ٠‏ قالوا : 

ان اسمه « الخضر » مولانا » الخضر « الذى كان 
فى الزمن القديم ٠‏ 

وقالوا له : 

ان عم «دأيوب »صاحب صندوق الدنيا قال: 
ان الخضر ريما جاء الى قريتنا الصغيرة » وقال 
أيضا : انهاذا مشى أخضرت الأرض وصارت السسماء 
فى لون قلوع المراكب المسافرة » وامتسلات 
ضروع المواشى بالحليب ٠‏ ورمت الأرض بالمحصول 
الوفيل * 

قالوا : 

ان عم « أيوب » نقول : ان الخضر » مولانا لا 
يحب أن تبقى البنات بلا آزواج ؤانه يحب الأطفال 
الصغار » وانه يكره الأغنياء لأنهم' ياكلون كثيرا 
ولا يشبعون ٠‏ 
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وقالوا أيضا : 
انه يحب الفقراء لا 

غير كسالى , وانهم ون فى هذا العالم + 

وعندما سألهم الولد « على ©» متى سينجىء ؟ 
ردوا عليه : 

ان لذلك علامات 2 حيث ستكسف الشسمس 
فى الظهيرة » وتأتى ريح من الغرب ؛ ويكون العام 
عام جوع ٠‏ ويشتد ظلم الأغنياء للفقراء ٠‏ 

قال الولد لهم : وهو سيأتى بالعدل 9 

قالوا : 

سياتى بالعدل النهائى ٠‏ 

من يومها أحب ه الخضر ».وأنتظر » وكان ينظر 
كل يوم الى الشمس فى السماء لعلهة يسرى 
كسوفها » ويرى ظلام النهار » وعندما كان ينظر 
أهله وقد تهلهلت أثوابهم 2» وعجفت النسوة ؛ 
واشتد تحول الأطفال , كان بحس يدبيب أقدامه 
تقترب وكان يتساءل : هل ستمضى أيامه دون 
أن يراه ؟ ٠‏ 

لكن صوت العم « أيوب » كان يأتيه شعاعا 
من جوف الظلام : «ه سوف يأتى لا محالة » + 

أقاق من .شروده على صوت الرجل : 


أنا على ٠‏ 

أنا جائع يا على * 

نهض بلا كلمة ٠‏ دار حول «١‏ الجرن » دورة ٠‏ 
وضع الدريس أمام البهائم وانطلق يعدد على 
الطريق ٠‏ انسرق من أمه صاعدا! الدور العلوى ٠‏ 
كانت على سطح الدار أمام صومعة الغلال الخالية 
ألقى على القريه الممستكينة نظرة ٠٠‏ شجر 
« دندان » ست نخلات صف واحد .سوق 
محوط بأشجار ابرية على حذيقة برتقال العمدة » 
الطريق ترابها ناعم ككحل العين » تدب عليهمسا 
القدم من أول خيوط النهار » حتى مثاوى_الرقاد 
فى عن ليل المتعبين » والسطح أمامه مفروش 
بالق القديم » وصومعة الغلال فارغة ,2 وكانت 

« الجدة قد أتت بطينها من طرح البحر » وخلطته 
بالتبن 2 ولاكت عجينة وكان يرقب « الجدة » 
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انهم أحباب الله ولاتهم 5 


وهى تصعد سطع الدار تراقب الصومعة كل يوم 
حتى لا تشققها الشمس الحادة ٠‏ لكنها كانت 
جامدة كالحديد ٠‏ وختمت عليها 'بيدما وقسرأت 
الفاتحة ثم وضعت فيها خزين العام ٠‏ 

فتح باب حجرة اللبن » ورأى أوانيه فى حضن 
الجدار » حمل الاناء ووضع تحت ابطه رغيفين » 
بعد أن غطى « مثستة » الخبز ؛ واندقع مابطا 
السلم ٠‏ 

كان يتأمل الرجل وهو يتناول طعامه بجوع 
ظاعر » كان يرى اللقيمات الصغيرة تغيب فى قمه» 
فيشعر بشسهية الرجل المفتوحة ؛ أحب الرجل » 
وظل يتامله ٠‏ 

عندما فرغ العم ة أيوب »هن طعامه نظر للغلام 
نظرة الود ٠‏ 

قال له : 

يا الله ٠+‏ لشد ما كنت جوعان ٠‏ 

اشرب يامعى اللبن يا عم « ايوب » 

الحمد لله *٠‏ 

اشرب والله * 

رمع الرجل الاناء الى فمه وتسرب خيط دفيع » 
واختدط بدفنه الاشيب +* مد الولد يده ومساح 
ذقن الرجل ٠‏ رمت الشمس على الارض بيالاف 
الفروش الدهبية » وعادت الطيور البيضاء ترخل ٠‏ 

هل ترى الصندوق 6 1 

ياريت يا عم « أيوب » 2 

قام الرجل 2 وجهز صندوقه ٠‏ وضع كزسيا 
صغير! للغلام دس الولد رأسه فى العين المسحورة 
وأنت الصور كالأاحلام تتوالى » وغاب الولد 

فى دوامة الفرسنان والغيلان ٠‏ 

ياتيه : 1 

ه هذا عو الحضر القادم مع مقدم النهار ؛ حيث 
إيخضر الزرع ويمتبىء الفرع ولا ا 
إانسان فقير ٠‏ 


وضوت أيوب 


أفاق من شروده وكان قد أشرف على ساحة 
البلد الواسعة » حضر مبهور الأنفاس . يجسر 
وراءه البنت «مريمءالتى تتعلق فى ثوبه .والمبهورة 
الانفاس أيضا ٠‏ رآه يقف. مناك تحت شسجرة 
د النبق » العتيقة بجوار صندوقه الذى يحبه ٠لم‏ 


نكن هذه المرة ذرى الهيئة ٠‏ لكن ملابسه كانت 
قديمة وغريبة الطراز > بألوانها البهيجةوالملونة, 
وشال عمامته الابيض تسقط « عدبته » على كتفه ٠‏ 

كان وجهه النحيل » المشرب بالبياض الوقورء 
ملفوفا بذقن أشد بياضا من العام الماضى ٠‏ وكان 
قمه الدقيق يفتر عن بسمة واهتة 'لكنها وضاءة 
تكشف عن أسنان ناصعة نضيضة » برغم الزمن 
الذى يحمله على كامله , الا أنه لم يطفىء بريق 
عينيه المخضلتين بسواد كالكحل ٠‏ كأنك خرجت 
من كتاب الحكايا يا عم أيوب » 

انفجر الصوت فانتزعه من حيرته دعم أيوب » 
نفس العمامة ٠‏ ونفس الثياب .٠‏ 

وعاد النفير النحاسى » المدقوق الحواف 2 يدفم 
الى رأسه الأحلام والصور ٠‏ 

وعادت حكايات جدته تأتيه محملة برائحة 
الأآرض ٠+‏ وحكايات الملوك وأولياء الله الطيبين » 
ومقاطيع المزارات ٠‏ 

كانت أصوات النفير تتفجر بحيرات معدنية ٠‏ 
خرجت البنت « شريات « من باب دارها تسحب 
أختها وتصيح « صاحب صندوق الدنيا » وأتى 
جميع الغلمان فى ١تجاه‏ » النبقة' العجوز » وكان 
الصندوق يستقر كشاهد الضريعح : مطليا بلون 
بنى باهت ء تعلوه راية لا تبدل على وطن 
تهزها ريح الخناسين المتربة ٠‏ أمامه « مقمد » 
خشبى يقف على قوائمه الاربعة يجلس عليه 
الغلمان ٠‏ عيون الصندوق الثلاث تنسدل عليها 
ستتارة من قماش رُخيصن ٠‏ صاح الولد : 

صاحب صندوق الدئيا ٠‏ عم «أيوب » حضر 
يا أولاد » ٠‏ 

اندفموا كلهم ناحية الرجل » وحده يقف بين 
الظل والضوهء 2 يقف فى مواجهة. بات هواء 
الربيع العدوانية » يرقب وقسدة الشمس فى 
صحوتها الآخيرة التى تدوسها حوافر دواب 
الآصال .٠‏ العائدة من الحقول .٠‏ لكنها ضامرة ٠‏ 
جذبته « مريم » البنبت لكنه أخاف ٠‏ قال : 


ان علامات ظهور « الخضر » تملأ الدور والحوارى 
دمع ذلك لم تكسف الشمس ٠‏ ولم يحضر 
« الخضر »م بعد ٠‏ : 


.تطلح الى السسماء مرة"» وتطلع الى سراية » » 


العمدة الممتلئة حديقتها بأشجار البرتقال قال : 
أن لم يحضر مولانا » « الحضر » فلن تهسب 
الرياح ٠‏ 
تمددت ظلال « النبقة العتيقةواكتسحت ساحة 
الدار المقابلة ٠٠‏ نبح كلب » واقشعر بدنه : « لابد 


أن يجىء * 
لمحه عم « أيوب » فابتسم له ابتسامة يعرفهاء, 
ولكنها هذه المرة تنفذ الى قلبه كالعادة ٠٠‏ رحلت 


السحب ٠+‏ ورحلت الطيور ٠‏ والرجال الضعاف 
يسيرون بجوار الحيطان » كأسرى الحروب ٠‏ 

صاحت « مريم » ٠‏ 

مد يا على٠‏ عم « أيوب » يناديك «الخحضر على 
أبواب الليل ٠‏ مع قلوع المراكب المنشورة فى 
الهواء ٠‏ يمشى فى الماء ٠‏ كالقديسين » وأمل 
الخطوة » * 

تحرك ناحية الصندوق » وعينه فى عين الرجل: 

ازيك ايا على * 

نحمد الله * 

تعال ٠‏ شوف الصندوق * 

ليس معى نقود * 

اجلس يا على واتفرج 0 

أراد أن يرفع رأسه اليه » ويسأله : هل 
« الخضر » موجود ؟ جاء ؟ لكن الرجل نفخ مزماره 
النحاسى العتيق 2 وتسلل الصوت الى قلبه 
يرجفه + كانت الحوارى مسدودة ٠‏ وشطآنالانهار 
تحترق بنار الشمس ٠‏ والليل مظلم يلف البلد 
كثوب قديم بال ٠‏ لم يكن القمر الذى يعرف * 
كان كرة لامعة معلقة فى الفضاء البعيد ٠‏ ود لو 
يكى ٠‏ لكنه تماسك كانت حقائق كثيرة تغيب 
عن ادراكه ٠‏ لكنه يحدى بالشمسسى الملونة والفرج 
المشسوب بالحزن والجوع الضارب فى التربة كجذور 
النبات المتخلف من سنوات الجفاف * 

يا الهى أرحمنا ٠ ٠‏ 
قالها كالاستغاثة ٠‏ 

وسرعان ما أتنت الصور تترى ٠‏ قال «ايوب» : 
آبو زيد الهلالى ٠٠‏ وعنترة العيسى ١ ٠‏ . 

د أعرفكما يا قارسى الصنتيدوق , وأرى 


لف 


جواديكما الأدهم والأبيضء علامات فى كتب السير 
والملاحم ٠‏ لكن العدل بعيد المتال ٠‏ 

الأميرة ذات الهمة ٠‏ 

« ألوان خضراء وصفراء وحمراء وزرقاء ٠‏ 
كل ألوان الطيف تحيل بوجهك المع بالنور » 

« أيتها الأميرة عزاء القلب المتعب هناك عند 
النافورة ٠‏ فى مؤخرة الصورة » والعذارى حولها 
يركضن » أيتها العيون الواسعة السوداء 2 ملجأ 
المتعبين » ٠‏ 

وعينه تنفتح على ذلك العالم الى الوسيع 
المغلل باضواء وألوان بهيجة “علس امام 
عينى مبهورة » ومخضلة بشغافية ‏ تحتضن كل 
المساحات الواسعة المالونة ٠‏ 

صاح عم أبوب متهدج الصوت : 

ضريح « مولانا الخط 

ارتعشض تحت الستارة » وتماسك ٠‏ 

كان ينظر الى شجرة المستكة الوحيدة 2 
تحيط بالضريح الذى تتحرك أسقله سحلية 
خضراء » والذى تنظر ناحيته في. عطفا ٠‏ قال 
منتفضا : ضريح « الخضر » يآ أوان اأسير فوق 
الماء » والمراكب الراحلة ٠‏ 

والضريح مقام على العمدة رخامية .» مشلل 
رخام مسجدئا القديم ٠‏ آعلاه أخضر , وأسفله 
أخضر » وفى وسطه نقوش لا يعرف ماذا تعنى؟ 
لكنه رآها فى مزارات الآولياء ٠‏ 


سحب عم « أيوب » الصورة لكن الغلام صرخح 
فية: 


لا تسحب الصورة « يا عم أيوب » والرجل 
ينظر اليه بعطف الجدود ء وتعود الحكايات فى 
المواسم 2 وأزمان المزار والاحلام تطرق قليه 
الصغير ٠‏ 


أذهب وحدى للمدينة فى ليالى الرؤيا * حيث 
كان رمضان ٠‏ أرى المواكب تتوالى ببد؟ الردط 
من أصحاب الطرق يدقون صاجاتهم التحاسية» 
لينفجر فى الليل صوت النحاس ٠٠‏ كانوا من 
الرجال النحفاء بأثوابهم الملونة بالف لون 2 
ورؤوسهم الحليقة 0 الزمان القديم ٠‏ تماما 
كانوا كالخضر ذاك الراقد أ حضرة ير داخل 
هذا الضريح. المستحيل * 
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ضريح مولانا د الحضر » وحده يغرق فى الشعاع 
الآخير للشيمس ٠‏ 

انتفضت يده » فأمسكت بها « مريم « البنت: ٠‏ 
مالك يا على ؟ 

هستحيل * 

قالها مندفما هن تحت الستارة ٠‏ قابلته عين 
الرجل * 

صاح به : 

ضريح من ؟5 

000 (الخضر) 

اذن لن يجىء يا عم « أيوب ٠»‏ 

ت بيجي 5 

لككنه مات ٠‏ 

هو لم يمت * 

أنت تضحك على * 

بكى الولد قرب قائمة الصندوق ٠‏ كان يشعر 
أن الصندوق مدفن الدنيا كلها ٠‏ كان يتشنج 
بالبكاء وجسده يهتن ٠‏ 

قال الرجل 

البناته لن يتزوجن يا عم آيرب » » ولن ياكل 
الفقراء ٠‏ وسيظل الأغنياء أغنياء ٠‏ أنت تضحك 
على يا عم « أيوب » * 

<مل الرجل صندوقه وتوجه ناحية الطريق*٠‏ 
كان الرجل والصندوق يشيبان عن نظره 
شيئا فشيئا ٠٠‏ وكان اللبل يهرول مبهور الأنفاس 
نحو القرية » وسرب الطيور يعود من رحلة 
اليوم تعبا من طول المدار وخيبة الرجاء ٠‏ 

أنت ريح فكنست الارض وبدت السماء محمرة 
هن غير ها حرارة + والولد تبعده عن الرجل 
أمقار ٠‏ كان يراه يغيب عن نظسره » ويحس 
بفقده » كان يغيب فى الظلام » ولم يعد مقدم 
الليل يحمل السلوى٠‏ نظر الى القنطرة الخثسبية 
والماء تحتها له وشيش كالانين ٠‏ كان ٠‏ عجوز 
يجلس تحت الكوبيرى 2 فى همواجهة النهير 
بغزل بمغزله فى آخر النهار » والزمن يدور فى 
للظة نهايته ٠‏ 

جلس «على » فوق حافة القنطرة ينفلر 
بعيد ٠‏ انخرط فى البكاء بصوت ردده الليل, 


ل 5 
الوسميع 
القاهرة : سعيد الكفراوى 


حصحاد ا 
المحين 
الهادكة 


رسماجة ف أقاصضصكومعَىٌ 


يحيى حقى كاتب مقل شحيح الانتاج ٠‏ أدار 
ظهره لسيرك الكتابة والشهرة والألاعيب 
السياسية والاعلامية 2 ولكته استطاع مع ذلك 
أن يغرض على الواقع الأدبى ثموذجا مغايرا للتمط 
الشائع الذى يعتمد على ؛لكم أو على اللعبة 
السياسية أو عليهما معا ؛ ومثالا للكاتب الملتزم 
بشرف الكلمة وقدسية الابداع وهموم مجتمعه 
وصبواته معا ٠‏ اذ حاول أن يرسى من خلال كم 
انتاجه وكيفه معا ومن خلال الأدوار التى لعبها 
أو النى تعفف عن لعبها مجموعة من القيم الأدبية 
والفكرية والجمالية الرائدة التى جلبت عليه 
أحيانا الكثير من المتاعب والمنغصات وان لم 
تذهب مماناته فى سبيلها بددا ٠‏ 


ومن أهم هذه القيم احترام الكقاية وعدم 
ابتذالها 2 والايمان بأن أمانة الكاتب واخلاصه 
لففه ولغته هى ميمته الأولى وهى الشرط 
الأساسى الذى لا يستطيع بدونه تحقيق مهامه 
الأخرى سواء آكانت اجتماعية أو أيديولوجية أو 
حتى :جمالية محضة: ٠‏ ومنها أيضا أن على الكاتب 
أن يترفم عن الدعاية لنفسه وعن تمييع كشوفه 
وانجازاته. ناهيك عن السطو على كشوف الآخرين 


لأاد.صيركىحافظ [] 


أو استعارة أقنعتهم ٠‏ وأن صمت الكاتب لا يقل 
أهمية عن قدرته على البوح والافضاء ٠‏ وأن على 
الكسساتب ألا يكتب لمجرد الكتابة وتسويد 
الصفحات ؛ بل يكتب فقط اذا ما كان لديه بحق 
ما يضيفه الى ضمير أمته ووجدانها أو الى وعيها 
الأدبى فنيا أو مضمونيا ٠‏ 


فالابداع لدى يحيى حقى قيمة فنية وفكرية 
وجمالية معا ٠‏ وعلى الكاتب معها أن يكون سابتقا 
لحساسية عصره الفئية السائدة ؛ قادرا على 
اخترفق حجب المستقبل الأدبى والتعايش معه بل 
والوجود فيه » مخلصا للغته الفنية وللعالم المتميز 
الذى يبدعه ؛ عارفا بتراث أمته وتاريخها وقيمها 
وأعرافها ورؤاها وتيارات ثقافتها التحتية؛ غارقا 
قي اذم الواقع ومادته دون الذوبان فيهما كلية؛ 
مستشرفا لنبضه هبلورا لصبواته وهمومه ؛ داخْلا 
فى حوار جدلى- ونقدى خلاق معه ومع القارىء 
الذى يتوجه اليه فيه ويخلقه ويرقى ركه عر 
التذوق ٠‏ وميدعا من خلال هذا كله عالمه الفنى 
الفريد «لذى قد يكون-مرافقا للعسالم الواقعى 
ومرتبطا به وضاربا بجذوره فيه . ولكنه دائما 
مفارق له ومستقل عنه فى الوقت. نفسه ٠‏ 
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وقد استطاع يحى حقى كن يفعل هذا كله 2 
وأن يقوم معه وبه بتنقية لغة التعبير الأدبى 
عامة ‏ والاقصوصى خاصة من ميراث طويل ثقيل 
من النهنهات #لعاطفية والشطحات الرومانسية 
والزخارف الأسلوبية السقيمة 2» بصورة تخلقت 
معها على يديه لغة قصصية فريدة فى ايقاعهما 
وقاموسها وتراكيبها وقدراتها الدلالية » لغة 
متوهجة بالحركة متسمة بالاقتصاد والتركيز 
متدفقة بالحياة نابضة بالرموز والايحاءات قادرة 
على التجسيد » وقد تمكن من خلق هذه اللفة 
المتميزة برغم أو ريما يسبب قلة انتاجه 
وشحته ٠‏ 


فمع أنه بدأ كتابة الأقصوصة ونشرها عام 
)١( 7‏ وواصل ذلك لأكثر من أربعين عاما 
وحتى عام ١93/8‏ (؟5) فانه لم يصدر سوى أربع 
مجموعات من الأقاصيص (؟) ٠‏ لكن تأثير هذه 
المجموعات الأقصوصية الأربع على تطور الاقصوصة 
العربية ‏ فى مصر خاصة ‏ ودورها فى انضاج 
ملامح هذا الجنس الأدبى وبلورة معالمه ؛ تأثير 
هام ودور كبير بأى معيار من المعايير ٠‏ ليس 
هذا فقط بسبب القيمة الفنية والجمالية المتميزة 
لاقاصيص يحى حقىء ولكن أيضا لدوره الجوهرى 
فى تطوير مواضعات هذا الشكل الأدبى وارساء 
تقاليده الهامة فضلا عن التأثير على عدد كبير من 
كتابها المرموقين ٠‏ 
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بالرغم من أن يحى حقى كان من أصغر 
مجابليه (4) ومن آخر الوافدين إلى جمسساعة 
المدرسة الحديثة ؛ فانه كان من أكثرهم وعيا 
بأهمية المعايير الفنية فى العمل الابداعى , 
لا يتضح هذة من أعماله النقدية الأولى (0 
اا ص مح 0 
الأول أثناء بداياته الأقصوصية ٠‏ نفى هذه 
الأعمال الأولى التى لحجم يحى حقى عن نشر أى 
منها فى مجموعاته ب برغم نضوجها التسبى 
بمعايير الفترة التى كتبت فيها ‏ يتضح لنا وعيه 
الحاد بأهمية البناء الفنى للأقصوصة من خلال 
استخدامه" الحاذق المجموعة من !لأساليب البنائية 
والأدوات الفنية المتباينة -٠‏ ومن خلال محاولته 
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الدؤوية لاستكشاف يقاع بكر جديدة على صعيدى 
المبتى والمعتى معا ٠‏ 

وتكشسف لنا أية دراسة لهذه الأعمال الباكرة ‏ 
فى اطار المرحلة التاريخية التى ظهرت فيها ‏ 
عن ثراء فنى فريد ٠‏ فقد غامرت هذه الأعممال 
بالتجريب. مع الشكل الفنى اكثر من ى من أعمال 
رواد الأقصوصة المصرية الأوائل بما فى ذلك 
أعمال أبرز أعضاء المدرسة الحديثئة نفسها مثل 
محمود طاهر لاشين وأحمد خيرى سعيد ٠‏ فقد 
استعمل فى (السخرية) (8) تقنية ادجار آلان 
بو بتوترها البنائى وتشويقها الحاد ومتاخها 
القاتم المخوف وعناصرها التحليلية المبهظة ٠‏ 
بيئماً لجا الى أسلوب التوازى والتعارض أو 
التقابل كوسيلة بنائية لبلورة أدق ملامح 
الشخصية قى ( محمد بك يزور عزبته ) (97) 
و ( من المجنون ؟! ) (8) ٠‏ و#ستعمل اسلوب 
التحليل النفسى المطعم بدفقات جافة غير صقيلة 
من تيار الوعى فى ( الدكتور شاكر أفندى ٠)9()‏ 

أما ( عبد التواب أفندى السجان ) )٠١(‏ 
و ( الوسائط ياأفندم ) )١١(‏ فقد جرب فيهما 
استخدام المفارقة الساخرة كعنصر بنائى يساهم 
فى سير أغوار الشخصية وتمزيق الأقنعة عن 
وجهها الحقيقى دون تجريدها من انسانيتها ٠‏ 
بينما استطاعت (منيرة) (؟١)‏ برغم خطابيتها 
الواضحة أن تبلور لنا دور الوصف التفصيلى 
لدقيق فى ايهامنا بواقعية «لعمل الأدبى ٠‏ كما 
حاولت (صور من حياة) )١19(‏ و ( حياة 
لص ) )١5(‏ و (قهوة ديميترى ) )١6(‏ استكساف 
امكانيات التصوير الفوتوغرافى للواقع فى خلق 
موقف حى متوهج بالحركة والفكاهة ٠‏ أما أولى 
أقاصيصه ( فلة ‏ شمس ‏ لولو ) )١(‏ فقد 
حاولت استخدام الحيوانات المنزلية الأليفة 
ليتناول بصورة اليجورية موضوع التفاوت الطبقى 
الشائك والحساس فى مثل هذه المرحلة الباكرة٠‏ 
بينما لجأت ( نهاية الشيخ مصطفى ) )١7(‏ الى 
اللغة الشاعرية والوصف. الرمزى الدال لتصوير 
تأثير العناصر الروحية وغير الملموسة على حياة 
الشخصيات ٠‏ 

وقد استعمل يخى' حقى كل هذه الأصاليب 
والادوات الغنية فى فترة قضيرة لا تتجاوز 
العامين 2 ثم اعتبرها مجرد تدريب على الكتابة 
وطرحها وراء ظهره كلية > 'بيتنا جمع-معاصرزوه 


فى : كتب أعمالا تقل عن هذه الأقاصيص أعمية 
ونضجا ٠‏ ومع أن حقى قد طرزح هذه الأعمال وراء 
ظهره فان آساليبها الغنية وموضوعاتها ستعاؤد 
الظهور بشكل أنضج وأعمق قى أعماله اللاحقة 
وستطل علينا أكثر من مرة وقد كستها سنوات 
الخبرة الطويلة بأقنعة قد يصعب معها التعرقف 
عليها ٠‏ خآصة وأن ايقاع انتاج يحى حقى الخصيب 
فى. هذين العامين لم يتكرر بعد ذلك أبدا ٠‏ بل 
تباعدت أقاصيصه .وقل انتاجه بشكل ملحوظ 
وأن لم أيتوقف أبدا عن النشر والكتابة ٠‏ 

وقد يكون لطبيعة حياة يحى حقى نفسها دور 
فى هذة كله * فهو أصغر الرواد الأوائل الذين 
غرسوا نذرة الأقصوصة فى أرض مصر وتعهدوا 
براعمها الأولى بالرعاية ٠‏ وهو إيضا آخر الرواد 
الذين انحدروا من أصول غير مصرية ( محمد 
ومحمود تيمور وعيسى وشحاته عبيد ولاشين ) 
والذين حاولوا من خلال تأصيل فن الآقصوصة 
أن يمدوا جذورهم فى أعماق التجرية المصرية ٠‏ 
وهو أيضا من الذين استطاعوا فى فترة باكرة 
من -خياتهم أن يجمعوا الى الخبرة بقاع المدينة 
المصرية معرفة عميقة بصعيد مصر وطبيعة الحياة 
فى ريفها ٠‏ وأن يعرضوا هذه الخبرة والمعرفة 
للنضج فى بوتقة المقارنة المستمرة التى: أتاحتها 
له ظروف العمل الديلوماسى والتنقل بين بلدان 
أوروبية وآسيوية عديدة ٠‏ كما أنه من الكتاب 
القلائل الذين جمعوا بين ممارسة النقد وكتابة 
الأقصوصة والذين استفادوا من هذا الجمع فى 
ارهاف نقدهم وتعميق ابداعهم على السواء ٠‏ 


1 ترف 

نشر يحى حقى مجموعته الأولى ( قنديل أم 
هاشم ) عام ١9155‏ بعد ما يقرب من عشرين عاما 
من ممارسة كتابة الأقصوصة ٠‏ وفى عام ١9658‏ 
نشر مجموعتيه ( دماء وطين ) و ( أم العواجز )* 
وتوازيخ نر هذه المجموعات الأولى مضلل الى 
حد كبين ٠‏ لأنه قد يوحى بأن حقى قد بدط الكتابة 
فى .الأربعينات أو أنه توقف عنها لعشر مسنوات 
ثم كتب بغزارة هجموعتين فى عام واحد ٠‏ بينما 
تضم هذه المجموعات الثلاث أعمالا كتبت ما بين 
89 وبجيتئن أواخر. الأربعينات ٠ )١14(‏ ولا يعود 
#أخير ظهور هذه المجموعات إلى تكاسل الكاتب 


أو عدم رغبته فى نشرها وانما الى أن الحساسية 
الآدبية فى الثلاثيتات والأربعينات لم تكن قادرة 
على استيعاب هذه الأعمال الزائدة أو اعطائها 
الاعتمام الذى تستحقه » ولذلك دفعتها الى عامش 
الاهتمام الثقافى ٠‏ صحيح أن هذه الأعمال قد 
نشرت متقرقة قى عدد من الدوريات التى كان 
باستطاعتها أن تغامر بنشر عمل طليعى مقرد * 
لكن جمعها قئ كتاب كان أمرا صعيا وعسيرا ٠‏ 
ويشسير هذا بوضوح الى طبيعة تمزق 
الحساسية الغنية فى الأربعيتات والى دور يحى 
حقى فى تغيير هذه الحساسية وفى الترفع عن 
الانخراط في تيار الرومانسية الزاعقة الذى سيطر 
على الأقصوصة المصرية فى الثلاثينات وفى جزه 
كبير من الأربعينات خلال أعمال محمود تيمور 
ومحمود كامل ٠‏ ويفسر لنا أيضا للاذا انسحب 
عدد من كتاب المدرسة (لحديثة الموهوبين من 
سيرك الكتابة الأقصوصية فى الثلاثينات وكفوا 
عن الكتاية كلية بعد ذلك بقليل مثل محمود ظاهر 
لاشين وأحمد خيرى سعيد ٠‏ ولماذا ضاعت أعمال 
محمود البدوى الأولى برعم أهميتها البالغة فى 
ضباب التجاهل والنسيان بينما كان يعاد نشر 
مجموعات محمود كامل عدة مرات فى العام الواحد 
طوال الثلاثينات ٠‏ 
فى عام واحد (1960) الى أن الجهود العديدة 
لكتاب كثيرين مثشل عادل كامل ويشر فارس 
وفتحى غانم ويوسف الشارونى فى الأربعينات 
فى كتابة الاقصوصة وكذلك جهود البير قصيّرى 
وجورج حئين وآنور كامل ومحمود العالم وكامل 
زهيرى فى الترويج للحساسية الجديدة فى 
الفترة نفسها لم تذهب أدراج الرياح كمسسا 
يقولون ٠‏ وآن الواقع الثقافى قد .أصبح مستعداء 
بعد أكثر من عشرين عاما ؛ لاستيعاب أقاصيص 
يحى حقى وادراك قيمتها الفنية والمضمونية ٠‏ 


»2 
لا تعنى قلة أقاصيص يحى حقى بأى حال من 
الأحوال ضيق عالمه الأقصوصى أو محدوديتهة ٠‏ 
فعللى العكس من معظم معاصريه لم يحصر حقى 
نفسه فى عالم «لطبقة الوسطى فى المدينة أو 


)ا 


يقتصر على رؤية العالم عبر منظورها الطبقى ٠‏ 
ولكنه حاول أن يقدم الى جانب شرائحها المتعددة 
ابناء القاع الاجتماعى فى المدينة والقرية على 
السواء ٠‏ فحفل عالمه بالعديد من التماذج 
البشرية المقهورة والثرية فى انسانيتها أو 
تجر بتها برغم هامشيتها الاجتماعية بصورة يعد 
معها عالمه من أوسع العرالم الأقصوصية رقعة ٠‏ 
اذ نجد فيه العديد من شرائح الطبقة الوسطى 
المصرية ونماذجها الدالة والمأساوية معا ٠‏ كما 
نعثر فيه على العديد من الخدم والباعة الجائلين 
الحرفيبن والش حادين والمبخرين والدراويشس 
والعاهرات وبائعى الروبابيكيا والخاطبات والرعاة 
والفلاحين وقاطعى الاحجار والمجرمين وغيرهم 

وحتى يستطيع إيحى حقى اتصمسوير همده 
التنويعات الخصيبة على الشخصية المصرية فانه 
يركز عالمه جغرافيا حرل. محورين أساسيين 
أولاهما حى السيدة زينب الشسعبى وثانيهما 
.القرية المصرية فى الصعيد ٠‏ ومن خسلال:هذين 
المحورين استطاع أن يقطر بالفن روح مصر وأن 
يسبر تيارات حياتها التحتية اجتماعيا وروحيا 
:زفلسفيا فى المديئة والقرية على السواء ٠‏ وأن 
يتجاوز السمات السطحية للمنطقة التى يتعامل 
معها والسبغة المحلية للأحداث أو الشخصيات 
.ليصل الى الانسانى والعام دون التضحية بتوهج 
التجربة أو خصوصيتها ٠‏ 

وقد حاول حقى منذ بداياته الباكرة أن يتجنب 
اللون المحلى وأن يقدم نماذج انسانية فريدة 
ومتميزة ٠‏ فقد كان واعيا بأهمية الاختيار كعنصر 
فئى هام ؛ ولذلك لم يحوم طويلا حول كشوفه 
الفنية والمضمونية الأولى مثل محمود تيمور » بل 
حاول ارتياد بقاع بكر جديدة مع كل محاولة 
أقصوصية »2 وتجنب تمييع شخصياته وتجاربه٠‏ 
فقد "آمن من البداية بضرورة التركيز والتجريب*٠‏ 
وباهمية الخبرة العميقة والواعية بالتجربة 
الانسانية التى يتعامن معها وبالشخصية التى 
يحاول أن يقدمها . بكل ما فيهما من تفاصيل دالة 
دقيقة » وبكل ما تنطوى عليه كل منهما من قيم 
ومعتقدات وأساطير. وحكايات وخرافات وأغانى 
وأمتلة وطقوس ومعلومات شعبية عن الطقس 


5 


والئبات والحيوان وغير ذلك من العناصر التى 
تبلور رؤية الشسخصية وأعماق التجربة التى 
تعيشها ٠‏ 


والاضافة الى المعرفة العميقة بالتجربة 
والشخصية معا يعتقد يحى حقى أن الأقصوصة 
الجيدة هى أقصوصة ذات مقدمة طويلة محذوفة, 
أن هذا الحذف يدفع القارىء الى الاحساس منذ 
السطر الأول بأنه ازاء عمل حى وجو قنى 
متكامل ٠ )١3(‏ وقد التزم حقى بهذا المبدأ منذ 
البداية ومكنه الالتزام به من خلق وحدة التأثير 
ووحدة النغمة أو الوقع فى أقاصيصه فضلا عن 
ارتياد بقاع جديدة فيما يتعلق بدرجة النغمة 
والايقاع ٠‏ ويعتقد حقى ؟يضا أن على القصاص آن 
يكون ملاحظا من ؛أرقمع طراز ٠‏ لآنه ما أن يكف 
عن الملاحظة حتى يكف عن أن يكون قنانا )5١( ٠‏ 
قا ملاحظة البصرية الحساسة جوهرية بالنسبة 
للاقصوصة الا تخرج بها من دائرة النثر الميت 
الى آقاق السرد الفنى أو بالاحرى القصى المتوهج 
بالحياة والقادر على تجسيد الشخصية والحدث 
على السواء ٠‏ 
وقد ركز يحى حقى على دور العين والخبرة 
البصرية فى مقابل الدور التقليدى الاذن والخبرة 
السمعية والألاعيب اللفظية ٠‏ وقد أدى هذا الى 
تخليص الأقصوصة من الحشو ولمعلورمات 
السردية والواعظل والأحكام الأخلاقية والى ظهور 
أسلوب جديد وتم فبه الأخبار الفنى عن طريق 
القص والايحاء بالصورة التى اكتسيت معهسا 
الأقصوصة طاقة شعرية مؤإثرة ٠‏ ومن السمات 
التى ترتبط بالاهتمام بدور الخيرة والصورة 
اليصرية مسآلة تقديمه للحدث والشخصية فى 
ضوء النهار ٠‏ وهل يستطيع النتراء حياة الليل 
اشدقة :+ .آله كد ماله 0 د ضو القشسمس 
الساطعة ٠‏ وتادرا ما يظهر القمر فى عالمه , وان 
ظهر قانه يطل كموضوع للسخرية الماكرة ٠‏ 


وفى ضوء النهار تبدو الأشياء واضحة 2 
وحقى مغرم بالوضوح والنقاء والطبيعة المرئية 
بتنويعاتها الثرية ٠‏ وولعه بوصف الطبيعة 
وتصويرها ليس بأى جال من الأحوالتدلها فى 
هوى المشهد الطبيعي الجميل 5 ولكنه ل 


لتحقيق التكامل بل والتوحه أحيسانا بين 
الانسان والعالم المحيط به » بصورة تتخلق معها 
تفاصيل العلاقة الجدلية الحميمة بين الفقراء 
والطبيعة عامة ؛ وبين فقراء مصر وحيواناتهم 
الأليفة خاصة ٠‏ فمنذ فجر التاريخ والعلاقة بين 
المصرى والحيوانات التى يتعامل معها متأصلة فى 
الضمير القومى باعتبارها أحد تجليات علاقة 
أعمق بالكون وبالخالق معا ٠‏ وما أكثر صسور 
الحيوانات وتماثيلها بين آثاز مصر القديمة 
وآلهتها ٠‏ ناهيك عن أن ساعة القرية الزمنية 
لا تزال صياح الديك أو شقشقة الطيور أو أخذ 
الحيوانات الى الحقل أو حلبها أو العودة بها الى 
المنزل بعد يوم العمل الذى تحتل قيه ذه 
الحيوانات دورا ومكانة طقسية واضحة ٠‏ 

ومنذ بداية حياته الفنية وحقى مشسغول 
بتصوير الأبعاد المختلفة لهذه العلاقة أو بالأحرى 
باستخدام شتى تجلياتها للكشضف عن طبيعة 
اأشخصية وبلورة رؤهما ١أدفينة ٠‏ ففى ( فله ‏ 
مشمشس - لولو ) يستخدم هذه العلاقة لتصوير 
الاختتلافات الدقيقة فى موقف شخصياتها من 
الواقع ٠‏ وفى ( قصة فى سجن ) )5١(‏ نجد أن 
هذه العلاقة جزء! أصيلا من رؤية بطليا القدريه 
والخرافية للواقع 2 وأن هناك تماثلا غريبا بين 
مصائر الحيوان والانسان فى هذا العالم ٠‏ أن 
جمال وصف قطيع الغنم أو موت كلب البطل فى 
هذه الأقصوصة لا ينبع من عذوبة الأسلوب بقدر 
ها ينبئق عن التكامل الخلاق والتفاعل الجدلل 
بيئهما وبين الحدث الأساسى٠‏ أما فى (كوكو)(؟؟) 
فان علاقة البطل بطيوره هى التى تمكن البطلة 
من رؤية الجوانب العميقة التى أخفقت فى 
اكتشافها فى شخصيته ٠‏ 


وفى (عنتر وجولييت) (55) فان العلاقة بين 
الانسان والحيوان تصبح هى اللوضوع الرئيسى 
للعمل ٠‏ والوسيلة الحساسة والفعالة فى بلورة 
تسخصياته » وفى تمكينهم من رؤية أنلفسهم 
والواقع من حولهم فى ضوه جديد ٠‏ وتستخدم 
هذه الاقصوصة الصور الشعرية واللغة الايقاعية 
لتصوير الأبعاد المختلفة للعلاقة بين كلبين 
وأصحابهما ٠‏ ولا يكشف لنا ذلك عن ايقنناع 
وطبيعنة اتجاهين متعارضين فى رؤية الواقم 


والتعامل معه فحسب » بل وعن الاختلافات 
الأساسية والحفية بين شريحتين اجتماعيتين 
وأسلوبهما فى الحياة ٠‏ حيث نجد أن آثار نفس 
الحدث العرضى الذى يتعرض له الكلبان تختلف 
اختلافا جذريا من حيث وقعها على الأسرتين بصورة 
تكشف لنا عن قيم كل منهما ورؤاها وعلاقتها 
بالعالم وبالآخرين معا ٠‏ وعندما يجىء الليل نجد 
أن الأسرة الغنية قد الغت هذا الحدث العرضى 
وألغت معه جزء! من انسانيتها بينما عجزت 
الأسرة الفقيرة عن فعل نفس الشىء واستسلمت 
بحس مأساوى ولكنه انسانى لتصاريف هذا 
القدر الغبى الغشوم ٠‏ 

والليل رمز هام فى عالم يحى حقى ٠‏ فهؤلاء 
الذين يعيشون بالكاد حياة النهار لا يستطيعون 
التنعم بدعة الليل قى (عنتر وجولييت) ٠‏ وتبدو 
طبيعة التناقض بين الليل والنهار على الصعيدين 
الواقعى والرمزى معا فى اعمال يحى حقى الأخرى 
بصورة واضحة ٠‏ لأن تقديمه ثعاله فى ضوء 
النهار القوى يؤدى الى الاحتفاء بالجوانب النهارية 
من حياة شخصياته من عمل وصراع من أجل 
الحياة بطقوسها اليومية العديدة والى دفمع 
الجوانئب الليلية الى هامشى عالمه ٠ء‏ بصورة يبدو 
معها أن النهار يخرج بالانسان إلى العالم الاجتماعى 
الرحيب بينما ينقض عليه الليل وهو فى أضعف 
حالاته وحيدا مجردا من حماية المجتمع له ٠‏ 


ولذلك نجد أن الليل فى عالم يحى حقى كثيبا 
قاسيا لا انسانيا ومليئا بالمخاوف ٠‏ انه الوقت 


الذى تر تكب فيه الجرائم (5؟) وتحاك المؤامرات٠‏ 
ان وصف الليل فى (البوسطجى) (0؟) والذى 
يبدأ « ليل فى ظلمة العمى تلفم به الكون 
مرغما ٠٠٠‏ الغ » يربط الليل بالعمى والقيود 
والسلاس سمل والثقل والاكفان وكثير من الهموم 
والمخاوف الغامضة ويجعله مسؤولا عن مخاوف 
الشخصية ومعاناتها ٠‏ بينما نجد أنه يرتبط. فى 
(قصة فى سجن) بالخفافيش والباعوض وا لؤامرات 
والاحزات والموت , ولا قرو فانه مقدم على أنه 
جثة التهار * 


آما النهار فانه ‏ على عكس الليل - يرتبط 
بالآلوان الزاهية والعواطف الواضفحة وطقوس 


وا 


الحياة اليومية البسيطة ٠‏ انه الزمن الذى يدور 
فيه الحدث الرئيسى فى ضوء التهار الساطع ؛ 
مما يتطلب بالتالى درجة عالية من الوضوح بكل 
معانى هذه الكلمة وظلالها ٠‏ ويحى حقى شديد 
الولم بالوضوح : وضوح اللغة والشخصية 
والحدث (1؟) ٠‏ ويعتقد أن الخبرة الحقيقية بما 
يتناوله الكاتب ضرورية التحقيق هذا الوضوح 
غير أن الوضوح فى أعمال يحى حقى ليس قرين 
المباشرة أو ارتفاع الصوت ولكنه منهج فنى فى 
التعامل مع المادة الابداعية بالصورة التى تمكن 
«لكساتب من تحقيق درجة :عالية من التركيز 
والشاعرية معا ٠‏ ليس هذا فقط لانها تحتم 
تجنب كل أشلكل التلعثم والغموض ولكن 
أيضا لانها تنطوى على تجاوز كل الألاعيب 
والصياغات اللفظية الزخرفية » ويتطلب خبرة 
أعمق باليناء والشكل الفنى ووعى همرهف 
بجماليات الصياغة الكلية للعمل الفنى ٠‏ 


ويرتبط هذا الولح بالوضوح فى أعمال يحى 
حقى بالاهتمام بالعناصر التأملية فى القص 
بالصورة التى تكشسف عن بصيرة مرهفة وقدرة 
تخيلية عالية ٠‏ فأقاصيص يحيى حقى تتميز 
بالثراء والفرادة ٠‏ فعلى عكس تيمور الذى تأثر 
يموباسان أو لاشين الذى وقع تحت سطوة نفوذ 
تشيخوف فان حقى لم يسقط فى ظل أى كاتب 
آوروبى معين وان كان من أوسع أبناء جيله معرفة 
بالآداب الأوروبية ومن أكثرهم هضما لها ٠‏ 
صحيح أنه شديد الاعجاب باسلوب توماس مان 
الدقيق فى الوصف ٠‏ وبمقدرة ديستوفسكى على 
النفاذ الى أغوار النفس البشرية الا أن دينه الأكبر 
هو دينه للأدب الشعبى والحكايات الشفاهية 
ببساطتها وعمقها وتوهج صورها وعمق تأثيرهاء 


واذا ما تركنا جانيا تضمينه للكثير من الأمثال 
والاغانى الشسعيبية والصور الغلكلورية 
والاصطلاحات العامية الدالة نمى أعماله سنجد أن 
بناء الاقصوصة عنده يعتمد ‏ كالحكاية الشعبية ب 
على الشخصية ويتناولها فى اشتياكها بالخلفية 
الاجتماعية التى تعيش فيها ٠‏ ويدور الصراع فى 
أقاصيصه حول محورين أساسيين : أولهما 
الصراع بين اليطل” وذاته وثانيهما الصراع: بينه 
وبين العالم الخارجى + وتتداخل خيوط هذين 
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المحورين فى معظم أقاصيصه ‏ بحيث .يساهم كل 
منهما فى بلورة الآخر وابراز ملامحه ٠‏ وهمدذا 
التداخل واضح الى حد كبير فى صعيديات يحى 
حقى التى تتشأبك فيها العناصر المأساوية بطقوس 
الحياة اليومية وبموقف الشخصية من نفسها ومن 
العالم من حولها ٠‏ ' 


2»26( 

وقد مكن هنا التداخل أو بالأحرى الاندغام 

بين محورى الصراع يحى حقى من أن يبلور فى 
(صعيدياته) لأول مرة في تاريخ الأقصوصة المصرية 
روح ونبض وملامح الحياة الحقيقية والبشبر 
الحقيقيين فى صعيد مصر ٠‏ لأنه كان مسلحا 
بخبرة حقيقية بالمواقف والشخصيات التى يتعامل 
معها وببصيرة شفيفة مكنته من النفاذ اليها ٠‏ 
فضلا عن أنه لم يتصور' الأقصوصة ‏ كما هى 
الحال مع أغلب معاضريه ‏ وسيلة لتحقيق نوع 
من المسح الاجتماعى للواقع المصرى , ولكنه رآها 
كشكل فنى ناضجح ومتماسك وقادر على التغلغل 
فى الواقع والوصول الى أعماق نياراته التحتية ٠‏ 


وفى أقصوصته الطويلة ( البوسطجى ) (58) 
وهى أهم صعيدياته نجذ أن الصراع الذى يدور 
بين بطلها عباس وذاته القلقة المحبطة الخحائرة 
لا يقل فى حدته وتعقيده عن الصر'ع بينه وبين 
العالم الخارجى ٠‏ وتحت محورى هذا الصراع 
المتشابكين أو المتداخلين يتخلق ضراع آخر أعمق 
وأشمل بين أخلاق وقيم المدينة وأسلوب الحياة 
فيها وبين عادات القرية ومزاجها الأخلاقى 
والاجتماعى والنفسى ٠‏ وبعد أن :يقدم لنا الكاتب 
الصراع الخارجى بين عباس والقرية فى المشسهد 
الأول هن هذه الأقصوصة الممتازة « ابلاغ وراء 
ابلاغ » نتعرف فى المسهد الثاتى « عباس أصله 
وفصنله » على التكوين الاجتماعى لعباس وعلى 
خلفيته الثقافية والحضارية من خلال 'القص 
الهادىء المناقض فى ايقاعه ولغته: وضميره الثالث 
فى السرد للمشهد الأول ٠‏ والذى نتعرف فيه 
ومنه على حياة عباس فى القاهرة طالبا وموظفا ٠‏ 


وما أن ينتقل الحدث الى القزية حتى تتخير 
اللغة ويتغير الايقاع ؛ ليس فقط للتمهيد للأحدذاث 
الهامة القاجمة ولكن ايضنا للبرعئة على مدى تؤرط 


الشخصية فى الموقف وحدة انخراطها فيه ٠‏ ومن 
هيا _يطرح الكاتب .الضمير. -الثالث وراء ظهزة 
ويلجا .الى الضسمير. الأول--٠-وليس.‏ هذا القضن 
بالضمير الأول .من-.النوع. الذى: تحس فية "بائتا 
ازاء قناع لقص الضمير الثالث يتحفق فئى.اطار 
الضمير الأول أو يأننا ازاء سرد بالضمير الأول 
محايد : ومتجرد وموؤضوعى ٠‏ ولكنه قص الضمير 
الأول المسارك موقفيا وانفعاليا فى الحدث ٠‏ ومن 
هنا يكتسب السرد آنية وحركية واضحة وتتسم 
اللغة بالطزاجة والطلادة والحرارة والتوهج ٠‏ 


ومن حرارة هذا القص وطلاقته نحس بالمأساة 
وهى تتخلق أمام أعيننا * قعباس ‏ ابن المدينة 
الساذج ‏ قد أخفق قى اخفاء احساسه المروع 
بالصدمة عندما أقيل الى هذه القريه الصعيديه 
الصغيرة » ناهيك عن القدرة على التغلب على هذا 
الأحساس ٠‏ ومن هنا فانه لا يبذل أيه محاولة 
لفهم هده القريه ذو الدخول الى عالمها ؛ بل وأكتر 
من ذلك ء فانه ‏ ودون أن يعى ل يحكم قيضه 
مسجنها على روحه ويغلق بنفسه معظم مناقذ 
الدخول الى عالمها ويجهز على معظم امكانيات فك 
حصارها الميهظ له + ويذلك تزداد القريه غرية 
وغرايه أمام عينيه ويزداد: عالمها عداء له 2 ومن 
منا تصبح المواجهة حتمية ٠‏ 

وتجىء هذه المواجهة بداءة فى صورة حدث 
تافه لا شأن له ء» ولكنه ينجح فى- تكريس عزله 
البطل وتكثتيف (حساسسه بالسجن والعجر 
والوحدة يصورة تصيح معها الحاجة الى الخلاص 
حاجة ملحة » غير أن طليهِ للخلاص وبحثه عن 
مهدا الانساق العسود بيته وبين نفسه وبين اتعانم 
من حوله ما يليث أن يعمق احساسه بالوحدة وان 
يسم بحثه عن مخرج من سجنه وأزمته يميسم 
كيسونى ظاعر ٠‏ اذ يبدا يازدناب هدذ اأخصا 
المهنى الدى لا يغتعر والدى يجترح فيه لا شرف 
مهانته وحدما :وانما شرفه هو الشخصى وراحته 
عندما ياخذ فى فقح خطايات القرية وهتك 
أسرارها التى آوتمن عليها ٠‏ 


وقد كان عياس مدفوعا إلى ذلك ياحسياسه 
العميق .بالملل والعزلة وبرغيته فى الانتقام من 
القرية لهدوانيتها تجامه .٠‏ غير أن صذا الخطأ 
المهنى سرعان ما يتحول الى سقطته التراجيدية ٠‏ 


لان ما بدأ كنوع من التلصص البرىء على أسرار 
القرية سرعان .ما تحول الى موقفي_عبثى مأساوى.. 
اد خلف هتك شرف مهنتبه اللقبدس من أجل 
الاطلاع على أسرار إلقرية فى: نفسه احساسا 
عميقا بالذنب دون أن يشفى غليله من القرية أو 
يعرف حقيقة لغزها المغنلق ٠‏ فمعرقة عباس 
بالقرية بعد قراءة خطاباتها لا تزال فى نفس 
ضحالة معرفته بها قبل قراءتها ٠‏ أما سحر انتهاك 
المحظور والاطاحة بمقارع التحريم فقد تبخر 
وتحول ازاء تكرار الخطابيات وضحالتها الى ملل 
جديد وثقيل تزداد به عزلته عن القرية وتتكرس 
فى فيافيه وحدته ٠‏ 


غير أن سقطته المأساوية ها تلبث أن تربطه 
بقصة عاشقين فى صراع مع قيم القرية 
ومواضعاتها ٠‏ ويقدم لنا المشهد الثالث « جميلة 
وبنت ناس » قصسسة حب جميلة وخليل التى 
ستريط الأقدار كما فى المآسى الاغريقية ب 
مصيرهما بمصير عياس ٠‏ فقد تعلما مثل عباس 
فى المدينة وتعرضا ‏ بل اكتسيا ‏ الكثير من 
قيمها وأفكارها ورؤاهاء وعادت جميلة كعباسبت 
الى سجن القرية ٠‏ وهذا التمائل بين جميلة 
وعباس لايدفعه فقط الى الأحساسن بمشكلتها 
والتعاطف معها بل يقوده الى الاهتمام بها ثم 
التورط فى قصتها ٠‏ ويصيح هذا التورط وسيلة 
غير مباشرة للتواصل مع القرية والتغلب على 
عزلته عنها ٠‏ 

غير أن الطبيعة السرية لمحاولته لفك حصار 
القرية حوله ما تلبث أن تَؤّدى الى تعقيد حياة 
جميلة ‏ الانسان الوحيد الذى يتعاطف معه فى 
خضمهذه القرية المعادية ‏ والى توجيه ضرية 
حاسمة ء وان كانت عفوية وغير مقصودة ؛ 
لحياتها ومصيرها ٠‏ ولا تؤدى هنه #لضرية إلى 
تدمير حياة جميلة وحدها ؛ بل الى تدمير حياة 
عياس نفسه قبل أى شىء آخر * 

أما المشهد الرابع «:فرحة:ما تمت » قانه قصير 
متوتر عنيف ليعبر قصره وتوتره عن حدة محاولة 
خليل لانقاذ جميلة وعن قصورها معا ٠‏ وتخفق 
هذه المحاولة يسيب اختلافات مذهبية داخل 
الديانة اللسيحية ذاتها تتطلب بعض الاجراءات 


لها 


الكهنوتية أو الكنيسة التى قد تستغرق أسابيعاء 
وليس بطاقة جميلة » ولا حتى خليل الصير على 
مذا الزمن ٠‏ ويؤدى هذا الى تصعيد مشكلة 
جميلة واغلاق دائرة المصار حولها من جهة وإلى 
ابراز الطبيعة المعرفية لآزمتها » حيث أن جهلها 
بهذم التفاصيل المذهبية أو بالأحرى الثقافية 
بالمعنى الاجتماعى للثقافة ‏ السخيفة يصبح 
معولا حاسما ضدما ٠‏ وتصيح المفارقة هنا أن 
جميلة المتعلمة ‏ وهى هنا شبيهة لعباس ‏ تتحول 
الى ضحية لجهلها ؛ وأن أزمتها ترتوى ‏ مثل أزمة 
عياس تماما ‏ من لا وعيها بمواضعات الحياة فى 
القرية وتقليدما ومن تعاليها غير الواعى ووليد 
تعليمها على حياة القرية التى تحكم قبضتها 
كالطوق والاسورة ‏ على حد تعبير يحى الطاهر 
عبد الله على كل فرد فيها ٠‏ 

وهنا يبدو واضحا أن المعرفة التى اكتسميتها 
جميلة فى المدينة ليست فى مصلحتها ٠‏ فعندما 
عادت الى القرية أحضرت معها « قيعات وكتب : 
أعجو بتين فى بيوت القش والطين » وقد تسامحت 
القرية مع هادين الأعجويتين ولكنها وقفت بحسم 
ضد أهم الأعاجيب التى جلبتها جميلة معها وى 
اتجاهها الجديد ازاء تقاليد القرية ومواضعاتها ٠‏ 
ويرمز الجنين الذى ينمو فى احشسائها الى التغيرات 
الداخلية التى انتايت هذه الفقاة البريئة ٠٠‏ 
هذه التغيرات المحرهة تحريم علاقتها الآثمة 

وتبلغ الاقصوصة ذروتها مع الشهد الخامس 
والأخير « سقطة اليوسطجي » التى يريط مصير 
جميلة بقدر عياس ٠‏ فى لحظة عياج ولدها القهر 
والملل يختم عباس خطايا هاما من خطابات خليل 
الى جميلة ويصبح يذلك عاجزا عن اعادته الى 
مظروقه وتسليمه لها ٠‏ ويقطع بالتالى حينلن 
رسائلها مع خليل وأملها فى الخلاص من أزمتها ٠‏ 
لنشهد بعد ذلك كيف يتخبط كل من عيساس 
وجميلة فى شبكة هذا الفخ المحكم الذى أغلقاه 
على أنفسهنا ومما يحاولان الخلاص من سجن 
القرية المقبض ٠‏ وكيف يتحولان الى ضحيتين 
للصراع الدامى بين قيم المدينة وقيم القرية من 
ناحية ولعملية التغير الحضارى من ناحية أخرى٠‏ 
وما تلبث جميلة أن تقتل٠‏ يقتلها والدها استجابة 


* 


لمواضعات غسل. الشرف المثلوم ٠‏ ويسقط عباس 
ضحية تبكيت الضسمير وفريسة احساس مرير 
بالذنب ٠‏ ويصاب يانهيار عصببى يترك على آثره 
القرية ٠‏ 

وتصور لنا هذه الاقصوصة كيف تستطي 
قرية صعيدية متواضعة ككوم النحل أن تخضع 
بل تقهر هاتين الشخصيتين المتمردتين » وتيرز 
لنا مدى قوة هذه القرية وسطوتها ومدى مساشة 
بطليها المتعلمين وضعغفهما ٠‏ وتبدو لنا الحياة في 
القرية صلية متماسكة قوية الى حد قدرتها على 
التأثير العضوى المحسوس على عياس ٠‏ فللقرية 
منطقها وقانونها الأخلاقى ووسيلتها لفرضهما 
معا ٠‏ وتقدم لنا التفاصيل القليلة عن حياة القرية 
كانها مراسيم دقيقة وأحداث طقسية مقدسة تتم 
بكيرياء ورصانة ٠‏ 


وتدير الأقصوصة صراعها فى القرية وعلى 
أرضها حيث يبدو يطلاها معزولين مختلعين 
ومحاصرين بينما تستطيع القرية تعيئة كل قواما 
ضدهم ٠‏ ومن هنا تبدو المعركة وكانها معركة 
فردين أعزلين معزولين عن بعضهما غير قادرين 
حتى على مساعدة بعضهما البعض ولو عاطفيا مع 
عالم ياكمله ٠‏ معركة غير عادلة ضد عدو غير 
مرتى فى أرض نبدو حتى طبيعتها معادية وقاهرة 
ومبهظة ٠‏ وتزداد هذه المعركة حدة وعبثية لآن 
تقدير كل منهما للموقف أقل يكثير من وهمه 
عن نفسه ء ومن هنا فأنهما لا يدركان الا يعد 
ذوات الأوان أنهما يخوضان هذه المعركة أعزلين» 
بل وعلاوة على ذلك معصوبى العينين ٠‏ 

وعندما تجىء لمظة الموالجهة الحاسمة فانهميا 
يتخليان عن عقليهما وعن كل مصادر قوتهما 
ويخوضان المعركة وفقا للقواعد التى تمليها 
القرية ٠‏ ولذلك كان طبيعيا أن يخسراها ٠‏ وتيدو 
أفعال القرية منطقية ومحكمة التدبير أما 
تصرفاتهما فانها مجرد ردود أفعال أو احتدامات 
غضب أو يأس ٠‏ وليس أدل على ذلك من حادثة 
ختم الخطاب ٠‏ كما أن معظم تصرفاتهما تصور أثر 
عالم القرية المبهظ على عماتين الروحين الهشتين 
المعذبتين مما ٠‏ بالطريقة التى يعكس صراعهما مع 
العالم الخارجى صراعا باطنيا أعمق مع النات :+ 


وكلما خسر! جولة فى معركتهما مع العالم الخارجى 
كلما اشستدت حدة صراعهما مع ذاتيهما ٠‏ 
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توشاك الاقصوصة التالية «للبوسطجى» فى 
مجموعة ( دماء وطين ) أن تكرن تكملة لها آو 
بالاحرى ردا عليها ٠‏ لآن ( قصة فى سجن )(59) 
تقدم لنا الوجه الآخر للعملة : ضعف القرية 
وهشاشة قيمها وقدرة القأدم اليها من خارجها 
الغجرية فى هذه الحالة ت على التسلل الى 
منطقها وهتك أكثر مناطقها قداسة وتحريما 
وأخيرا فرض ارادتها على عالمها القيمى والواقعى 
معا ٠‏ وحتى يستطيع يحى حقى أن يجسد لنا 
حيرة القرية وارتياكها ازاء همذ؛ الموقف دون 
الزراية بها أو الوقوع فى يراثن المبالغات الزاعقة 
فانه يلجا الى اسلوب الفارقة البنائية الساخرة 
التى تكسب الموقف والشخصيات معا منطقية 
واقناعا ٠‏ 


غير أن اقصوصتى ( ازازة ريحه ) )5١0(‏ 
و( حصي الجامع ) )5١(‏ تعودان من جديد 
فتؤكدان صعوبة التغلغل الى عالم القرية الصعيدية 
اللغلق أوفض مغاليقه وصعوية فهم ؛ين المددينة 
لمنطق هذا العالم وطقوسه وتقاليده ٠‏ وتشيران 
الى أن المكان الوحيد الذى يستطيع أن يشغله 
ابن المدينة فى حياة القرية الصعيدية مكان 
هامشى فى نوع من المعتزل الخاص ٠‏ وأن حياة 
القرية الحقيقية لا يمكن اختراقها أو المساركة 
الفعلية فيها ٠‏ يل أن ( قصة فى سجن ) نفسها 
تعتبر هى الأخرى تأكيدا لهذه المقولة لأنها تبرعن 
على اسستحالة اختراق الطريقة عالم القرية 
الصعيدية فى وجود حراس القيم وصانعى 
التقاليد فيه ٠‏ وعلى أن الطريقة الوحيدة لتحرير 
ابن القرية من قبضة قانونها الصارم لا تتم الا 
بعد الابتعاد يه عنها ٠‏ لكن ما أن يخرج البطل 
من قبضتها حتى يواجه التحقق وانضياع معا ٠‏ 

أما ( أبو قودة ) (3) فانها تقدم لنا محورى 
الصراع بين الذات والعالم وبينها وبين نفسها 
فى جو صعيدى مثقل بالعتاصر القدرية 
والأاسطورية ٠‏ ترسم فيه الاقصوصة ملامح 


«لتناقض والتمائل بين الانسان والطبيعة التى 
لا تلعب دور الخلفية أو الظهار الهاديء المحايد 
وانما تصبح همفرداتها كالتيل والجبن وطقوس 
الحياة اليومية فى الصعيد من الغوامل القاعلة 
فى صياغة الحدث وبلورة نسيج الأقصؤصسة 
وبنائها ورسم ايقاعها المتميز ٠‏ بصورة يتداخل 
معها هوضوع القصة من جنس وموت وشخصياتها 
ومكانها وعناصر الطبيعة المحيطة به فى نسيج الى 
واحد : هو النسيج الصعيد ٠‏ 

فالصعيد فى هذه الأقاصيص جميما ليس 
مجرد المكان الدى تدور فيه أحدائها آو نعيض يه 
شخصياتها ولكنه حياة متكاملة بذاتها » حياة 
متعددة الأبعاد لها أسرارها وخوافيها وغوامضهاء 
كقد استمرت ؛لحياة وتواصلت فى هذا الجزء 
الجنوبى من مصر لآلاف الستين دون أن تعتريها 
سوى تغيرات طفيفة من حيث الجوهر ٠‏ ودون 
محاولة حقيقية لفهم أسرار هذه الاستمرارية 
والتماسك ‏ ولا أقول الثبات ‏ ومعرفة متطقها 
ومواضعاتهاء ولذلك حاول يحى حقى أن يستخدم 
بصيرته النافذة وقدرته الحساسة الغائقة على 
الوصف ا لمعرفة كنه حياة الصعيد ومكو ناتها المادية 
والروحية ٠‏ : 

وقد استطاع حقى فى صعيدياته الخمس أن 
يلمس أعماق هذا العالم. الذى تكتنقه الآسرار : 
بنيله القرى الطيع ؛ وجبله الملغز العويص » 
وواديه المنيسط الخشسن ء وليله الدامس المخوف.؛ 
وقمره الذى يضفى على الليل غلالة متآمرة 
شفيفه » وشمسه المحرقة ؛ وحيواناته الأليفة ٠‏ 
وتمكن من الكشف عن الجانب إلطقسى في تعاصيل 
حياته اليومية ومن القبض على ايقاعاتها التحتية 
الدفينة وتوظيف هذا كله فى توسيع أفق الحدث 
ومد جذور الشسخصية فى محيطها الثقافى 
والاجتماعى ٠‏ وقد وضع حقى يده على نبض مصر 
الحقيقى من خلال مزجه السائق والحساسن :بين 
عناصر الطبيعة وطقوس الحياة اليومية فى القرية 
وبلور بذلك ايقاع هذه الحياة الهادثة الرتيبة التى 
تنطوى على جوهر معتقدات مصر الاجتماعية 
والروحية والاسطورية ٠‏ حيث ينبض قلب همصر 
على امتداد مجرى النيلٍ وتمضئ الحناة خشنة 
ولكنها متكنة فى قبضة هذا القدر العاتى الذى 


" 


يطبق بقيده المحكم على الطبيعة والانسان معأ ٠‏ 
وتتكامل حياة الانسان بالطبيعة والنيل والجيوان 
بنفس تكاملها بالعلاقات الاجتماعية والانسانية 
المعقدة ٠‏ وحتى الآن لم يقدم لنا أى من كتاب 
الأقصوصة المصرية أهمية التيل أو الحيوانات 
فى حياة القرية الصعيدية بنفس العمق والرهافة 
إلتى قدمهما يهما يحى حقى فى هذه الصعيديات 
الباكرة ٠‏ ولم يستطع أى منهم ‏ باستثناء بعض 
أعمال يحى الطاهر عيد الله أن يمد جذور 
الانسان فى بيثته الصعيدية بهذا العمق وتلك 
القدرية الاسطوزية التى يتخبط معها الانسان فى 
قبضة قدر عات بالصورة التى تضفى على تلك 
الحياة البسيطة بعدا فلسفيا ٠‏ 


وتعد القدرة على. استشراف الأبعاد الفلسفية 
والانسانية فى أكثر الأحداث والشخصيات مساطة 
وعادية واحدة من أهم اضافات يحى حقى الباكرة 
الى فن الأقصوصة العربية ٠‏ ففى تقديمه لتلك 
الدورة «لقدرية ‏ التى تيدأ بالتمرد الذى يقاطع 
تدفق الحياة العادية ويستدعى العقاب الذى 
تسستعيد بعده الحياة مجراها الطبيعى والتى 
سنتناولها فيما يعد بشىء من التفصيل يتناول 
حقى دور المصادفة ليست تاها حدثا غير 
متوقع يعترض الحدث الرئيسى ويستت مساره 
ولكن باعتبارها جزءا جوهريا دالا وموظفا في 
العمل الآقصوصى ٠‏ قموت أم أحمد المفاجىء ذ 
(البوسطجى) يجسد لنا العواكب الوخيمة لسقطة 
البوس طجى الواهنة ٠‏ أما الانفجار العرضى 
لشحنة متفجرة فى (أبو فودة) فانه يقفل دائرة 
الجريمة والعقاب التى تطالب بالاكتمال ٠‏ بينما 
تؤدى مقابلة بطل (ازازة ريحة) العرضية للعمدة 
الى الكشيف عن الكثير من الوقائع وازاحة العصابة 
عن عينيه وتطوير الحدث ككل ٠‏ 


وقد نجح حقى ببراعة فنية واضحة فى دمج 
هذه الأحداث العرضية فى تسيج الحدث ونطبكة 
بشكل محكم لآنه يعتمد على المنهج الفنى فى 
ادل مع الوقائع والجزئيات الأقصوصية من 
ولآنه يلجأ الى استخدام المفارقة الدرامية 
والقدرية كستصر بنائى هام ٠‏ اذ مسستخدم 
المفارقة الدرامية التى يسارك فيها. القارىء المؤلف 
معرفة بعض الحقائق التى تجهلها الشخصية في 


زفنا 


( قصة فى سجن ) م ز ازازة ريحة ) و ( حصير 
الجامع ) ٠‏ ويستعمل المفارقة القدرية-العى يبدو 
فيها أن الله أو القدر أو القوى الكونية تتعمد 
التلاعب بالأحداث بالصؤرة التى تؤدى الى احياط 
البطل أو السخرية منه فى ( البوسطجى ) 
و (أبو فودة) ٠‏ وقد آدى :ستعمال هذه المفارقات 
البنائية الى انضاج الشكل الأقصوصى وتخليص 
العمل هن حضور الكاتئب الرائج ومن "العناصر 
الوعظية أو التعليمية ٠‏ 


وحتى يبلور حقى مفارقاته باعتبارها وسيلة 
بنائية هامة فى العمل الأقصوصى فانه يلجأ الى 
أساويين لمساسيين من أساليب السرد الأقصوضى 
ومما أسلوب التسلسيل. السيبى أو المنطقى 
وأسلوب التتابع الكيفى (؟؟) ٠‏ وينطوى التفتح 
التدريجى للحدث الأقصوصى عنده على الانتفاء 
الدقيق للمشاهد واللحظات الجوهرية والمثئيرة 
فى حياة الشخصية بالصورة :لتى يستطيع معها 
الجزئى الكشف عن الكلى ٠‏ لأنه كويليام يليك 
« يرى الكون فى أصغر حبة رمل فيه » ٠‏ ويلتقط 
حقى لحظات التحول والتغير والأزمة فى حياة 
شخصياته ثم يعالجها بأكثر الطرق يساطة 
ولا مباشرة ٠‏ ويدعم حقى مفارقاته ويعززها 
« باستخدام الراوى غير المعصوم من الخطأ ؛'حيث 
يصبح راوى الحكاية مشساركا فيها ٠‏ ومع أنه 
ليس أحمقا أو مخيولا فانه.مصاب بنوع من عمى 
البصيرة حيث يرى دوافعه الذاتية ودواقع 
وتصرفات الشخصيات الأآخرى عير المنظور الشائه 
المحكوم بتحيزاته ومصالحه الذاتية » (4) + 


: لو 

يتميز تناول يحى حقى لقضية «مصرية» الأدب 
المصرى الحديث وهى هن ]القضنايا -التى كانت 
مطروحة عنى نطاق واسع فى. الثلاثينات بالعمق 
والفرادة بسيبه من بصيرته الشفيفة واتجاهمه 
التأملق الواضح ٠‏ فعلى العكس من معاصريه الذين 
تصوروا أن السبيل الى تحقيق مصرية الأدب هو 
حشوه بالوقائع والأحدزث الشعبية واستخدامه 
لانجاز نوع من المسح الاجتماعى للهموم 
والمشكلات الشائعة ٠‏ لجأ حقى الى جذور عمذه 
المشكلة من خلال تصوين حيرة مصرر ازاء الاختيار 


و 


.الحضارى فى هعركة تصادم الحضارات وتصارعها 
وذلك فى “قصنوصته ‏ الطويلة ( قبديل آم 
هاشم ) (060) 

وبعد أن .تناول يحى حقى-قضية تصارع القيم 
وتنافرها الثقافى فى ':منتصف الثلاثينات فى 
(البوسطجى) (57) حاول استقصاء أبعاد أوسع 
لنفس المشمكلة قرب نهاية الثلاثينات (097) ٠‏ 
وقد شهد العقدين الأولين من هذ القرن بزوغ 
النزعة القومية 'والوطتية فئ مضر' بيتما أنشغل 
العقدان الثالث والرابع منه بقضية الموقف من 
الجضارة الغربية ومدى قبول مصر لها ٠‏ وكا 
طه حسين قد نشر عام ١578‏ كتابه الشسهير 
( مستقبل الثقافة فى مصر ) ويبدو أن ( قنديل 
أم هاشم ) قد كتبت فى هذه الفترة اسهاما من 
يحى حقى فى هذه المناقشة ٠‏ 


ويعيد تناول يحى حقى طرح هذه المشكلة من 
جديد على أساس كيفية تعامل مصر مع هذه 
الظاهرة الثقافية الجديدة دون فقدان احساسها 
بذاتها أو بأصالتها ٠‏ وقد أعادت طريقة طرحه 
لهذا السؤال ونوعية الجواب الذى أوحت به 
( قنديل أم هاشم ) (لحوار والنقاش من جديد 
وخاصة بين النقاد الذين قدموا تفسيرات متباينة 
لهذا العمل (4؟) ٠‏ ولا غرو (فقنديل أم عاشم) 
واحدة من أصعب الأعمال الأقصوصية وأكثرها 
ارباكا ٠‏ لأنها تستخدم المفارقة البنائية فى تناول 
مشكلة أخلاقية ونفسية محيرة بصورة تدقع 
القارىء الى التعاطف مع بطلها والسخرية منه فى 
الوقت نفسه لأن القصة تناشده أن يجد نفسه 
فى شخصية البطل الذى يعجز نفسه عن بلورة 
شخصيته أو التعرف حقيقة على ذاته ٠‏ 

قبطلها اسماغيل ‏ الذى يستدعى اسمه 
أصداء التضحية فى القصص الاسلامى ‏ في رحلة 
بحث دائمة عن ذاته » مستت فى متاهة أخلاقية 
متناقضة ؛ يصارع لو بالاحرى يعانى مشسكلة 
ذات أبعاد نفسية وأخلاقية شائكة ٠‏ 
لتا الأقصوصة ث 


وحتى تقدم 
شتى أبعاد هنه المعاناة تستعمل 
الأدوات” البنائية لي من الاشكال .الأدبية وهى 

البساتير والاليجورىٍ والقصّة النفسية وتمزجها 


معا فى عمل ثرى. متعدد المسمتويات : متعد 
النصوص : متعدد القراءات * 

وتيدأ القصة - أى حكاية. الأقصوصة ل مع 
بدايات سعى مصر نحو الحداثة ؛ مع انتقال 
الأسرة من القرية الى المديئة ٠‏ ويكشنف لنا الوصف 
الدقيق للحظة وصول الأسرة الى القاهرة بضرية 
سريعة ومشسهد موجز ( مشهد تقبيل أعتاب 
السيدة زينب ) عن الخلفية الثقافية والقيمية 
وطبيعة العلاقة بين الأجيال فى هذه الأسرة ٠‏ 
بينما يقدم لنا وصف حياتها فى جوار السيدة 
عن مكانة البطل المتميزة وعن نوعية الرسالة 
التى على اسماعيل أن يبشر بها بعد أن تعرفنا فى 
طفولته على الكثير من عناصر أصحاب الرسالات* 
بينما ينقلنا المشهد التالى الى التعرف على مهيدان 
السيدة الصاخب الملىء بالفقراء والمساكين باعتباره 
برية صاحبنا الخاصة ومهبط وحيه ومنبع رسالته 
معا ٠‏ 


وفى المشهد التالى نتعرف على مظهر بطلنا وقد 
بلغ الحلمى وضسحج جسده بنداء المراهقة وأخذ 
يستمتع بملمس الأجساد الأنثوية الفائرة فى 
الزحام حول الضريح ؛ وخاصة نعيمة ؛ ويحاول 
أن ينفض عن نفسه هذا كله من خلال تأملاته 
الروحية التى تتمركز حول القنديل وتعطيه قوة 
رمزية وايحائية كبيرة ‏ وقد رافقت هذه المحنة 
الروحية سنة البكالوريا فأخفق فى الحصول على 
التقدير الذى يفتح باب الجامعة ؛ غير أن فكرة 
ارساله الى أورويا للتعلم ما تلبث أن تختمر 

وتتغلب على المخاوف الدينية والحضارية التي التى 
تدفع الآسرة الى ربط مصيره لمصير آبئنة عميه 


فاطمة النبوية قبل الرحيل 


وتستغرق تجرية اجتافيد فى أوروبا سبع 
سنوات ‏ رقم سحرى له دلالاته - ولا نتعرف 
عليها الا فى مشاهد استرجاعية ‏ علءد8 طفةا5 
يعد عودته ٠.ونتعرف‏ من المواجهة بينه وبين 
عالمه الحبيب القديم عن فدااحة التغيير الذى جرى 
له » وعن عمق التجربة العقلية والروحية التى 
عاشها فى أوروبا خلال علاقته مع مارى ‏ وهو 
اسم له دلالته الدينية أيضا ‏ التى تعتبر تجسيد: 


الكل ما فيء أوروبا من تحخرر وعقلانية وعلم 


ذل 


وانسانية وواقعية تفكير وتوقد نشاط وتحرر 
من التقاليد وايمان بالفردية وتقدير للفن والجمال 
والطبيعة ٠‏ فهى فى الواقع النقيض الكامل لفاطمة 
النبوية ولكل القيم والمواضعات التى قامت عليها 
حياته فى « السيدة زينب » ٠‏ 

ونعرف أن اسماعيل قد مر بتغير جذرى فى 
معتقداته وشخصيته اسسنتبدل فيه مجموعة من 
القيم الراسخة والمقدسة بمجموعة أخرى مشابهة 
ولكنها مناقضة ٠‏ وأن المواجهة بين هذه المجموعة 
الجديدة والعالم القيمى القديم لايد وأن تسفر 
عن نفسها ٠‏ ونعرف أيضا أنه يرى بلده في صورة 
فتاة جميلة مستها عصا ساحر فنامت وأنه المخلص 
الموكول بايقاظها وقك سحر طلسمها ٠‏ وسرعان 
ما تبدا فصول هذه المواجهة التى وشت يطبيعتها 
رحلته فى القطار من الأسكندرية الى القاهرة ٠١‏ 
ولا تدور المواجهة فى عقر داره فحسب 2 بل 
وترتبط بالقنديل الذى دارت حوله تأملات مطهره 
الروحى فى سنوات المراهقة ٠‏ 

ونأخذ المواجهة طبيعة الصراع بين ايمان دينى 
أسطورى تمثله فاطمه يعينيها المرمدتين والتى 
ترمز فى مستوى من مستويات التفسير الى مصر 
العاجزة عن وضوح الرؤية » وبين ايمان علمى 
اسطورى يمثله منقذها اسماعيل العائد من 
أوروبا ٠‏ ومن الطبيعى أن يتحطم الايمان العلمى 
الاسطورى في هذه المواجهة لآن التفكير الاسطورى 
أكثر تساوقا مع التفكير الدينى ٠‏ وأن يخوض 
اسماعيل أزمة كيشوتية حادة تنهار فيها كل 
الثقة بالنفس التى اكتسيها فى أوروبا ٠‏ ويصور 
لنا المسهد العاشر فى الاقصوصة كيف استحالت 
المعجزة التى أراد أن يحقق بها رسالته الى اخفاق 
يبرهن على انتصار القيم القديمة وعلى عماه النفسى 
والعقلى مما ٠‏ 

ولا يجد مناصا من الهرب من عالم « السيدة 
زينب » بأكمله الى أورويا يمثلها ينسيون 
د مدام افتاليا » ٠‏ وفى منفاه الاختيارى 
هذا يواجه الجانب الآخر من أوروبا التى يتجسد 
فيه الشسره والمادية والجفاف والجشصم والعزلة 
أوروبا بلا روح.ولا جمال ٠‏ ويواجه أيضا ذاته 
فى محاولة دامية لفرز النبى من المتمرد فى 


انا 


داخله والتخلص منهما معا ليجد ذاته باعتياره 
فردا فى مجتمع ٠‏ فقد قشل البنسيون فى أن 
يصبح برجه العاجى الذاتى » ودفعه الى العودة الى 
الواقع الذى عرفه والذى صدر عنه بعد أن قضت 
« مدام افتاليا » فى داخله على الاختيار الأوروبى 
وألغته دون أن تعى ذلك ٠‏ 

ويجد اسماعيل نفسه فى موقف محير ٠‏ لأنه 
يكتشف أن زيت القنديل يحتل فى اليناء 
الأسطورى القيمى لمجتمعه مكانه ما يسميه أوستر 
« الآلة الخاصة » التى لا يمكن التضحية بها 
بسهولة ٠‏ ويكتشف أيضا أن تدمير هذه الآلهة 
الرمزية لا يلغى الايمان بها » وأنه لا يستطيع أن 
بيتخلى عن ايمانه بالعلم ؛ ويكتضف فى لحظة الهام 
تشبه الوحى يمثلها المشهد الثانى عشر من 
الأقصوصة أن القنديل كرمز هو المعادل الموضوعى 
لنمط من الخيرة التى توشك أن تكون اسطورة 
خاصة فى حياة بيئته وأسرته ٠‏ وأنه « لا يمكن 
تحرير الأسطورة من الدائرة السحرية بأفكارها 
المجازية ٠‏ حيث تصل الى ارتفاعات سامقة من 
الشاعرية والروحانية » ولكنها لا تقترب أيدا من 
العلم ٠‏ غير أن اللغة التى ولدت فى نفس الدائرة 
السحرية هى التى تمتلك القدرة على تحرير 
الأسطورة وفك طلاسمها لأنها تتطور ينا من 
مرحلة خلق الاسطورة في العقل البشرى الى مرحلة 
الفكر المنطقى والمفاهيم القائمة على: الحقائق»(59) ٠‏ 

ومن هنا ينسج اسسماعيل شبكة لفظية 
فى ثناياها مخاوف فاطمة وترددها ويخترق بها 
الدائرة السحرية للأسطورة ؛ أو بالأحرى الخرافة 
القائمة حول بركة القنديل وزيته ٠‏ انه يستعمل 
نوعا من التعويذة اللفظية التى يستخدم فيها 
رؤى وصورا وأفكار! دينية والتى يستطيع بها 
تحطيم الحاجز النفسى الذى وقف بين مريضته 
والاستجاية لكل مهاراته العلمية التى لا نستطيع 
الجزم ‏ مع بعض الناقدين ‏ يأنه قد طرحها كلية 
وراء ظهره لحظة اسستخدافه الرمزى لزجاجة 
الزيت ٠‏ لقد أدرك اسماعيل أن فهم الواقعم 
واحترامه هو الخطوة الأولى لتغييره » وما أن فهم 
ذلك حتى استطاع أن يفير الوذقع بحق ودونما 
جهد شديد ٠‏ غير أن عملية التغيير ليست احادية 
الجانب ولا تمغى فى طريق واحد الاتجاه وانما 


يؤئر تفاعلها المتبادل على موضوع التغيير وصانعه 
معا * 

ويبدو أن حقى يريد أن يشير - فى أحد 
مستويات التفسير ‏ الى أن معارضة مواضعات 
الواقع الاجتماعى وقيمه وتقاليده تعرض البطل 
اما للعقاب الاجتماعى أو للتضصمحية التطوعية 
بالنقنس ٠‏ فما أن تخطو الشخصية فى عالم يحى 
حقى خارج اطار عصرها أو حدود مواضعآت عالها 
الاجتماعى حتى تصطدم بمجموعة من القيم الصلدة 
“وال كقدسة وحتى تعترض استمرار ما يبدو فى 
رؤيته وكأنه الدورة الحلزونية للزمن ٠٠‏ أو 
الدورة القسرية ٠‏ وبهذه الطريقة يتجاوز حقى 
ازدواجية عالم محموذ تيمور السقيمة فى تعامله 
مع شخصياته ٠‏ لآنه يتعاطف مع الشخصية 
المتمردة دون السخرية من المواضعات الاجتماعية 
أو محاولة البرهنة على صحة مقولاته المسبقة ٠‏ 
وتبدو هذه الدورة الحلزونية للقدر بوضوح فى 
( قنديل أم هاشم ) كما لاحظناها من قبل فى 
( البوسطجى ) ٠‏ 

دلم» 

وتطل علينا هذه الدورة الحلزونية للقدر فى 
فى عدد كبير من أعمال يحى حقى اذ نجدها فى 
(سوسو) )5٠(‏ التى يعانى يطلها من العذاب 
بسبب تمرده على الأعراف الاجتماعية والأخلاقية 
لفترة طويلة قبل أن يعلن عزمه على التخلى عن 
حياة الخطيئة وعلى الكف عن انتهاك المونضعات 
الاجتماعية والأخلاقية لمجتمعه ٠‏ أما فى ( السلم 
اللولبى )5١(‏ فاننا ازاء عرض ساخر لمحاولة 
صبى صغير لاختراق السام الطبقى وعقابه 
الفورى على هذا الفعل الذى يكشسشف لنا برغم 
تفاهته عن الكثير من تعقيدات السلوك الانسانى 
الذى ينهض أساسا على الشك والريب وسوء 
الفهم ٠.‏ 

ويعتبر العرض الفكاهى الساخر للحدث 
الأقصوصى من الأدوات الفنئية الفعالة التى 
.يسستخدمها يحى حقى للاجهاز على المبالغات 
العاطفية الزاعقة وتخفيف حدة العناصر 
المأساوية ٠‏ فالعرض الفكاهى الساخر واحد من 
السمات الأساسية لمفارقاته الدرامية فى عدد من 


أقاصيصه (57) حيت تصبح ملحما أساسيا من 
ملامح البناء الأقصوصى وجزءا رئيسيا من مكونات 
الموضوع الأقصوصى نفسه ٠‏ لأنها تضفى على 
الشخصيات عمقا وحيوية وتجعل الحدث أكثر 
واقعية واقناعا ٠‏ 5 

ولا تنبثق المفارقات الفكاهية الساخرة من 
محاولة بعض الشخصيات للاحتيال على البعض 
الآخر أو الايقاع بهم ٠‏ ولكنها تعتمد أكثر على 
المصادفات التى تعجز الشخصية بمقتضاها عن 
فهم أبعاد الموقف الذى تجد نفسها فجأة فيه » 
ناهيك عن ادراك أنها قد دفعت يتفسها الى هذا 
الموقف الغريب ء ُو على المفارقة الحادة بين تصور 
الشخصية عن نفسها وواقعها وبين الصورة 
الحقيقية التى تبدو عليها هذه الشسخصية فى 
تعاملها مع الواقسسع ومع الآخرين وحتى مع 

وتساعم المفارقات الفكاهية الساخرة فى 
معظم أقاصيص يحى حقى فى توسيع أفق المعنى 
وفى أحكام المبنى معا ٠‏ خاصة لأن حقى لا يعمد 
الى تقديم الحدث الأقصوصى فى تسلسله المنطقى 
وانما يلجأ غاليا الى تسجيل بعض الصور 
واللقطات والحالات المزاجية التى تعمق المفارقه 
الفكاهية ؛ وتجرد الحدث هن عناصر الغرابة أو 
السطحية ؛ وتوسع أفق العمل الاقصوصى ككل 
وتكشف عما فى الحياة الانسانية من عمق وثراء 
وخصوبة ٠‏ 


ر 

تعتبر قضية الارادة ودورها الحيوى فى حياة 
الانسان من القضايا المحورية فى عالم يحى حقى 
وترتبط ارتباطا وثيقا بمفهومه عن الانسان ٠‏ 
ويعتبر حقى نفسه هذه القضية من أهم قضايا 
عالمه (5) حيث تؤكد أقاصيصه أن الارادة 
والرغية ليستا مترادفتان ٠‏ فكل شخصية 
انسانية ترغب فى حياة كريمة » لكن حينما تفتقر 
هذه الرغبة الىالارادة تكون العاقبة وخيمة ؛ 
بصورة يبدى معها أن منظور حقى الفلسفى منظور 
فردى يتصور الحياة معركة كبرى لا ينتصر فيها 
أكثر الأفراد موهبة ولا حتى أوفرهم قوة وأتما 
أقواهم ارادة ٠‏ 


و 


قالارادة هى الدافم الأساسى الذى يفقد الانسان 
يدونه الغاية وتتراخى قبيضته على الحياة فتنسرب 
من بين أصايعه ٠‏ وتبدو ( قنديل أم هاشم ) فى 
أحد مستويات المعنى فيها قصة ارادات متصارعة 
أو بالاحرى قصة ارادة تحاول التكيف مع الواقع 
الخارجى دون خسران ذاتها فى الطريق ٠‏ انها 
قصة نجاح هذه الارادة فى السيطرة على الموقف 
من خلال مساومتها معه ٠‏ غير أن معظم أقاصيص 
يحى حقى التى تدور حول هذا المحور تركن على 
العواقب. الوخيمة لفقدان الارادة أو ضعقها ٠‏ 


ففى أقصوصة ( أم العواجز ) (55) تتراخى 
قبضة البطل على الحياة فيتحدر متدحرجا الى 
القاع وترفضه الحياة ذاتها ٠‏ وتصور القصة هذا 
الانحدار كأنه شىء عادى يبسيط لا تلحظه 
الشخصية ذاتها ؛ أما الأقصوصة فانها تقدم هذا 
كله بلغة وصور تكشف عن التحلل النفسى وراء 
مظاهر التضعضيع الجسدى ٠‏ وفي (احتجاج)(55) 
تفقد البطلة الفرصة الطبيعية والوحيدة لانقاذها 
من حالة الرق النفسى والجسدى التى تعيشها 
لأنها تفتقر الى الارادة التى تحول رغبتها ورؤيتها 
للواقع من حولها الى فعل وتتقاعس مع مواجهتها 
لاولى العقبات ٠‏ وفى مستوى آخر تبدو القصه 
وكانها قصة انتصار ارادة سادة البطلة فى 
اسكات محاولتها للتمرد على الواقع الذى أرادوه 
لها ٠‏ 

وفى ( ذكريات دكان ) (53) تقدم لتنا 
الأقصوصة التناقض الواضح بين ماضى الشخصية 
عندما كان لديها وازع قوى للحياة وبين حاضرها 
الذى تأثر بتصاريف القدر فأنسربت الحياة من 
بين أصابعه وقد فقد كل رغبة فيها بعد موت 
ابنه ٠‏ أما فى ( مرآة بغير زجاج ) (547) فان 
قضية الارادة تكتسب بعدا اسطوريا ينطوى على 
٠فكرة‏ المسخ والتحول وعلى البذور الهامة لفكرة 
الموت الاسطورى المفضى الى يعث جديد ٠‏ وهناك 
تنويعات أخرى عديدة على نفس هذا الموضوع في 
أقاصيص حقى المتأخرة مثل (النسيان) (58) 
و (امرأة مسكينة ) (59) و (كأن) (00) وغيرها 
من الأقاصيص التى حاول فيها ابراز هذا 
الموضوع المحورى من خلال تصوير الصراع بين 


لا 


ارادتين انسانيتين تعمل احداهما عل تحقيق 
نفسها على حساب الأخرى * 


وهناك عدد آخر من الأقاصيص التى يتناول 
فيها حقى هذه القضية من خلال تصويره لمجموعة 
من النماذج التى استطاعت أن تحقق ذاتها يفضل 
قوة ارفدتها ٠‏ وهو تحقيق يمتزج غاليا يبعض 
العناصر الأساوية ٠‏ فالراوى فى ( السلحفاة 
تطير ) (١ه)‏ يمتلك ارادة قوية واحساسا واضحا 
بالهدف ويتجح فى تحقيق غايته ولكنه نجاج 
مشسسوب بمداق مرير نحس يه علقما فى حلق 
ضحيته ٠‏ أما العمدة فى ( حصير الجامع ) فانه 
قادر يسيب قوة ارادته ومعرفته با يريد على 
المناورة بالموقف كله لادراك غايته ٠‏ وكذلك 
بطلة ( أبو فودة ) التى تبرهن لنا على أن قوة 
الارادة ليست مرا ادفة للقوة العضلية أو الذهنية 
ولكنها شىء آخر ٠‏ يرنيط بالقدرة على التعامل مع 
معطيات الموقف الاجتماعى الذى تعيضه 
الشخصية بأوفق السبل التى تمكنها من تحقيق 
ذاتها ٠‏ 


ومن خلال هذين الوجهين : السلبى والايجابى 
لموضوع #الارادة يصور لنا حقى أهميتها باعتيارها 
قيمة جوهرية تعتمد عليها الحياة ؛ ولكنه لايزرى 
بهؤلاء الدين حرموا منها فأصيحوا ضحايا فى 
معركة الحياة القاسية » بل يتعاطف معهم ويحبهم 
لانه يعرف فداحة الثمن الذى يتطلبه النجاح فى 
هذه المعركة الحياتية ولا انسانية ٠‏ ولا يستطيع 
أن يتعاطف مع هؤلاء الذين يضحون بأنسانيتهم 
أو يطأون قيم المجتمع الأخلاقية فى سبيل تحقيق 
ارادتهم وفرض ذواتهم على الآخرين ٠‏ 


زف آفى 


واذا كان يحى حقى قد اهتم بموضوع الارادة 
فى عالمه الأقصوصى فان اهتمامه الأول قد انصب 
على انضاج عمله الأقصوصى وتحقيق أعلى قدر 
من التوازن بين عناصره البنائية المختلفة وتخليق 
الشخصيات بصورة مقنئعة ٠‏ وقد استطاع أن 
يحقق الكثير من هذا طوال رحلته الفنية التى 
تمتد لأكثر من أربعين عاما ٠‏ فقد مكنته لغته 
القصصية المتميزة من توثيق عرى العلاقة بين 


الوصف والقص وبين الافصاح بالمعلومات المطلوبة 
عن الموقف الاقصوصى واخفاء بعضها الآخر لو 
التلميح اليه بالصورة التى تشضير الى مستقبل 
الحدث دون أن تكشف تماما عنه + كما استطاع 
أن يخلص الأقصوصة من المقدمات الطويلة غير 
الموظفة فنيا وان يستبدل بها مدخلا حيا الى العمل 
الاقتصوصى مكتظا بالمعلومات الحييه الهامة غير 
المباشرة ٠‏ ووظف قدرته على الالحاح على بعض 
الصور والايماءات المتكررة فى تحويلها الى رموز 
أو معادلات فنية لنمط خصيب من الخبرة 
الانسانية بصورة استطاعت معها هذه الرهوز 
- مثل رمز القنديل ‏ أن تؤثر على القارىء بشكل 
قوى وانفعالى فى بعض الأحيان ٠‏ لأن مثل هذه 
الرموز تكون أقوى ما يمكن عادة عندما تعكس 
الخبرة الفنية أصداء خيرات القارىء الحياتية 
وتلمس وترا حساسا فى داخله ٠٠‏ وتستطيع 
هذه الرموز أيضا أن تفرض على القارىء 
أنماطها » (؟0) ون توسحع قدرتهم على رؤية 
الواقمع وفهمه ٠‏ وتعتبر معظم رموز يحى حقى 
الفنية من الأدوات الفعالة فى العمل الأدبى لأنه 
يدمجها فى نسيج العمل بصورة لا تبدو معها 
وكأنها رموز على الاطلاق ومن هنا تزداد قدرتها 
على التسرب الى نفس القارىء ؤفرض عالىههما 
وقد تعامل حقى مع الأقصوصة منذ بواكير 
حياته الأدبية باعتبارها من أقدر الأشكال الأدبية 
على تقطير التجربة الانسانية وتركيزها وعلى خلق 
عالم مكئف يوازى فى ثرائه وتعقيده العالم الرحب 
الذى تصدر عنه ٠‏ (05) ومن هنا لم يحاول أن 
يستعمله فى تناول بعض المشكلات الاجتماعية 
أو التحويم بالقرب من بعض الخصائص الفردية 
كما فعل معاصروه , وائما حاول أن يخوض به 
غمار التعبير عن هموم عصره الفلسفية والقومية 
أو بالأحرى المشاركة فى صياغتها وبلورتها ٠‏ 


وبهذه الصورة قفى اسهام يحى حقىي 
الأقصوصى على لجاجة الأسئلة السقيمة عن أصالة 
الشكل الاقصوصى ومدى حاجتنا اليه وجعله 


جزء! من مكونات عملية البحث القومى الجبعى عن 
هوية وأداة من أدوات هذا البحث ٠‏ فقد أحجمت 
أقاصيصه عن استخدام الشكل الأقصوصى فى 
عرض قضايا الطبقة الوسطى وهمومها وغامرت 
به فى خضم استقصاء كنه الروح القومى 
والاسهام فى تجرية توسسيع الأفق الحضارى 
والثقافى الذى يرى عبره نفسه ويتعامل خلاله 
مع العالم المحيط به * 

وقد استطاع يحى حقى أن يحقق ذلك لآنه 
فرض على نفسه منهجا صارما لا يسمح بتسرب 
الزيادات أو العناصر الوعظية الزاعقة الى عيله 
الفنى ؛ ولا ينفصل عن رحابه رؤية الواقعية 
ونفاذ بصيرته الفنية ورهافة حساسيته الطليعية٠‏ 
وقد فرض عل هذا المنهج الصارم الامتمام 
باللغة الأقصوصية وأسلوب التعبير ٠‏ فاستطاع 
انضاج لغة القصة والوصول بها الى آفاق الشعر 
والرمز والايحاء ؛ ومزج جمال الفصحى بتوهج 
الكلمات العامية الدالة وردت لغته الجميلة 
الرائعة على دعاوى الذين هاجموا الش كل على 
أساس تضحيته بجمال اللغة العربية أو عدم 
المامه بتراثها الأسلوبى أو حتى عدائه لها ٠‏ 

وقد كان وعى يحى حقى باهمية خبرة الكاتب 
بالمادة والتجربة التى يتعامل معها فى أهمية وعيه 
بأعمية الشكل الفنى وضرورة التمكن من أدواته* 
ذلك لأآن أقاصيصه تبرهن بلا شك على خبرة 
عميقة بمادته وشخصياته وتجاربه ٠‏ وعلى بصيرة 
قادرة على اقتناص ما هو جوهرى فى حياة 
شخصياته ومواقفها ٠‏ لأن عمله الاقصوصى يوشك 
أن يكون تقطيرا لحصاد عين قريرة هادثة تلتقطا 
أدق ارتعاشات الواقع وأخفى خلجاته على العين 
المراقبة ثم تخضعها لعملية تأملية تنطوى على 
معرفة عميقة بالنفس البشرية والواقع الاجتماعى 
الذى يتعامل معه ٠‏ وتعود لتقدم ذلك كله هن 
خلال منهج فنى صارم لا يسمح بالحشو أو 
الميوعة اللفظية أو البنائية » ولا تغيب عن عينه 
المراقبة الهادئة أدق تفاصيله ٠‏ 


السويد : دء صيرى حافظ 


فد 


هوامش : 


)١(‏ بدأ يحى حقى حياته الأدبية بنشر ست أقاصيص 
فى صحيفة ( الفجر ) التى أصدرتها جماعة المدرسة الحديثة 
وذلك خلال عام 79757 وعندما توقفت ( الفجر ) عن الصدور 
قى بداية /1911 واصل نشر أقاصيصه فى (السياسة اليومية) 
ويمكن العثور على قاتمة كاملة بهذه الأقاصيص الاولى فى 
الكتاب التذكارى ( سبعون شمعة فى حياة يحى حقى ) الذى 
حرره يوسف الشارونى وان سقطت من هذه القائمة قصتان 
هما ( منيره ) التى نشرت سلسلة فى ( الفجر ) بين 
؟ يوليو و 8 سبتمير 19158 و ( الدكتور شاكر أفتدى ) 
ونشرت سلسلة فى ( الفجر ) أيضا بين ©! توقمير 11157 
و 1١‏ يناير /511( + 


(؟) وذلك بنشر قصته الهامة ( كأن ) فى جريدة 
( المساء ) مسلسلة فى أعداد لم , ١8‏ 2 56 2 51 يثاير 


و ؟ قبراير 1934 - 


(5) وهذه المجموعات الأربع حمى ( قنديل آم هاشم ) 
4 و ( دماء وطين ) ١908‏ و ( أم العراجز ) 1١1868‏ 


و ( عنتر وجولييت ) 195١‏ * 


(5) ولد يحى حقى فى حى الخليفة الشعبى بالقلمة 
بالقاهرة فى "ا يناير عام ١1٠5‏ وكان أبوه ‏ أول أفراد 
أسرته الذين ولدوا فى مصر ‏ موظفا بوزارة الاوقاف وقد 
أمضى قسما كبيرا من طفولته بحى السسيدة زينب وتلقى 
تعليمه فيه حتى حصل على البكالوريا عام ١55١‏ والتحق 
بكلية الحقوق وتخرج منها عام 1910 وعمل محاميا تحت 
التمرين عامين ثم مماونا للادارة بمنفلوط عامين آخرين ثم 
التحق بالخارجية عام ١19159‏ وظل بها حتى عام ١1868‏ حيلن 
انضم الى وزارة الثقافة + وفى عام ١108‏ عين مستشارا 
لدار الكتب ثم راس تحرير هجسلة ( المجلة ) بين 1931 
و الاؤا ٠‏ 

(0) راجعم على سبيل المثال مقالاتة النقدية الأدلى فى 
العشرينات والتى ظهر بعضها فى كتابه ( خطوات فى التقد » 
دده 


() نشرت فى ( الفجر ) عدد 5( سيتمين 1557 - 


(7) نشرت فى ( الفجر ) عدد 18 أكتوير 150157 * 
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(4) نشرت فى ( السياسة اليومية ) عدد ١4‏ يناير 
/ا151 ٠١‏ 

(5) نشرت فى ( الفجر ) 9 نوقمبر ١5155‏ . 

)٠١(‏ نشرت فى ( السياسة اليومية ) عدد ١8‏ فبراير 
لالاؤلا ٠‏ 


)١1١(‏ نشرت فى ( السياسة اليومية ) عدد 9 سسبتمير 


+ 551 


)١‏ شرت فى ( الفجر ) أعداد !5" يوليو الى 


٠ 19155 سبتمير‎ 5 


1) نشرت فى ( السياسة اليومية ) عددى 5١5‏ , و؟ 


٠ ١517 أبريل‎ 


(14) نسرت فى (السياسة اليوهية) عدد ٠١‏ ديسمبر 
5ؤل . 


(15) نشرت فى ( السياسة اليوهية ) عدد 5 ديسمبر 
كلللا ٠‏ 

. 0951 يوليو‎ ٠١ نشرت فى ( الفجر ) عدد‎ )١ 

(1) نشرت فى ( السياسة اليومية ) عددى 84 , 
/ أكتوير ٠ ١911/‏ 

(14) وقد نشرت هذه الأعمال فى المديد من الدوريات 
مثل ( السياسة ) و ( البلاغ ) و ( كوكب الشرق ) 
د ( المجلة الجديدة ) و ( الروايات المصورة ) وغيرها . 


(15) راجع مقدمة لمجموعته الأخيرة ( عنتر وجولييت » 
ا 


(*؟) راجع مقابلة معه بيمتوان ( تأملاتى فى الطريق 
سر قوتى ) نشرت فى ( الجمهورية ) فى "٠١‏ قبراير +195 + 

(١؟)‏ من 'مجموعة ( دماء وطين ) سلسلة اقرأ دار 
المعارف ص 9م ب 385+ 

(9؟) من مجموعة ( أم العواجز ) ص 4ه 9ب وه . 


(15) من مجموعة ( عنتر ؤجولييت ) من ٠١‏ بد 1١4‏ 


(4؟) راجم على سمبيل المثال أقاصيص ( دماء وطين ) 
الثلائة وأقصوصة (ازازة ريحة) فى هجموعة (أم المواجز) 


وكذلك ( سوسو ) فى ( عنتر وجولييت ) * 


ره؟) راجع ( دماء وطين ) عن 453 50 ٠‏ 
(7؟) راجم ( خطوات فى النقد ) ص 715353 8١؟‏ * 


(0؟) راجع مقابلة أحمد عباس صالح مع يحى حقى 
فى ( الجمهورية ) ا أبريل 0935 * 


(14) نشرت فى مجموعة ( دماء وطين ) ص ١١‏ تلام 
وبقية قصص للمجموعة كلها عن الصعيد وكذلك أقاسيص 
(ازازة زيحة) و (حصير الجامع) هن مجموعته (أم العواجز) 
و بعض الصور الأقصوصية فى ( خليها على الله ) ٠‏ 


)5١6(‏ ( دماء وطين ) صى 5م ٠١5‏ وقد شرت من 
قبل فى ( المجلة الجديدة ) عدد مايو 1581 + 


(*) (أم العواجز) الكتاب الذهبى » دار روز اليوسف”, 
مص ١76 ١48‏ وقد سبق نشر عذه الأقصوصة فى (المجلة 
الجديدة) عدد أغسطس ١58١‏ * 


* ١540  1١؟« من مجموعة ( أم العواجز ) صن‎ )5١( 
- 144 ب‎ ٠١8 من مجموعة ( دماء وطين ) صن‎ 5( 


55 المزيد من التفاصيل عن هذين الاسلوبن راجع 
رعتتصه طاعممع 
,1245 .م رصع ممع اماق عكصداه0 


(5) راجمع 
«موعانة 2ه رعمهه1 4 رقسوعط4 .8 .آلا 


81-2 .2 ,قمعلا 
(0؟) من مجموعة ( فنديل آم هاشم ) صن © - 8* ' 
(57) نشيرت ( البوسطجى ) فى ( المجلة الجديدة ) 

عدد مايقو 988( ٠‏ 
1؟) يقول يحى حقى فى سيرته الذاتية التى ظهرت 
كمقدمة للطبعة الثانية من ( قتديل أم هاشم ) ضمن أعماله 
الكاملة عام ١1910‏ أن هذه الأقصوصة الطويلة قد كتبت 
عام 154185 ب +194 راجع ط ؟ ( قنديل أم هاشم ) 


ص 8 7 وم . 


(58؟). راجع على سبيل اللمثال : سيد قطب ( كتب 
وشخصيات ) ص ١5٠١‏ . (١؟‏ و على الراعي ( دراسات 
فى الرواية المصرية ) ص 1١517‏ ب ١0/8‏ ومحمد مصطفى 
بدوى ( قنديل أم هاشم : المثقف المصرى بين الشرق 


والغرب ) بمجلة الادب العربى 
معنا أوعائ1 عاطوعة 4ه تممصو 


التى تصدر فى ليدن العدد الأول صن 148 - ١351‏ * 

(59) راجع مقدمة سوزان ك لانجر 

عمسم ك1 عمدموسة 
لكتاب 
.عط .م مطايكة قصة ععهدهصصة ,ع ععنوههت ,04 

(40) من مجموعة ( عنتر وجولييت ) ص «؟ - 490 ٠‏ 

* 54 المرجم السابق 2 ص ©؟ ل‎ )5١( 

(؟4) مثل (السلخاة تطير) و (كنا ثلاثة ايتام») فى 
مجموعة ( قنديل أم هاشم ) و ( افلاس خاطبة ) و ( تنوعت 
الاسباب ) قى مجموعة (أم العواجز) ٠‏ و (مولد بلا حمصس) 
و (فى العيادة) و (الودع) فى هجموعة ( عنتى وجولييت) * 

(59) راجم حديثه هم فؤاد دواره فى ( عشرة أدباء 


يتسدثون ) ص كحكاب 9754 ٠‏ 


(44) من مجموعة ( أم العراجز ) ص 5" ب ١5‏ * 
زه؛) المرجع السابق ص 159 44 * 

(<؛) مرجع السابق ص 465 - 954 ٠‏ 

ا؛) المرجع السابق ص 58-21١8‏ * 

رم؛) نشرت فى ( الأعرام ) فى ” قبراين ١9531١‏ * 
لهف نشرت فى ( الأعرام ع فى #9١‏ مأرس ١93١‏ * 
)2 نشرت فى ( للساء ) فى أعداد م 2 0١9‏ 2 ؟؟ * 


9 يناير وه فبراير ١9538‏ * 


ززه) فى مجموعة ( قتديل آم عاشم ) صن 1ه - 375 


(ه) راجم كبثيت بيرك » المرجع السابق 
خصع م اماق عع تصده0 0 


* 31١84 ١68 ص‎ 


5ه) داجم اجابة يحى حقى على التحقيق الأدبى حول 
ر الآدب القصصى فى مصير : وما هى أسسبابٍ ركوده ) فى 


و المجلة الجديدة ) عدد أغسطس ١980‏ * 


اذا 


محاولة 


حاؤلت أستعيدٌ لَوْنَ عينها 
حاولت » 


5 010 
واستدارة النهديئن 


وحاولت لحظة الجنس الى أشتاقها 
حاولت شكل الخصر » 
واليديّن 


قدت منى طيوفها 
وغادرتتى الريح . . 

55 
الشارعٌ الفارغ إلا من تعاستى 
الشارع الغارق فى الظلال . . 
والتراب ش 
سألتَ أن يعيد لى حبيبتى 
وأن يعيد الشعرٌ . . 
والصحاب 


4 


تُخالطى ف المنام وى الصحو ؛ 

إن السنين الى أَقْمَرتَ بعدها » 
كنت أكتمها فى الفؤاد » 

وأشعلها . 

بين ضلعى وضللى _ 

ترى أستطيع متى أن أَصْرَحَ بالعشنق ؟ 
زوجى تراقبنى كل حين » 

وتقسم أنى لها وحدها 

وفؤادى عَمئ؛ 


2 
فؤادى يفما يذكرها 3 


ويباغتنى بأدق التفاصيل : تأعذها الريح أَنّى تي » 


خطواتها وهى تعبر » وتحملى لا أطيق 

بينا أتابعها من خصاص النواف » وتحكى . 

ألنهة تختفى فى البناية » عن الناس فى قريتى وهموم النخيل » 

أقى كجرذ » وعن وك 

تفَرْعُه قطط. الوهم » حى تؤوب ء فأعود كجرذ تفرّعٌه قطط. الصحو ؛ 
وأحتال كيما أواصاها » أكتمها فى الفؤاد » 

فتواجهى بِأَدقَّ التفاصيل : وأشعلها . 

تفتح" أوراقا مطوية 0 بين حين وحين . 

ومنازل فى الخاف » دون مصاريع ؛ السعودية : محمد صالح 


الشاعر الراحل : 


أصحل دنعل 


آخر حديث أجرى مع الشاعر الراحل حول قفايا الأدب والشسسعر 
مع مج عة من الدراسات عن شعر ٠٠‏ وقصائد اليه 
> تفار : بسبب حرص الجلة على استكمال مواد العدد الخاص عن 

* 000 الشاعر امل دنقل أجل هذا العدد ليصدر اول كتوبر القادم 


ل 


رتقالك زرهاء 


قدمى تؤلمنى وأنا أسير فى طريق محفر ٠‏ 
الطريق مترب ومحفر ٠‏ والحذاء ضيق * حصسفاء 
قديم مرتفعم ٠‏ فى جيبى عشرة دراهم ٠‏ ورقة 
حمراء » طويتها وحسوت بها جيبى بعناية ,» 
أتحسسها المرة تلو الأخرى وأنا أسير لأتاكد من 
وجودها ٠‏ أدخل اليد فى الجيب فتلامس الآصابع 
الورقة 2 وحين أسحب يدى أحاذر ألا تسقطها 
حركة الاخراج ٠‏ هذا حدث لى عدة مرات ٠‏ وأنا 
أسير فكرت ٠عشرة‏ دراهم ! أدخل الى مطعسم 
شعبى » أشرب الحساء الساخن وآكل أربعة قطبان 
من اللحم المشوى فتتبقى معى أربعة دراهم ٠‏ 
أشترى علبة سجائر ‏ وأشرب كأس قهوة فلا 
يتبقى معى شىء لا لا ٠‏ ألج حانة فأشرب زجاجتى 
بيرة فيتبقى معى درهمان ٠‏ أشترى علبة سجائر » 
فلا يتبقى معى شىء. أشترى زجاجة نبيذ أحمر ٠‏ 
لا ٠‏ غير ممكن ٠‏ يلزمنى لذلك درهم ٠‏ لالا ٠‏ 
أشترى سندويتشا التهمه وأنا أسير فتتبقى معى 
ستة دراهم واشترى علبة سجائر فتتبقى معى 


أربعة دراهم » وأدخل الى السينما فلا يتبقى معى ' 


شىء ٠‏ لا لا لا اشترى فقط علبة سردين مصبر 
وخبزة فتتبقى معى سبعة دراهم ونصف ٠اشترى‏ 
علبة سجائر فتتبقى معى خمسة دراهم ٠‏ أستقل 
الحافلة فتتبقى معى أربعة دراهم ٠‏ أشرب كأس 
قهوة فيتبقى معى درعمان » ثم أرتق خذائى عند 
الاسكافى فلا يتبقى معى شىء 76 

مهدودا متعبا بلغت المقبرة ٠‏ على بعد عشرة 
أمتار من الباب حنفية الماء ٠‏ كنت مهدودا 


زى 


لا لويس يصغير. 0 


وعطشان ٠‏ صنيور الماء يرتفع عن الآرض نحو متر 
يحيط بقاعدة ارتفاعه اطار مطاطى لعجلة شاحنة 
تعلوه بنات متسخات بأقدامهن الحافية وهن 
يتنازعن ملء السطول وصفائح القصدير ٠‏ لم 
أآشرب ٠‏ نظرت فقط الى الماء المنسكب ٠‏ قرب 
هذه المقبرة هقبرة ثانية وقربها مقبرة ثالثة ٠‏ 
حين تمتلىء مقبرة يقيمون بجانبها أخرى جديدة٠‏ 
أنا أقصد المقبرة الوسطى .٠‏ مقبرة ممتلئة ٠‏ 
الباب مهدوم والأسوار وطيئة ٠‏ بها شجرتان 
سامقتان لا أعرف نوعهما أنا لا أميز من الأشجار 
سوى شجرة البلوط ٠‏ غيرها من الأشجار لا 
أعرف له اسما ٠‏ اشترى تينا مجففا بدرهمين 
فتتبقى معى ثمانية دراهم واشترى ثلاث خبزات 
فتتبقى معى خمسة دراهم ٠‏ أوزع هلذا على 
المستجدين ثم اشترى علبة : سجائر 'فتتبقى معى 
ثلائة دراهم ٠‏ ثم أنادى فقيها يتلو آية من 
القرآن على القبر وأعطيه ثلاثة دراهم فلا يتبقى 
معى شىء ٠‏ لا لا لا اأشترى زينة من الشدوسسع 
فتتبقى معى '.أربعة دراهم ٠‏ أعدى الشتموع 
للضريح المقام قرب المقابر الثلاث ‏ أنسى دائما 
اسمه لن أطلب منه شيئًا ٠‏ أقف أمامه فقط 2 
وحين يرانى يعرف مرادى ٠‏ ثم أشترى غلبة 
سجائر فيتيقى معى درهمان . أضعهما في صندوق 
الضريح قلا يتبقى معى ثىء ٠‏ 


دخلت المقبرة + بين القبور المهدومة نبتت 
حشسائش برية شوكية صلحت مرتعا للهوام 
والوزغات والثعابين ٠‏ وأنا أسير كنت أراها تفر 


من أمامى محدثة خشخشة قى الأعشاب المتيبسة* 
شخص ما يتلو القرآن * وصلنى صوته دون أن 
أراه ٠‏ تخيفنى هذه الطريقة فى التلاوة * يمط 
أواخر الآيات بصوت ذى رنة باكية »2 فأتذكر 
المآتم والنواح وعويل النساء *٠‏ بدأت أبحث عن 
القبر ٠‏ عز على أن (هتدى اليه ٠‏ القبور كلها 
متشابهة مهدومة متداخلة فيما بينها تغطيهما 
المشائش الشوكية ٠‏ طالعنى وجه حفار القبور ٠‏ 
وقف أمامى ٠‏ بجثته الضبخمة يسد على الطريق* 
قلت ماذا يفعل هنا يجب أن يكون فى المقبرة 
الجديدة يحفر قبورها الجديدة ٠‏ ضخم الجئة ٠‏ 
بارع فى الحفر ٠‏ حفر كل هذه القبور * وفى 
الليل يؤوب الى كوخه قرب الضريح ويشرب خمرا 
حتى ينام ٠‏ كأنه عرقنى ٠‏ هل أساأله عن 
القبر ؟ تراه يدلنى عليه ؟ أعطيه خمسة دراهم 
فتتبقى معى خمسة ٠‏ أشترى علبة سجاير فتتبقى 
معى ثلاثّة دراهم اتصدق بها فلا ينبقى معى شىة 
لا لا لا ٠‏ أذهب الى دار السعدية فأختلى بباغية » 
أعطيها عشرة دراهم فلا بتبقى معى شى ء ٠‏ 


آه ٠‏ شواهد القبور ! لآقرأ ها كتب على شواهد 
القبور ! 


كتابات باهتة بحروف وتواريخ غير هميسزة * 
لن أهتدى الى القبر أبدا - أحاول أن أتذكر 
كنت مهدودا ومتعبا وعطشا وجائعا ٠‏ ليس لى 
مزاج ٠‏ أحاول أن آتذكر: + :كنا قد حضر نانحمل 
النعش على الاكتاف ٠‏ دخلنا المقبرة واتجهنسا 
الى الجمعة اليمنى ٠‏ نعم مازلت أذكر ٠‏ انها فعلا 
الجمعة اليمنى ٠‏ وجدنا ثلاثة قبور فجفورة ٠‏ هكذا 
يميؤون القبور مسبقا ربحا للوقت ٠‏ لابد على 
كل حال أن يموت. الناس فى كل يوم ٠‏ وضعتاه 
فى القبر وأهلنا عليه التراب ٠‏ لكن كيف أميز 
القبر الآن ؟ آنادى فقيها » وأطلب 'منه أن يتنو 


لى آية القرآن من ياب المقبرة * ليس هن 
الضرورى أن نقف على القبربالذات ٠‏ أعطيه 
خمسة دراهم فتتبقى معى خمسة دراهم * أشتر: 
علبة سجائر فتتبقى معى ثلاثة دراهم ٠‏ أشترى 
التين المجفف فأتصدق به على المساكين فلا يتبقى 
معى شىء ٠‏ لا لالا ٠‏ يجب أن أهتدى الى القبر 
آنذاك أنادى أحد سقائى القبور يرش لى القبر 
بالماء ٠‏ أعطيه ثلاثة دراهم فتتبقى معى سبعة 
دراهم ٠‏ اشترى علبة سجائر فتتبقى معى خمسة 
دراه ٠‏ أنادى فقييسا يقرا ى أبة من القرآن 
على شاهد القبر فاعطيه خمسة دراهم فلا 
يتبقى هعى شىء* * 

مهدودا ومتبعا قدمى تؤلمنى ٠‏ حذاثى يغسوص 
فى التراب الأحمر فتخشخش الاعشاب البرية 
وتفر الهوام والثعابين ٠‏ أذعب الى الدوار عند 
ابن عمى ٠‏ منذ سنوات لم أزره ٠‏ يسكن 
كوخا فى دوار م الرجا فى الله » أغزب يستغل 
فى جمع الازبال وندخن الكيف ٠‏ أشترى سبعة 
دراهم من اللحم فتتبقى معى ثلاثة دراهم , 
أشترى بها خضرا فلا يتبقى معمى شىه ٠‏ قم 
نهىء آكله أنا وهو وندخن الكيف حتى تنام * 
أدخل يدى فى جيبى ٠‏ الورقة ما زالت تربض 
ومطوية ٠‏ أحاذر وأنا أسحب اليد من الجيب ٠‏ 
مهدودا ومتبعا أغادر المقبرة ٠‏ الماء ينسكب فى 
الحنفية والبنات المتسخات يتنازعن عندها ملء 
السطول وصفائح القصدير ٠‏ مهدودا وعطشسا لم 
اشرب * قدمى تؤلمنى وآنا أسير بحذائى الضيق 
القديم المرتق ٠‏ أستقل الحافلة فتتبقى معى تسعة 
دراهم ٠‏ ثم أشرب علبة سجائر واشرب قهموة 
فتتبقى هعى خمسة دراهم ٠‏ آكل أكله فى مطعم 
شعبى فلا يتبقى معى شى*؟ * 


القنيطرة : الغرب : اريس الصغير 
رف 


ريحانة والح 


الاهداء : الى الصديق عبد الله حسن العالم 


)00( 
آلفيت الوقت بلا وقت بمضى 
والليل نجوم نعسانه 
وجراحى مشرعة فى وجه الريح 
تُكنى للأفق الظاى ألحانه 
والقلب بلا ضوء يتلاثى 
خلف بحار الهم 
ويشعل للعمر الباق أحزانه . 


افا 


كان البحر يداعب أعشاب الكلمات البَرَية” 


ينْسِج منها أعشاشاً لعصافير الشعر 

بك بأمازيج الوج الهاتج أشجانه .< 
6) 

كان البحر بلا باب . 

يفتح- للشوق كُوى فى الصخر. 
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لانينالسقاف [] 


ويئغو تملا بين الأصداف مع الأسماك 
وكان بلا بوّاب . 
(9): 

هرق يتطاول بين الأشواله ‏ 
وبين الأمسمالكٌ 

وتتوه خطاى 

ىي 

ولكنى . 
جكث البحر بلا استئذان 

1 
وتبعشرت مبمى فوق الامواجر 


وغْديُت بإيقاغ القلب لريحانة . 
)0( 
قامت من غفوتها ريحاته:' 


تنضو عن فتنتها الليل ابر .- 
عروسا تتشح الأفمار : 


وتخطو فوق عروش الرمل 
تُسابق مدّ البحر 


وجزر الأيام . 


إلى 


يا ريحانة: ...يا وينخائة 
نادى البحرٌ ونادى البحّارون : 

حان أوان السقى 

وهذى أقداح الخمرر 

موشّاة بندى الفجر العطشان ! 

أصوات تتنادى : لا يظماً من يقصد أيواب 
البحر 


أصوات أخرى : لا يظما من يقصد ريحانه ! 
فل 


راحت بأناملها السحرية - ريحانه - 
تجلو أقداح الخمر 

وتجلو أحداق السمّار 

فارتعشت أكتاف الليلر 

على خلتبا 

احمرٌ الرمان 

واخضرّت فرخا 


٠‏ أجفانٌ الندماان. 


00 
كانت ريحانة سحرا 
يتبختر فى زبد الأمواج 
تتعطر فى إبريق النشوة 
يزهو فرحا فى كأّس الأحزان 
وعيونا كانت 
تصحو ف زمن النوم 
على الأحلام 3 

إلفى 
كان اليحر مدادا 
ينقش أحلام الفقراء 
على الرمل 
وكان . 
كان البحر حزاما 
يطوى خصر الزمن الهارب 
من قهر السلطان . . 
وكانت ريحانه 
قنديلا يتدلى 
من سقف الأفق الغارق 

صنعاء : زين السقان 


6 


عبط من القطار فى محطة « سيدى جابر » ٠‏ 
وواجهته كالمعتاد تلك البرودة « الأوربية » التى 
نشبه برودة التكييف فى مدخل دار للسينما 
'ثناء الصيف ٠‏ ردد فى داخله بصوت منغوم ٠‏ 

هايا جميلتى 

فقد كانت عودته هذه المرة مفعمة بأحاسيس 
الانتصار ٠‏ يعد أن نقل نهاتيا الى الاسكندريه » 
جميلته وموعده ! لم يعد يحس بالغصسة التى 
تصاحب دائما لقاءه يها حين يعانى مشاعر الفرافق 
الذى حدث قبل أيام ٠‏ هذه المرة « لا فراق ٠‏ 
لا رحيل ٠‏ فقد وصلت الى الوطن » * 1 
بلده هناك ٠‏ بعيدة ٠‏ ساقطة فى مستنقعات 
البرارى ٠‏ حيث ولد ونما . وأصيب ببلهارسيا 
(ر لازالت آثارها تنغص لذاته ) ٠‏ وحيث يحيض 
الرجال حول البحيرة كالنساء من الرطويسة » 
والملح 2 والجوع ٠‏ 

بلده هناك ؛ حيث دفن أبوه ٠‏ 

ولكنه هنا يعيش ٠‏ هنا ينسى ٠‏ هنا ينتمىالى 
أحلامه القديمة ٠‏ « آه يا اسكندرية » ٠‏ 


!! » يا موعدى‎ ٠٠ 


« طلعت حمدى » مأمور ضرائب منذ عشرة أعوام 
شاب ٠‏ رغم الأربعين ٠‏ أعزب » ولكنه يحب 
النساء ء والبحر , والشراب ٠‏ حفرث الاسكندرية 
طريقها فى قلبه منذ سنوات + حين التقى 
بتجر بته الأولى فى مساء قديم من أمسيات خريفها 
المسحور “ 
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ن] انسامة التورعكاشة [] 


« آلهة اغريقية تخطر على لسان الصخر » حالمة 
مجنونة ٠‏ كمسافرة لا تصل أبدا » ٠‏ ”3 


واعتصر صياه فى تجربة غريبة مبسورة 
ضاعت منه » وحلفيت له ما يشيه الوجدك الصويء 
بالمكان » والاطلال » وذكرريات العسل المقطر 
بأقية فى الفم ؛ تلع حلوه ؛ يخالطها ملح ونسيم 
بحن ٠‏ 

وتعود أن يرحل اليها كل خريف ٠‏ أيسام 
سيتمبر الأخيرة والأولى من أكتوبر 2 يحج »2 
يذيب دهن عام كامل » فى ليال نشوانة بعبير زهر 
قديم » وحديث طويل يتبادله مع اليونائى العجوز 
صاحب الجسد الهرقلى » والشارب الغزير ٠‏ 

٠ أندريا‎ 


صداقة طويلة امتدت عبر زياراته السابقة 
لمحل « التبغ»الصغير الضيق ٠‏ الشبيه بالصندوق 
منذ أن كان «أندرياء» يمده بعلب الطباق التركى 
القليلة » التى يحجزها خصيصا لعمسلائه 
المستديمين ٠‏ 


مهنة غير يونائية يا « أندريا » + 

فيضحك الشيخ بصوته الطليق الذى تشوبه 
بحة الادمان ؛ ويردد للمرة الألف أنه ليبس 
يونانيا نقيا ؛ فأمه ايطالية وأحذ جدوذه تركى ؛ 
وجد آخر بلغارى ؛ وفى عروقه آثار لملاقة دم 


روسية بعيدة ٠٠‏ « أنا مواطن دولى يابنى ٠‏ وهذه 
ميزة ٠‏ أليس كذلك ؟ » ٠‏ 

ويضحك مرة أخرى ؛ ويخبط يكلتا يديه 
على رخام المكتب العريض ٠‏ ولكنه الليلة كان 
بحس يسعادة خاصة 09 

تقول انك ستيقى فى الاسكتدرية؟ ٠‏ رائع 
اذا سنعيشى معا ٠‏ الفندق لا يصلح لك ٠‏ 
وكانت فكرة غريبة » لم يرحب بها طلعت 
كثيرا ٠‏ فقد تعود منذ زمن طويل أن يعيش وحده 
فى غرفة مستقلة » ولن يستطيع أن يعاشر شخصا 
آخر معاشرة يومية ٠‏ حتى لو كان « أندريا » ٠‏ 
لا تعترض ٠‏ أنا رجل عجوز مسكين ٠‏ وتعلم 
أن المسكن واسع ٠‏ أربع حجرات بقيت فيهنا 
وحدى . منذ أرسلت « ماريا » والأولاد الى بيريه 
اسمع هات أمتعتك .وتعال غدا ٠‏ 

قال لنفسه : « أندريا سعيد ٠»‏ ومن العيث أن 
تناقشه الآن ٠‏ سيصاب بنوية من نوباته الحزينة 
ويغرق فى الشراب حتى يفقد الوعى ٠‏ أتركله 
للغد وسينسى وحده كل شى؟ » * 

ونظر اليه ٠‏ كان يجب دائما يحب أن ينظر 
إلى أنفه الضخم » وعيونه الرمادية » ووجهه 
العريض الذى تنتشر فيه بق عالشمسءوالشعيرات 
الدموية الدقيقة » وكان يعجب بشاربه المسترسل 
المصفر عند الأطراف * 

كان ذلك يذكره دائما بوجه قديم حبيب 
فى طفولته البعيدة ٠‏ وجه الرشيدى » الصياد 
الشيخ الذى كان دائما يأتى له بأصداف البحر , 
ويحكى له حكايات ممتعة عن « جنيات البحر » 
وعن جنية بالذات كان يسميها « وردة » ٠‏ 
بجمالها الاسطورى ؛ وشعرها الذهبى ؛ ودموعها 
اللؤلؤية » حين تتوسل اليه أن يرحل معها الى 
الأعماق ٠‏ يتزوجها ويقاسمها عرش مملكة البحار * 
وكان « الرشيدى »٠‏ يشرد ببصره بعد كل مرة 
الى البحر الميتم » عند الآفق + ويقول هامسا : 
« أتعرف يا ولدى ٠‏ ريما ذهيت حقا الى هناك » 
ولقد ذهب « الرشيدى » فملا ٠‏ ولم يعد يأتيه 
بأصداف البحر , وحكاياته الرقيقة ٠‏ ولكنه لم 
يدر هل ذهب الى «وردة» حقا ؟ رغم النضج 


والثقاقة ؛ والسنوات ٠٠‏ لم يستطع أن يجيب 
عل هذا السؤال ٠‏ وظل الى_الآن يسأل «أندرياء 
بين الحين والحين : 

أحقا توجد فى البحر جنيات يا 1ندريا ٠‏ 


وتلتمع- عينا د أندريا » بسرور طفق ويرقع 
بذراعه مشيرا الى اليحر المترامى أمامه عبر 
الكور نيش .٠‏ 

آه انه عالم الجنيات ياعزيزى ٠‏ أنت تعرف 
لقد كنت بحارا فى صنياى أعرفه كما أعرف 
كفى ٠‏ كل شين من هنبا الى بيريه ٠‏ الى 
استامبول ٠‏ الى نابولى ٠‏ الى مرسيليا ٠‏ 

ثم يتنهد هازا عنقه فى حركة وجد عنيفة ٠‏ 

ولقد رأيتهن 2 فى الليالى المقمرة يخطرن 
على الأمواج كينات الأولمب ٠٠٠‏ 

ويمفى « أندريا » فى سرد حكايات لا تختلف 
كثيرا عن حكايات « الرشيدى » ؛ ربما تختلفه 
فى شىء واحد ٠‏ فوردة هذه المرة اسمها 
«هيلين » 

وهيلين عند « أندريا » عالم يأكمله ٠‏ هى الحنين 
الى الأرض البعيدة هى الماضى ٠‏ هى الغد ٠‏ مى 
الاسكندرية ٠‏ هى حبه القديم ٠‏ وهى الى هذا كله 
ابنته الغائية منذ سئوات تدرس الآداب فى 
باريس ٠‏ 

آه لو رأيتها يا عزيزى ٠‏ ليست فى بنات 
اليونان من تشبهها ٠‏ أؤكد لك أنها الشىء 
الوحيد الذى آفخر به فى حياتى كلها ٠‏ ستراما 
أجل ريما جاءت تزورنى هذا الصيف * 


لم يكن يعرف أبدا متى يكون « أندريا » 
صادقا ؟أو جادا ٠‏ فريما كانت هناك فى باريس 
د هيلين » حقيقة تعيش » وتتعلم » وتنتمى الى 
هذا اليونانى العتيد ٠‏ وريما لم تكن هناك على 
الاطلاق » ولا قى أى مكان آخر ٠‏ وعلى كل حال 
فليست هناك طريقة للتاكد ٠‏ وليست هناك 
وهذا هو المهم . حاجة للتاكد ٠‏ و « أندريا » 
كما هو . يكل صفاته ومتناقضاته: ليس قابلا 
للتيرير ولا الحساب ٠‏ 5 

قال وقد شردت نظراته كعادته كلما أرهقه 
التفكير *٠‏ 


ف 


أتعرف ما الفرق- بِيعيا ؟ - 

وانتظر كمن يترقب الجواب * ولكن « طلعت » 
لم يكن قد فهم ٠‏ 

آنا وآنت ٠‏ ألا تعرق ؟ 

تعود مرة أخرى لأسئلتك الفارغة ٠٠‏ أنا 
أنا ٠٠‏ وأنت أنت ٠‏ 

ولكن يا عزيزى ٠‏ 
مصرى ٠‏ 

حسنا لقد أجيت بنفسك * 


٠.٠6‏ وأنت 


أنا يونانى 


وبحركة ملل من يده رسم « اندريا » دائرة 
فى الهراء ٠‏ 

هذه ليست اجابة ٠‏ انها نفس السؤال ٠‏ 
كانت ليلة من لياليه الجادة ٠‏ « يريد أن 
يتفلسف ٠‏ سيشرب كثيرا ٠‏ ويثور ثم يبكى فى 
النهاية ٠»‏ 

أسمع يا أندريا ٠‏ لماذا تفكر فى هذه 
الأشياء ٠‏ 

واعتمد بذقنه على قبضته وقبض بأسنانه على 
على طرف شاربه .٠‏ 

قد أموت قريبا * 

وتكونت طبقة دامعة متحركة على عينيه » دون 
أن تنفرط * 

اتعرف ؟ اننا جميما غرباء ٠‏ حتى أنت 
لا تبتسم ساخرا ٠‏ فالاسكندرية ليست موطنك ٠‏ 
ل أيها العجوز ؟ أهى حكمية السكارى؟ 
اد اد عاج 

لماذا لا تطير ؟ هل آنممت رحلنك ؟ هراء ٠‏ 
فالمسالة بين قرية الصيادين على شاطىء البرلس 
وبين الا 'سكندرية لا تساوى خفقة جناح ٠‏ دائرة 
حلقت فيها ثم حططت على نفس الأرض ٠‏ من 
البرارى الى الصعيد ء الى القاهرة وأخيرا فى 
الاسكندرية ٠‏ البحر يثير خيالك ٠‏ وخلفه تتراءى 
الأحلام ٠‏ أحلام ولدت فى عينيك 2 منذ ذلك 
المساء الحزين ٠‏ 1 

الاب يموت + سقطت ووقة عليها 'اسمه من 
شجرة عملاقة فى السماء ٠‏ وكل شىء يشحب 
ويرتجف , مع ذيالة الصياح ٠‏ 


م1 


يا ينى يداك لا تضلح لجر الشدباك ٠‏ فأرحل 


وابن بيتا جديدا ٠‏ هناك ٠٠‏ خلف البحر ٠‏ 

وقالوا جميعا. ٠‏ هذيان محموم ٠‏ ولكنه.هو ٠‏ 
قهم الاشارة ٠‏ فانطلق ٠‏ ومضت سنوات فيل 
أن يدرك خفية ؛ وبمرارة عظيمة ؛ أن طريقه 


طويل طويل ٠‏ ولا ينتهي ٠‏ لا يصل الى -ىء » 
قهو لا يعبر البحر »رغم الكتب رغم الفلسفة 
فكل ما يصرعه طواحين هواء * 

د نيتشه ٠0‏ وشوينهاور ٠٠6‏ هيجل ٠١‏ 
وماركس ٠٠٠‏ الرشييدى وأندريا ٠٠٠‏ أنا 
وآنت 66> ٠‏ 

ضحك حتى دمعت عيناه * وشرب الكأس 
الرابعة 2 فتذكر الكتاب الذى يؤلفه منذ عقر 
سنوات ٠‏ 

أتعرف يا أندريا ٠‏ 
الثالث ٠‏ 

وبرقت عينا أندريا * 

0 

ولكنك لا تفهم العربية جيدا * 


من الفمصل 


لقد انتهيت 


اننى أفهم ما تقول دائما يا مسيو طلعت ٠‏ 

ه بلهجة استياء خفيفة » وكلمات رسمية تماما 
ده مسيوء أيضا ٠‏ انها طريقته الخاصة فى 
التعبير عن غضبه ٠‏ انه يثق فى نفسه تماما ٠‏ 
ويئق بكل ماتقول ٠‏ انه يؤمن بأن كتابك سيحدث 
القلابا فكريا فى اليلد ٠‏ سييحو ما قبله , 
ويخلق ما بعده ٠‏ سيقوم بالرحلة ٠‏ ويعير البحر 
ولكنه لا يعرف انك لم تكتب الا مشر صفحات 
فى عشر سنوات ٠‏ لكل سنة صبفحة بجيرد 
صدفة ٠.0‏ » 

وصاح أندريا فجأة + 

أجل ٠‏ هذا ما سافعله ٠‏ 

ونهض بعد أن اذاح كأسه 2 وراح يتقافز 
فى نوية مرح مفاجئة * 

سابعثك نرقية الى «هيلين» * سيستهويها 
العمل ٠‏ أنا أعرفها جيدا * ما رأيك 505 


فى أى .شىه 195 , ب َه 
انها: تمرس, الآداب كما تعرف . ببسلا 
تئ لتترجم. كتابك * 


. وفكر م طلعت » ٠‏ سميكون آمرا طريفا * تأتى 
من باريس لتترجم عشر صفحات ٠‏ لا باس . 
انها أفكار « آندريا » ٠‏ وريما ٠‏ 
هناك _« هيلين » على الاطلاق * 

2 أفكرة رائعة يا عزيزى أندريا ٠‏ موافق ٠‏ 


وضاحك ٠‏ من يدرى ٠‏ لعلها حين تجىء ييكون ' 


قد انتهى ٠‏ ذلك الكتاب ٠‏ سيّواصل العمل فيه 
فوّز عودته هذه الليلة - قسما سيفعل ٠٠‏ - 
٠‏ هنذ متى وأنت تقسمَ 9 : 
لا يهم ٠٠‏ هذه المرة سيفعل ٠‏ 
غرّبته ٠٠0‏ وهو يحلق الآن ٠‏ 7 
. تحلق ؟ لقد ظننت هذا قبل الآن ألف مزة 
وفى كل مرة لم تنبت فى جناحيك ريضة 
واحدة ٠‏ » 
طفحت به المرارة فرهى الكأس ٠‏ 
شرابك الليلة غير سائغ ٠‏ 
وفى الصباح يدفع الثمن ٠‏ موجات من الغضب 
والكرامية تغدر كل كيانه فيحقد على نفسه 
وعلي أندريا » وعلى الليل ٠‏ والأحلام » والكتاب * 
.فى الصباح ينتظره العمل ٠‏ عبودية كل يوم 
موظف كبير » ولكن هناك دائما أكبر منه » ونظام 
ولوائح ٠‏ وأوراق عجلة تدور فيدور معها أسيرا 
للجنيهات. التى. تعوله 2 وتذكره دائما يفشله 
القديم » حين تكسر جناحاه فى ضباب «ليقر بولء ٠‏ 
مرةواحدة واتته الفرصة ليطير » ويقطع الآفاق 
م يعود نسرا قويا ظافرا : كرسى فى الجامعة ٠‏ 
وسيارة فارمة ( كإن يصر على أن تكون « ينتلى 
« سوداء » ) ومنزل خاص بيضواحى الاسكندرية, 
ورحلة سنوية الى الريف الانجليزى » ديفون » 
أو بوركشير ٠‏ تماما كلورد حقيقى ٠‏ 
ولعل ذلك كله كان قريبا من الواقع ٠‏ لؤلا: ٠‏ 
ضباب « ليفربول » ٠‏ سنوات ٠‏ لم ينجح منها 
الا مع د روزمارى » و « آجنس » ء والآخريات ٠‏ 
وحين ألغيت « منحته» بعد اخفاق طويل عاد 
مهيضا » لا يقوى على التحليق الا بخياله * وآلمه 
أن يرى عبجزه فى عيون الأعل والرفاق ٠‏ فانزوى 
عنهم جميعا متحصنا فى كيرياء صارم واحتقاز 
بلغ حد المرض ٠‏ تزوج أخوه الأصغر. منذ 


ال سأذهب ٠‏ 


_دبما لم تكن 


سنوات : وآنجب أطفالا لا يعرف عددهم ؛ وا 
اسماءمي. ؛ وتلقى منه أكثر .من خطاب ؛ وأكثر 
من دعوة ؛ ولكته تجاهمل كل_شيء وقرأ مرة أن 
زوج أخته قد مات ؛ وكان يعرف انها إنجبت منه 
أكثر من مرة ؛ وبعثت رحيدة 
فى القاهرة * تريد منه أن يراها بين الحينا 
والحين ' ؛ حتى يبقي فى أعين الأطفآل ظل الرجْل ؛ 
ووجه الأب * تردد كثيرا تم "أرسّل لها ميلغا 
من المال 27 وكلمة اعتذار “. فردت المال مع رسالة 
بنهاء تقول فيها انها نادمة لمحاولتها السابقنة' 
حين نسيت آنها فقذته"منذ تاريخ قديم ٠‏ 

تألم أكثر من مرة , وجاذبته خيوط الدم 
والطفولة2» وذكريات القرية » ولكندقد استدار 
موليا وجهه شطر البحر ؛ ودرب نفسه على 
النسيان ؛ حتى استطاع بعد حين أن يفكر فى 
كل الوجوم القديمة يبرود تام » دون أن تنازعه 
نآمة حنين ٠‏ كان عليه أن يكون قويا حتى يصنع. 
عالمه 2 ويحقق حلمه ٠‏ وحدد أصدقاءه ٠‏ دائرة 
صغيرة من الطيور المسابهة ٠‏ لهم نفس عاداته 
وأجلامه واحياطاته السابقة؛ وبينهم أندريا ٠‏ طير 
عجوز ,2 ولكّنه لا يفتأ ينحلق بخيال ‏ صاف », لا 
تقيده غير دميلين» البعيذة فى باريس ٠‏ 

هل تأتى ميلين 5“ 

5 8 00 : 
فى النهار ؛ يذيب الومج كل أفكار الليل 
وتبدو الاحلام الموشاة صورا باعتة لسخافات 

قديمة ٠‏ 
ولكن مرارة « القهوة » لم تمح مابقى من لذعة 
تخلفتعن شراب الأمس ولا زالت هناك بين نبضات 
الصداع. أأصداء للكلمات المنغومة ٠‏ وردة ٠‏ 

٠ هيلين‎ ٠ باريس‎ 

وتكرر السؤال “.هل تأتى هيلين ؟ 

لم يكن هناك جواب ٠‏ لا شىء غير خوف غامض 
يخالطه الغضب ٠‏ « أندريا أيها اللأفون : مالى أنا 
وأحلامك المجنونة ٠‏ مالك أنت بكتابى ء 
وحياتى » * 


عار عاج عاو 
وتنقضى ساعات الظهيرة ٠‏ ويهدأ الصداع 
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والغضب وتنتهى نويه العمل ٠‏ ويعود انى «لفندق 
انى الحجرة الصغيرة ليفعل نفس الاشياء التى ظل 
يفعلها طوال سسننوات ٠‏ تناول الطعام ؛ وقراءة 
الجريدة ؛ وتدخين اللفافات الثلاث ٠‏ ثم تصفح 
مج.وعة الصور القديمة * 

بترتيب خاص ٠٠‏ مستمر » كطقس وثنى آصم 
صورة بعد أخرى تتوالى حتى تصل يه الى نتسوة 
التقمص ؛ فينساب الخدر الى الوجدان ؛ وتتداعى 
الاحلام ٠‏ 

هبطت من الباخرة 2 وكان اندريا هناك ٠‏ 
فبض على ذراعه برجفة » ودمعت عيناه ٠‏ 

هما هى ٠‏ اتراها يا مسيو طلعت ؟ جنيتى 
نخرج من البح * 

وادتربت شقراء كألهة توجتها القخممس ٠‏ 
بعيولن يسماوج ليها بحر اررى ٠‏ وضصلالن من 
<زن كونى تثقل فى الأعداب » وترتجف حول 
زوايا الفى ٠‏ 
عتمت فى أعماقه صيحة عتيقة ٠‏ 
ونرددت فى آذانه ذيديات الماضى ٠‏ 

صوت الرشيدى يتهدج وهو ييتلعم غصة 
اللهفة والجنون ٠٠‏ ويتمتم : 
د ولدى ٠‏ أترزها ؟ هاهى ٠‏ هناك ٠‏ حيث يولد 
الغسق من لقاء اليحر والافق ٠‏ وردة ٠‏ تدعحر 
ولا تنادى ٠‏ تهفو ولا ترهد ٠‏ وتيخل بالتدانى» 


٠*٠ » وردة‎ « 


واندريا يتكلم ٠‏ 
5 هيلين ٠‏ هذا هو مهسيو طلعت ٠‏ صديقى 


حدثتك عنه كثيرا فى رسائتى ٠‏ ألم تصلك ؟ 

اذن فهناك هيلين حقا ٠‏ وقد جاءت ٠‏ 

د يحدث داثما ٠‏ وفق قانون طبيعى >2 أو 
صدفة بحتة ٠‏ أن تتقابل الآشياء » أو تتجاذب 
أو نتنافر ٠‏ أولا تلتقى مطلقا ٠‏ وقد يفهمم 
الانسان أو يبقى أبدا يسأل ٠‏ لا يكفيه أن ما 
حدث قد حدث ٠‏ فهناك فض ول أزلى لا يمكن 
التخلص منه » ورغبة عارمة فى معرفة مالا 
يعرف * » 

«ه صفحات من كتابك الموعود ؟ ماذا ستفعل ؟٠‏ 
أندريا يثرثر ٠‏ ويحدث ابنته عن نبوغك ؛ ومجدك 
الفقكرى ٠‏ يغمز لك بعينه وهو يؤكد لها أن 
مؤلفاتك فى كل بيت » - 


6 


ايهساانخنامر الاحمى ٠‏ من أوحى لك بان 
تكذدب 5 6م ٠.٠٠‏ 

د دعك من هذه التقطيية ٠‏ غضيك ليس 
صادقا + وانت ثى داحدت برص فخرا ٠‏ فعيناها 
نتسعان دهمسه واحنتانا + ويسمه بتحرك فى 
قسماتها ,2 لترسم عشرات الاحتمالات ٠‏ فلتبسطا 
جناحيك ٠‏ ولتحلق ٠‏ قالريح رخاء » ٠‏ 

وقرر ان يسترك فى اللعية ٠‏ متغليا على 
فكرة ساخرة حذرته من رحلة انتصار تحدث 
فى الخيال ٠‏ 

« الهم ان أطير ٠‏ بالواقع أو بالوهم ٠‏ فلن 
.يكون هناك فارق سآعيشي اللحظة ٠‏ وأجوب فيها 
كل ليالى العمر ٠‏ وأكون خحلالها ما أردت » 
ما أردت ؛ ولتطبق الدنيا بعدما على كل قصور 
اتوهمى ٠‏ 

علا عاد عار 

ونآلق خريفه المسحور من جديد٠‏ بعثت تجربة 
انصايا هذه المرة بلا مرارة وخطرت على الشساطىء 
عروسه الضائعة ؛ ترفل فى غلالات من زبد 
البحر ٠‏ ونور الشمس ٠‏ وتوالت جولات الغروب 
كل يوم ٠‏ يمتد فيها خيط الكلمات بلا انقطاع 

هيلين قادمة من باريس عطشى للشرق ٠‏ 
للأساطير ٠‏ للشمس ٠‏ للرجال ٠‏ 

وطلعت + رحالة زمن لم يحدث , وعاشش 
للأمنيات المستحيلة ٠‏ لكل منهما آذان أصداها 
١‏ لصمت ؛ وحكايات لم تولد من رحم الأحسلام 

ويسمع منها : عن باريس 2 عن اللوفر , 
وكنيسة المادلين » ونزمات اللوكسمبورج » والمى 
اللاتينى » ويرى ضبابٍ ديسمير ينعقد على ضفاف 
السين ٠‏ 

«ه هل ولدت يوما هناك ؟ ٠‏ عمل كنت فى زمن 
غابر أفاقا يحول بين حانات مونمارتر » وشوارع 
سان جيرمان ؟ » 

« ريما ٠‏ فلا زالت ليالى ليفربول تتراءى فى 
أمسياتك الجرداء كذكرى ليالى العيد فى طفولة 
بعيدة ٠‏ ولا زال قلبك ينبض للأصداء الهائمة 
التى يختلط فيها دوت البحر بنبرات الرشيدى 
بصفارات السفينة الراحلة على أمواج بحر الشس.ال 

« لا ٠لا‏ تحدثينى عن كل هذا ٠‏ ذأنا أعرفه ٠‏ 


خبرينى فقطا ٠‏ عل رآيت سربا هن طيور 
لصفيع ٠‏ يعود من الشسرق يعد رحله الشتاء 8 
لا تفهمين ؟ كل الى موطنه يعود » ٠‏ 

وتسمع منه عن زمن سحيق كان فيه الرخ 
ملكا؛ والعنقاء آلهة ؛ وبخور الشرق لعبة فى ليلة 
من ألف ليلة ٠‏ يتسلى بها السسندياد » وعويجوب 
البحار السبعة ٠‏ ويخيف بسحرها الحيتان »فتنير 
أمامه بحر الظليمات ٠‏ وتعطيه خاتم سليمان , 
لتدين له كل كتوز الأرض ٠‏ 

« ما أنت تحاق » وجناحكيخفى قرص الشمس 


والاغريقية تسدبح فى بحرك ٠‏ عيناها تببل 
أعطافك بقطر من خمر المحال ٠‏ ويداما تداعب 


قيثارا يهزج فى صدرك ٠‏ ها أنت تحلق » ٠‏ 
لاجد 


يما أندريا الكأس ٠‏ يجرعها ويبكى ٠‏ 
ياولدى ٠‏ كم اخشى البحر ٠.‏ كم اخشى 
البحر ٠‏ 
جد جد عد 
وتقول هيلين : ٠‏ « اسمى وردة ٠‏ اسامى 
وردة » ٠‏ 
د بد مهد 


« يتمطى الليل ٠‏ يتثاءعب ٠‏ يشلح ثويه ٠‏ 
يهتك أستاره ؛ والفجر بعيد ٠‏ 


والجنية تغتسل بمطر ليلى ٠‏ تدعوك ٠‏ تهمس 
فى أذنيك ٠١‏ لو كنت مليكى فالحق بى ٠*٠‏ 


ينتفض الطير ٠٠‏ يرقص زهوا بجناحيه 
همست والدمع يحفر على خديها ندبة حزن : 


سأرحل غدا ٠‏ لا بقاء لحلم ٠‏ هل تلحق بى؟ 
وأوما واثقا ٠‏ 
بل نرحل معا ٠‏ وتصحب الرجل العجوز 


دمش أندريا أولا » ثم ضحك ٠‏ وأخيرا حملق 
فى بلاهة ٠‏ 


- مسيو طلعت ؟ ٠‏ أنت سكران ٠‏ 


ويقاطعه طلعت ٠‏ يقسم له ٠‏ أحبها , وتحبنى 


سارعاها ٠‏ سآضع العالم بين يديها ٠‏ 

ويفيق أندريا ٠‏ يترك كأسه ويتمتم : 
ترعاها ؟ تضع العالم بين يديها ؟ ٠٠‏ عدن 
تتكلم ٠‏ 

يصرخ فى وجهه * 

هيلين ٠٠‏ ومن غيرها ٠‏ 

يعصف فى وجه العجوز اعصار من دمثمة 
بلهاء ٠‏ يهمس مرتبكا : 

ولكن ٠‏ مسلسيو طلعت ٠‏ لم تفهمتى ؟ 
ليست هناك هيلين على الاطلاق ٠‏ 

علا عاجدعار 

« الكاذب الملعون ٠‏ يريد آن يرحل وحسده 
بجناحيك » ويتركك مهيضا » ٠‏ 

مسيو طلعت ٠‏ لا تغضب هنى ٠‏ ما 
الرر فى كذبة صغيرة بيضاء ؟ ٠٠‏ تماما 
كمؤلفاتك , وكتبك ٠‏ 

« أتضحك أيها اللص؟ ماذا تعرف أنت عن كتبى 
أتريد أن تبدو بطلا على حسابى ٠‏ ولكنها تعرفك 
على حقيقتك ٠‏ تفهمك ٠‏ ألا ترى كيف تنظر 
اليك ؟ » ٠‏ 
و!طبق الظلام * 


٠ صالوه:‎ 

لماذا قتلت أندريا ؟ ٠‏ 

٠ فاجاب‎ 

مات الرشيدى منذ ثلاثين عاما * 
فلحق يها ٠‏ 

المقء 

لم يعد الرخ ملكا ؛ ولم تعد العنقاء آلهة ٠‏ 
تكسرت الأجنحة ٠‏ وتناثر الريش على خضسم 
الأمواج ٠‏ 

وبقى على الشاطىء ٠‏ سسندباد عجوز ٠‏ يصرخح 
بين الحين والحين ٠‏ فيتردد الصدى قليلا » ثم 
تحمله الرياح ٠٠‏ الى بعيد ٠‏ 


نادنه وردة 


القاهرة : أسامة انور عكاشة 


ذكرباى الحزبيّةواليحر 


كان للبحر مد وجزر » 

وكنت أدور مع الذكريات الحزينة » 
لحنا بطيئا » 

يوقعه الموج » 

كدت أجرّب ملحمة الموت والبحرر » 


وزعت نفسى بين التداخل بالصمت » , 


والأرق المتربصض فى ساحة الحلم. » 
حين حملت إلى البحر أغنيتى » 
وغسلت بطهر المودّة قلبى » 

قرأت مع البحر أدعيةً تجلب الدمع » 
ذكرنى شاط يتمدد كالسيف» 


ينفو » 
وبلمع فى غبش الفجر ثانية » 
خالعا جفنه » 


ناقشا فى الصدور الى تعزاحم فى حدّة » 
شوقه للرحيل » 

شواطىء تعبّرف ف المساه » 

تهدهدنى فى مناديل أشجانا : 


إن 


0 اسماعيلالوريث ذا 


تتمطى بعينى ملتفّة بالبكاء » 

لا البحر خبأت فيل ةماع اليفي غ 
وسافرت ف عتمة الغابة المستديرة كالنهد » 
تقذفى قمة النشوة الممبشباحة نحو السهول 
الطريّة كالخجرح » 

من لمعة فى اصطخابك » 


كنت أرى طرقا تتراقص كالأمنيات » 


'وحين قطغت التخيوط. السذية كالحب » 


بيى وبينك » 

كانت حذائى رأمبى 

كسيزي ف حمل ف العقبات 2 

متاعب يومى وأممى ع 

أيها البحرٌ 

من جمرها المتوقّد بين الضلوع أناديك » 
أين توجل 

فى أى ناحية من نواحيكٌ أوقف مُهرته ». 


وامتطى الريح ؟ 


تسأل عنه الجبال فقد ألفت خطوة 


والسواق وقد فقدت صوتة تفقدنا وعينا 2" 


والصغار وقد أعجبتهم غرابتة » ثم تفرش أهدابنا للسهاد » 

مسأل المدن المنشمّت بين شوارعها ينها » با البحر 

والبيوت القديمة عنه » قاسمتك التّوم » 

فيا بحر أبن ترجل ؟ قاسمتك الحزن » 

قم يا نديمى : : لكن قلبك أقسى من الخوف » 
وهيا امسح الدمع مثلى ودعنا نغتى » دعنى أشاطرك الحبً » 

فليلتنا هذه كالليالى الى سبقتها » كيف اتسعت لهن جميعا 
تساجلنا الشعر » وى مثل ها بلك من لوعة واشتهاء ! 


تشرب نص طالزجاجة » 


دراسات أدية : 


المرايا النجاورة (دراسة فى نقد طه حسين) ٠‏ د . جابر عصفور 
السخرية ى أدب المازف د حامد عيده افوال 
اليل حاب بول سارتر 
ت د. نظمى لوقا 

سارتر بين الفلسفة والأدب تر تون 
تَ مجاهد عد المنعم مجاهد 

: الشعر الفارسى الحديث د إيراهم الدسوق شنا 


تطلب فئورصدورها من الباعة ومكتبات الهبنة وفروعها 


بالظاهرة والمحا فظائت 


الهينةالمصرية العامة للكتاب © ' 


صنعاء : اسماعيل الوريث 


رفن 


مدصت الج * 


نزلنا الدرجتين المفضيتين الى مقهى السلسلة٠ ٠‏ 
درنا حول فانوس النور ومرقنا تحت ظل الشجرة 
العجوز الساكنة منذ زمن طويل الى جواره ٠‏ 
توقفنا نفسح مكانا لبعض الصبية الذين كانوا 
يركضون فى اتجاهنا خوفا من اصطدامهم ينا 
ثم استانفنا سيرنا صامتين ٠‏ 


كان الوقت عصرا تمطت فيه الحوارى 

تتثائب مسترخية بعد صخب النهار ٠٠‏ وبسطت 
الشدحس نورها البارد الكسول فوق واجهات 
البيوت والحوانيت والأسطح وتأرجحت بعض 
حبال الغسيل ورفرفت قوقها قطع اللملايس 
الجافة التى استماتت على الحبال رغم تيارات 
الهواء العنيف المندقع من حولها يريد آن يحملها 
معه ٠٠‏ هبت من البحر سمة باردة حملت معها 
رائحة زفارة قوية وتسللت الى أنفى رائحة دخان 
البورى السكرية الذى راح يتلوى فوق رءوسنا 
فترة ”ل ثم طار بعيدا ٠‏ 


فوق رخام المنضدة طنت بعض الذبابات 
ودارت حول الدوائر اللزجة المتخلفة عن أكواب 
الشاى ثم طارت وحطت فوق بعض فتات الخيز 
المتناثرة فوق المنضدة المتسخة ++ رفعت يدى 
أهشها فدارت فى الهواء أمامى عدة مرت ثم 
هبطت فوق المنضدة مرة أخرى ٠‏ رحت أسلى 
نفسى بالتطلع الى اعلان الفيلم المعروض فى دار 
السينما القديمة ٠٠‏ كان الاعلان ملصقا باهمال 
على حتائظ المقهى الذى تساقط طلاؤه وبرزت 
بعض أحجاره ٠٠‏ ولا حظت أن أحد أطراف الاعلان 
لم يكن ملتصقا بالحائط ففكرت قى آنه ريسا 
يحاول البعض نزع الاعلان متها ومددت أصايعى 
أحاول تثبيتها فخشخشست تحتها حبيبات الرمل 


0 


و 
ل سانىورييد [] 


و:لجير وتساقطت فوق المنضدة الى جوارى فكففت 
عن المحاولة على الفور ٠‏ 

تأملت فى صمت وجهه الهادىء ٠٠‏ كان 
معتمص العينين يتمتم شيئا لا أسمعه ٠١‏ فى حين 
استرخت كفاه الكبيرتان فى حجره ٠‏ 

فتح عينيه بعد قترة ورفع كفيه الى وجهه 
يمسحه فى سرعة ٠٠‏ مال نحوى مرتكزا يباحدى 
ذراعيه فوق المنضدة أمامى وهمس فى ود يسألنى 
ان كنت أحضرت « الأمانة » 


مح * 
هززت رأسى ويدى تتحسس جيبى فى قلق 
ب عظيم ٠١‏ !! 


بسط كفه أمامى فوق المنضدة وأشار 
بأصابعه يستحثنى ٠0‏ 
تافت حولى فى حذر ثم أسرعت أدس أصابعى 
فى جيب معطفى الداخلى وأخرجت اللفافة وألقيتها 
فى كفه ٠٠‏ هزها عدة مرات شى يده ٠‏ 


معضبوط ؟ 


أضفت وأنا أبتلع ريقى أحكى له كيف أننى 
نفذت كل كلمة قالها بالحرف ٠٠‏ كان يهن 
رأسه خلال كلامى له وقد أخذت ابتسامته تشيع 
فى كل وجهه ؛ رقع بطرف ابهامه حرف 
اللفافة وألقى نظرة سريعة ذآخلها ثم أعاد 
اغلاقها باحكام ٠٠‏ هزها أمامى فى الهواء عسدة 
مرات قبل أن تغيب داخل جيبه فربت بكفى عر 
رقبتى عدة هرات حتى أطمئن فاسترخي وبجهه 
وعاد اليه هدوؤم ٠‏ 


تراجع للخلف نا مكانا لعامل المقهى الذى 
وضع أمامنا أكواب الشاى ٠٠‏ اتحنى العامل 
بيتنا يدير ملعقته فى كوب الشاى أمامى فانتظرنا 
صامتين بينما مال هو يجسمه المتلىء يتناول منه 
مبسم البورى الذى كان الرجل قد وض عه الى 
جواره ٠٠‏ مسح بباطن كفه المبسم ثم أراح كفيه 
حى حجره قايضا بهما على خرطوم المبسم الذى 
رفعه الى شفتيه وراح يسحب منه نفسا طويلا 
ملا به فراغ صدره ثم اطلقه قاندقع الدخان 
خارجا من فتحة أنفه وفمه وقد ظهرت على ملامحه 
علامات النشوة الكاملة ٠*٠‏ ازاح المبسم عن قمه 
بعد فترة ووضعه فوق فخذه ٠٠‏ مال يكل 
جسمه نحوى فرأيت عن قرب عيئيه المبللتين ٠‏ 
رفع صوته قوق صوت العربة التى كانت تمرق 
الى جوارنا ٠٠‏ ملت بدورى نحوه حتى لا تفوتنى 
كلمة ٠٠‏ سمعته يقول شيئا استطعت أن ألتقط 
منه كلمتى«كل شىء» وأضاف بعد فترة يستعجلنى 
الاجابة ٠‏ 

هه ؟ 

تحرجت فى أن أخبره أنتى لم أس.ع كلامه 
جيدا فأسرعت أهز رأسى موافقا ٠‏ 

اتسعت عيناه وهو يخبط يكفه العريضسة 
فوق رخام المنضدة 

لان 

قلت وقد انتقل الى حماسه ٠‏ 

٠6 طبعا‎ 

أضاف وانفعاله يتزايد ٠‏ 

اليوم ليس كالامس ٠‏ 
اليوم ٠*٠‏ 

اليس كذلك ؟ 

أمنت على كلامه دون تفكير 

تأملنى طويلا يراقب تأثير ما يقول على وجمى 
٠٠‏ حاولت أن آبدو متماسكا لا تشى ملامحىٍ 
بشىء ٠ه‏ مان 

أضاف بعد فترة * 

الحياة لم تعد سهلة كما كانت وأنت تعلم 
هذا ٠٠‏ تراجعت للخلف دون قصد متى أتفادى 
أصيعه المندقعم نحوى ٠‏ 

مضيت أعز رآسى. موافقا كلما تكلم ٠‏ 

مالت الشمس نحو البحر فزحفت العتمة 


وغدا لن يكون مثل 


تصعد فوق الرصيف ونتسلق الحوائط ٠٠اضاءت‏ 
بعض الفوانيس القليلة حولنا ٠٠‏ تلفت حولى ٠٠‏ 

كان بعض زبائن المقهى قد انصرفوا فى حين 
تنائر الياقون فى الداخل يحتمون خلف المواط 
من لسعة الهواء اليارد القادمة من البحير ٠‏ 
إسيادات رضن تبر ىجس الحقدت بطي 

حولى ورفعت ياقته أدارى بها أذنى ٠‏ 
سألته وأنا أتهيأ للانصراف عن موعد التسليم 
٠٠‏ مد ذراعه يشدنى للجلوس ٠٠‏ فجلست ٠٠‏ 
سألنى عن الساعة ٠٠‏ رفعت معص.ى فى مواجهة 
ضوء القانو سآمام عينى حتى استطعت قراءةالأرقام 
الصغيرة 

كانتالك.مس قد اختفت تحت أفق البحر 
تماما ولفت العتمة كل شىء فلم اسستطع أن 
أتبين ملامحه بوضوح ٠٠‏ جاءنى صوته نعسانا 
يسألنى إن كنت أنا الذى سأتولى عملية 
الاستلام * 

قلت نافد الصير * 

أن ٠‏ آو 20 هواء 
خبط بكفيه على فخديه ٠٠‏ وتريث فترة يتثاعب 
٠‏ سمعت صوت زحزحة مقعده للخلف فأدركت 
أنه ينوى الانصراف فأسرعت الحق به ٠‏ 

كان يقف فى مواجهة الفانوس تماما وقد 
تهدل رأسه فوق صدره وامتد ظله الضخم 
خافه يفرش الرصيف وجزء! من الحائطل ٠.٠‏ 
كررت عليه سؤالى عن الموعد ٠٠‏ 

نظرالى بعينين محمرتين مفكرا فترة ** اعتمد 
بكفه فوق كتفى قائلا انه غدا سيخبر نى عن الموعد 
والمكان ثم مضى يهبط الرصيف وأنا أهرول من 
خلفه ٠٠‏ توقف فى منتصف الطريق ينتظسر 
عبور احدى السيارات وعندما شعر بى خلفه 
التفت نحوى مشيرا الى عامل المقهى الذى كان قد 
خرج خلفنا ٠٠‏ استدرت وأنا أمد يدى الى جيبى 
أخرج حافظة نقودى بيد.ا وقف الرجل فوق 
حافة الرصيف يمد نحوى كفا مفتوحة بيدما 
كان يحمل بالآحرى صينية فوقها كوبان فارغتان 
فيه.ا بقايا شاى يارد *٠‏ 


القاهرة : سامى فريد ' 


وه 


العهريث عبّاد 
وصتدالوهات البثاق 
قف طيعات إستائيه 


يمكن القول بأن الشعر العربى فى السنوات 
الآخيرة قد بدأ يتخطى الحدود الاقليمية للوطن 
العربى ٠‏ وبدأ يعرف على المستوى العالمى ٠‏ وهذا 
القول ينطبق على الشعر القديم والشعر الحديث 
على السواء ٠‏ وان كان الأول أى الشعر القديم 
قد جذبت بعض مقطوعاته انتباه البعض قب( 
بدايات القرن التاسم عشر فاسرعوا بنقلها الى 
لغاتهم كما سوف نرى فى هنذا المقال , ثم 
ترجمت دواوين كاملة بعد ذلك )١( ٠‏ أما شعر 
الشعراء المحدثين فلم يظهر الاهت.ام به الا فى 
الستيئات والسبعينات تقريبا 2 وذلك بعد 
ظهور حركة الشعر الحديث التى انتشرت فى 
الخمسيئات هن هذا القرن » كما سوف نرى أيضا 
من تناولنا للطبعسات التى ترجمت ونشرت 
بالاسبانية من دواوين عبد الوهاب البياتى ٠‏ 
والئشر بالاسبانية بالذات له أهمية خاصة لآنه 
يعنى التعريف بالشاعر فى اكثر من عشرين دولة 
جارثئيا جوميت ٠‏ المنشور أول طبعة منها عام 

أراشوا جناحى ثم بلوه بالندى 


وتتميز مختارات(؟) المستشرق الاسبانى اميليو 
جارثيا جوميث » المنشسورة أول طبعة هنها عام 
2 تتميز بأنها جميعا أشعار وجدانيبة 
تعبر عن أعظم العواطف الانسائية واكثرها خلودا 
واستمرارا , ولهذ١ا‏ يضم فى صفحة الاهدإء .بيتا 
لابن اللبانة يعتبر وكأنه دلالة على كل ماسياتى 
فى المختارات يقول » 


كه 


0 د.حامد أنِوى.حمد 0 


أراشوا جتاحى : ثم يلوه بالندى 
فلم طم من حبهم طيرانا 
والبيت السابق على هذا وان لم يذكره جوميث 
0 0 
بنفسى واهل جرة ها استعتتهسم 
1 على الدهر الا وانثنيت معانا 
آراشوا جناحى ثم يلوه بالندى 
فلم استطسع هن حيهسم طيرانا 
ولا نجد أروع هن هذين البيتين فى التعبير عن 
عاطفة الألفة والمودة بين الاعل والجيران » ولا أروع 
من البيتالثانى فى التعبير بالصورة البسلاغية 
والايحاءبها عن هذه الألفة وهذا الارتباط الحميم. * 
وقد أحدثت ترجمات جارئيا 'جوميث. لبعض 
أبيات الشعر العربى فى ذلك الوقت: اثزا كبيرا 
لا يقارنه الا ذلك الائر الذى أحدثته .أيضا 
دراضات المستعرب الكبير ميجيل اسين' بلاثيوس 
عن الشيخ الأكبر محيى الدين بن عر بى: ء وتاثيره 


على المتصوفة الاسبان مثل سانخواندى 
يك ٠‏ ظهرت مختارات جارثيا جوميثك فى 
وقت كان الشعر الاسبانى فيه قد بلغ قمثنة 
العالمية » وذلك بظهور الشعراء الكبار أمنال 
ميجيل دى أوئامونو ٠‏ وانطوتيو ماتكننادو 
وخوان رامون 'خمينيتك من جيل 1818 2 ثم 


فديريكو جارثيا لوركا » وحورخى جيان. ء 
وفيثينتى .الكساندر ( نويل فى الآداب عام 
/1 ) ورفائيل البرتى وسبواهم من جيسبل 
٠+ )5( 1‏ وقد جعلت هله المختارات شاعرا 
كبيرا -مثل خوان رامون خمينيث (. نوبل فى الأدب 
عام ١107‏ ) يؤكد فكرته حول أصول الرمزية 
الاسبافية 2 فاذا كان الاتهماه السائد.هو تأثرها 
بالرمزية الفرنسية فان خوان رابمون يرى رأيا 
آخز عو .أل الرمزية الاسبانية مى الأصل لآن 
جذورها أقدم بكثير من الرمزية الفرنسينة , 
فهى ترجنع أساسا الى شعر الصسوفى سان 
خوان د لاكروث ( من القرن السسادس عمز ) 
والشساعر الاثسستيل جوسسستاقو ادولفوبيسكر 
187١ 188‏ ) ومن قبلهما الى الشعسراء 
العرب الأندلسيين ٠‏ يقول خوان رامون خمينيت : 
( لقد قرأت لسان خوان دى لاكروث وأنا طفل ٠‏ 
انه رمزى مثل بيكر » وكل منهءا تشبه أشعاره 
أشعاز بول فيرلين .٠‏ أيضا الشسعراء العرب 
الاندلسيون رمزيون كما يمكن أن نرى فى 
المختارات التى ترجمها جارثيا جوميث * ففى 
هذه المختارات توجد أبيات لشاعر من اقلييم 
ويلبة 118 لا أذكر اسميه الآن هى أشعار 
رمزية بمعنى الكلمة » ٠‏ (5) ويقول خوان رامون 
فى محاضرة له تحت عنوان « الشعر المغلق والشعر 
المتفتح » '::« ما الذى يدفعنى للبحث عن تأثيرات 
ايطالية » ولدى هذا الكنز الذى لم يكد يسسه 
أحد مهنا حتى الآن وهو شعر العرب الاندلسيين 
فى : قرطبة واشبيلية وغرناطة 2٠‏ الذين تجمع 
بين عصورهم وعضورنا التالية روابط قوية؟ 
إوبقيامى بملامسة هذا الكنز استطعت أن أحقق 
الرمزية فى أشغارى ٠‏ وذلك لأن أفضل ما فى 
ذلك الجااب” ب الاسنانى الذى ياتى من شعر العرب 
وشغر المنصوفة وسكن لاا قارىء التحقق. “من 
ذلك , (مم . * 


واذا كان هذا الرأى للشاعر الكبير خوان 
رامون خميئيث يعتبر فريدا لأننا لم نجده شائعا 
عند كثير “من الثقاد الاسبان ٠‏ الفزين يحاولون 
حسبما هو سائد » استيعاد. كل ما هو عربى » 
ألا أنه ي.ثل تقطة انطلاق جيدة لبحث هذا 
الموضوع بالتفصيل وتاكيده بالراهين 'العالمية 
ان عجدت:(01) ٠‏ وعلى أآية حال فان هذا الشناعر 


العملاق كان فى محاضراته وكتاباته النثرية 
فى آخر حياته بحسه الشاعرى المرهخف , يدلى 
بنظريات جريئة نعتّقد أنها سوف تؤثر متنتقبلا 
بشكل حاسم فى كثير من الاتجاهات النقديةمثل 
نظريته عن الموديرنزم ( الحركة الحديثة ) التى 
ترى فيها اتجاها عاما يشمل الشعر الحديتف 
كله ء ومن ثم فانهسا يجب أن تقارن بعصر 
النهضة وبالرومائتيكية » أى انها تشتمل على كل 
الاتجاهات والحركات الطليعية وغيرها التى عرفها 
الشعر فى العصر الحديث ٠‏ 

نعود الى مختارات جارثيا جوميث فنجدما 
تتضمنأبياتا لشعراء أندلسيين كبارمثل ابنزيدون 
وابن خفاجة وابن شهيد والأسير مروان الطليق 
وابن فرج الحيانى واين هانىء وابن عمسار 
وسواهم 2 ولكن ما يهمنا هنا هو ما جساء 
فى المقدمة عن الشاعر الملك _المعتمد بن عباد 
ذلك أن جارثيا جوميث قد استطاع أن يبرز 
الجانب الانسانى العالمى فى أشعار المعتمد 2 فهو 
يقول : « اذا كان هذا الاتجاه العالمى فى الشبعر 
يمكن أن يتمثل فى شخص واحد فاننا لا نجد 
أفضل من المعتمد ملك أشبيلية ( ٠١18‏ ب 
٠ )0‏ وكان أبوه الشديد البأس المعتضد 
1١69 1١548 (‏ ) وأبناؤه وبالاخص الراضى 
ملك روندة شعراء آيضا , ولكنه بزهم جميعا , 
وبز جميع معاصريه » لانه فرض شخصيته على 
الشعر هن ثلائة جوائب : فقد كتب أشمارا 
رائعة » وكانت حياته الم.لمية شعرا خالصاءوكان 
حاميا لكل شعراهء اسبانيا بل لكل شعراء الغرب 


الاسلامى » (ا) * 


ومن أشعار العتمد التى يعتبرها جارئيا 
جوميث عالية قوله : 

نكت ان رآت الفين ضمهما وؤكسر 

مسناء 2 وق اخثى على 'الفها الدهر 
..وناحت وباحت ل فاستراحت - سرعا 

وما نطقت .حرفا يبوح به سر 

فم ى لا أبكى ؟ أم القلب صخرة 

وحم صخرة فى الآرض يجرى بها نهر 
نكت واحدا لم نشجها غير فقدم 


لاه 


وابكى لالآلاف عديادهم | كثر 

بئى صغير او خليل هوافق 

يمزق ذا ققر ويغرق ذا بحر 

ونجمان زمن للزمان احتواها 

بقرطبة النكراء أو رلىة القبر 

غدرت اذن أن ضن جفنى بقطرة 

وان لؤمت نفسى فصاحبها الصبر 

فقل للنجوم الزهر تبكيهما معى 

كثلهما فلتحزن الانجم الزعصسر 

وجدير بالذكر أن الشعر العربى الاندلسى قد 
عرف قبل جارئيا جوميث ترجمات أخرى أثرية » 
وقد لأشار خوإن رامون فى بعض آقواله الى 
انه قرأ بعض هذه الاشعار قى شيابه أى فى 
بدايات القرن الحالى أو آواخر القرن السسايق 
( ولد خوان رامون عام 184١‏ ) > ولكن ترجمات 
جارثيا جوميث كانت على أية حال ع المنبهالاكبر 
الذى وجه أذهان بعض كبار الشعراء الاسبان 
الى هذا الكتز المخبؤ للشعراء العرب الاندلسيين٠‏ 

لكن هذا الاعتمام بالشعر الاندلسى لم يقف 
عند حد جيل جارثيا جوميت ( ولد هذا المستعرب 
الكبير عام ١1١5‏ بمسريد » وتتلمذ على ميجيل 
اسين بالاثيوس ,2 ثم خلفه فى رئاسة قسم اللغة 
العربية بجامعة مدريد » ومازال حيا وبصحة 
جيدة ) ولكن يبدو انه أخذ يتواصل خاصة 
بعد زيادة الاعتمام بالدراسات العربيية فى 
اسبانيا ٠‏ فقد قامت المستعربة ماريا خيسوس 
روبيرا ماتا بترجمة عدد هن قصائد المء.تسد 
بن عباد » نشرت خلال العام الحالى ( 1941 ) فى 
طبعة مزدوجة أى باللغتين العربية والاسبانية 
بالتءاون بين هيثئات عل.ية ثلاث هى جامعة 
قطر . وجامعة أشسبيلية ٠‏ والمعهد الاسبانى - 
العريى للثقافة بمدريد ٠‏ وصدرت المجموعة 
تحت عنوان « المعتمد بن عباده ‏ أشعار » ٠‏ 
وقد كتبت صاحبة هذه المختارات مقدمة لها 
من حوالى ١‏ صفحة بالقطع الصغير » تناولت 
فبها حياة المعتمد بالتفصيل هنذا نشاته فى 
الاندلس حتى موته أسسيرا ٠‏ وأبرز ها فى 
اللقنمة هو تلك المقارنة:التى عقدتها بين 
المعتمد بن عباد. والبطل الملحمى الاسبانى المعروف 


لين 


باسم « السيد » (8) قالت : « لو أن الاندلسيين 
كتبوا الملاحم , لكان يطلها الذى لا ينسازعو 
المعتمد ملك أشبيلية * ومع ذلك فان عدم وجسود 
الأدب الملحمى لم يحل دون تحول المعتمد الى بطل 
اسطورى ٠»‏ والى شخصية أدبية تشبه معاصره 
« السيد » .١‏ ان مأسأة شخصيته التاريخية قد 
أدت الى ظهور سلسلة أدبية فى التاريخ الاسبانى 
العربى يصعب التمييز فيها بين ما هو حقيقى 
وما هو زائف ٠‏ ان المعتمد مثل « السيد » قد 
أثر فى ظهور أعمال أدبية خارج وطنه الأندلسى 
ذلك أن أحداث حياته تش.به أحداث القصسة 
الخيالية حتى اننا لا نحتاج الى اضافة عاصر 
أخرى تكميلية لاخراج قصة مغامرات أو دراما 
رومانسية ٠‏ ان الآدب العربى الحديث والادب 
الأسبانى قد وجدا فى شخص المعتمد مصنندرا 


٠ للالهام»‎ 


وثمة وجه آخر للمشابهة بين المعتمد بن عباد 
وبين رودريجيث دياشدى فيفار ( السيد ) هو أن 
المعتمد قد أثار اهمتمام عالم أوروبى كبير همو 
المستعرب الهولندى ريتهارت دوزى ( 1481١‏ - 
1885 ) الذى وجد متعة فى طبع كل النصوص 
العربية بمملكة أشبيلية » وقام بكتابة حيماة 
المعتمد باسلوب رومانسى فى كتابه « تاريخ 
المسل.ين فى اسبانيا » ( 1871 ) ,2 ومنذ ذلك 
الحين والكتابات عن المستمبد سوزاء فى اللغة 
العربية أو فى اللغات الاوروبية كثيرة » وان كانت 
تختلف فيما بينها ٠‏ أى أن المعتمد بن عبساد 
قد أصبح مثل شخصيات املاحم تخضع شخصيته 
وسيرة حياته للاضافات أو للتعديل أو الى غير 
ذلك مما يدخل فى هذا النمط الأدبى المعروف 
فى الآداب العالمية وهو « أدب الملاحم » ٠‏ ومن 
هنا يأتى ثرافز هذه الشخصية وأعميتهسا على 
المستويين الغنائى والملحدى ٠‏ 

وتشير المؤلفة الى خاصية أخرى من خصائص 
المعتمد مى انه قد كتب الشعر لنفسه , اذ لم 
يكن فى حاجة الى هدح. الملوك مثلما كان يفعل 
عامة الشعراء » ولذلك فان شعره صادر مباشرة 
عن الوجدان ليعبر عن. أرقى العواطف الانسانية 
وهذا شىء أشار اليه :من قبل ,جارثيا جوميث » 
اذ قال بعد شرحه للاتجاه. الشكلى. الم ننائد 


فى معظم قصائد الشعر الأاندلبى ‏ .: « رلكن 
هذا لا يعنى أن الشعر الغناثى العربى الاندلسى 
إيخلو هن قصائد الآلم الرائعة ٠‏ وان كانت صذه 
القصائد تدور حول شخصسية المعتمد ٠‏ 
فقصائد أغمات التى أنشدها الشاعر ‏ ابللك 
نفسه وعبر فيها عن مرارة الم جن والنفى تعمد 
من أروع الشعر العالمى ٠‏ وهتاك أيضا 
القصائد الرائعة التى. خصصها ابن اللبانة عن 
أطلال مملكة أشبيلية » (9) ٠‏ وتقفول ماريا 
خيسوس روييرا فى معرض -ديثها عن شعسر 
اللمتييد + <' افق مفتاح وضوح هذا اأشعر يكمنفى 
حدث أدبى فريد هو صفته الملكية » ذلك أن هذه 
الصفة جعلته يستخدم الشعر لا أن يكون خادما 
له )0٠١(‏ * 
ومن أروع هذه الأبيات التى اختارتها 
المستعربة الاسبانية ةول المعت.د يخاطب زوجه 
الشهيرة اعتماد 2 التى تحولت هى الأخرى الى 
ه خصية اسطورية : 
أغائبة الشخص عن ناظرى 
وحاضرة فى صمهميم الفؤاد 
عليك السلام بقدر السجون 
ودمع الشئون وقدر السهاد 
تملكت همنى صعب المرام 
وصادفت ودى سهل القياد 
مرادى كقياك فى كل حين 
فياليت الى أعطى مسرادى 
اقيمى على العهسد ما ييلنا 
ولا تستحيلى لطول البعاد 
دسست سمك اخلو في طى شعرى 
والفت فيه حروف « اعتماد » 
وهذه أبيات لو حذفنا منها كلمة « اعتماد » لظنها 
القارىء ب اذا لم يعرف ناظمها ‏ احدى روائع 
الشعر ٠‏ الوجدانى المعاصر , وذلك لسهولتها 
وجزالتها وتعبيرها عن أحر العواطف الانسانية 
وأكثرها تأثيرا فى النفوس ٠‏ وهذا الشعر 
الوجدافى الصبادر مباشرة عن عاطفة الشاعر 
ليس كثيرا فى الشسعر الاندلسى ٠‏ وقد قرأتا 
ددواوين. بعض الشعراء الاندلسيين فما خرجتا 


منها الا بمقطوعتين او تلاث هن أهذا النوع الذى 
يجمع بين صفتى القدم والحداثة فى الوقت نفسه 
آو بتعبير آخر الذى لا يحس القارىء نح 35 
باية غرابة بل يقرآه وكأنه صادر عن شاعر عظيم 
معاصر - وهذه ‏ فى رأينا ‏ هى ميزة الشعر 
الخالد 2 أى الذى يستطيع تخطى حدود الزمان 
والمكان ٠‏ وشعر المعتمد بن عباد كله تقريبا 
م هذا النوع ٠‏ ولذلك فان النشوة الناتجة 
عن قراءته تصيب القارىء العربى كما تصسيب 
القارى: الاسبانى أو أى قارىء آخر ٠‏ ومن هنا 
قاننا لا نستغرب أن يفكر شاعر كبير مل 
خوان راءون خمينيث » قرأ مثل هذه الأشسعار 
الوجدانية المختارة بدقة واحكام 2 فى أن يكون 
الشعر العربى ‏ الأندلسى هو أصل الحركسة 
٠‏ ذلك لأن هذه الحركة وان كانت قد 
بلغت قمة التأمل العقلى وفوضى الحواس الا أنها 
نبعث أساسا من الوجدان , وكأن أعظم شعرالها 
وهو بول قفرلين أقرب الى شعر الوجدان منه الى 
شعر التأمل العقلى الخالص ٠‏ 

نانى الآن الى الشسعر المعربى المعاصر فنجد ان 
واحدا من أبرز شعراء الاتجاه الحديث هو الش.اعر 
العراقى عبد الوهاب البيانى قد بدأ يفسزو 
الساحة الاسبانية مع نهاية الستينات ٠‏ فقد 
صدرت له باللغة الأسبانية حتى الآن خمسة 
دواوين عمى : « أشعار فى المنفى » الذى ترجمه 
فيديريكو اربوس وصدر عن البيت الاسبانى - 
العربى عام 959ل ', و «١‏ الذى يأتى ولا يأتى » 
الذى صدر عن دار نشر ايوسو عام 19415 
وترجمة فيديريكو اربوس أيضا »2 كما أصدرت 
الدار المذكورة عام ديوانا آخر هو «الموت 
فى الحياة» تر جمة المستعرب اللذكور ٠‏ كسا 
قامت المستعربة كارمن رويث بترجمة مسرحية 
, محاكمة فى نيسابور » ونشرتها عام ١9241ادار‏ 
نس س لقاء”» اننا «وقد صيدر 
هنذ قليل ( فى شهر اكتوبر :198 ) ديوان » 
قصائد حب على بوابات العالم السبع » » وسوف 
ينشر فى خلال عام 1147 ديوان آخر هو ٠‏ سفر 
الفقر والثورة » ٠‏ وهذان الديوانان قأم بترجمتهما 
أيضا المستعرب فيديريكو اربوس الذى يعد 
رسالة للدكتوراة بجامعة مدريد عن شعر عبد 
الوهاب البياتى ٠‏ وقد ترجم ال سمتشرق المعروف 


وه 


بدرو مارتيتيث مونتابيث حوالى خمسين قصيده 
عبارة عن مختارات من أشعار البياتى تشمل 
الفترة من عام ١40٠‏ حتى عام ١94٠‏ تحمسل 
عنوان « حبى أكبر منى » وهى عبارة مقتبيسة 
من احدى قصائد المختارات » وسوف يصدر 
هذا الكتاب فى المكسيك والارجنتين واسيانيا 
فى وقت واحد عام 19485 ٠‏ كما نشر السييد 
مونتابيث بعض قصائد البياتى فى هجلات دورية 
مثل قصيدتى « الى رفائيل البرتى » و « النور 
يأتى من غرناطة » ٠‏ وهكنا فائنا حتى عام 
8 سوق نجد أكثر من سبعة آعمال منشورة 
باللغة الاسبانية للشاعر عبد الوهاب البياتى ٠‏ 

وقبل أن نمضى فى تناولنا لهذه الاعمال 
بالتحليل الموجز » نود أن نشير هنا الى أناهتما: 
المستشرقين بالشعر العربى المعاصر عامة ينصب 
على الشعر الجديد » أى ذلك الشعر الذى أبدعه 
جيل الخمسيئات فى العالم العربى مشل نازك 
الملائكة وبدر شاكر السياب وعبد الوهاب البياتى 
وصلاح عبد الصبور * والسيبٍ الرثيشنى فى 
اهتمامهم بهؤلاء » على ها يبدو ,2 هو أن اتجامات 
النقد الغربى فيما يخص الشعر العرببى ترى 
فى شسعر هؤلاء الشعراء التعبير الأمثل عن 
قضية التطور الابداعى الخلاق فى الشعر العربى 
المعاصر ٠‏ ومعروف أن المنظور الغربى فى النقد 
يعطى قضية التطور دورا هامسا فى عمليات 
الابداع لا يقل بأية حال من الأحوال عن القيم 
الفنية فى الشعر ٠‏ ولذلك فائه يصرف التظسر 
عما أبدعه جيل الل#مسينات من قيم فنية وجمالية 
فى الشعر »2 فان دورهم فى مجال التطلور 
الابداع لا يقل: بأية حال من الأحوال عن القيم 
يكون له تأثير حاسم فى المستقبل-2» كما أن دورهم 
سيكون اكير من ذلك فيما يتعلق بالتعسريف 
بالشعر العربى على المستوى العالمى ٠‏ وتجدر 
الاشارة هنا الى انننا فى .دراستنا للشمعسراء 
العالميين الكبار: أمثال الشاعر المكسيكى أوكتافيو 
باث والاسبانى خوان رامون خمينيث أو جارثيا 
لوركا أو سواهم نجد وجوه شبه كثيرة » معظمها 
فيما نعتقد جاءت مصادفة ٠‏ بين أشعارهم وأشعار 
جيل الحمسينات العربى ٠‏ وما ذلك الا أن 
شعراءنا العرب المحدثين قد إستطاعوا أن يبلغوا 
بأشعارهم قمة الابداع الانسنانى ٠‏ ولعل هنذا 


3 


سوف يقرب مستقبلا بين عمليات الايداع قى 
الشرق وعمليات الابداع فى الغرب ٠‏ والدليل 
على ذلك هو أن أشعار عبه الوهاب البياتى 
والسياب وعبد الصبور وسواهم من الشسعراء 
الكبار المحدثين أصبحت قريبسة من أفهام القزاء 
الغربيين 2 وبدلا من أن يجد هؤلاء القسراء 
أنفسهم فى بعض مقطوعات فقط من الشعرالعربى 
القديم وبالاخص السعرام الكبار الجاهلييل 
والاسلاميين وفى شعراء مثل المعتمد بن عباد : 
سوف يقرؤون كل أشعار البياتى فلا يجدون 
فيها ما يخالف أمزجتهم وأهوائهم ٠‏ ولي سمعنى 
هذا أن شعر هؤلاء أرفع من شعر القدامى ؛ كلا, 
ولسنا هنا'فى مجال المقارنة بين السسعراء 
القدامى والمحدثين , ولكننا نعنى جانيا ظامرا 
فى أشعار المحدثين هو انهم أقرب الى السروحع 
العالمية والى روح العصر ٠‏ واآكثر تهيؤًا للدخول 
فى هذه الساحة , واكثر سهولة بالنسبسة 
للقارىء الأجنبى » ثم أن شعرهم كله صادر عن 
الوجدان مباشرة أو من منظورات خلديئة همسا 
يجعله مؤهلا كله لأن يدركه ويفهمه .أى.قارىء ٠‏ 
وبالطبع ليس كل ما يكتب من هذا النوع يعتبر 
شعرا حديثا ٠‏ ولكننا تعنى هؤلاء الكبار الذين 
نفخوا فى الشعر العربى المعاصر روحا جديدة لم 
توجد فيه من قبل ٠‏ وهذه ‏ فيما نعتقد ب عى 
روع قيمة تجديدية استحدثوما' وأضافوها الى 
تراث القدماء ٠ )١١(‏ 

ويتحدث فيديريكو اربوس: عن دور همؤلاء 
الشعراء فى تطور الشعر العربى فى مقدمة 
ترجمة ديوان « قصائد حب على بوابات العالم 
السبع » فيقول : « معروف تماما لدى كل 
المهتمين بالادب العربى. المعاصر ان الشسسعراء 
العراقيين من الجيل المسمى بجيل ال#مسينات قد 
قاموا بعملية تطوير عميقة فى بنية الشعر العربىي 
وبحوره التقليدية ٠‏ وهذه العملية مرتبطة 
ارتباطا وثيقا بالتجديد الجذرى الذى استحدثوه 
سواء بالنسية للموضوعات والمضمون أم بالنسبة 
لبلرؤية الشاملة للقصيدة ٠‏ أى انهم بما استحدثوه 
من مفهوم مختلف للقصيدة ووظيفتها » .وبمسبا 
أثاروه من طرح حيوئ وأدبى لقضينة الارتياط 
الضرورى بين التفكير والضور والآشكال- التعبيرية 


لم يعد الشكل المحافظ للقصيدة القديمة ‏ الدى 
ظل سائدا حتى جيلهم ‏ يصلح كأداة للتعبيي 
بالنسية لهم بأية حال من الأحوال ٠‏ ومن ثم فقد 
حاولوا ادخال تغييرات كبيرة علية ٠‏ ان مهمسة 
ابداع الشعر الجديد التى واجهها مؤلاء الرواد 
فى نهايات عقد الاربعينات تمثل عملية تطور 
طويلة شيقة ٠‏ وأبوابها بالطبع لم تقفل يعد ٠‏ 
وقد شارك فى هذه العملية ‏ كل من منظوراته 
الخاصة ومواقفه ‏ كل شعراء العالم العربى - 
الذين ألوا على أنفسهم القيام بهذه التجربة ٠‏ 
وفى اطار المنظور العام للأوضاع الايديولوجية 
المتغيرة والمضطرية الذى تدخل ضمنه هذه 
الأعمال » نجد أن موقف كل منهم يتراوح بين 
الرفض الكامل للتراث الشعرى العربى وبين مواقف 
أخرى أكثر اعتدالا تحاول صياغة القصيدة فى 
اطار الثقافة العربية بعامة والأدبية يخاصة 2 
مع الاستفادة من قيم ومعطيات الشسعر العالمى 
العظيم فى القرن العشرين » وبالاخص المكتوب 
باللغات الانجليزية والفرنسية والروسية ٠‏ 
ويرى هذا الناقد أن عيد الوهاب البياتى هو 
الذى حمل هذه المهمة التجديدية الحامسمة. فى 
الشعر العربى الى نتائجها الأخيرة » ذلك لان 
بدر شاكر السياب قد توفى فى ريعان. شيابه 
بعد مرض عضال عام 1935 ولم ييلغ عبسره 
الأربعين عاما ( ولد عام 5 )ء ونازك الملائكة 
قررت التخلى عن تجريتها الأولى وعسادت الى 
القرالب التعبيرية القديمة ٠‏ أما عيد الوهاب 
البياتق» فهو الذى ظل مؤمنا بهذه التجربة الجريئة 
ومازال يواصل العطاء حتى الآن. وقد يلغ البياتى 
فى ثنائية: « الذى يأتى ولا يأتى » و « الموت فى 
الحياة » قمة النضج: الفتى ٠‏ وهذان الديوانان 
يمثلان تكثيفه للموضوعات الرئيسية فى شعر 
البياتى ,. وأول تطور كبيز منظم فى عاله 
الشعرى ٠‏ فقد استخدم فيهما عناصر من 
الميثولوجيا اليونانية ووادى الرافدين حيث مزج 
بين هذه العناصر فى نضج فنى عظيم ٠‏ كما 
استطاع تطويع بعض أدوات الحضارة العربية 
القديمة » فضلا عن. معطيات تاريخية وثقافية 
معاصرة. * وقد قدم الشاعر فى هذين الديوانين 
رموزا أسطورية ‏ شعرية عن المحبوية والمدينة 
والبطل ٠‏ وذلك بهدف ارساء قواعد عالم جديد 


ونقافة انسانية جديدة لابد وأن تمضى الى الأمام 
وسط الموتى وانيعاثاتهم » نحو العدالة والحرية* 

ويشير اربوس الى أن الدواوين )١17(‏ الخمسشة 
التى نشيرها عيد الوهاب البياتى منذ عام ١191/١‏ 
'حتى عام 1١918‏ تمثل عملية تجديد حاسية فى 


"لغة وايفاع وينية القصيدة + وتعمقا أكثر فى 


الرموز والموضوعات المطروقة وحضورا أكثر 
للتصوف العربى القديم » وهو أمر واضح فى 
كل أعمال البياتى منذ الستينات ٠‏ وهذا يعنى 
أن شعر عيد الوهاب البياتى ظل يتواصل فى 
عملية تجديد مستمرة ٠‏ فدواوينه الأولى التى 
نشرت فى الفترة من عام 156٠‏ حتى عام 195٠‏ 
وعددها ستة )١5(‏ تمثل فى البداية امتدادات 
لما بعد الرومانتيكية الاوروبية والعربية » فضلا 
عن اتجاهات التجديد المسروفى والنغمى فى 
القصيدة وهى أشياء سوف تختفى عندما تظهر 
الطروحات الوجودية وغلبة الالتزام السيساسى 
على المضمون ء مما ساهم بشكل فى اضفاء صورة 
الشاعر المقاتل الثورى على البيياتى لدى القراء 
العرب وبالاخص من الشسباب ٠‏ 

أما ديوانا « النار والكلمات » و « سفسر 
الفقر والثورة » اللذان .نشرا. عامى ١935‏ و 
6 على التوالى فيمثلان مرحلة انتقالية لعل 
طابعها الرئيسى هو استخدام الرمز كاساس 
للخلق الشعرى ٠‏ ثم ياتى بعد ذلك. ديوانا 
« الذى يأتى ولا يأتى » ( 19353 ) و « الموت 
فى الحياة » ( ١938‏ ) وهما يمثلان ‏ كما 
ذكرنا ‏ أول تطور كبير منظم .فى اللىالم: الشعرى 
عند البياتى ٠‏ 

ولا شك أن اهتمام هذا الناقد الاسسبانى 
بديوانى « الذى يأتى ولا يأتى » و « الموت فى 
الحياة » يأتى: من قيمتها الفنية والجمالية 
والانسانية التى يمكن أن يدركها أى ناقد غربى ٠‏ 
فبالاضافة الى ما ذكره هو نفسه فى تحليله لكل 
منهما فى المقدمة التى كتبها لترجمته الى 
الاسبانية » نجد مثلا أن عبد الوهاب البياتى فى 
كتابه « الذى يأتى ولا يأتى » يبلغ قمة التعبير 
الشعرى عن الوضيع العربى بخاصة والوضع 
العالمى بعامة ٠‏ فهذا الديوان كما فرى ‏ عبارة 
عن صرخة.فى عالم الأكاذيب واللامعقول والعبث 
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انذى يعيشه الاسسان العربى همند كترة كتابه 
الديوان فى الستينات حتى الآن كما انه صرخه 
فى الوضع الانسانى المتدهمور الذى عير عنه ايضأ 
ادباء آخرون مثل البير كامى وكتاب العيث أو 
اللامعقورل .٠-‏ ولذلك فان التيار السائد فى 
الديوان هو التيار العبثى ٠‏ وعيد الوهاب البياتى 
مدرك جيدا دهدا الانجاه وواخ نماما يما يمول * 
ومن ثم فانه يبدأ الديوان يكلمة لشيخ كتاب 
العيث « البيركامى » تقول : « كل فنان يحتفظ 
فى اعماقه بيسبوح وريد » يشكل مصدر تصرفاته 
وآقواله طوال حياته ٠‏ أن هذا اليتبوع »بالنسية 
الى ٠‏ ,يظل أبدا ذكريات عالم البؤس والضوء الذى 
عشت فيه لفترة طويلة » ٠‏ 

و سسطيع انل نعرا اى دصيدة فى هد أدديوان 
ني جد بيار العيت سيازيا فى ثلن تلمابها ٠‏ 
وبين هنذا يعريب على شاعن حساسس مباصصبل 
مل عبف الوعاب الييانى 2 يمد ان ربى البعبجر 
لعربى يستسرى فى دل ملان من المحيط اى 
الحديج : عججز نس مواجهه الاعداء فى الخحارج 
وابداحل 2 وعجز عن ادراك سبل التعدم ٠‏ ؤسس 
دمل ازاء اتعميود المفروضهة على الاتسيان العربى 
من داحله ومن خارجه . واسستسلام. الثر يوما 
بعد يوم لهده العيود والاغلان ٠‏ كل صدا ادرله 
الساعر اللبير عيد الوهاب البيانى عبى الستيدات 
ايان بدايه انحسار انتورة العربيه وعجزها حيان 
الدسناسن احارجيه والداحليه ٠‏ 
دلك عجز الاسسان عامة عن بلبوخ المديلنسه 
الفاضله كادناأ نجد قصائد عيد الوهاب البيانى 
عبارة عن صرخه فى واد او نفخة فى رماد كما 
يعال + ولهدا كان البيالى يستخدم فى هدا 
الديوان رموزا .شرقية واخرى غربية مثل «الخيام» 
وعاتشة ب الحبيبة » و « لوركا » ٠ولنقرأ‏ بعض 
الأبيات من قصيدة « الليل فى كل مكان » كى 
نجد الشاعر وقد بلغ به « اهقرف » أقصى 
الدرجات 2 وهى خاصه من خصاتص الكتايات 
العبئية ٠‏ يقول : 
الليل فى كل مكان ء وأنا أنتظر الاشارة 
وددت لو أغرقت هذا اكركب اللىء بالجرزان 
وهذه المدينة الموسسة الشمطاء 
لو علق الشاعر ب هذا الببغاء الأعور السكران 
من ذيله » بالكلمات ‏ والدمى الصلعا ء 


وادة اصعنا إلى 
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- اأساسة ؛أحترفون ورجال اخال والملوك 
سادة هذا العالم المنهوك 
وآنت سيد بلا مملوك 
عليك مكتوب بآن تحوم حول السور 
تلتقط الفتات والقشور 
تجوب هذا العالم المأخور 
منسحقا مقرور ٠‏ 
ويقول فى قصيدة « طردية » 
اعكذا ينتحب العشاق + 
وريغرق 1لنهار فى البديرة الكبيرة ؟ 
وترحل الطيور 
والآرنب المذعور 
يموت تحت قدم الصياد 
مخضبا ينمه الأوراد 
لوركا يجر واقفا للموت فى الميلاد 
أمامه ٠‏ كانت كلاب الصيد تجرى 
نتبح الجلاد 
أهذه الآلام ؟ 
وهذه السجون والآصفاد 
شهادة ؛كيلاد يا خيام 
فى هذه الأيام ؟ 


هذه اذن هى صرخة عبد الوهاب البيانى فى لم 
,يمني بالماس »2 يعدم فيه الأحرار © وننتهك فيه 
.كدس القيم الانسانيه . وتنعدم الفروق بين الخير 
واشر بحيث يختلط كل شىء ٠‏ وفى عالم لهدا 
لا يجدالشاعر الا ملجأ وحيدا هو المنبوع السارى 
فى داخه ٠‏ والبياتى بالرغي من هذه العبثيسة 
لا ريصيية أليامن ذنم يحتلم بعالم جديد يطهر 
من بين حطام الموتى وانيعاناتهم .٠‏ وهكذا فان 
تجرية عبد الوهاب البياتى تجرية انسانية .2 
ومن ثم فانها يمكن أن تثير انتياه القارئىء 
الأجنبى قبل العربى - ونحن نزعم يانها سنوف 
تجذب قراء كثيرين فى اسبانيا. وأمريكا اللاتيئية 
مما سوف يساهم فى فتح عوالم جديدة أمام 
الشعر العربى المعاصر ٠‏ وحسب علمنا قان:بعض 


المجلات المتخصصة التى تصدر فى أمريكا 
اللاتينية قد اهتمت بنشر بعض القصائد المترجمة 
للشاعر عبد الوهاب البياتى فضسلا عن أحاديث 
أجريت معه حول أشعاره ٠‏ ومعروف أن الشعر 
فى أمريكا اللاتينية قد بلغ درجة عظيمة من 
الشهرة والانتشار على المستوى العالمى » وتجمعه 
والشعر العربى المعاصر وجوه شبه كثيرة تأتى 


فى معظم الآحيان مصادفة )١5(‏ نظسرا لآن 


شعراء أمريكا اللاتينية ما زالوا مجهولين حتى الآن 
فى العالم العربى ٠‏ كما أن الشعر العربى أيضا 
مازال مجهولا قى هذه القارة الواسعة ٠‏ ومن 
هنا يكون للنشر قصائد عبد الوهاب البياتى 
بالاسبانية أهمية أخرى كبيرة تضاف الى أعمية 
النقل الى. لغة أجنبية فى حد ذاته ٠‏ 


مدريد : حامد آبو حمد 


هوامش : - 


)١(‏ مثل ديوان ابن خاتمة , الذى ترجمته الى الاسيانية 
وكنبب مقدمة لد -نوئيدان خيبرب ثيبيس » وحصلب بذلك على 
درجة الدكتوراه فى الادب العربى تحت اشراف اميليو جارئيا 
جوميث وقد نشيرت هذا الديوان كلية الفلسغة بجاممة 
برشلونة ‏ قسم اللغة العربية والاسلام ‏ عام 151/8 + 


(؟) ترجم مقدمة هذه المختارات الى اللغة العربية , وجاء 
بالابيات العربية الاصلية مع الزيادات التى يستوجبها النص 
فى أصله العربى الدكتور حسين مؤئس ٠‏ 

(؟) انظر عن هؤلاء جميما مقالنا فى مجلة « البيان ٠‏ 
الكويتية » العدد ١94‏ » مبتمبر 1941 2 تحت عنوان « شعراء 
الاندلس ؛ لاذا هم أبرز السعراء الاسبان ؟ » ٠‏ 

(54) انظر هذه الفقرة فى كتاب ريكاردوجيون « محادثات 
مع خوان رامون خسينيثك هد بالاسيانية , طبع هيئة ننر 
«تاوروس» عام 1168 2 مدريد ص ٠ ٠١:9‏ وجدير بالذكر أن 
خوان رامون من مواليد قرية موجر ادابعة لاقليم ويلسة 
تا بمنطقة الاتدلس ٠‏ وكايه . جيارق رد » 
مترجم الى ذللمة .سعربية ترجمة كامله فام بها الدكتور لطفى 
عبد البديع , ومعتطفات منه ترجمها عن بزية الاستاد 
عباس محمود العقاد ضمن كنابه ه ساعر آندلسى وجائزة 
عالمية 6 + 


(5) نرت عذه المحاضرات فى كناب عنواته « العمل 
الممنع » »2 اجيلار » مدريد والمكسيك : عام 1957١‏ والفقرة 
المذكورة موجودة فى صفحة 44 من هنا الكتاب ٠‏ 

(1) هنا هو ماحاولناه فى أحد فصول رسالتنا للدكتوراء 
عن شعر وان رامون خمينيث ٠‏ وان كنا نعتقد أنه موضوع 
يحتاج لجهود كثيرة من الدارسين ٠‏ 

(01) انظر مختارات جأربيا جوميساء الطبعة الاسبانيه » 
مجموعة أوسترال ؛ مدريد » 151١‏ صفحة +8 ٠‏ 

(4) قام الدكتور الطاعر مكى بترجمة « ملحمة السيد » 
الى اللغه العربيه » مع مندمه طوينه معصنة , الطيعة الاولى » 
دار المعارف , القاعرة . ٠ ١91/٠‏ 


(5) انغر المختارات المذكورة , الطبعة الاسبائية 
صفحة وه 
)٠١(‏ المصدر المذكور لماريا خيسوس صفحة 50 


)١‏ حتى لا يسىء البعض فهم هذه الفقرة ٠‏ ويتصور 
أننا نفض منقيمة الشعر العربى القديم نحب أن نسجلهنا س 
بعد اطلاعنا على أشعار لغات أخرى ‏ ان شعرنا القديم من 
أروع الشعر واعذيه وأكثره قيمة على المستوى الانسانى , 
وان كان يحتاج الى من يفنسس عما فيه من عيم فى صبر وداب 
شديدين ولكن ثمة فضيه أخرى نؤمن بها ايمانا جارما هى 
رفضنا التام لمقولة « ما نرك الاولون للاخرين شيا » ٠‏ 
ولذلك فان تجديدات شعرائنا المحدثين الكبار تمثل اضضسافة 
عائلة للتراث العربى وللتراث الانساتى أيضا ٠‏ ولن نبنى 
حضارتنا المعاصرة ١لا‏ اذا عرفنا كيف نقدر معاصرينا مثلما 
اتقدر قدماءنا كما تغفمل الاهم الاخرى +* 


(6() هذه الدواوين ههمى م فصسائد حب على بوايات 
العالم السيع » ٠‏ يقداد ٠‏ 1119 واه سيرة ذا 
النار ه : ١151/5‏ وكناب « البحر » , بيروثت 518( او 
« قمر شيراز » ٠»‏ بغداد 151/2 و « مملكة السنبلة » , 
بردت / 1519 ٠‏ 


)١5(‏ هذه الدواوين عى : « ملائكة وشياطين » 2 بيروت 
6 و« اباريق مهسمة » , بغداد ١924‏ و « المجد 
للأطفال والزيتون . التامره ١1183‏ و « أتتعار فى المنفى » 
الفاعرة 1١5601‏ وعشرون قصيدة من برلين » بغداد 1964 
وا« كلمات لا تموت » بيروت 1930 ٠‏ 

(15) تجدر الاشارة هنا الى أن عبد الوهاب البياتى فد 
قر لبعض شعراء أمريكا اللاتينية منل الشاعر الشهير بايلو 
نيرودا الذى اشتهر أيضا يشعره النضالى ضد القهر والطفيان 
أما مسألة تأثر البياتى أو عدم تاثره ببابلو نيرودا فتحتاج الى 
دراسة خاصة ٠‏ ولكن طرح هذه الفكرة على أى نحو يمشل 
وجها من وجوه التطور فى المفاهيم والقيم السعرية بشعرنا 
العربى المعاصر ٠‏ والمصادفة على أية حال هى أكثر الاحتمالات 
ورودا الى أن تتأكد امكانية التأثر المباشر اذا صدرت فى هذا 
الموضوع دراسات جادة قيمة ٠‏ 


2 


راسف 
جدايدة 


الشاطىء الرحيب ساحة الغروب » 
يحتضن الزوارق الجميلة .. 

لكن زورق الفريد قاقها جمالا .. 
كفارس على جوادهالكريم يرقصى اختيالا . 
1 > © #©» 

المرفا الفسيح باهر الجلال 

يغمره المغيب بالأضواء والظلال 

وفوق مائه الملموج 5 

يديه زورق كملك متوَّج . 

كمعبد لرعمسيس زورق النبيل 

بديئه من سروة عريقة 

من خضرة المروج حول الديل 

كسؤْنُه. ألوانه الرقيقة 
شراعه الرشيق فائق العجب . 
اخترته من النسيج البندق 
خيوطه من الحرير والذهب 
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وإذ تميل الشمس تحو الغرب 
يصسبغه ضياؤها بحمرة اللّهِيْ ' 
ماأروع المرفاً فى المساء 
يخبرة القَمرٌ ! 
و فوق «وجه المفصّض الأضواء” 
ينساب زورق 


بسدءدره 


كنغمة راقصة شرقية الوترٌ ! 
» > * 


ماأروع المساء حين يلتقى 
برؤية قديمة » وأول طويئة ! 
أعددت للإيحار زورق » 
مرساته رفعتها » شراعه تشرئة : 
وقلت : أعبر المحيط هر 
فطللا حلمت أتى عبرئة . 
وقلت : أحيا قصةً مديرة 0 

فقد تكون القصة.الأخيرةٌ » 
ولأجعانٌ الرحلة الجليدةٌ 
نباية شامخة ظافرة مجيدة 


بزورف الفريد سوت أعبر المحيّط'. - 
تدفمه الأحلام . ١‏ 
يُقبّل الضياء . 1 
يعانق الأنسام 
يسكره الرذاذ . 


وقبل أن يغيب عن سمائه. القمرٌ 

أكون قد بلغت شاطىء الشيال . 
> ة» ش 

بدأت رحلى ؟؛ 

أنا وزورق وفوقنا السماء 

مماؤنا بلاغيسوم 

ترقص فى رحبتها النجوم 00 

وعند أفقها البعيد 

تبءث نجمة الشيال ضوئها النبيل 

وحولنا المحيط. موجه وديع » 

تغمر وشوشاته الآفاق بالأنغام . 


م مه 


أبحرت كل الليلٌ . 

وقبل أن ينأى بوجهه القمرٌ » 
وتختفى النجوم فى غلالة السحرٌ ؛ 
ألقيت نظرة مشوقة إلى الأفقّ » 
فلم أجد سوى المحيط. والسماء 


وعندما جلل وجه الشرق شاحب الضياء ؛ 


نظرت مرة إلى الورا » 
ثم نظرت للوراء مرتين ؛ 


فكان شاطئْ الجذوب عند مرى العينٌ . 


م »ع » 


فى الأفق الشرق باذت شمسنا العديقة 


ومعها بانت لى الحقيقة ؛ 


فزورق رائنة ألوائة + 


ونجمة الشمال كانت ف الأفىّ ؛ 
وهذه الأنام تملا الشراغ . 
لكن قاع زورق تغمره المياة . 
فزورق قد بليت أخشابة » 
وقد وهى هيكله العتيق . 
2 
وجّهت للجنوب زورق . 
جدّفت باليدين نحو الشاطى؟ . 
بلغته عند الظهيرة . 
وخضت فى الياد » 
دفعت زورق يساعدى 
وسدته الرمالٌ. 
أنزلت صارية . 
لسرا طويعة: 
006 
جلست فوق الرمل جنب زورق ٠‏ 
ما أعذب النهايةٌ 1 ؛ 
بدأت رحلة جديدة بزوق عتيق » 
وكنت مشثل زورق ‏ 
تدفتى الأحلام . 
قبل الضياء » 
أعائق الأنامٌ » 
وم يكن خمرى سوى رذاذ ؟ 
جف قيل أن يبّلل الشفاه . 
ألقام 


القاعرة : عبد السميع عمر زين الدرين 


لأااعتدالعتمان [] 


انكمشت فى موضعى »2 ارتعدت ذؤاباتى 
لملامسة أصابع حامدين الخشسنة » أطبقت على 
الاصابع انتزعتنى من مكانى فى الصفحة فىعنف 
المغيظل شملت ثناياى نظرة فاحصة ومضلت 
كشرارة كهرباء تصدر عن سلك مكشوف فى 
المكنة التى تحتل فراغا هائلا فى المكان٠قربنى‏ 
من فمه 2 فجأة اجتاحتنى » زوبعة مدرلة برائحة 
بصل نفاذة 2 ذكرتنى بروائح تحاصرتى 2 كل 
صباح .معاقتراب الأسطى الكبير فى دورة تمام 
سير العمل ٠‏ ففى ساعة معلومة » يكون الىجوار 
المكنة » يلقى نظرة تشدمل الحروف والكليشيهات 
وتوضيب الصفحة النهائى ٠‏ لا أذكر أنى لمحت 
فى عينيه غير تلك النظرة الواحدة الكليلة »نظرة 
تطرد آثار نوم يحط على جسده ساعات ٠‏ يخمده 
دون أن يسبغ عليه نعمة الاكتفاء » تماما مشضل 
وجبة الصباح التى يلقى بها فى أحشائه 2 
ويجشاها فى وجهى ٠‏ وتتطلب دقائق عديدة , 
قبل أن تنتبدد كثافة الهواء المنبعث من ذلك 
الجوف المحترق بمخلفات الكيف + وسسحابات 
الدخان المحتبس فى شعبه الهوائية » وقبل 
أن تعود روائح الاحبار والعرق وصحائف الزنك 
الى انتشارعا الأليف ٠‏ 
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تجمعت الرائحة الصادرة من فم حامدين فى 
تجويفى الاكبر ٠‏ كتمت أنفامى ترقبا ركه 
التالية ٠‏ كشر الفتى وزام وضم شفتيه مطلقا 
بصفة اندفعت مع رذاذها لتغطى جسدى كله » 
وتسكن رغوتها التجويفين الشسكلين لكيسانى 
الرصاعى تلاشت الفقاقريع سرإيعا ٠‏ ازحلاد 
انكماشى نتيجة الاهانة والبلل ٠‏ قبل أن أستعيد 
توازنى وجدت جسدى يحتك فى موضع حائل 
الزرقة بين بقعتى شحم فى سروال حامدين ٠‏ 
جغفف الاحتكاك بللى ٠‏ انفرجت أساريره العابسة 
قليلا لمرأى فضيتى الرصاصية تعود الى حالها 
الأول قبل تراكم طبقسات الأحبار ٠‏ سرى الى 
احساس بمزيج مزالتفاؤل والتوجس عقأنا أعرف 
منذ سنوات كثيرة لا أستطيع عدها , إن هوعد 
الدورة الثانية لشاى الصباح سوف يحين بعد 

أخيرا هلت طلعة عم بدوى على البعد ٠‏ انفرجت 
أصابع حامدين المطبقة على أنفاسى ٠‏ فسكنت 
أوجاعى قليلا ٠‏ ألمح الآن جانب وجه عم بدوى 
وخطوط الهزال تغور , مع الزمن 2 فى وهاد 
وجهه النوبى المنمنم » وقد لصق به ذلك التعبير 
الثابت الذى لم يتغير منذ وعيت وجودى فى هذه 
المطبعة » تعبير لا ينم عن اهتمام أو فتور 2 ولا 
يفصح عن سخط أو رضى ٠‏ 

بدأ الآخرون فى التحلق كما جرت العادة » 
وتصاعدت صيحات هنا وهناك تنادى من شرد » 
وتلملم الشسمل حول الصينية المهشمة الممواف 
عليها أكواب الششراب الداكن » والملاعق تصلصل 
داخل الاكواب كانها أجراس كنائس فى أيام 
الآحاد ٠‏ ألقى بى حامدين ٠‏ والوعيد ينطق فى 
عينيه » منذرا بأن هدنة الشساى سرعان ما 


بيد ا 

أنا الآن أنعم بلحظات سكينة نادرة 2 يغمرنى 
احساس رئيف ناعم ٠‏ أشعر أنى أرتفع فوق 
بقية الحروف والكليشيهات المرصوصة عزيمناى 
ويسراى ٠‏ قامتى الآن نوازى قامة المكنة الضخمة 
التى سوف تسرى فى عروقها الكهرباء بصد 
قليل ٠‏ فيبدأ الجنون ٠‏ تنهشنى آلاف الأوراق » 


المنبسطة » تستلب المعنى من وجودى . وأنا أتعذب 
أحاول أن أدفعها يقوتى كلها » أستقطر طاتعى 
فى محاولة التملص ٠»‏ وهى تنهش وتنهش » وأنا 
أصرخوأتلوىءازداد تصلباء انكفىء على وجهى مرة؛ 
أخرج عن الهامش مرات ٠‏ أقفز الى السطر التالى» 
أتعلق بزميلتى كلى تنجدنى » أحاول أن أستفر 
سكونها واستسلامها الذليل ٠‏ ألقى بكيانى الى 
جوارها » أجذب يدها فى عنف فيتمطط جسدها 
ويصبح خطا مستقيما ٠‏ 


أما حكايتى مع زميلتى » الراء.فهى فى الحقيقة 
لا أجرؤ على نطق الكلمة هكذا فاترة » ان ما بيننا 
ليس حبا بالمعنى المألوف , فالحروف تتلاقى فى 
سلام ,» تتداخل أو تتجاور 2 تشكل كلمات أى 
جملا تشق مجرى حياتها العادية في هدوء ودعة , 
تبدو دائما كانها وزنت بميزان دقيق تميل كفتاه 
بحساب معلوم .وثادرا ما يختل الميزان فيتنامى 
الى سمعى حديث عن التغيير والتجديد والثورة 
وأشياء غريبة من هسذا القبيل » يختلف الناس 
حولها لاسباب تنتجاوز حدود علمى » وتدخل فى 
دواثر لا أعرفها ٠«كل‏ ما أعرف أن ما بينى وبين 
زميلتى الراء آمر خطير » مسألة حياة أو موت ٠‏ 
اننا معا نستطيم أن نفعل الكثير ٠‏ نحقق معجزة 
'توقف هذا الجنون » حسبها أن تمد لى يدا © أو 
ترضى بأن تلتقط يدى الممتدة اليها » مجرد 
الملامسة الأولى » ستفجر فينا وحولنا كل شىء 
نحقق وجودنا معا » نفرض ارادتنا » وتتبعنا بقية 


٠ المروف‎ 


يبدو أننى كنت أحلم » فها هو حامدين يقف 
أمامى مستفزا ومتوترا الى أقصى الحدود 2 يدور 
حول نفسه كمن يبحث عن شوىء فقده ولا يستطيع 
تذكره » فما أن يبتعد خطوة عن موضعى حتى يعود 
مرة أخرى يحدق فى كأنه يرانى للمرة الأولى » 
وعيناه تعكسان قلقا هائلا . وسؤالا يطلرق 
أعصابه بالحاح لم. يستطع كتانه فانفلتت من 
بين شفتيه تمتمات مسموعة : لماذا لم يحدث هذا 
من قبل ؟ ولاذا اليوم بالتحديد ؟ أكان يحدث 


دون أن يدرى ؟ واذا كان حدث مرة أو مرات ,2 
ألم يلحظ أحد ؟ وما دام الأمر كذلك فلماذا لا 
يفعلها هو الآن ؟ ألن يكون هذا خروجا عن 
الأصول التى تلقاها أبا عن جد منذ التحق جده 
الأكبر ب ( الكار ) ؟ انه لم يفعلها من قبل ء 
والوقت يمر ٠‏ ولابد من حل عاجل ٠‏ لايد ٠‏ 


كان حامدين قد كف عن الحركة وأصيح 
فى مواجهتى تماما 2 وكانت حدقتاه قد اتسعتا 
اتساعا مخيفا » وعلت همهماته فوق الاصوات 
الأخرى »2 لم أستطع أن أتحاشى رجفة همزت 
كيانى ٠‏ لكن ما كان الخوف »2 ولا أى شىء آخر 
يفعله حاهدين فى تلك اللحظة 2 بقسادر على 
تغيير موقفى ٠‏ كانت اشاراتى المبثوثة قد أحدثت 
أخيرا » خلخلة فى الفضاء الفاصل بينى وبين 
زميلتى الراء » وتم التراسل بيننا » وحسدث 
الوصل ٠‏ 


لا أدرى ما حدث بالضبط » لكنى أذكر ضجحة 
كبرى » لم أميز منها غير هدير الموتور السذى 
انطلق من عقاله للحظات » وصوت حامدين منفجرا 
بعبارات لم أتبينها » وهرج شديد . وأصوات 
أخرى غاضبة نتداخل مع صوته » وتصل الى عنان 
السماء ؛ والأسطى الكبير ياتى مهرولا فى تمام 
إيقظته » وحلقة الفتية تحيط بجامدين تحاول 
زحزحته من جوار الكنة 2» وهو يتشبث بيد من 
حديد فى عامود ثابيت ,2 ويواصل صياحه ملوحا 
بيده الآأخرى ومشيرا الى مكانى » والضجة تعلوء 
والهرج يزيد 2 والاصوات تتداخل والاإيدى 
تتشابك ٠‏ وأشياء صلبة تتطاير فى كل الجهات 
وبدا كأن الجدران “نتصدع »2 أو كأنها نهاية 
العالم * 
غمر نى ضوء 
النهار من خلال النسيج الناحل لجيب سروال 
حامدين ٠‏ شعرت بأصايعه الحشنة تدغدغنى فى 


أخيرا آبت العاصفة الى هدوء ٠‏ 


رفق + وبحرارة فخذه فى الجهة الأخرى تبعث 
الدفه فى جسدى ٠‏ أدركت أنتى سوف أصاحبه 
لأمد طويل ٠‏ 

القاهرة : اعتدال عثمان 


إل 


ا ااا 


فربتان الظشل 
1111| مسسغسده 


صديقى الذى مفى .. 

مضى إل لقاء موته . 
مندوب ' حزن الوطن الجريح . 
مندوب قهر السائرين للمذايح .. 
وذلُ رقصة الذبيح .. 

رعضة الجلآد فى الأحشاء والروح . 
صديقى المقاتلٌ الأمين . 
والخاسر الأخير فى كل المعارك .. 
معارك الطعنة فى الظهر .. 

معارك الكمين للكمين . 
جيوشهغانت .. 


وسلمت سلاح الوعد من سنين 


صديقى الباحث عن جوهرة السر الدفين . 


وعن كذوز الم تحيل فى البحار . 
عن نطفة الأحلامم 5 
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كيف ولاذا دائماً تموت ؟ ! 
تهرسها أقدام هذا الزمن الخرتيت ؟ ! 
صديقى الملاح . 
سارق قرص النور والنار .. 
وذو الرأس المملّق على الجبال والرماح . 
أضرم فى شراعه الحرائق . 
ومزّق الخرائط. 
وأنشب الأظفار فى العُباب والرياخ . 
طوق النجاة كان طوق الموت حين اخقار 
لم يقتنص حتى من الغنيمة الإياب . 
«ضى على عه الذجى . 
تطفو على الأمواجر جثتة 1 
- رسالة الغريق قى زجاجة 
على بريد الصّمت والنسيان 
تنهو بها الرياح والغربان 


لَبِيْمتُهٌ تطفو عى الأمواج 

جزيرة غافة م ترها عين 

ونوّرسًا محاصرا بين الشباك والجراخ . 
ترف روحةٌ على المياةٌ . 

ظلاً وغيمة حزينة على الشفق . 

ويقة من الدمي ما 

سوداء لاتغسلها كل البحار . 

ولاعيون الصامتين الواقفين فى الضفاف . 
صديقى اليِّت من زمن ! 

صديقى الذى تأخّر طويلاً دفنه .. 

عاد إل متنكرًا بلحم الأحياء .. 

يطرق بالى فى الليل ٠‏ 

« كيف افك الآن رهن اعتقالى فى الجسد ٠‏ 
نفسى تشتاق الى الابعار في ذاكرة الأيد ٠‏ 
كيف أموت مرتين ؟ 


أدفن فى قبرين ؟ 

لكنى أود أن أترك بعد الموت بصمتين ٠‏ 

بصمتى ال مجهولة المنسية ٠‏ 

وبصمة القاتل فى الكفن 

يسآلنى ٠٠‏ أين قطار الانتحار ؟ 

نفسى تتوق للسفر ٠‏ 

قد نمت فىكل ا محطاتممد! على القضبان 

لكنه لو مر مارقا فوقى *٠‏ 

فلن يمر مارقا الا على أشلاء ٠‏ » 

صديقئ الذى مضى . 

مضى إلى لقاء موته 

مندوب حزن الوطن الجريخ . 

مندوب قهر السائرين للمذابح .. 

ول رقصة الذبيخ . 

وعضة الشئّاق ف الأعناق والروخ . 

هل ياترى أضاء شمعة لنا ؟ ! 

هل ياترى أضاء شمعة لأمّة عن العميان ؟! 
اسكندرية : وصفى صادق 
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0 عى ماهر وزهيم [] 


عندما وصل الى الميدان القريب كان كل شىء 
قد انتهى ٠‏ كل شىء يبدو طبيعيا وكأان 
شيئا لم يحدث : السيارات تسير سيرما العادى 
المضطرب ٠‏ وشرطى المرور واقف فى مكانه , 
والمارة يجتازون الميدان وسطا صفوف 
السيارات المتعإقبة بنفس الطمانينة والثقة ؛ 
وحرارة الشمس المحرقة تخترق كل شىء 
تجول متفحصا فى كل ركن من أركان الميدان 
الفسيح المزدحم ٠‏ لا شىء ٠‏ أخيرا وقف على 
رصيف وسط الميدان » وأخذ يتخيل كيف يمكن 
أن يقع حادث فى مثل هذا الكون البطىء حيث 
لا مكان لأى حركة غير متوقعة * واذا كان حادث 
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قد وقع © فكيف انمحت كل آثاره فى هذه 
الدقائق المعدودات ٠‏ 

منذ عشرين دقيقة فقطا دق جرس التليفون 
فى مكتيه واستمع الى صوت المتحدث المتطضوع 
يخيره يما حدث : رجل أسمر طويل القامة 
عى نحو الخامسة والاربعين يرتدى بدلة صيفية 
بيضاء ويضع على عينيه نظارة شمس ينية 
غانية ٠‏ لم يجد امأرة فى جيوبه ما يدل على 
شخصيته ٠‏ كل ما وجدوه ببطاقته هو محفوظ 
الرفاعى ٠٠‏ تصدير واستيراد ٠‏ لا أحد يستطيع 
التعرف على شخصيه المصاب ليبلغ أسرته ٠‏ 
الاصابة شديدة ٠٠٠‏ فقد دماء كثيرة ؛ وفقد 
النضق الوعى ٠‏ أهو قريب ؟ 

تان فد أدار فى ذعنه ثل الاحنمالات أساء 
هدومه من مكنتبه القريب ٠‏ ليس في قريته 
من يرندى مل هده الملايس العصريه وبضارة 
اندمس سوى ايناء الجيل الجديد المهاجر + ل 
نفد خطر بياله أنه ريما كأن الوحيد من أسساء 
بلدته الذى يحجب اشعة الشمس عن عينيه 
بنظارة شمس ملونة 2 وغالية آيضا ٠‏ المصاب 
اذن ليس قريبا له » ولو أنه يوزع يطافانه على 
:هل قريته فى كل مناسية عسى أن نفتح لهسم 
بابا للعمل عند أصدقائه الكثيرين من أصحاب 
المكاتب والشركات فى العاصية ٠‏ ريما كان 
المصاب اذن واحدا من عملائه أو من أصدقائه 
وقه الآأمر اذن لا يهمه كثيرا فى الحقيقة 30-005 
لا داعى للجزع ٠٠‏ غدا سيعرف كل شىء من 
الصحف ء إن كانت للمصاب أهمية تذكن ٠‏ 
فبطاقاته كثيرة » وصلاته متشعبة » ومكذا 
.يتبغى فى أوساط العمل *٠٠٠‏ 

قطعت أفكاره رائحة مستوردة تفوح من 
سمراء فارعة وقفت بجواره على الرصيف تحاول 
أن توقف سيارة أجرة باشسارات عصبية 
مستعطفة ٠‏ كانت لا تخلو من فتنة مرهفة وأنوثة 
سائلة تحت أشعة الشمس الضارية ٠‏ من وراء 
نظارته تأمل استداراتها وتحرك شىء فى دماثه ٠‏ 


وتمنى لو كانت معه سيارته ٠٠‏ كم من فتاةأغناها 
عن الانتظار فى خضمالمدينة البطيئة ٠٠٠٠‏ طريقة 


لا تخيب الا نادرا ٠‏ أخيرا توقفت سيارة أجرة 
واختفت السمراء العصبية المنتظرة ٠‏ 


٠.٠٠‏ ولم لا تكون يطاقة من اليطاقات الكثيرة 
التى يعطيها لصديقاته المتعجلات بعد أول تعارف 
لعلها بطاقة وقعت بالصدفة فى يد زوج أو قريب 
٠٠‏ أكان فى طريقه اليه عندما دهمته السيارة ؟+ 
ان المكتب قريب من الميدان ٠٠‏ ضحك فى داخله 
من هذه التكهنات المتشائمة 2 ونظر فى ساعته 
وتذكر موعده الثقيل * : 


فى الطريق أعجبته ربطة عنق فرنسية ٠‏ 
تذكر دهشة أمه وانبهارها بأول ربطة عنسق 
ارتداها فى حياته ٠٠‏ رحمة الله عليها ! لم 
يتردد فى شرائها ٠٠‏ البائعة كانت على كل حال 
تستحق أكثر من ثمنها » لا بأس »2 مرة تصيب 
وأخرى تخيب ! الهم -المثابرة ٠‏ 


كان يتمنى لو أفلت من هذا الموعد الاجبارى 
كما أفلت من سايقه .٠‏ فهو ل يحب التعقيدات 
ولا يجبر أحدا على شىء ؛ ولا يعد بشىء مطلقا 
وفى بهو الفندق الجديد أصلح رباط عنقه ؛ 
وخلع نظارته ٠‏ 

فى ركن من مقهى الفندق كانت تنتظره ٠‏ 
ثدياها الثقيلان يكادان يستقران على المائدة 
المستديرة ٠٠٠١‏ عندما وقعت عيناها عليه أطفات 
سيجارتها بحركة عصبية ورمقته بنظرة غاضبة 
رسم على وجهه أرق ابتساماته وأشدما اعتذارا » 
ثم عدل عنها الى ابتسامة حزينة وحياما بصوت 


يبدو آأنك لم تعد تريد أن ترى وجهى ! 
مطلقا ٠٠‏ مطلقا ٠٠‏ 


- أكنت تظننى سأنتظرك الى الأبد ؟ أما كفاك 
أن تركتنى انتظرك ساعتين فى المرة السابقة ! 


ما هذا الكلام ؟ لقد شرحت لك الظروف 
عندما كلمتنى بالتليفون ٠٠‏ صفقة بربع مليون 
أردت أن أكلمك قبلها لأعتذر ولكن خفت آن يرد 
على زوجك ٠‏ 

زوجى ! ٠٠٠‏ لم يعد لى زوج منذ أمس 
- ماذا تقصدين ؟ 

أنصد أننى طلقت ٠٠٠‏ أقصد أنتى أصبحت 
حرة لا يحاسبنى أحد كلما تلفت يمينا أو يساراء 
خطر بباله أن يسألها ان كان زوجها قد وقع 
بالصدفة على بطاقته ؛ وان كان ممن يستعملون 
نظارات الشمسس الغالية ويرتدون البدل الصيفية 
البيضاء ٠٠٠‏ كم كان عمره ؟ ٠٠٠‏ ولكنه تمالك 
نفسه وقال بلهفة نصف صادقة : 


ولكن الأولاد ٠‏ 


ليأخذهم ويشيع بهم ٠٠٠١‏ كفى هما ٠.6‏ 
الآن لم يعد يهمنى الا نفسى ٠‏ 

كل نواقيس الخطر دقت فى رأسه ٠‏ لا شىء 
يمكن أن يوقفها الآن ٠٠٠٠‏ امرأة لا يهمها الا 
نفسها ٠0١‏ لا سبيل الا الهرب * بسرعة ٠‏ 

ماذا قلت ؟ 

لم أقل شيئا ٠٠١‏ لا استطيع التفكير فى شىء 
الآن ٠‏ أعصابى لا تحتيل , كفى مأ حدث ٠.6٠‏ 

. ما حدث ! ما الذى حدث ؟ 

ا ل “المي 

ماله ابن عمك ؟ مات ؟ ٠‏ 


ربتا يستر ٠0‏ بين الحياة والموت ٠00‏ لا 
أعرف ماذا أفعل ٠٠0‏ حادث' فظيع ٠0‏ ألم تمرى 
فى طريقك بميدان 000+ 
باريس : علي ماهر 'برااهيم” 
لف 


عيّابة التويس 
ف[ مسح ال مغرف 2007 


ناهوس امراجرده ‏ 


[] عبدالتمن بنزبيان”ابُوبإسر» [] 


مير دالناءالمرة 


صوت قادم من فرنسا )١(‏ : 

لا يمكن أن نتحدث عن الجوهر الأصيل 
فى مسرح المهاجرين » وأن نحلل دلالاته تحليلا 
موضوعيا الا اذا قرن ذلك بالتجربة الانسانية 
للعمال فى الخارج » هذه التجربة التى فرضت 
شكلا معينا فى التعبير يتناسب مع أبعادها » أو 
يجعلها تستمد مقوماتصياغتها هن تجربة الغربة, 
ومن الحصيلة الثقافية , والتكوين الذاتى الذى 
يدخل فى تركيب الكيان اللغوى للمهاجرين ٠‏ 


واذا كانت ظاهرة مسرح المهاجرين فى الكتايات 
المسرحية المغربية جديدة من حيث الموضوعات 
المطروحة ٠‏ وبعيدة عن المحاور التى كان يدور 
فيها المسرح المغربى » فيمكن اعتبار مسرحيتى 
« لهبال فلكشيئه » تأليف العربى « باطلماء» 
واخراج 0 مصطفى سلمات » وتقديم م مسرح 


)١(‏ هذا المقال مو الجزء الثانى من الدراسة للكاتب 
المغربى عبد الرحمن بن زيدان عن « كتايه التكريس في المسرج 
المغربى » من خلال واقعه ونماذجه وظواعرمء ٠‏ 


زفا 


الناس » ٠‏ ومسرحية « حميدوءلشفيق السحيمى. 
من الأعمال التى تصور عالما واحدا » وتناقش 
قضية واحدة , همى قضية العمال فى الخارج ٠‏ 
لكن مستوى الطرح المتباين » واختلاف الاخراج » 
يجعل لكل مسرحية خصوصيات ومميزات ومنظورا 
أيديولوجيا خاصا يتطرق من خلاله لوضعية 
العامل المغربى فى الخارج ٠‏ 

وحتى لا أدخل فى نقاش مضمون المسرحيتين» 
سأركز تحليلى أولا فى هذا العرض على مسرحيه 
« حميدو » كصوت قادم من فرنسا 2 يعير عن 
حكاية عامل. ٠‏ 

فمن خلال طريقة فنتازية يقدم لنا المؤلف 
تراجيديا الغربة المتفجرة من مجتمعات المهاجرين 
الداخلية » من خلال تجوال « حميدو » طوال 
المسرحية بحثا عن ذاته » مما جعل العيسسل فى 
جوهره ب مصيما ب على أساس زعزعة تمالك 
الجمهور لنفسه » لأنه يعرض للصراع الاجتماعى» 
انطلاقا هن قضية الفروق التى يعيشها فى المجتمع 
يكل تشعباتها وامتداداتها 2 حيث يختلط الحلم 


بالواقع »2 والقلق بالياس:والضغوطات الاجتماعية 
يالكبت الجنسى الذى يجعل البطل يبقى طويلا مع 
نفسه دون أن يتكلم » الى أن يقرر » عن طريق 
الحلم 2 تقديم تقرير سيكولوجى صادر عن الأنا 


الروائى 2 ٠‏ 
لهذا سآنساءل : اذا الخديث عن مسرحية 
« حميدو » ؟ 


اذا المسرحية الفردية ؟ 


وناذا ظاهرة مسرح الهاجرين بالضبط 5 


ظاهرة مسرح المهاجرين : 
لا يمكننا أن نفهم هذه الظاهرة الا بالعودة الى 
أصولها وجذورها التى فجرتها » لا سيما وأنها 
تعكس درجة الوعى عند المهاجررين ٠‏ هذا الوعى 
الذى تفاعل وتصادم مع الموقع الاستغلالى الطبقى 
والتحاور ٠‏ 
لقد ولد مسرح المهاجرين كرد فعل على القمع 
الاقتصادى والسياسى والثقافى الذى تمارسه 
السلطة الفرنسية ضد العمال الأجانب ء والتى 
تروج عبر وسائل اعلامها أن العرب هم السبب 
الأول للأزمة الاقتصادية التى تعيشها اوريا ٠‏ 
ولهذا ركزت مواقعها العنصرية على أساس 
التخطيط المنهجى لتهميش أى نشاط للمهاجرين» 
من خلال الحرمان الثقافى والاجتماعى 2 وتحقير 
ثقافتهم » وعلى أساس التفوق الحضارى للغرب 
على ما يسمى بالعالم الثالث ٠‏ ولا سيما العالم 
العربى ٠‏ وطبعا فقد انضاف إلى الاضطهاد 
الاقتتصادى اضطهاد آخر سياسى وعنصرى ٠‏ جعل 
مخططه ينصب على : 


حيث يسود الاستبداد لا التشاور * 


٠ تحقير ثقافة المهاجرين‎ ١ 
التضييق على الاحتفالات والتظاهرات‎  '" 
الثقافية التى يقومون بها » وتعويق وجدانهم‎ 
0 الفنى عن الانطلاق‎ 
ل التاكيد الدائم على عظمة الثقافة‎ * 
3 ٠ الفر نسية‎ 


كن » ورغم هذه المخططات التصفوية » وجد. 
المهاجرون أن المسرح يعتبر وسيلة لا تقل فعالية 
عنالوسائل النقابية من أجل الحصول على حقوقهم 
ومحارية القمع الاقتصادى والاجتماعى والثقافى 
المسلط عليهم ٠‏ وتقديم هذا فى ألوان من المتع 
الفنية والثقافية العابقة برائحة التراث واللغضنة 
والتقاليد الوطنية » من خلال : 


. النص‎ ١ 

؟" - الصوت 

8 ل التعبير الجسدى 

وذلك بهدف اخراج قضاياهم من « جيتو » 
العزلة الذى حصرت فيه ٠‏ لتحقيق التقارب بينهم 
وبين العمالالفرنسيين فى نطاق المصنع 
والمهرجانات النقابية والسياسية , 'فكان محور 
أعمالهم الفنية » وشعار نضالاتهم اليومية هو 
مواجهة التعتيم الاعلامى الفرنسى على قضايامم 
ومشاكلهم ٠‏ 

ومن هنا ظهرت أعمال مسرحية كثيرة ٠‏ أذكر 
منها مسرحية « حميدو » التى قدمها شفيق 
السحيمى برواق المسرح البلدى بالدار البيضاء 
لآنها تلتزم بالخط الفكرى الذى جاء كرد فعصبل 
للمعطيات السوسيوثقافية ونفسية التى يعيشها 
العامل فى الغربة ٠‏ 

لهذا ٠‏ وانطلاقا من هذا الواقع 2 يعتبر 
« حميدو » بطل المسرحية كتموذج للانسان الذى 
نجده فى مواقف معينة 2 فهو داخل حلقات 
اجتماعية * 


(1أ) حميدو زوج حليمة 
5 ابن ميلود 
5 أب مسسعود 
( ب )فى نمط اجتماعى اقتصادى جعله يتعرف 
على الحضارة الأوربية فى عصرما الامبريالى ٠‏ 
( ج ) ثم فى اللجتمع الذى دفعته ظروقه 
للهجرة » فجعله يعيش تراجيديا الغرية ٠‏ 
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م حميدو » وتراجيديا الغربة : 


ألقد أحدثت صدمة مغادرة « حميدو » لبلده 
الى فرنسا قلقا متزايدا وتوترا نفسيا وسلوكيا 
وتجدد ذلك » فيما بعد الصراع للتكيف مع الواقع 
الجديد ,2 لكن ذلك أنفقده الثقة بالدّات »2 وبالقوة 
وبالنحن » وفجر فيه العوامل المكبوتة ٠‏ 

فعندما نتايع هذه الصدمة » نجدما وقد دخلت 
فى عالم لا وعى البطل ء وبقيت مكتومة ومكبوتة 
لكنها مع ذلك حية فى ذلك اللاوعى 2 فراحت 
تظهر عنده على شكل أعراض نفسية ٠‏ وتعمل 
على توجيه سلوكه ٠‏ واعادة مكبوتاته ٠‏ وهذا ما 
جعل دلالات المسرحية مشحونة بواقعة » ومركبة 
من اجزاء درامية وروائية فى نفس السوقت ٠‏ 
فهى تعتمد فى شكلها على التركيبية » فالانا 
الروائى « شفيق السحيمى » وتتابع الخط 
الدرامى بوجود « حميدو » » خلق لنا شخصيات 
أخرى وهمية ٠‏ تتخلق من قطع الاكسسوار 
والديكور لتصبح مشاركة فى حركية الينيان 
الحوارى وقوتة ٠‏ 


ان « حميدو » الذى يعيش فى وجدانه , 
احاسيس ضبابية مهزوزة » قد أفرز أحمساض 
القلق والتوتر السلبى فى أعماقه . وغاليا ما 
يحاول الهروب من الحقيقة الجديدة ٠‏ الى عوالم 
غريبة بامتة » ويتنصل من واقع'الهجرة » ويعود 
الى عالمه الداخقى » ليتمرد على القديم 0 واقع 
ما قبل الهجرة » واغتصاب أرضه ورحيله الى 
فرنسا 2 ثم التمرد على الجديد 2 أى واقع ما 
بعد الهجرة ٠‏ يقول فى واقع هما قبل الهجرة : 


« حميدو ما قراش ٠٠٠‏ ها يعرفش بيشضد 
القلمى ٠‏ 
حميدو ما قعد قدام اللى يقرا 2 ولا بجنب اللى 
يقراء 


حميدو ها شحطوا طالب ولا لعب مع محضار 
حميدو كانت دوايتو مطفية ولوحته الآرض» 
ومحراته قلم به خطط سواقى ٠٠١٠‏ » 1 
أما ؤاقح ما بعد الهجرة فهو القلق الذى يساور 
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البطل »2 يعذبه » ويورقه لأنه معرض للطرد بين 
الفينه والآخرى ٠‏ يقول : 


« فى أى وقت قادرين يخرجونى قوة » وصع 
الخرجة غادى نلقى قثى ضانع ما بين القش 
والجوقة > والطموبيلات والكارديال البوليس ٠»‏ 


أن « حميدو » يبحث عن الحياة والفسرح 
والانسان ء لكن وجوده فى مجتمع صناعى جعله 
دولابا فى عجلة الانتاج المتزايد ٠‏ انه غريب عن 
نفسه وانتاجه انه يعمل كآلة بلا شعور ٠‏ ان 
علاقته الانسانية تتعرض للانحسار ٠‏ لأآنهما 
متعارضة مع الآلة داخل المعمل » أما خارجة فمع 
دوريات البوليس أن عمله يصبح مصدرا للانسلاخ 
والقلق والروتين © بينما كان من الواجب أن 
يصبح مصدرا للفرح ٠‏ والخلق 2 وتحقيق 
الذات ٠‏ 
لهذا فشخصية « حميدو  »‏ ألذى يعانى وطأة 
الغربة حتى النخاع كانت تحوى من الشخوص 
ما لا يعد ولا يحصى »2 وتتحرك هذه الشخوص 
أثبناء الحلم والتذكر فى عملية تنشيط اخراج ما 
فى الداخل الى الخارج ٠‏ الى فضاء البيت » الى 


المشساهدين *٠‏ 
فالبيت فى الحقيقة ٠‏ هو البطل الحقيقى 


للمسرحية ٠‏ وجود كثيب لا يرتبط بالملشبهمد 
فقط ٠‏ بل يعطى نوعا من التبرايط المسرحى 
للحياة القائمة » غير المترابطة » اله صورة 
مصغرة لبيت العامل اللهماجر الذى يقطن فى 
ضواحى المدن الكيرى » وفى أحياء فقيرة » غالبا 
مايطوقها البوليس الفرنسىءوتسير فيهاالدوريات 
قصد بث الخوف والفزع فى الناس وطبعا » قتصرف 
البوليس بهذه الطريقة لا يمكن أن يتصور بمعزله 
عن نزعات المجتمع الفرسى الذى كان « حميدو» 
يفتح باب بيته ليطل منه على هذا الواقع ٠‏ ان 
البيت يتحول الى الشارع :, كما :يصيح الوطن 
أو محلا للاستنطاق من خلال تشابك كل العناصر 
الموجودة على الخشسبة ٠‏ والمتحورة حول البطل » 
فهناك « حميدو  »‏ ميلود ‏ حليمة ٠٠‏ مسعود 
الأب كوبالى , صديقه الزنجى وأطفاله » وهو 
رمز لافريقيا التى تعانى نفس الاستغلاق + ' 


إن معاناة حميدو ‏ هى نتيجة صراع الذات 
مع العالم من حوله اندى لا ينتظر من يتلأ 
او ينتظر 2 أو يبرر ٠‏ لكن موقف البطل من 
العالم يصبح معتمدا على مقوله أساسيه حى 
القلق 2 وهى السمة اليارزة على جبينله ,2 
فمفهوم القلق فى المسرحية يختلط بغيره منالمفاهيم 
كالياس , والخوف ٠‏ وطيعا قفالفرق هاتل بين 
القلق والخوف ٠‏ قهذا الاخير ليس الا رد فعل 
جزئى موقوت + آما القلق فانه موفف متتامل 
ازاء بشاعة المصير 2 وهو ما عبر عنه «حميدو» 
من خلال أحلام اليقظة التى ردد من خلالها » 
وبءونولوج ياتس : « كل شىء ضدك يا حميدو » 
والتى كان يختلط فيها الواقع المر » و:لوعى 
بسوء الأحداث ٠‏ 


حميدو بين اخلم والواقع : 


يحاول شفيق السحيمى أن يبدأ المسرحية 
بنموذج التشويق » واستعمال اضاءة طبيعيه » 
لحلق اشباح متحركة على الجدران » بتوظيف 
شمعة مشتعله يخاطبها كانه فى حوار مع بمسه 
وهذا التشويق وقوته يهدف الى جعل المتفرج» 
اليقظ » يقوم يتشغيل ملكة خلق الصور لديه » 
بواسطة تمحيصه الصحيح للفكرة والشعور 2 
وعيناه وأذناه مضبوطتان بدقة »2 لتقبل ايحاءات 
«حميدو » التى تجاوزت مسرح التطهير » ومسرح 
النشوة ,. ومسرح الاستهلاك ٠‏ 


فاذا كانت الكوابيس المعروضة من خلال 
الحوار الذاتى الباطنى . والحلم ؛ فان التقمص 
الواعى للسرد » وقيام البطل بزواية الأحداث. 
يجعلنا نغير نظرتنا الى النفس الانسانية من ذات 
تحيط بها من الداخل والخارج قوى متصارعة 
مؤثرة بسكل أو يآخر » الى مفهوم الذوات 
المتعددة » المتآلفة » المتبادلة والمتقايلة والمتصارعة 
وهذا هو الوجه الآخر للمسرحية الذى يجعل 
الشخصية الأساسية «ه حميدىو » ولو كانت 
فردية شخصية جماعية هى شخصية العامل 
ا مضطهد ٠‏ 


لهذا نعتبر أن المسرح المهجرى فى قرنسا - 
ومسرحية « حميدو » » جزء من كل ظامسرة 


اجتماعية ثقافية نبعت هن صميم مجتمع الهجرة » 
لأنها لا تطرح مشكلة أفراد على غرار المسرجح 
الكلاسيكى » بل تطرح مشكلة مجتمع .يكامله » 
فأشخاصه اذن جماعيون » حيث يمكن للمشاهمه 
أن يتابع » بدقة » وانفعال » تصرفات ومواقف 
الشخصيات الوهمية على الخشبة التى تتحول الى 
شخصية يحاورها الممثل , ويخلق بها 2 ومعها 
الحياة داخل بنية العمل ٠»‏ تحريك « ساعبة 
المنيه » كدلالة على الزمن + لعبة النار تحول 
السرير الى رصيف للانتظار * 
فبواسطة أنواع عدة من التجسيد المادى ,انطلاقا 
من النص ٠»‏ آمكن الوصول الى مجمسوعة من 
المواقف التى يمكن أن نسجل فيها دلالات 
المسرحية : الاكسسوار , الأصوات », الاضاءة » 
الحركة أى العرض لقول مسرحى صوتى مرثى ٠‏ 
ان الحبكة المسرحية تجعلنا نتخلى عن الحجلم 
والوهم » عتدما تبنى « حميدو » نقديا ومن 
الناحية الاجتماعية » حتى انه يدفع الجمهور الى 
تبرير ظروفه ٠‏ أو القائها على غيره حسب الطبقة 
التى ينتمى اليها ٠‏ انه تعميق الواقم بالاشتراك 
مع المتفرجين » ليرسم للجمهور قوانين النهوض» 
وأنساق تحديد العلاقات بغيره ومجتمعه وتاريخه' 
ومستقبله ومن هذه العلاقات العناية القصوى 
بمشكلات مجتمع المهاجرين الداخلية » وانتقاد 
الاتجامات الرجعية الموجودة فيه 2 والعناية 
بمشكلات الوطن وقضاياه ٠‏ يقول حميدو : 


« تتيى باغى يهضر فرحبة شيى 

وثى باعنى يكون بو ثى 

وانا وآنت معدودين من الزيازن 

كلهم باغيين ينتقموا من الجراد 

ويشوبوه على غصون جور الزيتون 

وبخنقونى ويخنقوك بدخانه » 

ان الصراع الاجتماعى واقع متكامل متشسعب 
المؤثرات ٠‏ وقد وجد فيه البطل نفسه يبحث عن 
العلاج وتحدى القلق والخوف وهو طريق الخلاض: 


« البوليس كسوته متخلعنيش ٠١‏ لكن تتفكر نى 
7ع 


قشى حاجة فيها الدم » والقرطاس والفاصلة« #لهجة ماساوية , حيث أدخل شفيق: السحيسى 


وبنادم كيجرى ويطيح 0 
يمشى > * 

فعدم تكيف « حميدو » مع العصر الاقتصادى 
والتكنولوجى , وعدم توفره على الصحة النفسية 
والشعور بالأمن يدفعه للتذكر ليحدد علاقاته مع 
الآخرين , المهاجرين » ويخلق واقعا جديدا داخل 
الحلم هو الصراع مع زوجه حليمة » ذلك الصراع 
بين الخارج حيث الغير وبين الداخل المجروح 2 
بين الميول لاشباع الحاجات ٠‏ وبين صسعويات 
التحقيق التتى تخلق التوتر 2 وتخل بالاستقرار 
الانفعالى » ويجرح الصحة النفسية لحليمة »ويزيد 
هذا فى تعميق كبته الجنسى « ديفانضى المرأة ٠‏ 
ديفانضى الصحاب » ٠٠‏ « هما يتعانقان فى 
الميترو » وفى الطوبيسات ٠‏ الجرادى , القهاوى ؛ 
يتعانقون ويتباوسون وحميدو ديفانضى المرأة » ٠‏ 


ان هذا الحرمان 2 وهذا الضياع » الذى يجعل 
« حميدو » ينيهر أمام الغرب » ويجعله يحلم 
بتقليد القوى ٠‏ وبالتباهى بالغالب 2 ليس الا 
دلالة على ضعف الذات ٠‏ وعلى رغبتها فى التحرر 
ولهذا أعتبر الحلم بالتقليد من هذه الزاوية ظاهرة 
نفسية اجتماعية + 

لقد أسهمت السرحية - بصورة جدية - فى 
اذابة الثلوج اللغوية » المعوقة 2 لتطور المسرحية 
الفنى » وذلك من خلال تركيب لهجة ملهاوية فوق 


الهزل الماجن على علاقته مع حليمة : 
مزوج- باشن نمشى للبورديل 9. ٠»‏ - 


وكان عنصر الاضحاك ممتزجا مع الحالة 
الشعورية للبطلوهذا العنصر يعتير احدى ميزات 
مسرح المهاجرين ٠‏ فلولا الضحك ء لما تقبل 
جمهور المتسساهدين اعادة طرح المشكلات التى 
يعيشها يوميا ٠‏ والعودة دائما الى يوم الرحيل من 
الوطن 2 يوم الهجرة : « مشينا لعين برجة » 
دوزلنا الطبيب لباط ديال الكونسيرف » عبرونا 
وركبونا لبابر » » بل والحلم بالعودة الى الوطن 
الذى تبلور بصورة جلية فى حوارات المسرحية 
حيث الارتباط بالآارض : 


« واشى أنا 


« نصيروا نقطة وسط آرضها » وتكبر النقطة 


ويصير لها أساس ورأس + ويدوز الطير 
البراح ٠*٠‏ » 


« أرضنا اللى فركعتها العواقى +٠‏ أرضئا 
اللى كانت يطحاء » وصارت كدية وشعاب وكثروا 
فيها الرايات » وأصحاب الرى > ورايتنا مدبوغة 
بالدم المغدور ٠+‏ » 


وبعد الايحاء كان السحيمى + يعيد ضبط تركيز 
الصورة من أجلنا » وظل النص الصوتى هو 
الكلمة والقول المتحكم فى حركة هذا العمل وبهذا 
نظل مسرحية « حميدو » ذات خصوصيات 
تحملها الينا من الخارج الى الداخل » وتتحدث عن 
مشكلة المهاجرين ٠‏ 


البيال ل الكسينة 


او : الزاي الستسمة 


صوت من اللغرب : 


يوجد بون شاسع بين المنظور الفكرى لمسرحية 
« حميدو ٠»‏ ء ومسرحية « لهبال فى الكشينة» 
لأن عملية' طرح مشسكل المهاجرين كان خاضعا 
لموقغين متباينين ٠‏ ولقناعات فكرية غيرمتشابهة ٠‏ 


كلا 


فاذا ما أردنا أن نبحث فى هذه المسرحيه على 
العناصر الدرامية المكونة لأجزائها الداخلية » وعن 
جوانب الصراع ء» فاننا سنصطدم بالطريقة 
السطحية التى تم بها نقل العلاقات الموجودة بين 
المهاجرين 2 فى بيت واحد » يتحول الى عدة أماكن 


أخرى > تبعا لمضمون المسرحية ٠‏ فالعلاقات بكل 
أبعادها 2 وخلفياتها اللمغلوطة لا تمت بصلة الى 
واقع الهجرة فى شىء ٠‏ لأن غياب الوعى » وغياب 
الانضباط الموضوعى مع تجرنة الهجرة » جعصسل 
الحس اللاقط لبعضى الأحداث يخطىء فى تعامله 
مع هذه التجربة يم لعدم فهم العوامل التى 
سيبيت هذا الواقع فهما صحيحا » بل لعدم 
تخطيط الطريق لازالة هذا الواقع » وتبديلسه 
بواقعم أحسن منه ٠‏ 

فى البداية يمكن أن نتساءل : لماذا اخقآتار 
المؤلف العربى « باطما » طريقة السسخرية 
والاسلوب الكاريكاتورى فى تصوير الشخصيات؟ 

بل ٠‏ ولاذ/ جعل هذا العمل متحورا حول 
اثارة الضحك ؟ هل له أعداف معينة 2 أم أن 
الضحك كان من أجل الضحك ؟ 

ربما كان للمثلين مسئوليتهم فى هصملنا 2 
لأن هدفهم من « التمثيل » هو البحث عن النكات 
والمواقف الساخرة » لاضحاك الجمهور على واقسمع 
المهاجرين ء فرغم أن المجموعة التى شخصت هذا 
العمل » ذات: تجربة طويلة فى المجال الفنى » 
فان ارادة تقمصن: الأدوار عند الممثلين » قد أشعر نا 
بفسل الطريقة ؛ لأنها لم تخلق لنا الكوميديا 
السؤداء حيث لم تصل الى عمق المشكلة 2 
لتعرية الواقع تعرية ثقدية » تجعل من الضحك 
الوجه الآخر للغضب ٠‏ الوجه الرافض كثل تلك 
الحياة التى يحياها العمال فى الخارج ٠‏ 

ان دلالات المسرحية ‏ المهزوزة ‏ لم تستطيع 
أن تكون لنا نسقا بنيويا متماسكاء يعطى 
للتجربة حرارتها ٠‏ وصدقها » وواقعيتها » هذه 
التجربة التى تجعل من كل فنانء واقعى يتميز 
بقدر من العمق والتبصر فى فهم الحياة , 
وبطريقة خاصة فى تناول مسائل التصوير الفنى 
لأن الفنان الذى يدرك الحياة عن طريق التأمل 
ويعيش هموما فنية خالصة ليس أهلا لأن يبين 
ظواهر الحياة ووقائعها وقيمتها الاجتماعية ٠‏ 


معاناة بلا معاناة : ٠‏ 


فرغم أن البداية كانت صامتة 2٠‏ عن طريق 
الحركة والايماء » نقل خلاله « الزرارى » مشاعره 


وتجربته التى أراد أن يخرجها من الأعماق » بل 
أن يفتح لنا صدره ليخرج قلبه النابض بالحياة 
ليروى لنا قصة المهاجر » فان تهيئا نفسيا لتقبل 
ومعايشة مرارة التجربة 2 وثقلها بهذا الشكل 
خلق فينا صدمة من هذه اللوحة » لأن مثل هذه 
التجربة الانسانيةتحتاج الى أن تخرج من مكانها, 
ومن منطقة الظل والصمت الى الجهر والاقصاح 
عن الواقع ٠‏ فلماذا كانت البداية بهذا الشكل 
من المعاناة ؟ ولماذا أصبحتهذه المعاناة مع سياق 
« العرض » اغراقا فى الضحك المصنوع وتلذذا 
عند الجمهور للشاهدة « عبد القادر «السكران » 
الذى نسى أولاده » ودخل فى صراع مفتعل 
مع نفسه ومع المحيطين به » حيث أن كل واحد 
يعيش تجربته الخاصة ٠‏ 


فهناك « الشرقى » الرجل الورع المتدين الذىلا 
ينسى أوقات الصلاة,ءلكنه يملك فى بلاده المنازل 
والأراضى ٠‏ حتى أنه مبيح لنفس» التعاطى لتهريب 
السلع »2 وبيع الساعات 2 قصد الربح والتراكم 
الالى ٠‏ 

وهناك فلان الذى يمارس عليه التميز 

العنصرى منطرف المجموعة .٠‏ وليس فى المجتمع 
الفرنسى الذى يملك هذه الخامبية » ويجعلهسا 
سياسته وجزء! من تفكيره ٠‏ 

ومناك صاحب « النصرانية » الذى ببعن 
أموال المجموعة 2 ويدخسر المال مغطيا بذلك 
استغلال « النصرانية » له ولاصدقائه »ويصبح 
التحدث عنها « من خلال الأوامر التى تعطى عن 
طريق الضوء الأحمر » » ودون قدرة نقدية لها » 
مما يقوى نزعة مسايرة الواقع والتجربة » والتوجه 
الى المغالطات فى طرح القضايا ويلغى الجانب 
الانسانى فى كل شخوص المسرحية ٠‏ وسبقى 
التهب والجشيع هو المحرك الأساسى ٠‏ 

ان الانسانية هىصفة _الطيقة غير المستغلة ب 
والتى لم يفسدها المال » ولا التجارة ولا الصناعة 
فلا تعرف الغشى ء ولا المناورة » ولا الاستغلال » 
بل بالعكس » انها تقاوم كل ذلك من أجل نقاء 


يفا 


الانسان , فأين هو البديل ‏ اذن الذى يمكن أن 
يمثل لنا الاتجاه الانسانى فى المسرحية ؟ 


ان الصراع كان أفقيا 2 ولم يكن عدوديا ء 
بمعنى أن اختصار الصراع فى هذه الشخصيات 
قد أعطى لونا واحدا لهذا العمل وحركة واحدة 
اتخذت شكلا مبهما ومغلوطا ء اختلطت به 
الذاتية » وغلبت عليه المعرفة الدفاعية ٠‏ والفكر 
الدفاعى 2 عن واقع العمال الزرى 2 بطريقة غير 
مباشرة ٠‏ 


فعبد القادر كان غارقا فى الشعور بالذئب 
فى علاقته مع زوجته »2 وأولاده » وبلده * وغلبة 
هذا النوع من الشعور فيه تهميش للمعسرفة 
النقدية » والفكر النقدى لمثل هذا الواقع » وعلى 
مستوى التصور العام لبناء هذه الشخصية ,2 
التى كانت تنظر الى نفسها ,2 والى تاريخها ,2 
والى العالم نظرة خاطئة » تقوم على الأنانية , 
والمصلحة المسيطرة فى العلاقات القائمة بين؛اقى 
الشخصيات » وهى مصلحة لا تصل فى حدتها 
وزخمها الى الاطار العام » الذى أعطى لنا هذا 
الواقعم » وهو تخطيط المجتمع الذى اسستورد 
العمال من أجل مصلحته السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية ٠‏ 


الوعى الخاطىء / الوعى المسيطر ٠‏ 


ان التمويه فى طرحقضية المهاجرين هو الذى 
صنع الوعى الخاطىء فى التصور » وجعل المسرحية 
ترى العالم من خلال النظرة الضيقة التى صنعتها 
الثقافة الاجتماعية ٠‏ والواقع المسيطر فيهساء 
فتدعم القوى التى تسيطر على شخوص المسرحية 
وتستغلهم » وظهر هذا فى النقد الساذج لبعض 
جوانب الحياة » المهاجرين الثانوية ؛ وليسسست 
الاساسية » وجعل « القضايا » المراد معالجتها 
مهزوزة لطغيان الطابع الفلاثئى فى غرس التوتر 
بين الشخوص 2 كرما هو الشسأن فى لوحة 
« المسرح » 2 حيث أن تكسير اللغة » والاعتماد 
على الجمل غير التامة » وتصوير أدوات التنفس 
التى تستغلها الفرق الغنائية والشسيخات 2 
لتعويض الشعور بالتقص عند العمال » وتفجير 
التناقض ٠‏ والكبت » والعصاب ٠‏ والعجزالنفسى 


72 ع 


عن طريق الأغنية الساقطة » والأسلوب الفج 
الجاف ٠٠‏ كلها عناصر متباعدة لم يوجد بينهسا 
خط فكرى واضح ء لآن التنفيس بالجنسء وبباقى 
الوسائل التهريجية المتنوعة » لم يصل الى العمق 
الذى يجعلنا نحكم على هذه العملية التصويرية 
بأنها ذات بعد معرفى بالجنس المسخر لخدمة 
أغرا ضأيدولوجية واقتصادية » لتجعل منوضعية 
العمال أوراقا نقدية للتداول والربح ٠‏ 


ان النقد 2 والوعى الصحيح ٠‏ هو الوعى 

النقدى القادر على كشف الواقعم وتعريته ,2 
واظهار قاعدته الحضارية . حيث لا يمكن تغيير 
الواقع الا بكشف التقاب عن حقيقته 2 وما عملية 
الكشف هذه الا عللمية المعرفة النقدية الهادفة 
الى تغييره » وبدون هذا فان العمل المسرحى 
بهذا الشكل يصبح ترفا فكريا ٠‏ 


فه..لوحة « المحطة » التى نرى فبها التركين 
على الانتظار ب انتظار عبد القادر الذى يعت.. 
محط اهة.ام الآخرين الذبن يشفقون على مصيره, 
غرى كيف أن حوارا يجرى عل لسان أحد 
اكمثلن بقول : « ان دوردات اللوئيس ستجد عبد 
القادر ملقى فى الشارع ٠‏ فتاخذه الى البيت » , 
وهناك آخ الذى يقول « ربا سيكون فئ مقر 
الشرطة , فهل هذا أاسلوب للسخرية , آم 
أسلوب للقبول بالآمر الواقم ٠‏ 

ان اظهار دوريات البوليس الفرئسى ٠‏ بمظهر 
الطيبةه الانفسائية » أمر يحتاج الى مراجعة جذرية 
مثل هذا الوعى ٠‏ لآن الواقم فى فرنئسا 2 
ودالخصوص فى أحياء العمال العرب والأفارقة ,2 
يظهر لنا أن دوريات البوليس تجسوب الأزقة 
والدروب ٠‏ لتستعمل كقزاعة تحاصر ‏ ولو نفسيا 
تحركات العمال » وتقض هضجعهم »2 لتبعث 
فيهم الخوف والسام والقلق ٠‏ 


ان ترويج مثل ذاك الكلام هو بمثابة صدى 
الدعاية الايديولوجية الرأسمالية الليبرالية 
التى تقول : ان هدف المجتمع هو حماية الفرد » 
والحفاظ على حريته ورفاهيته > بينما الواقع 
العر بى فى هذا المجتمع مستغل ومحروم ومقهور 


فآأين هى رفاهية عبد القادر ؟ 


وأين عى مصداقية أقوال بعض الشخوص فى . 
هذا الموضوع ؟ 


ان فنان الاتجاه الواقعى هو الذى يعيثن ه.وم 
المجتمع ٠‏ فينظر الى وقائع الحياة وظواهرها »من 
وجهة نظر الممارسة التى تكشف له الجوهصرى 
منها » وغير الجوهرى ء أما أن تكتفى باعطاء الحياة 
لأشخاص لا يملكون خصائص نفسية وفكريله 
متباينة » فهذه واقعية بدون واقعية + 


البديل ٠٠‏ أو تلميع السلبيات : 


والهم حيئما يصور الانسان العادى ححو أن 


يظهر فى علاقته المتنوعة: بالواقع » فنبحث من 
خلال هذا التصوير عن الأسباب والممسادر 
والدواع الحقيقية للسلوكه » فى الظروف 
الحياتية المحيطة به + ومن خلال تجربة الممارسة 
الاجتماعية ودروسها 2 وليس من خسلال بناء 
شخصية , بلا أرضية مادية ٠‏ وبلا صراع 
حقيقى * 


ان المؤلف حاول طوال المسرحية خلق البطل 
التراجيدى فى شخص عبد القادر » والربط بين 
واقعه وتجربته الحياتية » بين المنفى والوطن » 
عن طريق الوسائل التى تصل اليه وواقع أبنائه 


وزوجته » وطبعافلهدذه الرسائل خلفيات 
تحقيرية للغائب » لابنائه » وللدرأة التى تعتبر 
فى رأيه مومسا , حتى ان الاطار الذى قرئت فيه 
الرسائل ٠‏ والأسلوب, الساخر الذى مر به ء» 
الأداء , جعل عبد القادر » وهو فى حالة سكر 
يرتكب جريمة قتل دون اقتناع ووعى عميق بهذا 
النوع من السلوك ٠‏ 


اذن فان توقع عملل انسان ٠‏ فى الفن الواقعى 
هو دواقع داخلية وخارجية فى آن واحد »داخلية 
بمعنى أن تنبع بالضرورة من .ماهية الشخصية » 
وخارجية لأن هذه الماهية انما هى نتيجة تأثيرات 
معقدة ومتعددة تمارسها الحياة على الالنسان 2 
لأنها تتشكل فى عملية الممارسة الاجتماعية » 
وفى هذا الصدد يمكن طرح الْسْؤال التالى : هل 


أشارت المسرحية الى هذه الدواقع بوضوح 
وبصدق ؟ 

الجواب هنا مرتبط بعملية القتل فى المسرحية 
والذى لم ينبع من وعى »2 وانيا هو ناتج عن 
غضب لم يوضع فى طريقه الصحيح ٠‏ ليدرك 
أن موضوع وأسياب الصراع كله أسسبق من 
ادراكالأجزاء وخصوصياتحياة العمالوسلوكياتهم 
وتصرفاتهم » لأن معرفة الكل أسبق هن معرفة 
الجزء فى موضوع خطير كهذا * 

اذن » فالقتل بهذا النوع هن الوعى المغلوط 
يصبح هو البديل الأول فى المسرحية , ولو 
بطريقة فردية تجعل المجموعة تحاول أن ت.ضع 
عبد القادر من ارتكاب هذه الجريمة 0 


أماالبديل الثانى فهو تلميع الزواج بالاجنبيات 
وجعله الحلالنهائى حسب التركيز على أقوال 
« السى أحمد » المهاجر الجديد ٠وهذا‏ تصور سلبىلا 
يعطى الحل النهائى للمشكل لأنه تغير كبى فق 
والانتقال من عبودية الى أخرى ٠‏ بل والى شكل 
جديد من أشكال التنفيس بالجنس * 

اذن 2 وفى نظر الشخصيتين المتكاملتين : 
«عيد اله » والسى أحمد , , لا يمكن أن :بغي 
الواقع إلا بهذه الاختيارات 2 وهذا ما أعدته 
الحوادث المتنائرة فى المسرحية التى تزكى مثل 
هذا الواقع » ولا تعمل على تغيير قناعات الج.هور 
يما يعرض أمامه » أن للشعب مصلحة حياتية, 
فى صدق الفن الذى يساعده على معرفة الحياة, 
وتغييرها ٠‏ وبهذا تتحدد موضوعيا .القيسية 
الشعبية لدلالات الفن الواقعية التى تكشف عن 
دوافع الأعمال الانسانية,ولعل الخصائص المميزة: 
للطريقة الواقعيةتتضح أكثر عندمايكون الوضوخ 
فى حل هذه المسالة بالذات ‏ ان الواقعية كما 
يقولانجلز - تعنىالصدق فى تصوير شخصياتٍ 
نموذجية ؛ الى جانب الصدق فى التفاصيل »وهذا 
ما لم يتوفن فى 'همسرحية « لهبال فى الكثنيثة » 
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8 يامسعود 
الاتخارات وياب التفاو ل الناق 


لعل الأدب آكثر الفنون وأسرعها تائرا يما 
يصيب الواقع الاجتماعبى من تطور م كما أنه 
أوسع الفنون انتشارا وأغناها فى مواده التعبيرية 
بحيث يمكن له أن يحيط يهموم الناس كلها » 
ويعبر عن تطلعاتهم , مما يجعله بالتالى أقدر 
الفنون على جذب اهتمامهم * 

وفهم هذه الخاصية فى الأدب جعسل القوى 
الاجتماعية المتصارعة توليه اهتماما كبيرا 2 كل 
قوة تحاول استخدامه وسيلة لتكريس مفاميمها 
والدفاع عن مصالحها ٠‏ فالقوى الطليعية ‏ ترى 
فى الأدب أحد أسلحتها » فتبدأ عملها بالتوجه 
الى أفكار الناس ٠‏ وعواطفهم ٠‏ التى تتكون وفق 
علاقات اجتماعية محددة » من أجل تبديل هذه 
الأفكار والعواطف باتجاه تمهيد السبيل الى 
انتصار العلاقات الاجتماعية الجديدة التى تطمح 
اليها , لذا لم يكن بامكان أية قوة أن تهمسل 
سلاح الكلءة ٠‏ لهذا سنرى كيف تتحولالكلمة 
فى المسرح الى سلاح ضد ال.امير من خلال 
الثقافة السائدة ٠‏ 

ان الثقافة السائدة بالمغرب « تروج عبر 
أدواتها وقئواتها كفاهيم الغن الخالص الذى تمارس 
فيه ثقافة ذات هضمون صيامى صريح » لدذلك 
تتابع ما يجرى فى البنية الاجتماعية متابعة تصبح 
أحيانا محكمة دقيقة » وتحاول توجيه الفكر والوعى 
ضمن اتجاه يخدم فى النهاية مصالحها السياسية 
المباشرة والبعيدة المدى » ولا يضيرها فى ذلك أن 
تتيح لبعض الأصوات استخدام احدى قتواتها لآن 
ذلك يعمل فى المدى البعيدعلى تزكية شعاراتها ٠0(‏ 
السلسل الديمقراطى و ٠٠‏ المغرب الجديد ) من 
ناحية » ويسمح لها بالتمهيد للتدجين والاستقطاب 
الذى تخطط له . فى هدف كسب المدافعين عنها 
وزيادة حجمهم وقوتهم »-:وفى هذه العمليةبالذات 
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تتكرس مصلحية الثقافة وخضوعها لآليا تالسيادة 
الطبقية للبورجوازية التابعة * 

والرجوع الى النموذج الذى كان أحسن معبر 
عن المسلسل الديمقراطى فى المسرح يتجلى فى 
م سعدك يا مسعود » لسعد الله عزيز » اخراج 
حميد الزوغى وتقديم فرقة مسرح 8 بالدار 
البيضاء تحت اشراف المسرح البلدى يطرح 
سؤاليين أساسيين ٠‏ 

الآؤل : ما هو الموقم الذى يتحدث منه ؟ 

الثانى : ما حى الجهة التى يرتبط خطايه يها ؟ 


المسرحية كتابة آم اقتباس ؟ 

فى البداية يجب التاكيد على أن المسرحية 
مكتوبة انطلاقا من نص غائب هو مسرحية 
« ممثل الشعب للكاتب اليوغسلافى برائيسلاقف 
نوشيتس والتى نقلها الى اللغة العربية الدكتور 
فوزى عطية محمد 2 ونشرته فى سلسلة من 
المسرح العالمى التى تصدر عن وزارة الاعسلام 
بالكويت ٠‏ 

ومسرحية مميثل الشعب تتمحور حول موضوع 
الانتخابات حيث يتم تناوله بطريقة تعتمد على 
قاعدة فكرية أصيلة « أحاطته بجوانب الحياة 
الاجتماعية وليس بتفسيرما فقط ؛ وليس بهدف 
تفسيرها ء وائما للدلالة على طرق تغييرها أيضا ٠‏ 

يقول الدكتوز فوزى عطية محمد فى مقدمة 
المسرحية : « صراع الانتخابات صراع يتسم 

بالفراوة » تخوضه الاحزاب على اختسلاف 
هذاهعبها كل يسعى الى اعتلاء السلطة: 2 وئكل طريقته 
فى التعامل مع الناخبين » فالبعض يفتعل التسائير 


بالمال ٠‏ والبعض الآخر يستخدم الحجة والدليل 
ربما بسبب الافتفار الى الوسيلة الآولى ٠‏ 
وهذه الفكرة المحورية نخدما ب هى نفسها ‏ 
في مسرحية ه سعدك يا مسعود» التى تعقتبر 
صدى مشوها لمسرحية « ممثل الشعب » يل 
نجد أن بتيتها قد حافظت على الشخصيات 
الرئيسية الموجودة فى النص الأصصلى مع فرق 
فى الأبعاد والخصوصيات التى تجعل الاولى عميقه 
لها وظيفة مرتبطة بالبناء الكلى للعمل ء أما 
الثانية المنقولة فخلفياتها الايديولوجية»وخصائصها 
السيكولوجية ومميزاتها الاجتماعية كانت خاضعة 
للمغرية » لتتميشى ومرحلة « المغرب الجديد ٠6‏ 
وهنا يمكن أن نضع جدولا يبين الشخصية 
الاصلية وكيف تحولت وصارت فى سعدك 
بيا مسعود ٠‏ 
ممثل الشعب 
سعدك يا مسعود 
المحامى ايفكوفتش رمز التفاؤل التاريخي 
أمببح الثقف سعيد الانتهازى 


التاجر يفريم الانتهازى 
أصبح النجار مسعود 
زوجة يفريم بافكا 
تصبح العيدية الثرية زوجة مسعود 
السما سريتا 
أصيبح السمسار المعطى المنشط 
على أن هناك فى مسرحية ممثل الشمسعب 
شخصيات أخرى أساسية تم تغييبهاءمثل كاتب 
الجندرمة سيكوليتش ٠»‏ ورجل الجندرمة والمواطنين 
وتم تعويض نادل المقهى بربيعة الكاتيسة التى 
ستتحول الى خادمة» وهناك شخصية عبد الباقى 
أخ العيدية الغارق فى الادمان على المخدرات » 
مرددا « العشبة والنغمة وكفى » ٠‏ 


لكن ما هو محوراه سعدك يا مسسعود ؟ ٠‏ 
سعد1يا مسعود الانتخاباتوغياب التفاؤلالتاريخى 
يدور محور المسرحية حول العيدية التى أصيحت 
ثرية بعد أن ورئت المال من زوجها المتوفى » 


وبعده تزوجت شايا نجارا اسمه مسعود ٠‏ لكن 
طموحها الى الجاه والآبهة » جعلها تحاول الققز 
بالزوج الجديد » من وضعه الوضيع الى فوق ,2 
فالمال الوفير وسلطته فى المجتمع » سلبيكون 
وسيلة لنقله الى مرتبة الطبقة المتحكمة فى سير 
الأمور » عن طريق ترشيحه فى الانتخسايات 
مستغلة فى ذلك المعطى المتشط « السمسارء 
للقيام بالدعاية » والتزوير » ورسم تكتيك العمل 
لانجاح مسعود * 

لكن كيف سينجح هذا النجار فى مواجهمة 
الجمهور 2 وهو لا يملك ثقافة واسعة ,2 وثقة 
كاملة بالنفس ٠‏ واطلاعا على الأمور السياسية ؟ 

ان الحل يكمن فى جعل سعيد المثقف القادم 
من الخارج + والذى يشسيه أخاه يقايل الناس 
ويخطب فيهم ٠‏ ويقنعهم بالتصويت عليه » لكن 
مسعود يرفض هذه المغالطات لأنه أقرب الناس 
الى المساكل اليومية » والحياة ومشاكلها ٠‏ و 
هنا يأتى الحل لهذا المشكل وذلك تعليم مسعود 
فنون الخطابة , واتقان اللغة العربية عن طريق 
تحفيظه يعض الشلعارات والأقوال بواسطة 
الكاسيت ٠‏ 


الا أن العيدية تضطر الى اخفاء زوجها وتعويضه 


بسميد :3 لتقف + الذى شيب كر دار 
وقناعاته » مقايل حفنة مال فى شيك ٠‏ وهمذا 


الاخفاء كان الغرض منه هو تئحية مسعود عن 
الأنظار » حتى تسهل مأموريتها فى تنفيذ خطتهاء 
وحتى تمر الانتخابات فى الأجواء التى تريد ٠‏ 
لكن عندما يعود مسعود نجده يتخذ قرار الطلاق 
من زوجته ضاريا بذلك كل أحلامها وطموحاتها 
ونزواتها التى أرادت اشباعها باستغلال قضية 
الانتخابات لصالحها عرض الحائط مما يجعمل 
التزوير وأدواته السمسار قضية شخصية لا علاقة 
لها ببرنامج حزب » أو جماعة ٠‏ 


يقول فاضل بوسف عن هذه المسرحية : 


« ان المهمة الآخيرة التى ألقت المسرحية على 
عاتقها ضمن الجو العام المقترح وضمن تجاوذ 
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المسالة الجوهرية هى التنديد بالثقافة والسياسيه 
ر الآشكال الممكنة للمعارضة الخحالية للنظام ) ان 
ا مسرحية شحذت كل الامكانيات » وسسخرت كل 
الجهود لتقرن بين هاتين المقولتين » وبين التفاهة 
والقدارة والديماغوجية وعدم اجدوى , ليكون 
غضب مسعود مصوبا نحو هاتين المؤسستين بالذات» 
فهى التى أفسدت عليه اجو » هذا ما حرصت 
المسرحية على أن تبقيه راسخغا فى ذهن المتفرج 
شكل أو بآخر » ٠‏ 

لقد .صفق بعض النقاد لهذا العمل ٠‏ واعتبروه 
تأريخا لبداية المسرح السيسامى بالمغرب , لانه 
.يتعامل مع الواقع ٠‏ ويتفاعل معه » ليستمد منه 

وثيقة لادانته خصوصا وأنه مسكون ينقد 
المؤسسات وأدواتها التى تشوه سير المجةتسع 
لكن وحتى نبقى دائما فى اطار البحث عن المنبر 
الذى يتحدث منه هذا النوع من المسرح ١والموقع‏ 
الذى يبث منه خطاباته » فانه يلزمنا التأكيد 
على أن مسرحية « سسعدك يا مسعود » قد أدانت 
نفسها بنفسها » لأنها تسقط فى مغالطسات 
أيديولوجية جعلتها تشوه النص الأصلى والنص 
المقتبس 2 

ومن بين النقاد الذين أثنوا على هذا العمل » 
واعتبروه وثيقة فنية هامة يمكن أن نذكر «مناوى 
أحمد الذى يقول فى هذا الصدد : »7 لاا جرم 
أن الانتاج المسرحى فى مغرب الاستقلال سيظل 
وثيقة فئية تؤرخ لعدة أجيال » عن التزييف الذى 
مورس على امتداد السيعينات ضد ارادة الشعب» 


قد نتفق ونختلف 2 فى تقييمنا للاعمال 
المسرحية المغربية التى عالجت هذا الموضوع بطريقة 
أو بأخرى ء ولكن من المؤكد أن الاتفاق حاصل 
حول اجماع عع هذه الأعمال على ادانة المهازل 
الانتخابية التى يراد لها أن- تكنى بالتجارب 
الديمقراطية ٠‏ : 


ددا 


ان هذا الموضوع هأم وخصب ؛ موصو 
المسرحية كشهادة على المسرح الديمقراطى » ٠‏ 

اذن يبدو موضوع الانتخسايات .فى المسرخ 
المغربى موضوعا جديدا 2 فرضته طبيعة المزحلة 
التى يمر بها المقرب » الا أن هذا الموضوعالذى 
انتقل فؤق الخشية اقتباسا متسترا » مدعييبا 
بالدعاية الكاملة » زثير مجموغة من السلبيات 
التى أكدت عليها المسرحية ٠‏ 

فهناك مهادنة للواقع حيث لم تمتلك المسرحية 
القدرة على تخليص المجدمع من الزيف واستغلال 
النفوذ » من خلال تغيير الواقع الاجتماعى".الذى 
أدى الى تكوين ظاهرة تزوير الانتخابات, بل ازالة 
الأساس المادى القائم على العلاقات الاجتماعية 
التناحرية عن طريق الواقع المتخييل 2 فوق 
الخشبة 2 كما هو فى النص الأصلى ٠‏ 

لقد خلقت المسرحية أبطالا عرفوا كيف 
ينسجمون مع المجتمع » فأتقنوا تعبتة الجماهير 
للوصول الى مبتغاهم عن طرريق الدس » والتآمر 
والتعاونمع أعداء الشعب» لهذا نجد أن الشخصية 
التى بقيت الى حد ما محافظة على خصوصياتها » 
فى العملين الأصلى والمقتبس 2 هى شخصسية 
سريتا السمسار / المعطى المنشيط السمسسار 2 
الرجل الواسع الحيلة الذى يعرف كيف ينشير 
الاشاعات الكاذبة » واحباط الاجتماعات السياسية 
ونسفها » وتزوير قوائم الناخيين والقدرة على, 
الخوض فى كل الأمور مقابل الربح المادى فقطا ٠‏ 

فماذا عن سعدك يا مسعود ؟ 


ان المسرحية لم تستطع تخليص الحادمة من 
أوهام البورجوازية٠وعقليتها‏ وسلوكيتها التى همي 
نتيجة لسيادة الملكية الخاصة على ؤسائل الانتاج 
فهى لم توقظ ما هو ايجابى من خلال الشنخصية 
الايجابية : المحامى 2 فى النص الأصلى 2 التى 
تدقع الى طريق النضال من أجل يناء حيساة 


جديدة » ومقاومة كل ما يحمل الشرور للانسائية 

التى يكمن فى أساسها الاستقلال الاقتصادى 
والسياسى والفكرى » أثنا نجد أن أنهم الأمراض 
التى يساهم مسرح التكريس فى نشزها بين 
الناس » هو مرض الانكفاء على الذات » واليروب 
من الواقع ؛ كما ظهر ذلك عند عبده الياقى 
ونعاطيه للمخدرات ٠‏ 

ونجد أن المسرحية لم تستند م فى اقتياسياء 
على قاعدة فكرية أصينة تساعد على ابداع ما هو 
مفيد .وجميل » ومنسجم مع حركة التاريخ . 
لأنها أزالت الأساس الموضوعى »2 فشوهتمعرفة 
المتلقى لنعالم » وللحياة الاجتماعية » فدفعته 
فى متاهات وأحلام مريضة أضعفت:. فيه رو 
الصمود والكفاح » عن طريق السميسار الذى أقنع 
«لناس بأن أمنيتهم فى تحقيق الديمقراطيه 
سيتحقق , لكن أين هى نقطنة الالتقاء ببن 
الانتخابات والدبمقراطية ؟ 


- انها أوهام كاذبة فقط .٠٠لأن‏ طموح العيدية 
كان منعزلا عن طموح الناس ٠‏ ولا علاقة له 
بالعلاقات السائدة والفئات الدنيا فى المجتمع ٠‏ 

ان”'هذا النوع من المسرح يعتبر وثيقة ناطقة 
.بعدم دخول الناس فى الحياة الثقافية والسياسية 
انه مسرح يجرد نفسه من النزعة الاجتماعية 
خالقا للمتلقى أسباب الهروب خارج المجتمع 
وهنا يظهر البون الشاسع بين النص الأصبى 
وسعدك با مسعود » فى تناولها أزمة الديمقراطية 

يقول الدكتور فوزى محمد عطية :اه تزمسة 
الديمقراطية فىمجتمع كامل يصورها براتيسلاف 
نوشيتس فى شقة يغريم ٠.‏ فالديمقراطينسة هى 
الشكل الذى يفرضه النظام والترشيح للانتخابات 
لا ينم عن طريق الشعب صاحب الصلحة > بل 
عن طويق. الجهات العليا » التى- تقرو أناسا 
صلاحية المرشح أو عدم صلاحيته ٠‏ الانتخابات تقوم 
على شراء الأصوات والتشهير بالخصوم » * 


غير أن بزانيسلاف نوشيتش لم يقف عند حد 


تضوير الواقع وحسيب ء نبل عرض رؤيته 
للمستقيل ٠‏ ففوز المحامى الشاب فى الانتخابات 
هو رمن المستقيل ٠‏ ان نجاحه هو انتصار للفكر 
ولوضوح الهدف ٠»‏ ولصدق العمل من أجسل 
صالح الشعب 2 » ٠‏ 

تيفى الينية الاجتماعية فى هده المسرحيه يلا 
بغير فى الجوصر »ء اذ آنها اعادت النظام القائم 
من خلال اللغة والصور والحركه ٠‏ وتلاحظ ذلت 
فى نهاية العمل حيث ينزل الستار بهسروب 
الحشايشى عبد الباقى ياكيا » واصابة الزوجسة 
بصدمة نفسية جعلتها تتهاوى أمام فشل طموحها 
ونرى كيف تسلل المعطى السمسار خارجا » بعد 
انلم يعد له دور فى الأحسداث 2 ثم خرقوج 
مسعود » والرجوع الى واقعه التحتى نجارا » 
كما كان ٠»‏ والكاتية التى أصبحت خادمة بقيت 
كما هى خادمة يكماء صماء - 

ان المغالطات التى روجت لها المسرحيه تتبلور 


عى خطابها السياسى الديماغوجى الذى ترجمته 
الأحداث والتى أكدت على * 

.* أن التزوير جد شخصى‎ ١ 

؟ ‏ وأنه لا يرتيط بمؤسسة أو بنيسة أو 
طبقة لها تميزها الفكرى والايديولوجى والمأدى* 

٠‏ التنديد باليديل » وضرب المعارضة لمشل 
هذه العمليات » ومن هنا نجد التكامل فى رسم 
الشخصيات » حيث التقاه السمسار لمعطى 
مع العيدية وسعيد المثقف فى الانتهازية واذاعة 
المبادىء والشعارات الجوفاء مثل « المبادىء شعار 
الفاشلين » : 

وبهذا نقول : ان مسرحية سعدك يا مسعود 
قد تناولت قضية الانتخابات تناولا يغيب فيه 
التفاؤل التاريخى ٠‏ القاضي بحتمية التغيير وهذا 
هو الوجه السلبى فى خطابها السياسى » المقدم 
فى اطار المسرح الانتقادى الكوميدى الساذج ٠‏ 

المغرب : عبد الرحمن بن زيدان ( ابو ياسر ) 

لذن 


ساهدرك 


مضني اللصةافك:. 


بالامس ء حين أغلقت فى وجهى نوافذ الرؤية 
والحركة » بحثت عن المقص ؛ ولما وجدته ؛ بدأت 
أقص كل الجيوب من بنطلوناتى ٠‏ 

ما قيل الأمس ؛ كنت أضسع يدى فى تلك 
الجيوب وأتدحرج مترنما عبر الشوارع والبنايات 


الغافلة ٠‏ يقذفنى المكان لكان ٠‏ السؤال الملح 
يلمع فى ذاكرتى ٠‏ الشرر فى جوفى يتساقط ؛ 
ولا أجد عملا ٠‏ 


غرفتى دائما فى الهواء الطلق ٠‏ منها كنت 
أرى كل شىء ء ومنها أحببت كل الكائتات فى 
العالم ٠٠‏ كذلك فيها تفجرت شستى مشاعرى 
وانفعالاتى * 

أرمفت فما سمعت همسة ٠‏ نظرت فما رأيت 
سوى الظلام ٠‏ قلت لقطتى. ‏ خضراء العينين - 
الناعسة على حافة السرير : « ليكن ٠‏ ان التصعلك 
فى هذا الزمان حرفة عظيمة ٠‏ من اليوم: 
للنهارات الكتب ودفء الحبيبة 2 وللأمسيات 
رغبات. التشرد والمجون » ٠‏ 


ارتديت ملايسى القديمة » ونزلت أفقتح 
لصدراى نافذة تدخل منها دنيا رحبة * الشوارع 
فوضى ء والاكتظاظ فى كل شىء ؛ ماعدا بطتى ٠٠‏ 
فارغ تماما ؛ وأنا لست زاهدا ولا نبيا ٠‏ لكن 
التقود قلما المسها ٠‏ فقدماى حفيتا بحا عن 
عمل أى عمل ت وشهادتى الدراسية أتركها 
فى ملفات المحلات والملؤسسات وعنوانى ٠‏ وانتظر 
ما الذى يحدث ؟! لست كائنا غريبا وأعتقد 
أننى كفء وقادر » ولى مواعبى الخاصة ٠‏ 


0 


[( عنلىحامد لأ 


الأرض اذن يكل رحايتها تناورتى © ولا 
تمنحنى ركنا أبذل فيه طاقة متوهجة محاصرة 
فى كيانى ٠‏ 

الشوارع فوضى ٠٠‏ المحلات متصلة على طول 
الأرصفة ٠‏ الناس يتكائرون بامتداد الحلات 
٠٠‏ ينسلون من الفجوات بين السيارات الخاصة 
تبتلعهم الإشياء الجميلة » وفى زحام «لرغبات 
يتلاشون * 

غريب ها أنا الآن 
يلمسهما من تكور ٠0‏ 


من فمى أطلق صفغيرا ممروراه بوتيكا ١١١ات»‏ 


٠٠‏ يداى تخيطان كل ما 
تنتشيان » فانكمش ٠‏ 


سوف يأتى كعادته ‏ يداه منطلقتان ٠‏ 
خطواته قفزات ٠٠‏ حركة جسمه بهلوان يبهج 
الصبية فى الأزقة المختنقة ٠‏ نتعانق ٠٠‏ يتابط 
ذراعى ٠٠‏ يتطلق لسانه الجارح السليط 
« بوتيكتا لكل ما يغطى لمالحريم الناعم»ولا يكف 
عن الهجوم بالشتائم على الناس والأشياء ٠‏ تراب 
الحفر فتافيت تعلو ؛ وتختفى فى اختناق الفضاء 
٠‏ الدخان يندفع خارجا من مؤخرات السيارات 

من آفواه ولنوف العابرين ليتسلل الى الرئات 
٠٠‏ الرثات التى تصرح * 

الشوارع فوضى ٠-‏ أتوه فى دوامة الألاعيب 
صخب ٠‏ ضجيج ٠‏ فحيح © نحيب ٠‏ عبق لاذع 
ينتشر ويسحق الوغبات ٠‏ أتجنب لمس نلك 
الكائنات ٠‏ أدفع أنغى لاعلى متلس ا هواء نقيا 


تنزلق قدمى فى حفرة راكدة المياه آرى رؤوسا 
كثيرة فى المياه تسبح ٠‏ بينما أقفز منها مسرعا ٠‏ 
تدوس قدمى فخذا بلا ساق ٠‏ أندهشش + صراخح 
عنيف ٠‏ عيون بيضاء تدغدغنى ٠‏ عربة برولان 
بلى « تس ٠٠‏ نس ٠٠‏ تش » + أجرى ٠‏ تطاردنى 
العربة «ه تش ٠٠‏ تش » » وقطعة ضالة تجرى الى 
جوارى ؛ وتنظر الى وجهى جاحظة العيتين ٠‏ 
عواء فاجع ٠‏ ارتعاشة ٠‏ سكون يهاجم ساقى ٠‏ 
قطار و.رق فى الشوارع دون توتف « توووت ٠٠‏ 
توووت ٠٠‏ نوووت » ٠٠‏ 

يستمر لون أرجوانى مهترىء ٠٠‏ شظايا 
تعنائر ٠‏ 


انيقي 

الشوارع فوضى ٠٠‏ هذه المرة نسى تصعلكى 
القديم ٠٠‏ فلم يات 7 

بحثت عنه , وجدة» غائيا يتأمل فى صوفية 


أرداف الغتيات الجميلات » يناغى شهوة الصدور 
العارية الضمخة بالنعيم ٠‏ 


كنا ننغمس فى شبق الحياة » عنفوان حركتها 
وأسرار لعبها ٠‏ فى نهايات الليل الطويل البارد 
نحكى » ونحكى ٠‏ فيشتعل الخيال ولا ينطفى» ٠‏ 
تشب الرعوغة فى أنحائى ٠‏ فجأة ٠‏ انط واقفا ٠‏ 
أرفع يدى عاليا فوق رأسى ٠‏ أزعق بحدة : 
«جحيم » تدوى من جانبه ه جحيسم » لتمزق 
السكون ٠‏ سكون الليل الوديع على درجات سلم 
البيت المتهالك ٠‏ بيئما أتلمس ضياء الصباح 
الجديد » يبدو هو على السطح واقفا يبتسم » 
ويرقع يده * 


الشوارع فوضى ٠‏ الناس فى حركة المكان 
يتزاحمون٠‏ ثمرق بينهم ٠٠‏ تحاورهم نتغاداهم ٠ ٠‏ 
نلمسهم ٠‏ لا يكفون عنا ٠*٠‏ نتخطاهم ٠‏ نتداقع 
معهم ٠‏ لنجد آنفسنا أمام محلات الأحذية ٠‏ كتلة 
لا فجوة ضوء فيها ٠‏ الناس أمام المحلات يصلبون 
للأمام تارة يندفعون ٠‏ تارة للخلف ؛ وثالقة 
يلهثون الى الداخل ٠‏ 

يحملقون '*. يشعرئيون ٠‏ أطراف أقدامهم تضغط 
الرصيف ٠‏ يتناوبون الاشارة بالاصابع وحركة 


العيون » والأحذية نمور متحفزة رابضة خلف 
الزجاج النظيف اللامع ٠‏ 


استكنت وصديقى ٠‏ بدأت أبص فى حدة ٠٠‏ 
منجرفا وراء تيار سحرى لذيذ ينيع من سرتى 
الى سيقان أنثى تجرب حذاء رقيقا يكعب ابرة ٠‏ 
كانت معى يوما سهام ٠‏ صديقتى التى تبادلت 
معى الكتب والرغبة فى القبلات ٠‏ كانت تجرب 
حذاء 2 ولم أنظر لساقيها ٠‏ فقد كانت ترتدى 
بنطلونا ( جيتز ) ٠‏ بيتما عيناى تلهثان خلف 
كريز شفتيها ٠‏ وكم نشهيت رضابهما فى ليالى 
الصقيع المتتابعة ٠‏ 

الشوارع فوضى ٠٠‏ الأب يتكلم ٠٠‏ البنت 
الكبيرة تلح ٠‏ الصغيرة تهز كتفيها بعويناتهما 
العنبية ؛ رائقة ومضيثة ٠‏ 

الاب يصر ٠‏ واقفا وخلفه الواجهة التى تبرق 
شفتاه منفتحتان وتنطبقان ٠‏ البنت الكبيرة 
تتخايل » صيفها التاسع عشر يمضى » والخريف 
يتعجل النزول لدنيانا اللعوإب ٠‏ تتتلهف على 
الزواج لتمتع البدن وتدفئه ٠‏ من غرب البلاد 
جاءت ٠‏ ليشترى لها الآب فستان القرح 
وحاجيات البيت ) ٠‏ 


البنت الصغيرة ترفض ‏ جميلة ونحيلة مثلى ‏ مى 
فى السابعة من عمرها , وأنا فى العشرين لذا 
أحيبتها ؛ ومشت فى شراييئى بقدميها الدقيقتين 
حائزة لا تزال ٠‏ يتجول يؤبؤى عينيها بينهما 
وبينى_حبيبها النحيل آنا ككرات البلى يتدحرج 
بؤبؤاها بين آيدى الاطفال فى شتاء القرية 
بدروبها الموحلة * 

الشوارع فوضى ٠‏ الرجل صمت ٠‏ اليد تدفعم 
ظهر الصغيرة الذى يتقوس٠‏ كتافها يهتزان للاعل 
للاسفل ٠‏ مرات ٠‏ الحركة تدفعهم بكل الجهات ٠‏ 
ها هى الصغيرة تفر الى الداخل ٠‏ ولا تنظر الى * 
تتلقفها الجدران والايدى ٠‏ الرجل والغتاة ينتظران 
تغيبت كثيرا بداخل المتجر ٠‏ أعد الوقت ٠‏ الزمن 
يهرول ٠‏ دقات الساعة بيدى تهدر ٠‏ 


تغيبت كثيرا بالداخل » ونحن بزمن اللصوص 
لم تاخرت بالداخل ؟ أيلعب اللعين ذو الياقة 
المنشاة فى لباسها الملون ؟ 
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اندقفع اللامام داخلا ٠‏ تندقع خارجة ٠‏ ماتحا 
ذراعى باتساعهما ٠‏ تفلت من احتضان يدى ٠‏ 
لم تأخرت ؟ ماذا كنتت تفعلين مع الولد ذى 
الوجه المتورد والعيون الملونة ؟ 

ضاحكة كنت بالداخل ٠0‏ 

منتشية كنت بالداخل ٠‏ 

لم تلتفت ناحيتى ٠‏ لم تتيس * 

انها تحجل ٠‏ تقفز ٠‏ تعبر الشارع عدوا * فى 
الرصيف المقابل تقف ٠‏ ترفع يديها ٠‏ تحركهما 
للأمام ٠‏ للخلف ؛ سيع مرات ٠‏ 

البنت الكبيرة صرخت « كم الثمن ؟ » ٠‏ 
عينا الصغيرة المضيئتان تشعان من خلف 
الفراجة الأصابع وتلتقيان بعينى ٠‏ كنت أحسهما 
تلتصقان بوجهى ٠‏ استدارت لتلتقى بهما ٠‏ فبدا 
الجينز مشحونا بالغموض ٠‏ بينما الولد يضع فى 
الفثرينة لافتة أعلى الفستان «لك سيدتى الجميلة,» ٠‏ 


الاب يكى ٠‏ أنحنى وبكى ٠‏ عيونه تلالات ٠‏ 


بالفضة اللامعة الأسيانة تلالات ٠‏ على الأرض 
تهاوى ٠‏ نصفه الأعلى تجاه المتجر ٠‏ الأسفل من 


متبع فخذيه فوق أسفلت الشارع الجماد ٠‏ 


الشوارع بدأت تخلو ٠‏ تخلو * الناس تختفى 
تختفى ٠‏ أضواء النيون تبهت ٠‏ تنطفىء ٠‏ عن 
صديقى أبحث ٠‏ أفتش ٠‏ لا أجده ٠‏ جذبته نداهة 
الرغبات الكامئة ٠‏ 

التجار يندفعون من الزوايا والأركان ٠‏ 
يغلقون المسالك ٠‏ يسدون المداخل 
والمخارج ٠‏ يتواصلون بأقفيتهم العريضة وبطونهم 
المتكرشة ٠‏ ينفلت أحدهم » ويدقع بحذائه الأسود 
الدماع كتف الرجل ٠‏ تنزلق الى الشازع جثة ٠‏ 

رويدا ٠‏ رويدا الكتلة الآدمية تفوص فى 
الأسفلت الرخو . وفى القار تذوب ٠‏ بطيئا ٠‏ 
بطينا ٠‏ تتلاثى فى السواد ٠‏ 

البنت الكبيرة تحملق فزعة 2 والصغيرة تحنى 
رأسها خجلا ٠‏ تختطفها يد طويلة تسللت من 
فجوة ض يقة ٠.‏ 

أطلقت جسدى الحى للفراغ الرحن فى 
الشوارع الخالية ٠‏ 


٠ يتقدهون‎ 
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تمثال الميدان الكبير يتحرك قدامى ٠‏ التجار 
خلفى يتدفقون ٠‏ 

ينزل من أعلى القاعدة » ويعترضتى ٠‏ صغيرا 
جدا آبدو حين أراه أمامى ٠‏ 

العجار يسرعون ٠‏ ملايس الفتاة تطير ٠‏ 
قطعة , وتتعلق بمصابيح المتاجر العالية ٠‏ ليلعب 
بها تيار الهواء البارد *٠‏ 

عارية تتراجع الفتاةٌ والآيدى نحوها تتصارغ 
تصطخب > تتشابك : تتسلق الشجرة“اليانفة 
المهتزة ٠‏ 

عارية تنقلب على ظهرها تنهب الأغضاء 
جسيما + مريعيا يخترقنى عابرا المسافات ؛ 
عيون كثيرة تحوطني. من أنعية قادمة + وقيضات 
التجار تدمى روحى ٠‏ 

أطير ؛ قدماى لا تلمسان أرض الطرقات ٠٠‏ 
أحاول آلا تلمسا أرض الطرقات ٠‏ 

« آه ٠0‏ تنبت لى أجنحة » لى جناحان » هل لى 
جناحان حقا ؟ أحاول أن أطيز بهما ٠‏ لا أطبر ٠‏ 
حقا لا أطير ؟ » ٠‏ 

د أتخطى العمارات ٠٠‏ الأعمدة ٠٠‏ الفنادق ٠٠‏ 
الكبارى ٠٠‏ عربات الشرطة ٠٠‏ رائحة الأسفلت 
والبرفان ٠٠‏ أرقد تحت سفح الجبل العجور 
عحائه قتعا فى الببتي: الضافي ومني » حقا *٠‏ 
اننى أطير » ٠‏ 1 

يداى فى فراغ جيوبى 

فؤادى فى خواء المدينة 
والمدينة فى انسيابها ودورائها تسلبنى فتاتى 
الصغيرة ٠‏ 0 

أحاول الصغير أخفق 

أحاول الترنم اخفق 

أحاول التحليق أخفق 

عراوة الشرطى تمتد ؛ تمتد 

نحت قدمى 2 تحت قدهى 

أغوص فى اللجة الزرقاء ٠٠‏ 

صعلوكا طيبا دوما راغبا فى التنفس بالمدن 
الكتظة ٠‏ 


والمسّج المججحرى 


زع محمد ابودومه [] 


اذا لم يكن الأدب المجرى قد كتب بلغة ذائعة 
الانتشار فى عالمنا هذا كاللغات الفرنسية 2 أو 
الانجليزية ‏ أو الروسية ‏ وذلك لقلة المتحدثين بها 
من ناحية ولصعوبة اللغة من ناحية أخرى ء الا أن 
ذلك لم يحل دون بلوغ الكثير من عطاء هذا الأدب 
من العبقرية مبلغا جعله يقف جنبا الى جنب مع 
الآداب العالمية ء ويحظى بالعديد من الاهتمام » 
فالترجمات الى لغات العالم الشهيرة *٠‏ ومن ثم تعرف 
القراء فى أغلب البلدان على مشاهير الفكر والأدب 
المجريين » وخاصة من آسسوا صرح هذا الأدب 


العريق من الرواد فى عهوده المختلفة ٠‏ 


فى كل عهد كوكبة من إعلام هذا الأدب٠ابتداء‏ 
من عهد الاصلاح [88/408م:8660) فى القرن 
السادس عشر الذى احتل فيه الأتراك ثلثى المجر 
التاريخية تقريبا » وخير من تسلم ريادة الشعسر 
ابان ذلك العهد ( بالنت بالاثى 8212951 ؛غمتلفظ 
45 1045 م ) ءقعهده الباروك62نوهمة 8 
الذى يمثله الشاعر الملحمى والكاتب السياسى 


( ميكلوش زرينى 1ه وولطئةة ١36.‏ 7ب 
5 م ) وماتلاه بعد ذلك من الحقبة المعروفة 
بعهد الاستنارة ( التنويرية ) غمءسمء؛طهنتلمظة 
فى النصف الثانى من القرن الثامن عشر » حتى 
بدايات القرن التاسع عشر + ذلك العهد الذى 
تجددت وتطورت فيه اللغة المجرية الى حلسد 
بعيد » ليس من توليد واشتقاق كلمات من 


يدن 


كلمات ء أو احياء كلمات قديمة غايت عن المعجم 
فقط , بل عن طريق تطوير الأدب والثقافة على 
بيد الكاتب الكبير ( جورج باسانى أ#زسعهدء8 0:87 
باساني ١1/41/‏ ب 181١‏ م ) ورفاقه من الشعراء 
والكتاب أمثال : يانوش ياتشانى ترممماد8 وممول 
عثلاط1 هئهام » ( فرانس كازنسى - 
يننا ةا ” لفنك 
صاحب أول تجمع أدبى فى المجر » ( فيتز 
ميهاى تش وكونائى أهمملهت رلة طتلة جعنذلا 
لازا ب 18٠8‏ م الذى قام بدراسسة 
وافية لبعض اللغات الأوروبية » كما درس 
اللغة العربية واللغة الفارسية , ويتضح ذلك 
وما استفاده شعره ومنفوره من الأدب الأوربى 
من جهة ٠‏ ومن الآداب العربية والفارسية من جهة 
أخرى ٠ ٠٠‏ ثم تانى فترة الخصوبة الآدبية » فى 
عهد يمكن تسميته بعهد النضال الثورى لتحرير 
الوطن وتجديد الفكر » ظهرت فى هذا العهد 
أسماء كثيرة لشعراء وئقاد وكتاب 2 من أعحمهم 
الشاعر الفارس والاسطورة ( شاندور باتوفى 
5200 عملممة م١‏ 1819م) 
مؤلف المقطوعة التى ترجمت الى نصف لغاتالعالم 
تقريبا 2 وهى أيضا تحمل فلسفته وشعاره » 
ومعنوئة باسم » الحرية والحب » تقول كلماتها : 
الحرية والحب هما : 
شيئان أودهما ء واريدهما ٠‏ 
وانا من اجل الحب أضحى » 
بحياتى 
لكنى سوف أضحى بالحب 
فداء للحرية (84) 


ومع بيتوف ومع رفيقه فى النضال التسورى 
وأحد الذين نادوا جهارا أيام حرب الاستقلال 
التى اندلعت سنة :1848 م » بانفصال المجر عن 
امبراطورية آل هابيسبورغ النمساوية الشاعر 
ورجل القانون ( ميهاى فور وشمارتى لإلقطة88 
:جاعقاا 6معه17 6 1868608 ) صاحب 
الملحمة الشهيرة: هروب زالان موهععظ هذ معلمة 
- ممماه1 ممله2 4 تلك 
الملحمة التى تعالج بحناس شديد فتح المجر على 


لهذ 


بيد القبائل المجريه فى القرن التاسسصع 2 ثم 
شاعر ( تراجينعيا الانسان ) أو ماساة الانسان 
(ممةة عه ولعو ه1) ١ايمرى‏ ماداتش 
(طعمقهةة عممسل) > ل 
وعؤلاء الرواد الثلاثئة هم أفضل من يفخر بهسم 
الأدب المجرى , والأمة المجرية من آدباء القسرن 
التاسع عشر ٠‏ 

وليس هناك متسع للحديث عن كل صؤلاء 
وعن أدوارهم البارزة » وتأثيرهم الواضح فى 
الفكر المجرى ء كما أنه لا مجال أيضا للكتابة 
عن كل العهود الأدبية للعطاء الثقافى المجرى » 
بمدارسه المختلفة » لكننى سأتناول بالحديث - 
فقط ‏ واحدا من بين هؤلاء العباقرة 2 وهو 
ايمرى ماداتشض ‏ 32082 منسة من خلال 
رائعته الذائعة الصيت : « تراجيديا الانسان» 
التى قيل انه بدأ نظمها بعد عام 180٠‏ 2 لكنها 
لم تصل ليد القراء الا فى عام 18571 ٠‏ ومادمنا 
يبصدد الحديث عن ماداتشش « الكاتب الدرامى 
[ المسرحى ] » فمن باب أولى أن نقدم فكرة هوجزة 
عن المسرح المجرى الشعرى والنثرى على حد 
سواه » حتى نصل الى الفترة التى كتبت فيها 
« تراجيديا الانسان » » وهى فترة الأدب الخحصب 
حيث أن الأدب الدرامى كما هو معروف أسمى 
مرتبة فى تطور الآدب » أما التراجيديا فهى تاج 
الآدب الدرامى » وأسمى مرتبة فى تطوره » ولهذا 
السبيب تضمنت التراجيديا كل جوهر الأدب 
الدرامى واشتملت كل عناصره وبالتالى دخل 
فيها حتى العنصر الكومييدى ٠‏ ؟ غير أنه من 
الصعوية بمكان » تحديد السنة التى بدأ بها هذا 
الفن تحديدا دقيقا: بالمجر » تماما كما أنه ليس 
بالمستطاع تحديد مكان ومولد (0) الاغنيةوالملحمة 
الشعبية,لكنه قد ظهر ما يجوز أن يسمى بالمسرح 
المجرى فى المدارس الدينية فى القرنين السادس 
عشر والسابع عقر ٠»‏ ولم يقتصر القأليف على 
المدرسين فى تلك المدارس فقط . بل شارك 
بعض الطلاب الذين كانت لديهم حاسة فنيية 
وثقافة ٠‏ دينية وآدبية فى كثير من العصسروض 
بأقلامهم » ثم قاموا بتأديتها على خشبة المسرح » 
ومثل هذا النوع من المسرحيات لم يحظ كثيرا 
بالتدوين الا ما ندر فالكتاب لا نستطيع أن 


نسلكهم فى عداد المتخصصين ء كما ان الاداء لا 
يقوم على أسس فنية انما على .سبيل الاجتهاد ٠+‏ 

وأما عن هموضوعات المسرح المدرسى هذا فأغلبها 
دينئى يتناول فكرتى الخير والششر 2 وبعضها 
يتعلق بالتاريغ المجرى القديم ويقدمه من خلال 
أشهر الأحداث التاريخية » وبعضها أيضا يعرض 
أجزاء من التوراة ٠‏ كل ذلك كتب أول ها كتب 
باللغة اللاتينية , اذ كانت تلك هى لغة المثقفين 
فى بداية تلك الفترة ٠‏ ثم بدأوا قى زمن لاحق 
كتابتها باللغة المجرية » غير أن هذا المسرح لم 
يقدم عروضه بصغة دائمة / ائما فى المناسبات 
أو الأعياد فقط ٠‏ 


ويجىء القرن الثامن عشير الى المجر بالمسرح 
الآلانى » ويستمر فترة طويلة حتى بداية القرن 
التاسع عشر ٠‏ تاسس آثناء هذه الفترة أو لمسرح 
فى ( بودا ) وهو المسرح الوحيد الثابت المقر فى 
الجر آنذاك والذى ساهم فى انشائه كل 
سكان بودا » آما ها كان يعرضه فى مسرحيات 
فهو باللغة الألمائية , هذا بالاضافة الى المسرح 
الالمانى المتنقل فى سائر المدن المجرية * 


وعلى أثر ظهور حركة تجديد اللغة المجرية 
على يد ( فرانس كازنسى لإمعماعمكة عمععمآ 
18*81 م وما واكيها من 

تنظيم للأدب المجرى تجميعا وتجميلا وتنقية شارك 
فيه كل مهتم بالادب » وعلى الرغم هما لاقته حركة 
فرانس من عقبات واعتراض من قبل البعض » 
محتجين بارتباط الشغب بالأدب القديم وبلغته 
القديمة: , الا أن حركة التجديد بالجهد المتواصل 
له فرائس » الذى تلقب قى تاريخ الآدب المجرق 
ب (الدكتاتور(1) الأدبى) قد انتصرت في النظرية. 
واتضح أنتصارها أول ما اتضح فى الفن 
المسرحى + اذ بدا الكتاب يخوضون تجاربهم » 
ويسجلون اعمالهم 2 حول أبطال التاريخ المجرى 
باللغة المجرية المجددة 2 فى نزعة رومانسية » 
لالهاب حماس الجماهير المتعطشضة للتحرر من 
جبروت الاستعمار التمساوى الألمانى ) آنسذاك 
وما تولد يطبيمة الخال عن تلك النزعة ‏ التى 
تدور فى فلك الغنائية ب من آسلوب خطابى 
لدرجة تجعلنا نلصق ايه صفة المسرح الموجة ٠‏ 


فالأعمال الدرامية [ المسرحيات ] دون المستوى 
الادبى والفنى ٠‏ وأغلبها ترجمات عن الأمانية » 
واقتياسات من الآداب العالمية أو « تمجير » 
موضوعات وأحداث المسرحية لتسير نحو الغفاية 
المطلوية من حركة التجديد » فنجد مثلا ترجمة 
لمسرحية « الملك لير » لشكسيير » ولكنها تحت 
عنوان آخر وهو ه الوزير شابولش » وضعهما 
مؤلفها أو مقتبسها ( هيراى شاندور 84821) 
عملسمة فى جو مجرى خالص , أشخاصا وأحداثا 
ومضمونا ٠‏ 

وقد لاقى هذا النسوع من التأليف المسرحى 
اقبالا لا بأس به من قبيل الجمهور الذى يحلم بعودة 
الوطن الى الوطن » وبتجمعه حول قائد همجرى من 
أبناء المجر أنفسهم > يقودهم الى طريق المجسد 
والتحرر وقد رسخ في أذهان هذا الجمهور أن 
الارض التى أنبتت رجلا وملكا عادلا قويا مشل 
« ماتياش لا ل لين 5ك بلشلئق 
تستطيع أن نبت غيره ٠**‏ , ( حيث أن عمد 
رم ماتياش اكلك العادل كان عهد طمانيئنة 
وتثقيف ورخاء بسائر الكجر ٠‏ وقد آثبتت الوثائق 
والمخطوطات أن بلاط هاتياش كان ينظم كثيرا من 
العلماء » والفئانين كما نظم فى عهده البعشات 
التعليمية الخارجية لنشر الفكر العالم فى وطنه 
الجر ب ة) 


وعلى كل » تستمر محاولات التأليف فى اطار 
المستوى دون الجيد حتى يظهر أول مؤلف مسرحى 
يشبت قدرتة على التفوق فى الكتاية الدرامية ٠‏ 
من خلال عمله الذى اعتبره النقاد أول لبئة فى 
صرح هذا الفن تستحق التقديم ٠٠‏ 2 واسسم 
المسرحية « التاتار والمجر » كما هو واضح من 
اسمها يتناول فيها مؤلفها « كاروى كش فالودى 
رلستففطظ إتسمكط » موضوعا 
تاريخيا يتحدث عن موقف الفرسان المجرمين 
البطولى أمام الزحف التترى الرهيب » ولعله يرمز 
بهذا الغزو التترى طالة التمزق التى حلت بالمجر 
الكبرى ٠‏ بعد معركة قلعة موهاتشش » أو ( نكبة 
موهاتش رم مهطة3 سنة 1513 )ءواتدحار 
المجريين امام الغزو التركى » ثم تقسيم المجر بعد 
هذه الموقعة الى ثلاثة أجزاء : المجر الوسطى 
والجنوبية تحت الحكم التركى »والشسمالية والغربية 
45 


تحت سيطرة الهايسيورغ ٠‏ أما المجر المرقية 
فقد تشكلت بها حكومة ايردى وهى مجر يةخالصة 
لكنها تتبع اداريا للحكم التركى ٠‏ 


تلك المأساة » أعنى ( نكبة موهاتش ) + نجرت 
الكنير من الثورات الادبية 2 وغير الأدبية . فى 
جميع بقاع المجر ٠‏ وأمدت الكتاب بزاد وفير من 
الأفكار » نجلت فى أع.سال كل مؤلفى القرن 
الثامن عشر . ثم التاسع عشير » عهد التضال 
الثورى » والتى كتبت به أول دراما رفيعة المستوى 
وهىمسرحية بانك بان هفة علههدة (١٠)لؤلفها‏ 

هدمنم1 - اول جوزيف كاتونا 1١1/31‏ 
1480 ) الذى يعد فى تاريخ تطور الأدب المجرى 
أكبر كاتب مسرحى قبل ( ايمرى ماداتثش ) 

وبالرغم من انتشار الكتابة باللغة المجرية 
المجددة فى تلك الفترة » وهيمنتها على العطساء 
الثقافى 2 فقد كتب ( كأتونا هدمام1 8 
مسرحية باللغة القديمة أو بلغة أقرب الى اللغة 
القديمة التى امتلاأت بكثير من المفردات المدخلية 
أو تضمنت بعض المصطلحات الأج'بية ٠‏ 


والجدير بالذكر عنا أن الرقاية لم تسمح بادى: 
الأمر بعرض المسرحية ٠‏ لأنها تتناول بشكل 
سافر فترة تدخل الألمان فى حكم المجر » وتعريتها 
للوضع السيىء الذى حل بكل مناحى الحياة » 
وبطبقة الفلاحين من بين طبقات الشنعب على وجه 
الخصوص وذلك كله فى عمل فنى محكم »2 بدأت 
عقدته بالخلاف الذىنسا بين ( بانك) الأمير القائد. 
وبين جير توديشس كذلناماهء© زوجة الملك 
التى كانت تعتمد على الفرسان الألمان ضد الثوار 
المجرمين بعد انضمام 582 8821 الى صفوف 
التوار لما رآه من طغيان الملكة وفرسانها » وما 
وصلت اليه البلاد من الفساد الشامل ٠‏ 

وتستمر أحداث المسرحية فى صراعات متواصلة 
بين الجانبين » ومؤامرات من قبل الملكة ضد كل 
هن دو وطنى » وتصل حد الذروة <ينما ترتب 
( جير تروديشس ) خطة اعتداء أخيها مكاه 
أوتو ) على زوجة بانك ١٠‏ أثناء وجوده خارج المدينة 
الأمر الذى فجر البركان المجرى فى شخصية 
بانك . فيقتل الملكة رمز الجبروت والقهر 2 


0 


ودفاعا عن شرف الحبيبة والزوجة والوطزمالندا 
2لمناء184 التى لم تنج بعد ذلك من أعوان الملكة 
وآتباعها ٠‏ 


ذاع صيت هذه المسرحية فى أوساط المجرمين حتى 
لا تكاد تلتقى بمثقف هجرى الا ويحفظ بعض 
مشاهدها عن ظهر قلب , وما أن جاء عام ١85/8‏ 
حتى اشتعلت فار الفورة » وأصبح من أهصسم 
الضرورات انشاء مسرح وطنى يعرض بانتظ سام 
المؤلفات الدرامية المجرية »الحاجة الوقت والمواطن 
اليها ٠‏ أما عن مسرحية بانك بان فقد تحولت 
الى أوبرا وكانت أول عمل أوبيرالى مجرى يقدم 
على المسرح الوطنى فى (بثت ) 8# فى ١٠6‏ 
مارس 185/8 على يد الموسيقى الشهير ( فرانس 
ايركل ‏ 1161 عمعمع) ٠)‏ 
وبعد هذه العجالة التى <اولت فيها تقديم عرض 
سريع وموجز لخالة المسرح المجرى منف بداياته 
الاجتهادية » حتى اشتداد صلبه ٠‏ واثباته لذاته 
فى تجربة 2 30251 جوزيف 
كاتونا الناجحة فى ( بانك بان  )‏ تصل الى 
عبقرية المسرح المجرى ادمرى ماداتشى ودراما 
شهرته العالمية وخلوده الادبى تراجيديا الانسان أو 
ماساة الانسان » 61م موطسصعمم 
(مقم ,ه برلععة1” ) التى لاقت نجاحا 
رائعا فى أغلب البلدان الغربية 2 كما قدمت على 
مسارحها » مبرهنة على أن المألف قد وقف بهما 
شامخا بين الأدب العالمى * وكسما حظيت مذه 
التراجيديا بالترجمةالى اللغة الفرنسيةوالانجليزية 
وغيرها 2 فقد نقلها الى العربية عن الترجمسة 
الانجليزية الكاتب الأردنى العربى العربى المعروف 
الاستاذ عيسى الناعورى » 2٠‏ وظهرت طبعتها 
الأولى ضمن منشورات عويدات فى بيروت عام 
2/2 تحت عنوان ( مأساة الالنسان ) 
وهذا العمل الذى قام به عيسى الناعورى 
يستحق التقدير والاعجاب فالترجمة فىمجموعها 
تتوخى الدقة والآمانة 2 فى نقل النص الى 
العربية ( عن الانجليزية من ترجمة تءمت فى 
المجر ) » ولغة سلسلة ؛ وان كانت فى الترجيءة 
عناك قليلة من حيث نقل روح النص المجرى * 
ومرع ذلك الى أن الترجمة لم تأت عن الآصل 


ومرجع ذلك الى أن الترجمة لم تأت عن 
الأصل المجرى » بل غن ترجمة له 2 وان 
كانت هنا محاولة تصزف عن المترجم الأولى , 
نقد قدمت لناالترجمة 'العربية الترجمة الانجليزية 
ما فيها 2 وذلك بالاضافة الى احساسى المترجم 
الثاتى بمدلول الكلمسات وبعدها ٠‏ والحقيقة 
ان قراءة الأدب فى لغته الأصلية يختلف عن 
قراءتة فى لغة أخرى لحروفهنا ونبض غير نبض 
اللروف الام ٠‏ وموزسيقى 'تلاحم “الكلنات غير 
الموسيقى التى يحدثها تلاحم الكلمات الأم ء 
وبالتالى فان النص الأدبى يفقد بعض خواصه 
بل أخص خواصه التى تنعلق بعلم الاصوات 
الكلامية ( الفونيطيقا م ناعدمط6) ) اذ أن 
اللغة المجرية تنتمى الى مجموعة اللغات 
الفنيوجور )١1(‏ وهئ مجموعة تختلف عن المجموعة 
ال,ندية الأوروبية الجموعة السامية الحامية » 
اختلافا كبنرا فى قوانين الشفتين والحلقيات وقانون 
السقفيات والحلقيات وقانون تبادل الأصوات 
الساكنة التى تصدر عن احتكاك الشفتين » دون 
الاستكانة بأى عضو من أعضاء القم *٠‏ 


وان كان هذا جائز التطبيق على الأدب يوجه 
عم ٠‏ فهو حرى بأن يطبق على الشسعر الذىيترجم 
الاحساس :الانسانى يحروف ممسوقة وكلمات 
حادة فى رومانسيتها أو واقعيتها أو حتى فى 
رمزها ٠‏ وعلى الرغم من ضخامة هذا العمل 
المجرى » والذى تم نقله عن اللغة الانجليزية » 
فقد اسستطاع المترجم أن يقدم ترجمة معقولة 
للغاية ٠٠‏ أبقت-على النص كثير من شموخه(5١)‏ 

فمن هو ماداتشى . 12480202 الذى يحتفل 
وطنة بذكراه كل عام » مقدما أعماله على خشبة 
المسرح الذى يحمل اسيه فى قلب العاصمة 
ابلجرية بودابست » وفى مقدمتها ظ ترإجيديا 
الانسان » التى سعدت ب«شاهدة عرضها مرتين 
وفى كل مرة أبذل جهدا كبيرا فى الحصول على 
بطاقة الدخول قبل العرض بأسبوع على الأقل 
مما يدل فى حد ذاته على أن هذا الشعب قد 
عشق فزالمسرح من جهة » ومن جهة ثانية لقيءة 
عاداتش الفنية كرائدا عظيم للمسرح المجرى العالمى 
فى القرن التاسع عشير 

ولد مادائتشض فى الشوستريجوفا 
1[ 21 التى كانت احدى المقاطعات 


الشمالية للمجر الكيرى » أو المجر التاريخية 
ثم انضمت الآن الى تشيك وسلوقاكيا ٠‏ و 
مولده فى شهر يناير من عام ١418‏ * أنهى 
المرحلة الدراسية الأولى فى مدينته » ثم درس 
بعد ذلك الحقوق [ القانون ع والفلسفةفى جامعة 
بيج 265 فى جنوب المجر ٠‏ وفى هدينة بيج 
عكف مع دراسته على القراءة والاطلاع فى الآدب 
العالمى + 


وبدأ تكوينه الثقافى مبكرا , كما بدأ قلبه 
ينبض بالءعشق فى سن مبكرة أيضا 2 فقد أحب 
فتاة بروتستانتية » تختلف عن مذهبهالسيحى 
)0٠6(‏ »2 الأمر الذى أدى الى عدم ارتباطه بها 
لرغبة آسرته واصرارها . لكنه فى سن الثالثة 
والعشرين يتزوج من فتاة أخرى عابثة » تختلف 
عنه فى طباعه . وطموحاته 2 مما يؤدى الى 
انتهاء هذه العلاقة بعد بضم سئوات ٠‏ 


وقد اثر فشل الشاعر عاطفيا تاثيرا كبيرا على' 
نفسيته ٠‏ انعكس فى كتاباته اذ لا يخلو عمل من 


أعماله من تلميح يترجم دواخله من تجربئته 
ومعاناته )١5( ٠‏ 


وأصيب ماداتش بمرض القلب فى سنوات 
الدراسة الأولى بالجامعة » وظل معه هذا الداء الى 
أن نوفى به فى عام 55م فى الخسامس من 
اكتوير * 

وجرب حياة السجن وقسوتها + اذ أعتتقل 
لمدة عام أثناء حرب الاستقلال لايواله أحد 
الثوار ٠‏ 

وكانت أول وظائفه كاتيا فى ادارة المقاطعة 
ثم قاضى سلام * 

وبعد أن وافق الناقد المجرى يانوش آرانى 
ترمدعة وممد على نشر دراما ماداش فى 
دار ( كشغالودى للنشر ) أوصى بأن ينضم 
ماداتش الى أعضاء مجلس ادارة الدار ٠‏ ولم: يكد 
يمر وقت. قصير حتى أصبح عضوا فى اكاديمية 
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العلوم المجرية» وما رشحه لهدا المنصب البارز 
والخطير الا الاستقيال المنقطع النظير لمسرحيته 
من قبل القراء والنقاد على حد سواء ٠‏ وكان هذاء 
آخر المنناصب التى صعدها ( ايمرى ماداتش ) 
طوال حياته ٠»‏ التى لم تتجاوز واحدا وأربعين 
عام 2 التى استغل سنواتها القصار » ومع 
مرضه الشديد ٠‏ استغلال الانسان الموهوب الذى 
جعل العمر القصير عمرا متصلا » وباقيا » جيلا 
اثر جيل * 
موضوع المسرحية التى تحن بصدد الحديث 
عنها ٠‏ هو نضال الانسان فى شتى بقاع الارض 
ومحاولاته الدائية للبحث عن السعادة ٠‏ والحياة 
الطيبة » وبذل كل ها فى وسعه للتوفيق بين 
خارجه وداخله »2 مشدودا الى الخير مرة ٠»‏ والى 
الشر مرة » قاسيا مع نفسه ومع آخيه الانسان 
حينا » وحينا عطوفا رقيقا ٠‏ ويظل على همذه 
الحالة منذ طرد من الفردوس الأعلى اثر عصيانه 
لامر القه » الى أن يصل بعد طول مطاف الى 
حقيقة ثابتة 2 وهى الاعتراف بقصر قدراته 
وعجزه ٠‏ وأن لا نجاة من حيرته وتخيطه الا 
بعودته الى الحظيرة الآلهية » وسؤال الاله العون 
وجلال الطمانينة ‏ ويجىء هذا العون من القدرة 
الالهية التى حولت بذرة آدم فى رحم حواء الى 
جنين يبشر باستمرارية الحياة * 
هذا سو الموضوع الذى نشسمله المسرحية وكما 
هو واضح وليس بموضوع جديد اذا اقتصرت 
نظرتنا على مدخلالمسرحية 2 أو مشسهدهما 
الأول » فهو مستمد من التوراه فى سغفر التكوين 
(007) كما أن هناك أيضا تأثيرات واضحة لسفر 
أيوب » فيما تتحدث به التوراة حول ارادة الله 
لاختبار عبده أيوب » وامتحان قدراته فىمجاهدة 
النفس 
اغوائه » وصرقه عن جادة السبيل ٠‏ ومثلمسا 
فعل الشيطان مع أيوب حاول الشيطان [ لوسيفر] 
فى تراجيديا ماداتش 2 نفس محاولة الاغواء 
مع آدم ٠‏ وكما اتخذ الشيطان من زوجة آيوب 
مساعدا له فى تنفيذ هدفه اتخذ ( لوسيفر ) 
فى التراجيديا . حواء زوجة آدم ‏ وسيلسة 
فى اغواء آدم 2 واغرائه بالعصيان » ودقعصه 
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» حينيا يعطى الله الاذن للثسيطان بمحاولة. 


اليه ٠٠‏ وفى سفر أيوب »2 وتراجيديا الانسان 
ينتهى سعى السيطان ء أو ( لوسيفر ) بالفشسل 
وتنتصر بذرة النور الالهية فى قلبى أيسوب 
التوراة » وآدم التراجيديا » ومثلما أعاد الله 
الصحة والعافية لآيوب وهب الله آدم الطمانينة 
ثم أمره بالسعى والجهاد فى حياته الجديدة 2 
وفور سماع آدم لجوقه الملائكة وهى تترنم 
فى آخر مشساهد التراجيديا : 


© عظيم أن تختار بمحض ارادتك اخير أو 


وآن تعمل ببطوله » حون سمع » 
ولو احتقر المجموع > 


ولا 'تحسبن أن الله فى حاجة اليك 
لكى تحقق أغراضه (16) 
انك ستئال النعمة 
اذا أنت حققت ارادته ٠٠‏ (09) 

يقول آدم عندئذ وقد تملكته الحيرة : 

٠‏ فلتكن هى هرشدى 

ولكن كيفيمكننى أن آنسىآن هذه نعى النهاية؟ 

فياتيه صوت الخائق راسما له طريقه ومحيدا 
له الآسلوب الذى يجب أن يتبعه آدم الانسان 
حتى يستطيع أن ينسى ها يكدره » ويذهب خوفه 
من نهايته المحتمة » ولا حل سوى : 

: كافح آيها الانسان 

كافح بايمان وثقة )26٠١( ٠‏ 

وفى الحقيقة لم يكن ( ماداتشى (ل2ل642) 
بدعا بين الؤلفين من شعراء وغير شعراء » ممن 
استفادوا من التوراة والانجيل ٠‏ فالتوراة كانت 
دائما من أمل مصادر الفكر قديما وحديثساً 2 
اذ آن التأثير التوراتي لم يقتصر على نتاج الأدب 


فى العهود السايقة بل نستطيع رؤيتهة ونحسه 
فى كل عطاء الكتاب فى عصرنا الحديث أو أغلبه 
وان اختلفت نوعية التأثير ثم ان التشضايه أو 
الصدى التوراتى فى تراجيديا ماداتش 2 مو 
تشايه من حيث ظاهر الفكرة » من حيث مجمل 
الصورة . وليس تفصيلا تناقلته مشاهد المسرحية 
فى كل غاية ومقصد ٠٠‏ 

واذا تركنا تأثيرات التوراة التى قلنا انها 
لم تظهر فقط فى شعر ( ماداتش ) بل شاركه 
غيره فيها من قبل منذ عصر النهذ عدموومتهمع1 
فى أوريا ويعده نجد أن هناك أعمالا أدبية » فى 
هذا المضمار » قد سيقت تراجيديا الانسان لكتاب 
طافت شهرتهم كل أنحاء العالم مثل مسرحيته 
غابيل10) للشاعر الانجليزى اللورد بيرون » 
وفاوستللشاعر الألمانى العظيم جوته,والفردوس 
المفقود 1050 معدم للشساعر 
جون ملتون ٠‏ ومما لا شك فيه أن لهذه الاعمال 
تأثيرات من قريب أو يعيد على الشاعر المجرى 
ماداتشأو يمكن القولأنهناك وجه شيه منناحية 
الموضوع وليست المعالجة ‏ بين تراجيديا 
الانسان والاعمال الأوروبية السايقة لها والتى 
ظهرت الى الوجود خلال ثلاثة قرون متتابمة 
هنذ القرن السابع عشر ٠٠‏ ومهما قيل أن لهذم 
تأثير على ذاك فتبقى حقيقة هامة وهى أن المصدر 
أد المتبع الأول المستقى منه عند كل هؤلاء هو 
التوراه » ثم اتضحت شخصية كل مؤلف فى 
كتايته تحملها هضامينه وشاعريته والتفصيلات 
التى احتواها سياق المسرحية العام ٠٠‏ ء وان 
وجدنا ‏ على سبيل المثال ‏ اسم الشيطان فى 
تراجيديا ( ايمرى ماداتض ) ممو الموجود فى 
قابيل بيرون » وكذلك فى الكوميديا الالهية )5١(‏ 
لدانتى ( لوسيفر ) » فال معالجة تختلف » والدروب 
متشعبة ٠‏ والرؤية خاصة الى حد بعيد » حينما 
.يعرض الكاتب فكرته حول تضارب المتناقضات 
وما يسفر عتها ٠‏ 

لكننا اذا وجدنا هن بين هؤلاء السعراء من 
هوجم هجوما عنيفا من كبار النقاد » قلن نرى 
مثل ذلك الهجوم على ماداتض ٠‏ قارق كبير بين 
بين شبك الناقد المجرى الكبير والمماصر لماداتش 


( يانوش آرانى (يسععة مممول) 
حينما عرض عليه ماداتش مسرحيته بعد أن أتمهاء 
فأهمل مواصلة القراءة بها » يعد ما تصفح 
مشهدها الأول والثانى ظنا منه اتها عمل يقلد 
( فاوست ) »2 ثم يعود بعد ذلك لتكملة قراءتها 
فيكتضف أنه آمام شاعر ومفكر وحكيم » له من 
الأصالة ما يجعله يقف شامخا مع من سيقوه : 
جونه ء آو غيره فرق بين هذا الشسك الذى انتهى 
باليقين » وبين الاتهام الخطير لسرقة عمل يأكمله* 
وهو ما قرره وأثيته يأدلة دامغة الناقد الشهير 
(يرتون راس كور #أعفق1 سماعن8) 
فى كتاية 14ه” عطا عه وتمنترللا غدءين مطل 
عكمهخة مع نآ 4ه ممملة1 (4) 
عمالقة الادب (5) ) ء يعد قراءته للفردوس المفقود 
الملتون يقول : )5١(‏ « لقد اتضح وجه إللق 
لكثير من العلماء فى أن «الغردوس ايفقود » هى 
واحدة من أسخف الآثار المنتحلة فى تاريخ الادب 
٠٠‏ ففد ظل آمرا معروفا مدى سنين طويله انها 
منظومة مقلدة > أو قطعة فسيفساء مختلفة اآلوان 
سطا فيها ناظمها على اسكيلوس »2 واوفيد . 
وماسينيوس ٠٠‏ وغيرهم > ولكن الذى قل 
مجهولا هو أن ملتن قد سرق موضوع ( الغردوس 
المفقود ) بحذافيره من اديب ايطالى غير مشهور 
كان معاصرا ككلتن » ٠٠‏ 
واسم هذا فلؤلف الايطالى ا( بسالانننا ) 
ومسرحيته المسروقة هى ( آدمو كانتو ) وموضوعها 
تدمير الكون » يسيب بمعصية آدم » وهو نفس 
موضوع فردوس ملتون المفقود ٠‏ 
وهذا الهجوم الذى تأسس على اتهام صريح 

لا يقارن بمثل ما قام على شك ء. ثم ما ليث أن 
انهار الشبك وبقى ماداتش من عمالقة الفنالدرامى 
فى عصره * 

وتوخيا للصدق يجب أن نذكر يأن أكشر 
الاعمال السابقة على تراجيديا ماداتش مشابهة 
لها هى مسرحية ( فاوست ) جوته » وريمسا 
مرجع ذلك لاتحادهنًا فى معالجة موقف التحدى 
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الذى يقفه ابليس من ريه معالجة عكرية شديد 
التأثر يسفر أيوب ٠‏ وربيما كذلك لاشتراكهما 
اع كلامتي ارال التي اليل لي 
فلسفته المعروفة ٠‏ 

وقبل الحديث عن المنهج والحظ الذى اتبعسه 
هاداتش فى مسرحيته سواء من الناحية الفنتية 
أو الفلسفية أرى أنه من الأفضل تقديم عرض 
موجز' للبناء الشكلى لهذا العمل المسرحى الكبير 
الذى قدم لنا مؤلفه من خلال شخصية عذبها 
الشك ٠‏ بقدر ما أراحها وطمانها اليقين ٠‏ 


بعد المشهدين الآولين الذرين دارت أحداثهما 
فى السماء » ثم الفردوس ٠»‏ وهى كما قلتنا 
أقرب المشاهد الى النص التوراتى تتشكل فكرة 
ماداتشر تش وتطرح خلال ثلانة عشر مشهدا حول 
نطور الانسانية » ومسيرتها التى تتأرجح ما 
بين الظن واليقين » بين الرفض والقبول + 
وتواصل الصراع فيها من قبل الضدين : الخير 
الذى تمثله طبيعة الانسان وجيلته البكر » والشر 
الذى يمثله الشيطان بقصد الهي.نة على تصرفات 
الاسسان » واستحواذه عن طريقها ٠‏ 

وأول. ما نلتقى بحيرة الانسان على وجه الارض 
فى المسهد الثالث » بعد (؟؟) طرد ادم وحواء من 
الفردوس ٠‏ تلك الخحيرة التى تستشف من حوار 
آذم وحواء ولوسيفر » برغية الانسان الأولى منذ 
لحظه وجوده على الأآرض > وعى رغية التملك 2 
محاولة الاكتشاف والتطلع للمغرفة الذاتية ٠٠‏ 
الغرور ٠.٠‏ الا أن ها ,يركز عليه المؤلف مو 
الرغبة الاولى » منطلق العناء الآدمى الذى شاهده 
آدم أثناء حلم طويل عاشه مع مستقبل أبنائه » 
بعد أن قرأ عليه لوسيفر « تعويذة الغفوة » » 
ففى هذا المشهد _تدور الأحداث أمام كوخ بسيط 
بدق. آدم .أوتاده 2 فى حين تقوم حواء ببناء 
عرية.ة صغيرة > تطهر أولى رغبات الانسان : 
آدم : هذا المكان هكانى ٠٠‏ عوضا عن العالسم 

الكبير ستكون هذه البقعة وطنى وملكى 
اننى أحبيها من وال الوخوش الباحثة 

١ 53: 


عن فريسة 
واجعلها تقدم لى ثمرا فى آيام انقظاق. ٠‏ 
حواء : انئى آينى عرشة ظليلة كالآول 3 
1 التى كانت في الفردوس البهيج » حيث 
انتى سوف اعيد » مسرات عدن امفتقدة 
لوسيفر : آه ها آعظم هذه الاشياء 
التى تتحدنان عنها » العائلة ؛والملكية 
الخاصة 
هاقان ستكونان العثلتين اللتين 
ستح ركان الدنيا » 
وكل عجلة سير » وكل ويل معوق 
سيولدان منهما ٠‏ قوتان متلازمتان» 
ستنموان نموا لا انقطاع نه الى اننفوم 
الشعوب وتنشا الصناعة والتجارة ٠‏ 
والدان لكل الأشياء العظيمة والنبيلة: 
والبدان سيلتهما نسليهما ٠‏ 


وبهذه البداية » تبداً زحلة الحلم المزعج والممتع 
لآدم فى شتى البلدان فى الشرق أو الغرب'ء وفى 
مختلف العصور والحقب * أولا مصر ء» ويعدها 
أثينا » روما , بيزنطه » براغ ٠‏ باريس ؛ لندن 
ثم أحد المجتمعات العلمية اللادينية ؛ وينقشسا 
بعد ذلك الى الفضاء » فعالم الشلوج 2 ويعود 
فى نهاية المظاف مرة أخرزى فى المتسهد الخامس 
عشر الى حيّث كان فى المشسهد الثالث قبل بسداية 
الح 6 


لقد عالج ماداتش الحدث. ع فى تراجيديا 

الانسان » بوعى شديد 2 مركزاء بامتمام بارع 
على وحدة الفكرة الأساسية بها » متجنبا ادخال 
شخصية لا تكون ضرورية لميكانيزم حركتها 
وتطورها » فكل شى: بها موجه نحو الهدف 
المقصود' 2 فى بساطة ؛ وعدم مغالاة »2 ٠‏ مراعيا 
بذكاء متطلبات الصنف الدرامى الاسمئ ” » أعنى 
المأساة (55؟) أو التراجيديا. ٠٠‏ 


قفى أثتاء هذا الحلم المزعج. يصبحب ( لوسيفر ) 
آدم مطلعا اياه ,على ها : تخفيه :الأزفنة: القادمنة 


لنسله من مأسى ومحن » وحرؤب ٠‏ ومظالم > وها 
إيتعرض له هن ضغوط »2 ومؤثرات تجرفه الى 
دروب الالحاد » ثم ما يختفى أيضا فى نفوس اليشر 
من جبروت 2 وسخط ء وغضب ٠‏ وبالرغم 
من محاولات آدم العديدة للكشف عن قبس من 
رحمة قلب الظلم ذاته كما أن ذلك لم يعسده من 
زحلة الحلم هذه الا باليأس والقنوط . لدرجة 
يقدم ممها على الانتحار ٠‏ لكن اعترافه بجريرته 


تجاه خانقه يكون بمثاية قشة الغريق ٠»‏ اذ يبعث 
انيه الخالق بمن يأخذف بيده ٠‏ الزوجة حواء » 


التى ليست فى هذا العمل الدرامى ثوبين 2 او 
قدمت صورتين متناقضتين #ماما كآدم 2 كصدى 
للحياة القائءة على تنازع الضدين ٠‏ 
ففن الصورة الأولى مثلت الأخذ والانانية » وفى 
الث'نية كانت العطاء والاثرة ٠‏ فهى التى سلبت 
آدم الفردوس الدائم بتحريضه على عصيان خالقه. 
وهى التى وهيته الحياة وأبقته فى ذريته اذ 
يطالعنا الشهد الأخير فى نهايته بذلك الديالوج 
الرومانتيكى الذى ينبض كل حرف من كلماته 
بالشساعرية شأنه فى ذلك شأن أغلب المشاهد التى 
تنعكس عليها معاناة الشاعر الشخصية , وتجاربه 
الذاتية المخزونة التى طلما بعثها على السسسنة 
أشخاصه ٠‏ سسيما فى حواره مع حواء ٠‏ 
تقول حواء حينما تشاهد آدم متوجها الى 
الهاوية ليلقى بنفسه فيها منهيا عنا»ه ومكايدته: 
حواء : ناذا تهرب وتتركنى 8 
تقد كان عناقك الأخير لى باردا جدا » 
وارى الآن فى وجهك علامات الهم 
والغضب 
اننى مرتعبة منك يا آدم ٠٠١‏ 
آدم : ( بزداد اقترابا هن الهاوية » 


وكاذا تلاحقين كل خطواتى ؟6 

ان الرجل سيد الأرض > لديه آمسور 
أهم 

من أن تصرفه الى الخمول وللغازلة 

ولكن قلب المرآة لا يدرك هذا » 

فما المرأة الا قيد فى قدمى الرجل (50) 


نم يواصل اكلامة ( بلطف ) ؛ 

ماذا لم تسكتى اللنوم هرة آخرى ! 
فالتضحية التى يجب على بذلها على 
ا د 3 
وكثيرة المشقة ٠‏ 


حواء : لو أصغيت الى لرأيت أن الأمر أهون 
مما انفتن > 
فمستقبل الجنس البشرى الذى ترتاب 
فيه آصبح الآن مضمونا ٠‏ 
آدم : مأذا تقصدين 9 
حواء : لقد كنت أعرف أن وجهك سيتهلل بشره 
لو همست بما علدى 2,20٠6٠٠١‏ 
تقدم ٠٠‏ اقترب > اقترب منى 
اننى أوشك أن أصبح أما لابننا 
وهنا يحس أدم بالعلمانينة » ويخر سساجدا 
لربه الذى منحه البقاء من جديد » معترفا بقدرنه 
الالهية على تحويل حياة الانسان حسب مشيئته 
فلا خير بدونه ء ولا منجاة يسواه ٠‏ ويعود الى 
حالة اليقين التى افتقدها هن قبل حينما نسي.عه 


يقول : 


آدم : لقد انتصرت على يا الهى ١‏ .وف أعيش ؟ 
ان نضالى من دونك »2 أو ضدك » كله 
عبث 1 
فارفعنى أو فاخفضنى كها تريد. ٠٠١‏ 
فانتى أفتح لك صدرى مسةسلما (55) 


هنا يتدخل [ لوسيفر ] الذى شعر بعودة 
النور الى قلب آدم » مواصلا آخر محساولاته 
لتش.كيك آدم وحواء ء تلك المحاولات التى تبوء 
بالففشسل أيضا أمام العناية الالهية » التى تسير 
الكون بكل من فيه وما فيه » كما تود وترغب 2 
وفى حوار شاعرى قدير يكمل ماداتش همذا 
الشهد فيقول على ألستة أبطاله : 
لوسيفر : ( مخاطبا آدم ) 


هل نسيت ايتها النودة الحفرة 
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انك مدرين يعظمتك لى 1 
آدم : عظمتك هله آرفضها » 
فلم تكن سوى وهم باطل ! الآن عرفت 
السلام ! 
لوسيفر : وانت أيتها المرآة الحمقاء 2 ما الذى 
تباهين به ؟ 
بالخطيئة حملت ابنك في الفردوس 
وسوف يحمل معه الخطيئة والالم 
الى الأرض * 
حواء : اذا شاءت ارادة الله فسيولد لنا ابن آخر 
فى وسط العناء » وسيغسل الخطيئة 
والآلم معا ويآتى باكودة الى هذا العالم! 
لوسيفر : ( يركل آدم بقدعه ) 
إيها العبد ! أتجرؤ أن تتمرد على 
قم عن الأرض أيها الحيوان التافه ! 


لكن صوت الله .يأتى دافئا عطوفلا مشجعا لآدم 
٠٠‏ ومطمثنا ٠‏ 


انهض ايا آدم ولا تعرف المذلة بعد الآن 

فها آنت ترى آننى قد شملتك بنعمتى من 
جديد ٠٠‏ 

وفى هذا اليناء الدرامى المحكم قهم لنا 
( ماداتش 2 طع8209 ) نفسه فكرا ومعتمدا 
وفلسفة فكلماته كلها تنيع هن روح مؤمنسة 
بالخالق ٠٠‏ ايمانا عميقا لا يدخله شلك ٠٠‏ 
وحتى فيما عرضه من جدل حول الوجسود 
الهى والقدرة الالهية » انما كان هدفه منه 
الوصول الى اثبات أن كل ما على الكون مسير فى 
تصرفاته » حتى اختياره نبع من الجير > اذ أنه 
مجبر فى اختياره من قبل الله : 


المجد والتعظيم لله الى الأبد 
فلتسبح الأرض والسماء 


5 


جلال من أوجد الوجود بأسره 
وكل مصائر المخلوقات رهن مشيئته ٠‏ 
وهو منتهى كل عظمة وغبطة ومعرفة 
وظله العظيم مبسوط فوقنا ٠‏ (8) 

أقول : كل هذه الأفكار التى سساقها الشاعر 
تجعلنى أضع هذه المسرحية فى اطار الأدب الدينى 
المجرى / اذا صح هذا التعبير ٠*٠‏ فهى أساسا , 
كماآئبتمن قبل؛تقوم على فكرة تصارع الخير والشر 
العقل والشعور » العلم المادى والروحانية 
الانسانية ٠‏ وتنتهى بانتصار الأفضل 2 ومو 
الخير ٠‏ 


هذا النوع الدراماتيكى الذى طرقه ماداتش2» 
وجوته من قبله على سبيل المثال » يتناول مايمكن 
تسميته بالمشاكل العامة 2 أو يناقشس اجابات 
الأسئلة الكبرى والشاملة للانسانية » وقد 
اتبع فلسفة التاريخ فى معالجة قضية الكونٍ 
فى مسرحيته 2 كما يتضحح التفكير الهيجق 
( الدياليكتيك الهيجلى ‏ عناءهآط1©) 2 ) فيما 
بيلمسه القارىء من مسار التراجيديا » ومن وجود 
ما يعرف بالقضية ٠‏ والتركيب بينهما ٠‏ 


ومن المنطلق الهيجلي نجد ماداتش يقدم لنا 
فى بداية المسرحية انسانا حرا واحدا 2 هو 


فرعون ٠» ٠٠‏ وتاتى أثينا حيث حرية الشعب 


ثم يأخذنا الى روما » أى من القضية ( حرية 


فرد واحد ) الى النقيض ل ( حرية الشعب ) الى 
التركيب بينهما ( قيصر والشبعب ) 


ومن روما يبدأ ماداتش بحنه عن حدود الحرية 
وعن ماهيتها » عن وجودها الكامل » أو شيه 
الكامل ٠‏ 

ففى باريس تاكل الحرية نفسها' عن طريق 
القتل والمذايح » ويعرض لنا بعد ذلك مأساة 
الليبرالية الاقتضادية فى لندن + وكيف تسىه 


الى حياة. الانسٍاق .٠‏ وفى نهاية المطاف يعنه- 


انطلاقه من التفكير الهيجلى » من حيث البحث 
عن الحرية » ييصلٌ يل الى عدم وجوذ تلكا المرية 

المنشودة » وأن الانسان مسير فى جميع شئو 

وليس .مخيرا 


وريما يرجع تفسير ذلك الى أن ( عيجل ) 


ابن عصر التفاؤل فى 'فترة ازدهار البرتجوازية ' 


(#ذكاهموعته8) فى القرن الثامن عشر ٠+‏ 
أما ماداتش فهو ابن عصر يجوز أن نطلق 


عليه عصيٍ اليأس , فقد رأي بعينيه فقدان الإملٍ ‏ 


فى نهاية البورجوازية الزذهرة ': بالاخضافه 
إلى ما انعكس عليه مماحل بالثورة المجرية من 


اخفاق ٠٠‏ كل ذلك اضايه ينوع من الخو ” 


وعدم الثقة فى قدرة الانسان على تأكيد ذاتة : 
من خلال المجتمع وظروقه » إذا كان المجتمع 
نفسه لا يسبتطيع الديمومة والثيات على وجه 
تراتضيه طبقاته ٠‏ 
وكل هذا تمثلته بنية المسرحية ( الفردية 
والجماعية ع( سفت تمه 1م :قمه “نسكنلمد 0ن تهم1) 
وما فج عن هذا التطابق (عتمعطاناسم)' 
من. تصارع.دائم طوال المشسامهد » يترجم 
عن متناقضات: العصر على السنة .ثلاثة أشخاصن 
أحدهيا بيبثل المثالية ٠‏ وهو آدم ) » وثانيهما 
يمثل الحقيقة المادية وهو : الشسيطان” ( لوسيفر ) 
وثالثهما رمز الخصوبة والحياة وهى : ( حواء ), 
فاذا قلناة خول تلك البنية : انأ مضر (' الفردية ) 
رآثينا 0 الجماعية ( وروما ( الفردية 0 وبيزنطه 
( الجماعية :.ولنسن ( الفردية ) وياريس 
(الجماعية ) 2 نقول أيضا فى .الجانب الآخنر 
الذى يمكن تسميته بالتشريح العرضى للمسرحية : 
ان آدم وهو ( العنصر الروحانى ) يقوم بمقام 
الطريحة ٠‏ والشيطان لوسيفر وهو ( الرمز أو 


العنصر المادي.) يقوم يمقام النقيض أما حواء فهى, 


الجمع ما :ين الانتيل ».اذ يقولهعينوت كلق فيه 
هذا المشسهد مخاطيا آدم : 


أآما اذا كان صوت السهاء غير مشموع 


:فى: وصطه ضسجيج الحياة + فان لهذه: المرأة روحا 


أنقى 
وأسنلع من الآثانية *. فستسمعه هى 


. وبتجول فى قلبها الى غناء والحان ٠‏ (00 . 


ان لديها هبتين » وستقف مدى الحياة الى. جانبك ٠‏ 
فى حزنك وسعادتك » 
وستبتسم لك وتمنحك العزم 

تلك هى مسرحية شاعر المجر العملإق امبرى 
ماداتثى طمهةهة3 مممصة والتى كانت نتاج ثقافة 


ؤمعاناة فى آن » اذ أن حياته الآسرية وعلاقاته 


العاطفية تجلت واضحة فى ثير من المساصسد 
النى وقف فيها هموقف الناصح المتعالى مع نحواء 
ولكنه فى قرارة نَفسئه يعشقها 2 ويؤكد 2 
ويصدق على: ما جاء يه غيره 2 فى هذا الموضوع 
من أن المرأة هى العطاء والخصب » وهى الآأمة, 
والوطن ٠‏ والأرض الحبلى بالخير دائما لا غتنى لرجل 


.. عن _هذه الاشياء *٠‏ 


: والحديث'عن قينة هذه اللسرحيه: التنى تعرض 
هذه الأيام فى بودايست , ويقدمها أشهر فنائو 


المجر ( مك0 0 جاتى أوسكار ) 
فى. دور آدم 2 و (ققسة] نهست1 دوناى 
تماش -) فى دور لوسدفر 2 ( بينزايلونا 


(103معدع8 ١‏ ) فى دور حواء كثير وكثير 
فى الأدب المجرى والأدب العالمى © وهى ليست 
العمل الوزحيد لماراتشى.) م لكنها العمل الذى 
قامت عليه شهرته ككاتب عظيم 2 فيلسوف 
شاعر ٠‏ وأكبر رواد الخرَكة المسرحية المجرية / 
الذى أعطى. هذا الفن. الخالد لوطنه > وأعطاء 
الوطن الخلود أيضا * 


فمسرّح ماداتش فى قلب العاصية المجرى ٠٠‏ 
عظمة الفنأن والوطن على جد سواه + 


'بوداست :“محمد آبو دومه 


يذه 


197.0 .5 8 ,مممدظ مدسصم آلاالتتبتلتفط الالاهظ حرط للمائل8 ,برمموصيظظ اه مون ١4‏ 


882906 أسلوب غنى له مميزاته الخاصة البتى تسم يغرابةالاشكال في' الف والاغراق 'قئى الزخرفة وتمقيدما 
وتداخلها وقدساد هذا الفن فئ العرن السايع عشر على وجِه الخصوص 


زا 9 : 1978 أوعصهةد8 (215,1) ,مامملظ علتمرصتعمنب 8‏ ,دومله0هم1 مهرهوكة 
الادب المجرى ‏ بأليف ماراتا روميمياك ؛ المهد التحضيرى العالمى ‏ بودايست 026798 ) 


١ 26‏ 1978 رامم مس8 08.5.0 ماعمكة عا رصتتمبة ‏ سمتمةمعة مفؤمتة 


7 : قصائد مختارة  تاليف شاندور ياقوفى صاغهاششعرا وقدم 0 : فوزى العنتيل - منشورات سم المركؤا‎ ١ 


العلمي والثقافى ' المجرى * مطانع روز اليوسف - القاهرة ٠‏ 


.ب - الب والحرية - مختارات من الشعر المجرى -ترجمة المستشرق المجرى اتنتيقان افودور دماغ اسمارها نظلا 
موزى العنتيل ‏ دار الكاتب العربى للطباعة والنشر ‏ القامرة 


0 1978 بسنا (01.8:1) مأعوكة علم زمنتويط بيدا موروهلة 

الآدب المجرى ٠‏ مارقا روسينياك الممهد التحضيرى العالمى بودايست 191908 ٠‏ 

زم تمتدكعنهطاف ومصلةد طاذبضم1 ,+18 بعأعصءاءماو1006زء5 «جرمله1200 موبججهقة د 
1978 ومع وده ,6كقمتكة 


ر تاريخ تلور الادب المجرى » تاليف الدكتور يانوثيهورفات ٠‏ منشورات الاكاديمية 2 بودايست ١908‏ ) 


5-5 31 0 ا ا اا 000 
تاريخ الادب المجري تاللف أنتالا سرب ٠»‏ الطبعة السابمةبودايست ١985‏ م ٠‏ 
ليم الو نيا ويا بوصو وود راوع ا 
0 .(101-109 .م ,11 #عامهطع) - ,1973 


إلذ . .1975 أقعوملناظ ,قعد126 اءجدعة كلففصمك8 يمل 
افاويل , مانورات مجرية تأليف لانجل دنشى ٠‏ بودابست 1912 ٠‏ 


)٠١(‏ بانك بان تاليف جوزيف كاتوتنا 2 بودايست ,88768 ,30201 مصمام1 رمه عتستمم 
و تمتصغفهلة ,تمصو طاسممظ .2 ,عاعمفاءهاد6 ةما ومتملمعة مميومكة ل 
,1978 ممم ناك ,ع3 


تاريخ نطور الادب المجرى تاليف الدكتور يانوش هورفات ,منسورات الاكاديمية . يودابست + 1991048 ٠‏ 


(؟1) هقدمة فى فقه اللغة العربية تاليف الدكتور لويسعوض ٠‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب. , القاهرة :1 1940 0 
الفصل الخامس ) من ١18‏ وما يمنها ٠‏ 


زيل المجبوعة الممروفة _باللغات ال ...805نا- لظلا عرفت منذ لاف الثالث قبل ايلاد نم انقسمت الى مجموعتين 
ا مون 8 ات صمم ومن ال ' +60 نآعان أساس اللغة المجرية والتى لم يبدأ التمامل بها بسكل ' 
نابت الا بعد استيطان المجريين الجر التاريخ عام 97م" - 


, 4( ) ماساة . الانسان. .. تاليف .اهمرى ماواتتثى ترجمة عييسى الناعورى . منشورات عديدات , بهروت 4 935( ٠١‏ 
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14) مذعب ماداتثى هو المذعب الكاثولكهى ٠‏ 


(1) تاريم تطور الادب المجرى ٠٠ ٠٠‏ مأعد ا «مامعةمازء1 جمعتدله:1 جموهلة 4 
تاليف الدكتور يانوش هورفات بودايست 95108 19782 غمعمملا8 ,ممصولطا ‏ غ20 


(107) راجع الكتاب المقس-م : العهد القدِهم ( التوراة ) ؛سفر أيوب ( الترجمة العربية » ٠‏ 
(148) الترجمة العربية للنص المجرى . مأساة الانسان -عيسى التاعورى عويدات بيروت ١939‏ * 


ننذد الاصل المجرى للمسرحية والترجمة. العربية لها ٠‏ 


,192 رأمعمهةه8 رمفمتطرمق؟1 انصاهةمماومه8 رومصة طعفلهك8 ردزمتة6مه2 عطمظ على 


٠ ١9481 تراجيديا الانسان 2 تأليف ايمرى ماداتشض ,منشورات روائع الكتب الادبية 2 يودابست‎ )١( 


1ك راجم ترجمة الكوميديا الالهية ) ترجمة ( 00001 حسن عثمان نشر دار امار القامرة م لزه الاول م 
الكوميديا ) ٠‏ 


(؟؟) « عبالقة الادب »'تأليفك برتون..راسكو ترجسةومراجعة درينئ خشبه وأحمد قاسم جودة ٠,‏ دوز اليؤزسف 
الالف كتاب رقم +5 ( الجنء الثانى من كتاب عمالقةالادب ) * 1 1 , 


(15) المسرحية النص المجرى ٠٠‏ والنصى العربى المنقولعن الترجمة الانجليزية ٠‏ 


14 انظر : مقال : تقسيم الادب إلى أنواع وأصنافتاليق ق-ك ٠‏ بيلينسكى ترجمة دكتور جميل نصيف التكريتى 
فى مجلة الثقافة الاجنبية ٠‏ وزارة الثقافة والاعلام ٠‏ دارالجأحظ ٠‏ بغداد العدد ١‏ لسنة +1948 ٠‏ 


ره؟) تراجيديا الانسان النص المجرى ومقارنة بالترجمةالمربية ( مع بض التمديل الطفيف ) ٠‏ 
(51) النص المجرى والترجمة العربية' للمسرحية ٠‏ 


..90؟) النص العربى للمسرحية - ترجمة عيمى التاعورى 


54 الترجمة العربية اللسرحية ٠‏ عيمى التاعودى 


لكفةا .82 0000000 برهعء نصمك1ة مام مم2 0003 لمم "عموودقة - 
.1983 عم ع8 رم لمتطردقك طادد ؤم عه ل صدوامة راعتعقدت31 هامة 


تاريخ الادب المجرى تجميع تهبور. 57 تاليف اشتفان نمشكودي . دآخرون . كرصوت لله بودايست ين 


0 تاريم تطور الادي بلجرير تاليف دكتور يانوش عورفات ( سبق التدويه عنه. فى هاوس الميفحات الماية 00 
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ينطلق صوت القطار مندّرا ويندفم الجرار ٠‏ 


صوت الأقدام على الرصيف ٠‏ 


تنجر بذيله العربات فى بطء ٠‏ يزعق بأعلى 
ما فيه من نفس , كالثور يبنلع تحت يطنه 
المعروف بالزيت والشحم أطنانا من اللمجارة . 
والزلط » ومصاصات القصب ء والورق ؟ 
ورؤوس المسامير الحدادى المدكوكة فى كتل 
الحشب ٠‏ والحيوانات الميتة ٠‏ يدسى أنفه بين 
القضبان ٠‏ ويزعق ٠‏ يبتلع طنينه كل الأصوات 
صفيره ٠‏ وصدى صفيره ٠.‏ يدوى فى مؤخرة 
جمجمتى ألف فكرة مجنونة تهيج فى رأسى ٠‏ تسقط 
فكرة فى مخى ٠٠‏ أنفذها فى الخال ٠‏ أطل براسى 
من نافذة القطار ٠‏ بدت الأرض خطوطا متوازية 
متقطعة ٠‏ أحاول عدها ٠‏ أفقشل من آول محاولة ٠‏ 
تحترق الفكرة ٠‏ تسقط من سرب الآفكار المجنونة 
فكرة أخرئ ٠‏ كم مسمارا « حدادى » ٠‏ كم كتلة 
خشب ٠‏ أحاول ٠‏ وأجامد هرة ٠٠‏ هرات ٠‏ 
أفشل مرة ٠٠‏ مرات ٠0‏ الهواء المندقع كالسهام 
يشرخ وجهى ٠‏ أسحب رأسى ٠‏ أدس نظراتى فى 
جريدة كانت , بالصدفة 2 مطوية فى يدى ٠‏ 


ه شقق العرائس للباحشثين عن حلم اسمه 
الزواج هه 
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ل اتورعبداللطف [] 


+ م خمسة آلاف جنيه‎ ٠0 » أدقع‎ ٠ 
!! خمس تلاف جنيه‎ 

« والباقى عند التضطيب » ٠‏ 

« أقرب قرصة للكسب السريع » ٠‏ 


. العروس مستعدة لنسفر الى أى مكأان ٠ ٠»‏ 
« أرريد عروسما » 
٠٠‏ ششيقة 94 7 


٠ لا يهم الأسرة »م‎ ٠ 

« العريس مؤهل عالى » ٠‏ 

ه يتزوج سيدة فى عمر جدته ٠٠‏ لديها 
شقة » ٠‏ 


يتزوج شقة !! 


/ 


« أين تقضى هذا المساء » * 
د الراقصة » ٠‏ 000 

٠ » بأولوية الحجز‎ ٠ 

الفيلم الذى يعبر عن ارادة الجمامير » ٠‏ 
هجوم الثعالب » ٠‏ 
السيد الوزير يفتتع » 


3 


٠.‏ ثلائة عشسر مليون جنيه من صندوق المعوفة 
لصراء 0 
٠‏ مجلس الشعب يوافق بالاجماع » ٠‏ 
« أول مطعم ويار عائم » ٠٠‏ 
د ذبحت على الطريقة الاسلامية ع ٠0‏ 
« عامل يذبح والدته لآنها لم تقدم له سوى 
الفول طوال عششرين يوما » ٠‏ 
تقفز علامة استفهام ضخمة » تغطى كل الحروف* 
« القضية التى تؤرق ربات البيوت فى عصر » 
0 ماكينات لتقطيع الشييس » 
. فول أوتوماتيك » ٠‏ 
د طالب جامعى يفشل فى الانتحار » ٠٠‏ 
٠‏ قفز خلفه أحد المواطنين » ٠‏ 
أم تقتل طفلها الوحيد » ٠ ٠0‏ 
« انهيار عمارة جديدة » + 


- 


مصرع ثلاثين بينهم عشرة أطفال » ٠‏ 
« المالك أبلغ السكان قبلها باثتى عشير يوما » 
من لم يمت بالسم 
٠‏ بائع كشرى يرسسل خطابا الى الله » ٠‏ 
تنتابنى- الرغبة فى الضجك ٠‏ 
طنين ألف قطار فى رأسئ ٠‏ يترنح القطار: المتدقع 
ويتمايل .٠‏ تترنح عشرات الرؤوس الساقطة على 
الصدور ٠,‏ وتتمايل ٠‏ أحاول أن أتجمد كالمقعد» 
أفشسمل ٠‏ نترنح ٠‏ نتمايل كالمساطيل ٠‏ يصطدم 
رأسى برأس مكسور بجوارى ٠‏ يفتح عينيه 
بصعوبة + يطيقها مرة أخرى ٠‏ تتعلق نظراتى 
بسقف القطار ٠‏ 


٠ مات بغيره‎ ٠٠ 


تذون وسط 


. لبشة قصب + قفص تين شوكي + جندى 
يتمطى فوق الرف ٠‏ حذاؤه الغليظ نقطة تلمع 
يمتد اليها شعاع الشمس من ثقب فى شباك 
القطار ٠‏ نظراتى تهتز ٠‏ النقطة تهتز ٠‏ ينقطع 
الفتماع .+ تختفي: النقطة :التي كاج للبم :* 
تسقط نظراتى ٠‏ 


ميكل عظمى لطفل يرتمى فى صدر أمه ٠‏ يخرج 
من حلقه صوت ناشف ومبحوح يشبه البكاء 
يفتش فى الندى الساقط فى ذيول ٠‏ 

طفلة تتشيث يجلباب أمها الآأسود » وترفسع 
عينيها اللامعتبن وتسأل : 

.٠ 5‏ أبويا م جعشى معانا ليه ٠٠١‏ 
٠-‏ هو ها يفضل عندعم لحد أمتى ؟ 

الأم تنظر اليها فى ألم ٠‏ ولا تجيب ٠‏ وترفع 
رأسها الى السقفا ٠‏ 

لم يشدنى سقف القطار المغير ٠‏ سقطت 
نظراتى بجوار كتفى ٠‏ برواز زجاجى صغير » 
عبارة مكتوبة بالأحمر : 

« عند الخطر آكسر الزجاج '2 وشد الساق 
إلى أسغل » يتوقف القطار فورا » * 

- أحدق بعمق فى العبارة ٠‏ أقلب فيهاً 
نظراتى : 

« عند الخطر اكس الزجاج ٠0‏ > « وشك 
الساق الى أسفل » ٠٠‏ 

يتوقف القطار قورا !! 

تسقط الفكرة كقطرة التدى اليارد فى قاع 
راسى ٠‏ أشعر بها تتوحج ج * أضغطها بين فكى فمي 


ألم 1م 
م م 


أحاول ابتلاعها ٠٠‏ تتوتلد عيًا آلاف الأفكار المجنونة 
تندفع الى مخى ٠‏ يندفع تيار من الدم الساخن الى 
أطرافى ٠‏ تتندقع أصابعى ٠‏ هرتعضة البرواز 


ينهم ٠‏ يبدو الساق أمامى ٠‏ يتدلى ٠‏ يتمايس 
بتر نح .+ يتقدم , نحوى. ٠‏ يعترض طريقى٠ ٠‏ يخرج 


لسانه الأسود ء المعروق بالش حم ٠‏ يحسك 


اصيعه فى آئفه ٠‏ 


القطار: الجبروت ينطلق كالصاروخ ٠‏ تنطدى 
جحافل كبزيائى .فى سجنها أمد يدى ٠‏ اجر 
الساق الى أسفل ٠‏ 


القاهرة : انور عبد اللطيف 


لحيل 


ضع واء التظعنل 


فى الليل عندما طاردثا الجر 
النافذة 


-٠‏ اتجهنا الى 
٠٠‏ انسكب الضوء فاقترش الغناء الواسع 
أمام النافذة ٠٠‏ قفزت القطة الصغيرة تقتعدهما 
٠٠‏ ركض ظلنا ٠٠‏ عانق الضوء » يتحرك كما 
نتحرك ٠»‏ يهدا كما نهد] ..٠‏ والقطسة قابعة فى 
استكانة ٠‏ 


.بعينيه راح يطارحنى غراما أتوق اليه ٠‏ 
تداعينى يداه.وكلماته +٠‏ سرت يده الى خصلات 
شعرى ٠‏ تلويها الى أعلى ٠٠‏ همس رقيق فى أذنى 
ركضت الى 


المجرة ,؛ أفنح جافظتى وآتى له بالتقود ٠‏ 


٠٠ سرى خدر لذب فى نفسى‎ ٠ 


بعد استكانة ٠٠‏ قفزت القطة عندما سمعت 
مواء الفط القابع لها" فيما وراء الباب ٠٠‏ خرج 
' الى الرفاق 6 أغلقت الباب 
'وحملت القطة ٠‏ فى اليل ٠‏ «اتسلتت 
مساحاته فى النافذة والحجرة ٠٠‏ وتمدد الجليد 
فى الزوايا والأركان ٠٠‏ تنتسع الجدران وتضيق 
“*.* تفز الضوء ويقتنوى :0* يزمنم دواثر فوق 
الجدران والسقف ٠٠‏ تبه! الدائرة ٠٠‏ صغيرة 
تتسنع ٠‏ تفترش السقف والجدران ٠‏ ثم تتلاثى 
يهبط السقف ويعلو ٠٠‏ تعلو 
.مواءات القط القابع خلف الياب 


٠٠‏ تسبقه القطة 


وتبدا آخريات ٠٠‏ 
٠٠‏ هرعت القطة 
اليه ٠٠‏ تتشمم رائحته ٠٠‏ نعود الى. ٠ ١‏ تخر بس 
فراش المقاعد بأظافرها ١ ٠‏ 

بعد منتصف الليل يأتينى ثملا +٠‏ تترتح 


اا 


دقات يديه على الياب ٠٠‏ يحمله رقاق ليلته ٠٠‏ 
تتخبط كلماته وذراعاه ٠٠‏ يتمدد جثة هامدة 
حتى اليوم التالى ٠.٠..قحت‏ الى الناقذة أغلقها ٠‏ 

وليلة كالسابقة ٠٠‏ تناثرت التجؤم. كحيات 
النؤلؤ ٠٠‏ وتكاثرت فوق ارتفاع النافذة ٠+.‏ أيضا 
طاردنا الحر. فاتجهنا الى النافذة .٠ ٠‏ اقتعدبت القطة 
المساحة الخشبية. الآفقية منها ٠٠‏ انسكب الضوء 
فافترش الفناء ٠٠‏ ملاناه بظلنا ٠٠‏ عرعت. القطة 
من هدأتها عندما بعث القط لها بمواءاته 
هادئة ثم تتصاعد ٠.٠0‏ تعلو ٠٠‏ 


٠‏ تبدأ 
ثم “ياتيها صوته 
كصراخ من واد بعيد ٠٠‏ أيضا تسرى يداه فى 
شعرى ٠‏ تجزى القطة. +٠‏ تتمسح يالياب ٠‏ 
ير تفع ذيلها .. يدور. الهمس: ٠٠‏ إاجنرى الى 
الحجرة ٠٠‏ أفتح حافظتى وآتى له بالنقود ٠٠‏ 
يخرج منتشيا ٠٠‏ أوصيته أن ياتيتى منكر! سار 
الى الباب تسليقه: القطنة- ٠‏ أغلقت: :الاب 

0 ٠ وابقيتها‎ 


فى الليل عتدذما أمعنت السماء “فى ظلمتها 
سقطت حباث اللؤلقٌ من فَؤْق إرتفاع” : 
٠‏ تتسمع الجدران وتضيق ثم تتسم ٠٠‏ يهبط 


الشقف ويعلو ثم :يهبط ٠٠‏ يفتر الضوء م يقوى 


ثم يفتر ٠٠‏ ترتسم الدوائر صغيرة على اليف 
والجدران ثم تعسع وتتلاثى ٠٠‏ تجرى القطة ٠‏ 

تتشيم مواءات القط ' ٠٠‏ أتكوم فى أجهد المقاعد 
أتسمع السكون حولى 


٠‏ يتضتدج صمزحه 


[ع _نعماث اليحيرى” ل] 


عندما تسكب القطة اناءها ٠٠‏ تاتى الى ٠‏ 

تخربش فراشى المقاعد يأظافرها وآأسنائها .٠‏ 
أتصفح جريدة ٠٠‏ ثم أبدأ قراعة رواية *٠‏ تجرى 
القطة الى المطبخ ٠٠‏ ياتينى صوت ارتطام أشياء 
انسقط ٠٠‏ تجرى الى الباب ثانية ٠٠‏ تعلو 
مواءات. القط ٠٠ياتينى‏ به بعض رفاق ليلته ٠0‏ 
محمولا فوق الاكتاف ٠٠‏ يهذى بكلمسات غير 
مفهومة ٠٠‏ يتمدد فوق الفراشض جثة عفنة حتى 
اليوم التالى ٠٠‏ يمتد خطوى الى النافذة وأظضل 
ساعرة أتسمع مواء قطتى ٠٠‏ 


أيام كثيرة كهذه مرت ٠٠‏ وفى يوم عندما 
انكسر المصباح فجأة وكان لابد من مصباح آخر 
ضوؤه أقوى حتى لا يفتر ثم يقوى ٠٠‏ جرت القطة 
اتقتعد النافذة ٠٠‏ ارتسم ظلانا فوق الفناء ٠٠‏ 
وككل ليلة ٠٠‏ وقف أمامى ٠٠‏ (ادسلت عيتاى 
تريان الظل وقد بدا بسواد الليل الممتد بعيدا 
عن النافذة ٠٠‏ تهرع القطة ٠٠‏ تسرى يداه فى 
شعرى ٠٠‏ تجرى الى الباب ٠٠‏ لم يسير الخدر 
فى نفسى ٠٠‏ نشممت القطة مواءات القطا ٠٠‏ لم 
أركض خاف حافظة نقودق ٠٠‏ أرسل القط 


. بمواءاته ٠‏ اخرج غاضبا .٠٠‏ صفق الباب خلفه 


٠٠‏ أغلقته بالمزلاج ٠٠‏ عدت أضيىء كل مصابيح 
البيت ٠٠‏ وأفتح كلالنواقة ٠٠‏ وأفتح الباب 
للقطة ٠٠‏ 


القاهرة : نعمات البحيرى 


فى أعدادسا التّادمة 


ل سس 
000606000000000 
الا ايلا 


تقرأ قصصا لهؤلاء : 
جميل عطية ابراهيم 
سح.س توفيق 

عدلى فرج مصطفى 
فؤٌاد قنديل 

أمين سلآمه 

متى حلمى 

محمد المنصور الشقحام 


1 


وتهرب عيناك من قبْضة الذاكرة 
أحاول جمع ملامح وجهك . 
شعرك » ثغرك . خديك ء لثختك العاثرة 
أعود لهذا القوام الذى قد عبدت » وهنا 
الحسدٌ 
وأرجع منه يكل التفاصيل إلا المحّيا الذى 
أحتمى فيه حتى الأبداً 
أعود كآدم - صفر اليدين ‏ خلا هبأة 
علقت من ثرى الجنة العادرة 
( لماذا تسوخ وجوه الحبيبات فى رمل 
الذاكرة ) ؟ 
وتبقى القدود ‏ أزاهر ن دوت رقاب . 
ودون كثوس الششذا الفاغرة 
وأضحك مني » لماذا تركتك ؟ يا ربّما كان 
من أجل سنطزين كنث . 
قرأ تهما فى كتاب » ويا ربّما كان من أجل 
بيت من الشجعر 


- 
م 


6 عبدالمنعبدإكولى ل[] 


أو قد نفسى .. 
ويا ريما كى أرى هذه اللجظة الخاسرة 
وأضحك منى . . أقهقه حى 'لينثر من شفى 

الرذادٌ . ' 
تنثر دوق الحياةٌ 
وصى .0 وأره ثر دون عيوق مزق منكرة 
علي كل ليل أعود لعينيك . 
يا ناظزيها : أنا ها هنا 
ولا رد دإ الصادى 5 
وسوى.هوة الذ ط الغائرة 
نعم يا حبيب التذكرٌ 
زع يا حبيب الجديد 
نعم يا باصم الى رجه بار 
حطَّ فى شرفة القلب ؛ ثم توك إلى كيف 
وقى البديد 
.. أنا ورّقة أفلتت من أضايغك 
الطاهرات . . 


نعم يا حبيبى . 


مساءً - وطارت إلى حيث أنت تريدٌ فى اأعدا دسا الّادمة 


نع يا حبيى البعيد 0000 00 0 0 00 
1 ال ل الائلا 
ولكنى لا أطيق افتقادك يا وجهها مرتين ... 
فأفقد لثمك يا وجهها مرئين . . . تقرأ شعرا لهؤّلاء : 
وأفقد عمرى يا وجهها مرتين . . . شكرى محمد عياد 
وأفقد كل القديم وكل الجديدٌ فاروق شوشة 
نعم يا حبيبى البعيدٌ 6 
محمد فهمى سثد 
أيا وجهها يا قصيدة شعر عصيّة محمد على الفقى 
تلوب بصدرى . . تغيب . . تؤوب ٠.‏ 2 . ناجى عبد اللطيف 
تغيب عيد الله الصيخغان 
أيا وجهها بى حلفت عليك . . فلا لا تغب .. 
0 1 فوزى صالح 
إنى تحت عينى أغيب : . . 
أنا قد تركثُ محيّاى فيّك . . . عل امنود 
فلا . . لا تدعنى أفتشٌ ع » ولا أهتدى محمد عادل سليمان 
لكان الهروب وحيد المنطاوى 


لقند آن لى قطف كل النهايات . 
, : ايرا ضوان 
. إفى ابتدأت بوجهك » إلى به أاتهى . . . 52300 


فامنحينى بعض الهذديهات مثل الى تمنحين عيد الننلام مصياح 
ْ لمن يقطعون الدروبة مخند وفنا كين 
أريدك بعض الهديهات إنى أغيب 

َ أغيب محمد السيد اسماعيل 


. الاسكندرية : عبد د عبد اكول 


حياة جديدة 
للمصصى الأوزيكى : عيد اللهكاخار 


كانت جدتى م روخات » تدفىء قدميها على نار 
الموقد وباب الغرفة مفتوح . ولعدة أيام لم 
يعرف الدفء اليها طريقا ء. ولذلك كانتا 
تؤلانها ٠‏ كانت فى الواقعم تحس ببرودة ملكت 
جسمها كله رغم دفء الجو الداخلى للدار » وكان 
جدى « حكمت » وهو جالس بجوار النافذة 
يرهم كتابا مجلدا مزقه حفيده يتطلع الى امرأته 
قائلا : أنت لا تعرفين كيف تدفئين نفسك ! 
كيف تدفئين والباب مفتوح على هذه الصورة ؟ 
ان الشىء الوحيد الذى تدفثيته هو السماء ! » 

أغلت «روخات» الباب ثم رقدت على وسادتها 
ولم 'تحرك ساكنا , ويوما فى !تر .يوم كانت تحس 
بانها لا تستطيع أن تنهض » ثم استحال عليها 
النهيوض ٠»‏ وفى اليوم الثالث فارقت الحياة * 

لم يصدق جدى أن زوجته قد ماتت ٠‏ وذمل 
لهول المفاجأة. ٠‏ وعندما جاء ابنه وزوجته وأحفاده 
يولولون » أخذ يرتجف ويقول : « يا قوى يا 
عزيز أية مصيبة أخرى ستحل بى ؟ اللهم ان 
كان سيحل بى كرب آخر فليكن حلوله على مرة 
واحدة ٠‏ » 


(#) ولد عبد الله كاخار سئة 14+90 ياحدى مدن 
أوزيكستان بالاتحاد السوفيتى > من اسرة فقيرة جما 2 كان 
ابوه حدادا 2 تلقى تعليمه بالمدارس الحكوهية ٠‏ استهواه 
الأدب ٠‏ وظهر له بانتناج أذبى هيسكر فنى سملة 19150 ٠‏ كتب 
هقالات وقصصا ومسرحيات ,/ وكان لعدة سئوات رئيسا لاتحاد 
الكتاب في أوزبكستان » ترجمت له روايتان هما : « حراتق 
كوششتار » و ١‏ الطائر الصغير » ومشرحة عنوانها ٠‏ اللعطف 
الحرير » 2 كما ترجم هو الآخر عمال عمالقة الادب الروسى : 
جوركى دبوشيكتى وجوجول وتولستوى الى لغة الاوزيك ٠‏ 
وقد متح جائزة الدولة فى الأدب » كما حصل على عديد من 
الجوائر الادبية ٠‏ ( المترجم )2 
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لأنجة:عيدالجيدسلم [] 


كان قد مفى على زواج الرجل العجوز وامرآأنه 
ثلاث وخمسون سنة + يأكلان من وعاء واحد ء 
ويتقاسمان نفس الفراش » وأفكارهما واحدة » 
وعواطفهما وعاداتهما واحدة هى الأخرى ٠‏ ويدا 
سس المحال أن يموت أحدهمسا بينما يستمر 
الآخر على قيد الحياة ٠‏ 


عقب دفن « روخات » أحس «٠‏ حكمت » أن 
شيئا بداخله انكسر ء مخلفا فراغا وألما ٠‏ فبدأ 
يبكى ٠‏ وبعد الجنازة امتلا البيت وسساحته 
بالمعزين ٠‏ لقد جاء آمل مدينته « مخاليا » 
لمساركته فى أحزانه , ولكن حكمت كان يجلس 
محنيا » أغبر الوجه » يقبع فى ركن ويتطلع فى 
فراغ الى الفضاء 2 كا لو أنه لا يجد شيئا 
ليعيش. من أجله بعد اليوم ٠‏ 


وفى الاسبوع الذى أعقب ذلك ٠‏ كان الرجل 
العجوز فى ذبول سريع ٠‏ لقد جف عوده وصار 
أشبه ببرعم لم يروه هاء 2 وكان يرقد فى فراشه 
هادثا أحيانا » حتى يصعب على من يراه أنيعرف 
اذا كان لا يزّال حيا , وأحيانا كان يتوهم أنه 
كان جافا مع زوجته عندما كانت تريد أن تدفى» 
قدميها ,وقد ينتفض لهذا الخاطر كما لو كان 
شخص. قد وخزه بابرة * 


حاولت أسرته (لا تتركه وحخده : -قأصغر 
أحفاده جاء بكل لعبة الى غرفة جده 2 وكان 
ينخرط الطفل فى اللعب حالما: يعود من روضة 
الأطفال التى كان يذهب اليها ٠‏ أما أكير 
أحفاده 2 فكان يصوره عدة هرات فى اليوم 2 
ويدعه يجلس ساكنا آثناء تصويره له , كمسا 
اسبتاجر له ابنه. تاكسى ليجول به حول المدينة* 


سقط .مطر .غزير .كسح آثار_الجديد الموجودة 
.ف اساحة الدئن20 ووقفه- م حتكمت 2 أمام 
البؤانة" هاثلا :براض “لق عملؤد يتطفع” الىعنستاء 
١‏ أطي للنهمر وهر يسقط ».وتجأة للج خغا. قديما 
كان قد قطعه. ميب مقدمته ليصلح لقسدم 
« روخات 3 المتورمة. ٠‏ التقطه ونظفه وتقله الى 
.غرفته » .ومرة أخرى ملا قليه. فراغ. رهيب .> تماما 
كتيلك الفزاغ -الذى أحس به عند.دفنها وانخرط 
:فى" البكاء.أحتى الممأنه: * 

. لم يدق حكمت: طعم . النوم رغم تتاوله: الحجبوب 
المتومة ٠‏ كان «يسيتيقظ فئ منتصف- الليل: » 
ويجلس يلا أخراك حت النباج. ؛ 8 9 يجول 
فى الداز فى عدوء :”كل شىء 
0 روخات » وكثيرا م كان يست ربجع ا 5 
واحيانا قد يتصور أنه لا شىء قد تبدل وأن 
امرأته قد غابت أعنة لفقرة قصيرة" » وم ذلك 
كان أقل صوت- يوقظه من حلم يقظته فى .فزع 
كان ١بنه:‏ وزوجة بابيه فئ. حيرة هين أمره +*. كيف 
إيحاولون أن يسروا عنه ٠‏ 


٠‏ ؤذات" تومن اخنتفئ «الحكانك * ؤاخذوا يبحثون 
عنه فى كل مكان ؛ عند :أقازبه » » عند اصدقائهء 


ركان أيقكر اد منت أن يفؤجه الى المقأثر 
ان هنذا< مو "ما * حندكة ل 
كلت 6ه وكات كثيرا قا يزود قر زوجته / 
ويقضئ" فى الثابن متاعةاؤ مساقتي “-وفى هرة 
توجه الى مدير .مكتب الجبانات , .وبعد” قاش 
. حاد .دار . ينهملا »:.توافق .المدي فى النهايةت :على 
أن -يمد .مقبزة أخرئ ل «.حكمت » بجوار مقبرة 
..(وجته:د رؤغات: ».ب + 


بين ألمين والآخر كان يزور قير زوجته , 
وعند الغروب يعود لداره راكبا سيارة عامة . 
.وما اق شمر : بالاضكاقتى :»لذى يقع دكانه على 


ا 
ع ا 


ناضية داره حتى يدعوه لتقاول كوب من 


-الضاى » ويأخذ فى هواساته * ويتزحم على زوجته 


التى كانت محل تقدير الجميع ٠‏ كانت كل هذه 
المشاهد تتكرر مراتة ومرات ٠‏ 


كان كلما سار « حكمت » فى الشارغ يجد 


نفسه محاطا بحشد من أصدقائه وجيرانة , 


وكان .هن بين من التقى بهم طبيب الحى الذى 


.قال ل « حكمت » ليست هتاك كلمات يمكن 


أن تصيف ما كانت عليه « روخات » ومع ذلك 
فان_ما تحتاجه مدينتنا « مخاليا » هو قازان , 
كبير » تكون سعته على الآقل..ثمانية جرادل من 
الماء » وهذا هو ما أدركنا حاجتنا اليه عندما 
عدنا من جنازة زوجتك الراحلة ذلك اليوم 0 > 

تفرص حكمت فى وجه الطييب وهو فزع 
وفى عجب من قول, .الطبيب ٠‏ ولكن الطبيب 
استطرد قائلا : ه لذلك فائنى اقترح أن نقيم 


٠‏ مجمعا للمناسنبات فى مدينتنا » وعرض الطبيب 


أن تجنخ منح من الأعالى للبذء فى تنفيية 
المشروع * تحمش حكمت اللمشروع »2 وتعهد 
بأن يتولى. بنفسه شراء القازإن » وأعطاهء أبناؤه 
المال اللازم» وبد! حكمت فى 'البحث عن قازان 
كبير ولقد تبين أن البحث عنه لم يكن بالامر 
السهل , اذ مأ من مخزن الا زاره حكمت »2 وما 
من مدير الا تحدث اليه 2 وذهلت أسرته عنسما 


. شاهدوا تلك القوة التى أخذث تدب فى جسد 


الرجل العجوز ٠‏ 


. وأيرا ٠‏ بعد.الكثير من النثماط الذي يذله 


55 الببحث “2 وجه القازان ٠‏ وعقد اجتماع فى 
مجلس مدينة «“مخاليا ».تقل فيه:رئينس الديئة 
إلقازان من حكمت »2 وصفق له كل فرد عندما 


. أعرب رئيس المدينة, عن شكسره له نيابة عن 


أعل .المدينة +.وفى ذات الاجماع. نهض أحسد 
الاعضاء ٠‏ وقال أن القازان هو نصف العمسل 


فدلا 


الذى تم آداؤه » وان المدينة تقام بها «حتفالات 
عديدة : أعياد ميلاد » حفلات زواج أو تجمعات 
أسرية أسبوعية : مما يضطر الناس الى استعارة 
أطياق وأضقم سمفرة وكراس وأوان من جيرانهم 
ألا ي.كن اقامة مجمع وشراء كل هذه الأشياء 
التى تكفىلاقامة حقل يضم مائة أو مائةوخمسين 
فردا ؟ ووقق على الاقتراح بالاجماع , وعندما 
طرح اقنراح من سيوكل اليه هذا العمل ,» اقترح 
الحاضرون أن يسند الى حكمت + ٠‏ فتهض الرجل 
العجوز ليعتذر 2 ولكن اعتذاره مات فى خضم 
التصفيق الذى قوبل به ٠‏ فما كان أمامه من 
خيار سوى الموافقة ٠‏ 

وبعد أن جمع « حكمت » قدرا من المال من 
مجممع المدينة » توجه الى المحلات لسراء الحاجيات 
وبعد ذلك وضعت فى عخزن مدرسة من 
المدارس * ولم يمضى وقت طويل حتى أدرك 
أن ما هو أصعب من الحفاظ على هذا الكنز هو: 
استعادة ما أستعير مله »2 اذ تبين أن بعض 
العائلات لم ترد ما استتعارته , وكان لابد من 
تذكيرها » وغيرهم كانوا يعيدون أوانى الشاى 
وصنابيرها مكسورة ٠‏ وأطقم السفرة وبها 
حروق سجاير والشوك أسنانها مائلة » وكانت 
ردودهم وقحة ء اذ كانوا يدعون بانهم استعاروا 
هذه الأشياء بالحالة التى ردوها بها ! وكانت 
نبذل جهود كبيرة لتقويم هؤلاء الناس وتوعيتهم 
وبعد ذلك سارت الأمور على خير حال * 


وكان الصيف على الأبواب 2 وكانت المدينة 
قد استكملت مشروع التشجير » وظهسر فى 
الصسحف مقال يذكر أحسن المدن التى بذلت 
جهودا فيه » وذكرت ١‏ مخاليا » من بين أحستها 
وعندما قرأ الحفيد الاكبر هذا الخبر بصوت عال 
انفجر فى الضحك ٠‏ لأن معظم الشتلات التى 
زرعت فى العام الماضى ذيلت ٠‏ 
ت » لهذا الخبر 0 غادر 
داره 2 وأخذ يسير فى الشموارع يحصى عدد 
الأشجار 2 فوجد أن ال ١ملارا‏ شجرة التى 
زرعت العام الماضى أينع منها 07م شجرة ٠‏ 


عند سماع و« 
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لم يقف مدنوف اليدين آمام هذه الحقيقة » 
مانجه الى مكتب تحرير الجريدة المحليية التى 
ذكرت الخبر السايق ٠‏ وطلب من رئيس تحريرها 
تصحيح البيان » وبعد يومين نشرت الجريدة 
خطابا موجها الى رئيس التحرير ممهورا ياسم: 
« حكيمت » نورماتوف ‏ بالمعاش ,م ٠‏ 

عصر ذلك اليوم » كان « حكمت » بمسح 
حذاءه عند الاسكافى » وفى حديثه معه » أوضح 
له حكمت أن المديئة قد فشسلت فى مشروع 
تشجيرها , وتصادف أن مر رئيس مجلس 
المدينة 2 وكان قد استدعى للرد على ما وجله 
لمشروع التشجير من نقد » فما أن وجد رئيس 
المدينة حكمت أمامه 2 حتى صاح فيه قائلا : 
« ان كل الناس الذين أعمارهم على أكفهم 
سيحيلوننى هجنونا ! هل طلب أحد رأيك ؟ قدمك 
فى الدنيا والأخرى فى القبر ! لاذا تتدخل فيما 
لا يعنيك ؟ » ٠‏ 

كان « حكمت » على وشك أن يرد عليه 2 
ولكنه توقف فجأة » وعاد الى داره كسير القلب 
وهو يسائل نفسه , ماذا كان يعنى رئيس 
المدينة بحديئه ؟ هل سمح عن المقبرة التى 
حجزتها لتفسى ؟ ٠‏ 

وما أن هصداآت ثائرته حتى جلس وكتب 
خطابا جاء فيه : ه أبعث اليكم هذا الخطساب » 
لاحيط علم رئيس المديئة وحفارى القبسور أن 
المقيرة التى حجزتها لنفسى تحت شجرة الدردار 
القديمة لم أعد فى حاجة اليها ٠‏ اننى أعيدهما 
الى المجاسى لتستخدم فى الوجه الذى يمكن 
الاستفادة به منها ٠‏ وحكمت غمورماتوف » ٠‏ 


وكان على وشك ان يكتب .العمنوان على 
المظروف ٠‏ ولكلبه تذكر آنه لا يمزف عننوان 
الجبانة » وريما لم يكن لها عنوان بالمرة ٠‏ 
وضع الخطاب فى المظروف وأغلقه ٠‏ وطلب من 
حفيه الأكير أن يسلمه لرئيس مجلس 
المدينة شخصميا ٠‏ 


بة : عبد الحميد سليم 


تعشهّاق يداك 

وأنا من رعْشة الفرحة يعدو فى دمئ 
صِحْبُ الصمت .. فأنساك وأنسى 
كل ماجُرّعْتُ فى عام الرماده . 


لا تقولى 
ودعينا تُمسك اللحظةٌ زادًا للرحيلٌ 


واحفظى الأشجارٌ فى عينيك والأسفلت .. 


خطو العابري 

واحفظاينى 

قأنا الساعة مشدودٌ اليك 
ذاهل عتّى وعنك 
خائف أن لا تكوق 


فرحة العمر الذى ضاع اشتياقًا أن تجيىه ! 


ماالذى يبكيك ؟ 
النهاياث السعيدة .. 


|8 مصبطف كام ل بيوبىا لا 


أم بدايات الفجيعه ؟ ! 
لمُلمى الأطلال 


نحن الآن فى قلب الملينه 


ماهم الأطفالُ شابوا 


والطواحين ضريره 
كل شىء شائحٌ إلا يداك 
00 وَانى فابكى 

0 2 
فرحة اللّقيا .. وأطياف الجفافى ! 

وامه 
ع عم 

أخبر العرافٌ أنا قادمانر 
فى يدى سيف .. وق عينيك طفى 


يوقظ. الموق .. ويجتاح المدينه 


تبدأ الآن القيامه ! 
تبدأ الآن القيامه ! 


مث ' 


عد الشعور بالغربة © 
ان شعور الانسان بالغربة والاغتراب وهو فى وطنه وبين. 
اهله وعشيرته شعور قذيم أعبر عنة اللتنبى - بقوله : 5 
آنا فى أمة تداركها الله غريب كصائلح فى ثمود . 
وهذا الشعور ‏ فى أحد جوانبه أل شعو نفسانى بالدرجة" 
الأولى 2 طاما عبر عنه ذوو الأحاسيس الرهقة من الشعراء 
والكتاب والفنانين 2 وهو فى جانب آخر هله شعور 
روحانى عبر عنه بعض المتصوفة من ثوى_ الاتواق. والمواجد ل 
وهو عندهم احساس بقربة الروح فى هذا العالم اللادى 
الفانى » يغذيه حنين دام وشوق متاجج ورغبة علج ف العودة 
الى ذلك العالم الأزلى الروحانى ٠‏ 
وفى الآداب العالمية قصص وأساطير تغرب أبطالها عن 
أوطانهم ونزحوا عن ديارهم ويسدوة 
لد 


: كؤواجهوا :فى غر بتهراخؤالاً فاق بود وسعابا 1857 


: الاحتال 2 ثم رعايوا. بعد ذلبك يرقون 1 
تجوائهم الطويل فى البز: والبحرا » ويصفون بم ترفو 0 
من أهوال وصعاب لا حصر لها ء ومن هلذم الأساطير قصة ذلك 
املاح المصرى القديم الذى القت الأمواج بسفينته المحطمة على 
شاطىء جزيرة هجهولة 2 وقصة السندباد العروفة فى ألفا 
ليلة وليلة وأسسطورة أودسيوس أو يوليسيز فى ملحمة 
الأوديسة للشاعر اليونانى هوميروس ٠‏ 


فكل هؤلاء الأبطال تغربوا عن اوطانهم ونزحوا عن ديارهم 
وتغيبوا عن أهليهم وصارعوا الأهوال فى غربتهم ونجوا من 
الأخطار بمعجزة وعادوا الى ذويهم ورجعوا الى أوطانهم وديارهم 
وذاقوا حلاوة العودة والآوبة بعد أن تجرعوا هرارة الانختراب 
والغقربة » فانسستهم الفرحة بالاياب ها لاقوه من عذابات 
الاغتراب » وقرت آعينهم واسستقرت كما يقول 
الشاعر : / 

والقت عصاها واستقرت بها النوي ٠.‏ - 0 
كما 7 أعينا الاي “تافز 


عد اتخاذ الغرية وهر : 

هذا الاحساس التفسى وذلك .الشسعور اليوجى 'بألغرية وهلذا 
الاغتراب الذى قاسى مرارته ابطال تلك الأساطير » اتخلم بعص 
الشعراء والكتاب من الافرنج والعرب رمزا لشعورهم هم بالغربة 
فى أوطانهم وبين أهلهم وعشيرتهم ٠‏ وقد يتحدث بعضهم عنٍ 
عودته المعنوية من غربته ويقدم لنا ها جناه من سفرته ١‏ وينختلفٌ 
حديثهم عن ذلك كله اختلافا كثيرا » فبعضهم يعود مفعها بالآمل 
الشرق والأحلام_العدبة :الوردية .> بهم يغود حملوء٠‏ باكباطن 
المفرط وخيبة الرجاء » وبعضهم يعود والغار.يكلل جبينبه 
والورود: فى يديه والهدأيا:والطرائف ملء "جعبته' وجيوبة أذ 
وبعضهم يعود كما عاد حنين صفر اليدين خالى الوفاض بادى 
الأنفاض توخزه الأشواك فى كل موضع من جسله 2 وبعشهم 
يعود والفرح يغمره والبهجة تحدوه والسرور يستحوذ عليه » 
وبضهم يعود وهو متقل بالهموم والأحزان + مشخن بالجراح 
ينوء كاهله بالآسى والشجن . ..يجتر إكرادة والآلم ويجرجر 
أذيال الخيبة والندم 1 انيرك نيدم 
عد غربة هوليسيز وعودقه :* 

هذا الرمز لذلك لاغتراب .ولك القوؤدة حسهوا”.بفهق 

والحاح قارىء الديوان الجديد اللوسوم ابام الحمى م للشاعر 
السعودى الكبين الدكتور غازئ عبط الرحؤن 'القصيبئ ,فهو 
فى هذا الديوان شاعر مغترب اغتراب يوليسيز 2 عائد عن 
غربته عودة يوليسيز » والمعلوم أن يوليسيز أو أودسيوس 
هو بطل الأوديسة لهومروس ء انه رجلٍ تور .باخنكة ولد 
والذكاء وعمق التفكير وشجاعة القلبٍ وثبات الجنان- ورناطة 
الاش » كان بطلا من ابطال أوربا فى العص الم ١‏ 
فى شجاعته واصابة رأيه وحذقه ؤبراعتة فى" الخروج' 0 
وتغلبه على الشكلات ومهما تعددت » وتخلصه من الأخطار 
واخطوب مهما عظمت وادلهمت > ونجاته من الؤامرات مهما 


عن آهلهم وعثسيرتهم تفاقمت اخطارها واتقن الدهاة تدبيرها , كان يوليسيز ملكا 


لأيثاكا فى يلاد الاغريق وقد شرح مع من هرع من الأبطال الى 
حرب مخروادة وخاض غمارها ونجا من أهوالها بعد صعابٍٍ 
وأعوال تفوق التصور ء وعاد الى وطنه وآهله وولده تليماك » 
ولشد ما هالته الؤامرات التى تحاك هن حوله وفى قصره 
اللكى » ولشد ما صدمته أطماع الطامعين والمته خسة الغادرين» 
ولكنه استطاع بفضل شجاعته وحضور بديهته آن يتغلب على 
الجميع وأن يتفى على هؤلاء واولئك ٠‏ 


+ أبوحات عن الغربة والعودة : 


نعود فنقول ان احساسنا بغربة شاعرنا القصيبى وعودته 
فى دبوانه الجديد يذكرنا بغربة يوليسيز وعودته فى الاسطورة 
اليونانية القديمة , ففى أكثر من قصيدة برسم لنا الشاعر 
غربته وعودته ويقدم لنا فى قصسيدته الحمى آول لوحة من 
لوحات هذه الغربة وتلك العودة فيقول : 


قمى على قصة| السنين 
حكاية الشرد المسكين 
طوف عبر قفره الفمسسنين 
وجرب الغربة فى السسفين 
وعام فى هرافىء الجنون 
كستدباد أحمق مافون 
وعاد بالحخمى وبالشسجون 
محملا بصفقة المفبون 
وفى قصيدته ٠‏ حين تغيبين » يرسم لنا الشاعر لوحة اخرى 
يصور لنا فيها شعوره بالغربة والوحشة حين تغيب محبوبته 
وكيف يبعثره السوق 
فوق الجبال وتحت البحمار 
ويرسله فى هبوب الرياج وفى عاصسفة الغيبار 
وكيف يمثل فى هسرح الحياة . همسرح الزيف آلف 
دواية 2 وكيف يهذى بالف حكاية ثم يتول : 
وارجع عند السدال الساء فآاحلم أنى رميت ثسقائى 
بليل عيونك ٠٠‏ ونمت ونام الشقاء ! 


)وفى قصيدته + بسمة هن سهيل » برسم لنا الشاعر لوحة 
العائد فى الليل يحمل فى صدره جراح التهار 2 يثقله ظله 
وتكتسى روحه 'ثياب الغبار ويقول : 


وعدت يا سلمى ممزقا 

بعد العلشاء الشديه 

لسن آدرك الخلما 

ففيم أمضى في صراعى العئيد 

اعود فى الفجر ٠٠٠‏ أشق بالتسعر صدور الخيل !1 

انه يتحدث عن غربته وعن عودته حديث اليائس الحزين » 
حديث هن لا شىء فى يديه : 


وغدا نرجع من عبقر لا شىء لديئنا 
غيد ومض باصت فى مقلتينا 
وغصداا ترسف فا بين الجموع 
بقيود الندم الفظ ٠٠‏ ونقتات الدمسوع 


فكانا ما التقينا 


'ونحمدا ترجسع للعرس الخسزين 
فى ضفاف الميتين الأولى لم يدعلوا. 
يسعون في الأرض ٠+‏ حيارى ضائعين 
وفى اكتر من قصيدة برسم لنا الشساعر غربته وتشرده 
١ : 0‏ 
أمن عاصف يا قلب تمفى لعاصف 
آلا' يسام البحعار زمجرة البحر 
ويقول : 
تشردى فى بلاد الله أذرعها 
خطوى جريح وقلبى نابض بيدى 
د حصاد الهشسيم : 
على آن قصيدته « فيم العناء » تكاد تقطر ياسا وخيبة أمل 
وتنضح بالسآم واكلل وتؤكد عدم الجدوى من الصراع فى خضم 


جميع المطارات علدى سواء 
جميع الفنادق علدى سواء 
وكل ارتحال قبل الشروق 
وعلد المساء سلواء 1 
وكل الوجوه تطاردنى عند كل وداع 
تلاحقنى عند كل لقاء ٠8‏ سواء 
ففيم الشاء؟ 


ولا ينفك الشاعر يؤكد هذا المعئى ويشكو طول ترحاله 
وضربه فى الفياقى والنجود » ويسخر من مزاعم البعض بآنه 
أصاب نجاحا فى غربته فى حين أن الحقيقة أله عاد بعد طول 
تجواله « بعلاب الروح » ٠‏ استمع اليه فى قمسسيدته 
د آمام الأربعين » : 
تعبت هن المسير عل الفياقى 
وضربى فى النجود وفى المخزون 
تسائلئى القوافل ها مرادى 
وينسكب الهجي على جبيني 
وتناى الواحة الخضراء على 
كما تناى السعادة عن ظلونى 
نجحت ‏ يقول بعض القوم عنى - 
وعدت تخب بالفوز البسين 
واعطتك الحيساة فمن شمال 
سقتك رحيقها ومن اليمين 
واسجب ها التجاخ 5 نعي روعي 
وعريدة السهاد على جفونى !5 
ويتحدث الشاعر الى البحر وعن عودته مله فيةوا 
يا بحر حين أعود الى البر هاذا ساجمل منك سوى 
قطرة أومفضت فى جقاف حياتى السحيق السعيق 1 
ويتحدت أيضا الى « اعز النساء » وقد جاءها ظفآن مسال' 


لحلدا 


عن الآكواب والماء » وجاءها جوادا أصيلا مثخنا بالجراح قد عدم 
السباق الطويل ويقول : 
با أعز النساء جلت هزارا 
جد فى اثره عقاب اكسول 
حاربته الرياح فهسو جناح 
ريشه فى دمائه مبلول 
ويتحدث الشساعر الغريب العائد , الى أهل القرن 
العشرين , أهل العلم والمال وأهل التقنية وأهل الصفقات 
الدولية فيقول : 
هذا الرجل الحسيران 
أخطة فى العنسوان 
واتاكم بالصدفة 
من عصير النضلسة 
يحمل أشعارا عسلرية 
من خيمة اليلى البسدوية 
يتغزل فى ضوء الأقمار الأصلية 
هن يهدى الخيران المسسكين 
يا أهل القرن اللشرين ؟ 
وبعد ٠...‏ 
فهذه لوحات رسمها ثنا الشاعر الكبير غازى القصيبى فى 
ديوانه الجديد , صور لنا فيها بريشة الفنان الصناع غربته » 
غربة بوليسيز ذلك البطل الاسطورى الاغريقى وما هاله عند 
عودته الى وطنه من اخلاق الذئاب البشرية » أما شاعرنا فانه 
يعود وكانه يسير فى غابة لا تتفم فى يومها عن أمسها : 
آسير الى غابة الآمس واليوم 
حيث تسيل الدماء 
أصافح نفس الأيادى المليئة 
بالعطر والمكر ٠٠‏ المح نفس الرياء 
ونفس الداع ونفس_الغباء 
ففيم العناء ٠٠‏ ففيم العناء 9 ٠‏ 


محدت ق 

| رعالزيف 
رماع للكتورع ف الياددى 
تعد رِِ 


: التو رسعيرالو رف 


ه حدث فى رحلة الخريف » هى الرواية الثانية 
للدكتور على البارودى » بعد روايته الأول مسافرون بغير 
زد بالاؤز ٠‏ 


كدننا 


قدم الدكتور البارودى فى روايته الأوثلى مثامرات 
فردية لجموعة من شباب عشريئيات هذا القرن » ممن 
ينتمون الى قطاعات اجتماعية وثثتافية متعددة تمثل الى حلد 
كبير واقع البرجوازية المصرية آنذاك ٠‏ وكان الغالب على 
هذه الرواية الآولى انتماءها الى رؤية الشخصية » كما سيطرت 
عليها رؤية واقعية تسجيلية هيزت اسلوبها البنائى ٠‏ 

ولا تزال هذه الواقعية التسجيلية هى أهم ها يميز 
أسلوب الدكتور البارودى الروائى فى عمله الثإنى حدث 
فى رحلة الخريف كما لا تزال رواية الشخصية هى السمة 
المميزة لهذا العمل الثانى ٠‏ 

ففى احدى فصول الخريف قام الدكتور وجدى الأستاذ 
باحدى الجامعات المصرية 2 برحلة فى الذات وخارجها 
لاكتشاف قيمة هامة هى السعادة آملا فى تحقيق سسعادة 
الانسان والانسانية ٠‏ 

والدكتور وجدى خريف هو الآخر 2 يوشك على الرخيل 
بمقياس حتمية الزمن لم يتبق معه سوى الشيخوخة والخريف» 
وهله الركبة التى تؤلله ر ص ١/‏ ) ومن هذه المنطقة تكشفت 
له الحياة كره أرضية لم يعد فيها جديد .٠‏ الكرة الأرضية 
ذات الوجبات الثلاث والشمس تشرق وتدور حتى تغرب ٠‏ 
والقمر الأبيض المستدير ألذى قرا كل ما قاله فيه الشعراء 
والمتشاعرون ٠‏ والأشجار الخضراء والورود البيضاء والحمراء 
فى كرنفال الآلوان الطبيعية » والشوارع الواسعة والخوارى 
الضيقه » والبحر الواسع الذى عبره عده مرات فى سفن 
منوعة ٠‏ فرآه وهو هادىء أمواجه كالتمش على وجه طفل 
وديع + ورأى وهو مكفر بالعاصفة والأمواج فى ارتفاع 
السدود المتعاقبة » وطائرات مختلفة تجول بها فى مختلف 
أنحاء العالم فلا جديد ٠‏ الناس هم قلما يختلفون ٠‏ حتى 
النساء بدان يفقدن جاذبيتهن مع السن ملل ٠‏ هلل ٠ملل ٠‏ 
رص 7-45 ٠.)‏ 

الرواية منذ البداية اذن رواية شسصخصية ٠‏ وهى 
شخصية انسان هفرط الحساسية كما قدمه الكاتب ٠‏ يعانى 
من الشيخوخة والآلم 2 يتحرك فى زمن هريض شاحب » 
ولسبب ها بدا يفكر فى السعادة كقيمة للفرد وللجماعة ٠‏ 

ومن البداية يدرك البطل العبث من وراء هذا البحث » 
ولكنه مع ذلك لا يجد ها يدعو الى الاستسلام من العبث ان 
أبحث عن السعادة ٠‏ وانا عاجز من اختراق ألفضاء الى 
كوكب آخر ٠‏ ولكن لا ء لن استسلم , لابد من المقاومة 
ر ص 40 ) فجدير به أن ينظر ملء العين ويسمع ملء الاذن 
ويملا قلبه الشغوف بحب الانسان فى ماساته الكبرى ٠‏ 
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وهو يحاول التخلص من القيد الأزلى راص ٠١‏ ) 

وهكذا بدأات الرحلة داخل الذات وخارجها > وفى 
الكقابل كانت الحركة خارج الذات تنقل من داخل الفندق 
الذى أقام به البطل فى بلجراد الى خارجه 2 وذلك بقصد 


الوصول الى معنى معقول للسعادة - 5 

وفى الفندق » فندق سلافيا ببلجراد » تخير اللؤلف. عدة 
شخصيات جمعها مع بطل الرواية لتكون كل شخصية فيها 
نموذجا لافكار العصر وفلسفاته 2 حتى تتمكن كل شخصبة 
من اتقديم مفهومها الذى تمثله ء وحتى تستطبع آن تدقع 
عنه ضد مقولات الفكر الآخر 2 وحتى اتنضج جوانب الرؤية 
الفكرية من خلال استعراض كافة وجهات النظر المجتمعة - 

آما الحدث على هستوى الحكاية ‏ فقد آفامت جامعة 
بالجراد سيمئارا علميا حول الاشتراكية وتطبيقهسا فى 
يوغوسلافيا 2 ودعت اليه عددا هن احثين والمفكرين من 
أقطار ومذاهب همتعددة ٠‏ وقد أقام هؤلاء الباحثون طوال هدة 
تواجدهم فى بلجراد بفندق سلافيا ٠‏ 

ضمم السسيمنار والفندق بالتبعية النماذج الفكربة 
والعقائدية التالية ( كما قدسها المؤلف ٠)‏ 


١ل‏ ليوبلد الكيحولى ٠‏ وهو رجل سياسى ومن كبار 
أعضاء الحزب فى الكنغو ويمثل فى فكره وانتمائه شعوب 
العالم الثالث الفقبرة ٠‏ 

" - بيلى ٠‏ امريكى أعزب دكتور فى العلوم السياسية, 
ومن العتقد أنه على صلة بالمخابرات الأمريكية راص 0ه ) 
ويمثل الرأسمالية الأمريكية ٠‏ 

؟ - جاكلين : فرنسبة تقوم باعداد دكتوراه فى القانون 
الادارى بجامعة مونبيليه بفرنسا وتمثل كما قدمها المؤلف ‏ 
التحررية الأوربية ٠‏ 


؟ حنيفير : انجليزية قامت بدراسات متعددة ٠‏ تدرس 
حاليا القانون الدولى العام باكسفورد وتمثل الجانب العبثى 
الضائع للتحررية الآوربية ٠‏ 

ه ‏ الكسندر كوزمين : هن الاتحاد السوفيتى مثقف 
وعضو نسل فى الحزب وله قدرة على الخطابة وسمعة طيبة 
فى قيادة الجماهير و التأثير على الناس ٠‏ له همستقبل سباسى ٠‏ 
ويمثل الاشتراكية الشسيوعية ٠‏ 1 


5 - جونتاتو : أسبانى. ثائر ٠‏ يعمل بإلصحافة.ويحرر 
مقالات دخل هن اجلها السجن ٠‏ يسارى يدرس كل شىء 
بتعلق بالاشتراكية ٠‏ ويمثل الاشتراكية المعتدلة ٠‏ 


0 سعيد ٠‏ جزائرى « خريج كلية الحتوق بالجزائر 
ويعد دبلوم القانون العام » بتمسك بالجانب الشسكلى فى 
الدين ٠‏ ويمثل النزعة الروحية الدينية ٠‏ 


8 - الدكتور جاد والدكتورة فاطمة : دكتوران مصريان 
متزوجان من القاهرة كلاهما حاصل على دتكتوراه فى الاقتصاد 
بؤتئرآن الاهتمام بالمتعة الخاصة الفردية اكثر ء ويتجثبان 
الدخول فى المناقشات + ويمثلان النظرة الحيادية ٠‏ 

4 - الدكتور وجدى الراوى والبطل وهو على ما قدمنا 


سعى الى البحث عن هدينة فاضلة فى عالم يموج ويفلى 
بالمتناقضات ٠‏ وبمثل كنا. آراده المؤلف اكثالية الساعية. الى 


الخلاص هن ناحية ٠‏ وموقف النظرة التكاملة التى تسعى 
الى التوفيق بين افكار وايدلوجيات العصر ٠‏ 

والى جانب هذه الثماذج الفكرية هناك موقف الاشتراكية 
البوغسلافية الذى قدمه المؤلف مهن خلال اطلاله على الواقم 
اتخيط ٠‏ فى مثل قول الكضيفة البونمسلافبة : ٠١‏ نحن فى 
يوغوسلافيا لا نؤمن بالغيبيات ولا شى» خارج الانسسان 
والسعادة ممى فى العمل ٠‏ والانسان هو الآله الحقبقى على 
الآرض ٠‏ وهو قادر تماما على صئع مصيره ( صن 1١6‏ ) . 

وفى تناول المؤلف لهذه النماذج الفكرية ب سواء مها 
نماذج الفندق أو النماذج الاخرى الهامسية التى تقابل معها 
فى جولته فى مجتمع يوغوسلافيا مثل هضيفة الطائرة وعدبر 
السبمثار والشرطية اليوغسلافية وغيرهم تلاحظ آنه قد 
نجح ٠.‏ وربما كان هذا آهم أسباب نجاح هنا العمل فى 
تحريك هذه النماذج الفكرية فى اطار من العلاقات الانسانية 2 
وفر للعول ماه القصصية فبدت التماذج من ناحية ‏ تماذج 
بشرية لها أفعالها ومواقفها التى تؤكد هن ناحية أخرى الموذف 
الفكرى االخاص كما تمثله الشخصية على اللحو الذى حدده 
لها الكؤلف مند البداية ٠‏ 


ومنذ البداية يقرر الراوى أن السعاده «طلب ارادى 
واع ٠‏ لابد هن الاصرار علبه رغم كل شىء (!4) وانه لكى 
يصل الى السعادة ‏ رم كل شىء ‏ فلابد من أن بواجه 
نفسه بالحقبقة ٠‏ والحقيقة أن حساسبته الزائده هذه والتى 
تجعله بحزن الأشياء العادية الطبيعية لا مبرر لها على الاطلاق 
وآنه لكى يكون سعيدا يجب أن يكون سعبدا رم كل ثى,/ 
بجب أن يقتحم بالسعادة جوف الظلام ( ص 48 ) منساحا 
بالايمان والشجاعة ٠‏ فالايمان الشجاع هو الذى يمكن أن 
يؤدى الى السعادة ٠‏ بالشجاعة يمكن أن نسعد بأيام كنا 
لا نعرف عددها قط 2 وبموت ينزل على غير ميعاد رص ع0" ) 
وان كان البطل ‏ مع هذا يعرف أن الانسان يحتوى على 
خلطة عحجبة محسوبة من الخير والشر تجعل سعادته هع 
الآخرين غاية فى الصعوبة والتعقند را ص ٠ ) 1١١9‏ 

المعنى اذن فى الرواية جاهز منذ البداية ومكتمل , كوا 
أن الشسخصيات المحركة هذا اللمعنى هى الأخرى جاهزة 
بمكوناتها الفكرية على نحو ما أوضحنا من قبل ٠٠‏ وتاتى 
الآحداث بعد ذلك لتؤكد لنا المعنى اذى سبق وؤرره المؤلف ٠‏ 

والاحداث هنا فى أغلبها سلسلة من الثاقشات الفكربة 
بين وجهات النظر التى تمثلها كل شخصدة . حيث تسسعى 
الشخصبات الى تاكيد فكرها عن طريق الحوار والسلوك على 
نحو ما ثرى مثلا ‏ فى الحوار الذى دأر بين أعضاء السوثار 
فى لفائهم الأول على العشاء بالفندق . وخاصة انناء تثاولهم 
القهوة ( صفحات : 54 5612-58 - ل5 - 254 ٠+‏ 

حدث فى رحلة الخريف ‏ على هذا التحو ‏ رواية تعنى 
فى اكقام الآول بالقضايا الفكرية ٠‏ وقد قبدمت هذء الآضابا 
من خلال راصد مسجل هو الدكتور وجدى السخصه المخور ند 
فى العمل وراوى الأحداث والعقب عللها ٠‏ 


لالدلا 


وشخصية الدكتور وجدى - بالرنم هما يبدو عليه 
ظاعريا من مثالية قسعى الل البحث عن مشكلة الانسانفية 
خطيرة هى السعادة ‏ بالرغم من هذه اكثالية الظاهرية ٠‏ 
شخصية متضخمة الاحساس بالذات . تحا فى واقع اجتماعى 
لا تتعامل معه الا بالقدر الذى يحةق مصالحها الذاتية 2» حتى 
وان كانت هذه المصائح تنشد اكثل ٠‏ لآن مرد أكثل هنا ارضاء 
الذات أكثر من أن تكون معالجة لتفاعل اجتماعى بالسلب 
أو بالايجاب ٠‏ 

قد تبدو القضية المثارة قضصبة ذات آبعاد اجتماعية ,» 
ولكن منطق الشخصبة ومنطق الأحداث يؤكدان أن الدافع وراء 
هده ؟ كان دافعا فرديا ذاتبا بحثا هو ألبحث عن معلى 
للسعادة يقنعه كفرد بجدوى قيمة الحياة » وحدوى قيمته فى 
الحياة ٠‏ 

وقد اعتمد الكاتب فى بئائه لأحداث روابته على أسلوب 
الترجمة الذاتية 2 يقدم البطل تجربته الخاصة 2 لذلك 
يغلب على العمل تعامل البطل هع ذاته اكثر هن تعامله هع 
الواقع الخارجى ٠‏ 

ومن داخل هلله الذات وحسها بالخارج ,2 يرصد البطل ٠‏ 
الذى يتوم بدور الملاحظ بعض الوقائع المتناثرة » ساعيا الى 
تحقبق تائر خارجى موضوعى لوقف الدالخل ٠‏ 

هكد! تعامل البل هع تفاصيل الحياة الخارجبة فى 
الجتمع الاشتراكى ببلجراد » وهكذا تعامل مع آراء ومكونات 
الشخصيات الأخرى للرواية ٠‏ وبرغم حرص المؤلف على هذا , 
الا أن السمة الغالبة عل علاقة الواقع الاجتواعى المحيط 
بالبطل . وعل علاقة سائر الشخصات الأخرى به ابضا , 
ظلت فى الغالب منعزلة عن حركة ألبطل الفكرية ٠‏ وساعد 
على تاكبد هذه الءزئة وتعميةها اختبار المؤلف لأحداثه مبئة 
غريبة وشخص.ات غريبة هى الأخرى » مر بها مرورا عابرا ٠.‏ 
كما ساعد علبها أيضا ساطرة الآنموذج الفكرى على الشخصية 
وبالتالى كانت حركة الشخصصة مع الواقح الاجتماعى المحيط 
شبه منعزلة هكذا أغى بطل, الروابة أغلب وأمتع اوقاته فى 
الملاحظة وأئراقبة وحديث الذات + وذلك ها بين حجرته المغلقة 
وشرفة الفندق وناحية المقهى ونافذة السيارة العامة وحتى 
فى تلك الأوقات التى كان يجتمع فيها بآعضاء السيمثار فى 
قاعة الجامعة أو فى الفندق . كان يؤثر الانسحاب الى تامل 
آفكاره الداخلية فى عزلته التى اختارها لنقسه ٠‏ 

والدكتور على البارودى يستخدم اسلوب الترجمة الذاتبة 
فى الكتابة الروائية بطريقة تشعر معها وكآن الكاتب يتحدث 
هن خلالها مع صدبق قديم تربطه به أواصر ود حصيب 2 فهو 
حديث اقرب الى الهمس المحبب ٠‏ 

وقد تمكن الكاتب بهذا من أن يجعل لشخصياته - حتى 
الثانوية ب حضورا مستمرا ومثيرا فى آن واحد ٠‏ وساعدمه 
على هذا استخدامه الكوفق للغة ٠‏ فهى لغة حية متفاعلة مع 
المنطق الثفسى والفكرى للحدث والشخصية ٠‏ كما انها هن 
ناحية آاخرى تحتوى على قدر كبير من الحدوية التى اعطت 
لاسلوب الدكتور البارودى الروائى مذاقه الخاص الذى يجمع 
بين المداعبة والتهكم والسخرية ٠‏ 


اللا 


وتبقى الرواية بعد ذلك شاهد ادائة على فل فلسفات 
العصر وايدلوجياته فى تقديم العون للانسان الذى آصبح 
مهددا بالضياع والتلاشى دون أن يعثر على ملاذ يحتمى به » 
يبرر اله الحي ويعقل له وجوده فبها ء ويحقق اطمئئان 
اللحلقة ٠‏ 

كما تبقى الرواية ايضا اضافة ضافية الى رصيد ألدكتور 
البارودى الروائى والآدبى 2 اضافة حققت تقدما ملحوظا » 
خاصة فى تشكيل الكاتب كادته الروائية التى تطرح الى تقديم 
اسلوب روائى متفرد له خصوصياته وملامحه الذاتية ٠‏ 


.يسنطيع الساءر ان بعف وسط الجمهور لبلفل قصيدته » 
ويمتلك بعض الشعراء القدرة على تنوبع درجة الصوت والابحاء 
بالايدى والوجه وبذا يناوقون فى 7وعدال البداعانهي ؛ لكن ٠.0‏ 
مافا بفعل كانتب القصة ؟ هل يقف وسط الناس يغرة لهسم 
فصته ؟ بالطبع سوف يدفع طول الفصة ورتابتها إلى ملل 
السامع ان وجد ٠‏ وفى هجامعنا حيث نتفشى الأمية يمصصبح 
الفارق بين الشاعر وكاتب النصة هو نفنى الفارنى بين الخاكى 
الشعبى والمنظر ٠‏ 

أمام هذه القضية وقف الاديب فؤاد حجازى يفكر ٠‏ وكا 
كان قاصا روائيا وئيس شاعرا ويريد أن يوصل ما يكتب كن 
يكتب لهم ١‏ وكا كنا فى مجتمع لا يقرا أصبح الآمل آن تتحول 
القصة القصيرة الى همسرحية ٠‏ كانت هذه هى البداية 2 بعدها 
التجوال بين مديرية الفافة بالدقهلية ومسرح المتصورة 
الفومى وبعض كتاب القصة ليتم تدشين الفكرة فى النهاية على 
همئة مهرجان لمسرحة القصة الفصيرة فى الفترذ عن 4 الى 5 
ابريل 941 حيث نم بعديم الشنى سيره قصة قصيره بعد 
تحويتها الى مسرحيات ذات فصل واحد ٠‏ 


وعلى هدى الايام الستة قدمت المسرحيات الآتية : أربع 
مسرحيات أعدها محمد فريد عدس عى : اليافطة ‏ أوزوريس 
فى ورطة تاليف الحماقى المنشاوى وعنتر 48 الناس فى 
حارة عوضين تاليف سمير بسيونى ٠‏ وائنتان آعدهها سامى 
حموده هما نوبة شجاعة لوجيه عبد الهادى ومحاكمة شتات 
لفؤاد حجارى ٠‏ واثنتان لمحمد خليل أعدهما فؤاد نور هما 
الضحية ‏ من يدفع الثمن ٠‏ وقصتان تعبد العزيز الشناوى 
أعدهما أحمد عبد العظيم هما ترانيم النور ب شهادة فى قرية 
بم فعستان لفؤاد حجازى أعد احداهما مصطفى سلليمان 
ز منصب هام ) واعد الآخرى فوّاد حجازى ( اللناس 
الغلابة ٠ ٠)‏ 

تنوعت الآفكار على مدار الأعمال المقدمة فتناولت 
ر اليافط» ) مشكلة الفساد فى المجتمع المصرى عارضة اياها 
بشكل فوتوغراقى هوحية فى نفس الوقت أن الفساد 
المشعب لا بد هن استئصاله كله ٠‏ 

وىى ر عنئر 41 ) كان اليحث عن حل لقضيتنا القومبة 
وأيهما آفضل كرحلتنا الراعنة هل هو جراب السيف أو 
عو جراب الزاد ٠‏ ووصلت المسرحية الى نقطة فحواما أن 
الحرب ليست الحل كما أن الاستنكار آيضا ليس الحل . 
وتنتهى بدعوة الجمهور لايجاد حل لقضيته ٠‏ 

وفى ( الناس الغلابة ) كان الحديث عن البسطاء 
والمعدمين ومن يحمل عمومهم ٠‏ وهى تحكى عن انقلاب عربة 
د المياه التابعة لمجلس المديئة هما أدى الى انحشار البغل 
الدى يجر العربه وكذا السائق ٠‏ نم يعرض المؤلف المواقف 
السابية للجمهور والخوف هن تحمل المسئولية حتى يموت 
الرجل فتنكون الصدمة التى تدفع كل البسطاء والغلابة ال 
التكاتف  ٠‏ 

وفى ( نوبة شجاعة ) التى كانت آفضل المس رميات 
المعروضة لأسباب تعود الى أن القصة الأصلية مليئة بالاحداث 
وأن المعد لم يستهوه التطويل فكثفها فى أقل من تنصف 
ساعه » تحكى المسرحبة عن العفاريت والجان والأشباح أو فى 
خرافة اخرى يجسدها الوهم فى عقول الناس فيخافونها 
ويتصاعد الخوف حتى يصبح غولا رهيبا يسيطر على كل 
العقول حتى يظهر بين الناس من يعلن : م انا ساذعب 
للخرابة ٠0‏ لا اخاف العفاريت , ويذهب . لكن تراث الخوف 
يجسد اله الخرافة ويقف كل اهل القرية بلا حركة خوفا من 
الدخول ولقاء نفس المصير 2 ثم يآتى الآمل على هيئة صبى 
يندفع داخل الخرابة ليثبت للجميع أن الوضع فى رؤوسهم 
وحدها ٠‏ 

واذا كان تحويل قصة قصيرة بما تحمله من لحظة مكتفة 
الى مسرحية عملية محفوفة بالمخاطر كما يقول فؤاد نور هدير 
السرح وأحد المعدين فما هى النتيجة التى خرج بها المهرجان 
الأول ؟ 

بداية لابد أن نتفق على علاقة الآصل بمدلوله ٠ ٠‏ أيهما 
بحمل الآهمية الأول ؟ بالطبع ئيس المطلوب أن يكتب المعد 
سرحية ذات فصل واحد تحمل فكرة القصة فقط لآن القاص 
وضع بها لغة موحية تحمل فكرة الخاص وتخدم 5ضينه ٠‏ وعلى 
الناحية الأخرى هل تقرا القصة عل اللسرح ثم يقوم المثلون 


باداء الساعد التى صاغها اللؤلف على هيئة حوار ٠٠هذا‏ ايضا 
مرفوض ٠‏ ما هو مطلوب أن يتم تحويل النصة الى مسرحية 
نعمل فكر الؤلف وقضيته ويتم هذا بواسطة معد فى حضور 
مؤلف تصبح له الكلمة الأخيرة فى العمل وبذلك يتوائر 
التوافق بين الأصل ومدلوله ٠‏ 

واذا كان الهرجان قد نجح فى اجتذاب أكبر عدد من 
الجمهور . ونجح فى عرض اعمال جادة مبتعدا عن الأعمال 
الهزيلة النى تغلب على مسارحنا . ونجح فى أن يحول بكاره 
الفعل فكل هذا لا يمئع الرؤية الثاقدة لعناصره : 

القصص ء كانت معظهها أقل من المستوى اللطلوب خاصة 
آن هناك كتابا محدودى التقدرة الفنية » وكان إلحظ الدرامى 
فى معظمها يتصاعد حتى يدور حول نفسه بلا هدقف ٠‏ وكان 
لايد اذن من الاختبار الجيد للقصص التى يمكن اعدادها على 
يد لجنة هن مديرية الئفافة والمسرح وأحد الكتاب حتى 
لا يخار الا العسص الصالحة للاعداد ٠‏ 

الاعداد : لم يتم اعداد القصص للمسرح بالشكل 
لئاسب + ويرجع ذلك الى أن المعدين ‏ باستئناء فؤاد 
نور أقدموا على أول تجربة لهم فى الاعداد المسرحى ٠‏ بل 
ان بعضهم كما يذكر محمد هيبة ‏ أحد الخرجين ‏ لم تكن 
له علاقة بالكسرح قبل ذلك ٠‏ وقد يعود سوء الاعداك الى 
رغبة المعد فى عتل هسرحية تعرضص فى ساعة كاملة هما 
يدفعه الى المط والتطويل وادخال أحداث لا علاقة لها بالنص 
الأصلى ٠‏ وبوجه عام سار الاعداد ‏ باستثناء الناس 
الغلا:ة لفواد حجازى ‏ فى اتجاهين : أحدهها تناول فكرة 
القصة وبعض ها جاء بها من حوار مع بعضص الزيادات هن 
امعد 2 والآخر خلق سرحبة ذات فصل زاحصد تحول 
اسم القصة وقد تحمل فكرتها ( الضحية » 

المسرح : أن تقوم فرقة واحدة بعرض الثى عشر نصا 
مسرحيا فى ستة أيام فهذا عمل بالغ الصعوبة » وقد ادى 
هذا الى عدم اتقان معظيم المنلين لأدوارهم اتقانا كاملا فظهر 
عدم حفظهم للنص وعدم قدرتهم على استيعاب المركة . كما أن 
بعض الخرجين لم يستسغ جدية النص العروض فادخل به 
بعض مهازل المسرح التجارى أساء بها الى العمل ولم يخدمه » 
وتعمهة أاخفق فى تحديد مستويات الخوار ٠‏ بل هناك عن 
أخفق نهائ) فى خلق عمل يؤدى على اأسرح ٠‏ كما أن المؤثرات 
كانت دائما متآخرة وبعضها لم يوفق ٠‏ 

كانت التجربة ‏ كما أشرنا ‏ فريدة وجادة وبكرا ٠‏ شابها 
بعض الهنات التى نامل أن تعائج فى الهرجانات التائبة والتى 
نوصى فبها بمراعاء تشكبل جنة لاختبار النصوس وترشيدها 
وآن يعرض العمل لعدة ايام وليس هرة واحدة كما حدث * 
ليتستى لعدد أكبر من الجمهور مشاهدة العرض ٠‏ كما يمكن 
فى النهاية تشكيل جئة لاختبار احسن الفصص واحسسن 
المسرحيات المعدة ويمنح القاص واللعد جائزة رمزية من 
المهرجان * 

في انتظار المهرجان التانى نرجو ‏ ل آملين ألا يكون 


المهرجان الأول نوبة شجاعة انتابت القائمين على أمر الثقافة 


بالتصورة . تحية لكل من ساهم فى اخراج المهرجان الى الور 
كخطوة على طريق المسرح والثقافة الجادة فى مواجهسة التافه 
والسوقى ٠‏ 
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ىريال ونسّاء اغريها 


مسز جون ستانتون : اتزوجت خلال الخرب العامية ‏ تبلغ عن العمر 40 عاما تقرييا - 
ترتدى الملابس المنزلية ٠‏ تكره الخحرب لا أصاب زوجها هن جرائها لكنها لم تفعل شيثا 
د فلويد + 

جون ستانتون : محارب محنك اشترك فى الخرب العالمية » وقد أورثه انفجار القنابل صدمة 
عصبة لازمته آثارها بعد الخرب ‏ لا يخالجه وهم بشآن الحرب > فهو يكرهها من اعمصاقه 
لكنه منقاد ترغيات زوجته حول عدم الخوض فى موضوح الخحرب ٠‏ 

بوب : ابنهما طالب جامعى 

الابن الثانى . طالب بالايرسة العليا ‏ فى حوالى السادسة عشرة من عمره * 


تأليف : سيسيل ديل آدم 


ترعمة: فؤاد سَعسيئند 


الوقت : الربيع ‏ حوالى الخامسة والنصف مساء 
المنظر : غرفة الطعام بمنزل ستانتون ٠‏ 

٠‏ تفتح السنار على غرفة الطعام النظيفة حسنة التنسيق والترتيب والؤنثة “انيثا فاخرا 
باب اليسار يقود الى المطبخ » ويفتح باب اليمين على غرفة العيشة ‏ مائدة معدة 
خصيصا للمشاء بوفيه ز منضدة سرفيس ) فى مؤخرة المسرح ‏ على يمين المنضدة فوتى 
مربح ‏ راديو ومقعد على يمين الفوتى تماما . منصة تليغون على اليسار وبجوارها 
كرسى ‏ يوجد خلف المنضدة مقعد خاص بغرفة الطعام » ومقعد آخر الى اليسار ٠‏ 
الغرفة بصفة عامة ‏ بهسجة تسر الناظرين ٠‏ 

حينما تركع الستار ئرى « هسز ستانتون » تقوم باعداد المنضدة كتلاثة أفراد ‏ يهرول 
« جيم » داخلا مرتديا قبعته حاملا الجريدة المسائية وكتابا تحت ابطه ‏ يلقى الكاب 
بشسدة على الفوتى المريج 


جيم : مساء الخير يا أمى ٠٠‏ هل سنتناول العشاء الليلة جيم : أهذا كل ما هنأك ؟ ( يجلس يمينا على المقعد بجوار 


فى غرفة العشاء ؟ ( يلنقط بسرعة قطعة من الخبز ) المائدة ) مادام الأمر كذلك ٠‏ هل سنتناول وجبة عشياء 
ماذا حدث ؟! ٠٠‏ عمل سيزورنا أحد الملوك ؟! ( تم عادية ؟! ( ويبدأ فى تصفح الجريدة المسائية ) ٠‏ 
يتجه الى المقعد الكببر ) أم أننا ستحيى الليلة 

عيد هيلاد أحد أفراد العائلة ؟! ( ويلنهم عودا من مسزستانتون : ( تحضر الصحون والغضيات من البوفيه آثناء 
الكرفس ) ٠‏ حديثئها ) اذهب واغتسل يا جيم ٠‏ 


: لا تخطف الطمام من المائدة يا جيم واخلم 


1 نلق يلل بعد عل ارصية اوري ابي ينوا + عا السو ون يزودنا ضيوك. اليلة د إلا 


سنتناول طعام العشضاء هنا قى لهمنه الغرفة , لأمنى يمكنتى قراءة النكات آولا ؟ ٠٠‏ ان خراءنها لن نستعرق 
دعنت أثاث حجرة طعام الافطار ٠‏ دقيقة واحدة ٠+‏ 


1/ 


مسزستانتون : أسسرع اذن قسيحضر والدك بعد فترة وجيزة » 
وهو لا يحب الانتظار مبل تثاول العشاء ٠‏ 


جيم : ( يقضم فطعة أخرى من الخبر ) لماذا دهنت 
المقاعد ؟ 


مسر استانتون : غفررت آن أؤدى عملا ما لاشغل وقتى 
وأصرف ذهنى بعيدا عن حديث الحرب وذكرياتها 
الآليمة ٠‏ هذا بالاضافة الى أن أخاك بوب كادم لنمضية 
أجازة الربيعم بينتا * 


جيم : ومنى سيحضر ؟ ( وهو ياكلن ويعرا ) * 


1 الاجازة الأسبوع القادم ( تحشر 
الناشف وتبدآ فى وضمها على الالدة ) ٠‏ 


جيم : مادام الأمر كذلك ٠‏ سنآنص حاجياتى من غرفتى 
وسوف أعود لمشاكسة بوب كما كان يحدث من قبل 
.. أوه ٠٠‏ كم أنا جانع !! ( ويتجه الى المائدة ) ٠‏ 


مسز سنانتون : ( توحفه ) جيم ! 

جيم : حسنا يا أمى ٠٠‏ أنا حارج ٠٠‏ 
( يلعى بالجريدة على أرضية الغرقة الى يمين المائدة 
ويخرج ) 

مسز ستانتون : عد وخد كمايك يا جيم * 

م وتخرج من اليسار ‏ يعود جيم ويأخذ الكناب ثم 
يتناول مطعة كبيرة من المخلل ( الطرثى ) الموضوح 
على المائدة ‏ يخرج من اليسار . وفى نفس الوقت » 
يدخل مسعر استائتون من اليمين ٠‏ ومستر ستانتون 
رجل فى الخامسة والأاربعين تغريبا ولكنه يبدو أكبر 
سنا من ذلك . ذو شعر رمادى ومنحن فليلا ‏ يلقى 
نظرة سريعة حوله , ويلاحظ أن وجبة العشاء ليست 
معدة 2 ينحنى ويلتفط الجريدة من الأرض تدخل 
مسز ستانتون حاملة طبقا من السلطة » ٠‏ 

٠. 

مسر ستانتون : لم أشعر بك عند حضورك يا جون ٠‏ 
( تضع السلطة فوق المائدة وتنظر الى زوجها قائلة ) 
هل قضيت يوما طيبا يا عزيزى ؟ 

مستو مستانتون : نعم ٠‏ أمضيت يرما طيبا بالقدر الذى 
كنت أحتاجه ٠٠ | ٠٠‏ أخشى أن يكون طيبا جدا ! ٠٠‏ 


مسر ستانتون : اذا 15 
مستر ستانتون : يبدو كما لو كنا ستخوض غمار الحرب 


بين لحطة وأخرى . وهذا سيؤدى الى ارتفاع سريع فى 
الأسعار * 


مسر ستانتون : كلا ٠‏ لا تقل هذا يا جون ٠‏ ان الحديث 
عن الحرب أمر يشمع مخيف اللغاية !1 
مستر استانتون : كيف سارت الأمور اليوم ؟5 


118 


مسر استانتون : اليوم كالغد تماما , لكننى لن أشكو أن 
ظلت الامور كما همى الآن ٠‏ 


« وتخرج من اليسار ‏ يجلس مسستر ستانتون على 
المقعد المريح الى اليمينت ‏ يدخل جيم من اليسار » 


جيم : مساء الخير يا أبى . 


إن : مساء الخير يابنى ٠‏ 
« يدق جرس الباب » 


جيم : سأفتح الباب يا أبى ٠‏ 
« يعود بعد لحظة وفى يده بردية ‏ فى نفس اللحظة 
التى تدخل فيها مسز ستانتون من اليسار » 
برقية ٠٠‏ أسرعى يا أمى ٠*٠‏ ربما توفى أحدهم !! 
مسز ستائتون : كف عن الحديث بهنه الطريقة يا جيم 
( تقرأ البرقية ) البرقية من بوب +٠‏ انه فى طريقه 


( تلقى نظره سريعة على الساعة ) ٠‏ 


همستر استانتون : وممى ينتظر وصوله ؟ 


: الليلة سيصل فى وطار الساعة السادسة 


++ انى أتعجب !! لماذا أسبوعا مبكرا عن موعده ؟! 


جيم : أراعن على أن نفوده معد نفذت ٠٠‏ ابحثى عن الدافم 
يا أمى ٠.0‏ 
ار يختطف البرقية ويترأها ثم يلقى بها جانيا ‏ يتجه 
الى مقعد الراديو ويجلس ) ٠‏ 

مسر ستانتون : ان أحوالك شنيعة وأفعالك سيئة يا جم ٠‏ 
آلن نكبر أبدا ؟! 

مستر ستانتون : ( منحيا الجريدة جانبا ) أنا خارج للقاء 
يوم * 
« ويخرج من اليمين » * 

جيم : هل وصل البريد اليوم يا أماه ؟ 

هس ستانتون : لقد وصلتنا ‏ والدك وأنا ‏ دعوة لحضور 
الاجتماع الخاص يفصلتا الدراسى ٠‏ محمذا الاجتماع 
سيعقد خلال شهر يونيو ٠‏ ليست الدعوة للاجتماع 
فحسب . بل لمتح بوب مؤعله الجامعى . وسنتلبى 
الدعوة بالطيع ٠‏ 

جيم : أوه ٠٠‏ هيه ؟ ألن أستمنع يا أمى بقدر كبير من 
اللهو والمرج ؟ ٠٠‏ ساأرافقك وسأاظل يجوارك كما 
لو كنتت كلبا موثقا بسلسلة ٠٠‏ سأكون محط أنظار 
الحاضرين ٠٠‏ نعم ٠٠‏ سيقولون : 
« هذا عو الابن الأصغر » ٠٠‏ ء ومادام الأمر كذلك » 
فالافضل أن أتدرب من الآن على المصافحة بالايدى ٠‏ 


( يتهض ويتحنى لأسفل كما لو كان يصاقح أحدعم ) 
أنا مسرور يمقابلتك يا سيدى ٠٠‏ تعم ٠+‏ سأكون 
موضع السخرية ٠٠‏ قأنا فى المرتبة الثانية فى شجرة 
العائلة ! 


( يجلس على كرسى الراديو بتأتر كبير ) ٠‏ 


- آنت لا أمل فيك ٠٠‏ حينما تذحب 
هناك سوف تكون متحمسا للكلية القديمة ! مثلنا ! 
( يدق جرس التليفون ‏ تجيب مسز سستانتون )» 
مسز ستانتون : هاللى ٠٠‏ نعم ايا مسن ميللر ٠0‏ مسيرة 
السلام ؟! ٠٠‏ حسنا أنا لست متاكدة تمام التاكيد أن 
بلدنا لن يخوض غمار هملذه الحرب ٠٠‏ ليس فى 
مقدورى أن أفعل شيئا حيال الحرب ٠‏ كل ما أقدر 
عليه : هو أن أمنع ولدى من الاشتراك فيها حينما يدق 
ناقوسها وتستعل نيراتها ٠٠‏ كلا ٠٠‏ أنا لا يهمنى 
هذا الآمر ٠‏ لن أسير فى هذا الاستعراض ٠٠‏ كلا لن 
٠٠‏ ماذا تقولين ؟! هل 
ودعت أية عريضة احتجاج ضد الحرب ؟ ٠٠‏ كلا 8ه 
لم أوقع شسيئا , ولكنى أخمن أن الحكومة لن تغفل 
اسمى ٠٠‏ حسنا ٠‏ الى اللقاء ٠‏ 


أشترك فى مسيرة السلام عذه 


(تعيد سماعة التليفون الى مكانها ثم تستدير قائلة) : 
أنا لا أحب سماع حديث الحرب هذا ٠٠‏ وأتمتى أن 
يكف عنه الناس ٠‏ 


مستر ستانتون : ( يدخل مرة أخرى من اليمين ويسممع 
جملتها الآخيرة ) انى أقترح أن تعارضن الحرب 
يا معشر النساء معارضة جادة ٠‏ فى هلم الحالة ٠.‏ 
ستعيركن الحكومات آذانا صاغية وستستجيب لكن ٠٠‏ 
ان كل ما تحتجن اليه . وما يجب عليكن عمله : هو 
أن تنجحن لتصيحن الجانب الرايح فى التزاع السيابى 
٠٠‏ لايد أن ينصت اليكن أحدعم ( ويضحك ) ٠‏ 

همسر ستانتون : هراء ياجون ٠٠‏ هراء ٠٠‏ ما قيمة احتجاجى 
فى واشنجتون ؟! لقد أديت واجبى ويذلت كل 
مافى مقدورى من أجل وطتى ١‏ 
( تجلس على مقعد اليسار وتلتقط شغلها اليدوى )» 

مستر ستانتون : هل لديا الليلة حفلة عشاء ؛ 

مسر ستانتون : كلا ٠‏ ان يزورنا ضيوف الليلة ٠٠‏ كل 
ها منالك أننى دهنت مقاعد غرفة طعام الافطار ٠٠‏ لقد 
خطرت لى هذه الفكرة الرائعة حيئما علمت أن بوب فى 
طريقه الينا ٠‏ 

مستر ستانتون : يقول بوب ان قى جعبته مفاجأة لنا (ملتقطا 
البرقية) انى أتعجب وأتساءل عن ماعية هذه المفاجأة !! 
( يضح البرقية فى جيبه ) 

مسر ستانتون : انى أتعجب وأتساءل أيضا !1 


( يدير جيم مفتاح الراديو لبعض الوقت ب يستعمل 
راديو اتصال ويحصل على برنامج متضابك , وبعد 
ذلك ٠‏ نسمع من خلال مكير الصوت صوت على الهواء : 
الراديو : « يصرف العالم المبالخ الطائلة على تعليم آيناله , 
ونكن هذا العالم نفسه , يصرف مبالخ أكثر على أسلحة 
الدمار ليقتلهم , فان كانت مصلحتكم فى الحفاظ على 
المدئية » ان كان فى فلوبكم قبس من الحب أو العاطف 
نجاء الآخرين . فمن واجبكم أن تعملوا كل مافى 
طاقعكم , وبكل مراكم لتوقفرا بيار هله الحرب ٠٠‏ 
يا رجال ويا نساء أمريكا ٠٠‏ اننا نناديكم ونهيب 
بكم أن تؤدوا واجبكم » ٠0‏ 
مسر ستانتون : ( مقاطمة ) أوه ؛! 
كفى ترثره عن الحرب ٠‏ 
( يقغل جيم الراديو ) 


٠0 انفل الراديوق‎ ٠ 


هستر ممتائتون : انى أطلق على هذا الحديث ثرثرة السلام 
يا مارتا ٠٠‏ نعم ثرئرة السلام ٠٠‏ من الجائز أننا 
جميعا نتوق الى سماع مثل هذا الحديب فى هذه الآونة 
بالذات و ٠*٠‏ 

عسز سستانتون : ( مقاطعة ومرجهة حدينها الى جون زوجها ) 
آنت لا شك تعلم ‏ أنئنا من أجلك يا جون ‏ حاولنا 
أن ننسى أن عناك حربا كانت تشتمل أوارها فى يوم 

من الأيام ٠٠‏ لقد عانيت طويلا من العنال , وقد اورئك 
انفجار الغنابل صدمة عصبية لازسك آثارها بعد الحرب ١‏ 

مستر ستانتون : أعرف ذلك يا مارتا ٠٠‏ أعرفه ٠٠‏ انى لم 


أشف منها بعد ٠٠‏ حسنا ٠٠‏ انى خارج ٠٠‏ أعتقد انك 


تحتفظين اليوم يمفانيعح سيارتى ٠‏ أين تركتيها 
يارمارتا ؟ 
مسر ستانتوا فى المطبخ ٠‏ جون لا تنسى أن تلقى نظرة 


على القرن قبل مغادرة المنزل ٠٠‏ كم محى تمسديدة 
البرودة أيام الربيع عذه !! 
مستر استانتون : حسنا ( ويخرج من اليسار ) ٠‏ 


جيم : ( يلتقط الجريدة مرة آخرى ويجلس الى المائدة على 
اللقعد المريح ) اتمنى أن يحضر أخى بوب خالا ٠‏ على 
الصديق أن يتذرع بالصبر حتى لو كان مشرفا على 
الموت جوعا ٠٠‏ يبدو وكأن الحرب ستندلع قى أية لحظة 

ة ٠0‏ يا لى من فتى 


يافع 1 ٠0‏ 7ه +٠‏ كم أتوق الى فيا 
آراعن اننى ساكون أول مشترك فى هذه الحرب ٠‏ 
تنهض وتتجه الى المقعد بجانب المنضدة - 
تتحول تجاء ابنها بعنف قائلة ) : جيم ! ٠0‏ لا تقل 
.. لا تقله أبدا ٠٠‏ 


لحلا 


مس ستانتون : لن يسترك أحد من أبنائى فى الحرب * 


جيم : لاذا يا أماه ؟ ٠٠‏ أين وطنيتك اذن ؟! ** 


عسز استانتون : ليست الوطتية يا جيم أن تحارب من أجل 
الشعوب الأخرى كما قمل والدك ! 
( وتجلس على المفعد بجوار المنضدة ) 

جيم : ولاذا ذعب أبى الى الحرب اذن ؟! ولاذا ؟ 

مسز استانتون : ذهب الى ساحة الفتال وشارك فى الحرب 
لان عالبية زملانه فى الدراسة , كانوا قد جندو( فعلا 
٠٠‏ حدث ذلك بالضبط ‏ فى نفس الوفت ‏ الذى 
كنا نستعد فيه للرّفاف ٠‏ حدث هذا وقت الشروع فى 
الزواج ٠٠‏ 

جيم : ( ممازحا ) وذزت بأبى ٠٠‏ أليس كذلك ؟5 

مسز ستانتون : ( ضاحكة ) نعم ٠٠‏ 
( لحطة صمت انم ل تقول فى عرارة ) : 
ولكنه تركنى الأسبوع التالى ورحل الى أعالى البحار ٠‏ 

جيم : كان زملانى فى الدراسة ينحدنون اليوم فى المدرسة 
عما فعله آباوّعم عى الخنادق ٠٠‏ كيف حدث يا أماه 
أننى لا أعرف شيئا أذكره عن أبى ؟! 

مسر ستانتون : عناكسيب وجيه يا جيم ٠‏ 

جيم : الك لا نتحدثين عن الحرب يا أماه , وأبى أيضا لايرد 
ذكرها على لساءه ٠٠‏ حينما نذكر الحرب ٠‏ قانك تفعلير 
أحد أمرين : أما أن تبعثى بى الى مهمة ها أو 
تطلبى منى أن آوى الى الفراش وأخلد الى النوم ٠‏ 

مسز ستانتون : لعد أصيب والدك بصدمة عصبية واضطراب 
نفسى يسبب ويلات الحرب ومازال يعاتى من آثارهما 
حتى اليوم ٠٠‏ ان الحديث عن الحرب يزعجه ويخلم 
غلبه هو الآخر ٠٠‏ لا نظن أنه لم يقم بواجبه خير 
قيام » ولم يبل بلاء حسنا كما فعل آباء الأولاد الآخرين 
٠٠‏ لاا تظن ذلك يا جيم ٠‏ 

جيم : لفد تقلد آبى وساما لشجاعته ٠٠‏ اليس كذلك 9 

مسر ستانتون : نعم ٠‏ هذا صحيح ! 

جيم : ما هى المدة التى أمضاها فى الحرب 5 

مسز استانتون : ثلاث سنوات ٠‏ لقد خدعنا جميعا يا جيم 
نا 

جيم : لقد حارب أبى من أجل وطنه ٠٠‏ أليس كذلك ؟ 

مسر ستانتون : نعم ٠‏ لكن ما عى نتيجة ذلك ؟ ٠٠‏ الفاء 
تلكيرين والأرباح الطائلة لتجار الاسلحة وصانعى 

-٠‏ المكاصب الفادحة لسادة الحرب ٠٠‏ لفد 

أغدقت عليهم الثراء الفاح ؟ 
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جيم ؛ ( مثرثرا ) حسنا ٠٠‏ لكننا كسينا الحرب على أى 
حال !1 

مس ستانتون : كلا يا جيم ٠‏ لم نكسب الحرب ٠‏ لم 
يكسب أحد شيئا غير الموت والمعاناه , والدين الهائل 
الذى لن يسند يدا ٠‏ 


جيم : أكان ازاما على أبى أن يذهب الى الحرب 5 


مسر ستانتون : كان والدك رجلا مثاليا ٠‏ لقد ذهب الى 
الحرب لانهم فالوا له : « انها حرب لانهاء الحرب ٠‏ 
انها حرب لانغاذ العالم ٠‏ انها حرب من أجل 
الديمودراطية » !؛: لفد خاض أبرك غمار الحرب ثلاث 
سنوات ٠‏ لم تصلتى منه وسالة ولم أسمع عنه شيئا 
لمدة عام. كامل ٠٠‏ اتقطعت عنى أخباره بينما كان راقدا 
نزيل احدى المستسفيات ٠٠‏ لقد ولد بوب يحينما كان 
والدك بعيدا بعد أن رحل عنا ٠+‏ 

جيم : يا للقسوة يا آمام !! 

مسر استانتون : ولكنها لم تنه الحرب . ولن تضع حدا 
للحرب النالية ٠‏ لعد عاد آبوك الى المنزل محطما ومتحررا 
من فكرته الخاطئة ٠‏ عاد ولم يجد عمله فى انتظاره 
كما قالوا له وأكدوا ٠٠‏ لعد نجح فى أن يسير 
على قدميه أعواما ٠٠‏ 

جيم : ما عى الآثار التى تركب على اصابته بالصدعة النفسية 
والاضطراب العتلى نتيجة لويلات الحرب ؟ 


. مسو ستانتون : لغد عانى من آثار الصدمة سنوات عديده 


يا جيم , ومازال يعانى منها , فبمجرد ما يصل الى 
سمعه صوت عال ‏ أو صوت طلقة نارية يتوارد 
الى ذعته أن ذلك الصوت نتيجة انفجار فنبلة », 
'فيخر على ركبتيه ويحاول جاهدا أن يختبىء ثم يصرخ 
مراخا عاليا داتلا ان رقمه مدون على تلك الفئلة !! 

جيم : واأسفاه يا آماء !! والأسقاء ؛ ٠*٠‏ 

مسو ستانتون : لم تكن سنوات الحرب فحسب التى عائى 
فيها والدك وتالم , بل كانت السنوات التى تلت 
الحرب , حينما مارست تمريضه ليشفى مما ألم يه 
وأصابه . لقد سلبتنا الحرب أحلى سئنوات عمرنا 
ولهذا كله لن تذعب أنت ولا بوب ( )© الى 
الحرب ٠٠‏ لن تخوضها ٠‏ أحذرك يا جيم ٠‏ لا تذكر 
الحرب لوالدك مرة أخرى ٠.0‏ 

جيم : لن أذكرها يا أمى ٠٠‏ لن أذكرها ٠٠‏ 
« يدخل مستر سنانتون والفاتيح فى يده » 

مستر ستاثتون : أنا ذاهب للقاء بوب ( 
حالا * 

جيم : دعنى أذهب أنا يا أبى ٠‏ أنا أستطيع قيادة السيارة ٠‏ 
أنت متعب مجهد * 


) الآن وسأعوده 


مستر استالتون : حسنا يابنى ٠‏ شكرا ٠‏ 
( يخرج جيم من اليمين ويجلس مستر ستانترن علي 
الفوتى المريح ) 
لقد وقعت اليوم يا مارتا أعظم تعاقد حصلت عليه فى 
تاريخ حياتى ٠‏ ان الأعمال تسير على خير ها يرام كذلك 
مشروعاتي ٠٠‏ 

مسز ستانتون : كم أنا سعيدة يا جون 2 فقد ازداد الكساد 
اقترابا منا ملتهما ايانا ٠٠‏ 

مهستو ستانتون : فى مقدورى أن أشرك بوب ( ) ) معى 
فى أعمالى ومشروعاتى العام القادم » وبمساعدته لن 
يقف شىء فى العالم حائلا دون نجاج شركة ستانتون 
للبتاء والأعمال الهندسية ٠‏ 
يدخل بوب 20١‏ ) من اليمين ) * 

هسز ستانتون : ( تنهض ) هاا هو بوب ( | )! 

بوب : مساء الخير يا أمى ٠‏ هساء الخير يا أبى ( يتلفت 

حواليه ) 

مستر سمتائتون : مساء الخير يابنى ٠‏ 

بوب : أين البطل الصنديد ؟ 

'ستر ستانتون : لعد خرج توا للاقاتك ٠‏ لفد ظننا أنك لي 
تصل قبل الساعة السادسة ٠‏ 

بوب : ( يجلس خلف المائدة ب ونجلس مسز ستانتون 
على يسار المائدة ) 
لقد طننت أنا ذلك أيضا لكنى وفقت الى وسيلة 
ام نقلتنى الى هنا فى الوقت المناسب لتناول الوجبه 
الشهية معكم ٠٠‏ هيه ٠٠‏ كيف تسير الأمور ؟ 

مستر سمتانتون : هذا العام أفضل بكثير ٠٠‏ كنت أمول 
لوالدتك ‏ منف هنيهة ان فى مقدورك أن تعمل معى 
العام القادم ٠‏ 
تظهر على بوب علامات عدم الارتياج ) ٠‏ 

مسؤ ستانتون : ما هى المفاجأة التى تدخرها لنا فى جعبتك 
يا بوب ؟! ٠٠‏ ليس فى الزواج طبعا ؟! 

بوب : اسمحى لى يا أماه أن أقول لك : ان لى أجمل فتأة 
فى الولايات المتحدة , ولكن لابد من مضى وفت طويل 
قبل أن نتمكن من الزواج ! 

مستر سستانتون : طلما ان الأعمال رائجة ‏ كما هى الآن ‏ 
فهناك دائما آمل فى الزواج ٠‏ ( ويضحك ) 

مسر ستانتون : من الذى أحضرك الى هنا يا برب ؟ 

بوب : جاك فيللوز (| ) زميتى أحضرنى الى هنا 


٠ بسيارته‎ 

مستر ستانتون : أكان لديه هو الآخر حنين للعودة الى 
البيت ؟ 

مسز ستانتون : حديئك هذا حب استطلاع أنثوى ٠٠‏ من 


الحتمل آنه يع الشروعأت للحصول على اللؤمل 


الجامعى ٠‏ وبهذه المناسية يا جون , تقد وصلتتا اليوم 
رسالة من رئيس قصلنا الدراسى , يتبثنا فيها آنه 
تقرر عقد اجتماع الفصل فى يونيو ٠٠‏ من الغريب 
حقا أن يحدث ذلك فى نفس السنة التى سيحصيحم 
قيها ولدنا على مؤعله الجاممى ٠٠‏ سوف تقابل زملاءثا 
وزملاء يوب ٠٠‏ جون ٠٠‏ يجب أن تحصل على أسبوع 
أجازة لتحضر هذا الاجتماع ٠‏ 

مستر استانتون : ومتى يعقد الاجتماغ ؟ 

مسو ستانتون : ( تلقى نظرة على الرسألة ) يعقد في 
السابع عشر من يونيو ٠٠‏ لاذا تسال ؟! ٠٠‏ انه 
نفس اليوم الذى حصلنا قيه على درجاتنا العلمية ٠‏ 
اله نفس ذكرى عيد زواجنا ٠‏ أى مناسبة سعيدة تكون 
أكثر اكتمالا من عذا ؟! 

( لحظة صمت ) 

بوب | ) سنفخر بك ان نلت المؤهل العلمى من 
نفس كليتنا وان بدا هذا غير يسير ٠٠‏ ألا تعتمد أننا 
ستكون قد كبرنا وشخنا يوم نيلك هذا المؤهل ٠٠‏ 
أليس كذلك يا جون ؟ 

مستر ستانتون : ساعيس حياتى منذ هذه اللحظة ٠٠‏ نعم 
٠‏ ساعيشها 2 فقد سليت الحرب الكثير والكثير 
والكثير جدا من أطيب سنى حياتنا ٠٠‏ وساخوض الآن 
تلك الستوات واستمنم بكل وقتى ٠6‏ يوب 60 
آمل أن يكون الدبلوم الذى ستحصل عليه أكثر 
فعالية ممأ أداه لى مؤهل العلمى ٠٠‏ لقد فقدنا عقولنا 
وتفكيرنا جندنا حين ببدأت الاستعراضات ٠‏ ان عملك 
فى انتظارك يابنى ٠٠‏ 

بوب : أبى ٠٠‏ يبدو ان الأنباء التى هى جعبتى ليست سارة 
كما كنت اتوقع ٠‏ أنت : 
تدريبا عسكريا طوال العام » وتعرف أننا ظللنا نترقب 
فيام الحرب يصبر نافذ ٠2٠‏ لقد تجندت الغالبية 
العظمى هن زملائى فى الدراسة , ولهذا . مع وطنى 
وأساند بلدى : أيضا ٠٠‏ 


بتعرف يا والدى أ 


مسر ستانتون : ( ميهورة الأنفاس ) ماذا تعنى يا يوب ؟ 
بوب : لقد جندت ياأماه بسلاح الطيران ٠٠‏ 


مسز ستانتون : لكن يا بوب ٠‏ هذا يعنى أنك ذاهب للحرب 
لا محالة ٠٠‏ يجب عليِك ‏ أولا وقبل أى شثىء ‏ أن 
تحصل على مؤهلك العلمى * 

يبوب : أوه !! ٠٠‏ أواققك يا أماء على ما تمولين وساحصل 
على الديلوم +٠‏ حسنا ٠‏ أنا لم يخطر لى على بال انك 
ستنزعجين ويساورك القلق بشان تجنيدى ٠‏ أنا أعرف 
تمام المعرفة الكمنا ‏ أنت وأبى. ‏ كنتما ومازلتما 
تعارضان فكرة الحرب وتحأربان فكرتها ٠‏ نعم أعرف 
ذلك و ٠١‏ ولكنكما عزفتما عن الحديث عنها تماما و ٠*٠‏ 


لقنا 


مستر استانقون : ( الذى يبدو ميبورا مأخوذا ) وأين تم 


تجنيدك ؟! 
بوب : تم تجنيدى فى الجامعة ٠‏ سسترحل على القرر الى 
ساحة راتدولف ( ©“ 


مستر ستانتون : ( ناعضا متجها الى ابنه ) يوب ( || ) 
لماذا فعلت ذلك دون اسمستشارتنا والرجوع الينا ؟! 
للاؤز ؟؟ 


بوب : لقد ذكرت لك يا أبى أن هعظم زملائى قد تم 
الجنيدعحم + انت لا ترضى لى أن أتخذ موقف المتراجم 
المنسحب وأن أكون جبانا رعديدا -٠‏ أليس كذلك ؟ 


مسمتر ستانتون : جبان رعديد ؟! (يجلس راجعا يذاكرته الى 
الوراء» كنا نطلق عليهم: الكسالى خائرى العزيمة 
٠٠‏ لقدزج بهم فى السجون لعتقداتهم ٠٠‏ لقد تهكمنا 
عليهم وسخرنا منهم ٠٠‏ حتى أولئك المعارضين للحرب 
من ذوى الوعى والضمائر الحية ٠٠‏ لم نكن وقتها نعمى 
اعنيها: ترد لبر تقوم 

يوب : ما الذى لم تقهمه ؟ ! 

مستو سنا : لم نفغهم أن هؤلاء كانوا على حق وكنا نحن 
على خط * 


بوب : (نامضا) لم يطرق سمعى قولك هذا من قبل ياأبى !! 

همستر سستانتون : كان من واجبى أن أفول ذلك لكنى لم 
أفعل ٠٠‏ لم أحتمل الحديث عن الحرب ٠٠‏ لقد كانت 
رهيبة بسعة يا بوب ٠٠‏ لقد كنت آمل وأرجى أن 
لا تفرم حرب مرة أخرى ٠‏ 

بوب : لا تتوقم أن أتراجع وأنسحب الآن ٠٠‏ أليس كذلك 
ييا أبى 15 

مستر ستانتون : اعنقد أن من يعرض نفسه للقتل بتهمه 
الخيانة ويظل متمسكا بمبادئه يحتاج لنفس القدر من 
الشسجاعة الذى يحتاجه من يوافق على تجنيده ليخرج 
ويقتلى اناسا لم يؤذوه أبدا ٠‏ وريما احتاج الرجل 
الحريص على مبادثه لقدر اكير لآن مثل هذا النوع من 
الشجاعة غير مالوف للناس + 

بوب : أنا لا أحب أن أقتل أحدا يا أبى . لكن كيف ترسى 
أسس العدالة يدون الحرب ؟ 

مستر ستافتون : ليست هنأك عدالة ترسى الحرب قواعدما 
٠٠‏ هل كانت هناك عدالة فى فرساى ؟! ٠٠‏ من المؤكد 
أن لهذه الحرب البشعة نتائج أسوأ من تلك النتائج 
التى تحدث عما يسموته السلام غير العادل ٠‏ 


بوب : لكن ماذا يحدث لو أن دولا أخرى أضرمت نار الحرب 
ووصل لهيبها حتى شواطنا ٠٠‏ 


1 


مهستو سستانتون : (مسدمرا كما لو لم يفاطعه أحد) وبالاضافة 
الى ما ذكرت , فان الحرب الحديثة . حتى لو كنا نحن 
النتصرين فيهأ , فان ذلك يعنى مصادرة الحريات التى 
تعتقد أننا نداقع عنها 2 وسوف نصبح ضحايا الطغيان 
والظلم العسكرى قفط +٠‏ ان الحرب لا تدمر الحياة 
والممتلكات فحسب . بل تدمر المنل العليا وكل ها مهو 
سيل فى الرجال والتساء ٠‏ 


بوب : ( يجلس غاضبا ) اذا إذن لم تصارحنى بهذه الآراء 
من فبل ؟ لفد حاول البعض فى المدرسة منافشتى بهذم 
الطريقة فلم أولهم ثقتى ٠٠‏ كيف كنت أعرف ما الذى 
كنت تعتقدم ؟ ٠٠‏ أنك لم تتحدث أبدا عن الحرب ! 

عسز ستانتون : لا توجه اللوم الى والدك يا بوب 00 انها 
كانت غلطتى , فقد كنت أصر على أن لا يرد يتاتا 
حديث الحرب على لسان أحد منا هنا ٠٠‏ كنت لا أرغب 
فى الحديث عن شى» أصابنا بالاضرار الجسسيمة ٠‏ 
الآن ٠‏ أعرف أن واجبى يحنم الى أن أبوج يكل 
مأ يعتمل فى نفقلى وأتحدث لد الحرب وأجاهر 
برابى ١‏ 


بوب : لعد سمعن النساء الأخريات يتحدثن على هذا التحو », 
ولكنى لم أسمعك أنت يا أمى تتحدثين هكذا من قبل ! 


همس ستانتون : لمك خذلتك يا بوب ٠‏ نعم لقد خذلتك ٠٠‏ 
الأمهات الأخريات هنأك فى الخارج يجازفن اليوم 
بالدفاع عن معتقداتهم ٠‏ نعم ٠‏ انهن يسرن مسيرة 
السلام ٠‏ 


بوب : ولاذا لا تخرجين وتشتركين معهن فى مسيرتهن 19 

هسز سنانتون : كنت أظن أننى لو تحائسيت هذا الأمرا, 
غاننى لن أواجه نتيجة الحرب مرة أخرى ٠٠‏ ظننت 
أننى بخدمتى أفراد أسرتى سوف ينسينى كل شىء * 
آوه يا بوب ٠٠‏ لن تذعب الى الحرب ٠‏ ستندم على 
ذلك كما ندم والدك الندم كله ٠0‏ 


بوب : فلماذا اذن لم تحتجى من قيل ؟! ٠٠‏ لقد سمعت 
فى الكلية طلبة يتجادلون عن الحرب , وكم هى عديمة 
الجدوى لا فائدة منها » وأن الحرب الفادمة سوف تبيد 
المدتية وتغنى البشرية , ولكنى كنت مقتنعا أن من 
واجبنا أن تقضى على أعدائنا قبل أن يقضوا عليئا ٠‏ 
مستو مستانتون : توبيخك لنأ له ما يبرره ٠٠‏ لقد خانتا 
التوفيق جميعا فى شىء واحد بسيط كان فى مقدورنا 
أن تقمله القد أجلنا العمل من أجل السلام ٠٠‏ 
القد أرجانا تجنيد الرجال والنساء ليعاهدوا أنفسسهم 
على رفضض القتال ‏ أو - الانخراط فى أى عمل من 
أعمال الحرب ٠٠‏ لقد أرجانا استعمال حقنا فى التصويت 


من أجل الحفاظ على بلدنا وعدم اشتراكها فى حربٍ 
من الحروب ؟! 

57 : ما هى الفرص الؤاتية السانحة لأى انسأن ليقف ضد 
مشسعق نار الحروب ؟! ٠٠‏ ان عؤلاء الناس يمتلكون 
المال والقوة ؟ 

مستر ستانتون : ولكن اذا اتحد مليون رجل ومليون امرأة 
ولحق بهم عدة ملايين آخرين من الرجال والتساء 
سيكون ذلك بمثابة حجة قوية مع السلام ضل الحرب 
٠٠‏ اذا اتحد شيابنا فانه يستطيع أن يمتع الحرب 
وكذلك النساء باستطاعتهن ايقاف الحرب وسوف 
تضطر الحكومة عندنذ أن اتسستمع اليهن وتستجيب 
لدعوة السلام + 

مسر ستانتون : ( ببطء ) هذا هو ما طلبته منى مسز ميللر 
0 ) أنأعمله 2 ولكنى رفضت أن أشارك واؤدى 
واجبى من أجل السلام ٠‏ ان عدم قيامى يعمل ايجابى 
من أجل السلام يجعلتى ابدو وكأنى أواقق على الحرب 
٠*‏ يجب أن لا تذهب الى الحرب يا بوب ٠‏ 

مستو ستانتون : مازال هناك متسع من الوقت للانسحاب 
يا بوب > قبل أن تخوض أمريكا غبار الحرب ! 

بوب : ( متجها الى مقعد والده ) أبى ٠٠‏ حمل نظن أننى 
ساتراجع وأنسحب الآن ؟ ٠٠‏ عل تظن أنتى ساسمح 
لزملائى أن يجعلونى موضع تهكمهم وسخريتهم ؟ هل 
تسمح لهم أن يطلقوا على : الجبان الرعديد ؟! ٠٠‏ 
لا أظن ٠٠‏ لو افى كنت من أتصار السلام ٠٠‏ أو - 
كنت هن المعارضين للحرب ذوى الضمائر الحية ٠‏ وكانت 
وسائق فى الاقناع من أجل السلام متبلورة وفى مقدورى 
أن أساندها وأعضدما كمأ يفعل البعض الآن , لكان 
الآمر مختلفا جد الاختلاف ٠٠‏ لتك فات الوقت يا أبى 

٠ الوقت‎ 


مسر اسستانتو فينا يا بوب ٠‏ 

بوب : انكما لم تفكرا فى ٠٠‏ أنا لا أريد ايلامكما , ولكن 
ما الذى أستطيع عمله غير ذلك . (ناظرا ) قى ساعته) 
سيعود جاك الليلة وسارحل ممه ٠‏ 
( تصرخ مسن استانتون صرخة مكتومة ل بيدما يرقب 
زوجها مأ يحدث أمامه دون حراك ‏ يتجه بوب الى أمه 
قائلا : 
الى اللقاء يا أمى ( يقبلها ويتجه الى أبيه ) الى اللقاء 
يا أبى ٠٠‏ ( يضع يده على كتف والده ‏ يتوقفم 
عنيهة كما لو كان مترددا ‏ ثم يهرول ارجا يعزم 
نابت وما أن يغادر الغرفة حتى تسقط يدا مسز 
ستانتون الى جانبيها » ويغوص زوجها فى مقعده » وقد 
بدا رجلا أثقلته السنون ‏ يصغق الباب بشدة يمجرد 

مغادرة (يوب) الغرقة فيسمعج صسوت أشبه بصوت 

الانفجار ‏ يخر مستر سعانتون راكما على ركبتيه » 


وينظر الى أعلى كما لو كان متوقعا سقوط قتيلة , 
ونتيجة لما حدث تعاوده الآزمة النفسية التى أصابته ايان 
الحرب ب تستدير مسز ستانتون تجاه زوجها تحدق 
وقد عقدت الدمشة لسانها من جراء ما يحدث أمامها ‏ 
تسقط على ركيعيها يجانب زوجها ) 

مسز ستانتون : ليست هناك فتيلة يا جون ٠٠‏ أنظر الى ٠0‏ 
( وتهزه ببطء ورفة ‏ يجتاز الازمة ) ٠٠‏ جون 
لقد رحل يرب ( ) كما سيق أن رحلت ٠٠‏ نعم 
رحل ٠٠‏ ألا يمكننا منعه من الرحيل ؟! 

إن : ( وقد أفاق ) ربما يا مارتا ٠٠‏ ريما ٠٠‏ 

ب علينا أن نصي 


ل الي د 
ونلح على أن يكون للشعوب حق قراد التصويت على 
الحرب ٠٠‏ يجب علينا أن نوقف تجنيد الشياب ٠٠‏ 
( ينهض وتنهض زوجته معه ويدها على ذراعه ) 
ان لسبأينا الحق فى أن يتحرر من الحرب ٠١‏ 
مسز ستانتون : لقد بدات أعى كل شىء يا جون ٠٠‏ لماذا 
لا تستعمل ‏ نحن النساء ‏ حقنا فى التصويت لتامين 
السلام ؟! ٠٠‏ لاذة ؟! ٠٠‏ ان لنا نصف عدد أصوات 
الانتخابات فى الوطن ٠٠‏ 


( فى هذه اللحظة ‏ يفتح الباب فجأة ويدخل جيم 


مندفعا حاملا جريدة بين يديه ٠‏ ) 


جيم : أبى ٠٠‏ افر العناوين الرئيسية فى هذه الجريدة 
لقد أعلنت أمريكا الحرب ٠٠‏ ها نحن نحارب هرة 


اخرى ٠٠‏ 
( صمت رعيب يستمر بضعة ثوان ) 
جون : كنت أتمنى أن لا نرى هذا اليوم مرة أخرى ** 
( يسقط على المقعد ) 
هذا شنيع للغاية ٠٠+‏ 
ر وراسه بين يديه ) 
فظيع للغاية ٠٠‏ فظيع ٠٠‏ فظيع ٠‏ 
مسز ستائتون : ( محملقة بادراك رميب ) لقد فأت الوقت 
٠٠‏ انها غلطتى ٠٠‏ غلطتى وغلطة الاخريات اللآتى لم 
يعلمن بما يقدرن عليه ٠١‏ 
( تنظى الى جون بوجه جامد ثم تتحدث بنهائية فظيعة ) 
آنا مدينة يارسال اينى للحرب ينفس الدرجة كما لو 
كنت اخترت ذلك بمحض ارادتى *٠‏ 
( يظل جون ساكنا بلا حراك © 
رستار) 
ترجمة : فؤاد سعيد 


رقنا 


أله تان بحيرى مزه سور -- 


© هواليد 114 بقرية بخاتى مركز شسبين 
الكوم ‏ منوفية ٠‏ 


© كالوربوس فنون جميلة ( قسم التصوير ) » 
حصل على امتياز مرتبة الشرف 1975 ٠‏ 


© دراسات عليا بالمعهد العاإلى للنقد الفنى 
عامى الااب للا + 


© ماجستير فى التصوير بكلية فنون القاهرة + 


© بعثة الى أسبانيا من عام 4 حتى 31518 


بجامعة سان فرنائدو ٠‏ 


استهلال 

ذكريات طفولته ههى ذكريات الرهبة من الليل 
كانت ظلال النخيل الممتدة » أو السباقطة على 
جدران بيوت القرية تخيفه ٠‏ 

وعتدما كبر بضع سنوات أخسرى ٠‏ وكان 
بمقدرته أن يفهم ٠٠‏ سبمع بعض الحكايات الشعبية 
عن سسماء القرية المسكونه بالجنيات »2 كما سسمع 
عن النداهة التى تغرر بضحاياها ٠‏ تجذبهم اليهاء 
فيذهبون بغير رجعة ٠‏ وريما اكتشف فى مرحلة 
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© أستاذ التصوير المساعد بكلية الفنون الجميلة 


منذ عام 151/9 ٠‏ 
© حصل على جاتزة اقتناء من بينالى الاسكندرية . 
لول + 


© حصل على جائزة التصوير ‏ «سابقة ا معرض 
السنوى تعام 1941 ٠‏ 

© حصل على جائزة استحقاق مسابقة فن 
الرسم عام 19417 + 


© حصل على الجائزة الثالثة فى التصوير فى 
. مسابقة « من وحى أشعار حافظ وشوقى » 
١ ٠ ١539‏ 


أنضج ٠‏ تلك الرسائل السبحرية المتبادلة بِينُ 
القمر ونخيل القرية » وبيوتها ؛ وشواهد القبور؛ 
ونساء القرية » وأكفان الموتى ٠‏ 


وبعد أن أصبح الطفل فنانا صار هذا المخزون 
زاده الدائم ينسج منه أحلامه التى تختلف فى 
اللون والرموز من مرحلة الى أخرى » ويظل أميئا 
لهذا التبع الفطرى ؛ ويبرع قى تجسيد أحلامه 
للدرجة التى تستقطب انعتمام المتلقى ٠‏ 07 


كنت قد حاولت أن أعرف منه لماذا تلح عليه 
مفردة بعينها سنوات طوال كمفردة الطائر 2 
وسر تحولها من طائر خفاشى منقض الى طائر 
يسبه الطائر الفرعونى المقدس (حورس) » وكنت 
أريد أن أقيم علاقة بين طائره . وطائر ( براك ) , 
وحمامة ( بيكاس.و ) ٠‏ كنت أريد أيضا أن أعرج 
على الكمية الهائلة من الطيور التى ظهرت فى 
كثير من أعمال الفنانين المصريين والاجانب ٠‏ الا 
أنه حسم تساؤلاتى الباطنة ؛ والظاهرة بقوله : 
كل. عناصرى جاءت من طفولتى 2 ولم أحصلى 
عليها من الكتب ! ٠‏ اننى أرسم لكى أتعرف على 
مشاعرى ! ٠‏ لم آفكر فى رمز من الرموز ولكنها 
خرجت هكذا ! ولا يشبغلنى أن أكون منتميا 
لمدرسة . أو اتجاه ما ! 


ان أى فغان ٠‏ بالطبع » لم يأت من قراغ » 
وأن عدم التاثر مستحيل ؛ فكما تتسرب الذكريات 
داخلنا دون أن ندفعها للظهور ٠‏ كذلك يكون 
تسرب الأشياء التى تهزنا سواء كانت فى كتاب » 
أو فى الحياة * 


"أول الطريق 


كان صبرى منصور طاليا.متميزا بكلية «الفنون 
الجميلة بالقاهرة » وكانت مياراة احتلال المركز 
الأول مشتعلة: بينه وبين زميله الفتان محمد 


1ا مجمود يتقشيش لأا 


رياض سعيد ء وكذلك بعض زملاء المقدمة أمثال 
الفنان السورى الشهير نذير نيعه , والفنان 
عصطفى الفقى ؛ وانتهت المباراة التى استتمرت 
خمس سنوات لصالحه » وفاز بالترتيب الأول » 
وحصل على الدرجة النهائية فى مشروع التخرج ٠‏ 
وكان موضصوع تخرجه ( الزار ) ٠‏ وظهرت فى 
مشروعه. بدايات للألوان الزرقاء التى تميز بها 
حتى الآن ٠‏ وقد أجاد يصورة لافتة للنظر ٠‏ 
الدراسات الأكاديمية للطبيعة : الصامتة 2 
والحية » والبورتريه ٠‏ وظهرت بداية التحول عن 
جمود الاكادي.ية الى محاولة اكتشاف طريق قى 
السنة الثانية بالكلية » فقد فرض على الطلبة » 
كالعادة » تكوين من ( الطبيعة الصامنة ) مكون 
من رغيف بلدى » وفازة ؛ وقطعة قماش ٠‏ فلم 
ينقله ككل مرة ء ولكنه ترك لخياله العنان , 
فأحدث انقلابا فى العناصر , ولم يلتزم بالالوان 
الطبيعية » ووضع عناصر التكوين فى مساحة ص 
الآرض توحى بالامتداد 2 كما أضاف من عنده 
مج.وعة من الأشجار العارية الجافة 
النتيجة أن تحولت ( الطبيعة الصامتة ) الىعنظر 
مأساوى ٠‏ 

لم يكن مسموحا للطلبة ٠٠‏ حتى السنة 
الثانية » فى ذلك الوقت » أن يفعلوا شيئا غير 
دراسة الاشكال المفروضة دراسة أكاديمية 
وكان من: الممكن أن يعتبر صبرى متصور هذه 


٠٠‏ وكانت 


كنا 


اللوحة مجرد نزوة لن يكررما حتى لا تهنز 
درجاته آمام المنافسة الشديدة بينه وبين زملاء 
المقدمة , الا أن الفنان حامد ندا , وكان وقتها 
قد عاد من يعثته الى أس.بانيا » وكان يشكل تيارا 
تجديديا فى الفن . صادما للجمود الأكاديمى ٠‏ 
احتفى باللوحة عندما رآها » ولم يكتف بذلك 
بل دعا أساتذة التصوير » الذين تسللوا واحدا 
فى أثر واحد ء لرؤية ما صتعه طالب الستة 
الثانية » وأيدوا اعجابهم بما صنم , الا أن الفنان 
الذى كان أكثر تشجيها له هو الفنان عيد الهادى 
الجزار + وكان ب يشترة مع زميله الفنان حاعد ندا 
فى تشكيل تيار متميز لملامح فن مصرى ٠‏ كان 
الجزار يستلهم الحارة المصرية , مركز! على عالم 
الخرافة , والمجاذيب ؛ وتميز أسلوبه بالرمزية ٠‏ 
ويبدو أن صبرى منصور قد ناثر بدرجة ما بالعالم 
الذى يجسده استاذه فى لوحاته 2 وتحريفات 
الشكل الانسائى » وحرصه عليها » وأدطص يحت 
العين لا تخطىء التعرف على شخصيات الجزار 
التى تلوح فيها غيبوبة +* وجمود » وذهول * 


كفوفيا غليظة 2 وقوية 2 لكنها مشسلولة ٠‏ 
وإقداميا مفرطحة ؛ ويبدو هذا التحريف الحخشن 
للشكل الانسانى متسقا مع العالم الذى يحرص 
على تجسيده ٠٠‏ بينما التزم صيرى منصور 
ببعض ملامح الأكاديمية » من حرص على هصدر 
ثابت للضوء ٠‏ الى حرص على النسب الطبيعية . 
الى ابراز للبعد الثالث ٠‏ وكانت تمتلىء لوحات 
المشروع بالثرثرة التش_كيلية ٠‏ تتوه العين فى 
اللوحة » وتتعثر فى عشرات النفع ‏ الات 
وأصبحت اللوحات سوقا للمسابح » والقواقع . 
والأبخرة المتصاعدة ٠‏ والسوارع الغريبة .والقطط 
الضالة » والآثواب الشفافة ؛ والأقمشة المفروشة 
على الأرض + وربما كان يريد أن يثبت قدراته 
وتميزه على زملائه / الا أنه على أية حال قد 
تخلص من تلك الثرثرة » بل انه اتجه اتجاها 
يكاد يكون معكوسا ٠٠‏ تميز باحترام المساحات 
الصريحة ٠٠‏ كما حاول التخلص من العناصر 
التى كانت تذكر بالفنان عبد الهادى الجزار . 
واكتفى من تلك المرحلة بالشعور المسترسلة » 
والكثيفة للنتساء , أما الرجال فلا وجود لهم فى 
عالم صبرى منصور الا كهوامشن باهتة , ولم 


لهذ 


يحتف بالرجل الا في لوحتين فقط يحملان نفس 
العتوان : ( رجل ٠‏ وامرأة ؛ وهلال ) نفذمما خلال 
عام 19177 ء وكانتا ضمن لوحات معروضة 
بقاعة اخناتون عام 191/9 ء ويظهر الرجل والمرآة 
فى حالة التحام كامل + وفى اللوحتين تنظهر 
سيطرة المرأة ففى لوحة منهما تبدو المرأة العنصر 
المسيطر على المساحة الآساسية للوحة ٠‏ يذوب 
فى داخلها الرجل ٠‏ ويشكلان معا كيانا واحدا , 
آنثويا ٠*٠‏ هو كيان المرأة ٠٠‏ ذات الشسعر 
المسترسل الذى ينحنى ليحتوى الرجل أسفل 
اللوحة ؛ ويكمل قوس الهلال الحانى هذا الاحتواء* 
أما اللوحة الأخرى قهى على الرغم من أن الرجل 
هو الذى يقوم بالاحتواء الا أن المرأة تبدو فى 
الوضع الأهم ٠‏ والأفضل ؛ ويقوم الهلال بنفس 
الدور فى اكءال هذه العلاقة » وقفل التكوين ٠‏ 
ان المرأة ٠‏ #فلة عالم صبرى ٠‏ غامضة ٠‏ تمتلىء 
بأنوثة فطرية ٠‏ تغطى شعرها الكثيف ملامح 
الوجه » فاذا رفع الشعر عن الوجه وجدناه وجها 
بلا ملامع ! وتشكل المرأة , والبيت عالما متكاملا ٠‏ 
يندسر أن تتركه , فاذا حدث وخرجتث صلارت 
طيفا ) 2 


سألته فى همحاولة لاستبار نفسى : لاذا تكون 
المرأة البطل الأول فى لوحاتئك ؟ صمت قليلا 
وجعل يفكر . ثم قال فى حيرة : لا أدرى ! 


المعرض الآول بقاعة اخناتون عام ١917/0‏ 


أقام معرضه الآول بعد تعيينه معيدا بكلية 
الفنون الجميلة بالقاهرة بثمان سنوات ٠‏ فى هذا 
المعرض ظهر عنصر الطائر المحلق , والمسيطر » 
أو الساقط ء كما استمرت باقى المفردات : 
الشعر الكثيف المسترسل ٠‏ والمنتشر . له نهايات 
تشبه أطراف الاخطبوط ٠‏ الملاءات البيضاء تغطى 
اجسادا أو تلتف حول وجه دميم 2 وتنتشر فى 
كل اللوحة لتصبح وسادة نقيرة لجسد عار , 
وملاذا لطائر يس قط , أو مسرحا لأآداء طقس 
خراني2* قال : (وجدت) احدى شقيقاتى مغطاة 
سملاءة بيضاء » وعرقت أنها مانت ٠‏ كانت جسدا 
صغيرا » صامتا ع ٠‏ 


اختفت الحادثة ء وبقيت ذكرى الملاءات البيضاء 


مفردة رمزية صاحبته فى رحلة فنية لا تقل عن 
عشر سنوات ! 

فى المعرض ٠٠‏ تتساوى المتناقضات * 
يتساوى ( صوت النعى » وصوت البشير ) 
فالحى » والميت ٠‏ الطائر المنقلب على رأسه ٠‏ 
الراقصة الذاهلة ٠‏ الوجوه الهارية فى الشعر . 
والهاربة من الملامح ٠‏ كل هذا يبدو متحجرا ٠‏ 


قال : كنت أحب صمت القرية » وصمت 
الأشياء ٠‏ 

أما سطح اللوحة فقد كان وما يزال مشيعا 
بطبقات من الألوان تتراكم فوق بعضها البعض 
بعجائن ليست سميكة 2 وفى تراكمها تتخلق 
الدرجات اللونية ٠‏ ناعمة +٠‏ ضبابية ٠‏ متخففة 
من تاكيد البعد الثالث ٠‏ واللوحات تبدو 
متخلصة من فلول الأكاديمية ٠‏ فالشكل متوازن 
فى مستوياته المختلفة ٠‏ 

لا يسحبنا الى الءع.ق بشدة » ولا يدفع بنا الى 
الخارج ٠‏ هذا التوازن الذى يحرص الفنان على 
الاحتفاظ به ليس فقط فى الدرجات اللونية , 
ولكن فى تكويناته ٠‏ فعلى الرغم من الموضوعات 
ذات الطابع الأساوى الا أن التنظيم السكوتى 
للعناصر , والدرجات اللونية الباردة التى تصطبغ 
بالرمادية تجعلنا نتقبل بغير مرارة » بل بمتعة ٠+‏ 
ما نشاهده ٠‏ فهو فى كل لوحاته لا يستغز فينا 
أية انفعالات مبالغا فيها كما يحدث مع يعض 
الفنائين المبتدئين 2 فبعضهم يحرص على اثارة 
غثيان المتفرج * 


البعثة من 0/4 ب 191/8 


يزداد تحفظه فى الاجابة عتدما تسائله عن 
هذه المرحلة التى استمرت نحو أربع سنوات 
أمضاها فى أسبانيا ابتداء من عام 191/5 <تى 
عام 1918 ء والتحق خلالها يجامعة سان 
فرناندو ء أقام خلالها معرضا واحدا , علق عليه 
بقوله : ان العين الأوربية لا تتذوق فيما يبدو 
أعمالى ذات الطابع الشرقى ٠‏ وهو يختلف فى 
صذا عن العديد من الفنانين المصريين الذين 
تكيغوا بالبيئة الجديدة للدرجة التى تبنوا قيها 


النمودج الأوروبى 2 وقد نجح يعض مؤلاء فى 
المصول على عديد من الجوائز بالخارج ٠‏ أما 
صسيرى همنصور فهو من الفنانين الذين 
لا يستطيعون الابداع خارج بيثاتهم » فأينما 
رحل ٠‏ طاردته ذكريات القرية القديمة كالاث باح» 
وكان طبيعيا ألا يجد أحلامه القديمة فى البيئة 
الجديدة ٠‏ فاكتفى بالدراسات التقليدية من أجل 
المصول على شهادة جديدة يحصل بها على لقب 
( دكتور ) » وأن يتأمل ما شاء له من كنوز الفن 
الى مختلف المتاحف ء وانجازات العنانين الأسبان 
التى انبهر بمستوى الأداء الفتى فيها فقطا ,2 
ويدلا من التكيف ٠»‏ ثم التبنى ا يطرحه الواقع 
الجديد ٠‏ ارتد أكثر فاكثر الى التعلق بذكريات 
القرية » ودراسة الفن المصرى القديم » وترددت 
مفردات الهلال ٠‏ والمرأة , والطائر فى لوحاتة 
بأسبانيا ٠‏ الجديد الذى حدث هو التحول عن 
الرمادية الضارية للزرقة الى درجات دافئة عن 
الآأص فر والبنى ٠‏ كذلك ازدادت التراكيب 
الهندسية ٠‏ وان لم تخرج عن الخطوط الراسية 
والأفقية ٠‏ 


أما فى معرضه الأخير الذى أقامه بالمركز 
الثقافى الايطالى فقد اختفت مفردة الطائر » ولم 
يظهر الا فى لوحة واحدة بعنوان ( حغل راتص 
فى ضوء القمر ) ٠٠‏ ولا يكاد يرى للوهلة الأول 
لاقتراب درجته اللونية من درجة الخلفية 
التركوازية ٠‏ ويبقى من الرحلة : الهلال » 
والمرآة » والبيوت ٠‏ والنخيل ٠‏ أما زمن اللوحات 
فهو ليل خاص جدا ء لا أثر فيه للون الأسود 
الصريح ء بل انتشار وسيادة للألوان الزرقاء 
والخضراء ٠‏ أما الاضاءة ذقمرية ٠‏ باردة ٠‏ والظلال 
مفاجئة ٠‏ مهيبة ٠‏ متحررة من مصدر ثابت 
للضوء ؛ مستفيدة من ( التكعيبة ) التى قدمت 
العون فى التراكيب النحتية » وتنظيم حركة 
النور والظل * 


البشر ٠٠6‏ المساخيط 1 


أما البشر ٠‏ وبالتحديد ٠٠‏ المرأة ٠٠‏ فقد 
تحولت عن طبيعتها البشرية وصارت حجرا ! * 


وفنا 


بلا ملامح - ذاملة ٠‏ مشسوهة بالامتلاء الحسى ٠‏ 

وقرية صبرى منصور مسحورة » وساحرة ٠‏ 

بالض.وء القمرى الآزرق + وههى مهجورة الا هن 

النساء » ومن بطة واحدة + وجزء من حيوان ** 

لعله بقرة ! © واختزلت القرية الى نوافد 
متراصة ٠‏ فى كل نافذة يطل هيكل امرأة » أو 
جزء منها ٠‏ تتعدد النواافى » وتتنوع ٠0‏ لكن تظل 

كل نافذة لا تتسع الا لامرأة واحدة ٠‏ فاذا 
ما قدر لها الفنان أن تتحرر من النافذة ٠‏ فانه 
غانبا ما يجعلها تطير فى صورة طيفية تذكر 
بحكاية ظهور السيدة العذراء كما فى لوحة 
( الرؤيا ) » واذا قدر لها أن تسير ء فيحفها 

باضاءة ضبابية » وتبدو فى خفة الريضة ٠٠‏ 

تكاد .لا تلامس أطراقها سطح الأرض ٠‏ ولأن 
الفنان لا يعنى بتسجيل الواقع » عندئذ تختفى 
الدلالات المباشرة » والمحدودة ؛ ويصبح العنصر 
الواحد. شفرةٍ تتضبمن كل الأزمنة ؛ وتتسع 
للايحاءات المتآلفة » والمتناقفمة معا ٠‏ فبيوت 
القرية معابد خيالية ٠‏ ونخيله حراس لها ٠‏ 


ان نظرة الى الصياغات التشكيلية التى حققها 
صبرى منصور فى معرضه تكتشف أننا أمام فئان 
يحاول اكتش.اف قوانين مختلفة للتصميمات غير 
ما تعلمناه من أسس التص مام الأوروبى 2 ذى 
الوقت الذى لا يقطع فيه الخيوط مع انجازات 
الفن الحديث ٠‏ 


لقد كشفت الفتوحات الاستعمارية الأوروبية 
للفنان الأوروبى ١حتياجه‏ الع.يق لحلول جمالية 
جديدة بدلا من تلك التى استهلكها منذ الكلاسيكية 
حتى عصر النهضة » فلجأ الى فنون الشرق 
الأقصى ٠‏ وفنون الحضارات الشمرقية فى مصر 
الفرعونية , ومنطقةة اله لال الخصيب ء كما طِآ 
الى أفريقيا » والى رسوم الكهرف 2 ورسوم 
الأطفال 2 بل رسوم المجانين ٠‏ ولولا موجة 
كاليمتجارو للفنان ال.ابانى هوكوساى ما كانت 
التأثيرية 2 ولولا القناع الأفريقى ها ظمسرت 
التكعيبية التى أحدثت انقلابا هاما فى فن 
التصوير , والتى يعدها يعض التقاد المولد 
الحقيقى لبداية الفن الحديث ٠‏ من هنا ودع الفئان 


4 


الأوروبى المعصاصر كل تراث أشس. التصميم 
الآوروبى . وتجاوز حدود التصميم داخل 'اطار 
الى نسف اللوحة المؤطرة ذاتها » وابتكار أشكال 
متباينة لا تلتزم بالاطار الخارجى التقليدى ٠‏ 


ان تصميمات ص.يرى منصور الخطية » بسيطة. 
بل تبدو فطرية ٠٠‏ بينما علاجه التصويرى 
مركب » ويحتاج الى درجة عالية من المهالة » 
والخبرة لكى ينجز ٠‏ وهو يميل الى النظام الشديد 
فى ترتيب عناصره , ويكاد يلتزم بنوعين من 
الخطوط فى هذا النظام » الخطوط الرأسية ؛ 
والأفقية ,. ولا يستخدم المتحنيات الا من أجل 
تلطيف صرامة الخطوط الهندسية ٠‏ فالقرية تظهر 
فى شكل مستطيل يحده من جانبيه نخلتان ' 
وقد تبدو القرية أشيبه بقلعة ذات مستويات 
أفقية متلاحقة 2 وقد تشبه صندوق الدنيا 
والشسخوص يظهرون في حالة تتابعيذكر بالرسوم 
الفرعونية ٠‏ وعلى الرغم من سم كونية التصميم الا 
أن حركة الضوء القمرى المؤداه باتقان مبهر » 
والظلال. الحادة الهندسية ,2 وكذلك الإضساءة 
المفاجئة التى تذكر باضاءة ( رمبرانت ) » وحوار 
اللون الطوبى مع الآثوان الباردة ٠٠‏ كل هذا 
يعكس الآية » قيحيل الس كون الظاهرى الى 
حركة , وحيوية » وتوتر 2 وهؤ لا يكاذ يترك 
جزئثية صغيرة ٠١‏ سواء كانت شكلا » أو مشساحة.ء 
الا وأعطاها حقها من عجينة اللؤن المؤداة بروحم 
النس اج ٠‏ ويظهر طابع النسيج اكثن.* يي .اللؤحاث 
المرسومة بالحبر الصيئى » وبعض الأحبار الملوئة» 


إن لوحات مثل لوحات الفئان صبرى منصور 


لا تتحقق الا بالصير » والهارة ؛ ودرجة عالية 
من صفاء النفس ٠١‏ تأمل أن تنتشر فى واقعنا 
التشكيق ٠‏ 


القاهرة : محمود بقشيش 
ا بلنلسس سسليد سس خكس شه 


اللوحات هن تصوير صمبحئ الشباروني - 


50-0 58 لوحتا الغلاف 


شود شتكك 


0 


3 .ذه الغلاف الأول : من الزار - 1454 
ل تصوير زيتى على كرتون 1001 سم 
حبرى منص 
وه 
صارئ مصور 


وذكريات القسريّة 


الغلاف الأخير : بيت النخيل 
7 - تصوير زيتى على خشب 
يات" سم 


حفل راقص فى ضوء القمر 
- تصوير زيتى على قماشس 
1 سم 


الرؤية - 147 تصوير زيتى على خشب - 00*44 سم 


هرية رمادية - 14/17 - تصوير زيتى على خثس - سم 


تصوير زيتى على خشب - ٠ه‏ 
الانتظار (؟) - 1487 - تصوير زيتى على خشب سم 


الثور الأزرق - 14/1 - تصوير زيتى على خشب - 1٠.41‏ سم 


الليل الريفى - 148١‏ - تصوير زيتى على قماش - 07<74 سم 


بيوت ريفية - 1441 - تصوير زيتى على خشب - 1/7770 سم 


بيوت رمادية - 14417 - تصوير زيتى على خشب 
سم 


رطايع اليه ا مهربه الما هللاب 


رقم الإيداع بدار الكتب 353148 "م9١‏ 


0 ب 


العدد العاشر © ائسنة الأول 9 


أكتوير 19/17 ذوالجة 09 ١‏ 
1 


مجتمة الاذت والفتن 


اها لالط الل 


الروائع من الأدب العربى 
العصر الجاهلى ‏ الجزء الأول 
اشراف ومراجعة 

يوسف خليف 


تراث : 
مسج عه 
لطائف الإشارات 
«المحلد الثالث» 


الحياة على ورق 
5 قرش 
الاذاعة والتنمية 


فوزية الولد وى ترئ 


عو + 
مجمع اللغة العر بية 
(دراسة تاريمية) 


3 عبدالممعم الدسوق الجميعى 


٠‏ فرس أ 


العاصفة والبذور 


عبدالله الطوخى 


٠‏ قرشاً (إ 


مكتبة عربية : 


أبوالنصر الفارابى 


فى الذكرى الألفية لوفاته 


تصدير د. ابراهيم مدكور 


التيارات السياسية والاجتنا 
بين المحددين والمحافظين 


(دراسة تاريخية ى فكر 


الشيخ محمد عبده) 


د. ذكريا سلمان بيومى ] 


مجتاة الاذبّ والفنن 


العدد العاثى ‏ السنة الآولى 
اكتوبر 1941 ذو الحجة ١407‏ 


لاالالا 0 


ركدس مجلس الإدارة:" 
د.عزائدين إساعيل 
رئيس التحرس: 
د.عبدالقادرالقط 


ناسّارئيس التحض: 
سليمان فياضص 
سَاى خشبية 
ا شرف الفى : 
حسين أبوزيد 
سكرتيرالتورر: 
ممراذيت 
تصدرعن: 


البيَ الع َالمالكمَابَ 


الومس 


الشعر: 

شاعر الحراب الدببة ٠*٠ ٠ ٠ ٠‏ 
مقاطع من قصيدة القبر والخيول 
الهاجرة ٠ ٠.0. ٠‏ 600ا. 
لا مركئيسة . . . . ا.ا. 
فاتحة الربيع المهاجر ٠‏ 

.2 6.2 ٠. ٠ موقفان‎ 
226.2.ه0.ا.‎ 2 ٠.2 ٠. الكتاهة‎ 
. ٠. ٠ افتتاحية الثار‎ 


دائرية ٠.‏ 
هرثية جيل البرذخ عه 
بكائية 6 ى 

حداد ٠‏ 0ه 
على باب عبلة ٠‏ 

اعتذار ٠. ء.ا6٠-0 ٠‏ 
البحث عن الشساعر ٠.‏ 
اكوت شعرا «0٠. 00٠.‏ 


الوصية الآخيرة لسبارتاكوس ٠ ٠‏ 


الأسعار فى البلاد العربية : الكويت 
٠٠‏ فلس ال خليج العربى ؟١‏ ريالا 
قطريا ‏ البحرين ٠هلارء‏ دينار- سوريا 
١‏ ليرة ‏ لبنان ل ليرة ‏ الأردن ٠م.هرء‏ 
دينار ‏ السعودية ٠١‏ ريالات ‏ السودان 
قرش توئس ١٠٠را‏ ديار 
الجزائر ١9‏ ديتارا ‏ المغرب ١١‏ درها# 


فاروق شوشة 
عبد العزيز المقالح 


يسرى خميس 
محمد الطوبى 

أحمد طه 

عبد المنعم رمضان 
أحمد عنتر مصطفى 
محمد سليمان 
محمد عادل سليمان 
السيد محمد الخميسى 
محمد آدم 

مهدى بندق 

سالم حقى 

عبد الستار سليم 
اعتدال عثمان 


عزت عبد الوعاب 


اذئ 4 ريالات ‏ ليبيا ٠فكرء‏ ديثار. 


الاشتراكات من الداخل : عن سئة 


(؟١‏ عددا) 4٠١‏ قرشاء ومصاريف 
البريد ٠٠١‏ قرش . وترسل الاشتراكات 
بحوالة بريدية حكومية أو شيك يامم الهيثة  ٠‏ 
العامة للكتاب (محلة إبداع) . 


الدراسات : 


آمل دتقل ٠. ٠. ٠‏ 6.0 اماه 

أوراق من الطفوئة والصيا ٠ ٠‏ 

شاعر اليقين القومى (رؤية شخصية) 

أمل دنقل والفسودة السساطة 
(رؤية شخصية ) ٠ "٠‏ 

قراءة النهاية : مدخل الى قصائد الموت 
فى أوراق الغرفة رقم «48» ٠ ٠‏ 


كائنات الطبيعة والدلالة البشرية 2٠‏ 


فى أوراق الغرفة رقم «ل ٠‏ 


دراسة اسلوبية : الزمن الشعرى فى 
قصيدة « الخيول » ٠‏ 


الرمز والبناء فى قصيدة « الخيول » 
قراءة فى قصيدة ,« زصور » ٠‏ 
أقاثيم الشعر عند آمل دئقل ٠ ٠‏ 
الفارس الذى رحل ٠ ٠ ٠‏ . 
آخر حديث مع الشاعر آمل دنقل ٠‏ 
فنون تشكيلية : 

الوشاحى وكتله المتعطشة للحرية ٠‏ 
( مع ملزمة بالآلوان لأعمال الفنان ) 


2 
الاشتزاكات من الخارج ‏ عن سئة (؟1 

عدنا) ١7‏ دولار؟ للأترات. و56 قولارة 
للهيئات مضانا إليبا مصاريف البريد . اللاه 
العريبة ما بعادل * دولارات وأمريكا وأوروبا 
هد دولارا. 


ثروت - الدور الخامس ‏ صن . ب5550 - 


جمانرب وإلضقٌ 


ساهى خشبة 5 
دء سلامة آدم 4 
فاروق شوشة 1 


مستشاروالتحرس: 
52 


أحمد طه 7 
دء نصار عبد الل ١ه‏ عير ا رص 
دء طه وادى الم 


دء أخمد درويش 7 فاضت ثوشة 


د. قدوى مالطى_دوجلاس 7٠١‏ 


مدحت الجيار 3 0 
ل . أ فواد امل 
اعتماد عبد العزيز 518 
0 
مات عائوس 
عز الدين نجيب 13 
لطن 


يويف إرريئيس 


اللراملات والاشتراكات على العنوا 
التالى : عجلة إبباع 3 شارع عد الخالق 


تلمون ٠‏ ١وحدهن‏ - القاهرة . 


أعَل 
دعل 


أمل دنقل : اسم شاعر ٠‏ وعلامة مأساة . وهو أيضا اسم لتجربة 
فئية وروحية كبيرة » وعلامة على موقف فريد من التجربة ذاتها . كأنه 
كان يطلب التجربة ٠‏ ولا يدعو الله أن يجنبه دخولها ٠‏ كان يطلب أن 
يعانيها : سواء كانت تجربة فنية خالصة تمر بالمعرفة » وتعبر جسور 
التجديد الابداعى فى بنية القصيدة . وتراكيب مفرداتها ء وعطائها 
الوجدانى/الصوتى ٠‏ بما تحصله من ثمار التعبير الأصيل ؛ أم كانت 
تجربة حياتية كلية : منذ البدء عند الجذور , الى ما عبرته من « طرق هذا 
العالم » الشائكة المضنية ٠‏ تعلما وكشفا » فرحا بالبراءة » وفرحا 
بفقدانها » مواجهة وفرارا » نكوصا واقداما . وشبعا وجوعا ء وغيابا عن 
عالم الحقيقة المباشرة ,. واستعادة مؤلمة للوعى به » وهجرة واقامة 2 وتعلقا 
بانوحدة كوحتس برى » وذوبانا فى قلوب الآخرين ووجدائهم » مثل صوفى 
أرهقته وحشة البرية 2 ووهما بقوة الجسد دون حدود ‏ حتى يصل 
٠‏ الشاعر » : هذا الاسم/الوجود , الذى يجعل الانسان نصف روح 
نارية » ونصف صخر بارد ‏ الى حدود التمرد الكلى ٠٠‏ ثم بعد الوهم 
إيأتى اليقين الفاجع بأسرع مما كان منتظرا , رغم أنه يبدو فى النهاية 
مطلبا للشاعر مئذ البداية : اليقين من اضمحلال الجسد ‏ لا روحه » تحت 
وطأة الموت القابع فى الداخل يأكل الملسسد وينحته , كأنما لا تكتمل 
التجربة الا اذا ذاب الجسد ‏ حيا ‏ فى هواء العالم وترايه » والا اذا ذاب 
عقله فى كيمياء المعانى التى قفرضها « هذا العالم » على عقل الشاعر 
ووجدانه , والتى استخلصها الشاعر ٠‏ أو انتزعيا » من عالمه ؛ أو تلك 
التى غرسها الشاعر بكلماته فى صحراء عالمه , أوفى هروجه الخضراء 
أيضا ٠‏ 


0 ستافى حشبه 


وأمل دنقل , اسم الشاعر ٠‏ وعلامة المأساة » واسم التجربة . وعلامة 
الموقف من التجرية فى الوقت ذاته » اسم أيضا ‏ ويناء على كل تجربته 
وصفاته ومعانيه ‏ ل : « اشكال فنى وفكرى كبير » ٠‏ 


اشكال فنى يمكن أن تجسده أسسئلة من نوع : 


كيف امتزجت فى شعره مفردات قاموس اللغة التقليدى , 
وتركيباتها الموروثة 2 بمدلولات عصره الحديث الموار بالتغيرات الهائجة 
والمفاجئة وبايقاعات هذا العصر ذات الشجى الكثير ٠‏ والوعى الكثير ٠٠‏ 
فى آن واحد 2 وذات الصمت الثقيل الممتد . والرنين المدوى المتقاصر فى 
لحظة واحدة ؟ 


وكيف اكتسب أمل القدرة على اعادة صياغة تجريته مع عالمه » فى 
صور مستمدة من أساطير أمته » ومن تاريخها , ومن حكاياتها الشعبية ؛ 
والقدرة على صياغة أساطيره هو الجديدة الشخصية , المستمدة صورها 
وتجاربها من حياته اليومية العادية » حتى يتحول « الكهل الصغير السن » 
الى نموذج ٠‏ وان كان نموذجا غير نمطى فى آن معا ؟ 


وكيف صنع أمل لنفسه صوته الخاص فى عمره القصير » رغم آن 
« تجربته » اجتازت ثلاث تحولات كبرى ٠‏ فى خلال ذلك العمر المبتسر ؛ 


جاء أول هذه التحولات تلقائيا » وبسكل تطورى ٠‏ وهو التحول 
من الخطاب الشعرى التقليدى الموروث » الى الصياغة الشعرية الحرة 
الجديدة » حيث لا نجاة من الضياع فى صحراء هذه الصياغة/الرؤية ٠‏ 
قليلة العلامات , وقليلة التراث » الا باكتشاف تجربة الذات » واكتشاف 

: العلاقة الخاصة والشسخصية بالتراث القومى فى وقت واحد ٠‏ 


ولكن التحولين الآخرين جاءا قسرا » وفرضا نفسيهما فرضا : 
التحول الذى فرضته أحداث ١971‏ وماتلاها ؛ والتحول الذى فرضته 
المعرفة اليقينية باقتراب الموت الوشيك » البطىء » المستمر ٠‏ القابع داخل 
جسده ء والذى اذا قاتله فانما يمكنه من نفسه أكثر !! 


ثم كيف استطاع أمل فى عمره القصير , وبتعليمه الذاتى فى 
معظمه + أن يغوص الى الكثير من أسرار فنه ‏ أسرار الشعر العربى أولا ‏ 
الموروثة والتجديدية ٠‏ لكى يفوز بالمعرفة التأثير الصوتى / الشعورى » 
للقافية » ثم يتمسك بأنواع معينة من القواقى السكنة غالبا » وفى 
الحروف الشفاهية ( الفاء , الباء » الميم ) فى أكثر شعره » وحتى اذا التزم 
بقواف من الحروف السنية أو الحلقية أعطاها « الرنين المسكن » المكتوم , 
مولدا ذلك الاحساس الذى صار جزءا مما يمكن أن نسسميه عقيدته 
الشعرية : الاحساس بأن الشاعر ‏ ونحن معه ‏ نواجه كونا ووجودا 
يفرضان نفسيهما على شعورنا بالقوة » ولا سبيل لمعايشتهما الا بقوة 
التحمل ٠»‏ وقوة المقاومة 2 وقوة الوعى ٠‏ 


فاز أمل بهذه المعرفة . وفاز أيضا بمعرفة التحكم فى موسيقام 
الخارجية ٠‏ لخدمة ايقاع داخى « بنائى وشعورى » متصور مسبقا للقصيدة » 
وبمعرفة الاستفادة من « المطلع القوى » ومن تأثير « الصياغات المقفلة » 
للمعانى ٠‏ فيما يسيه الحكمة أو المعنى المأثور ء. الى آخر ما عرفه من تراث 
أمته الشعرى , وأسرار العلاقة الحميمة بين هذه الأمة وبين تراثها : الأسرار 
التى تعنى أن تبدع الأمة شعرها الخاص »2 وأن تستمتع به » وتستعين به 
على زيادة ادراك عالمها » وزيادة ما فى عالمها من جمال فى وقت واحد ٠‏ 


ثم يغوص أمل فى كثير من ميزات ومكتسبات ‏ الشعر العربى 
الحديث التى قد تكون من مبتكرات شعراء العرب المحدثين السابقين على 
أمل » أو من مقتبساتهم من الشعر الغربى ( ولم يكن أمل يقرأ غير لغته 
العربية ) » وعلى رأسها ميزات اخضاع المؤثرات التراثية ( الأساطير 
٠-‏ الخ ) لنسيج ويناء العمل المعاصر » واقعى الدلالة ؛ ثم ميزة توحيد 
الشعور الصادر عن أكثر من حاسة واحدة » فى عملية تبادل حسى محكمة 
التسج » بل تقليدية الصياغة » رصينة المفردات الى حد كبير » وآخيرا 
ميزة البناء الذى تحدد نقاط ارتكازه الشعورية والصوتية والايقاعية » 
وتقسم على تفاصيل « الرؤيا » وأجزائها » فى تحكم عام لا تفسده هندسة 
صارمة ٠‏ ولا عجلة مهملة ؛ حيث يكون التفكير بالشسعر هو الوسيلة 
للوصول الى معنى « الرؤيا » » وهدفها 2 وختامها ؛ وحيث يكون وصول 
« رسالة الرؤيا » من الشاعر الينا » هو ما يعنى الشاعر الذى قرر أن 
يشاركنا فى رؤياه بالكتاية لنا ٠‏ 


ولكن الاشكال الفكرى الذى يمثله أمل لا يقل ضخامة 2 وقد 
نجسده أسئلة أخرى : 


اذا كان أمل دنقل شاعر! متمردا ‏ وعلى هذا يتفق قراؤه ونقاده 
جميعا 2 وان اختلفوا فى مدى التمرد وتفسيره ‏ فلأى « رصيد » يمكن 
أن يضاف حساب تمرده ؟ ولرصيد أى « عقيدة » من تلك العقائد 
المطروحة فى « سوق » الثورة الآن على امتداد وطننا العربى الكبير ؟ 


بعد موت أمل , ادعته لنفسها كل « القبائل » الفكرية « العقائدية »2 
ولم يرفضه الا أفراد : أعياعم رفضه الدخول فى «ه حلف » أى قبيلة ؛ 
أو رفضه الوقوع تحت أى ظل ء الا ظل انتمائه القومى والاجتماعى 
والشعرى الذى صاغ لنفسه » ينفسه ء مفاهيمه التى يتعين كشفها من 
شعره ومن كلماته وحدها ؛ أو أعياهم ادراك قيمته الحقيقية فى « عصره » 
الواقعى أو فى عصره الشعرى ٠‏ 


لم يكن أمل هتمردا لحساب أىعقيدة ( وضعية ) مقولبة جاهزة : 
لم يكن شيوعيا , ولا اخوانيا » ولا ٠٠‏ ولا ٠٠‏ », ولكنه كان باليقين من 
الخجالمين بمستقبل أفضل لأمته ‏ فرادى وجماعة ‏ ولوطنه قطرا قطرا » 
وكتلة واحدة متماسكة ٠‏ كان يدعو فى لمظة الشعور الفادح بعنف البغى 
المسلح ‏ الى حمل السلاح ٠‏ ولكنه كان يحذر أيضا من اشتجار الأسنة 
المنتمية الى الأمة الواحدة ٠‏ وكان يصدر ‏ فى الغالبية العظمى مما اشتهر 


من قصائده ‏ عن « وقائع » أو « دواقع » خارجية ٠‏ ولكنه كان » فى 
كثير من شعره العذب ٠»‏ ينكفىء على ذاته » يكتشفها » ويغوص فى أعماقها , 
ثم يخرج منها لكى يبوح » ويغنى » ويزداد تمردا » وموضوعية !! 


لا يشك أحد قى أن الحلم القومى ( العربى ) كان من أعمق 
الينابيع التى استقى منها أمل رؤاه ومواقفه , والتى حركت عكاراتها 
مواجعه ٠‏ وملأته بالكثير من المرارة والسخط ٠‏ 

ولا يشك أحد فى أن عشقه لأرض وطنه المباشر ‏ مصر ‏ ولكريتها , 
وحرية أبنائها الجماعية والشخصية » وعشقه للم التقدم الاجتماعى . 
كانت أيضا من الينابيع الهامة » التى استقى منها أمل رؤاه » ومواقفه , 
والتى ملاته تناقضاتها. المستحيلة هى الألخرى بالسخط والمرارة » وباليقين 
أيضا من أن « التقدم » نحو الحرية والعدل حتمى ٠٠‏ وممكن ٠‏ 


ولكن أحدا لا يشك فى أن أمل » بما أورثته حياته من احساس 
عميق بالتفرد والوحدة » الى حد يجعل من قصائده تطورا عصريا لشعر 
وتقاليد ‏ الصعاليك والفتاك العرب ‏ الجاهليين والاسلاميين على السواء ‏ 
أو تجسيدا « عمليا » لشعراء الصعلكة الحديئة ء والرفض الغربى ,2 
المحدثين ‏ لا يسك أحد فى أن أمل كان يبدو فى تلك القصائد بعيدا كل 
البعد عن المفهوم القائل بأن « الشاعر هو صوت الجماعة » , أو لسان القبيلة 
أو الأمة ٠‏ فى تلك القصائد , كان أمل يبدو مكتشفا متفردا لصحرائه 
الخاصة ٠‏ نلتقيه فيها مثلما نلتقى كنزا قديما مرصودا طمرته الرمال , 
نعرفه » وتسحرنا أسطورته , ويجتذينا غموض رصده وعزلته » ونستمتع 
بما يمدنا به من معرفة أو سحر ء ثم لا نمتلكه أبدا , ولا نشارك راصده 
أبدا فى ثروته » ولا فى رصده الذى يحرس الكنز من الطامعين ٠‏ 

هكذا كان أمل : روح حارقة , وصخر بارد » من تجسدات شعراء 
ستينيات أمتنا وسبعينياتها الهائجة . المحتشدة بالتقلبات والتغيرات التى 
اجتاحت كل شىء : من أعماق الجذور تحت الأقدام » الى نواصى الرؤوس >2 
وأطراف المشاعر . ومسلمات العقائد ٠‏ 

ولم يكن ممكنا أن يعيننا على معايشتها , وعلى ادراكيا ء وعلى 
تحويل أخطارها ومياذلها ومآسيها ‏ الى موضوع للوعى ٠‏ وتركيب 
للجمال , الا ذلك النوع من العقل والوجدان : الذى يخوض التجربة دون 
وجل ٠‏ بطريقته الخاصة ٠‏ ويطلب أن يعانيها » دون أن يحمل « التميمة 
ضد الزمن » ٠‏ 

«ضد من 5759 


ومتى القلب ‏ فى الخفقان ‏ اطمآن ؟! » 


ساهى خشببه 


اوراىسّالطفول والضيا 2 لضي 


الورقة الأولى : 


فى الطابق الاخير » فى بيت من بيوت هدينة 
قنا » يسد مدخلا صغيرا يقال له ١‏ الخان > تقوم 
أسرة صغيرة : سيدة حول الثلاثين » وتلاثة آيناء : 
ابن دى الثانية عشر ء وايئة فى القامنة أو 
التاسعة , وأصغر التلائة طفل حول الخامسة أو 
السادسة ٠‏ أما الابن الأكير فاسمه : محمد أمل 
فهيم أبو القاسم محارب دنقل و « دنقل » هو جد 
العائنة الكبير , أما « محارب » فهو الجد المباشر 
لأمل » ر « فهيم أبو القاسم » هو اسسم الأب ٠‏ 
وتقطن العائلة بقرية « القلعة ه وحمى على بعد 
عشسرين كيلو مترا دفرريبا الى الجنوب من مدينة قا - 


وفى الطابق الأول ( الأرضى ) تسكن مجموعة 
من التلاميذ » كنت واحدا من بينهم » نزحنا من 
قرانا في بداية الحمسينيات طلبا للعلم الذى لم يكن 
متاحا الا فى مدينة قنا » عاصمة الاقليم » وبعض 
مدنه الكبيرة نسبيا ٠‏ وكان سكان الطابق الأخير 
يختلفون كنيرا عن سكان الطابق الأرضى » فدارهم 
دار استقرار , عامرة الأثاث . ومفروش بالبسط » 
أما دارنا فهو دار ترحال » مجرد أسرة متواضعة 
ومكاتب بسيطة وعدد قليل من الكرامى ٠‏ كانت 
دار ه أمل » اذن دار أسرة مقيمة الا أنها فقدت 
عائلها منذ عامين تقريبا » وقررت الأم أن تبقى 
حيث ههى . نواصل تربية وتعليم أولادها ٠‏ 
وعرفت بعد ذلك أن الأب كان شيخا معمما مهيبا ٠‏ 
وكان مدرسا مرموقا للغة العربية فى مدارس 


1 


0د سَلامه آدم لا 


مدينة قناء وهو من خريجى الأزهر الشريف 
بالقاهرة . وشاء القدر أن يتوفى الأب وحمو فى 
ريعان الشباب », ولم يشب أكبر الأبناء عن 
الطوق ! 

كانت الأم بالغة العناية بأولادها ٠‏ الملاسن 
نظيفة دائما , كذلك الايدى والوجوه ٠٠‏ والصورة 
التى بقيت فى ذاكرتى لأمل من هذه الأيام , ٠»‏ هى 
لطفل جميل ٠٠‏ وسيم ٠٠‏ نظيف ٠١‏ يرتدى 
أحيانا بنطلونا قصيرا ٠٠‏ ويميل الى الهدوء 
والوداعة 2 وربما الى الحجل والحياء ٠٠‏ نابه فى 
دراسته , معدود فى المتقدمين فيها رغم صغر 
سنه بين أقرانه ٠‏ 


الورقة الثانية : 


كل يوم خميس يأتى من القرية الى المددينة رجل 
مهيب الطلعة » يرتدى جبة وقفطانا تارة » وجليايا 
من الصوف تارة أخرى + عرفت أنه فى مكانة 
« العم » من أمل واخوته 2 وانه يتردد على الأسرة 
للاشثراف على شئونها , واسباغ الرعاية والحماية 
لها » وعرفت أنه يعمل كذلك بالتدريس مثل والد 
أمل ٠‏ 


الورقة الثالثة : 
شجعنى على الصعود الى دار أمل ما علمته عن 


أن بين أسرنيئا أواصر من النسب والقرابة ٠‏ وعلى 
الرغم من أن آمل كان يسبقنى فى سلم التعليم 


بعام , وكنت أنا أسبقه فى سلم العمر بعامين . 
لكن عشقنا للعلم والمعرفة والقراءة » واكتشاف 
رابطة الفرابة » أنسانا هذه الفروق البسيطة ٠‏ 
كان أمل فى ذلك الوقت من عام 1197 فى الشهادة 
الابتدائية ( على النظام القديم ) وكنت فى السنة 
/أثالئة ٠‏ وكان يتعلم فى مدرسة أميرية بيتما كنت 
أتعلم فى مدرسة أهلية ٠‏ لكن حينما أنشئت 
الشهادة الاعدادية تقدمت اليها ( من المتازل ) , 
قبل أن يحين تقدمى اليها بعام » وبذلك جمعتنى 
بأمل مدرسة واحدة » والتقينا سويا فى السنة 
الأولى بمدرسة قنا الثانوية » كما التقيت فيها 
كذلك بصديقنا عبد الرحمن الابتودى + 


الورقة الرابعة : 


حتى دخول المدرسة التانوية كان أمل التلميذ 
الهادىء ء النابه , المجد قى دراسته » المنتظم 
والمستقر فى حياته , حتى أنه بعد اتمام السنة 
الأولى الثانوية اختار هو شعبة العلوم 2 بيثما 
اخترت واختار الأبنودى شعبة الآداب ٠‏ لقد كان 
واضحا ومستقرا فى ذهن أمل استعداده لمواصلة 
الدراسة الأكاديمية فى تخصص دقيق ٠‏ وكان 
يدعم ذلك بحرصه على التفوق الدراسى » كما 
كانت المذاكرة اليومية بندا أساسيا وهاما فى 
حياته فى هذه الفترة * 


الورقة الخامسة : 


لم يكن والد آمل مدرسا عاديا للغة العربية ٠‏ 
لكنه كان كذلك فقيها ء وعالما وأديبا ومثقفا » 
وفوق ذلك كله كان شاعرا مرموقا ٠‏ ولقد وجد 
أمل فى بيته مكتبة وكتبا ضخمة ٠‏ ذات أوراق 
بيضاء تارة » وصفراء تارة أخرى ٠‏ وظهرت هذه 
الكتب بين يدى أمل ٠‏ لكن المفاجأة الكبيرة عى أن 
أمل ابن الرابعة عشر تقريبا يكتب القصائد 
الطوال 2 ويلقيها فى احتفالات المدرسة بمناسبة 
المولد النبوى الشريف وعيد الهجرة وغيرها من 
المناسبات الدينية والاجتماعية والوطتية ٠‏ وعنا 


وؤة شخصية 


اختلفت الأفوال وتفساربت الروايات ٠‏ ذهب 
أكثرنا الى أن هذا الشيعر مهمو ششعر والده . وجده 
آمل فى آوزاقه , فانتحله ونسيه الى نفسمه . 
فالمعانى النى يتناولها فى قصادده دقيقة , والالفاظط 
صعبة ٠‏ والتراكيب معقدة ٠٠‏ فمن أين له كل 
ذلك ؟! 

وحينما بلغ أمل هذا الطعن فى شاعريته . آخذ 
ينظم قصاند من نوع مختلف ء استخدم فيها 
انلغة العامية أحيانا . والغصحى أحيانا أخرى . 
وكلها مجاء مقذع فى عؤلاء الذين رددوا همذه 
التهمة » وحفلت هذه القصائد بتشنيعات وأوصاف 
جارحة . وألفاظ خارجة » بصورة ريما لايجرؤ على 
الاتيان بمتلها كبير ولا صغير ٠‏ فأيقن الجميع انهم 
أهام شاعر حقيقى , لا شاعر كذاب . بصرف النظر 
عن تشسنيعاته واتهاماته المسرفة فى الخيال . 


الورقة السادسة : 


اطمان أمل الى صورته كشاعر بين زملاله - 
لكن ذلك كان فقط بين جدران المدرسة , ومو 
يريد أن يشيع ذلك بين فحول الشعراء الكبار 
فى محيط بيئته » فحينما تأتى الاجازة الصيفية ٠‏ 
ويذهب مع أسرته الى القرية » ويترامى الى سمعه 
أن فى القرية المجاورة فقيها شاعرا , أو معلما 
شاعرا ٠‏ قانه لا يتردد فى الذهاب اليه فيسمعه 
محفوظه من الشعر » ثم يطارحه من نظمه الخاص ٠‏ 
في أغراض مختلفة » ثم ينتظر من الشاعر الكبير أن 
بيبادله بمحفرظه وبقصائدء ء فلا يجد فى ذلك كله 
عناء! كبيرا » ولا ما يستحق عناء البحث عن.شجراء 
آخرين من بين الكبار المعممين أو المطريضين ٠‏ 
وكان لا بف له فى يوم من الأيام أن يبحث عن 
هؤلاء الشسعراء الذين يجد أسماءهم على الكتب 
والدواوين ٠‏ 


أمل دقل مه 
الورقة السابعة : 


اعتاد أمل » فى الاجازات الصيفية » أن يزور نى 
فى قريتى ا لقريته ٠‏ وأن أرد له الزيارة 
فى قريته ٠‏ وكان يصحب معه فى كل زيارة كتايا 
من تلك الكتب الضخمة التى خلفها له والده 
الفقيه الأديب الشاعر 2 وكنت فى الغالب أعود 
من زيارته حاملا معى كتابا من عنده استكمل 
قراءته الى أن تحين الزيارة التالية ٠‏ وأذكر أنى 
قرأت معه الكتب التالية : 


© الشوقيات 

© ديوان حافظ ابراهبم 

© نهج البلاغة للامام على بن أبى طالب ٠‏ 
© رسائل بديع الزمان العمذانى ٠‏ 

© ديوان الشريف الرضى ٠‏ 


وآخر ما قرأناه معا فى تلك المرحلة ب مرحلة 
الطلب فى المدرسة الثانوية ‏ فيما تعيه الذاكرة 
هو ديران « ازهار الشر » لبودلير من ترجمة 
الشاعر ابراهيم ناجى ثم ديوان محمود حسن 
اسماعيل « أغانى الكو » ٠‏ 

وقيل أن أترك هذه الورقة أذكر حادثتين 
أصابنى فيهما أذى كبير بسيب هذا الاستغراق 
الشديد الذى كان يستولى على أمل وهو يتحدث 
أو يقرأ أو يقول الشعر : ففى احدى زياراته لى » 
وكان ذلك يوم جمعة استغرقنا فى قراءة الشعر 
أو الحديث عنه » ولم ننتبه الى أذان صلاة الجمعة » 
فلم نذهب الى المسجد ٠‏ وكان أبى هو خطيب 
المسجد , فلم يلمح وجودنا بين المصلين ء فلما عاد 
من المسجد , وجدنا نلهو بين الكتب ٠‏ غافلين 
تماما عن وقت الصلاة فكان حسابى يومها عسيراء 
وفى زيارة أخرى أردنا أن نذمب بعيدا عن العيون 
.نقرأا ونتحدث باطمثئئان » فاخذنا قاربا الى جزيرة 
وسط النيل مقايلة لقريتنا » فطاب لنا المقدام 
هناك ء ولم نعد الى البيت الا بعد صلاة العشاء » 
واعتير أبى هذا السلوك غاية فى الجرأة والتهور ٠‏ 


٠ 


ونالتى السوء يسيب هذه الرحلة النيلية التى 
أغرانى بها أمل ٠‏ وما تزال وقائعه معنا تروى 
حتى الآن ٠‏ 


الورقة الثامنة : 


انطلق شيطان الشعر من القمقم ٠‏ ولم يعد فى 
قدرة أحد أن يعيده الى مكمنه , وما عاد الهدوء , 
ولا الخجل » ولا النظام والاستقرار بضاعة رابحة ٠‏ 
وما عادت الآسرة الهادئة المستقرة بقادرة على أن 
تحتوى هذا الآدمى الجنى ٠‏ والتقاليد الصارمة 
التى تفرضها البيئة القاسية ,» والضوابط الكثيرة 
التى تحرص عليها العائلة الكبيرة » ذات التقاليد 
الراسخة , والمكانة الاجتماعية المرموقة » أصبحت 
فوق احتمال هذا الذى كأنما ولد من جديد 2 
يبحث له عن عالم خاص به » ولا يحاسبه فيه 
أحد ٠‏ ولا تحده فيه حدود ٠‏ وما عاد التفوق فى 
هذه الدراسة ٠٠‏ الأكاديمية التخصصية 2 فى 
شعية العلوم 2 كما كان فى هوضعه القديم من 
نفس أمل ٠‏ وحيتما ظهرت نتائج شهادة الثانوية 
العامة عام /19601 لم يحصل أمل على الدرجات 
المرتفعة التى تتيح له دخول احدى الكليات ذات 
التخصص الدقيق , والمستقيل المهنى الرفيع ٠‏ 

وهنا بدأت مرحلة جديدة تماما ٠٠‏ تخال فيها 
العقد الذى كان منظوما ,2 ومحكما 2 قد انفرط 
عن آخره ٠٠‏ ولا بد من جمع حياته , واعادة 
نظمها » مره أخرى » لكن بايقاح مختلف ١‏ ونظم 
جديد 2 تسقط فيه البحور القديمة ٠‏ والقوافى 
اللموزونة ٠‏ 

ويرحل أمل بعيدا ٠٠:عن‏ الأسرة الصغيرة » 
تاركا وراءه القرية الناثية , والمدينة المعزولة ٠٠‏ 
ليلقى بنفسه فى أتون القاهرة ٠٠‏ ذلك التيه 
الأعظم ! 
ملحق الورقة الأخيرة : 

حفظت مجلة مدرسة قنا الثانوية فى العام 


الدراسى 1901/07 أبياتا مما كان يلقيه أمل من 
قصائد أثناء العدوان الثلائى على مدينة بورسعيد , 


كما حفظت قصيدة كاملة كان قد ألقاها فى 
مناسبة الاحتفال بعيد الآم ٠‏ 
كتبت المجلة تقول تحت ياب (روضة الشعر) : 
وهذه أنشودة من الطالب محمد أمل فهيم “" ع ؟* 
إيقول فيها : 
0 معقلا ذايت على أسواره كل الجنود 
حشد العدو جيوشه بالنار والدم والحديد 
يبغيك نصرا سائغا لبغاته يا بورسعيد 
مادت قواهم والقوى فى عزم جندك لا تميد 
ظلمىء الحديد فراح ينهل من دم الباغى العنيد 
قصص البطولة والكفاح عر فتها يا بورسعيد 
أفردت المجلة بعد ذلك صفحة كاملة لقصيده 
بعنوان م عيد الأمومة » وكتبت تحت العنوان أنها 
« للشاعر أمل دنقل » وهذا نصها : 
أريج من الخلد ٠٠‏ عذب ٠‏ عطر 
وصوت من القلب فيه الظفر 
وعيد له يهتف الثمساطئان 
١‏ واكليله من عيون الزهر ٠٠+‏ 
والحانه هن شي الخلود 
وقيثاره ٠٠‏ فيه رق الوتر 
رياحينه .٠‏ غطت العالين 
وروض الهوى قد زها وازدعر 
طيور تغنى اغانى الوفاء 
فتلهمتى ٠٠‏ بالقوافى الغرر 
مواكب اخلاصه الياديات 
على النشء تتلو جديد السور 
فتوقد فيهم حماس الشسياب 
وتنزع منهم كريه الخور 
تصسيرهم ذاكرين الجميل 
كما يذكر النجم ٠٠‏ فضل القعر 


يردون فضلا بما يقدرون 
وما يملكون ٠٠‏ 
وهذى ‏ تعمرى ‏ حسان الخلال 
فتترك فينا ٠٠‏ جليل الآثر 
ومصر العلا ٠٠‏ أم كل طموح 
الى المجد شد رحال السفر 
وآمى فلس طين بنت الجراح 7 
1 ونبت دماء النمهيد الخفر 
يؤجج تحنانها فى القلوب 
ضراما على ثارها المسستمر 
وآمى الجزائر ٠٠‏ شعلة نار 
الكفاح ترد العدا للحفر 
وآمى كينيا ٠٠‏ بنار الحراب 
تشب لهيب الردى المسستعر 
وأمى كل بلاد ٠٠‏ تثور 
أضائعها باللظى اللسستطر 
٠٠‏ وتبنى الخلود 
تعيد اللسباب لمجد غير 
فيئبت ايمانها فى الكفاح 
وينبت فى القفر ٠٠‏ زهرا نضر 
وتزجى النهار 
وترسى لصرح العالى ٠٠‏ الحجر 
وينهض ايناؤها الثائرون 
يخطون أذخرا ٠٠‏ بعيد الآثر 
فان الدماء تزف الدخييل 
الى القبر ٠٠‏ رغم صروف القدر 
وتنسج للشعب نور العسلاء 
بحرية الوطن ٠٠‏ المنتضر 
فان العلا ربة التضحيات 0 
وقلب يكافسع ...ان .خطر 
الفيوم :. د ٠‏ سلاهه: آدم 


ابام 


من المادخر 


تمج القيود 


وتعلى اكثار ٠٠‏ 


شاع الحراب المدبة 


| كانت حرايّك الطويلة المُدبّبة 

تجعلنى على مسافة منك » 

فلا أعاين الذى حويّْت من جمال 

وكان ورك العنيفحين تستهلٌ صولتك 
معنا بزهوة النزال والمبارزة 

يتركى منك » على انتظار 

للحظ » يعودُ فيها صفوّك المسكوبُ فى 
الرجال 

يتكشف الوه الغضوبٌُ عن فجاءة الفرح 
والجسد التّحيل بالوداد يختلج 


ا 


لإفاروق شضوشه [] 


يوج فى الضلوع, صدرّك الوريف بالظلال 
مؤانساً وحانيا : 

05 1 ع ك2 
ويصبح القلب العصى ».فى رحابة. الدنيا 
وى تدؤق البحار 

٠". 1 «* 5 

كنوزه مذخورة لكل من عرفت 

ا ٠‏ 
شعابه طيّعة لكل هن حملت 
رحابه سقيفةٌ وبِيتْ 

8 . 
.إكل من صحبّت فى ممالك الليل » 
وف أقبية الثهار !7 


هه« ه«* 


نعحلق حؤلك » 

نشهد كيف تذوبُ ء وينطفى» النجم 
الموعود 

تتفت من بين أصابعنا 

نفس » نفسا 

تعسربُ من بين شواغلنا 

قبس » قبسا 

نرتاح ويصلمنا الهول المرصود 

نبتعدٌ » فيطوينا دوران اليوم ٠‏ وننسسى ٠‏ 
حتى يُرجعنا القطواف إليلك 

ونقعى حولك » 

تتأمّانا » وتصدفنا 

تقرأ فينا:جيشان الدمع المخيوء » 

تطالعٌ فينا زلزلة السّمت المهزؤم 

تمعد يداك » لتأعذ أنت بأّْدنيا وتكفكفنا 
نتهرب من عينيك .؛ ولكنْ صَدْتَكَ يفضحُنا 


فى عيون الشضعر 


تنهار سدودٌ ملامحنا 
ينتفضٌ الوبجة احص لمحو 
ينتفض الصوت المشروخ المكتوم 
ينتفض الجسدٌ المهدود المسموم 
تنقض عنيفاً كالثسر 
فى ومضة شعر 
تتحدّى كل عذاب القهْر 
وتفاجثنا 
أنك ‏ فى وجه الباب المسدود - 
أقوى منًا 
نخجل ء ونقومٌ ! 

555 
فى زمن يُعلن عن حاجته لكبرياء 
يخرج فيه السفهاةٌ من_جحورهم 
والأدعياء من شقوقهم 
ويعتلى المخادعون كل موكب وساحة 


1 


امل »دتقل ء 


ليملأُوا الدنيا » ويزحموا الفضاء 

فى زمن ملوكه الشسوقة والطّفام 
وناصحوه أغبياء 

07 فيه السفلة العصاة » والللصوص 
مُسوح أنبياة 

ينداح صوتك الجسورٌ واخرًا. » وصاعقا _ 
محلارا من هجمة الوباء 

ومن" غلر يطبق. فوقنا » ويحجب السماء 
بموج فى صواعق البلاء 

ويصبحٌ الأعداءٌ فيه أصدقاء ! 

ينداحٌ صوتك الجسورٌ واخزًا » وصاعقا 
يُطلق فى كل اتجاه 

رصاصة الخىء فى قصائد الهجاء 

لعصرنا المفروش ببالوحول والألغام 
للقابعين فى قراد الجّبّ كالنيام 

والعاجزين عن بلوغ قاءتك ' 

لأهم أقرام 

والباحئين فى بلاغة الكلام. عن :عزاء 

وف أكاذيب الطغاقعن طعا ١‏ . 
واخمرّت أن تكون » 


- حيث «“ينيغى لصو تك الفريك أن:يكون - . 
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كتيبة الصٌدام والإقدام ! 
فى زمن يحمل عارنا ووجّهنا القبيح 
لما سقطْنا فى شباك القهر 
وانبهمت أمامنا المسالكُ 
وظن أعداك الحياة أن صوتنا الحبيس لن 
يبوح 
وأن عطرك النبيل ان يفوح 
مُنطلقاً خف سيا جر الأشر 
نرفعٌ من رُؤوسنا الغرق » ونستديرٌ 
باحثين عن شعاعة منك » وعن إشارة 
تردنا إلى اتجاهنا الصحيح 
من قبل أن نصير قبْض ريح 
ترحل أنت غاريا 
مُنْدفاً إلى الثرى البعيد فى صعيد مصر 
مُضمّخًا ما نزفته من حكمة وشعر 
وما اختزتة من شعلة وجمرٌ 
وما اعتصمّت فيه من إيا ! 
لاتلتفت حوليّك » ليس ثم من أحدٍ 
الكون كله قَسَّدْ 
. . شعراة 1 
القهعرة : فاروق شوشة 


وأصيح المهرجون . 


ا 0 9 5-1 7 
شاعراليقين ١ل‏ 


فى سسنوات النكسة وما تلاها » يتوهج شعر 
أمل دنقل 2 ويتأكد ارتباطه بوجدان القارىء 
والمتلقى ٠‏ وبين أصوات الموجة الثانية من شعراء 
حركة الشعر الجديد فى مصر ,يصبح صوت أمل 
أكثرها حدة وبروزا » وتعرضا وانكشافا ٠‏ ها 
هو شاعر مصرى ٠»‏ يخرج الى قلب الحلبة فىالعراء 
عارى الصدر ٠‏ يلعن سجانيه وجزاريه » ويفضح 
أسباب القهر والهزيمة » ويخز الاتباع والأشياع 
وخزات ضارية2» معرضا نفسه للتلف,ومحتشدا 
للمواجهة ٠‏ 

فى قلب هذه المواجهة ولد أمل دنقل شاعر 
الموقف , لذا لم يكن غريبا أن يصبح الكثير من 
قصائده منشورات سياسية » تتناقلها قطاعات 
الطلبة والمثقفين وعناصر التحرك والتململ »وينجذب 
اليها القابعون فى جحورهم ‏ من الشعراء والمتأدبين 
-بالرغومن وعيهم بأن هذه القصا ثدتعر يهم و تعرى 
مواقفهم وتمسخ ما يكتبونه » ولم تعد الأصوات 
الغاضبة تبحث عن صوتها الشعرى خارج مصر , 
حيث بطولة الموقف أيسر وآكثر آمانا وأقل تكلفة, 
ففى رحم مصر نفسها يتخلق الصوت الشعرى 
لجيل الغضب » وتكتمل ملامحه وسماته بين دوى 
الرصاص الملاحق للمظاهرات وركلات الارجل فى 
مطاردات الشوارع والأازقة 2 وظلام السجون 
والمعتقلات التى تلتهم الخارجين على النظامءالمنادين 
بالثار والكرامة والكبرياء ٠‏ 


ف 


2 فاروقشوشه ع 


وبالرغم من اصطناع آمل دئقل لعنسوان : 
«البكاء بين يدى زرقاء اليمامة» لشعر هذه الحقبة, 
الا أن شعره فى جوهره لم يكن بكاء ولا بكائيات ٠‏ 
وهذا مو الحد المميز والفارق بين صوته وأصوات 
الكوكبة الشعرية الأخرى فى الساحة٠أنقصائده‏ 
فى المواجهة والتصدى ‏ هى فى حقيقتها سامتداد 
عصرى لتقاليد الهجاء السياسى فى الشعر العربى ٠‏ 
.يوم كان الشاعر ‏ بحكم الانتماء القومى والغيرة 
القومية ‏ يصطنع لنفسه موقفا يعبر من خلالهعن 
الجماعة » ويدعوا الى الاستنفار فى مواجهة العدوان 
والمذلة » ويستنهض ويستصرخ خشسية الوقوع فى 
الدنية » ويصبح تعبيره الشعرى حادا كالسيفء 
قاطعا كلغة البرق والرعد »2 عاريا ومتجردا ,. لا 
تثقله الزخارف أوالمنمنمات » ولا يزحمه التهويل 
أو التطريز ٠‏ لكن « عبء » الرسالة القومية هو 
الذى يثقله » والوعى بفداحة المصير هو الذى 
يقدحه ويفجره » والضرب على أوتار النخوة والحمية 
والانتماء عو ما يمنيه فى المقام الأول ٠‏ 


وأعتقد أن قصائد أمل الثلاث الكبرى : 
« البكاء بين يدى زرقاء اليمامة و « الكمكة 
الحجرية » و « لا تصالح » ء فى سمياقها المتتابع 
مع حركة الأحداث وتفجر المواقف فى سسياقها 
وتصاعد المواجهة » مى أوضح أشكال هذا الهجاء 
القومى » وأكثرها اكتمالا من حيث الاحكام الشعرى 
ووضوح النبرة » والقدرة على اعتصار المتلقين 
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آمل دنقل 
ونظمهم فى سلك الرؤية الشعرية المحمومة ».بكل 


تداعياتها ودوائرها المركية والمنداحة ٠‏ 

ان أمل دنقل فى سياق هذه القصائد الثلاث 
ومثيلاتها يستعيد أو يستعير نبرة شاعر القبيلة 
وشاعر الجماعة فى تقليد أصيل من تقاليدالموروث 
الشعرى ٠»‏ الذى كانأمل يستوعبه وهتمثلهعنوعى 
واقتدار » وتستعيده حافظته دوما بصورة تدعو 
إلى الدهشة . لكن هذه الخلفية القومية عند أمل 
ستظل دائما أحد المفاتيح الرئيسية لفهم عالمه 
الشعرى وأبعاد موقفه الشعرى » وسيظل الانتماء 
القومى لديه ‏ فى طابعه ورواقده العربية _محركا 
أساسيا نشيطا وفعالا ٠‏ فى انضاج وعيه الشديد 
دما يدور من حوله ,2 واكسابه القدرة على رد 
التفاصيل الصغيرة الى أصولها فىنظام صارم . 
وتلوين آفاقه المستهدنة بألوان منقسجة من سدى 
هذا الانتماء ولحمته » فى أزهى صوره وموافقه 
وأزكى مجاليه وتجلياته » وأنبل شخوصه وآأعلامه: 
من الشعراء والعلماء والرواد والشجعان والمغامرين» 
هذا الانتماء القومى الذى كان يعيشه أمل 
ويجسده : دما أمويا فى عروقه ٠‏ وتطلعا حضاريا 
فى صميمه امعمار؛ لغويا قى قصائده : هو الذى 
خلق له هذه الأرض الفسيحة الرحية التى تدور 
عليها معاركه وملاحمه , وجعله يتكىء دوما الى ما 
يحس ويؤمن أنه الأبقى والأنقى » وعصمه من 
السقوط فى هوة البكاء ‏ عتدما كان الجميع 
ينشجون ‏ وأبقاه فى منطقة الوخز والتصدى 
بالهجاء الرفيع» والسخرية النبيلة » والكى الموجع 
بالشعر ٠‏ 

هذا الانتماء القرمى عند أمل دنقل ٠‏ هو نفسه 
الذى جعل منه شاعرا عميق الانتساب للجذور 
الأصيلة فى شجرة الشعر العربى / ولم يدفع به 
أبدا بعيدا عن هذا الانتساب » جريا وراء مجرد 
جنوح المغامرة أو اغراب المخالفة والمفارقة ٠‏ أو 
انزلاقا وراء موضات الحداثة فى التعبير الشعرى 
المعاصر , وهكذا احتفظ أمل ‏ داخل عالمه الشعرى 
الشديد المعاصر والاصيل الحساسية_بالكلاسيكيات 
المستمرة والباقية فى معمار القصيدة العربية 
وفى آفاقها التعبيرية وجيثشانها الموسيقى ٠‏ فهو 
يخضع قصائده لنظام صارم مدروس ء ومعاودات 
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ومراجعات مستمرة ٠‏ قبل أن يدقع بها الى النشر 
والدوران:هذا النظام الصارم المحكم هو الذى جعل 
قصيدته ‏ فى معظم الأحيان ‏ تنجو من الثرثرة 
وتداعى الافضاء والبعد عن مركز التوجع وقطب 
الاشعاع والتأثير » وحفظها من السقوط فى برودة 
النثرية أو جفاف التقرير » ولانه لم يكن حرريصا 
على أن يعد من الشعراء طوال النفس ء فقد استطاع 
أن .يجعل معظم قصائده مكثفة مركزة » وأن يكون 
الطايع العام لها دائما هو الطصول المعتدل غير 
المسترسل , والحجم الذى لا يبدد شحنة الرؤية 
ووهج التئاول ٠‏ باستثناء قلة من قصائده » طالت 
نتيجة امتلائها بتعدد الآصوات والحوارات » مما 
استتبعته التجربة واستلزمه الموقف ٠‏ 


هذه الصيغة الشعرية التى حرص عليها أمل , 
يكملها حرصه الشديد الواضح على التقطيع 
الموسيقى وعلى رئين القافية المتواتر ‏ بالرغم من 
أنه يكتب فى اطار الشكل الجديد المتحرر من 
القافية ٠‏ لكن هذا الجانب الموسيقى البارم الذى 
هو من صميم تقاليد .لقصيدة العربية يظل سمة 
غالبة على كل شعر أمل ٠‏ 


وهو ينجح فى توظيفه دائيا عندما يسكبه من 
خلال لغة توشك أن تكون بسيطة وعادية » لكنها 
سرعان ‏ فى احتشادها الشعرى والت ركيبى - 
ما تتفجر بالشحنة والدلالةءثم هو ينجح فىالملاءمة 
بين هذه العناصر الموسيقية واللغوية ٠‏ 


والتصميم الذى يبدعه لقصيدته » تصميم يقوم 
على توازى الخطوط والمساحات ٠»‏ وتقابل الخيوط 
والألوانءومن هنا فان شعر أمل بعناصره المعمارية 
والتركيبية ‏ يتيح للبنائيين من النقاد فرصة 
سانحة للكشف عن منطقه وتحليل عالمه وعناصره٠‏ 


وأمل دنقل فى هذه الحالة يقتتسرب ثيرا فى 
نموذجه من الصيغة التى اصطنعها آأحمد عبدالمعطى 
حجازى لنفسه »2 تصميما ولغة وهندسة تركيب 
وموسيقى وايقاعات 2 وربما كانت اللامح الاولى 
لهذه الصيغة قد تشكلت لدى الشماعر العراقى 
الرائد بدر شاكر السياب » فى حرصه على معارضة 
الكلاسيكية الجهيرة للقصيدة العربية المتوارثة , 


ومواجهةرنينها الزاعقوخطابيتها المتميزة وإيقاعانها 
البارزة » فكان نموذجه الشعرى المجدد يقوم فى 
جوهره على المواجهة بالتمائتل » من خلال صيغه 
جديدة وحساسية جديدة دون اغفال لقيم القصيدة 
العربية فى رحلتها المستمرة عبر القرون ٠‏ لكنها 
'تصيح أكثر نضجا وعصرية عند حجازى وأمل 
دنفل ٠‏ 

هذه الصيغةالشعرية « العربية » الهوية 
والسمات والملامح »2 والتى همى آشبه مأ تكون 
بالساحة الواسعه التى تنتظم السياب وحجازى 
وامل وآخرين تتضح اكثر بالمقايلة والمخالفة,عندما 
نضعها فى مواجهة صيغ شعرية أخرى حرصت على 
انتملص من أسر الهويه العربية والانتماء القومى» 
والتظاهر بالاغراب » والاحتفال بحصاد ما طرحت 
انترجمة فى المجال الشعرى من صور وتراكيب 
وأساليب وابنية » ومحاوله التاتير يعناصر لا تدخل 
فى حساياتها فكرة الايقاعات اتشعرية الملتتوارتة 
واللمألوفة »ولا فكرة التقفية المتراوحة فى سياق 
القصيدة الحديثة » ومن ثمة يمكن فهم التداعيات 
التراثيةالكثيرة فى شع رأمل دنقل علىوجه الخصوص 
واستخدام الشخصية التراثية لديه » فليس الأمر 
مجرد أقنعة يرتديها الشاعر المعاصر ليقول من 
خلالها ما يريد أن يقول » ولا هو بالنسية اليه 
مجرد بحث عن معادل تراثى » ولا مجرد اعتمام 
بتقديم تفسير أو تأويل جديد للشخصية أو 
الموقف » ولكنه فى رأيى تعبير عن حميا الانتماء 
الى هذا التراث القومى , باعتياره الحقيقة الباقية 
أو اليقين الموجود فى الذاكرة والوجدان * 

ان ارتباط أمل ‏ بعناصر شتى من هذا التراث 
وترديده لها فى شعره ‏ دليل على حسه القومى 
أولا وأخيرا وعلى وعيه بهذا الانتماء ألى أعم معطيات 
أمته فى تاريخها الطويلءاآلم تتجسد هذمالمعطيات 
فى شخوص ومواقف ؟ 


ان الارتياط الصميمى الحميم بها هو العمود 
الفقرى فى تمثل أمل دنقل لمعنى الحقيقة العربية 
والوجود العربى » وهو يرى فىمشساهد هذا التراث 
وشخوصه وهواقفه ‏ المضيئة والبارزة وجه 
« اليقين » الذى كان يشير اليه الشاعر الجامل 


5 رؤية ش+‎ ٠ 


عمرو بن كلثتوم ‏ شاعر انهجاء السياسى والنفس 
الفومى البعيد ‏ عندما يقول للهجو : « وانظرنا 
نخبرك اليقينا » ثم يكرر هذا « اليقين » ثلاث 
مرات فى معلقته المشهورة التى هى يمثابة النشيد 
القومى للعصر الجاهلى كله ٠‏ ومن خلال معلقة 
عنترة يطالعنا هذا اليقين وقد تسمى بالحقيقة فى 
الحديت عن د حامى الحقيقة » ٠‏ 


امل دنقل - بهذا المعنى ‏ هو شاعر البحث 
المضنى عن هذا اليقين » القومى ٠‏ والاستمساك 
به والاعتصام بحقيقته » ممثلة فى أصوات مذا 
التراث وفى ايحاءائه ودلالاته 2 وليس استخدامه 
للشخصية التراثية والموقف التراثى الا انطلاقا 
وراء تجسيد هذا اليقين في عصر التمزق والتشرذم 
والتهاوى ٠‏ واليقين عنده يقين موقف ويقين تعبير, 


وكل موقف يستلزم تعبيره * 


وقد كان انتماء أمل التعبيرى ‏ فى صيغته 
الشعرية انعكاسا طبيعيا لانتمائه القومى كشاعر 
وانسان ٠‏ وظل هذا « اليقين ‏ الحقيقة » ملازما 
له » يكل عذاباته ومحنه ومعاناته » وكل صراعاته 
ومواجهاته » تضهد بذلك القصيدة الأخيرة منشعره 
عتدما يقول فى قصيدته « الجنوبى » آخر ما كتب: 


 «‏ هل تريد قليلا من الصبر ؟ 

38_ 

فالجنوبى يا سيدى يشتهى أن يكون الذى ام 
يكنه يشبتهى أن يلاقى اثتنين : 

الحقيقة 2 والآوجه الغائيبة » ٠‏ 


هذه الحقيقة مقنرنة بالأوجه الغائبة هى مذا 
اليقين الذى ظل محورا أساسيا فى نزوعات أمل 
وافضاءاته » وسلما رئيسيا فى موقفه وانتماله » 
والحقيقة لا يفصح عنها الا كيان راسخ صلد » 
تتكسر عليه سيرة الآيام وحركة الأحداث والوجوه 
الغاثية ليست فقط وجوه من عرفنا وعاشرتا » 
لكنها وجوه من أحيبتا من رموز ونماذج كانت 
دائما تجسيدا لطموح * وتحقيقا لتطلعات * 


القاهرة : فاروق شوشة 


إيذا 


مقاطع من 


تصبة القبر انيدل الراجرة 


يترنح طل الخيول على وجه مصر العتيق 


#نتبكى؟ 
ويسقط. من جفنها فارس 
وتموت القصيده . 
عليه 


مصر يا أم كل الرجال الذين أضاوًا وماتوا 
وكل النساء اللواق سكنت باحشائمن 

ويا أم نهر « الأسيّة » والصبر 

مئذ متى ومياهك ثكلى 

وعيناك ملفوفتان بعشب البكاء وثوب من 
الصمث 

لا تخجل »2 
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واحزى مثل كل المدائن والأمهات 

اخرجى هن ثيابك صارخة خلف آخر نعش 
ولا تخجلى 

لاوقت للكبرياء 

ولاوقت للصبر 

إن اثزمان زمان التفجع 

والوقت . . وقت البكاء . 

ما الثيل : تطفو قصائدنا كأغاى الحصاد 
على ضفتيك 


وترقد أرواح أطفالك الشعراء على قدمى 


نخَلةٍ فى الرمال 


فى عيون الشعر 


آلا تدوقف ؟ 

منذ مى أنت تر كض ؛الاتعوقف؟ 

هل أنت تخثى من السجن 

تخشى من الموت ؟ 

هل أنت مثلى تركض 

تبحث عن زمن ليس فيه سجون ولا موت 
تبحث عن لحظة للأمان ؟ 

ضمائغاً أذوكا عكازة الحرف والخوف 
تمضى بى السنوات إلى حيث لا أصدقاء 
ولاشعرٌ » 


لا ثىء غير القبور الصديقة » 


والشامتون » 
خناجرهم مشرعات 


أظافرهم مشرعات 


ووجه القصيدة يرقص تحت الرماد 


ولا شىء غير القبور الصديقة » 
والظل يشرخى 
يتقاذف وجهى 


ويرفعى تارة شاهداً فوق قبر قديم 


ويرفعنى تاره شاهداً فوق قبر جذيدٌ 7 


أن # 
بره ساهر فى أقاصى البلاد 
ولكنه بيننا 


شعره بيننا 


ذا 


أمل دنقل 


وجهه يننا 

كلما تعبت نجمة فى الفضا 

أوشكت هن توحدها فى الفضا 

هي يطعمها نار أشواقه 

نار أحداقه 

فتعود إلى اللمعان » 

ويسمعها تتراجع » 

يسمع نجما ينادى : 
هو الشعر يكبر با موت 
يكبر بالسجن 
يخر ج من حجر 
مطمثنا يسير » ويبقى تديًا 
ويخرج من وردة » 


"6 


ويجوع » ويبقى قويا 


»# .« + 


ملء عيتيك يا مصر » كان . . 

ملء عينيك يا مصر سوف يكون 

ملء عين القصيدة كان وسوف يكون 
البياض يحاصره من طفولته » 
ويحاصر طقس الكتابة] 2 

كل الحروف محاصرة بالبياض 
؟ومطفأة بالبياض 
“اذا يصير البياض سوادا 

بصير السواد بياضا 

اذا ؟ لماذا ؟ 

ماذا يكون البياض الكفن ؟؟ / 


آمل دنقل 
وانشودة البسَاطة 
لاد.عيدالعرزائقائح ل] 


لم تكن وفاة « آمل دنقل » مفاجأة لاحد من الأدباء فى الوطن العربى ٠‏ 
ففد كان كثير منهم يعيشون على أعصابهم قلقا ‏ وانتظارا لاعلان نبا الوفاة . 
فمنذ ثلاثة أعوام والشاعر الكبير يتعذب » ويتساقط قطرة قطرة » ونبضا 
نبضا ء وكان واضحا بعد اكتشاف نوع الداء الذى أنشب أظاهره فى 
الجسد النحيل » أنه لن يبرح حتى يسلمه كلموت . وأنه لا أمل فى العلي » 
وأن أقصى ما يقدمه للانسان العاجز لايزيد عن تأخر ساعة الوقاة . واطالة 
آيام العذاب ٠‏ 

ومن الملاحظ ‏ الاحظ ذلك فى نفسى ‏ أنه بالرغم من أن وفاة الشاعر 
الكبير لم تكن مفاجأة فان اعلانها المتآخر قد هز اللساعر ٠‏ وكان بمثابة 
صدمة عنيفة لآصدقاء الشاعر ومحبيه أفقدتهم القدرة على الكتابة الشعرية 
أو النثرية على حد سواء » وقد كنت أحد أصدقاء أمل دنقل وأحد الذين 
رافقوه وقرأوه عن قرب ٠‏ وأفقدنى النبأ المتوقع القدرة على التفكير ‏ والقدرة 
على الامسساك بخبيوط التعبير عن آلم الوداع ٠‏ واكتفيت باسترجاع بعض 
الأحاديث + والتقاط صور بعض الذكريات الغارقة فى قاع الذاكرة ٠‏ وبعض 
هذه الآحاديث والذكريات بعود الى أيام قليلة » وبعضها الآخر يرجع الى 
سنوات ٠‏ فقد عرفت الشاعر الراحل فى أواخر الستينات » وقبل أن يظهر 
دبوانه الأول الذى شغل به الشعراء » وربطت بيننا ‏ منذ آول ثقاء ‏ مودة 
كبرت مع الأيام » واتسعت فى رحاب الكلمة » وزاد حبى له واعجابى 
به عندما اصبح شعره كله صوتا مكرسا لقضية الشعب العربى فى مصر ٠‏ 


وربما أن الأحاديث والذكريات عن أمل دنقل ٠‏ الصديق + والشاعر » 
كثيرة وحاضرة » بكل وقائعها ورموزها » فساحاول اختيار آقلها » وأقربها 
ال الوجدان العام ٠‏ ولآن النهاية دائها هى الأقرب » وهى فى حد ذاتها 
الذاكرة التى لا تمحى ١‏ فاننا سنبدا من النهاية ٠‏ 


امل دنقل 
الحديث الأخير : 

حدتنى صديق كان فى القاهرة منذ أسابيع 
فقال : ذهبت الى المستشفى الذى يرقد فيه 
الصديق المشترك أمل دنقل» دخلت الجناح الذى 
.يقيم فيه » وسألت احدى الممرضات عنه فآشارت 
بيدها نحو غرفة معينة 2 فتحت الباب ء 
ونظرت داخل الغرفة باحثا عن أمل الذى ودعته 
منذ خمس سنوات ء لم أجده هناك ء رأيت 
انسانا لا يمكن أن يكون هو الشخص الذى أعرفه, 
عدت أدراجى بعد أن أغلقت الباب ورائى ,2 
وذهبت هرة أخرى الى الممرضة لأسألها عن غرفة 
أمل دنقل الشاعر ٠‏ 

أشارت لى مرة أخرى الى نفس الغرفة » وعدت 
لأفتح الباب » وأفتش فى جوانب الغرفة عن أمل 
فلم أجده وهممت بالتراجع مرة ثانية الا أن 
أمل عرفنى فنادانى باسمى » صوته هو الذى 
لم يتغير » أما جسيه فقد صار شيئا آخر 
أى عذاب رهيب يفوق الخيال 2 هذا الذى 
تعرض له الشاعر ! 

هكذا حدثت نفسى وأنا أتوجه نحو السرير 
وكنت قد قررت أن أتمالك 2 وان لا يبدى على 
وجهى أى تأثر وانفعال يثير فى نقسه الألم ٠‏ 
لكن ما كدت أراه بتلك الحال حتى انفجرت ياكيا 
لكنه قابل بكائى بابتسامة عريضة ٠‏ ثم سألنى 

لماذا تبكى ؟ أتخاف على من الموت ؟ انه أمنيتى 
المفضلة انه الأمل الآخير » الطبيب الذى يتفوق 
دائما على أمهر الأطباء ٠‏ 


وواصل ابتسامته المنكسرة , ولاحظت أن قدرا 
كبيرا من الشجاعة ظل يشمع من ملامح وجهله 
الغائر !! 

أطياف ذكرى : 


كان قد نشر عددا غير قليل من القصائد 
عندما التقيت به لأول مرة , لكنه لم يكن قيد 


ذا 


:وكانت تعبيرا عميقا وصضادق 


أصيح مشهورا » وكان وثق الصلة بشساعرين 
من أكبر شعراء القصيدة الجديدة فى مصر هما: 
صلاح عبد الصبور ء وأحمد عبد المعطى حجازى» 
وكانت علاقته بالأخير وتأثره بشعره أوضح 
وأصرح ٠‏ وفى الاعوام الاولى التى تعرفت فيها 
على أمل ٠‏ ابتداء من عام 1937 2 كان أمل أكثر 
التصانقا بحجازى ٠‏ وأكثر تأثرا وتقليدا 
لطريقته فى الحياة قبل أن يصير له أسلوبهالخاص» 
وحياته المنطلقة التى زادت الظروف فى تعقيدها. 
وزادت فى الوقت ذاتها من عفويتها ٠‏ 

وكانت هزيمة يونيو 71 بداية الانعطافة 
الحقيقية نحو الشهرة » ونحو الشعر * وليس مىى 
هذا ما يمسن عبقرية الشاعر من قريب فقد 
كرست المآسى العربية الشعراء العظام ٠وماساة‏ 
فلسطين هى التى خلقت وكرست أهم شعرائها 
أمثال : محمود درويشس 2 وسميح القاسم :2 
وغيرهما 2 ٠‏ ' 

وفى الأيام الاولى للنكسة أو الهزيمة كان أمل 
دنقل يقرأ قصيدة « زرقاء » قيل النشر ٠‏ وحمى 
قصيدة جريئة أكدت خطواته على طريق الشعر 
وكانت عنوانا لأهم دواوينه ( البكاء بين يدى 
زرقاء اليمامة ) كنت يومئذ بجواره ٠‏ وكان 
بعضهم يحذره من نشر القصيدة ٠‏ لكنه لم يتردد 
وسارع الى نشرما وجعلها بعد ذلك عنوانا لديوانه 
الأول + كما قرأها فى أكثر من منتدى شعرى » 
وفى أكثر من ملتقى أخوى ٠٠‏ وفيما تبقى ٠٠‏ 
من عام 1 والى أوائل. السبعينات كانت القصيدة 
على كل لسان ٠‏ فليس قبلها قصيدة 2 وليس 
بعدها قصيدة ٠‏ نالت. ما نالته من الشمرة 
والذيوع ٠‏ فقد ارتبطت بالبرج القومى الأكبر .٠‏ 

عن موقف عنترة 

( الشبعب العربى ) الذى تركه الحكام فى صحراء 
الاهمال يسوق..النوق الى المزعى ٠‏ ويحتلب 
الأغنام حتىاذا ما .اشتدت . الحررب وأعلنوا المعركة 
ذهبوا اليه يستصيرخون فيه:روحالحمية » ويدعونه 
الى الدقاع عن قصورهم المضاءة بالمسرات وألوان 
الترف * 


كانت القصيدة شجاعة وجارحة » وقد وضعت 
الادب المزيرائى من أول ,يوم قى موضعهالصحيح 
قبل أن يحاول بعض الشعراء والكتاب أن يجعلوا 
منه شيئا آخر 2 فقد حاول أمل دنقل ب ونجح 
فى أن يجعل منه أدب مقاومة , ومقاومة 
للأخطاء “النابعة من الداخل ٠‏ ومقاومة للغدوان 
القادم من الخارج ٠‏ أدب مجالدة وتحد ء لا أدب 
استسلام ولطم خدود ٠‏ وبكاء عاجز على اللبن 
المراق فى صيف التعاسة والانكسار ٠‏ وكان 
لابد لعنترة (الشعب العربى) أن يثبت بالدليل 
القاطع غيابه التام عن المعركة التى دارت بين 
السلطةالتى لا يشك فى وطنيتها وفى غرورعاء 
وبين العدو الذى لا يشك فى خطره وغطرسته 
وتنامى أطماعه : 

إيتها النبية المقدسة ٠‏ 

لا تسكتى ٠٠‏ فقد سكت سئة فسسلة ٠‏ 

تكى آثال فضلة الآمان 

قيل لى ( اخرس ٠٠‏ ) 

فخرست ٠٠‏ وعميت ٠٠‏ وائتممت بالخصيان 

ظللت فى عبيد ( عبس ) أحرس القطعان 

اجتز صوفها ٠٠‏ 

أرد نوقها ٠٠‏ 

آنام فى حظائر النسيان 

طعامى : الكسرة ٠٠١‏ والاء ٠٠‏ وبعض التمرات 
اليابسة ٠‏ 


.وها آنا فى ساعة الطعان ٠٠‏ 

ساعة آن تخاذل الكمساة ٠٠‏ والرماة ٠٠‏ 
والفرسان ٠‏ 00 

دعيت للميدان 0 

٠: أنا الذى ما. ذقت طعم. الضان‎ ١ 

'أنا الذئى لا حول لى ٠٠‏ لا شآن ٠‏ 

أنا الذى اقصيت عن مجالس الفتيان . 

أدعى الى الموت ٠٠‏ ولم أدع الى المجاليسة ٠٠‏ ! 


رؤية شخصية 


تكلمى أيتها النبية اللقدسة ٠‏ 


تكلمى ٠٠‏ تكلمى ٠‏ 
فها آنا على التراب سائل دمى 
وهو طمى ٠٠‏ يطلب المزيدا ٠0‏ 
أسائل الصمت الذى يختفى : 
٠١‏ لاجمال مشيها وئيدا ٠٠‏ ؟5 
أجندلا يحملن آم حديدا ٠٠‏ ؟ 
ولم يقف الشاعر عند حدود الشكوى . ولا 
عند حدود هذه التساؤلات الفاضحة لما حدث فى 
صبيحة الخامس من يونيو ٠‏ وهو لا يكتفى باستدعاء 
زرقاء اليمامة ٠‏ ولكنه فى قصيدة أخرى كتبها 
فى الذكرى الأول لمناخ الهزيمة يستدعى المتنيي. 
ويجرى بيته وبين كافور حوارا ساخرا حول 
مصر ‏ خولة ‏ الفتاة العربية التى اختطفها 


الرومان من « أريحا » , بعد أن ذبحوا 
شقيقها ٠‏ 

سآلنى كافور عن حزنى 

فقلت انها تعيش الآن فى بيزنطة 

-9 شريدة ٠٠‏ كالقطة 


تصيح ( كافورا ٠٠‏ كافورا ) ! 

خصاح فى غلامه أن شترى جارية رومية 

تجلد كى 'تصيح ( واروماه ٠٠‏ واروماه ! 

٠٠‏ لكى يكون العين بالعين 

) ١ ٠١ والسن بالسن‎ 

ويصل الانفعال. مداه » كما تصل الشسجاعة 
أيضا الى مداها فى محاولته الجريئة فضج ما 
حدث , وقد استخدم عنصر التضمين الشعسرى 
كاقوى وأجود ما يكون الاستخدام ٠‏ وأصبحت 
الأبيات المضمنة أكثر . التحاما وتداخلا فى يناء 
القصيدة الجديدة » الذين يقومون بما يشبه عملية 
ة ٠‏ وليس .كا قعل ويفعل بعض شعراء 
. الذين يقومون يما بشبه عملية 
القص - واللصق » فيظل أسلوب التضمينسطحيا 
وناشرا عن السياق الفنى والنفسى » وقد رأينا فى 


رف 


امل دتقل 


المتال الأول كيف نجع فى دمج البيت الشسهير 
(ما للجمال مشيها وئيدا) ٠‏ ولنر الآن : كيف 
ومتىء ولماذا » جاء بأبيات المتنبى ف ىآخر قصيدته 
الغاضبة ( من مذكرات المتنبى فى مصر ) وممى فى 
رأيى من معالم شعر ما بعد حزيران : 

تساآلنى جاريتى أن إكترى للبيت حراسا 

فقد طفى اللصوص فى مصر ٠١‏ بلا دادج 

فقلت : هذا سيفى القاطع ٠‏ 

ضعيه خلف الباب ٠٠‏ متراسا 

( ها حاجتى للسيف مشهورا 

مادمت قد جاورت كافورا ؟ ) 

( عيد باية حال عدت يا عيد ؟ 

بما مفى ؟ آم لأرضى فيك تهويد ؟ 

( نامت نواطير مصر ) عن عسكرها 

وحاربت بدلا عنها الآناشيد 

لكى تفيض 2 ويصحو الأهل ان نودوا ؟ 

( عيد باية حال عدت يا عيد 5 ) 


لقد حقق 'أمل دنقل بقصائده الجريئة عن 
النكسة , وآثارها » شهرة واسعة 2 وتحقق له 
من النجاح فى عام واحد ما فم يتحقق له فى سبع 
سبسسنوات 2 هى عمر كل محاولاته الشسسعرية 
السابقة ٠‏ كان الطريق الى الشعر قبل ذلك طويلا 
وشراقا أما , الآن فقد صار أقصر مما كان بظن 
ون كان ها يزال أشق هما كان يتوقع ٠وذلك‏ 
سيب الاصرارعلى كتابة الشعر اللاذعءو سسبب 
اختياره الطريق النبيل والصعب » طريق اشعال 
الجذوة فى وجدان الجماهير النائبة اللهزومة 
تلك الجصاعير التنى كانوا وما زالوا يتحدثون 
عنها فى القصائد ١‏ وفى الخطابات وفى الصحف 
كما يتحدثون عن فئران التجسارب : وأرانب 
امعامل ولكن دون احساس حقيقى بما تعانى ٠‏ 
ولعل أهم هيزة رميز بها شاعر كبير ‏ كامل 
دئقل - أنه لم يكن يخاف من ثىء » أو بخاف على 
شىء ٠‏ وقد ساعدته عفربته المنطلقة وطبيءته غير 
ا منضبطة على الاحتفاظ ينقائه وتمرده ٠‏ 
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آطياف حديث : 


بعد ثلائة أعوام تقريبا من وقوع الهزيمة التى 
مزقت حياة العرب » وشوهت معالم الأيام العربية 
رحل جمال عبد الناصر , وكانت وفاته أو 
بالأصح كان غيابه عن الساحة العربية » فى مثل 
تلك الظروف الهاجعة , هزيمة أخرى ٠‏ 

وبعد رحيل عبد الناصر بأربعين يوماالتقى 
الشعراء العرب من مختلف الأقطلر العربية 
لتابين الزعيم الراحسل وفى الاسستراحة 
الجانبية للقاعة الكبرى للاتحاد الاشتراكى , كان 
عدد من الشعراء والنقاد يقطعون الوقت فى انتظار 
وقت افتتاح احتفال التأبين ٠‏ وكنت قد أخحذت 
لى مكانا بينهم +* وكان أمل دنقل قد اختسار 
مكانا قصيا فى الاستراحة وحيدا بعيدا عن 
الآخرين 2٠‏ وكان متوترا يكثر التدخين 2 وكأنه 
يلتهم السجائر التهاما ٠‏ وبين حين وآخر ينظر 
الى السقف كأنما يحاول اختراقه بنظراته الحادة* 
وربما كان متوحدا لآن قصيدة الرثاء لم تكتمل 
بعد . وقال آخر : 

لعل أحد الحاضرين قد حاول الاساءة اليه, 
فابتعد مؤقتا ليبدد شحنة الغضب » ثم يعمود 
الينأ ليملأالكان بملاحظاته وضحكاته ( وقفشاته) 
المختلفة ٠‏ وانطلق صوت شاعر. شاب يقول : 

انه يعانى من حالة حزن حقيقى لغياب عبد 
الناصر ٠‏ فقد كان الرجل بالرغم من كل شىء 
الحارس الامين للكلمة , والشعرية منها بخاصةء 

واستقر الحدث بعد أن جال , وتنقل فى 
ميادين شتى حول عبد الناصر وكيف كان يعامل 
مع الأدباء بطريقة تختللف تماما عن تعامله مم 
السياسيين ٠‏ وينسحب ذلك التعامل على الأدباء 
ااتلزمين ٠‏ وقد نال الشعراء بخاصة طوال 
عهده .2 حظوة كبيرة وشملهم برعاية خاصة 
فلم يسمح للأجهزة بمصادرة أعمالهم الآدبية 
آو بمنعهم عن النشر والسفر ٠‏ ولم يكن يسمح 
فى هصر أن تتناول بالاساءة للشعراء العرب الذين 
يختلفون مم النظام الناصرى ٠‏ حدث ذلك مع 
سليمان العيسى ومع الجواهرى ,2 ومع البياتى » 


ومع الفيتورى ٠‏ ونزار قبانى > وقد اشتهر لكل 
هؤلاء قصيدة أو أكثر فى مهاجمة سخص 
عبد العاصر بالذات وقد ظلت القاهرة مفتوحة لهم 
بعد مواقفهم » كما كانت قبل ذلك » وقد ظهر 
فى وقت متآخر من حياة عبد الناصر بعض 
اللنشاعرين الذين حاولوا دن منطلق المنافسة غير 
المتكافئة الاساءة والتشويه المتعمد لمواقف بعض 
الشعراء خارج مصر . مما اضطر عبد النأصر 
نفسه إلى أن يتدخل ويضع حدا ليذه الظاهرة 
المعادية للشعر والشعراء * 


كان عبد الناصر يدرك أن الشاعر الحقيقى فى 
مصر وفى بقية الأقطار العربية يشسكل طلاأقة 
حدس واكتشاف خلاقة فالشاعر ليس كزرقاء 
اليمامة يرى الأشياء عن بعد , ولكنه يرى 
الأشياء والأحداث بعين بصيرته الشعرية » ويتنباً 
بها قبل وقوعها وقد نشر الشعراء فىمصر قصائد 
نئبات بالنكسة ٠,‏ ونبهت الى ما حدث قبل أن 
يحدث > وأشرت الاهرام فيما أتذكر قصيدة 
للشاعر محمد ابراهيم أبو سئة قبل النكسسة 
باصاديع ٠‏ وكان عنوان القصيدة ( نحن غزاة 
مدينتنا ) » وكائما كانت تقرأاها سوف يحدث 
فى م.حائف مكتوبة هن قبل ٠‏ 

لهذا كله كان غياب عبد الناصر » بالنسبة 
للشعراء ,. ولأمل بخاصة تجربة بالغة القسوة 
وأدرك يومئكذ أنه كان الطفل اليتيم يحاول أن 
يدفن أحزانه .2 وأن يوارى دموعه بعيدا عن 
الآخرين 2 وحين جاء دوره ألقى قصيدته بصوت 
متهدج خفيض : 
والتين بوالزبتون 
وطور سيئين » وهذا البلد المحزون 
لقد وأيت يومها : سفائن الافرنج 

تغوص تحت الموج 
وهللك الافرنج 

يغوص نحت السرج 

وراية الافرنج 


رؤية شخصية 
تغوص ٠‏ والاقدام تغرى وجهها المعوج 
وها أنا ‏ الآن ‏ أرى فى غدك المكلون : 
صيفا كثيف الوهج 
ومدنا ترتج 
وسفنا لم تنج 
ونجمة تسقط ‏ فوق حائط المبكى - 
الى التراب 
وراية ( العقاب ) 


ساطعة فى أوج 0 
والتين والزيتون 
وطور » سيئين وهذا البلد المحزون 
لقد رأيت ليلة الثامن والعشرين 
هن سبتمبر الحزين : 
رأيت فى هتاف شعبى الجريح 
را رايت خلف الصورة » 
وجهك ٠٠‏ يا ( منصورة » 
وجه لويس التاسع الماسور فى يدى ( صبيح ) 
رايت فى صبيحة الآول من تشرين 
جندك ٠٠‏ يا حطين 
ببكون ٠.‏ لا يدرون ٠*٠‏ 
أن كل واحد من الماشبين 
فيه ٠٠‏ صلاح الدين 


كأن «لليلى داكنا مكتئيا حين رجعنا من حفل 
وكانت الأضواء الصغفراء فى الميادين 
والطرقات قد زادت اصفرارا وشحويا ٠‏ وكان 
زميلنا !لذى يقود سيارته والدموع تملا عينيه 
٠٠‏ يردد انقسسم الذى أطلقه أمل دئقل وكان 
ملله يحنم يمودة سيتاء وبسفغوط النجمةالسداسية 
من قوق حائط المبكي الى التراب * 


التأبين » 
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الصعلوك المعاصى : 
كان وضفه الشاعر 'الصعلوك » يتردد كثيرا 
فى الأوساط الأددءة المصرية كلما ذكر أمل دنقل 
وكثيرا ما قيل هذا الوصف بحضوره فيتضاحك 
ويعد هذا الوصف تحية كريمة لشاعر معاصر 
ينأى بنفسه عن الاقتداء بالشعراء المدجنين , 
شعراء الحواضر والصالونات المعطرة ٠‏ كانواحدا 
من موكب جليل للشعراء الصعاليك المعاصرين . 
الذين يرغبون عن عالم المغريات المختلفة ويرغبون 
فى أن يظلوا خفافا نظافا لا تأسرهم زينة الحياة 
الدنيا , ولا تشدهم الا دب.قدار ما تمكنهسم 
معطياتها الصغيرة من الكتابة والابداع ٠‏ 


ومن حسن حظ الشعر العربى فى مصر وفى 
بقية الأقطار العربية أن الشسعرءء الحقيقيين لم 


يرتفع بهم شعرهم أو بالاصح لم ينخفض بهم الى 
مستوى البذخ المادى وترف الحياة ٠‏ وقد أثبت 
الشعر على مر العصور يما فى ذلك العصر الحديت 
أنه كفيل بأن لا يلقن أسراره العميقة ولا يضع 
ناره المقدسة الا فى النفوس الزاهدة ٠‏ والقلوب 
البريئة من التطلعات المريضة »2 وقد ظلت 
تلك هى أبرز سسمات الشعراء الحقيقيين جيلا 
بعد جيل ٠‏ فلم تطوح بهم الرغبات الخاصة ء 
وتدفع بهم بعيد! عن الشعر وعن الناس ٠‏ وان 
كان قد حدث غير ذلك فهو استثناء عن القاعدة 
والاستثناء كما يقول المناطقة لا دعول عليه ولا 
يؤخذ به + 1 


واذا كنت قد أشرت فيما سبق من حديث 
الذكريات الى ملامح صغيرة من حياة الشاعسر 
الراحل ٠‏ فان شريطا طويلا جافلا بالذكريات التى 
تتواثب هن قاع الأيام الراحلة . ولعل أكثرها 
دروزا ووضوحا صورة أمل دنقل فى بيت هأو 
بالأصح فى احدى الشقق الكثيرة التى استأجرها 
الواحدة بعد الاخرى لتكون مقر! للنوم ٠‏ كانت 
واحدة منها شقة أرضية: من غرفتين » فى ميدان 
العجوزة » استأجرها لفترة »وعاش فيها مع زميله 


لا 


الصديق الشاعر حسن توفيق ‏ وقد. زرتهما فى 
هذه الشقة عشرات .المرات رافقنى فى معظم 
الزيارات الآخ الشاعر محمد الشرفى أثناء عمله 
فى سمفارة اليمن بالقاهرة وقد اعتدنا أن نذهب الى 
الشقة قبيل الغروب وفى كل مرة كنا نرى أمل 
دتقل اما نائما » أو مشغولا باعداد طعام الغداء مع 
زميله وكنا نقضى فترة انتظارنا للطعام فى حديثٍ 
عن الشعر والأدب ء وفى قراءة بعض القصائد 
وكان الغداء متواضعا فى كل يوم ولا يزيد 
على البطاطس » وأرغفة الأبسز ويعض الأوراق 
الخضراء ٠‏ 


كثيرا ما أمضينا الساعات الطويلة بعد أن 
يتناول الشاعران طعامهما فى أحاديث أدبية 
وفى معظم الآحيان كنا نتوجه الى دار الأدباء 
آو الى منزل الصديق محمد الشرفى لقضاء سهرة 
أدبية لا تقتصر على أمل وزميله , اذ غاليا متا 
أنضم اليها صلاح عبد الصبور 2 وأحمد عند 
المعطى حجازى ٠‏ وغيرهما من الأدياء والشسعراء 
الكبار الذين كانوا ,يضيئون. الليالى بأحاديث 
الفكر والآدب ٠‏ وبروائع الشعر © ولعل الفترة 
التى قضاها أمل دنقل فى شقة ميدان العجوزة 
هى أسوأ فترات حياته ٠‏ وأحفلها بالمتاعب وانتفاء 
الأستقرار والغريب انه بالرغم من تلك الخال ب 
وردما بسببه كانت تلك السنوات هى أخطر وأهم 
ستوات الانتاج الشعرى وأهم ستوات المواجهة 
الحادة بالكلمة ٠‏ وفى هذه الفترة كتبي.أمل أهم 
قصائده وأجملها واكتسب شهرة فائقة قفرت 
به من بين شعراء الشباب الى _مستوى صلاجح 
عبد الصبور » وأحمد عيد المعطى حجازى وكانت 
قصيدته « أغنية الكعكة الحجرية » حدثا فى تاريخ 
الشعر السياسى فى مصر 2 وقى الششعر العربى 
بأجمعه عام 19175 م © ومنها هذا المقطع الذى 
يخاطب الشاعر قية مصر : 


أذكرينى فقد لونتنى العناوين 
فى الصحف الخائنة 

لوثتتى لآنى مند حزيران لا لون لى 
غيز لون الضياح 

قبلها كنت أقرأ فى صفحة الرمل 


والرهل أصبح كالعملة الصعبة > والرمل 
أصبح أسطة تحت أقدام جيش الدفاع 
فاذكريئى كما تذكرين اهرب *٠‏ 

وناب ( العقيد ) وزينة رأس السئة 
أذكرينى اذا نسيتئى شهود العيان 
ومضبطة البركان 

وقائمة التهم ال معلنة 

والوداع ٠٠‏ الوداع 


أنشودة البساطة : 


كان أمل دنقل شاعر البساطة فى زمن التعقيد 
والغموض » وأول ما يلفت الانتياه فى قصائده 
البساطة الحادة المصقولة التى تتحول الى أنشودة 
مفرطة التواضع ٠‏ « انشودة البساطة » تعبير 
حديث. أطلقه دين شباب الكتاب والشعراء الكاتب 
الفنان ,يحيى حقى * والبساطة عند ذلك الشسيخ 
الوقور ب كما فهمها جيل أمل دثقل ‏ لا تعنى 
التمرد على_القواعد اللغوية أو الخروج على الآسس 
الفنية تلكتابة » ولا تعنى الرقة والتسسيط 
واأما تعنى تلقائية التناول. » وعفوية التعبير » 
والابتعاد عن خشونة اللفظ الى خشونة العنى ,2 
وتحويل العمل الآدبى من فن لا يفهم محتواه سوى 
نفر قليل هن الكتاب ٠٠‏ الى انشودة جماعية وال 
لغة.فن ووجدان»* ومنالسهل جدا أن يت.المتلة., 
فغبلا عن الدارس ‏ تجربة آمل دنقل الشعرية 
وان يتبين ملامح القراءة فى هذه التجربة التى 
تختلف عن تجربة الآخرين > من زملائه 2 ومن 
الشعراء الذين سببقوه ٠‏ 


رؤية شخصية 


وقد ظلت تجربته متميزة منذ البداية الصحيحة 
الى آن توقفت بموته ٠‏ 

وكانت بساطته فى التناول تجعله يرى أن 
الفرار من الاشرة لا يعنى الفرار من المحيطا 
المباشر للواقع ٠‏ ولا تعنى الفرار من مواجهمة 
العذاب الانسانى > والخراب والدمار والتشويه ٠‏ 
وهذا اللوقف جعله لا يقيم كبير وزن كا يبسمى 
بالآلفاظ الشعرية » أو بالممانى العقدة 2 وهو 
فى نثره القليل الذى تضمنته مقابلاته المنشورة 
فى الصحف واكجلات لا يكف عن الهجوم السافر 
الحاد على كثير من شعراء القصيدة ( اكتجاوزة ) 
وهو يرى أن معظم التجاوز يقف عند دائرة اللغة 
وحدها وعند الشكل وحده ويعتقد أن ذلك الصنع 
لا يزيد على كونه نوعا من الهروب عن مواجهة 
الوئقع « ولآن فقدان الثقة عاد الشساعر فى تغيير 
هذا الواقع قد أدى الى أنواع من استجلاب 
وسائل فنية تمت فى ظل حضارة مختلفة لا ت 
محاولة فرضها عن المجتمع الثقافى ‏ العربى - 
ومن هنا تحول الشعر الحديث الى شعر مثقفين » 
فى حين أن وظيفته الأساسية هى فى ارتباطه 
بالئناس ٠‏ وقد كان انتصار الشعر الجديد منذ 
البداية راجعا الى ارتباطه بالناس وتجاوبهم بالتالل 
معه > وتخليهم عن الشكل القديم ٠‏ ومن هنا 
زمع هذا التحاوز لت يحتابج الى تجاوز 
للطرائق الفنية التى يتم بها التعبير عن هلدا 
الواقع » واستحداث راق بديلة » واس:تجلاب 
كذاهب فنية 2 أو لجوء الى الايهام بمحاولة تغيير 
الواقع أو الاإيهام بالئورة عن طريق ثورة شكلية 
فقط ٠‏ أى 'تكون الثورة على مستوى الشبكل 
فقط ٠ 2 )١(‏ 

وفهما يكن نصيب وجهة النظر هذه من الخطأ 
أو الصواب فان وراءها موقف شاعر كبير يدرك 
أنه خارج من أحزان أمة كبيرة » أسيرة أخطبوط 

)١(‏ ( ندوة مجلة فصول عن قضأيا الشعر 
المعاصر المجلد الأول ٠‏ العدد الرايم يوليو ٠-0941‏ 


يفا 


امل دتقل سم 


خطير هاتل من المعاناة والمشساكل , ولابد أن تحس 
بالخطر الذى يتهددها . وعلى الشاعر بالذات 
ان يوصل هذا الاحساس الى وعى الآهمة . و! 
تتحول قصائده الى مفردات قاموسية مجردة عن 
اي أو الى معان مطلقة تسعى الى تخدير 
لوعى وأمانة الحواس . بدلا من ايقاظهما ٠‏ وفى 
3 !لهوان لابد أن يتخلى الشاعر ور 
فى دائرة الأحلام الذاتية - وقبل أن يحاول 
التحرر من القوالب الميتة أو التى يراها عليه 
كذلك أن يتجنب الم وقوع فى ما عو أخطر من هذه 
القوالب كالشكلية ٠‏ وتزييف الواقع تلك هى 
بساطة أمل دنقل الى جعلت من شعره صوتا عميقا 
وقويا وبسيطا , ومن المهم قبل ذلك وبعد ذلك 
أن نعلم أنه هو نفسه قد كان انتشودة من 
البساطة والتواضع ٠‏ 


تمجيد التمرد فى زمن الخنوع : 

قضية الاساءة الى الشعراء وتكفيرهم ومحاولة 
الانتقام من كبارهم. تحت مختلف الادعاءات 2 
قضية شغلت الجانب الاكب من تاريخ الشعر 
العربى ٠‏ ولم يكد يسلم فى الماضى من تهمة 
الزندقة والالحاد سوى صغار الشعراء » ممن لا 
وزن لهم فى الحياة والشعر على السواء ٠‏ 

وقد سغلت هذه القضية عددا من الباحثين . 
وقد تلقيت منسذ وقت قصير رسدالة من باحث 
صديق تشغله القضية ,2 ويعد عنها رسالة 
دكتوراة » يعكف عليها منذ خمسة أعوام ٠‏ وقد 
لخص الصديق الهدف الذى يسعى اليه من وراء 
دراس جه تلك ٠»‏ بتقديم محاولة للتعرف عل الأسباب 
الكامنة وراء محنة الشعراء . ولاذا الشسعراء 
بالذات ؟ ! وقد رأى من خلال البحث الموضوعى 
القائم على النزاهة ‏ وهو لا يكتب الشعر ‏ أن 
كثيرا من التهم التى وجهت للشسعراء كانت 
موجهة فى الوقت ذاته نحو الفلاسفة . ورجال 
الدين 2 وأصحاب المذاحب ٠‏ والمتكليين . ولكتها 
كانت مع الشعراء ‏ عبر العصور ‏ أكثر حيدة 
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لماذا ؟ هذا محو السؤال الذى يبحث صديقى 
فى رسالته للدكتوراة عن اجابة عليهء وهو 
يتلمسه عند عدد من الشعراء الأحياء » وعند 
بعض الأدباء الذين تؤرقهم المحنة التى النسحبت 
الى عصرنا من العصور القديمة ٠‏ 


وقد تذكرت محنة الشعراء هذه الأيام 2 وأنا 
أعيشس ذكريات محنة صديقى الشاعر أمل دنقل 
فقد عانى بالاضافة الى محنة الفقر محنة التكفير 
نعم محنة التكفير وكانت قصيدته ( كلمات 
سبارتاكوس الأخيرة ) واحدة من القصائد التى 
وضعها خصومه فى قائة الاتهام ٠‏ والقصيدة 
تدعو إلى التمرد ضد الطغبان » وتمجد دور العبد 
سبارتاكوس الذى امتشق السيف فى وجسه 
العبودية » وفى وجه ‏ روما العابثة بانسانية 
الانسان ٠‏ ومطلع القصيدة هو الأكك اثارة يقول : 
المجد للشيطان ٠٠‏ معبود الرباح 
من قال « لا » فى وجه من قالوا ( نعم ) 
من علم الانسان تمزيق العدم 
من قال ( لا ) ٠٠‏ فلم دمت 2 
وظل روحا ايدية الآلم ! 


المجد هنا . ليس للشيطان « ابليس » ولكنه 
للشيطان ٠‏ سبارتاكوس » ذلك العبد الشسجاع 
الذى اشتاقت نفسه للحرية فقال « لا » فى وجه 
ر القيصر ) وكانت النتيجة أن اسمه ظل على 
كل لسان ء وظلت روحه الأبدية 3 
نزرع الشجاعة فى نفوسس العبيد ء, وتدفع بهم 
الى الصفوف الأولى من المواجهة ٠‏ وقد قهصم 
من لا يدركون طبيعة الشعر ٠‏ وأساليب تعبيره 
الخاصة أن الشاعر يدجد ابليس » وأنه بذلك 
قد كفر ! , وراحوا يصرخون ويستعدون عليه » 
الا أن الصرخات ضاعت فى أرض مصر الواسعة 
الأرجاء وظلت تتردد همسا فى دهالي”: الكراهيه 
الى أن رحل الشاعر عن عالم الحقد . وآأخذم 
الله الى جواره الرحيم الكريم ٠‏ 
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نقد كنب الشاعر قصيدته فى الاسكندرية . 
وفى شارع الأسكندر الاكير . وهو يتذكلر 
الجموع الفقيرة الغفيرة وهى تسير فى الشوارع 
محنية الظهور مئقلة الآرواح » فكتب قصيدته التى 
حاول فيها أن يعلم الجماهير العربيه المضطهدة 
تن دفول زرلاع). حتى وان كانت العافيه لا 
تختلف كثيرا عن عاقبة ذلك انثائر المعلق فى 
مشنفة على مدخل المدينة الظالمة : 
معلق انا على مساءق الصباح 
وجبهتى - با موت - محنية 
لاننى لم احنها ٠١‏ حيه 
با آخونى الذين يعبرون فى الميدان مطركين 
منحدرين فى نهاية المساء 
فى شارع الاسكندر الاكبر : 
لا تخجلوا ٠٠‏ ولترفعوا عيونم الى 
لأنكم معلقون جا'بى ٠٠‏ على مسائق القيصر ٠0‏ 
فلترفعوا عيونكم الى 
الريمط ٠٠‏ ادا الندت عيودكم انوت فى عيتى 
ينتسم الغناء داخل .. 
لأنكم رفعتم رأسكم مرة ٠‏ 

وبعد ان طهرت الام الملرض العنيف روح 
الشاعر الكبير وجسده الهزيل , وعندما رحل 
الى جوار ربه الغفور الرحيم لا أشك فى أنه قد 
غفر لخصومه ٠‏ ولكن هل اعتذر له هؤلاء ؟ وهل 
حاولوا أن يستغفروا لذنيهم الكبير » ذنب اتهام 
المبدعين » وذنب قتل المواهب ؟ كان الشاعر 
هتهما منذ كان متنبى القبيلة وصوت أحزائها » 
رجال الدين يتهمونه بالتجديف والالحاد » ورجال 
السلطة يتهمونه بالخروج على النظام » وبتحر يض 
الغوغاء على اثارة الشغب ٠+‏ وتحطيم الاستقرار 
اللموهوم ٠‏ 

ومن سوء حظ الشاعر الحقيقى فى العصر 
الحديث أن التهم القديمة لم تتغير ولم تتطور 


روية شخصية 


بتغيرات العصر وتطوراتة ٠‏ فى مواجههة جدار 
اليأس والأحياط : 
آه ٠٠‏ ما أقسى الجدار 
عندها ينهض فى وجه الشروق 
ربما ننفق كل العمر ٠0‏ كى لثقب ثغرة 
ليمر النور للأجيال مرة ! 
ريما لو لم يكن هذا اجدار ٠0‏ 
ما عرفنا قيمة الضوء الطليق ٠١‏ ! 

وضع أمل دنقل هذا المقطع الصغير افتاحية 
لديوانه الأول ( البكاء بين يدى زرقاء اليمامة ) 
ولاختيار هدا المقطع ٠‏ وللحرص على أن يتصسدر 
فاتحة الديوان البداية عغرى +طير 2 يلخص 
بمرارة خيبة الآمل » والشعور بالعجز ازاء مختلف 
أشكال الاحباط فى الواقع العربى المعاصر ٠‏ 


وصورة هذا الجدار الذى ينهض فى وجه 
الشروق الخاص ٠‏ وفى وجه الشروق العام » ليسد 
التور ويمخع كل ومضة أمل ٠‏ 
الجدار تعكس منذ البداية الشعور البائس » 
المحيط , ولكنها فى 'لوفت ذاته تكسف عن 
استعداد شجاع وجرىء لمواجهة هذا الجدار 
ومحاولة التغلب عليه . وكأنى بالشاعر فى 
بداية حياته يشعر بوعورة الطريق واتساع 
الم امة , لكن تفاؤل الشباب جعله وهو يقترب 
من الجدار يشعر بالزهو » لأن الجدار يعطى لحياته 
لا معاناة فيها 
ولا مكابدة ؟ حتى ( سيزيف ) نفسه ٠‏ ذلك 
البطل الأسطورى المحكوم عليه بددلى الصخسرة 
الى القمة , لكى تعود الى القاع ثم يعود هو الى 
حملها من جديد الى القمة في رحلة عناب لا 


صورة صذا 


قيمة ومعنى . فأى معنى لحياة 
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امل دتقل 


تنتهى بين القاع والقمة ٠‏ أى معتى لحياته التافهة 
المكرورة ان خلت من هذا العذاب المضمنى الرتيب 
بجهده الانسانى آن يفتح فيه ثغرة للنور ٠.‏ نور 
المعرفة والتغيير الى الافضل والأجمل. والأنقى * 

واذا كان الشاعر الكبير أمل دنقل قد ظلل 
يحفر فى الجدار ورحل قبل أن يتدفق شلال 
النور المنتظر » فان كلماتة ستظل تواصل الحفر 
والطرق على وجه الجدار الواقف فى وجه الشروق 
الى أن ينهدم الجدار 2 ويتدفق أنهارا من الآأضواء 
قمن غير المعقول أن تظل الأرض العربية تنزف 


0 : 
الهينة المصرية العامة للكتاب 
تقدم 

آخر أعإل الشاعر الراحل 
مل دنقل 
أورات الغرفتة ,,/. 


ب مت المستم وفروعبا ب المتاحة واليائقانتت 


دما . وان يظل أبناؤها هكذا حيارى وتتقاذهمسم 
الهموم الى نهاية العالم ٠‏ 

أخيرا أى شعور حزين يعترينا » ونحن نودع 
بالكلمات شاعرا عظيما » عاش مخلصا للكلمنات 
وللوطن ٠‏ وأى احساس فاجع يدهمنا ونحن لا 
نكتب بالكلمات كل يومْ سوى رثاء حزين » لاروع 
أبناء هذا الوطن ٠‏ ولأآروع ما فيه من صدق 
ونقاء ٠‏ 


اليمن : د + عبد العزيز المقالع 


طالحتنا الجرائدٌ فى الصّبح أنك مُث 
سنا » وقلنا استراح » وراح المشاغب » 
الشّوك » الشفرة القاطعه . 
تفصّدُ الدّمٌ » تقطمٌ ى الاتجاهين تنتزع 
الأربطة 
وتعرى الجروح القروح المواجع للشمس » 
تحمى اليمامة فى العشّى » والشنبلة . 
استراح وداح » 
راح إلى حيث جاء 
0 2 » الأرض تحضنه تحتويه 

القنفذ المستفرٌ - الرٌياح 
وتحمله فى اتنجاه السماء 
تبعثره لليمام الحزين على الغصن قمحا . 
فيهدأ . 
استراح وداح 


واستراحوا . 


يمسر خمييسن [) 


فى الظهيرة » يُستثمرٌ الوقت 


يُستَفْمرٌ مزأت ! ! 


ق المساء سمعتاك : 
صوئّك » هذا الغفنوبْ الخشب 

وخرنك » هذا الحريرٌ القصب 

كبرياك 

هذى المهورٌ الى تتقافز فى السٌاحة المغلقه 
تتجنّبُ فى صدقها العشب » تدوى جباهم 
المطرقة 

نتخطّى الحواجز والوقت ء تمرح 

أكذوبةٌ ف المدينة كالأخطبوط. تقول بنك 
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مث 
أستغفرٌ الله ! ! 
الجرائدٌ تكذبْ ؟ 
سكل ؟ | 
المستفيدون ؟ 
أمْ ترالى تعبت ؟ ! 


لذن 


فاتحة الربيع المتاجر 


وداعاً أمن 
أَوْ سلاماً آمل . . 
كيف أَعْلنت موتك مأُعشقاً كبرياء الرياحين 
مشتعلاً فى شمُوخ المجانين ؟ 
يا أيها الولدٌ المنفجرٌ فى زمن عاهر 
من يُغْنّى لجُرّح المساكين ؟ 
أَنْت الموزعٌ بِيّْن النبوءة 
بِيْن اشتهاء الحساسين . . 
وبيّن وصاياك تفّمحُ ذاكرة الياسمين 
على جسد النيل . . من وجع الئل 
سلاماً صديق الزنابق والأغِْياتٌ 
هل أراك ؟ 
0 ل 
وهل نلتقى فى رصيف التسكّع والقهر ؟ 
تغرف أن مكابدة الأثبياء 
نزيف يفى* فضاء التراتيق والصلوات . 


زفنا 


لا محمدالطوبنى لا 


فكيّف أكذب أنَّ البىة الصعيدى مات ؟ 
وأنالذى آخرالليْليسْكن وق تالأناشيدمات؟ 
وأن الذى يتشرّدُ فى شغف الخُلمٌ مات 
وأن الذى يتعذبُ فى أَوْج إشراقه 
وتباريحه 

فتبايعٌه سورة النار . . مات . 

و اللى يتماطى الصهيل > 

ابّتكار الطفولة والفرح المشستحيل » 
وبُوح البنفسج . . مات . . 

سلاماً صديق المحال 

السؤال 

الخيول » 

اليقين السماوى 7 

وإِلاغْتراب الرمادى 

والشفق المتفجّع في هاجس المفردات . 
وداعاً أمن 

ؤسلاماً أمل.. 


للربيع الهاجر أَنْ يتفجّر فى السوّسن 
الشارد » 

الآن ترقدُ فى الأنخضر الصاعد 

انطلق الآن من عدّْرك الشاهد 

تحبر النؤر حتى يسيل النشيدٌ عل نك 

الشرفات . 

ليضح الفرّق بين عذاب الجداولوالذكريات 

وبين اتساع الصواعق فى الذاكرة . 

لا تحاول مع الحم والامستعال الرخامى 

أَنْت اختصرت نداء الفصول . . 

مرايا الحقول 

وأزهرْت في زمن الصخْر . . 

فانتخبتّك أقاليمك القاهرية 

أَوْعْلْتَ في الوقت » 

أعطيّت جرّحك للعشق والمُجزات . 

وسمُيت كل الشوارع من سطوة الحال عمْرك 


فى عيون الشعر 


حين اكتشفت طفولتك الغجرية . 
بحت بأشرارك الذهبير 

فوق رصي التسكع والقهر . . 

تشمرى لتقراً سر المواجد والأمِْيات 
فكيّف امْتطيْت المنيّة ؟ 

كيف ترقت دخول الضواحى القصيّة ؟ 
بعد رحيلك لم تبّق تحت الوسادة 

إلا دفاترك المدرسيّة . 

صك الوظيفة و ( الاشتقالة ) » 

لمْ تبّق إلا الوصيّة . 

تبدأ من طعْنة فى دليل البلاد 

إلى غصّة فى شواطىء أخْزانك العربيّة . 


تلك دروب نشيدك بِيّن المباهج والحسرات 

وأَنْت تسيّر أمام دوع القرى 

والجحم الذى عانقثْهُ جميمٌ الجهات . 
المغرب ‏ محمد الطوبى 


* 


_-ه 1 0004 اد . ١‏ 


: موقف الغيبة‎ ١ 
ها أنت تعاود غيبتك الأولى‎ 
والموت يطير بقليك نحو الرب » فتضحك‎ 
فى خفر واستحياع‎ 
وتراوغ جلاديك‎ 
وينتظرونك‎ 
تفتح دفتر أسفارك‎ 
ينتظرونك‎ 
والمائدة اكنظت بالورّاقين » فكيف تعد لكل‎ 
رغيفني جسدا‎ 
ولكل كتاب أتباعاً وعريدين‎ 
أَمْ كيفتمد يديك لأنصاف الموق‎ 
والموق ينتظرون‎ 
كى تكتب أوراد الفقراه » وأدعية البررقز‎ 


لكنك كنت حزينا 
يسكن صوتك أسفلت الطرقات 
وقلبك أحجار الكعبة 


تعرف أن الموت الأول لا يسع الموت الثاني 


نا 


و تحمّد طحه لا 


فتمهلت لتجذب كل الأستار» فكان حجابك 
تلك هى الرؤيا . . 

آخر قنديل تطفئه الآن وأول أسفارك 
فابرح خرقة مولاك وجهز أحصنتك ودفاتر 
أسلافك 

وتيا للموت الثاني 

فالموق ينتظرون . 


* - موقف الموت : 


تلك غيبتك الثانية 

فاقترب » لا تكن أبعد الأبعلي 
وكاشفهمو . 

قل لهم قد رجعت مراراً إلى الارض 
لكننى اليوم ألزم موق 

وأجعل من غيب آخر العهد بي 

وأفارق إسمى ا 
وأفرح » والخلق مجتمعون على الحزرن 
أمتك أستارهم 0 وأخيّط سترى 


لاس سس سس هه سس سبجلل في محيون الشعر 


أقول : 

البلاد استراحت من الحلم » مدّت شرايينها 
صوب ما ولدته الحقول من النفط. 
والطائرات من المدن الخاوية 

أهو الموت أم تلك غيبتك الثانية 

جسرك الأبدى إلى أول النيل » فافترش 


الأرض 
يأتيك من قتلوك » فبشر جموع السوى 


واملاً جوانحهم فرحاً 

تعلم أنهم الضعفاء . . 

هكذا ترسل النارّ كالكلمات إلى مسكن 
القاب 

تجْمع أصحابك القدماء على اليسر 

يسعؤن بين يديك قلوباً بغير جسوم 
يقولون للشىء : كن . . . فيكون 

فانبسط. كالألفَ 


وانقبض كالسكون 
واستدر خاف موتك كالأولياء 
ترى النيل يحمل صرة أشجاره النائحات 
وأبدان من سبقوك 
ويسبق ركب السبايا إلى أورشليم 
فهل أنت تنتظر الركب مثلى 
أمْ كنت ترسم بين ضلوعك خارطة تصل 
الهند بالمغرب العربى » ولا يصل القلب فيها 
إلى عاشقية 
إنه الموت » يكتب غيبتك الثانية 
أو هو النيل » يخرج عن ظالية 
فاستعذ بالمسافة بين الحروف 
وبين الكتبْ 
واستعذ بالغياب 
استعذ بالحجبا . 
القاهرة - احمد طه 


تراد الننرايّت 


عرغل إلى تان 


ثالئوت 


قي اوراق الغفا ركم:م/ 


-١- 

للكتابة عن مبدع ‏ نرك العالم حديثا ‏ ميزات 
لا نستطيع انكارها » فهو بموته قد وضع حدا 
نهائيا ترحلة ابداعه ‏ وبالتالى لم يعد « مشروعا » 
يوجب التوجس والحذر عند تلناوله 2 كما أن 
الضمير الأدبى العام فى العادة ‏ يكون أكثر 
قابلية لغفران ما يقع فيه الكتاب من تجاوز 
لوظيفتهم ٠‏ الى وظائف أبعد ما تكون عن الكتابة . 
واقرب ما تكون الى الكهانة فى بيوت الآبدية » 
كما يقود تصور « الضمير العام » لقيمة المبدع 
خطى الكتاب الذين يو ثرون الطمانينة والآمان 2 
وتجنب الوقوع فى خطر اللفامرة أو احتمالات 
الكشف ٠‏ 

أما عن أمل دنقل ففى رأينا أن تناول شعره 
يتسم بكثير من الخطر لسببين : 

١‏ أنه يمتلك حضورا لدى جمهور الشسعر 
الحديث فى هصر لم يمتلكه شاعر آخر وبالتالى 
فهناك خطر مخالفة هذا الجمهور والوقوع فى دائرة 
زجره أو خطر الانقياد له والتخلى عن المهممة 
الأساسية للكاتب وهى الجدل مع الواقع لا الانقياد 
والطاعة له ٠‏ 

؟ ‏ هناك أيضا جمهور التقاد المدرسيين 
والعقائديين ٠‏ المدرسيون يرون فيه الشاعر الفذ 
لكونه مارس تمرده الشعرى داخل حقلهم الجمالى 


لم يتجاوزه , والعقائديون يرونه الشاعر الذى 
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2 اتحمّد طحه لا 


« عبر » عن نيض الشارع السياسى خلال حياته , 
وأن التناول الفنى « لنصوصه » الشعرية دون 
وضع « فعاليتها الجماهيرية » فى الاعتبار يمثل 
تجنيا على الشساعر وخروجا على الأعراف النقدية 
للشعر الثورى ٠‏ رغم هذا أرانى أبتعد كثيرا عما 
أرساه أولئك النقاد من قيم , وأحاول الدخول الى 
عالم أمل دنقل الشعرى من خلال الديوان الأخير 
له » ومو مجموعة ‏ أوراق الغرفة 4 مع اعتبارها 
قسمين أو ديوانين : 

الأول ويضم القصائد : الجنوبى - ضد من ب 
زمور ‏ السرير ‏ لعبة النهاية ‏ الطيور ب 
الخيول ٠‏ وهذه القصائد تمثل مجال القراءة 
الحالية ٠‏ وهى مجموعة القصائد التى سنطلق عليها 
قصائد النهاية والتى تسيطر عليها رؤيا اموت ٠‏ 

والثانى يضم القصائد : مقابلة خاصة مع ابن 
نوح ‏ خطاب غير تاريخى على قبر صلاح الدين ‏ 
بكاثية لصقر قريش : قالت امرأة فى المدينة ب 
الى محمود حسن اسماعيل ‏ ديسمير ٠‏ 

وهى قصائد يجمع بينها الاستخدام الخاص 
لأمل دنقل لاشارات التاريخ والاسطورة والتراث» 
وتوظيفها داخل القصيدة » وهى كمجموعة تمثل 
مفهوم « الديوان الشعرى » لدى الكلاسيكيين وهو 
ها ستتتاوله فى قراعة لاحقه ٠‏ 

ومبرراتنا لهذا التقسيم ترتكز على اعتبار أن 
الديوان الشعرى مجمسوعة من النصوص التى 


تشترك فى خلق مناخ معين » وتكون حصيلة رؤية 
فنية واحدة ٠‏ بيعديهأ التقنى والرؤيوى ٠‏ أى أن 
الديوان المعاصر يمثل مرحلة قنية من عمر الشاعر 
الابداعى , وهى لا ترتبط ‏ بالضرورة ‏ بالمراحل 
الزمنية لواقع الشاعر ٠‏ 

وقبل التعامل مع النص الآأخير لآمل دنقل 
يجدر بنا ايراد بعض الملاحلات على هذا البتاء 
المشوش المسمى « بالشعر العربى الخديث » ؛ على 
الأقل ليعصمنا ذلك من الغرق فى طوفقان المفاهي, 
المطلقة والمجانية التى ازدحم بها الواقع الشعرى , 
والتى لم تستطع ‏ رغم مرور قرابة نصف القرن 
على خلخلة القصيدة العمودية ‏ تأصيل أو تأسيس 
قيم جمالية تعفينا من العودة الدائمة الى البدايات. 
كلما تطرقنا للحديث عن شعرنا المعاصر ٠‏ 


د 

بعد جيل التفعيلة الأول وهو الجيل الذى بدأ 
الكتابة بعد الحرب العالمية الثانية ‏ يمكننا ملاحظة 
أن الشعر المكتوب بالعربية القسم إلى محاور 
ثلاثة : 

© الشعر المصرى 

© الشسعر العراقى 

© شعر منطقة الشام 

بينما تمثل باقى المناطق المتكلمة بالعربية 
توابع لهذا المحور أو ذاك . أى أن مصطلح 
« الشعر العربى الحديث » لم يعد يعبر تعبيرا دقيقا 
عن الششعر المكتوب بالعربية حاليا , بل انه فى 
تقديرنا لم يعد مصطلحا صحيحا بالمرة للدلالة 
على شىء محدد 2 يمكئنا تلمس خصوصياته أو 
دراسته » خاصة وأن الشعر يعد أكثر الفنون 
اللغوية اغراقا فى المحلية , لكون الكلمات فى 
الشعر ليست « أدوات تعبيرية » , أى أنها ليست 
محايدة , انها مادة الخلق والابداع 2 وحمى رغم 
كونها « الملك المشاع بين الناس » كمفردات الا 
أنها عندما تتحول داخل القصيدة الى وحدات دالة 
ومولدة للدلالات » ضمن شبكة العلاقات الجديدة 
داخل القصيدة » تصبح « أسلوبا » » تصبح كائنا 
شديد الخصوصية ‏ كالبصمة ‏ لا يمكن تكراره : 


فى نظر الثقد 


« فالأسلوب لسان همستقل بذاته ء جذوره 
أساطير الكاتب الذاتية وآسراره » كما أن الكتابة 
مليئة بذكرى استعمالاتها السابقة لآن اللسان 
ليس أبدا بريئًا » فالكلمات لها ذاكرة ثانية تمتد 
بشكل سرى الى قلب الدلالات الجديدة » ٠ )١(‏ 
فاذا كان الشعر يتخلق فى اللغة بقدر ما تحمل 
من دلالات وايحاءات تم اكتسابها من خلال 
استخداماتها فى واقع بعينه 2 وتمثل بنية 
اجتماعية وثقافية ضمن بنيات مجتمع بعينه , 
فكيف نفترض أن التفاوت ‏ على كافة المستويات - 
بين التجمعات القومية المتكلمة بالعربية لا يتضمن 
« الكلام » المتولد عن اللغة » وهى احدى البنيات 
الاساسية فى أى مجتمع ٠‏ رغم أن هناك بالطبع 
ما هو عام ومسترك بين هذه المجتمعات » وهو 
بالتحديد اللسان الذى يمثله التراث العربى 2 
وهو جزء من التراث الاسلامى ٠‏ 

غير أن هذه المحاور الثلائة التى أشرنا اليها 
تمتلك , بالاضافة الى هذا التراث العام 2 تراثا 
أقدم وأكثر عراقة . استطاع احتواء الرافد 
الجديد » وهضمه » وتمثله » ليصبح ضمن المكو نات 
الحضارية لهذه الآمم البالغة القدم ٠‏ 

والقراءة الأولية لشعراء هذه المرحلة تكسف 
لنا أن معظم شعرهم عبر عن « الفكرة » » وانشغل 
بها » ولم يرق الى مستوى خلق « التجربة » 
والغوص داخلها ٠‏ كانت قصائدهم تمثل الاجابات 
الكاملة » بينما التجربة الحية ‏ دائما ‏ ما تعج 
بالأاسثلة التى تخرج عن مدار العقل وهيمنة 
منطقة ٠‏ 

ونستطيع اجمال أهم أسباب عدم خصوصية 
شعر هذه المرحلة فى الآتى : 

١‏ ل اعتماد معظم الشعراء على التعامل مع 
التراث الانسانى كمعلومات . قبل ان يتم هضمه » 
وتمثله . ويصبح مكونا ضمن مكونات وجدانهم 
الشمعرى ٠‏ مؤكدين انهزامهم أمام النموذج 
الأوربى  ٠‏ 

"٠‏ - هواكبة هذه الحركة لحركات سياسية 
ارتبطت بشعارات ذات بعد قومى عربى تأثر بها 
معظمهم ‏ سليا أو ايجابا ‏ « وعندما تغطى 


إيذنا 


آمل دنشل ‏ 2 ل 1 ا سسلسللل ‏ لل ا سس 


الأحداث السياسية والاجتماعية حقل الشعور 
الآدبى كليا 2 ينتج عن ذلك نموذج جديد من 
محترفى الكتابة » نموذج على منتصف الطريق بين 
المناضل والكاتب ٠‏ وتولد كتابة نضائية متحررة 
كل التحرر هن الأسلوب » (9) ٠‏ 


رغم ان هذا الجيل قام بخلخلة العمود 
الشعرى . والخروج على القواعد الخليلية ‏ بشكل 
محدود ‏ فانه لم يستطع اختراق النسو 
العتيق للغة العربية 2 وهو الأكثر سطوة من 
عروض الخليل , لأنه المكون الرئيسى للذاكرة 
الاغوبة عند الشاعر . والنسق اللغوى الذى أبدع 
من خلاله الشعراء الجاهليون . لا بد وأن يشسكل 
حائطا منيعا تجاه الابداع الشعرى عند ششعراء 
الربع الأخير من القرن العشرين . أى أن الخروج 
على العروض دون خروج ممائل على شبكة العلاقات 
الخاصة بالأنساق اللغوية القديمة ٠‏ لا يعد تحولا 
جذريا باتجاه الحداثئة ٠‏ لعل هذا هو السبب 
الذى يجعل البعض يجد صعوبة كبيرة فى ادراج 
« الماغوط » ضمن شعراء قصيدة النثر 2 لأن 
« الماغوط » خرج على التفعيلة 2 وظلت ذاكرته 
اللغوية الشاملة أسيرة النسق الذى أنجبها ٠‏ 


مد 

يمكننا اذن أن نعتبر أن جيل التفعيلة الأول 
إيمثل ‏ فى الواقع ‏ آخر أجيال القصيدة 
الكلاسيكية بعد تهرئها » ووصولها الى طريق 
مسدود ٠‏ كما أننا ‏ بالتالى ‏ مازلنا نعيش مرحلة 
السورة على القصيدة الكلاسيكية العربية ٠‏ وان 
تخطى همذه القصيدة مرهون يعوامل يأتى فى 
مقدمتها غلبةالخصوصية المحلية فىالقصيدة الجديدة 
على « العمومية » العربية التى يفرضها ويكرسها 
النسق الصارم للغة الكلاسيكية ٠‏ وتراث العمود 
الشعرى ٠‏ 


ويمكننا أيضا أن ندرك أن الثورة التى نحاولها 
فى القصيدة لا تحدنها قصيدة أو شاعر ٠‏ وبالتالى 
فألفاظ مثل ٠‏ الريادة » و « الامارة » هى فى 
الحقيقة « انعكاس أولى » لنظرات قشسرية ومسطحة 
للشعر ٠‏ وهى تعبير عن « هبات » شوفيتية 


51 


محدودة الأقق 2 ارتبطت بتصورات سياسية , 
ومنيت جميعها بهزيمة فادحة . وفشل ذريع ٠‏ 

ولعل أهم ما تركه هذا الجيل لما تلاه من أجيال 
هو زحزحة هذا الباب العتيق والاشارة الى طريق 
الخروج منه » هذا الجيل يشبه فى ذلك جيل 
« التنوير » الفكرى ٠»‏ الذى نقل أكثر مما أضاف 
ورسم خريطة الطريق الى الحداثة , رغم أنه لم 
يسلك هذا الطريق قط ٠‏ 

علا عاد عار 

وللدخول الى عالم شاعر ما » ينبغى البحث - 
بداية ‏ عن عنصر أو مجموعة من العناصر الجمالية 
التى تمثل متكثا أساسيا فى شعره منذ بدايته 
وحتى كلمته الأخيرة » تجربة الشاعر 
الكاملة فى مجموعة من المراحل الفنية التى تبدو 
وكأنها حلقات مكتمله ومنفصلة عن بعضها / غير 
أن التوغل فى نصوص الشاعر لا بد وأن يقود 
الى الكشف عن هذا العنصر المهيمن . أو ممذه 
العناصر المشتركة ٠‏ وعندما يكون « أمل دنقل » 
هو الشاعر الذى نحاول كشف أسرار عالمه الجمالى 
فاننا لا نجد صعوبة كبيرة فى محاولتنا » فهو 
اذا استعرنا لغة التاريخ الطبيعى ‏ شاعر 
« نموذجى » لاجراء مثل هذه التجارب 2 فعالمه 
الشعرى واضح المعالم . محدد القسمات ٠‏ ووسائله 
الجمالية وثيقة الصلة بالقيم التى تأصلت على 
أرضية القصيدة المكتوبة بالعربية » منذ جيلهما 
الأول « الجاهلى » . وحتى جيل التفعيلة المسمى 
بجيل الرواد ٠‏ 

بالاضافة الى ذلك فان ٠‏ أمل » نادرا ما يخرج 
- فى شعره ‏ من العام الى الخاص ٠‏ فالغالم 
المارجى : والمدث الواقعى . يمثلان الهاجس 
الرئيسى الذى يدفعه الى الكتابة , فاذا اسمتعرثا 
« لغة الصوفية » فان « أمل » ششساعر من شعراء 
الشريعة لا الحقيقة » والظاهر لا الباطن ٠‏ 

والعنصر الرئيسى أو المهيمن فى شعر أمل دنقل 
هو المفارقة ٠‏ ومن الصعوبة ان نجد قصيدة لأمل 
دنقل لا تعتمد هذا العنصر كأساس فى تكوينها 
البلاغى . نجد هذا منذ بداياته الشعرية ولنأخذ 
منالا على ذلك قصيدته الشهيرة التى كتبها 


قد تتمث 


فى نظر التقد 


٠‏ 13539 » م كلمات سبارتاكوس الأخيرة » ( رغم 
أننا بصدد مجموعته الأآخيرة ) ٠‏ 
المجد للشيطان معبود الرياح 
من قال « لا » فى وجه من قالوا « نعم » 
من علم الانسان تمزيق العدم 
من قال , لا » فلم يمت 
وظل روحا عبقرية الآلم !1 » 
منذ بداية القصيدة يباغتنا أمل بمفارقة تخترق 
ذاكرة القارىء 2 وتحفز حواسه ء لتلقى رؤية 
مغايرة دون محاولة التسلل الى ذهن القارىء أو 
وجدانه ٠‏ الجملة الأولى ‏ المجد للشيطان ‏ تقوم 
بعملية ه تنوير » لباقى النص حتى نهايته » وتؤكد 
هيمنة الشاعر على قارئه وهذه احدى سما تأمل- 
انه يحدد للقارىء كيفية تلقى القصيدة 2 وطريق 
الدخول اليها » انه يسوق قولا له دلالة أولى 
واضحة وجلية » ولكن هذه الدلالة ‏ رغم تحطيمها 
للبنية الميتافيزيقية السائدة ‏ لا يقصدها أمل 
وانما يقصد معانى أخرى آنية يهتدى اليها القارىء 
بداية ‏ منف قراءته للعنوان 2 وتتأكد عندما 
يقرأ « المزج الثانى » ٠‏ 
« معلق انا على مشائق الصباح 
وجبهتى ‏ بالوت محنية 
لآننى لم آحنها « حيه » 
وتتوالى مفارقات « أمل » على مدى القصيدة2» 
حتى يختتمها بمفارقة تكررت فى قلب القصيدة » 
لتكمل الدائرة » وتعطى للقارىء المعنى المحدد أو 
« الرسالة » التى بريد الشاعر توصيلهاء 
كحقيقة لا تقبل أكثر من تفسير : 
« وان رايتم طفلى الذى تركته على ذراعها ٠‏ بلا 
فاج 
قعلموه الانحناء 
علموه الانحناء 
علموه الانحناء » 
وترى « سسيزا قاسم » (9؟) أن لغة المفارقة تكاد 
تمثئل العنصر المهيمن على معظم انجازات أدياء 
الستينيات » وتجمل خصائص هذه اللغة فى الآتى: 


١‏ لغة المفارقة وليدة موقف نفسى وعقل 
وثقافى معين 2 وهى استراتيجية قول نقدى 
ساخر 2 وهى تعبير عن موقف عدوانى 2 ولكنه 
تعبير غير مباشر يقوم على التورية » وهى طريقفة 
لخداع الرقابة » حيث انها شكل من الاشكال 
البلاغية التى تشسبه الاستعارة فى ثنائية الدلالة » 
فهى قد تستخدم على السطح قول النظام السائد 
نفسه . بيد أنها تحمل فى طياتها قولا مغايرا له ٠‏ 

؟ ‏ ولغة المفارقة وسيلة لقتل العاطفية 
المفرطة . كما أنها تمثل موقفا من التراث 
المضارى » حين تتجه الى اعادة تقييم التراث الفنى 
الموروث ٠+‏ من خلال اعادة صياغته » وتشكيله » 
وتفسيره . وتحويله . وهى استراتيجية الاحباط 
واللامبالاة وخيبة الأمل . ولكنها ‏ فى الوقت 
نفسه تنطوى على جانب ايجابى ‏ باعتبارها 
سلاحا عجوميا فعالا . وهو الضحك ؛ لكنه ليس 
الضحك الذى يتولد عن الكوميديا . بل الضحك 
الذى يتولد عن التوتر الحاد والضغط الذى لا بد 
ان ينفجر * 

 '“‏ ولغة المفارقة تشتمل على علامة توجه 
انتباه المخاطب نحو التفسير السليم للقول » ومى 
بذلك نختلف عن الاستعارة » انها تشتمل على 
رسالة تشتمل على اشارة توضح طبيعة هذه 
الرسالة . وحل شفرة المفارقة يستلزم مهارة 
خاصة لفهم العلامة » وهى مهارة ثقافية 
وايدبولوجية يشارك فيها المتكلم والمخاطب ٠‏ 

؟ ‏ ان الكشف عن المعنى الحقيقى الذى يسرقه 
الكاتب لا يننج عنه الغاء قوة المعنى الظاهر ٠‏ 

ولعل الخاصية الأخيرة تتضح من خلال الجملة 
التى ناقشناها من قبل المجد للشيطان ‏ فرغم 
ان معناعا الباطن يحمل تمجيدا للثائر » وحضا 
على الثورة الا أن معناها الظاهر لا يقل قوة عن 
المعنى الباطن » وهو تحطيم النموذج التراثى 
اللقدس للنص الآخر للجملة وهو - اللنة على 
الشسيطان * 

وفى المجموعة الأخيرة لأمل نجده يكثر من 
الاعتماد على « المفارقة. الشاملة » التى تستغرق 
القصيدة ٠‏ وتنبع أساسا من الايهام فى مقدمة 
القصيدة بمناخ يخالف المناخ الذى تخلقه القصيدة 


أخلة 


آمل دنقل 


عند اكتمالها 2 فهو يبد قصيدته الآخيرة - 

الجنوبى ‏ كالآتى : 

« هل انا كنت طفلا 

آم ان الذى كان طفلا سواى 

هذه الصورة العائلية » 

كانابى جالسا ء وانا واقف ٠٠‏ تتمل يداى 4 
انه يمهد لنا بتذكر بيت الطفولة الذى يرتبط 

فى الذاكرة بمجموعة من المفردات الأليفة » وقى 

مقدمتها : الام والآب + والاخوة , والرفاق ,» 

والأماكن التى لعب فيها ٠‏ وأحلام اليقظة الدائمه 

٠٠٠‏ الخ + غير أن « أمل » يسوق فى باقى 

المقاطع مفردات وجملا تعطى مناخا معاكساء 

وتتمحور دلالاتها حول « الموت » : 


« رفسة من فرس 
تركت فى جبينى شجا ء وعلمت القلب أن يحترس 
أتذكر ٠٠‏ 
سال دمى 
أتذكر 
مات أبى نازفا ٠٠١‏ ال », 

أنه لا يتذكر غير « العالم المعادى » الذى ألقى 
فيه ء ولا ينتقى من همفردات الطفولة المتفجرة 
بالحياة سوى [ أبيه الميت + وأخته الميتة 2 ودعه 
السائل . وهوت أبيه نزفا ٠‏ والقبور . والأصدقاء 
الموتى ٠*٠‏ الخ ع هذه المفارقة الشاملة أو 
اللوسعة » التى تجمع بين الموت والطفولة » البداية 
والنهاية » حى التى تنظم الايقاع » والرموز ‏ 
والعوالم الداخلية والخارجية ٠٠‏ ضمن حالة شعرية 
يمثل الموت معلمها الرئيسى الذى يحاول « أمل » 
تأصيل وجوده فى القصيدة . فيستحضر لنا ثلاث 
حالات [ وجوه ] تكمل رؤيا الموت » وتسحيها تماما 
على جسد القصيدة » محتفظا فى كل حالة بصوته 
الخاص ٠‏ ووجوده الحى » كطرف قاعل فىالقصيدة, 
.يعاشر الموت ويعايشه وجها لوجه ٠‏ 

ونلاحظ أن وجود صوت أمل ع فى هذه 
القصائد , يختلف عن وجوده فى قصائده الأخرى, 
فهو غالبا ما يتخذ صوت الراوى , أو الحكيم , أو 
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المشاهد المحايد ٠‏ ولكنه فى هذه القصائد نراه 
عنصرا يتداخل بشكل أساسى ضمن عناصر حركة 
القصيدة ء تمثل ذاته المسرح والنظارة معا » بينما 
كانت فى الماضى لا تقوم الا بدور « الجوقه » فى 
المسرح القديم [ الشعب ‏ الضمير ‏ الحكمه ‏ 
النصح والارشاد ٠٠‏ الخ ع ٠‏ 

ولعل هاجس الموت الذى سيطر على رؤيته فى 
آأخريات حياته دفعة الى التأمل فى الكون 
اللامحدود تأملا داخليا » وأصبحت الحوادث 
والموجودات الخارجية لا تمثل دافعا للكتابة 
باعتبارها « خارجية ومنفصلة عن ذاته » بل انه 
عقد بينه وبينها صلة صوفية تشسبه فى تجلياتها 
عقيدة « وحدة الوجود » » فنراه يرى : [ الزهور , 
والأسرة » والطيور . والخيول , والالوان ٠٠‏ الخ ] 
رؤية صوفية باعتبارها ذوات عاقله لا يفصلها عن 
الانسان الا الهيئة الخارجية 2. ذوات ذات حس 
وشعور 2 هى فى الحقيقة تجليات لحقيقة واحدة 
أزلية وشاملة : 
كل باقه 
بين اغماءة وافاقه 
تتنفس مثلى ‏ بالكاد ‏ ثانية ٠٠‏ ثافيه 
وعلى صدرها حملت راضيه 
اسم قاتلها فى بطاقه ؟ » 

أو : ٠٠‏ 
« واستبان السربر خداعى ٠٠‏ 
فارتعش 1 
وتداخل ‏ كالقنفذ الحجرى ‏ على صمته وانكمشس 
قلت : يا سبيدى ٠٠‏ لم جافيتئى ؟ » 
يقول أمل فى « الوجه الأول » من قصيدة 

٠ » الجنوبى‎ « 


انه يبدأها كعادته بمفارقة أولية 2 يتبعها 
بمجموعة من الاشارات الدالة التى تخلق لنأ حياة 
الصعلوك ومفرداتها » ثم يختتم القصيدة بطرف 
المفارقة «الشاملة» الثانى » وهو فى هذه القصائد 
« الموت * اللامنطقى ‏ العبثى ‏ المفاجىء الذى 
يحاول أمل مفاجاتنا به » بمجموعة من الجمل ذات 
الايقاع النثرى الرتيب : 

خاض حربين بين جنود المظلات لم ينخدش - 
عاد ليسكن بيتا جديدا ‏ يدخن علبة تبغ بكاملها 
يجادل أصحابه ‏ لم يصطحب أحدا غير خف ٠‏ 

غير أنه كما ينجح فى خلق وتوليد الدلالات » 
فانه كثيرا ما يمارس عملية « تخريبها » أو «قتلهاء 
خاصة عندما يلجأ فى نهاية القصيدة الى اختزال 
معناها » وتفسير ما غمض من دلالاتها ٠‏ أو عندما 
تستغرقه لغة التفاصيل » فتهرب منه القصيدة 2 
ليحل محلها كلام أقرب الى النثر » فيتحول المناخ 
الشعرى الذى استطاع القبض على مقدماته , الى 
حالة نثرية ذات بعد واحد ودلالة واحدة ٠‏ وبالتالى 
تتحول الاشارات والعلامات التى تختزنها اللغة الى 
« معان » وتعود اللغة الى حالتها القاموسية كما 
نرى فى نفس القصيدة : 
« فجأة مات 
لم يحتمل قلبه سريان المخدر » 

انه يجذب بعنف وقسوة ما تكون فى تصورنا 
من دلالات تتعدى قصد الشاعر بكثير ء» ويمارس 
« حجرا » على حرية القارىء فى التلقى » ويقصر 
العلاقة بينه وبين القارىء الى علاقة تابع ومتبوع » 
يقوم ‏ منفردا ‏ بطرح السؤال وتفسيره » وتقديم 
الاجابة نأركا للقارىء مهمة التلقى بمعناه النثرى 
لا الشعرى ( الذى يقترب من المعنى الصوفى 
للكلمه » كمشاركة , ومعاناة » وابداع » وخروج 
كامل من حالة النثر التى يعيشها القارىء الى حالة 
الشعر ) ٠٠‏ 

انه يكمل القصيدة تماما . ولا يترك للقارىء 
فجوة واحدة يمكنه ملثها » والمشاركة فى اكتمالها 
حتى تكتمل حلقات القصيدة ٠‏ 

ولا يمارس « أمل » قتل الدلالات فقط بتحديد 
مداها ٠‏ ولكنه يمارسها أيضا بالوقوع تحت نير 
العروض ٠‏ كما فى الجزء الأخير من نفس المقطع : 


فى نظر الثقد 


« عاد كما كان طفلا 
يشا ركنى فى سريرى 
وفى كسرة الخبز 
لكنه لا يشاركثى فى المرارة » 

تكرار « فى » ضرورة عروضية لا أكثر يحسها 
القارىء . مما يرغمه على محاولة « العيث » 
بالقصيدة . ومحاولة زحزحة كلمات ٠‏ والمجىء 
بأخرى ٠‏ 

فى الوجه الثانى يعرض « أمل » مشهدا آخر 
يعتمد على المفارقة أيضا ٠‏ ففى بداية القصسيدة 
نجد عامل البناء ه يغنى لهذا الفضاء » دلالة 
على الأمل والفرحة ٠‏ والاقبال على الحياة ‏ رغم 
قسوتها ‏ وفى آخرها نجده جثة تغطيها الجريدة ٠‏ 

غير أن أمل ينتقل الى حالة الموت ‏ فى 
القصيدة ‏ بيسر ٠‏ وبلا افتعال ( كما فى الوجه 
الاول ) : 
٠‏ كنت أقرأ نصف الصحيفة 
والنصف الخفى به وسخ المائدة 
لم أجد غير عينين لا تبصران 
وخيط الدماء » 

لم .يقدم تفسيرا للموت مثل : « لم تتحمل 
السقالة ثقل جسمه » كما فعل فى الوجه 
السابق ٠‏ وبالتالى نراه أكثر نجاحا فى خلق حالة 
شعرية » ذان أبعاد متعددة , رغم اصراره على 
القافية « الساكنة » التى تحول « وحدة الحالة » 
الى مجموعة من الأجزاء التى تحتاج الى تدفق دلالى 
للربط بينها » كما فى قصيدة « زهور » مثلا : 
« وسلال من الورد 
المحها بين اغفاءة وافاقه 
وعلى كل باقه 
اسم حاملها فى بطاقه » 

القافية تستغرق الحالة الشعرية فلا يبقى منها 
سوى التكرار الموسيقى المحدود ٠‏ الذى يحاصر 
لامحدودية التجربة المتفردة » التى تكثف رؤيا 
الموت عندما يقيم هذه العلاقة الآسرة بينه ‏ وهو 
فى أيامه الآخيرة ‏ وبين الزعرة فى لمحظاتها 
الآخيرة ٠‏ غير أن الاصرار على القافية «الساكنه» , 
وتكرارها » يدخل فى القصيدة « عنصرا تغريبيا » 
يحول بين المتلقى وبين الحالة الشعرية ٠‏ 


لف 


آمل دنقل 


ولعل اعتماد أمل على القافية يشكل عام » 
« والساكنة » بشكل خاص ٠»‏ يؤكد الانتماء الى 
جيل التفعيلة الأول مع ملاحظة تعامله مع الرمز 
والاسطورة وبناء الجملة ٠‏ 

ولا نستطيع أن نقرر أن هناك فروقا أساسية 
بينه وبين جيل التفعيلة الأول ٠‏ بينما هذه الفروق 
جلية وظاهرة بينه وبين جيل الحداثه الأول / أو 
ما اصطلح على تسميته بجيل « السبعينات » ٠‏ 
هذء القافية التى تصنع نهاية للجمله أو البيت 
أو لافقرة الشعرية يستخدمها أمل فى قصمبدء 
« لعبة النهاية » لانهاء الأجزاء اللكونة للقصيدة » 
ولذلك فقد كان أكثر نجاحا فى استخدام القافية 
الساكنه , لأنه جعلها تختم الصورة أو تنهى 
« حالة التجلى » التى يتخذها الموت عبر أجزاء 
القصيدة : 
« فى اكيادين يجلسٍ 
يطلق - كالطفل نبلته بالحصى ٠٠‏ 
قيصيب بها من يصيب من السابله : 
يتوجه للبحر 
فى ساعة ال : 
بطرح فى اكاء سئارة الصيد » 
ثم يعود ٠٠‏ 
ليكتب اسماء من علقوا 
فى احابيله القاتله 1 » 

فى هذه القصيدة ,. تمثل المفارقة هيكل 
القصيدة البلاغى ٠‏ يبدا بها « أمل » عندما يجعل 
الموت طفلا ممسكا بتبلة يصيب بها المارة 
العابرين »2 فى الذاكرة يرتبط الطفل الممسك بنبلة 
أو سهم « بكيوبيد » اله الحب الذى يصيب 
« السابلة » يسهامه » ليؤكد احساسهم بالحياة 
لا ليسلبها منهم كما يفعل « كيوبيد » آمل دنقل ٠‏ 
ان « أمل » يعيد تنظيم وكتابة الذاكرة الانسانية 
بحيث يتم تفسير مفرداتها كتجليات للموت . 
فعندما ترتبطك ‏ فى القصيدة وحشية الموت بهذا 
الطفل اللاهى 2 يعنى هذا أن الموت عيث محض 2٠‏ 
وبالتالى فحياة الانسان هى الأخرى عبث ٠‏ طالما 
خضعت لقانون الصدفة ولا منطقيته ٠‏ 

فى التجلى الثانى للموت نراه « صائد! » يتوجه 
للحياة ساعة المد 2 أى لحظة التدفق ٠‏ والآمل , 

والرغبة فى استمرارها » يطرح سنارته » ولكن 


لف 


« أمل » يعيدنا الى الذاكرة الميثولوجية والدينية 
عندما نفاجأ بأن الصائد « يكتب » أسماء من علقوا 
بأحابيله , ان فعل الكتابة يردنا الى تصوراتنا 
عن آلهة أو ملائكة الموت ٠‏ وهم يدونون » أسماء 
من حانت عودتهم الى دار الأآبدية » « يكتب » 
حول الاستعارة الموسعة التى تدخل ضمن نسيج 
المفارقة » الى مناخ شعرى غير محدود تفتقده الفقرة 
الئالثة ٠‏ أو التجلى الثالث للموت ٠‏ عندما نرى 
الموت كاثنا كريها » لا يحب البساتين » ويرتبط 
« بالثمر المتعفن والورق الكتغضن » , والزهور 
الذابلة » وفصل الأ.بول والموت فى الميتولوجيا : 
الخريف » ان « أمل » يكتب موتا يعرفه البشر 
جميعهم » موتا عاما ء يختلف عن « موت » 
القصيدة , موتا لا يفاجئنا بهيئته » ولا بمفرداته 
العتيقة » لذا فان هذا الجزء من القصيدة أضعفها , 
وأقلها ارتياطا بمناخ القصيدة » ويقتطع من 
القصيدة , ولا يضيف اليها » حيث نجد « موت 
القصيدة » طفلا فى مقدمتها , وملاك رحمة يقدم 
الماء والدواء ‏ فى نهايتها ء وحمو فى قلب ؟ 
القصيدة « صائد » وافعى ١‏ وناى » ولا يمكن أن 
يكون ‏ داخلها ‏ هذا الكائن الذى يعلن عن 
نفسه بما يجعل هن اشارات الفناء المختزنة فى 
ذاكرة الشر 2 منذ فجر التاريخ ٠‏ 
فى التجلى الرابع للموت يقول أمل : 

« يتحول : أفعى ٠٠‏ ونايا 
فيرى فى اكرايا : 
جسدين وقلبين متحدين » 
( تغيم الزوايا 
وتحكى العيون حكايا ) 
مثئل خيط هن العرق المتفصد ‏ 
يلعق دفء مسامهما » 
يغرس الئاب فى موضع القلب : 
تسقط راس الغتى فى الغطاء 
وتبقى الفتاة ٠٠‏ 

محدقه 

»21 ٠٠+ ذاهله‎ 


أبرز ما فى همده الفقرة هو استخدام أمل 
للأفعال ولتفاعيل المتدارك ‏ وهو بحر قصائد 


صصص سس ب هق فى فظو الثقه 


النهاية كلها حركة الايقاع تهدأ 2 وتغيم , 
وتترقب ء عندما « ينسل بينهما » » تتوالى الأقعال 
المضارعة : 
« ينسل ‏ يلعق - يغرس - تسقط » 

تسكن حركة الايقاع , وكأنه يشاركنا الترقب 
لما سيحدث للقلبين المتحابين 2 هذا التوافق بين 
حركة العروض . وزمن الأفعال . ودلالة الكلمات » 
يخلق مناخا يدفع بالمتلقى الى أن يلقى جانبا معنى 
المفردات ٠‏ ويكتفى باستقبال الايقاع الذى « يدل » 
على المعنى 2 ويرسلم صورة المناخ العام للقصيدة 
دونما حاجة لفهم معنى المفردة © أو تأمل غرابة 
الصورة ٠‏ 

فى هذا الجزء من القصيدة لا نجد الوقفات 
الافطرارية نتيجة لسطوة العروض » أو تسكين 
القافية » حركة العروض هادئة ومتدفقة فى آن, 
يوقفها المعنى الشعرى فقط , كما نرى عندما 
تتوقف التفعيلة عند [ فيرى فى المرايا : ] الوقفة 
يفرضها المعنى / لا العروض أو القافية , كما 
نلاحظ فى كثير من قصائد أمل ,» وشعراء جيل 
التفعيلة الأول ٠‏ 

فى التجى الخامس والأخير للموت تصل المفارقة 
ذروتها ٠‏ عندما نجد الموت هو الذى يقوم بتمريض 
« أمل »: 
« أمس : فاجاته واقفا بجوار سريرى 
ممسكا ‏ بيد كوب ماء 
ويد ب بحبوب الدواء 
فتناولتها ٠٠‏ 1 
كان مبتسما 
وانا كثت مستسلما 
لصيرى !! » 

فى هذه الفقرة التى تمثل الذروة فى حركة 
القصيدة يسوق «أمل» «مفردتين» تغطيان سائر 
جسد القصيدة : « فتناولتها ‏ كان هبتسما » رغم 
معرقته بالموت فقد تناول أقراص النهاية » وكان 
الموت « هبتسها » ٠‏ بغير الخوض فى التفاصيل ٠‏ 
والوقوع فى شرك النثر يكثف « أمل » رؤية 
القصيدة فى كلمتين » تحملان عددا غير محدود ص 
الايحاءات والدلالات ٠‏ 


النهاية غير صائخية ء قفالموت بابتسامة 
« الجيوكندا » الغامضة يثئق فى لحظة النهاية ٠‏ 
وأمل ‏ أيضا لا يبدى محاولات ضد الموت » 
لقد استوعبه جيدا » ولم يفاجئه الموت » بل فاجاه 
هو ء وكأنه هو الذى كان يقوم بالبحث عنه 
ومحاولة اصطياده *٠‏ 

فى قصيدتى «الطيور» و «الخيول» يقيم «أمل» 
سياقا كاملا » يوازيه سياق آخر متصور . 
والعلاقة بين هذين السياقين ( ائتلاف ‏ مفارقة ) 
تمتل حركة القصيدة ٠‏ وقد فضلنا التعامل مع 
القصيدتين معا للتشايه الوطيد بينهما ٠‏ حتى فى 
مستوى الكلمات والدلالات *٠‏ 


نجد فى الطيور : 
« ما الذى يتبقى لها ٠٠‏ غير سكينة اللابح » 
غير انتظار النهاية 


ان اليد الآدمية ٠٠‏ واهبة القمح 
تعرف كيف تسن السلاح ! » 
ونقرأ فى قصيدة « الخيول » : 
« ماذا تبقى لك الآن » 
ماذا ؟ 
سوى عرق يتصبب هن تعب 
يستحيل دنانير من ذهب 
فى جيوب هواة سلالاتك العربية 
فى جلبات اكراهئة الدائرية 
فى نزهة الركبات السياحية المستهاة 
وفى المتعة المستراة 
وفى اكرآة الاجئبية تعلوك تحت 
ظلال آبى الهول 
ر هذا الذى كسرت أنفه 
لعنة الانتظار الطويل ) » 
التشابه بين التجربتين يسقط منهما معا سمة 
الصدق الفتى » بل ان الشاعر فى الجزء الذى 
أوردناه من قصيدة «١‏ الخبول » عندما حاول بناء 
مفارقة كالاتى : 
« وفى اكرأة الاجنبية تعلوك تحت 
ظلال ابى الهول » 
اعتمد أمل فى هذه المفارقة على مخزون الذاكرة 
التخلفة , فقد أتى أولا بالمرأة » ثم أعقبها بصغة 


؟2 


آمل دنقل 


د الأجنبية » » واتى بالفعل « تعلوك » بما له من 
دلالات جنسية تؤسس للتخلف » ولم يكتف 
بذلك » بل أتى بابى الهول كشاهد على قعل 
الاعتلاء الذى يتم تحت ظله !! وممو يقصد به 
الأصالة ٠‏ والتاريخ , والهوية ٠٠‏ الخ ء أى أن 
المفارقة تأتى من « اعتلاء ٠‏ المرأة الأجئبية ب وليس 
الرجل -. للحصان الذى يمثلنا جميعا » وتحت 
انظار من ٠٠‏ ؟ أبى الهول الذى يمثل تاريخنا 
العريق ٠‏ وبغير الاتكاء على الموروث « اليدوى » 
المتخلف ‏ لا يمكننا الاحساس بهذه المفارقة . 
والا كيف يتعامل نفس القارىء الذى تعامل مع 
مفارقات « كلمات سيار تاكوس الآخيرة » مع هذه 
المفارقة التى لا تكتمل قيمتها بغير وجودها ضمن 
سياق حضارى غاية فى التخلف والبداوة ٠‏ 

بل ان « أمل » يختزل فى نهاية القصيدتين 
« المعنى المقصود » بهما فى مجموعة من الآبيات 
التى تمثل المحصلة العقلية لهما مستخدما فى ذلك 
قيم القصيدة الكلاسيكية فى مرحلة انهيارها من 
قافية ساكنه الى صور ودلالات ساذجه » أحادية 
الدلاله الى وقوع تحت زجر ونير العروض الخليق 
الذى .تغلب على ايقاع القصيدة دون ان يكون 
أحد المكونات المتعددة فيه ٠‏ 

يقول فى نهاية قصيدة الطيور : 
« الجناح حياة 
والجناح ردى 
والجناح نجاة 
والجناح ٠٠‏ سدى 1 »2 

ويقول فى نهاية قصيدة « الخيول » : 
« استدارت ‏ الى الغرب ‏ هزولة الوقت : 
صارت الخيل ناسا تسير الى هوة الصمت 
بيئما الناس خيل تسير الى هوة الموت 1 » 

انه يحول بهذه النهايات ‏ العلاقة بين 
الخيول والطيور وبين البشر الى علاقة مشسبه 
ومشسبه به » يختصر المفارقة ‏ وهى شكل بلاغى 
غاية فى الغنى والتركيب الى مجرد علاقة تشسبيهات 
بسيطة وأولية 2 وهو ما أشرنا اليه من قبل 
كمنزلق كثيرا ما يقع فيه أمل دئقل , هما جعل 
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القصيدتين أضعف قصائد مجموعة النهاية ٠‏ وفى 
رأينا أن الطيور , والخيول ٠‏ تنتميان الى شعر أمل 
فى المرحلة التى استغرقت معظم سنوات 
السيعينيات رغم ان « قصائد النهاية » كمجموعة 
تمثل مرحلة لم يبلغها « أمل » هن قبل ٠‏ فبعد 
أن كان يذوب فى جسم « القبيلة » معير! عنها , 
ومدافعا عن قيمها . وكيانها أمام الغسزاة 
والمستبدين هن حكامها 2 وثراه يعود منكسرا ب 
الى الذات ٠‏ بعد أن اكتملت الهزيمة 2 وتشتتت 
القبيلة . ولم يبق له غير حياته التى تنسل خارجة 
عنه , انه لآول مرة ‏ ينكفىء على ذاته مداقعا 
عن وجوده الخاص أمام الفناء » محتضنا الكون على 
اتساعه ٠‏ وذائيآ فى ذراته » يكتب القصيدة التى 
تكتمل بالتأمل لا بالعالم الخارجى والحوادث الآنية٠‏ 

وبعد ٠٠‏ فهذه القراءة الأولية لا تدعى محاولة 
تقييم « أمل دنقل » كشاعر ,2 بقدر ما تهدف الى 
محاولة دخول الى عالمه الشعرى » وكشف وسائله 
الى المعنى الشعرى » التى تميزه كشاعر » وتجعله 
صاحب أسلوب خاص بين شعراء جيله ٠‏ هذا 
الجيل الذى تخلى معظم شعرائه عن محاولة امتلاك 
الاسلوب ٠‏ مقابل الكتابه باللغة المحايدة 2 لغة 


ما قبل الأدب ٠‏ 
القاهرة : احمد طه 
مراجع : 
1١‏ - دولان بارت - الكتابة فى درجة الصفر 
>" - الصدر السابق 


مجلة فصول المجلد الثانى ‏ العدد الثانى - 
المفارقة فى الثص العربى المعاصر ‏ 


١‏ ل الكتابة فى درجة الصفر : رولان بارت ات : نعيم 
الحمصى ‏ وزارة الثقافة ب سوريا 

" - جمائيات اللكان : جاستون باشلار »ات : غالب 
هلسا ‏ وزارة الثقافة والاعلام - بغداد ‏ 

؟ ل هجلة فمقول - المجلد الاول ‏ المدد الاول - 
انتاج الدلالة فى شعر آمل دنقل - صلاح فضل 

؛ - دراسات فى نقد الشعر - الهاس خُورى ‏ دار 
ابن رشد ‏ بيروت ٠‏ 


2 ٠ 
المنتاهحه‎ 
تشرق الآن على حشاىً‎ 


تفتح الباب الذى تطلُ منه ركبتاك 
شم لاتقول 

علقى دى يا م فى خطاى 

أو صدينى تجاه الريح 

وابحى عن قامى فى قبرى المنسوب لى 
تدفُ كالخبار فوق هذه الجهات 
تحسيٌ الحصى خطيئة 

وتذتوى الرحيل 

إليك شرفة الموق 

وغرفة المعزّين 


عبد المنعم رمضان 


وخاتم العويل 
تقدموا إليه إِدّه الجسد 
وإن تحته المقابرٌ 


الى تلوح كالرؤى 


وخاف هذه الشعاب كان يبتعد 


وكان يرفع الخيام 

يحمل الذى بجسمه إلى الغياب 
يرص فوقه انقسام روجه 

ويدخل الوقائع الى تفوح بالخبرٌ 
تقدموا إليه إِنّه الجسدٌ 

يشده اتساعٌ ال مل 

نحو الأصفر الضائع فى الصحراء 
كان رمز ج اللونين 


كى يخرج أ عباءة والحساب 

5007 راح يحمل القباب فوق ظهره 
ولم تسعه غايةٌ ويلكز البهجة يالابيام والعصا 

ولم يبح بسر وينظر الأحبابَ 

اشتق من صفات الموت ( أوصدوا ددى علّ) 

ماراغورٌ سمه يدخل الجثة حاملاً لقاحه السرى 
وأرّحَ الليلة ( أوصدوا الجسد) 

والغيبة تقدموا إليه . 


قأعداة نا الكادمة 


)0 000010 
9 290 39 39 35 10 11 1 ١ 


تقر دراسات لهؤلاء : 


بدر الديب محمود قاسم 

د ٠‏ أحمد مستجير محمود بقشيش 

فؤاد كامل ب ركسام رمضان 

د ٠‏ مصطفى فودة د ٠‏ نعيم عطية 

د ٠‏ عبد الحميد ابراهيم عز الدين نجيب 

سليمان فياض شاكر عبد الحميد 
'حسين عيد مصطفى عبد الغنى 


ملف خاص عن : 


الشعر الاسبانى العاصر فى الخمسيئات . 
طلعت شساهين 
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ا تتناحية السنار 


للدموع الكسيرة عفواً ؛ 

وللكلمات الى تقطرٌ الحزن معذرة ؛ 

للذين مع الشكل يرتحلون على قارب من 
جراح 

ليس وقت البكاء ؛ ولا مهرجان النواخ 


ا 1 

دن وانشطر الآن نصفين : 

نصفاً بمشنقة الحم تنتاشة الريخ ؛ 
والنصف فوق موائدكم كسرة كسرةً تتفت 
ف كبرياه الجماح 

أطلق القلب آهته ... واستراخح 


لا التمدعنترمعطتقى [] 


واضيعة العمرلو بدّدتها الرياخ ! 


4 لها لارت فاق 2 “مدي #قويق 
الرؤس ؛ 

الذين استطالت لحاهم إلى الأرض فيها 
يعيشون ؟ 

يضطجعون بفىء الأناشيد ؛ 

يحتلبون سراب المواعيار ؟؛ 

يقتطفون مار العناقيد ؛ 

يبتسمون بكل الزوايا لومضة ضوء تَرفْ 
والملامح أقنعةٌ من خرف 

والذين تحدق أبصارّم فى الغيوب صقورا . 
ويخترقون سماء المواريثر منتفضين 
نسورا.. ؛ 


يف 


آمل دنقل 


ويستشرفون الحقيقة مرتفقين العذابات 
حُورا..؛ 

دون أعناقهم فوق صمت الخنوع جسورا .. » 
يموتون ف المنتتصيف 

هل سوى باقة من زهورر تطاطى* أعناقها 
فوقهم ؛ 

رجفة من فؤاد ذبيح يؤججة الفقدٌ ؛ 

أو أحرف تتثاقل بالدمع أهدابّها » 

حيث تبدو النهاية فى أسطر النَّعَى أغربة 

فى زوايا الصحف . 


صوت : 
حين تصبح أنت الملاذ الوحيد 
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وقلبّك لى خيمة باتتساع المدى 

لست أقوى على أن أراك بعيدا 

تموت وحيدا 

عد يدا تسجينا 

والبلادُ الى قد عَشَيَِدًا معا 

ضيّعتنا سدى 1! 

عذكبوتية النسج أحلامُئا ؛ 

تتهدّل فوق الحوائط. ؛ فى زمن تعسلق فيه 
الجنادبث 0 

يا أبا الراحل المحَسَربُ بين الدقائق, قرحل 
عن وطن يتسلل بين الرمال 


وقعةً . . رقعةٌ يتقلشٌ عبر الخرائط ؛ لا 
يشمخ اليوم فيه سو الل ؛ تصمت حتى 
الطبول به ؛ يتفشّى الجراذ 

كل ما فيه يسقط. أو يتبدّل ؛ يقئط. أو 
يتبدّل ؛ تخرج فيه الفلول من النقع 
مقهووةٌ تحث سيف الخيانة . 

( شاهدتها . . فانكسرت . . ) 

توحّدت باللهب العرى ؛ وحين خبا انطفأت 
نجمتان بعينيك . . عبتا فى المحال 

هل كنت ترقب ( من يوقدٌ الحرب” شاملة ؛ 
يلبسٌ الدرح كاملة ) (1) والدروعٌ غدت 
من نسيج العثاكب والأغنيات الرماذ 
والشموس با لم تعد عربية 

هاهى اليوم عبريّة الصوت والسمت . . حي 
صهيل الجوادٌ 

ليس هذا الزمان لنا . . 

كل شىء هنا يتبدّل أو يتبدّل ؛ 

ضحكة هذا الصبى . . وغمّازتاه ؛ 

البنادق . . نايات هذا الزمان مُثقْبةٌ تصيفرٌ 
الدّعة الكاذية 

الحنها عن طُمأنينة العيش فيها ,أ 


فى عيون الشعر 


اتساعٌ العييونيحجم الدنانيز والعملة الأجنبية 
والسوق دائرةٌ والنخاسة ؛ والكعكةٌ الحجرية 
أكملت دورة النفى ؛ فالموت ؛ إذ لحقت 
بالذين .با اعتصموا ثم ضاعوا على عتبات 
النضال 

ما الذي يتبقئ مدوئ الحسرات الطوالٌ 1 ! 
وانكسارٍ الجناح المهيض الرؤي . . 
وامتداد الخيال . . ! ! 


واسفحى إن أردت دى . . 
قد ينيرٌ الطرْق 
7 1 8 
قد يكون مصابيح من سوف ياتون . . 
[ إن هم أَنوًا مبصرين . . ! 1] 5 


يكونُ الأفى 


[ للذين بأجنحة الناو قد يولدون . . 


1 إذا لم يخافوا الهشيم ولم ينقشوا الخوف 
والترّهات 
فى الصدور مزامير على ...1 . . 
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آمل دنقل 


اسفى إن أردت دى .. واسكبية على 
الوطن المحترق 


إنبا تغرق الآن . . لم يأت نوح ! ! 

ولا الفلك تجرى على الماء تحوى الخليقة 
زوجين . . زو+سن ؛ 

صار الشعارٌ : ( سآوى إلى جبل سوف 
يعصمتى ) 

ثم طاروا إلى مدن النفط. ! ! 

إن الجبال من النفط. تعلو . . وتعلو 

ولا عاصم اليوم . . إلا الجساره 

صامداً كنت وحدك . . تأوى إلى جيل لا 
.عوت اسمه الشعبُ . . تأوى إلى ظلّه 
المنهالك . . لكنه الوعرٌ . . لا يُرتقى 

كنت فارسة يِتقَدّمٌ من عزمه فيلتا 
كنت حتى بفوهة الموت . . كان السريرٌ ؛ 
سلال الزهور ؟ 

وأنيوية المصل ؛ أربطة الشاش والقطزو ؛ 


والأوجه المستعاره 

ووحدك صلب العزعة مبتسماً فى طهاره 
تسكب الدمة بين الأسارير معشوشياً . . 
موقا 

راحلاً آبياً أن ترى فى العيون انكسارة 
ضعف » 

ولا أسفاً مشفقا 

حين تمت على الجسّكر المستكين الإغاره 
كالفراعين عاد ( الجنوق ) .. غدت 
متشحاً بالجلال إلى التربة الأم ٠‏ أعطتك 
عمراً صلابتها . . واستعادتك . . 

شين تحتوى شيا 

أنت فى حضنها الآن . . ؛ منسحيين 
ولكننى لا أقول : وداعاً . . 

أقول : إلى الملتقى 


إل الملتقى . . 
القاهرة ‏ أحمد علتر مصطفى 


كاسنا تالطب والرلالة اليسبية 
قح : أوراقت الغرففة ريوتم / 


لاد-تصارعيداهه [] 


عندما كتب الشاعر أمل دنقل قصيدة الطيور 
فى مطلع عام 1989 ء كان يبدا فيما أتصور ى 
مرحلة جديدة متميزة بالغة النضج والتطور من 
مراحل عطاثه الشعرى ء كان من حلالها يضع اللبنة 
الآولى من اللبنات التشكيلية لعالم شعرى جديد 
ربما كان موازيا تماما نعالمه الشعرىالسابق وربما 
حمل الكثير من مضامينه ورؤاه » لكنه مع هذا 
متميز عنه من حيث عناصر تكوينه ودلالاته ومن 
حيث مستوى احكامه الفنى ٠‏ 


ان أول واهم خصائص هذا العالم الجديد والذى 
نعد قصائد ( الطيور ‏ زهور ‏ الحخُيول ) أقطايه 
الرئيسية الثلائة يتمثل فى الغياب الظامرى 
للعنصر البشرى أو . تقهقره ‏ ظاهريا كذلك ‏ الى 
مرنبة ثانية من مراتب أهتمام القصيدة ٠‏ 


والواقع أن حضور العنصر البشرى على المستوى 
الفردى والاجتماعى كان سسمة أساسية من أعمال 
أمل دنقل الإسابقة على هذه الرحلة شأنه فى 
ذلك الجانب شأن معظم شعراء جيله حيث يبرذ 
الانسان الفرد أو المجموع من خلال استخدام 


الشاعر لضمير المتكلم تارة أو المخاطب تارة أخرى 
ذو الغائب تارة ثالثة أو المزج الدرامى بين هذه 
الضمائر تارة رابعة 2 غير أن أمل دنقل وان 
شابه غيره من الشعراء فى هذا الجانب فهو يتميز 
عنهم جميعا بغي شك فى قدراته الفائقة على 
توظيف أدواته الفنية للتعبير عن هموم الانسان 
وطبيعة معاناته على مستوياتها المختلفة ٠‏ 

ان أمل دنقل يتمتع بقدرة لا نكاد نجد لما 
نظيرا بين شعرائنا المعاصرين على اكتشافالمفارقة 
الحادة الموحية ٠‏ انه يوعيه الحاد قادر على أن 


إن 


أمل دنقل 


يفطن الى اوجه التجانس بين تلك المعطنيات التى 
نبدى متنافرة من وجهة نظر الوعى العادى وهو 
بعيونه النافذة الثاقية قادر على أن يفطن الى آوجه 
التنافر بين ما يبدو متجانسا للعين العادية »2 ثم 
هو قادر بعد ذلك على أن يخلع الدلالةالعميقة 
على تلك التفصيلات العادية من أمور الحياة التى 
تبدو لأول وملة وكأنها ليست بذات دلالة » ثم 
هو فى النهاية قادر على أن يصوغ كل ذلك 
داخل بناء فنى محكم يدعمه تملك. فريد لناصية 
اللغة وحسى نادر بموسيقاما 

مكذا استطاع أمل دنقل من خلال مقدرته الشعرية 
الفذة أن يقدم لنا نماذج متباينة ومتكاملة للانسانت 
ا معاصر تتكشف من خلالها أبعاد خنونه وعاياتة 
على مستوياتها المختلفة ٠‏ +1 .- 


انه على سبيل الثال 0 لنا الهموم اليؤمية 
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المألوفة للانسان العادى الذى ينتمى الى الطيقفة 
المتوسطة الصغيرة فى قصيدته « سات كهل 
صغير السن » ٠ )١(‏ 

وهو حين يصور هذه الهموم لا يعمد بحكم 
طبيعة هذا النوع من التجارب الشعرية ب الى 
ارتداء قناع رمزى تايخى أو أسطورى يل ان 
القصيدة تجرى مباشرة على لسان يطلها العادى 
وتتحرك خيوطها من خلال رصلد للعديد من 
التفصيلات العادية الرتيبة والمواقف المأوفة فى 
حية أبناء هذه الطيقة والتى استطاع آمل دنقل 
أن يجردها من رتابتها وألقتها وأن يبعث فيها 
بقدرته الفذة شحنة شعورية لا أظن أحدا غيره 
قادرا على اضفائها عليها ٠‏ 

حبيبتى فى الغرفة المجاورة 

ألقت وراء ظهرها تحية انصرافها الفائرة 

فاحتقنت أذناى » واختيات فى أعمدة الوظائف 
الشاغرة » 

أو 020 

0 فى الشارع 

أتلاكى ‏ ثى ضوء الصبح ‏ يل الفارع 

نتصافح بالآقدام ٠‏ 0 

مذ علقنا ل فوق الحائطا - 

وهى تطيل الوقفة فى الششرفة 
واليوم 

قالت ان حبالى الصوتية تقلقها عند النوم 
وانفردت بالغرفة » (95) 
كذلك يقدم لنا أمل دنقل من خلال صياغته 
الشعرية الفريدة نموذج الانسان الشاعر الفنان 
الطموح المؤمن بقضايا وطنه وأمته » والمدرك فى 
نفس الوقت مدى كذب وزيف تلك الشعارات التى 
تطرحها سلطة سياسية غاشمة »© ورغم ادراكه 
لأن مثل. هذه السلطة قد عجزت عن الفعل واكتغفت 
بالقول » فهو لا يملك. أن يصنع ازاءها شيئا 
لأنه" راسخ فى ' أغلالها ٠‏ مكبل يجيرؤتها. انه 
لا يملك الا أن يغرق فى الخمر أو أن يغرق فى 


أوسمة اللهفة 


الحلم بذلك: اليوم الذرى يجد نفسه فيه فى ظل 
زعامة مؤمنة مثله بقضايا وطنه وأمته* 
' غير أن أمل دنقل حين يقدم لنا هذا التموذج 
فهو لا يقدمه لنا مباشرة بدون أقنعة كما محى 
الحال فى النموذج السابق » انه يقدمه لنأ فى 
هذه المرة وبحكم الطبيعة السياسية لمثل هذه 
القصيدة من خلال الباس الشاعر قناع المتنبى 
والباس: السلطة الغاشمة قناع كافور الاخشيدى 
والرمز للزعامة المؤقتة المخلصة بسيف الدولة 
الحمدانى ٠‏ يقول أمل دنقل 

« آكره لون الخمر فى القئينة 

لكثنى أدمنتها استضفاءا 

لانئى منذ آنيت هله المدينة 

عرفت فيها الداءا 
وله 

آمثل ساعة الضحى بين يدى كافور 

ليطمئن قلبه » فما يزال طيره الماشور 
لا يترك السجن ولا يطير 

« لعنت كافورا 

ونمت مقهورا » 
وملا 

« ساءئنى كافور عن حزنى 

فقلتانها تعيش فى بيزنطه 

شريدة كالقطة 

تصرخ كافوراه كاقوراء 
فصاح فى غلامه أن يشترى جارية رومية 
تجلد كى تصبيح. وا روماه وا روماء !1 » 

وبعد هذا التصوير الساخر البديع للسلطة 
الغاشمة التى استطاعت بأسلوبها الهزلى أن تثار 
للحق الضائع الشريد وأن تحقق مبدآ السسن 
بالسن والعين بالعين ( !! ) ينتقل أمل دنتقل 
الى تصوير حلمه بالزعامة المؤقتة المتمثلة فى 
سيف الدولة مصورا اياه ممتطيا جواده الأشهب 
شاهرا سيفه فى وجه جنود الروم فتسقط العيون 


فى نظر النقد 


فى الحلقوم , والصبية الصغار ‏ رمز البراءة بم 
يهتفون فى حلب يا منقذ العرب يا منقذ العرب (5) 

واذا كان أمل دنقل قد قدم لنا من خسلال 
ارتدائه لقناع المتنبى نموذج الشاعر المقهور الذى 
لا يكف عن الحلم رغم القهر » فهو يقدم لنا من 
خلال ارتدائه لقناع سبارتاكوس نموذج المتمرد 
اليائس الذى يطالبنا بالتمرد كقيمة فى حد ذاتها 
دون أدنى أمل فى الخلاص * 

« لا تحلموا بعالم سعيد 

فخلف كل قيصر يموت قيصر جديد » (4) 

كذلك يقدم لنا أمل دنقل من خلال ارتداثه لقناع 
أبى نواس نموذج الشاعر الصعلوك المتشبرد الذى 
علمته تجاريب الحياة المريرة أن الحقيقة الوحيدة 
الخالدة التى تحسم الأآمور وترسى دعائم الحق أو 
الظلم هى قوة المال والسلاح ٠‏ 

« ان تكن كلمات الحسين 

وسيوف الخسين 
وجلال الخسين 
سقطت دون أن تنقدذ الحق من ذهب الآمراء 

أفتقدر أن تنقذ الحق ثرثرة الشعراء 

والفرات لسسان من الدم لا بحد الشفتين ؟1 » 
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« مات من أجل جرعة هاء 

فاسقنى يا غلام صباح مساء 

اسقنى يا غلام 

علثى بالمدام 

أتناسى الدماء » (ه)» 

ثم ينتقل أمل دنقل من هذه النماذج الانسانية 
المرتبطة باطار تجربة اجتماعية أو سياسية أو 
المحددة بتفصلات زمان ومكان معينين الى 
تقديم نموذج انساتى أشد اتساعا ورحابة وأكثر 
علوا وتسايا ٠‏ انه نموذج النبى أو الحكيم 
الذى يطرح على بنى البشر خلاصة تأملاته ورؤاه 


يرن 


امل دنقل 


فى قضايا الكون. الكبرى مثل تطور الخليفة وطبيعة 
الاشياء وكنه الخير والششر والعدل والحرية ١٠٠٠لخ‏ 
يقول فى قصيدته سفر التكوين : 
« فى البدء كنت رجلا وامرأة وشجرة 
كنت أبا وابنا وروحا قدسا 
كنت الصباح والمكسا 
والحدقة الثابتة المدوره (1) 
ثم يقول : 
« قلت فليكن الحب فى الأرض لكنه لم يكن 
أصبح الحب ملكا كن :يملكون الثمن » 
ثم يقول : 
٠‏ قلت فليكن العدل فى الأرض لكنه لم يكن 
أصبح العدل ملكا كن جلسوا فوق عرش 
الجوامير 
بالطيلسان الكفن » 


ويقول . 

« قلت فليكن العقل فى الأرض لكنه كم يكن 

سقط العقل فى دورة النفى والسجن ٠٠‏ حتى 
يجن » 

والواقع أننا من خلال اشارتنا للنمساذج 
الانسانية السابيقة لانستهدف تقديم حصر أو عرض 
شامل لما صوره أمل دنقل فى أعماله السابقة من 
نماذج ١نسانية‏ فى كافة صورما ومستوياتها 
وأبعادما » اذ يمكن للقارىء بالرجوع الى أعماله 
أن يتعرف على ملامح نماذج بشبرية أخرى عديدة » 
ولكننا نستهدف هنا تأكيد حقيقة معينة وهى 
أن سائر أعمال أمل دنقل تمثل عالما شعريا معينا 
يلعب العنصر اليشرى الدور الرئيسى فيه فى حين 
تمثل قصائد « الطيور ‏ زهور ب الخيول » عالما 
شعريا آخر يلعب الدور الرئيسى فيه من: الناحية 
الظاعرية على الأقل عناصر الطبيعة الحيسة غير 
الانسانية ( الطير والحيوإن والنبات ) وفى.هذا 


نك 


العالم الشعرى الجديد نلمس داثما مقايلة واضحة 
بين طرفين متناقضين يمثل أولهما الحياة المتدفقة 
بما قيها من حيوية وحرية ونضرة فى حين يمثل 
الآخر الذبول والهمود والتحجر والموات ٠‏ ففى 
الاحكام نجد المقايلة الواضحة بين تلك الطيور 
التى تحلق أبدا فى السماء والتتى ليس لها أن 
تتنزل على الارض الا ليضع هنيهسات تلتقط 
رزقها ثم. تواصل بعدها حالة الفرار الذى يتجدد 
كل صباح ٠‏ وبين تلك الطيور الأليفة التىأقعدتها 
مخالطة الناس فراحت تلتقط رزقها من أييدى 
مطعميها. فاذا بمناسرها وقد انتخت واذا بأعبنيا 
وقد ارتخت ولم يعد أمامها غير انتظار سكينة 
الذبح فى النهاية ٠‏ وفى قصيدة الخيول تجرد 
كذلك المقايلة بين تلك الخيول الجامحة التى كتبت 
بدمائها الفتوحات ورسمت يستابكها حدودالدول 
والممالك والتى آقامت ميزان العدل تارة وهدمته 
تارة أخرى وبين تلك الخيول التى تحولت الى 
تماثيل فى الميادين أو أراجيح تحت ظهور الصغار 
الرياحين أو قطعا من الحلوى فى المواسم ٠‏ الخ 
وفى قصيدة « زهور » نجد كذلك المقابلسة بين 
الزهور الجالسة على عرشها فى البساتين قبل ان 
تواجه لحظة القطف لحظة الاعدام وبين تلك الزهور 
التى تنزلت عن هذا العرش وأصبحت سلعة 
فى زجاج الدكاكين وبين آيدى المنادين ثم أصبع 
مصيرها فى النهاية مجرد باقة تحمل على صدرما 
اسم قاتلها فى بطاقة ٠‏ 

والسؤال الآن ما هى دلالة هذه المقابلة ؟ ولماذا 
أثر أمل دئقل فى آخر مراحل تطوزه الشعرى 
أن ينتقل هن تصوير المقارفة فى عالم التجربة 
البشرية الى تصوير المفارقة فى عالم الطير 
والحيوانات والنبات ؟ 

للاجابة على هذا السؤال بدأ بأن أشير الى أنه 
.من الناحية النفسية الخالصة يمكن القول بأنطرفى 
ا مقابلة يمثلان مرحلتين متقابلتين فى حياة آمل 
دنقل تفسه ونعنى بهما حياة أمل دنقل :قبل 


اصابته بالمرض وحياته بعد هذه اللرحلة ٠‏ 


فأمل دتنقل قبل مرضه عو الطائر المحلق أبدا 
فى السماء 2 وهو بعد مرضه ذلك الطائر الهامد 
الذى لا يملك الا أن ينتظر الموت ٠‏ وهو كذلك 
قبل مرضه جواد جموح لا يكف عن الاقتحسام 
لكنه بعد مرضه هيك لهامد لذلك الجواد والجموح 
ثم هو كذلك الزهرة التى تتزلت من على عرشها 
لتواجه الموت وهى تفوح بآخر أنفاسها العطرة ٠‏ 

ومما يؤكد هذه الدلالة النفسية ما يذكرنا به 
امل دنقل نفسه من طرف خفى تارة ومن طرف 
صريح تارة أخرى هن أن حديثه عن عالم الطير 
أو الزهر أو الحيوان بل حديثه عن عالم الجماد 
الخالص ( كما فى قصيدته السرير ) ليس حديثا 
منقطع الصلة بتجربته ومعاناته الشخصية ٠‏ خذ 
مثلا قصيدته « الطيور » ٠‏ انه يبدأ أولى 
فقراتها 2» ومن خلال استخدامه لصيغة الغائب » 
برسم صورة للطيور المشردة فى السموات ٠‏ 


الطيور :مشردة فى السموات » 

كيس لها غير أن تتقاذفها فلوات الرياح 

ربما تتنزل 

كى تستريح دفائق 

فوق النخيل ‏ النخيل - التماثيل 

أعمدة الكهرباء 

حواف السبابيك. واكشر بيات 

والأسطح الخرسانية » 

وعند هذا الموضع وبعد أن يتابع القارىء معه 
صورة الطيور المشردة يتوقف الشاعر وقفة طبيعية 
وكأنها وقفة أحد الطيور المشردة التى تحط هنيهه 
ثم تواصل الطيران ٠‏ عند هذا الموضع يتوقفف 


الشاعر ليفتح قوسا ولينتقل من صيغة الغائب 
الى مخاطبة طائر بمينه 2 وهو يخاطبه على نحو 


فى نقظر التقد 


يشعرنا من طرف خفى أنه يخاطب ذاته ٠‏ يقول 
اهدا ليلتقط القلب تنهيدة ٠.٠٠١‏ 


غير أنه سرعان ما يواصل مخاطبته على نحو 
يعيد الى أذهاننا هرة أخرى صورة الطائر الحقيقى 
لا الطائر ذى السمات البشرية ٠‏ 

( اهدا ليلتقط القلب تنهيدة 

والفم العزب تغريدة 

وائقط الرزق » 

سرعان ما تتفزع 

من نقلة الرجل ‏ ' 

من نبلة الطفل 

من دبلة الظل عبر الحوائط 

من حصوات الصياح ! » 7" 

وهكذا ينجح أمل دنقل فى اشمارنا بان 
السياق لم يتحول لحظة عن مجراه الطبيعى وأن 
الستوى المباشر لدلالة النص باق على حاله ثى 
الوقت الذى يكون فيه قد نجح فعلا فى قطلع 
السياق وتحويل الانتباه هن الطائر الحقيقى الى 
الطائر البشرى والعودة بالانتباه مرة أخرى الى 
الطاثر الحقيقر فى تلقائية وبراعة فائقة ٠‏ 

ثم تاتى الفقرة الثانية لتجرى على هذه الوتيرة 
ذاتها من الاحكام الفنى الفريد الذى اتسسم به 
آمل دنقل والذى قل أن يدانيه فيه أحد (ل) وفى 
قصيدة الخيول يمكننا أن نتلمس كذلك فى بعض 
مواضعيا نوعا من مثل هذه الاصالة من الجواد 
الحقيقى الى الانسان الجواد ٠‏ اليك مثلا هذه 
الفقرة التى يقول فيها : 

« كانت الخيل كالناس فى البده 

تمتلك الشمس والعشب 

واكلكوت الظليل. 

ظهرها ثم يوط تكى يركب القادة الفاتحون 


ينا 


آمل دنقل . 


ولم يكن الجنسه الحر تحت سياط المروض 


والفم لم يمتثل للجام 

ولم بكن الزاد 2 بالكاد 2 

لم تكن السباق مشكولة 

والحواقر لم يك يثقلها السنبك المعسدنى 
الصقيل » 


انه بعد أن يعقد مقارنة مباشرة بين اليل 
والناس فى بداية الفقرة يبدأ بعد ذلك فى 
الحديث عن أعراض مأساة الخيل التى تبدو طوال 
القصيدة ‏ ظاهريا على الآقل ب وكاأنها وحدها 
محور الاهتمام الأول ٠‏ وكأن مقارنتها بالناس 
انما يستهدف تجسيد ماساة الخيل لا مامساة 
البشر ٠‏ 

وهو يستهل الحديث عن عناصر ماساة الخيل 
مستخدما صيغة الاضافة 2 فظهرها ( والضمير 
هنا عائد على الخيول ) ٠‏ لم يوطا لكى يركب 
القادة الفاتحون غير أنه حين يستطرد فى ذكسر 
جوانب أخرى للماساة » فهو يذكرها حينئفذ 
مطلقة من قيد الاضافة : الجسد الحر لم يكن - 
الفم لم يمتثئل ‏ لم يكن الزاد بالكاد ٠٠٠٠‏ الخ 
وهو حين يطلق هذه اللوازم ( الجسد ‏ الهم 
الزاد ‏ الساق ٠٠٠‏ الخ ) فهو لا يفعل ذلك 
قيما اتصور لمجرد الاأناقة اللفظية أو لمجرد تجنب 
التكرار فى صيغة الاضافة ولكنه يفعل ذلك 
( وآمل آلا يكون فى اعتقادى هنبا شىء منالتعسف 
لكى يحرر انتباهنا من التمركز حول الخيل 
الحقيقية ويوجهها بين الفينة والفينة الى “اللوازم 
البشرية ٠٠‏ الى كل جسد حر لآن تحت السياط 
والى كل زاد أصبح بالكاد +٠‏ والى كل سساق 
أصبحت مشكولة ٠‏ 

وكما مهد أمل دنقل لهذا المعنى فى بداية 
الفقرة فهو يعود الى تأكيده قى نهايتها حيث يعقد 
لنا مرة أخرى تلك المقارنة التى توحد بين مأساة 
الخيول والبشر ٠‏ 


لعن 


تتنفس حرية 
مثلما يتنفسها الئاس 


فى ذلك الزمن الذهبى النبيل » () ٠‏ 

أما فى قصيدة « زهور » قان تمثل الشساعر 
نفسه بالزعور عو تمثل مباشر يعلن عنه أمل 
دنقل فى صراحة حين يقول 


« كل باقة 

بين اغماءة وافاقة 

تتنقس مثل - بالكاد ‏ ثانية ثانية: 

وعلى صدرها حملت راضية " 

اسم قاتلها فى بطاقة + . 

ومع هذا ولثئن كان التفسير الئفسى قد آفضى بنا 
الى القول بآن طرفى المقابلة اللذين' تنطؤى علبهنا 
كل قصيدة من قصائد عالم الطيور والزمور 
والخيول هما طرفا المقابلة فى حياة أمل دنقل 
قبل مرضه وبعده ٠‏ مع هذا فانهذا التفسير لي.ر, 
هو بداهة ما ينبغى أن نتوقف عنده ونحن ازاء 
أعمال شاعر عظيم مثل أمل دنقل تحمل أعماله من 
الدلالة ما هو أوسع بكثير من أن يكون تعبيرا عن 
مأساته هو حتى وان صدرت عن هذه المأساة 
أو انطلقت منها * 

وهكذا ناذا عدنا الى السؤال الذى طرحناه 
منذ قليل وهو لاذا انتقل أمل دنقل فى آخر 
مراحل تطوره الشعرى من تصوير اللمفارقة فى 
عالم التجربة البشرية الى تصوير المفارقة فى عالم 
الطير والحيوان والنبات ٠‏ اذا مدنا الى هذا 
السؤال ٠‏ قربما أمكن ثنا القول فى ضوء ما سبق 
أن عالم التجربة البشرية ما زال هو الاعتمام 
الآصيل لاشاعر آمل دنقل رغي ما يبدو ظاهريامن 
من تقهقر هذا العالم الى مرتية أدنى هن هراتب 
الاهتمام 2 غاية الآمِر أن الشاعر عبر تطصووره 


الشعرى راح يتحرر شيئا فشيئا من التعبير 
الفسيق عن التجربة البشرية منتقلا فى ذلك من 
اللموذج العصرى المباشر المحدود بتفصيلات 
وملابسات حياتيه راهنة الى النموذج التاريخى 
بلرتبط بقضايا معينة » ثم الى المفارقة الأزلبة 
الكبرى التى تنطوى عليها معاناة البشى فى كل 
مكانوزمان ونعنى بها مفارقة الحلم والعجز والسعى 
والاحباط والحياة واكوت > ومن ثم فقد آثر الشاعر 
أن يتخذ من معاناة كائثنات الطبيعة صور موازية 
لمعاناة الحياة البشرية التى هى مقصده الآصلى ٠‏ 

ولئن كان هذ؟ التصور صحيحا فأن الأصح 
منه - فيما يبدو لى ‏ هو أن الشاعر قد بنأا 
بغطن الى العلاقات الوثيقة التى تربط بين الانسان 
باعةرساره جزءا من الطبيعة وبين سائر الأجزاء 
الأخرى للطبيعة ؛ لقد بدأ يفطن الى أن تلك 
الحواجز التى أعتدناها » والتى اعتدنا أن نفصل 
بها بين ما هو بشرى وما هو غير بشرى انما هى 
حواجز هشة فى حقيقة الأمر » ومن ثم فقد 
بدأ الشاعر فى أعماله الآخيرة يقيم نوعا من 
الرؤية الكونية الشاملة التى لا ترى فى الكون 


)١(‏ ديوان : « البكاء بين يدى زرقاء اليمامة » +٠‏ دار 
الآداب 7 بيروت - فكوا ٠+‏ 

(؟) الفقرات التى اجتزآاناها هنا على بسبيل اكثال : 
لم نوردها بئفس ترتيب ورودها فى سياق القصيدة ٠‏ راجع 
القصيدة باكملها فنى الديوان الكشار اليه فى الهامششى السابق 
ص "49 وما بعدها ٠‏ 

() راجع الفقرة التى يصور فيها الشاعر حلمه ؛ 
والقصيدة باكملها فى ديوان «البكاء بين يدى زرقاء اليمامة» 
الذى سلفت الاشارة اليه ٠‏ وربما كان من الجدير باللاحقة 
هنا أن نشير الى آن مساحة الفقرة التى يصور فيها الشاعر 
حلمه بسيف الدولة تقل بكثير عن المساحة التى يصور فيها 
عذاباته بين يدى كافور ولعله بهذا يرهى الى التعبير عن أن 
حجم الحلم قد اصبح فى حياتنا آضال بكثير هن حجم الواقم 
اكرير * 

(4) من قصيدة ٠ه‏ كلمات سسبارتاكوس الآخيرة ٠ ٠‏ نفس 
الديوان اقسابق ٠‏ 


فى نظر الثقد 


الا مأساة واحدة قطباها الظلام والنور ‏ الحياة 
والموت والحرية والأآسر ٠»‏ انها مأساة واحدة تسرى 
فى سائر أجزاء الكون الواحد فهى تتجلى فى حياة 
الانسان كما تتجلى فى حياة الجيوان والطير 
والنبات » بل والجماد أيضا * 

وهكذا ومنخلال هذا التصور يمكننا أن نضيف 
الى القصائد الثلاث الأقطاب فى العالم الشعرى 
الأخير لأمل دنقل قطبا رابعا يتمثل فى قصيدته 
« السرير » والتى نجتزىء منها المقطع التالى ختاما 
لهذه الاطلالة على أشعار أمل دنقل الأخيرة : 

« أوهمونى فصدقت 

هذا السرير 

ظننى ب مثله ‏ فاقد الروح 

فالتصقت بى اضلاعه 

والجءاد يضم الجماد ليحمية من مواجهة' الثاس 

صرت آنا والسرير 

جسدا واحدا فى انتظار الصير » 

سوهاج : د٠١‏ نصار عبد الله 


(ه) قصيدة « من أوراق أبى ثواس » : ديوان العهمد 
الآتى ٠‏ ذار العوده ٠+‏ بيروت الطبعة الأول اكتوير ٠ ١91/8‏ 
ص 6١٠‏ وما بعدها ٠‏ 


مع ملاحظة أن الفقرة الاخيرة وردت فى الديوان على الثحو 
التالى رص 8م »> 

مات من أجل جرعة هاء 

فشربت المدام لأقسى الدماء 

وكا كان الشاعر اجرى تعديلا على الفقرة الاخيرة بعد نشر 
الديوان ٠‏ ثم قام بالقانها فى صورتها العدلة فى عدد من 
الندوات الشعرية ٠‏ لذا فقد اعتمدت على الذاكرة التى آمل 
آلا تكون قد خانتنى فى اثبات هذه الفقرة فى صورتها المعدلة 
الآخيرة + 

(7) قصيدة « صفر التكوين » ؛ ديوان العهد الآتى 


(7) راجع القصيدة بأكملها ٠‏ ديوان أوراق الغرفة م ٠‏ 
ص “اه وما بعدها ٠‏ 


لام 


دامتتردتية 


إنتحى بالتّخيل 

وحط. على عتبات الشوارع .. » 
قَارَه بين البحيرة والب ...© 
ثم اشتقرٌ على لهب الموج 
مستقبلاً وهج الأمنياتٍ 2 
رمفديحاً ضحكةً كالصهيل . 


فهل كنت تعرقه 

فى ' 
أها المتوسط. 
ك2 20 
تلقاه فى الصبح .. فى الامسيات 
يدخرجه النيلٌ » 
يدفعه الزمن الخشى » 
تبعثره نختان » 
وتحمله نخلتان » 

0 

:.. من العفن المتفجر + 


من وسوسّات النيون 


وتعصمه نخلتان 


اننا 


[] محمد سليمات لا 


تذودان عنه البواخرٌ » 
أرصفة البيعر 
ذل الشراء » 
تذودان عنه الذى هَدّمْ الآخرين » 
وشمّتهم فى البلاد البعيدة 

ألبسهم طيلسان الهوان 
فهل كنت تعرف ياأمها البخر وجه الجنوفا» 
تشمعة يتحدّث » 
يُلقى التّكات على مائدات المقاهى 
يخَدّرٌ أمعلده بالقصائدٍ » 

أو بالدخان 

مام لبرت هه نينط ى حر 


ويقهقه .. » 


5 


كانت مدينيه بيته 
لم يجىء من شموس الجنوب لكى يتكوم 
يائها البحرٌء 

فى غرفة. أو قفص 


انتحى بالهرم 
وانعحى ‏ بالمسلّة .. :» 
قال كلام 
وقالا كلامًا 
أرْسلٌ فى آخر الأفق طائرة » 
ل 
وتكلم 
5 م كا هت 
عن شجر يتقدم »2 ناحية تتهدمر » 
لي 
ثم اسعباحَ شيوخ المسرق '.* 
حرْب الأسرق » 
قال المدافعٌ لاتطلق النارّ , 
7 


ا 
وانتحى بالالم 
كنت وقتثذ 


أمتعين على أوّل البحر 


. أسْتقدم الآخرين» الذين مضّوا فى السحاب 


فى عيون الشعر 


وأجلس فى آخير المائده 
تلمش بين الكلام دما 
نخسم الحا 
فش بين الرسوم » 
ان بين المدينة والمدّ » 

بين النخيل » وعشبه الشوارع 
أحبس فى علبةر التبغ وجه المديئة » 
كى أتأمل صورتها ف المرايا 
وأضحلكٌحين يعود الجنولى من آخر الأرض » 
مُتَشحًا بالمجاعة > 

يحكى عن الضوء والنؤه 

يخلط. قهوته بالمياه » 


فهل كنت تعرف ياأنا البحر . 


“ان 


سكن 


كيف ينه » 


02 7 


يفتح بوابة للكلام .. يقهقة » 


حين يصير الكلام مبارزةٌ 
ينتحى بالمدينةٌ 
يرأخذها بين عينيو » 
يحملها فوق كتفي » 
عسل عنها رماد الوجع 
هاهو الآن فى البّهُو يرسم » 
أو يتكلم 
يبْسط. قثينة اللون » 
يرشق فى حائط. الليل خنجرة 
يرق بين الظلامين 
عل أثوابه بالطيور وبالخيل 
يلق نخلتةٌ فى السَحاب » 7 
ويجسرى 5 


3 


ملامحة فى الجيل 
فهل كنت تعرف أنّ الجنوق لايستريحٌ » 
وليس يريخ » 
يشم العواصف » 


2 
والجدوى فى دمه نخلتان » 
3 5 
تشدان قامته ... » 
وهو يسكرٌ 8 
ا 
وهو يقهقه . 
وهو يذوب » 


يُعلق أسفارةٌ فى المواى»ء » 


000 ١ 
 ةدروألاو ويغتصر القلب:‎ 
محمد سليمان‎  ةزهاقلا‎ . 


-١- 


بمثل أمل دنقل ( 191٠‏ . 19488 ) علامة 
مميزة على خريطة الشعر المعاصر » ونتسم أعماله 
بأنها تتمحور حول موقف محدد هو : الدقاع 
عن قضايا الوطن ( مصر ) والآمة ( العروية ) 
قجيل أمل دنقل . هو الجيل الثانى فى مسيرة 
الشعر الحر . وهو نفس جيلى فى الدراسات 
الأدبية والنقد ‏ خرج الى الحياة وسط هجيير 
الحرب العالمية الثانية وما أشاعته من بؤس 
ويأس فى الواقع العربى » وشب مع نكيب ة 
فلسطين التى تجسد محنة العرب وتشكل 
التحدى الحقيقى لاثبات ها اذا كأن هناك عرب 
وعروبة ٠٠‏ أم لا ؟! وقد بلخ .هذا الجنل درجة 
الوعى الاب مع ثورة يوليو ١405‏ + وتطلع ب 


الى فجر الحرية 
والوحدة ٠‏ ولكنه استيقظ من الاحلام على حقيقة 
مرة هى نكسة 1937 ء ورغم الجروح العميقة 
فانه لم يففد ايمانه بمستقبل أفضل ٠‏ 


من خسلال الخطب والمواثيق 


وعلى هذا فقد بدأ هذا الجيل عمره الفنى هم 
آلام النكسة ٠‏ من هنا كان ديوان شاعرنا كله 
تقريبا عزفا على سيمفونية الألم والأمل : من 
واقع مر . والأمل فى غد تسترد فيه صفوف 
ممزقة بعضا من هيبتها المضيعة ٠‏ 
« أيتها العرافة الكقدسة + 
جئت اليك متخنا. بالطعنات والدماء 
أزحف فى معاطف القتل وفوق الجنلث ‏ المكدسمة. : 
منكسر السيف مغبر الجبين والآعضاءً 


:أسال يا.زوقاء : عن فمك اكباقوث ٠+‏ عن البوءة 


د 


امل دنقل 


العذراء 
عن صاعدى المقطوع + وعو ما يزال ممسكا باكراية 
المنكسة » ٠ )١(‏ 
وقد ظل شاعرنا ‏ حتى اللحظات الأخيرة من 
عمره القصير وآلامه المحمومة ‏ ملتزما حتى 
الموت ٠‏ ومستصرخا عالى الصوت : 
« لا تصالح ٠‏ ولو توجوك بتاج الامارة 
كيف تخطو على جثة ابن أبيك ٠0‏ 5 
وكيف تصير المليك على أوجه البهجة المستعارة ؟ 
كيف تنظر فى يد من صافحوك فلا تبصر الدم ٠١‏ 


فى كل كف 5 
ان سهما أتائى من الخلف ٠٠‏ سوف يجيئك من 
ل 


فالدم ‏ الآن ب صار وساما وشارة 

لا تصالح ٠٠‏ ولو توجوك بتاج الامارة 
ان عرشك سيف ء وسيفك زيف 

اذا لم تزن ‏ بذوءابته ‏ خحظات الشرف 
واستطيت الترف » (؟) ٠‏ 


0-7 


قصيدة « الخيول  »‏ موضوع دراستنا ‏ تعد 
من آخر ما كتب أمل دنقل (؟) 2 وهى امتداد 
لموقفه الملتزم الذى عاش به ومات عليه ٠.وسوف‏ 
ندرس القصيدة مستعينين بالمنهج (.الأسلوبى ) »2 
الذى يعنى بدراسة النص باعتباره رسالة لغوية 
يستعين بها الآديب لتوصيل ما يريد من دلالات 
فكرية وشعورية » ومن ثم يأتى الدرس الأسلوبى 
موظفا مفاهيم علم اللغة العام لمعرفة الخصائص 
الجمالية للنص الأدبى ٠‏ 


والحرص على دراسة القصيدة بمنهج جديد 
ضرورة تفرضها ( المعاصرة ) التى تفرش جناحيها 
على الأدب والنقد فى وقت واحد » لأن من الظلم . 
بل هن الخطأ . أن ندرسس أدبا جديدا كل الجدة 
ببلاغة قديمة غاية فى القدم ٠‏ والجهود العربية 
التى تربط الدراسة الأدبية بالمنهج الأسلوبى 
قليلة ولكسها مطردة : يأتى فى مقدمتها كتابٍ 


53 


أحمد الشايب عن « الأسلوب » )١1969(‏ وكتابا 
لطفى عبد البديع « الشعر واللغة » ( ,)1١956‏ 
« التركيب اللغوى للأدب » ( 191١‏ ) وكتابف 
عبد السلام المسدى « الأسلوب والاسلوبية » 
٠ ) 191 (‏ وكتاب سعد مصلوح « الأسلوب » 
1948٠ (‏ )ء والدراسة المستفيضة لمحمد الهادى 
الطرابلمى بعتوان ه خصاائص الأسلوب فى 
الشوقيات » ( 19417 ) + وبعض مقالات متفرقة 
لاستاذنا شكرى عياد ثم كتابه « مدخل الى علم 
الأاسلوب » (191) ٠‏ وعلى محمدى من هذه 
اللحاولات نحاول دراسة القصيدة ٠‏ 
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العئوان دين : الدلالة والرمز : 

من أسم السمات الجمالية التى تميز الشسعر 
المعاصر أن الشاعر أصبح حريصا على أن يضم 
( عنوانا ) لكل قصيدة ٠‏ يل لقد انتقل الأمر 
أيضا الى كل ديوان يصدره ٠‏ فقد كانت القصيدة 
حنى شوقى وجيله تتشكل من عدة محاور . 
وتستوعب أكثر من قضية أو موضوع ,/ لتكون 
وفية ‏ بذلك ‏ لتقاليد عمود الشعر العربى 
القديم . وليس غريبا ‏ والامر كذلك ‏ أن تخلو 
كثير من قصائد شوقى وجيله من العنوان 2 بل 
ان الديوان نفسه [ الشوقيات ] يحمل تسمية 
تدل على الشاعر لا على شعره ٠‏ وقد اختلف الحال 
لدى كل من الشاعر الرومانسى. والمعاصر (الحر) » 
حيث صار العنوان عندهما عنصرا عضويا فى 
القصيدة ٠‏ بل فى كل ديوان يصدره على حدة ٠‏ 
والشاعر لا يختار العنوان ‏ فى قصيدة أو ديوان 
اعتباطا أو مصادفة , وانما بعد تأمل لأعماق 
تجربته » بحيث يأتى العنوان دالا بشكل واضح 
وربما مباشر ‏ على ما أراد أن يستثيره لدى 
قارئه - 

وعنوان القصيدة ‏ هنا ليس جملة ذات 
دلالة رحبة » وانما كلمة واحدة ذات دلالة 
محددة ء وكلمة ( الخيول ) : جمع لاسم جنس 


هو ( الخيل ) : وهى كلمة مؤنثة لا واحد لها من 
لفظها ٠‏ ويطول الحديث لو تعرضنا للمادة الأصلية 
التى اشتقت منيا الكلمة . ولكن يهمنا أن تشير 
فقطا ‏ الى المعنى المشترك بين : الخيل والخيلاء 
والخيالة والخيال والخال والاخالة سواء على مستوى 
الاشتقاق أو الدلالة , وكلمة الخيول إلتى محمى 
جمع لكلمة الخيل نجد فى بعض المعاجم مثل 
« لسان العرب » و ٠‏ المصباح المنير » ما يلسير الى 
أن كلمة الخيل ندل على الفرس والفارس ٠‏ دلا 
نريد خشسية الاطالة ‏ أيضا ‏ أن نتطرق الى 
كلمات : فرس ‏ فارس ‏ فروسية ٠٠‏ وما توحى 
به من صسفات مادية ومعنوية تدعو الى الفخر 
واتستوجب الماح ٠‏ 

وهنا يرد تساؤل مؤداه : ما الفكرة التى 
ألحت على مخيلة الشاعر وجعلته يختار هذه 
الكلمة عنوانا للقصيدة دون سواها ؟ 

هناك فى مجال الارتباط بين الانسان 
والحيوان ‏ حيوانات معينة تدل على الشعوب 
مثل : الفيل : الذى يعد رمزا للشعب الهندى ,2 
والدب : الدى يعد رمزا لنشعب الروسى ٠‏ أما 
بالنسبة للشعب العربى فهناك كلمتان تذكران 
فى هذا السبيل : 

الأولى : الجمل ٠١‏ الذى نستخدم صورته فى 
بعض البلاد دلالة على تخلف الانسان العربى ٠‏ 
وأنه ما زال بجلبابه وعقاله مصرا على التخلف 
وسعيدا يه ٠‏ 

الثانية : الحصان ٠٠‏ ويدل اذا اسستخدم 
موصوفا ب ( العربى ) على الأصالة والذكاء 
والقدرة والوفاء ٠‏ ومعروف أن الخيل العربية تعد 
من أعظم أنواع الخيل وأغلاها ٠‏ وقى بعض 
الآداب غير العربية قصص كتيرة عن مثاليسات 
الحصان العربى تهنث 26031 جملا ٠‏ كما 
أن كلمة الخيل والخيول : ذات تراث تاريخى لدى 
كل الشعوب القديمة ٠‏ لأنها كانت من أهم أدوات 
النصر فى الحروب حتى مطلع التهضة الحديثة ٠‏ 
وأود أن أذكر هنا بالآبة الكريمة « وأعدوا لهم 


فى نظر النقد 


ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل » ترجههمبون 
به عدو الله وعدوكم ٠00٠‏ «[ سورة الأنفال ٠٠‏ 
آية 8 1 ٠٠‏ وبآية أخرى هى : « زين للناس 
حب الشسهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة 
من الذهب والفضة والخيل المسومة ٠٠‏ » [ سورة 
آل عمران ٠٠‏ آية :ع ٠٠‏ كما أود أن أذكر أيضا 
بالحديث النبوى الشريف ٠‏ الخيل معقود بتواصيها 
إخير » ٠٠‏ كل هذا يوضح أهمية الخيل فى الحرب 
والسلم عد الانسان العربى . وأنه اذا كانت 
أفضل الحيوانات الحيل ٠‏ فان أفضل الخيل هو 
الخيول العربية + 

نتيجة لكل ما سيق : نجد أن الشاعر كان على 
قدر كبير من الوعى بدلالات الكلمة حتى اختارها 
لتكون عنوانا للقصيدة » وتصبح بالتالى (رمزا) 
للانسان العربي ٠٠‏ أى أن : 

الرمز > الخيول 

المرموز > الانسان العربى ٠‏ 

وهأ يرد سؤال تال : ما العلاقة بين الرمز 
والمرموز التى ألحت على مخيلة الشاعر وجعلته 
يحمل هذه الدلالة على ذلك المدلول ؟ 


0 


4 

الزمن الشعرى : مفتاح القصيدة : 
اتتتوع المداخل التى يمكن أن نشرع من خلالها 
في الدراسة الأسلوبية » وتظل السمة المستركة 
بين هذه المداخل هى البدء باللغة أو منها . واختيار 
( عبارة دالة ) مميزة لفتح وشرح عالم النص كله » 
وهذه العبارة تسمى أحيانا العبارة المفتاح , وقد 
تكون كلمة أو جملة » وقد نكون ذات دلالة معنوية 
أو تركيسية أو صوتية 2 وقد تصدر عن المؤلف 
بوعى أو بدون ٠‏ والدارس حين يبدأ بهذ! العبارة 
المفتاح , فانه يعود بها ثانية الى بنية النص » لكى 
يفسر الكل على ضوء الجزء » والسواء على هدى من 
الانحراف فى التعبير ٠‏ وقد أشار الى هذه الفكرة 
أيضا الناقد الانجليزى « تورنر » فى معرض 
حديثه عن « أصوات اللغة » (5) وقريب من هذا 
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امل دنقل 


أيضا قول شكرى عياد « المدخل الأسلوبى لفهم 
أى قصيدة هو لغتها ‏ هذا ميدأ لا يختلف حوله 
أى هن الدارسين الأسلوييين » ولكن هذا المبدأ 
لا يقول شيئًا مهما من الناحية العملية ٠‏ قأنا لا 
أدرى أمام أى قصيدة من أين آتى لغتها : آتيها 
من جهة اختيار المفردات أو الجمل ؟ وعلى أى 
أساس أصنف المفردات أو الجمل ؟ وهل يجب 
على أن أحصيها لأعرف نسمبة كل نوع الى الأنواع 
الأخرى ؟ وما النتيجة التى أطمع فى الوصول 
اليها من وراء هذا المجهود ؟ وينتهى الى أن : المهم 
دائما هو البدء بأبرز السمات اللغوية عساها 
تضعنا على آول الطريق الصحيح لفهم أسلوبى 
للقصيدة » (5) ٠‏ 

بعد هذه المقدمة النظرية نعود الى قصيدة 
« الخيول ٠‏ فنجد فيها شسيئا لافقا ٠٠‏ يذكرنا 
بالقصة الحديثة , وهو ما يمكن أن نسميه بالزمن 
الشمعرى فى مقايل الزمن القصصى , فالزمن ‏ 
كما تص وره لغة القصيدة ‏ ليس زمنا تاريخيا 
يسير في خط طولى مستقيم » وانما هو زمن نفسى / 
مسستدير / متقطع » يتش كل من المطلق الأبدى . 
والمضارع الحالى » والماضى المنتهى ٠٠‏ وهذا يذكر 
بما يسمى ٠ه‏ تيار الوعى 002010058655© 04 متهعما5 
فى القصة الحديثة ٠‏ 


والشاعر اذ يستخدم هذه الأزمنة الثلاثة : 
المطلق , والمضارع , والماضى ٠‏ لا نجده يذكر أى 
عبارة تدل على المستقبل الآتى ٠‏ ويمكن أن نصور 
الزمن الشعرى فى القصيدة على هذا النحو : 
الزمن 

المضارع + ( موجود بكثرة 2 
الماضى + ( موجود بدرجة قليلة ) 
المطلق + ( موجود بدرجة أقل ) 
المستقيل > ( منعام الوجود) 
واهمية الزمن فى القصيدة يعكسها أمران 

الآول ٠٠‏ معنوى : يرجم الى أن صورة الزمن 

فى القصيدة تعتمد على التداخل النفسى وليس على 
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التتابع التاريخى ء من هنا نجد فى القصيدة 
تكتيكا أسلوبيا يشسبه طريقة « الاسترجاع » 
ه82 طقا 2 فى القصة . حيث نجد الشاعر 
يزاوج بين ماضى الخيول وحاضرها ليحدث نوعا 
من التقابل أو التضاد ٠‏ ليصور ‏ بوضوح ما 
يمكن أن نسميه ( جدل الظاهرة ) ,» فتبدى المفارقة 
فى شىء من الحدة بين ماض عظيم وحاضر عقيم فى 
تاريخ الخيول ( الرمز ) ٠‏ وبالتالى فى تاريخ 
الانسان العربى ( المرموز ) ٠‏ الذى يقف فى الزمن 
( الحاضر ) موقف ضعف وتخاذل ٠‏ لا يتناسب 
مع قوة ( الماضى ) وعظمته ٠‏ 

الثانى ٠٠‏ والأهم وهو مدخلنا الى الدارسة 
أمر لغوى : حيث نجد فى القصيدة بعض تعبيرات 
دالة على الزمن هى : الزمن الذهبى ‏ زمن يتقاطع 
ينحدر الأمس ‏ جسد الذكريات ‏ استدارت 
مزولة الوقت ٠‏ 

ولعل أهم هذه التعبيرات همى جملة : زمن 


يتقاطع ‏ التى تمثل ( الجملة المفتاح ) التى تقودنا 
الى مهم عالم القصيدة ٠‏ ويقوى هذه الظاهرة 
اللغوية ٠٠0٠‏ الكثرة الواضحة فى اسستخدام 


الأفعال : مضارعة وماضبة وأمرا ٠‏ 


وسوف نحاول شرح ذلك بشىء من التفصيل ٠‏ 
حتى نوضح علاقة الزمن ن الشمرى فى (القصيدة) 
بالزمن الخارجى فى ( الواقع ) ٠‏ 

0-0-7 
الزمن الماضى : 

سوف نحاول ترتيب الصورة العامة للزمن 
التى قدمها الشاعر ‏ دون حرص على الترتيب 
الفنى للزمن فى القصيدة ‏ حتى نبرز بشسكل 
منطقى الدلالات التى بحرص. الشاعر على اثارتها , 
ذلك أن الشاعر - وهو يبدع ‏ غير مطالب بأن 
يراعى المنطق المألوف للأشياء » بينما الناقد ‏ 
وهو شارح ومفسر » أو كما يمكن أن نقول : قارىء 
متخصص للقارىء العام عليه أن شرج النص 
بطريقة تجعله قريب الفهم مقدور التذوق ٠.‏ 


وسوف نبدآ بالحديث عن صورة الزمن الماضى 
ماضى الخيول » الذى يشرع الشاعر فى التعبير 
عنه مع بداية المقطع الثانى من القصيدة »ويقول : 
كانت الخيل ‏ فى البدء ‏ كالناس ٠0‏ 

ية » نتراكضضن عبر السهول ٠‏ 
كانت الخيل كالناس فى البدء ٠٠‏ [ لاحظالتكرار] 
تمتلك الشمس والعشب واكلكوت الظليل 
ظهرها لم يوط تكى يركب القادة الفاتحون 
ولم يلن الجسد الحر تحت سياط المروض * 
والفم لم يمتثل تلجام 
ولم يكن الزاد بالكاد 
لم تكن الساق مشكولة 
والخحوافر لم يكن يثقلها السنبك المعدنى الصقيل 
كانت الخيل برية » تتنفس حرية ٠‏ 
مثلما يتنفسها الناس فى ذلك الزمن الذهبى 

فالشاعر. ‏ هنا يصور ماضى الخيول » حين 
كانت برية تتنفس حرية »2 وتملك السمس 
والعشب والملكوت ٠‏ ولم يكن زادها بالكاد » ولم 
يكن ظهرهما موطنا ولا فمها ملجما ولا ساقها 
مقيدة » ولا حوافرها مثقلة ٠‏ ومن الواضح أن 
الشاعر يربط فى نهاية: الفقرة بين الرمز والمرموز 
فقد كانت الخيسل تتنفس حرية مثلما يتنفسها 
الناس فى ذلك الرّمن الذهبى ٠‏ 

ومن الملاحظ فى هذا الجزء أن الشاعر يسنخدم 
أثناء الحمديث عن الماضى : الفعل المضارع المنفغى ب 
لم ( ومى : حرف نفى وجزم وقلب ) » فى خمس 
جمل متتالية ٠‏ وهنا نلحظ أن الشاعر يتحدث 

عن الماضى كثيرا بالفعل المضاع » وقد. يكون هذا 
الفعز المضارع : 
(1) مسيوقا بالفعل الناقص : كانت الخيل 

تمتلك الشمس ٠‏ 


(ب) أو مسبوقا بحرف نفى : لم يلن الجسد الجر ١‏ 
(+) أو مضارعاء.حقيقيذ'ولكنه 'يدل- على الماغى : 
ينحدز الأضيههد» , * 5 


فى نظر الثقد 


وهذا النعبير عن الماضى بالمضارع يدل عن 
حيث القيمة البلاغية للتعبير ‏ على أن ذلك الماضى 
المجيد لم يمت ». وانما هو حى يشكل ذكريات 
أشهرت شوكها كالقناقد » وسلخ الحوف 
بشرتها ٠٠‏ وهذا سهد لآن يختم المقطع الخاص 
بالحديث عن الماضى ٠ ٠‏ قائلا : 
ه فاركضى أو قفى 

كل درب يقودك من مستحيل الى مستحيل » 

-5- 

الزمن الكضارع : 

يشكل الزمن المضارع جزءا كبيرا من بنيه 
القصيدة ويبدأ بعد خمسة سطور ب يستغرقها 
الزمن المطلق ‏ من البداية ٠‏ والبدء بالخديث عن 
الحاضر دلالة على أهميته بالنسبة للشاعر , وبالتالى 
لجمهوره المتلقى الذى يريد أن يصدر اليه موقفه ٠‏ 
بيا. أن الشاعر حين يشرع فى تصوير الزمن الحالى 
للخيل » لا يقدمه بشكل مباشر , وانما عن طريق 
فعل ماض / جامد / ناقص / منفى » فيقول : 
« آيتها الخيل : لست المغيرات صبحا 
ولا العاديات ‏ كما قيل ضبحا 
ولا خفرة فى طريقك تمحى 
ولا طفل أضحى 


اذا ما مررت به ٠٠‏ يتلحى ٠‏ » 


ويلاحظ فى هذه الفقرة تكرار النفى لتثبيت 
دلالته بالنسبة لحاضر لا تحارب فيه الخيول » وانما 
تركض « كالسلاحف نحو زوايا المتاحف » ٠‏ 
والشاعر يقدم هذه الصورة الساخرة عبر فعل 
آخر [ باقص ] جاء على صورة الأمر » وقد 
استخدمه فى فقرة واحدة آربع مرات تأكيدا 
لصورة باكية / مبكية » يلح فى تصويرها بشكل 
مؤكد عن طريق ( التكرار ) , الذى يعد من 
السمات الواضحة فى جماليات القصيدة المعاصرة* 


« صيرى تماثيل من حجر فى الميادين 
صيرى : اراجيح من خشسب للصغار الرياحين 
صيرى : فوارس حلوى بموسمك النبوى 
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آمل « تقال .سس سمس مسي خسف تتح ست سصستس سح 


وللصبية الفقراء : حصانا من الطين 
صيرى : رسوما ٠‏ ووشما 
تجف الخطوط به مثلما جف ل فى رئتيك - 
الصهيل ٠»‏ 
هكذا تتحول الخيول الغازية الفاتحة ( عق 
مستوى الرمر والمرموز ) الى تماثيل ودمى 
ورسوم * 
ويستمر الشاعر فى تقديم الصورة الحالية 
للخيول بطريقة غير عادية فى التركيب » حيث 
يأتى اللجزء المكمل للصورة عن طرييق أسلوب 
الاستفهام الذى خرج عنمعناهالاصلى الى السخرية 
والتعجب : 
. هاذا نبقى لك الآن ٠٠‏ ماذا ؟ 
سوى عرق يتصبب من تعب 
يستحيل دنانير من ذهب : 
فى جيوبٍ سلالانك العربية 
فى حلبات امراهنة الدائرية 
فى نزعة المركبات السياحية المستهاة 
وفى المرأة الآجنبية تعلوك تحت ظلال أبى الهول 
هذا الذى كسرت أنفه لعنة الانتظار الطويل » 
ولعل اكنر هذه الصور الشائهة مرارة بالنسبة 
لحاضر الخيول حى الصورة الأخيرة : فيعد أن كانتب 
ظهور الخيول معدة للفوارس الفاتحين / المدافعي 
صارت موطأة للمرأة الأجنبية ٠‏ هكذا يتبوأ مكان 
الفارس العربى امرأة سائحة تختال بالخيل تحت 
ظلال أبى الهول ٠‏ كذنك يأخذ الشاعر واقعصة 
ليقدمهأا على. سبيل الاستعارة المكنية ‏ امعانا فى 
السخرية والتشاؤم ‏ اذ من المعروف أن عوامل 
التعدية كسرت أنف أبى الهول , ولكن الشاعر 
يقدم الفكرة علىأساس أنها صورة مجازية [كسرت 
أنفه لءنة الانتظار الطويل ع ٠‏ فالشاعر عنا د 
نقل اللغة من الحقيقة الى المجاز » وصور الواقع 
بدرجة تسسمح بالسخرية منه والسخط على 
الراضين يه ٠‏ 
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غياب الزمن المستقبل : 

ذكرنا أن عنصر الزن يشسكل المحور العام 
للقصيدة وأهم مرحلتين إيحرص الشاعر على 
نصويرهما هما : الماضى والحاضر . ويقدمهما 
بدرجة سن التداخل والامتزاج توحى بما بينهما ءن 
تقايل وتضاد : سواء على مستوى المعنى أو الصورة 
أو التركيب اللغوى 2» حيث يستخدم الشساعر 
أحيانا الفعل المضارع للدلالة على الماضى ٠‏ من ذلك 
على سييل المثال : 
تتحدر الشمس 
يتحر الآمس 
تنحدر الطرق الجيلية للهوة اللانهاثية » 
كتمذ يوظف الفعل الماضى للدلالة على المضارع مثل 

قوله : 
٠‏ استدارت - الى الغرب - مزولة الوقت : 
صارت الخيل ناسا تسير الى هوة الصمت » 

ومن خلال الحديث عن الماضى بحنا عن المستقدل 
فى القصيدة تتضح عدة ملاحظات : 

الآولى : العبارات الدالة على الحاضر تكاد تبلغ 
ضعف العبارات الدالة على الماضى [(3؟ ب ١5‏ - 
٠٠‏ عه ]ء وريما كان سر ذلك هو أن هموم 
الشاعر كلها مرتبطة بحاضر متخاذل يريد تغييره ٠‏ 
بيئما الماضى هجرد مثير يبرز حدة التناقض بين 
ماض عظيم وحاضر عقيم * 

الثالية : الاتتباس آو التضمين لا يظهر فى 
القصيدة الا أثناء التعبير عن الماضى حين ,يقول : 
« أيتها الخيل ٠٠‏ لست المغيرات صبحا 
ولا العاديات ل كما قيل ضبحا ٠‏ 

فالافتياس ‏ هنا من الآيات الكريمسة 
« والعاديات ضيحا » فالموريات قدحا » فالمغيرات 
صبحا ء 1 سورة العاديات ‏ الآيات من 5-1١‏ ] 
٠٠‏ وفى ربط ماضى الخيول بالقرآن الكريم ايحاء 
بمدى قداسة الماضى وعظمته » حتى يفكر أصحاب 
الحاضر فى استعادة الماضى المجيف - 


[ لاحظ التكرار ع 


الثالثة : ان درجة التعادل فى التعبير بين الماضى 
والحاضر غير متكافئة فى أبنية القصيدة غير ان 
كليهما موجود ٠٠‏ ولكن الحديت عن المستفبل 
مفتقد دائما وغائب غيابا كليا » مما يشى بقدر 
من التشاؤم المتخيل عند الشاعر ٠‏ إن ضعف 
الخيول - التى هى رمز للامة ‏ جعل الشس-اء 


لا يرى لمستقبل مشرق ٠٠‏ قوى ٠٠‏ قادر أية 
بارقة 2 ولذلك حجب الحديث عنه كلية فى 
القصيدة ٠‏ 


الذكر والحذف ‏ فى القصيدة ‏ اذن له ما يبررء 
فنيا , وبلاغة الحذف لا تقل قيمة عن بلاغة الذكر - 
وعلى هذا فقد يكون الصمت لغة والتجاهل موقفا ٠‏ 
وحجب الحديث عن المستقيل فى القصيدة ‏ هنا 
حذف مفصود له ما يبرره فى الواقع ٠‏ 
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الزمن المطالق : 

هنا بعض عبارات ترد فى : مطلع القصيدة . 
وبعيد المنتصف خالية من الارتباط بالزمن ٠‏ 


هى قوله : 
(1) « الفتوحات ‏ في الأرض ‏ مكتوية بدماء 
الخيول 
وحدود الممالك ٠٠‏ رسمتها السنايك 
. والركابان ميزان عدل يميسل مع السيف 
حيث يميل » 
د عاد عاو 
(ب) « الخيول بساط على الريح ٠٠‏ 
سار على متنه ‏ الناس دناس عبر المكان 


والخيول جدار به انقسم الناس صنفين : 
صاروا مشاة وركبان » 
خا جد عير 
هاتان الفقرتان تتكونان من جملتين طويلتين 

نسبيا , وكلاهما تتركب من : 5 
١‏ جملة اسمية + جملة اسمية أو أكثر 

( معطوفة ) ٠‏ 
2 الاسمية فى الجمل تغلب على ركني الجملة : 


فى نظر الثقد 
المبتدأ والخبر ‏ سواء أكانت الجملة ابتداثية 


يبعدها عن الارتباط بالزمن من حيث 
الدلالة ٠‏ 

كما يلاحظ أن هذه الجمل ‏ من حيث المعنى - 
تقدم حكما أو أقوالا مأثورة تأخذ طايع ( الاخبار ), 
والخبر فى كل من الفقرتين ‏ كما يقول البلاغيون 
القدماء. لازم الفائدة » فالشاعر فى غمرة بأسهمن 
حاضر الخيول ‏ يتصور أن الناس قدنسيت الأمور 
البديهية فى الحياة , لذلك يقدم لهم هذه الحسكم 
والأقوال ‏ فى نسق لغوى ‏ وكانه يقدم لهم 
حقائق لم يكونوا يعلمونها ٠‏ 

والشاعر اذ يقدم تلك الحكم ‏ فى هذا السياق 
الدلالى غير المرتبط بزمن ‏ يخبر بحقائق مؤكدة 
فى : 
الفتوحات لا تكتب بغير الدماء ٠‏ 
العدل لا يتحقق بغير السيف ٠‏ 
الخيول هى المعبر الوحيد من مكان الى مكان , 

أو من حالة ( ذل ) الى حالة ( نصر ) ٠‏ 
الخيول جدار فارق » ينقسم التاس به صنفين : 

مشساة وركبان ٠٠‏ جيناء وشجعان مهزومين 

ومنتصرين * 8 

آمر آخر نود أن نلفت النظر اليه لاظهار آهمية 
هذه العبارات فالفقرة الأولى ( أ ) تمثل مطلع 
القصيدة أو افتتاحيتها ٠‏ وقد تحدث النقاد العرب 
كثيرا عن أعمية المطلع » ورأوا أنه يؤذن بجودة 
القصيدة أو قبحها ٠‏ وفى هذا يقول ابن رشيق 
القيروانى ( 59٠0‏ 503 ه ) « ان الشعر قفل 
آوله مفتاحه » وينبغى للشاعر أن يجود ابتداء 
شعره » فانه أول ما يقرع السمع » وبه يستدل 
على ما عنده من أول وهلة ٠٠‏ لأن حسن الافتتاح 
داعية الانشراح ومطية التجاج » (1) - 

ولا شك أن الشاعر حين بدأ قصيدته بهذه 
الحكم يريد أن يشير الى أهميتها ثم تجىء الفقرة 
الثانية (ب) بعيد المنتصف حتى يذكر قارثه مرة 
ثانية يما يريد أن يؤكد عليه من قيم ومبادى» ' 


١ لذ‎ 


امل دنقسل. 


وعلى هذا فان هذه الجمل ‏ من حيث التركيب 
اللغوى والدلالة البلاغية والزمنية ٠٠‏ ومن حيت 
ترتيب مكانها فى القصيدة ‏ كل. ذلك يؤكد أن 
هذه الجمل المفرغة من الدلالة على الزمن محى 
( البديل ) عن الزمن اللستقبل ٠‏ ويبدو أن 
الشاعر أراد أن يشير ولو من بعيد ‏ الى أن 
تحويل المستحيل الى ممكن ٠‏ والمطلق الى مستقبل 
يتطلب من البشر قدرا كبيرا من النضال والكفاج ٠‏ 
وهذه الرؤية المستنفرة الداعية الى تجاوز الضعف 
والهزيمة نتسق والموقفن الملتزم الذى يعبر .عنه 
أمل دنقل فى شعره دائما ٠٠‏ هن ذلك قوله فى 
قصيدة بعتوان « لا وقت للبكاء » ٠‏ 
« والتين والزيتون 
وطور سنين » وهذا البلد ال محزون 
لقد رايت ئيلة الثامن والعشرين ٠٠‏ هن سبتمبر 

الخزين + 
رايت فى هتاف شعبى الجريع ٠‏ 
رايت خلف الصورة ٠٠+‏ وجهك يا منصورة 
وجه لويس التاسع المأسور فى يدى صبيح 
رايت فى صبيحة الأول من تشرين 
جندك يا حطين يبكون ٠‏ لا يدرون 
آن كل واحد هن الماشين فيه ٠.٠١‏ صلاح 
الدين » ل ٠‏ 


0-7 


علاقة الزمن الشسعرى بالزمن الواقعى : 
لعله قد اتضح من خلال هذا التحليل الأسلوبى 

لعنصر الزمن ‏ الذى يشكل المحور الأساسى لبنية 

القصيدة ‏ عدة أمور : 

١‏ - الزمن الحالى يمثل العنصر الأكبر الذى اهتم 
به الشاعر ٠‏ 

؟ ب الزمن الماضى موجود بدرجة تصل الى 7/6٠‏ 
بالنسبة لصورة الزمن الحالى ٠‏ 

الزمن المستقبل مغيب تماما فى القصيدة ٠‏ 

- الزمن المطلق موجود بدرجة إقل من الماضىء 
وينوب المطلق عن المستقيل فى القصيدة 
ويحل محله من حيث كونه يشسكل المثال 
المنشود : الذى يريد الشاعر ‏ بقضاد 
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والتزام ‏ أن يلفت انتباد أبناء أمته اليه ٠‏ 
وعلى هذا يتضح أن عنصر الزمن الذى أوحت به 
ودلت عليه جملة [ زمن يتقاطع ] يصلح أن يكون 
مدخلا أسلوبيا لتفسئ قصيدة يرمز فيها تاريخ 
الخيل لمرموز أوسع عو تاريخ أصحاب الخيل 
( الشعب الغربى ) ٠‏ والعناية بالزمنَ أو التاريخ 
هو الذى يجعل هذه القصيدة قصنيدة سسياسية ٠‏ 
وعناية الشاعر بابراز خصوصية الحاضر فى جدله 
مع الماضى بددْ كد حرصه على تجاوز الضعف والتفكن 
والهوان ٠‏ والشاعن ‏ كما تبدو من خلال القصيدة 
محزون ومؤرق على الحاض, الآليم : حاضر الخيؤزل 
والناس أو حاضر الرمز والمرموز ء ولكن يتغبر 
هذا الحال الى حال أفضل لا بد من التذكير بالماضى 
والتلميح بستتقيل منشود من خلال الحدّيث عن 
المطلق والمثال ٠‏ 
وعلى هذا فان الزمن الشعرى فى .قصبسيدة 
الخيول ‏ التى يلتحم فيها الرمز بالمرموز ‏ معادل 
موضوعى للزمن الواقعى [ أو التاريخ المعاضر ] 
يعكس ح ركته الحقيقية »ويعبر عن كل الامه وبعض 
آماله ٠‏ 3 
.اتقاهرة : د ٠‏ طه وادى 
الراجم :0 
)١(‏ إمل دنقل : « البكاء بين يدى زرقاء اليمامة » 
لف ٠+‏ دار العودة > بيروت »> الثانية 1516 ص 26 
(5) أمل دنقل : « لا تصائح ٠٠‏ الوصايا الشر » 
ل جمعية الهلال الأحمر الفلسطينى ؛ بيروت ؛ ١94١‏ 
ص ؟5؟ ٠‏ 
() يراجع “نص القصيدة فى : عجلة ابداع ‏ العدد 
الأول > القاهرة + يتاي ٠٠ ١9١‏ 
بذ 
ره شكرى عياد : همدخل الى علم الآسلوب 
ل دار العلوم للطباعة والنشر , الرياض 4 ١9487‏ : 
ص ٠ ١78‏ 
(7) آبو الحسن .بن رشيق : العمدة فى محاسن : الشعر 
وآدابه ونقده تحقيق : محى الدين عبد الحميد' 
ال ٠‏ الكتبة التجارية ٠‏ القاهرة 2 ١9717‏ ؛ جه ١‏ ص 
/ال» ٠.‏ . 1 د 
0١‏ آمل دنقل : تعليق على ما حدثك 
6 طاء دار العوذة » بيروت » 1901 ؛ م 1٠١5‏ 


مرشيخ جسيئل الجَم 


لم نجْن الورْدمعا . . ! ! 

أوئجّن اللوت ! ! 

وأَجْنى يَعْدَك أشجار الصبّار . . 

تشيخ على رت جُذوعٌ الصمت.! 

وتوغل فى . . ٠‏ 

تمد يدها ««نجلتين ». . وتعْصرٌ . . ! ! 
آه.. . يا عصفورا يصرخ في . . فأصرخ 
أصرخ . . حتى ضاع الصوت . . 

عل شف .. 

ارْتدٌ لحل . 

دار . 

تحشرج. . ثم اخعنق 11 ! ! 

أحاول أصرخ . . أصرخ . . 

لا يُسْعفى الشجر ال .'. 

افتخ لى - يا حَبّل الحزن المضفور على عنقى 


0 #دعادل سلهات 6 


انان فسن 

أ جيلى قبل الفوت . . ! 

أفديف + 1 

لاشىء على عنقى يختقنى . . 

ماذا بمنعنى أن صرح . . ماذا ؟. . 
تنغلق الأبواب على عنقى . . حلقى . . 
فق 

فيسقط. في البهو الداخل فى تجويّقى سيف 
الكبت ! 

أحاول أصرخ . . ينكثم صراخى . . 1 
بلَّلِى يا شجر الصبار . . 

فإفى أنى أن يبل الحاق الجف .  .‏ ولو 
عير ل 

ولو ينبح الصوت ! ! 
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امل دتقل 
انعصر الحزن . . تقطر فّ أمَى . . واملاً 
البهو الداخلٌ . . 
عصفورى لا يعرف أن يسبح ف ملح الحزن 
ولا يجتاز النهر المعصور من الصبار . 
فلما عبّ . . غرق ! ! 
غات شطان الأفق . . 
اغتم الجيل على العصفور التازخ . . ! 
من يعطيئا العهد الآثى . . ؟ 
من بَعٌدك يبكى بين يدئ زرقاء ؟ 
يا أمل ‏ الجيل الأسيان . 
تتمزق أوراق الورد عليك . . ! 
جذوع الأشجار جنازة صمت فى موكب 
حزن حدائقنا . . 
وطيور الجيل تك عين الأقّى بآه الحزن . 
رؤوس الطير منكسة . . 

ع . 
والاعين ذاهلة . . يستعصى الدمع عليها 
جَمَتْ آبار الدمع. . 
مرارة حزن الطير . . حرارة حزن الطير . . 


تجفّ ف كل سواق الدمع . . فلا تبرق دمعه ! 


يا جيل البرزخ بين الجيلين . . 

زرعت حدائقنا . . 

ورششت عليها ‏ قبل الترحال ‏ ندى . . 
أرهصت : انتظروا . . العهد الآثى . . 


5 3 
انسكب المطر الأصفى حرفا أخضر من 


ابعل الورك . . 
اخضلٌ النبت 


يا مغتربا يعرفه الغرباء المنسيون . . 
ويذكره أحباب الشعر . . 

رفاق الحرف . . 

يا روح الانسان . . وقلب الطفل . . عرفتك 
أعرف دفء الروح . نقاء القلب . . 

ولون الخصب المورق ‏ ملء حدائقنا ‏ 
قى أشجار قصائدك الخضر . . 


يوضّحها ‏ الآن - وشاح الموت ! ! 


عمرك بين ار الميلاد وليل الغربة حين 
رحلّت !! 


تتجدّع فوق شواطته أشجار السنط. . . 
الملح . . الحنظل . . 

يحرث واديك سلاح المحراث المحدود 
الشفرة . 

وامقدوح الزّند ! ! 

ويوغل فيك . . ويوغل . . منذ أتيت ! ! 
وأنت - برغم فحيح القيظ. الناشب فيك 
عيون الثار . . 

تغتى للأمطارٌ . . 

تغنى أنت على صهوات اللهب أَسَى . . ! ! 
تنص الجمر . . وتشرب حتى تشعلك النارٌ. 
برغم النار ترش المطر . . 

5 شفاه الورد . 

وتشرب فق دنياك اللفح الصاهد . . 
يغوص قرار النهر البرد العذب . . 

الهادر فى قلبك حبا . . 

يتثج فى نهر الحب لديك لهيب النار . . 
عوج جداول فى داخلك الصفو . . 

يعر دما . . 

يتحوّل فيك النيض حنانا . . حيا . . 
يرتسم على شفتيك جناح البشّر إذا تبتسم 


فى عيون الشعر 


ترش الحب على دنيانا . . 
557 
سائحا يات ابت 
فنا منذ « السيّاب 6 جميعا . . جيل 
البرزخ . . 
نحن ضغرنا الشّعر .. ونحن مَشّطنا 
الشّعر . 
سامحنا . 
إنا مثلك . . 
لا يعرفنا قاب العصر . 
وقد ذوَيّنا نهر العمر ليشرب كل الناس . . 
ولا يذكرنا الناس ! ! 
آمَا آنت . . فَطِرٌ . . 
حلّق ما تبوى حرًا . . 
فلك جناحك من قهر الأشر 
أمّا نحن . . 
فهل ينفعنا أن يحتفل الناس بنا ؟ 
ينعقد لنا- مثلك ‏ حفل التأبين ار ٠‏ . 
ويأق الناس حزانى عند الموت ! ! 
ماذا ينفع جيل البرز خ يعد فوات الوقت ؟ ! 
محمد عادل سليمان 


لها 


الرمتز والسيناء 
3 يد" نوك" 


ج و. أححمد دروش دا 


المعاناة التى يبذئنها الشاعر آمام الكلمة المسعة والفارس أمام الخيل 
الجامحة ٠»‏ لا تختلف كل منهما فىمضمونها عن الأخرى كثيرا » فكل 
من الشساعر والفارس يسعى الى انيسيطر على امسار ء ويتحكم فى 
التوجية » ويستغل القوة المتاحة 'ه فيشكلها فى درجة معينة من الحرارة 
لا تنزل عنها فتبرد بين يديه ,ولا ترتفع فوق طاقته على التوجيه 
قتوقعه تحت سنابكها » أو على الآقل تدع الكرئيات والسووعات أمامه 


مضسطربة فتتحول الى أشسسباح وضوضاء ٠‏ 


لكن هناك فرقا جوهريا يبقى مع ذلك بين 
تونى المعاناة » ويكمن فى اتجاه مسار 
الترويض فى كل منهما , فعلى حين أن الحيول 
برية الأصل , أو على حد تعبير أمل دنقل : 


كانت الخيل فى البدء ‏ كالناس يرية 
نتراكض عبر السهول * 

ومن ثم فان اتجناه الترويض يكون نحو 
محور الاستئناس ٠»‏ فان الكلمات المستأنسة 
يحاول الشاعر أن يردها من خلال الترويض الى 
حالة « البرية » أو الطبيعية او على حد تعيب 
جون بول سارتر : 


ان الشاعر قد اختار موقفا “شلعريا من 
الكلمات , وهو أن يتعامل معها على أنها « أشميا 
لا د دوال »ء أن المرء العادى حين يتكلم يضم 
فسه وراء الكلمات قريبا من « الموضوع ٠‏ . 
لكن الشناعر ضع لغسه أمام الكلمات التى تعد 


لها 


بالنسبة للمرء العادى مروضة ٠‏ وبالتسسسية 
للشاعر فى حاله برية » انها بالنسبة للمرء العاذى 
عرف وآدوات يستخدمها ثم يلقيها ولكنها بالنسبة 
للشاعر أشياء طبيعية . تنمو نموا طبيعيا عل 
الآرض كالحشائش والأشجار » 0" ٍ 
8 ,ل وساعسهاذا داعيو 06 - اكه و0 - عاتد3 .3.2 
هذا التقابل بين محورى الترويض فى لون 
المعاناة 2 تكاد تتجمع خيوظ تشسابكه وامتزاجه 
فى قصيدة الخيول لأمل دنقل ( ديوان أوراق 
الغرقة (4) ص 58-09 ) قهى قصيدة تتخذ 
من الخيول عنوانا لها ومحورا ظاهريا على الأقل. 
لمركتها » وهى كذلك نتخذ من الكلمة والرمز 
أداة لها لترويض هذه الحركة والبلوغ بايحاءاتها 
مدى أبعد يكثير مما: توحى به للوهلة الأدلى * 

ومنذ اللحظة الأولى فى القصيدة: يترك ايقاع 
الخيل وخببه أثره على موسيقى القصبيدة التى 
جاءت على بحرالخبب ( المتدارك ) المعروف 
بتلاحق الايقاع وسرعته :: 


١‏ 'الفتوحنات فى الأرض مكتوبة بدماء 


الخيول 

لكن الشناعن مسد البيت الثاني مباشرة ,يريا 
أن فى يده زمام. هذم الحركة وجامها » وانه يستطيع 
ان يحولها الى سكون فى اللحظة المناسبة » ويأتى 
ذلك من خبلإال اختياره للقافية الساكنة فى 
التفعيلة المبتورة فى البيتين الثانى والثالث ٠‏ 


"٠‏ وحنود المالك 

ب رسوتها السئايك 

حيت: نججد التفعيلة الأخيدة فى كل من البيتن 
تتكون. من مقطع وإحسد ( سيب خفيف ) حر 
ا و ا اب 
كلا البيتين ٠‏ مما. يكن أن يعادل فى المرئي.ات 
صورة الربوة الغالية. يقفز عن فوقها الفرس لكنه 
ينزل ثابت القدم » يتحكم فيه لجام الفارس قلا يدع 
غرصة حتى لصدى صوت رنين القفزة أن ينساب* 
لكن البيت الرابع الذى يختتم الافتتاح التمهيدى 
للمقطع الأول من القصيدة » يعود هرة أخرى الى 
اعطاء الايحاء بالحركة والانسياب : 
5 د والركابان : ميزان عذل يميل مع السيف 
حيث يميل بل انه بزيادته تفعيلة على عدد 
تفعيلات البيت الأؤل 2 يكاد يوحى باتساع مدى 
الحركة وتجولها الى ه ركض »ء وهو .يهذا. يسلمنا 
من افناحية اللوسيقية الى درجة من درجات الندو 
الممنوى تنبدأ بها. الفقرة التالية. :. 


ه - اركضى أو قفى الآن ايتها الخيل. 
1 لست المغيرات سبحا 
٠‏ ولا العاديات ‏ كما قيل ب ضبجا 
م - ولا خضرة فى طريقك تمحى 
8 ن ولا طفل أضحى. 
٠‏ اذا ما مررت. به يتنحى 
١‏ 2 وهة هى كوكبة الحرس الملكى 
٠١‏ - تجاهد أن تبعث الروح فى جسد الذكربات 
بدق الطبول 

_ ١ اركفى كالسلاجف‎ - ٠٠ 
' 5ن تحو زوايا المتاحف:‎ 

ومع هذه الفقرة يبدأ الفارس فئ موّاجهة حركة 
الخيل الجامحة .وهى مواجهة يشف عنها ‏ ال 
جانب كلمة « الآن  »‏ وجود فعل الأمر فى 
افتتاح -الفقرة .وختامها. » وشيوع. الفعل المضادرع 
فى أثنائها » وهسا لونان من الفمل يوحيبان 
بالمواجهة .والمعايشة , .على. عكسن الفعل الماضى ٠‏ 
ه وسمتها السنابك » الذى ورد في الافتعتساح 


التمهيدى ءوا لذى لم يكن قلنا قد أعلن الا رصد 
الجركة لا مواجهتها » وان كان قد ,شف كما قلنا 
من الناحية الايقاعية ب على اظهار القيرة على 


هدم المواجهة .١..‏ 


أمل دتقل 


ولننظر الآن كيف طور الشاعر هذا الص اع 
المتشابك : لقد توسط حرف العطف « أو » فعلى 
أمر ترددا فى البيت الأول : « اركضى أو قفى » 
والدلالة الأولى لهذه القصيدة عى الاختيار والخرية 
فللخيل أن تركض أو أن تقف ء لكننا سسترء 
أن تطور بناء القصيدة سوف يسحب يساط 
الاختيار أو رماله من تحت سسنايك الخيل . فالحرية 
الحقيقية فى الاختيار تتحقق عندما توجد القدرة 
الكافية للقيام بهذا العمل أو ذاك ٠‏ لكن وفقات 
من الصور المتتالية بعد ذلك » تسحب عن الخيل 
امكانية الركض أو جدوى التفكير فيه , وهى 
تصل الى هدفهسا ذلك عن طريق مجموعتين من 
الصور أولاهما تسللت طريق النفى « لست ٠٠‏ 
ولا .. 
ولا ( الأبيات 7 ٠١‏ ] وثانيتهما تسلك 
طريق الاثيات المجوف الساخر [ الأبيات ١٠8‏ - 
يليح يك 

صيرى تماثيل من حجر فى اكيادين 
7 ب صيرى أراجيح من خشسب للصغار 

الرياحين 
١‏ ب صيرى فوارس حلوى بموسمك النبوى 
4 وللصبية الفقراء حصانا من الطين 
6 صيرى رسوما ووشما 
٠‏ - تجف الخيوط به مثلما جف فى رئتيك 
الصهيل 

ولنلاحظ هنا أولا أن صور الايجاب تقود الى 
ما تقود اليه صور النفى وأن الخيار الوهمى الذى 
طرحه تعدد فعل الآمر وتوسط أداة العطف «أو» 
فى صور المقطع » يسقط وحده » عندما نجد فعل 
الأمر يمود فى نهاية المقطع منفردا لا متعددا : 
"١‏ اركضى كالسلاحف نحو زوايا الملتاحف 

لكن السخرية تتضاعف جوانيها عندما نجد 
آن فعل الركض نفسه لم يسقط هنا مع كل 
عناصره سقطت فى الصور السابقة له واللاحقة 


لما 


عليه » ومع أنه هو نفسه تحول الى ركض 
السلاحف نحو زوايا الموت والعدم ٠‏ 

ولنعد مرة أخرى الى مجموعتى صور الس 
والاثبات اللتين جردتا الركض من فحواء * ولنقف 
عند خاصتى « النمو » و « التقابل » فيهصاء 
فالمجموعة الأولى 71 ب ١5‏ ] تعطى ايحاء الجسد 
الدى ارتمى ولكنه مازال ينيض ٠‏ ومن ثم فان كل 
صورة منها تنفى « طاقة » ولكنها تشير فى الوقت 
ذاته الى آن هذه الطاقة كانت موجودة : « لست 
المغيرات ٠٠‏ ولا العاديات ٠٠‏ ولا طفل أضحى ٠٠‏ 0 
لكن المجموعة الثانية [ 9١ ١١‏ ع تتعامل مع 
هذا الجسد وقد سكن فيه كل شىء حتى النبض ٠‏ 
صيرى تماثيل ٠٠‏ أراجيح ٠٠‏ فوارس حلوى ٠‏ 
والعجيب أن الايحاء بالطاقة يأتى من خلال وسائل 
« النفى » الشسائعة فى المجموعة الأولى » على حبن 
يأتى الايحاء بالخمود من خلال وسائل «الاثيات» 
ااشائعة فى المجموعة الثانية » وهذا تمط بناثنى 
يتجاوز مجرد التناقض الظاهرى بين الآداة اللغوية 
والأداء الشعرى» الى الايحاء العميق بالزيف الكافى 
وراء ظواهر الأشسياء فليست الحركة بالضرورة 
وجودا ولا السكون بالضرورة عدما 


تتكامل اذن مجموعتا صور النفى والاثيات فى 
الوصول الى الهدف » لكتهما أيضا فى سبيل ذلك 
نتقابلان لاظهار حدة السلب ٠‏ واذا تأملنا كل 
صور المجموعة الثانية » نجد أن فى كل منها جوايا 
أو قرارا ساخرا لاحدى صصور المجموعة الأول 
فالخيل التى كانت تغير وتعدو فى ميادين الحرب 
(5 ء 9) تصبح تماثيل من حجر فى الميادين (؟١),‏ 
وتلك التى كانت تخيف الأطفال فيتنحون عن 
طريقها ( ٠١ ١59‏ ) تصبح أراجيح هن خشسب 
تهؤلاء الصغار )١7(‏ وخيل موكب الحرس الملكى 
المهيب )١١(‏ تصبح فولرس حلوى فى موكب 
المولد التبوى ٠ )١7(‏ 

ان كل هذا التضابك والتعدد فى الوسسائل 
الفنية هو الذى يبرر هذا التنوع فى استخدام 
« فعل الأمر » مفتاح الموقف فى صذا المقطم , 
وتحوله فى البسدء من أداة اختبار : .م أركضى 


أو قفى »٠‏ ( ولنششسر اليهما بهاتين العلامتين : 
اركضى 4 قفى[)) الى أداة أشعار بحتمية التقهقر 
فى نهاية المقطع ٠٠‏ اركضى نحو زوايا المتاحف 
[ ولنشر الى هذا الموقف بالسهم المائل اع 
:لكن الخيل التى شغلت الشماعر وسغلدنا 
حتى الآن 2 ليست الا رهزا مكثقا ومعبرا للهدف 
الحقيقى للقصيدة ومو « الناس » ٠‏ والقصيدة 
لا تكف على امتداد ا مقطع عن القيام بمناورات 
, الالتحام » بين الرمز والرموز اليه لكن هذا 
الالتحام يتم ببراعة عندما تتحول الخيل الى«وشمء 
نجف خطوطه فوق « زراع الانسان عأو جيهته » 
ولكنه أيضا التحام سلبى نمادع » فهو ليس 
الالتحام الذى يعطى للانسان قوة الخيل > ولكنه 
التحام من خيل جف فى رئيتها الصهيل 2 ومن ثم 
فهو التحام يحمل معه كل مظاهر السلب التى 
تئاثرت على طول المقطع » وكما مهد الايماع في 
نهاية تمهيد القصيدة لظهور المقطع الأول » فان 
الالتحام فى نهاية هذا المقطع يمهد لظهور المقطم 


الثانى : 
كانت الخيل ‏ فى البدء ب كالئاس 
© ل برية تتراكض عبر السهول 


4 7 كانت الخيل كالئاس فى البده 

ه» 2 تمتلك تمتلك الشمس والعشب والملكوت 

+5 - ظهرها لم يوط لكى يركب القادة الفانحون 

- ولم يكن الجسد الخز تحت سياط المروض 

8 79 والفم لم يمتثل للجام 

ولم يكن الزاد بالكاد 

- الم تكن الساق مشكولة 

1 ولخوالز لم يك يجقلها السسنيق وبعدني 
الثقيل 

- كانت الخيل برية 

77 - اتتنفس احوية 


فى نر الثقد 


ل مثلما يتنفسها الناس فى ذلك الزمن 
الذهبى التبيل ٠‏ 

لقد تم الالتحام اذن بين الرمز والمرموز اليه » 
وأصبح يصيب كلا منهما ها يصيب الآخر طردا 
وعكسا ٠‏ والذى أصاب كلا متهما هو الانحسار 
الذى تقدمه القصيدة منا أيضا على طريقة « النمو 
التتابعى » من خلال الاعتماد على سلسلتين من 
صور الاثبات [ 515 ب 350 و 15ب 4ع يتوسطهما 
سلسلة من صوز النفى [3؟ ب 5١‏ ] يتكرر فيها 
حرف النفى « لم » ست مرات » ويلاحظ أن كل 
أفعال هذا المقطع تأخذ صبغة الماضى حتى وان لم 
بأخذ صيغته وذلك من خلال أداة النفى م لم » 
التى تحول المضارع الى ماض ٠‏ والقعل المساعد 
٠‏ كان » الذى يعطى للمضبارع معتى الماضس 
الناقص ء ومن خلال هذا الجو « الماضموى »> 
تنحول كل عناصر الايجاب والمجد فى الرمز 
والمرموز اليه » الى ماض يتحسر عليه بالنسسية 
للخيل والانسان والحضارة التى يرمزان اليها ٠‏ 

مادام الالتحام قد تحقق بين الرمز والمرموز 
اليه » فلا بأس من العودة مرة أخرى الى الرمز 
لطرح الخيار السابق عليه , وهو خيار لا يوجه 
اليه هذه المرة وحده ولكنه ينسحب بالضرورة على 
داه وظله 
اركفى أو قفى 
- ؤمن يتقاطع 
م واخترت أن تذهبىفى اتطريق الذى يتراجع 

واذا أعدنا التذكير بالخيار الأول ونتيجته 


وقارنا به الخيار الثانى لرآيئا التحول واضحا ٠‏ 
ولتوضح ذلك من خلال العلامات إلتالية : 


الخيار الأول - أركضى + أو قفى ٠‏ 
النتيجة اركقى كالسلاحف ١‏ ل 
الخيار الثاني - أركفى + أو قفى » 


التتيجة : اذهبى فى الطريق الذى يتراجع ‏ الا 


ولا 


آمل دتقل 
فاذا أضضصفنا الى ذلك ٠‏ المدى الزمنى تتقدمه 
القصيدة بين طرح الخيار والوصول الى النتيجة 
كى كل منهما . حيث يستغرق « النقاش » فى 
الحالة الأول مقطعا بأكمله , ولا يفصل بين الخيار 
والنتيجة مى الثانى مجرد بيت واحد » اذا 
أضفنا هذا ا كثافة المواجهة وحدتها وحتمية 
الطريق الواحد للمرمز والمرموز اليه ٠‏ للخيل 
والناس والحضارة التى يمثلانها 2 ويعود الفعل. 
الضارع للظهور مرة أخرى ليؤكد أننا لسسنا 
بصدد الحديث عن الماضى دلكن عن المواجهة ٠‏ 
8 2- تتحدر الشمس ٠‏ ينحدر الأمس 
9 - تنحدر الطرق الجبلية للهوة اللانهائية 
لكن ذلك الانحدار يبدأ اتحدارا طبيعيا . 
ويرتبط بظواهر من شآنها أن تمر بدورة الانحدار 
نزداد حدته ازدياد حدة الصخر الياوى من قمة 
2 فاذا به يدمر ويعكس الظواهر ٠‏ ويقود 
لى التقهقر ما من شأنه أن يتقدم : 
ُ كل نهر يحاول أن يلمس القاع 
تختفى 
١‏ - كل الينابيع ان لمسمت <دولا من جداولها 
"4 وهى لا تكتفى 


4 ب فارقفى أو قفى 
45 - كل درب يقودك من مس#تحيل الى غيل 


هكذا تنقلق كل الطرق ٠‏ ويقترب شبح الرمز 
هن المرموز اليه اقترابا يوحى بذوبان الأول فى 
الثانى » وسترى كيف يتقدم بناء القصيدة ليحفق 
ذلك ببراعة فنية » فاذا آعطينا للرمز ( الخيل / 
القيمة . ص » وللمرموز اليه (الناسس) القيمه 
«سء فان خط مقاطع القصيدة سوف يسير عر 
النحو التالى : 
المقطع الأول - ص (الخيل محور الحديث) 
المقطع القانى - ص له سن ( الخيل مقارتة 
بالناس ) 
ا مقطع الثالث (كما سنرى) داس عه ص ع س 
( الناس إيواجهون الناس من خلال الخيل ) 
8 - الغيول بساط على. الريج 
4 سار على متنه الناس للناس عبر اككان 
!5 والخيول جدار به أنقسم الناس صنفين 


ل 


8 - صاروا شاة وركيان 
والخرول التى انحدرت نحو هوة انسليانها 
حملت معها جيل فرسانها 
ان #تحصار الرمز « ص » بين « سن » و سس 
تجعل القصيدة نكاد تلغى الرمز وتنقل المواجهة 
الى المرموز اليه , الناس والحضارة التى يرفزون 
الييا ٠‏ وهى كما تدل كثير من اشارات القصيذة 
حضارتنا المعاصرة . وما تتضمتة من عبفية 
الاختيار التى يقوم بها ٠‏ 
١‏ - أشياح خيل 
؟ه 2 واشياه فرسان 
9ه ب ومشساة بسيرون - حتي النهاية تحت 
ظلال الهوان 
54 اركفى للقرئر 6 
0ه واركفى أو تفى فى. داريق الغرار 
5ه ب تتماوى م<دمسلة الركض والرفضي ف 
الأرض : 
ان الضوء الأحصير الذى تلقيه القصيدة عل 
والمرموز اليه الخاوى الاجوف 
:بين عن طريق القاء الضوء على الحصاد 2 كثافة 
الكارثة : 
لاه ماذا تبقى لك الآن ؟ 


"لعن انتعب +١‏ 


مه ماذا 
9 ب سوى عرق يتصيب من تعب 
© ب يستحيل دنانير من ذهب 
١‏ - فى جيوب سلالاتك العر بية 
7" - وفى اكراة الأجنبية تعلوك تخت أظلال 
أبى الهول 
+7 هذا الذى كسرت انفه 
14 لعنة الانتظار الطويل : ١‏ 
وما دامت الخيل هى رمز حضارة ٠‏ الشرقء 
المجهد فان اللحن الجنائزى يأتى مع انسدال 
الستار على هذا المشسهد الحزين حتى تسستدير 
مزولة الوقت الى « الغرب أ" ١‏ 
صارت الخيل ناسا تسير الى هوة الصمت 
بينما الناس خيل تسير: الى هوة الود" 


«لقاهرة : ذا ٠‏ أحهد درويسش 


ال 


رسم لقصيدة ١‏ 


ل 
دن 
مل دنقل 


و 
حين يسجىة الليل 

وأغلق بالى 

أطرق بابك 

أقراً سك فوق كتابك 
أحياناً 


يقفز حرف الميم مكان اللام 
أبكى . . لعذايك 
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وجهك 

باق فى الايل 

يحرس قمح الفلاحين 
وشْمّك 


فوق جدار الزمن الموبوء 
يدين 


>, 


[] السيدغدالغيسى [] 


من قتلوا الحراس 

وابتاعوا الكلمة بالأمن البخس 
وجهك 

يصعدٌ نحو الشمشس 

يخرج ٠ن‏ دائرة القضبان الأرضيةر 
يُصبح قمراً 

أملاً 

للوطن المتدثر بالظلمة . . 


والموت 


لن بدأ بال القعلة 
وجهك باق 
وشدمُك فوق الأرض 
وفوق الشمس 
وفوق الريخ 


يا ألسنة الناس القعلة 

جودى بالصلوات على الوق منكم 
ودعى قتلانا 

يأكلهم طيرٌ الوطن الجارح 

ودعى دمنا المسفوح 

على أروقة الكلمة 

« يكتتب مرثية الشعراء المقتولين ؟ 
7 : 

تشربُ نه الأرض العطشى 

حى تروى 


هذا حزن الشمس 


وحزن النيل. 

وحزن الأرض الصابرق 

على بلواء الأيام العفنة . . 
هذا حزن النخل النازف 
حزن الريحر 

وحزن الانسان إلانه ان 


لن يبدأ بال القتلة 

وجهك باق في الليل 

يغىء حقول الفلاحين 

وشْمُك 

فوق جدار الزمن الموبوه 

يُدِين 

عن قتلوا الشعراء 

وابتاعوا الكلمةٌ بالشمن البحْس 


يورسعيد : السيد محمد الخميسى 


قإءة فى قه 5 5 "زهنور» 


لابد من أن تكون التجربة النقدية لأى نص تعبر 
عن اعجاب الناقد باأنص ذاتنه ٠‏ وأنا أعترف بأن 
ديوان أمل دنقل الأآخير قدأعجبنى وآثرقى شكل 
خاص وأتمنى أن تعتبر هذه الدراسة اسهاما ‏ وان 
كان بسيطا ‏ فى ذكرى الشاعر والصديق ٠‏ أمل 
دئقل ٠‏ 2 : 
ان ديوان مل دنتمل الأخير « أوراق 
الغرفة (8) » يمثل بلا شك مرحلة هامة فى 
حياته الشعرية 2 فهو يحتوى على قصائد تعالج 
بأسلوب شعرى بارع معركته الشخصية 2٠‏ ومى 
معركة المرض الذى أصابه فى السنوات الأخيزة ٠‏ 
واحدى القصائد التى تلفت النظر فى هف الديوان 
هى قصيدة « زهور » ( ص 581505 ) ٠‏ يقرل 
فيها : 


« وسلال من الورد » 
المحها بين اغناءة وافاقة 
وعلى كل باقة 
اسم حاملها فى بطاقة 
تتحدث لى الزهرات الجميلة 
أن اعينها اتسعت ب دهشة - 


لحظة اتقطف 

لحظة القصف : 
لحظة اعدامها فى الخميلة 1 
تتحدث لى ٠٠‏ 


أنها سقطت من على عرشها فى البساتين.: 
ثم أناقت على تمرضيه فى زجاج الدكاكين , 
أو بين أيدى المنادين 2 


١خ‏ 
عر 


لأ و. ذروى مالطى- روميس لآ 


حتى (شسترتها اليد المتفضلة العابرة * 


تتحدث فى ٠٠‏ 
كيف جات الى 

ر واحزانها الملكية ترفع أعناقها الخفر ) 
كى تتمنى لى العمص ! 
وهى تجود بائفاسها الآخرة !! 
كل باقة ٠.٠‏ 


بين اغماءة وافاقة 
تتنفس هثلى ‏ بالكاد ‏ ثانية ٠‏ ثانية 

وعلى صدرها حملت راضية ٠‏ 
اسم قاتلها فى بطاقة 1 » 

تبدو هذه القصيدة لأول وهلة سيطة الشكل 
والمعانى ٠‏ ولعل أول ظاهرة يسادهها الناقد فى 
قصيدة « زهور » هى بساطة اللغة وضسالة 
الصفات ٠‏ بمعتى أن الأسلوب تمثل فعلا أسلويا 
غير معقد + وهذا بدوره يسمح للقصيدة بأن 
تعبر عن محتواها الدلالى بطريق مباشر 2 بمعني 
أن القارىء للقصيدة لأول مرة.يشعر بأنه ازاء 
معنى صر يح ومباشر ٠‏ 

ومع ذلك فان هذه اليساطة مضللة 2 كما 
سنكتشف من خلال تحليلنا للقصيدة ٠‏ وخقطة 
البدء بالنسبة لنا هى النظر الى تنظيم القصيدة , 
ثم ننتقل بعد ذلك الى الوسائل الأدبية المستغلة 
فيها هن حيث أن القصيدة تظهر كممل أدبى كامل 
يدل على حالة عاطفية عميقة ٠‏ . 


أن القصيدة تنقسم الى ثلاثة أجزاه و 


الجزء الأول «شتمل على الآبيات الأربعة الأول 
فى القسيدة 2 حيث ٠‏ تبدأ باشازة الى سبلال من 
ورد يلمحها المتكلم وهو بين حالتى « اغفاءة 
وافاقة » ٠‏ وكل باقة عليها اسم حاملها ٠‏ 

آما الجزء الثانى فى القصيدة قيتكون من حديث 
« الزهرات الجميلة » » وينقسم هذا الحديث بدوره 
الى ثلاثة أجزاء » اذ تبتدىء « الزهرات ٠‏ بكلامها 
من قطفها واعدامها ثم تستأنف الكلام مفسرة ٠‏ 

« انها سقطت من على عرسها 

<تى اشترتها اليد ااتفضلة العابرة » 

ويبين الجزء الثالث من حديث الزهرات 
عن مجيئها » لكى تتمنى العمر « وهى تنود 
بأنفاسها الآخرة » ٠‏ 
ويحتوى الجزء الثالث من القصيدة على 

خاتمتها ( الأدرات .لخمسة الأحيرة ) * فنقرأ فى 
هذه الأبيات عن « كل باقة . وهى تتنفس مثلى » ٠‏ 
وتنتهى القصيدة بابيات عن الباقة وعى ساماة 
« اسم قاتلها فى بطاقة ! » 

نحن اذن ازاء قصيدة ذات ثلاثة أ 
ووسط , ونهاية ٠‏ والجزء الوسيط ‏ أى حديث 
الزهرات ‏ به ٠‏ بدوره ٠‏ ثلاثة أجزاء ٠‏ ومن ثم 
نستطيع أن نرى القصميدة على الشكل التالى : 

١‏ المقدمة 


: بداية. 


١ (‏ ) القطف 
ب السقوط والافاقة ومن ثم البيع 
(ج) تمنياتها للعمر وهى قموت 
©" الخاتمة 

يمثل كل جزء من القصيدة جرءا عنميز؟ - 
بمعنى أنه يمكننا أن نفحص كل جزء بمفرده . 
ومن ثم نتساءل عن ترابط الأجزاء 2 بحيث تظهر 
التصيدة كاملة ٠‏ 

فرى فى المقدمة المتكالم الذى يتحدث عن لمحة 
الورد وهو بين اغفاءة وافاقة . والباقة تحمل اسم 


سس فى نظر الثقد 


حاملها » ٠‏ فنحن فى هذه المقدمة ازاء ما نستطيع 
أن نعتبره وضعا طبيعيا وعاديا » أى وجود الباقة 
التى قدمت مع اسم الح<امل ٠‏ وبالطبع اها 
المتكلم ٠.‏ 

نلاحظ فى المقدمة ‏ فضلا عن ذلك صوت 
ال « أنا » الشعرى » اذ نقرأ « ألحيا » ٠‏ 

أما الجزء التانى . أى حديث الزهرات , 
فنصادف فيه تغييرا 2 هو أن المتكلم فى المقدمة 
يصبح هو المستمع فى هذا الجزء ٠‏ ونقرأ حديث 
الزهرات ..نى تخاطبه . ويقع هو نحت تأثير 
الفعل ٠‏ وهذا الحديث بدوره يظهر حالة الزهور 
التى تعترف بها أمام المتكام الأصلى ٠‏ 

ونرجع فى الجزء الثالث 2 أى الخاد لق 
المتكلم الذى يتحدث عن نفسه وعن الزهرات ٠‏ 
ففى هذا الجزء نكتشف صدى للمقدمة ٠‏ لكنهذ١‏ 
الصدى يغير الوضع الذى شاهدناه فى الجزه 
الأول من القصيدة ٠‏ اذ نقرأ أن الباقة تحمل الآن 
« نسم قانلها » بدلا من م اسم حاملها » ٠‏ 


نحن اذن أمام #طور فى القصيدة ما بين بدايتها 
ونيايتها ٠‏ وهذا التطور ‏ فضلا عن ذلك ب 
واضح ٠‏ اذا نظرنا بشكل خاص الى حالة الباقة ٠‏ 
يقول آخر بيت فى المقددمة : ان عز, كل باقة 
اسم حاملههة فى يطاقة » بينما آخر بيت فى 
.لقصيدة يقول : « اسم قاتلها فى بطاقة » ٠‏ ان 
عاتين العبارتين ليما نفس التركيب النحوق - 
كما هو واضح ٠‏ وعمما ”ب بالاضافة الى ذلك ب 
يسكونان من نفس الكلمات ولم يتغير فيهما سوى 
كلمة واحدة فقط ٠‏ ومن ثم فان هاتين العبارتين 
تمئلان نوعا سن الاطار الذى يحتوى القعسسيدة 
باكمليا تقريبا ٠‏ الا أننا نصادف تغييرا أساسيا 
بين العبارتين ٠‏ فكلمة « حاملها » فى بيت المقدمة 
ند أصبحت كلبة ١‏ قاتلها » فى ببث الخاتمة ٠‏ 
وتمنلك هاتان الكلمتان هفتاح الفصددة ٠‏ اذ تدلان 
على التطرر فيها ٠‏ لكن كيف حفقت القصيدة هذا 


التطور , وها هى الوسائل الاد 
المتخددة قيها . والنى نساعد على 


التطور ؟ 


41 


آمل دنقل 


أهم الوسائل الأدبية فى هذه القصيدة تتألف 
من تجسيم الزهرات » أو نسبة الصفات البشرية 
لها » بحيث تبدو وكأنها كاثن حى ٠‏ وتتضح 
هذه الظاهرة بصورة جلية فى الجرء الثانى من 
القصيدة ٠‏ فيعلن أول بيت فى مهذا الجزء عن 
كلام الزهرات من خلال العبارة : « تتحدث فى » ٠‏ 
بمعنى أن الزهر:ت قد اقتبست صفات بشرية, 
وهى القدرة على التحدث ٠‏ وهذا البيت يفتح 
الطريق للقصيدة بالتالى لآن تعطى الزهرات 
صفات بشرية أخرى , فنقر ‏ عل, سبيل المثال ‏ 
فى الجزء الأول من هذا الحديث عن « أعيئها . 
التى « انسععت » ٠‏ وفى الجزء الثانى : « آنها 
سقطت ٠٠٠‏ ثم آفاقت » ٠‏ أما فى الجزء الثالتف 
من حديثها » فهى تتحدث للمسنمع وتفسر «كيف 
جاءت ٠٠‏ كى تنتمئى » له العمر « وهى تجود 
بانفاسها الآخرة » ٠‏ 

لكن ٠‏ لعل أهم مثال بالنسية لهذا التجسيم 
هو خاتمة القصيدة حيث يقول لنا المتكلم : ان 
الباقة ٠‏ تتنفس » وهى -املة « على صدرها + 
« اسم قاتلها » ٠‏ أى أنها لا تتحدث فحسب »2 بل 
أصبحت ضحية بالمعنى الانسانى ٠‏ 

ومن الجدير بالذكر أن ظاهرة التجسيم تزداد 
خلال القصيدة من بدايتها الى الخاتمة نفسها 2 
بمعنى أننا لا نجد أثرا لهذا التجسيم الا ابتداء 
من الجزء الأول فى حديث ,لزهرات ٠‏ أى أن بداية 
القصيدة ‏ كما قلنا سابقا ‏ عى بالفعل طبيعية 
وعادية ٠‏ اذ تلعب الزهرات دورها المتوقع ٠‏ كباقة 
فى الغرفة ٠‏ بينما تبدأ فى تقمص صفات 
التجسيم فى أول جزء من الحديث عندما نقرأ 
أنها «١‏ تتحدث » ٠‏ ولكن بالرعم من ذلك فهى 
تحافظ على صفاتها « الزهورية » اذا جاز لنا أن 
نستخدم مثل هذا التعبير ‏ عندما نتحدث عن 
٠‏ القطف » و ١‏ القصف » و ١‏ الخميلة » ٠‏ وفى 
الجزء الثانى من حدينها تزداد صفات التجسيم 
حين نقرأ أنها + سقطت ٠٠‏ وافاقت » » مع أنها 
لا تزال نمتلك صفات زهورية 2 كعرضها فى 
« زجاج الدكاكين ‏ أو بين آيدى المنادين » » على 
سييل المثال ٠‏ لكننا عندما تصل الى الجزء الثالث 
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من هذا الحديث الثلاثى نلاحظ أن صفات الزهرات 
الانسانية قد غلبت على صفاتها الزهورية ٠‏ 
فالصفة الوحيدة الزهورية فى هذا ,لجزء تتأليف 
من كلمة « الخضر » المستخدمة لتصف 
« آعناقها  »‏ التى تمثل ‏ بالطبع ‏ صفة بشرية 
ومن الجدير بالذكر أن الجملة التى تتضمن هذه 
الكامة موجودة بين قوسين . كأنها تشير فقط 
الى شىء اضافى وغير أساسى فى الحديث ٠‏ 

لا غرابة اذن فى أن ظاهرة التجسيم مذه 
تتصاعد حتى تبلغ ذروتها النهائية فى الخاتمة ٠‏ 
ففى هذه الخاتمة تفقد الزهرات كل صفاتها 
الزهورية وتصبح بشرية تماما ٠‏ 

وبناء على تحليلنا لهذه القصيدة نستطيع أن 
نلاحظ أن هذا النوع من التجسيم ليس مقتصر! 
فى ديران « اوداق الغرفة (8) » على هذه القصيدة 
فقط . بل ان الشاعر يستخدمه , على سبيل 
المثال » فى قصيدة « السرير » (( ص 5-5١‏ 7ا8) 
وفى هذه القصيدة نقرأ حوارا بين المتكلم وبين 
السرير ٠‏ أى أن السرير يصبح له صوت » ويتحدث. 
أيضا ٠‏ ورغم هذا التشابه الا أن الدور الذى 
يلعبه التجسيم فى قصيدة « زور » يختلف عن 
استخدامه فى « السرير » ٠‏ 

ففى قصيدة « زهور » نجد أن التجسيم 

هو فعلا الوسيلة التى تعطى الفرصة للمتكلم بان 
.يصبح كالزهر:ت وبالعكس ٠‏ يمعنى أثنا ازاء 
نوع من الانصهار أو الاندماج بين الزهرات 
والمتكلم ٠‏ وهذا الاندماج واضح فى جملة «تتئفس 
هثلى » فى خاتمة القصيدة ٠‏ 

وقبل أن نتعمق فى هفهوم هذا الانصيار أو 
الاندماج باسهاب . نرجو أن يسمح لنا القارىء 
بأن نضيف ملاحظة على هامش التحليل ٠‏ وهى 
ملاحظة تتعلق ‏ مرة ثانية ب بقصيدة « السرير » 
ذلك أن أى قارىء لديوان أمل دنقل الأخير فى 
امكانه أن يدرك أن هذه القصيدة تشير أيضا الى 
نوع من الاندماج عندما يقول المتكلم : 

« صرت آنا والسرير » ٠‏ 

جسدا واحدا ٠٠‏ فى انتظار المصير ! » ( ص 
٠)»‏ 


لكن طريقة الاندماج بين المتكلم والسرير ال 
, ظدنى ‏ مثله ‏ فاقد الروح»( ص 55 ) ت 
عن الطريقة التى تؤدى الى الاندماج فى قصيدة 
. زهور » ٠‏ فالاندماج فى « السرير » يظهر مبكر 
فى القصيدة ويقود الى انفصال قى نهاية القصيدة 
بين السرير والمتكلم ٠‏ فالحوار الذى يجرى بين 
السرير والمتكلم يدل على أن السرير يحرر نفسه 
عن الجسد الموجود فوقه : 

« فالاسرة لا نستريح الى جسد دون آخر 

الآسرة دائمة 

والذين بنامون سرعان ما ينزلون » (ص ٠007‏ 

وتوجد بالطبع اختلافات أساسية أخرى مابين 
القصيدتين وطريقة تناولهما لهذه الظاهرة ٠‏ 
لكن بما أن تحليلنا يهتم بقصيدة « زهور » فسوف 
تنحصر ملاحظاتنا بها ٠‏ 

وكما قلنا آنفا » فاننا ازاء اندماج أو اتصهار 
بين الزهرات والمتكلم » وقد حققته القصيدة 
بواسطة تجسيم الزهرات الذى تصاعد تدريجيا 
حتى وصل الى ذروته فى الخانمة » حيث فقدب 
الزهرات صفاتها «الزهورية» بأكملها » واكتسبت 
بدلا منها صفات بشرية ٠‏ هذا الاندماج أذن يربط 
الزهرات بالمتكلم ٠‏ فبيتما نجد أن التجسيم يمثل 
ظاهرة تقود الى الاندماج نجد فى القصيدة تطورا 
متوازيا خلالها بالنسبة الى الزهرات والمتكلم ٠‏ 


و ينضمن هذا التطور استخدام مجموعة من 
الثنائيات الرائعة تنطبق على كل من المتكلم 
والزهور ٠ففى‏ البيت الثانى منزالقصيدة نصادف 
الثنائية التالية : 

اغفاءة / افاقة ٠‏ 

وهى ‏ بالطبع ‏ نشسير الى حالة المتكلم ٠‏ 
بيدا فى الخاتمة سكرر نفس المفهوم لثنائية 
أخرى ٠‏ 

٠ اغماءة/افاقة‎ 

وهى نشير الى حالة الباقة ٠‏ 

وعذه الظاهرة نعكدى الاندماج نفسه » اذ نحد 
أن #لخاتمة تلعب دورا يعكس بداية الفصيدة . 


فى نظر النقد 


خصوصا فيما يتعلق بالتوازى الذى تكامما عنه»٠‏ 
كن . عحنى قبل الخاتمة نفسها 2 تس __-تخدم 
القصيدة ثنائية ٠‏ أو بالأحرى تركيبا ثنائيا , 
يشير بطريق غير مباشر الى هذه الظاعرة ٠‏ اذ 
نقرأ عن الزهرات أنها م سقطت » ثم «أفاقت» , 
فهاتأن .لكلمتان تستغلان نفس التركيب خصروصا 
ال «افاقة» مع كلمة «أفاقت» ٠‏ 


ولدينا ثنائية أخرى فى حديث الزهرات لاتظهور 
مباشرة بل علينا أن نستخرجها من الحديث 
نفسه ٠‏ وهذه الننائية موجودة فى العنزء النالث 
من الحديت ٠‏ فنقرأ عندئذ عن الزهرات التى 
« تتمنى العمر » وهى « تجود بانفاسها الآخرة ٠»‏ 
ونتألف هذه الثنائية من موت الزهرات من ناحية 
ومن تمنياتها للعمر 2 من ناحية ثانية ٠‏ واذا 
أردنا أن نعبر عن هذا التركيب بمفهوم مجرد 
أدركنا أن الجزء الأول منه يتكون من فكرة 
«الموت» بينما النانى من فكرة «الحياة, ومن ثم 
تظهر ,لثنائية بشكل أوضح : الموت /الحياة ٠‏ 
وبالطيع تحمل هذه الثنائية ما يمكن اعتباره 
سخرية هرة اذ تجىء تمئيات الحياة من خلال 
الموت ٠‏ 

وطبيعة هذه الثنائيات بأكملها مثيرة جدا ٠‏ 
اذ انها تشير الى حالة من البينية بالنسبة الى كل 
من الزهرات ولمتكلم ٠‏ وتعبر البيئية بالطبع 
عن وجود -التين فى الأمدلة القلائة التالية : 
« اغفاءة وافاقة و , اغماءة وافاقة » و « تمئيات 
العمر مع الانفاس الآخرة » ٠‏ ومن ثم فان هاتبن 
الحالتين تدلان على تارب أو مقربة بينهما 
ونستطيع أن نرى هذ. التقارب كنوع هما يمكن 
اتسميته «فهوم ١‏ اللحظية 2 ٠‏ 

ولكن هذه ؛ اللحظية + 
الننائيات وحسب ٠‏ فاذا نظرنا الى اخت 
العبارات تفسها فى النص لاحظنا أن هذا ١‏ 
موجود حدى على المستوى اللفظى ٠‏ كما أنه 
أيضا عر. كل من التكلم والرهعراتت . 
يساعد على الاتدماج نفسه الذى كامنا عنه 
آنما ٠‏ 


لا نتحصر فى هذه 
. 


عم 


أمل دنقل 


ففى البيت الثانى من القصيدة يتكلم المتحدب 
قائلا : «المحها» ٠‏ واستخدام هذا الفعل يدل دلى 
رؤية مؤقئة ( أو لحظية ) ٠‏ بدلا من استخدام . 
مثلا . فعل آخر ى ٠ه‏ آراها » ٠‏ بمعنى أننا 
هذه اللحظية بالتسبة الى المتكلم ٠‏ وعندما تتحدت 
الزهرات تقرأ عن « لحظة القطف » و « لحظة 
اعدامها » ٠‏ بمعتى أننا هنا ازاء ممذا المفهوم 
نفسه ء وان كان يشير إلى الزهرات - أما فى 
الجزء الثالث من القصيدة ٠‏ أى خاتمتها » فنقرأ 
عن التنفس « ثانية ٠٠‏ ثانية » . 


لكن فى هذا المثال الأخير يدل استخدام هاتين 
الكلمتين على كل من المتكلم والزمهرات » حين 
يقول البيت : « تتنفس مثلى » ٠‏ ومغزى هذا 
بالطبع هو الاندماج أو الانصهار على ممستوى 
الكلمات نفسها ٠‏ كما أن حالة الانصهار ممذه 
تعكس الاندماج الذى شاهدناه سابقا على مستوى 
تطور القصيدة نفسها ٠‏ وبالاضافة الى ذلك فهذا 
الاندماج . من خلال مفهوم اللحظية » يتصاعد 
أيضا فى القصيدة » لكى يشتمل تعبيره على كل 
من المتكلم والزهرات ٠‏ 


نتيجة للتحليل الذى قمنا به حنى الآن نستطيع 
أن نقول ان القصيدة تتطور بكاملها من بدايتها 
الى نهايتها ٠‏ ويؤدى هذا التطور الى حدوث أنصهار 
أو اندماج ما بين الزهعرات والمتكلم ٠‏ وكما لاحذلنا 
فتقد حققت القصيدة هذا التطور من خلال ظاهره 
التجسيم التى تصاعدت فى القصيدة حتى 
أصبحت الزهرات بشرية تماما فى آخر القصيدة* 
هذا من ناحية ٠‏ ومن ناحية أخرى فقد فحص:ا 
أيضا الثنائيات ومفهوم اللحظية ٠‏ وقد ساعد 
هذان العنصران كذلك على الاندماج ٠‏ وعلى تطور 
القصيدة » من حيث تصاعدهما فى :لقصيدة من 
بدايتها الى نهايتها ٠‏ 

.لكن نتساءل هنا : ما هو معنى هذا التطور فى 
القصيدة ؟ وبشكل خاص : ما هو مغزى ال نصهار 
الذى تم من خلال ظاهرة التجسيم ومقهوم 


دا 


اللحظية ؟ نستطيع آن نلاحظ أولا آن المتكلم فى 
هذه القصيدة على الزهور ء ولكن ليس على 
.لزهور بشكل عام بل الزهرات فى الباقة ٠‏ أو 2 
بعبارة آخرى » الزهرات التى تم قطفها ٠‏ 
الاختيار يعتبر بالطبع ‏ ذا دلالة فى القصيدة, 
اذ أن الزهور المقطوعة لا تعيشى الا لمدة قصيرة ٠‏ 
فان ذلك يمثل طبيعتها فى حد 
ذاتها ٠‏ ومع ذلك فان القصيدة تؤكد على ممذه 
فان التحويل من خلال « حاملها » إلى 
« قاتلها » يجعل عرملمية اهداء الزهور المقطوعة 
عملية تؤكد على طبيعتها السريعة الزوال » ويضاف 
إلى ذلك أن الزهور المقطوعة هى فعلا تقطف وى 
فى ربيع عمرها ٠‏ من هذه الملاحظات » يمكن 
اعتبار أن هناك صورة ما فى القصيدة تعبر عن 
مفهوم الزمنية 4٠‏ 


لكن القصيدة بكاملها تقود الى أكثر من هذا ٠‏ 
لأنه من خلال اندماج أو انصهار المتكلم مع الزهرات 
نجد أنفسنا ازاء اتعكاس لكل هذه العتاصر عن 
المتكلم نفسه ٠‏ فيو بالفعل أيضا قد انحصر فى 
لحظة مؤقتة أو قصيرة ٠‏ ويعلق على زمنيته هر 
عند إلحظة الانصهار مع الزهور ٠‏ فقد تم قطفه 
هو أيضا فى ربيع عمره ٠‏ ومن ثم نستطيع أإيضا 
أن نقول انه يقوم بتعليق على قتله هو وبناء عل 
ذلك »2 على وفاته ٠‏ 


وفضلا عن هذا ٠‏ 


الظاهرة : 


هذه «لقصيدة اذن تعتبر عملا فنيا رائعا , ذا 
موقف ميتافيزيقى ٠‏ فقد بدأ الشاعر فيها برضع 
طبيعى وعادى » وقلبه بطريقة مدمشة ٠‏ الى رزية 
متعمقة فى الحياة والموت 
مغتواية ولغوية , لكى يؤدى وظيفته الكاملة ٠‏ 


» مستخدما وسائل 


0 
ات 55 


القاهرة : د١٠‏ فدوى مالطي ‏ دوجلاس 


6-4 ذا 


كان يعرف هذى المديئة 

شكل الحوانيت » 

لون المقاهى » 

تراب الشوارع » 

مثل العصافير » فى الليل » 

ثم يغرٌ إل بيته قْ الهزيع الأخير : 
ويذكرٌ 


هذا الطريق الطويل إلى بيته القررى + 


امتداد الشوارع » 
يُعْد السماوات » 
بعض الرفاق الصغار » 
انحناءة غصنين فوق التراب » 
القطار الأخير » 

أأضجيج المحطات » 


لا محمد آدم [] 


صوت الطراحين » 
رسام التوابيت » 
وجه أبيه الذى يتشربُ . 
وهج الظهيرة »ثم موت 
بكاء الطفولة » » ضحك ائينات 
المعزين حين يغيبون تدحت المشاعل . 50 
- فى الفجر- 
هذا الندى القزحيً » 
السواق الى تتفجرٌ فوق المياه الخبيثة 
و 7 
ثم تميل على الارض » 
كى تتشعب فوق الشقوق الصنيرة » 
- مثل الينابيع فى الرمل - 
ثم يحوم 0 
قرب الفراشات حين تطيرٌ على النهر » 


5 


أو . . . تتخطر 


امل دئقل 


بين الوريقات والشجر المتشابك » 
والنخل 

هذا النهارٌ ثقيلٌ ! ! 

وهذى الشموسٌ رماديةٌ اللون » 
هل تهدا الآنيا أما المعرجل 

بين العصافير والعشب ؟ 

م تتوكأً فوق الجروح » 

وتنزف من غير أن تتوجع » 
للنهر أن يستطيل إليك » 
وللعشب أن يُفْرغ الآن أحزانة » 
ثم يبحثُ عن «قلتيك » 

ماذا تحطان فوق الشوارع ر » 
تنسربائر » 

كخيطين من مطر وكواكبٍ؟ 


تنزلقان 


ك4 


تجاه الحدائق 0 

ثم تفرّان نحو الصحارى أ» 
تفتش ف الرمل » 

والورق المتساقط. » 


عن زهرتين » اثنتين 
تَمَدّان للتهر لون الحرائق » 
هل تتراجعٌ أَوْ تتقدمٌ 

يا أبا المتالم 
آم أنك الان تسهرٌ قرب التوابيت » 
فى غرفات المدافن » 1 
أم تتحدث للنهر هذا. الحديث الخفى 
وترحل بين المصحات والقاطرات » 
تسافرٌ بين البلاد وبين الطيور 0 


تحدّث ف الليل عصفورثين » » نحطان 


فوقالنخيل » وفوق البيوت 
تطيران نحو السماء الغريبة 
ثم تنامان جنب الحشائش, » 
ترتخيان اليك » 
وتنحنيان عليك » ٍ 
وأنت تحدق فى الأقق هذا الأصيل الأخير 
وتأّخدٌ للنثيل مرفاة . 
قرب هذى الدوارس » 
هذا النهارٌ ثقيلٌ ! 
وأنت تقهقه . . . 
من زهرنا الجحرئ » 
ومن عشبنا الحجرى » 
وهن صوتنا الحجرئ: » 
ومن لوننا الحجرى » 
وتحلم بالسرو والنخل -» 
يقتربان » 
ويمتزجان .؟. 
ويتّحدان ». . 
لماذا الهواءٌ الخريفئ أصفر » 
يا أنيا المترجل » . 


فى عيون الشعر 


بين العصافير » والعشب ؟ 

هل كنت تحلم بالعدل والحبر ؟ 

أو . . أنُ مثل كل الزهور الغريبة 

لا يأَحذٌ الآن مجلس فى الحقول » 
تساءلت 

كان الجنوبى ينسل مث ل الفوارس فى البحر» 
- والبحرٌ لا يتوقفقر ب الشواطوة » 
للعابرين » 

وللسائرين » 

للراحلين » 

ويخرج في الليل مثل القطاة الؤحيدة » 
تقطع أرض البرارى » غناء » وحيداً 
غناك » 

وحيداً » 

رتيباً » حزينا 

وترتدٌ فى الفجر » للفجر » 

ترقب كيف تب الرياحٌ العنيدةٌ 

فوق التويجات » 

والنحل مهرب من عشه المارئ » 


يطاردٌُ ضوء الشموس »: وزهر السواحل 


ع4 


أمل دنقفل 


ينحلٌ فى الول طيرأ » غريباً » أليفا 
لاذا تحدق فى الليل » 

با أها الوترٌ القزحئ الطريدٌ ؟ ! 
وتأَخذّى العزف »حين تموت 
الفراشات ف الرمل » متعبه ؟ 


ألأَنَك تعرفٌ لون السماوات » والأرض 
لون الحداد ء ولون السَراد > 

ولون البلاد » الى تستطيل إليك 
'وتمنح” وجهك دذا الأليفالغريب : 
نفاصيل عن يسقطون » 

ومن يقتلون الزهور الصغيره 

فى الصبح 

آه 

الجنوق لا يشربُ الآن قهوتة 

فى المساء الأخير > 

ولا يرقب النيل من شرفات الفنادق» 
عند المداخل 14 

لايستديرٌ تجاه المقاهى » 

ولا يتوجّمٌ فوق الأسرة » 


ليلذ 


أو يتناول قنيتة الخدر » 

- مصل الأطياء » 

أنبوبة الغاز » 

أربطة الشاش » 

تاج الحكيات 

لون الملاءات - 

حقن العروق 

ونزح الثماء إل جوفه المتهدم . 

هذا الجنوق كان الميادين » 

والتّخْل » والنهر ٠‏ والناس 

حين يحبّىء فى مقلتيه الأغاى 
ويقطف بعض التّجيمات 

للبائعين » وللجائعين » 

ومن يزرعون الحقول كروماً » وتمرا 
وف الليل يتخذون الحدود مواقع » 
حَى يصونوا تراب الوطن 1[ 

كل هذا المحداد باون تراب الوطن ! 
كل هذا الحداد بلون تراب الوطن 1 
تراب الوطن »0 


القاهرة : محمد آدم 


أفانيم اشع عدد أمسل دنكل' 


أمل دنقل ١84-0(‏ 14417) أحد شعراء السنينات الذين 
حاولوا تجديد الواقع الشعرى » فى ظروفء تغير ضخمة 
عاشتها مصر ابان هذا العقد , واتجهت هذه المحاولة الى 
تقنيان جمالية جديدة » تساعد على انتوازن الجمالى بين 
الحاضى المهزوم من ناحية » وبين المماضى التليد وا مستقبل 
الجنزن من الناحية الثانية ٠‏ 


١975  ةماميلا التجريه : و البكاء بين يدى زرقاء‎ -١ 
: . عاش أمل الشاعر خلال أكتر من عفدين‎ 
متمسكا بالرؤية المغامرة الملتزمة فى آن * حيث جو تعليق على عا حدث إفلن‎ 
وظف شعره خدمة قضايا شعيه وأزماته 2 فى‎ 
الوقت الذى يغامر فيه شعريا بتجريب اشكال د مقتل القمر يننا‎ 
مختلفة من التقنئيات الجمالية حتى اكتملت فى‎ 
ديوانه الرابع « العهد الآتى » وان اتخذت بعد علا العهد الآتى يفنن‎ 
» ذلك شكل القصيدة الطويلة جدا « لا تصالح‎ 
اؤ4١ أو القصيرة فى آخر دواوينه « أوراق الغرفة د4»» الا تصالح‎ 


ترك أمل دنقل رؤيته تلك فى ستة دواوين 
شعرية عى : د أوراق الغرفة ده عوول 


4 


امل دنقل 


ومن بعض التواريخ التى حرص أمل - على غير 
عادته ‏ أن يثبتها 2 نجد البداية التى ارتضاما 
لبدايته الشعرية 1975 وعلى لسان سبارتاكوس 
فى قصيدة « كلمات سيار تاكوس الأخيرة » » ونجد 
أمل الشاعر يحاول أن يلمح قانون الآشياء .يريد 
أن يكشف نظام الكون » حركة الانسان » حركة 
الذات ٠٠١‏ الخ ٠‏ ووضع يده من هذه البداية 
حتى آخر قصائده على مبدأ التناقض الذى لاحظه 
أمل دنقل فى نظام الكون والانسان ٠‏ 
والذات ٠‏ ومبدأ التناقض هذا سيفسر لنا«أقانيم» 
شعره فيما بعد » ٠‏ 

فمن «كلمات سيار ناكوس © ينيثق التنافض 
بن التتىء وضده 2 فى وعى حاد يضبيعة العلافه 
بين المتضادين , والخلل الذى يصيب الكون 
والانسان من جرائه ٠‏ وهنا الوعى يفسر السخرية 
التى يلهج بها آمل » والمرارة التى نحسها 
فى رصده لجزئيات واقعه النفسى والاجتماعى » 
ونستشرف « الامل » الذى ينبع داخله أحيانا » 
عندما تلتقى الأطراف المتضادة لتنجب الحياة 
من جديد ٠‏ لذلك نجده فىم تعليق على ما حدث» 
يضع المتناقضين فى لحظة اختيار ويبدو ذلكواضحا 
فى حوار الشاعر مع طرف آخر دائما » مهما 
كان الموضوع المعالج جماليا ٠‏ 

لذلك اتسمت بنية كثير من قصائد دواوينه 
الثلائة الأولى باستخدام الحوار ‏ والحكاية » ورصد 
جزئيات مباشرة من الواقع الاجتماعى خاصة ٠‏ 
كما فى قصائد « الحداد يليق بقطر الندى » 
وهم بطاقة كانت هنا » و « رباب » » و « الهجرة 
الى الداخل » ٠٠‏ على سييل المثال * 

أما فى ديوانه الرابع » وديوانه الخامس »2 ققد 
دفعه وعيه الحاد بالتناقض الى التراث كقناع 
أساسى يطوعه لمتطلبات الشاعر ؛ ولكيفية رؤيته » 
فى الكون والانسان ؛ ممسكا بطرف خيط يربط 
بين الأصالة التاريخية والشعرية » وبين المعاصرة 


والتاريخ 
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الاجتماعية والفكرية والجمالية «وتلك ناحية برع 
فيها أمل دنقل براعة كبيرة فى كل توظيفاته 
الترائية بحيث يقيم تكافؤًا بارعا بين الدلالة 
التراثية والدلالة المماصرة للمعطيات التراثية 
التى يوظفها )١( » ٠١‏ * 

آما ديوانه السادس أوراق الغرفة »8١‏ فينتمى 


الى المرحله الأولى من تعر أمل أو ينتمى جزء كبير 
منه الى قصائده البسيطه الأولى فيما عدا القصائد 


الطويلة خاصة الخيرل ٠‏ الطيور » نجد فيها تقلة 
تشكيلية تقوم بنفس الوظيفة : تصوير التناقض 
لكن هذه المرة تقوم البنية النصية كلها بالتصوير 
الشعرى للتناقض ٠‏ وبهذا نلاحظ ‏ كما لاحظ 
صلاح فضل - لا أن النموذج الغالب على شعره » 
سواء على مستوى كل دييوان على حده 2 او على 
مستوى القصيدة ذاتها » هو اقامة جديلة مضفورة 
بانتظام تستثمر ما فى المحورين الاسسستبدالى 
والسياقى من عناصر متكاقئة » وتوظفهما فى خلق 
صراع حى بين الينية الدرامية والبنية الغنائية , 
وهو الذىيحكم عملية انتاج الدلالة فى شعره» (؟) 
ولا شك فى أن تركيز أمل دنقل بحدة على خلق 
الصراع بين التناقضات لكش فه وزيادة الوعى 
به قد أصاب الشساعر بالمأساوية فى الرؤية 
الجمالية للذات والمجتمع 2 نتج عنها السخرية 
المرة عند الرصد أو التعليق : فعندما يخاطب 
أصدقاءه الذين يعبرون فى نهاية الطريق يأمرهم 
آن يغلموا طفله الانحناء ليبقى حيا وينجسو من 
القثل ٠‏ ويقر فى موضع آخر بأن من طاطاوا حين 
أز الرصاص هم الذين يرفعون رؤّوسهم بعد الحرب 
وبأن الجبناء سوف يضاجعؤون أرامل الشهداء ٠7‏ 
وفى هذا السياق , ماذا ء وكيف يكون الخلاص : 

« والكلمات أقداح مكسرة الحواف 

اذا لثمناها تجرحت الرؤّى 

والصمت قضبان محماة. على وهج البكساء » 

رص >9١‏ اسوين 


الخلاصعنده ٠‏ بطرد الخوف , وبالحرف السيف 
الذى يخط كلمتين اثنتين : الحب ب والحرية : 
« وتضاءلت كحرف مات بآرض الخوقف 
رحاء ٠٠١‏ ياء) 
رحاء ٠.٠0‏ راع ٠‏ يا 00 ماء ) 
الخرف السيف » ( العهد صب 89 ) 
لانه : 


« ان تكن كلمات الحسين 

وسيوف الحسين 
- وجلال ا حسين 

سقطت دون أن تننقسذ الحق من ذهب الأمراء 

افتقدر أن ننقذ الحققى ثرئرة الشسعراء ؟! 
( العهد صل 488 )2 

كما أن فيروز لم تستطع فى اغنياتها الجميلة الا 
استعادة المراتي القديمة , لا ٠٠‏ الجنوب : 

« وفيروز فى أغنيات الرعاة الب البسيطة 

تستعبيد المراثى لمن سقطوا فى الخروب 

تستعيد الجتوب » ( العهد ص 58 ) * 
بنية الفكر 

ينطلق امل دنقل ‏ على المستوى النظرى ‏ من 
الأقانيم الئلاتة التى انطلق منها _سالفا الفلسفة 
والفكر والأخلاق فى اليونان القديمة وعى أقانيم : 
« الحق , الخير » والجمال » (؟) ٠‏ بعبارة أخرى 
ينطلق أمل من وظيفة الشعر الأخلاقية لأنها فى 
نظره جوهر الخلود ٠‏ ولأن أمل يسعى الى هذا 
الخلود , فهو يحاول أنيرتبط بالجوانب الايجابية 
فى العالم الفكرى » عكس ما يفعل فى شعره ٠‏ أى 
أنه يركز على سلبيات العالم والانسان فق الشعر ٠‏ 
وعلى المستوى النظرى يسعى الى أن يكون محققا 
الايجابية 'التى تعنى ب فى هذه اللحظة ‏ هدف 
شعره ووظيفته ٠‏ 


ويدرك أمل من اللحظة الأولى أن « مفهسوم 


فى نظر الثقد 


الشعر نفسه متغير . وليس ثابتا ٠‏ لأن الأقانيم 
الثلائة أو عناصر الخلود التى يقوم عليها الشعر 
متغيرة من عصر الى عصر * ٠‏ » وجوعر التغير عنده 
هو حركة المجتمع الدائمة التغير » وهو مدى ما 
وصل اليه من أدوات وتقنيات حضارية تساعد 
فى فهم الحقيقة » والوصول الى فهم الواقع ٠‏ معنى 
ذلك أن « المعاصرة » غير منفصلة فى فهم آأمسل 
عن « الأصالة » لأن غرضهما عنده الوصول الى 
الحقيقة ولآن « الشاعر كلما اقترب من العلاقات 
والنسب الحقيقية ٠‏ ومن النسب الجديدة التى 
نشأت فى عصره نتيجة للاكتشافات العلمية. 
ونتيجة للتجرية الشعورية » ونتيجة للرؤية 
الفلسفية الجديدة للكون ٠‏ استطعنا أن نصف 
الشاعر بنه معاصر ٠‏ » وهنا بلاحظ أن الأصالة 
والمعاصرة وجهان لعملة واحدة هى ادراك الشاعر 
للكون والانسان على المستوى الفكرى والجمالى 
أيضا . 

يبدو الماضى خلفية للحاضر ويصبح التاريخ 
والتراث جوهمرين للمعاصرة لان الانسان ء 
والشاعر من جهة أولى , لكى يدرك أن هذه 
النسب الجديدة جديدة فعلا » فلابد أن يدرك أيضا 
النسب القديية ٠٠0‏ عليه أن يحيط برؤية 
الانسان 'القديم للكون » ومن ثم يكون قادرا على 
معرفة التطور الحادث فى الواقع » ويلمح التغييرء 
أو يعمل على تحقيقه * 

وصدور «١‏ أمل عن » هذه الأقانيم وراء اختياره 
الواعى للموضوعات المعالجة فى شعره كما أنها 
فرضتعليه رؤية خاصة بالحقء والخير » والجمال: 
وكل أقنوم مردبط بالآخر , فأقنوم «الحق» دفعه 
إلى معالجة الحقيقة للبحث عن العدل ٠‏ من معه « 
ما معوقاته ؟ : يقول : 


ا قلت : فليكن العدل فى الأرض > لكنه 
لم يكن 
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أمل دقل 


أصبح العدل ملكا لمن جلسوا فوق عرش 

الجماجم 
بالطيلسان - الكفن 

ورآى الرب ذلك غير حسن » ( العهد ص 1١4‏ ) 

والخير هو هدف الحق »2 ويحدث بانتفاء الشر 
والظلم » أى كما قلنا بنفى سلبيات التناقض 2 
واحلال ايجابيات التناقض مكانها لتبدأ دورة 
الحياة من جديد » ويتحقق الخير باتزان الأرض 
وهو الحق فى الوقت نفسيه : 

« قلت : العقل فى الأرض 'تنصسغفى الى صونه 
التزن 

قلت : فنيكن اتعقل تى الارض ء لكنه لم .يكن 

وراى الرب ذلك غير «سنن ( اتلعهد حجن لاؤ ) 

ويبدو اذفاوم الاخير » الجمال + مرتبطا بما 
يحققه العدل ( اخق ) والخير ( العقل ) فى الأرض 
اذ تبدو الأرض حسناء بفعلهما : يقول : 

« هذه الأرض حسسناء زينتها الفقراء لهم 


يعطونها الخب تعطيهم اتسسل والكبرياء , 
( العهد صل ما ) 


واذا كانت الأمثلة التلابة السابفة ترصد 
الأقانيم فى تعادلاتها الشعرية : ( الحق ا 
العدل ) ( الخير ‏ العقل ) ( الجمال ‏ الحب 
والكبرياء ) فانها تقى لضدجا ( الظسلم ٠‏ الشر , 
القبح ) لأن الرب وجدها غير حسنة 

ويجب أن نشير هنا الى أن الشاعر يعى مهدفه 
الأخلاقى والمعرفى » حتى يستاصل « الشر » » 
بعيدا عن المعالجة الميتافيزيقية المجردة 2 لأنها 
معالجات اجتماعية أساسا ٠‏ والشاعر « يقرن بيزء 
سعى الأديب وراء مثل رفيعة بعيدة المنال .وسعى 
الآديب الى أن يصل بالقارىء الى حال من السمر 
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باننفس ٠‏ وبقدر ما يرتبط الجمسال بالحق أو 
الشقيقة يصبح البعد الأخلاقى للجمال وجها آخر 
لبعده المعرفى ٠‏ ولا ينفصل الحق بدوره عن الخير 
انهءا وجها عملة واحدة هى الصدق * »(4) ٠‏ 

أن أمل دنقز. منحاز وملتزم بجوهر هذا كله 
الصدق المرتيط بضميره » وضميره هنا «النيل» 
السائل فى عين المحبوية الوطن : 

« الثيل ضميرى 

وقى عينيك انسياب النهر » ( العهد طال ) 

وياخذ « الصدق » أحيانا اتجاعا مباشرا » 
يتجه فية الى الصدف الحرقى + خاصة اذا عالج 
خضايا من شأنها استخدام « العقل » للافتاع . 
والصدق الحرفى عند هذا الحد يتوازى مع اقنوم 
الحق ( الحقيقه ) السابق » ففى قصيدنه الديوان 
« لا نصالح»يصاح البدء برهانا على هذه الفرضية 
التقدية » يقول امل : 

لا تصالح 

وتو منحوك الذهب 

ائري حين أفما عينيك : 

ثم اتبت جوهرتين مكانهما 

عل ترى ؟ ! 

هى آشياء لا تشترى » 

لكن» مع ملاحظة عقدرة أمل على تحوبل عباراته 
الى « حكم » يفلسف بها رؤيته » راغيا فى تحويلها 
الى عنصر مزعناصر التفكير لدى المتلقى 2 الذى 
هو هدف شعر أسل فى المقام الأول ٠‏ 

() الرمز 

نتمحور التجربة مع بنية الفكر » فى صناعه 
محتوى الرمز الشعرى داخل شعر أمل كله . 
وتصبح الرموز الشعرية اختزالا وتكثيفا لهما عما١‏ 

وتتحرك رموز آمل الشعرية فى تقابلات تبدأ 
بتضاد جوهرى بين ما كان وبين ما سيكون ٠‏ 
يقول أمل : 


« القطارات ترحل فوق تضيبين : ما كان -. 
ما سيكون والسماء رماد به صاع الموت قهوء 

ثم ذراه كى نتنشقه الكائنات 

فيسل بين الشراءين والأقئدة »(الدمد صاده) 

وما كان « وما هو كائن » ٠‏ بالطبع » يمثلان 
ر الجدار » الذى «منع «لوصول الى « ما سيكون ». 
واذا تتبعنا الجدار شعريا وجدنا حقله الدلالى 
إيتوازى مع كل المعوقات التى تمنع المستقبل المر 
من المجىء سريعا ٠‏ وأول عذه المعوقات بالطيع 
الظلام ١لذى‏ يسيبه : يقول فى ٠‏ حكاية المدية 
الفضية » : 

« آه ما أقسى الجداو 

عندما ينهض فى وجه الشروق 

ربما ننفق كل العمر كى ذنقب ثغره 

كيمر النور للأجيال مرة 

ربما لو لم يكن. هذا الجدار 

ما عرفنا قيمة الضوء الطليق» ( تعليق صاك/ » 

والجدار لذلك هو «١‏ المخبً » » و « السجن . 
وهه الكاتم للأسرار : 

« هل كانت يدى فى يدك اليسرى 

وفى الثائية اصطكت بدى فى كلمة «السجن» 

عل وجه الجدار » 

يا ايها الجدار لا تبح جما ترى 

ولا تقل عن الذين يبولدون » ( العهد صهل/ا ) 

وحينما هجم الحرس للقبض على الأب الخارجى 
المارق كان الجدار ملاذ الأسرة كلها : 

« واختبانا وراء الجدار ( العهد صلل 85 ) 

واذا كان الجدار يقف فى وجه الشروق و « الغد» 
فانه لا ييأس بل ينتظر : 

«- ما أقسىر انتطارى ٠٠٠‏ 

« ل ريما للرمل طعم املح أحيانا وطعم الانتظار 
!!» (العهد )١١‏ 
و 

« ل ونحن ها هنا نعض فى جام الانتظار » 
( البكاء 39 ) , ١‏ 


- فى نظر الثقد 


«- لكنا من كل ضريح 

ننتظر الريح ر البكاء 85 ) 

ودن الانتظار » يأتى الأمل فى هذا الغد 
المكنون ٠‏ ويأخذ الغد رمز الطفل الصارخ ٠‏ 

« وأنا منتظار جنب فراشك 

جالس أرقب فى حمى ارتعاشك 

حر خة الطفل الذى يفتح عيئيه ٠٠‏ 

على مرآى الجنود » ( تعليق *لا ) 
وأخيرا » ولأن وقفة الشاعر عزلاء بين « السيف » 
وبين « الجدار » لا يملك الا أن : 

« بتغنى لليلة ميلاد مصر الجديدة » (العهد 0374 
شعاره : 

« وشعارى الصياح » ( العهد 4؟ ) 

لذلك لا وقت للبكاء » بل سيظل ٠‏ منتظرا 
< يفور الكوب » ٠‏ 

والآن يختم الشاعر أمله واصفا هدفه الذى 
اختفى وراء كل شعره وتجلى فيه فى آن : 

« وها أنا الآن 

أرى فى غدك المكثون : 

صيفا كثيف الرهج 

ومدنا ترتج 

وسفنئا لم تنج 

ونجمة تسقط فوق حائط المبكى 

الى التراب 

وراءة « العقا » 

ساطعة فى الأوج » ( العيد 21١١5 ٠١١‏ 

القاهرة مدحت الجيسار 


مراجع البحث : 

)١(‏ على عشرى زايد ؛ توظيف التراث العربى فى شعرنا 
“لعاصر ؛ فصول ؛ العدد الأول ٠‏ 

) صلاح فضل ؛ انتاج الدلالة فى شعر أمل دنقل , 
فصول » العدد الاول ٠‏ 

اعتمدنا » عقولات أمل دنقل فى حوار حول قضايا 
الشعر العاصر ؛ فصول ؛ ندوة العدد الرايع ٠‏ 

(4) جابر عصفور 4 اكرايا المتجاورن » ص 501 2 الهيئة 
المصرية العامة كلكتاب 2 ظ آوللى ١18+‏ * 
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هوى الآ صقر القواق إلى البحرر 

رى صدره السهم ثم استدار 

يفتش عن هامة محنقة 

فمن سوف يجروٌ أن يرفع الطرف مثا 

وما زلت . . قرطبة الحلمم 

أبعد من نجمة الدهر 

أبعد فى تربة الجمر عناً 

هوى عندك الآن 

مير الحروف النصالٍ يلحم الرجال الخراف 
فأين سماء القصائد أين الرؤى الشاهقة 
وأين الساجدٌ والدُور أينا ؟ ش 
وأين الكواعب يأُسرننا بالعيون الظماء النفار 
ويقتلننا بالشرور » 

ويحييننا بالوميض 

وأين الشهيدات من عامر » 

لغير الهوى العبقرى المغنّى . . 

لا ينجلين ولا يستجين 
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[ا ميتدى بندك لا 


وأين رجالك تغلب 
أين الفوارش عبش ؟ 
ويا قادسية كيف بذاك الزمان رمينا 
الآن يا قدسٌ 
كيف رمينا ببذى السئين العجاف الآن 
لاغير ممحاة خيبر عبر الخرائط. تمثى الهويى 
وغير ثقاب « ابن سوداء » ها 
يشعل بين الخليج وبين المحيط. حريق الخلاف 
وغير الوجوه الى فقدت ماءها 
لتمنع راياتنا البيض أن ينتفضن 
وتمنع عنا الطواف 
55 
بل المعاذير عدت لترقد مستسلماً للذرى 
غلوك فى السير 
أم لانصراف الجنود 
تحالف سكان أوايمب مَدّك ؟ 


هل ذوبوا الشمع 


- آم «ملسلوا الدمع ١‏ 

أم قيدوك بسفر للواحيد 

كى يظفروا بالعصا للعبيد 
بأل الغرية لعز من لوت 

فى المشرق العرقّ 

عن القهر هذا الحصيد الولود 
عن العار هذا الققديم الجديد 
يسأل الأَرْز صخر الجبال الأسيرة 


فمن يصرخ الآن صرخة زرقاء فينا 


«خليل: الذى غادر الكون ذاتمساء بغيض ' 


احتجاجاً على الأمة الآبقة ؟ ! 

أبو الطيّب الأشوسٌ المتفردٌ ؟ ! 

أم ذائحات ١‏ الغريض »] 

يسأل النيل - عثْباً - فتاه الجنو 1 . 
من يمسح الآن جرح النكات الحقيرة 
عن ٠‏ طيبة » الموثقة 


ويرسم بالتّبل سَكّر الوحره 


فى عيون الشعر 


عمومتنا بالصعيد ؟ ! 

يأ على صهوة البرق 

فى قلبه الطفل يوند كو يؤوب إليه الرجال 
بلا نظرة مطرقة 

فيا عبل 

قوى إليه » وضميه 

فما كان موت ليأخذه من قصائده الخافقة 


. 2 
ويا مصر 


فلتفتحى كل بيت بأرضك ولتدخليه 
هواء وشمساً وظلاً 1 


ولتخلطى إسمه الحر بالقمح. » 


الجر » 

وشاوامٌ كلثوم 

والكراريسس بين الأيادى وحدّ المساطر 
ونداء العيون الجاذر 

ونشيد بلادى بلادى 

تعانقه ى الدروب حناجرنا 


وجبين الثقة 
اسكندرية : مهدى يندق 


سك 6 


إلى الشاعر الذى م يقذر لى أن » 
« ألتقى به . . فى رحلة الحياة » 
ليس يكفى .. أكرنهن قرائك ! 

ليس يكفى أفى هناف رثائك! 
أ عَذر هناك إن قيل عنى 

لم أكن في الحياة من أصفيائك ! 
أى عذر - رغم اعتساف الايالى- 

أننى ما استبقت صوب. لقائك ؟ 
رغم أفى عانقت كل شجى 

مرهضٍالحسٌ .. ملهم .من غناك 
رنم أنى حلقت معْ كل معتى. 

عبقرى .. مجنح .. فى سمائك 
حين عَنّيتَ للحياة 2 وأرسلت 

لحون العرام .. قي سمرائك 


53 


سام حقى [) 


واعتنقت النشيد حلماً وفكرا 
ونضالا .. وثورة ىق دمائك 
وتسامقت للسديم جسوراً 
لا تنال الأحداث من كبريائك 
م يفرّعك- إذ تقول - نلهر 
39 
لم. تطامن - فى الرو عسعن شمنائك 
أى عذر إذا يقولون إىف 
لم أكن فى الحياة عن أصفيائك ! 
رعا العذر .. أَنَتى ضاح عمرى: 
فى تراف .. وكنت في عليائك 
رما العذر .. أننى ق2 قيودى 
لم أفكر أطير فى جوزائك ! 


لالص ب فى يون الع 


رما العذر .. أن بعض هموق 

خذلننى .. فلم أصخ لندائك ! 
رما العذر .. أَنتى ' أمسسيدق 

تخفض الرأس يا أن .. لدايك ! 
رما العذر .. أننى خلت يوما 

نلتقىّ والحياة .. فى أفيائك ! ! 
بيد أن الزمان .. كان ضنيناً 

قالتقينا ‏ يا ويلنا ‏ فى عزائك ! 
كيف تمضى والعمر قى عنفوان 

والربيع الربيع .. ملء روائك ! ! 
وبقايا ملاحم ... ومليسسر 


نايضات”.. يسرين مسرىدمائك ” 


كنت حلم الغد المُْمّل فيتا 
صرعته الحمقاء ...ريخ شعائك ! 


أى خطب .. تغيب ف الساح عا 

لم تخلف فيهسوى أصدائك 
أى خطب .. تلقى السلاح وتمفى 

ورفاق الطريق .. خلف لوائك ؟ ! 


0 نا 


فى احتفال السماء عدت إلىالآر 
لوا ع » 
يا الفارس التبيل .. سلاماً 
خين م الدرابٌ بعض سجائك 
لست أرئيك .. بل أقدم عذرى 1 
ليس يخفى عل فيض صفائك 
كفر الزيات : سبائع حقى 
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الفار سالذى رح 
حسينعيد [] 


2١-1 


نشر الشاعر الراحل أمل دنقل عددا من الدواوين الشعرية خلال حياتةه القصيرة 
68" يونيو 5٠١ 5٠‏ مايو 85 ) وههمى : 
ل البكاء بين بدى زرفاء اليمامة (11579) 


د تعليق على ١٠ا‏ حدث (19101) 
علد مقتل القمر (191/5) 
عار العهد الآتى (ه510١)‏ 
مقتل كليب ‏ الوصايا العشر )١91056(‏ 
ب أحاديث فى غرفة مغلقة ( 9لا9١‏ » 

هذا بالاضافة الى عدد من القصائد المتفرقة نشرت فى عدد من الدوريات المصرية 
والعر بية » ولم تجمع يعد فى ديوان ؛ منها : خطاب غير تاريخى على قبر صلاح الدين 
الأيوبى )191/172-)1١(‏ + قالت امرأة فى المدينة (//191)(؟) ؛ ديسصبر (01/9(؟) مقتل 
كليب (1980) (5) 2 زهور (2()19853) ؛ الخيول (1()1985) ؛ الجنوبى 
ليدة 040 0 0 


با نشرت هده القصائد وسواها فى ديوان صنر مؤخراعن الهيئة المصرية العامة كلكتاب بعنوان : ٠‏ الغرفة رقم 8 , 0 
التحرير ٠‏ 


54 


فى نظر النقد 
”20 

لم يوضح الشساعر فى دواوينه بواديخ نشر عدد كبير من القصائد ٠‏ وان اهتم 
بكتابة: تواريخ عدد آخرا + والمرجع “أن قصيدة : « كلمات سبارتاكوس الآخيرة , 
)١193(‏ ؛ كانت ايذانا مر ناضج الموعبة » مكتمل الأدوات ؛ وقد تأكد تميزه 
فى قصيدته التالية : « العا ٠‏ الآخير » (1913) ٠‏ أما قصائده التى أغفل نواريخ 
كتابتها فى دواوينه ل الأولى ٠‏ فمن المرجح أنها كتبت قبل عام ٠ ١95315‏ ولعل 
ما يؤكد هذا الترجيح معالجات الشاعر الفنية (التقليدية) لهذه القصائد . بالاضافة 
الى مضاميتها التقليدية ؛ ويباغ عددها قصيدة تدور حول : ذكريات حب قديم 
(؟1 قصيدة هى : ظما ٠٠‏ ظما » بطاقة كانت هنا ؛ الوقوف على قدم راحدة : رياب؛ 
حكاية المدينة الفضية ؛ ماريا . استريحى ؛ شبيهتها ؛ العينان الخضراوان , الملهى 
الصغير » براءة ؛ طفلتها ؛ يأوجهها ) ؛ وحول علاقة حب وموقف الشاعر منها : 
( 5 قصائد هى : العار الذى نتقيه ؛ أوتوجراف . شىء يحترق ؛ قالت ) ؛ وحول 
التعاطف مع غانية (.قصيدتان هما : موت مغنية مغمورة : فصل من قصة حب ) ؛ 
وحول الموت ( ثلاث قصائد هى : الموت فى لوحات , مقتل القمر ؛ أشياء تحدث فى 
الليل ؛ وحول البحث عن الذات ( قصيدة : الهجرة الى البداخل ) . وحول الحنين 
الى الاسكندرية ( قصيدة : رمسالة الشبمال ) ؛ وحول المطر يكشسف الذكريات 
(الطر) ٠‏ 


هذا بالاضافة الى قصصيدة ديباجة . التى !تح بها النساعر ديوانه الأول : (البكاء 
بين يدى زرقاء اليمامة ) والتى استخرجها من قصيدة « حكاية المدينة الفضية » ؛ 
من نهاية مقطعها الثاني وعتواها يؤكد أنه استبعد هذه الفصيدة من النشر عندئد ؛ 
والا لكان قد ضَمها الى ديوانه" الأول ٠‏ لكنه عاد ونشرها أثانية ( القصيدة كاملة هذه 
المرة ) فى ديوانه الثانى : « نعليق على ما حدث 2 ٠‏ 


أما قصيدة /١‏ لسويس فيمكن آدراجها ضمن ما كتب بعد عام /1951 2 اذ تظهر 
فيها السويس بعد عدوان ١9717‏ ؛ ومن المحتمل أن يكون الشاعر قد أضافه 'فيما 
كاد 5 


ورغم أن الشاعر لم يوضح تواريخ كتابة فصائد ديوان «١‏ العيد الآتى » (وعو 
الديوان الرابع ) » فالمرجح أن هذه القصائد كتبت خلال عامى ١91/4‏ ؛ ١9/8‏ : 
لانها تشنكل بداية مرحلة فنية جديدة فى مسيرة تطور الشاعر الفنية ؛ ولارتفاع 
تقنياتها الفنية » ستوضح الدراسة السمات الفنية لكل مرحلة ٠‏ 
ونير عذا التصرف- قضية عدى حرية الشاعر ؛ فى اعادة نشر انتاجه القديم 
بعد أن يعترف به كشاعر متميز ؟ +٠‏ وهل يتجاهل النقد هذه المرحلة برغم أنها 
تمثل حوالى 251 من القصنائد: المنقمورة بدواوينه الأربعة الأولى (9) ؟! 
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امل دنقل 


أظن أنه لا يمكن تجامل هذه النسبة الضخمة ؛ كما يصعب فى الوقت نفسه 
اتخاذها مقياسا يحاسب الشاعر على أساسه ٠‏ لذلك سسنعدها أولى مراحله الفنية 
( ما قبل عام 191717 ) ؛ يرغم أن الشاعر قد تجاوزها فنيا بانتاجه » منذ عام 1١951‏ ؛ 
وما تلاه من سنين *٠‏ 


2-1١ 


قام الشاعر باجراء بعض التعديلات فى بعض قصائده المنشورة فى ديوان العهد 
الآتى (1910) ؛ ونشرها بعد ذلك فى الدوريات العربية ؛ وهناك مثالان واضحان 
لذلك : 


الأول فى قصيدة «مزامير» ففى المزمور الثامن بعنوان «شجوية» ٠‏ قام الشاعر 
بتغيير العنوان الى الكمان )٠١(‏ ؛ ونشر هذا المقطع كقصيدة مستقلة ( فى يناير 09/5 ؛ 
تحت العنوان الجديد ؛ بعد اجراء بعض التغييرات فى تركيب الفقرات ؛ واجراء عدد 
من الاضافات ممى : 


مقطع الئص فى الديوان مقطع النص بعد التعديل 
فأسير مع الناس ؛ أسير مع الناس ( فى المهرجانات ) 
تتلاثى الصفوف أمامى فجأة ٠٠‏ تتلاثى الصفوف أمامى 
صمت الوسادة فى أذنى ٠٠‏ نبض الوسادة فى آاذنى ٠٠‏ 


والثانى قصريدة « من أوراق أبى نواس » فى ديوان « العهد الآتى » ؛ غير الشاعر 
عنوانها الى « يوميات أبى نواس » ؛ ونشيرها )١١(‏ ( فى ديسمبر 5لا ) ؛ بعد أن 
أجرى عددا من الاضافات همى : 


مقطع النص فى الديوان : مقطع النص بعد التعديل : 
منذ هد المساء عرفنا الخرس ! ومضوا بابى ٠٠‏ 


تاركين نا اليتم متشحا بالخرس ! 


- فشربت المدام ٠٠‏ لأنسى الدفاء ؛ 0 ال فاسقئى يا غلام صباح مساء 
اسقنى ياغلام 
ريما باللدام ٠١‏ 
اتثاسى الدماء 11 


فى نظر الثقد 

ورغم أن هذه التعديلات موفقة وملائمة » فانها تثير أيضا قضية حرية الشاعر 
فى اجراء هذه التعديلات على أعمال سبق نشرعها فى ديوان ٠‏ وهل تمنحه هذه التعديلات 
حق نشرها من جديد كقصائد جديدة ؟ 2 آو أن مكانها الطبيعى هو الطبعات التالية 
من هذا الديوان الذى يحتوى على هذه القصائد ؟! 


(0ؤ-8»>» 
لعل التعليل المنطقى لهاتين الملاحظتين يرجع الى قلة اناج الشساعر من 
القصائد ٠٠‏ فهو شاعر مقل » فقد أنتج خلال أربعة عشر عاما ( من عام ١‏ حتى 
5 )ما يقرب من ١١‏ قصيدة ؛ أى بمتوسط قصيدتين تقريبا سنويا ٠٠‏ رغم 
تدفق انتاجه فى أعوام ١971‏ ( ه قصائد ) > ١938‏ (قصيدتين) ؛ عام ١9539‏ 
(ر ؟ قصائد ) ؛ وعام ١91١‏ ( ه قصائد ) ٠‏ 


ثم كانت فترة توقف منذ عام ١41/1‏ حتى بدايات 191/4 + قضاما الشاعر (؟١)‏ 
كفترة اعداد ودراسة ؛ مهست السبيل لظهور ديوان « العهد الآتى » ٠‏ 
وقلة انتاج الشاعر أمل دنقل تعد ميزه هامة تحتسب له ٠‏ اذ قدم لنا من خلال 
هذه القلة مستوى متميزا ؛ خاصة فى ديوآنه الأخير ( العهد الأتتى ) ٠‏ 
27-0 


يمكن تعريف الشسعر (؟١)‏ بأنه « تعبير عن التجربة الانسانية » وموقف من 
الخياة والكون والمجتمع ؛ فى صورة لغوية خاصة تستخدم فيها الالفاظ بصورة معينةء 
وتركب فيها الجملة بطريقة خاصة » وتمتزج فيها الالفاظ والعبارات بموسيقى أو 
بايقاع عرف عند البشرية بصور مختلفة » ٠‏ 


(”*- )2 
الشاعر . اللات : 


اذن الشعر تجربة تتسم بالخصوصية ؛ تعكس ذات الشاعر : حركته فى 
الحياة » مشاعره ؛ أفرانحه ؛ أحزاته ؛ مغامراته * 


فلتحاول ‏ اذن ‏ أن نتتبع أمل دئقل فى شعره ‏ فى حياته المتنوعة © 


تقد كان داثم الترحال من بلد الى بلد ٠‏ تارة يقضى الصيف فى الاسكندرية(15): 
10 


أفل الل "تملست سصسسسسسسس ستص صم سخ سدسم صم سسسب سس عد مع 


, وحولاتنا فى الكلاهى 
اهتزازاتنا في الترام 
تلاصقنا فى المداخل 
ذبذية النظرات أمام المعارض ؛ والعابرات. الرشيقات 
مركبة الخيل حين تسير الهوينا : 
الضحكات ؛ النكات » 
يستقر الشاعر فى القاهرة ء لتظل. حركته الدؤوب تتصإعد ؛ تسبتمر ؛ فى 
الماح غريب ٠‏ كمن ينضد الضياع بين طرقاتها ؛ فى محاولة لنسيان, هزيمة يونيمق؛ 
اكوا ر00) : 


« نتوه فى القاهرة العجوز ؛ ننسى الزمنا 

نفلت من ضجيج سياراتها ؛ واغئيات المتسولين 

تظلنا محطة المترو مع الساء ٠٠‏ متعبين » 

ماذا هذا التجول الماتمر ؟ » الانتقال من مكان الى “مكاق أ" اتن لزعل 3 ان 
يعيش الحاضر حتى الثمالة ؛ أم أن يراقب ما يجرى على ساحة الوطن ٠‏ ليظل عقله 
سادرا فى عمله ؟ حتى فى المقهى ؛ يراقب الآخرين ٠‏ فى محاولة لاستيعاب الواقع 
وتحليله وفهمه * لكن من منظور رافض لما يجرى أمامه ٠٠‏ (03) . 


«ر كنت فى المقهى 4 وكان الببغاء 

يقرا الأنباء فى فئران حقل القمح ؛ 

فوق القردة 

وهى تجتر النراجيل ؛ وترنو للنساء » 

انه يدين الآخرين ٠‏ الذين تشغلهم الاهتمامات الدنيوية الصغيرة ٠‏ بيئما يظل” 
هو منفردا ٠‏ بفجعه وحدبه بين الطركات فى آحر الليل* محاصرا بين أنوار المصابيح » 
تكشغه ؛ تعريه ؛ فينتابه الحزن الجارف ٠‏ المتدقق ؛ لفقدانه فردوس الحبه ؛ ورحيله 
عاريا (097) : 


د وانا كنت فى الشوارع وحدى ! 
وبين الصابيح وحدى 

اتصبب بالحزن بين قميصى ٠٠‏ وجلدى 
قطرة ٠٠‏ قطرة ؛ كان حبى يموت 

وانا خارج هن فراديسه ٠.٠٠‏ 

دون ودقة توت !1 » 


واعيا 


فى نظر التقد 


وهكذا تستمر رحلة بحثه المضئى ٠٠‏ عن المعنى ,ء خلف الظواهر الخارجية ؛ 
فى الوقت ذاته بحركة الزمن مع الأحياء ٠٠‏ حيث لا تبقى الا الذكريات ٠‏ لذلك 


يحمل حزنه ويمضى )١8(‏ : 


« قلت للورق المنسباقط من ذكريات الشجر 
اننى آترك الآن ‏ مثلك ب بيتى القديم 
حيث تلقى بى الريج أرسو ٠١‏ 

وليس معى غير : 

حزنى المقيم ٠٠‏ 


وجواز سفر » 


وهو حين ينطلق فى الترحال 2 يستعيد تجرية « الرخ ذى المخلبين » الذى 


لا يمنحوئه سسوى الموت والعدم ؛ بينما تجيشى الحياة بالنور والخضرة والايمان 


٠ والرغية‎ 


« عاجزا عن ملامسة الفرح العذب 4 
عن أن تبل جناحك فى مطر القلب 
أن تتطهر بالرقة الفاتنة !! , 


وهذا هو ما يحاول الشاعر أن يفعله ‏ خلال سعيه الدؤوب ‏ أن يغوص إلى 


جوهر الاشياء » بحثا عن تفسسير للغز الحياة ؛ وليتمتع برقة الحيساة الآسرة التى 
تتحقق بالحرية ٠‏ 


وأخيرا تنتهى رحلة الشاعر ‏ عبر تجربة المرض الدامية الى رغيتين ٠‏ أن 


ينشد الحقيقة » وأن بعطيها الأولوية الطلقة ؛ كما فعل دائما ؛ كما يود أيضا - 
أن يستعيد أوجه أحبائه ‏ فى مواجهة الزمن ‏ ليكونوا عونا له فى لحظات معاناته 


القاسية : 


« هل تريد قليلا من الصبر ؟ 

الا 

فاجنوبى ياسيدى بشتهى أن يكون 
الذى لم يكنه 6. 

يستهى أن يلاقى آثنتين : 

الحقيقة والآوجه الغائبة » 


هذا عاش أمل دنقل متقبا غن حقيقة الحياة ( جوهر الأشياء ) ٠‏ ومات مخلصا 


آمل دقل ست 
د- 21١‏ 
عالم الشاعر الابداعى : 


قد تتسم حياة الشاعر وتجاريه بالتنوع والتعدد ٠‏ الا أن لكل قصسيدة من 
قصائده روحها الخاصة يها ٠‏ كما تشكل روح كل عمل هنفرد » جزء! من اليناء الفكرى 
الداخلى ؛ لمجمل عالم الشاعر الابداعى ء أو روحه الكلية الموحدة ٠٠‏ 


ولقد أوضح أمل دنقل العالم الشعرى حين قال )١9(‏ : ه عناك ثلاث دواثر 
يمكن أن ينطلق منها انشعر هى أولا دائرة الذات » كما فعل جماعة أبولو 2 ودائرة 
المجتمع كما فعل شعراء الستينات ٠‏ ثم دائرة الانسان انطلاقا للأشمل والأعم » ٠‏ 


هكذا حدد الشاعر دوائر عالمه الشعرى بدقة بالغة ٠٠‏ 


“م 2# 


دائرة الذات : 


مرحلية أولية » مارس أمل دنقل شلالها الشعر ٠‏ تدور معظم قصائدها عن 
ذكريات حب قديم » وما يرتيط به من تحديد للمواقف ؛ وتأثره بالموت ؛ وتعاطفه 
مع الغانيات : ثم البحث عن الذات أو الحنين أو تناول بعض المظاهر الطبيعية 
كالمطر ٠.0‏ 


أغراض تقليدية » تدور حول الذات ؛ تنغلق عليها ؛ ترتيط بالذكريات ؛ والبعد 
عن الواقع ؛ والنقوقع داخل دائرة الحب والهجر المغلقة ٠-٠‏ وكلها تتسم بتقليدية 
المعالجة الفئية » وان ظهرت فيها بعض يشسائر التميز التى ستتأكد فى المراحل 
التالية ١ ٠٠‏ 0 


يتميز بناء القصيدة ببعض المفردات التى اختفت تماما فى المرئحل التالية 
كالعيون الخضر ٠‏ وددائر الذكريات ٠‏ والمصابيح المضاءة ٠‏ بينما استمرت بعض 
المفردات الأخرى كالسسيوف ؛ والكلمات والشسعر ؛ والعنكبوت ٠‏ والزجاج » 
والقمر ٠٠‏ 


"2 
دائرة النات ‏ المجتمع : 
لم تستمر المرحلة السايقة طويلا ٠‏ وانما تجاوز الشاعر بوعى ء حين اكتشف 
نفسه فى ارتباطه يقضايا الشعب ٠٠‏ وقد قال فى هذا المجال )5١(‏ « وظيفة الشعر 


الأساسية هى فى ارتياطه بالناس ٠‏ وقد كان الشعر الجديد منذ البداية راجعا الى 
ارتباطه بالناس ء وتجاوبهم بالتالى معه ؛ وتخليهم عن الشكل القديم » ١ ٠‏ 


فلا 


فى نظر النقد 
فكان مولده: كشاءن فنى قصننيدة كلمات سبارتاكوس الأخيرة ( 01951 ) ٠0‏ 


وسبارتاكوس هو بطل تحرير العبيه » تحدى سلطة روما. ؛ لكن ظروفا كثيرة تضاقرت 
عق- هزيمنة ؛ ليضناب فى النهاية ب على آبواب روما : 


.. معلق انا على مشانق الصباح 
وجبهتى < بالوتء ‏ محنية 
لاننى كم آحنها ٠٠‏ حيه 1 » 


هكذا اكتشف أمل ذاته فى الثورة على الطغيان والاستعباد فى أولى قصائد هذه 
المرحلة » ليتالق فى قصيدة العشاء الأخير ( ديسمبر 1937 ) حين يعرى قهر السلطة 
وانيت سرية السمب ذ نم يعدم غددا من العصاتد الرويوية ؛ السى تتجلى فيها نبوءة 
هزيبة ١951‏ ؛.خاصة فى بكائية الليل والظهيرة » (01955) : 


« ماذا تخبىء فى حقيبتك العتيقة ٠١‏ أيها الوجه الصفيق 
أشهادة ميلاد ؟ 

أم صك الوفاة ؟ 

آم التميمة. تطرد الأشباح فى البيت العتيق ؟ 

ماذا تخبىء أيها الوجه الصفيق ؟! » 


وتكون هزيمة 19517 ٠‏ فتزلزل أركان العالم العربى ؛ فيتناولها الشاعر بمبضع 

الجراح : يعرى بمسوة سسوءاتنا » ويكشف أسبابها ؛ ويغوص الى مواطن الداء ؛ 
بصراحة ابن قنا القاسية ٠‏ بصلابة المقاتل الصعيدى عند المواجهة 2 وبتقدير متفان 
لمسئولية الشاعر ازاء أزمة الوطن ٠‏ وبوعى فنان مرهف الحس ‏ أضاءت أمامه موهبته 
أبعاد المأساة الدفينة + 

وقد تميز بناء القصيدة فى هذه المرحلة بمفردات تكررت » وتناثرت فى العديد 
من القصائد ؛ مثل : السيوف - الأسلحة + وأسباب الهزيمة ؛ والقمر ؛ والعنكبوت؛ 
والصحف البيضاء » والرماد ؛ والموقف من الأطفال والدين والقهر ؛ والموقف من 
السلطة يوجه عام ٠‏ 

قمثلا نرى استخدامه لمفردة السيوف فى بناء القصيدة فى العشساء الآخير 
( ديسمير 57 )6: 

« وسيوف ثلمت 

فقد استاجرها الفارس تحمى هودجه ! 

وسيوق قنعت أن تتدل عند الاستعراض زيئلة ؛ » 


امل دنقل 

هكذا صارت السيوف ‏ الأسلحة غير ماضية القطع » حين فقد الجيشى وظيقته 
الاصلية فى أن يكون باترا مع الأعداء ؛ عندما تحول لحر؛سة الحكام » وصار السبلاح 
زينة الاستعراضات ٠*٠‏ فماذا نتوقع من هذه الجيوشى ؛ اذا جد الجد ؟ ٠٠‏ كلم تكن 
هذه صيحة تحذير ميكرة ٠‏ لم ينصت لها أحد ٠‏ 


ثم وقعت الواقعة ؛ وكانت هزيمة يونيو 31 2 فيقول الجندى فى « البكاء بين 
يدى زرقاء اليمامة » : 


« أزحف فى معاطف القتلى 4؛ وفوق الجئث المكدسة 
منكسر السيف ؛ مغبر الجبين والآعضاء » 


وهو يسأل الزرقاء ماذا كان ينتظر منه ومو الأعزل ٠‏ الذى لم يتم اعداده جيدا 
للمعركة : 


« اسآل يا زرقاء ٠+‏ 

عن وقفتى العزلاء بين السيف ٠٠‏ والجدار ! » 

ثم يشكو لها خيانة القيادات التى ضحت به ثمنا يخسا لنجاتها : 

« وحين فوجئوا بحد السيف : قايضوا ينا ٠+‏ 

والتمسو النجاة والفرار ! 

ورغم قسوة الهزيمة ومرارتها 2 يستعير الشاعر شخصيات تراثيه ؛ فها هو 
المتنبى يحكى مذكراتة فى مصر حبيس قصر كافور الذى حكم مصر والشام والحجاز 
بعد وفاة الاخسيد ٠٠‏ ورغم أن سيف الدولة الحمد'نى والى شمال العراق كان يتهدد 
بلاد الشام ٠٠‏ فان ثافورا ظل حانعاء يتعلق يالوهم والاناشيد كيديل للعقل 
والانتصار ٠٠‏ 


« يومىء 4 يستنشسدنى : أنشده عن سميفه الشسجاع 
وسيفه ثى غمده ٠٠‏ يأكله الصدا 1 » 


وسط هذه الظلمات » يحلم الشاعر بانقاذ قطر الندى (الأرض السليبة) ؛ 
فيصرخ فى البرية مطالبا بانقاذما ( الحدود يليق بقطر الندى : 191٠‏ ) : 


« فمن يا ترى ينقدها ؟ 
دن ياترى ينقذها ؟ 
بالسيف ٠٠‏ 


أو بالحيلة ؟! » 


؟ 


لعي ص ع ع م م سس فاظن التق 


والشاعر رغم الظروف الصعبة ٠»‏ يرفض ( الموت فى الفراش : 1١910‏ ) ؛ وهو 
ذات المعنى الذى كان أحد أسباب هزيمة يونيو : 


« ضاقت الدائرة السوداء حول الرقبة 
صدرنا يلمسه السيف 4 
وفى الظهر : الجدار ! » 


وهو يحلم وينتظر المخلص من هذه الظلمات + بعد أن هال حال الآمة العربية , 
النتى سبق أن حققت انتصاراتها بحد السيف ؛ فصارت تستجدى عطفه ( فى انتظار 
السيف : ٠/ا9١‏ ) 3 


« انظرى أمتك الأول العظيمة 

أصبحت شرذمة من جثث القتلى ؛ 

وشحاذين 'يستجدون عطف السيف » 

من خلال الاستعراض السابق لأحد مفردات بناء القصيدة نكشف أهم سمات 
هذه المرحلة : 


بها الوضوح فى التعبير » دون اغراق فى الرمز أو الغموض ؛. رغم انه ببى 
فصائده بناءا تشكيليا مستعينا بالبناء بالصورة الفنية (١؟)‏ 2 سواء منها الصورة 
الذهنية أو المجازية » أو بالتضمين بحكاية ترائية ؛ كما استفاد من الفنون الاخرى 
كالسيئما حين قدم القصيدة ‏ اللوحات ٠‏ وقدم فيها المونولوج الداخلى ( مستفيدا من 
تقنيات القصة ) ٠‏ والقطع السينمائى (المونتاج)؛ والارتداد الزمنى للوراء لاستعادة 
واقعة ما ؛ والاقتباس من القرآن (:1؟) والسنة والانجيل ٠٠‏ وكان توظيفه لكل هذه 
الأدوات توظيغا فنيا موفقا » ساعد على اخراج القصيدة كوحدة فنية واحدة ٠٠‏ 


لا الارتباط بهموم المجتمع وقضاياه ٠‏ يراقب مأ يحدث ٠‏ ينقب ٠‏ يرصد 
الجزئيات ٠‏ يسجل همواقف الانحراف ٠‏ يعرى الواقع بقسوة ؛ وكان نكسة ١951‏ 2 
كانت النار التى أنصهر فى أتون سنواتها الحامية ؛ نصقلت مواهيه ٠‏ 
(»-58» 
دائرة الذات ‏ المجتمع ‏ الانسان : 
ومنذ عام 191/5 ٠٠‏ أسلمت له آلهة الشسعر مفاتيح مملكتها , لتتوجه أميرا 


من أمرائها ؛ وتفتح له مخزون كنوزها ٠٠‏ فنجده ؤقد تبلور عالمه الفكرى 2 يغوص 
الى الأعماق ؛ وتتسسم نظرته بالشمول الى جوهر الأشياء ٠٠‏ الى الحقيقة الكامنة وراء 


لولاا 


امل دتقل 


الظواهر ليقدمها بحسم آسر ؛ وبساطة متناهية ٠٠‏ أما أدواته فقد اتسمت برهافة 
مطلقة فى التعبير » فصارت كلماته هئ ( الرقة الفاتتة ) التى طالما رغب قيها ٠٠‏ 
ودخلت مفردات بناء قصيدته فى عذه المرحلة مفردات جديدة » مع حسم للمواقف 
من الشسعر والدين والسلطة والجنس ٠٠‏ وكما تنامى أيضا استخدام مقردات يناء 
المرحلة السابقة ١ ٠٠‏ 


ولنتتبع معا هذه المفردة :لجديدة فى البناء : اللون القرمزى ٠٠‏ فهو فى قصيدة 
سفر آنف دال (5) يرى اللون القرمزى » ينبض وسط الزحام ؛ كشيح يطارده ٠‏ 


« دائما ٠٠‏ حين أمشى ؛ أرى السترة القرمزية 
بين الزحام 
وادى شعرك المتهدل فوق الكنف » 
ثم مو ينكر أن تسول لاحد نفسه أن يسرق هذا العالم الذى أصطبغ باللون 
الآحمر القانى , الذى شكلته دماء الشهداء وقام على تضحياتهم : 


قالت امرأة فى المدينة : 


من يجرق الآن أن ,يسرق العالم القرمزى 

الذى قام فوق تلال الجماجم 

أو يبيع رغيف الخبز الذى عجنته الدماء 

أو يمد يدا ٠٠‏ للعظام التى تتثائر فى الصحراء ٠١‏ 
ليصنع منها : قوائم مائدة ٠٠‏ للمساوم ؟! 


لم يجبها آاحد 1 » 


وتتكر الرؤيا الدموية نفسهسا حين تنعى اليسامة مقتل أبيها كليب ,2 الذى 
اغتالوه غدرا : 


« هى الشمس ٠٠‏ تلك التى تطلع الآن ؟ 

أم انها العين ‏ عين القتيل ‏ التى كتأمل شاخصة 

حنة بتوسب: شينا: فين 

فتطلع من كل بقعة دم : 

فم قرمزى 

وزعرة شر 

وكفان قابضتان على منجل من حديد ؟! 

انها رؤيا مفزعة لعالم دموى ؛ يصطبغ باللون القرمزى ٠‏ فهل كان هذا ارهاصا 
بالمذابح الوحسية التى ارتكبيت وترتكب فى العالم العربى ٠‏ أو كان فيها نذير 
فى بنهايته الفاجعة ٠٠‏ 


ل 


مراجع الدراسة : 


)١(‏ مجلة الآداب (البيرونية) ‏ السنة الرابعة والعشربن 
يناير 2 مارس 1916 ص لال . 

(؟) قالت امرآة فى المدينة : مجلة الأقلام العراقية العدد 
الخامس ‏ السنة الثانية عشرة شياط لال[18ا ص 58 ٠‏ 


(؟) ديسمبر مجلة الفكر المعاصر العدد الأول مايو الا 


سس ٠١.5‏ 
(؟) مقتل كليب مجلة العربى العدد 4ه" يتابر ٠م‏ 
ص 58 0لا ء 

(0) زعور مجلة الدوحة العدد 5لا يولية 5م ص لاا ٠‏ 

(1) الخيول مجلة ابداع العدد الأول يناير 9م 
ص ه4د١٠اء‏ 

(9) الجنوبى مجلة ابداع العمدد الثاتى قبراير 45 
عن ات 1 

(4) تم نشر هذه العصيدة فى كتاب « مختارات من 
الشعر الأفريقى » العدد الأول هن سلسلة الادب الأفريقى 
والآسيوى والتى صدرت عن دار الآداب : وذلك ضمن 
نصائد من مصر للشعراء : أحمد عبد المعطى حجازى , صالح 
جودت . صلاح عبد الصبور , محمد ابراهيم أبو سسنة , 
محمد عفيفى مطر . محمود حسن اسسماعيل وهذا ها يؤكد 
نميزه فى هذه الفترة ٠‏ 

(9) تظهر ععذه النسية من الجدول التالى : 


الديوان 
عدد القصائد الموضح تاريخها 
بدون تاريخ 
الجمل 
البكاء بين يدى زرقاء اليمامة 
تعليق على ما حدث 
مقتل القمر 
العهد الآتى 
المجمل 
3 0 13 
٠. 5‏ ل 
1 13 
5 حَسهِ 00 
8 ف .0 


© اضقنا قصائد ديوان العهد الآتى فائرحم كتابتها دين 
5ه لارتفاع تكنيكها “الفنى ٠‏ 

© ويلاحظ أننا استبعدنا ديوان « أحاديث فى غرفة 
مغلقة » لانه مختارات من هذه الدواوين الأربعة: ٠٠‏ 


فى نظر النقد 


 ال« ديوان العهد الآتى الطبعة الأولى اكتوبر‎ )٠١( 
وقارنه بذات النص تحت عنوان‎ ٠ !4 986 دا العودة ص‎ 
الكمان » مجلة الشعر  العدد الأول يثاير 1511 ص‎ « 
لعفا‎ 

)١1١(‏ ديوان العهد الآتى : قصيدة هن أوراق أبى نواس 
ص ١م‏ اه ٠‏ 

وقارتها بقصيدة « يوميات أبى تواس » مجلة العربى 
العدد 89 ديسمير 1914 ص 548 61 - 

)١2(‏ أكدت السيدة زوجة الشاعر أن هذه اله 
الشاعر بالاسكندرية عكف فيها على مزيد من التثقيف 
والدراسة الشعرية ؛ولمل الشاعر اتجه هذا المنحى ليعد العدة 
للتطور الهائل الذى تدفق فى دبوانه التالى ٠‏ 

(؟1) أورد هذا التغعريف دء عبد الفادر الفط صن 1851 
فى ندوة مجلة قصول حول ه قضايا الشعر المماصر » المجلد 
الأول العدد الرايم ‏ يولبو ١م ٠‏ 

)١5(‏ قصيدة أجازة فوق شاطىء البحر من ديوان البكاء 
بين يدى زرقاء اليمامة ص هه متنشورات دار الآداب يثاير 


>56 

)١6(‏ قصيدة بكاثية ليلية من ديران البكاء سن يدى 
زرقاء اليمامة ص 5 ٠‏ 

(17) قصيدة الضحك فى دقيقة 'الحداد ». من ديوان 
تعليق على ما حدث ٠‏ ص 8٠‏ الطبعة الثائية ‏ مطبعة مدبوللى 
يلط د 0 

(17) قصيدة سغفر ألف دال ٠‏ ديوان العهد الآتى 
دار العودة ‏ بيروت 1918 ٠‏ 

(18) قصيدة دبسسر ٠‏ مجلة الفكر المعاصر ٠‏ 

(15) مجلة قصول ص١٠‏ المحلد الأول العدد الرايعم 
يوليو 1941 + 

* المصدر السابق ص 8*؟‎ )٠١( 

(1؟) مقالة « الصورة الغنية » نورمان فريدمان تقديم 
وترجمة دء جابر عصفور محلة الأدبب المماصر العدد ١7‏ 
آذار 19193 العراق ٠‏ 

(9؟؟) انظر قصيدة ه لا وقت للبكاء » ( 1510١‏ ) حين 


. وهذا البلد المحزون ) 
فهذا امتباس من سسمورة التين من القرآن الكريم 
ه والتى والزيتون . وطورسينين . وهذا البلد الأمين ». * 


القاهرة : حسبين عيه ٠‏ 
لحل 


البحث عن الشاعر 


.. وأرحل خار ج الأزمان 
أسافر عير وادى النيل . . 
بين مواكب الأحزان 
وأبحث عتك .. 

وسط. حشائش البردئ . . 
والصبّارٌ 

وأبحث عنك . . 

وسط. مزارع الحنطة 
وأبحث عنك . . 

بين حقولنا .. المعروقة الأفكارٌ 
وأسأل عنك .0 000 
أستار التجى .. والنورٌ 
وأسأل عنكِ .. كلى الور .. 
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[] عبدالستارسلم [] 


والجميزة المهزولة القامة 

وقد ألقاك .. عند عقابر القرية 

تعيد الرو ح للأشعار .. والموق 

وعتد التيل 

أسأل عنك حول ضفافه - الأَقوالوَالصَممَا 
وأسأل عنك .. 

باب المعبد . . المملوء بالأسرارٌ 

أسافر عبر وادى النيل 

أمير كل أشلائك 

وأنقش كل أشيائك . . 


أوراى وجه أوجساعى و 


0 
حين يبدو ثبل أوجاعك 
وأصلب عالى المشتوق . . 
فوق حروف إبداعك 
وأذرف دمعتى الحرّى. . 
على وجناتك السمراء . . 
كى تخضر . . 
وتستيقظ. د 
لنشار . . من إله الشرٌ 
فعرشك . 
لم تزل محفوفة عناة . 
يالخلآن 
ودارك . . 
لم تزل . . مفتوحة الأأحضان 
يا مَنْ عشت ف الدنيا . . 
«جنوبيًا » ١‏ 
كذلك كان « آمون» ‏ الذى ما زال بين 
الناس معشوقا - ْ 
جنوبيا . 


الوى جمرًا 
لا اعتدالعتمات [) 


آمل ذلك المهر البرى الطالع من الصعيدالقاصى, 
أضحت خلاياه شعرا » أغواره فيوض تحد لا 
يصالح . نفحات عشق لاناس . للنيل ؛ لطمى 
العراقة فى وادينا العنيق ٠‏ 

أصبح أمل طيفا شفيعا ٠‏ رآيناه ينتزع كل 
خلية تموت فى جسده » يقذف بها فى حقيبة 
أوراقه ويهرع مسافرا فى الشعر ٠‏ فى الفن . 
فى السياسة ٠‏ فى التاريخ ٠‏ فى التراث 2 وفى 
عيون الناس ٠‏ 

عامنا كيف نألف الموت . نجد فيه جمالا اخاذا 
بشع من الأعماق » جمالا آليما فادحا ٠‏ لكنه , 
فوق كل شىء 2 جمال آسر » لأنه حقيقى ٠‏ 

كان يأنى بالعالم الى تلك الحجرة الضيقة ٠‏ فى 
المعهد القومى للأورام ٠‏ فيضج البياض العليل 
بالعافية تنبض البسمات بالالفة ٠‏ وتشنعلالمعارك 
الصغيرة ٠‏ فيستقر دخائلهم ٠.‏ ويكشف أمراض 

كانوا وهم لاهون فى آبياء الثرثرة ٠‏ ينقادون 
بغير وعى ٠‏ الى قدس أقداس الوجود ٠‏ الى الحقيقة 
اليقينية الأزلية الفاجعة ٠‏ تنطق يها شفتا رجل 
لا تملك كلماتة سوى صدقها الفاتل ونفاذما 
المروع . 

كانت كل لحظة يحيها بين الناس فصيدة شعر 
تنغرس فى قلب الموت ٠»‏ انتجسد حتينا ووجدا 
ووعدا بالعهد الآتى * 

كانت اللحظات نتبت فيه سنطا ونخيلا » 
شق موات الحجر . وتورق فى الألم 2 وكان 
الصحاب يفيئون اليه هجير- عذابات ٠»‏ يغتسلون 
بآلامه » تغمدهم أنفاسه الحرى ٠‏ فيتطلقون طفولة 
بيضاء ترتجف فى أصقاع الفقد ٠‏ 
كان أمل شاعرا أصيلا وفريدا وشامخا ٠‏ 
كان شاعرا عرف كيف يعلم الموت الحياة ٠‏ 


الوصو انر لسيا ركوس 


قد يكون هو العام .. عام البك- 


وقد يبدأ النّممُ ى الصبح ١‏ . 
قد ينتهى فى المساء 
وقد يتخفى الذين على سيقهم 
قطرات دى بثياب الدموع ش 
فلا تُخُدعوا بالرداء 
فتصبح معركة خاسرة 
ولا تجزعوا 
رحت للموت مرتضيًا أنى 
سوف ألم أرض -الوطن 
ولا.شى ء يجبرفى عندة 
على الصمتٍ أو الانخناء 
عندما تهبطون 

سأعلو رويدًا رويدا 


ينذا 


لاعزةعيدالوهاب [] 


وانقض فوق الذى قد يخون 
فإنى رفضت السقوط. فلا تسقطوا 
وف رفضتٌ السكوت فلا تسكتوا 
ولا تربطوا نفسكم برباط. هو الموث 
إِذ تخرس الألسنة ْ 
وغيركمو يقبضون الثمن 

50 
لست آخر من مات 
لسث أو من قتلته الهموم 
فمنذا يزيل الغيوم عن العين... 
ساح تلك الغشاوة .. 
ومنذا يعيدُ الدماء إلى 
يُفّجِرٌ شريان حلمى حتى. أعود 
ومنذا يزيل الكابة عِنّى 
« أشعرٌ الآن أنى وحيد )١(‏ 


وأنّ المدينة فى الليل 
أشباحها وبناياتها الشاهقة 


بتها قراصنة الموت ثم رمتها 

إلى القاع منذ سنين » 

فمنذا يعيدٌ المدينة ؟ 

ومذذا يعيدٌ القمر ؟ (؟) 

ومنذا يُخْلَى النواطير تمسك سيفاً 

وأحذية الأمن دقّت تجوب الشوارع 

تعلن أن الساعة الآدية 

حنولا ونب فيهات:: 

سياقَى بكلٌ الورود إلى الهاوية 
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تطاردى الوسوسات 

أن قد تعود إلى عصرنا المعجزات 


فى عيون الشعر 


ألا فاحذروا أن تضِدًوا 

تعصّب أعيننا اللافتات 

وقد تنتهى بالغواية 

ألا فاحذروا أن تضِلَوا 

إذا ضّل كلب 

يضل وف إثره الامعات 

اشتقت للتراب » للوطن 
وباعدت ما بيننا المحن 

و9 كدت أن أجن 

لكننى عانقته فى لح الأخيرٌ . 


عزت عبد الوهاب 


. من قصيده للشاعر أمل دنقل‎ )١( 
(؟) للشاعر أمل دنقل ديوان بعنوان‎ 
.) مقتل القمر‎ « 


يدن 


أغ رعس الشاعر: 


و 
7 
١‏ 


مس 0 


| مسح هيمها 
-: 


ألجرت الحوار: , 


ت اإعتمادعيد العزورر نذا لآ 


هذا حديث مع شاعرنا الكبير الراحل : أمل دنقل » 
فى عصى قل فيه الشعراء الشعراء . وكثر فيه 
المتشاعرون ١‏ وأمة مايزال قلبها يخفق بالشعر » 
ومسمعها يهتز له ٠‏ وفى هذا الحوار الذى أجرى مع 
أمل » تحدث أمل عن قصائده الأخرة » وحجب 
جائزة الدولة التشجيعية عنه » وعن أزمة الثقافة , 
وغيبة الحلم القومى للنهضة ٠‏ وانكفاء الاعلام 
المصرى على الماضى > وتبعية الثقف المصرى لتقلبات 
السياسة » وغيبة الأصوات الثقافية المتفردة ٠‏ 
وتحدث عن شعره » وتهمة الفموض التى توجه 
اليه ء أم المعركة مع الشعر الحديث «٠‏ وتحدث عن 
موقفه من الالتزام » وعن وجه ال مستقبل كما يراه » 
وعن ظاهرة كتيبات الماستر الثقافية + وتحدث عن 
أزمة النقد وأزمة الابداع ٠‏ ولعل هذا الحديث قد 
كان آخر حديث أدلى به الشاعر . وهو على فراش 
مرضه الأخير فى «الغرفة رقم 4» ٠‏ 


د قرأنا نك واستمتعنا فى الفترة ١_خيرة‏ : 
باكثر من قصيدة جديدة ؛ فهل هى تدفق وخصب 
إدبى جديد ؛ آم أنها مجرد نشر > كا سبق وكتب 
من فترة ؟ 

#لقصائد التى نشرتها فى الفترة الأخيرة 
كلها قصائد جديدة ٠٠‏ كتبتها جميعا فى فترة 
المرض الأخير ٠‏ بدأت يقصلسيدة « لمن » التى 
نشرتها الأهرام ؛ بالاضافة الى السعودية ؛ 
وبالقصائد التى نشرتها فى المجلات الأدبية ٠‏ 
ثم القصيدتان الجديدتان اللتان نشرتا فى مجلة 
«ابداع » ٠‏ 


د أغفر لى هذا السؤال : أريد أن أعرف ما هى 
الجوائز الأدبية التى حصلت عليها خلال السئوات 
السابقة ؟6 


فى عام ١9715‏ نلت جائزة المجلس الأعلى 
الآداب والفنون للشعراء الشيان لأقل من ثلاثين 
عاما » وكنت فى ذلك الوقت فى الثانية والعشرين 
من عمرى ٠‏ وبعد ذلك رشحت عام 191/5 لتيل 
جائزة الدولة التشجيعية وتدخلت عوامل كثيرة 
لمجب الجائزة عنى ٠‏ وأنا الآن مرشح لنئيل جائزة 
«لوتس» للأدب الآفريقى الدولى +٠‏ وعموما »2 أنا 
لا أومن كثيرا بمسألة الجوائز . وتقديراتها ؛ 
بالنسبة للشعراء والأدباء » فهناك عوامل كثيرة 
مختلفة ؛ تتحكم فى منحها وأذكر أن فوزى 
بالجائزة الآولى ؛ كان عن قصيدة عمودية ؛ وكنت 
أريد أن أحصل على اعتراف رسمى بأن الذين 
يكتبون الشعر الحديث ,2 يستطيعون أيضا كتابة 
القصيدة العمودية ٠‏ ردا على الاتهام الشائم حول 
عذا الموضوع ٠‏ 


#د تقول : هناك عوامل كثيرة تدخلت لحخجب 
الجائزة عنك ‏ ومع أن مثل هذه العوامل لم تعد 
سرا يخفى على أحد ‏ فائثئى أفضل أن أسمعها 
منك ؟ 

- طبعا سأضرب لك أشهر الأمثلة فى ذلك . 
وهى جائزة نوبل ٠‏ هنه الجائزة تتدخل عوامل 
سياسة كثيرة فى منحها لمختلف الآدباء العالميين؛ 


ل _آخر حديث مع الشاعر 


ندرجة أنه لم يحصل عليها حتى الآن أديب عربى 
وتحد ٠‏ الأمر كذلك هنا الآن ؛ فى المجاس الأعلى 
للثقافة وأنا عضو فى لجنة الشعر فيه » وأشاهد 
من داخل اللجان : كيف يتم الصراع حول 
الجوائز ؟ وكيف تلعب العلاقات الشخصية 2 
ومسألة السن !! بالذات دورا قى منحها ٠‏ وان 
كنت أعتقد أن التقييم الرسمى هذا ؛ هو عادة 
تتويج للكاتب أو الشاعر ٠‏ ولكنه ليس هو 
الاعتراف الصحيح به ٠‏ فالاعتراف الصحيح انما 
مو اعتراف الجماهير أولا ٠‏ 
د هذا ينقلنا الى التكريم والجوائز غير 
الرسمية التى حصلت عليها ؟ 
فى الحقيقة , لم أكن أبحث عن التكريم ٠‏ 
ولكن هذا التكريم كان مفاجئا ٠‏ ففى البداية » 
لم أكن أعتبر نفسى شاعرا بمعنى الكلمة ؛ وانما 
كنت أكتب ها أشعر به ٠‏ ولكن صدى هذا عند 
الناس ؛ واحتفاءهم به ؛ هو الذى جعلنى أشعر 
أننى يمكن أن أقدم فى هذا المجال شيئا ٠‏ 
7 
ولد الشاعر آمل دنقل في قرية القاعة بمحافظة 
قنا فى أقصى صعيد مصر فى ؟؟ يونيه عام 
٠‏ دخل كلية آداب عين شمس ولكنه 
تركها بعد ثلاثة أشهر ثم دخل كلية دار ,لعلوم 
ليستمر بها يوما واحدا فقط ) 
لد 

عد منذ فترة طويلة ؛ والجميع يتحدث عن أزمة 
الثقافة عندنا ٠٠‏ ومع ذلك لم يتغير الوضع ٠‏ 
فهل النهوض بالثقافة هو قرار سياسى يجب أن 
نآخذ عليه الضوء الآخضر من قبل الدولة حتى 
نبد] فيه ؟ 

النهوض بالثقافة شأنه شأن أى نهوض 
آخر 2 فى آية ناحية من نواحى المجتمع ؟ ليس 
قرارا سياسيا أو حكوميا ٠‏ فالثقافة شانها شأن 
أى نشاط آخر فى المجتمع خاضع للمناخ الذى 
الذى نعي فيه ٠‏ واذا كنا نمر الآن بأزمة 
ثقافية » قهذه الأزمة هى أحد وجوه التدهور فى 
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أمل دنقل 


المجتمع «لذى نعايشه نحن ٠‏ سواء أكان هذا 
التدهور ثقافيا ؛ أم اجتماعيا *٠*٠‏ ويتمل منلا 
فى الاغانى الهابطة ؛ وفى الأفلام الهابطة ؛ وفى 
نسبة توزيع الكتب الهابطة ؛ كل هذه الأششياء 
هى بعض وجوه التدهور الثقاقى :لذى نعيش 
فيه , ونعانيه ٠‏ 

وفى تقديرى أن المشكلة » اذا أردت 
الاستطراد فى هذا الموضوع ؛ أن ثقافتنا لم تعد 
ثقافة معدية » بمعتى أنها أصبحت تهتم وتتوجه 
أولا الى السائح العربى ٠‏ مثلا : (لأغانى التى 
نصوغها ٠‏ والمسلسلات التليفزيونية ٠‏ والأفلام: 
والكتب التى نطبعها ٠٠‏ لنصدرها أولا للأسواق 
العربية ؛ والشعراء الذين ينشرون قصائدهم فى 
مجلات النفط والخليج ٠‏ فالمستوى الحضارى 
للقارىء المصرى لم يعد هو «الفيصل» فى التذوق. 
بل أصبح هناك توجه آخر نتيجة لتدفق أموال 
النفط ؛ والثرف المفاجىء للدول العربية؛ وأصبحت 
الخدمات الثقافية المصرية توجه لخدمة قارىء غير 
القارىء المصرى ٠‏ 

د ما هى فى رايك الوسائل + أو الخطوات 
التى يمكن لو انبعت الآن أن تخرج بالثقافة من 
أزمتها هلم ؟ 

. الحرية أولا ٠‏ فكما تعرفين هناك « فيتو » 
على كثير من الأفكار والاتجاهات فى المجتمع . 
وهى التى تسبيت أخيرا فيما سمروه بأزمة 
الشباب ٠‏ هذا هو الجناح الأول ٠٠‏ أما الأمر 
الثانى لخلق ثقافتنا أو 1 استعادة ما كنا عليه , 
فيتمشل فى خلق حلم قومى » حلم وطنى فى 
نفوس الشباب والناس ٠‏ يمعتى آخر : ان الناس 
مستعدون أن يجوعوة ويعروا من أجل أن يتحقق 
حلم وطنى قومىكبير ٠‏ ولكنهم فى غيبة هذا 
«الحلم ليسوا مستعدين لأن يجوعوا أو يقدموا 
أى تضحية ٠‏ بل يكونون مستعدين للتكالب ؛ 
مادام هذا التكالب والنهب ؛ هو وسيلة الحياة ٠‏ 


“د حلم وطتى ؟! ٠‏ هل لى أن أطلب منك أن 
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تحدد لى نوعية هذا الحلم ء أو أن تكلمنى عن 
الحدود التى يدور فيها وحولها ٠‏ 5 

لا أستطيع أن أبتدع الآن حلما وطنيا ٠‏ 
ولكن لأضرب لك مثلا : فى فترة النهضة الأولى . 
فى أوائل هذا القرن » كان الحلم الوطنى هو 
مصر المستقلة ؛ مصر المتحررة من الاستعمار 
والاستبداد » مصر التى تستطيع أن تسستوعب 
الحضارة مثل أوربا نماما ٠‏ وقى فترة الخمسينات 
والستيتات » كان الحلم هو مصر القوية ٠‏ مصر 
القائدة للدول العربية التى حولها ٠‏ لكن في الفترة 
الآخيرة حدث انكفاء للحلمين معا : حلم الاستقلال 
٠٠‏ إنهان بالعجن في مواجهة الاحتلال الصهيونى ٠‏ 
وحلم القيادة العربية .. انهار بالواقع الاقتصادى, 
!الذى يشير الى أن مصر لا تستطيع الآن أن تقود 
الأمة العربية ٠‏ 


#د أعتقد أنك حدثتنى عن أهمية وجود هذا 
الحلم القومى 2 وعن اختلافه من فترة لأخرى ٠‏ 
ولكنك ثم تقل لى : ما نوعية هذا الحلم الذى 
نحتاجه ليومنا وغدنا ٠‏ ما تصورك له ؟5 


فى تقديرى أنه حلم بناء مصر قوية » عر بية؛ 
متحررة ؛ تنتمى الى معسكر التحرر الوطتنى ؛ 
ولا تدور فى فلك أحد سواء شرقا أو غريا * وفى 
نفس الوقت زرع العسزة فى نفسوس المصريين 
باعتبارهم الجزء الآكبر من جسم الأمة العربية » 
وطليعة نضال التحرر الأفريقى والآسيوى فى 
العالم الثالثت كما يسمونه ؛ وركيزة انطلاق 
الثقافة العربية والمضارة العربية فى عصرها 
الجديد ٠٠‏ وتحقيق الاحساس بالتكافؤ مع شعوب 
الغرب والشرق الأخرى » دون حساسيات ولا عقد 
ولا استخذاء ٠‏ 

لا يمكننى أن أصدق أنه طوال السئوات 
الماضية ؟ وبعد كل هذا الذى حدث فى الساحة 
داخليا وخارجيا لم يستطع هذا الشعب الواعى 
رغم كل شىء أن يتبنى كنفسه حلما وطنيا ويعمل 
على تحقيقه ١‏ 


الكلام صعب «شوية» لأنه فئ الفترة الأخيرة 
٠٠‏ فترة الاحد عشر عاما السايقة : 
انكفاء الى مصر المصرية 
بذابها وهسها , عن دورها العربى ؛ وحدث احياء 


لاعلام فترة مصر المصرية ؛ مثل : توفيق الحكيم ؛ 


قد حدث 


٠‏ مصر التى تسسستغد 


وحسين فوزى 2 ويوسف وهبى ؛ وابراهيم 
المصرى ؛ كل الذين كانوا ينادون يأن مصر مصرية 
فقط , أو مصر التى دنتمى الى حوض البحر 
الأبيض المتوسط ٠‏ حدث احياء لهم ؛ ووضعوا 
من جديد فى حجرة الانعاش 2 ليصبحوا أعلاما 
للنقافة الجديدة ؛ برغم أنهم انتهوا وكفوا عن 
الابداع نهائيا ٠‏ وحدث تركيز اعلامى عليهم ؛ 
مما أدى بالتالى الى أن يشسعر (لانسان المصرى 
بالعقم ؛ لآن مصر بطبيعتها » وثقاقتها ؛ واسلامها؛ 
وابطالها القوميين » هى دولة عربية ٠‏ فالممرى 
يعتبر أن بطله الوجدانى خالد بن الوليد » وليس 
أحمس ٠‏ ببساطة حدث انكفاء الى الداخل ؛ فلم 
نؤد السنوا:ت العشر الماضية الا الى زيادة الشعور 
بالعزلة » والتقلص ٠‏ 

+ أتقصد بمصر المصرية مصر الفرعونية ؟ 

لا ٠٠‏ ليست مصر الفرعونية ؛ وان كانت 
الفرعونية جزءا من هذه الدعوة ٠‏ نفى اليداية 
كان الاحساس بمصر الملتحقة يآوريا ٠‏ مصر التى 
عى جزء وقطعة من أوريا ؛ وأن تبحث فى قوميتها 
عن جذورها الفرعونية ٠‏ قالفرعونية مهنا هى 
نتاج للاحساس بمصر الملتحقة بأوريا ؛ وأن 
التعامل مع الغرب خير من التعامل مع الشرق 
ومع العرب ٠‏ 

3 

( منذ عامين وشاعرنا أمل دنقل يعانى من آلام 
حادة وقد دحل مستشفى الأورام مند أكثر من 
ثمانية أشهر للعلاج على حساب الدولة ؛ بقرار 
استثنائى ؛ بعد أن رفقض الذهاب للعلاج فى اى 
دولة خارج مصر وبعد أن خرج من المستشفى لمدة 
شهر واحد +٠‏ عاد مرة أخرى ولكن ليعالج تلى 
حسايه !!) ٠‏ 

د يحدثنا التاريخ آن أغلب قادة الحركة 


آخر حديث مع الشاعر 


الوطنية فى مصر ؛ كانوا قى الأصل من رجال 
الفكر والادب ء ولكننا الآن نجد ظاهرة غريبه من 
أدباننا ومفكرينا ؛ وهى هذا الفصل الحاد بين 
ما يقدمه من أدب وابداع > وبين موقفه ورايه 
السياسى ؛ أو على الآقل يميعه » أو يتراجع ويتخلى 
عنه ٠‏ فما السيب ؟ 

- الحقيقة أن المثقف أو الأديب لم يفصل بين 
السياسة وبين الفكر ٠‏ ولكن منذ 3 يوليو 
سنة ١91015‏ نشأت فكرة عزل الشعب بكامله عن 
التفكير » وليس عزل المثقفين فقطا ٠‏ وأصبح 
مهناك انتسعار اشهير ,. وهو الاستعانه باشل 
التقه ؛ وليس أهل الخيرة ؛ وذلك ساهم فى عزل 
المنقفين عن دورهم السياسى والاجتماعى » بحيث 
أصبح المتففون فى النهاية مجرد أحد أجهزة الحكم 
النابويه » واصيحنا برى تايأ ب عتدما يمون 
الخا نم م ان مصر عربية  »‏ يميندون النماء مصر 
العربى ٠‏ وهؤلاء الكتاب أنفسهم ؛ يمجدون عزلة 
مصر ؛ عندما يكون شعر الدولة هو مصر 
المنعزلة ٠‏ وأصيح عندنا مثقفون يأكلون على جميع 
الموائد التى تقوالى » دون أن يحسوا باى 
عصاصة او نابيب جتمير + تفيل اللوره لانت 
هناك أحزاب ٠‏ وبائالى لان فى أمان طه حسين 
أن يحتمى بالأحرار الدستوريين 2 وهو حزب 
أقلية : لكى ينشر ابداعائه ؛ ويحتمى به من 
غضب الازهر ٠‏ وفى نفس الوقت ؛ ويعد ذلك 
إينتقل الى حزب الوفد » ليصبح وزيرا للمعارف* 
فكان يمكن بنتابب والمقعف ان يحممى بالاجنحه 
المختلفة ؛ لكى يحقق ما فى رأسه من مشاريع 
أدبية وثقافية ٠‏ 

د مجتمعنا اليوم بعامة 2 ومجتمعنا الأدبى 
خاصة آصبح يموج سنائصات شديدة رغريبه ٠‏ 
فاين تجد وترى هذه التناقضات ؟5 

كما قلت لك ٠‏ هذا التوجه الراهن ؛ الثقافى 
لخدمة المتعلم والمثقف غير المصرى أولا ٠‏ ولكن 
هنا يجب أن نعترف أن كل ظاهرة ثقافية تظهر 
هى تعبير عن الفترة التى نعي فيها والتى 
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أمل دتقل ل سم 


نعيشها - مثلا : ظهور عدوية قد يكون انحطاطا 
للأغنية المصرية ولكنه خير معبرعن الفترة التى 
ظهر فيها ٠‏ بمعنى ان ممدا الصوت الدى ليس 
صوت رجل أو صوت أنثى ٠٠‏ هو تعبير حقيقى 
عن العصر الذى كنا نعيش فيه ٠‏ فنحن لم نستطع 
أن تكون فيه رجالا ولا أن نكون تنساء ٠‏ لم 
نستطع أن نكون ١يجابيين‏ ء ولا أن نكون سلبيين 
٠٠‏ انما نحن نعيثس كما يرسم لنا ٠‏ ثم ظامرة 
عدم ظهور كاتب جديد واحد فى الفترة الآخيرة » 
رغم أن عشرات الكتاب أتيحت لهم فرص ذهبية 
وعديدة 2 ووفيرة ؛ فى صفحات الصحف 
والمجلات ٠‏ فرغم زيادة الساحة المخصصة أدب 
والثقافه فى المجلات والجرائد . الا انه لم يستطع 
كاتب واحد متميز ؛ وصاحب صوت متفرد ؛ أن 
يبرز خلال تلك الفترة ٠‏ ثم ظاهرة اختفاء #4لجلات 
الثقافية العميقة 2 واتساع مساحة الصحافة 
الأدبية وما له من دلالة ومعنى ٠‏ وهو أنه لم يعد 
التركيز على الثقافة الجادة ٠٠‏ وانما أصبح 
التركيز على الثقافة اليومية السريعة , عو سلمه 
هذه الفترة أيضا ٠‏ 


د قل لى بصراحة : ما هو رأيك الحقيقى فى 
تهمة المباشرة والتقريرية 4) يقدم ايوم هن شعر 
حديث ؟ 

لا ٠٠‏ انها لا تلصق بالسعر الحديث ٠‏ وإنما 
تلصق بشعرى أنا ٠‏ لأن الشعر الحديث يتهم 
بالغموض دائما ٠‏ وأولا لا أرى لهذا الاتهام مكانا 
فى شعرى » لأنى أتهم بالغموض من جانب 4نصار 
الشعر العمودى ٠‏ وهذ؛ الاتهام غير صحيح 
ثانيا » لأنه اذا كان عدم المباشرة فى الشعر ؛ 
يأتى من شيثين هما استخدام الرموز » واستخدام 
الأساطير والتعبير بالصورة ؛ وأنا لا توجد لى 
قصيدة الا وفيها التعبير بالصورة ٠‏ والرموز ؛ 
والأساطير ٠‏ والذين يقولون هذا القول هم فى 
الحقيقة رافضون لوظيفة الشسعر الاجتماعية 
والوطنية ٠‏ فالشعر والشاعر وظيفة حقيقية 
اجتماعية » يجب أن يؤدياها ؛ وهى وظيفة 
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مود موسي 


معارضة ٠‏ فالشعر يجب أن يكون راقضا للواقع 
دائما حتى ولو كان هذا الداقع جيدا ٠‏ لأآنه يحلم 
بواقع أفضل منه ٠٠‏ فالشاعر يريد دائما أن 
يحول الواقع الى حلم والحلم الى واقع 2 وهكذا ٠‏ 

وفى فترة التراجع الأخيرة ؛ ونتيجة لضغوط 
كثيرة » لجا كثير هن الشسعراه الى الهرب من 
مواجهة القضية الاجتماعية الحقيقية ؛ وصاروا 
باسم التجديد ؛ ونتيجة لعدم وضوح قضية 
معينة فى أذهانهم » صاروا يقلدون أدونيس : 
ويكتبون أشعارا ؛ أقل ما يمكن أن يقال فيها . 
أن القارىء المثنقف نفسه لا يستطيع تذوقها ٠‏ 
قما بالك بالقارىء العادى ؟! 


واذ! كان المقصود هو التغريب : والايهام : 
وعدم الوضوح ء فأنا أعتقد أن هذا شعر مرفوض 
لأن الأساس فى أى لغة للتعبير الفنى هو 
الايانة ٠‏ فالشاعر يكتب بلسان عربى مبين » أى 
يستطيع أن يصل بالمعنى الى القارىء الذى أمامه ٠‏ 

أما مسألة جمالية الشعر فقط ؛ فهذه مقوله 
أعتقد أنها تصلح للمجتمعات للتقدمة » لا لمجتمعات 
يناضل كل آفرادما للوصول الى مستوى مقبول 
من الحياة ٠‏ 

البعض يقول : انها أرقى ما يملكه أن يقدم 
اليوم فى الابداع الشعرى ٠‏ والبعض يصر على 
أنها حجج العجزة والفاشلين ٠‏ وريما أكون فد 
لمستها فى اجابتك السابقة ٠‏ ولكن أريد رأيك 
الواضح الصريح فى قصيدة النثر ؟ ٠‏ 

إذا كان الايقاع عنصرا هاما جدا من عناصر 
التوصيل بين الشاعر والقارىء ؛ فلماذا نتخلص 
بأيدينا من هذا العنصر ؟ خاصة اذا عرفنا أن 
الايقاع فى الشعر بالنسبة للأذن العربية ؛ 
والمستمع العربى ؛ هام جدا ٠‏ وأنا أرى أن 
الفيصل فى أى لون أدبي هو الوصول للناس ٠‏ 
فهل استطاعت قصيدة النثر ؛ حتى الآن ؛ أن 
يكون لها جمهور حتى بين المثقفين ؟ مل 
استطاعت أن يكون لها خصائص فنية مستقلة 


آخر حديث مع الشاعر ‏ 


عن القصيدة الحديثة ؟ لا أعتقد أنها فعلت ذلك٠‏ 

:د اكد كثير من الشعراء والنقاد أنه لم تعد 
هناك الآن معر نه صدد انسعر ١احديت‏ + وتان 
الشعر أصبح سطلب معرئة من دذخله ؛ الى داحده: 
نتفضى على : التكرار والتقليد ء والوقوع فى 
كلاسيكية جديدة ٠٠‏ فماذا ترى ؟ 

القولة صحيحة تماما ؛ فالشعر الحديث لم 
يعد فى معركة مع الشعر العمودى لسبب يسيطء 
هو أن الشعر الحديث ووجه يهجوم من #نصار 
الشعر العمودى ؛ ولكنه اسستمر » ليس يسيب 
التنظيرات الأدبية ؛ ولكنه استمر بسبب الابداع 
الشعرى والأدبى فيه ٠‏ والشعر الحديث فعلا 
يجب أن يخوض معركة داخل نفسه : حتى لايقع 
فى كلاسيكية جديدة ؛ ضد التقليد ؛ والتكرار» 
وهذ, ناتج عن سقوط عدد من الشتعراء اندين 
يستسهلون كتاية القصيدة ء أو يلجاون الى 
استعارة واقتفاء آثار شعراء آخرين ٠‏ 

ع 

زر لامل دبقل اريعه دواوين شعريه كان أونهت 
اليكاء بين يدى زرقاء اليمامة وتنعليق على ماحدث 
ومقتل اتعمر سم العهد الانى ) ٠‏ 

د 

#د أين يوجد لواء الشعر الآن ؟ هل عاد الى 
مصر » ام ١نه‏ مازال هناك فى العراق 5 

لواء الشعر لا يوجد الان كى مصر ؛ ولا فى 
.لعراق ؛ ولا سورية ؛ ولا فى أى بلد عربى آحر 
نمازال الجيل الذى يسمى يجيل الستينيات : 
« وهذه تسمية تجاوزية » مازال هذا الجيل هو 
الصوت المسموع فى كل البلاد العربية -٠‏ ولم 
يستطع جيل السيعينيات حتى الآن أن يقدم 
نماذج وأصواتا شعرية متميزة فى يلد عربى ٠‏ 
ربما كان لقضية تراجع حركة التحرر العربى » 
وبالتالى انحسار حركة تحرر وتقدم الثقافة 
العربيه فى السنوات الآخيرة ؛ نآنير على مؤلاء 
الشعراء ٠‏ فكما قلت لك سايقا ؛ انه لم يعد هناك 
حلم قومى » فأصبح هناك انحسار ؛ وهذا أثر 
على نفسية السمراء .١‏ 


آه ٠٠‏ جميل حقا أن نعود مرة أخرى للكلام 
عن الحلم الفومى ٠‏ لانى كنت نسيت أن أسألك: 
ناد لم يحاول الادباء واشعراء ‏ وتلك مهمتهم » 
ورسدسوم - ان يتدنوة ويتحنينوا صدر اخثم ١‏ 


الحلم الوحيد الذى كان مسموحا به فى 
الفترة السايفة هو د حلم السلام » + وهو حلم 
إنسانى جميل »2 ولكنه للاسف قدم فى صورة 
جعدته نحلصا أو انسحايا من مواجهه الوافع ؛ 
والتعدم ؛ والحرية ٠‏ حلم السلام بين اليتر مو 
حلم انسانى عظيم » ولكن لم يسستطع كاتب 
ولا شاعر عربى حتى الآن أن إيقدمه لنا ء لانه 
مرفوض مسيعا ؛ بالثوب الذى قدم لنا فيه ٠‏ 


بد دلت فى احدى قصائدك + وأنت تتحدث 
عن امنيه اسسعادة سيناء : ترى من يرجعك لي 
«ر باسبيف او بالحيله » ٠0٠‏ نم عدت دنول فى 
ورسدة خرن :2 7« باتسايح» اه نيد تى موونيت 
مهدا تنافضا ؛ أو ازدواجيه ؟ 


بالسيف أو يالحيلة ٠٠‏ آه ٠٠‏ أى بالقرة » 
او باألسنياسيه ؛ نعم انا لست ضد اسسعادة 
الارض بالسياسة ء أو ما يطلق عليه اسم 
المفاوضات ؛ والطرق السلمية ٠‏ ولا أحد من 
العرب الان : حنى اسند العرب شددا ؛ يرفص 
هذه الفكرة ٠٠‏ ولكن « لا تصالح » الفكرة 
الاساسية فيها ء أنه لا يريد أن ,يصالح أخاه على 
دمه هو ؛ أن يرضى بالحياة ؛ ويرضى بالملك » فى 
سبيل أن يستمر هو ٠‏ بمعنى لوضح ألا أقايض 
أرضى يأحلام شعب آخر ٠٠‏ 


يد أصدقنى القول : هل ,يجب على الشاعر أن 
يكون منتميا الى تيارات معينة يحمل الوية الدفاع 
عنها ‏ والتهليل لها 5 

أنا مع التزام الشاعر ؛ ولكننى ضه 
الزامه ٠‏ أنا ضد أن يكون الشاعر منتميا الى 
حزب > أو جماعة سياسية ؛ لأن الشساعر ليس 
بوقا لأحد ٠‏ هناك تناقض ٠‏ اذا كانت السياسة 
فن الممكن ؛ فالشعر هو فن اللستحيل ٠‏ السياسى 
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أمل دنقل 


أبدا يطالب يما يمكن تحقيقه > أما الشاعر فهو 
يطالب بما يبدو وكانه مستحيل.التحقيق ٠‏ ومن 
منا فان الشعراء الذين ينتمون الى حزب أو تنظيم؛ 
هم دائما أضعف الشعراء ٠‏ فالشاعر يجب أن 
يملك حرية مطلقة ٠‏ كاملة ٠‏ و/لتزام الشاعر انما 
ينبع من ضميره وفكره هو ٠‏ 

باستتثناء المتخصص والمنقف >2 لم بعد 
القارىء العادى يعرف أسماء شعراء اليوم » رغم 
ما وصلوا اليه وحققوه من شهرة وصيت ؛ بيئما 
كان .يعرف شعراءه فى الماضى وبتحدث عنهم » 
ويحفظ لهم ٠‏ بم تفسر ذلك ؟ 

هذا دور أجهزة الاعلام © لآن أجهزة الاعلام 
لا تفسح كتير! المجال للثقافة الجادة ٠٠‏ أضرب 
لك مثالا : شاعر رائد كصلاح عبد الصبور »2 فى 
فترات ابداعه الشعرى ؛ كان محدود الشهرة ؛ 
خارج دائرة المثقفين » ولم تبدأ شهرته الشعبية 
الا بعد أن أصبح رئيسا لهيثة الكتاب ؛ وأصبحت 
صوره و«أخباره تتصدر الصفحات الأدبية ٠‏ 
هذا فى نفس الفترة التى انقطع فيها هو فعلا عن 
الابداع الشعرى ٠‏ أصيح هو نجما » لأن هناك 
فرقا بين نجم شعرى ؛ وشاعر كبير ٠‏ فالنجومية 
تختلف عن الابداع ٠‏ وحتى الآن » نرى أن 
نجومنا فى الثقافة ليسوا مبدعين ٠٠‏ أو توقفوا 
عن العطاء من زمن ٠‏ 

عد اكلاحظ أن بشسعرك كما كبير جدا من 
النوسيقى ٠‏ فلماذا لم يغن أو يلحن هنه شىء حتى 
الآن ؟ 

لأنها ليست موسيقى غنائية فى حقيقة 
الأمر ٠‏ وانما ممى تقوم على استغلال الايقاعات فى 
اللغة نفسها ٠‏ فشعرى ليس غنائيا ٠‏ بمعنى 2 
أن كمية الأفكار والفكر فيه أكثر من أن تكون 
للغناء ٠‏ فالغتاء عادة معنى بسيط مباشر يغنى ٠‏ 
« الحب الذى مات » يتكرر فى كلمات وصور 
مختلفة ٠‏ ولكن القصيدة الحديئة قصيدة مركبة, 
وذات بناء مركب ؛ وأخذ جزء منها قد يخل 
بالباقى ٠‏ صحيح أن هناك مقاطع يمكن أن 
يلما 


تغنى 2 ولكننى لا أعتقد أن هذا فى شعرى ٠٠0‏ 
لأننى لست شاعر! انطياعيا ‏ أي لست شاعرة 
تنعكس عليه الطبيعة والأشياء ‏ بل العكس * 
فأنا أعكس ذات الشاعر على الأشياء » وأحاول أن 
أغير الأشياء ٠‏ وليست الأشياء هى التى 
تغير نى ٠‏ 

عد بعض الشعراء لديهم القدرة على التنيقٌ » 
بدرجة تفوق العراف نفسسه ٠‏ وأنت كثيرا ما 
امتدت رؤيتك الشعرية الى آفاق الستقبل ٠‏ ما 
هو القادم الينا فى الآفق البعيد » تراه بشفافية؛ 
وصوفية الشاعر ؛ ولا نراه نحن 5 

- مسألة أن الشاعر متنبىء هذه مسألة ليست 
صحيحة تماما ٠٠‏ وانما هى فكرة نبعت قديما 
حينما كان الشاعر كاهنا أيضا ؛ والكاهن القديم 
أصلا كان هو الفيلسوف والمؤرخ > والتنساعر 
للقبيلة ؛ ثم أصبحت الفلسفة علما ؛ والتاريخ ؛ 


استقل وأصبح علما ٠‏ الشاعر لم يصبح كذلك, 
لأنه يتعلق بالجزء الروحى فى الانسان ٠‏ ومن 
هنا يقال أن الشاعر يستطيع أن يتنب » ولكنه 
ليس تنبؤًا ٠‏ وانما هو درجة من الوعى بالواقع 
الذى يحدث حواليه ٠‏ بمعنى أن الشاعر يملك 
من الوعى بالواقع » والالتصاق به ؛ ما يمكنه من 
أن يحس باتجاه الأشياء والأحداث ؛ وليس عن 
طريق العرافة أو الكهانة ؛ كما يريد بعض الشسعراء 
أن يضفوه على أنفسهم ٠‏ 

ومع ذلك , واذا أردت أن أحدثك عن المستقبل 
القادم ٠‏ فأنا أعتقد أنه سيكون فترة ضياع ٠٠‏ 
بمعنى أنه مستقبل أمة فقدت , كما قلت ؛حلمها؛ 
ومحاطة كلها الآن بغزو ثقافى » وفكرى ؛ وتتبنى 
المنجزات المدنية الغربية ٠‏ 

نحن الآن نملك مواطنا عربيا تحت يده أحدث 
الآجهسسزة وزلسيارات ؛ وأحدث منجزات 
التكنولوجيا ؛ ولكنه لا يملك العقلية العلمية التى 
يستطيع بها أن يدير كل هذا ٠‏ فهو مستهلك , 
وليس منتجا ٠٠٠‏ متلق ؛ وليس ميدعا ٠‏ ولذلك 
أعتقد أن العرب فى السنوات القادمة لن 
يستطيعوا أن يقدموا أى اسهام حضارى ٠‏ ولكنهم 
يستنشقون كل معطيات الغرب ٠‏ وهذا سيؤدى 


كن جدية اع فاش 2 تع ل ع لت ل حال د ع ةو نان 


الى ظهور احدى الشخصيتين : آما شخصية تواجه 
هذراء وتبحث عن جذورها ؛ وتستطيع أن تصنع 
لنفسها عطاء جديدا ء دون أن تتخلى عن تقاليدها 
وشخصيتها ؛ مثل اليابان ؛ أو شخصية تضيع فى 
طوفان الانبهار بالحضارة الغربية » وتصبح 
شعبا ؛ لا شرقيا ؛ ولا غربيا ؛ مثل الأتراك ٠٠‏ 


فنحن أمام نموذجين : نموذج تركيا ‏ التى 
تبنت قيم الغرب ؛ من فترة مبكرة ؛ وأصبحت 
الآن دولة لا قيمة لها فى الابداع الحضارى أو 
دولة كاليابان ؛ استطاعت أن تستوعب كل 
حضارة الغرب ؛ وفى نفس الوقت أن تحتفظ 
بشخصيتها القومية ٠‏ 

ونحن أقرب حاليا الى ٠٠٠‏ 

الى تركيا ٠‏ 


عد الآن ٠‏ ما الذى يمكن أن تقوله عن محصلة 
مواقفك العامة واله..خصية التى وقفتهة ؟ 

لم أقف موقفا فى حياتى ندمت عليه ٠‏ كل 
مواقفى كانت بناء على اقتناعات داخلية ٠‏ وأنا 
على عكس ما يتخيل جميع الناس ؛ لست منتميا 
لجماعة ؛ أو لتيار ٠‏ فالأصل فى مواقفى أنتى 
مقتنع بها شخصيا أولا » ٠٠‏ وربما كان خلافى 
مع أصدقائى ؛ لا يدور الا حول هذه المواقف ٠‏ 
فلا يوجد موقف لى ندمت عليه » ولا توجد كلمة 
كتبتها 1 احسست يعدها أننى كنت خائنا لنفسى؛ 
أو لضميرى ٠‏ 


د هناك بعض المواقف التى تظل دائما مبعثا 
للفخر والزهو بشكل خاص ٠٠‏ فما هو هذا 
الموقف الذى تود استعادته معنا الآن ؟ 


كل حيسساتى من بدايتها الى نهايتها , 
صدقينى ؛ متساوية ؛ فى زهوى بها ٠٠‏ ولكن 
يمكنك أن تقولى ان موقفى من مظاهرات الطلاب 
سنة 191/9 كان ما تقصدينه. كتبت قصيدة كانت 
نتيجتها اننى منعت عشر سنوات من التعامل مع 
الاذاعة » والتليفزيون ؛ وجميع أجهزة الاعلام 


٠‏ وأغلقت مجلة اسمها « ستايل » كانت 
تصدرها محافظة كفر !لشيخ + ويشرف عليها 
الشاعر محمد عفيفى مطر ؛ وأوقفت رقيبا ٠‏ 
آه ٠‏ شغلانه ٠‏ وعزلتنى من الاتحاد الاشتراكى» 
رغم أنى لم أكن عضوا فيه ٠‏ وعزل أيضا *< 
شخصا آخرين ٠‏ وهى قصيدة «الكعكة الحجرية» . 

د ماذا تعنى هذه الكلمات ؛ من معان خاصة 
عند أمل دنقل : الخياة ٠‏ المرآة ٠‏ الشعر .٠‏ ؟و 

الحياة : الصدق ٠‏ المرأة : جزء من الحياة 
لا يمكن الاستغناء عنه ٠‏ الشعر : بديل عندى 
للانتحار ٠‏ 

“د كثرت وانتشرت فى الفترة السسابقة » 
ومازالت ؛ ظاهرة صدور الدوريات والكتيبات 
الأدبية ٠‏ فعلام تدل هذه الظاهرة عندك ؟ 

فى فترة الستيئيات كان هناك العديد من 
المجلات الثقافية ٠‏ صحيح أنها تعرضت فى نفس 
هذه الفترة للالغاء » والاعادة ؛ ولم تكن مستقرة 
٠٠‏ الا انها كانت تستوعب الموجود ٠‏ وبعد نكسة 
7 كان هناك قدر متاح من الحرية , أتاح 
الفرصة لعديد من الآراء والاتجاهات للظهور ٠‏ 
ولكن فى السيعينيات » ألغيت كل هذه المجلات 
وظهرت مكانها مجلات ؛ تسمى 
بذات الصوت الواحد ٠‏ أو ذات الاتجاه الوحيد. 
مثل : الثقافة ؛ والجديد ٠‏ وتحول الكاتب أيضاء 
ولنقل انه كان الاتجاه الذى ترضى عنه السلطات؛ 
فكان لابد للكتاب والشعراء الآخرين ان يلجأو, 
الى متنفس آخر ٠‏ والحقيقة أنهم سقطوا فى خطأ 
التشرذم ٠‏ فأصبحت هناك عدة كتيبات ٠‏ كل 
مجموعة تجتمع وتصدر كراسة واحدة ٠‏ ولم 
يستطيعوا أبدا التجمع والوحدة » لتحويل هذه 
الكراسات الى مجلة واحدة ٠‏ كانت ستتكلف 
نفس التكاليف ٠‏ ولكن كان سيكون لها أثر أكبر 
وأعمق ٠‏ ومهمذا «١‏ التشرذم » الذى ظهر فى 
الدوريات ؛ يعكس تشرذما دغل الحياة 

نقذ 


٠ والدوريات‎ 


آمل دنقل 


الثقافية نفسها ؛ وداخل هذه الاتجاهات نفسها١‏ 
فالكر؛سات الثقافية هذه 2 بالرغم من أنها كانت 
تنفيسا عما هو موجود ٠‏ وتوصيلا للكتايات 
والتيارات الفكرية المنتشرة فى خارج الدوريات 
الرسمية » الا أنها فى نفس الوقت ؛ 3 عيب 
هذه التيارات ؛ وهو عدم قدرتها على العمل 
الموحد واير نز لكى تصضيح بيارا : ونهرا واحدا 
فؤتن! + 

بد تحدت كتيرون عن أزمة النقد ٠‏ ولكن أدل 
عوددا على زوايا ورؤى جديدة دائما ٠‏ ولذا أرجو 
أن «سموع ما سسيعوله امل عن أزمة النفد 5 

أزمة النقد 2 هى نفس أزمة الايداع ؛ فى 
بعض وجوهها ٠‏ فزيادة المساحات الاعلامية التى 
خصصت للثقافة » جعلت النقد الصحفى السريع 
مو الاكثر رواجا ؛ لأنه يصل الى أكبر عدد من 
الغراء » واصبح المبدع يفضل أن يكتبه عن عمله 
فى عمود صحفى ؛ عن أن يناقشه فى مقال جاد » 


فى مجلة متخصصة ٠‏ وأصيح الناقد نفسه 
يستسهل أن يكتب عمودا صحفيا عن أن يرمق 
نفسه بمقال جاد ٠‏ 


والنتيجة » أننا أصبحنا نقرأ تعليقات على عمل 
أدبى ؛ تصلح لجميع الأعمال الأخرى التى ينتجهأ 
الاخرون » وتلخص النقد فى جمل محددة ٠‏ فهذا 
شاعر يملك الموسيقى ؛ وينتمى للتراث » 
وينمسك بالاصالة ٠‏ وسنجدين هدا فى لل ما 
يكتب فى الشعر اليوم ٠٠‏ هذا من جهة النقد 
التطبيقى ٠‏ أما من جهة النقد النظرى » فقد كان 
لهجرة الاساتذة الجامعيين الاكاديميين الى الجامعات 
العربية », والعمل فى الخارج ؛ أتر كبير فى 
ضمور انتاجهم النظرى ٠‏ وعموما لا يمكن أن 
نطالب بحركة نقد جادة دون اشاعة روح الجدية 
فى الحياة الثقافية نفسها ٠‏ فمن الصعب أن نطلب 
نقدا جادا مدروسا من ناقد مطالب هو الآخر أن 
يحقق لنفسه مستوى من الحياة » ودخلا يتناسب 
مع تكاليف المعيشة الآن ٠‏ 


لقنا 


كنت حريصا رغم آلامك > على الحفضسور 
والاشتراك فى مهرجان شوقى وحافظ ٠‏ ما هى 
القصيدة التى شدتك لغيرك وأعجبتك أكثر من 
سواها وكاذا 5 


قصيدة البردونى بالتاكيد ٠٠‏ لأنه آثبت أن 
الشعر ليست مشكلته أن يكون عموديا أو حديثاء 
وانما الشعر أساسا صوت خاص ٠»‏ وفى نقس 
الوقت يحمل أفكارا ٠‏ فعندما ناقش البردونى ,2 
وقدم لشخصية المتتبى ؛ جاء بأحجساس درام 
جيد ؛ وصور صراع المتنبى الداخلى تجاه من 
يملكون الساطة ٠»‏ ولكتهم لا يملكون الحساسية 
واأفكر الذى يؤهلهم للقيام بدور الصدارة ٠‏ 
بد نت مشسهورا فى الخياة والوسط الأدبى 
بشسقاوتك ٠‏ ومغامراتك ٠‏ فهل تغيرت الآن 1 
طبعا نغيرت ٠‏ ليس بفعل المرض ٠‏ ولكن 
بفعل السن ٠‏ فعندما يصل الانسان الى سن 
الأربعين يصل الى سن الحكمة والرزانة ٠‏ 


عد أعترف أنى أرهقتك واتعبتك ٠‏ واعتذر 


لذلك كثيرا ٠٠‏ ولكن ء أريد أن أسآلك سؤالا 
آخيرا 1٠١ ٠‏ الذى براه الشعر الآن غير حسدن ؟ 


كل شىء ٠‏ كل شىء ٠‏ لآن دور الشسسعر 
أساسا رفض للواقع مهما كان هذا الواقع جميلاء 
قالخيط الذى ينظم الأشياء » أصبح اليوم مفقود! 
قد يكون لدينا درر ٠‏ لكن الخيط الذى ينظمها 
مقطوع ٠‏ غير موجود ٠٠‏ عندنا مواهب 2 
وثقافات وعقليات ؛ وجامعات ٠‏ كل أوجه التقدم 
ولكن الذى ينظم كل هذا ؛ ويجعل منه شيئا 
خلاقا ؛ وميدعا ٠‏ 


٠ الآن‎ 


ومؤثرا وفعالا » مفقود حتى 


يم 
ل 
ع 


القاهرة : اعتماد عبد العزيز 


بريشة : فتحى أحمد 
تحية للشاعر الراحل آمل دنقل تقديرا وعرفانا 


عن الدين تحيتٍ دا 


كان نراث النحت المصرى القديم بمثابة الرحم الذى تكون 
يداخله جنين النحت المصرى المعاصر 2 حتى وند على بد 
محمود مختار فى أوائل العقد الثانى من هذا اتقرن ٠٠٠ومنذ‏ 
ذلك الوقت شب المولود حاملا الصفات الوراثية الفن الأجداد 
٠.٠‏ ومع تتابع الآجيال أخذت هذه الصفات تمتزج بمؤثرات 
جديدة > أفرزتها روح العصر وعوامل التطور فى حركة الغن 
الغربى الحديث »2 التى وجدتطريقها الى حركتنا الفنية عبر 


حسور الاتصال الحضارى بين الشرق والغرب ٠‏ 


الا أن روح التراث المصرى القديم كان لها 
من السيادة فى تاريخ النحت الحديث ما جعلها 
ترسى دعائم مدرسة راسخة يمكن أن نسميها 
المدرسة القومية » كان لها فرسانها عبر الأجيال 
المتعاقبة بدءا من عبد القادر رزق حتى محيى 
الدين الطاهر » وان كان لكل منهم شخصيتسه 
المستقلة واجتهاداته المتميزة » فقد كان هميزهم 
جميعا بدرجات متفاوتة ‏ ولاء للقيم التقليدية 
فى النحت القديم : من رسوخ الكتلة » والثيات » 
ورصانة الحركة 2 وتحاشى الفراغات ,2 ومحاكاة 
الطبيعة ؛ مع استلهام للوجدان الجمعى المصرى أو 
القومى بسمولية ( الكل فى واحد ) ٠‏ 


تكن 


ولعل هذه السيادة كانت السيب فى أن حركة 
التمرد والتجديد فى النحت المصرى اخديث بدات 
متأخرة عن مثيلتها فى فن التصوير » التى بدأت 
ابان الحرب العالمية الثانية على أيدى جماعة الفن 
والحرية ( رمسيس يونان وزملاؤه ) » وكان ظهور 
تلك الحركة التجديدية فى النحت على استحياء 
من داخل عباءة التيار القومى نفسه على يد 
جمال السجينى قى الخمسينات » عندما حاول فى 
تماثيله أن يهجن الخصائص القومية بالاساليب 
الحديئة ٠٠٠‏ واستمرت الاجتهادات » حتى تأنقت 
عناقيدما فى سنوات الستينات فى أعمال عدد 
قليل من النحاتين الشيان آنذاك مثل : كمال 
خليقة » ومحمد هجرس » وصلاح عبد الكريم ٠‏ 


وأهم وان لم يبحسروا فى قارب واحد كان 
منطلقهم واحدا فى البداية : وهو المنطلق الجمالى 
الذىيولى قضية البحث فى الشكل أولوية مطلقة» 
كالتجريب فى « الخامات المستخدمة ٠‏ والملمس 
وتحليل الكتلة وعلاقتها بالفراغ المحيط » والبعد 
عن المحاكاة للطبيعة ٠‏ لكنهم لم يديروا ظهورهم 
تماما لقضية التعبير أو الرمز » فقد حفلت 
أعمالهم بتلميحات أو تصريحات من هذا وذاك » 
لكن من منطلقات تختلف عن منطلقات المدرسة 
القومية » من منطلقات انسان القرن العشرين 
بصراعاته وأشواقه » فكان الرمز أشدمل وأقرب الى 
التجريد شكلا ومضمونا * 


© فى البده ٠١‏ كان التمرد ! 


من هذا التيار المتمرد على التقاليد ٠‏ بزع 
نحاتنا عبد الهادى الوشاحى + ليواصل الرحلة 
الشاقة للجيل السابق له 2 ضمن كوكبة من 
النحاتين الشباب ٠‏ بدأت فى الظهور قى 
الستينات »تتفاوت درجات تألقهم تبعا لجسارتهم 
فى ارنياد الصعب بعيدا عن المدقات المطروقة ! 

كانت بدايته لافتة للآنظار فى أول الستينات 
-وكان ما يزال بعد طالبا بكلية الفنون الجميلة 
بتمثالين صغيرين هما «البرد» » و «دنشواى» 
٠٠‏ وان كانت تغلب عليها العاطفية الميلودرامية 
نوعا ما , الا أنهما كانا يضضمران بلطاخلهيا 
احدى أهم خصائصه التى تميز بها بعد نضجه ٠‏ 

كانت الكتلة فى التمثالين تسعى جاهدة للتحرر 
من الجاذبية الأرضية ٠٠‏ نحيلة حادة كرمح 
منطلق فى الفضاء ٠٠‏ وبهذا كان يكسر القاعدة 
المعر وقة فى النئحت التقليدى 2 وممى أن يكون 
مركز الثقل للتمثال الى أسفل , وأن يتم توازن 
الكتلة على أساس هرمى ٠٠‏ وكانت تلك بداية 
بحثه الطويل عن التوازن. الصعب ٠٠‏ التوازن 
غير الأرضى ٠*٠‏ أى أن يبنى هرما مقلويا ٠٠‏ 
جزه الثقيل الى أعلى ! 

وكاين لمعاناة جيل الستينات وتفتحه » المؤرق 
بهموم المجتمع وقضايا الانسان فى هذا القرن 
المأزوم » أصبحت قضية التعبير بالنسية للوشاحى 
لا تتجزأ عن قضية الشكل الجمالى » اأصبحا 
كيانا عضويا ينمو ويتطور ويتغير مع تطور وتغير 


المغممون ٠‏ لقد استوعب الوشاحى حركة 
المجتمع مضروبة فى البعد التاريخى » فكان الناتج 
موقفا منتميا لقضية التحرر بيعناها الواسع . 
وكانت ترجمة ذلك جماليا : العثور على ه شكل 
نحتى » متحرر من القيود الاكاديمية » ومن 
المحاكاة للطبيعة والمبالغة العاطفية » شكل أقرب 
الى ( حالة الوعى ) أو الى الرمز المجرد » دون 
أن يفقد خصائص الشكل الانسانى ٠‏ 

فى فترة دراسته واقامته الطويلة بأسبانيا 
وايطاليا ( من 19571 ب 1918 ) استغرق فى 
بحث مضن عن مفردات هذه اللغة ,» وأثمسر 
هذا البحث مجموعة كبيرة من التماثيل لم يعد 
معظمها الى هصر : اله.امة ‏ الدراجة ‏ الحصان 
البومة ٠٠‏ عازف الجيتار ٠٠‏ القفزة ٠٠‏ الوحدة 
+** الشقيقان المسيح ‏ الراقصة ‏ الكوكب 
٠٠‏ انسان القرن العشرين ٠‏ الصلسمت ٠٠0‏ 
الصرخة ٠٠١‏ )4. 

وكم يدعو الى الأسف ألا يكون أغلب همذه 
الأعمال فى وطن الفنان !! 


© اعتقال الفراغ : 


ان السمة التى تميز بها تمثالا د اليبرد»ء 
و« دنشواى  »‏ وهى اطلاق الكثلة فى الفراغ 
صارت القاعدة الأولى فى نحت الوشاحى فيما 
بعد » حتى أصبحت وكأنها تندفع لتمزيق الغلاف 
الجوى » محتفظة فى نفس الوقت بتوازن لاعب 
الاكروبات وهو يقفز فى الفضاء قفزة تتحدى 
الموت * 

وبقدر ما تتعطش كتلة الطائرة الى الحرية 
الدائية » تبدو كتلا مستبدة » تسعى الى السيطرة 
على الفراغ ٠٠‏ واعتقاله ٠٠‏ انها فى معركة ضارية 
معه » تستخدم الحركة العنيفسة التى لا تعرف 
التوقف أو الكلل , وعى كثل متعددة الرؤوؤس 


والأطراف > ذات رؤوس مدببة وأزرع عملاقة » 
بها قدر غير قليل من الخحشونة ٠٠‏ والوحشية 
تنتشر كالطائر الأسطورى ٠٠‏ مهيمنة على الفرا 


المحيط بها , الذى يتشكل هو الآخر فى شكل 
سلبى للكتلة » لكنه شكل مستأنس ٠‏ مهمته 
ابراز الكتلة ٠‏ 

1 


© الحركة البصرية : 


وكما يتحرر الوشاحى من الاستفرار الآرضى 
يتحرر كذلك من الكتلة الصماء ٠٠‏ انه بريدما 
اخف وزنا واكثر قدرة على الحركة والانطلاق ٠‏ 
وعن خواص النحت أنك لا تراه من زاوية واحدة 
بل يمكنك أن ترى فى كل زاوية من التمقال 
شيئا مختلفا ٠‏ فاذا ما امتلا مهذا التمشال 
بالفراغات فان الأمر يبدو أكثر اثارة وتتنوعا 
من كل زاوية ٠‏ ان من شأن هذه الفراغات أن 
تحدث حركة بصرية لا تتوقف مع حركتك حول 
التمثال ٠‏ ان عملا همقل « الدراجة » أو 
« الكوكب » يمكنه أن يصيبك بالدوار وأنت 
تدور حوله ومعه بسبب الفراغات اللامحدودة 
بداخله ٠‏ ان الوشاحى اذن لا يكتفى بالحركة 
الواقعية فى التمثال بل يضيف اليها الحركة 
البصرية , وهى احدى سمات الفن الحديث ٠‏ 


© البعد الرابع : 

ان الفراغات الدائرية فى تماثيل الوشاحى 
نشكل لزمات أسلوبية وتعبيرية » انها بمثابة 
محاور للحركة ونقاط ارتكاز وتوازن » وفتحات 
تبوية كنوافذ العمارة » وثقوب تمر من خلالها 
التيارات ويتم عبرها التشابك والتفاعل والجدل 
مع الفضاء 2 كما تقوم التجاويف بديلا عن اللون 
فى ايجاد الظل والنور على سطح التمقال » 
وتحقيق التنغيم الموسيقى فى الكتلة ٠‏ ان العين 
تقوم برحلة شاقة على سطح التمثال فتاتى هذه 
الفتحات والتجاويف كمحطات وهمية فى مسار 
الزمن ٠‏ انها اذن نوع من البعد الرابع ٠٠‏ بعد 
الزمن ! 

فى تمثال « الحصان » ٠٠‏ نجد هذا المخلوق 
النبيل الشامخ المتطلع للأفاق المتحفز للخطر وقد 
امتلا جسمه بالثغرات ٠‏ اننا نكاد تنسمع صقير 
ال ب ى. فتحاته 2 نكاد نع انه أتى لوه 
لامثا مغبر! صاعلا مختالا هن رحلة عبر القرونء 
تكاد الريح أن تحمل جرمه الضخم الرشسيق 
وتطير به كى يستانئف رحلته الأسطورية عبر 
الزمان ! 
هل 


ومع ذلك فان كثرة الثغرات والتجاويف فى 
!لتمانيلتصل آحيانا الى حد التمزقات العنيفة حتى 
يصير الشكل أشلاء ٠٠‏ وتزيد المفارقة عندما 
يكون هذا الشكل عو رأس الفتان نفسه ٠‏ 
ان وجهه يبدو كوجه موميائى نهشته الطيور 
الجارحة ٠‏ وقد أفزعتى التمثال حقيقة » فسألت 
صاحبه عن سره » فقال لى أنه لا ينحت تمثالا 
شخصيا » بل يتعامل مع الشخص كشكل فى 
الفراغ ء وقال انه لا يتوقف عند الملامح الطبيعية 
للانسان شرسا كان أو طييا ء ان الفجوات 
والتشوهات ليست الا أدوات ترتقى « بالفورم » 
كأدوات الشاعر أو الموسيقى ٠٠٠‏ الا أنه فى 
مناسية أخرى قال لى أنه اكتشف خلال نحتسه 
لتمثاله الشخصى جزءا انسانيا وآخر شيطانيا » 
وقد ظهر ذلك بلا وعى فى التمثال ! 


© خيال الآته 1 

ويبدأ الوشاحى مع عام ١91/38‏ مرحلة جديدة 
وهامة : لقد هضم الأشكال السابقة المليئة 
بالت ركيب والتعقيد والثغرات والعنف »2 وآب الى 
شاطىء ساكن ليستوعب ما كان ويتطلع الى ما 
سيكون ٠‏ وترك نفسه الثائرة لقدر من التأمل 
٠٠‏ لقد سيطرت عليه روح الناقد الساخر ٠٠ثم‏ 
حلت محلها روح الفيلسوف المتنبىء ! ٠٠*وكانت‏ 
أولى ثمار هذه المرحلة تمثال « خيال الآنة » 
فى معالجته الجديدة بعد المعالجة الأولى له عسام 
7 وقد أطلق عليه فيما بعد « انسان القرن 
العشرين » ٠*٠‏ ان الكتلة التى تتقف على رأس 
دبوس وتنتشر قاعدتها العريضة فى الفضساء 
كجناحين مهلهلين أو كذراعى مسيح مصلوب عن 
مضمونها الرمزى والنحتى معا دفعة واحسدة 
كجملة تلغرافية 2 وتمضى بنأ التغرات الى مدى 
أبعد من ثنقاط الارتكاز والبعد الرابع ٠‏ لقد 
حملت بدلالات الرمز أيضا ء لعلها تعبير عن 
« الرجال الجوف » ٠٠‏ لقد كان الوشاحى حتى 
ذلك الوقت يعتبر نفسه مواطنا عالميا » ومن هنا 
كان ينأى عن التعبير عن الهموم المحلية » فمجال 
رؤيته هو العالم بآسره » وانسائه هو اسان 
القرن العشريز ٠‏ لكن هموم وطن ه تلاحقه 
فى غربته وتمسك بتلابيبه مطالبة اياه باتخاذ 


موقف ٠+‏ وكان عليه أن يعيد النظر قى أشياء 
كثيرة ٠‏ ولم تفلح السخرية هذه المرة »فاستغرق 


فى التأمل ٠٠‏ لقد صار أقرب الى تبغر 
الشعب ٠*٠‏ الىصدره المكتوم المنذر بالانفجار فى 


سنوات القلق :* ٠‏ وكان تمثاله « الصمت » 
“91 تجسيدا لكل ذلك ٠٠٠‏ ان ذلك العملاق 
الجالس واضعا يديه مشدودتين فوق ركبتييه 
متحفزا للنهوض +٠‏ وصدره الهائل متتفخ بالهواء 
برغم ما يمتلىء به من 'تجاويف ٠٠‏ ناظر الى 
اللامحدود ٠٠‏ يجعلنا نكاد ر صوت التذير 
٠٠‏ يعيد الى آذائنا الصفير المكتوم الصادر من 
فتحة سحرية يتمثال أجا ممنون بالأقصر حين 
تشتد الريح ! 33 


© الصرخة 1 


فى نفس الوقت بدا الوشاحى يعد اتدثاله 
التالى « الصرخة » ٠٠‏ لقد قاده التأمل المترقب 
للعملاق الصامت المتحفز + الى النتيجة الحتمبية 
التى ستشهدما #اللحظة التاريخية التالية .٠‏ 
وهى النهوض والصراخ ٠٠‏ هى انطلاق المارد ٠٠‏ 
كانت الفكرة قد تبلورت لدى الفنان فى دراسات 
أولية قبل أحداث ١‏ و ١8‏ يناير لالا9و١ا‏ ب 
تاريخ الانتفاضة الشعبية الشهيرة لهذا فانه 
حيئما أنجزه فى شكله النهائى بعد ذلك وأعطاه 
اسمه ٠‏ لم يكن يستجيب لمناسبة عارضة + بل 
كان فقط يحقق نبوءته » بعد أن استوعب ما 


مضى بوعى ٠٠‏ انه فقا يضع بصمته الأآخيرة 
كموقف للفنان ٠٠‏ فلا يكفى أن يكون شامدا 


على عصره . أو مبشرا ونذيرا ٠٠‏ بل ان الفنان 
الحقيقى المستوعب لعصره ولحركة التاريخ يساوى 
- بالضرورة ب موقفا ٠‏ 

لعل « الصرخة » لهذا لإلسيب كان من 
الناحية الفنية أبسط وأبلغ صيغة جمالية حققها 
الوشاحى خلال رحلته الابداعية ٠‏ فاذا كانت 
أء.اله السابقة تحتوى قدرا غير قليل من 
الاستعراض والخيلاء » ومن الاستفزاز الذى يبدو 
متعمدا أحيانا بغية اثارة الدهشة وشد الانتباه 


ومن المبالغة ‏ غير المبسررة تعبيريا فى بعض 
الأحيان فى اجتثاث الكتلة من الأرض وتجويفها 
وتشويهها » ومن الاستغراق المتحذلق أحيانا أخرى 
فى زحام الفراغات والتجاويف » فانه فى الصرخة 
قد تخلص من كل هذا دفعة واحدة ! ٠٠‏ لقد 
حقق ( التوازن الصعب  )‏ الذى كان ينشده 
- بين انتماء الكتلة الى الأرض وانطلاقها فى 
الفضاء ٠٠‏ كما حققت الدائرة المفرغة ‏ الناتجة 
عن تماسك الذراعين ل سيطرة على الفضساء 
وامتلاكه , وحقق الاستغناء عن زحام الثغرات فى 
الجسد الممشوق المتصاعد ‏ حقق اسستمرارية 
اندفاعه كالصاروخ » بينما كانت القدمانوالنتوء 
الثالث غير الممتد الى القاعدة هى نقاط الارتكاز 
الثلاثية على الأرض ٠‏ ولعله ‏ قبل كل هذاتب 
كان أقرب الى الفطرة الطبيعية حين استعار شكل 
الشجرة فى هذا التمثال ٠+‏ وهكذا صار الشكل 
والدلالة وحدة عضوية لا نتجزا ٠‏ 


وفى تمثاله « الشهيد ١915  »‏ يزاوج 
الوشاحى بين اتجاه مركز التقل فى الكتلة 
الى أعلى وبين ارتكازها على الأرض ٠»‏ ويبدو أنه 
رضخ فى ذلك لقانون الجاذبية الأرضية +٠‏ ولعله 
كان يتمثل فيه بغير تعمد قيم الثباتوالرسوخ 
فى النحت المصرى القديم مع احتفاظه بمفردات 
لغته التشكيلية السابقة : فمركز الثقل الى أعلى 
( ويمثله جسد الشهيد الأفقى والأذرع الهائلة 
لنجنديين اللذين يحملانه ) ٠‏ والفراغات تتخلل 
الكتل ء لكن الاتزان الذى يحققه التمثال يبدو 
اتزانا أرضيا استاتيكيا ومتماثلا » مما يناسب 
جلال الموضوع ٠‏ 


فى بعض أعماله اذن ميل تلقائى الى فكرة 
, القومية » , لكن بطريق مختلف عن طريق 
المدرسة التقليدية » أو حتى عن اجتهسادات 


نى فى الم بين الخصائص القوميةوالأساليب 
السجينى فى المزج بين ب ع 
الحديثة. انها هنا استيعاب لروح الشعب وملامسة 


ا 


لنبضه » وتفاعل طبيعى. بين التراث المصرى 
والعالمى > 


لكن النزوع الأكبر لديه ‏ مع ذلك _يتجاوز 
القومية ٠‏ مائلا نحو الرمز والتجريد : مضمونا 
وشكلا ٠‏ وقد تأكد ذلك بقوة فى أعماله الأخيرة 
فى الثمانينات وأهمها : انسان القرن الواحد 
والعشرين ٠‏ الذى استلزمت طبيعة فكرتهالمجردة 
اسلوبا أقرب الى التجريد ٠‏ وأظن آنه من السابق 
لأوانه تقييم هذهالمرحلة فى انتاجه قبل أن تختمر 
وتكتمل ملامحها ٠٠‏ 


الا أن هذا النزوع الذى أشرت اليه يطرح 
مشسكلة استقبال الرجل العادى لرؤية مذاالفنان 
والمشكلة ليست فى كونه يمارس حريته الكاملة 
فى التجديد والابتكار . وهما يجعله عسيرا على 
التقبل الجماهيرى : فان حركات التجديد عادة تتم 
وتتفاعل فى محيط الخاصة ٠‏ لكن المشكلة أن 
طموح الوشاحى يتجاوز التفاعل مع الخاصة الى 
التفاعل الآتى مع الجماهير العريضة عبر الميادين 
والأعمال الصرحية والالتحام بها فى مسيرتها 
التاريخية » هنا لايكفى أن تكون اللغة مجرد شكل 
جمالى « معادل » للموضوع . بل أن تكون عحى 
والموضوع شيئا واحدا ٠٠‏ فاذا كانت طبيعة 
الموضوع بسيطة وواقعية » فلا يتناسب معهما 
التعقيد المتعمد فى الشكل المعير عنسه 
والا انقطعت دائرة التواصل بين الفنانوجمهوره ٠‏ 
ولا يشفع فى هذه الحالة قول الفنسان انه غير 
مسئول عن تأخر ذوق الناس أو عن تعليمهم ٠٠‏ 


ان هذا على أية حال جزء من أزمة الابداع 
الثورى فى البلدان المتخلفة ٠‏ 


لكن هذه قضية أخرى ! 


القاهرة : عز الدين جيب 


ليكذا 


فقيد الفن 


فقدت الحياة الثقافية والفنية 
قبل اسبوعين » علما من أعلامها هو 
الآستاذ بدر الدين أبو غازى وزير 
الثقاقة الأسبق » ومستشار التحرير 
بمجلة ابداع ورئيس جمعية محبى 
الفنون الجميلة » وعضو مجالس عدت 
من الجمعيات الثقافية والفنية فى 
جمهورية مصى ٠‏ 
وللفقيد عدد من المؤلفات عن 
فنانى مصى ء هم : «محمود مختار» 
و «محمود سعيل» » و «عيد القادر 
رزق».ءو«يوسف كامل»2 
و «رمسيس يونان» » وكتاب 
بعنوان : «الفن قى عامنا» » وعدد 
من المقالات عن كبار الفنانين 
نثشرت فى عدد من مجلاتنا الثقافية 
على مدى ربع قرن ٠‏ وكانت مقالاته 
على صفحات مجلة «ابداع» آخر 
ماكتبه فقيدنا الفنان ٠‏ 


وأسوة تحرير مجلة ابداع » 
ومستشارء تحريرها ينعون للقراء 
الفقيد الراحل ء ويتقدمون بالعزاء 
لأسرة الفقيد » ولسائر الفنانين فى 
مصر والوطن العربى 32 
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الحددالحادىعشر ه السنة الأوىل 
نوقمير 19/7 ٠‏ محَرّم ١101‏ 


د 


مجاة الاذب والفتن 


القاطرةالدولو م ست سه 


السادس عشر السادس عشر 
للكناب 


الجيئة المحدرية العامة الكناب 


معرضص 
العاطرةالدولى 
السادس عشر 

الحناب 


1) ناير |* فبراير 19/2 
أرض المعّارض الدولية بمَدينة نصر 


- 


معرض 
قافر الدواد العاطرةالدولو 
السادس عشر السادس عسر 
للكتاب 05 ببب7بلببب ا و سي جو رج رب يب بوب ع يي [ا) ئ . 


كك 


© 
مجتاة الاذبت والفن 
العدد الحادى عثى ‏ السنة الأولى 


توقمبن “1941 - المحرم ١605‏ 


الس 


الشعر : 
هن ملحمة التكوين ٠+ ٠ ٠ ٠‏ تء شكرى عياد 15 
رسالة الى الاطفال الكبار ٠ ٠ ٠‏ عبد السلام مصباح لها 


ركدس مجلس الإدارة: قراءة من شرفات بيروت ٠ ٠ ٠‏ محمود الشلبى ؟.ء 


8 5 صفحات من ذكريات الارتحال ٠ ٠‏ وحيد الكنطاوى ل 

د.عزائدينإساعيل فت 0 8 ٠00.0.‏ ا٠‏ عبد الملعم عواد يوسفا كلا 
5 7 3 ا ا ا ا عبد الكريم السبعاوى ها 
بيس التحرس: 

ريد لتحرر, فصل من آلام شجرة بلا فروع ٠ ٠‏ أحمد بلحاج آية وارهام ٠م‏ 

د.عبدالقادرالقط الفصول الأربعة ٠0 6٠ 6٠ ٠ ٠‏ محمد على الفقى 9 


حكاية مبتورة الى الذى لم يأت بعد ٠‏ فوزى صالح 54 
5 0 : .4م0600 ماه هاجدة بركة 
ناا ريد التحرسس: النورس اجدة بر 369 
5 القصة : 
سليمان قياد د 
- 0 ياصل حلوانى .0 .6 م6 ٠ ٠. ٠6‏ اه قاروق خورشيد 3194 
سامى خشبة أمام بوابات القمع ٠ ٠ ٠ ٠‏ محمد المخزنجى 5 
0 الرغبة فى الموت وفى الأشياء الأخرى سمحر توفيق 25 
امشرة الغى ٠‏ عصر الحديد الخردة ٠ ٠ ٠ ٠‏ محمد المنسى قنديل 0.١‏ 
حسين (بوزيد منية أبو العجايب ٠ ٠ ٠ ٠‏ فؤاد حجازى 33 
7 7 المنسية ٠06٠06060460606‏ يوسف أبو رية 37 
التحريرة 
سكرتير الور 1 البورترية شمس الدين موسى لا 
ددعم رأدييجك | نس بديلة . . . ٠ ٠.‏ منى حلمى 1 


الأسعار ف البلاد العربية : الكويت أين 4 ريالات ‏ ليبيا ٠6ثر١‏ ديثار. 
6 فلس الخليج العربى ريالا الاشتراكات من الداخل : عن سنة 
قطريا ‏ البحرين ٠هلارء‏ دينار سوريا ١7(‏ عددا) 47١‏ قرشا» ومصاريف 
ليرة ‏ لبنان لا ليرة ‏ الأردن ..٠‏ مره البريد ٠٠١‏ قرش . وترسل الاشكتراكات 
دينار السعودية ٠١‏ ريالات ‏ السودان جموالة بريدية حكومية أو شيك بامم الميئة 
٠‏ قرش تونس ١٠ر١‏ دينار العامة للكتاب (ججلة إبداع) . 

الجزائر ١7‏ دينارا ‏ المغرب 17 درها 


نتصدرعن: 
لالع ٍالماَللكمَابَ 


الطفل والقطة ٠‏ 

الكيار والصغار ٠‏ 

1 ءِ 

مقالات ودراسات : 

الشعر والمسرحية الشاملة * 

طه. حسين روائيا فى دعاء الكروان ٠‏ 


تجيب محفسوظٍ ومرحلة التشكل 
الأصيل ٠‏ 


محمود دياب * 
0 الجر ٠‏ 


متابعات نقدية 
قراءة فى رواية مالك الحزين ٠‏ 


صراع خارج اللعبة ٠‏ 
ورحلة الى عالم النور ٠‏ 


هن رسائل القراء : 
المسرحية : 


اتجام ممنوع ٠‏ 


الفن التشكيل : 
انجى أفلاطون والبحث عن الجذور 
( مع ملزمة بالالوان لأعمال الفنانة ) 


كاشباكات من الخارج عن ملة (14 
هينات مشانا إليبا مصاريف البريد . البلاه 


4 ولارا. 


للراملات والاشتراكات عل العنوان 
حدنا) ١١‏ دولارا للأراد. و4" دولارا يالى: عجلة إيناع 70 شارع عد الخالن 
ثروث ه الدور الخامس ل صن . ب 818 - 
العرية ما بعادل 5 دولارات وأمربكا وأعدوبأا تيفرن: 264146 التاهرة ٠‏ 


حسئى سيد لبيب | 55 
مرعى مدكور 511 


دء عبد القادر القطا 0 

بدر الديب فنا 
دء عبد الحميد ابراهيم  "١‏ 
سامى خشسية يذ 
دء أحمد مستجر زد 


حسين عيد ردلا 


د ٠‏ فردوس البهنساوى ٠١١‏ 


دء عبد القادر القط 54 


أرمان سالاكرو 
ترجمة : فتحى العشرى ٠١9‏ 


محمود بقشيش يدن 
لهذ 


جلَادبٌ والفق 


مستشاروالتحس: 
يسالك أبوء غازق 


عير الجررصى 


لضن كوئة 


فواد (مل 
نمات عاكدسم 


يويف إررسن 


د .عبد القادرالقط 


عشادت آم البنين ب زوجة الوليد بن عبد الملك . وضاحا 
فكانت ترسل اليه فيدخل اليها ويقبم عندها فاذا خافت وارته 
فى صندوق عندها وأففلت عليه ء فاهدى للوليد جوهر له فيمة 
فاعجب» واستحسئه » فدعا خادما له فبعث به الى أم البنين » وقال 
له : كل لها : ان هذا الجوهر أعجبنى فآثرتك به ٠‏ فدخل الخادم 
عليها مفاجاة ووضاح عندها 2 فادخلته الصندوق وهو يرى 2 فآدى 
البها رسالة الوليد ودفع اليها الجوهر ثم قال : يامولاتى 2 هبينى 
منه حجرا ٠‏ فدالت : لا ء يا ابن اللخناء ولا كرامة !1 فرجع الى 
الوليد داخبره »2 فقال : كذبت يا ابن اللخناء 1 وأمر به فوجلت 
عنقه ٠‏ ثم دخل على أم البنين وهى جالسة فى ذلك البيت تمتشط » 
وقد وصف له الخادم الصندوق الذى ادخلته فيه ء فجلس عليه ثم 
فال لها : يا أم الينين . ها أحب اليك هذا البيت هن بيونك 1 
فلم نختارينه 5 ففالت : أجلس فيه واختاره لأنه يجمع حوانجى 
كلها فآتناولها منه كما آريد من كرب ٠‏ فقال لها : عبى لى صندوقا 
من هذه الصناديق ٠‏ قالت : كلها لك يا أآمير المؤمنين ٠‏ فال : 
ها اريدها كلها , وانما أريد واحدا هنها ٠‏ فقالت : خذ ايها شئت 
قال : هذا الذى جلست عليه ٠‏ قالت خذ غيره فان لى فيه أشسياء 
أحتاج اليها ٠‏ قال : ها أريد غيره ؟ قالت خله ياأمير المؤمنين ٠‏ 
فدعا باخدم وآامرعم بحمله حتى انتهى به الى مجلسه فوضعه فيه ٠‏ 
ثم دعا عيبدا له فتمرهم فحفروا بثرا فى المجلس عمينة / فنحى 
البساط وحفرت الى الماء > ثم دعا بانصندوق فقال : يا هذا 2 انه 
بلغنا شىء » ان كان حقا فقد دفناك ودفنا ذكرك وقطعنا اثرك الي 
آخر الدهر ٠٠‏ وان كان باطلا فانا دفنا الخشب وما أهون ذلك 1 
أ قدف به فى البئر وهيل عليه التراب وسويت الأرض ورد 
البسوط الى حاله وجلس الوليد عليه ثم ها رتمى بعد ذلك اليوم 
الوضاح أثر فى الدنيا الى هذا اليوم ٠‏ وها رآتة أم البنين ذلك 
آثرا فى وجه الوليد حتى فرق بيئهما للوت ) ٠‏ - 

( الأغانتى » 


من هذه القصة التى يمتزج فيها التاريخ بالحكاية الشعبية استوحى 
الشاعر آأنس داود مسرحيته الشعرية « الأميرة التى عشبقت الشاعر » ٠‏ 
لكنه ب وهو شاعر يعيش العصر الحديث بكل مشكلاته وقضايفه ‏ لم يقف 
عند حد التصوير الشعرى المسرحى لتلك الحكاية القديمة » بل حاول أن 
يحملها بعض هذه المسكلات والقضايا من خلال الحوار والأحداث والمواقف. 
كما فعل الشعراء اكسرحيون السابقون فى بعض مسرحياتهم التاريخية » 
مثل عبد الرحمن الشرقاوى فى « الحسين ثائرا » و « الحسين شهيدا , 
ومعين بسيسو فى « ثورة الزنج » وصلاح عبد الصبور فى « مأسساة 
الحلاج » ٠‏ 

والشاعر فى عصرنا الحديث يقف حائرا بين ايمانه بقداسة «الكلمة» 
وقدرتها » وما يشهد من غلبة القوة وسيادة «السيفء وهو كثيرا ما يحلم 
بعالم تسوده الحرية والعدالة يبنيه بالكلمة البصيرة المخلصة 2 لكنه 
سرعان ما يعود الى واقعه المرير فيحاول أن يتوافق مع طبيعته فيحلم بعالم 
تتحقق فيه الحرية والعدالة عن طريق القلم والسيف معا . السيف الذى 
يشهره صاحبه بهدى من الكلمة العادلة. الحرة ٠‏ هكذا هتف الحلاج بعد 
أن اسمتبدت به حيرته : « من لى بالسيف المبصر ! من لى بالسيف المبصر!ء٠‏ 


ووضاح شاعر عاشق لكن عشسقه يمتزج فى النهاية بالتوق الى 
الاصلاح والحلم بمستقبل يسوده ‏ عن طريق الحب ‏ التعاطف والاخاء 
ويتحرر من ربقة الاستبداد والبغضاء ٠‏ ,لذلك يبدو الحب: فى أمثال تلك 
المسرحية عالما نورانيا يتوحد فيه المحب مع أصفى عناصر الطبيعة وأحفلها 
بمعانى الطهر والتقاء والعطاء المثمر » وينتهى ‏ من خلال عشقه للجمال ‏ 
الى رفض ما فى الواقع من دمامة الظلم والفقر والعبودية ٠‏ ولهذا تتسرب 
القضية الاجتماعية والسياسية على مهل الى المشاهد العاطفية الرقيقة فى 
ظلال الطبيعة الجميلة الهادئة » ولا تبدو فى صورة قضية واضحة تفرض 
نفسها على القارىء أو المشاهد الا بعد اشارات عابرة فى مواقف المسرحية 
الأولى تمهد لظهورها فى مشاهدها الأخيرة ٠‏ ففى مقاطع قصيرة فى 
المشهد الرابع من الفصل الأول يعبر الشاعر عن الشك المألوف فى جدوى 
الكلمات أمام القوة ويقول : 
وضاح شاعر 
وضاح يعرف أن الشعر فئون 
أن السيف يقد الصخر 
ينحت آبياتا فى قلب العصر 
أن العصر مريض وجبان 
لا يعرف أسرار الحرف 
لا يبصر آلوان الطيف 
لا يستخذى الا قدام السيف ! 

لكنه بعد أن يلقى الأميرة ويبتعث الحب ايمانه المكنون يعود اليه 
يقينه بقوة الكلمة الصادقة ويقول للأميرة : « هذا العالم يا مرلاتى ء 
أحمل فى أعماق كيانى شهوة اصلاحه » وحين تجيبه الأميرة بأن همة 


الشاعر المألوفة هى « أن ينكفىء على ذاته » يتسلى فى اللعب بكلماته ٠٠‏ 
عالمه الكلمة والتصوير ٠‏ الريشة والتحبير » يجيبها بقوله : 


تكنى يه مولاتى 
عنوان الرفض وصوت الغضب الغائب 
صوت الوعد الآتى من شرفات الغيب 
وضعتنى الأقدار على هذا المشرع 
آرتاد الدرب ٠‏ لهذا الشعب ء ولن أرجع 
حتى يتعلم ٠٠‏ أن يفتح عينيه وببصر 
ان يرهف أذنيه وسمع 
آن يستيقظ ء أن يصرخ ء أن يتالم ! 

على أن الشاعر قد اختار أن يضع هذه المعانى فى اطار كوهيدى غالب 
تافر فيه الفكاعة والدعابة والمواقف الساخرة بالنصيب الأوفى الى أن يلتقى 
بالأميرة فى نهاية الفصل الأول فى الصفحة الثانية والسيعين أى بعد 
انقضاء نحو ثلث المسرحية الأول ٠‏ ولا تخلو المشساهد الباقية من الفكاهة 
والتنكر والرقص والغناء ٠‏ 

والحق أن المسرحية فى بنائها ومشاهدها وطبيعة شخصياتها يمكن. 
أن تعد من أعمال « المسرح الشامل » الذى يكون النص فيه عنصرا من 
عناصر الاخراج والأداء ممتزجا يعناصر. أخرى من الحركة واللوحات 
والغناء والرقص ٠‏ وبدون «اخراجهاء على المسرح بهذا المفهوم تفتقد فى 
بنائها ومواقفها كيرا من مقومات المسرح التقليدى المعروفة ٠‏ 

ذلك أن المسرحية تيدأ بمشهد الأميرة « الفاتنة » وممى فى مجلسها 
تحف بها وصيفاتها الثلاث ويتغزلن فى جمالها واحدة بعد الأخرى على 
نحو لابد أن يذكرنا بالملسهد الأول من مسزحية صلاح عبد الصبور « الأميرة 
تنتظر » وفيه تتغزل الوصيفات « الثلاث » ذ ىمحاسن أميرتهن وهى تهبط 
الدرج + 

تقول الوصيفة الأولى عند أنس داود 
يا للقدمين الساحرتين 
اللؤلؤتين الغافيتين بقلب الطيب 
كما تغفو فى ظل المرج حمامة 
يتمدد عاشقها الولهان بجانبها 
يعطيها ايامه ! 
لو أنى شاعرة يا مولاتى 
لوقفت قريفى المتفجر من قلب معجب 
لأصور فى قافية شاردة اسيانه 
شفق الشمس الغاربة تكسر فوق الدر 
فابدع الواله 1 1 
وتقول الوصيفة الأول عند صلاح عبد الصبور : 
مولانتى ٠٠‏ هن أعلى السلم يتضوا نحرك 


حقل يالك مرشوش بالنور 
وبزغرد شعرك 
خمر تلسكب على صفحة بلور 
فى وسط السلم تحتار العين 
جيدك ام كومة ماس 
يتكسر فيها النور ويلتم 1 
والفتيات بعد ذلك يطفن حول الأميرة «فرحات ومغنيات ومتراقصات» 
يبشرنها بفارسها التبيل واقفا بالباب « يقبل الأعتاب ويطلب المثول * » 


ثم تقوم زهراء ‏ كبرى الوصيفات ‏ بدور الأميرة » حتى اذا خرج وضاح 
من مكمنه مستجيبا لدعوة زهراء هتفت به : 


اهمس وتبتل ٠٠‏ هز بجذع الشجرة 
قد تسقط فى شفتى قربانك أحلى ثمرة ! 

ويناجيها بشسعر رقيق , ثم ينظر الى وجهها فاذا هى د عجوز 
شمطاء ! » ويعود الشاعر الى مكمنه » ثم تدعوه زهراء مرة أخرى ‏ يدقات 
الناقوس ‏ أن يخرج مرة أخرى فاذا هو كما أوحى اليه صوت زهراء ‏ 
فى حضرة السلطان ووزيره وقاضيه ٠‏ واذا هو متهم بأنه « يسرق بيض 
الفلاحات وجحوش الفلاحين ٠ » ٠‏ ويطول هذا المشهد الفكاهى طولا 
غير مقبول ويبدو فيه القاضى والوزير ‏ ععهدنا بهما فى الحكايات 
الشعبية ‏ وضيعين منافقين نفاقا رخيصا مكشوفا ٠‏ ويحاول المؤلف أن 
يبث فى الحوار بعض معان سياسية تشير الى الفساد والظلم ٠‏ لكنها 
لا تشفع لما فى المسهد من اطالة ونمطية فى الحوار والشخصية والموقف ٠‏ 

تتكرر مشاهد التنكر فتقوم الوصيفات الثلاث فى مشسهد آخر بدور 
أسود ثلاثة تتحفز لتنقض على الشاعر فيواجهها بسيفه فى جرأة ٠‏ ويتخذ 
المؤلف من ذلك الموقف ذريعة للحديث عن دور الشاعر الذى لا يقف عند 
التعبير بالكلمات : 1 


بدا اخلم 
آن أصنع قافية من دم 
أن ابدع أوزانا من أشلاء الظلم ! 

واذا كان مشهد محاكمة الشاعر أمام السلطان قد تضمن.شيئا من 
الفكاهة بعضها لا يخلو من غلظة ‏ فان هذا المشهد ‏ هن حيث القيمة 
المسرحية ‏ يبدو لا قيمة له الا أنه ينتهى بلقاء الشاعر بالأميرة لأول هرة 
فى نهاية الفصل الثانى ٠‏ اذ تتكشف للشاعر خديعة الوصيفات ويسمع 
الأميرة تخاطبه مكبرة بسالته وتضحيته فى سبيل الحب ٠‏ 

وتقوم الوصيفات فى مشهد آخر بدور فرقة غناء متخفيات فى صورة 


رجال على رأسهم زهراء فى دور المغتى مسعود , ويتلو ذلك موقف فكامى 
يطلب فيه المغنون بعض الأجر ولو كان من « لحم ومرق ٠٠‏ أو فخذ خروف 


مشسوى ٠ ٠‏ ديك هندى محشو بالجوز وباللوز وبالفستق ٠٠‏ أو زوج حمام 
أو حوت من بحر الروم ٠٠‏ أو حتى صانية باذنجان » أو كسرة خبز دون 
ادام ! » ٠‏ ثم يقتحم المجلس « شاعر » متسول يحترف المدح لكل من يعطى 
عليه أجرا ٠‏ ثم ننكشف اللعبة اذ « تخلع زهراء الزى المستعار واللحية 
وتفر مذعورة هاربة الى الداخل » ٠‏ ويحاول المؤلف مرة أخرى أن يبث بعض 
الدلالات السياسية والخلقية والاجتماعية فى مشاهد التنكر والتمثيل 
فيشير الى امتهان الفن فى مجتمع يقوم فيه الفن على, الأخذ والعطاء ٠‏ 


وفى فشسهيد فكاهى آخر أشبه بالهزل ندخل الى مجلس الأميرة 
« القاضى سعفان » وهو صورة من النمط المعروف للفقيه الفاسد الذى يجرى 
وراء الشهوات دون حياء ويبتذل نفسه ابتذالا سوقيا فى سبيل المال ٠‏ 
وهو منذ دخوله يداعب الوصيفات ‏ اللاتى يقمن هرة أخرى بالتنكر ‏ 
احداهن فى هيثة غلام والأخرى فى صورة الشقراء والثالئة فى دور جارية 
سمراء ٠‏ ودعاباته جنسية مكشوفة حتى يزيد النمطا وضوحا بالمفارقة 
الصارخة بين المظهر والوظيفة . والسلوك ٠‏ ولعل هذه الشخصية النمطية 
تذكرنا بشخصية القاضى « ابن سليمان » . الذى ينحاز الى جانب القاضى 
أبى عمرو فى محاكمة الحلاج انحيازا مكشوفا بعيدا عن العدالة والحق . 
وفى أسلوب فكاهى يدعو الى الخمصحك ٠‏ وقد جرى العرف قى المسرح 
الكوميدى العر بى على تصوير أمثال هذه الشخصيات بهذا الأسلوب النمطى ٠‏ 
وقد أنساق المؤلف وراء ذلك العرف دون هدف مسرحى ٠‏ 


على أن المؤلف يضفى عل هذه الملشاهد الفكاهية المتكررة حركة 
مسرحية موفقة بنجاحه فى استخدام الناقوس ليخرج وضاح من مخبئه أو 
يعود اليه ٠‏ فاذا دقته زهراء هرتين عاد الشاعر الى « العشى المسحور » 
واذا دقته ثلاثا خرج منه الى لقاء الأميرة » واذا استدعى هو زهراء دقه 
مرة واحدة ٠‏ وقد أدت المصادقة ‏ عن طريق ذلك الناقوس ‏ الى كشف 
سر الشاعر ومخيثه حين وفد الى مجلس الأميرة بهلول حاجب السلطان 
ومهرجه ووقعت عيناه على الناقوس 'فدقه ثلاثا دون أن يقصد فخرج الشاعر 
من مكمنه وانكشف سره ٠‏ 


وبهلول شخصية طريفة وفق المؤلف فى رسمها الى حد كبير » اذ كان 
فى طفولته وصباه رفيقا لوضاح ثم افترقت بهما السبل ٠‏ أما وضناح 
فأصبح شاعرا مرموقا يناصب السلطان العداء » وأما «ثعلبة» ‏ وهو 
اسمه القديم ‏ فغدا أفاقا فاشلا » ثم بدى له أن يتسلل عن طريق الملق 
والابتذال الى القصر لعله يشق طريقه الى السلطة من خلال عمله بالقصر 
وصلته بالسلطان : 1 


عاشرت ذناب الليل ٠‏ وقطاع الطرقات 
حتى ؤلت قدماى آخيرا فى قاع السنجن 
وذقت هوان الانسان . جبروت الانسان 
قانون القاب 

اما الظفر ٠٠‏ واما المخلب والئاب 


فغلى الدم فى الأعصاب ونادانى من غور الأعماق 
حقد شيطائى مفعم : 
وكاذا لا يصبح ثعلبة هو السلطان الأعظم ؟ 
وقعدت ادكر كيف ؟ 
يمفى للسلطة من يولد فى فرشة سلطان 
يمفى للسلطة من يتدسس بين ندامى السلطان 
ويقعى فى ذلة 
يتدحرج من باب الخدمة » يتدحرج فى دهليز الملق الأسود 
يبمنح نزوات السلطان وسقطات السلطان 
ما يمنحه العابد من تقديس لايادى الرب المعبود الأعظم ! 
وهو الآن بعد أن كشف سر وضاح يحاول أن « يبتز » الأميرة حتى 
لا ينقل سرها الى السلطان ٠‏ فيسالها أن تعطيه لؤْلؤْة ثمينة كان السلطان 
قد أعداها اليها ذلك اليوم » وأن تهبه . وصيفتها الآثيرة زهراء ٠‏ وتستجيب 
الأميرة لطلبه الآول فلا تجد بأسا من أن تمنحه تلك « الحجرة » كما أسمت 
اللؤلؤة الثمينة » اذ كانت عازفة عن أن تفتح الصندوق وتنظر اليها » فهى 
تبغضها وهى تدرك ثمنها الفادح من حياة عشرات الغواصين : 
هى محض دماء منزوفة 
تتجسد فى صدفة 
عرق مسروق 
وجهود رجال أاعطوا ايامهم اللحتضرة 
خوفا أن تتمزق أجسادهم الموهونة 
تحت سياط الجبارين الآثمة القذرة ! 


والحق أن شيئا من الوعى الاجتماعى كان قد بدا عند الأآميرة فى 
المشسهد الاول من المسرحية هيأ به الشاعر للتوافق الروحى بينها وبين 
الشاعر فيما بعد , ومهد به لنفورها من زوجها السلطان وعشقها لنقيض 
طباعه فى روحانية الشاعر ورقته وحبه للحرية والعدل ٠‏ تقول فى ذلك 
المشهد مخاطبة وصيفاتها : 
غادرنا الشام » متاعبئا في عاصمة الك 
3 وفى أروقة الحاشية ) وبين أنوف العسس البلهاء 
كم ناقت نفسى من زمَن أن آوى للحرم المكى 
وامشى فى الثور الربانى 
واستمتع بالوحدة + بالحرية > بحياة الناس البسطاء 
كسر الطوق المحكم من حول 
رؤية هذا العالم وهو يموج بمخلوقات الله 
اناسا , بشرة 1 


ترتسم مشاعرهم فى آعينهم » يتوافق فى الحركة 
معنى الرغية » معئى التوق » ومعئى الرفض 
عرايا من زيف المظهر 
شفافين عن الجوهر 
فقراء وحكماء ومجذوبين وشعراء 

وبداقع من هذا الوعى الاجتماعى والتعاطف الانسانى الصادق ترفض 
الأميرة مطلب بهلول الثانى فلا ترضى أن تسلمه وصيفتها الأثيرة زعرا. 
برعم تهديده اياها بان يكشف أمرها لزوجها السلطان ٠‏ ويعرف السلط'ن 
السر ويوشك أن يختم الحكاية كما يرويها التاريخ والأسطورة والأسمار » 
لكن المؤلف وقد حمل الشاعر ذلك المعنى السياسى والاجتماعى الخاص 
وجعل منه عدوا للسلطان ‏ كان لابد أن يسوق الأحداث الى نهاية أخرى 
لا تجعل النصر للسلطان الظالم على هذا النحو الفاجع ٠‏ وتثد الشاعر الثائر 
فى غيابة الصندوق الى الأبد ٠‏ وحين يهم السلطان باحراق القصر بمن فيه 
وما فيه وينقل الأميرة الى قصر جديد يخرج الشاعر من مكمنه ويطءن 
السلطان بسيفه طعنة قاتلة ٠‏ 

'لكن هذه النهاية ‏ على ما يبدو فيها من نصر ظاهر كلشاعر ‏ كانت 
فى حقيقتها هزيمة لغايته التى كان يسعى الى تحقيقها بقوة الكلمة لا قوة 
السيف ٠‏ كان الشاعر يحلم بثورة شعبية تحقق أمله فى المسستقبل 
المنشود . وكان يرى انه بقتل الانسان , الفرد » قد يخسر معركته وحلمه : 
من اجلك يا مولانى انتظر الغد 
حين ارى شعبى يزحف فى كتل غاضية نحو الوعد 
٠٠‏ بل انى يامولاتى حين اردى هذا الانسان «الفرد» 
أخسر معركتى ٠٠‏ أخسر حلمى : 
أن يتغير بالثورة هذا العالم ٠‏ 
ماذا أكسب لو خسرت روحى الخلم 5 


الذلك ترتاع الأميرة لمقتل السلطان لأنها ترى فيه مقتل «الحلم» ٠+‏ 
حلم الثورة والغد المنشود ٠‏ وتصيح فى وجه الشاعر : أخلفت الوعد ! 
أخلفت الوعد ! ٠٠‏ هذا سم فالغضب المترع يجنونك ٠0‏ غضب شخصى 
الطابع والوسي » ويجيبها الشاعر : « بل سيف النقمة يا مولاتى ٠٠‏ رفعته 
كفى فى وجه الظلم » ٠‏ لكنها تذكره بوعده الذى نقضه : « لكنك يا ولدى 
٠٠‏ يا معشوقى الشاعر ٠٠‏ يه معشوقي اللسكين - أجهضت الحلم ! » 


وتلخص زهراء دلالة النهاية والمسرحية فى قولها : 
من جثة هذا السلطان 

سيصعد سلطان آخر 

وعذاب آخر 1 


ومن العسير أن يتحدث ناقد هذه المسرحية عن بناء قنى وشخصيات 
وصراع » حديثه عن مسرحية تقوم على حدث نام متطور وشخصيات ذات 
أبعاد نفسية وفكرية واضحة ومواقف متوترة تكشف عن خبايا النفس 
ونلتقى فيها الأضداد ٠‏ ولا يستطيع الناقد أن يحدد «أبطالا» للمسرحية اذ 
تتوزع الأحداث والمواقف وتختلط دلالاتها فلا يبقى للشخصيات الأولى فى 
المسرحية من البطولة الا ظهورها مدة أطول ذ ىمشاهد المسرحية ومواقفها ٠‏ 
وتستاثر الوصيفات فى غنائهن ورقصهن وتنكرهن بكثير من المشاهد حتى 
تشحب الى جوارها شخصيتا الأميرة والشاعر ٠‏ وأغلب الظن أن المؤلف 
قد قدر حين بنى مسرحيته فى لوحات ومشاهد منفصلة أن يتلقاها الجمهرر 
على نحو ما يتلقى المسرحية الشاملة التى تتآلف فيها عناصر كثيرة وتمتزج 
فيها الملهاة بالمأساة أحيانا ويغدو العمل « عرضا مسرحيا » متكامل الجوانب٠‏ 
لذلك يمكن أن يقال اذا كان لابد من بحث عن أبطال للمسرحية ‏ ان 
الشعر هو بطل المسرحية » ان صح هذا التعبير ! فمواقف المسرحية مليئة 
بالشعر « الغنائثى » ذى الموسيقى المنغمة والقوافى المتتابعة والالفاظ 
الرقيقة » والصور التى يستمدها الشاعر فى الأغلب ‏ من الطبيعة فى 
أصفى لحظاتها وأحفلها بمعانى الحب والخصب ٠‏ وهو شعر يناسب الجزء 
الاكبر من المسرحية الذى يظفر الحب فيه بالنصيب الأوفى فى المواقف 
والأحداث ٠‏ 


ومن نماذج تلك النزعة الغنائية والاعتماد فى رسم الصورة على 
عناصر الطبيعة هذا المسهد الذى ينطلق فيه الشاعر والأميرة الى رحاب 
الطبيعة فى نشوة من الحب الغامر : 


هيا يا شاعر ٠٠‏ نتسلل للغابة 


تغسل روحينا احزان سحابة 
نتدفق فى أعطاف الواحة نبعين 

أو نغرس انفسنا فى اعماق الترية ستبلتين ‏ 
أو تسحرنى الأقدار شجيرة 


ترقد فى ظلتها الخضراء ٠٠‏ تتأمل أغصانى السامقة النفره 
تتحسس أوراقى المزدهرة ٠٠‏ بل يا حبى تاكلنى ثمرة ! 
٠+‏ بل هيا » يه أجمل أنثى فى الكون 


1 


ف 


نغدو فى الغابة طفلين 
خلعا هم العمر » كسرا تابوت الآيام المرة 
فلنضحك مرة ٠٠‏ وتلنرقص مرة 
تحت ضياء القمرة ٠٠‏ تحت سيول المطر المنهمرة 
ثم يستحيل المشهد الى موقف غنائى راقص فيصفق الشاعر والأميرة 
ويغنيان ويتواثبان « وتهرع الفتيات داخلات فى زى فرقة مسعود تتقدمهن 
زهراء ويشاركن فى التصغيق ويرددن قول الأميرة والشاعر » : 
يابستان العشق الازرق ٠٠‏ يا بستان العشق الأزرق ! 
ويقترب المشهد من مشاهد معروفة فى بعض السير الشعبية فتقوم 
الوصيفة زهراء بدور بواب البستان وبقية الوصيفات بدور الجوقة ويمضى 
المشهد على هذا النحو : 
الأميرة : يا بواب البستان 
نحن اثنان عشسيقان 
نبغى أن نقتات من البرقوق ٠٠‏ ونشرب من نهر الكوثر 
زهراء : عندى خوخ »2 برقوق ٠‏ عندى لوز » عندى فستق 
من أجلك يا حلوة يتفتح ٠٠‏ بستان العشق الأزرق 
الجوقة : ياستان العشق الآزرق ٠٠‏ يابستان العشق الأزرق ! 
الأميرة : يا بواب البستان , هذا الطفل الربانى » ينسج حلم الانسان 
شعرا مشبوب النبرة ٠*٠‏ أعشقه مثل السكر ! 
وضاح : يا بواب البستان 2 هذى الغيداء الحلوة » تملا دنيانا سسحرا 
تنبض فى قلبى بشيرا ٠٠‏ ها أنت بعينيك ترانى 
أعشقها مثل السكر ! 
الجوقة : افتح لهما يابواب » بستان العشق الازرق 
وأصنع لهما بالاهداب , عش غرام وتانق 
البواب : فتحت لحبكما المطلق ٠‏ بستان الأحلام المغلق 
هليدخل فارسك المعشوق ٠‏ وتدخل طفلتك السكر ! 
الجوقة : ضيفانا أحلى الأحباب , أغلى ما أعطى الوهاب 
فليرع طريقهما الريحان » ويحرس خطوهما الزنبق 
وهذه النزعة الغنائية تذكرنا بمشاهد فى بعض مسرحيات صلاح 
عبد الصبور « الأميرة تنتظر » وبعد أن يموت الملك ٠‏ وليقى والمجنون » 
اذ تتحدث الشخصيات عن عواطفها فى صور شعرية رقيقة تستمد عناصرها 
من مشاهد الطبيعة وأوقات صفائها » كما فى قول الأميرة فى مسرحية 


د الأميرة 2 ©: 


وآخيرا جئت يا نهر حياتى 
فاسق جلدى ,» شققته الشمس حتى صار كالآارض البوار 


آم ٠.‏ تبدو شجرة » آه ٠.٠‏ تبدو سكره 
آه 'نبدو قمرا حلوا مطلا 


ونماذج أخرى كثيرة ٠‏ الى جانب استخدام الأقنعة ومواقف التمثيل, 


كما فعل صلاح عيد الصبور ٠‏ والحق أن عناك بعض تعبيرات وصور عند ٠‏ 


أنس داود تذكرنا بنظائر لها عند صلاح عبد الصبور » كقوله مثلا : هذا 
رجل أنبت فى امرأتى طفلا » وقول صلاح عبد الصبور فى «الأميرة تنتظر»: 
بل أقسم أن ينبت فى يطنى أطفالا ٠٠‏ وقوله : أهوى أن تبصرنى وحدى » 
أن يسقط فلى فى عينيك » وقول صلاح عبد الصبور على لسان «القرندل» : 
أن يصبح ظلى فى عينيك ٠٠‏ ويقول صلاح عبد الصبور فى مسرحية « ليل 
والمجنون » : حتى ألقوا يبقايا قيئهم العنين فى رحم الحق ٠٠‏ ويقول أنس 
داود : لتقىء عليها بعض الشسبق المنهك ٠٠‏ وكلتا الصورتين سيئة ممجوجة! 
ويقول صلاح عبد الصبور فى « مأساة الحلاج » : فنحن له كمرآة يطالع 
فوق صفحتها جمال الذات مجلوا ٠٠‏ ويشسبهه قول المؤلف : لم أيصر ذاتى 
الا فى مرآتى يا مولاتى ٠‏ 


وفى حديث السجين الى الحلاج يلخص السجين مأساة طفولتة 
وشقاء أمه التى اقتطعت من زادها لتربيه فيقول : أمى ١‏ ماتت جوعا » أمى 
شت جوعانه : أما وضاح فيتحدث عن معشوقته الأولى « روضة » ويقول : 
فى ليلة جوع ماتت » مرهقة متنائثرة كوريقة زهرة ! ولا أدرى لماذا اختار 
المؤلف أن تموت روضة جوعا ! 


واذا كان « القارىء» قد يجد فى تلك المساهد الغنائية والاستغراق 
فى الحديث عن العواطف ,٠‏ واللوحات المتناثرة » ما يجوز على البناء الفنى 
للمسرحية وعلى ما يبدو أنه محور أساسى فيها يناقضش أسلوب مقاومة 
السلطان الظالم » فان «المشاهد» سيرى فى كل ذلك على خشبة المسرح 
بناء متكاملا مليثئا بالحيوية الممتعة فى مسرحية يمكن أن يقال انها «ه ملهاة 


مأساوية » ٠‏ ولا شك أن الشعر المنغم والقوافى المتتابعة والصور الحسية ‏ 


المستمدة من عناصر الطبيعة تخدم غاية الشاعر في هذا الضرب مزالمسرحيات 
التى لا تقصد الى التصوير الواقعى بقدر ما ترمى الى تقديم «عرض شامل» 
يقوم فيه الغناء والرقص واللوحة والحركة بدور كبير ٠‏ 


وقد اتجه الدكتور أنس داود فى الآونة الأخيرة الى المسسرح الشعرىء 
فكتب ‏ الى جانب هذه المسرحية الكاملة ‏ عدة مسرحيات ذات فصل واحد» 
جاءت بطبيعة هذا اللون من المسرحيات أكثر أحكاما وأقل تشعبا وأقدر 
على نقل قضية أو فكرة واحدة فى اطار مسرحى شعرى ناجح » مازالت 
تمتزج فيه الفكرة أو القضية بروح الدعابة والفكامة التى يحسن الشاعر 
استخدامها وصياغتها صياغة شعرية موفقة ٠‏ ولعل فى هذا اللون من 
التاليف الشعرى ما يعين الشعر الحر فى مرحلته الأخيرة على كسر نطاق 
الذاتية المغلقة التى يحبس فيها كثير من الشعراء أنفسهم فينتهون الى ما 
يشكو منه عشاق الشعر من غموض وايهام ٠‏ 

د ٠‏ عبد القادر القطا 


ُ 


ا 
فى الكوبٍ 


١‏ المدينة البيضاء 


لاءلم أكن أحلم . 

وقفت بين السيف والنطع « 

قال لل الأمير ضَلَّدْتَ رجالى » 

خيرة جُنلى » عدّق » كنانتى 1 
أضمّهم فى الطرق المجهولة » 

رميتهم فى ملعب الجن . 

وقفت لا أبالى » 

فلم يكن دمعى 

لأننى اخمصرت فى أياى القليلة 

حكاية الحزن » 
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د. شكرى عبكاد 


لأننى لم ألق من دنياى غير الغبن والضنٌ » 
لأنى أخاف منظر الدم - 

لكن قلى كان جمرة ثقيلة » 

لأن ما رأيته بعينى 


خلفجدار الوهم , 


لا »لم أكن أحلم 5 

أنا الذى رضعت شمسن الصحراء 
لهيبُها لم يختلس عقلى » 

أنا الذى عَشقت ليل الصحراء 
م أفتتن بالقمر الطفل » 

فإن لقيت الغول والعنقاء 


فملتقى الحّلان والأهل . 

حين بدت لى ذُمّع الضياء 

فى حلكة الليل اتهمت حنّى . 

لولا النجوم ما شككت أنها قريتكم » 

لقلت ردّنى إلى دياركمٌ جهلى وسوء فطنتى 
وتَعرى . 

لكننى حين أقتربت لاحت المدينة البيضاء - 
قباها تضحك للسماء » 

دروا تلمع كامرايا » 

أنجارها حالبة الضفاف » 

ثمارها دانية القطاف » 

لامر لاحرور » 


لا صيئلا شعاء 03 


وسرت كالمسحور 4 
أطوف بالحدائق » 

2 
أعس بين الدور » 
طعمت وارتويت » 
نعمت و١‏ يت 0 
لكدى : 3 
نسيت ماوعيت » 

إلى 

لم ألق فى مدينى البيضاء من جن ولا إنون » 
فاستو. إحشت نفسى » 


وجئتكم كى تعمروا المدينة البيضاء . 


لا ؛لم أكن أحلم . 
السيئفي عنقى » 
وأنتٍ فى عييى 
مدينتى البيضاء . 


/ا ‏ نشيد الفتاك : 


( حامل الهوى تعب © 


شت جسنه الوص 


ساهر > له أبسداً 


نشفر هله عَسَلَ 

شعر | هذه عنب 
دون ذاك ما اختافت 

فى نعوته الكتب 
كتهه ووونقه 

ظاهمر ومحتجب 


جسن ذو أدب 

ليس ينفسع الأدب 
إن تضق بنا سيل 

فالهوى له علب 
واحة لمن حربوا' 

راحة لمن كريوا 


1 


3 

والقدوده مائسةٌ 
تنشى)20 وتقسسترب 

والصدور مائجة 
فالقطا بايثب 

والوجوه باسمة” 
والنفسوس تصطخبة 


هاتباا مشعشعة 
( حفكأسها الحبب ) 


عندنا نخدا لجقسسة 


غنجها كما يجب 
يمزج الرحيق لنبا 

مبسم. لها شنب 
انطوت بما 53 1 

ليلة لها العجب 


مد نحوها سيب 


طاعناً لمن نحبوا 
صوتك الهزار وما 

منه تلح الخطب 
قد ركزت رايتنا 

حيث ثبت | قب 
لم تسزل عمنعطات 

تجتبى | وتحتيليب 
والشعوب2 رازحة 


والإتسال - طابنة 
والنساء تختم 
واعتلت ضياطرة 
باللماء قد كبوا 
قتلوا فوارسنا 
ها ثزاهمو رهب 
ثم حين أبسرق جمسع أعدائنا هربوا 
إن يكن تحمحم شعر” هناك أو أدب 


فنا لقطة. غائيسة 


صورة شخصية : 

11 . 
وقاتم الأعماق خاوى المخترق 
1 5 
أن شتى بين عين وورق 
وسنداتي قى البدوك وشقق 
تراه ممشى الخيزّلَى إذا انطلق 
من حوله العيون تجرى فى الحدق 
بين انبهار وارتياب وقلق 
لاه 
فشره ‏ يقال منه هاحرق 
وما كوى وما شوئ وما صعق 
وما استوى وما الذوى وما اخخرق 
وخيره - يقال - كالنهر غدّق 
2 7 
فميِموشض)) ممنِشض20 ومنبعق 
فاغم رضاه يا لبيب واستبق 
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وبت إذا أرعش جفنا أو بصق 
حليت هم واكتئاب وأرق 
واقراً إذا صلّيت سورة الفلق 
وادل ف إلى الأطفال ساعة الغسق 
متلا » مودّعاً ( كما سبق) 
وامض لمقدورك - من منه آبق ؟ 
له صديق - زعموا - على خلق 
يعرفه منذ الصيا الغِرٌ الحمرق 
بامنطق ار وبالذهن الأليق 
واختلفت بين الصديقين الطرق 
ذو الفكر مولع بتسويد الورق 
ذو الحذق نيه الغنى على طبق 
وحين جالت ف الشوارع الفِرّق 
ولَرِمٌ الناس البيوت من قَرَقّ 
أقبل ذو الحذق مشوقاً واعتنق 
فق جيبه مسجل عاك ودق 
لا رأَيت فكر ذى الفكر امتحق 
آمنت أن الحذق أبقى وأحق 


وأن ذا الحذق أعرّ من خلق 


القاهرة : د٠‏ شكرى عياد 


عىء» هىء » هىء ١أنا‏ لا أفعل سوى أن أضع 
خطا تحت اسمى » هكذا أوقع دائما » أضع خطا 
تحت اسمى ٠٠‏ أنظر ٠0‏ هىء ٠٠‏ هىء ٠٠‏ أنظر 
٠٠‏ قلت لك يا محمود أنت نقلت » صدر الفرار 
الوزارى بتقلك الى شمال القاهرة 2٠‏ أنت الآن 
مدير شمال القاهرة : وأنا مدير وسط ٠٠‏ هىء 
٠٠‏ هىء ٠٠‏ هىء ٠٠‏ مدير وسط ء يا «ياجى» . 
من مدير وسط ٠٠‏ أنا أم محمود رمزى ؟ ٠‏ هىء 
٠٠‏ هىء ٠٠‏ هات كل الأوراق أوقعها فأنا المدير: 
القرار الوزارى واضح ء وهو يقول ٠‏ فورا ودون 
أى آثار جانبية , مفهوم ٠‏ ١لهذا‏ أنا حين أوقع . 
أرى الخط الذى أضعه تحت اسمى يشطب إسمه 
٠٠‏ هىء ٠٠‏ هىء ٠ ٠0‏ أنا أوقع هكذا ٠٠‏ لا ذنب 
لى اذا كان السكرنير قد كتب اسمه وترك مكانا 
للتوقيع » فيقع الخط الذى أضعه تحت اسمى 
فوق اسمه فيشطبه ٠٠‏ همىء. هحىء * 


وأنت يا أستاذ على العين وعلى الراس ٠‏ لكن 
التعليمات هى التعليمات ٠٠‏ لا أعرف لماذا نقلت 
الى هنا » ولا كيف نقلت » الذى أعرفه أنك موظف 
درجة ثانية , والموظف درجة ثانية لابد له أن 
يوقع على الدفتر » وأنت لم توقع على الدفتر منذ 
نقلت الى هنا , وهذه مسئولية خطيرة ؛ مسئولية 
الأستاذ « باجى » قبل كل أحد ٠٠‏ اليس هو 
مدير شئون العاملين فى وسط ؟ ٠‏ معنى هذا 
أنه سيحاسب ان لم يوقف راتبك ٠‏ لابد أن 
يوقف راتيك ٠٠‏ هىء , هىء , ٠٠‏ أنا مدير ٠‏ 


فاروة خورشيد 


دىء » هىء ٠٠‏ كلهم يعر فون أننى جد جدا » وجاد 
جدا ٠٠‏ حلوة هذه . أعرف كيف أتكلم 2 ولو 
كتيت لكنت أحسن من كل هؤلاء الذين ينشرونء 
أتعرف ؟ هى: ٠٠‏ هىء ٠-‏ منذ المدرسة الثانوية 
كنت عضوا فى جمعية الخطابة » وكنت أقف 
لألقى خطلى فى اجتماع الجمعية , وياسلام ٠‏ 


نعم يا آنسة , طلب أجازة ٠‏ ؟ انتظرى حتى 
أكمل حديثى ٠٠‏ اجلسى يا آنسة اجلسى ٠٠‏ كنت 
أخبرك أننى كنت أقف على المنصة ٠٠‏ أيامنا 
ياسيد » كان الناظر بنفسه . وأحيانا مدير 
المديرية يحضر هذه الجلسات ٠٠‏ وفى هرة 
حضرها المحافظ ٠٠‏ هىء 2 هىء ٠٠‏ كنت أقول 
لك ٠٠‏ ان المحافظ كان يسمعنى وأنا أخطب ٠٠‏ 
بيا «باجى» من المدير ؟ من مدير وسط الآن ؟ 
آنا طبعا ٠‏ القرار واضح 2 محمود رمزى الى 
شمال القاهرة . وأنا مدير وسط ٠‏ قلت له 
يا محمود , لا داعى لطول المكوث هنا 2 أنت 
تشغل المكتب الكبير الضخم بلا داع » وهو مكتبى 
٠٠‏ طبعا هو مكتبى » أليس هو مكتبى يا أستاذ 
« باجى » ؟ ٠‏ قل لهم ٠٠‏ قل له ٠٠‏ ههىء ٠‏ 
هىء ٠٠‏ ماذا يا حلوة كنت تريدين ٠‏ هذا الطلب, 
أرينيه » ماذا » طلب أجازة استثنائية » لا ٠٠‏ هذا 
ممتوع ٠‏ اللوائح الجديد تمنعه » نحن الآن فى 
حالة انضياط واللوائح الجديدة ٠٠‏ لوائح 
الانضباط تقول لا ء ممنوع » ممنوع يا آنسة ٠‏ 
آسف يا سيده ء لا تغضبى منى ٠٠‏ فأنا كما 


ذا 


يعرف الآستاذ ه باجى » وكل اماس ,» لست زثر 
نساء . ولا لصا ٠٠‏ فكيف يمكن أن ينالوا 


إيه ٠٠‏ ياسيد +٠‏ اسأل صديقاك أستاذ 
الجامعة ٠٠‏ كان معى فى الفصل فى المدرسة 
النانوية , ثم فى كلية الحقوق ٠٠‏ وكان يسمع 
خطبى فى جمعية الخطابة فى المدرسة وفى الكلية. 
كنت أحد المتناظرين حول القضايا الهامة التى 
كانت تقام من أجلها المناظرات وقتها » ولو استمر 
مرائى لكنت أحسن محامى ٠0‏ لا ٠٠‏ بل لكنت 
كانبا كبيرا أكتب في الجرائد الصباحية والمسائية 
والاسبوعية والشهرية معا ٠٠‏ كم تأخذ أنت فى 
المقال يا سيد ؟ ٠‏ هىء . هىء ٠٠‏ الخمسة جنيهات 
أو لعلها عشرة ٠‏ ولكن ٠‏ أليس حى من الفن 
الحقيقى » انا كنت أخطب وسط الطلبة وأتحدث 
عن الوطنية والمعاهدة » والولاء للوطن ؛ ماذا تكتب 
أنت ؟ ٠‏ قصص , وكلام فارغ ! لو كنت أنا قد 
استمررت فى هذا الخط ٠٠‏ هو ٠٠‏ هو! ٠.‏ 
ياه باجى » من المدير العام ؟ ٠‏ أنا ٠٠‏ قل هذا 
للآنسة ٠٠‏ أو للسيدة ء او ما شاءت أن تسمى 
نفسها ٠٠‏ أنا يا هانم المدير العام لوسط القاهرة 
٠٠‏ هكذا صدر القرار الوزارى » وهو ينص على 
أنه فورا ودون آثار جاتبية » محمود رمزى لابد 
أن يستلم فى شمال ٠٠‏ هو يحب وسط ياسيدى 
مسألة حب ٠٠‏ يحب المسيحيين » فوسط كلها 
من المسيحيين والأقباط ٠-٠‏ يحب الصليب 
ياسيدى » قلت له يا محمود هل وضعت الصليب 


00 


فى صدرك ٠٠‏ هىء ٠٠‏ هىء ٠٠‏ أنت لا تفهم ٠0‏ 
قلت لك أنا لا أحب النساء » ولا أحب أن يتدخل 
هذا فى العمل ٠٠‏ هىء ٠٠‏ هىء ٠٠‏ قلت له 
يا محمود رمزى ٠٠‏ اسستلم قى شمال وخلصنا ,2 
آنا أريد أن أجلس فى المكتب الض خم والغرفة 
الواسعة ء غرفتى الآن يا محمود 2 وأنتث تم 
صدور القرار بنقلك فلماذا لا تنفذ ونتركنى 
آنمتع بالغرقة الواسعة ؟ خمس سنوات الآن وأنا 
فى هذه الغرفة القبو , لا أحد يسأل عنى الا اذا 
غاب المدير العام ٠٠‏ حتى أنت يا « ياجى » لاتصل 
الى ومعك « البوسطة » الا اذا غاب المدير العام ٠‏ 
ساعتها تسأل أنت »2 وساعتها يسأل الجمع عن 
السيد الوكيل . وأنا يا أمير كنت السيد الوكين 
٠٠‏ أسمع وأرى » وأسكت ولا أعلق أو أتكلم ٠٠‏ 
أتعبنى محمود رمزى يا « باجى » ٠٠‏ وأعرف أنه 
أتعبك أيضا ٠٠‏ ولكن ما فى اليد حيلة ٠٠‏ ومن 
الآن ٠٠‏ الأمر أمرى ٠»‏ والقول قولى ٠٠‏ يوقف 
مرتب الأستاذ 2» يعنى يوقف مرتب الأستاذ ٠‏ 
محمود رمزى كان يجامل على حساب اللوائح . 
وعلى حساب القوانين » لم يكن يجامل » وانما 
كان ضعيفا , تافها ٠*٠‏ و ٠٠‏ همىء ٠٠‏ هىء ٠‏ 
ما رأيك يا أستاذ ه باجى » ٠‏ ألم يكن محمود 
رمزى مخالفا للوائح والقوانين فى تعامله مع 
الأستاذ ؟ هىء . هىء ٠٠‏ الأستاذ منقول عندنا » 
وهو درجة ثانية » واللوائح تقول ان أى موظف 
حتى الدرجة الثانية لابد أن يوقصلع فى دفتر 
حضور وانصراف ٠٠‏ والأستاذ فى الدرجة الثانية 
٠٠‏ خدعنا جميعا حين ظننا أنه فى الدرجة الأولى 
٠٠‏ محمود رمزى سلم من أول دقيقة أن الاستاذ 
كان يشغل منصبا كبير! فى الاعلام وزملاؤه جميعا 
وكلاء وزارة ٠‏ الآن لابد أنه على الأقل فى الدرجة 
الأولى » وهذه كانت غلطة محمود رمزى وهذه 
أيضا غلطتك يا أستاذ « بأجى » ٠٠‏ همىء2 هى* ,2 
أنا وحدى فهمت الحكاية فمادام مطرودا من زمن 
طويل » وما دامت الوزارة قد حولته الى وسط 2» 
فلابد أن فى الأمر سرا ٠٠‏ أنا وحدى عرفت 
السر ء ياأستاذ أنا كنت مدير شئون قانونية , 
أو على الأقل أقوم مقام المدير » وأعرف أمثال هذه 
الحكايات من أولها الى آخرها ٠٠‏ أعرقها كلها , 
ياسلام ٠٠‏ أتعرف السماحى ٠‏ وكيل الوزارة 
الآن ؟ كان بعده فى الترقية ٠٠‏ أعنى بعد الأستاة 


حين نقلوه الى الوزارة » وساعتها كانت المسألة 
سياسية » ولا يمكن تخطى الأستاذ والا تدخل 
المسألة فى كلام سياسة وجرايد ٠٠‏ وحكايات 
٠٠‏ ويخاف الكل » ويضعونه فى قائمة الترقيات 
حتى يمر السماحى ٠٠‏ 

ومر السماحى وأصبح درجة ثانية مثل الأسدتان 
٠٠‏ هىء » هىء ٠٠‏ ونام الآستاذ فيها يا باجى 
أنت تعرف ألاعيب الوزارة » وألاعيب المستخدمين 
ولكن ليس لنا ذنب » ولا جريرة » نحن لا نعرف 
سوى اللوائح » وأى موقف لابد أن تنطبق عليه 
اللوائح » سياسة أو لا سياسة ٠‏ دين ن أو لا دين 

٠‏ هىء ,2 هحى: ٠‏ حلوة أو لا دين هذه ٠٠‏ قلت 
لك نا كنت الخطيب الأول فى جمعية الخطابة , 
ولكنها مشاغل ومشاغل التى صرفتنى عن 
عضو لجنة طلبة الوفد فى كلية الحقوق أيام 
الخطابة والسياسة , الكل يعرف طبعا أننى كنت 
عضو لجنة طلبة الوفد فى كلية الحقوق أيام 
الفطاحل من أصل السياسة ٠‏ وليس أيام الأستاذه 
أو لعلها أيام الأستاذ ء أيام أن كان هو الآخر فى 
الجامعة » أو بعدها بقليل , على كل حال لم يكن 
للأستاذ شهرة أو اسم وسط الطلبة » أعنى الطلبة 
من أمثالنا . ممن يفهمون فى السياسة ويعملون فى 
السياسة ٠٠‏ 


يا أستاذ ليست المسألة هيصة » المسألة معارف 
وصلات » وفهم ٠‏ وقدرة على الخطابة والكتابة ٠‏ 
أيامها الاأستاذ كان تلميذا » فقط , وريما كان 
يسمعنى وأنا أخطب », أو على الأقل يرانى وأنا 
أحمل ذعيم الطلبة الوفديين فوق أكتافى من 
سلم قاعة الاحتفالات الى وسط ساحة الجامعة ٠‏ 
أيام ياأستاذ « باجى » أيام ! ٠‏ انتظر لحظة . 
هذا جرس التليفون ٠٠‏ عن اذنك يا أستاذ ٠‏ 
يا آنسة أو أستاذة ٠٠‏ نعم آلو ٠٠‏ آلو ٠١‏ أرقع 
صوتك ٠٠‏ آسف », ارفعى صوتك ياآنسة » انت 
الآنسة نعيمة التليفونست ٠٠‏ هىء 2 هىء ٠‏ 
'تعودت أن تكون المكالمات دائما لمحمود رمزى ٠.٠‏ 
هىء . هىء ٠‏ الذى يتكلم يطلبنى أنا ٠١‏ المدي 
الجديد.. مدير عام وسط ء هذ! أنا ٠٠‏ أوصلينى 
به يا .آنسة ء. ولا تتركى الخط » أبدا لا تتركى 
المكالمة , بعد اللمكالمة أخاطبك يا آنسة نعيمة ٠‏ 


نعم ٠ ٠‏ نهم ٠٠‏ من ٠٠١‏ آه.ء أنا إلحلواني ياسيادة 


المدير العام ٠٠‏ نعم , أنا مدير عام وسط ياسيادء 
مدير جنوب ٠٠‏ همىء ٠٠‏ هىء, ٠٠‏ أنا الحلوانى 
يابك » لا ٠٠‏ محمود رمزى عين مدير شمال ٠٠‏ 


وأنا الآن مدير وسط , هىء , هىء » سيادنك 
عبد الحافظ بك عبد الفتاح » أنت لا تتذكر فى ٠‏ 
هىء ,» هىء ٠٠‏ كنت مديرا للشسئون القانونية 
بالانتداب » وأنت حولت على حكاية الولد » اسم.ه. 
نعم اسمه الصبحى , أذكره الآن » آه » أنا حقفت 
معه وحولته لك بتهمة تهد كيانه كله ٠٠‏ هىء 
هىء . أتذكرنى الآن . أهلا عبد الحافظ بك » 
الولد فى هذه القضية أخذ ثلاثة أيام خصم من 
المرتب يابك ٠٠‏ أتذكر يا عبد الحافظ عبدالفتاح 
بك ٠٠‏ همىء ,2 حمىء 
الباجى ٠‏ ؟ لاذا يابك , ما تأمر به نحن تحت 
الطلب ٠‏ فأنا أعرف أنك نسيب السيد المحافط: 
ونحن الآن نتبع السيد المحافظ مباشرة . حكم 
محلى يا بك ٠٠‏ طبعا » حكم محلى » أنت تأمر ٠‏ 
برضه نريد الاستاذ الباجى ٠‏ ٠ولكن‏ يا عبد الحافظ 
بك عبد الفتاح ٠٠‏ ماذا تقول ٠٠‏ هىء ٠٠‏ هىء 
٠*٠‏ الباجى كان يعمل معك منذ زمن , جمىء ٠‏ 
هىء , الباجى انسان ممتاز يا عبد الحافظ بك0٠٠‏ 
سأقول له ٠٠‏ هىء . هىء . حقا هى كلمة ظريفة٠ ٠‏ 
اي 0 
دور الدوائر » هىء » هىء ٠٠‏ ظريفة ٠٠‏ أليس 
كذلك يا أسستاذ باجى ٠٠‏ ألبك ظريف تماما , 
وعو يقول كلاما كالسكر , لحظة يا بك , ياأستاذ 
باجى ٠‏ البك يقول لك أن م باجه » عند الأكراد 
هى لحمة الرأس ٠‏ وأن ياجى معناها بائم لحمة 
الرأس ٠‏ يعنى ٠٠‏ لحظة يا بك » نعم ؛ ماذا 
تقول ؟ تماما يا بك . صاحب المسمط ٠٠‏ هىء 

ل 
طرق ميفءة ٠‏ هىء, هىء ٠0‏ ومعى ٠08‏ حال 
يا باجى كلم سعادة البك فى التليفون فهو يريدك 
٠٠‏ هىء , هىء , يا آنسة , أعنى يا أستا 
قلت لك من قبل اللوائح تمنع » القوانين تمنع. 
طلبك هرفوض ٠٠‏ مرفوض ٠٠‏ همىء , هىء » هذا 
الكلام كان أيام محمود رمزى ء أما الآن فأنا المدير 
الجديد , مدير وسط ٠٠‏ عىء ٠٠‏ هىء ٠١‏ مع 
السلامة ٠٠‏ من غير غضب ولا زعل ٠٠‏ فأنا راجل 
تمام © لا لى فى هذا أو فى ذاك ٠٠‏ لا./2 لا . 
يا آنسة ؛ أو ياسيدة , لم أقصد شيئا 2 فقط 


٠٠‏ أنت تريد الاسستاذ 


ل 


طلبك مرفوض ٠٠‏ عن اذنك . هات السماعة 
يا باجى ٠٠‏ ماذا قال لك البك ؟ ٠‏ قفل المكالمة » 


طيب ٠٠‏ هات ورق العرض لأكمل الامضاءات 

فمن يمغى الآن يا باجى ؟ ٠‏ آنا . أنا الذى أوقع 
٠٠‏ هنا وهنا ٠٠‏ هىء . هىء ٠٠‏ وهنا . وهنا 
أيضا ٠٠‏ أعرض الورق ياباجى . مالك 
ولعبد الحافظ بك عبد الفتاح ؟ ٠‏ هو مدير جنوب 
الآن ء ولكن أنت لا تعرف عنه شيئا . أنا الذى 
أعرف كل شىء ٠٠‏ آلو , آلو ٠٠‏ يا آنسة نعيمة 
٠٠‏ نعم ء أنا الحلوانى ٠٠‏ وأصل الذى بنى مصر 
حلوانى ٠٠‏ من يعرف ربما كان جدى هو الذى 
بناها ٠٠‏ حلاوة سمسمية يا آنسة ٠٠‏ هىء . 
عمى. » لا تغضبى . أنا كلامى جد ٠‏ ٠أضع‏ عليه 
السكر والعسل والججبية. اليصتح طلاوة ,عي 
هىء , فأنا هىء هىء حلوانى ٠٠‏ لاا يا آئشسة 
نعيمة » أنا فقط أتبسط معك كما كان يقعل 
محمود رمزى ٠٠‏ لحظة يا آنسة ٠٠‏ لحظة ٠.٠‏ 


أترى يا أستاذ ؟ أنا الآن أستطيع أن أطلب 
دن السكرتيرة كل ما أريد . سكرتيرة المدير 
العام نفسها , آنسة ولا كل الآنسات . دبلوم 
سكرتارية وحباتك ؛ وتعرف كل شىء ٠٠‏ همىء , 
عمىء » ومن يدرف . ريما وكل. الأسرار ٠0‏ 

يا باجى أعد لى كشوف العلاوات » والمنج 
الاضافية . طبعا ٠‏ أنا-لابد أن أنظر فيها هذ! 
الشهر . سامعة يا آنسشة نعيمة يا سكرتيرة المدر 
العام ٠٠‏ طلبا . صغيرا ء تذاكن صباحية فق 
سينما مترو ٠٠‏ أو كايرو ٠٠‏ لا أدرى ٠٠‏ ابحثى 
فى. الأهرام .عن فيلم ٠٠‏ البغل فى الابريق 


م 


هىء , عهىء , هذا اسمه , لا ذنب لى يا آنسة ؛ 
اسمه البغل فى الابريق ؛ ابنتى هى التى طلبت 
منى تذاكر لها ولصاحباتها » ثلاث تذاكر . يوم 
السبت ٠٠‏ ماذا ؟ لماذا يا آنسة نعيمة لقد سمعت 
محمود رمزى يطلب منك أن تحجزى تذاكر سينما 


٠٠‏ لابنته » بنقسى . بأذنى ٠٠‏ ماذا . ابنته كانت 
صاحبتك وزميلتك ؛ يا لام ٠٠‏ ابنتى مثل 


ابنته » اعتبريها صاحبتك وزميلتك يا آنسة 
نعيمة , فأنا الآن مدير وسط ومدير عام أيضا 
<أرسل لى كشسوف الحوافن يا أستاذ 0 . 
لحوافز ٠٠‏ حوافز السنة الماضية كلها . 

0 التى لم 0 عل 
الاطلاق ٠٠‏ ماذا يا آنسة ؟ لا ٠٠‏ أنا أكلم الأستاذ 
باجى مدير شئون العاملين . هو أمامى الآن 
يعرض البوستة 2 ويتلقى الآوامر الجديدة ٠‏ 
أحدنه عن الحواقز . محمود رمزى كان يجامل 
كتيرا على حساب العدالة وعلى حساب العمل . 
وأنا لاحظت بصفتى وكيلا للمديرية أن أسماء 
كتيرة لم تفعل الا واجبه ا الرئيسى كأعمال 
السكرتارية , أو الرد على التليفونات . أو تحرير 
الوارد والصادر . ومع هذا صرقت لها حوافز » 
ومكافآت تشجيعية . وأشياء كثيرة غير مفهوهة 
٠٠‏ هاذا تقولين يا آنسة ؟ اسم الفيلم ؟ ٠‏ قلت 
لك هو البغل فى الابريق ٠١‏ أى سينما ؟ ٠‏ ولكنى 
لا أعرف أى سينما يا آنسة نعيمة ٠٠‏ آم نعم ٠‏ 
بالفعل صديقة صديقك صديقتك ٠‏ تماما وابنتى 
صديقة ابنة محمود » فهى صديقتك » تمام ياآنسة 
نعيمة . تمام ٠٠‏ آه نعم ٠٠‏ السبت ٠٠‏ حفلة 
الصباح ٠‏ أيامنا كانت تبدأ فى العاشرة 2 هذه 
الآيام أنا لا أعرف متى تبدأ فكل شىء تغير عما 
كان عليه أيام شبابنا ٠٠‏ هىء 2 هىء 2 أشكرك 
يا آنسة نعيمة » نعم أنا ما زلت فى عنفوان 
الرجولة . لكن الشباب ٠٠‏ شىء آخر يا آنسة 
نعيمة ٠٠‏ هىء ,2 هىء ٠»‏ العفو ؛ العفو + 

السلامة ٠٠‏ ماذا تقول يا آستاذ باجى ؟ ٠‏ 
كشف ؟ ٠‏ أى كشف ؟ ٠٠‏ مكافآت وحوافز ! ٠‏ 
ماذا تقول يا أستاذ باجى 2 وهل هذا وقته ؟ ٠‏ 
أنا طلبته طبعا » ولكن ليس الآ ٠٠‏ هىء . عبىء 
٠٠‏ حقا يموت المعلم. وهو يتعلم ٠+‏ لن تستطيع 
أن. تفهمنى انماما أبدا يا اسنتاذ باجى ٠2‏ عىء . 
هىء , ٠٠‏ هذه مناورات. وتكتيكات نعرفها نحن 
من ممارسة الشسئون القانونية ٠-‏ اضيغط عل 


المتهم يعترف 2 وان لم يعترف 2 يحكى حكاية 
جانبية تكشف عن شىء جديد , وهو على كل حال 
يسايرك » ويقر لك يما تطلب » حتى ان لم تكن 
واضحا فيما تطلب ٠٠‏ هىء » هىء » وأقررت يما 
تطلب وانتهى الأمر ٠٠‏ من ؟ ماذا تقول يا أستاذ 
باجى ؟ ٠‏ الأستاذة طبعا ٠٠‏ أعنى الآنسة نعيمة 
٠٠‏ ستشترى التذاكر 2 وهذا يكفى يا أسستاذ 
باجى » فالقضية انتهت ٠‏ والمرافعة لا معنى لهاء 
الحكم صدر ٠٠‏ هىء , هىء ٠ ٠‏ انس هذ |الموضوع 
يا أستاذ باجى ٠٠‏ أنت قديم هنا ء من زمن , 
وتعرف محمود رمزى »2 وتعرف الآنسة نعيمة , 
ولكنك لا تعرف كيف تطبق القانون ٠٠‏ القانون 
فى صالحنا دائما يا أستاذ باجى ٠٠‏ تعرف كيف 
تطبق نصوصه , وكيف تصبح هذه القوانين فى 
صسالحنا ٠٠‏ هىء » هىء , والآنسة نعيمة 
ستشترى التذاكر فى سينما مترو » أو فى أى 
سينما , يكفى أن تلوح لها بمسألة كشوف 
المكافآت لتصبح صاحب الكلمة الأعلى » والقول 
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يا أستاذ » موضوعك سنته ٠٠‏ أنا آسف ٠‏ 
أنت تعرف » حقيقة كنا نسمع لك , ونقرأ لك , 
وأشياء اخرى كهذه ٠٠‏ لكن كل هذا انتهى , 
هذه أشياء لا داعى لذكرها , فلا أحد الآن يذكرها 
٠٠‏ وأنت لن تطلب منى أن أذكرها » فهذا حتى 
خطا وحرام » فما فات فات ٠»‏ وما انتهى انتهى » 
وأنت تعرف هذا ؛ فأنت موظف قديم تعرف 
وتقدر » مدى ما نحن فيه من قيود وظروف ٠‏ 
والظروف ٠٠‏ تقول ان قيود الانضباط يا سيد 
تفرض عليك الحضور ١‏ والتوقيع ٠٠‏ هىء ٠‏ 
هىء ٠‏ والتوقيع ٠٠‏ 


ماذا قلت ؟ 


أعرف قبل أن تنطق + أنت لن توقع لاعتبارات 
الكراعة والموقف الوظيفى السابق ؟ كل هذا 
أعرفه , ولكنه حدث منذ عشر سنوات يا سيد » 
والاعتباراتث التى تتحدث عنها كانت قائثمة منذ 
عشر سمنوات. ايا سيد ٠٠‏ والموقف الوظيفى الذى 
نتحناث عنه كان هنذا عشر سنوات يا سيد 1٠‏ 
هىة : ممىء ٠.‏ أنا فاهم كل القضية: ٠‏ أليسن 
كذلك . هىء.. هىء ٠‏ أنا الحلؤائى .يا سيد ٠٠0‏ 
واسأل. الاسبتإخ باجي.ء من هق الحلواتى > أخبره 


يا باجى . من هو الحلواتى » أخبره يا باجى +٠‏ 
أنا لا أعرف يمينا أو شمالا ‏ أنا أعرف الطريق 
الدوغرى يا سيد . والطريق الدوغرى يقول . 
انك الأسير فى أيدينا » هىء , هىء »2 ولا ذتب 
لنا ولا ذنب لك ٠٠‏ وانما هو القانون . وانما 
هى اللوائح ٠٠‏ حلوه « انما هذه » . ألم أقل 
لك ؟ أنا ضليع فى اللغة العربية نحوا , وقراءة » 
وكتابة وانشاء كمان . ٠٠‏ ونحن معشر رجال 
القانون نعيش باللغة . ونعرف اللغة » ونسخر 
اللغة لكى نعرف ولكى نعيش ٠٠‏ هىء , هىء . 
جملة كاملة 2 هات من يقولها غيرى , سجلها 
يا باجى ,» وقل حين يسألك سائل قالها 
الحلوانى ٠٠‏ نعم الحلوانى ٠٠‏ يكفى أن أنشر هذه 
الكلمة فى جريدة الأخبار وتحتها كلمة قالها 
الحلوانى ٠‏ ثم أنشرها فى آخر ساعة , وفى 
أكنوبر » وكل هذه الجرائد والمجلات . تقول قالها 
الحلوانى مدير عام وسط . وأنظر كيف ستنشر ,2 
وآنظر أيضا لو نشروا معها صورة لى » كيف 
سأصبح مشهورا أكثر من الأستاذ ٠٠‏ هىء . 
مىء ٠٠‏ صدقنى أنا أعرف أكثر مما تعرف 


يا أستاذ ٠٠‏ اكتب وانشر . واملا الصفحات ولن 
يقرأ أحد . اطبع وأصير الكتب ٠‏ وياكلك 


الناشرون والمعلنون والموزعون , والطابعون ٠‏ 

ولن يقرأ لك أحد ٠٠‏ يكفى أن تنشر الجرائد فى 
صفحاتها الخفيفة كلمات خفيفة » عن رجل خفيف 
الظل مثلى ٠‏ كلمات رقيقة خفيفة . على الأقل هرة 
كل شهر . لأصبح أنا الأديب وأنا المسشهور ,2 
ومنذ اليوم . أنا مدير الوسط ء ولن يمتنع 
صحفى أبدا عن نشر كلماتى ٠‏ وفكاهاتى , 
واخبارى » وصورى » ربما فى الجرائد » وريما 
فى الاذاعة » وربما فى التليفزيون أيضاء ما 
رأبى مثلا عن تحديد النسل فى وسط ؟ أو ما هو 
الاجراء الذى قمنا به فى سبيل محو الأمية فى 
وسبط ؟ آو ما هو آخر بحث قمنا به فى سبيل 
تقييم العادات الشعبية فى المنطقة ورصدها ؟ ٠‏ 
هىء , هىء أنت لا تعرف يا اأستاذ أن لدينا ميزانية 
كاملة_تصرف عليها عدة: جامعا توشركات أمريكية 
للإيحاث + كل.ما يطليونه آخير الأمر نسيخة 
من هذه الأبحاث ٠١‏ ونحن , هىء . هىء » نضحك 
عليهم ٠٠_‏ نكتي لهم أبحائًا عن عادات الحتان فى 


درب عجور ء أو. الصناعات الشعبية فى <حارة 


هذا 


العقادين . ونلهف الميزانية 2 بين معدى البحث 
وأفراد قوة البحث , ومتابعى خطة البحث . 
وصائغى البحث » والمشرفين على البحث ٠١‏ عىء . 
هىء » وندن نرمى البحث آخر الأمر فى الأوراق 
الميملة » وهم يحصلون على نسخة ٠٠0‏ همىء. 
عىء , تصوركم هم سذج ويسطاء ! ما لهم هم 
وان أم خميس تختن ابنها فى مولد الشعرانى 
عند مزين المولد الذى ,يقيم كشسكه عند أطراف 
ميدان باب الشعرية كل عام ؟ وما لهم عم ان 
كانت أم سلامة تجلس طول النهار أمام المغزل . 
تغزل صوف خرفان ونعاج عم أحمد الرداف التى 
اجنزها من قطيعه وباعها لها . لتسلمها لتول 
المعلم العسقلانى ؟ حكايات لا علاقة لهم بها على 
الاطلاق . ومع هذا يهتمون بها كأنهم اكتشفوا 
شيئا جديدا كالقنبلة الذرية . هىء . هىء ٠‏ 
بلاهة يا سيد بلاهة ! أنا أعرف معنى المكافآت 


والمنح وى تتدفق فى جيوب الوكلاء » ومديرىق 
العموم والمديرين ٠‏ ورؤساء الأقسام ٠‏ ثم تنطوى 


صفحة » لنبدأ فى البحث عن صفحة جديدة ٠‏ 

أنت أبله يا سيد لأنك رفضت هذا من البداية . 
أعرف » لا تقل شيئا . أنا أعرف . فقد سمعت 
وكيل الوزارة وهو يقول فى اجتماع عام أن لديه 
موظفا جديدا فيه بلاهة 2 يرفض الاشتراك فى 
عذء الأبحاث . ويرفض المكافآة ٠٠‏ محىء », ممى؟ , 
بل وسمعر4 وهو يقول:انهذ! الموظف كان يطلب 
الاحتفاظ بنسخ الأبحاث لعمل مكتبة ٠٠‏ هىء . 
عىء . أى مكتبة يا سيد ؟ هذا لعب أطفال ! 
الأمريكان يطلبونه لانهسم. يصرفون أموالهم التى 


لثة 


لا تخرج من مصر بعد توريدهم للقمح . أما نحن , 
فنعرف أن هذه الأبحاث مآلها أكوام الأوراق التى 
لا يعرف أحد أين هى ء ولا لماذا ممى ٠‏ 


أنظر يا أستاذ باجى , نحن نعيش ٠١‏ على كل 
من هذه التقارير ٠‏ تقرير سنة ١لا‏ لشئون المرأة 
الشعبية فى اهتماماتها الاجتماعية . تقرير سنة 
؟/ عن شئونالمرأة الشعبية وعاداتها المرتبطة 
بالمناسبات الدينية » تقرير سنة "7 فى شئون 
المرأة الشعبية فى تطور الزى منذ الأربعينات الى 
السبعينات ٠٠‏ تقرير سنة ؟/! عن شئون المرأة 
الشعبية ٠‏ والاكتفاء الذاتى بتربية الدواجن 
والتجارة المحلية الخفيفة 2 تقرير سنة هلا عن 
المرأة الشعبية فى أحياء وسط واعتماماتهيا 
الصااعية المحلية من واقع البيئة » وفى كل 


تفرير . نقريظ . وعلاوة » هذا عدا مكافأة البحث 


والرصد . والكتابة والمراجعة . ولكنها مكافآنت 
التخطيط والاعداد ٠٠‏ ووسطها مكافآت العمل 
الميدانى . والمتابعة والمراجعة . والرصد ٠‏ 


هىء . هىء , واللياوى هو البك الكيير طبعا ٠٠‏ 
هو الذى يعقد الا:نفاقات ويأتى بأموال الشركات 
والجامعات والهيثات التى تحب هده التقارير 
وتطلبها . بل وتلح فى طلبها وتدقع بسخاء ٠‏ 


وآنا أجلس على مقعدى وأمامى صحفى ٠‏ 
يصور . ويمور . ثم بعد أن يصور يصور 
جديدة هاه ! ٠‏ ألم أقل لكم أنا كان يجب أن 
آهوم بالكمابة للتنليفزيون , مسلسلات 
وعسلسلات ؟ ٠‏ وأقول للصحفى . مشروع وسط 
للأعوام القادمة ٠‏ 


هىء . عى: . نضح الصحفى فى قائمة المراجعين 
منلا ٠‏ فياخذ مكافأة 
معي وصورا وصورا . وأخبارا عن تنشاطى 
القادم ٠‏ وكتبى القإدمة أيضا ٠٠‏ طبعا » طيعا , 
يا أستاذ باجي » فكرة الأستاذ وجيهه وهر له 


٠-٠‏ والمكافأة تعنى أحاديت 


حق ء لاذا لا نجمع هذه الأبحاث المركونة بلا 
فائدة » ونضيف اليها جملة عنا وفقرة هناء 
وتصبح كتيا ؟ مؤلفات الحلوانى ! ومتها نخرج 
مسلسلات فى التليفزيون ٠‏ يبكتبيا الحلوانى ٠‏ 
وهم يدفعون كثيرا فى المسلسلات . يكفى أن 
واحدا مثلى يكتبها لهم ٠٠‏ وهو فى نفس الوقت 
يستطيع أن يجعل المخرج فى مجموعة الباحتين » 
ورئيسه فى مجموعة المخططين » ومساعده فى 
مجموعة المراجعين ٠٠‏ هىء ,2 هىء . كلها أمرال 
تلبحث . وهم قادرون عليه ء ويعملون فى الاعلام 
.٠‏ هىء ٠٠‏ هىء ٠٠‏ تمام ٠٠‏ هات البوسطة 
يا باجى ٠٠‏ أوقع , وأضع خطا تحت اسمى , 
واذا شطب الخط اسما تحته فهذا ليس ذنبى همو 
ذنب صاحب الاسم ٠‏ 


كف عن النحنحة ) يا ياجى ٠٠‏ لماذا كل هذه 
الأصوات ؟ من ريما يرد » ريما ٠٠‏ من *٠‏ آم ٠0‏ 
نعم ٠٠‏ محمود بك رمزى : هذه مفاجأة ٠‏ 
زيارة مفاجئة ٠‏ أعنى لم أكن أتوقع أن أراك فى 
مكتبى ٠١‏ أه ٠٠‏ تفضل ٠‏ تفضل ء لماذا لم تقل 
يا أستاذ باجى أن الاستاذ محمود قد شرفتا 
٠٠‏ لا بد أنك شرفتنا لتسليم الحجرة » 
٠٠‏ هىء . هىء 2 كنت أوقع 


بالزيارة 


والمكتب ٠‏ والمديرية 


بدلا منك . آه نعم ٠٠‏ البوسطة ٠٠‏ وكنت أقول 
للأستاذ باجى أننا سنفتقدك كثيرا ٠٠‏ والأستاذ 


كان يتحدث عن أخلاقك العظيمة 2 حين عاملته 
برفق واحنرمت ظروفه ء وكنت أقول له انك نعم 
الانسان الحساسيى العظيم ٠٠‏ ستقتقدك كثيرا 
يا أستاذ محمود فى وسط ٠٠‏ و0٠‏ 


ماذا ٠٠‏ ؟ قلها مرة ثانية ٠٠‏ ماذا يا محمود 
بك ٠‏ ؟ ولكن هذا غير معقول يا بك , أمر نقلى !٠١‏ 
ولكنى المدير ٠٠‏ مدير وسط ٠٠‏ قرار ٠٠‏ جديد 
بعودتك الى وسط ٠٠‏ طبعا يا بك طبعا ٠٠‏ ولكن 
آنا ٠٠‏ سياسة ٠٠‏ أنا ؟ سياسة ؟ متى وأين 
يا بك ؟ أنت تعرف الحلوانى ٠٠‏ لا سنياسة ولا 
شىء ٠‏ دائما ولاؤه للسلطة وللعمل يا بك » ولكن 
٠٠‏ ماذا ٠‏ ؟ آنا نفسى قلت ٠٠‏ هذا كلام يا بك 


مجرد كلام , أنا فى الجامعة كنت أذاكر دروسى 
يا بك » وأراعى والدى المريض . وأختى الأرملة » 
وأولادها اليتامى ٠‏ 


آنا قلت ٠٠‏ صحيح ٠٠‏ أكثر من مرة للتسلية 
فقط يا بك , أنا لا كنت أعرف زعيم الطلبة » 
ولا كنت أحمله على كتفى ٠٠‏ هو كلام , وأنا لم 
أقله الا أمام الزملاء وفى ٠٠‏ آه فى القهوة مع 
الأصدقاء ٠٠‏ وهو كلام فى كلام ٠٠‏ صدقنى 
يا يك ء الى وزارة الرى ٠٠‏ أنا الرى ٠‏ ؟ مالى 
وللرى ؟ أنا رجل قانون طوال عمرى . أعرف فى 
اللوائح والقوانين » مالى وللهندسة والرى والترع 
والمصارف ؟ أنا ٠٠‏ يا بك ٠٠‏ يا بيك ٠٠‏ أنا هنا 
تكلمت ولكنه كلام حلوانى , أنت 'تعرف يا بك » 
الكلام الحلوانى عند أولاد البلد يعنى مجرد كلام 
٠٠‏ ولكن يا سعادة البك أنت تعرف الوكيل ٠‏ 
والوزير ٠٠‏ وأنت رجل رحيم . وأنا أعمل معك 
منذ جئت الى وسط ٠٠‏ 


انكلم يا أستاذ وحياة والدك , أنت عرفت هذا 
الوضع طوال عشر سنوات كاملة ٠٠‏ هل مهذا 
عدل ؟ أخيرد يا بك . أخبر اليك أن عذا ظلم » 
وأن أحدا لا يرضاه ٠٠‏ هذا خطأ , غير قانونى ,2 
أعنى هو مع القانون واللوائح . ولكنه ليس من 
العدل ٠‏ العدل غير اللوائح يا بكوات ٠٠‏ تكلم 
يا أستاذ باجى ٠٠‏ قل للبك محمود بك , كم 
أحترمه وأجله » وكنت أوقع البوسطة بدلا منه 
حتى لا يتعب * 


آلو ٠٠‏ من ؟ آنسة نعيمة ؟ قولى للبك يا آنسه 
نعيمة » ماذا ؟ تذاكر ٠٠‏ 
البغل ؟ نعم البغل أصبح فى الابريق فعلا ! 
' أشكرك يا آنسة نعيمة أشكرك ٠٠‏ كشوف »2 
أى كشوف ٠«طبعاء ٠‏ طبعا يا آنسة نعيمة + 
أشكرك » نعم أشكرك . وأشكر البك ٠٠0‏ 

وأشكرك يا أستاذ . يا بك ٠٠‏ وأشكر الأستاذ 
باجى ٠١‏ الأسستاذ بك ٠٠‏ هىء ٠٠‏ هىء ٠٠‏ الرى 
٠٠‏ يا عالم ٠٠‏ الرى ؟! أنا ؟ الرى أنا ! ٠‏ هىء 
٠٠‏ هىء ٠٠‏ حلوانى ! 

القاعرة : فاروق خورشيد 


يكنا 


مترو من يا آنئسة . 


ريّالة 
الىك 
فال اكلبَاك 


أحباني 
إليكم وردة أخرى 
من المنفى 


إليكى قبضة الشمس 


, 
الحروف - الغابة ‏ المزنا 
ا 
حولها تنعمو ١‏ 
ذعال الخوف والتيم 
كتابوت 
يطلل وام الذكرى 
ويحجب سيلها العرماً 
وآلاف ‏ أ 
من المرضى. 
من الحمة 


شد 


١‏ ميد السلام مصباح 
من القتلى 
أصابعها 
وراء الريح 


تسعى دون وادها 
على سيارة الأموات 
والإسعاف 


والشرطة 


ألى 

طالت ينا الرحله 

نسينا فى نيِيْذٌ الصمت ٠‏ ” 
أزمئة الصهيل العْض والِذِكرى 


وغابت صورة الآ 


وراء الأذبياء البيض والسود 
بلاريش 
يلا حش 
نَجُرٌ مراكب الصلصال والقش 


نبيع الحكمة الصفراء والزيّدا » 


ونرشو الكاهن القدّيس 
نرشو النار والمساء 
ونرمىّ الوقت 
نعطى الليل 


أبى 
مصت دمانا لعبة النسيان 
تحضن حزذنا الغابه 7 
وتعصف.ءى 


رياح البغد والتنوقي ' 


والألوان والحرف 

وى الصلصال تأسرق 

غداً .. ف الساعة الأول 
على جسدى 

تتدور ٠واسم‏ الأمطار والصّهد 
وتذبل حلمة الورد 

وأبقى ف الغياهب 

مثقلات تشهد الكلمات أياى 
ولا أحد 


ب 
من الأهل . . 


- كما عاهددّى -. رجل 
أقوم الصيح والوسطى 
وأتلو 
من كتاب الماء والتعذيب آياتَة 


وأقرأ سفْرأ ايوبر 


يفا 


وأحفظ. هامش الظلمات فى الظهر 
وحين تثور أعماقى 

تغازتى عيون الحبْ ساعات 
تطاردئى وحوش الصمت 


عبر دوائر الحزنٍ 
وعبر دروب 
قاعات الحوار اليابس - الصورم 
يغالبنى العياء 


فأدفع الخطوات . . أسحبها 


تضاريس الجفاف 
الغيمة العذراء » 
أرصفة التعاسات - 
وأهوى 
تحت سيف» 


. حراب » أقنعة الول .. 


البربر - الشمر 
ا 


يحط. الشلج من حولى 
يحاصرق 
هناك - هتنا 
وأبقى فى المرايا 
وجه مملوك أضاع الأمسّ 
تنقش صورة الاق نجوماً 
فى سواحل ‏ غابة الليل 
وى جوف الكوابيس 
فترمقنى حروف الحب 
طالعة وهابطة 
ويرمقى 
حريق الموت والميلاد 
تلقفنى انعكاسات الأشاطير 
وتلقفى 
بحار العشق نابعة 
من الجذب الذى يخبو 


بقلب الثار والغضب 


وتفتح لى خبايا الساحل الشرقي 
فأولدٌ 
تبسم الشرفات 


تدغلها الطفولة 


مناقرها الطفولة 


والحروف 


ودفقة الأأمار تخفق لى 


وتسرى نطفة الأجِلام فيضاً 


تُخصب القلب » الشفاه » الخطو 


أو صال لملايين 


ع ع اه 


' سلوى تريد اليوم أن تعلم 
طق أسراب أجنحة 
ترفرف 
فى دروب الصمت 
وحول الجرح 
موسيقى وأزهارا ؟ 
متّى تتداخل الأشواك والعنية 
وينمو الورد والعشب ؟ 
متى تعطى لها الإذنّ 
تشاهد وامض البرق 
وتجمع َل الليمون. 
٠‏ والصتقصاف والشمس 


وتدعوها إلى أيأمك الحلوه » 
إلى الخبز ٠»‏ الحكايا »الحب 
ق هميس 
تفاجئها فراشات 
بألوان من البعثٍ 
مباجر بين ذاككزة الطحالب 
آخر القحط. 
وآخر . . . . آخر الصمتٍ 
ويسرى الخصب 
يصهل موجة فى الأرض 
فق جسدى 
وف رَّحِم الجقّاف » 
الغيمّة العذراء » 
والكلمات والحجر 
6.. 
تُرَّى أخى ... 
أما زالت 
اليزا ينث جارتنا 
تصلى ليلة الميلاد والأحد 8 ' 
تبارك طفلنا الآثى صباحاً 


الها 


ق لحاء الضوء والريح 


3 


وتخجل 
حينا تقرأ : 

١‏ غداً 
هف الليلة الأولى 
«تبوس يدى 

«ومنحى 
« إذا كفى تمادت - 
« قبلة حلوه 
واكم :تبغق 
«ويبغى القلب 


«ف زمن الشهادات 
« وق زمن الخلافات .. 

ولؤركا الفارس المعبود فى القريه 
فما أخبارة ؟ 

هل عاد للحقل 

يلم القمح والنعناع والدمرا 
فى عروق الماء بالزيت 
وفوق طراوة الريح 
قصيداً فى دواليسه 


والقمر 
ويشرب من سواقيو 
ويلعب 
فى ليالى الصيف » 
تحت الأنجم الحبلى يغنى 
من أغانى اليحية 
ملحمة 
مع الزئج 
مع الغجر ؟ 
أحباق 
لكم منى - أخيراً - 
باقة حبلى 
على أن نلتقى فى فرصة أخخرى 
وآلافك من المرضى 
من الحمقى 
من القعلى 
أصابعها 
تلم البرتقال 
وتجمع الوردا 
وتسعى عبر حارتنا 
على تميارة الابُلاب والحنّه 
المغرب : عبد السلام مصباح 


طله مسين 
رشامًا فى 
رعاء الروان 


در الدسب 


ان للفن على أصحابه ضريبة قاسية يفرضها عليهم ويلزمهم بها ٠‏ 
لا يستطيعون أن يهربوا منها أو يتجنبوها » ولست أقصد بهذه 
الفريبة ضريبة الجهد أوالالتزام » بل ضريبة أخرى تؤدى على نحو أقرب 
آن يكون ضروريا لا واعيا ٠‏ هله الضريبة هى ان العمل الفنى ينتزع 
من الفنان مقومات وعيه جميعها ٠‏ فيتعرض الفنان للون من العرى قد 
يكرهه لنفسه ولا يرضى به » ولكنه مضطر له اضطرارا ٠‏ فالفن كعمنية 
انسانية يعتبر أكثر هذه العمليات الانسانية التى تكشف عن تفن 
صاحبها » وتبرز شروط وعيه » ومدى المامه . ومشماركته فى حاضره 
التاريخى ٠‏ ولهذا فان الموضوعية »أو التعلق بموضوع خارجى بصرف 
النظر عن أحكام الذات2» هى آخر ما يمكن أن يدعى الفن بجميع مذاهبه 


٠ وطرائقه‎ 


والدكتور طه حسين من أكثر الكتاب تغليفا 
لنفسه , حتى فى ( أيامه ) » وتأبيا عنأن يمارس 
بأفكاره أو عواطفه استقطايا يتكشف فيه ٠‏ فهو 
يفضل فى أغلب الأحيان » أن يستعمل ضمير 
الغائب على ضمير المتكلم » ولا ينفذ الى تجربته 
فى هباشرة ,بل يقاربها مستانيا » يقيم منمطالع 
جمله الاسلوبية سياجا حول تجاربه 2 ويدور 
حواليها بعد ذلك 2 فى رفق متكرر » ينتهى آخر 
الأمر الى نغمة طويلة » تنفى عن التجربة وجودما » 
وتحيلها شيئا غامضا غير ممسوك ٠‏ 


ولقد كنت حريصا , وأنا أحاول الكتابة عن 
أدب العميد » أن أتايع تطور حركة تفكيره وفنه 
خلال تاريخه الطويل ٠‏ الذى شمل تقريبا ربع 
القرن الذى نعيشه ء ولكننى وجدت أن من 
الافضل . لى ٠‏ وللقارىء أن نتناول هذا التاريخ 


على فترات , وان نتعقب وعى الكاتب الكبير على 
نحو تفصيلى فى بعض أعماله » حتى نستطيع أن 
نجتاز هذا السياج الذى يقيمه حول نفسه ء وأن 
نحدد موقفه الانسانى من الحياة , والواقمع 2, 
والمجتمع المصسرى الذى لعب فيه دورا خطيرا ٠‏ 
ولقد اخترت صفة ( الروائى ) لأبدأ بها ٠‏ 
لأنها أدخل صفاته فى الفن , وأكثرها تجسيدا 
لمقومات !لوعى الفردى كما قدت ٠‏ وبعض المعجبين 
بالدكتور طه ينكرون عليه هذه الصفة » ويقصرون 
عليه صغة أخرى قد تكون المفكر ٠‏ أو المؤرخ > أى 
الناقد ٠‏ ولكن أرى أن هذه الصفات جميعا » وأدرك 
تماما أن هذه الوقرة » وهذا التنوع فى الانتاج » 
هما اللذان مهدا له هذه الزعامة والسيطرة على 
مصير الآدب المصرى كل هذه الفترة الطويلة ٠‏ 


وآثرت » وأنا أدرس رواثية طه ء ألا أقعم فى 


نه 


التعميم » وأن أشرك القارىء معى فى تكشف 
العمل الفنى وهو يتكامل ويوجد فى يده ٠‏ فليس 
أوضح فى البيان عن الفنان من جزئيات عمله ٠‏ 
واحترت قليلا بين ( الأيام ) و ( أديب ) و ( دعاء 
الكروان ) و ( الحب الضائع ) و ( شجرة البؤس 
و ( المعذيون فى الأرض ) ٠٠0٠‏ الخ ٠٠٠‏ واخترت 
« دعاء الكروان » لأنها فيما أرى أكثر أعماله 
اعتماما بالصورة الفنية ٠‏ وأكثرها تقدما فى 
ر النثر العربى الحديث ) وأبسطها عناصر ٠‏ 

فلنتناول اذن الطبعة الرابعة من دعاء الكروان 
التى صدرت عام 1147 لنتحدث عنها وندرسها ٠‏ 

خا علا عو 

فى قرية من قرى «صر الوسطى » وسط بين 
البداوة والريف ٠‏ كانت تعيش زهرة مع ابنتيها 
آمئة وهنادى ٠‏ وزوجها الماجن المستهتر © فلما 
قتل الرجل فى احدى مغامراته أبى أهل القرية » 
واعل هذه العائنة » أنيقبنوا عار أسرته بينهم* 
فنفوهن عن القرية ٠‏ قلما عبرن بحر يرسفف ء 
وهيطن الى المدينة » عملن فيها خادمات فى بيوت 
( التجار والموظفين ) ٠‏ أما منادى فعملت فى بيت 
مهندس شاب أغواها فزلت » وأما آمنة بطلة 
القصة فشاء لها حظها أن ترامل خديجة ابتة مأمور 
المركز ٠‏ فنالت حظا هن العلم ميزها عن أمها 
واختها ٠‏ أما الأم فعملت عند عائلة هوسرة 
ر ولكنهم قلاحون كما يقال ) ٠‏ فلما عرفت الأم 
بزلة هنادى أرغمت الفتاتين على الرحلة من المدينة 
متجهات الى الغرب » حيث استضافهن فى الطريق 
عمدة من عمد القرى . الى أن جاء خال الفتيات 
ليحملهن جميعا الى قرينهن 2 بعد أن أرسلت 
نذا 


أمهن فى طلبه ٠‏ وفى الطريق الى القرية » ووسط 
الفضاء العريض ٠-٠‏ قتل الخال « هنادى » ٠‏ 
وواصلت القافلة الصغيرة ٠‏ التى تتالف من 
جملين ٠‏ رحلتها الى القرية حيث عاشت آمنة 
مريضة بما رأت > تهذى فى (بيت خشن حقير) * 
قلما أفاقت كرعت المقام مع أمها الآثمة » وخالها 
المجرم » قعادت من جديد ,2 هارية الى الشرق 2 
الى المدينة القديمة + وهناك بدأت خطتها النسائية 
فى الانتقام من غاوى أختها »2 فعادت أول الأهر 
الى صديقتها وسيدتها خديجة بنت مأمور 
المركز » وبدأت تتعلم معه ا ( الفرنسية ) ٠‏ 
وذات يوم اذا بشىء غريب يضطرب في جو الدار » 
هو خطبة خديجة للمهندس الشاب » وتتصل 
آمنة بسيدتها أم خديجة . وتقص عليها قصة 
الشاب فتفصم الخطية » بل يرحل مأمور المركز 
من المركز » وتخرج آمنة الى حيث كانت تخدم 
أمها من قيل , وقد ساعدتها فى ذلك زنوبة وعمى 
امرأة غير صبية » تعمل قوادة (للفتيان الموسرين) 
وللمهندس الشاب خاصة ٠‏ ومرشدة للبوليس » 
مرابية تقرض النقود وتبيع الحب نسيئة » ولا 
طردت آمنة من بيت سادتها الجدد , لأنهيا 
ضبطت تقرأ فى ( ألف ليلة وليلة ) وحطمت 
أمل سيدها فى أبنائه » وانشغالهم بالعلم » لم 
يكن أسهل من الذماب للعمل عند المهندس 
الشاب ٠‏ وتحقيق أملها القديم فى الانتقام ٠‏ 
وهناك تبدأ معركة حول ( قلعة ) العفاف » 
تروض فيها آمنة الشاب حتى يحبها » ولا يستطيع 
الاستغناء عنها , وتقع هى الأخرى فى حبه / 
ويستحيل انتقامها عشقا » فيحملها المهندس معه 
الى القامرة حيث يعرض عليها الزواج فى غرفة 
مكتبه 2 وسط الاحاديث العقلية 2 ويتفقان بعد 
الصراع الطويل على الزواج » ودعسساء الكروان 
يشق الفضاء » ويذكرعما بمصرع عنادى ٠‏ 


ذلك هو تسلسل الحوادث والأجواء فى القصة 
واسع عريض يشسمل القرية بين البداوة 
والريف , ومدينة الريف , والقاهرة . كما يشمل 
فئات اجتماعية مختلفة » وشخصيات متعددة » 
كان من الممكن ان يكون لكل منها قيمة نفسية » 
ومنحتى خاص » عالم كبير تجرى فيه الأحداث * 
وكان من الممكن ان تستمد هذه الأحداث جذورها 
منه وان نجد فيه ما يبررها ويطورها . غير أن 
القصة . وان لم تغفل هذا العالم 2 لم تهتم به 


ولم تنسب له ( ديناميكية ) خاصصة ء فهى لا 
تباشره ٠‏ ولا تقاربه 2 ولا تحلله ٠‏ بل تقف حنه 
موقف آمنة من ( بنات الليل ) التى ( تثير فينا 
هذا الاشفاق البغيض الذى لا يست يستطيع أن يكون 
أمنا , ولا يبلخ أن يكون خوفا صريحا ء وانما عو 
قلق خفى ماكر يفسد من حوله كل شىء ) 
ص (66م) ٠‏ 


فعلى هذا الواقع الواسع تكونت صورة غنائية 
للعمل الفنى ٠‏ لا تستطيع أن تمسك منه شيئا 
ولا تستهدف الا رعاية الفرد الداخلى من آمنة 
البطلة ٠‏ فتبدأ القصة بمطلع قصير يسيج 
التجربة الرئيسية للقصة وهى تجربة الاغواء 
الانتقامية التى تقوم بها الفتاة على المهندس 
الشاب ( قال وهو يضحك ضحكا سمجا . وقد 
مد الى دا . وددت لو استطعت قطعها , ولكنى 
نراجعت حنى لا تبلغنى : فان سيدك يأمرك أن 
نتبعيه ٠‏ ثم انحدر الى غرفته » ومضيت فى 
أثره ) 0195 > 

وتختار القصة صورتها الفنية الخاصة ., 
فتنسمع دعاء الكروان على أنه المحور الأساسى 
الذى تتركب عليه القصة 2 فهو الذى يخلق 
الزمان الفنى لها , فلقد خرجت بكونها تذكر » عن 
ان تتعقب التسلسل الزمنى الطبيعى للأحداث ٠‏ 
خدعاء الكروان يفتتح القصة 2 ويجعلنا نعرف 
أنها على مبعدة عشرين سسنة من الواقع ٠‏ ويهيؤنا 
لأن نسمع القصة فى تسلملها الطبيعى يعد 
ذلك ٠‏ ولكن دعاء الكروان لا يشير الذكرى 
فحسب » ولا يبعث على الرواية فقطا 2 بل يظل 
طوال القصة هو المحرك الأول لما فيها من انقلابات 
وأحداث ٠‏ فدعاء الكروان يفتتح القصة ٠‏ ويجعلنا 
نعرف أنها على مبعدة عشرين سسنة من الواقع , 
فدعاء الكروان هو الذى يمهد لكشف مأساة 
هنادى : لقد سمعت آمنة قصة ( الاثم ) من أختها 
والكروان يردد دعاءه 2 ثم هو يعدنا من جديد 
للمأساة فيمهد لها بحادثة قتل عرضية هى مقتل 
( عبد الجليل ) شيخ الخفر الذى لا نعرف عنه 
شيئا » ولكنه يساعد القصاص فى أن يربط بين 
دعاء الكروان ومأساة القصة الحقيقية . أى مقتل 
عمتادى ٠‏ 


( حتى اذا ما تمت الجريمة . وبلغ الكتاب 
أجله » واستنفدت هنادى حظها من الحيساة ٠‏ 


وماتت لأن شابا آثما أغواها . ولأنها لم تحسن 
آن تدفع عن نفسها غوايته (88) عاد غناء 
الكروان ( ينتشر فى الجو كأن النور المشرق قد 
أظهر لنا ما كان يغمرنا من الهول دون ان نرام ٠)‏ 


وبعد غيبة طويلة يطلع الكروان هن جديد . 
وقد زالت العقبات المادية فى سبيل الوصول الى 
قلب المهندس الشاب وكملت لآمنة تلك ( اليقظة 
الخالصة التى تشعر بنفسها وتفكر فى نفسها 
ونذكر ما مضى على علم به . وتقدير له » وتستقبل 
ما سيأتى فى روية وبصيرة واسستعداد 
للاحتمال )١180(‏ ) حتى اذا وصلت القصة الى 
نهايتها . وحققت البطلة غرضها الخفى . وغرقا 
معا فى ( صمت هائل رهيب ٠٠٠‏ كما يغرق 
النائم فى نوم برىء من الأحلام » سسمعنا الشاب 
.يقول : دعاء الكروان !! أترينه كان يرجع صوبه 
هذا الترجيع . حين صرعت هنادى فى ذلك 
الفضاء العريض ؟! ) ٠‏ 

هذه اذن هى الصورة الفنية للقصة , لا يعتبر 
دعاء الكروان فيها مصدر الوحدة فحسب , بل 
يبدأ دافعا للتقدم والتطور فى داخل القصة . 
ومحركا للأحداث ٠‏ والواقع أن دعاء الكروان 
بهذا المعنى ,يكشف تماما عن الموقف الانسانى 
للقصة ٠‏ وعن دلالة فحواها , ومدى قدرتها على 
الملشاركة فى الواقع الذى تتحدث عنه ٠‏ 


ونحن نعرف أن الصورة الفنية للعمل ليست 
شيئا منفصلا عن مضمونه 2 بل هى مشتقة منه 
مؤثرة فيه » نستخرج منه وتعطيه القالب » وأن 
اختيار الممورة يحدد بالفعل موقف الكاتب , 
وبرسم خدود وعيه ٠‏ والصورة الفنية لقصة 
دعاء الكروان من أوثق الصور الفنية التى عرفت 
فى الآدب العربى الحديث . وأشدها حبكة 
وتماسكا واتفاقا مع مضمون القصة ككل ٠‏ وهى 
بهذا تستدعى انتباها خاصا ودراسة تفصيلية 
الى حد ما ٠‏ فما هو دعاء الكروان ؟ وما دلالته ؟ 
وكيف بلغ أن يكون المبدأ المحرك فى القصة ؟ 

( أيها الطائر العزيز ٠٠٠‏ كأنما كلفت نفسك 
أو كلفك غيرك ان توقظنى اذا تقدم الليل لتظهر فى 
من الأمر على ما كان خليقا ان يفوتنى )5١( ٠‏ 0)- 
فهو صوت متنبىء بالأحداث موجه اليها مصاحب 
لها ٠‏ هو المجال النفسى الذى تقع قيه الأحداث 


فد 


ولهذا فهو دائما (كأنه استغاثة المستغيث(71) ). 
ولكن الطائر يدعو دائما ( ولا من يستجيب , وأنا 
أستغيث » ولا هن يغيث )١5(‏ ) 2 فهو تلخيص 
لسلوك البطلة ومدى قدرتها على التكيف . انها 
كالطائر فى الفاجعة تستغيث , ولا تستطيع أن 
ترد شيئا ٠‏ ولكن الطائر يردها الى ( يقظة مؤلة ) 
ويظهر لنا ( ما يغمرنا من الهول دون أن نراء ٠)‏ 


ويظل دعاء الكروان يتردد بين الفاجع وذكراء » 
حتى ننتهى البطلة آخر الأمر الى تلك ( اليقظة 
الخالصة ) , أو هذا الوعى المجرد بالذات 2 الذى 
ما يلبث أن ينحل » لا فى تحقيق », ولا فى 
كشف », وانما فى استسلام الى صمت رهيب 
( كأنه نوم برىء من الأحلام ) فدعاء الكروان الى 
جانب هذا كله رمز شعرى لوعى البطلة الفردى . 
ذلك الوعى الذى لا تخدم القصة غيره ٠‏ 


وهكذا يجسد دعاء الكروان منطق الحوادث 
والوعى الفردى للبطلة 2 أو بمعنى أصح يحيل 
الواقع ويجعله يتلاثى فى الذات ومنطقها الخاص٠‏ 


خد عد عد 


نستطيع اذن بدراستنا هذه للصورة الفنية 
للقصة ٠»‏ أن نقرر فرديتها الممعنة » ومثاليتها 
الشعرية » ولسنا نعيب على القصاص أن يجمل 
موضوع قصته فردا »2 أو وعيا ذاتيا 2 فهذا من 
شأنه هو . ومن حقه أن يختاره ٠‏ فلا أظن من 
الأدب فى شىء ٠‏ أن نطالب الفنان بالكتابة فى 
موضوع » أو نضطره الى لون خاص من المعالجة ٠‏ 
ولكننا نطالبه اذا ما اختار موضوعه ٠‏ واتخذ 


دان 


طريقه فى معالجته , أن لا يخدعنا فيه ٠‏ نطالبه 
أن يخلص لموضوعه 2 وأن يخلص فى الكشف 
عنه ء نطاليه أن يتخذ من المحبة والدراسة 
والمعايشة له , ما يجعله يحقق هذا الاخلاص 2 
وهذا الكشف ٠‏ نطاليه أن لا يختزل الموضوع 
فى أفكار مجردة , تجرده من حياته وواقعيته . 
وترده ميتا مزيفا لا نفع لنا فيه ٠‏ 

ولقد اختار القصاص لقصته ضميرا وسطا بين 
( الأنا ) والغائب » أو ان صح التعبير ( الآنا ) 
الذى يتحدث عن نفسه يضمير الغائب وضمير 
المتكلم على حد سواء ٠‏ ولا شك أن هذا الطرريق 
قد جعل المشكلة على الكاتب سهلة سهولة كبيرة. 
تجعلنا نزيد فى حسابه ٠‏ فمجال التعبير المباشر 
مفتوح أمامه لا يعوقه شىء , فهذا الضمير الوسط 
قد برر له فنيا كل مجال التأمل الداخلى يما فيه 
من استبطان وأحلام 2 كما أنه لم يحرمه من 
القدرة على الانفصال عن الحوادث ليتأملها ذلك 
التأمل العقلى الذى يمكنه من فض أسرارها , 
وتعمق حوادثها وأصولها ٠‏ فهل فعل ذلك ؟ لا ٠‏ 
لماذا ؟ 


( هلم نذكر تلك المأساة التى شهدناها معا , 
وعجزنا عن أن ندفعها » أو أن نصرف شرها عن 
تلك النفس الزكية ٠ )١8(‏ ) هلم ندير الحديث 
بيننا ونقص ( أطرافا منه على الناس لعلهم ان 
يجدوا فيه عظة تعصم النفوس الزكية من أن 
تزهق ٠‏ والدماء البريئة من أن تراق ٠ )١5(‏ ) 
عذه هى قضية القصة , اننا بصدد مأساة نريد 
أن نجعلها عظة ٠‏ ولكننا نعرف من حديثنا عن 
الصورة الفنية 2 لهذه القصة , أنها قد اتخنت 
من الوعى الفردى موضوعا لها ٠‏ فالى أى حد 
استطاع القصاص أن يستخلص من هذا الوعى 
تقريرا للمأساة » وايضاحا للعظة ٠‏ واقناعا بها ؟ 

نشأت الفتاة من أسرة وسط بين اليداوة 
والريف كما قلنا ء لا نكاد نعرف عن بيئتها 
شيئا ٠‏ الا ان قريتها قد استحال اسمها بالنطق 
الماثئل من ( بنى وركان ) الى ( بين الوركين ) 
فأصبح سبة وعارا » وتنفى هى وأمها وأختها 
عن القرية » دون أن نعرف تفصيلا لذلك 2 أو 
صراعا حوله ٠‏ الا أن أهلها قد زودوهن بقليل 
من المال , وكثير من الرحمة ٠ )5١(‏ ثم ظلت 
( الخطوب تنتقل بهن من قرية الى قرية » ومن 


ضيعة الى ضيعة ٠‏ يلقي بعض اللين هنا ويلةن 
بعض الشسدة هناك ٠ )٠١(‏ ) حتى انتهين ( الى 
هده المدينة الواسعة ذات الأطراف البعيدة 
والسكان الكثيرين (1١5؟) ٠‏ ) وانقضت أيام قليلة. 
ولكنها ثقيلة ٠‏ 
وما أسرع ما استقرت كل واحدة منا فى بيت . 
تعمل فيه النهار » وتنام فيه الليل (؟ )5‏ تلك 
هى اذن البيئة التى ولدت فيها المأساة واستمدت 
منها عناصرها ٠‏ بيئة مجردة تجريدا تاما مختزلة 
حتى الفراغ » قد وصفغفت فى جمل متغمة » 
تحاول أن تخفى بما لها من وقع , ما تتضمنه عن 
فقر شعورى وواقعى ٠‏ ولكن لم نعب عليه عدم 
وصفه للبيئة » وقد قررنا أن موضوعه هو الفرد ٠‏ 
قلننتقل اذن الى آمنة ٠‏ 

( كنت أحسن الثلاث حظا ٠‏ وأعينهن طالعا . 
فقد خدمن خديجة بنت مأمور المركز »2 وانفقت 
مع خديجة ( عاما وعاما ٠٠‏ عرفت فيهما الترف 
والنعيم » وتعلمت فيهما غير قليل مما يعرقه 
الأغنياء 2 وبعد فيهما الأمد بعدا شديدا بينى 
وبين اختى .٠‏ (ه؟) ٠‏ ) انفصلت عن بيثتها » 
فلم تعد تستطيع ان تشاركهما مشاركة حقيقية 
لتواجه معهما الواقمع أو لتغيره ٠‏ ان عدم قدرتيا 
على التكيف قد خدعنا عنها القصاص واعتبرها 
تميزا ( ماذا أصنع فى تلك القرية « قريتها 
الأصلية التى ردتهن أمهن اليها مرغمات » وأى 
حياة تهيأ لى فيها ؟! كلها شظف وخشسونة ٠‏ وكلها 
جهل وغفلة » وكلها رجوع الى ذلك الطور الأبله . 
الذى جعلت أخرج منه قليلا » حتى امتزت عن 
أمى وأختى 2 وأخذت أشعر بأنى أحسن فهما 
للحياة ٠١‏ (الاء لالا) ٠‏ 


لقد كان الريف المصرى فى تلك الفترة التى 
صورما طه حسين أحوج ما يكون الى أن يقول 
المثقف القادر على الكتابة والتعبير » ذلك الذى 
خرج منه » شيئا آخر ء غير أن كله جهل وغفلة 
وأنه طور آبله ٠‏ لقد كان الريف المصرى محتاجا 
على الأقل ألا يقف الكاتب عند هذا ٠‏ ولكن , 
ها أنا أعود من جديد للحديث عن البيئة » 
والأستاذ العميد لم يشأ أن يجعل واقعنا المصرى 
موضوعا له ٠‏ ولكتنى فى الحقيقة لا أطالبه » وأنا 
اتحدث عن البيثئة بتحليل اجتماعى أو اقتصادى» 
كما قد يتبادر للذهن » بل بالتزام فنى يجعل 


المأساة نتضح . ويخرج بها عن أن تصاغ فى 
كلمات مجردة ميتة ٠‏ فلو ان البطلة بوعيها المرفه 
قد تطلبت للريف تغييرا » قد آحست يامكان 
التغيير فيه . لم تره كما رأنه نايتا مجردا مقضبا 
عليه كالكارنة , لتيدت المأساة ليا للمؤلئف 
غير غامضة . ولما تيدت كما تيدت فى القصة 
مأساة فردية مجردة ٠‏ ولأدركت وأدرك - ما لم 
يدركاه ‏ من أن المأساة متصلة بجذور أعمق من 
التصرف الفردى للخال والأآم ٠‏ ولكنها لم تر فى 
الريف شيئا من هذا . لم تر الا ( هؤلاء الرجال 
والنساء ٠٠٠‏ وقد ملأهم النشاط ٠‏ وبعث فيهعم 
الجد حياة لا حد لها , فهم يذهبون ويجيثئون ٠‏ 
وهم يعملون لا يعرفون كللا ولا سأما » وأصواتهم 
ترتفع لا بالشكوى ولا بالانين » وانما ترنفع 
بهذا الغناء الساذج الحلو 2 الذى يبعث فى هذا 
الجو نغمات ساذجة حلوة . والذى يصور الأمل 
فى اسراف ء والرضى من غير استكانة » والاطمئنان 
من غير حزن ٠‏ وحب العمل على كل حال والتقة 
بالل على كل حال أيضا )8١- 8( ٠٠‏ * 


لهذا اذن صيغت المشكلة 2 كما قلت 2 فى 
كلمات مجردة . قد نجنب الكاتب بها الدخول 
فى التجارب » حتى الفردية » فلا يصف ولا يتحدث 
الا عن الوجوه الواجمة ء والدمع الغزير . 
والأنفاس العنيفة المتقطعة 2 فكأنه لا يحدثنا عن 
نفوس 2 بل عن عرائس خشبية جامدة ( فلما 
كان ذلك اليوم والتقينا « هى واختها وامها » لم 
آر بشرا ولا ابتساما , ولم أر بهجة ولا اغتباطا » 
وانما أحسست صمتا عميقا مريبا (53) ) 2 لقد 
زلت هنادى . ولو أنك أضفت للجملة ما لا نهاية 
له من أسماء هى فى قدرة العربية » ترادف أو 
تقارب البشر والابتسام والبهجة والاغتباط 2 ثم 
نفينها جميعا , ونفيت أنك رأيتها, لم تضر 
التعبير فى شىء الا فى موسيقاه التى ليست لها 
دلالة تعبيرية ٠‏ ( قلت : « آمنة لأختها » وماذا 
فعلت اذن ؟ وما هذا الشر الذى دفعت اليه ؟ وما 
هذا اليأس الذى تغرقين فيه ؟ وما هذا الهم الثقيل 
الذى صب علينا صبا »2 ولم نكن ننتظره © ولا 
نتوقع له مقدما ؟ 53؟) فلو انتى وضعت خطا 
تحت ( الشر ) و ( اليأس ) و( الهم ) لأدرك 
القارىء بوضوح ماذا أقصد بالتجريد ٠‏ معانى 
لا تمسك من الواقع شيئا ٠‏ ولا تربط به أدنى 


نان 


ارتباط ٠‏ أما اذا قالت هنادى لأخنها فلا نعرف 
عنه الا أن آمنة عندما استيقظت من نومها ( ثاب 
حديثنا كله هن واحدة الى فملا قلبى اشفاقا وحبا 
وحزنا رلاعا ‏ 58) ٠‏ فهل أضم الخط من جديد 
بحت الاشفاق والحب والحزن 5 


وتصرع هنادى فى الفضاء العريض » فيكشف 
« دعاء الكروان » لآمنة عن الأسباب الحقيقية 
للجريمة » واذا هو يجلو لها ( الجريمة منكرة 
بشعة , والمجرم آثما بغيضا 2 والضحية صريعة 
مضرجة بالدماء ٠٠٠ ) ٠٠٠‏ ( أو فعلتها يا ناصر !؟ 
( خالهن )وها هى ( أمها ) تغرق فى بكائها 
السخيف » بكاء الآنثئى المستسلمة التى لا تملك 
حولا ولا طولا الا سفح الدموع ٠‏ ويلك أيتها 
الأم الآثمة انك لن تستطيعى أن تردى نفسك الى 
البراءة والأمن ٠٠‏ 88) تلك هى حدود الوعى 
الواقعى بالجربمة ٠‏ وبأسبابها » وما أضيقها من 
حدود !! وما أبعدها عن أن تكون مأساة حقيقية 
قد يستخرج منها عظة ٠‏ لقد استحالت هذه 
المأساة التى هى فى أساسها مأساة اجتماعية 
الى مأساة فردية فى ذمن مريض يهذى من الحمى 
مو ذهن آمنة ٠‏ لقد مرضت آمنة ٠‏ وراحت تحاول 
أن تفهم المأساة هن ظللال تطوف بينبوع من 
الدم . هى ظلال فتيات ريفيات قد قتلن لنفس 
السيب الذى قتلت هنادى من أجله ٠‏ فماذا 
فهمت آعنة عن الظلال ونجواها : ( ليتنى 
استطعت أن أفهمها » ليتنى استطعت أن أستحيل 
ظلا فأفهم حديث الظلال ٠٠ ) )88( ٠٠٠0‏ زرما 
أكنر ما خيل الى أنى أجرى فى أثر شىء أتمتاه 
أشد التمنى . وأحرص عليه أعظم الحرص , وأجد 


للا 


فى طليه كل الجد 2 حتى اذا بلغته , أو كدت 
أبلغه » كانت منه وثبة فاذا المساقة بيتى وبينه 
شاسعة . واذا الأمد بينى وبينه بعيدا , واذا أنا 
معذبة أشهد العذاب ٠‏ بالاضطراب الملح المضنى 
بين وجوه أهل الدار « دار أهلها فى القرية » التى 
أكرهيا , وهذه الظلال التى يؤذينى منظرها .2 
ويشير فى نفسى ألما لا آخر له ٠٠6٠‏ (85) 6). 


لقد حكمت الفردية على المؤلف والبطلة بعدم 
الفهم والعذاب أشد العذاب » والاضطراب الملح 
المضنى 2 وضاعت المأساة فى شعور فردى 
مضطرب ٠‏ وتلاثى الواقع فى عدم القدرة على 
التكيف ٠‏ وعجزت الفتاة تماما عن أن تجد لنفسها 
مكانا فى جوها الخاص ٠‏ ففرت ( من بيت أسرتها 
فرارا لا تريد شيئا الا أن تخلص من هذه البيئة 
التى لم تستطع فيها مقاما ٠ )٠١:(‏ ) ويتكشف 
لنا الى أى حد قد زيفت علبنا المشكلة والمأساة ٠‏ 
ان الفتاة منحصرة فى عدم قدرتها على التكيف 2 
فهى تكره بيئتها فعلا » قبل المأساة ويعدماء 
ولكنها لا تستطيع حتى أن تحدد هذه الكراهية 
فيصل بها التبرير المزيف الى أن تقول عن هربها: 
( انما هو الهيام فى الأرض , والسكر بهذا 
الشراب الخطر الذى نسميه حب الحرية . والذى 
يكلفنا أحيانا من أمرنا شططا ٠٠٠‏ اكنت خائفة 
أكنت آمنة ؟ ٠0‏ لا أدرى ٠ ) ٠ )٠١ا( ٠٠‏ وبهذا 
تنحل القصة , لا الى قصة عن الريف ء ولا حتى 
عن مثل هذه المشاكل المجردة التى يسميها هو 
العرف والتقاليد 2 وانما هى مأساة عن ينبوع 
من الدم » وظلال لقتلى قد تفتقت من ذهن مريض 
غير قادر على التكيف . يكتفى من الحياة بهذا 
الهيام » والسكر , والتأرجح بين الخوف والأمن , 
وعدم تحديد المصير والهدف ٠‏ 


خا عد عير 
فلو أننا حللنا اذن وعى الفتاة كما تعرضه 
القصة لما وجدنا فيه شيئا للريف » الا الرفض »2 
والحيرة ٠‏ والتقرير الدائم ٠‏ انه لا يحتوى لا على 
غاية ولا على مقام ٠‏ انما علاقتها به هى علاقة غير 
محدودة ٠‏ غير مستقرة » مضطربة قلقة » كادت 
أن تصل بها الى الجنون ٠‏ ولكننا لا نفهم همذا 
الرفض من خلال تحليل للواقع » بل من خلال 

أحكام ذاتية فردية غامضة ٠‏ 


( فالمدينة اذن هى غايتى من كل هذا السعى » 
فيها التمس الأمن وبين أهلها التمس الحمياة 
الوادعة ٠ ) ٠ )٠١9(‏ نعم » هذا الرفض الغامض2» 
وعدم التحديد فى العلاقة بينها وبين الريف »2 
إيقابله استقرار وتحديد غريب واطمئثنان لما فى 
المدينة من حياة وادعة . ولم يشر المؤلف . قبل 
ذلك . الى تحديد معنى هذه الوداعة فى المدينة . 
الاهم الا اشاراته للا قد تعنيه هذه الوداعة من 
استقرار ٠‏ ورفاهية فى الحياة المادية » وفى أن 
أهلها ( انما يأكلون على الموائد ٠٠٠‏ وانما ياكلون 
خبز الحنطة ٠٠0‏ وانما يأكلون فى أطباق من 
الخزف ٠ 0019 ٠٠‏ 

لقد كونت المدينة للفتاة ذاتا عليا جديدة 
تمثلها تلك الدار التى ( لا ترد لها طارقا ولا تصد 
راغبا ولا تتجهم لزائر ولا تنبو لضيف ) دار 
مأمور امركز !! وتلك السيدة الحدبة الرقيقة 
زوجته , وتلك الفتاة العاقلة الرشيدة » خديجة ,2 
ابنته 2 وهذه اللغة الجديدة ,2 الفرنسية . التى 
اتتعلمها مع خديجة على يد المعلم السورى ٠‏ فالفتاة 
وقد عجزت عن أن ترى فى الريف الا ( الشر 
بشعا , والاثم عريانا » والجرم منكرا ٠ )١9/1١(‏ ) 
لم تكن لها فى المدينة معرفة حقيقية » بل جمعت 
من جديد صفات مجردة ٠‏ زادت فى تفريم وعيها. 
وحرهانه من كل ما يملؤه بالتبصر ٠‏ 

انه الوعى الانسانى لا يمتلىء ولا يزداد الا من 
خلال العمل . وآمنة على ما حصلت من تعليم 
ميزها عن أهلها . وجعلها تجد فى المدينة مثالا . 
قد حرمت نفسها . أو حرمها المؤلف . من كل 
وعى بخدمتها ,. وبما يكون واقعها فعلا ٠‏ ان 
المدينة لم تفعل لها شيئًا الا انها القت الاستار 
( بينى وبين هذا الماضى البشمع القريب (0115) 0) 
ودفعتها دفعا الى التوغل من جديد فى أعماقها 
المريضة , لترقى فيها أو تهبط , فاذا مى تجد 
( فى هذه الحياة الجديدة 2 وفيما نقرأ معا ( هى 
وخديجة ) وما نتعلم معا عزاء أى عزاء ٠٠٠‏ اذا 
كل شىء فى هذا لماضى ينمحى قليلا قليلا الا 
شخصين اثنين » لا ينمحيان ٠‏ ولا يتضاءلان ٠٠٠‏ 
وهما شخص أختى صريعا يتفجر من صدرها 
الدم فى الفضاء العريض . ويغمغم فمها بكلمات لا 
أفهمها . وشخص ذلك المهندس الشناب الذى 
أغواها ٠‏ ودفعها دفعا الى ذلك الفضاء العريض 
الذى صرعت فيه )05٠١(‏ 066). 


ان المؤلف لم يكشف لنا عن جديد فى المدينة . 
لم يفف منها موقفا خاصا . بل لم يكشف لما 
عن آمنة » وعن وعيها الفردى ٠‏ وانى لأتعجب . 
وقد تركت آمنة بنت مأمور المركز الى بيت لم 
يبس لها فيه العلم ء اني لأتعجب 
وأنا أقرآ ر أين القراءة مع خديجة ؟ وأين القراءة 
منفردة ؟ ٠٠٠‏ ) ( أى سياة دمرت فيها العقل 
أو يأخذه شىء كالموت ) . اذن لأتعجب فعلا . 
وأظن القارىء يعجب معى عن مدى هذه الثقافة 
التى يمكن أن تلم بها فتاة مثل آمنة 2 تقتنص 
التقافة اقتناصا ء أما أن يكرن ‏ كما يقول 
المؤلف نفسه ‏ لعبا أول الأمسر ٠‏ ثم تعطفا 
ومواساة من خديجة بعد ذلك . أى ثقافة يمكن 
لهذه الفتاة أن تحصلها حنى تصرخ مثل هذه 
الصرخة المفتعلة » والتى لا تدل على شىء الا على 
تجريد هذه الشخصية ٠‏ وانفصالها التام عن 
الواقع . لا من حيث هى شخصية فحسب ٠‏ بل 
ومن حيث هى صياغة فنية كذلك ٠‏ ان آمنة لم 
تحترم الواقع ٠‏ ولم تبق فيه ٠‏ كما أن المؤألف 
لم يستطع بوضوح أن يلم بالواقع » وأن يعرف 
حدوده * 

وليت الأمر وقف عند حدود الالمام أو المعرفة . 
اذن لقلنا انها حدود المؤلف لا حيلة له ولا لنا 
فيها . ولكن الأمر نعدى هذا الى موقف يكاد يكون 
خاقيا لا فئيا ٠‏ فالقصة . وهى تحكى عن حياة أم 
وابنتيها يخدمن جميعا فى بيوت أهل المدينة , 
لا تكشف لنا شيئا عن حياة الخدم » بل عن حياة 
السادة . حسنا . ولكنها لا تقرر هذاء بل 
تدعى أنها تتحدث عن حياة الخدم فى بيوت 
السادة , فماذا تقول عنها : ( الحياة فى بيوتهم 
لينة ناعمة (؟151١) ٠‏ وآمنة تقرر أن أهل هذه 
البيوت ( يؤثرونها بالرحمة والراحة 
والهدوء ٠ )١١1(‏ ) وهنادى فى بيوتهم ( عرفت 
الترف ( هكذا ) » واطمأنت الى النعيم » ولم تكد 
تنشأ وتنمو حتى مد لها الحب ذراعين فيهما النعيم 
والبؤس وفيهما الراحة والعذاب (١؟١)‏ )4 ٠‏ 


ليس الامر اذن أمر المام ومعرقة 2 بل يكاد 
أن يكون تزييفا واعيا ٠‏ ولكن ٠‏ فلنفترض أن 
قائلا يقرل : انه يتحدث عن حالات خاصة ٠٠‏ غير 
أن صفحة (19؟) بأكملها لا تتحدث عن حالات 
خاصة ٠‏ ثم هل هتاك حالات خاصة تكون هكذا 


فذنا 


مغلقة سليمة الجوانب ٠‏ لا يعتورها الواقع الذى 
نحسه جميعا من جانب من جوانبها » أو من طرف 
من أطرافها ؟ 


قلنا :ذن أن المأساة وقد انتزعت من واقعها , 
زيفت تماما 2 واستحالت عجزا فرديا مفرغا لم 
يمثله الا الهذيان , والحمى ٠‏ وأن العودة الى المدينة 
لم تهب الوعى الفردى للبطلة شيئًا جديدا ». الا 
حرصا غامضا على انتقام لم يحدد . فكل ما نعرفه 
عنه أنه ( شعور قوى مختلط غريب شديد 
التعقيد . شعور فيه الخحوف والرغبة , وفيه 
البغض ٠»‏ وثشثىء يشبه الحب , أو حب الاستطلاع 
على أقل تقدير ٠ ) ٠٠ )١59( ٠٠٠‏ ولقد يذكر 
القارىء بهذه الجملة ما قلته فى أول حديثى عن 
جمل المؤلف الاسلوبية التى لا تحب . بل تكاد 
ان تجبن عن ان تمارس لا الواقع قحسب 2 يل 
حتى التجارب الداخلية الخالصة ٠‏ فانظر كيف 
سيج هذا الشعور بمجموعة من الصفات ( قوى , 
مختلط »2 غريب ,2 شديد التعقيد ) لا تصفه من 
داخله » بل هى كما أقول تسيجه . ثم انظر كيف 
تتقدم الجملة لتحاول ان تنمسه لا أن تتعمقه : 
شعور فيه الحوف , والرغبة », وقيه البغض , 
وشىء يشبه الحب ) » ثم انظر آخر الأمر : كيف 
ينفى هذا الشعور ؟ وكيف ترد التجربة الى شىء 
بسيط مجرد لا يمسك هن إالواقم أو من النفس 
شيئا : ( أو حب الاستطلاع على أقل تقدير ٠)٠6٠‏ 


غير أن هذا الشعور هو آخر ما وصل اليه 
الوعى الفردى للبطلة » حتى هةه المرحلة من 
القصة . وليس علينا الا أن نتابعه وأن نفض 
همضموونه ٠‏ لقد حرمت الفتاة من الواقع 2 
فأصيحت صورة مجردة لعدم التكيف التام » 
واحالت الحادث 2 كما قلت » الى ماساة فردية , 
وراحت من خلال هذه المأساة الفردية تصنع 
الواقع » وتفسر الحوادث ٠‏ ان اختها كانت تحب !! 
لقد كانت اختها هنادى خادمة عند الباشمهندس 
فعبث بها » حقا , ان من الجائز أن يكون قد قام 
بينها وبينه حب ٠‏ ولكن واقع القصة لا ينبثنا 
عن ذلك بشىء ٠‏ لقد أشار القصاص بعض اشارات 
غامضة عن حب ما ء وهنادى تقص على أختها 
قصة ائثمها , ولكنه يعود فجأة فيقر أن حبأ غرببا 
غمير مفهوم قد قام بين هنادى والباشمهتدس 
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الشاب ٠‏ حبا كونه التحيب لدى آمنة , حيا خلقه 
شعورها الفردى بمأ فيه من ( حب الاستطلاح 
على أقل تقدير ٠0‏ ) نعم بهذا الحب يصبح فجاة , 
ماذا ؟ 

« آه يانا يانا من غرامه يانا 

وان كنت أحبه ما على ملامه , 


لقد أصبحت هذه الأغنية التى كانت تغنيها 
هنادى ٠»‏ يما ( فيها من المعانى والمسراهى 
والأغراض ٠ )١77(‏ ) كأنها شرر النار لا تمس 
قلبا الا احرقته احراقا , ولا تبلغ نفسا اذ فرقتها 
تفريقا (؟١) ٠‏ ) ( ان هذا الاعتذار « وان كنت 
أحبه ما على ملامه » ليصور لنفسى جرم هذا 
الخال الاثيم الذى سمع الأغنبة ألف مرة ومرة » 
فلم يعقلها . ولم يفهمها » ولم يبرىء هذه المحبة 
الهائمة من اللوم » ولم .يعقها من الاثم , ولم 
يصرف عنها العقاب , لأآنه جامد القلب 2 جاف 
الطبع ٠‏ خسن النفس . غلبظ المزاج » لم يدق 
لذة الحب ولا آلمه » ولم يعلم أن من الحب ما يكون 
فوق اللوم . وما يكون فرق الاثم وما يكون 
فوق العقاب ٠ ) 0٠0 )١51/(‏ 

هذا الحب الذى لم نعرف عنه شيئا غير مجرد 
أنه حب ء هذه الكلمة المجردة هى التى جعلته 
يفوق اللرم والاثم والعقاب شيئا غريبا وصلت 
آمنه الى تقريره دون أى سند حقيقى من الواقع . 
وليست السألة الا أن الخال لم يفهم هنذا 
التجريد . لأنه ( جامد القلب . جياف الطبع 
خسن النفس » غليظ المزاج ) وكأن الخال هو 
أفهذا اخلاص 
للموضوع الفنى ؟ انما عو التجريد المحض الذى 
لا يفتى ولا يعبر ٠‏ 


كذلك فى ذاته وجوهره ٠‏ 


وتنجح آمنة ٠‏ آخر الأمر 2 فى الوصول الى 
بيت المهندس ٠»‏ والخدمة فيه » وتبدأ معركة حول 
العفاف من الليلة الأولى ,2 وبعد صفحات فيها 


( الحب » وفيها البغض ٠‏ فيها الأمل وفيها اليأس, 
فيها الوعيد . وفيها الحوف , فيها الشهوة . 
وفيها الزهد . فيها النأى , وفيها 
البعد (195) ٠٠‏ ) ء صفحات لا تصف هذا ولم 
تعرضه 2 بل هى تقرر فحسب هنه الكلمات . 
ثم ( تتصل الحياة على هذا النحو ٠ ) ٠١ )5١١(‏ 
يشتهيئى ولا يبتغى أن يظهر على 2 وينتصر على 
خصم عنيد , وانما هو الحب » نعم هو من جديد 
الحمب !! الحب الذى لا نعرف كيف نبت ء ولا لم 
نبت ٠‏ أ لأنها كانت عفيفة لم تستسلم ». أم لأنه 
انهزم ؟ لسنا ندرى ٠٠‏ ولا أظننا استدرى 
أبدا » فليس هناك واقع يدرك ٠‏ أو يتابع » بل 
المعانى المجردة تحرك كل شىء بلا معنى ٠‏ 

و ( نسيت الانتقام , أو كدت أنساه 2 وأعرضت 
عن أختى وظلالها الحمراء (د15١)‏ واختفى التجريد 
القديم فى تجريد جديد ء فما زالت ( الكبرياء ٠‏ 

مسيطرة على سعاد « نعم فقد وضع المؤلف بين 
قوسين أن اسم آمنة قد محى منذ دخلت الدار » , 
تصارع الحب فيها فتصرعه . وتغالب الششنق فيها 
فتغلبه ٠٠ )٠١4(‏ ) حتى ( يقبل على ذات مساء ٠‏ 
لا ثائرا ولا مستسلما ) فيعرض عليها الزواج فى 
غرفة مكتبه بالقامرة ٠‏ 


«كذا تصل اذن الفتاة التى خرجت من قرية 
وسسط بين البداوة والريف » الى أن تملك بيتا 
فى القاعرة , اذا نظرت حرلها فى غرفة رأت 
( ثراء ويسرا ٠٠‏ وترفا وكلفا بالجمال 
والفن ٠٠ )١١(‏ ) . وهكذا زال (الفرق الاجتماعى) 
بين ( السيد الغنى المترف ٠٠٠‏ وخادمته الشقية 
الفقيرة البائسة ٠٠ )5١5(‏ ) 2 حقا انها ( علمته 
أن من فتيات الريف الساذجات الغافلات هن 
يستطعن الثبات لأمثاله » والامتناع على أصحاب 
الذكاء والجمال والترف والجاه والثراء ) ولكن 
القصاص لا يستفيد حتى هن صذا فى اثراء 
المشكلة » بل يسارع الى نفيه » على أساس أن 


لقاءهما وزوال هذا ( الفرق الاجتماعى ) انما قد 
تم بفضل ذلك الجوصم المجرد : الحب . الذى 
يخرج المهتدس والفتاة عن نظام كل الفوارق 
الاجتماعية » بل عن نطاق كل الصفات التى يمكن 
آن ينسبها اليها الواقع ( فقد رأيت منذ موقفنا 
ذاك فى المدينة 2 أنى لست سيدا كغيرى من 
السادة . وقد رأيت أنا هنذ عرفتك انك لست 
خادما كغيرك من الخدم 6٠ )؟5١5( ٠٠٠‏ )4+ 


ان للواقع عقابا صارما على كل من يغفله . ان 
له لعنة تحل بمن لا يحترمه . ولا يتبصر فيه 
من كل ثروة ونفع اتساتى ٠‏ 

ولست أدرى ٠‏ لم أذكر هنا فى نهاية قصة 
دعاء الكروان أفلامنا الرخيصة التى يصور فييا 
4 
المخرج الممرضة الفقيرة 2 مرتدية آخر أزياء 
باريس ٠‏ أو قاطنة فى غرفة مليئة ( بالترف 
والكلف بالجمال والفن ) ٠‏ فهل قدمت لنا قصة 
دعاء الكروان عظة ( تعصم النفوس الزكية من 
أن ٠٠٠‏ ) لاء لقد قدمت لنا دليلا زائفا جديدا 
على أن ( اللقاء بين السيد الغنى المترف ٠‏ 
وخادمه الشقية الفقيرة البائسة ) يمكن أن يتم 
فى لحظة من الاستجابة الفردية الغامضة . لرمز 
هجرد بعيد كل البعد عن الواقم . مهو «د صوت 
الكروان » الذى كان رجع صوته فى الفضاء , 
وخال هنادى تقبل عرض غاوى أختها ان يتزوجها 
فى غرفة مكتب مترفة عليئة بالكتب والأحاديث 
العقلية ٠‏ 

فهل يمكننا أن نقول : ان أدب الدكتور طه 
حسين قد خدم لحظته التاريخية ٠‏ أو قرر أسلويا 
فنيا ؟ فليجب عن هذا من سيقرا الكتاب من 


ديه + 
( يونيو )1١565*‏ 
القاهرة : بدر الديب 


لها 


أعام 


بوابات َم 


لازم ٠٠‏ لازم ٠٠‏ قتل زمزم لازم » 

هكذا كنا حانقين . والمسافة بين قول الصغار 
والفعل يمكن أن تترامى بخرا بلا آخر » أو تدنو 
عرض قمحة 2 والشمس تصعد . تفيض ٠‏ وتملاً 
الدنيا فنتيع من كل مكان . من جوف البيوت 
الرمادية . من أحواش السلالم الرطبة المعتمة . 
من عند أركان الحوارى الظليلة . ونتلاقى 'ذ 
نحتشد فى شارع ٠‏ الكامب ٠‏ المفضى الى شونة 
الغلال ٠‏ 

يأخذنا الشارع ٠‏ يآخذنا ونحن ندرج 
(رضه الترابية مسرعين ٠‏ كل يحمل قلة ماء 
ممتلئة ٠‏ وطيقا فارغا . وكيسا خاليا من قماشش . 
وأملا فى الءودة بحصاد وفير . من قمح ثم 
عصادء دنذ حين ٠‏ 

كانت العر بات نمر بنا مثقلة بأحمالها هن زكائب 
الفمح » نس-تنفر التراب حولنا . والعدو فى 
أقدامنا . وممى تسبقنا الى « البوابات » حيث 
نسعى . ترهق عيوننا امتلاء الزكائب يشوق ء 
وتخايلنا الحبات المنمنمة الاكتناز 2 ذات الشق 
الحنون الغور . فى تجانس هذه السمرة الدافئة ٠‏ 

- لو الواحد يأخذ زكيبة بحالها ٠٠‏ يبطل 
ييجى هنا تاتى ٠‏ 

دا الزكيبة الواحدة فيها قمح يكفى سنة ٠‏ 
أكثر من سنة + 
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محمد المخزنجى 


كام يوم ولا مليت نص طبق حتى ٠‏ 
زمزم هى السدبب ٠‏ 
آه زمزم ٠٠‏ هى السيب 

كنا نتجمع هناك حيث يصب شارع الكامب , 
آمام البوابات الهائلة التى تفتح على مبناسة 
الشونة . حيث تتوقف العربات لتنزل أحمالها . 
نصنع قوسا «شوقا الى القمح » ونحن نحمل قلل 
الماء للسفيا ٠‏ 

ما يكاد واحد من الحمالين أو رجال الملاحظة 
يعلن عن عطشه » حتى يتفكك فى لحظة قوسنا . 
ونحن نجرى وننزاحم » نتدافع مصطخبين » وكل 
منا يعلى قلته » ويعلن عنها بالصياح : 

خذ سنى أنا ‏ أنا الا أنا ”ب أنا يا عم ب 
والنبى آنا ربنا يخليك أنا ‏ أنا ٠‏ 

ويهناً صاحب القلة التى تمتد اليها يد 
العطشان , اذ بعد ما يروى العطش يمتلىء ليق 
صاحب القلة بالقمح » مما تسلل من خروم 
الزكائب ٠‏ نحسد الفائز فى كل مرة » وتغيطه 
الى حين ٠‏ لكننا لا نلبيث حتى ننسى ٠‏ و(<, 
نتزاحم »2 نتدافع . وتنصطخب متنافسين على 
الفوز بطبق القمح من جديد ٠‏ 

لقد دفعنا دفعا من قبل أمهاتنا لنفعل همذ! 
الشىء فى البداية » ثم أصبح هذا الأمر لعبة 


بومية . وعملا فى آن » وكان التنافس يتأجح ٠‏ 
وكل منا يتفنن ليفرد قلته بميزة وزواق ٠‏ 
كانت هناك : قلة الولد الأبيض « البربش » . 
من حارة جنب الجامع » حمراء بأذنين 2 وقد 
البسها برنسا غطاؤها منه فيه ٠٠‏ كانت قلة 
نظيفة و١ضحكة‏ ,2 كطفل أحمر بقبعة بيضاء ٠‏ 
وكانت هناك قلة الولد ذى القصة « الكوكو »,2 
من بيت المأذون ,. وقد غطاها بشاش أبيض 
نظيف ٠»‏ ورائحة ماء الورد تتضوع منها ٠٠‏ 
وكانت هناك قلة بنت النجار » وبها عود النعناع ٠‏ 


كان التنافسٌ متآججا » حتى ان عشرات القلل 
التى كنا نعليها ‏ لحظة يطلب أحدهم الماء ‏ لم 
يكن بينها واحدة تشسبه غيرها ٠‏ ولم تكن هناك 
قلة لا يصيبها الدور . اذ تمتلىء الأطياق بالقمح 
واحدا من وراء واحد . والقمح نفرغه من الأطياق 
فى الأكباس القماش التى نحمل , وما تكاد 
الشمس تتوسط السماء ملتهبة ٠‏ والظل تدوسه 
الأقدام . حتى نرغب فى العودة قانعين يما 
حصدنا , وعو كتير » وتكون القلل خفيفة » فرغ 
ماؤها ٠‏ بينما ثقلت على أكتافنا الأكياس ٠‏ كان 
الأمر هكذا » ثم اكتشفنا ببطء أننا نعود بالقلل 
ثقيلة » بينما تخف فوق أكتافنا الأكياس 2 ثم 
لم تعد اطباقنا تسمتقبل حبة قمح واحدة 2 ونحن 
فى هذا اليوم كنا حانقين ٠‏ 

زمزم هى السبب ٠‏ 

بيشسربوا من قلتها لوحدها ٠‏ 

أدركنا أن أحدهم ما يكاد يعلن عن عطشيه . 
ونحن نتدافع حتى تظهر ٠‏ تفاجئنا دائما 
بظهورها . وهى التى كانت منذ قريب - 
واحدة منا » صغيرة مثلنا » ومثلنا تتدافع » وتعلى 
قلتها , وتعلن عنها بالصياح ٠‏ 

أصبحت تفاجثنا بظهورها من وراء 2 تتقدم 
بغر سرعة , ولا تتكبد حتى أن ترفع قلتها مثلنا » 
فى مشيتها شىء غامض لا نعرف كنهه , ثم أنها 
تأخذ فى اكتساحنا ٠‏ 

تشق تزاحمنا : سكينا حادة تقطع فى جبن 
هش ٠‏ تعبرنا ولدا وراء ولد . وبنتا من يعد 


أخرى ٠‏ ولا يشربون الا من قلتها » ثم يكلمونها 
يكلام ونحن فى دهشة ٠,‏ وطيبقها يمتلىء بالقمح 
هرة بعد مرة »2 ونعود بقللنا ثقيلة فى كل يرم ٠‏ 
وفى كل بوم نعود بالآكياس خفيفة أو فارغة ٠‏ 
يارب نموت حالا زمزم ٠‏ 

نموتها أحسن ٠‏ 

آه نقتلها ٠‏ 

وكنا نتضاغط فى قوسن المشسوق أمام 
اليوابات حيث القمح » نجرب حظنا من جديد . 
وقد أبدلنا الحنق بالتمنى ٠‏ أعلنوا عن عطشسهم , 
فجرينا ,. تزاحمنا » تدافعنا اليهم , ونحن تعلى 
القلل مدللين عليها بالصياح كما اعتدنا » يل 
كنا روي 

أنا يا عم قلتى فيها مية ورد يا عم قلتى 
بنعتاع ‏ قلتى زى الفل ‏ قلتى ليها برفس 
ياعم أنا .. 

لكنها جاءت من وراء ظهورنا م فاخفضنا 
أصواتنا ٠‏ والقلل التى أعلبناها » شقت تزاحمنا 
بيسر , وتقدمت الى الرجل العطشسان ٠‏ سقته 
حتى ارتوى » وامتلا طبقها بالقمح » وعاد يمتلىء » 
ولم يكف عن الامتلاء !! 

كانت تكنستا ٠‏ 


ونحن نعود فى الظهيرة » والشمس حامية . 
والأرض الملتهبة تلسع أقدامنا » ثقيلة هى القلل . 
والغيظ يمتزج فى داخلنا بالحسد والخحيرة : ما 
الذى تتميز به قلتها عن كل قللنا ؟ هل لأنها 
طالت قليلا » أصبحت ظاهرة لهم أكثر منا » ود 
حتى لا نتجشم عناء التصايح أو التزاحم مثلنا :١‏ 

لازم نقتلها ٠‏ 

نقتلها ؟ ولا تعود الى مفاجأتنا بالظهور ؟ ولا 
تعود الى اكتساحنا ؟ ونعود بقللنا خفيفة كما 
مضى » وبالاكياس يثقلها القمح ؟ 

نقا-ء تلاء٠٠‏ ها» ٠-0‏ برقت أمامنا 
الكلمة , لقيا قاصية ودانية » فى الأرض الداكنة » 
تحت الشمس المتوهجة التى تلتمع » وتغرى 
البصر ٠‏ تلنمع » فتعمى البصيرة ٠‏ ولم يكن هناك 
ثىء يكف هذا الالتماع المخايل الا سدل الليل ٠‏ 


لف 


اذن سنقئل زمزم »2 فى الظلمة ٠‏ 
واتفقنا ٠‏ 


بالليل 

كنا كثيرين حتى أننا ملانا بير السلم الرطب 
الذى نختبىء فيه . تغرقنا الظلمة » ونسمع 
أخفت الآأصوات ٠‏ دون أن نرى : سنقتل زمزم * 
كان هذا ما تجمعنا عليه ٠‏ نقتلها بأى شىء ؟ 
أحضر أحدنا عصا غليظة ٠‏ وآخر كان يمسسك 
بسكين . وكنا جميعا ستكبلها بأيدينا » ونكتم 
أنفاسها ٠‏ 

كنا خائفين ‏ فقط ‏ أن نكتشف ء فنعرف ٠‏ 
ونضرب ضربا شديدا ٠‏ هذا كل ما فى الأمر ٠‏ 
أما أن تموت زمزم فقد كان هذا حسنا 2 ونحن 
اعتزمناه ونريده . لكى تكف عن الظهور من 
ورائنا » وآخذ كل القمح ٠‏ 


سمعنا صوت أبيها يتاديها » ثم ترامى الينا 
صوتها . وكنا نضطرب ٠‏ ستخرج زمزم اذن ٠‏ 
سنثب علبها ٠‏ لا ٠‏ بل ننتظر حتى تعود ٠‏ لماذا ؟ 
بل الآن ٠‏ كنا نضطرب ٠‏ انها خارجة لتشترى 
لأبيها السجائر ٠‏ كانت تهبط ٠‏ ووقع أقدامها عنى 
الدرج القليل يأتى خلال الظلمة والجدران ٠‏ 
ستظير أمامنا وهى متجهة الى باب البيت ٠‏ قبض 
الذى معه العصا على عصاه 2 وتحسس صاحب 
السكين نصلها . وكنا ج+ميعا نرنعشس كحيوان 
واحد خائلف أو مبترد ٠‏ لم ندر ٠‏ ولما لاح شيحيا 
فى ستارة الظلمة أمامنا » وثبنا ٠‏ 


وقعنا عليها جميعا . وهى نحاول التملص 2 
تمكنا من فمها فلم تصرخ ء وانتبهنا الى أنفسنا 
قوقها ٠‏ كان ارتعاشنا يذوب فيما يشبه النوم ٠‏ 
لقد كانت أيادينا تتحول هكذا الى خفة عليها , 
ورفق » أو ما يشبه ذلك بها ٠‏ ثم تزاحتنا ٠‏ وحى 
النى أفلت منا فمها لم تصرخ ء وى التى لم نعد 
نكبلها ظلت منطرحة كما طرحناها على الأرض لم 
تتحرك ٠‏ كانت تتنفس بعمق ٠+‏ وكنا نبتعد عنها 
فيما يشبه حركة طيران يطيئة فى حلم غريب * 
كانت الدنيا تدوم كالدوار ٠‏ 


الذى كان على ركبتيه يكممها أخذ يرجع عنها 2 
وهو لا يزال على ركبتيه جائيا ٠‏ والذى ارتمى 


فق 


بطوله فوق طولها تدحرج مبتعدا عنها , كحجر 
أملس ٠‏ يدقعه الهواء » ولا أحد ٠‏ 


وكان صوت السكين وهى تسقط من بيد 
صاحبها مكتوما كالخزى ٠‏ والعصا الغليظة كأنما 
نحيت » وضعت على الآرض باتئاد حتى كاد ألا 
يصدر عنها صوت ٠‏ ثم أخذنا نتفرق صامتين » 
صمتا كالظلمة التى تركناها تسيل ٠٠‏ تسيل ٠٠‏ 
أمامنا ٠٠‏ وراءنا ٠٠‏ خلفنا ٠٠‏ حولنا ٠٠‏ وفى 
كل مكان ٠‏ 


ونحن بكل ذلك ٠‏ كنا ماخوذين ٠‏ 
فى الصبح التالى 


الشمس كانت هى الشمس ٠‏ البيوت ٠‏ 
الأحواش ٠‏ أركان الأزقة ٠‏ كل الأشياء كانت 
هى هى لم تتغير » والاحتشاد فى شارع الكامب 
يحدث ككل يوم , لكننا نحن أصحاب حادثة 
الليلة الفائتة ‏ وقد شد بعضنا الى بعض خيط 
غامض به ضعف ويه قوة ٠٠‏ لم نتفرق 2 وكنا 
حريصين آلا نتفرق فى هذا الصباح ٠٠‏ نمشى 
معا » نحمل قللنا ذات القلل ٠‏ وأطباقنا ذات 
الأطباق ٠‏ نتجه الى بوابات القمح دون أن نتبادل 
كلمة ٠‏ وتحس باغتراب فى هذا الاحتشاد ٠‏ مل 
كانت قاماتنا قد طالت فجأة عنها فى الصبح 
الفاثت , فكنا نخشى لو نبدو عهكذا أغرابا عن 
بقية العيال ٠٠‏ لقد وقفنا هناك ككل يوم أمام 
البوابات حول عريات القمح . ونحن نتوقع أن 
تظهر زمزم فجأة من ورائنا ٠‏ 


ولقد كنا فى شوق الى ظهورها ٠٠‏ نعم * 
شوق وخجل . وقد كانت ماكثة لا تزال هناك ٠‏ 

هناك فى تلك الظلمة التى تسيل »2 رغم أن 
الشمس كانت فوقنا تلهب الرؤوس ٠٠‏ كانت 
لا تزال هناك منطرحة كما طرحناها ٠٠‏ وحيث 
طرحناها ٠٠‏ فيها ليل وفيها شروق ٠٠‏ فيها لين 
وفيها شدة ٠٠‏ فيها نزق وفيها اصطبار ٠٠‏ فيها 
طراوة ٠»‏ فيها ملاسة , فيها رحابة ٠‏ فيها حنو , 
فقيها دفء ء وفيها دعوة غامضة الى عالم غريب 
لم نعرقه من قبل ٠‏ 


كنا ندرك هكذا أننا كنا فوقها وكاأننا عليها 
٠٠‏ كائنات صغيرة تافهة لتحرك على كيان هائل 
لم نعرف له رأسا من قدم ٠‏ 

الذى منا فاجأ يديه ذلك التكور اللدن لهذدين 
الشيئين فوق الصدر ء كان لا يزال مشمنجا راحتيه 
وأصابعه فى وضع المفاجأة تلك بين الامساك 
والترك ٠‏ 


والذى لامس بغمه ‏ دون أن ,يبقصد ‏ تلك 
السخونة المنداة , كان يحس بالندى والسخونة 
على فمه لا يزال ٠‏ 

والذى تزلقت أصابعه وتعثرت ‏ وقد كان 
بذلك مذمولا ‏ فى ح<وض من ورد وشوك » كان 
«رتجف الأصابع لا يزال من غرابة الوخز ونعومة 
الأوراق فى آن ٠‏ 


الجلس الأعلل للثقافة 
بيه الروائع من الأدب العربى , 
الفصر الجاهق الجزء الأول ١‏ 


اشراف ومراجمة 


الاذاعة والتنمية +” 


*: الحياة على ورق الس سير صبحى ‏ 


٠ وظهرت‎ 

ظهرت تفاجئنا ونحن فى شوق الى المفاجأة ٠‏ 
نظرت الينا نظرة لم نر مثلها من قبل ٠‏ ثم عبر تنا 
وراحت تكتسح الأولاد والبنات بقلتها الى الرجال 
العطاش ٠‏ 

وعندما كان طبقها «تلىء بالقمح ٠‏ تبينا أننا 
لم نعد تحسدها . ولم تعد عليها حانقين ٠‏ لقد 
كنا نيصرها ونبصر رؤوس الأولاد والبنات من 
فوق 2 وشعرنا بخجل هكذا من هذه القلل التى 
كنا نحمل . ولم نتصايح ولم نزاحم ٠‏ 

فكرنا لو يمكننا أن نملا طبقها بالقمح » وكنا 
نرنو الى الرجال العطاش : لو نغدو معهم ٠‏ لو 
تغدو معهم ٠‏ 

المنصورة : محمد ال مخز نجى 
6 


م 


تراث : 
لطائف الإشاراث 
والمجلد الثالث» 
قدم له وحققه وعلق عليه 
د. ابراهم بسيو 
فوزية المولد : 
: بةعربية : 
أبوالتصر الفاوابي 
فى الذكرى الألفية لوفاته 
لوب 8 5 


تصذير. د. ابزاهيم ‏ مد 


وفروغ تا بالمتشساهة وامىافظاتت 


تعالى لنقراً سِفْرَ البدايات » 

فى شُرْفةَ اليشّق » 

ُلِنْ طم الثهايات للبحرٍ » 

نترلكُ للموج تاريخنا . . . 

ونشكُب للرمل وَهْج الأمائى . 

تعالى لِنِشمُمٌ نيص الشرايين » 

في ساحل القلّب » 

تُصُغى إلى صرت عُضفورة . 
حاصَرها الأغانى . 

تعالئ ... ينقتر ب الآن + 

من عَرْفْهٍ بارودة فى « مخم صَيْرَا ٠»‏ . 
وشم وَْ شهيد على شُرّفة ٠‏ الفاكهاى » 
تعالى . . . قشباكنا مشرَعٌ للسّماء » 
الى ظظّلمنا . . . 


5 


محمودانتشدى 


وللطرقات الى أَرْصَليْدا . 

وشبًا كنا يَشْهّد الآن عرسا لِسَيدة وَحَدَئْنا . 
1 200 

أُسمْيك صَّاريةٌ للتدى . 

وبيّارة من عيون القرى أَضطفيها . 

أسميّك أغنية ليِصَدى . 

وعصفورةً فى اشتعال المدى . . . أَشْتهيها , 

لك الآن ثوب يطرزه الموج ء 

والمقدن: 

والقلب يزرعه بانتظاركر . 

ووجهك ك0 عبن برازكز :ذى .ما 

حاملاً فى انطفاء العيونٍ تهارىر . 


لك اليوم عرس الدماء . . . 


التى سفحتها الأيادمر . 

وزنبقة أينعت فى فؤادكر . 

وأنت تقولين : 

بيروت سيدةٌ الزّمن العربى » 
تُخاضِر شمساً على ساحل اليحر » 
تركض مَرْهوةٌ فى دمَاها . 


ا 80 7 
فتنضج قنبلة فى أصابع وبل » 


ليقذفها فوق دبابة للغزاةٍ 


3 


وبروت ذاهية فى سَمَاها . 
وبيروت نادت فلشطين » 

0 
فاجأّها البحر بالموج والفوج » 


. 
والثار . . . والغار » 


والبرتقال المصّادّر » 
فى دَمِهِم من بساتين حَيّفا . 
وبيروت شاجتة الرين : 


ترفع فوق السواحل أقمارهًا . 


تحدث بين بيوت المخم للذاين أخبارها . 


ترك فى قَبْضَةَ الربح » 
رايتها . 
المدارٌ . 


8 04 
وفى شجر الارز . 


الاردن : محمود الشسلبى 


الغ فىالوت 
رق 
الشياء ازغق 


كانت تنظر الى تلك الحركة الدائبة من الألوان 
والأشكال ٠‏ كانت تحس بدهشة وهى ترى الأشياء 
وكلها تحبها , ولم تكن تستطيع أن ترى تماما كل 
شىء بحدوده الحقيقية ٠‏ كانت تتخيل أن يصدرما 
دمية كبيرة الحجم , وجميلة الشكل ٠»‏ ولا :يصدر 
عنها أى صوت على الاطلاق » وأنها تحتضنها 
بشدة الى صدرها ولا تتركها ٠‏ 


كان يقول لها فى ذلك اليوم : لا ٠‏ لا ٠‏ دعك 
من هذا الآن ٠‏ 


أحسث بتعب » وتحركت يبطء فى الفراش ٠‏ 
كانت النافذة مغلقة , والدنيا ليل ٠‏ وكان هناك 
ضوء خافت يأتى من الخارج ٠‏ ولم يكن هتاك أحد 
فى الحجرة ٠‏ 


مدت ذراعيها » واحتضنت لا شىء الى جوارها ٠‏ 
ضمت ذراعيها الى صدرها ٠‏ وتمنت لو تحتضن 
أى شىء 2 ولكنها لم تجد شيئا ٠‏ رفعت ذراعيها 
وتمطت فى الفراش ٠‏ كان يضح رأسه على 
صدرها , وتعبث بشعره ٠‏ كانت تقول له انها 
تريد أن تعد بعض الأشياء , وكان يقول لها غدا 
سارحل ٠‏ وكان قلبها ينقبض »2 وهى تفكر أنه 
سوف يرحل ٠‏ وأنها يجب أن تفكر فى شىء آخر 
لكى لا تنقبض ٠‏ 

وكان يقول لها : « أريحى نفسك تماما ٠‏ 
ساعد أنا جميع الأشياء » ٠‏ كان يقول انه عندما 
يأتى الطفل . فانه سيسعده كثيرا أنة يحمل عنه 
الألعوبة الجميلة * . 


لق 


قالت : عندما ما كنت صغيرة ٠‏ لست أدرى 
ما الذى كنت أطلبه » وكانت أمى دائما تقول لا 
ريما كنت أريد أن ألعب مع بعض الأطفال ,2 
وكانت تمنعنى عن بعضهم ٠‏ كانت أمى تضربنى 
أيضا , لكى لا ألعب مع هؤلاء » ولا أصادقهم ٠‏ 
كنت أحس بأننى مظلومة دائما ٠‏ وأفكر لماذا تصر 
على أن نختار لى أصدقائى ٠‏ كنت أرى أن هذا 
الشىء يخصتى جدا ٠‏ وملكى أنا ٠‏ لكنها لم تكن 
تعترف أبدا أننى أملك أى شىء © كان كل شىء 
لها هى ٠‏ حتى أنا كنت لها ٠‏ هى التى أتت بى 
الى هذا العالم » وهى التى تتصرف فى جميع 
أمورى ٠‏ وكنت لا أفكر أبدا فى أن أنتحر ٠‏ كنت 
مهما بلغ بى الاحساس بالشقاء لا أريد أن 
أنتحر ٠‏ هل كنت فى ذلك الوقت احب حياتى 
وأحب نفسى ؟ لست أذكر ذلك أبدا. ٠‏ ولكننى 
اليوم أعلل دائما رفضى لفكرة الانتحار 2 بأننى 
أحب حياتى ٠‏ 

قال لها : اننى راحل غدا يا حبيبتى ٠‏ حافظى 
على نفسك وعلى الطفل من أجلى * 

قالت : ساشتاق اليك كثيرا ٠‏ لا تنس أن 
ترسل الى ٠‏ سأكون قلقة الى أن أتسلم خطابك ٠‏ 

عندما أخبرته لأول مرة ابتسم ٠‏ قالت له ماذا 
تقول ؟ قال : اننى أريد هذا الطفل ٠‏ وطيغا أنت 
تر يدينه ٠‏ 

قالت : عل تسافر. غدا ؟ اننى. أظل. أنظر فئ 
الأطلس ٠‏ وأبقيه مفتوحا على نفس الصفحة حتى 
أتخيل أن بيتى وبينك هذه السنتيمترات الأربعة 


عشر ٠‏ أو أنها مثلها أمتار ٠‏ 
أن أتخيل ذلك أبدا ٠‏ 

فى ذلك اليوم الذى تغادر فيه ٠‏ أنزل الى 
الشارع ٠‏ وأظل أمشى فى تلك الشوارع المزدحمة 
المليئة بالناس . والآأضواءء والسيارات . 
والضجيج ٠‏ أحس فى ذلك الوقت أننى فى عالم 
وحدى ٠‏ وأن كل هذه الأشياء فى عالم آخر 
ومختلف ٠‏ أظل أسير فى كل الأماكن وأنظر فى 
كل الوجوه ٠‏ ولكنى لا أجدك فى أى وجه ٠‏ 
أحس اذ ذاك أننى فى مدينة مقفلة ٠‏ شديدة 
الضوضاء ٠‏ وأننى وحدى , وأنت لا أجدك ٠‏ 
أحس أن كل الأشسياء تنظر الى 2 وتريد أن 
تفترسنى ٠‏ أذهب الى أصدقائنا » وأجلس معهم . 
وأتحدث » وأضحك , ولكنى أكون دائما أخرى ٠‏ 

وفى ذلك اليوم الذى تغادر فيه , أنزل الى 
الشارع ٠‏ وأظ لىأسير على الكورنيش ٠‏ وفى تلك 
الأماكن المظلمة والساكنة ٠‏ والملم ياقة معطفى 
حول أذنى ٠‏ وأضم ذراعى الى صدرى ,2 وأحس 
أننى وحيدة فى هذا الشتاء » وأن البرد شديد . 
وأن هذا الشتاء ليس فيه دفء ولا رحمة ٠‏ 

وفى آخر الليل عندما ألجأ الى فراشى ,2 ولا 
أجدك ٠,‏ أحاول أن أضمك . ولكنى لا أجد غير 
الهواء ٠‏ 

قالت له : ه هل تحب ولدا أو بنتا ؟ » 

قال : « اننى أحب أن تكون بنتا » وأنت » 
أليس كذلك ؟ » 

قالت : « اننى أحب أن آتى ببنت جميلة ,2 
شعرها ناعم وعيناها واسعتان » أصنع لها 
فساتين كثيرة ومرحة 2 وتكون حنونا ورقيقة . 
وتقيلتى برفق » ٠‏ 

فى المرة السابقة كانت تبكى كثيرا ٠‏ كانت 
تريد هذا الطفل بأى ثمن ٠‏ وكان لا بد لها أن 
تتخلص منه ٠‏ كانت احدى صديقاتها تقول : 
« خذى قطعة من الأفيون 2 انه قوى جدا , 
سينتهى كل شىء فى لمظات » ويا حبذا لو تناولت 
كأسا من الويسكى ! انه قوى أيضا » ٠‏ ذهبت 
فى ذلك اليوم الى الطبيب ٠‏ ولم تكن تشعر بأنها 
تسير ء أو تركب المواصلات ٠‏ أو تجلس مع 
الناس ٠‏ وكانت تتخيل أنها تغمض عيتيها , 
وأنهالا تستطيع أن تفتحهما , كان الطبيب 
يتفاوض معها على الثمن ٠٠‏ وفى النهاية قالت 
له : هذا كل ما معى ٠‏ نظر اليها قليلا , ثم قبل 


ولكنتى لا أستطيع 


فى النهاية ٠‏ كانت الممرضة تقول لها : استيقظى 
يا سيدتى ٠‏ فتحت عينيها بصعوبة 2 وعرفت 
أنه ذهب + ولم يعرف أبدا كم من الوقت مضى ٠‏ 

كان قد رحل فى الفجر . ودعها وقبلها. 
أرادت أن تقف وراء النافذة لتراه حتى يرحل ,2 
لكنها لم تتحمل ذلك . جلست وحدها » ثم قامت 
وملآأت كأسا من الويسكى , وتناولت قطعة من 


الأفيون . ثم شربت الكأس عن آخره ونامت فى 
الفراش ٠‏ 

قال لها قبل ان يرحل : « ماذا أحضر لك 
معى ؟ » 


قالت : « احضر لى دمية كبيرة الحجم 2 يكو 
شعرها طويلا ناعما » وعيياها واسعتين ولا تصدر 
صوتا » ٠‏ 
ابتسم وقال لها : م لماذا 
أشهر على اكتر تقدير سنأتين بمثل عذه الدمية ؟» 
قالت : «٠‏ ربما لا تأتى » ٠‏ 
قال : « لماذا هذه الأفكار السيئة ؟ » 
« أنا أريد هذه الدمية » ٠‏ 


٠٠‏ وأنت بعد سبعة 


ابتسمت : 


قبلها وقال : « سآتيك بها » ٠‏ 

كانت الأشياء الكثيرة الملونة والبراقة تدور 
بسرعة أمام عينيها , وكانت حين تغمضهما أو 
تفتحهما نرى كل شىء , أحست بألم فى ظهرها , 
وأحست بالنزيف , كان الألم يزداد » وحاولت 
أن تقوم » لكنها أحست بخوف شديد ء وتخيلت 
أن النور الخافت الذى يأتى من خارج الحجرة يحمل 
ذرات خيالات كثيرة لا تعرفها . ولم ترها من 
قبل ٠‏ بكت بشدة , وكان صوتها يخرج من 
صدرها » ويرن فى أذنيها » فلا نتخيل أنه حقا 
لها هى ٠‏ 

كانت تتخيل أن البيت مفتوح الأإبواب 
والنوافذ » وأن الهواء يصفقها بشدة , وأصواتها 
تعلو » وصوت الهواء يصفر ٠‏ ويرفع الستائر , 
وأصوات غريبة تكركب فى البيت ٠‏ 
خائفة ٠‏ 

مدت يدها » أمسكت علبة صغيرة بها أقراص 
منومة ٠‏ تناولت اثنين: » ثم وضعت الوسادة فوق 
أذنها » انكمشت تحت الغطاء » بعد لحظات كانت 
ترى دمية صغيرة على حافة النافذة , والهواء 
يعبث بها » ثم تسقط الى الطريق ٠‏ 


وكانت 


القاهرة : سحر توفيق 


/ع5 


صغوات 
ص 
ذكريائ الارجحال 


2١0 
دققت بابك الليل يا مدينى العريقة‎ 
لكنه لم ينفتح‎ 
دعوت باسم الله يا مدينى العريقة‎ 
لكنه م ينفتح‎ 
أفرغت درهمين فى جيوب الحارس العجوز‎ 
فابتسم‎ 
أفرغت درهمين آخرين‎ 
فدس ق يدى مفتاحك الصدىء‎ 
جررت خطوق فى الشارع الطويل‎ 
وعندما انعطف‎ 
مشيثت دوثنما هدف‎ 
وف انتصاف الليل جاء صوت الحارس‎ 
: العريق‎ 
! قف‎ 
دسست ف يديه درهمين آخرين فانصرف‎ 


م18 


اللسسسسس ةا 
وحيد المنطاوى 
آ اك 


ونمت ليلى بلا عشاء 

وجاء صوتك الرقيق فى الصباح 
فهزني بعذف 

لكننى لما أفقت 


أدركت أننى غفوت دوثنما غطاء ! 


20 
رأيت فى باية النهار يا مدينبى العريقة 
وجوهك الرقيقة . . الرقيقة 
تفسخت وانقسمت . . ثعاليا . . تعاليا 
وعندما انطفا الضجيج فى أركانك المضيئة 
تحولّت أفاعيا 
منص سمها الأثِير من قنينة العشاء 
وعندما امتد المساء 
تحولت كلاب 
تنبح فى أسرّة الشفق 
هربت للرصيفق هلع 


أرجت كسرتين من جرال القلديم 
سد منهما الرمق 
كن كسرق كانتا مليكتين بالذباب والدماء 
وجاء صوتك الرقيق فى الصباح 
| فهزى بالطن 
لكننى للا أفقتت 
أدركت أننى غفوت أيضا دونما غطاء 1 ٠‏ 
زاود 
بحثت عنك فى شوارع المدينة 
“"دخلت كل حانةوكل جامع وكل بيت 
لكننى وجدت حانات المديئة العريقة 
تدق طبلها بلا طرب 
"مدت إِلّ نهدها العريان دون حب 1 
وعندما هممت بالخرو ج 
مدّت إلى فخذها العريان دون حب 
عندما استدرت باحثا عن مخرج 
سقطت ف دوامة النهود والسيقان والشبق 
وعندما شحذت ساق الضعيفتين للهرب ب 
سقطث فى بحيرة من العرق ' ' 
لكنتى ف لحظة' السقوط.: ' 
سمعت صوتما الرقيق هامسا : ٠‏ 
هذا أنايا أما المهاجر القديم مهجرك 
[ فانزع رداءك القديم وانطلق 
لعلنا قى آتخر المساء 


نكون فى مراكب الضياء والألق 


أَطفات بثغرها المصبوغ شهقتى 

بكيت .. 

أخرست يرمشها الطويل دمعتى 

شريت حى آخر المساء وارتويت 
وعندما جاء الصباح كان صوتها الرقيق 
يقول لى برفق : 

جاء الصباح يا مهاجرى القديم كُمْ 
لكتنى استدفات بالغطاء 


غفوت ف الفراش ثانيا ونمت 


2.5 


بحثت عنك فى شوارع المدينة القدعه 
دخلت كل حانة وكل جامع وكل بيت 
كانت جوامع المدينة العريقه 

أنيقة . . أنيقه 
لكننى لما دخلت للصلاه 
وجدت صورتك . . مرسومة على الجدار 
مصبوغة الرموش والشفاه 

منقوشة على الطنافس الرقيقة وأنت 

فى ردائك الخليع 
وعندما بدأت فى الصلاة 
حوقلتٌ واستعذث بالإله 

اعلّه يرحمى 

لكنى لم أيك عندما بدأت فى الركوع 


لف 


وم أحس بالخشوع . 
عددت ق السجود كم أنفقت من دراهم 
وف القيام يا صديقى 
أدركت أن جبة المؤذن العجوز 
قديمة مرتقة 
وأنه يلحن ف القبراءة 
وعندما هممت بالخروج 
عرفت أن نعلى الجديد قد مُسرق 
بحثت عنك فى شوارع المدينة القديمة 
لكننى من كثرة الترحال 
فقدت يا حبيبتى ملامحك 

َك 
قابلى وجهى فى ناية الطريق 
عرفته من شارة على الجبين 
ودمعة فى العين 
وبسمة رقيقة على الشفاه 
لكننى أنكرتة 
وعندما قفلت راجما أدركتى 
ومدّ كفه 5 ف أمَى 
لكننى صفعته 
ناديت حراس المديئة العريقة 
منحتهم دراهمى 
أمرتهم أن يصلبوه » يشنقوه 


وسرت فى طريقى القديم _ 

5 000 بغ 

نصبت قامى كاتى هرقل | | 
وغندما دخلت حجرتي أدركثى النعاس 
رأيته فى الحلم 

وكان ياكيا 

وفوق رأسه كانت حمامة تطير 

3 

نْظِلّ رأسه الصغير 

تمنحه السلام 

أهواك يا وجهى المهاجر القديم 
لكننى أخافك ! 

عسست ق شوارع المدينة القدعة 
بحشت عن شجيرة تظالنى 

عن ككبرة تطعمق 

لكن صهد الشمس شج الرأس 
أدركنى السيّاف ف نباية المطاف 
فشق رأمى قطعتين 

شق رأسى قطعتين 

فقدت وجهى القديم يا صديقى الرقيقة 
فقد وجهى الجديد 


وصرت دون وجه' 1 


#سكندرية : وحيد المتطاوى 


9 
ا لحمب 
ا خردة 


« الى نجيب محفوظك ٠‏ مؤلف قصة لم تحدث 
عن غصر لح يأت بعد ٠.٠‏ هو عصر الحب » 


مغيض العينين ٠‏ صامتا ٠‏ يجلس عليوه .* وجهه 
جامد بلا دموع * ولا حتى دمعة واحدة تخفف عن 
قلبه ٠‏ كان يسسمع أصوات العمال داخل الوكالة 
يتح ركون كالنمل وسط أكداس الحديد الخردة ٠‏ 
خليط الأوامر والشتائم ٠‏ ومساومات الزبائن 
الصغار ٠‏ ورغم ذلك كان يعرف أنهم يحاصروته 
بنظراتهم ٠٠‏ يحاصرون ساقه الخشبية. » ومظاهر 
العجز على وجهه ٠‏ أولاد الكلب كانوا يعرفون 
الحقيقة التى فشل فى معرفتها الا منق قليل ٠‏ كان 
هو ٠‏ عليوه ٠‏ ساعد المعلم الأيمن ٠‏ المغفل الوحيد 

شارج الوكالة كانت ريح الشتاء ثزوم * تبكى 
بدلا منه ٠‏ بعد ساعة واحدة سوف يأتى اللعلم 
الكبير ٠‏ ومعه الزبون الأكبر ٠‏ وسوف يتمسان 
الصفقة قبل حلول المساء ٠٠‏ ويبقى لحم عليوه 
مهددا بلا ثمن يذلت 

سمع صوت أحد الصبيان وهو يهتف يه ٠‏ 

معلم عليوه ٠٠‏ نجهز المخزن الورانى عشان 
الزبون يشوقه ٠٠‏ 

انتفض ٠‏ فتح عينيه فوجد الصبى واقفا أمامه* 
يحدثه ببساطة عن -المخزن الخلفى ٠‏ وكانوا هم 


مجمدالمشى قتديل 


جميعا واقفين ٠‏ متناثرين فى أرجاء الوكالة 
يراقيونه فى فضول ٠‏ هم الذين دفعوا الصيى 
للتحرش به ٠٠‏ نهضٌ واقفا وهو يصيح ٠٠‏ 
ألف مصيبه عليكم وعلى المخزن الورانى فى 
يوم واحد !. الزبون حانيروح على المخزن الثانى ٠٠‏ 
قلت الكلام دا ألف مرة ٠٠‏ يلا غور من قدامى 
لم تبد عليهم الدهشة ٠‏ كانوا يعرفونالسبب 
الحقيقى لثورتة ٠‏ سسيرة المخزن الخلفى التى 
لن تنتهى أبدا ٠‏ حتى الصبى لم يشعر بالخوف 
<٠‏ ولم يكن فى وسع عليوه أن يعاود الجلوس 
وسط كل هذه النظرات فقرر أن يذهب ٠٠‏ أن 
يضيع هذه الساعة حتى يحضر المعلم * ٠‏ 

* © ٠٠١ آه يا معلم يا ابن الكلب‎ .٠ 

كان الهواء باردا * وجسد عليوه يرتجف من 
شدة الاحساس بالمرارة ٠‏ ضم ثيابه حول عنقه 
ودق الأرض بعكازه الخشبى حتى ابتغد عنهم ٠‏ 
دار حول المخزن واستند الى الجدار ثم اكتشبف 
أنه قد بدأ ييكى 0: 

أخرج من جيبة عصية الرأس ٠‏ « منديل 
بؤوية » أحمر اللون مطرز بالترتر ٠‏ قرده 


ه١‎ 


آمام عينيه فبدت الدنيا حمراء مترية ٠‏ كانا 
معا عندما اشتراه لها وغمز له البائع بعينيه ٠‏ 
ومالت عليه فأحس بثديها طريا فوق ذراعه * وقى 
ظلمة السلم أسلمتهة شفتيها فأحس بالحياة تدب 
فى ساقه الخشبية وأخذ يأكل كل وجهيا فى لهفة 
وفى جوع * 

تذكر وجهها الصغير الحلو ٠‏ 
ورقبته السميتة الدهينة + 
وهو يشير اليه ٠٠‏ 

« زبون الليلة كبير قوى ٠٠‏ هوا الوحجيد 
البى حا يخلصنا من البلوة اللى احنا فيها ٠‏ 
خللى بالك ٠‏ ما تسيثى الوكالة لحظة » ٠‏ 

ولكن عليوه كان قد قرر آن يذهب اليها ٠‏ 
عملية « بتر » جديدة ولكنه لن يبكى هذه المرة * 

كان الشسارع خاليا ودقات الساق الخشبية 

عالية ٠‏ يرن صداها فى آعماقه * يجسد 
احساسه المرير بالنقصان وبالخحسارة المتكررة ٠‏ 
وكانت « نبقة »ه جالسة فى نهاية الشارع أمام 
قفص الب رتقال ٠‏ مستكينة تحت الريح دون مشتر 
واحد * اقترب منها وأصبح صوت سناقه أكثر 
ارتفاعا ولم ترقع رأسها +١‏ 

' وقف أمامها ٠‏ كان مازال قابضا على المنديل ٠‏ 
يأخذ أنفاسه فى صعوية ٠‏ تأمل ظهرها المقوس 
المشسدود ٠‏ وشعرها العارى الفاحم السواد 
وعندما رفعت وجهها بان عنقها وبان جزء من لحم 
صدرها الأبيض من خلال فتحة الشوب فأحس 
بالحسرة لأن هذا اللحم قد تحول الى « جيفة » 
تنهوشها الكلاب ٠‏ رأى نفسه فجأة وهو فى غرفة 
العمليات والضابط الدكتور يقول له ٠٠‏ لا تحزن 
يا عليوه ٠‏ سوف نقطع ساقك لكى ننقذ حياتك 
قال تمام يا قندم ثم أغمى عليه ٠‏ وكانت الليلة 
هادئة بدون قصف ولا طائرات استكشافية ٠‏ ولم 
يحس عليوه بأنه يخسر كثيرا كما يخسر فى هذه 
اللحظة وهو واقف أمامها ٠‏ 

أمسك المنديل وقذف به فوق البرتقال + فلم 
تبد أية دهشة على وجهها ٠‏ وكانت تعرف ٠‏ منذ 
اللحظة التى فقدته فيها ٠‏ وسط بحثها اللامث٠‏ 
وضحكات المعلم اللزجة أن عليوه ممو الوحيد 


وتذكر وجه المعلم 
تذكر أصبعه القصيرة 


إن 


الذى سيجده ٠‏ قالت فى بساطة دون أن تمد 
يدها اليه لتتناوله : 

لقيته ؟ ٠٠‏ 

كأنه هو الوحيد الموعود بالسقوط فى مصيدة 
الألغام ٠‏ وزاد من حسرته تلك البساطة ٠‏ كان 
فى امكانها أن تبدى القليل ٠‏ القليل من الندم ٠‏ 
ولكنها ظلت جامدة فى انتظار رد فعله التالى 
فصاح قى صوت مبحوجح : 

عارفه لقيته فين ؟5 

ولم ترد فصرخ بأعلى صوته فى الشارع : 

تحت سرير المعلم ٠٠‏ فى المخزن الورانى 
٠+‏ الاستراحة ٠٠‏ تحت سريره يانبقة ٠٠‏ 

تذكرت انها بحثت طويلا تحت السرير للم 
تعثر عليه ٠‏ مدت يدها وأخفته تحت كومة 
البرتقال كأنها تريد أن تحسم المسألة ٠‏ وكان 
عليوه يرند أن يخرجها من ذلك الصمت البارد 
الذى يقتله ٠‏ جلس أمامها ٠‏ فى مواجهة وجهها 
الصغير الذى بلله ذات يوم بلعاب رغبته ٠٠‏ هتف 
فى حرقه : 

دفم لك كام ٠٠‏ هه ٠٠‏ ادكى كام يا نبقة ؟ 

قالت فجأة بلا مبالاة : 

أنا ما بتعملش معاه بالمرة الوحدة ٠‏ 

قال يصوت مبحوح : يا بنت الكلب يا نجسة! 

رفعت « نبقة » أصبعها فى تحذير : 

اسمع يا عليوه 
وسبنى فى حالى ٠٠‏ 

قبض على اصبعها ٠‏ دهسه بين يديه كأنه يريد 


٠٠‏ الى لك عندى خسده 


أن يكسره ٠٠‏ وصاح : 
٠‏ لى عتدك كتير يا ناكرة الجبيل * ٠‏ كلينة 
وغاوية كلاب ٠٠‏ دقع لك كام ؟ ٠‏ 
ولكن ألم الضغط لم يخقف من نيسرات 
صوتها : 


زى ما بيدقع لك بالضبط ؟ ٠0‏ 
أنا بشتغل معاه ٠٠‏ ما بنامش معاه ٠٠‏ 
خليه ينام معإك وسينى فى جال. + 


قرفم يده الأخرى وأهوى بها على وجهها ٠‏ 

فى المرة الأولى التى لمس فيها وجهها انتغفض 
جسده كله من النشوة ٠‏ كانا بجانب التهر ٠‏ 
والشمس ساطعة ٠‏ ولكن المطلر الآن يدافى 
التساقط ٠٠‏ و« نبقة » ملقاة ء لىالأرض ٠‏ تئن 
فى صوت مكتوم ٠‏ وهو يسبها ٠‏ يقول كلمات 
غاضبة بلا معنى ٠‏ كان يريدها أن تشعر ببعض 
من الألم الذى يمور بداخله فركلها بقدمه فى 
جنبها فانقلبت على الجانب الآخر ٠‏ ولكنها 
لم تصرح * عندما قالوا له تماسك يا عليومشاهد 
صدورهم وأيديهم ملوثة بدمائه فعاود الصراخح 
بشدة ٠‏ لم يكن الرمل أصفر كان ملوثا بالدم 
الأحمر والبارود الأسود ولم يكن فى الملجأ أى نوع 
من المعدات الطبية فأخذوا يسدون جرحه بالخرق 
القديمة وأخذت الطائرات تواصل الاغارة عليهم 
ولم تعد الحرق كافية فسدوه بالرمل والبارود 
ورماد السجائر وتفل الشاى وفتات الخبز وظل 
يئزف حتى نقلوه الى المستشفى الميدانى ٠‏ 

أحس عليوه بضربة مفاجئة على ظهره أوشكت 
أن تسقطه على الأرض ٠‏ وسمع صوتا خشنا وهو 
يسبه : 


ايا أعرج الكلب ٠٠‏ عايز تقتل حرمسة 

وقبل أن يلتفت عرف أنه ٠٠‏ مرزوق » المخبر 
الضخم الذى يفرض سلطته على الجميع ويأخذ 
أتاوته من كل بائع بما فيهم « نبقة » ٠‏ وصاح 
عليوه : 
ما لكش دعوة بينا ٠٠‏ دى ٠٠‏ دى خطيبتى 
وأموى عليه مرزوق بالكف وهو يصيح : 
من امتى يا أعرج الكلب ؟ ٠*٠‏ هو ما فيثشس 
رجالة فى الحتة غيرك ؟ * 

ولم يطق عليوه الضربة فردها اليه ٠٠‏ ولم 
يتصور مرزوق أن عناك آحدا يجرؤ على الرد على 
« الحكومة » فاخذ يضريه بقسوة يالغة ٠‏ 
واكتشف عليوه ان لمرزوق نصيبيا هن جسد 
د نبقة » وعندما ارتطم جسمه بالارض وقدم 
المخبر وركله فى جنبه كان ما فى داخله أشد 
ايلاما ٠‏ والمطر يتساقط باردا ٠‏ يدخل. جروحه 
التى تتفتح كل.الحظة ٠‏ « حاحطك. فى السجن 
يا أعرج الكلب » ٠‏ وبيدأ يجره قوق الأرض 


وكان عليوه عاجزا عن المقاومة ٠‏ 
وقالت « نبقة » فى رجاء : 5 
سيبه يا خويا ٠٠‏ سيبه عشان خاطرى ٠٠١‏ 
ورفعت يدها اليه بورقة مالية مبللة ٠٠‏ فقال 
مرزوق : 
مس ممكن ٠٠‏ لازم أحطه فى السجن ٠‏ 
وأضافت نبقة ورقة مالية أخرى وهى تتوسل 
ربنا يخليك يا خويا ٠٠‏ 
سوا ٠٠‏ حقك على أنا ٠٠‏ 


احنا حنتفاهمم 


وانتزع مرزوق النقود وركل عليوه الركلة 
الأخيرة فى احتقار وقال قبل أن يمضى : 

- ناس هتستحقش تعيش ٠‏ 

وكان الضابط الكبير الرتبه هو الذى قدم له 
الوسام بنفسه ٠‏ وقال له يا علبوه انت بطل ٠‏ 
وكان الوسام ملونا ٠‏ عليه نقوش لم يفهم 
معناها ٠‏ وظل المطر يتساقط ٠‏ وزحفت « نبقة » 
ولمسث وجههه الميلل 
وتأوهت فى شفقة : 


حتى أصبحت بجانيه ٠‏ 
الدامى 'بأطراف أصايعها ٠-٠‏ 
ما تزعلش نفسك يا عليوه *٠‏ 
أشاح بوجهه ٠‏ كان المخبر قد أهانه بقسوة 
أمامها ٠‏ وعادت تقول : 
ان كان على الجواز 
الجواز دى يا خويا مس مهم 
زى ما نمت مع المعلم ٠+‏ 
فأخذ يبكى من قسوة كلرماتها ٠‏ ولكنها 
واصلت لمس وجهه بئفس الشفقة الجارحة : 
اللى زينا. ما يقولش لا يا عليوه ٠٠‏ مس 
عايزه منك حاجة ٠*٠‏ لا وعد ٠‏ ولا دبلة ولا 
٠٠‏ واللى أنت عايزه من 


٠‏ سيبك هن حكاية 
٠٠‏ حا قام ماك 


كان نفسى آأتجوزك ٠٠‏ 
.. أخذت رأسه فى صدرها ٠‏ 
الآخرى 55 


وبدات تبكى هى 


فى 


بلاش يا خويا.٠٠‏ هو أنا يعنى مشس عايزه 
٠٠‏ بس أعمل ايه ؟ أنت واخدنى من الشارع ٠٠‏ 
والشارع له أحكامه ٠‏ 

اذابت مياه المطر الدم ٠‏ وامقلا الشسارع 
بالغمغمات المجهولة ٠‏ ويلحظات الحب الضنينة ٠‏ 
تساءل أشبه ما يكون بطفل : 

يعنى أنت ها حبتنيش أيدا ٠٠‏ أيدا ٠‏ 
قالت نبقة فى حرارة : 

وربنا المعبود حبيتك ٠٠‏ بس أعمل ايه ٠‏ 
المعلمين كبار وما فيش فى قلوبهم رحمة ٠‏ ان 
كنت زعلان عشان ما أخذتنيى ٠٠‏ آنا الليلة 
تحت أمرك 2٠6٠‏ 

وظلا صامتين ٠‏ كان يريدها ولكنه كان 
عاجزا عن .توضيح ما يريده بالضبط ٠‏ قالت : 
يا لله ٠٠‏ اتكل على الله ٠٠‏ روح الوكالة 
عشان الزبون اللى جاى عشان البيعة تسم 
النهاردة ٠‏ 

انتصب فى دهشة والتغت اليها وهتفا : 
انت عارفه بالحكاية دى كمان ؟ ٠‏ 

قالت ببساطة : 

انا اللى جبت الزبون للمعلم يا عليوه * 
.أنت فاكر الشوية برتقال دول يأكلوا لقمسة 
عيش ٠٠‏ يلا يا عليوه ٠٠‏ ربنا يهديك ٠‏ 
قال فى مرارة : 

ياه يا نبقة ٠٠‏ دا أنا بكرهك قوى ٠٠‏ 
قالت : 

وأنت عزيز على قلبى قوى ٠٠‏ وريئا 
المعيود كل دا كان يبجسمى بجسدى بس ٠*٠‏ 
لم يعد يصدقها * لم يعد يصدق أى شىء ٠‏ 
كان وجهها ما زال صغيرا وعيناها متسعتيزفيهما 
بريق غامض + واستدار عليوه مهزوما ٠‏ يدق 
الشارع بعكازه الخشبى كأنه: ينعى نقسه +٠‏ وظل 
المطر يتساقط فى غزارة * 00 

عاد الى الوكالة. ٠‏ كان المعلم. جالسا فى 
مواجهة الباب + عريضا ‏ فخما ‏ وبجسانبه 


؟. 


الزبون ٠‏ رجلا نحيلا ٠‏ أصفر الوجه كالموتى ٠‏ 
يرتدى نظارة سوداء ألقت على وجهه مزيدا من 
الغتامة والغموض ٠‏ وعتف المعلم فى سخرية 
وهو يرقب دخول عليوه المترنح من الباب : 

شرفت ايا أعرج ٠٠‏ كنت فين ؟ ٠٠‏ حالتا 


ووجد عليوه نفسه وقد استكان فجأة ٠‏ 
استيقظ فى داخله ذلك الصبى الصغير الذى 
عاش طوال عمره إيخدم معلمى الخردة + وتحول 
غضبه الشخصى الى نوع من الذنب + عليه أن 
يخفيه * وسمع نفسه وهو يقول : 

لا مؤاخذة على التأخير ٠٠‏ نشرب شاى على 
ماالمطره .تقف وزعق يطلب شايا من الصبى رغم 
أنه لمح كوبين فارغين +* وجلس على كرسى واطىء 
بالقرب من قدمى المعلم الذى قال : 

البيه مستعجل وعايز البضاعة قبل الليل٠‏ 

كيف تحملت « نبقة » هذا الجسد الضخم ٠٠‏ 
وكيف استكانت للمسة الموتى مع هذا الزبون؟ 
٠٠‏ قال عليوه : 1 


خير ٠٠‏ المطره خير والمخزن مش بعيد عن 


هنا ٠٠‏ 
أمن المحتم أن يجلس هو تحت أقذامه ٠‏ وان 
تنام نبقة فى فراشه حتى تخرج لقمة لعي 

هكذا صدثة ٠*٠‏ بالغة المرارة ؟ ٠‏ 

ؤفجأة تكلم الزبون : 

٠.05 ٠٠ ولا أمريكانى‎ ٠٠0 رومى‎ 

والتغت المعلم اليهفجأة ٠‏ وأفاق عليوه من 
شروده ٠‏ وحدقا معا فى وجه الزبون الميت ٠‏ 
وضحك المعلم فى خشونة وهو يقول : 

روسى ولا أمريكانى * ٠‏ أهى كلها خردة ٠0‏ 
الخردة ملهاش جنسية ١ ٠‏ 
. ولكن الزبون عاد يقول فئ الحاح سمج : 

هى دخلت الحرب ؟ ٠٠‏ 

واغتاظ المعلم وأسرع عليوه يقول ': 
.ل سمعونا صلاة التنبى +* 5 

فلم يصل احد ٠‏ وقال المعلم' متوترا بض 
القنىء ٠0‏ 


.ل شوف يا بيه ٠‏ انت حتشترى حديد 
55 ل لمية على بعض 


٠+‏ والزبون المخصوص 


خردة من أحسن صنف 
عايزة زبون مخصوص 
ها يسألش كثير ٠‏ 
ورفع عليوه عينيه فرآى « نبقة » وهى تدخل 
ل راي الركالة 0 
الجدار ٠‏ ورقع الرجال الثلاثة أنظارهم اليها ٠‏ 
كانت مبتلة تماما من مياه المطر ٠‏ ولكز المعلم 
عليوه : 

خطيبتك جاية تزورك يا أعرج ٠‏ 

ونهض عليوه مبتعدا عن قدميه ٠‏ بكفيه كل 
هذا الاذلال ليوم واحد ٠‏ ونظر الى وجه الزبون 
الذى كان يواصل التطلع اليها ٠٠‏ أتراها نامت 
معه هو أيضا ٠٠‏ ؟ هل كان وجهه ميتا ونظراته 
مغطاة كما هو الآن ٠٠‏ قال عليوه وهمو بيبتلع 
ريقه فى صعوبة ٠‏ 


خلاص يا معلم ٠*٠‏ أنا أصلى عرقت كل 
حاجة ٠*٠‏ 

وضحك المعلم فى سخرية : 

يا أخى اتننيل ٠٠‏ هو آأنت تعرف حاجة 
خالص 1+ 

وضحك المعلم ٠٠‏ وحز هذا التحدى فى نفس 


عليوه ٠‏ والتفت الزبون يسأل المعلم : 

عليها اشارات ؟ ٠٠‏ 

أعو يقصد جسد نبقه ٠٠‏ هيه ؟ ٠٠‏ ولكن 
المعلم رد فى ثقة : 

ب ما فيش أى حاجة تدل على نوعها.وولا 
مصدرها ٠٠‏ بقت خردة تخص اللى يشتريها ٠‏ 
ارتئحت * 

ولم تبد على الزبون أى راحة ٠‏ كانت نبقة 
تتطلع الى عليوه وتاخة أنغاسها فى صعوبة ٠‏ 
وأراد عليوه أن يهرب منها ومن الوكالة كلها 
0 

المطره وقفت ٠+‏ نتوكل على الله ** 
أونهض الثلائة * وأشار المعلم للزبون أن يمضى 
٠‏ وهتف عليوه : 


أولا ٠‏ ثم تبعه 


واد يا جمعة ٠٠‏ تعالى معانا ٠٠‏ 

وأقبل الصبى راكضا ٠‏ ووقف المعلم أمام 
«نبقة » وهو يقول لها : 

عايزه اه ٠٠١‏ ؟ . 

قالت فى صوت قاطم : 

جايه معاكم ؟ ٠٠١‏ 

وامتقع وجه الزيون وضحك المعلم ضحكة 
جافة وهو يسألها : 

خايفة على عمولتك ؟ ٠‏ 


وأحسرعليوه بنبراته كانها سكين ٠‏ والذىكان 


واضحا أن المعلم لا يرفض لها طلبا واحتج ج الزبون 
قائلا : 

دا كتير يا معلم * 

ولكن المعلم رد فى ١نشراح‏ حقيقى : 

لا كتير ولا حاجة ٠٠‏ دى نبقة واسطة الخير 
نا ٠.‏ 


هناك أشياء لا يعرفها عليوة ٠٠‏ ولزيعرنه' 
أبدا ٠٠‏ لقد دخل هو الأعرج الذى لا حيلة 
له فى منطقة لا يدخلها الا الأقوياء * 


وسار المعلم خارجا من الوكالة والزيون 
بجانبه وظل عليوه مترددا حتى سارت «نبقة» 
فسار هو على مبعدة منها والصبى بجانبه .٠‏ 


طرق موحلة ٠‏ معتمة بلا شمس ٠‏ والجسو 
ممتلىء برائحة غريبة ٠‏ ساروا فى الطريق 
المؤدى الى خارج المدينة ٠‏ قلم يقابلهم سائر ٠‏ 
ورغم المطر الذى توقف كانت هناك أدخنة 
ها زالت تتصاعد من جانبى الطريق ٠‏ أعشاب 
متفحمة تمتد فى خطوط متعرجة ومتصلة ٠وظل‏ 
الطريق يمتد حتى تكسر الاسفلت واختفى ٠‏ 
وقال المعلم مبررا ان السيارة لن تسعفهم فى 
السير فى مثل هذا الطريق ٠‏ وحاولت «نبقة » 
أن تبطىء من سيرها لكى تكون يجانب عليسوه 
ولكنه احتمى بالصبى الذى كان يهتف فىدهضة 

ياه ٠٠‏ أيه كل الخراب دا ؟ ٠‏ على جسانب 
الطريق كانت هناك بيوت محطمة ٠‏ كان هناك 
زلزالا عنيفا أو قصفا بالقنابل الثقيلة قد 


يكنا 


أصابها ٠‏ كانت. حجزاتها الداخلية تكشف عما 
فيها من آثاث محطم ٠‏ تبرز من خلال جدرانها 
عروق الخشب المتفحمة مزلى أيد متوسلة ٠‏ 
وقالت « نبقة » فى صوت خافت - قلت آجىمعاك 
أكون جنبك ٠‏ قلم يرد عليها ٠‏ لم عد يصدق 
أى كلمة تقولها ٠‏ وكان الزيون متوجسسا ٠‏ 
يعتقد أنه يساق الى فخع ما .٠‏ وظل المعلم يحدثه 
ليعيد الطمانينة اليه ٠‏ وقالت نبقة +٠‏ اسبح 
يا عليوة ٠٠‏ آخذ عمولتى من البيعة دى ٠‏ 
ونتجوز ونروح بعيد ٠٠‏ آنا باكرههم كلهم ٠٠‏ 
وقال الصبى فج ٠٠‏ أنا أصلى شفتك فى المخزن 
الورانى فضر بته نبقة على رأسه ليصمت ٠‏ وود 
عليوه لو يمسك عصا غليظة ويحطم كل هذه 
الرؤوس ٠‏ بما فيها رأس نبقة ٠‏ كانت هناك 
ترعة صغيرة تعترضهم ٠‏ قخلع المعلم الحذاء ٠‏ 
وكذلك الزبون ٠‏ ورفعت نبقة ثوبها فبيدا 
بياض فخذيها ناصعا ٠‏ ووقف المعلم والزبون 
ينظران اليها فى جوع كأنهما لم يجربا طعم 
هذا اللحم من قبل ٠‏ وخاضوا جميعا فى مياه 
الترعة العطنة ٠‏ وعتدما وصلوا الى الناحية 
الأخرى استند المعلم- علىعليوه وأسرعالضحبى 
يمسح قدميه بطرق جليابه ٠‏ ثم مسح قسدمى 
الزبون ٠‏ ولبس كل منهما حذاءه وواصلا السير ٠‏ 
كانت الأرض النى تحيعل بهما أرضا بورا ٠‏ تعانى 
من عطش ءشرات السنين ٠‏ شقوقها متفتحة 
ولا يسكنها الا الفثران ٠‏ #تطلع اليهم برؤواسها 
الصغيرة دون خوف ٠‏ فوتقبهبا تدور الطيور 
السوداء فى دوائر متصلة ٠‏ تترقب اللحظفضة 
التى يغفل فيها أى فأر لكى تنقض عليه ٠‏ وقالت 
نبقة فى لهجة فيها بعض من المرح المر ٠00‏ يا 
سلام عليك :ا عليوه ! لهو أنت كنت قاكر نفسك 
أول راجل عرفته ولا ايه ؟ وقال الصبى فجأة 
٠٠‏ اتجوزينى أنا يا ست نبقة +٠‏ وكان على 
امتداد الطريق: حيوانات ميتة *قطط ٠‏ وكلاب 
وحمير وأحصنه ٠‏ متناثرقوسط الخلاء + يحط 
علييا ذباب نهم ونتبعئمنها رائحة كريمة »2 
ووضعت نبقة يدما بحنان على رأس' الصبيبى 


وهنفت به +٠‏ أوعى تعيط' ٠0‏ فقال انصبى فى 
مرارة '-+ يعنى هو أنا أبأعرف أعيط. ٠‏ وصرخ 
قيهم المعلم ٠0‏ يطلوا كلام بقى. * ١‏ خلوتنى 
أتفاهممع البيه ٠‏ وكانت الأرض من حولهم مليئه 
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بالحفر العميقة ٠‏ على أطرافها أكزام من الأتربة 
الغالية - كأنها كبور أعدت وما زالت فى اتتتظار 
الموتى ٠‏ وقالت نيقة فى توسل ٠٠‏ يلوم 
يا عليوه ! رد على يا خوياء وصاح المعلنم الذى 
كانت أذنه معهما ٠٠‏ خايفه من أيه يا نبقة ؟ قلت 
لك حيتجوزك يعنى حيتجوزك ! وقالت نبقة 
فى تحد ٠‏ مش عايزاه يتجوزنى * الهم يرضى 
عنى * قال المعلم فى سخرية ٠٠‏ هو دا يعرف 
يرضى ولا لآ ٠‏ وصرخ عليوه فى حدة : 

ما لك دعوة بيه يا معلم ٠٠‏ 

قوقف المعلم مذهولا ٠‏ ونظر الى الزبون فى 
يد 2 

طيب يا عليوه ٠٠‏ حسابى معاكبعدين ٠٠‏ 

وواصلوا السير ٠‏ كان الطريق ضيقا ٠‏ مجرد 
ممر صغير وسطل أحراش الغاب التى تنمو, على 
الجانبين ٠‏ كانت أوراقها الخشنة تسيب لهم 
جروحا صغيرة ٠‏ وأصبح عليوه يسير خلف المعلم 
الغاضب مباشرة ,. وسارت نبقة بجوار الصبى 
الذى قال لها ٠٠‏ ولا تزعللى نفسك ياست نبقة 
والله أنت عجبانى- ٠‏ ولما أكبر حابقى راجل ٠‏ 
أيه يعنى مرة واحدة ٠‏ أنا سألت كل اللى فى 
الوكالة كلهم قالوا ان مرة واحدة مش حتاثر ٠‏ 
وانتهى ه.ر الغاب الضيق ٠‏ وبدت الأرض عل 
الجانبين مليئة ببرك الماء الضحلة ٠‏ تتالق على 
جوانبها بللورات الملح الأبيض المترب ٠‏ وبدا عند 
حافة الأفق قوس قزح رفيع يوشك على الذوبان 
تتحرك خلفه السحب السوداء ٠‏ وارتفعم صوت 
المعلم وهو يقول محتدا ٠‏ أوراق أيه ؟ ٠0‏ اذا كنت 
<تكسرها ميت حتة ٠٠‏ أنت فاكر نقسلك 
حتركبها +٠‏ قال الزبون +٠‏ برضه تورينى 
الأوراق ٠‏ قال المعلم وهو يزفر ٠‏ حاوريها لك ٠‏ 
بس مش لازم تعرف المصدر ٠*٠‏ آه ٠*٠‏ دىأسرار 
شغل ٠‏ وكانت هناك ملاحة كبيرة تعترض الطريق 
٠٠‏ توجد عبرها أحجار عالية فوق سطح الماء 
وتقدم المعلم + ثم الزبون ٠‏ وتآخر عليوه بشكل 
تلقائى ختى عبر الصبى ٠‏ ثم عبرت نبقة ٠‏ وى 
منتصف المسافة تعثرت قدماها وأوشكت أن 
تسقط فى منتصف- الملاحة لولا أن عليوه أسرع 
وأمسك بها * نظرت اليه فى صمت لترى عينيه 
«ممتلئتين بالدموع ٠‏ فادركت كم كانت قاسية 
عليه ٠0‏ قالت +٠‏ سامحتي يا خويا ٠0‏ سامحتي 


٠‏ وشعر الأول مرة بلمسة من الصدق والحنان 
فى صوتها ٠٠‏ وود لو يضع رأسه على كتفهسا 
ويبكى كل خسساراته السابقة ٠‏ وأمسكت 
يده ووضعتها على صدرها ٠‏ فوق ثدبها ٠‏ حتى 
أحس بحرارته تسرى فى داخله ٠‏ كان مقرورا 
فزعا ٠‏ ولكن هذه اللمسة هدأت من روعه ٠‏ 
والتفت الصبى وابتسم لها ٠٠‏ وظل المعلم 
مشغولا فى نقاشه مع الزبون * 

ثم ظهر المخزن أخيرا ٠‏ فجأة من وسط القراغ 
الموحش ٠‏ له نفس اللون الأرضى ٠‏ تتمو على 
جوانبه الحشائش وينام علىسقوفه العطن الاخضر 
وكان من الصعب الوصول اليه دون دليل ٠‏ كان 
الانهاك قد أصابهم جميعا ٠‏ وبدت رقبة العلسم 


غليظة ولامعة من العرق ** 


تقدم عليوه مسرعا وأخرج مفتاحا فتح بهالقفل 
الضخم المعلق في عارضة حدبدية ضخمة ٠*وسمى‏ 
المعلم باسم الله ٠‏ وبدت قوة عليوه الحقيقية ٠‏ فقد 
رفم العارضة بمفرده وبدا ساعدإه مفتولى 
العضلات وألقى بها بعيدا ٠٠‏ وجذب السساب 
الحديدى بشدة فاصدر صوتا مزعجا لآن المفاصل 
كلها كانت صدثئة ٠‏ واتكشف جوف المخزن المظلم 
٠٠‏ ورغم أضواء النهار فقد قال عليوه : 

حالا حاجيب كلوب ٠0‏ 

كان من الواضم انه لا يوجد منفذ لهذا المخزن 
الضخم الا هذا الباب * وعندما غاب عليوه فى 
داخله انتهز المعلم الفرصة وقال لنبقة على مسمع 
من الصبى والزبون ٠٠‏ 

ما جر بناش احنا المخزن ذا ٠٠‏ 


أشاحت بوجهها بعيدا ٠‏ أدركت أنها فى 
حاجة ماسة الى عليوه * فى حاجة لآن تستبدل 
الشوارع الموحلة والمخازن الصدثئة 2 والغرف 
المنزوية * وايام الرصيف المليئة بالحرة وحدة 
المساومة والمعلمين السمان ٠‏ والمخبرين الخحشنين 
والمهربين والقوادين *٠‏ كل الذبين زحفوا عل 
جسدها طويلا ٠‏ فى حاجة لآن تستبدل كل هذا 
بحجر صغير تقوم بتنظيقه كل ساعة وتضىء فبه 
عشرات المصاسم ٠٠٠‏ كانت فى حاجة الى هذا 
الأعرج المسكين الذى لا يحتاج اليه أحد * 


قال العلم : 


الفاتحة قبل ما ندخل ٠0‏ 


فام يبال يه الزبون ٠‏ وقرأها الصبى فى 
استغراق ٠‏ وحاولت نبقة أن تتذكر كلمتها ٠‏ 
وظهر عليوه على باب المخزن والمصباح يسطع 
فى يده وقال المعلم : 

٠ اتفضل‎ 


تلفت الزبون حوله فى ريبة فنظر اليه المعلم 
مستصغرا من شأنه ٠‏ فتبعه الزيون صاغرا ٠‏ 
وقالت نبقة لعليوه بود : 


عنك أنت ٠0‏ 
فأعطاها المصباح ٠٠‏ 


كان المخزن واسعا ٠‏ يرن فيه الصوت بكآبة ٠‏ 
لم يكن مسحونا بالبضائع كما كان الزبون يتوقع 
لم يكن هناك الا الشىء الوحيد الذى جاؤوا من 
أجله ٠٠‏ 

الدباية ٠٠‏ واقفة فى منتصف المخزن تماما ٠٠‏ 
جسدها المعدنى متجهم ٠‏ تتعكس عليه أضواء 
المصباح فتبعث فيه حركة غير محددة .٠*‏ كانت 
الدبابة صامتة ٠‏ مثل كل الدبابات فى لحظات 
الراحة ٠‏ عليها خليط من ذرات التراب والرمل 
وبقع الدم وتفوح منها رائحة البارود ٠‏ كان 
مدقعها موجها الى هدف بعيد ٠‏ وكانوا جميعا 
آدنى هن مستواه ٠‏ تقدموا منها مبهورين حتى 
الذين شاهدوها من قبل ٠‏ كان لها حضور غامض 
أشبه بحيوان خرافى عن له أنيرتاح قليلا وسوف 
يفيق عندما يعرف النوايا المرصودة له ٠‏ ومنذ 
أن فقدت الاشارات والعلامات التى كانت موجودة 
عليها لم تعد تنتمى الى أى جائب ٠‏ وريما لاجل 
هذا أصبحت ارثا مشاعا ٠‏ رقضها المقاتلون 
فوقعت غنيمة سهلة لتجار الخردة الذين يرثون 
كل شىء ٠٠‏ حتى الحروب ٠٠‏ ولم يسآل أحد 
نفسه *٠*‏ ماذا سيفعل هذا الكائن الصسامت 
عندما ترتفع المعاول ٠‏ وتضطرم أفران الانصهار ٠‏ 
وتتراص قوالب الرمل كالتوابيت * ويدفعالحديد 
من ذلك الكبرياء التعس فيتحول الى ركام من 
الأشياء المهربة .. كانت الدبابة ما زالت متعالية 
غير آبهة بالمصيد الذى ينتظرها ٠٠‏ ولكنها 
كانت حزينة .6 
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خلع الزبون نظارته فجأة + وبدت عينساه 
غائرتان كأنهما ليستا موجودتين ٠‏ 

والتفت عليوه اليه وهو يقول فى حدة : 

أنت رجلك مقطوعة فى الحرب ؟ ٠٠‏ 

ورد عليوه دون أن يفكر ٠‏ 


دى تبع هين ؟ ٠‏ 

ونظر عليوه محرجا الى المعلم ثم 

دى تبع المعلم برعى 0 

وأمسكه الزبون فجأة من ذراعه بعنف لم 
يتوقعه وهمو يصيح به : 

ما تلفشش وتدور عليا ٠0!‏ 

وتدخل المعلم بينهما ليحسم النزاع ٠‏ 

الله ٠٠‏ هى بيعة ولا خناقة ؟ ٠‏ 

وقال عليوه مدافعا عن نفسه : 

أنا كنت عسكرى مشساة حمار ٠‏ 
فى الحاجات دى ؟ ٠‏ 


ايه فهمنى 


وسحب المعلم الزبونبعيدا واتجه به الى 
الدباية وخبط عليها وهو يقول : 

أنت مش يهمك توع الحديد 
أحلى من كده ؟ ٠‏ 

وقال عليوه: وقد ازدادت درجة توتره : 

. ملعون أدبو دى شغلة ٠‏ اشترى يا عم 
وخلصنا ولا روح لحال سبيلك ٠‏ 

وأفاق الزبون فاكتشف آنه أحدث موةفا لا 
مبرر له ٠‏ وأنه قد نسى الغرض الآأساسى 
من وجوده * فارتدى النظارة السوداء وتقدم 
من المعلم وأخذ يساركه فى الدق على أجزاء 
الدبابة ٠‏ وارتاح المعلم لذلك فهتف به : 

تعال شوف هنا ٠‏ 
- وبدء! يدوران حول الديابة. وهما يتيادلانالدق 
والملاحظات ٠‏ - ورفع عليوه. المصباح فرأىوجه 
نبقة مضيئا ٠‏ وعينيها متالقتين ٠‏ كانت تنظر 
اليه فى اشفاق + وتمنى لو يستطيع أن ينسى ٠‏ 
وأن يرحل معها بعيدا ٠٠‏ ولكنه كان يدرك ٠٠١‏ 


٠*‏ فيه سبيكة 


لين 


أنه مثل.ا حدث لساقه ٠٠‏ بترت نبقة من قبله 
جزء! لا يمكن تعويضه ٠‏ 

كان المعلم والزبون قد توصلا سويا الى اتفاق 
يسوده قليل من الود الحذر ٠٠‏ 


قال الزبون : امتى نقدر نشيل ؟ ٠‏ 

قال المعلم : خد أنت احتياطك واحنا تحت 
أمرك ٠‏ 

وقال الزبون : عل خيرة الله ٠‏ 


وفجأة أمسك الزيون « الجنزير » وبقفزة 
واحدة أصبح فوق الدبابة ٠‏ ونقر فوق برج 
الدبابة وهو يتساءل ٠‏ 

فيه حاجة جوه ؟ ٠‏ 

قال المعلم بغلظة وقد اكتشف أن الزبون عاد 
للتردد مرة أخرى ٠‏ 

امم 

ولم يبال الزبون بالغلظة وعاد يسال : 

لا قذائف ولا سترقيات: ولا مواد بلتوتة 
ولا حاجة ؟ ٠‏ 

يوووه ٠٠‏ قلنا لا ٠‏ 

ثم التفت الى عليوه ليؤكد كلماته وسأله : 
فيها حاجة الهبابة دى يا عليوه ٠‏ 
ولدمشته الشديدة فوجىء برد عليوه السريع 

الطقيقة يا معلم احنا ما فتحنهاش ٠‏ 

فانقلبت نظرته وأصبحت بلون الدم ٠‏ وأدرك 
أن عليوه قد أصاب من الصفقة مقتلا ٠٠‏ وصرمح 
فى غيظ * 

وبعدين.فى اليوم اللى مس حيعدى على خير 
دا ؟ ٠‏ قلنا يا سيدنا البيه الدار آمان *٠‏ يعنى 
فيها ايه ٠٠‏ قنبلة ذرية ٠٠0‏ 5 

قال الزبون فى نفس البرود : 

دى ديابة يا معلم ٠٠‏ وخارجة من حرب ٠‏ 

يعنى عايز أيه ؟ ٠‏ 1 

الأصول *.٠‏ حد-يفتحها وريدخل يبص يصه 

2 ٠٠... مش حانخسر. ,حاجة‎ ٠٠ 

وقال المغلم. مهدذا *٠‏ 

أنا بتمراحة الناس الكبار الى _وَزَايا مهتتمين 
بالبيعة دى- ٠٠‏ ومشن حايعجبهم الأسلوب دا 
أبدا .6.6 1 


وقال الزبون دون أن يأبه بالتهديدا : 

أنا ما طلبتش أكثر' من آصول الشغل ٠٠‏ 

وصاح المعلم ٠٠‏ يلا يا عليوه ٠٠‏ أفتحهما 
له خلينا نخله 535 

وعتف عليوه ٠٠‏ أنا ٠٠‏ 


صاح فيه الضابط تقدم با عليوه فتقدم - 
وكانت الصحراء نائمة ٠‏ والرمل . ناعم كوجة 
طفل وقف الجنود كلهم خلفه يترقبون خطواته ٠‏ 
تأمل الحشائش التى تنمو فى اطمئنان ٠‏ تأمل 
الصخور والتضاريس التى تبدو كمن لم إن 5 
بشر ٠‏ وشم الهواء فلم تكن هناك رائحة ٠‏ ولم 
تكن هناك أى علامة فى السماء البعيدة ولا على 
حافة الافق * 


وضع عليوه قدمه اليمنى ليسير خطواته الاوللى 
فانسرب الرمل ناعما من تحت حذائه الغليظ ٠‏ 
وارتكز عليها بثقل جسمه فلم يحدث شىء ٠‏ 
وظلت قدمه الأخرى معلقة فى اليواء * كان يحمل 
مدفعا فى يده اليمنى ٠‏ ثم وضع قدمه اليسرى 
فلم يحدث شىء ٠‏ كان كل شىء صامتا «ساكنا 
هو وحده الذى يتحرك وأحس بقطرات العرق 
وهى تتدحرج من على قفاه لتلسعه فى ظهره ٠‏ 
كانوا جميعاً قد عبروا فيافى من الرمل والكثبان 
والجئث المحترقة: من آثار النبالم والمركبات 
المحطمة والجرحى بلا عون ٠.والمصابين‏ بالذهول من 
شدة الضرب ٠‏ ولكنه لم ير أرضا بمثل هذا 
الانبساط ولا دمثل هذه البراءة *٠‏ رفع قسدمه 
اليمنى ثم وضع قدمه اليسرى ودوى الانفجار 
هائنلا ووجد نفسه يبتعد عن الأرض كأنه لن 
يعود للمسها مرة أخرى ٠٠‏ فصر : 


لأ يا معلم ٠‏ كله الا كده ٠‏ آنا جتتى مش 
خالصه ٠٠‏ 
. وصاح فيه المعلم : 


' انت ايه حكايتك يا عليوه ٠‏ انت بتشتغل 
همايا ولا فندق ؟ * 


حتطلع تشوف الدبابة ولا لا ؟ * 
قال عليره : 


مش طالع ٠٠‏ أنا دخلت الحرب وخلاص ٠0‏ 
حى كل حاجة لازم أخذها يالدم ٠٠‏ 

وضرب المعلم كفا يكف ٠‏ ونظر للزيسون 
فاسنقيله ببروده ٠٠‏ وعاد المعلم يلتفت مرة أخرى 
الى الصبى وهو يهتف يه : 


وله يا جمعة ٠+‏ اطلع. اقتح برج الديابة 


وأدخل ٠٠‏ حاديك أجرة آأسبوع والضوء شحيحا 
زيادة ٠‏ 
وتدخلت « نبقة » فى هلع وأمسكت كتف 
الصيى : 


حرام عليك يا معلم ** 

قفصرخ المعلم وقد ازدادت درجة حنقه : 

حرمت عليكى عشصنتك ٠٠‏ تطلعى انتى 
بداله ٠٠‏ م 

والتفتت الى الصبى وقال محرضا : 

انت مش راجل يا وله ؟ ٠‏ ولا حتعممل 
حرحه زى عليوه ! 

قال الصبى فى قوة : 

.أنا راجل يا معلم *٠‏ 

وأنزل يد « نبقة » من فوق كتفه وقال فى 
صوت خافت : . 

أنا راجل يا ست نبقة ٠٠‏ 

وتحرك الى الدبابة ٠‏ ورفع عليوه رأسه 
فالتقت عيونهما ٠‏ وفكر عليوه ٠٠‏ لو كتب لهذا 
الولد الحياة فسوفيشق طريقه كالسكين الحامى ٠‏ 
وكانت الدبابة عالية فذهب الى مؤخرتها وتعلق 
بالجنزير » وأخذ يحاول بيديه وقدميه حتى 
صعد فوق الحاجز المعدتى ٠‏ وزحف على بطته 
حتى أصبح فى مواجهة البرج ووقف وهو يلهث 
وبدأ الذوف يتسلل الى قلوبهم والصبى واقف 
مكذا بجسده النحيل فوق الجسد المعدنى الضخم 


تراجعم المعلم والزيون ونبقة الى الوراء حتى 
التصقوا بجدران المخزن ٠‏ وبقى عليوه واقفا 


.وحيدا فى مواجية: الصبى ٠‏ كل منهما يشهد 


الآخر على ما سيحدث ٠‏ كان عليوه يحسب أن 


و0 


الصبى الصغير الذى تعذب كثيرا قى داخله قد 
ذهب ٠‏ ولكنه وجده الآن بجانب برج الدبابة ٠‏ 
يتجه اليه ويحاول فتحه ٠‏ 


فى البداية رفض باب البرج أن ينفتح ٠‏ كأنه 
يمنح الصبى فرصة أخيرة للتراجم ٠‏ ولكن لم 
تكن هناك فرصة ٠‏ انفتح الباب محدثا صوتا 
مزعجا ٠‏ وانقض قلب عليوه ٠‏ وبدت عينا الصبى 
واسعتين وهو ينظر داخل الدبابة ٠‏ ثم رفع 
طرف جلبسابه وانزلق فى داخلها والحس 
عليوه بغصة فى حلقه وأغمض عينيه وأخذ يتمتم 
ببعض الأدعية القديمة » وظل الصمت مخيما 
على المخزن فى انتظار صوت الانفجار ولكن 
الانفجار لم يحدث ٠٠‏ تأوه الصبى فقط قى ألم 
٠٠‏ وسمع صوت التأوه واضحا ثم آطل الصبى 
برأسه شاحب الوجه جاحظ العينين وهو يمتف 
فى :صوت :مبجوح:: 

فيه واحد ميت * 


فصرخ عليوه ٠٠‏ يا نهار أسود ٠٠‏ يا نهار 
أسود ٠‏ 

وأخذ يتقافز بعكازه ٠‏ وأمسك «بالجنازير » 
ثم قفز فوقها وأوسم له الصبى مكانا فانزلق 
داخلها وهو يرتجف ٠‏ كانت رائحة العفونة 
ولمست بده أول ها لمست الخوذة المعدنية 
الباردة ٠*٠‏ فأحس 
الى البذلة « الكاكى » المنتفخة * قفقسمع صوت 
العظام الهشة وهو يتكسر بداخلها ٠‏ فهتف +٠‏ 
يا خويا ٠٠‏ لم يكن يرى أى ملامح فى الظلام ٠‏ 
ولم تكن هناك ملامح على العظام ٠‏ ولكنه كان 
يعرفه ٠‏ من بين عشرات الرفاق الذين ألقوا عليه 
بالسلام ورحلوا ٠‏ 


بحرقة قاسية ٠‏ ومد أصابعه 


ودورية التمام فى منتصف 

الليل ٠‏ وأداء البورى بعد سهرة من أرق 
الانتظار ٠‏ الذين تقاسموا معه الخوق والسيجارة 
والطعام الردىء والحلم بأجازة قصيرة تتوجهما 
نزوة جنسية عابرة * 
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« يا خويا ٠٠‏ جسمك بقى للبيع يا خويا ٠٠‏ » 
٠٠‏ كانت الدبابة ممتلئة بالغمغمات ٠٠‏ كأنها 
كلمات التشهد الآخيرة + واكتشف الصبى أنه 
لم يكن عاجزا عن البكاء فأخذ يبكى فى حرقة 
« عو أنت كنت تعرفه يا معلم عليوه ؟ ٠‏ 
واحتضن عليوه البذلة الكاكية بما فيها من عظام٠‏ 
وأخذ يصعد ٠٠‏ رغم أنه كان يسمع صوت تكسرما 
ظل يواصل الصعود ٠‏ وقف أمامهم على حافة 
الدبابة ٠‏ كان يحمله مثل ذنب لا يغتفر ٠‏ كانوا 
قد اقتر بوا قليلاء ولكنهم حين رأوه عاودوا الابتعاد 
٠٠‏ هبط من فوق الدبابة ٠‏ كان هادثا تماما ٠‏ 
أمسك الكومة ووضعها أمام المعلم والزبون ٠‏ 
وصعد الصبى الى حافة البرج وهو يمسك الخوذة 
فى يده ٠٠‏ وقال عليوه ٠*٠‏ 

اشترى يا معلم ٠٠‏ تشترى بكام ٠٠‏ 00 


وبلع المعلم ريقه ٠‏ كان وجهه قد أصبح شاحبا 
وجف العرق من على رقبته ٠٠‏ ثم قال : 

ادفنه يا عليوه ٠٠‏ أعمل معروف ادقنه ٠٠‏ 
شيله من قدامى ٠٠‏ 

وانتفض عليوه ٠‏ كأن داخله يمور بغضب 
أعمى ٠‏ وقفز على رقبة المعلم وهو يصرم : 
أدفنه ؟ ٠‏ أدفته يا ولاد الكلب ؟ * انتم ايه 
٠٠‏ فاكرين الحرب خلصت خلاص ! ٠‏ 

وآحس الحلم بقوة عليوه ٠‏ بأصابعه وممى 
تلتف على عنقه السمين فصر : 

رقبتى يا عليوه ٠٠‏ رقبتى ٠٠‏ كان عليوه 
يواصل الضغط وهو يهذى كالمجنون ٠‏ 

أدفنه يابن الكلب ٠٠‏ هى الحرب خلصت 
عشان أدفئه ؟ ٠‏ 

لم يحاول أحد أن يمنعه ٠‏ ظلت نبقة واقفة 
وتسلل الزبون متجها الى الياب وظل الصبى 
واقفا فوق البندقية ممسكا بالخوذة يتطلم نحو 
بقايا الجثة المهشمة وعيناه ممتلئتان بالدموع ٠‏ 


ال محلة الكبرى : محمد المنسى قنديل 


-|ا- 
مقدمة : 


. هناك مرحلة جديدة فى أدب نجيب محفوظ 
تتمثل بنوع خاص فى «ملحمة الحرافش 91٠١م‏ 
وفي « لوالى ألفئيلة وليلة» 1941 م*وعىمرحلة 
يستوحى فيها التراثءلا فى الموضوعاتفحسب٠‏ 
بل وفى الشكل الفنى ٠‏ وليس عجيبا أن تتاخر 
هذه المرحلة فى حياة نجيب محفوظ > فالعودة 
الى. الماضى > وفى الشكل بنوع خاص » أمر محفوف 
بالمخاطرة ويخيل لى أن هناك فى الأدب العربى 
القديم وحدة »2 تختلف عن الوحدة العضوية » 
ويمكن أن نسميها « وحدة أتركيبية » تتجاور فيها 
الأجزاء وتتماس > دون أنيفنى بعضهاقى البعض 
وعذه الآجزاء 'تتساوى أمام الوظيفة العامة » فلا 
نوجد ذقطة هى مركز الدائرة 2 ولا لحظة هى 
لجظة الذروة > تماما كأفراد القبيلة » أو كحبات 
الرمل التى تنتضسام > أو كاعمدة السجد , أو 
كالوحدات الزخرفية فى الأرابيسك » فان الأجزاء 
فى كل تلك المشبهات بها » تتجاوز وتتساوى 
أمام الكسئولية العامة > ولا تفقد كيانها الخاص ٠‏ 
ولا يعنى هذا ضياع الرابطة الغنية > والا لبدا 
العمل عبئا مثل مكعبات الأطفال © ولكن الرايطة 
هنا تبدو عشة مرنة > لا تصدر عن عقلانياة 
صارمة ٠‏ انها يكفى أن تكون مجرد لحام إير بط 
بين أجزاء العمل الفنى ٠‏ وقد ,يكون هذا اللحام 
عو .شخصية الشاعر » أو شخصية الراوى , انه 


د.عبد الحميدابراهم 


على أى حال هو أشبه بالحزام / أو بعيسابٍ 
اليمانى » أو بالسخط أو بالعقد » وهى تشبيهات 
استخدمها النقاد العرب القدامى ٠‏ ومهمة النقد 
حينئذ ليست فى استعارة مصطلحات الوحدة 
العضوية ٠‏ التى تركز هلى فناء الأجز من أجل 
البؤرة أو المحور 2 بل ممى فى توضيح كيفية 
اللحم 2» بحيث يبدو مشا غير متعسف ,2 وجمال 
الانتقال من موضوع الى هموضوع « على وجسه 
سهل يختلسه اختلاسا دقيق المعنى 2 بحيث 
لا يشعر السامع بالانتقال من المعنى الأول ء الا 
وقد وقع عليه الثانى لشدة الالتئام بينهما » . 
والتنبيه الى المناسبات التى تجعل « أجزاء الكلام 
بغضها آخذ بأعنساق يعض » وتجعل تأليف 
الكلام « بحاله حال البناء المحكم المتلائم الأجزات 
وهى اقتياسات استياسات استباسات استخدمها 
السيوطى » وهو يتحدث عن فائدة علم المناسبة 
فى القرآن الكريم 
3100-7 

وقد استعار نجيب محفوظ فى « ليالى ألف 
ليلة » حكايات الليالى العربية » وشكلها الخارجى 
ليكتب ملحمة القاريخ العربى فى نضاله ٠‏ 
وانجازاته ٠‏ وعقباته ء انها الليالى » أو أن أردنا 
أن نقترب من مصطلح «أيام العرب» فلتقل انها 
د أيام التاريخ » »2 التى حفلت بها المسسميرة 
العربية » وتميزت يجانيها المأساوى 2 من سفك 
للفتيات » وقتل للأبرياء ٠‏ وظلم للرعية 2 ومن 
ثم كان تعبير الليالى يما يوحيه من جاتب مأساوى 
آثر عنده من تعبير الأيام » بما ,بوحيه من جانب 
قخردى ٠‏ 
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ولم يكتف نجيب محفوظ بهذا السكل 
التاريخى الشعيى» بل منحه اسقاطات معاصرة» 
وأصبح كتعليق على حياة العرب الراهنة © لقد 
احتفظ بالحكايات الشعبية , الأسماء » والنهايات 
فى غالب الأحيان , ولكن ليقرثها قراءة جديدة 
رمزية » فال مارد الذى ينطلق من القمقم هو رمز 
للقوة الخيرة » وعبد الله البحرى رمز للأمل 
الجديد » وطاقية الاخفاء رمز للقوة الخارجية 
التى لا يستمدها المرء من ذاته م والسندباد رمز 
للمعرفة المتفتحة ٠٠‏ الخ ٠‏ 


- “ات 


ويخيل:ق اذا لم آكن متعسبفا أن الرواية 
تتركب من مقدمة , وحكايات » ونهاية ٠‏ 


أما المقدمة فهى كعادة السير الشعبية توحى بأن 
الموضوع الرئيسى هو الصراع بين الخير والشر » 
والذى يتخذ خلال الحكايات مظاهر منعددة .قد 
يكون هو الصراعبين عفاريتالخير والشر » أو بين 
العامة والخاصة ٠‏ أو نين الحاكم والمحكومين ٠‏ 


ويتحدد الموضوع خلال حوار بين شهرزاد وأبيها 
الذى جاء ليهنئنا بالنجاة » أنها تبدو تعيسة , 
حقا قد عفا عنهما السلطان . ولكن رائحة الدم 
لا تزال تفوح , والمملكة مليئة بالمناتقين 2 ان 
السلطان لا يزال فى مقام الحيرة والصراع 
طويل » وعليها بمقام الصير كما علمها الضيخ » 
يقول لها أبوها « لله حكمته » فتجيبه « وللشيطان 
أولياؤه » ٠‏ 


يقدم نجيب محفوظ شسخصيات أربعة 
شهزيار رمز الشر » وشهر زاد رمز الخير 
والشيخ ٠‏ ومقهى الأمراء ٠‏ 

أما الشيخ فهو رمز للجانب الايجابى للثقافة 
العربية ٠‏ التى تمد المكافحين بطاقة عائلة عن 
الصبر والمواصلة » كلهم قد تتلمذوا عليه »ولكن 
اختلفت طرقهم بعد ذلك » يصوه نجيب محفوظ 
هيا فى. صفحتين تلخصان سمات الثقافة العردية 
وجانبها الايجابى « لا شىء يخرجه من هذوئه ٠‏ 
الرضا فى قلبه لا ينقص ولا يزيد » 2» يعرف ان 
للعقل حدودا 2 ويستشف المستقبل فى بصيرة 
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نافذة » لا تطمس روحه الاشياء ٠‏ يدور بينه 
وبين الطبيب عبد القادر المهينى حوارء 'نستشف 
منه السمات المميزة .للحضسارة العربية التى 
لا تقف عند ظواهر الأشياء 2 أو عند العتقل 
المحدود كما يمثله هذا الطبيب ٠‏ 


وتظل لهذه الشخصييات حضورها الكامل 
خلال الحكايات , بالستثناء المقهى 2 وتعرف 
حينئذ أأن الرابطة (الآأساسية هى الصراع 
بين الخير والشر » شهريار حائر لا يزال يتصرف 
من موقع الكبرياء » وشهر زاد تسعى جاهدة 
لاقتلاع هذه الكبرياء 2 يمدها الشيخ بط.اقة 
عجيبة »2 أما المقهى فهو تلك الشخصية التى 
لم يسستثمرها المؤلف بدرجة كافية » وكان 
يمكن آن تفتح أمامه طاقات هائلة من الابداع 
الفتى » ذهو ذو وظيفة فى الحياة العامة »ودوره 
فى السير الشعبية واضح ٠‏ يجتمع فيه الجمهور 
وبنشد فيه الشاعر > وتنطلق فيه الربابة » وكان 
دن الممكن للمؤلف أن يستغل هذه الوظيفة » وان 
يستغل المقهى كشكل شعبى ننطلق منه الحكايات 
وكرمز جماهيرى يفرض وجوده 2 ولكن المقهى 
يتلاثى الا نادرا داخل الرواية » ويكتفى جمهوره 
بدور المعلق على الاحداث ٠‏ أما تقرير المصير فهو 
يتم بين العفاريت » وحتى الجمامير التى انطلقت 
فى نهاية الرواية مؤيدة معروف الاسكافى لم 
تنيعث من المقهى » وانما انبعثت فجأة من هكان 
مجهول ٠‏ وبطريقة مسرحية زاعقة « وفى تجمع لا 
مثيل له وجدوا أنفسهم جسما عملاقا لا حدود له 
يجار بالاحتجاج والخوف من المستقبل » تبودلت 
أنات الشكوى فى هيئة همسات مبحوحة » ثم 
غلظت واحتدمت بالمرارة ‏ ثم تلاطمت كالصخور» 
ص ٠ 54١‏ 


-خ5- 


أمة اللكايات فهى اثنتا عشرة حكاية ,مقتبسة 
من الليالى العربية تتداخل ثم تتلاقى حول هدف 
واحد ,وهو “تصوير الصراع بين الحاكم والمحكوم 
فى التاريخ العربى 2 حقا هو تصوير ذام ملىء 
بالنزوات الشخصية تتكرر فيه « هموتيفة » 


اساسسسية . وهى « فليقطع عنقصله» ٠‏ ولكن 
الجماهير تكتسب كل خطوة شيئا جديدا » وتخف 
حدة تلك الموتيفة الدموية » حتى تتلاشى فى نهاية 
الرواية ٠‏ 

ويخيل لى آن تلك الحكايات تصور ثلاثمراحل 
فى ملحمة مقاومة الطغيان 2 وفى كل مرحلة 
تكتسب الجماهير شيئا جديدا » وينمو لديهما 
الوعى ويتخلص السلطان تدريجيا من الكبرياء 
ويتفهم الضعف البشرى » حتى يقترب فى التهاية 
من الجماهير . حقا لا يتم ذلك بسهولة » فكلما 
اكتسبت الجماهير شيا 2 نشطت قوى الشر 
ممثلة فى « زرمباحة وسخربوط »,2 وهما من 
عفاريت الجن الكافرة ,2 التى تتفنن فى خلق 
المتاهات » ؤلكن الجماهير ماضية فى طريقها تقيد 
حتى من الفشل » يمدها الشيخ يطاقة من الصبر 
زالحكمة »'وخاصة عند الملمات ٠‏ 

أما المرحلة الأآولى فقد أسند دور البطولة فيها 
الى شخصيات من الطبقة العليا » وقد اختارها 
القدر لأنها تحمل بعض عناصر الخير ٠‏ والمقاومة 
هنا تصدر عن روح فردى ء قد لا تعمى دورها 
تماما » أو تعيه بطريقة مضطربة ان قمعام , 
وهو من عفاريت الجن المؤمنة » ,يظهر لصنعان 
الجمالى » وهو من )شراف التجار » ويأمره بان 
يقتل حاكم الحى على السلولى فقد استفحل شره 
ويحاول صنعان ان يتهرب من هذا الواجب * 
ويتورط فى مسائل جانبية كأن يغتصب بنعلا 
صغيرة لكى يسى هدفه . ولكن العفريت ‏ وكأنه 
ضمير خنفى ب يطارده بالحاح » فيسأله صنغان 
عن سيب اختياره هو بالذات فيجيبه «انى عفريت 
مؤمن » قلت هذا رجل خيره أكثر من شره » أجل 
له علاقات مريبة مع كبير الشرطة » ولم يودع 
عن الاستغلال أيام الغلاء » ولكنه أشرف التجار , 
وذو صدقات وعبادة وذو رحمة بالفقراء » لذلك 
آثْرتك بالخلاصٍ ٠‏ خلاص الحى من رأس الفساد 
وخلاص نفسكالآثمة 2 وبدلا من أن تدرك الهدف 
الواضح انهار بنيانك وارتكبت جر دمتك البشعة» 
ويقتل فاضل الحاكم فى 'تصوير قدرى مأساوى 
فقد مد الحاكم ساقيه » واتنطرح على ظهره طلبا 
للراحة ثم أغمض عينيه » وكأنه يستدعيه لتنفيذ 
دوره + وحين انتهن صنعان من مهمقه » صرح 
طالبا النجدة من. عفريته » الذى يرقفض قائلا 


« اذن تكون مؤامرة دورك فيها دور الاله وتقف 
الجدارة والتفكير والتوبة والخلاص » ٠‏ فيصرخ 
صنعان « لا أريد أن أكون بطلا » فيجيبه العفريت 
« كن بطلا يا صنعان هذا قدرك » 
ويعدم صنعان ويعلق رواد المقهى على قصته 
تعليقات غيبية ومستلمة لا تتعمق الاصداف 
ولا الدوافع > ولا تفهم من الجريية الا سطحهما 
الخارجى ٠‏ تاجر طيب ٠‏ وهو أب وزوج وميسور 
الحال , يتلبسه عفريت فيقدم على جرائمغامضة 
يقول حمدان طنيشة المقاول « الله خالق الملك 
وصاحيه , المتصرف فى شئونه بما يشاء ٠‏ ,يقول 
للشىء كن فيكون 2 من منكم كان يتصسور 
هذا المصير لصنعان الجمالى »صنعان يغتصب بنتا 
فى العاشرة ويختقها » صنعان يقتل حاكم الحمى 
فى أول لقاء معه » ٠‏ 
واذا كان صنعان لم يتفهم هو أو جمهوره دوره 
تماما » قان العفريت سنجام يظهر لجمصسه 
البلطى » كبير الشرطة » لكى يجعله يتكسساف 
نفسه ء لقد خرج جمصه يصطاد وفى تفسسه 
ا 
مقتل صديقة صنعان ومصادرة أمواله وتشر 
أهله » ويخرج له سسستجام من القمقم » و 
لا يطلب منه صراحة قتل الحاكم الجديد 2» يل 
إيجعله يكتشف نفسه ويتخذ قراره * ظهر له 
.يوما ودار بينهما :لحوار الآتى : 
« ب انى أعيش فى دنيا البشر ٠‏ 
ماذا تعرف عن الكبراء ؟ 
كل كبيرة وصغيرة » ما هم الا لصسوصض 
ذوغاد ٠‏ 
لكنك تحميهم بسسيفك اليتار وتطارد 
أعداءهم الشرفاء من أهل الرأى والاجتهاد ٠‏ 
إنى منفذ /الأوامر وطريقتى واضحة 
نت دغل تطاردك لعنة أحماية المجرهين واضطهاد 
الشرفاء ٠‏ 
م؟ فكر رجل ومو ,يؤدى واجبى عدا الأملك 
اذن فآنت أداة بلا غقل ٠‏ 
ع"لى فى خدمة واجبى فحسب * 
عذر من شأنه 'أن بهدر انسانية .الانسان 3 
واتخذ قراره وحده © لكى يهرب من الحاح 


1 


سنجام » وققتل الحاكم الجديد خليل الهمزانى 
وشعر بهدوء وصفاء « وقال لنفسه : ان الانسان 
أعظم مما تصور ء وان الدنايا التى اقترقها 
لم تكن جديرة به على الاطلاق 2 وان الاذزعمان 
لسطوتها كان هوانا » ٠٠‏ انه خطوة متقدمة بعد 
صنعان الجمالى » واذا كان صتعان قد ققل 
فان جمصة هنا لم يقتل ٠‏ ولكن شبه لهم 
ويستغل نجيب محفوظ فكرة المسخ الى شخصبة 
أخرى * والتى تتكرر كثيرا فى الليالى العربية » 
فيجعل جمصة وبفضل سنجام يتحول الى صورة 
أخرى 2 هو عبد الله الحمال ٠‏ ذلك الليت الحى 
الذى سيلعب دوره فى المرحلة الثانية ٠‏ 

وعلى أى حال فقد اكتسيت الجماهير شيئا 
فى تلك إالمرحلة 2 فبعد مقتل جمصة البلطى 
يبدو السلطان شهريار كثيبا » لقد كان يود أن 
يكتفى بسجنه لولا وقاحته فى المخاطبة » ويتذكر 
حكايات شهر زاد وحديثها عن الموت ٠‏ ويعزم 
على التجوال متنكرا مع وزيره دندان » عله 
يتغلب على كآبته ٠‏ 


- ه6- 


.يقول عبد ايله الحمال « على الوالى أن يقيم العدل 
من البداية فلا تقتحم العفساريت علينا حياتنا » 
ص ول ء 

فنحن أمام مرحلة جديدة , تميز فيها النضال 
بالوعى » ومن ثم يقل فى تلك المرحلة ظهب.ور 
العفاريت »2 التى تدقع أو توحى 2 ويتحرك فيها 
الشخصيات على وعى بدورهم ٠‏ ان تلك المرحلة 
التى تتمثل فى عبد الله الحمال»وهو امتدادلجمصة 
البلطى » وقى فاضل بن صنعان الجمالى » أى 
تتمثل فى طبقةفقيرة ولكن ذا تجذور أرستقراطية 
وقد اتخذت من الانضمام الى الجماعات السرية 
طريقا للمقاومة » فهى مرحلة اتسمت بالتنظيسام 
والجماعية ٠‏ 

ولكنها وجهضت بدافع من الأهواء الشخصية 
فكان عبد الله الحمال كثيرا ما يردد « حل بقيت 
فى الحياة بمعجزة لأعمل حمسالا » ص 55# ,2 
واندفع الى عملية الاغتيالات السرية » وكان ضون 
المقتولين ابراعيم العطار لأنه اختلف معه يوما 
على أجرة حمل وأعانه » وظهر له حيتئذ ستجام 
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ليقول له . حسابك عند المطلع على ما فى 
الصدور ء فحذار يا رجل » > ولكن الرجل لم 
ينتبه الى ذاك الصسسوت الخفى ,2 وانطلق فى 
سلسلة اغتياله » وزاد تبعا لذلك ارهاب الحاكم 
وطارد الشيعة والخوارج »2 بحثا عن المجرمين » 
وسجن وقتل وعذب ٠»‏ مما جعل فاضل صسسنعان 
يقول « انه إيقتل ونحن ندفع الثمن » ٠‏ 

وحامت الشيهات حول الحمال قهرب , وعوله 
صديقه عبد الله البحرى الى شخصية أخرى هو 
عبد الله البرى »وحين قبضت الشرطة على معارفه 
ذهب اليهم ليعترف ولكن أودعوه دار المجسانين 
تحت اسم جديد ممو عيد الله المجنون ٠‏ ولكن 
سنعرف فيما بعد أن المعلم مسسحلول ء ثائب 
عزرائيل » آتاه يوما فى دار المجانين» وشق له 
ذفقا لا يستطيع شقه البشر ء وأمره بالخسلاص 
وجاءه الفرج © ولكن ليصبح « كائنا بلا هموية 
غايته فوق الآكوان » ص ٠ ١٠١‏ وبهذا تحل 
الى ولى من الأولياء » الذين يخلقهم الشعب فى 
خيالهم » ويصبحون كأرواح ملهمة ٠‏ تحفظ على 
الشسعب توازنه فى الملمات 2 ويسندون اليه .م 
الكثير من الكرامات ٠‏ وهذا ما يبرر ظهور المجنرن 
خلال الرواية فى لحظات مباغتة » تفعل كرامة , 
أر تلقى حكمة غامضة » ثم تنصرف ٠‏ 

أما فاضل صنعان فبطريقة تداخل الحكايات 
نعرف مصبيره فيما بعد وفى حكاية د معروف 
الاسكافى » ء لقد كان يحمل فى داخله يذور 
سقوطه, فكان يحلم بالسيطرة» ولعل هذا عو 
سر التنافر الخفى بينه وبين الشيخ »2 واستغلت 
زر مباحة هذا الضعف .وكانت كشيطان فاوست 
منحته طاقية الاخفاء رمز القوة واللذة 2» ولكن 
بشرط اثلا يستخدمها فيما يمليهضميرهءوانطلقت 
شهواته المكبوتة » وأصبح عبدا للطاقية » فسرق 
واستهتر وقتل » واعترف بذبوبه » وضريت عنقه 
وقبل ان يلفظ أنفاسه صاح فى ملاك الموت «أريد 
العدل » فرد عليه بهدوء « الله يفعل ما يشراعه٠‏ 

-- 

أما المرحلة الثالثة فان أبطائهه من العامة » أن 
نقطة البداية هنا صحيحة » ولكن النتائج بطبيعة 
الحال لا قأتى دفعصة واحدة ء قتصبور حكاية 
« نور الدين ودنيا زاد » وحكاية « مغامرات عجر 


الحلاق » حلم طبقة العاهة فى التعلق بالطبقة العلياء 
فى لحظة عبت تجمع زرمياجه وسحر بوط بين 
نور الدين بياع العطور ودنيا زاد أخت شهرزاد» 
نم نفصل بينهما بعد أن تعلق كل منها يالآخر ٠‏ 
أما عجر الحلاق فهو رجل أعطاه الله حظ الفقراء 
وشهوة الأغنياء ‏ يحلم أو يقوم ‏ فقد أختلط الحلم 
بالحقيقه هنا بمغامرات حسية مترفة 2 ويحاول 
جاهدا ان يكون مثل الطبقه (الغنية » ويبحث عن 
امال بأيةوسيلة حتى يناله » حينذاك يقول لحسن 
العطار « لا تشعرنى ياحتقارك لا حق لك فى 
ذلك ٠‏ كلنا من صلب آدم ء ولع يفرق بيننا 
فيما مضى الا المال ٠‏ ولا فرق اليوم بيننسا » 
ص ٠ ١57‏ ولكن هصلذ”م الاحلام لا تنتهى الى 
شىء 2 فقد أصهر نور الدين الى السسساطان 
وأصيح عديله » أى جزءا من تنك الطبقة 
أما عجر فقد سخر منه سخريوط فى احدى 
ا مغامرات ٠‏ وأوحى اليه أن فليكى القصر تنيآوا 
بان -المملكة لا يصلح حالها الا اذا تولى أمرما 
الصعاليك ومن ثم أمر السلطان بسوق الصعاليك 
اليه فاندس هينهم عجز 2 ثم اتضحت الحقيقة 
وأن السلطان لم يجمعهم الا بحثنا عن الشيعة 
والخوارج ٠‏ ونال عجر نصسييه من التعذيب 
والاهانة » وانتهت المغامرة وقد فاق عجر منأحلامه 
وصودرت آمواله » وعاد كما كان ٠‏ 

أما حكاية « أنيس الجليس  »‏ ومثلها حكاية 
قوت القلوب » فتعرى الطبقة الحاكمة آمسام 
العامة ٠‏ فحين أحست زرمباحة بأن الخير ينتعشس 
نحولت الى فاتنة وسكنت فى الدار الحمراء 2 
وسقط الرجال واحد بعد الآخر قى هواهاءحتى 
شهريار والوزير دنمدان ونور الدين » وفى ليلة 
واعدت الواحد بعد الآخر فى بيتها وفى أوقات 
متتالية » وآوهمتهم إن زوجها قد جاء » فحبستهم 
عرايا فى الاصونة » ثم صاحت منتصرة « سوف 
يشاهد شعب السوق سلطانه وزجال دولته 
وهم يباعون عرايا ٠, ٠‏ لولا أن يظهر المجنسون 
فجأة ‏ وكأنه الخضر ‏ فيتغلب على سحرها . 
وتتحول الى دخان يتلائى > ويخرج رجال الحكم 
من الأصونة » ويجعلهم يتسبابقون عرايا الى 
منازلهم قبل أن. يحل الفموء ٠‏ وحينذاك يظهر 
عيد الله .البحرى ويسأل صديّقه المجنون دما بالك 
تجنب الآثمين الفضيحة 2 فيجييه: م أشفقت أن 
«صبح الصباح فلا تجد الرعية سلطانا ولا وزبرا 


ولا حاكما ولا كاتم سر ولا رجل الأمن فياخدها 
'قوى الأشرار ء نم يردف « أراعم يعملون وقد ملا 
إخياء قلوبهم ٠‏ وقد خبروا ضعف الانسان » ٠‏ 
فيقول له عبد الله البحرى « فى مملكتنا المائية 
نجعل الحياء شرطا من شروط عشرة يجب أن 
تنوفر فى حكامنا » ص ١105‏ - 

اما حكاية « قوت القلوب » فهى تكسف عن 
انحلال نلك الطبقة » أنها جارية حاكم الحى 
سليمان الزينى »2 وقد آرادما كبير الشرطة المعين 
ابن ساوى لنفسسهة فأبت » فيسقيها مخدرا ثم 
.يدفنها فى صندوق , ويكاد رجب الحمال يذهب 
ضحيه هذه المؤامرة » ولكن قوت القلوب3 
وتخبرهم بالحقيقة » وأن زوجة الحاكم قد تامرت 
مع المعين ٠‏ ولكن الحاكم يتستر عليهما خوفا 
من الفضيحة ٠‏ 

لا اختيار اذن وكل الطرق مسدودة , إلا 
الطريق الذى يصنعه العامة » ويبدو بصيص من 
الأمل ممثلا فى « علاء الدين أبو الشامات »2 الذى 
يصوره المؤلف بأسلوب أقرب الى السير الشسعبية 
+ نحيل القوام » مشرق الوجه , ناعس الطرف 
فوق كل خد شامة » ص 01853 وتنجذب نحوه 
الأفئدة » كل يحاول ان يكتسيه الى جانبه , 
فاضل صنعان يسعى لى ضمه لصغوف اللجاهدين 
وبردد عليه « المرعى الطيب جدير بالأسد » « أود 
ان أراك من جنود الله لا من دراويشه » ٠‏ ويراه 
التسيخ البلخى فى مولد سيدى الوراق فيسدد 
اليه نظره ء ثم يتبعه فى الظلام ويناديه ياسمه 
ويدعوه الوصداقته » ويقص عليه بأسلوب صوق 
قصة الوراق » ويروى شيئا من حكمه, حتى يعد 
قلب الفتى لتقبل الطريقة » ثم يزوجه ابنته , 
دلكن القوة الغاشمة ب ممثلة فى كبير الشرطة ل 
تتآمر على الفتى ٠‏ ان الجمامير هنا تنتظر معجزة 
من السماء . لكى تنقذ الفتى ٠‏ ولكن المعجزة 
لا تآتى فيقتل الفتى » وتصاب الجماهير بالأسى 
وبحزن أهل الفتى » نقول زوجته لأبيها « انى 


معذية يا أبى » ٠‏ فيقص عليهم الشيخمنحكايات 
الصوفية ما يمسك عليهم الأمل ويجعلهم يتعلقون 


برحمة الله * 

ولا تضيع عبرة « علاء الددين » » فنعرف من 
القصة التالية ‏ قصة ه السلطان  »‏ أن العامة 
وقد تنسوا من الواقع لجأوا! الى مملكة الحشيش. 
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فيعقدون كل يوم محكئة العدل الالهى ‏ وكأن 
مصة المهدى المتتظر تتكرر امن عدوي تاتون 
قصة علاء الدين ويعينذون مخاكمة المجرمين 
وقد رأى شهريان فى أحندى جولانه الليلية هذه 
المحاكمة فعرف الحقيقية ة وتتبع الجرمين * 0 

وبدأ الميزان يتغير لصالح العامة , على الرغم 
من نشاط زرمباحه ٠‏ واختعت العفاريت ٠‏ ليظهر 
دور المجنون , ذلك الولى الطيب الممثل لأحلام 
العامه , فعند الأزمات كان يظهر بضؤرة مقاجكة 
ليصنع معجزةٌ . فهو الذى قتل كرم الأصيل لكى 
يصع .بين نور إلدين ودنيا زاد ©» وحين حامت 
النسبهات حوله تردد السلطان خى. قتله وساوره 
الحوف لأول مرة فى حياته » مما جعل وزيره 
يعول له « ما هن الا مجنون يا مولاى ولكن به 
سر لا يستهان به , فليترك وشأنه 2 وما من 
ممنكة الا.وبها نفر'من أمثاله 2 لهم دورهم فى 
العناية الالهية" ».ص 5؟١ ٠‏ وهو الذى تقد 
عجر الحلاق فى الوقت المناسب ٠‏ ممذ جعله يقول 
له « انى مدين لك بحياتى. أيها الولى الطيب » 
ص 155.* وهو الذى .يتصدى لأنيس افليس 
فيبطل كيدها ويتقذ رجال المملكة ٠‏ 


ويحدث ازاء هذا تغنير فى شخصية شهريار , 


وخاصة 'بعد أن عرته أنيس الجليس علقد بدا 
يحس بالضعف اليشرى .وتغيرت خاتمة الحكايات 
فى أغلب الاحيان 2 ولم نعد نلتقى كثيرا يكلمة 
٠‏ فليضرب عنقه 2٠0‏ فهو الذى جمع بين نور الدين 
ودنيا زاد 2 وأصلح من عبث أشرار العفاريت 
وتهلل المجلس بالفرح » وحين متف فى حكاية 
« قوت القلوب » بضرب عنق المعين وجميلة » 
تماسك من جديد وفتر غضيبه « لعله تذكر هعرويه 
ليلا عاريا والاثم يطارده » صن 1١88‏ 

وتحدث المعجزة الحقيقية على يد العامة فو 
حكاية ٠‏ معروف الاسكافى » » مو رجل طيب 
وصابر على تكد زوجه © يجذ خاتم سليمان . 
فيثقرب اليه الحكام ويغدق عليه المال ٠‏ لا يتنكر 
لاصحابه الفقراء من 'أمثال عجر الحلاق وايراهيم 
السقاء ورجب الحمال 2 ويحمل السلطان على 
بوفير أرزاقهم « فحلت بشاشة الأنس فى 
وجوههم محل تجاعيد الشقاء وأحبوا الحياة كما 
بحبون النة » رض 950 ) © ويظهر له عفرنيت 


0 


الحأنم ويأمره يفتل المجنوق “والشيخ. * فير 
معروف > زيتذكر فاضل ضنهان ومآمى صنعان 
وجمضنة البلطى : -ويفضحه العفزيت. ويحمان 
معروق الى الحاكم لمحاكمته » أولكن -الجماهير: قد 
وعث ء فتجمعت واكم تصيح * 


معروف يرى»: 

معروف رحيم 

- معرؤقف الن يموت 0 

ل دعا يها المرلة +: ويحضر 
السلطان ينعسه ٠١‏ ويتخد قرارا عجيبا يآن .يتوللى 
معروف ولايية :الحى ». وبذلك التقئ وعى 
الجمهود مع التغير..الدي حدث للسلطان ؛ فكانت 
نلك النتيجه الجديدة 2 وتحول عيد. الله المجنون 
من ولى غامض يفعل: المعجزات «١‏ إلى واقع..جى »2 
فآأصبح كبيرا . للشرطة تحت اسم .جديد. عمو 
عبد آلته العاقل » ٠‏ 


علا 


كان من الممكن أن تتتهى هذه الرواية عند 
تلك التّهاية السعيدة » ولكن اللؤلف” أأضساف 
حكايتين , نمما « السندياد » و « البكاءون ‏ * 
وتبدو هذه الآضافة مقحمة عند من تعنودوا 
على القالب الحكائى: » الذى يعتمد على ميكل 
ينطور بالحدث حتى أنهاية لا مزيد عليها ٠‏ ولكن 
عذه الاضافة ميززة: يمنطق الحكايات الشعبينة 
التراثية » التى تتوقف يعد النهاية لش ستخلدن 
العبرة » وتصفى الحساب ؛ وتعيد ترتيب البيت 
من جديد » وتوزع التركة ' وتطمئن على عصيه 
الشخصيات *٠‏ 

وهكذا كان دور « إلستدياد » ٠د‏ افر 
وهو استخلاص العبرة الأولى بطريقة المسكمة 
واستخلاص النتائج » فحين عاد سسندياد مترغا 
بالخبرة استدعاه السلطان ,2 فقص رحلاته, كانت 
نبدا كل رحلة بمغزاها . يقدمه السكندباد" 
للسلطان »2 وتنتهى بتعليق من السلطان ويدور ٠‏ 
خلال ذلك حور ء وكاننا فى مجلس معاوية مع 
عبيد بن. شرية الجرعمى ٠‏ وقد سامت تلك 


الحكايات مع حكايات شهر زاد فى تطهير السلطان 
ارا 

أما._التانية ( البكاءون ) فهى قلسفة عيامه 
للحياة ولكن من وجهة نظر عربية . فقد قرر 
أخيرا شهريار أن .يهجر المال والولد والعرش ا 
وآن يبحث عن. الخلاص ٠‏ فانطلق كمسيح جديد 
حتى وجد صخرة وقد فتح له فيها طريق » فسلكه 
حتى وصل الى مملكه » عاشى قيها منعما كأنها 
الجنة » يباح له كل شىء > ما عدا يابا واحدا 
كتب عليه. « لا تقرب هذا الباب » ٠‏ ولكن 
فضوله يستيقظ , أفيفتح الياب واذا يسارد 
يعيدة الى الحياة من جديد م تقوس ظهره وطعن 
فى السن.؛ ودن اختيار مضى نحو الرجل بخطى 
متعثرة وارتمى آخر الصف وسرعان ما انخرط 
فى البكاء مثلهم تحت الهلال » - 

وهكنا تتكرر قصة بدء الخليقة من جديد , 
فضول تعقبه . خطيئة » وتوبة تعقبها محاولة 
جديدة 2» فى حركة استطاعت هذه الحكاية أن 
تجسدما ٠‏ وأن تجعلها تعكس موقف البشرية 
من ناحية » وشككل الليالى. العربية التى 
ترتد ١فيها‏ النهاية الى البداية من ناحية ثانية , 


وان تعكس أيضِسا من الناحية الثالثئة حركة' 
الحضارة العر بية. والتى لخصها عيد الله العاقلفى. 


كلمة » كانت كتعليق أخير أنهى به الرواية 
« من غيرة الحق ان لم يجعل لأحد انيه .طريقا 
ولم يوئس أحدا من الوصول اليه » وترك الخلق 
فى مفاوز التحير يركضون ٠‏ وفى بحار الظن 
يغرقون فمن ظن أنه واصل فصله , ومن ظن آنه 
فاصل مناه » فلا وصول اليه ولا مهرب عنه ولابد 
١ 0‏ 5 

إن الرواية لم تقف عند آلخاتمة ١‏ السسسعيدة 
بالمفهوم الدنيوى « تبات ونبات ٠.‏ وصبيان 
وبنات » ٠‏ فالدنيا معير ء أو كما وصفها أحد 
البكائين « دار العذاب » ص ٠ 57٠‏ وتلك حى 
فلسفة الحكايات الشعبية ,2 وهذا هو السر فى 
كثرة حديثها عن الموت « هادم اللذات ومفرق 
الجماعات » » والسر فى نعمة الأسى التى تصاحب 
الحكاية' الشعبية » على الرغم مما فيها من لحظات 
سعيذة ء فهئ: لحظات “زائلة شأن الحياة الدنياء 


وتلك الحقيقة التى أدركها آخيرا شهريار . 


فجد للخلاص ختى نحول الى روح من تلك 
الأرواح التى « تقيم تحت النخلة قريبا مناللسان 
الاخضر » ٠‏ انها روح ولى من الأولياء تكوزمهمتها 
الالهام وحفظ التوازن وقت الشدائد ٠‏ وتلك عى 
الحقيقة التى ينبغى أن يرحل من أجلها سندياد 
فقد رأى فى الحلم كأن الرخ يرفرف بجتاحيه, 
فقال له الشيخ « لعلها دعوة الى السماء » ٠‏ 
وقد ظير هذا الآسى عارما فى نهاية ليالى نجيب 
محفوظ >2 ومعبر! عنه بأسلوب حماسى متقد 
وكأنه يعكس رغبة شخصية للمؤلف يتطلع بها 
نحو السماء 2 بعد أن خبر الدنيا وخبرته ٠‏ 
0 يفرض علينا ار .نقترب من نقطة تحتاج 
إلى تمحيص ٠»‏ وهو موقف نجيب محفوظ من 
« العقل » و « الحكية » ٠‏ وقد يخييل لى أن 
هذا الموقف لا يتلاءم مع مفهوم الحضارة العر بية 
للبقاء والفناء ٠‏ 

يصور نجيب محفوظ. خلال الرواية صراعا بين 
« العقل » فى فاضل صنعان »2 وبين « الحكمة » 
ممثلة فى السيخ » فيبدو بينهما تنافر » يظهار 
على السطح حين يحاول كل منهما أن يستقطن», 
علاء الدين أبو الشامات ٠2.6»‏ يحاول فاضل أن 
أن يبعده عن طريق الفناء » وأن يراه من. جنود 
الله لا من دراويشه + ويخبره أن « أهل الفناء 
يخلصون أنفسهم وأما أهل الجهاد يخلصون 
العباد » ٠‏ ويحاول الشيخ أن يضمه الى طريقة 
فيتحدث عن فاضل على اعتبار أنه مرحلة بعدما 
ما هو أقضل أمنها ه شاب تبيل عرف ما يناسيه 
وقتع يه » « انه يجاهد الضلال على قدر همته 
ثم يحاول أن يشد علاء الدين الى تلك المرحلة 
الفضِيى »م كل ما.عليها فان الا.وجهه ومن يفرح 
بالفانى فسوف ينتابه الحزن عندما يزول عنه 
ما يفرحه > كل شىء عبث سوى عبادته » الحزن 
والوحشة فى العالم كله ناجم عن النظر الى كل 
مااشوي له ص 351 ٠‏ 
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يفترض نجيب محفوظ اذن أن عناك تنافرا بين 
العقل والحكمة » ثم ينحاز فى النهاية الى الحكمة 
على حساب الءقل ,فقدسقط فاضل عبدا لطاقية 
الاخفاء » لآنه كان يحمل فى داخله بذور سقوطه 
وممى حرصه على الدنيا والقوة واللدة » وتحرض 
الرواية ‏ وبأسلوب يحمل مزاجا شخصيا 
سنداباد على أن يتطلع نحو السماء 2 ويحتقل 
بخروج شهر زاد بحثا عن الخلاص بعد أن عجر 
كل شىء ٠‏ 

وأظن أنالمفهوم القديم لموضوع «اليقاءوالقنا» 
إيختلف عن هذا المزاج الشخصى ٠‏ الذى يضمب 
بجذور عميقة فى أعمال نجيب محفوظ 2 وفى 
رحلته الواقعية التى كانت تنتهى الروايات فييا 
نهايات مستسلمة 2 وحقا ان اصحاب وحا دة 
الوجود يرون فى الغناء غايتهم المنشودة » ولكن 
أهل السلف ممن تمسكو! بجوهر القرآن 
والسنة يتحدثون عن البقاء كمرحلة بعد الفتاء 
يصل المسلمثم لا يفنى بل يعودالى الأرض ليحقق 
أسماء الله الحستى ٠‏ ويضربون المسل بمعراج 
النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ فلم يكتف بالغناء 
فى الحضرة الآلهية » بل عاد الى الأرض محملا 
بزاد روحى يحميه من السقوط ٠‏ 

وقد يقال ان نجيب محفوظ أشار الى صذه 
المرحلة » حين تحدث عن عبد الله العاقل يعمد 
عبد الله المجنون » وحين أنهى الرواية وقدجعل 
عبد الله العاقل يتجهة صوب المدينة 2 وهص-ذا 
صحيح . ولكنها اشارة حيية » لا تتناسب 
مع مظاهر الاحتفاء بالخلاص والتخلى عن الدنيا 
والحنين للسماء ٠‏ 


-ه8- 


وأمر آخر لم يتخلص فيه نجيب محفوظ 
من قديمه 2 وهو صرامة التخطيط فى صذا 
العمل , فقد ذكرنا أن الوحدة التركيبية تحرص 
على رابطة . ولكنها رابطة ينبغى أن تكون هشة » 
نا تصدر عن تخطيط عقلانى صارم » ولكن نجيب 
معفوظ الذى كان يبدو فى ثلاثيته مهندسآا 
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صارما »2 يحرك الآجيال فى أدوار معلومة »دورا 
بعد دور » وجيلا بد جيل ٠‏ هذا الهندس” 
التخطيطى يظهر هنا من جديد » وفى ملحمة 
الحرافيى أيضا , فهو يحرك الخيوط كما رأينا 
من قبل فى ثلاث مراحل وكل مرحلة يعدالأخرى ' 
لا تستطيع أن يتجاوز وضعها , ومن ثم تأتى. كل 
حكاية بعد الآخرى ضرورة أو احتيالا ‏ كمسا 
يشترطأرسطو فى حديثهعن الوحدة العضوية* 
وكأننا هنا .نلتقى مرة أخرى بأجيال نجيب 
محفوظ ٠‏ والتى يأتى فيها كل جيل عقب الآخر 
فى حركة متطورة نحو الأمام ٠‏ 7 


وداخل هذا الشكل الخارجى الذى يقترب فيه 
المؤلف من بناء «لليالى العربية » نجس يجبدو 
الليالى فى اختلاط الجن والانس , وظهصمور 
العفاريت , والآدب المكشوف ( ص 9# و509؟١)‏ 
والحديث عن كيد البساء فى قصة أنيس 
الجليس ٠‏ وانحلال النساء المترفات من وجهة 
نظر العامة كما فى قصة ١‏ قوت القلوب » ٠‏ 
والتحول من صورة الى أخرى » فجمصه البلطى 
يتحول الى عبد الله الحمال' » ثم الى عيد الله البرى 
ثم الى عيد الله المجنون ء وأخيرا الى عيد الله 
العاقل . وتداخل الحكايات ٠‏ فقصة فاضصل 
تنتهى. فى قصة ١‏ طاقية الاخفاء » ٠‏ ومداعبة 
أحلام العامة فالفقير يحصل على كتز أو على خاتم 
سليمان أو على طاقية الاخفاء » أو يصبح عديل 
السلطان ٠‏ أو يقوم بمغامرات ماجنة مع نسبساء 
الطبقة الحاكمة 

ورائحة اكتب القديمة تتناثر داخل همسذدء 
الرووية . فكأننا نطالع كتب التراث 2» فمن حكم 
ووصايا نذكرنا بالعقد الفريد » ومن ليالى 
يختلط فيها الشعر بالغناء تذكرنا يأبى الفرج 
الأصفهانى ٠‏ ومن ليال صوفية تذكرنا بالامتاع 
والمؤانسة ٠‏ ومن استخلاص العيرة عن طريق 
الحكايات ( ملحق/: ) كما نرى فى كليلسة 
ودمنة + 

وقد تبدو هذه الاجزاء مستقلة » ولكنها في 
النهاية أجزاء داخلما اتفقنا على تسميتهبالوحدة 
الت ركيبية ٠‏ 

جامعة المنيا : دا ٠‏ عبد الحميد ابراهيم 


ابوالجّايب 


رقعت أوا!قعة + ونشط الأسناد عيد الدايم 
النسيان ٠١‏ ولن يهدأ حتى يخلى نفسه من 
المسثولية تماما ٠٠٠‏ ولن يطمئن حتى يدرأ أى 
شبية قد نمس المحيطين به ٠‏ وبحم قليلون : 
مجلس بلدى منية أبو العجايب مكون من خمسة 
موظفيل و7١‏ بغلا » حسبة لا يتوه فييا العداد ٠‏ 
ومنية أبو العجايب لا يسمع عنها أحد . كأنها 
صفر على شمال العالم . ولكتها فجأة ذات صياح 
ملعون أصبحت على يمينه ٠‏ وبفضل نشاط 
د النعسان » اهتز سلكها التليفونى منبها المركز 
أنها ما زالت تعيش . وأن بها حادثة تسستحق 
الاهمتمام ,. حادثة بلغ من أعمينها تأكيد 
« النعسان » بضرورة حضّور مفتش بيطرى 
المحافظة ٠‏ ورفض فى حزم الاكتفاء بتبليغ طبيب 
بيطرى المركز . فالأآمر فى رأيه أخطر مما ظن 
الجميع » وزيادة فى الحيطة » انصل هو شخصيا 
بالمحافظة ورفض الاعتماد على افادة المركز » آه ٠‏ 
الشغل شغل . اتقلب البغل بسائقه , ومالت 
العربة على جنيها ٠‏ الأنباء الأولية التى وصلته أن 
العربة لم يصبها أى عطب يذكر ٠‏ والبغل مزنوق 


كمؤاد حجازى 


نحت عجلتوأ يثن وينألم ٠+‏ والسائق معجروجح 


٠ نزف كثيرا‎ ٠© 


مالك وهذا العمل يا عبد الدايم ؟ البغل عهده 
يا أسيادنا . من منا يتحمل ثمسه ؟ نظل اسددد 
فيه طول عمرك . بدلا من علاوة مننظرة » ,يخصم 
منك قسط شيرى حتى نوفى حق البغل ! . 
اللعنة على الجميع . هذا ما أنأنأ من العمل الميرى: 
أقسم أنه أر حدث شى:ء سن محلدا فلن اتحمل 
مليما » وهل كنت سائقه : أنت الرأس. الكبير 
هنا » آنت أقدم موظفا ء أنت الرئيس ٠‏ وآنت 
الباشكاتب ٠‏ لا يعملون شينا دون أمرك ٠‏ دون 
امضائك * من الذى جعلنى رئيسا ؟ يا له من يوم 
أغبر ٠‏ ملعون أبو الأقدمية ٠‏ 


مالنا وهذه المسثوليات ؟ ورغم هذا ينقصون 
من قدرنا , ولا يعترفون بأهميتنا ! لكن صبرا 
فليتحملها هؤلاء الشياطين ٠‏ لا يسمعون نصيحتى: 
يا بنى سق بالعقل . خذ بالك من الملبات 
يسيرون كالعميان . س الذى أمره بالخروج . 
وبرودة الصباح تسرى ؟ رت المباه يكون وقت 


535 


الظهيرة ٠٠‏ الحر ٠٠‏ التراب ٠‏ هذا لا يعفيك من 
المسئولية يا عبد الدايم ٠‏ كيف خرج دون 
علمك ٠‏ هل أشرف ينفسى على كل شىء ؟ ناقص 
أكنس مكان البغال ! المحققون لا يعترفون بهذا 
الكلام ٠‏ ليس صمذا مهما الآن ٠٠‏ أنقذ البغل 
أولا ٠‏ ثم يمكن تدبير كل شىء بعد ذلك + 


أنباء أخرىق وصلت « التعسان » ٠‏ حالة 
البغل تزداد خطورة ٠‏ والتعسان لا يصدق 
ما يقال له ٠‏ لا بد أن يتأكد بنفسه على الطبيعة » 
فكل شىء أثناء نقله يقل , عدا الكلام فهو يزيد ٠‏ 


البغل مسكين » يرسل شخيرا يقطع القلوب . 
وقلب ٠‏ النعسان » يثب من الهلع . والسائق 
النازف أمره سهل 2 يوجد مستشفى قريب فى 
المركز ٠‏ أما..اليغل المسكين. فلا.مستشفى له فى 
اللحافظة كلها ٠‏ 


أماذا لو حدث المحظور »2 ؤنفق البغل ؟ ماذا 
تعمل يا عبد الدايم ؟ فال الله ولا فالك ياشيخ » 
باذن الله سليمة ! لماذا لم يصل طبيب : بيطرى 
المركز ؟ وأين مفتشى بيطرى المحافظة ؟ وهمات 
يالف فى يد التليقون ٠‏ 


خيل اليه أن كترة اللف التى قام بها » تكفى 
لكى ترد عليه آى بلد يطلمها ولو فى آخر الدنيا » 
ولكن المركز لا يرد وهو يعرف حجته ٠‏ يأ سيدى 
عرفنا وبلغئا المسئولين ٠‏ قسما بالله أنتم 
لا تعرفون شيئا ٠‏ البغل سينفق . وسيخرب 
بينى 2 وأنتم تمزحون ٠‏ خمسة عيال وأمهم 
ببشحذون من بعدك يا عبد الدايم ! أقلها كان 
يستنى عليه البغل لا يتجح أكبرهم فى الثانوية 
العامة'٠٠‏ المصيبة تأتى دون توقع » ولا ترحم ٠‏ 


أصوات ٠٠‏ فى شبح اقتراح تحوم كأنما دون 
خصد من أذنى الأستاذ النعسان بضرورة رقع 
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العربة فورا من فوق البغل ٠‏ وتخليصه من 
زنقته ٠‏ والنعسان يفكر ٠٠‏ ويدبر ٠‏ لا بد من 
حضور الطبيبين » أو أضعف الايمان حضور 
أحدهما ٠‏ ماذا لو رقعت العربة وانفجر بركان 
من الدماء كانت العربة بثقلها تمنعه من السريان؟ 
من يتحمل المسئولية ؟ البغل حيوان أخرس ٠‏ 
شخصت عيناه فى اعياء الى لا شىء , كأتما 
تستنجد بقوة غير هرئية » المسئولية يا اخوانا , 
أنتم لا تفقهون شيئا 
الذين استو قفتهم الحادثة . بضرورة عمل شوء , 
صاح فيهم النعسان بصوت خاثر : 


٠‏ وعندما اشتد لغط المارة 


ما هو سليم أهه ٠‏ 
الفسفس ! 


٠‏ ولا هو يعنى من ورق 


. وكادت ربكة الناس_الذين لا يظهرون الا فى 
الزيطة أن تنسيه واجيا هاما لا بد من عمله , 
سأل نفسه وأعاد السؤال متخذا وضع المحقق ٠‏ 
فى أغلب الأحوال سيجر التحقيق الى ظروف 
معيشة البغل ٠»‏ ما الذى أدى الى وقوعه . ريما 
صحته ليست على ما يرام وأجبروه على العمل ٠‏ 
هل يأخذ البغل تغذيته المقررة له ؟ لا بد من 
مراجعة السجلات وتسديدها بالتمام » ينيغى أن 
يكون كل شىء جاهزا , لا داعى لترك فلقة حافر 
ينغذ منها المحققون . والسؤال يقود إلى السؤال » 
أسرع الى الكلاف ٠‏ سأله يقسوة ٠‏ راجع 
السجلات ٠‏ طالعته دهشة الكلاف فنهره » دون 
أن يترك له فرصة للاستفسار : يا غبى كله 
لمصلحتك ! 


علم من اجابات الرجل الذى يهمهم بها دون 
اقناع أن المقرر للبغال فى الميزانية قد نفد , وأنه 
لا بد من تعزيز البند حتى يتيسر لهم شراء عليقة 
جديدة ٠‏ وماذا تفعل أيها الغبى ؟ 


بإصرف ٠٠‏ طول عمرنا على كدم. ٠‏ 


المحققون لا يعرفون التصرف ء لن يصدقوا أنك 
تصرفت فى عليقة على الحساب . سيقولون انك 
أنقصت المقرر من التغذية ٠‏ وأدى ذلك الى ضعف 
البغل . وسقوطه ٠‏ يا للمصيبة ! شكك فى محله 
يا عبد الدايم + لست أدرى ماذا كانوا يفعلون 
لو لع يكن رجل مثلى معهم ؟ الذنب ذنب المحافظة. 
كل سنة تحدد لهم فى الميزانية الكمية التى 
تتناولها البغال » ويتولون هم انقاصها ٠‏ وفى 
آخر السنة يتولون هم أيضا تعزيزها , لماذا وجم 
الدماغ يا ناس ٠‏ الرجل الذى يجلس فى مكتبه 
هناك كيف يعرف كمية العليقة اللازمة لبغل » أو 
حتى لجحش صغبر ؟ فاكرين تقليل المبلغ المقترح 
شطاره ! 


وحتى يتم التعزيز » وحتى نقوم بالمراسلات » 
والأخذ . والرد ٠٠‏ هل ننتظر حتى تنفق البغال ؟ 


طبعا لازم نتصرف » ولكن الرسميات لا تعرف 
هذا التصرف , عتدك فلوس فى البند اصرف ء 
لا يوجد لا تصرف . كلام جميل , ولكن اذا نفقت 
البغال لن يتكلموا بهذا الطريقة ٠‏ لاذا لم تعمل, 
خط شير وتحضر بنفسك ؟ لماذا لم تعدل الميرانية 
فى وقتها ؟ لماذا , ولماذا ؟ هذه عندهم سهلة 
وكثيرة . وعندما كنا نذهب اليهم كنا ندوخ 
وراءهم دون طائل كاننا نطلب زيادة الاعتماد 
لآبنائنا » ولكنهم لا يفهمون أن أبناءنا ليسوا 
عهدة ٠»‏ وهمن نطلب' لهم زيادة الاعتماد » عندما 
يحتاجون الى ملابس ونجور على اعتماد الأغذية . 
ألا يمكننا تعزيز بند التقذية ؟ واذا مرصنوا ولم 
نجد فى المرتب بندا للضرف على الأدوية ! مصيبة 
الانسان أنه ليس عهدة أحد ء انتفض فجأة كمن 
هاجمه ثور هائج : 


٠ ليه ما قلتليش أن العليقة انتهت‎ ١ 


- سبادتك كنت مشغول بعد ما رجعت ص 
الأجازة ٠‏ 
١‏ حاجة زى دى لازم تفكرنى بها ٠٠0‏ 


لا جدوى من الكلام الآن 2 سرعة البرق خط 
رسالة الى المحافظة للمطالبة بتحزايز بند تغدية 


البغال » أرخها يتاريخ قديم 2 واحفظ صورة 
بالملف فى تاريخه وأخفى أصل الجواب ٠‏ بعد 
الزيطة ٠‏ تصرف فيه ! 


سمع صوت سيارة فى الخارج » فنهض 
تلفائيا » يصلح من وضع جاكتة طويلة ذات ياقة 
عريضة ٠‏ ورفع حمالة بنطلونه الذى يصر على ألا 
تقل فتحة قدمه عن مسطرة كاملة » كيف يضيقه 
نل الأولاد الصغار , الحشمة واجبة ومو قد 
تخطى الخمسين بقليل » وبانت « قورته » عريضة 
لا تصالها بصلعة حديتة . وكثر شعره الأبيض 
فى سوالفه وشاربه الذى نما أسفل فتحتى أنفه 
فى خطين خفيفين ٠‏ حبك ربطة الكرافتة التى لم 
يفكها أبدا من سنوات طويلة ٠‏ 


الفققى كأ يسعد 2 يسعد مرة واحدة ٠‏ كنا 
نريد طبيبا » حضر اثنان ٠‏ لا داعى لاضاعة 
الوقت ٠‏ القهوة واجبة ٠‏ مهو يريد أن ينتهى , 
وهما يشربان القهوة فى تؤدة ٠‏ بعد أن اقتربت 
روحه من حلقه قال أحدهما : 


بينا يا جماعة ٠‏ 


دماء قانية , أختلطت بالطين ٠‏ لا يجسر أحد 
على الاقتراب © قزع التعسان ارأى الدماء ٠‏ 
جفل الطبيبان قليلا ٠‏ ولكن برودة المهنسة 
عاودتهما ٠‏ واطمأن ثلاثتهم عندما نبينوا أن 
إلدماء لم: تنزف من البغل ٠‏ 

خدوش بسيطة ٠٠‏ خير ان شاء الله ٠‏ 

تنهد , النعسان » بارنياح 2 كمن يتنهد بعد 
حلم مزعج يفسره له أحدهم تفسيرا.يرضيه ٠‏ 
حانت منة التفاتة للرجل المسجى فى الدماء 
والطين . لا يصدر عنه أدتى أنين ٠‏ وبحماس 
يشوبه الفتور حاول القناء اللوم علق الموجودبن 
لعدم عناينهم به . ولكن الفنور غلبه فى النهاية ٠‏ 
وأسلم أمره لله تماما عندما أبلغه أحدهم أن 
الرجل مات ٠‏ 


الملصوره : فؤاد حجازى 


لف 
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0 5 0 ٠. 
بينى وبين البحر “آصرة » ويحرمنى احتضان‎ 
خوق القديمٌ ع ومشهدٌ التناثرين على‎ 


ضحايا عشقه . وصدى للحن خافت : 

غدّاه صياد عجوز ؛ ذات يوم لم تلخ سن 

له ء 

فرَدَ الشباك على شواطه » وأرخى جقدّه » 
رويا تعاوده بأَنّ عروسة البحر الجميلة » 

سوف تخطفه لها زوجاً » وتتحفه بدرى 

الكنوز ع 

غفا على أمل : فمات . 


لف 


زفف 
بينى وبين البحر آصرةٌ:» ويحرمى ركوب 
البحر » 
قرصانٌ يتوّج رأسه بعصابة سوداء » 
كانت ذات يوم كالنقيع ٠‏ أحالها و 
السنين الدّهْم_ كالحة . 
إلى لون القعار » كنفّيه السوداء . 
من ذا ينقدُ البِحَارَ ؟ عاش ملازماً للشطً. . 
لم تذهب سفينته إلى .أعلى البحار » تظل 
جائة 
ويبقى لائدًا بالوهم » يحلم أن رحلته ستبدأ» 
فى صباح طيب » تتصرّم اليا » والبحار 
يدفعه الحنين 34 ١‏ 


يردّه الخوف القديم » 
فمن ثُرَاه سيئقذ البحار من هذا الشتات ؟ 
زوف 
بينى وبين البحر آصرةٌ » ولست السنديادٌ » 
١:‏ يقوده شبق إلى خوض الغمار » يذوب ى 
في أحضانه عشقا . 
يغيب يغيب » ثم إيعود تُققله الكتوز ء 
أخاف » لست السندبادَ » يقودنى عشقّ إلى 
تلك البحار + ش ش 
إلى مجاهلها » يعود محمّلاً بالغار » 
حين أعود » لو سأعود » أرجع لست أحمل 
غير أصداف المحار » 
|أعودٌ يُثْقلنى العُناء » أعود يَشْطْرنٍ التمرّق » 
بين نشوة رغبتى فى أن أعود إلى احتضان 
البحر » 
واللح الذى مازال فى حلقى ٠‏ 
على الأمل الذى ولَّى وفات 
060 
بينى وبين البحر آصرة » وبين للد © بين 
الجزر.ء 0  .‏ 
أترك مهجى للموج + أطفو تار للسطح » 
أهبط تارة للقاع .. 
بين المد بين الجزر » بين السطلح ؛ بين 
القاع ع 
أنرك مهجى للبخر : 


هأنذا » وهذا العشق يتلم إلى تياره 
المجنون » 
يغرقى لينقذنى » وينقذنى ليغرقى » 
وأنت البحر » أنت العشق » أنت اموت » 
أنت البعث .00 
أنت الدا » أنت البرءٌ » أنت تميمةٌ الأعماقي 
خذنى فى سنا عينيك » خذنى موجة تعروك » 
وانفضى إل ذرّات . 

زلف 


بينى وبين البحر آصرة » ويحرمتى الجلوس 


على شواطثر 3 
أراقب قرصها الذهبى » حين تغيب ى 
أعماقه 2 


عن تحدق فى سكون : 

ل و 
من تراه يكون هذا المشرع الاحداق نحو 
الأفق » 


من ”هذا الحّدق فى انتظار علامة نأتيه من 
٠‏ خا تالبتحار ؟ * 


أَخاف من نظراته, الخرساء » تلسعى أفر » 
ألوذ ملتجثاً إلى أعماق أعماق ٠»‏ 
وحتى متعة النظر البرىء إل انستاح:الأأّفق 
توآدٌ » . 
أها العصر الكثيب : 
سينا فرح القلوب الخاليات . 

القاهرة : عبد الملعم عواد يوسف 
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الباب الغربى مفتوح لاستقبال هواء البحر 
ا منعينى ».وسناعة الغروب ينفذ منه الضوء الأصفر 
“الذى يستطيل حتى يرتمى على الجدار » يتمطى 
ليخزج من النافذة المطلة على السَلم + 

من الباب الغربى تتدحرج أسلهاء الى الفسحة 
بنتشر على أرضها تراب ناعم لا يقضى عليه ماء 
الطبيخ والغسيل والاسشتحمام ٠‏ 
. وهناك . فى الفسحة ‏ تعطى الطاحو نقظهرها 
-للدّار » تطل نافناتها ‏ المسودة القضنان ‏ على 
البئر الساخنة » وحفرة ماسورة.العادم: » تطلق 
دخانا أسود يترنح فى الهواء حتى يدخل عشة 
الدجاج » فوة, السظم *٠‏ . 

هى تتدحرج نحت عشة الفرن » بناها جذما 
من طوبة حمراء وطوبة سوداء » وعرشها 
بالخوص والجريد » وقرش ستفها بالقش » لتحمى 
.إلفرن الراقد فى الركن كفحل الجاموس ٠‏ أسماء 
تنقل تراب الفرن الأسود » وتدسه هناك فى فتحة 
صندوق. الغلال البارك كجمل عجوز » وتسشحب 
عود الحطب ٠»‏ لتنكت فى التسراب » تنكت فى 
التزاب , بعود الحطب ٠‏ ويدها صغيرة لينة , 
لكنها تصر ؛ وتخرج الطوبةء والطوبة "حتى تعشر 
عل الدودة » تمسكها يبن أصيعيها الصغيرتين 
وتقزبها ه. عينها , تركنها وتواصل الحفر - 
هى لا تعلم أن الحفرة عميقة » وبميدة الأغوار 
لا تحفرى يا أسماء فها هنا ترقد العظام . لا 


“تحيري. * 
وكانت العمات حين اقبلن » ودخلن الدار 
قلن لابيها ٠‏ 
قوم أسماء * 


وارب. الشيشى >2 وطرد التاباب الكدسن على 
السرير »2 أخذها قى حضنه 2 وكان قد لقمها 
'“البّزازة » وراح يهدهد' على: كتفها » هدهدةمنتظية 
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ع الى ارساوية 
يوسف ابوركة 


عن وجهه , حتى أخذها النوم ٠‏ 
وانطلق صراخ أمها من الخارج » فقامت منتفضة 
فزعة باكية » حملها وهو حائر بها ٠‏ 


خرج إلى الصالة , وراأى انقباضة ين 
الصغير . ويدها ممدودة الى الحجرة التى ننطلق 
متها الصراع 2 إلتغت حولها العمات وقلن : 


لا حول ولا قوة الا بال ٠٠‏ 


وطلبت أن يخرج بها الى الفسحة .حتي لا 
يزعجها الصراخ , واشته بكازما > ؤاشندت 
رغبتها فى الدخول الى الحجرة » وراح يجمعاللعب 
التى قد تلهيها » كان يعرف أنها تحب ذلك القفل 
الأسود 'الكبير المعلق فى الباب الغربى ٠‏ فاخذها 
اليه » ظلت تضرب القفل فى خشب الباب » 
تتوقف فجأة عن اللعب وتنصت »٠‏ وتعبسن 'ملامح 
وجهها ٠‏ وسمع أبوها أصوات الرجال عنبد 
الطاحونة * 


دمسك لأحدهم الشعلة : وألاغر قبض' علل* ذيل 
الجلباب بأسنانه “قال لتفسه ٠‏ 


ستدور الطاحونة: ٠‏ وتلغى الصوات 2 قلا 
تشتمعة أسنماء , ولا فسمعة الجار المتطفل ٠‏ 

أخذها الى نافذة الطاحونة لترى الرجال قد 
استماتوا غلى اليد الحديد _يلفونها بقوة , والطارة 
الكبيرة تسرع فى دورانها كثور هائج 2 ومكثت 
ننظر حتى ملا الدخان المكان.٠‏ فقعب بها. على الكنبة 
فى الهواء المتجدد » الى أن جاءت العمة مندفعة 
تجفف :يدها فى “"ضدرها » قالت : 


سالها : 

عاملة ايه ؟ ٠‏ 
قالت : 

بين الحياة والموت ٠‏ 
واكدت أنها لن تعيشي 
الخلقات القديمة : 

فى داعية ٠٠‏ امهم سلامة الكبيرة 

وعاد ينظر الى أسماء .فيراها مبتسمة »مستعدة 
للعب » مشيرة الى القفل المعلق على الباب » وضمها 
بين ذراعيه بغرح شديد * 

اجتمعت العمات على الكنبة » وقلن : 
اسماء بالدنيا ١ 2 ٠‏ 

وهمسن قيما بينهن : 

البنت حنة من أسماء »2 نفس الوشش ٠‏ 
تأت وإحدة : 0 
بعد الشر > أسماء 'جميلستة :* 

سالهن : 

البنت صاحية ؟ ٠‏ 
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- تلات ثوانى 4: يتديها شهقت 


: وقالت بعد أن لمت 


ثلاث 3 3 ا :* 

وطلين من الأب التصرف فى دفنها: , قال : 

آخدما وأدفنها فى تربتنا بعد الظهر ٠‏ 

وقلت : / 5 

لا تربة ولا يحزنون .مات حد يحفر لها فى 
الحموشن * لآ ١‏ 3 : 

وخرجت الداية بالميتة' » قطعت لحم داكتة 
مزرقة , أخذتهة الى الحمام , ومددتها على الطبلية. 
خنعت الداية جلبابي ‏ » وبدأت تفزح الماء من 
الطست ٠‏ وتتلو الآيات 

وقام الآب ليشترى قطعة القماش الآبيض » 
وواحدة من العمات صعدت الى السطح تمسك 
دجاجة , وواحدة انكفأت 2 على المنخل تنقى الآرز 

هن الطوب الصغير ٠‏ , 

جاء الرجل بفاسه ‏ رمى جليايه على الفرن , 
دعقد ذيل القميص ثم تفل فى كفيئة , ضَرْبٍ 
الأرض ضربات قوية , وأسنماء على كتف أبيها 


ترقب الرجل ٠‏ مستمتعة بمشاهدة جديدة » رهى 
من الحفرة فردة نعل قديم » وسكينة صدئة , 
قلبها بين يديه ء قال : 

٠ خسارة‎ 

وركنها بجوار الجلياب ٠‏ ثم جلب الطوب 
الأحمر فى مقطف 2 صفغه الرجل فى الحفرة 
ورش عليه الرمل » ثم صفق بيده : 

هاتوا البنت * 

أقبلت بها الداية » تحملها بين يديها » ملفوفة 
فى كفنها 2» صغيرة بطول ذراع + والعمات من 
خلفها لا يدرين أيحزن أم يفرحن٠‏ الحق أن العمات 
ناقثشسن الأمر فيما بينهن » وتوصلن الى أن الميتة 
لا تستحق الحزن . فهن لم يعاشرنها 2 ثم 
أن مونها رحمة من الله » فالام المسكيئة لا تقدر 
على خدمة طفلتين » وأسماء طيلة أيام الممل 
مضفة اعزيلة .وان اقللا لله _لمنتطيق والضمن 

بعد رحيل الأخرى * 0 

ووقف الجميع حول الحفرة الضغيرة . » ونطقت 
واحدة فجأة كأنها نسيت أمرا : 

. حنسمى البنت ايه ؟ * 

سال الآب : 

٠ 5 -الازم‎ 

قال الرجل : 

لازم * 

ردت الداية ساخطة : 

ولا نسمى ولا حاجة , واحنا حنلحدها ٠‏ 

قال الرجل المؤمن الحريص على قدسية. اللوت : 

لازم نسميها » ونقوم بالواجب ٠‏ 

قال الأب : : 

تعمل اللى علينا * 

قالت الداية : 

نسميها المنسية ٠‏ 

وارتاج الجميع اللتسمية , ومد الرجل يده 
الى اللغة بحرص ء ورقد على ساقه “وحطها يأمان 
جهة القبلة » قرأت العمات الفاتحة » ثم استدار 

الرجل ليهيل التراب من كل جاتب فهرعت 
العمات الى الداخل يصحن وينفضن جلابيبهن من 
الغبار » وظل الآب واقفا بينما أسماء متشبثة به 
ناسية العالم من حولها ٠‏ 

القاهرة : يوسف أبو ريه 


7و 


اله ده 
- 


أحياناً أصٌمد للجبل ينيخ على ظهرى .. 


أليض بالحمل خفيفاً لا أتعدّر 
أعجب للأكتاف الهشه ! 
أحياناً تقصمنى القشه 
أتكسر كاناء خزق 

يسقط. مِنْ كف مرتعشه : 


1 كا 


هن من م يرميى بالوردة 5 
من يرمينى بالحجر المسنون ؟ 
ها أنا ذا أتوضاً بدمائى ٠‏ 
لصلاة العشق 

وأترنح 00 

أسقط. بين السيفين 
العقل الراجح 

والقلب المجنون ! 

أتقدّم بعض الوقت 
أتبأخر بعض الوقت 


كلا 


عبدالصر»مالسيعاوى 


لكنى لا أصل بتاتاً في الموعد . . 
السيدة انتظرت دهراً ومضت - 
السيدة انتظرت . 
السيفة د 
وصلت الليلة فى الموعثٌ 
فتخّطفنى الموت ! 
فتخّطفنى الموت ! 
كل الأثهار اتخذت مجراها ى جسدكر 
وتمزقت ضفافاً وأخاديدَ ودالات 
تكنزنى حَوْصلة الطير . . 
وتشربنى أعراق الغابات ! 
يرقد عظمى الأبيض ف بطن الحوتٍ 
وروحى كالعصفور ترفرف ف الظلمات ! 
من غيرك.يجمع أشلاق 
ويعيد إلى وجهئ القسمات. ؟ 
من غيرك ييا حبّى الشآخر 
يا سيّد هذا الوقت 
وسيّد كل الأوقات ؟ ! 
.. ملبورن : عبد الكريم السبعاوى 


حمود دياب 


فى شهر أكتوبر الماضى . رحل عن عالمنا . محمود دياب ٠‏ فاكتملت برحيله 
خسارننا لثالوث أبرز كتاب جيله المسرحيين : هيخائيل رومان . ونجيب سرور » 
ومحمود دياب ٠‏ لكل منهم مذاقه الفتى » ولغته وطابعه ٠‏ ولكنهم شكلوا جوانب رؤية 
واحدة متكاملة » لانسان هذا الوطن وهمومه وأشواقه فى هذا العصر ٠‏ وضعوا فيما 


بينهم ملامج جماليات الدراما المصرية فى مرحلة جديدة من مراحل تطورها ؛ بعدما كان" ” 


دد تم لها من تطورفى أعمال اليل السابقء زالى جانب ما كان ذلك اليل يواصل 
تحقيقه بأسسمه » ومفسرداته 2 ورؤاه الفكرية امغلية للمسرح المصرى ٠‏ 

لم يكن محمود دياب فلاحا » ولم بنشاً فى الريف ٠‏ ولكنه كان مثل كل مثقف 
مصرى أصيل ومبدع » يحمل فى وجدانه » وفى وعيه تلك « المعرفة » العميقة 
الغامضة ء وذلك « الولع » التواق الى نحويل معرقته الفطرية الى وعى : كان يحمل 
معر فته الخاصة ٠‏ وولعه العمل بالتراث الذى صنعه ريف مصر فى غمار ابداع الفلاح 
المصرى لعالمه العملى والوجدانى ٠‏ الانتاجى والجماللى معا ٠‏ 


ولعله » بسبب تلك المعرفة وذلك الوعى . ارنبط اسم محمود دياب الكانب 


الدرامئ ‏ بالسعى الى ابداع لغة مسرحية خاصة » تضرب جذورها فى لغة ,, السامر » ' 


الريفى المصرى + وتستفيد بوعى مما حققته أعرمال ,يوسف ادريس ونعمان عاثشنور 
وسغد الدين وهبه والفريد فرج ٠‏ على أن محمود دياب كتب أعماله وهو وانف 
على أرض البحث عن أصالة الشكل ‏ مثل يوسف وألفريد ‏ واليقين من افكانية تحرر 


الانسان المصرى من التخلفوالخرافة والقهر وامكانية تحقق حلم العدل واكعرفة والحرية | 


مثل نعمأن ويوسف والفريد ‏ ولكن مع اضافة وعى جيله بما يتطلبه تحقيق الأصالة 
وتحفيق الأحلام من احتشاد ومعاناة :فى طلب ال معرفة » وفى السعى لرهافة الحساسية. 
وفى الجهد لتحصيل الوعى بازدواجالعذاب من الواقع الاجتماعى » ومن تطفل اذوغاد 
الأفراد ‏ مدعى حمايته ‏ أو حمايةذكراه» بعد أن ساهموا فى ذبحه بحملات منتظمة, 
مكتوبة أو شفاهية : لآن محمود دياب كان يعرف كل ذلك ء وكان يعانى ما عرفه بصدق 
ورعافة وشجاعة وكان يحول عنابه دائما , ومعرفته ووعيه » الى « كتابة » فقد آثر 
قبل النهاية أن بلسحب ء وأن يكتب وصاياه فى ابداعاته الأآخيرة : وفيها يجسد وعيه 


وعذابه وبقينه » وفرحه باليقين » وفيها يحدد « الأعداء » فى الواقع العام » أو فى . 


الأزغاد الآفراد وبحدد معرفته بما يملكه ‏ ويماحه لنا ب من ايمان بتحقيق الحلم 
الثمين ٠‏ 


على مدى عشرين سنّة من العمل الابداعى . جه لناولت ‏ متعاني + اذى عفان 
بالمتطق واخلم ميا : ثلاثة أعمال روائية » وست مسرحيات طويلة 2 وآأربعة قصيرة ٠‏ 
وعددا كبيرا من القصص القصيرة ٠‏ والآشعار » واكذكرات والتأملات ٠‏ 
على هدى عشرين سئة . أضاف محمود دياب الى عالنا ما يجعله أجمل واقرب 
الى الفهم » وأكثر رهافة » وزودنا بما يجعلنا اكثر وعيا ء وأكثر قدرة على التحمل 31ل 
اشئنا ٠‏ ثم رحل وتزك لنا ‏ على الأقل ‏ حق اسبتثماره ٠‏ وللاستثمار - كما نعرف - 
وجوه كثيرة ٠‏ ' 
دام فشنبة 
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م 5 
الِيُوزَِية 


وسط زحام الأيام التى توالت وراء بعضها ‏ 
كادت تتوه منى الكثير من المعالم لاشخاص 
عديدين أحسست أن علاقتى بهم تحولت الى طيف 
أو ذكرى », أو حالة شجن تتكثئف فى كلمة ما . 
أو اسم مكان أصبح أثيرا الى نفسى المتلهفة الى 
احتضان دفء الماضى ٠‏ وكم ذهبت وتلاشت تلك 
اللحظات التى كانت تبعث لدئ القدرةوالاستمتاع 
باسترجاع كل ما مضى بعد تفرق السبل ٠٠0‏ 
أصابت الجميع لعنة الشتات » ولم يبق الاالوحشة 
التى تدقع بداخل الصدر نوعا من البرودة التى 
تصل فى بعض الأحيان لمستوى مواصلة الحياة 
بالموت ٠.٠٠‏ 


رأيت كل ذلك متعانقا بداخل لحظة سقطت من 
الزمن . عندما أتانى صوت قديم لم أسمعه منذ 
سنوات ٠٠‏ اختلط على الامر ٠٠‏ لم أكد أعرقه 
فى بادىء الآمر ٠٠‏ قال لى باسما : 


لقد عدت ! 


بينما عيناى تحتضنان جسده ٠‏ الذى تصورت 
فى تلك اللحظة: أنه .ازداد _نحولا وطولا ‏ كنت 
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شمسالدين موسى 


اتشمم روائح ليال طويلة قديمة ٠‏ واصلنا بها 
آمالنا التى تراكمت كجبل عال ٠٠‏ الحرب ٠١‏ 
والمرض ٠٠‏ والسجن والسفر ٠٠‏ والتسابق فوق 
حشائس حدآئق الأورمان اليانعة الحضراء ٠‏ اللياى 
الطويلة تحت ضوء شمعة ندون على أشغتها 
الضعيفة كل ما كانت تنبض به العروق ٠‏ 

يادرنى : 

لقد أعددت 'لك البورترية الذى وعدتك به ! 

تذكرت أن صديقى قد مكث بالخارج سنوات 
طويلة ٠٠‏ لا يزال وجهه يحمل قسماته القديمة » 
وأن أصابها الكثير من التغيير ٠‏ الذقن كثيف 
تسللت خلال مجموعات من الخيوط البيضساء 
الرفيعة ٠‏ تزاجع شعر الرأس خاصة فى مقدم 
الرأس ٠‏ أعادتنى ابتسامته العريضة الى أيام 
خلت ٠‏ كنا نواصل الليل بالتهار والتنمهسار 
بالليل ٠‏ تذاكرت عبارته اللمأثورة التى نسبيتها 
فى الفترة السابقة ٠‏ استغرقتنا المناقشات الحادة 
والساخنة حول كل شىء ٠‏ البب ٠‏ والزواج ٠‏ 
ونكسة يونية. ٠٠‏ ومظاهرات الطلبة التى انتشرت 
حاملة آمالا مكبوتة جيلنا الذى تجناوز بعض 
أفراده سئوات الدراسة ٠‏ 


بادرئي ‏ بينما عيناه تحملان الكثير من الألق 
القديم : 


. سمعت تبأ انفصالك عن « ن ء ! 


كانت الحروف كخيوط التار تلفح الوجه بنيران 
رفيعة فتؤلم طبقات داخلية من الشعور ٠‏ 
مكعبات من الثلج والرطوية وراء بعضها بداخل 
الصدر فتضاعف الاحساس باللوعة والوحشة ٠‏ 
لعلها الرغبة فى استعذاب الألم 2 أو لعله يقصد 
مواصلة الماضى بالحاضر ٠‏ أو تعله الحنين الى 
استعادة الوجوه القديمة يعد أن طحنتها الآبام» 
فغيرت الكثير من ملامحها القديمة الحلوة ٠‏ 


تدافعت 


5 متجاملا كلماته : / 

- تقد طالت سدوات غريتك هنا 1 

أجاب : 

كان ذلك بعد سفرى يشهور قليلة, ! 


بادرته : 


وصلتنا آنياء معارضك ٠‏ ورسومك الفنية.. 
ومواقفك دفاعا عن الوطن فى أوقات متناثرة ٠‏ 


كان صديقى مقلا فى كتابة الرسائل لكن 
أخباره كانت دائما تصل بوسائل غيرٍ مقصودة 
عبر صديق قادم من.الخارج ) أو متنسائرة فى 
الصحف العربية , .أو عن طزيق رسالة أفلتتمنه 


دون تعمد لأحد المعارف أو الأصدقاء ٠‏ 


كان صديقى غائيا وحاضرا ٠‏ عاش فى ضميرنا 
لم ينسه أحد » وان بهتت ملامح صتورته المعروفة 
لنا بمرور الوقت .*. لم تنقطع أخيسارهٍ الا فى 
السنوات الأخيرة ٠‏ قبل أن الننالة. .عن أجوالة 
الخاصة ٠‏ قال : 


- كنت ازيه أن أسالك عن + نا ء ل تزوجت 
بعد انفصالكما ؟ 


أحسست أن لدى ما يدفعنى لعدم مواصلة 
الحديث ٠‏ خشيت بعث الروائح القديمة ٠‏ صمت 
برهة وكانه يستعيد ذكرى شىء هام ٠‏ كان 
فلقا كما لو كان يريد أن مفعل شيئا ما ٠‏ !اعتذر 
لى عن حالته ٠‏ انه لم يعد بقية حاجياته ٠‏ لم 
إيجد المسكن اللملائم » وقدقرر المكوث نهائيا بعد أن 
تغيرت الكثير من آرائه القديمة التى ترااجع 


٠٠ عنها‎ 


لاحظت اهتمامه ببعض الأوراق والللؤحات 3 
أخذ يقلب بينها وكأنه يبحث عن شىء ما ٠‏ فجأة 
أمسك صورة ٠‏ قدمها الى بين أصابعه ' تطوى* 
أخرى ٠‏ قال : 1 


انه البورتريه الذى وعدتك به قبل سفرى ”٠‏ 
نظرت بداخل اللوحة الصغيرة ٠‏ كانت الصورة 
لرجل بيديه بعض الأوراق * لم تكن صورة وجهى, 
الذى أعرفه ٠‏ ريما رسمه من الذاكرة اننناء 
سنوات البعاد ٠‏ كانت تحمل ملامح رحبل, 
فى خطوطه البارزةٍ ريما ملامحى > أو ملامجه 
عو - لكن بقدر من التركيز بداخل خطلوظ” 
الصورة ٠‏ وبعد اعادة:تأمل ٠0‏ أدركت آن أما 
قدمه لى صديقى هو بورتريه لامرأة بداخل خطوط. 
غريبة لوجه رجل ٠0‏ كانت ملامحها أكثر تحدادًا 
كانت تثى باحساس معين. * نظرت'الهبسه :. 
تجامل نظراتى ٠‏ كادت الملامح القديمة تبهت, 
بداخى ٠‏ اللوحة ترز بورتزية لوَجه قديم بهعلت ' 
ملامحه ٠‏ كدت أنسى قسماته وخطوطة:. التئ.. 
كانت تتضح من وراء خطوط وجه الرجل ٠ظنتها‏ 
تلاشت لكن صديقى الغائ من السفر لم بن 2 

قد ا ٠.‏ 


القاهرة : شتش -اللدين موبيق: 


لهذ 


نضلن 
لجر بافيع 


باشيى أطركُم ”7 

وَأنْتحدم دَبى » 

وأرَى ضفاف الثر ف أَقْيَائكُمْ 
قبّساً تفجر بالشذى المتكدمر . 
ضحكائك] حنم 


أبوس نسيمه 

0 

واصضمه 

0: 

واشمه 

شمْس الْمسَافات المضبيئة فى فهى 
أنتئ» 

هَل لِلظِل فى عرق سوال صبَابَةٌ ؟ 
وَعَلَ أنشطارى يطب الْأَحْبابَ 


ويطرق قب الْإدْهَاشٍ ؟ 
. 353 .2 

تتيكى الطقوس 

وين أَنْتليك اللغة 
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[حمدبلحاج آيةٍ وارهّام 


50 رف ماوع 
لأنأتى الْقصِيدة كالطفولة ». 


شهوةٌ الأشرار مُبْحِر فى وتمّج الْقصِيدةٍ . 


نتم الألق الرسولى 


: نتم الْجَسد اذى لى . 


لوْ برع القلب تشستلقون 
لن أَغْضبْ 
لو بض المي تنتثون 
لذ أتعيا . 
فأشار لى شجَرٌ آلب" 
> لخدن 4 .2 م 8#ع 
وأبان عَن تأُويلِه ورق الروى . 
وسكا التبيذ أخوقه 

2 56 00000 
فتشب. فى الأغراقي رقصّة آهَةِ 
ويذوب فى ربع البريق خريفى” 


التطمونا ,بالط الثرى : 


وَيْحى من آلزمن المشاكيس ! 

إثى . 

أثُوى على آلصّدَأ المزيب 

وليس لى م سَقْسَّقاتٍ العثر فرع نابض 


قترى ذُبولَ راكع 


إن دمت فاكهة الال ؟ 
هَل مَصَيْ الذوْر لا بَأَتَى ؟ 
حَرِينَ جذر مَأ 
فَأَسقِنِى 
هن كؤثر الْأطْفال . . . يَارَبى 
لأنهض من رَمَادِ الْحَرْنٍ » 
فَالْأَطْمَال فَاكِهَةٌ الْحَيَاة . حُرمْتَها . 
وحرمتها ! 

شَجَرٌّ بلا ظِلٍ أنا ' 
شَجَرٌ تَآكلَ بِالْحَِينٍ 
ونُسْعْه كَاطوَةٍ التجفَاء 
َلْقِظْها رمالا » 
ذا مَعى يوم 
يقل اراب إلى الشجر 
النينة ١‏ يارنى ) يزفرقة أب 


مغرب : احمد بلحاج آي وارقام 


فى اأغداد سسا الكادمة 


ا 0 
600008608000000 
ل ئلا 


تقر قصصا لهؤلاء : 
أحمد الشيخ 

عدلى فرج مصطفى 
على ماهر ابراهيم 
سامى فريد 

محمود حنفى 
اللسيد نجم 


على عيد 


انتشر بحر الخبب فى الشعر الحر فى الفترة 
الأخيرة انتشارا ملفتا للنظر > فاذا نحن راجءنا 
على سبيل المثال ‏ الأعداد التسعة التى ظهرت 
حتى الآن ( سبتمبر 1915 ) من مجلة « ايداع » 
فسنجد أنها نشرت 81 قصيدة من بينها 50 
قصيدة هن بحر الخبب 2٠‏ بجانب قصيدتين - من 
أكثر من بحر بهما مقاطع خببية , أى أن 51/ز 
مما نشر بهذه المجلة من قصائد كان من بحر 
الخبيب ( وحظى البحر المتدارك بنصف هذه 
النسية ) ٠‏ وهناك فى الحقيقة مسرحيات شعرية 
بأكملها كتبت فى هذا البحر وحده » قمسرحية 
« بعد أن يمرت الملك » لصلاح عبد الصبور , 
كلها ( فيما عدا تسعة سطور ) قد كتبت فى وزن 
الخبب ٠‏ 


وعادة ما يعتبر بحر الخبب صورة من صور 
البحر المتدارك » وتفعيلة البحر المتدارك + وهو 
بحر صاف » هى قاعلن ( 10101 ) ء, « وأجازو( 
فيه الخبن ٠١‏ كما يقول الخطيب التبريزى (0) * 
فجاء على فعلن بحركة العين وبيته : 


» فى كتابه « الكافى فى العروض والقوافى‎ )١( 
تحفيق الحسانى حسن عبد الله مجلة معهد المخطوطات‎ 
المجلد الثقانى عشر‎  ) العربية ( جامعة الدول العربية‎ 
. 1955 الجزء الأول مايقو‎ 


لذن 


لللسسسسسسسسممةم 


د.' جد مستجير . 


وبكيت على طلل طرببما 
نيلك لكك الاك اللنتلن 
فشجاك واحسزنك 
الوان الماو ألوأو الكزلم 


الطرب 


ثم سكئوا العين 2 فجاء على فعلن » وسموه 

الغريب والمتسق وركض الخيل وقطر الميزاب» 
وانشدوا فيه : 
ان الدنيا قد غرتتنا 

010:0 001000 0 

راستهوتنا وا استلهتنا 0 

!000001000 : 
وهذا الشكل الأخير هو مايسسمى أيضا بالخبب 
والواقع أن التحوير الأخير ( تسكين العين ) انما 
يعنى فى نهساية الامر تحويل فاعلن الى فعلن 
( (0(0هلى 0101 )2 أى هو مجرد حذف لمتحرك 
من وسط التفعيلة الاصلية » ومثل هذا الحذف 
ان جاز فى تفعيلة عروض الميت أو ضربه فى 
بعض الأبحر » فهو لا يجوز فى. تفعيلات الحشوء 
وليس هناك من سبب وجيه ,يدعو لكسر مذه 
القاعدة الأساسية التى تعطى لكل بحرا هويته 
الموسيقية والرقمية 


سبق لى أن اقترحت (؟) ان اتفعيلة الاصلية 
لبحر الخبب الصافى حى تفعيلة الصفر ( فعلن ) 
( ,010) »2 ومن الممكن يطبيعة الحال اعتبار ان 
التفعيلة هى «مفعولن» ( 010101 ) أو «مفعولاتن» 
0!0:001 )ء واذا أردنا الدقة فان التفعيلة 
الاصلية حمى « تن ع( |0 ) * أى مجرد سيب 
خفيف واحد ء فالسيب في الحقيقة هو أساس هذا 
البيحر وهذه التنعيلات النلاث ليست سوى 
مكررات منه » ومن الواجب فعلا أن نستخدمه فى 
المناقشة » ولكن الأيسر هو استخدام التفعيله 
ه فعلن » » ولا خطأ فى ذلك ولا ضرر ٠‏ وليس 
لهذه التفعيلة ( فعلن ) ما يسمى بالسيب المميز 
( اى ليس بها سبب خفيف فى موضع ثابيت » 
محذوف الساكن وجوباء يمنع حذف سأكن السيب 
انتالى له ) ٠‏ وهى بالطبع ليست تحوير! للتفعيلة 
« فاعلن » ( :01:0 ) ٠هناك‏ قاعدة للبحور 
الصافية تقول انه ,ذا توالى سيبان يجوز حذف 
ساكنيهما دمنالممكن أن يستبدل متحرك بالساكن 
الذى لا يلاصق السيب المميز » لآنه ليس للتفعياة 
فعلن ( 00200 ) سبب مميز كما ذكرنا »فيجوز 
اذن أن نحرك ساكن السبب الأول فيها لتنخذ 
السكل فعلن ( بتحريك العين ) 1 !أ0 ), 
وهذا بلا شك هو السيب فى نسبة وزن الخبب 
للبحر المتدارك » فهذا الشكل الأخير يحصل أيضا 
ءا رأينا عن خين تفعيلة المتدارك فاعلن ٠‏ ولكنا 
فى مثل قصيدة « مضناك » لشوقى ومنها 


البيتان : 
ويقول تكاد تجن به 
0١!10111١01١101 1‏ 


فاقول وأوشضك أعبسده 
01١/١01١1١10111! 01١1|‏ 
:هولاى وروحى | فى يده 
01١1١5010101110 101‏ 
قد ضيعها سلمت ‏ يده 
0١١1١01!!01110100‏ 


(؟) فى كتاب « فى يحور الشعر الأدلة الرقمية 
البحور الشعر العربى  »‏ مكتبة غريب ‏ القاهرة ب +198 ٠‏ 


لا نست_م أن نقول ان التفعيلة الأصبلية ححى 
فلن ء صحيح أن البيت الآول له الدليل الرقمي 
للمتدارك ( ؟ 5 هم )١١‏ ويطابق تماما 
بيت الخبن السابق ( وبكيت على طلل ٠٠‏ )2 
ولكن البيت الثانى ليس كذلك .والييتان ب كما 
نقول الاذن ‏ من بحر واحد بلا شك ٠‏ 


وكما يجوز تحريك ساكن السبب الأول فى 
« فعلن » » يجوز أيضا تحريك ساكن السبب 
الثانى فيهاساء لتحول الى قاعل ( بضم اللام ) 
( (0!! ) ٠انظر‏ مثلا مطلع قصيدة « الأشباح 
الثلاثة ( لايليا أبو ماضى » (9؟) : 


راودنى اللوم وما برحا 
01107 01 أل نان 
حتى طاطضلات له رأسى 
01!01١0:110101010 7‏ 
فالتفعيلة الأولى فى الش طر الأول ممى فاعل 


تليها فعلن وهذا بيت آخر من نفس القصيدة: 
فوقفت بعياة أتطلع 
01١01١١1١07+ 011١1011‏ 

فلمحت ثلائة أشسياح 

01١01١0 ا‎ 0 !١ا‎ 011+ 


والتفعيلة الثالثئة فى الشطر الأول ممى أيضا 

فاعل ( تليها فعلن ) ٠‏ ولا يمكن تفسير مذا 
الزحاف كتحوير للتفعيلة « فاعلن » الا اذا 
افترضناا جواز حذف ساكن السبب التالىللسيب 
المميز ‏ كما اقترحت نازك الملائكة (؟) ‏ وهو 
تعسف لا مبرر له ولا يعترى تفعيلات الحشرو 
فى أى من بحور الشعر ٠‏ 


فاذا أجزنا أيضا حذف الساكن الأول »والثانى 
فى هذه التفعيلة لتحصل الصورتان فعو ( 01 ) 
وفاع ( اود ) قاننا تستطيع أن نبنى من 


59 فى ديران « الجداول » دار العلم للملايين 
بيروت ‏ - الطيعة السايعة ‏ 1954 * 

(5) يكتاب « قضايا الشعر المماصر  »‏ دار العلم 
للملايين - بيروت الطيعة الرابعة ب ١991/84‏ * 
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هده التفعيلة ونحويراتها كل يحور الشسسعر 
بلا استتناء » بمعنى أنه من الممكن أن نكتب 
قصيدة كل سطر فيها من بحر مختلف من 
اليحور المعروفة لتندرج جميعا تحت بحر الحيب 
ولكن هذا ليس صحيحا بالطبع ,» قلبحر الخبب 
عويته الموسيقية الخاصة التى يمكن للأذن 
تمييزها » حتى فى انماطه الجديدة التى ظهرتك 
فى الشعر الحر ٠‏ قما همى هويته ؟ ٠‏ 

'حل أبسط طريفة للتعرف على هوية هذا المحر 
و بن نأخف أبياتا منه » ونغير بعض كلماته 1 
لتحدث بها بخللا موسيقيا 
.الصحيح لاستنباط شروط صحة الوزن + لنتظر 


الى ؛لبيت الصحيح التالى : 
الشمعر - كما ازخمر ‏ اذا مزج به الزمن يعنق 


ثم نقارن المكسور 


00 نذا أن نلبد نن)أ 001 
وتقطيع هذا البيت عو : 
فعلن ( 001 ) فعلن (/ا01 )© قاعل ر "انا غ 
فاحل (61! ) فعلن (013 ) قعلك ( !!!1 ) 
تعلن ( (00) ٠‏ 


' ولنتأمل التغييرات التالية التى تخل بموسسيقى 
البيت : 


)١(‏ الشيعر كالخمر اذا مزج به الزمن يعتق 
0000 2 


(؟) الشعر كما الخمر أن مزج به الزمن يعتق 


اننا أأوتواسساااا ٠.‏ 
(؟؛ الشعر كما الخمر اذا مزج بالزمن يعتق 
نواوا 100 انوا ١!او!1‏ 0101 0 


(؟) الشغر كما الخمر اذا مزج به الزمن يعشق 
0.6100 

استبدلنا فى )١(‏ التفعيلة فعو (!0 ) بالفاصاة 
-انثلائية الآولى ( وعى هنا التفعيلة فعلن > بتحر دك 
العين ) » وني (؟) حولنا قاعل فاعل ( 100-1104) 
الى فاع قاعل ( /0! - 0/101 ) » وغخى (؟) حولتا 
فاعل فعلن الى فاعل قعوه قموسيقى هذا البح 
44 


اذَن لم تقبل دعو ( 01 ) ولم تقبل فاع 181 ) 
وهما التحويران الناشثان عن حذف السساكن 
انآول وحذف الساكن الثاني من فعلن ((010 )2 
كما انها لم تقبل أيضا تحريك ساكن وحذف 
الآخر > قهى فى (4) لم تقبل الشكل (1ذا «( 
التاتج عن حذف الساكن من فعلن ( !!!0 » 
ومعنى هذا ببساطة أن : بحر الخبب لا يقبل 
حذف الساكن ٠‏ وانما يقبل فقط تحريكه ٠‏ 
أى أن قعلن ( 0101 ) يمكن أن تتخف الصحود 
لأربع (ه) التالية فقط : 

اا > 2 كن 


انث ب ان دب 0 


( والصورة د تنشأ من تحريك الساكديل 

سويا ) ٠‏ هذه الصور تسمح اذن بظهور : 

ع منحرك واحد فساكن ٠‏ 

يد ثلاث حركات منتالية يليها ساكن : الصورة 
رب) وحدما كما فى الفاصلة الثلائية الأول 
من البيت الأخير » أو الصورة (ج) تتلوها 
() ع أو تتلوها (ج) كما فى الفاصسلة 
الثلاثية الثانية من البيت نفسه ٠‏ 

يد خمسة متحركات فساكن : الصورة (ج) 
تتلوها (ب) كالفاصلة الخماسية الأولى من 
البيت الأخير : او ( د) تتلوها () كالفاصاة 
الخماسية الآخيرة فى. نفس البيت » أو (د) 
نتلوها (جم) ٠‏ 

د أو حتى سبعة حروف متحركة يتلوما 
ساكن : الصورة (د) تتلوها (ب) * أو 
(ج) نتلوها (د) تتلوها () أو (ج) ٠‏ 

وهى لا تسمح يمنا يحصل عن حذف الساكن 
من ظهسور متحركين فساكن (!0 ) أى 

ها يسمى يائوتد المجموع ( كما فى البيتين "2١‏ 

المكسورين ) أو أربعة فسساكن ( !01 ) أى 

ما يسمى بالفاصلة الكبرى ( كما فى البيتين 
؟ »5 المكسورين ) + وقد يحسن معنا التنبيه الى 


(5) اذا عدنا الى الاأصل الحقيقى لهذا البحر وهو 
السبب الخفيف تن ( اد) نان همذا يعنى أنه يتخذ فق 
السكلين (اه )2 (! )2 ولا يجرز فيه الضكل (أ) 


أن الوتد المجموع قد يلاحظ فى أول بعض: 
السطور فى بعض قصسائد الخبب من الشعر 
الحر » ولكن أيا من مثل هذه السطور لابد وأن 
يكون امتدادا لطر السابق له ( ولا يصح 
مثلا آن تبندىء به قصيدة خببية ) ٠‏ أنظر مثلا 
الى قول أحمد سويلم (1) : 

ياتينى من خلف الغيم 

|1111 

لعلى أسمع ‏ صمنا ‏ يفتح لى الأبواب 

وان أ10أأوا0أ0!ا اماملا 

يزئزل فى قلبى الصخر 

00110101110111 

فالسطران الثانى والثالث لا بد وآن يكملا 
السطر الأول ليكونا معه بيتا واحدا © أى لايد 
هنا من كسر ميم « الغيم » وفتح الباء الأخيرة فى 
« الأبواب » ليستقيم الوزن * 

لعلنا قد لاحظنا ملمحا من ابرز ملامح بحر 
الخبب عند استعماله فى الشعر الحر * ألا وهو 
توالى خمسة متحركات قيل التوقف ٠‏ 
وهذه الفاصلة ( العظمى ؟ ) لم تكن معروفه فى 
الشعر العربى قبل شعر التفعيلة > بالرغم هن 
أنه من الممكن نظريا أن تظهر فى بحور ثلاثة من 
أبحر الخليل هى المغمارع والخفيف والمتشرح 
ر وهى البحور التى تكون تفعيلتها الثانية أعلى 
من الأولى > أى التى يوجد فى دليلها الرقمى 
فارق بين أول رقمين يساوى خمسة ) * وقد 
قصيدة واحدة للشاعر صلاح 
عبد الصبور (/9) فى ديوانهة م شجر اللبل » 
ظهرت فيها هذه الفاصلة خمس عشيرة مرة ! 
وفي نفس هذه القصيدة يكتب صلاح عبد الصيور: 

آلا أشعر أنى أوشك أن أهوى فى لجة 

حين اقارع أحدهم الحجة بالحجة 
١011160ا!!ا!!!‏ !010011 

وفى السطر الآخير مثال للفاصلة السباعية ٠‏ 
والتالى مثال آخر لهذه الفاصاة مأخوذ من مسرحية 


وجدت 


(5) فصيدة « الثقوب »ع هجلة « ابداع  »‏ السنة 
الأولى - عدد يونيو 7ب يوليو 1945 + 

(0) ههمى قصسيدة : فصول منتزعة من كتاب الأيام 
بلا أعمال ٠‏ 


د بعد أن يموت الملك » ٠‏ يقول عبد الصيور على 
لسان الملك : 
آنت بحكمتك المآاثورة ٠٠‏ هذا الرجل باشعاره 
أنت بآدعيتك وتعاويذك 
:0" ال0!!ا؛!! !010:0 
وهذا مثال ثالث لهسذه الفاصلة من قصيدة 
, صحائف الميلاد » لنبيلة أبو الليل (9) : 


وأصابع كفى تقترب ٠٠‏ وتفترق ٠٠‏ وتبتعد ٠.‏ 
وتتصل ٠٠‏ وتتعانق 
أن" “الأ انوا!! )!!!ناا "مانا !!!00 


فى عمذا الس_طر وحده ثلاث فاصلات ثلاثية » 
وثلاث خماسية واخيرة سباعية ٠‏ 

سيق ان بينا فى مقال سابق )٠١(‏ أن كل 
بحر من بحور الخليل دليلا رقميا يميزه ويعطيه 
هويته » ممو توالى أرقام السواكن المحذوفة وجويا 
فيه ( أى توالى أرقام الأسباب المميزة ) * فاذا 
ما حذف الشاعر سواكن غير هذه * فان العلاقات 
الرقمية الخاصة التى تحكم مواقع هذه الزحافات 
بالنسسبة للأسسباب المميزة للبحر » تمكننا من 
التعرف عليها ونحديد اليحر * وليس لبحر الخبب 
كما ذكرنا دليل رقمى يميزه » فاذا ما أرجعنا كل 
الزحافات التى تظهر فيه الى أصلها فمن المفروض 
أن تعود لنا صورته الصفرية الآساسية ( 
٠٠ 0010,‏ ) 2 ولعلى هذا يفسر لنا عدم جواز 
الزحاغات التى يحذف فيها الساكن فى هذا 
البحر » اذ كيف نستطيع التعرف على مثل هذه 
الزحافات فى عدم وجود ارقام محددة لآمسنات 
مميزة يمكن الارتكاز اليها ؟ اازحافات المسموح 
بها فى أى بحر هى تلك التى يمكن التعرف عليها 
وتنقيتها لكشف حصوية البحر ‏ على الأقل فى 
شكله :التام - * وما عداها ممنوع ! وفى غياب 
الأسبابالمميزة لن يكون هناك - منطقيا ب سرى 


(8) نشات عذه الفاصلة السسباعه نا عن توإلى الصور 
التالية من صور فشلن : ( ج ) ثم ( د) ثم (6)10'* 

(9) بمجلة « ابداع » السنة الاوئى ب عد هايو 1941 

)٠١(‏ « موسيقى الشعر والأرفام  »‏ عحلة ابداع 
لسنة الأول عدد يونيو ل يوليو ٠+ ١584*‏ 
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نوع واحد من الزحافات هو تحريك الساكن 
اذ هنا ستظهر تش كيلات من عدد فردى من 
المتحر كات( ثلاثة . خمسة » سيعة ٠٠٠‏ ) اذا ما 
سكن الموجود منها في المواقع الزوجية (: , 5 1) 
ارتد الوضع الى الأصلن 010101 ب 
ان هذه القاعدة التى يطيقها الشاعر بحسسه 
الموسيقى » انما تعكس ‏ أو تعنى ٠‏ ذلك 
الشعور بضرورة تحديد الهوية الرياضية للبحر 
الذى يكتب فيه » التى تميزه عن كل بحر آخر ٠‏ 


ماذا فى بحر الخبب يغرى الشعراء الآن ؟ وفيم 
يختلف عن المتدارك ؟5 4 

اتجهت ثورة الشعر الحديث ‏ من الناحي ة 
العروضية ب الى التخلص من قيود الشكل 
العمودى للقصسائد » التزمت بالتفعيلة ( التتى 
تصنع الشعر الخليل ) ٠‏ ولم تلتزم بعددهما 
فى البيت : ولانها لم تلتزم بالعدد » كان من 
المنطقى ان نهتم أساسا بالبحور الصصافية ذات 
التفعيلة الواحدة ٠‏ وبذا.وقع الشاعر فى أسر 
عدد محدود من البحور ٠‏ لا يزيد بالطبع عن 
عدد التفعيلات ! وكان على الشاعر أنيلتزم تماما 
بالأدلة الرقمية الرتيبة لهذه اليحور مهما زاد 
طول السطر ٠»‏ أى كان عليه أن يحذف سواكن 
فى مواقع معينة من السطر مهما كان طوله ٠‏ 
وربما كان من المفيد أن نذكر مثالا من البحر 
المندارك ‏ وهو بحر يتميز بأن أبياته من الشعر 
الحر كثيرا ما تكون يالغة الطول . نبين به 
هذا الالتزام ٠‏ فالبيت «التالى لمحمد صالح )١١(‏ 
( وهو موزع على تسعة سطور ) به ثلاثون 'تفعيلة 
( فاعلن السليمة أو المخبونة ) : 

١١‏ لا تخون ا0االا 


(؟) ولكنها قد تبادل عشاقها الكره 
1000000100100 
(5) .ان العروق التى ترفد القلب 
00 '010:0'40'0 10 
(؟) شاخ بها الدم 
ا0ذال00 


)1١(‏ هن قصيده « النى أعشق  »‏ مجلة « ايداع 
السنة الأولى ‏ عدد يونيو ‏ يوليو 1547 ٠‏ 


للد 


(0) فمنذ متى والرجال ضعاقف 
0" !'لالالولالنا 
() ومند متى والخيول 
؟011101 0100 
(00) نعود يغير الفوارس 5 
0000" 
(8) ان مسيلا من الفقد قرح خد الجميلة 
0 'ا“وان' '0:0"ئ1!0 :00" !0:0 
(5) ليست “تخون 
00010 
ولا داعى هنا لتأكيد أن إلبيت من اليبحير. 
المتدلارك لا يصح بالطبع إن يبتدىء بالوتد 
المجموع 1 01 ) لأن تفعيلتبه المكررة همى 
فاعلن ( 0110 ) ( وهذا هو نفس الحال ‏ كما 
ذكرنا ‏ فى بحر الخبب أيضا » الذى لا يظهر 
فيه هذا الوتد اطلاقا ) » فكل من الأسطر ٠» ٠"‏ 
٠‏ 22)) يبدو وحده ‏ ان لم يلحق يسابقه - 
من اليحر المؤقارب ( وتفعيلته فعولن ) لانها 
جميعا نبتدىء بالوتد المجموع ٠‏ أما السطور 
“ > 5 “286 98ء فستكون ‏ ان لم تلحق يما 
يسبقها ‏ من بحر صاف تقفعيلة الأصلية مى 
فعول ( أسميته بحر شوقى (؟) ) ( من البديهى 
أننا لو حذفنا « لا » من السطر الأول » أو حذقنا 
هذا السطز كله وبدأنا بالثانى مباشرة »2 لغدا 
هذا البيت من البحر المتقارب ) * 


ظل الالتزام بالأدلة الرقمية اذن عيقا لم 
يستطع الشسسساعر التخلص منه يعد ما التجا 
ب بثورته ‏ الى شعر التفعيلة 2» حتى انتيده 
الى الثروةالهائلة التى يخبثها بحر الخبب 2 أحد 
البحور التى ينظم قيها بالفعل ٠‏ فى هذا البحر 
يستطيع الشاعر أن يتخلص تماما من التفعيلات» 
من المتواليات الرقمية التى ,ترهقه ٠‏ فى مقدوره 
ان ينثر فى السطر الشعرى بين الأسياب المتتالية 
٠٠ 010101 0‏ ) حيثما شاء 2 ودون 
عوائق على الاطلاق » ما يساء من الفاصلات الثلاثية 
( والخماسسية والسباعية ) دون أن يكسر 
شسعره ! وكان ثمن ذلك قيدا واحدا لا أكثر 
فلايد من قيود والا نمدا النثر نظما ‏ هو : 
ألا يستعمل الوتد المجموع ( 01 ) ولا 
الفاصلات الزوجية كالفاصلة الكبرى ( !01 )- 


دعنا نفحص الآن سطورا من قصيدة من الخبيب 
نوضح بها كيفديستطيع الشاعر أن ينثر قاصلاته 
كما يشاء . وستكتفى فى ذلك بمؤشر واحد 
فقط 2 هو التباين فى موضع أول فاصسسلة 
فى السطور المختلفة ٠‏ وهنا سأختار بعضا لا 
من قصيدة « الكوليرا » التى كتبتها نازك الملائكة 
سنة ١951‏ >2 فهى أول قصيدة من الشسسعر 
الحر نظمت فى هذا اليحر ٠‏ تقول الشاعرة : 


- 


طلع الفجر 
00601 
- اصخ الى وقع خطى الكاشين 
:00000010 
لا فى صمت الفجر أصخ » آنظر ركب 


000100 010'01٠00101 


ى 


؛ ‏ عشرة أموات » عشرونا 
)0000000 
لا تحص اص للباكينا 
0001001001 
- اسمع صوت الطفل المسكين 
01 00000100 
0 - موتى 2 هوتى 2 ضاع العدد 
00 0100 
- هوتى > هوتى > لم يبق غد 
00000000 
14 - فى كل هكان جسد يندبه محزون 
01.وا!'6010٠011‏ 00'010:10 
٠‏ الا لحظة اخلاد » لا صمت 
000110101 00:0 
١١‏ .هذا ما فعلت كف الكوت 
01010.0١‏ 001010 


م 


0 


تقع أول فاصلة مباشرة فى أول البيت الأول, 
وتظهر بعد سبب خفيف واحد فى البيتين ؟ ء 


5 2 وبعد سيبين فى الأبيات 2,١٠١9629‏ 
وبعد ثلاثة أسباب فى 1١‏ ء وبعد أربعة أسباب 
فى البيت الثالث © وبعد ستة أسباب فى لا 2 
8 » أأما البيت السادس فلم تظهر به فاصمسلة 
واحدة ٠‏ 


ربما كان الفارق الواسع بين بحرى الخبب 
والمتدارك قد اتضح لنا الآن ٠‏ ان هذا التوزيسع 
العشوائى للفاصلات الفردية بين الاسباب 
الخفيفة » والذى يحفظ للبحر موسيقاه بالرغم 
من عشوائيته » هو مالا يستطيع الشاعر أن يفعله 
فى البحر المتدارك ذى الدليل الرقمى المحدد ٠‏ 
فالفاصلات فى. المتدذرك ( وهى لا تكون فيه الا 
ثلاثية ) وكذا الوتد المجموع 601 
( الذى لا يصح ظهوره فى بحر الخبب ) لابد أن 
تظهر فى توال مؤكد يعطى بالضرورة الدليسل 
الرقمى للبحر (5 8-2652 ٠*‏ ) وستلاحظ 
أيضا أنه لايمكن أن يتوالى فى المتدارك منالاسباب 
الخفيفة فى أى موقع أكثر من اثنين » كما ظهر 
لنا فى السطر الشعرى الطويل السايق تقنديمه 
للحمد صالح 


لقد اكتشف الشسساعر فى الخبب بحرا له 
امكانات فى التنووم الموسيتقى واسعة للغاية , 
ووجد فيه - على ما يبدو الخلاص من قيود 
الأدلة الرقمية ومن الرتابة التى ينزلق اليها 
مع البحور الصافية التى سجنه فيها شسعر 
التفعيلة ! لقد تخلى الشاعر عن البحور الختلطة 
عندما التجأ الى شعر التفعيلة » وها هو الآن 
يتخلى عن البحور الخليلية الصافية ( ليبتعد 
تماما عن بحور الخليل جميعا ) عند ما ابتدأ 
يشيد شعره من الأسباب ‏ اللبنات الصغرى فى 
بناء هيكل الشعر ! فاذا كانت ثورة العروضية 
الاولى قد حولته من الشعر العمودى الى شسعر 
التفعيلة » فهذه الثورة الخببية تنقلة ‏ فى هدوء 
وبخطوات ثابتة ‏ من شعر التفعيلة ٠٠٠١‏ الى 
شعر السيبب ٠‏ 


القاهرة : د ٠‏ أحمد مستجير 


ذا 


مازلنا نستضيف الشتاء فى دنيانا المتواضعة 


ولكن اليوم ليس ككل أيام الششتاء المأضية + 
الشمس اليوم حرة . تمردت على احتجابها 
الطويل . وانتزعت من عمق السحاب ٠‏ مكانا لها 
تطل منه على من يرتعشسون ٠‏ 

تحول انكماثى الى امتداد يرغب فى احتضان 
العالم » وتحدولت رعستى الى ذكرى ٠‏ 

أخذتنى خطواتى الى تلك المساحة الواسعة » 
المرحبة دائما بوحدتى ٠‏ ولحظات الدفء المفاجئة ٠‏ 
تحتتضننى بلونها الأخذر . برائحة المشيص 
المندى » بصوت الهدوء يسألنى فى صمت : لاذا 
أتأخر فى المجىء ؟ 

سألت نفسى الى متى سأظل هنا فى هذا الركن 
ذى المقعد الوحيد المختمىء بين الأشجار ؟ ما الذى 
يمكن أن يحدث فى العالم لو جربت اليوم ٠‏ اليوم 
فقط . الجلوس فى ذلك الركن البعيد » المزدحم 
دائما بالمقاعد وفناجيل القهوة ؟ مللت هدوءا لا 
يكسره الا صوت صفحات كتاب برفقتى 2 أو 
صوت انفاسى المتنهدة تخرج منى باغماضة عين 
لحظية ٠‏ ساترك نفسى اليوم لشىء جديد يبدد 
روتين حركتى ٠‏ وعلنى ٠٠‏ علتى مع الناس أشعر 
بقدر من التآلف يخفف حدة الغربة التى تنمو 


٠ داخلى‎ 
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متى حلمى 


اندمشت نفسى لتواجدها فجأة ‏ على غير 
ها اعتادت ‏ وسط كلام وضحكات وحركة لا 
تهدأ ٠‏ سحبت كرسيا آخر لآسمح لجسمى المعتاد 
على التقلص أن يسسترخى » ويرحب بحرية 
الشمس تتجول على امتداده ٠‏ 

سرت رعشة دافئة فى كيانى الممدد وكأنهيا 
تحية للشمس التى انتزعت اليوم حريتها ٠‏ كم 
هى جميلة تلك اللحظة التى. يداعب فيها كيان 
الالنسان قليل من الحرية فى عالم يرسف بين 
القيود ! 

أغمضت عينى. وشردت فى خاطر واحد شغلنى 
وشاركنى الدفء : قرى : هل أستطيع انتزاع 
بعض الخرية من .هذه الآشعة المتخللة: كيانى » حتى 
ان غابت الشمس . وعادت الغيوم » تكون شمس 
بديلة قد تولدت داخلى ؟ 

فتحت عيئى ٠‏ رأيته على امتداد آفاق رؤيتى ٠‏ 
يجلس مواجها لوحدتى وخاطرى الحائين ٠+‏ 
ممددا هو الآخر ٠٠‏ فى 
عينيه نفس النظرة الراغبة فى لحظات اسبترخاء 
دافىء ٠‏ أعجبنى فرّادت رعثنتى الدافئة ٠‏ التقت 
عينانا صدفة على البعد الفاصل بيندا ٠‏ التقت 
عينانا ,مرة أخرى ٠‏ بل توحدت فى نظرة متأملة 
ثابتة رغم الحركة الدائمة بيتنا ٠‏ تبادلنا. ارسال 


وحيد! هو الآخرا + 


الدفء خلال هذه النظرة المصرة على الثيات ٠‏ 
توقف بعض الناس أمام نظراتنا المتوحدة ٠‏ 
الرغبة داخلنا لم تتوقف ٠‏ لم يرنى للحظة ٠‏ لم 
أره للحظلة ٠‏ كان يجب أن نفعل شيئا ٠‏ ما زالت 
الأشخاص بيننا تتكلم . تضحك وتقطم علينا ذلك 
الاتصال الهوائى المسافر من الشدمس ٠‏ قاوم ٠٠‏ 
اعتدل فى جلسته وراح ينقل نظرته خلال الهواء 
الفارغ تحاصره الآأجسام المعتدية ٠‏ قاومت آنا 
الآخرى ٠٠‏ تحركت يمينا » تحركت يسارا ٠‏ 
أحاول التقاط هذا المجهود من عينيه ٠٠‏ أحاول 
مرة أخرى رؤية عينيه ٠‏ الى أن اكتشفنا ثغرة فى 
الهواء » حرة من الاعتداء ٠‏ 

تمسكنا بها . وملاناها بنظرات أخرى أكثر 
توحدا ٠‏ أكثر رغبة فى الدفء ابتسمت له فرحة 
بالانتصار . رد الابتسامة بأجمل منها ٠‏ وخلال 
أشعة الشمس السارية بيننا . قلت له دون 
خوفى المعتاد » دون حرجى المألوف ‏ من أنا ٠‏ 
ابتسم مرة أخرى ٠‏ ابتسامته عذه المرة أجمل ٠٠‏ 
أعمق ,» أحسستها تحتضن اعترافى ٠‏ 

وعلى المسافة المحتوية انفعالنا المتوافق 2 قال 
لى : من هو ٠‏ لم يكن بحاجة الى أن أشرح له » 
ولم أبذل جهدا لآن أفهمه ٠٠‏ لم يستغرق الأآمر 
كله الا نظرة فكل شىء ينتقل. بيننا دافقا ,٠‏ 
ضلسا + 


شعرت أنئى أعرفه منذ أول شعاع شمس 
على الأرض »2 وأرغب فى مزيد من المعرفة ٠‏ 
فكرت » أعدت التفكير ٠‏ قررت ٠‏ كل هذا 
ونظرتى ما زالت اليه ثابتة ٠٠‏ غارقة فى لون 
عينيه الذى لم أكتشفه بعد ٠‏ وكأنه شعر بما يدور 
داخلى ٠‏ لأنه تحرك قليلا ٠٠‏ سكن لحظة , وكاد 
أن ينهض يالوقوف ٠‏ لكنتى أسرعت بالتهسوض 
قبل أن يفعل ٠‏ قلت فى نفسى : ان كنت حقا 
راغبة فى معرفته » وان كنت قد قررت » فلم لا 
أتحرك أنا ٠‏ كرهت ومللت وجودى فى وجود 
يخنق مبادرات الانسان ٠٠‏ لكتتى أصر على 
الافلات من هذا الحصار ٠٠‏ من .صذا الوجود 


«المفعول به» دائما ٠‏ يجب أن تكون البداية هذه 
المرة مختلفة منذ البداية ولأتحمل كل نتائج 
ارادتى الحرة » كل مسئوليات وجودى «الفاعل»* 


٠٠‏ بعض من أشعة الشمس على 
وقبل أن أصل الى 
حدوده .» زجدته واقفا أمامى بقوام رشيق » يكاد 
يلمس الشمس ٠‏ تلفسه درجة من اللون البتى 
دافئة » وأحبها ٠‏ يقف أمامى بكل أحلام 
المستقبل ٠‏ أقف أمامه ,2 وورائى كل الماضى 
المرعق ممتدا بطول خيالى ٠‏ قامتنا طويلة 
متساوية ٠‏ تتنافسان على لمسى الشمس الحرة 2 
ذلك شجعسى أكثر ٠‏ قلت له « لا تندهش , فاأنا 
أشعر أننى أعرفك ٠‏ وأرغب فى المزيد » ٠‏ 


توجهت نحوه 
«لامحه فبدت أكثر عذوبة ٠‏ 


ولآول مرة تنتقل نظرتنه من عينى الى الأرض ٠‏ 
لكن هذا التحول لم يطل . لأنه اقترب خطوة 
مخترقا شعاعا آخر يسرى بيننا ,2 وقد استعاد 
نظرته التى افتقدتها ٠‏ قال : « لست مندهشا 
بل سعيدا ٠‏ فكرت فى نفس الميادرة ٠‏ لكننى 
فضلت منك البداية:, حتى لا أفرض عليك 
انفغالات دافئة مفاجئة » قد تكون عمى كل مل 
تريدين هذا الشتاء » ٠‏ قلت احساس جميل لم 
آلفه. من قبل يلح برقة أن أقترب منك ٠‏ أشعر' 
أن هناك رحلة تنتظرنا فى الحياة ٠‏ ذابت بيننا 
الحدود ٠‏ أرسلت الشمس مزيدا من الأشعة ٠‏ 
امتزج دفؤها بذفء مشاعرنا ٠‏ 

لحظة صمت قصيرة جدا مرت بيئناء لكنها 
كانت كافية لآن يعيد على دعوة السفر موقمة 
بموافقته 2 وأن ألم حاجاتى ٠‏ سارت خطواتتل 
بعيدا عن الزحام ٠٠‏ تجاه الشمس الخرة ٠‏ , 


معا نسير . لا أعرف الى أين + لا أعرف من 
أين نبدأ ء لكننى الآن أعرف لون عينيه ٠‏ 


القاهرة : منى حلمى 


الفَصُول ارتم 


تحلم الأرض بالربيع.. . وتستمطرالسحاب 
وإذا لَفَهاً الهجير ... احتمت منه بالسرابٌ 
وارتمت فى محيطه ... عْلَّةَ تشرب العباب 

آه من رحلة العذاب 

آه من رحلة العذاب 
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بين دوامة الخرييف... وديمومة المع 
تغرق الأرض ف الصقيع .. ولا يعز ف الشجرٌ 
غير سَطر من الثلوج ... على معطف القتمرٌ 
لما شاقه السفر؟ 


هام فى رهية الشعابية 


مجمدعلى الفقى 


لربيع بلا خريف... وصيّّف بلا شتاء 

وشتَاء بلا ربِيعٌ .. كاذب العطر والبهاء 

يحرق الأَرض بابتهال لترنيمة ارتواء 
تسكب الروح والروا 


قبلما يورق الضباب 


فى حقولٍ الغد المواق على سحر أَرْعَى 


والفصول التى غفت ... فى سراديب أَغْينى 


يتناجى حَالَُا ... بترانيم مؤمن 


قّ تأعدادسسا القّادمة 


20 
)0 
مك ت م 5 ته هاه 5 8 5 86 8 


تقرأ دراسات لهؤلاء : 


صيحى الشارونى 
د نعيم عطيه 
نعيم عطي 
وبساتين سوسن 
ما حوى سّحرها كتاب عن الدين نجيب 


يا أنا شيدَ ذكرياق 
يا ماويم أمنياق 


1 5 
دورة الآرض تحتويى 
أم أنا دائر بذاق ؟ دء عبد القادر القط 


للينابيع والسواق بركسام رمضان 


وصدى الريح ف الفلاة 55 جواد 
لاهث العزف فى الجهاات 0 
د عيد الحميد ابراهيم 
: وعلى جيهى تراب 


منية سمتؤة : محمد على الفققى 2 / ا ا 0 لس سما 
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طفلى أحب القطة البيضاء التى تموء ليل نهارء 
لموائها صدى محبب فى نفسه ء يجعلء يخف اليها 
سراعا . محاولا لمس شعرها الأبيض ٠‏ ير على 
أن أشاركه متعته , أن أخف مثله وألاطفها ٠‏ 
أحيانا أطيعه . وأخرى أتكاسل فى مكانى ٠٠‏ وفى 
كل المرات . يشير الى القطة من بعيد ٠‏ قائلا بلئغة 


القطة ٠‏ 
مشيرا بأصبعه الصغيرة » ثم يهرع نحرها ٠‏ 
أحيانا يهشها بيده ا منمنمة » وأحيانا تتملكه رغبة 
فى لمس شعرها . ثم يقبل نحوى قرحا ٠٠‏ يكاد 
يتراقص فى مشسيته ٠٠‏ ضاحكا , قائلا : 
بابا ٠٠‏ القطة ٠‏ 
مشسيرا الى عتبة باب البيت ٠‏ حيث كانت 
تقف ٠‏ أقول له : 
مشمت القطة ٠‏ 
يردد قول : 
بابا ٠٠‏ القطة *٠‏ مشت ٠‏ 
بين كل كلدة والاخرى فترة صمت » ريثما 
يسعفه النطق بحروف الكلمة التالية ٠‏ 
يتصادف أن يسمع مواء قطة 2 وهو راقد فى 
مخدعه اليللا * «وقظنى أو يوقظ أمه + يشير جبة 
الباب قائلا : 
أبى ٠٠‏ القطة ٠‏ 


د 


ويظنها قطته البيضاء ٠‏ يهم بترك الفراش 2 
ليتجه ناحية الباب ٠‏ أحاول منعه واقناعه بالنوم٠‏ 
أحيانا يمتثل » وكثيرا ما يعرض عنى ٠‏ ويقضى 
وقتا طويلا بجوار الباب , كأنه على موعد جميل مع 
قطته الحلوة ٠‏ 


وذات مرة ٠*٠‏ نهضت من نومى على صوانه ٠‏ 
صراخ طفق أقلقنى ٠‏ زوجنى قلقت دى الأخرى»٠‏ 
هرعنا اليه ٠‏ وكان الليل قد انتصف »ء فاذا به 
يقف لصيق الباب 2» ينصت آراء القطة ٠‏ ثم 
اذا به فزع » فيجرى مهرولا نحونا ٠‏ 


ما الذى أيقظه وجعله يغفادر الفراش ؟ ٠‏ 
لا شك أنه مواء القطة ٠‏ فما الذى أفزعه اذن؟ ٠‏ 
سؤال حائر لم نفلح فى الاجابة عليه ٠‏ طفللى 
أحب قطته البيضاء » فلم الفزع ؟ ٠‏ 


وما تصورتة . هو أن طفى يعد أن ستمع مراء 
إلقطة . ترك فراشه متجها نحو الباب كعادته ٠‏ 
وربما أحس بغريزة خفية أن اأواء ليس لقطته 
الصديقة 2 ففزع وخاف ٠‏ 


زوجتى لم تقتئع بما ذهبت اليه ٠‏ قالت لى 
انه شاهد بالآمس قطة سوداء ٠٠‏ ولعله خاف 


ربما أنت أخفته من القطة ٠‏ 


لم يحدث اطلاقا ٠‏ هى القطة السوداء ٠‏ 
قطته بيضاء كالنهار ,» وهذه قطة سوداء كالليل٠‏ 


ملعلا لا يميز بين الأبيض والأسود ٠‏ 
إنه يخاف من الظلام * 

أخذته فى حضنها 2 فطفق يردد : 

٠ القطة‎ ٠٠ القطة‎ 

علامات خوف ارتسمت خطوطيها على وجهه 
الأبيض المستدير 2 وعلى شفتيه الصغير نين ٠‏ 
سكت ااراء +* فرحت ٠‏ قلت لطفلى : 
القطة -٠‏ مست ٠٠‏ ذهبت الى أمها .٠١‏ 
ونامت فى حضتها ٠-٠‏ 

ردد ما التقطته ذاكرته من كلماتى : 

٠ نامت‎ ٠٠ مشست‎ ٠٠ القطة‎ 5 

استطردت : 

نعم ٠٠‏ القطة نامت مع أمها ٠١‏ تينه ٠‏ 
أخذ يردد : 

٠ نينه‎ ٠٠ القطة‎ ٠٠ نينه‎ 

بدأت مخاوفه تتبدد , وسرعان ما استكن آمنا 
مطمئنا » ثم استغرقه الثوم » فأطبقت جفونه ٠‏ 
طفى يتشيث بالأشياء التى يمسك بها , 
يعبث بمحتوياتها ٠‏ وسدى تضيع محاولاتنا 
لتناول هذه الآشسياء من بين قبضتيه ٠‏ لعبه 
يفسدها ويحطمها ٠٠‏ ثم تمتد يده لأشسياء 
أخرى ٠‏ 

ذات مرة ٠٠‏ أمسك بالمكواة » محاولا تقليدنا 
بتوصيل الكهر باه اليها ٠‏ نسارع اليه » ننتزع 


المكواة بالقوة وسط صرخاته 2 وتنخفيها عن 
ناظريه ٠‏ وأطيب خاطره ء وأعالج يكاءه » مدعيا 
أن الكواة لابد وأن تنام كالقطة ٠‏ فيقول لى : 


٠٠ قطة‎ ٠٠ فينه‎ ٠- تتام‎ 


أومىء برأسى فيقتنع ٠‏ لاشك أنه يتذكر قطته 
الحبيبة » فترتاح نفسه ٠‏ وكلما استعملت 
المكواة 2 ثم أعدتها الى مكانها المألوف 2 يذكرنى 
هو بأن المكواة ستبام كالقطة ٠‏ 

وبدأ طفلى يزاول نشاطا من نوع جديه ٠‏ 

كلما صادف شيئا هن محتويات البيت فى 
غير مكانه , أعاده الى المكان المعتاد 2 مدعيا أنه 
لابد ليذا الشىء أن ينام مثل قطته ٠‏ 

المقشة يعيدها الى مكانها ٠‏ العروسة الدمية 
يضعها فى مكانها على النضد 2 ويغلق عينيها 
الزرقاوين ٠‏ كرسيه الصغير يعيده الى ركنه 
المعروف * 

أصبح طفنى يعيد ترتيب ما تناثر من محتويات 
الشقة ٠‏ كل الأشياء لابد أن تستقر فى أماكنها , 
لتنام مثل قطته ٠‏ وكثيرا ما يسألنى » مشيرة 
ناحية الباب : 

التطة ٠٠‏ القطة . 


حين ترد على خاطره » ولا يسمع مواءها ٠‏ كأنه 
يسألنى عن سر اختفائها ٠‏ ثم يجيب هو عٍ 
تساؤله : 

القطة ٠٠‏ مشت +٠‏ تنام ٠٠‏ فينه + 
القطة ٠‏ 

وباتت حكاية النوم » مهربا لنا » لتبرير اخفاء 
أى شىء عن ناظريه ٠‏ وكلما لاحت القطة السوداء, 
يهرع للينا ملتاعا » محتميا بصدرى أو بصدر 
أمه , فقنسارع بطردها من أمام باب الشقة » وغلق 
الباب ٠‏ قائلين له : 
مشت القطة 
0 

واذا ما لاحت قطته الييضاء » تبش أساريره » 
فيهرع اليها » ويهشها بيده الصغيرة » وقد يلمس 
الضعر الأبيضي الناعم الجميل * 


٠‏ الى أ | ٠٠‏ لتنام فى 
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ملأية مبتورة 
إلى الزق لم أبعم 


ياسيّدنا 
فاسييد كَّ المهج المكلومه 
نخلٌ عند الاعتاب الرواع 
لعلّك - سيدنا ‏ كالعادة 
تصرف عن أفثدة رعيتك القرح الضاربٌ 
فى الأعماق 
أتينا . 
كان البابُ على غيرٍ العادة مغلق 
قلنا السيد أغفى من تعب الأمس 
هرف 
حتّى العام العاشر بعد الألفين 
تأخذنا الليلة ليل » 
والفكرة للفكرة 
وتمر مواكب لا نعرف وجهتها 
بين اموكب » والموكب 
تلمع تيجانُ لا نألفها 
آلاف العسس يروحون . . يجيثون 
الأحمر ٠‏ والأرزق 
والأصفر » 


355 


مكوزى صالح 


وبقية ألوان الطيف! ! 
يسألنا الشرطى الأبطن 
عن سر الوقفة فى ذاك الر كن المنسى 
تذاهق ..- 
نختلق الأسباب 
يداعبنا الأمل بأّن ينفتح الباب عن الوجه 
الأمشمن:.ء ْ 
لما انفضٌ العام العاشر بعد الألفين 
كان الرمدٌُ يتّثر أعيننا . . 

الوجمٌ الزاحف فى الأبدان 

الصدا 

55 
وفحيحٌ الخوف يعربدٌ ى الأعماق 
ياسيدنا.. 
يا المالك أفئدة الفقراء 
طُلّ علينا 
النظرة منك ملاذ 
طالت وقفتنا سيدنا . . 


هل تُطرق ؟ 


العورسش 


وطيور النورس فوق الأفق الذاعس 
تغمس منقاراً فى البحر 

تحسو قطره 

ورذاذ الموج بعينيها 

شذرات من نور . . 

وطيور النورس فى موعدها السنوئ 
“بجر عش المنفى 

وطن النفى الأبدىّ 

تقذفها أمواج البرّ إلى أمواج البحر 


ماجده يركة 


موج البحر أبرٌ 

من موج البرٌ 

عوج البحر تلا من زيد أخضر 

لكن تلال الموج بِأَرضٍ النفى لا تقهر 
وطيور النورس أطياف بيضاء 

تبلو . 

تستخفى فى استحياء 

حين تزمجر ريح هبوبر 


سوداء . . 


اللبّام 
زر 
الشغاد. 


واحد قال لواحد ٠.‏ والواحد قال لراحه . 
وانتشرت الحكاية بين شبان نجعنا ٠‏ 

أصيحنا فى كل قعدة وفى كل وقفة وفى كل 
لعبة نحكيها لأنفسننا . ونضحك ٠٠‏ قلناهما 
وصدقناها ٠‏ لكنها «عششت» فى أدمغتنا عندما 
تعدت زمام نجعنا , فقد جاءنا ‏ مع غيشة احدى 
الليالى ‏ وفد النجع الغربى ٠‏ ساعتها وقف الولد 
المعمم زيتة شبان نجعهم ورفع نبوته وضربه فى 
أرض الحلقة أمامنا 2. وحلف بأيمانات المسلمين 
أنهم معنا بيدا واحدة ء وقال : ان الفكرة لا تخر 
الماء , وقال انها ستشغل الرءوس الكبيرة زمنا 
طويلا » ونقعد أياما نض حك ونفرب الطبل , 
ونلف بالرايات ونسه الطرق ونجوب النجوع 
المجاورة » ونهتف : 

وقال ولد فى حزم : 

لا شيخ نجعنا ولا شيخ نجعكم ٠٠‏ 

ودخلت الحكاية فى الجد ٠‏ 

ضرب صيتنا 2 وحلت الوفود ٠٠‏ 

أصيحنا فى قعدة كل وفد نتجهم ونصطتع 
الجد ء وبعد رحيلهم نموت على أنفسنا هن 
الضحك ٠٠‏ 

لكن الأمر 'نطور , وكثرت قمداتنا ٠‏ 
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مرعى مدكور 


نركنا ‏ دون قرار ‏ الكرة «الخيوش» ولم 
نعد نتقاذفها بالعصى على ضوء القمر » ولم نشد 
الحبل ٠‏ وأصبحت قعدتنا فى شاحة المرماح-: 
نقعد قعدة عرب ٠+‏ ونفرد شيلاننا » ونكوم عليها 
ما فى جيوينا من طماطم » وبيض »2 وجزر , 
وبصل ؛ وأكواز ذرة ٠‏ وأرغفة ٠٠‏ نأكل وندفىء 
أنفسنا ونتدير الخطة « المحكمة » حتى يظهر 
٠‏ رجلنا » فى عيوب الناس ٠‏ 

الشيخ « سعيد  »‏ الذى يمر بنجعنا كل هملة 
قمر ليفتح الكتاب ٠‏ ويفك العرسان » عرف 
طريقنا » قال اننا : « هبل » ولا نفهم ٠٠‏ وقال 
ان المسألة يلزمها رسميات » وتقديم » وتأمين . 
وكشوف » وتكتيك ٠‏ 

« تعبنا من المسألة يا عم » ٠٠‏ قلنا له : اننا 
« نتكتك » كل ليلة من البرد ٠‏ وكل ليلة لا نلعب 
وكل ليلة نقعد القعدة و « نبرز » ما معنا ء 
ونستقبل الوفود ونودع الوفود ٠‏ 

مشينا فى خطتنا » وطاوعنا الشيخ سعيد ٠‏ 
فوضسناه فى الجحرى وراء الاجراءات 2 ومشى 
+٠٠‏ شيان النجوع المجاورة جدعان » أصبحت 
وفودهم تحمل معها كل ليلة الخبز » والجبن , 
والشاى ٠‏ ولقماع السكر 2 وصصورا مرسومة 


للبهلول ؛ رجلنا ورجلهم ورجل كل النجوع ٠‏ 
رصصنا زجاجات الحبر » والصبغة الحمراء ,» 
والكركم » والورق العريض ٠٠‏ صغصف «كتاب» 
النجع على سيدنا ٠‏ انصرقنا الى حيطان النجع , 
وقلوع المراكب التى تحل علينا ٠+‏ « تملت » 
أيدينا من الكتابة , وأصبحت قلوع المراكب 
رسالتنا المنشورة لكل الناس : 

البهلول رجل الحق ٠٠‏ 

البهلول يختلف عن الجميع ٠٠‏ 

البهلول لا يناور ٠٠‏ 

٠٠ البهلول‎ ٠٠ البهلول‎ 

ومع مرور الأيام تعقدت المسألة , كلوبات , 
وزغاريد ٠»‏ وهتاف »ء وطبنجات ٠‏ ورايات ؛ 
وطبل » وشيخ نجعنا فى صدر الموكب -اليومى 
يوزع ضحكاته وقبلاته ويلوح بيديه » ويخطى 
عتبات البيوت المفتوحة ٠٠‏ 

تحملنا شتائم واهانات كثيرة » وتضييق 
المصروف » وأوامر النوم مع المغرب ٠‏ لكن الآمر 
سار كما هو : الشيخ سعيد فى الاجراءات , 
و « البهلول  »‏ رجلنا ‏ كما هو : نفس قعدته 
المعروفة فى ظهر وابور الطحين ٠‏ رأسه الصغير 
الملسحوب مثل البطيخة «الكينجى» » والمحلوق 
دائما بالموس فوق وجهه المستديم » وقمه 
المفندق على آخره ٠‏ والخيط الهلامى اللزج المنحدر 
من ذلك الفم المسقوق الى أسفل » وعصاه 
الغليظة المسنودة فى جواره ٠٠‏ وكل ما جد أن 
الحكاية بدأت تستهوى غيرنا ٠‏ جاءعت الحكومة , 
انتشر رجالها بنياش ينهم الذهبية ٠»‏ والطيور 
والأعلام الصغيرة فوق أكتافهم » أشبعونا 
ضريا ٠‏ 

فى الليلة الموعودة نمنا آخر الليل » لكننا 
قمنا على صرخة فخ جارحة ٠٠‏ انطلقنا من بيوتنا 
مع الفزع ٠‏ وتدافعنا بين أرجل الكبار » وكانت 
خيبتنا كبيرة عندما وقعنا فى الحلقة الكبيرة على 
ضوء الكلوبات 2 ووجدنا « رجلنا » على ظهره » 
وعيونه واسعة مخيفة » وخيط دموى أسود يتدلى 
من قمه ٠‏ 


المنيا : مرعى مدكور 


فى أعدادنا القادمة 
تقرأ شعرا لهؤلاء : 
أحمد عنتر مصطفى 
فاروق شوشه 

كامل أيوب 

فوزى خضر 

عيد المنعم عواد يوسف 


عبد الحميد شاهين 
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« تحية طيبة أحملها لكم كل ما أستطيع من 
احترام وتقدير ٠‏ وأنا كقارئة للمجلة منذ عددعا 
الأول أشعر بسعادة حقيقية أنى أحوز هذه المجلة 
الأدبية الممتازة بكل أعدادها حتى الآن ٠‏ 

وعفة 0 

فانى لا أتقن فى المقدمات الطوينة والثناء 
المتواصل ٠٠‏ لذلك أبدأ فورا فى عرض غرض 
رسالتى ٠٠‏ وقبل ذلك أعرفكم بنفسى وأرجو ألا 
أطيل ٠٠‏ طالبة بقسم الكير باء كلية الهندسة ٠٠‏ 
جامعة الاسكندرية ٠‏ هويت الأدب والشسسعر 
ومختلف أنواع الفنون ٠٠‏ هويتها حديثا ٠٠‏ قد 
تكون الهواية جاءت متأخره » ولكن أحمد الله أنى 
تنبهت ٠٠٠‏ وأرجو أن تغفروا لى ما يثير فى نفسى 
أشد الخجل ٠٠‏ وهو ضآلة ثقافتى ٠٠‏ رغم أنى 
للأسف ‏ كالكثيرين من أبناء هذا الجيل ‏ 
جامعية ٠‏ والمفروض حسبما يقول المنطق أن 
الجامعيين ‏ ان لم يكونوا مثقفين - يفترض أن 
.يكونوا ‏ على الآقل ‏ على طريق الثقافة والمعرفة٠‏ 
ولكن المؤسف أن ما ألاحظه فى أبناء جيلى 
هو عدم الاعهتمام بالقراءة كوسيلة أولى 
وحقيقية للمعرفة ٠٠‏ ولكنى كواحدة من أفراد 
هذا الجيل أقول لكم ‏ وأرجو أن تغفروا لى هذه 
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الجرأة ‏ اننا كأبناء جيل واحد يربط بيننا شعور 
واحد ‏ برعم اختلاف الظروف كأفراد ‏ هو 
شعور الحيرة والقلق والخحوف هن المستقبل ٠‏ 
احساس بالضياع والتخبط بين المتناقضات ٠٠‏ 
تلك التى يخيل الى أنها تحكم كل أمور حياتنا ٠٠‏ 
ففى كل مكان أجد الشىء الواحد يحكمه أكثر من 
اتجاه ٠٠‏ أكثر من منطق ٠٠‏ بل أكثر من هدف 
قد يكون ذلك نابعا من الظروف الاقتصادية 
والاجتماعية التى تمر بها بلادنا فى هذه الحقبة 
الحرجة من التاريخ كأن الذنب الوحيد لجيلنا » أو 
لعله المسئولية الكبرى ٠‏ أننا ولدنا فى مرحلة 
يمر بها الوطن مرحلة التغيير أو مرحلة المخاض 
التى سيوجد بعدها مجتمع جديد منبىء بالمستقبل 
متحرر من القديم البالى ٠٠‏ قد يكون ذلك هو 
ذنبنا الذى نتألم بسيبه ٠٠‏ أو لعلها المسئثولية 
الكبرى التى تلقى على الشباب دوما ليتحملوا 
خلق الجديد » وان كان يساورنى قلق أو ياس 
نحو تلك المسثولية ٠٠‏ فكلنا على علم تام يما 
يواجه الشباب من صعوبات تثير الياس وتثيط 
الهمم ٠٠٠‏ ققد سمعت عن شباب كثيرين بدأوا 
حياتهم متحمسين متحفزين ومتسلحين بالطاقة 
المعهودة دوما فى الشسباب ثم ٠‏ تحولوا 


فيما يمد يعد عدة مراحل مروا بها الى احدى تلك 
الصعوبات ذاتها ٠‏ 

تكامة * 

أرجو أن تحسنوا بى الظن +٠‏ فلست أقصد 
من هذا العرض سوى التعبير عن رأى فرد من 
أفراد الجيل الجديد واعذروا لى هذه الجرآة أمامكم ٠‏ 


والحق أن قضية هامة هى التى دقعتنى للكتاية 
اليكم ٠٠٠‏ قضية أتحدث فى شأنها تبعا لتجربة 
شخصية ٠٠‏ وهى قضية الثقافة والمعرفة عن 


طريق وسيلتها الرئيسية ٠٠‏ القراءة * 


أقول تجربة شسخصية لأنى تتبهت فوجدت 
نفسى أخطو نحو العشرين ولست أحيط علما 
بشىء من أمور الحياة سوى ما أطلع عليه من 
مبادىء الكهرباء بحكم دراستى ٠٠٠‏ أردت أن 
أتمرد على ذلك الجهل وذلك الظلام الذى يسود 


عقلى وحسى ٠٠“‏ وبالطبع توجهت بنظرى 
القراءة فهى الطرريق الأمثل للمعرفة وسبر أغوار 


الحياة والانسان والتى هى فيما أعتقد هدف لكل 
انسان يريد ان يسمو بانسانيته ويريد أن 
يسوسى نفسه لا أن تقوده همى ٠.٠‏ ولأن الأمر 
جديد على فقد تخبطت بين نوعيات الكتب التى 
.ينبغى أن أقرأ ٠٠‏ وتملكتنى الحيرة هل أقرأ 
الرواية أم كتب الفلسفة وعلم النفس أم أقرأ فى 
التاريخ أم ٠٠‏ أم ٠٠‏ ماذا يمكن لمبتدئة مثلى أن 
تقرآ 6. ؟ 


ثم وسط تلك الحيرة سألت نفسى ٠٠‏ ما هو 
مفهوم الثقافة ؟ هل يختلف مفهومها باختلاف 
الناس ٠٠‏ باختلاف العقليات ؟ هل القراءة وسيلة 
وحيدة أو كونها وسيلة رئيسية هامة للمعرفة 
لا يمنع وجود وسائل أخرى كالسقر والسياحة 
مثلا ٠٠‏ وخوض التجارب فى مختلف ميادين 
الحياة , ومحاولة أعمال الفكر وللاستنتاج قيما 
يتراءى لنا من أمور الحياة ؟ ٠‏ الحقيقة أنى حاثرة 
٠٠‏ خجلة ولولا أن الحديث معكم بعيد عن المواجهة 
لا استطعت أن أخرج ها يعتمل بداخلى من حيرتهاء 
والحق أنه قد يكون مما يزيد من شعورى بالعجز 
والسلبية ظروف حياتى المعقدة ٠٠‏ كفتاة عن 
عائلة محافظة بل متزمتة ٠‏ فتاه كمعظم أفراد 
جنسى في مجتمعنا ٠٠‏ يحكمها أب متسلط وأخ 


متعجرف وتقاليد بالية معطلة لكل طاقة تتولد 
فى . وشعور قاس الى أقصى حد بالوحدة 
والغربة . واحساس بالغربة والاغتراب وأنا فى 
عقر دارى وبين أفراد عشيرتى ٠‏ 


أقدم لكم اعتذارى الصادق لانى انطلقت 
أتحدث عن نفسى بهذا الصورة ولكن قد تلتمسون 
لى العذر اذا علمتم أنى منذ انتهيت من دراستى 
وبدأت الاجازة الصيفية صدر على الحكم السنوى 
بالسجن بين جدران البيت لمدة أربعة أشهر هى 
٠+‏ ولم أجد سوى أعداد مجلة ابداع 


ثم خطر لى أن 


فترة الاجازة 
فنثرتها حول وظللت أقرأ ٠‏ 
أكتب لكم ٠٠‏ فمعذرة ! 


ولى ملاحظات على الأعداد الثمانية أرجو أن 
تقبلوها منى كقارئة وأرجو آلا تسبب لكم أى 
ازعاج ٠٠‏ كما أرجو كذلك أن تحظى رسالتى 
ولو بشىء قليل من الاعتمام لديكم ١‏ 
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1١‏ أقترح ‏ وهذه فى الواقع أمنية ‏ أن 
يخصص باب بالمجلة للقراء ٠٠‏ حتى تعبر 
المجلة تعبيرا تاما عن الجيل وذلك بأن ,يظهر 
فكر أبناء هذا الجيل على صفحاتها ٠٠‏ كذلك 
حتى يكتمل التبادل الفكرى بظهور رأى 
الطرقين ٠٠‏ الآدييٍ والقارىء ٠‏ 


؟ ل فى العدد « السادس والسابع » » ظهر الباب 
النقدى ( ابداع ٠٠‏ في مرآة التقد ) وكان 
محوره العدد الخامس ٠٠‏ وتوقعت أن 
يستمر بحيث يظهر نقد للعدد السادس 
والسابع فى العدد الثامن ولكن لم أجده ! 


 “‏ قلتم فى التقديم لهذا الباب ( ٠٠٠‏ تهدف 
المجلة الى فتح باب الحوار بين الكتساب 
والتنقاد ) فهل يعنى ذلك أنه لن يكون لرأى 
القراء دور فى نقد الأدب المعسروض 
بالمجلة ٠0‏ ؟ 


0 


هل تسمحون لى أن آقترح بالاضافة الى 
الباب المخصص للقراء ٠٠‏ تخصيص باب 
آخر تعرض فيه شهريا ه ترجمة » شاملة 
موجزة لحياة وفكر أحد المفكرين والآدياء 
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والشخصيات التى تعتير شعلة نادرة فى 
تاريخ البشرية والتى أثرت فى توجيه الفكر 
العا مى ٠٠‏ سواء كانت الشخصية عربية أم 
أجنبية ٠٠‏ وسواء كانت قى مجال الأدب 
أم السياسة أو الاقتصاد ٠٠‏ أو الموسيتى 


ه ‏ لاحظت فى جل قصائهد الشعر التى نشرت 
بأعداد المجلة صفة مشتركة غالبة هى ٠0‏ 
غموض غرض القصيدة ٠٠‏ استعمال كلمات 
مبهمة ٠٠‏ وغياب الوزن فى كثير من 
القصائد ولا أظن أن الوزن لا يتنافى مع 
كون الشعر حديثا وهو الذى يميز الشبعر 
عن النثر ٠٠٠‏ قهل تلك القصائد شعر 
منثور ؟ ٠٠‏ وهل الشعر لا يكوق عميقا 
مثيرا للفكر مستحنثا للذهن الا اذا كان 
غامضا مبهما مثل « تجربة قى مختبر 


الرازى » » «الديك يبكى ٠٠‏ الديك 
يضحك « الرقص الغجرى » ٠٠٠‏ وغيرها ؟ 


وهل يعنى ذلك انه اذا كان غرض القصيدة 
مباشرا تكون سطحية تافهة ٠٠١‏ 

+ لاحظت كذلك عدم الاهتمام بالموسيقى فى 
« ابداع » رغم أنها من أحلى الفنون ٠٠‏ يل 
قد تقف اللغات حجر عثرة أمام مختلف 
أنواع الآداب المقروءة ولكن الموسيقى هى 
اللغة الوحيدة التى يفهمها كل البشر دون 
معلم ٠٠‏ فهى أرقى وأسمى فن ٠٠‏ ومجلة 
ابداع « مجلة الآدب والفن » ٠‏ 


0-8 
أخيرا أرجو أن أجد منكم اعتماما بمشكلة 
القراءة وأرجو أن أجد على صفحات المجلة فى 
العدد القادم توجيها وارشادا لى ٠٠‏ ولغيرى من 
أبناء جيل الذين يعانون نفس المسكلة ٠٠‏ كيف 
وماذا أقرأ وأى طريق أسلك لاضع قدمى وأئبتها 
فى طروق المعرفة الطويل طول الحياة ؟ 


وسيكون هذا الارشاد منكم موجها لانسان هذا 
الجيل الحائر المتخبط الذى لا يعرف لماذا وكيف 
الحياة ٠٠‏ 

1 

وملاحظة أخيرة » تساؤل ٠٠‏ هل يوجد مكتب 
أو فرع لجلة ابداع بالاسكندرية يمكنئى التوجه 
اليه .6. 


03 


واليكم جزيل الشكر وخالص الاعتذار عن 
طول رسالتى - 7 


ه ٠ف‏ 
هندسة الاسكندرية 


أود أن أعبر عن اعجابى بما قى هذه الرسالة 
من نظرة جادة الى قيمة المعرفة والثقافة وخروح 
من قوقعة التخصص العلمى الضيق الذى فرضته 
قن السنين الأخيرة طبيعة الكثسوف العلمية 
الضخمة الكثيرة » حتى خيل الى كثير منا أن هناك 
بالفرورة تناقضا بين التخصص العلمى والثقافة 
العامة والفكر والآدب والفن ٠‏ كما أود أن أحيى 
القارئة لا تنطوى عليه نفسها من تواضع جميل 
واعتراف بتقصير انتبهت اليه وأخذت تتلمس 
الطريق لتعويض ما فاتها مدركة أن القراءة « همى 
الطريق الأمثل للمعرفة وسبر أغوار الحجياة 
والانسان » *٠‏ 

ولا شنك أن تساؤلات القارئة عن مفهوم الثقافة 
ووضع القراءة كوسيلة الى المعرقة بالقياس الى 
وسائل أخرى » تمثل حيرة حقيقية عند من يتطلع 
الى قدر معقول من الثقافة والتكامل العقلى 
والروحى ٠‏ على أنه يعسر الاحاطة بما يمكن الى أن 
يلم به راغب الثقافة من معارف فى هذا العصر , 
والأمر فى النهاية يعود الى طبيعة هذا المثقف 
واهتمامه بألوان خاصة من الفكر والأدب والفن 
والموسيقى ٠‏ لكن هناك مع ذلك « معارف » 
أساسية لا بد أن يحصلها المثقف العصرى هى 
الالمام بجوانب من تراث أمته ما زالت صالحة 
للبقاء معبرة عن معان انسانية تتجاوز قيود 
الزمان والمكان » وتمنح المثقف قدرة لغوية لا بد 
منها لمتابعة ما يقرأ من ثمار الفكر والآدب , أو لما 
قد يكتب هو نفسه ان كان ذ1 قدرة على الكتابة ٠‏ 
ولا بد للمثقف من أن يلم بالجانب الأكبر مز 
التيارات الفكرية والاتجاهات الأدبية والفنية فى 
عصره ء ويعلم شيئا عن روائع الآدب والفن 
وأعلامهما ٠‏ وكل ذلك كما نرى يقتضى وقتا 
وجهدا » ويختلف المثقفون فى القدرة على تحصيلة 
والاحاطة به حسب اتجاه كل منهم وميوله وطاقته 
ووقته ٠‏ والقارئة مازالت بعد فى العشرين 2» 
وييدو من رسالتها أن الرغية والقدرة لا 


ينقصانها » وهى جديرة بأن تختار لنفسها ما 
يوافق ميولها بعد أن تتزود بتلك العارفالعامة٠‏ 


أما مقترحات القارئة على المجلة فهى مقترحات 
طيبة يمكن تحقيق أغلبها 2 وتحول «اعتبارات» 
خاصة عن تحقيق بعضها ٠‏ 


والقارئة تقترح أن يخصص ياب بالمجلة 
للقراء ٠٠‏ ولا أدرى هل تريد بهذا ما يطالب به 
كثيرون عن نشر انتاج « الناشئين » أو تريد نشر 
أرائهم وأفكارهم ٠‏ فاذا كان المراد نشر انقاج 
« الناشئين » فانى أرى أن طبيعة المجلة لا تسمح 
بهذا ٠‏ فهى مجلة تنشر لمن جاوزوا مرحلة النشأة 
وتحقق لهم مستوى فنى مقبول يمكن أن يرضى 
عنه ‏ فى جملته ‏ القارىء الناضج ٠‏ وهناك 
أساليب أخرى لتشجيع الناشئين عى أجدى من 
نشر انتاجهم الى جانب الكتاب والشعراء من ذوى 
الموهبة والخبرة . كأن تكون هناك مجلات محلية 
فى المحافظات ٠‏ ونشرات ثقافية فى قصور الثقافة 
وفى المدارس » وندوات أدبية فى الجمعيات الأدبية 
والثقافية ٠‏ ومن خلال الصلة الشخصية والتوجيه 
المياشر من بعض الأساتذة فى المدارس والجامعات 
والندوات الأدبية يستطيع الناثىء أن يكتسب 
ثقافة وخبرة حقيقية تؤعله ‏ اذا كان ذا موهية ‏ 
لكى ينشر انتاجه فى المجلات المتخصصة ٠‏ 


أما اذا كان المراد نشر أراء الشياب وأفكارهم 
فان المجلة ترحب بذلك فى أى وقت ٠‏ 


وتقترح القارئة أن يكون هناك باب ثابت فى 
المجلة بعنوان «ابداع فى مرآة النقد» كما حدث 
فى العدد السادس ٠‏ والحق أن هذه كانت أمنية 
لنا ولكثير من القراء منذ صدور الجلة ٠‏ وما زلنا 
نعمل على تحقيقها ٠‏ لكن يبدو أن النقاد المعروفين 
لا يرحبون بهذه المهمة المحفوفة بالمخاطر أمام 
شباب الأدباء الذين يفترضون أن مناك هوة 
تفصل بييهم وبين كبار النقاد والآدياء » ومع 
ذلك يشكون دائما من أنهم جيل بلا أساتذة ! 
ولا أدرى كيف يكون وضع الأستاذ من الطالب 
اذا لم يعترف الطالب بأستاذية أستاذه وقضله ٠‏ 
لذلك يؤثر همؤلاء النقاد أن يجتبوا أنفسهم 
التعرض للتهمة « الجاهزة » عند الشباب من أنهم 


متخلفون لا يحسون بهموم الشباب ولا قضايا 
العصر ٠‏ ومع ذلك , مازلنا نرجو أن نحقق هذه 
الأمنية ابتداء من العدد القادم بانتظام ٠‏ 

وتلاحظ القارئة صفة مشستركة غالية على ما 
ينشر فى المجلة من قصائد ء هى الغمسوض 
واستعمال كلمات مبهمة » وغياب الوزن فى كثير 
من القصائد ٠‏ 


ولا جدال مى أن هذه الملاحظة تعبر عن حقيقة 
واقعة يشسكو منها كثير من قراء المجلة » وهمى 
ظاهرة غالية على شعراء هذا الجيل من الشبعر 
الحر » ناقشتها قى مقدمتى للعدد الأول من المجلة 
ورأيت فيها خطرا يهدد الشعر ويلقى بينه وبين 
التلقين ستارا كثيفا ٠‏ لكن أصحاب هذا الاتجاه 
يدفعون بان هذا الغموض هو وليد التجربة 
العصرية وطبيعة الحياة المعقدة فى العصر الحديث » 
وهو كذلك وليد فلسفة جديدة فى الأدب لا ترضى 
عن التعبير المباشر وتؤثر الايحاء والرمز اللذين 
هما من أسس الأدب والفن ٠‏ 

ومهما يكن الأمر فان المجلة تحاول أن تنشر 
كل الاتجامات ٠‏ وان كان قد قر فى أذهان بعض 
الشعراء أنها لا ترحب بالشعر العمودى ٠‏ وهر 
اعتقاد غير صحيح , فالمجلة ترحب بكل شعر جيد 
مهما يكن شكله الفنى » على أن يكون شعرا 
« عصريا » فى تجربته واستخدامه للغة » وفى 
ايقاعه ورسمه للصورة الشعرية » وليس هجرد 
احتذاء شكلى للشعر القديم ٠‏ 

أما عن اقتراح القارئة الاهتمام بالموسيقى » 
الى جانب الفن التشكيلى ٠‏ فلا أدرى كيف يمكن 
تحقيقه فى المجلة بدون نصوص موسيقية 2 كما 
نفعل فى الفئون التشكيلية حين نقدم درامسة 
لصور ولوحات منشورة بالمجلة ٠‏ والدراسلة 
الموسيقية النظرية تظل معارف سطحية اذا لم 
تقترن بنصوص موسيقية يحللها الدارس ويبين 
اتجاهاتها وقيمتها الغنية ٠‏ 

وأخجيرا أود أن أعبر مرة أخرى عن شكرى 
لهذه القارئة الجادة وأرجو لها التوفيق فى سعيها 
المخلص الى الثقافة والمعرفة » واعدا أننحقق ما 
يمكن تحقيقه من اقتراحاتها الطيبة ٠‏ 

داء٠‏ عبد القادر القطا 


لمن 


امات 


غراءة فى رواية : 
« مالك (خزين » 
عرض وتعليق : 


حسين عيد 


صدرت للكاتب ابراهيم أصلان هذا العام روايته الأولى 
. مالك الحزين » عن مطبوعات الفاهره 2 وهذا هو كتابه 
النائي بعد مجموعته انقعصصية ادولى « بخيرة المساء » التى 
صدرت عام ٠ 1١91/١‏ 


فماذا قدم ابراعيم أصلان فى روايته الجديدة ؟ وماذا 
اضافت هله الرواية الى عالله الننى الذى شاده من قبل » 
بانتدار 2 فى قصصه الفصصيرة ؟ وما هو اتبناء الآمى العائم 
فى الرواية ؛ وما هى أهم سماته ؟ وما هى علاثته بمجموعة 
قصص ٠‏ بحيرة الكساء » ؟ + 


رواية مالك الحزين : 


قدم أابراعيم أصلان فى روايته بانوراما مجسمة , 
أو لوحة واسعة لحى الكيت كات الشسعبى 2 تزدحم بعشد 
هائل من السخصيات ( بلغ اكثر من تمسعين شخصية ) ٠‏ 
وتموج بالاحداث المننوعة التى تعكس واقع الحى الشسعبى 
ومعاناته وأفراحه وشستاوته وفهلوته ٠+‏ وتتدفق بالحياة 
انفياضة انسستمرة ا تثبعث من صفحاتها روح الشعب » 
المستكين 2 الوادع 2 السعيد + العنيف ء اللماح > الأصيل » 
الفوى » الذى يمتلك الاصرار والعناد » والتكائل » والحب » 
والكره » وائتسامح » والقلب الكبير » وخبرة آجيال طويلة ٠‏ 


تبدا الرواية بموت العم مجاهد واستعداد أهالى الحى 
لافامة ليلة العزاء له ء فيتكافلون لاقامتها ويعرض الآسطى 
لدرى الانجليزى ( موزع البرقيات السابق , واكشرف على 
الحضمور والانصراف فى شركة القاهرة للأدوات المعدنية » 


لكلا 


باقامة ليلة العزاء فى ثسقته 2 حتى يزيل حاجزا وهميا » 
ننسا بينه وبين أهل الحى نتيجة سرقة رأس عجل كان قد 
اشتراء ثم سرق هنه » وظن أن زغلول بائع السمين هو الذى 
سرقه منه فى الترام » وجعله أضحوكة الحى ٠٠‏ لكنه اطمان 
عندما اكتشف أن رواد النهى ( قهوة عوض الله ) لا يعلمون 
شيئا ٠٠‏ هؤلاء الرواد هم سكان الحى , يتوافدون كل ليلة 
اليجلسوا فى انعهى ٠٠‏ وتنتهى ليلة العزاء بافتضاح آمر 
العلم الهرم بائع الحشيش ء وبمغامرة التشسيخ حستي فى 
النهر مع الاعمى الذى اصلطاده وكادا أن يغرقا معا علدما 
امسستاجرة فاربا فى النهر + لأن الشسيخ حسبنى هو صائد 
العميان ٠‏ حين يخدعهم ويوهمهم انه ميصر ٠.‏ 

كما نتعرف على يوسف النجار ( الكاتب ) » الذى 
نداهمه المظاهرات فى وسسط المدينة عند ذهابه للقاء فاطهة 
جارته » وتصل المظاهرات الى الحى 2 فتفع مغامرة الشسيخع 
حسنى الثانية خلالها عندما يداهمه الهجوم وتضيع عصاه , 
ثم يعود للمكان باصرار 2 حتى يجد عصاه المفتودة *٠‏ 


وخلال هذه الليلة نتابع مصير المقهى وهو يتحدر .. 
عندما يقرا قاسم النظاراتى فى جريدة الاهرام أن السائح 
الايطالى دافيد موسى قد تقدم يبلا امور قسم امبابة غسد 
المواطنين فى منطفة الكيت كات لآنهم استولوا على الأراضى 
التى اشتراها عام ١144‏ »2 والمملوكة له بعقود مسجلة فى 
الشهر العنارى ٠٠‏ وفى ذات الوقت نتابع محاولات عيد الله 
القهوجى والأمير عوض الله وهما يتسممان أخبار بيع البيت 
الذى تفع فيه المقهى ٠‏ 

ونكتضف فى نهاية الرواية أن مله الليلة هى آخر 
ليلة كفهى عوض الله » لأنه سيتم تسليمها لبائع الدجاج 
الوافد » بينما يعود يوسف النجار , بعد فثسله فى مقابلة 
فاطمة بسسيب المظاهرات > كرى آثار المعركة فى هيدان 
الكيت كات » ليلجأ الى منزله مع خيوط الصباح الآأولىي ٠‏ 
بناء الرواية : 

تبدا الرواية مع بداية مساء اليوم السابع عشي من 


بناير 151/9 ( لم تمطر السماء خلال هذا اليوم ) وتنتهى هع 
نور صباح اليوم التالى ( حين كانت السماء تمطر ) ٠٠‏ 


فكان زمن الرواية الفعلى هو ليلة واحدة .٠‏ وهدا هو 
أحد مستويات الرواية 2 أو زمنها الحاضر ٠٠‏ لآنها تمتد 
فى الماضى فى محاولة لاسترجاع تاريخ الكان حتى سنة ١114‏ 
وللغوص فى مافضى الشخصيات > وتتبع جنورها > وارتباطها 
بحى الكيت كات ٠‏ حين تشارك كل شخصية هن السخصيات 
الرئيسية فى تطوير آحداث الرواية المتشعبة » لتسلع السياق 
لشخصية اخرى تنمى وتضيف للبناء 2 وهكذا دواليك ٠5‏ 
يختلف ظهور كل شخصية على مسرح الرواية ومداه وتكراره 
باختلاف هذه الشخصيات » ومدى مساهمتها فى بناء السياق 
العام للرواية » وان ظلت شخصية يوسف النجار (الكاتب» 
تلعب دورا محوريا فى هذا المجال ٠٠‏ 

كما تتحرك الرواية آيضا للأمسام + فى هحساولة 
لاستشراف آفاق مستقبل هذا المكان > وتترك الباب مفتوحا 
لخيالنا ل لنتتبع مسستقبل هذه الشخصيات فى ضوء 
ها استجد فى المنان من تطورات وما جرى من أحداث ٠‏ 
من عزلة الشسخصيات الى معايشسة الناس : 


تجرى أحداث معظم قصص ابراهيم آصلان القصيرة فى 
مجموعة ( بحيرة المساء ) > اما فى البيت ( خمس قصص ) » 
أو فى المتهى أو المشرب ( أربع قصص ) ء أو فى الشارع 
( ثلاث قصص ) »2 أو متنفلا بين شاطىء البسحر والبيت 
ر قصة ) 2 أو بين البيت والملهى ر قصة ) ٠‏ 

ومعظم آبطال هذه القصص ء تادرا ها يذكر أسسماءهم 
أو مهنتهم » ربما ليسهل احالتهم الى نماذج ( رموز ) لبشر 
مقهورين > محبطين » يعيشون عزلة حقيقية » يستحيل عليهم 
التواصل مع الاخرين . أو اقامة علاقات معهم ٠٠‏ انها نماذج 
بشرية > شوهها الواقع الذى فرض عليهم ٠‏ 

وثمة علاقات ارتباط واضحة وملاحظات بين مجموعة 
قصص بحيرة المساء والرواية هى  :‏ 

أولا : تظهر فى المجموعة القصصية ارهاصات متفرقة 
للروايهة ٠٠‏ اسستائرت باهتمام الكاتب » وظهرت بعض 
ضذراتها 2 وتكاملت فى الرواية » وربما يكون تعليل ذلك 
هو اخلاص الكاتب لتجربته المعاشة فى حى الكيت كات 
وتمسكه بصدق التعبير عنها ٠‏ 

ففى قصة « الملهى القديم » نجد جزءا من تاريخ حى 
الكيت كات ٠٠‏ « كان الملك يحضر الى الكيت كات ٠‏ زوج 
ابنتى أشار على الباب الذى كان الملك يدخل مله » ٠‏ 

ويقول فى موضع آخر هن ذات القصة « عندما وصل الى 
البواية العالية التى تبفت من ملهى الكيت كات ٠‏ توقف 
تحتها » وراح يقرا الكلمات البارزة على طول واجهتها الحجرية 
المقدسة « انتهت معركة الأعرام هنا فى "١‏ يوليو ولا( » ٠‏ 


أما فى الرواية فقد تبلورت هذه التفاصيل ووظفت فنيا 
للتاريخ ناضى الكيت كات ٠٠‏ وان وردت ذات التفاصيل 
عندعا يحدث الأمير عوض نقسه ر ص 1١١‏ ) « وؤهب بنفسه 


الى بعيد الكيت كات والبوابة الحجرية الكبيرة والكتابة فى 
قوسها الجليل العالى ٠»‏ انتهت معركة الأهرام هنا فى "١‏ 
يوليو 1054ة ٠‏ 

وكدئك تفاصيل زيارة املك للكيت كات فيوردها تفصيلا 
فى مواضع متعددة من الرواية منها : « هنا كانت القاعة 
الشتوية التى انتصبت على سطحها الأعمدة الرخامية بتيجانها 
الصغيرة ٠‏ تحت السفف الخشسبى بحوافه المخرمة المدلاة لكى 
يصعد اكلك ويجلس فى الصيف ٠‏ كان ينظر ويرى مدخله 
الخاص الصغير والمقبض النحاسى الثقيل ٠ ٠»‏ 

نانيا : فى قصة « لآنهم يرئون الأرض » نجد فيها 
شخصيتين رئيسيتين هما «عبد الله النهوجى» و «عم عمران» ٠‏ 
ويحكى عم عمران لعبد الله القهوجى « يا سلام الله يرحمك 
يا عيد السلام » والتمعت عيونه الباهتة تحت حاجبيه احفيفين 
كان الترك يضربون البمب فوقنا ٠‏ وانفقت آنا وعبد السلام 
الله يرحمك يا عبد السلام ٠٠‏ كان الترك يضربون اليمب 
فوقنا ٠‏ وعندما كنت أجرى وجدت عبد السلام داخلا فى 
خسية ٠‏ فاخذته وجرجرته على جنب لكى لا يدوس عليه 
أحد ٠‏ ورحت أجرى واجرى واجرى ٠‏ 

وفى الرواية نجد ذات الشخصيتين تلعبان فيها دورين 
رئيسيين ٠٠‏ وترد ذات الواقعة فيها ر ص ١١54‏ ) « ولكن 
العم عمران أخبره ( الاسطى تدرى ) ان ذلك لم يحدث لانه 
سافر الى الحرب هو وعبد السلام » الله يرحمك يا عيد السلام 
.٠‏ هات عندما كان الترك يضربون البمب فوقنا ٠‏ وجدته 
داخلا فى + 


الما : رغم ان غالبية نشسخصيات مجووعة العصص 
الفصيرة ليست لهم أاسماء وغير موضحة مهلة ٠‏ أى ملهم ٠٠‏ 
وكان هنا مناسيا 2 لتصوير عزلنهم ٠‏ 

الا اننا نجد أن شخصيات الرواية التى جاوزت التسعين 
محددة الآسماء + ومحدد لغالبيتها مهنة كل منها التى تتعيش 
منها ٠٠‏ ففى الرواية الجماعير هى التى تتحرك » وتسعى » 
وتعيش ٠‏ لذلك كان ثزاما أن يحددها الكاتب بدفة 2» حتى 
يتيح الها حرية فى الحركة فى بيئتها الوافعية ٠‏ 

رابعا : يرغب ابعال قصص المجموعة ويطمحون الى 
الانساج وسط الئاس ومعايشتهم » فان لم يسستطيعوا 
معايشتهم ء فانهم يجدون بعض العزاء فى رؤيتهم ٠٠‏ ومثال 
ذلك ما نجده فى نهاية قصة : « الرغبة فى البكاء » » عندما 
يغادر شاب زميله المريض بالبيت ٠‏ وهبطت الدرجات وأنا 
اتكىء على حاجز السلم ٠‏ واجتزت الحوش الطويل المظلم ٠‏ 
ووقفت على عتبة البيت ٠‏ وشعرت بآلم فى قدمى ٠‏ ورايت 
الناس 0 . 

وايضا فى قصة ( فى جوار رجل ضرير ) حين يقول بطل 
القصة : « هرة آخرى فكرتفى الأيام التى ذهبت سدى ٠‏ 
فكرت كم هى كثيرة تلك المرات التى انتويت فيها أن اضع 
حدا لهذا الأمر ٠‏ ارنديت ثيابى وخرجت الى الطريق ٠‏ رايت 
الناس » ثم عدت الى البيت » ٠‏ 


ريل 


اما فى رواية ٠‏ مالك الحزين ٠‏ فقد انحاز ابراهيم 
أصلان بصفغة نهائية الى الناس ٠٠‏ فكان بعثهم فيها على يديه٠‏ 


خامسا : تحس غالبية أبطال قصص « بحيرة المساء » » 
بآن الوقت يمفى »2 ينساب من بين أيديهم دون أن يحققوا 
ذواتهم » فهم يشعرون كما يقول بطل قصة « فى جوار رجل 
ضرير » +٠‏ « ان هناك شيئًا ما من الفرورى أن اضع حدا 
له ٠‏ الوقت يمفى م ٠‏ 

ويتجسم ذات الاحساس أيضا فى قصة المستاجر « كان 
ذلك هو الحال اذن ٠‏ الا أنتى فكرت فى ذلك كثيرا »وشعرت 
أنه لم يبق أمامى من وقت سوى العليل 2 ٠‏ 

انها مخلوفات بائسة عاجزة » يحاصرها الزمن الخاضي » 
متطوعة الصلة بلماضى أو المستعبل ٠‏ 

أها فى رواية مالك الخحزرين + فان ابطالها يعيشسون 
حاضرعم كما يجب أن يعاش » وتبقى الصلة بيماضيهم ٠٠‏ 
ولمه مستقبل ينتفترهم ٠‏ 

سادسا : تبدو شخصية المثقف المرتبطا بالكتاب فى 
مجموعة « بحيرة المساء » > معزولا عن الوامع » رغم أنه يرعب 
فى المساركه 2 ويعذيه هذا النناتص بين الرعيه عى اسعل 
وعدم العدرة عليه ٠‏ يظهر ذلك فى فصه وكت تلكلام » حين 
إيصف البطل زميله المتعف لحبيبته « من حوالى أسبوع وهو 
يجلس صامتا ودد كف عن كل شثىء » فتعول له د ٠0‏ بمجرد 
أن نجلس كان يقول لى ان منطر الدنيا بالخارج يشسبه 
السينها الصامتة ٠‏ ويطلب متى ان نفوم ٠‏ 

وتكتمل صفات هذا المثفف فى قصة « التحرر هن 
العطس » حين تعول له الزائرة : ه ولننه يعول انك لا ننام , 
وتعكر بشكل مستمر م ٠‏ 

وفى رواية مالك الحزين نجد نفس السمات ليوسف 
النجار (احتدف) حين يقول عنه أحد أصددانه الأمير عوض الله 
ار ص 0ه ) « انه ياتى ويسترخى على مقعده ويظل صامتا 
طول الوقت وهو ينظر الى أى تىء دون أن يعول كلمة 
واحدة ٠‏ ممكن يقفى السهرة كلها هكدذر .٠‏ م . 

انه يبدا فى الرواية بنفس سمات اللجموعة القصصية ٠٠‏ 
المثقف ‏ المتفرج > البعيد عن الععل » اللشاركة فى الوافع ٠٠‏ 
لكنه وسسط جحيم المظاعرات بوسط العاهرة » تيدا لديه 
مرحلة مراجعة للذات » خاصة عندما جلس فى بار ريجال » 
وسكر من زجاجة الروم » وراح يستعيد مشروع روايته التى 
لم تتم » ومظاهرات الطلية السابقة بميدان التحرير ء 
ومقابلاته مع المثلين والممثلات واكتشسافه زيف الظاهر 
الخادعة » فيلعن كل ثىء ( ص 7٠‏ ) « وقالت انت سكران 
ولا تكتب عن هؤلاء واكتب عن الأشياء التى تعرفها أو اكتب 
عن عمران أو عبد الله أو المقهى ٠ .» ٠٠‏ 

ويقترب هن اكتضاف أعماقه تدريجيا : « انت سكران 
وقال لا ٠‏ أنت غضبان ٠٠‏ وعندما قال ملعون ابوك انت 


ل 


الآخر 2 ينتبه يوسف النجار على صوت الفجار بعيد » *٠‏ 


ثم يبدا التحول تدريجيا (ص )١545‏ « كان العساكر 
يقذفون بهذم العبوات ناحية مداخل المدينة والأولاد يلتقطونها 
وهى مازالت تدخن > ويلقونها الى العساكر هرة اخرى » 
واقترب منهم يوسف التجار ٠» ٠٠‏ 

وكنتيجة لاختيار جانب الأولاد يصاب فى صسساقه 
رص 144 )ه مع الضربة الأو 2 لم يشعر بالألم » الا آنه 
عندما انيثقت شرارة الفسوء 2 تركت فى عينيه آثرا من 
الثار » ٠‏ 

وعندما حسم اختياره لذلك « تمنى أن يكتب كل شىء ٠‏ 
يكتب كتابا عن النهر والأولاد » الغاضبين وهم ياخلون 
بثارهم من فاترينات العرض وآشجار الطريق واعلانات 
البضائع والأفلام ٠ ٠ ٠0‏ 


وهكذا يلح هياشرة الى صميم تجربته , ليختارها 
موضوعا لروايته « تكتب عن المقهى وعمران وكل الناس » 
عن دنيا السهر والدخان وآاشجار الليل والعفاريت الصغيرة ٠»‏ 


ثم يقترب هن النهر > ليتطهر 2 ويصيح انسانا جديدا 
« أراد أن يغسل جرحه ٠‏ اغسل ٠‏ لكم عببت هن هياهه 
الفوارة » وطميه الثفيل : اغسل ٠‏ لكم غرقت فيه عاريا ٠‏ 
ولكم أخذك التيار ٠‏ 

وها هو اخيراة ‏ بعد أن تجدد انتماؤه ‏ يحيى الأولاد 
الذين يحتلون مداخل مدينتهم « وأراد آن يرفع يديه ملوحا 
ولم يقدر » فآدار وجهه الى النهر حتى غلبته عيناه » وراى 
فيما يرى الجالس كأن القيامة قد قامت 2 وكآن المنادى ينادى 
آن هلموا الى العرض على الله تعاق ٠ » ٠٠‏ 

وعندما يعود الى بيته يحاول أن يستوعب التغير الدى 
حدث له فى الفترة الأخيرة » يتلمس جرحه الجديد 2 شاهد 
انتمائه الى الشعب ر ص 10١١‏ ) « وقبل ان يغلق عيئيه مره 
أخرى + هد أصابعه اليمنى 2 لأمس جرحه الجديد . ٠‏ 

كقد صهرت يوسف النجار التجربة 2 فخرج الثقف من 
عزلته » وجاءت هذه الرواية دليلا ناصعا على تحوله ٠٠‏ لكنه 
تحول داخلى اساسا » تحول على همستوى فكره فقط ٠٠‏ ولم 
يتحول الى الفعل » ولم يدخل من خلاله الى خضم أحداث 
الواقع ٠٠‏ فظل يوسف كامنا فى عزلته » منكمشا فى يرجه 
العاجى » مقنعا ذاته ‏ وربما متوهما ل بأآن ثمة تغير قد حدث 
له آخيرا ٠.٠‏ 
انطباعات سريعة : 

آولا : اتبع الكاتب فى بناء الرواية اسلوبا يزاوج بين 
الفصول اكرقمة والحكايات ذات العناوين الفرعية ٠٠‏ أدت 
هله المزاوجة » بالاضافة الى التفاوت الرهيب فى طول 


الفقصول » الى صعوبة أن يتتبع القارىء بناء الرواية الكامن 
وداء الأحدياث ٠٠+‏ 


اثانيا : غالبيته الشخصيات التى جاوزت التسعين ٠٠‏ 
كان يتم تقديمها دون تمهيد مسرح الأحداث تظهورها ٠٠‏ 
حيث نفاجة بذكر شخصيات يعرفها الأؤلف جيدا 2 لكن ليس 
لدى القارىء آية فكرة عنهم + لنفاجآة بعد عدد من الأسطر أو 
الصفحات بظهور مهنة بعضهم بصورة عفوية ٠٠‏ 


بينها كان الأجدى تركيز الأضواء على الشخصيات 
الأساسية فى الرواية ( وهى حوالى خمسة عشر شخصية ) ٠٠‏ 
حتى لا يتوه القارىء فى خضم هذا الكم الهائل من 
الشسخصيات ٠٠‏ حتى يوسف النجار زر وهو أحد المحاور 
الأساسية التى يقوم عليها بنيان الرواية ( لم نعرف مهنته 
ابدا » رغم أن اجازته الأسبوعية من عمله هى يوم الخميس 
.٠‏ كما لم يتم تعريفنا به ككاتب بشكل واضح ٠٠‏ وهل اله 
أعمال أدبية آم لا ؟ ٠٠‏ وما هدى شهرته ؟ ٠٠‏ ولا شك أن 
استكمال هذه الأبعاد كان سيساعد على تجسسيم هذه 
الشخصية ٠‏ 

ثالثا : وكما حدث فى تقديم بعض الشخصيات ٠‏ تكرر 
الأمر مع المظاهرات التى اجتاحت وسط اليلد » ووصلت 
الى الكيت كات ٠٠‏ 


ان التمهيد لهذه المظاهرات كان واجبا 2 خاصة بين 
جمهرة شخصيات الحى الشعبى ٠‏ فكان يجب تطعيم الرواية 
بالأسباب التى تمهد لقيامها » حتى لا تحدث هلم الفجوة , 
فيفاجا القارىء بها ٠‏ 
كلمة آخيرة : 


ان رواية «٠‏ همالك الحزين » رواية همتعة فى قراءتها » 
فهى تقدم لوحة فريدة لواقعنا الشعبى » آعادت فيها بعث 
الروح الشعبية باشراقها من خلال حركة وتآلق شخصياتها فى 
المكان والزمان ٠٠‏ 
عع 

كما تثير فينا نهاية الرواية التساؤّل الحذر عندما نضع 
هذا القطاع الشسعبى فى مفترق الطرق ٠٠‏ فعالم المقهى 
سيتقوض وينهار » كبحل محله عالم امال المستغل المتمثل فى 
المعلم صبحى صاحب محل الفراخ الذى اثمستراه يماله » 
واستخدم كافة الوسائل بما فيها سلاح المطواة لاجبار اللعلم 
صاحب المقهى على بيعها ( وذلك بواسطة أحد صبيانه ) ٠٠١‏ 
وثمة ايحاء غامض يظل كالنذير » فهل مسيعود السائح 
الايعالى دافيد موسى ليستولى على الحى الذى سيق ان امتلكه 
إيوما ؟ ٠٠‏ آهو تحدذير هن عودة الأجنبى أو تغلغل امال 
المستغل لتقويض أركان هذا العالم الخصب ؟ ٠‏ 


هذا ما لا تجيب عنه الرواية 2 لكنها تترك الباب 
مفتوحا ٠٠‏ لتخمين ما يمكن أن تحققه هذه الروح الشسعبية 
الصلية » بكل ما نتسم به من أصالة ٠٠0‏ 


0 


القاهرة : حسين عيد 


افتحم 


صراع خارج اللعبة ٠٠‏ 
ورحلة الى عالم النور 
عرض وتعليق : 

د* فردوس عيد الحميد اليهتساوى 


يرى بعض الهتمين بالنقد والأدب أن التباعد قد طال 
بين النقد الآكاديمى الموضوعى وبين ها يصدر هله الأيام من 
أعمال ادبية هتنوعة ٠‏ وليس أشق على نفس الكاتب من أن 
يلقى بكتاباته فى بئر الصمت العميق نتيجة لانعدام الصلة 
بين الناقد والآديب ٠‏ لهذا كان هن واجب دارسى النقد هن 
الأكاديميين أن يلاحقوا قدر الجهد كل نتاج جديد فى الأدب 
وأآن يمتد تقييمهم ليواكب حركة التاليف المتزايدة 2» حتى 
تدب حياة جديدة فى جسد الفكر الراكد ٠‏ 
3 هن هذا المنطلق كانت محاولة تفسير رواية رحلة خارج 
اللعبة للأستاذ فتحى الابيارى التى تستمد هادتها هن تجربة 
ذاتية للكاتب عندما داعمه مرض خطير ألزمه الفراش فترة 
طويلة وجعله يهوى فجأة « فى قاع السكون » يصارع اللوت 
خارج «اللعبة اليومية» التى يلعبها البشر أو «لعبة الدنياء 
كما يسميها ٠‏ وهذه التجربة 2 رغم خصوصيتها 2 لها هن 
القومات ما يجعلها تجربة عامة ٠٠‏ فكل اسان معرض 
للمرض » مترقب لكلموت ٠٠‏ ذلك القدر الانسانئى العام ٠.‏ 


ومن الطبيعى أن تكون هذه التجربة موضوعا لكتابات 
عديد من الكتاب » وان يختلف تناول كل هنهم لها ٠‏ الا أن 
هناك تباينا كبيرا فى أسلوب معالجة هذا الموضوع فى رحلة 
خارج اللعبة وفى قصة شهيرة لتولستوى بعنوان موت ايفان 
ايليتش ٠‏ فالكاتب فى القصة الآولى يسجل احاسسيسه 
وخواطره وهو « على حافة دائرة اللعبة » بعد ان سقط «لاهثا 
هن طول المشسوار ٠٠‏ ومن الجرى وراء سراب» ٠‏ فجاءت 
روايته تاملا للحياة من انسان بعيد عنها يحاول الحكم عليها 
وتقييمها بطريقة نقد الواقع والسخرية منه ٠‏ ويتولد الصراع 
المستتر فى القصة هن ثنايا تجربة هريض ظل يقاوم اموت 
لأنه لا يريد أن « يهوى فى ظلام العدم » » ويحاول العودة 
الى ه صخب وضجيج لعبة الأرانئب » ( وفى الكلمة الأخيرة 
اشارة الى رفاق اللعبة هن بنى الانسان ) ٠‏ ويكون الانتصار 
فى النهاية للحياة بعد تسعين يوما من الصراع 2 وبعد أن 
طارت باكريض خيالاته « الى عالم نورانى بعيد عن الدوران 
القاتل المل « فى لعبة الحياة » فتتحقق اله تجربة » ميلاد 
انسان جديد ٠ ٠‏ 


لا 


وهذه المعالجة تعمد الى استكشاق ما هو خارج الذات 
الانسانية + والعالم الذى يحيط بالانسان وبحكم صراعه فى 
المجتمع > اما معالجة تولستوى فترمى الى الغوص والتعمق 
داخل نفس البطل للكشسف عن باطن الانسان من خلال دراسة 
سلوكه وسلوك الناس من حوله ٠‏ ولقد كان دافع كتابة هدم 
الدصة عند تولستوى هو مرض صديق له بداء عضال وكيس 
مرضه هو شصخصيا » لكته فصد أن يكتب عن حياته هو 
ويتامل ذاته من خلال ماساة صديقه أو بطل الغمة ٠‏ وترمز 
ماساهة هذا البطل الى ماساة الانسان عتنما يعيش حياته 
يدون هدف حعيعى مستغرقا في السعى للحصول على هاديات 
العيني متجاهلا <نينة الموت ٠‏ فكل ها استهلك حياة ايفان 
هو العمل على الانتران بزوجة ترية ذات هكانة اجتماعية 
وشراء بيت جديد ومحاولة تأنيته ٠‏ وفجاة يجىء المرض 
نتيجه لحادث عارض اذ سفط من على السسلم وهو يعلق 
مسادر البيت الجديد ٠‏ ويكتسف ايعان متآخرا ( وهو على 
هرانس اوت ) أنه عاش حياته بدون معنى أو هدف , ويدرك 
دن طموحانه فى الحياه كانت زائعة » وأن كل ها سعى من 
اجله لم يكن هدف العيشى الحقيقى , فحياته كانت خالية 
من كل مشاعر سامية وأهداف نبيلة ٠‏ ويريد تولسستوى 
كعادته أن يعلم قراءه درسا من أشياء قد تبدو بسيطة لكن 
معناها خطير ء فيعول فى بداية الفصل الثانى هن الرواية 
« قصه حياه ايفان ايليتنس هى أيسط الفصص ٠١‏ فهى عادية 
ومفزعه » ٠‏ ويكفى لتصور مدى تعمق هذا الأديب فى دراسة 
نفس الانسان الاشارة الى أنه استغرق كى كتابة الفصة خمس 
سئوات من ٠ 1848-148١‏ 


وبرغم اختلاف اسلوب والوسائل فى الروايتين فان 
هناك العبرة بآن على الانسان أن يتامل حياته قبل حلول 
الحظهة الخطر لأن اموت هو النهاية اللحتمة ٠‏ وتقع رحلة خارج 
اللعبة فى نمانية عشر فصلا ٠‏ تتوافر لبعضها المذومات الفنية 
اللعصة النصيرة ( مثل الفصل الثالث « أمواج هن الحب » » 
والفصل الثانى عشر ٠‏ المعلم بيسو » ) وييدو بعضها الآخر 
فى صورة تاملات أو خواطر ٠‏ مثل الفصل الخامس عشر 
« طائر بلا أجنحة » والفصل السايع عشر ٠‏ كلمات اق 
صغيرتى » ) ٠‏ ويشصي الكاتب الى هذا العمل على آنه 
« رواية فى أتاصيص > ويعمد الى التعريف به على أنه 
شكل جديد لم يسبق تقديمه فى الرواية العربية » وكآن 
الهدف الرنيسى من كتابة القصة هو ايجاد هذا الكل 


لعا 


الجديد » والحق آن طبيعة التجربة هى التى تملى الشكل الفنى 
أن لكل موضوع وسيلة التعبير التى تناسبه وليس غيرها 0+ 
عهما تخيل الكاتب غير ذناك ٠‏ فرغبة بطل القصسة فى 
استكشاف معنى للحياة هى التى آملت هذا الشكل عليه » 
فهو يملك من خلاله آن يتجول بين نماذج من الناس وألوان 
من نساط الحياة المختلفة وحوادثها ذات الدلالات والمفزى ٠‏ 


أوهذا الشكل الروائى الذى تكون فيه شخصية البطل هى 


الخيط الأساسى الذى يربط بين أقاصيص مختلفة وشضخوص 
متنوعة شكل معروف فى بدايات الأدب الروائى فى القرب ٠‏ 


أما من حيث الموضوع فيبدا الفصل الأول باصرار 
البطل » بعد سماع كلمات الطبيب التاسسية من خطورة 
مرضه » على أن يغادر الفاهرة الى مسقط رأسه حيث يستطيع 
آن يرى أمه ٠‏ وفى ذلك تعبير عن تلك النزعة القطرية » 
وهى النزوع الى الآم ‏ موئل الآمان .. اذا داهم الانسسان 
خطر ها ٠‏ وتبدا رحلة التامل خارج اللعبة وهو فى السيارة 
التى تقله بعيدا عن الناهرة فيتساءل « أى لعية تلك التى 
يلعبها هؤلاء الناس وأنا معهم ؟ » ٠‏ وينظر الى هن حوله 
« بالأوتوبيس » فتتجسد صراعات الحياة التافهة له + فالحياة 
سنتها ائتصارع على أى ثىء حتى ولو كان هكانا بالسيارة » 
مثلما يحدث عنددا تطلب اليه راكبة أن يترك مكانه لها رغم 
مرضه الشديد ٠‏ ويتضح المعنى المآساوى : ثالحياة هى هذا 
« السباق الجنونى » بين البشر من آجل أى ثىء ٠٠‏ الى أن 
تنتهى اللعبة « ويخرج الانسان هن اللعبة ٠٠‏ محمولا أو 
مهشما أو متناثرا أو هيكلا أو ٠٠‏ أو » ٠‏ 


0ن لصحف 

فى الفصل الثائى تآسى الآم لحال ابنها وتختلط دموعها 
بتسابيحها ودعائها بآن يكتب الله له الشغاء ٠‏ ويعود الابن 
الى بيته بالفاهرة وقد استمد العزيمة والتصميم على المفاومة 
من فبع القوة والحنان ٠‏ وقد اتضحت فعالية تلك العلاقة 
الحميمة بين الابن وأمه ٠‏ ويعرض الفصل الثالث نوعا آخر 
من العلاقة بالمرآة +0 الزوجة ٠‏ تجلس الزوجة فى انتظار 
عودة زوجها وهى تلوم نفسها على ها كان يشسجر بيئهما من 
خلاف ومشاحنات » وتكتشف أن م ماديات الحياة » ٠٠‏ 
« والأيام الملة الرتيبة التى تكرر ثفسها يوما بعد يوم » 
قد شغلتها عن مشاعر الحب التى تكنها له ٠‏ ويبدو التناقض 
فى آن المرض ذلك الثىء اللعين 2 هو الذى يوقظ فى نفسها 
الشىء الوحيد الذى يجعل للحياة معنى وهو معنويات الحياة 
وأحاسيس الانسان الرفيعة + 


وفى أقاصيص متتاكية تتناول الرواية علاقات الصداقة 
التنوعة وسعى بعض الأصدقاء واساة البطل فى محلته ٠‏ 
فهناك علاقة رومانسية بزميلة عمل » وعلاقة بصديق حميم » 
نم نوع هن الصداقة الغريبة مع « أم على » التى تتطوع 
بقراءة « الفنجان » له ٠+‏ ويصور جانب من تلك الصدافة 
الجوء الانسان الفطرى اذا ها اشتدت علة اكرض الى مسسئطة 
اعلى من سلطان الطب عندما تدله الصديقة على طريق أكيد 
للشفاء : « تقرا واحد وعشرين قل هو الله أحد وتتول بحق 
ملائكة هذه السورة أن تنيروا لى الطريق » ٠‏ بينما يصور 
جانب آخر من تلك العلافة تحكم الخرافة فى نفس الانسان 
اذ تخيره « أم على ه بأن « كلقكنجانك فور ٠‏ ونطلب مله 
أن يودن بالشداء لان هدا ما يعوله « العنجان » ٠‏ ويعترف 


امريص بناثير ذلك : ٠‏ أحسست براحة عريية تثمر نسى 
هن دلك الحلام الذى مالته أم على » * 


هن الحركتين الساينتين فى فصول الحتاب يتبين التصعيد 
من العلافه المباتشرة ياذم واتزوجه الى علابساب إجماعية 
اوسع 2 وكذلك التطوير هن معاعيم مادية الى صاعيم معنوية 
وييدا بالاقارة الى كدره كناب الله على نحعيق الشفاء +٠‏ ومن 
هنا يبدا أيضا النحرك الداخلى فى تمس اتيبطل نحو عاتم 
الروح فيثر ذلك استنداره لنشر الدى يحيط يعالمنا » ونصيح 
الحركة النالثة فى الرواية » والتى يحكيها الفصل السابع » 
هى الكسف عن هذا انوج» المثيت للشسر فى الحياه ٠‏ واشصة 
ادليمة تصور اختطاف سيدة فى وضح النهار » وثلى هراى 
من ٠‏ ملايين النمل » فى حى « شيرا » + اذ يجديها ساب 
نحو سيارنه مدعيا أنها عريبته وانها « مختله العنل » ٠‏ 
ويصدق الناس روايته ويتركونها له » وثى منزله هدذها 
بالمسدس م فلم تصرخ خوفا على حياتها ٠‏ قم اغنصبها ٠‏ 
وهنا نفزع من سسطرة التر وفدرته على أن يبتابه مجاميع 
اخير فيخدعها ويتهرها ٠‏ كما ندرك أيضا من العبارة الساخرة 
« خوفا على حياتها » أن حياة ملونة . وبدزن نيمة أو دعنى 
لا تستحق أن يحرص عليها انسان ٠‏ وفى الفصل التالى 
« تنهش الظنون وادفكار السوداء » عثل اليطل عندما نتأخر 
ابنته فى العودة هن اكدرسة > فهو يتخيل أنها قد «خطعت» 
مادام كل هذا الشر موجودا بيننا ٠‏ 


والحركة الرابعة تتضصح فى الأقصوصة التامسعة 
بالاستغراق فى تآمل « حكمة الله فىعياذه عندما يعطى وعندما 
يمنع » ٠‏ فهذه حكاية آم ايطالية عتيرة تلد ثمانية توائم » 
تقابلها مآساة « مليونيرة ورثت ملايين املايين من والدها 
اليوناذنى « لكن الطبيعة حرمتها من نعمة الانجاب ٠‏ وهذه 
صورتها « وقد تمددت فوق منضدة الكشف تحت الآأضواء 
والكشافات الزئبقية ٠٠‏ والسابت الدموع من هاقيها ٠٠‏ 
وكلمات الطبيب ترن فى آذنيها ٠٠‏ آسف لن نفعل لك شيئا 
انها مشيئة لله ٠٠‏ أن تكونى عاقرا » ٠‏ وتحكى النصة التالية 
عن هوقف يضطر الانسان فيه أن يرجع كعنويات ويغقل 


الجانب الادى فى حساباته ٠‏ تمرض قطة يربيها بالبيت 


يدفع جنيهين فتط < ثمن حقلة التخدير اللميته » التى تقفى 
تقضى على حياة القطة » لكن الغلبة تكون نطق الرحمة فيدفع 
مصاريف العلاج المرهقة حتى لا يتسسبب فى هوت كائن 
أعجم ٠‏ وفى هذه الحالة من شفافية الروح ينزعج الكاتب 


هن تقييم الناس فى مجتمعنا ٠٠‏ كاتب كبير يمرض فتذكر 
الجريدة نبا مرضه فى غلاثة أسطر ٠‏ الانسان المكافح عندما 
يسقط من اكرض تسحته ٠‏ الأقدام اللاهثة » بينما هذه راقصة 
معروفة تصدرت صورتها الكبيرة الجريدة لآنها « مرضت ٠٠‏ 
لاجهادها المستمر فى عملها المقدس 2 وقد كافآتها الدولة 
وطرتها الى أمانيا للعلاج ٠‏ ويرثى تحاله وحال كل انسان 
شريف فى عالم اختلت فيه معايير الحكم على الناس ٠‏ 


وفى غمرة هذه التآملات تخلص النفس الى أن الرضاء 
بتدر الله هو نحمة الحياة ٠‏ وقصة « العلم بيسو » تذكرنا 
بآن الانسان لو خسر امال عليه أن يساآل الله أن يعوضه 
بالصمحة »2 وعليه أن يحمده على جوانبٍ الخر الأخرى التى 
آفاض بها عليه » وفى الفراء نجد بطل هذه القصة يحمد الله 
تائلا : « كند زرت بيت الله ٠٠‏ ومعى الحاجة ٠٠‏ ومعى سيارة 
٠٠‏ وهازلت بصحتى يا صاحبى ٠٠‏ انها نعمة هن الله » ٠‏ 
وبعد تلك النناعة تتبلور رؤية الكاتب بآن ما يبقى هن 
الحياة ( وهى رؤية صادقة لانسان على مشارف الكوت ) هو 
« الكلمة الحلوة ٠٠‏ ورضاء الله ٠٠‏ وعفوه » ٠‏ اكن لمافة 
يتكالب الناس على مطامع الحياة ؟ ويجيب على السؤال يانها 
٠‏ حكمة الله » الذى جعل الصراع سنة الحياة » « اهبطوا 
بعضكم لبعض عدو » * 


يبقى بعد ذلك 2 بعد اكتشاف ها يبقى من الحياة 
ان يورث الانسان تجربة حياته الى هن سيخلفونه فيها ٠‏ 
فتأتى اتحركة الخامسة محاولة لطرح هذا الميراث الخالد ٠‏ 
وتكون الوصية آولا تلابن : « حاول أن تكون محبوبا ولكى 
تكون كذلك لابد أن تحب اللناس ٠‏ تفدم لهم خدمات 
بلا متابل وانتظر الجزاء من الله ٠0٠‏ فتطا « ٠٠‏ ولا تحاول 
أن تفقد الخير » ٠‏ وموازيا لتسليم الارث تأتى مراجعة النفس 
عما اداه اخرء لوائديه ٠‏ ويذكر البطل أمه ويلوم نفسه 
٠‏ كان الفروض أن أرعاها أكثر من ذلك » « لكن صراعى 

مع أمواج الدنيا العاتية جعلنى أركز على أشياء أخرى » ٠‏ 
يدول الاب ذلك لابنه وهو يعلم أن ابنه لن يعى قيمة هلا 
الدرس الا عندما يكبر ويتزوج ويصيح له اولاد ٠‏ وريما 
عندئذ يكون قد فقد الآب والأم ٠‏ وكأن الندم هو شسقيق 
النفس البشرية عندما تكرر « آين أنت يا ابى » اق 
لم آوفك حتك يا آهى » ٠‏ انها عبارات الندم الأزلية التى 
يتوارثها جيل بعد جيل ٠‏ هذا الى جانب الشعور الحزين عند 
آقتراب اموت بانجاز فى الدتيا لم يتم : «كان كل آملى أن 
آحفق لكم الكثير وكنت أتمنى من الله أن يطيل بعض ايام 
«ترحلة .٠‏ لأكمل بعض الأعمال التى كنت أتمنى أن 
انجزها ٠ ٠‏ 


لا 


وماذا بعد هذا التسليم بارادة الله وترويض النفس على 
تقبل حقيقة اكوت ؟ ياتى فى الفصل الخامس عشر سرد لتجرية 
الرحيل الى عام النور ٠‏ وهى تجربة كتبت بعض الدراسات 
فى العلوم الميتافيزيقية عنها انها » وقد تعرض الها 
بعض من أوشكوا على الموتثم عادوة للحياة ٠‏ يروى الكاتب 
تجربته عندما شعر بأنه « طائر بلا أجنحة ٠٠‏ ساتح فى فضاء 
الهى لا نهاية له بين كائنات شفافة « تغمره سعادة لا توصف 
لأنه تخلص من ذلك الجسسد الطينى الثقيل ٠٠‏ الذى كان 
يسجن روحى الشفافة ٠‏ وتنتهى الرحلة الخاطفة 2 فيجد 
نفسه « يطير الى أسفل ٠٠‏ اسفل ٠٠‏ أسفل ٠٠‏ فى سرعة 
رعيبة ناظرا الى جسدى المسجى فى الكنبة الاستوديو ٠٠‏ 
وتلاشت الشفافية ٠٠‏ ووجدتنى اتململ بجسدى ٠٠0‏ فى 
ألم » ٠‏ عندئذ يسمع آذان الفجر ويطلب هن الله الرحمة 
والغقران ٠‏ 

آما الأقصوصتان السادسة عشرة والسابعة عشرة فيبدو 
انهما » من حيث البناء الفنى للعمل » تنتميان الى جزء سابق 
فى الرواية ٠‏ فالأولى تحكى هواجس الأب وظنونه عندما يآخد 
ولده السيارة بدون اذنه ويتركه فريسة للقلق المميت » 
والثانية تقدم نصيحة للابئة تمائل النصيحة السابقة للابن ٠‏ 
وكان هن الممكن أن تتبع كل منهما أقصوصة مشسابهة فى 
المضمون فى سياق سابق وربما كانت الميزة الوحيدة لوجود 
أقصوصة مغامرة الابن بعد الرحلة النورانية مباشرة هو 
احداث هذا التناقفى الواضح بين الطمانينة فى عالم النور 
وبين ها يعانيه الانسان من قلق لأتفه الأسباب فى حياته على 
الأرض ٠‏ 


وياتى الفصل الأخير ليحكى تجربة بعيدة عن الواقعم » 
اذ يرى المريض فى سكرة الآلم أشباحا وأطيافا كثيرة بعضها 
يعرفه وبعضها مجهول له ٠٠‏ ناس عرفهم من أيام الطفولة » 


وعلى مدى حياته السابقة ٠٠‏ كلهم ماتوا وتركوا هذا العالم 
الى عالم كل تى- فيه غير مستور 2 عالم اتعدم فيه جهل 
الانسان وضلاله ٠‏ هذه الأطياف ٠‏ أرواح تسبح بلا حدود , 
اء واضحة والمعرفة غامرة » وتحاول روح حبيبة 
اليه أن ٠‏ تغتصب » روحه لتعود به « الى حيث الخلود » , 
وهو يستسلم أولا لكنه يقاوم ويتشبث بالحياة ٠‏ ثم تتركه 
وتمضى على وعد اللقاء « عندما تتخلص هن جسدك الطينى » ٠‏ 
وهنا يعاوده السعور بالام المرض 2 ويجد « شفتيه تتمتمان 
بالنداء الوحيد ٠٠‏ يارب » ٠‏ وتنتهى الرحلة مع المرض 
والآلم الى المعرفة بحقيقة أكيدة هى أن صلة الانسان بربه هى 
ملاذه الآول والآخير فى كل الأحوال ٠٠‏ لا تغنى عنها اية 
صلة على الأرض ٠٠‏ لا الأم » ولا الآحباب ولا الأصدقاء *٠‏ 


وتكون هذه المعرفة ثمرة مصارعة الموت خارج اللعبة ٠.‏ 
والرحلة الى عالم الثور ٠‏ 


ينتل الكاتب لنا هذه الرؤية باسلوب سريع متدفق 
أقرب الى لغة الصحانة » يعيبه أحيانا تكرار للألفاظ لا ينشة 
عن ضرورة حتمية للاسلوب ولكن عن السرعة فى التعبير ٠‏ 
وهناك تراكيب تعبيرية تعوزها دقة المعنى 2 وهذه ايضا 
نتيجة للسبب ذاته ٠‏ ويميز الأسلوب وجود معجم خاص 
نستشف منه شفرة ثابتة للمعانى » فالأرانب مثلا هم الناس » 
والنمل هو الزحام ٠‏ واللعبة هى الحياة ٠٠‏ الخ ٠‏ ولعل هذا 
الأسلوب هو المناسب لايقاع العصر » ولنسوع القراءة المطلوب 
الآن لجمهور عريض ممن نود لو آعيد تشكيل وجدانهم بكتب 
تتامل الحياة فى بساطة وباسلوب هيسر لا يجهد الذهن ٠‏ 


أسيوط : دء فردوس عبد الحميد البهنساوى 


فى العدد القادم 


تقر هله المتابعات النقدية 


© الدموع لا تمسح الأحزان 


© قراءة فى رواية « الباهرة » 


يركسام رمضان 
محسن جواد 


لكلا 


مسرحيهة 


بيلكو ررامًا ' 


اتجاه ممنوع 
تأليف: ازمان سالاكرو 
تزهة: فح الحشرى 


فى مدينة روون ولد « آرمان سالاكرو » > وكان يوم هوئده هو التاسسع من أغسطس عام 1466 , 
أى قبل أن يبدا القرن العشرون بعام واحد ء ولهذا ينتمى « سالاكرو » تاريخيا الى القرنين التاسع عثشر 
والشرين ٠‏ 


كان والده صيدليا » وأراد هو أن يصبح طبيبا » ولكنه اتجه الى الأدب » والى اكسرج بصفة خاصة » 
فكتب مسرحيات قصيرة لم يستكملها الا فيما بعد ٠‏ أما أولى هسرحياته الطويلة وامنشورة فتحمل عنوان 
« محطم الأطباق » وقد كان يعنى فى حقيقة الآمر نفسه كمحطم للقيود الفنية والدرامية البالية » مشستركا 
فى هذا مع المجددين من أمثال كامو وسارتر » سابقا فى ذلك بيكيت ويونسكو ٠٠‏ 


ولكن سالاكرو ككل كتاب العبث من ناحية وكتاب اللامعقول من ناحية أخرى لم يخرج بمسرحه عن 
الثالوث الحالد فى المعنى والمبتى : « الخياة » الحب » الموت » *٠‏ 


ولذلك لم يستكمل دراسته تلطب , مخالفا بذلك رغبته الأو » ورغية والده الأخيرة » ولكنه درس 
الفلسفة وعلم النفس والأدب » وعمل بالصحافة الآدبية قبل أن يتفرغ تماما للمسرح ٠‏ 


عرضت آولى عسرحياته ٠‏ البرج المائل » عام ©1910 فهوجم هجوما شديدا , هما اضطره الى الاقتراب 
أكثر من المسرح 2 والعمل مخرجا مساعدا هع » شارل دولان » فى هسرحيات لا يكتبها هو 2» حتى كتب 
« جسر أوروبا » و « باتشولى , اللتان اخرجهما مع مكتضفه دولان 2 واصبح متمكنا هن حرفية المسرح 
الى جائب أدب المسرح ٠‏ 


وجاءت مسرحية ٠‏ فندق أطلس » لتبدا معه مشوار النجاح والانطلاق والشهرة ٠‏ وهكذا تدافع 
المخرجون لاخراج مسرحياته فآخرج : « هيشيل سان دونيس » مسرحية « الحياة الوردية » والخرج : 
« لوى جوفيه » مسرحية « المجانين » » وأخرج «ه باستون جاتى » مسرحية « همجهوئة آراس » على مسرح 
١الكوميدى‏ فرانسيز عام »2 فدخل « سالاكرو التاريخ جنبا الى جنب « راسين » وه كورنى 
و ١‏ هولبير » أو الكلاسيكيين الكبار ٠‏ 
اذا 


وتوالت المسرحيات : «امرآة حرة » و « رجل كالآخرين » وه قصة الضحك . و « عرائس الهافر » 
و «١‏ الجندى والساحرة » ثم ٠‏ ثيالى ب » وهى أشهر مسرحياته على الاطلاق ٠‏ 

أها مسرحياته التالية فقد جنحت بفنه الى الاغراق فى اللامعقول ء والاستغراق فى الغموض مثل : 
« كاذا انا لا » و « يوف » و « كان الله بالسر ليما » و . ضيوف الله » و « الكرأة » و « أهرأة شريفة جدا , 
و « طريق دوران » و « الأسوار الشاتكة » وهمله المسرحية ١‏ اتجاه مملوع » ٠‏ 


« واتجاه همنوع » كتبها سالاكرو عام 195 > بعد فيلمه الوحيد هباشرة « جمال الشيطان 2 الذى 
أخرجه الخرج السينمائى العروف والشهير « رينيه كلير » . وبعد انتخابه رئيسا للهيئة العالمية للمسرح » 
ورئيسا شرفيا جمعية الؤلفين والملحنين ٠‏ : 


أما مسرحية « اتجاه هممنوع » فهى هسرحية تكاد تفوق اللا معتول الى السيريالية » فهى تتعرض لفكرة 
غريبة تفترض أن الانسان قد ولد عجوزا طاعنا فى السن » ثم يصغر حتى يصبح طفلا » أى عكس ها يحدث 
فى الطبيعة منذ الخليقة » وحتى الآن ٠‏ وهو يضع كنوع من الاختبار » امرآة هسنة فى مواجهة شاب يافع ليجرى 
عليها التجربة التى تنتهى » وهذا طبيعى » بالفشل » لا لأنهما من عالمين مختلفين فقط 2 ولكن لأنهما هن 
جيلين مختلفين ايضا » ففارق السن رهيب » والعواطف والإحاسيس مختلثة » والأفكار متعارضة » وكذلك 
الأقدار ٠‏ 


أما التجربة عن رجل وأمرأة » من عائين مختلفين ,» ولكنهما من جيل واحد 2 فتصيب من النجاح اكثر 
هما تصيب من الفشل » على عكس التجربة الأوكى ٠‏ ونكتشف فى النهاية » أن هذا الافتراض لا يصح 
» لآنه يسير فى « انجاه همنوع » ٠٠‏ أما ١‏ الحياة »الحب / الموت » + فهى العناصر الثلاثة المستركة » 
والشاركة 2 فى هذه المسرحية الغامضة » وان كانت تشدكل اتجاها جديدا فى عالم مسرحنا المعاصر , الذى 
ينبغى أن ننفتح عليه ونفهمه ونستوعبه » ولا يهم بعدذلك ان كنا نعتنقه ونتبناه » أم نعبره ونتركه للأجيال 
التادمة » تقول فيه كلمتها التى قد تتذق معنا » والتى قد تختلف » وتلك هى طبيعة الفنون والآداب » والسرح 
بصفة خاصة 1 


) سئة‎ ٠١ ( هاتيلدا : عجوز‎ )١( 
») دانيال : ( هه سنة‎ )9( 

0 ايلفين : زوجته ( 0ه )» 
(؟5) أوديل : ( 8" سنة ) 

ره) راؤول : زوجها 7٠0(‏ سنة » 
062 يول : حبيبها ( 7١‏ ) 

0) آديه ( ١8‏ سنة )» 

(8) حبرار : خطيبها ( :3 سنة ) 
(9) السيد العجوز : ( 0م سئة ) 


2٠١‏ جوزيف : رجل العالم الآخر ( 0" سئة» 


قاعدة على هيئة شقة لها سلالم متوسطة الارتفاع ٠٠‏ ابواب كثيرة احد 
هذه الابواب يفتح على همر خال تماما ٠.٠‏ اضصاءة هتواترة على مناطق ‏ 
واضواء ساطعة ٠‏ تكعيبة عنب كبيرة تصل الى السطح ٠٠‏ سماء صافية +* 


ليل مقمر ٠‏ 
ماتيلدا العجوز : 
أخبار اليوم صحيحة ؟ 


9١ (‏ سنة محنية 2 ترتكز على عكازين ) 


دائيال : ( ده سنة 2 يلعب بالورق هع زوجته ايفلين 
٠ه‏ سسنة ) على حسب الاعراض يعتقد الدكتور أن 
الولادة ستتم خلال الساعات المقبلة ٠‏ 

الدكتور قال أمس وفى نفس الساعة , 

قاذا أخطأا أيضا ٠٠‏ 


دانيال : اذن لن تتم الولادة غدا ! 

ايفلين : ( لزوجها ) ألعب ! 

دائيال : شىء يضايق » لانى ساكسب , وأنت لا تحبين أن 
تخسرى ! 

ايفلين : ألعب ! هن الصباح وحتى المساء 2 وأنا أغزل ! 
أغزل ! أغزل ! الرغبة تدفعنى ولو للحظات الى تغيير 
اعتماماتى ٠‏ العب ؟ 
( اوديل . سيدة شابة فى الثامنة والعشرين وفاتتة , 
ما أن تلمح ماتيلد! العجوز وهى تشم باب الرواق 
حتى تنفجر فى الضحك ) 

هاتيلدا العجوز : تضحكين ؟ تضحكين ؟ لكنى ضقت بالحياة 
وحيدة . هل تسمعين ؟ الوقت يطول واليوم لا يتتهى * 

أوديل : الصبر يا ماتيلدا الطيبة ٠٠‏ سيجىء الوقت الذى 
يجعلك تركعين أمام الأيام القصيرة للغاية ٠‏ 


ماتيلدا العجوز : صحيح , لا شىء يدعوك للعجلة 2 أنت 
تتفتحين على الحياة ؟ هع رجليك ؟ 

رلؤول : ( ه" سنة , زوج أوديل ) مع رجليك ؟ بماذا 
تلمحين ؟ 

ماتيلدا العجوز : لا المح بشىء ! أى رجلين ؟ أنت زوجها 
وهو صديقها 5 

بول : ( 0" سنة . صديق أوديل ) هذه التلميحات على 
وضعنا ليست اخلافية , آنت انسانة مقززة ٠‏ وعجزك 
اليس عفرا كافيا *٠‏ 

دائيال : ( مهدئا ) ستتخلص من هذا ٠‏ 

بول : لا ٠٠‏ طبيعتها شريرة ٠‏ وشرها يتفافم مع السنين ٠‏ 

ايفلين : فى حالتها , عليك أن تميز بين الشر والملل * 

أوديل : الملل ؟ الملل ؟ لكى نتألم هناك ما هو أقسى من 
الملل ٠‏ صدقيتى * 

ايفلين : وما عمو 5 

آوديل : الرغبة ٠‏ 

ماتيلدا العجوز : وفى سنك لكى تكونى سعيدة لابد وآن 
تشجبى رجلا قى كل فراع ؟ 

راؤول : غير معقول + 


الرغبة الحارة فى السمادة + 


بول : على آية حال , عليها أن سكت ! 
«وسيقى عادئة ) 


نذا 


آديه : ( فتاة فى الثامنة عشرة ) حبى ! 

جيرار : ( لا سسنة , زوجها ) ملاكى ! 

آديه : جيرار 1 

جيرار : آدية ! طهارتى * 

أوديل : أوءه ! اليمامة وزوجها , هيا هدلا على السطح ٠‏ 

جبرار : فكرة ساحرة , يا حبى ! 

آدية : بالقرب من السماء . فى ضوء النجوم » جيرار ! 

جيراو : أنت + أرحب من العمالم 2 فريدة فى رؤيتك 
اللحياة ٠٠‏ 
( يخرجان متشابكين ٠‏ تختفى الموسيقى ايضا ) 

أوديل : فريدة ! أنت أيضصاء ياراؤول ٠‏ أنت حبى 
الوحيد ٠‏ لكنى ( لبول ) لا استطيع أن أستغنى 
للاسف ! حتى وصورة زوجى فى رأمى وفى قلبى + 

بول : ( لراؤول ) يضايقك وجودى ؟ اذا كنت تريد أن 
تهدا فاعلم انى أغار منك ٠‏ قأوديل للاسف ! ولك 
أن تعرف حقيقتنا : أوديل لا تحبنى ٠‏ 

أوديل : ( بعتاب رقيق ) بول ! 

بول : أوديل تحتاج الى فى الحقيقة 2 ولكنها تحبك أنت 
وستظل تحبك ٠‏ حتى آخر سنوات عمرها الناضجة * 
ذات يوم ستهدلا مثل اليمام ٠‏ ولن أكون هنا , 
ساكون قد انتهيت * 


داثيال : ( لبول ) أصبر آنت أيضا 2 وستحل عقدك ٠‏ 


اوديل : راؤول / أوكد لك اتى بريثة / لأنى فى صراع , 
أصارع بكل اندفاع المياه التى تسقط قتصطدم بصخور 
الجبل كل المظة ٠‏ 

ايفلين : تزعجينا بحكايات هذا الثلائى هنذ ثلاثين عاما ٠‏ 
الشقة صخيرة » فهل هذا سبب لازدحامها أكثر 5 

آوديل : رازول ٠‏ أخجل من جسدى , لكن روحى كلها 
الك 22 

ايفلين : جسدك ! روحك ! جسدك ! روحك ؟ اذهبى 
اذيعى وناقشى همومكم فى حجرة النوم ٠‏ 

أوديل : بول : اتبعنى ٠*٠‏ جسدى يريدك »2 أنت تعلم ٠‏ 

بول : حقا , جسدك فقط ٠‏ 

آأوديل : ( لبول ) لكن روحى تتكلم أيضا مع جسدى ٠‏ 
آنا أيضا جسدى ٠‏ 

راؤول : جسدك ؟ هذا الصندوق العفن الذى تفضليه على 
روحك ٠‏ 

أوديل : ( لرازول ) آنا لا أفضله ٠‏ سل الليل والتهار , 
وكل الساعات التى تحاصرنا ٠‏ لا يمكننا أن نهرب 
منها ١‏ 

راؤول : وهذه الفكرة لا تجعلك تنزعجين من الذكريات التى 
تصنمك اليوم وسوف تجعلك فى المستقبل ترتعدين من 
الحجل 1 


ينذا 


أوديل : فى سن معيتة تصاب النساء بالبلاهة » وقد وصلت 
الى هذه السن ٠‏ 

بول : يا للقوة 1 

أوديل : لا تتعنب يا راؤول ٠‏ لو تعلم شوقى الى هذه 
الساعات التى أجد فيها نقسى أخيرا سعيدة الى 
جوارك » وحدى تماما معك ٠‏ 

هاتيلدا العجوز : تنسين وصول المولود الجديد ٠‏ أنا أيضا 
يحرقنى الشوق والفضول ؟ تنسين اتنى أنتظر ذلك 
الذى سيجىء ليؤنس وحدتى على الارض ؟ 

داؤول : ( يرى أوديل وحمى تختفى هع بول فى الحجرة ) 
أوديل ! 

أوديل : عزيزى راؤول ! ( تغلق الباب ) 

راؤول : لا تكذب ٠‏ انها شريفة ٠‏ تصارع ٠‏ وأنا أتعذب ١‏ 

ايفلين : أوه ! دعنا تلعب ٠‏ 

داؤول : ( لدائيال ) سوف تفهم بعد عشرين سنة , عندما 
تقول لك هذه السيدة ( يشير الى ايفلين ) « أعبدك » 
لكى تحمل , تحاول أن تتحمل ازدواجية روحى ورغبات 
جسدى »2 نعم 2 سوف تفهم وقتها ! 

ايفلين : حتى ذلك الوقت لا يمكنك ان تقترب فى صمت 5 

دانيال : ولم لا تفكر فى شىء آخر يا عزيزى ؟ فى نموذج 
آخر مريح مثلا ؟5 

ايفلين : وتجىء الأيام السعيدة ٠‏ 

راؤول : ربما ٠٠‏ لكن كم هى بطيئة الحياة ! وهذا المساء , 
لى الرحمة ! لى الرحمة ! ( يخرج من باب آخر ) 

دانيال : ومنذ الآن سوف ترون فى مستقبلنا هذا النوع 
من الاضطراب ! 

ايفلين : لا تكن غبيا , العب ! 

دائيال : الملك 1 

ايفلين : وماذا !! اجمع حصيلتك , طلما انك كسبت كن 
لاعبا ماعرا , ولو لمرة ٠‏ ثم لا تغدو كارها لهذا النصر 
الذى يهرب مثى ٠‏ 

دانيال : ان » عرفنا معا رذائل الشيخوخة , وفى هذه 
النحظة نقتسم ملل الحب الصامت ٠*٠‏ 

ايفلين : كيف تتصور اننى أجن يوما بحبك ؟ وأن تكون 
نيع تلك العواطف السحرية التى تثير مشاعر الشباب ؟ 
فى هذه اللحظة أمام رأسك الرخو ٠٠‏ غير معقورل ! 
أوه ! كم تثير غضبى ( تقلب المائدة وتخرج ) 


ماتيلدا العجوز : حسن أن نساهد طريقة حياتكما » شىء 
لا يشجع ! 

دانيال : لأنك لم تر غير اليوم , لكنه أكثر سعادة من أى 
اوقت مفى * 


ماتيلدا العجوز : لننتظر ولسوف أرى جيدا ! لكن الانتظار 
سيجعلنى أمثى أحسن , اليس هذا رأيك ؟ قل ٠‏ دون 
كذب , المولود الجديد سيصل اليوم حقا ؟! 


داثيال : اذا حدثت ولادة عسيفتح الباب من تلقاء تفسه ٠+‏ 
ماتيلدا العجوز : لكن اذا كانت ولادة عسرة > 
اء نفسه كذلك ٠‏ 


دانيال : سيفتح الباب من 
ماتيلدا العجوز : ساعده , أرجوك . فى القتح .٠‏ 
دانيال : ( يدعب ليفتح الباب الذى لا يلبيث أن يغلق 
ببطء ) آترين ؟ 
ريما لا يكون المولود الجديد لك ٠‏ 
ماتيلدا العجوز : 
دانيال : المولود قد يجىء فى سن الشيخوخة ٠‏ 
ماتيلدا المجوز : 
دانيال : أنا نفسى ء منذ اليوم الأول . كانت كل أسنئانى 
فى فمى » وكلت أمشى بدون عصى + 
ماتيلدا العجوز : آم ! 


بما انى العازية الوحيدة ٠‏ 


( مهمومة ) أوء ! 


دائيال : وفجأة 2 أصبت بقرحة ,2 ولكتها التأمت , ولم يعد 
عرق النساء يؤلمنى الا فى الأيام الممطرة ٠‏ 

ماتيلدا العجوز : وهل يمكن أن يجىء المولود الجديد اليوم ٠‏ 

دانيال : لكم أسفت على أنى لم أحيا ستوات عمرى بعد أن 
سرحت من الجيس غير نادم عليه ! لكنى رايت الاكثر 
منى شبايا يعزلون ‏ أحدهم كان فى عتفوانه 2 كان 
يبلغ من العمر عشرين ربيعا ٠٠٠‏ 

عاتيلدا العجوز : لكن ماذا افعل انا بصبى قريب من الموت ؟ 
لننتظر حتى النهاية ! ريما جاء المولود الجديد بمكازين 
هو الآخر 1 

دائيال : ماتيلدا الطيبة . لا تتحركى كثيرا ٠‏ عالجى قدميك ! 

ماتيلدا العجوز : 
عصا ؟5 


بعدكم من الوقت تمتقد أنتى سأمثى يدون 


داثيال : الطبيمة لها متناقضاتها ! 

ماتيلدا العجوز : تعتقد 5 

دائيال : نم ؟! 

ماتيلدا العجوز : (أمام مرآة) وعندما تمحو تجاعيد وجهى , 
تعتقد أنى سأصبح جميلة ؟ 

دثيال : نمم 1١‏ 

ماتيلدا العجوز : جميلة جدا 5 

دائيال : عيناك جميلتين ٠‏ 

ماتيلدا العجوز : عينان جميلتان فقطا ؟ 

دانيال : يضيرك ان تكونى طيبة ؟ 

ماتيلدا العجوز : استطيع أن أكون طيبة 
أما الجمال ٠٠‏ 

دائيال : تنقصك الخبرة 2 يا صديقتى الطيبة ٠٠‏ معظم 
الناس لا يمكنهم أن يكونوا طيبين ٠‏ بل لا يرغحيون 
حتى فى ذلك ٠‏ 


1 اذا أردت‎ ٠٠ 


عاتيلدا العجوز : اذا لم يرنبوا فهم لا يتألمون ٠‏ 
فأى امرأة يمكنها ان تتقبله 1 

داثيال : تلك التى تصبح طيبة ٠‏ 

ماتيلدا العجوز : هذا الانتظار يحطمنى ٠‏ ياهدل الى حوار 
اليمامتين ٠٠‏ أين هما ؟ 

دانيال : يودعان فنرة الخطوية ٠‏ 

هاتيلدا العجوز : هل سينفصلان ؟ 


أما القبع 


دانيال : بعذوبة شديدة ٠‏ سوف ترين ء بهدوء بالغ ٠‏ 

مانيلدا العجوز : لكن نادنى بمجرد أن يفيح باب المولود 
الجديد ٠‏ 

دائيال : طبعا يا ماتيلدا الطيبة ٠‏ اعتمدى على ( تخرج , 


ينظر فى مرآة يلعب بعينيه 2 يداعب شعره وهو قوق 
جبهته فلم تزدد صلعته بعد ) لا لمن أصبغ شعرى ٠‏ 
أفضل الاننظا. حتى يصصح غزيرا ( يفنح الياتف 

ثم صمت مفاجيء وسكون على نفس الموسيفى من 
جديه ) ٠‏ 

الهى ٠‏ يا الهى . ها أنت تطلق على الأرض حرية 
مولود جديد ٠‏ آتوسل اليك لا تدعوه للحياة 2 أنت 
الذى تعلم الغيب . اذا كنت نملم انك ستدفعه فور 
خروجه الى نار الجحيم الابدية ٠‏ وبما انك الاله الطيب 
القادر , انزعه من الوجود ٠‏ لا تدعه يدخل وأغلق 
الياب على الفور ٠‏ ودون أن أعرفه . أعلم ما يريدم 
واستطيع أن أفوله على لسانه : انه يفضل العدم على 
الوجود فى جحيم يصعب عليه الهروب منه فى نهاية 
حياته . فليدخل أيها الاله الطيب تحت ناظريك فى 
وضح التهار أو فى الظلام , وسأستقبله كأخ كريم 
ر صمت ٠‏ ينظر جوزيف على استيحاء ومو فى الخامسة 
والثلاثين ) لغد القى الزهر ٠‏ نمم يا عزيزى من ها ٠‏ 
أخرج من الياب ٠‏ تعدم ٠‏ 


جوزيف : هنا ؟ تعتقد ؟5 

دانيال : متأكد ٠‏ كنا ننتظرك ٠‏ 

جوزيف : أتنقل من ممر الى همر منذ ساعات ٠‏ سقط الليل 
وأحسست فى جنح الظلام أنى مفقود * 

دائيال : مفقود ؟ بالتأكيد ؟ لم تكن ترغحب فى أن تعزل فى 
الارض ٠‏ ومنذ اليوم الاول تجد نفسك مع حمامة راحلة 
تغرج من تقصها ٠‏ 

جوزيف : اعزل فى الارض ؟ 

دانيال : نعم ٠‏ ستعتاد ذلك يا عزيزى الطيب ٠‏ قبل كل 

تعلم كيف تستنشق بعنفا + كيف عمدوك وأنت 

تدخل ؟ نعم 2 اسم العائلة واسمك ؟ 


جوزيف : جوزيفا ٠‏ 
دائيال : جوزيف لا ستعتاد ذلك أيضا ٠‏ لا أحد يختار 


أسمه كما لا يختار قدره ٠‏ اسمى داثيال ٠‏ 


1 


جوزيف : يمكنتى أن اسالك ٠٠‏ 5 

دانيال : لا ٠٠‏ استرح +٠‏ هذا هو المقعد ٠*٠‏ أجل ٠‏ كيف- 
يمكنك أن تختار اسثلتك 5 
على أنا أن أسالك . واجاياتك . الواحدة تلو الأخرى 
ستفسر لك ما ينبغى عليك أن تعمرفه - أولا كن 
صبورا ٠‏ ومع السنوات التى تمر ستتعلم كيف تحيا ٠‏ 
كيف تحيا بغير سام فى الممجزة الكيرى ٠‏ الكيرى 
ما عليك الا أن تفكر غير توفف فى شىء آخر تماما ٠‏ 
وفى سنك هذه سيكون الأمر سهلا ٠‏ 

جوزيف : عمرى حمسة وثلانون عاما - 

دانيال :ايا ماتيلدا المسكينة ! لكن لا تأسف على ثىء - 
بالنسية لك فان ما يمكن أن يحدث فد حدث فسن 
الحمسين نفسها ليست سنا مرنة ٠‏ ولكن يمكن صتعهاء 
زوجتى بلغت الحمسين ٠‏ ثىء يضايق ٠‏ فى هذه السن 
تكون النساء شرسات دائما ٠‏ لكنى اتكلم ٠-٠‏ اتكلم 
ولا يمكنك أن تفهمنى ٠٠‏ 

جوزيف : أعترف أنى ٠٠‏ 

دانيال : آنا , أمارس مهنتى منذ عشرين عاما . 

جوزيف : 


دائيال : مهننك الآن : 


أى مهنة 9 

الرجل الممتقء بالمياة *. 

جوزيف : أوم ؟؛! 

دانيال : ( يبرز عضلاته ) لكنى سادخل قريبا فى امرحلة 
الساحرة » مرحلة الأربعينات المنتصرة 

جوزيف : مرحلة الأربعينات المنتصرة 5 

دائيال : تلك النى توصل الى ستك ٠‏ 

جوزيف : تلك التى توصل الى سنى 19 

دانيال : لا تختل ٠‏ لازلت أذكر يومى الأول ٠‏ عندما دعاتى 
الاله الطيب لقضاء عدة سنوات على محمذا الكوكب 
الساحر ٠‏ لم أكن أدرك شيئا يمد ٠‏ ولكن المسرء 
يستقر + ويعتاد أن يلتقى بأصدقاء ٠‏ وبغير الاصدقاء 

ائل لا تصبح الحياة كريمة ٠‏ اذا سمحت لى يأن 

أقدم لك نصيحة , فانى أوصيك بالرذاثل فهى أكثر 

وفاء من الاصدماء اننا نحتفظ بها وقتا طويلا ٠‏ 


جوزيف : أوه تعرف أنى . أمصد نتوعمى . ليس هو النوع 
لفك - 

دانيال : انتظر حتى تكشف لك الحياة *٠*+‏ 

جوزيف : أوء لكنى أعرف تفسى ٠‏ انى أتمنى أكثر وللاسف 
الى ذلك التوع اللحب + العاطفى جدا ! 

دانيال : أرجوك تخفى ذلك عن ماتيلدا ٠‏ والا ستزيد من 
صدمتها لانها ستصدم ! يا ماتيلدا المسكينة 4 

جوزيف : ماتيلدا ؟ ماتيلدا من 5 

دائيال : تنك التى كانت تنتظر وصولك بفارغ الصيبر ! 
نعم لكى تتزوج منك + 1 
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جُوذيف : تتزوج منى ؟ بسرعة ؟ دون أن تعرفتى ؟ 

دانيال : لا يسبق أى زواج أى تعارف ولكن بالممارسة يتم 
التعارف ٠٠‏ 

جوزيف : صحيح هذا ؟ هل هذا صحيح ؟ 

دائيال : ولدت منذ ستة شهور ٠‏ 

جوزيف : ستة شهور وتريد أن تتزوج منى 5 

دانيال : أنت لا تعرف النساء ٠‏ يتخيلن أشياء ثم للاسفف 
يرغين فيها ! 

جوزيف : ولو 2 ستة شهور , 

تنتظر + 

دانيال : لقد ضاق بها الحال بالفمل ٠‏ أوه ! الملل يجي ٠‏ 
سوف ترى ٠‏ أنها تصرح 1 0* 

جوزيف : تصرع ؟ يا للمسكينة الصغيرة ! أسنانها تنبت ٠‏ 


أمل ما يمكن أن آفوله , أن 


دانيال : كلا 2 أستانها تنبت يدون ألم ٠‏ 


٠ جميلة‎ 


وسوف تصبح 


جوزيف : ليست لديك النية على أية حال فى أن تخطب لى 
فتاة لا زالت تفعلها فى الفراششن ؟9 
دائيال : ما يحيرنى هو أنها لا زالت هنا ٠‏ 
أصبحت "مهيأة * 
لم تمد تريل ٠‏ 
جوزيف : عظيم ٠٠‏ انها قى تقدم ! 
دانيال : هذا المسباء كنت أنظر اليها , كانت تقرقض يطقمها 
كالارنب ٠‏ 


بعد ستة شهورء 


جوزيف : وتمثى الآن ؟ انها ظاهرة ماتيلدا هذه ! 
دائيال : نمم , مخلوقة نادرة ! وطريفة فى الحديث أصبحت 


دانيال : وأكلها يهضم بسرعة وجيدا ! 

جوزيف : وتاكل أيضا فى هذه السن ! لم أر هذا أبدا ! 

دانيال : لم تر شيئا بعد ٠‏ سوف ترى ء أنا شخصيا 
لا أشكو ٠‏ شعرى يثيت / أنظر 2 لا ينتقصنى سوى 
ضرسين فى الجانب الايسر ٠‏ التهاب مفاصل أصايعى 
المزمن ليس الا ذكرى قديمسة والبروستاتا لم تعد 
تؤلنى 2 لن تصادف حظا مثل حظك فانت معفى من 
هذه المآمى الصغيرة ٠‏ أما أنا , تبا للأيام السعيدة » 
كنت سأاصيح رياضيا فذا ٠‏ لكن أنانية زوجتى زادت 
عن الحد على الرغم من أنها طيبة ٠‏ همل أنت مفاجا ؟ 
الحياة نفسها مفاجأة 2 وفى- الوقت الذى تمنحك فيه 
كل ثشىء ٠‏ يصدمك شىء تافه ٠‏ 


جوزيف : الاستماع اليك يعد صدمة مروعة حقا * 
دانيال : يؤلنى أن أخيفك 2 فى مثل سنك تكون الحياة 
سيلة ٠.‏ مفو 


جوزيف : ليس هذا رأيى ٠‏ هطلقا ٠‏ الحياة كابوس حقيقى ٠‏ 
حياتى على الاقل ٠‏ 

دانيال : لا تطاوع نفسك فى الاعتقاد بما لا قيمة له فى 
نظرك + فالخالق يطيبته المطلقة هيا لنا ريق سفر 
ساحر حتى يعيننا على تخطى لمظات اليأس ٠‏ أريد أن 
أكون أول من يطلعك على هذا ويؤكده لك ٠‏ انه يسم 
النبيذ ويوجد نوع أبيض وآخر أحمر ٠‏ لا تشرب مته 
كثيرا فى اليوم الأول ٠‏ 

جوزيف : تعتقد أنى كنت أنتظرك حتى أجصرع زجاجتى 
الاولى ؟ 

دانيال : ( الزجاجة والكأس بين يديه ) شربت نبيذا 
بالفمل ؟ 

جوزيف : مند سنئوات ٠‏ 

دائيال : كيف ؟ الم تعزل فى كوكينا الآن فقط 5 

جوزيف : دع الدعاية جانبا » فهل التقيت بكثير من المواليد 
قى مثل ستى ؟ 

دانيال : أعرف منهم أكثر شبايا ٠‏ 

جوزيف : وآنا أيضا ! 

دائيال : أذن على أى نحو جثت 5 

جوزيف : صغيرا جدا ! أوه ! صغيرا جدا ! 

دائيال : بأسئان 9 

جوزيف : كلا ٠.‏ 

دائيال : بشعر ؟ 

جوزيف : كلا ٠‏ 

دانيال : كنت تمشى 5 

جوزيف : كلا ٠‏ 

داثيال : كنت تتكلم 9 

جوزيف : كلا ٠‏ 

دانيال : صديقى المسكين ؟9 

جوزيف : كنت أريل ٠٠‏ وأنا أيضا كنت أفعلها فى 
الفراش ٠‏ 

دانيال : كنت قامد الادراك تماما ؟ بلحية بيضاء كبيرة ؟ 

جوزيف : كلا , لكن قل لى الم تصب بغرغرينة فى المع 9 

دائيال : كلا يا صديقى, ٠٠‏ ومهما وصل آثر الشراب فان 
مخى يعمل بانتظام ٠‏ أرجوك وبالتحديد أن تقل لى فى 
أى سن ولدت ٠‏ 

جوزيف : فى سن أحد الأيام . اليوم الأول ٠‏ 

دائيال : مثلى بالتاكيد , مثل كل البشر ٠‏ فى اليوم الأول 

الانسان يبلخ من العمر يوما واحدا ٠‏ ولكن مند 

كم من االوقت 5 


جوزيف : منذ خمس وثلاثين أو كل ست وثلائين عاما * 

دانيال : وماذا فعلت منذ خمس وثلاتين عاما ؟ أين كنت 
تنام ؟ ولماذا ؟ كنت مصابا بمرض خبيث أردت أن 
اتجعله سرا ؟ 

جوزيف : أنا ؟ كلا . 

داقيال : مرض جسمانى معيب أصلا ؟ 

جوزيف : كنت دائما صبيا كامل التكوين ٠‏ 

دانيال : صبيا ؟ لا نضطرب . وأجب بهدوء ٠‏ أنا رجل 
متفاهم ٠٠‏ بعد اليوم الأول ٠‏ ماذا أصيحب ؟ 

جوزيف : حسن ! استمر الحال , كنت صبيا . ثم شايا , 

ثم جنديا محاريا ٠‏ تزوجت فى سن الانية والعشرين , 
ثم هجرتنى زوجنى منذ سبع سنوات . فى سن الثلاثين 
رحلت ٠‏ فى سن الخامسة والثلائين لم اسنطع نسيان 
حبى ٠٠‏ وها أنذا ٠.٠١‏ 

دانيال : ( ساخرا ) كنت صبيا ثم شايا ٠‏ 

جوزيف : لعبت كرة القدم 2 سنترهاف ٠٠‏ 

دانيال : سنترهاف ٠٠‏ نعم 2 نعم ٠٠‏ ثم جنديا ٠٠‏ جندبا 
شابا بالتاكيد ٠‏ 

جوزيف : تمم ٠‏ 

دافيال : شىء مثير ! واللحية نبتت فى ذمنك ٠٠٠‏ 

جوزيف : كلا , كنت أصبخ الشتب ٠‏ 

داثيال : الشنب ؟ أوه ٠٠‏ عظيم ! أرى نوعه ٠٠‏ 

جوزيف : أى نوع و 

دائنيال : السيد يروى التكات ؟ السيد يخترع القصصىن 5 

جوزيف : أنا ؟ ( تدخل ايفيلين ) 

داثيال : المولود الجديد ٠٠0١‏ 

ايفيلين : لا لاتيلدا المسكينة ٠٠‏ انه شاب ٠‏ 


دانيال : لا تسعدى بمئل هذه السرعة بخيبة أمل المسكينة 
ماتيلدا ! الموضوع أكثر هن ذلك ( لجوزيف ) مهرجة » 
ترفض + ترفضى هنذ اليوم أن تأخذ الحياة هأخذ الجد 
وتختفى وراء رواية ٠‏ 

جوزيف : لكن أى رواية ؟ 

دافيال : السيد يدعى انه وجد على الارض منذ خمسة وثلاثين 
عاما ٠‏ 

ايفلين : وماذا فعلت منذ خمسة وثلاثين عاما ؟ 

جوزيف : أنا ؟ هيه ٠‏ عشت - 

ايفلين : ( لدانيال ) أى غراية فى ذلك يا عزيزى ! 

دانيال : يدعى انه عاش التصف الآخر من حياته ٠‏ 

ايفلين : أى نصف آخى ؟ 

دانيال : يريد أن يجعلنا نعتقد أنه بد( من النهاية ٠‏ 

جوزيف : لم أقل آبدا أنى بدأت من النهاية » أنت نفسك ٠‏ 


ا١ىكه‎ 


دائيال : لا تضع كلامى فى موضع الشك ٠‏ أنا أعرف 
حسناتى وأعرف عيوبى ٠‏ وراء هذا المظهر المتردد 
والهادىء نسبيا فانا غضوب لا أجهل نفسى مطلعًا ٠‏ 

ايفلين : ( لجوزيف ) ما مستقبلا 2 هو أننا عتدما 
تزوجنا منذ خمسة عشر عاما كأن فاترا وكان غضبه 
لا يظهر الا من خلال أحاديثه التي توقظه من حين الى 
آخر ٠‏ لكن بعد عشرين عاما عندما تظهر له عضلات 
٠-‏ ( لدانيال ) لن اتخيل مطلقا ضربة على الخد أو على 
الجسم . 

جوزيف : بالله عليك , عل سمح لك يالكلام 5 

ايفلين : من الطبيمى انك شريب تبيذا بالفل ! 


دانيال : معى ٠‏ كانت زجاجته الأولى على الاقل ٠‏ اعتقدت 
أنه 2.0 


جوزيف : ( صفجرا ) هذه المرأه كنت ستلنقى بها اذن لأول 
مرة صلعاء ذات أسنان صفراء , وكنتما سترتميان 
أحدكما فى أحضان الآخر , وعيوتكما مغلقة لكى 
نستيقظا يوما تحت قدمى فتاة مليتة بالحياة ولونها 


وردى ؟ وتريدنى أن أصدق قصة من هذا التوع ؟9 
( تدخل ماتيلدا العجوز ) 

دانيال : وانت كنت تريد أن أعتقد أنى كن سأكون غبيا 
الى حد أن القى بنفسى فى « أحضان فتاة مليئة با 


على أمل أن أجدها يوما ملقاة فى مواجهتى » فى هثل 
هذه الحالة ؟ 


جوزيف : لست أنا الدى اخترع الموضة ٠‏ 

ماتيلدا العجوز : 

ايفلين : عن حالتك ٠‏ 

هاتيلها العجوز : ماذا يحدث يا اصدقائى الطيبين ٠‏ 

ايفلين : ( اتيلدا ) المولود الجديد ٠‏ ( لجوزيف ) منف ستة 
شهور وهى تنتظرك لتتزوج منك ٠‏ 

ماتيلدا العجوز : بعد أريع أو خمس سنوات ساصيج أصلا 
العرض تفمى | ٠‏ 

داثيال : وبعد ثلاثين سنة , ستصبح آية فى الجمال ٠‏ 

ايفلين : تمنقد ذلك ! 

: ( تهمهم ) لكنه شاب ! لا يمكن أن 


عن أى حالة تتحدثون ١‏ 


: رعد فاصف ٠‏ من المؤكد أنى أخطات الباب ٠‏ أين 


( يدخل راؤول ) 
راؤول : السيد دائيال ! سيد داتيال ! خبر رائع ٠‏ كم أنا 
سعيد ٠‏ 


داثيال : حسن . لعله يريحنى ٠‏ 


ددا 


رالأول : لقد أصبحت أوديل لى فى النهاية . لى وحدى , 
لا لأحد غيرى ‏ 

ايغلين : هرب يول ! 

راؤول : كلا نسيته + ( ندخل أوديل ) 

آوديل : هيه يا عزيزى ! أابحث عنك بالقرب منى ولا أجدك ٠‏ 

ايفلين : غيرت رأيك اذن ؟ 1 

آوديل : انا ؟ مطلقا ! أعلم دائما أن حياتي كانت تدفعنى 
نحو حب فريد ٠‏ راؤول ء أنظر الى , ألم أصبح 
'شفافة ؟ كم سيكون جميلا شيابنا » يا راؤول ! ( يدخل 
بول ) 

بول : سيدقى ٠٠٠‏ ( فترة صمت ) 

أوديل : ( لراؤول ) كن مهذبا يا راؤول ٠‏ بول صديق 
ساحر , يحدرمك كثيرا ٠‏ تعلم أنه كان يغازلئى لفترة ٠‏ 
مل تستطيع أن دلومه على انه وجدنى حيوية 5 

بول : أوديل ٠٠٠‏ سسكونين أكبر ذكرى لصدر شيابى ٠‏ 
لكن اليوم للاسف . كل ثشىء يفرق بيئنا ٠‏ وتهربين 
منى الى الابد فى اللحظة التى ستصبحين فيها أنت 
نفسك ٠‏ 

أوديل : لا تصدق أنى سأنساك يا بول ٠‏ كنت فى حاجة 
اليك لاحرر نفسى من رغيات طلما هزت نفسى قبل أن 
تضبع ٠‏ كنت أريك أن أهدىء فضولى وقد أحسنسمت 
بخفتى منسذ أن جلبت معك ٠‏ بالرغم من كل هذه 
الشجرات التى لم تعد تجذينى ( تلحظ جوزيف ) من 
هذا الصبى الجميل 9 

دائيال : المولود الجديد ٠٠٠‏ الخ 
( دانيال وراؤول فى شيه اجتماع سرى ٠‏ بول يبتعد ) 

جوزيف : ( لاتيلدا العجوز ) من هذه ؟ 

ماتيلدا العجوز : أمراة وزوجها ٠‏ 

جوزيف : وهذا الصامت فى الركن ؟ 

ماتيلدا العجوز : صديتها ٠‏ 

جوزيف : صديقها ؟ 


ماتيلدا العجوز : نعم يسمى ثالث الثالوث ٠‏ أنه فى عمرههم , 
كما يبدو عمر الثالوث ٠‏ وقيل لى أن الثالث يمكن أن 
يكون امرأة ٠‏ لكن فى هذا الثالوث مهمو رجل ٠‏ 

أوديل : صبى جميل جدا » وأسفاء 1 

جوزيف : ( لاتيلدا العجوز ) زوجها ؟ صديقها ؟ (لأوديل ) 
سيدتى ! 

أوديل : عزيزى ١‏ 

جوزيف : سيدتى ٠‏ أنت تبدين لى سيدة طبيعية + 

دايال : لقد لعبت بها الاقدار لعبة هزلية ٠‏ 

جوزيف : أى لمبة عزلية ؟ مطلقا ++ 

دائيال : يسكك ٠...‏ 


جوزيف : لكنى لا أشكو ٠٠0٠‏ 

اوديل : لا ينبغى أن تشكو شيئا ٠‏ لقد اغنصبت ٠‏ 

جوزيف : كلا ٠‏ آف ٠0‏ بل ٠‏ 

أوديل : اعترف لى يا عزيزى ٠‏ لفد أصبت بأذى بالغ حقا ؟ 

جوزيف : ألم شخصى ٠٠‏ 

اوديل : المسائل السخصية هى التى تحسب ٠‏ 

جوزيف : زوجتى هجرتئى , وكنت أحبها ٠١‏ 

أوديل : آوء 1 .١0‏ 

راؤول : منذ زمن طويل ؟5 

جوزيف : منذ سبع سنوات ٠٠‏ تزوجنا ولم تكن ند بلغت 
العشرين ٠٠‏ 

أوديل : وهم نشكو اذن ؟ اذا كانت زوجتك قد هجرتك منذ 
سبع سنوات وهى فى هذه السن ٠‏ قهى الآن ذ 
جدا 1 


جوزيف : هيه ؟ 

أوديل : لا يمكن التفكير فى الزواج من امرأة فى وقت متاخر 
هكذا ٠٠‏ 

جوزيف : أووه ! 

مانيلدا العجوز : معى , سيكون لديه الوحت كله ! 

جوزيف : احتفظوا بدمائكم باردة ' زوجتى تبلغ اليوم عامها 
الثلاثين ! 

دانيال : لانك كنن نعدر أيضا على زوجتك فكانت صغيرة 
وكنت نقول لها من الصباح حتى المساء انها ستصيحم 
عرمة ! 

أوديل : أى هوى غريب ! 

دانيال : هل ترين أى مهزلة يوضع فيها هذا الفتى 
المسكين ؟ 

ايفلين : فى الحقيفة , هو فتى يرئى له م 

جوزيف : ( منفجرا ) ليس بعد » لكن عندما افص على زملائى 
بأن هناك من اعتبرنى هذا المساء مولودا جديدا ؛ أعتفد 
انهم سينظرون الى بطريقة تدعو حفا الى الرثاء الخار ٠‏ 

ماتيلدا العجوز : لا يبقى غير اعلانها ٠٠‏ يما انه يسير فى 
اتجاه وأنا فى الآخر , على أن أمسك به ٠‏ أعتقد أنى 
سأحب كثيرا من يطلقون النكاث ! 

داؤول : ( بذوق يالغ لبول ) حتى ينستى شيخوخته يخترع 
ذكريات طفل صغير ' 

بول : كم هو غريب ٠00!‏ 

دائيال : ( ساخرا ) كان بطلا فى كرة القدم ٠‏ 

أوديل : دوليا ؟ 

جوزيف : كلا ٠٠٠‏ مدرسيا ! 

دائيال : مدرسيا و 

داؤول : ( ساخرا ) وكنت تعود الى البيت ببتطلون شورت 5 


جوزيف : تمام ( يعنثس فى ثيابه ) ٠٠‏ لأنى لو أطلعتكم على 
صور لى فى تلك السن هيه ( يشير الى أعلى ) ستجدون 
أنفسكم فى الطريق الى تصديقى * 

دافيال : لقد اقتنئع تماما أنه من عام لآحسر سيحيا حياته 
بالعكس حتى يصل فى النهاية الى حالة ماتيلدا الطيبة ٠‏ 

أوديل : بانكار مثل هذه , تكون بعسا حقا » هل تستطيع 
أن تتحمل , حتى ولو كانت على صورة منحطة الى هذا 
المد ؟9 

ماتيلها العجوز : طالما انه يعنفد فى أنه سيحينى فقيما بعد , 
يمكنه أن يتزوج من شابة عليئة بالحباة ٠‏ 

اوديل : عنزة عجوز ! 
( آديه وجيرار يدخلان على غناء عذب ) 

دائيال : بجد يا عزيزى الى أى شىء تريد أن تصل 
بنظر يتك ؟ 

جوزيف : ولكنى لا أحمل نظرية ٠‏ 

ايفلين : ( تغزل التريكو ) بل : بما انك تعتقد فى وجود 
بشر على الارض يبدأون أكثر حيوية واحمرارا ثم 
يصيرون أكثر بياضا ونضارة ٠١‏ 

جوزيف : لكن لا تلومينتى على شىء ٠‏ فلست خالقا لأى شىء ' 

آوديل : ولكن زوجك يكسف عن العكس ٠‏ 

دائيال : أنت اتسان عبثى وغير معقول ٠‏ 


جوزيف : ماذا ؟ 

بول : تنكر ؟ ( للآخرين ) انه حيوان عبثى وعير ممفول *٠‏ 

راؤول : تتمسك بأن فلسفك واضحة وسويه ومفتوحة عمل 
الآمل 5 

جوزيف : جمجمتى ! ايا جمجمنى ! كم أحب أن أجد أوتوبيسا 

ماتيلدا العجوز : أوتوبيس ؟ 

جوزيف : ميدان الكونكورد ٠‏ 

أوديل : ولاذا هيدان الكو نكورد يا صغيرى جوزيف ؟ 

جوزيف : لكى أقول فعط : 
يجيبنى ثلائة أقسام ! 

أوديل : ( للآخرين ) كيف يمكن أن يكون صبى جميل مثل 
هذا ثوريا 5 

ايفلين : بعنادك على وضع العالم والحياة من أعلى الى أسغل ٠‏ 

دائيال : (ثائرا ) على حسب تقديرك اذن لا يبقى لى بدلا من 
شفاء عرق النساء الايمن . غير الامل فى عرق النساء 
الايسر بمد أن تتناسق أجزائى * 


بيريه أو كويرى ميرا:و وأسمعه 


جوزيف : (الجيرار ) حتى أنت الشاب الهادى» ٠٠٠‏ 


اديه شابا وعادئا لانك تتذكر ايا حبى غضباتك ؟ 


جوزيف : وأنت سوف تقول لى أنى عرفب خطيبتك فى هذه 
الحالة ( يشير الى ماتيلدا العجوز ) وأنى رويدا رويدا 
مررت بعمر هؤلاء الثلائة ٠٠٠‏ 


ا 


آويه : للاسف ! هذا صحيح | ٠‏ باللهول ! اتذكر يا حبى 
الكبير 5 

جوزيف : لكنكم جميعا سقطتم فوق رؤوسكم ؟5 

دائيال : لان العقل مو الذى يدفعك الى تخيل اللقاء لأول هرة 
فى هذه السن ( يشبر الى آديه وحيرار المتشابكين ) 
وهنا يحاول الرجل ان يختار أجمل امرأة فى العالم 
التصحبه فى أشد ازماته غير النقية ( يشير الى أوديل ) 
على آمل ان يعرف بعد ذلك وبالقرب متها ورق اللعب 
والروماتيزم والسعال حتى يعيثى سعيدا فى آخر سئوات 
عمره على مثل هذا الحال ( يشير الى ماتيلدا العجوز ) 
تاركا كل منهما الآخر قبل ان يترك الارض 2 هله 
الذكرى الأخيرة والمحزنة 1 
( الشخصيات جميعا تنفجر ضحكا فيما عدا جوزيف 
المذعور وماتيلدا العجوز ) 

بول : قصته لا تستقيم ؟ 

دائيال : ( لجوزيف ) هيا ! هيا ! غازل سيدة احلامك 
( يشير الى آديه ) وقل لها بأى تفاذ صبر تنتظر أن 
تغدق عليها الحياة بخبراتها وكم ستكون سعيدا لتمكنك 
من الحزن عليها ٠‏ ( يجذبه نحو ركبتى ماتيلدا ) 
« يا جميلتى 2 يا هدية عمرى ! ٠‏ 
يا فضيلة حبى المكتمل فى النهاية ! 
يا مكافاة حياتى وصبرى ! » 
( ضحكات من جديد ) 

ماتيلدا العجوز : لكن بمد ثلائين عاما ساصبح جميلة ! جميلة 
جدا 1 

راؤول : هذا ما تقولينه يا صديقتى الطيبة . لا تنزعجى ! 

ماتيلدا العجوز : لكنى منزعجة !1 

ايفلين : لا تتذمرى اذن ٠‏ 
بهذيانه ٠‏ 


يكفينا هذا ( تشبر الى جوزيف ) 


راؤول : كيف تفسر ذلك الضلال الذى دفعني الى الزواج عن 
زوجتى على وعد فان مثل هذا ؟ 

جوزبف : ( لآديه ) ألم تكن هرما بالفمل ؟ 

آديه : طبعا ! واللا » كيف كنت ساعلم بانى ساصيح شايا 
يوما ؟ 


بول : واى ثمن يمئح لممالها ان لم تكن فد منيث بكل خيرة 
الحياة 5 


دائيال : فى عالمك الخيالى اذن ترجع هذا الجمال الى حاملات 
لا يمكن تصورهن كذلك ! أم تظننا غير مجربين ؟ 


جيرار : هل تجرؤ على النضحية بقيمة كهذه فى سبيل أناس 
منحلين ومترددين ؟ 

أوديل : وتركها للفاءات غبية بالصدقة ٠‏ 

هاتيلدا العجوز : لكنى أتمتعم بشىء من العقل .٠‏ أنا ! 


لفلدلا 


راؤول : حقا ٠٠‏ اعدتى ١‏ وتعلمى ببطء كيف تكوئين يوها 
جديرة بأفضال الستقبل ٠‏ 

ماتيلدا العجوز : الجوزيف) لكن دافع عن نغسك يا جوزيف ! 

ايفلين : فى عالمكم تكون الحياة اذن عيوط الى الجحيم ؟5 

دائيال : عذا الرجل ابليس ؟! 

جوزيف : مطلقا ! آنا انسان يريد أن يفهم ١‏ 

دانيال : عنا ٠٠‏ تمثل الله ٠٠‏ انه خالقنا القادر ٠٠‏ والقادر 
بالفرورة عادل واللا كنا يئسئا من العدالة ( استحسان 
من الجميع ) همل 'نتصور عالما تسير فيه العدالة عاجزة ؟ 
واللا لما كان هناك أى اتجاء له أى نهاية ٠‏ ذلك ان 
حياتنا كاملة لانها تجيثنا من الاله الطيب ٠٠‏ ومن 
احترامنا لهذه العدالة وهذا الكمال ٠٠‏ فاثنا نتفق على 
ان نسعد على حسب قواعد السعادة بلا آى قيد من أى 
ليع 

جوزيف : ( لجرار وآديه ) اذن طفتما انتما الاثنين بالفمل 
كل سبل الحياة بهذا المعنى ! 

آديه : أوه جيرار ليسكت ! ( لجوزيف ) عندما اتذكر بالطبع 1 
أننى خرجت من الخطيثة ثم جئت اليه فى النهاية , اليه 
وحدى , على له . 

جبرار : حبيبتى الغالية ! 

جوزيف : ولكنه تقاء مبالغ فيه ٠٠‏ ألم تخجلا أحيانا ؟ 

آديه : أوه جيرار ليسكت ! ( لجوزيف ) عندما اتذكر بالطبع ١‏ 
كيف تريد لفتاة الا تدقق النظر فى حياة امرأة محبة 


فى الثلائين ! 
أوديل : أى اشمتزاز ؟ لا يوجد اشمئزاز طالما أعلم أن 
شبابى سيطهرنى 1 


جوزيف : لحظة ! لا تزال النساء عندنا وهن فى الثلاثين بغير 
أعذار ٠‏ لكن ليس عندكم ! 

اوديل : لاذا عندكم وليس عندنا ؟ 

جوزيف : ياء ! عندنا تحس التعيسات بالشيخوخة تقترب 
فيرغبن فى استثمار الحياة ون لازلن قادرات متألقات ٠٠‏ 
وكلما تقدم بهن السن كلما اقتربن من الجنون ! قمع 
الشيخوخة تتضوء وجوههن يوما بمد يوم دون ان 
يفقدن رغباتهن ٠٠‏ ويسألن فى كل هرة اذا لم يكن قد 
أحبهن أحد لآخر مرة ٠٠‏ واذا كن لن يلتقين بآخر محب 
٠-‏ وهكذا من المحب الأخير الى آخر هحب , تصعد 
وراءهن سلما حقيقيا ! أما انتم فلا تستطيمون الانتظار 
طالما ان شيابكم يتجدد يوما بعد يوم ٠٠‏ أليس كذلك ؟ 


أوديل : والرغية وعدم الصبر ٠٠‏ ماذا تفعلون بهما ؟ سل 
عدم 1 


ايفلين : دعينى اطرز . هيه ؟ 


آديه : والرجال ألا يعرفون عدم صبرنا ؟ ( رار ) أنت 1 
عندما كنت انا فى سن ايفلين . الم ترتمى قى احضان 


فرنائدا ! لتتعرف قبل الاوان عنى مسد وروح امراة 
مكتملة الجمال ؟ 

جرار : واعجابك بالنساء الهرمات ؟ عل نسيعيه. ؟ - 

آديه : وهذه المغنية الهزلية التى اعتقدت انك تحبها لاتها 
النوح بصوت معيزى ٠١‏ 

جبرار : وانت » عل نسيتى ريمون ؟ هذا الرجل القوى , هذه 
القدرة الخارقة ٠‏ لان الآخرين كانوا يتحتون أمامه , 
ألم ترغبى فى الارتماء تحت قدميه ؟ تعتقدين انك 
نسيت ؟ 

قآديه : وسباحتك الاوليمبية ؟ 

جوزيف : أوه ٠٠‏ سمعنى أو بآخر توجد دائما تلك الضحية ؟ 

جيرار : وعندما أصبحت أكثر شلسيابا , وبدات تحبين 
للستق ٠00‏ 

آديه : كان ذلك لكى أعدرز عليك من جديد ! لانى كنت قد 
أحببتك منذ البداية فى كل مراحل عمرك ٠‏ وكنت 
احتفظ بذكرى مغريات حبنا الأولى ٠‏ 


جان كان لها عيناك ,2 بولين رقتك ٠‏ لدموند قلبت كيانى 
لانها أصغر منك بعشر سنوات وكانت تمتحتى ما كان 
عليك ان تمنحينى اياه دائما ٠‏ قبلك أو بعدك وبالقرب 
من كل هؤلاء النساء الساحرات هل كنت أبحث عن ثىء 
آخر غير وجودك وحدك الى جانمى ؟ 


آديه : لنكف عن هذا ؟ 

جرار : انت نفسك اذا تركب نفسك تتمادين مع رودلفن 
فى كل نزواته المجنونة ؟ هل منعتى عنه شيثا ؟ أو 
منعتى عنه احساسا 5 

جوزيف : على ط بقنكم فان الفتاة الصغيرة يصبح لديها 
غبرة 1 

داؤول : وهذا ما يعطى لطهرها مذاقا ! 

جوزيف : ( لجرار ) وعذا الفم الذى يقول لك اليوم كلمات 
الحمب قد كذب فعلا ! هذه اليمامة المليئة بالحياة لازال 
راسها يحمل ذكرى كل الرجال فى حياتها ! 

دائيال : ولكتها لم تعد تعرقهم ! 

جيرار : ولم تعد تكذب مطلقا ! 

آديه : اوه ! كلا , ليحمنا الله ! كل هذه الحياة المبتورة تحيا 
وراءنا ؟ 

جيرار : بالجمال تصل الى التطهر ٠0‏ 

جوزيف : عنتدما كانت زوجتى طاهرة كانت على الاقل طاهرة ! 
طاهرة تماما ! فى البداية ٠٠‏ وعندما كانت شابة تقول 
لى كلمات الحب , كانت هذه الكلمات جديكة: ثماما ٠‏ 

دانيال : وهل كنت تستطيع أن تؤمن بالسعادة وانت تسمم 
كلمات الحب المشكوك فيها باكاذيب للستقبل ؟ ‏ - 


أوديل : عموها وعلى حسب ما قهمت قان زوجتك تعلمت معك 
دروسها الأولى لكى تحب الآخرين 5 

آديه : واحبتك بشكل أو بآخر بالصدفة ! 

داؤول : لا تخلط بين الطهر والجهل ! 

ايفلين : وفيما يفيد التطهر وسط مصاعب الوجود اذا 
ها توصلت الروجح الىء التجمل عندما يصبح الجسد على 
هذه الحالة ؟5 

ماتيلدا العجوز : لكن جسدى سيتحسن ! ألم تمل لى ذلك 
بنفسك ؟5 

دانيال : حقا ! عدئى من روعك ! 

جوزيف : قولى لى ٠٠‏ بغير ذكريات ماذا تسمين الحب فى مثل 
سنك ؟ 

ايفلين : الحب الماقل ! 

داثيال : رغبتنا الملحة فى أن نكون سعداء معا بعد ذلك فى 
فرحة الشباب ٠‏ 

آديه : هذا المسكين لا يفهم شيئا ! 

ايقلين : والحياء ! ماذا تفعل فى حياء النساء ؟ 

أوديل : ( لراؤول ) كم هى محقة ٠‏ مل كنت أجرؤ على ربط 
حياتى بحياتك يا حبى لو لم أكن متأكدة من ان صدرى 
سيتهض وان جسدى سيستقيم وان شخصيتى ستصقل 
متيقنة من أنى لن أحب سواك فى النهاية , بعد أن أكون 
قد عبرت كثيرا هن الطرق الملتوية ٠‏ ( لبول ) وهل 
كنت لاترك نفسى [تخبط فى الخطايا المخيفة بغير هذا 
الوعد بالجمال العذرى والخطيئة الهالكة حتى أمتحه حبى 
الوحيد 5 

بول : ( لاوديل ) افث التى ستصيرين يوما بعد بوم أكثر 
جمالا بين أحضان زوجك ! اوه ! 

أوديل : ( لجوزيف ) اقترب يا صديقى ٠٠‏ الا تعتقد حقا 
انا نظل على الارض فى حالة ماتيلدا العحوز لكى نتذكر 
حبئا الاجمل 5 

جوزيف : انا ٠٠‏ أريد أن أصدق حفا ٠٠‏ لكن في نظامكم 
تقيلون أيضا الانفصال ذات يوم ؟ 


اوديل : يحكى أن عناق الرجل فى احدى الليالى يصبح فجاه 


غاية فى القسوة حتى تنطلق الفتاة الصغيرة صرخة مدوية 
من الالم ثم لا تسمح له بعد ذلك ان يقترب منها ٠٠‏ 
فى اليوم التالى ترتدى ثيابا بيضاء تماما ٠٠‏ ويلتقى 
المحبان نادرا بعد ذلك , وعندما ان يحمر وجهيهما 
ويضطريا امام ذكرياتهما الساحرة ٠‏ وقد يحرؤان على 
التماسك بالايدى ٠‏ 


جوزيف : وبعد ذلك ؟ 
آأوديل : يذعيان الى المدرسة ليتعلما وليفرآ الكتب الجادة 
التى لم يجدا الوقت طوال حياتهما لقراءتها ٠‏ 
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جوزيف : ويعد ذلك ؟ 

أوديل : وبعد ذلك أليس كذلك 
يا دائيال ؟ 

دامال : لا يهمها أى شىء بعد ذلك ٠‏ ثم يفقدان الذاكرة ٠٠+‏ 
ثم أستاتهما ٠٠‏ ثم شسعرهما ٠٠‏ يصينخان ولكى 

اوديل : ويمثلان دور الصغار أكثر فاكثر حتى تغفض النظر 
عنهنا + 

دانيال : وينتظران اختفاءهما يقير مفهوم واضح +٠‏ ويصيحان 
كفرعين لم يكن لهما جذور ٠0‏ 

أوديل : وفى النهاية يحتضران ١‏ 

جوزيف : لكنه ثىء فظيع ٠‏ 

داؤول : ومن لا يحب ذلك يمكنه ان يأمل فى الموت ميكرا ٠٠‏ 

جوزيف : دون أن يصبح شابا 5 

دائيال : وفى نظامكم يحدث العكس , لا تخشون الموت فيل ان 
تصبحوا شيوخًا ؟ 


٠.0 شىء محزن‎ ٠ 


جوزيف : أوم ٠.‏ 


( موسيقى ٠‏ الجميع يسكتون جوزيف ٠‏ فترة صمت ٠‏ 
الباب يفتح ٠‏ يدخل رجل مسن جدا ) 


الرجل امسن : اعتذر بسدة عن تأخرى ٠‏ 

مانيلدا العجوز : المولود الجديد . المولود الجديد . 

الرجل المسن : لكنى أمثى بصعربة ! 

هاتبلدا العجوز : اوه ٠٠‏ هذا الرجل لى ٠٠‏ انه لى +* 

الرجل المسن : وأتا لم 0 

دائيال : سنشفى ٠‏ 

الرجل المسن : من حسن الحظ <٠‏ لكن ننقصنى العادة 1 

جوزيف : هو أيضا مولود الآن ؟ 

الرجل المسن : جعلونى اننظر قليلا حنى أحمل اليكم نيآ 
لا أعرف كنهه ٠٠‏ لكن يبدو أنه خبر طيب ٠٠‏ وان كنت 
بعد لا أعلم جيدا ما هو الخبر الطيب ٠٠‏ 

هاتيلدا العجوز : سوف نشرح لك ذلك ! ما اسمك ؟ هذا 
الاسم الذى سأناديك به عتدما أصبح جميلة ؟ 

ايفلين : اسكتى اذن ! ليست لديك اللياقة ٠‏ 

الرجل الكسن : فالوا لى عند الدخول : عندما تصل أخبرههم 
بالنبا الطيب وستستقبل كما المنقذ ٠‏ وان كنت بعد 
لا أعلم جيدا من هو المنقذ ٠‏ 

ماتيلدا العجوز : آنا ٠٠‏ ماتيلدا ٠٠‏ وأنت ؟ 

الوجل امسن : جوزيف ٠‏ 

ايفلين : أيضا ؟ 

ماتيلدا العجوز : لكنه المحقيقى ٠‏ 

بول : المعلومة اذن 5 
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راؤول : الا زلت تذكر 5 

الرجل اللسمن : اعتقد انه تقدم كبير كما يبدو +٠‏ اكتشاف 
علمى عظيم ٠‏ وان كنت بمد لا أعلم جيدا ما هو 
الاكتشاف العلمى العظيم ٠٠‏ 

راؤول : ستشرح لك ذلك ! 

بول : فيما يمد 1 

دانيال : عيا قل ! 

الرجل الحسن : يبدو انه بعد ابحاث كثيرة توصل العلماء الى 
اضاعة وافساد واخفاه سر القنيلة الذرية ٠‏ 

اوديل : أوه ٠٠‏ جوزيف ٠٠‏ حفظنا اله ! 


الرجل السن : عذا عو الرسمى ٠‏ 

داثيال : ( منتصرا ) ستصبح الحروب مستحيلة ! 

جوزيف : ليس تماما ! يمكن اعلان الحروب بدون القنبلة 
الذرية ؟ 

راؤول : كنك لا تعرف شيئا يا عزيزى ! 

دانيال : ومل سيتحارب الناس بوجه مكشوف ؟ 

بول : وقد كانوا يلهون بالقفز كالأرانب أمام بندقية صياد ٠‏ 

داؤول : كيف كان يمكن من قبل تصور حرب تبدأ قبل تدمير 
الجيش المعادى 5 

ايفلين : ( وقد أصبحت رقيقة أخيرا ) عزيزى ٠‏ ستصبح 
حياتنا عادثة , هدية قيمة لبنا المقبل ٠‏ 

أوديل : ( لاديه وجيرار الضائعين دائما فى حلمهما ) يدعو 
ذلك لحماس جديد 9 

آديه : حبئا الجميل وحده هو الذى يستطيع ان يحمسسنا ٠‏ 

داثيال : كان الانبياء يفكرون تفكيرا سليما عندما أكدوا أن 
العلماء سيفنرن يوما وعندئذ نعلم أن الأرض ههمى مركز 
الكون وانها ثابتة تحت التجوم * 

جوزيف : لكن هذا عو المكس ٠‏ 

دانيال : تعتقد ان الله قد خلق الانسان على شاكلته لكى يجعله 
يتفسخ على الثرى بين الثرى فى فراسخ السماء 5 


بول : بما اننا صورة حية لله » قمن المؤكد ان تكون الارض 
عى مركز الكون ٠‏ 


جوزيف : والنجوم التى تدور كالشموس ؟ 


واؤول : وماذا بعد النجوم ؟ تريد ان تقنمنا بانك شاهدتها 
عن قرب هثل شبابك الأول مثلا ؟ 


ماتيلدا العجوز : لكن اذا يريد ان يدفعنا الى الياس ٠٠‏ 
هذا الجوزيف المزيف 5 


داؤول : نعم ٠٠‏ لاذا 1 


ماتيلدا العجوز : ليركع ! ليطلب الصلح ! راكما ! 

جوزيف : أريد حقا أن أصلى معكم ٠٠‏ لكنى اعتقد بامانة أنكم 
مخطئون * 

دائيال : قل : اعتقد يا خالقى فى رحمتك اللا نهاثية ٠‏ 

جوزيف : لكنى أرغب فى ذلك حقا ! لم أشك مطلقا فى 
ذلك ٠٠‏ 

اوديل : يافكارك السود الميتة يغرق مستقبلنا فى ماضينا 
وتغرق جيوبنا تحت أعيننا 5 

الرجل الحسن : ( يشرب نبيذا ) أوه ٠٠‏ ها ٠٠‏ ها ٠٠‏ تبدو 
كاليومة الصماء هذه الحياة ٠٠‏ 

داثيال : ايه ٠٠‏ ها ٠.‏ لا تسكر فى اليوم الأول +٠‏ 

الرجل الكسن : اسكر ؟ ما معنى هذا ؟ 

ماتيلدا العجوز : سنشرح لك ذلك ٠٠0‏ 

دائيال : ( لجوزيف ) أما آنت فاننا نطردك ٠‏ 

راؤول : الصبى الرائع الجمال 5 

ماتيلدا العجوز : 

الرجل الحمسن : وهذا يدقئك جيدا ! 

مانيلدا العجوز : لا تدفىء نفسك كثيرا بدورك ! 


يا له من غاصب ها هو مولودى الجديد ! 


روديك : ( برقة ) جوزيف ٠‏ 

راؤول : ( مضطربا ) وبمد يا أوديل ! 

دانيال : ( لجوزيف ) اذهب لتجد فى ضلالك آمالك الخاصة 
يعرق النساء والقرحة والاجزيما وصغرياتك الخاصة 
بالصلع ورغباتك الخاصة بضعف اليصر ٠٠‏ هيا ٠‏ 
اذهب لتنعش روحك الضائعة برؤاك الثقيلة التى تنحدر 
الى الخطايا والدنس ٠‏ 

ماتيلدا العجوز : خذ 
بعد ٠‏ 


٠٠‏ تناول عكازى ستحتاج اليه فيما 


راؤول : لم يدعك الله لتعيشى معتا 
سوى ٠*٠‏ مفتوح على الامل 1 

أوديل : ( لراؤول ) الصبى الرائع الجمال ؟ 

جوزيف : لكى يضعونى على الطريق السليم ٠٠‏ كنت احب 
شبابى ٠٠‏ وأريد فعلا ان استعيده معكم ٠٠‏ سأقيم كل 
الصلوات التى تشيرون على بها لكى أساعدكم ٠‏ 

الرجل المسن : ( مخمورا ) لو أستطيع أن أصيح مفيدا ٠‏ 

أوديل : لا تكونوا قساة مع هذا الصبى التمس ٠٠‏ والساحر 
معا ٠٠‏ لن اتعجب من ان يكون حزن يالغ هو الذى للب 
جمجمته ٠٠‏ فانتم تتكلمون +٠‏ تتكلمون +٠‏ دعصونى 
أساله ٠٠‏ قل لى يا صديقى كنت متزوجا لذن 5 


جوزيف : نعم ٠‏ 
أوديل : وكانت زوجتك تحبك ؟ 
جوزيف : فى البداية +٠‏ تعم ! 


+ فى عالم واضح‎ ٠٠ 


أوديل : فى البداية ؟ كيف ذلك ؟ منف اليوم الأول ٠٠‏ حب 
كبير 1 

جوزيف : نعم ٠٠‏ عندكم يكون فى النهاية ٠٠‏ أعرف ذلك ٠٠‏ 
أما عندنا قيكون قى البداية ٠٠‏ وعتدنا يصبح الحب فى 
النهاية عادة +٠‏ 

أوديل : وزوجتك ٠٠‏ ألم تتعلم هذه العادة التى تتكلم 
عنها 5 

جوزيف : رحلت قبل ذلك ! 

اوديل : ورايتها مرة أخرى ؟ 

جوزيف : زوجتى ؟ نهائيا ٠٠‏ فى الحلم فقط ٠٠‏ فى تلك 
الكوابيس المرعبة ٠‏ 

آوديل : حقا ! ولا زلت تتالم ٠٠٠١‏ 

جوزيف : شىء غريب حقا ٠٠‏ انسان لا يوجد بيننا ٠٠‏ لانرام 
٠٠‏ ومع هذا يؤّلنا الى درجة الصراح ٠‏ 

أوديل : ذهبت مع أحد أصدتائك ؟ 

جوزيف : ولا هذا ! مع رجل ما ٠‏ 

أوديل : لم تكن تعرفه من قبل 5 

يف : ربما كانت تعرفه جيدا ! بالنسبة للنساء لا يمكن 

ادعاء أى شىء ! 


أوديل : حدث ذلك منذ زمن بعيد ؟ 

جوزيف : يخيل الى انه حدث بالامس وايضا فى مطلع حياتى 
وقى صدر الزمن ٠‏ 

أوديل : كم كانت تبلغ من العمر ؟ 

جوزيف : ستة وعشرين عاما ٠‏ 

آوديل : وكانت جميلة ؟ 

جوزيف : أوه ! نعم ! رائعة الجمال * 

أوديل : آه حقا ! كدت أنسى ٠٠‏ طبيعى ٠٠‏ كانت جميلة ٠‏ 

جوزيف : لانها وهى فى العشرين كانت اجمل من أمبراطورة 
من الاسرة الثانية ٠‏ 

اوديل : والآن هى هرمة تضمر وتتثاقل ٠٠‏ 

جوزيف : قانون الطبيعة ٠‏ 

أوديل : والذى خطفها هو الآخر بسمن ويتحنى * 

جوزيف : ليس بعد ربما ٠٠‏ لكن سيحدث ! 

أوديل : وفى نهاية القصة قصة الامبراطورة الجميلة النى 
خطفت لا يتبقى بين ذراعى خاطفها غير بقايا انسانة 
ممسوخة ومخيفة ٠‏ 

جوزيف : ء ساغرا ( ايه ٠‏ 

أوديل : أصدقاثى المسألة بسيطة ٠٠‏ هذا الصبى الساحر لكى 
يتجنب كارثة أخلاقية ولكى يتغلب على حزن رعيب ٠‏ 
هرب الى فكرة محددة ويهمى أن زوجقه تركته لتتبع 


لقذا 


جوزيف : ( وععو يتعذب ) أوه ! 

أوديل : لا يعرف أين تختفى ٠٠‏ يعرف ققط أنها بين ذراعى 
رجل آخر ٠‏ 

جوزيف : أوم ٠.٠‏ 

أوديل : وحتى يتجنب يأسه لا يستطيع ان يكف ليل نهار 
عن التفكبر فيها ٠٠‏ وعكذا يردد بلا ملل انها تبلغ 
الشيخوخة ! انها تبلغ الشيخوخة ٠٠‏ 

جوزيف : وحيبها أيضا 2 ببلخ الشيخوخة ٠‏ 

أوديل : (منتصرة) وهو أيضا يبلغ الشيخوخة ٠٠‏ هل ترون ؟ 
ان الاختبار يفضى الى نهايات واضحة » جدا ٠‏ جوزيف 
يمارس دبساطة حلما تمويضيا ؟ 

راؤول : لكن اذا كان تحليلك سليما فلماذا يتصور أنه يسبر 
هو أيضا نحو الشيخوخة ؟ 

داتمال : ( مقتنعا بهذا الاعتراض ) فملا لماذا ؟ 

آوديل : الأآمر سهل ومذه الملاحظة تؤكد بطربقة لا تقبل 
المناقشة تشخيصى ٠‏ يامل أن يحيا هرة أخرى شيخوخته 
وسنوات عمره الناضجة وهى المرحلة التى كان قيها 
سعيدا مع زوجته * 

جوزيف : ماذا 9 

أوديل : انه الكشف اللاشعورى عن رغبته فى استعادة زوجته, 
وحبه وسعادته ٠٠‏ 

بول : انت محللة غاية فى الحساسية ٠٠‏ 

الرجل المسن ؛ ( مستمرا فى الششراب ) هحيه ٠٠‏ هيه ! هذا 
تهريج 1 

ماتيلدا العجوز : من الغد ساضعله أنت فى الماء ٠‏ 

أوديل : ( جوزيف ) صديقى لقد لجأت الى قصة من فمل 
الجان حتى تتجنب ألا رهييا ٠‏ سأضعك بهدوء على 
الطريق الصحيح ٠٠‏ وأعلمك هن حديد سعادة ١‏ + 


داؤول : أوديل ! أوديل ! .م ! لا ! 


اوديل : ولكى أساعدك ستلعب لعبتك ٠‏ ساسدى زوجتك 
ماتيلدا ! 


جوزيف : ( مملولا ) لكنها كانت تدعى ماتيلدا ٠‏ 
أوديل : .بل التى عندنا ؟ لا أدرى اذا ولكن كنت ساحكم 
عليها ٠‏ يا حبى الغالى المسكين ! 


لخدا 


راؤول : أوديل ر لبول ) لكن أفعل شيئا : أنت ! 

أوديل : صغيرى جر اتتعتى الى السطع ! 

جوزيف : ( لاوديل ) ولم لا ؟ بعد كل شىء فاتى أريد تماما 
محاولة الحياة فى الاتجاه الآخر ٠٠‏ ليس على أن انبهك 
٠٠‏ ولتعلمى ما أعلمه وهو أن شيايا جديدا سيتسب 
فى تطاير الشمرر ' 

ايغلين : ويعود ! 

جوزيف : ( لراؤول ) هل تسمح * ستتطهر ! 

اوديل : يا له من عىء مروع ١‏ 
( موسيقى ٠٠‏ يخرجان ) 

الرجل المسن : ( ماخوذا بآلامه ) أى ! أى ! 

ماتيلد! العجوز : يقولون ان الآلام تنتهى بحكم السن ٠‏ 

داؤول : أوديل ٠٠‏ أوديل ! 

بول : ( لراؤول ) يحق لك ان تشكو . سوف يعودان اليك ! 

ايفلين : ( لدائيال ) الب ٠‏ 
( يمسك بورقة وحيدة ولا يلعب ) 

الرجل الكسن : لكن قولى ٠٠‏ تعدينى بأن تصبحى جميلة ! 

مانيلدا العجوز : 
جروجو ٠‏ 

ايفلمين : ألعب ( آديه وجبرار يتجهان نحو باب الحروج ) 

آديه : وفى يومنا الأآخير أكون فى ثوبى الابيض الطويل ٠‏ 

ايفلين : ألعب ( دائيال لا يحرؤٌ على اللعب ) 

جيرار : ويختفى الاثنان فى النهاية كما لو كانا ملاكين ٠.٠‏ 

( يختفيان ) 


نعم وانت أيضا ستصيح جميلا يا صغيرى 


ايفلين : العب ! 

دانيال : ( بحزن بالع ) الملك ؛ 

ايفلين : أوه ! كم تزعجنى ! 

دائيال : كونى صبورة بما أن الله يفضله اللانهائى يقودئا 
عاما بعد عام نحو السمادة والشباب والحب ٠‏ ( موسيقى 
عنيفة ) 


ستار 


ترجمة : فتحى العشرى 


ابنج أفلاطون 


والئت عرس ال جزؤس 


د قنانة حرة ٠‏ اشتركت مئذ عام 14417 فى معارض جماعة الفن والحرية ٠‏ 


لاد أقامت أول معرض لها فى مارس ٠ ١905‏ أقامت بعد ذلك أكثر هن 
خمسة وعشرين معرضا فى مصر والخارج ٠‏ 


د فازت عام ١404‏ بالجائزة الاولى لمسابقة « المناظر الطبيعية ) من وزارة 


الثقافة والاعلام ٠‏ 


د حصلت عام ١9655‏ على منحة «لتفرغ من وزارة الثقافة لدة عام ٠‏ 


د فى عام 1١41١‏ كانت قوميسيرة فنية لأول معرض للفن المصرى المعاصر 
فى باريس ٠‏ واقيم فى متحف جالييرا المعاصر الذى اقيم فى صالون 
رقم 0م للمستقلين بباريس بقاعة ( جراند باليه ) ٠‏ 


نشكل رحلة الفنانة ( انجى افلاطون ) الفنية , 
حتى الآن 2 سعيا دؤوبا نحو الجذور المصرية , 


٠ العربية‎ 


أمسكت سلاح الفنان ٠‏ وسلاح السياسى 
الوطنى » وقررت بهذين السلاحين أن تمزق عزلة 
الجى المخملى المفروض عليها بحكم المولد » وآن 
تنتمى بكل كيانها الى القضايا الوطنية فى مصر 
والعالم العربى ٠‏ 


هزقت الشرنقة التى كانت تحول بيئها وبين 
« البديهيات » كالتحدث باللغة العربية » مثلا ! : 
فقد ظلت حتى الثامنة عشرة من عمرها لا تعرف 
شيئا عن لغتها الأولى ٠‏ كانت اللغة الفرنسية . 
التى تتحدثها البرجوازية الكبيرة المصرية المسلمة, 


هى لغة حديثها اليومى . وأحيطت فى البيت . 
وفى مدرسة الليسيه فرنسيه . وبين أقربائها 
وقريباتها » بجو أوربى 2 وكان من الطبيعى أن 
تستسلم لهذا المناخ , الا أن شيطان الفن الذى 
تقمصها منذا الصغر قد أحدث فيها تحولات لم 
يتوقعها أحد ٠‏ التقت بنوعية من المثقفين الوطنيين 
أسهموا فى تشكيل وعيها بالتناقض الحاد بين 
الكسل المخملى ٠‏ الشره ٠‏ الشرس ٠‏ وما شئت 
من كل التناقضات الشريرة لاقلية متعالية فى 
المجتمع المصرى ٠‏ والقهر لغالبية عظمى من أبناء 
الشعب » بالاضافة الى قلقها الفطرى ضد كل ما 
هو جامد » ومتسلط ٠‏ 


كانت طببعتها القلقة ضد أى دراسة ذات طابع 
مدرسى جامد 2 وحرصها المبكر على التعبير عن 
ذاتها أهم من التعرف على الأدوات الفنية التى 
تعينها على تجسيد هذا التعبير ٠‏ كان والدها 
عميدا لكلية العلوم يستشف فيها الميل للفن ٠‏ 
فكان يقدم لها بعض المستنسخان العلمية لتنقلها ٠‏ 
فكانت تستجيب مرة » وتنفر مرات ء ليس لانها 
لم تكتسب بعد مهارة الرسامين العلميين » ولكن 
لأن طبيعتها لم تسمح لها بالصبر على الغاء 
الذات 2 وأن تتحول الى عين خالية من الانفعال 
كعين الكاميرا ٠ ٠‏ وكانت تفضل أن تمضى 
الساعات فى رسم قصص للاطفال كانت من 
تاليف شقيقتها الشاعرة ٠‏ ونشرت بعض هذء 
القصص والرسوم فى نشرات محدودة ٠‏ ورأت 
والدتها أن تلحقها بمرسم لفنان اكاديمى الا أنها 
لم تستمر ٠‏ ولم تتمكن من الامساك ببداية الخيط 
الا عندما ساقتها الصدفة الى فنان كبير هو الفنان 
( كامل التلمسانى ) وكان أحد أعمدة جماعة 
( الفن والحرية ) » وهى التى كانت نقطة التحول 
فى الحركة التشكيلية المصرية ؛ فى الأربعينيات . 
فقد حررت الحركة الفنية من الجمود الاكاديمى » 
وفتحت الطريق لتيارات الفن الحديث » ولم يكن 
هدفها السماح بغزو الفكر الأوروبى للصر , ولكن 
محاولاتها كانت أقرب الى تمصير تلك التيارات ٠‏ 


كان الاستاذ فقيرا فقرا غير انسانى 2 وقد 
استخف بالدعوة للتدردس لفتاة من علية القوم » 
تسعى لدفع السام عن نفسها , وطلب منها فى 
البداية رسم لوحة ليراها فى اللقاء القادم 2 
ويحدد على أساسها ان كانت تستحق الاهتمام » 
أو تظل المسألة فى منطقة ( أكل العيش ) ٠‏ غير 
أنه فوجىء باللوحة التى رسمتها . فقد كانت 
النقيض لكل ما يراه فى حياتها ٠‏ كانت لوحة 
رمزية تصور فتاة تقاوم لتخرج من جوف شجرة 
بدورهما ء تحاصرها النيران 2 وتركت الفنانة 
الصغيرة لنفسها العنان 2 فتحركت فرشاتها 
بحيوية وجرأة لا يشوبها تردد ٠‏ 


انبهر الاستاذ لتلك الشحنة التعبيرية 2 
واكتشف خطأ تعجله فى الحكم عليها , وأيقن من 
أن فى داخل شكلها الرقيق بركانا مضادا لقهر 
الانسان وحصاره ٠‏ ورأى أن من واجبه العناية 
1 


بها » فدرس لها تاريخ الفن . وحدثها عن 
الاتجاهات الفكرية والسياسية . ولم يكتف بذلك 
بل كان أول من قدمها الى الحركة التشكيلية 
المصرية » وأشركها فى المعرض الثالث للفنانين 
المستقلين » واشتركت فى عدد آخر من معارض 
« المستقلين » ابتداء من عام ١9515‏ حتى عام 
١ 6‏ ولوحات تلك المرحلة أقرب الى المذكرات 
الرمزية لفتاة قلقة ٠‏ تعلقت بالأشجار + وخلعت 
عليها همومها : وأحلامها » فطالعتنا أشجار تقاوم 
قيودها ٠‏ وكان يبدو على الاشجار هيئة الانسان 
الحقيقى 2 وهو يدخل معركة شرسة من أجل 
البقاء » أما ألوانها فكانت قاتمة ٠‏ 

وأعلن النقاد عن مولد فنانة جديدة ٠‏ واتسم 
أسلوبها الفنى بما اتسم به اسلوب جماعة « الفن 
والحرية » 2 وهو الاسلوب السيريالى » وان 
جنحت لوحاتها الى الرمزية اكثر ٠‏ 

وظلت متعلقة بمفردة ه الشجرة » وهى احدى 
مفردات « أبجدية » الفنانة التى ظلت تصاحبها 
حتى اليوم » مع تباين فى المستوى 2 واختلاف 
فى وجهة التعبير الفنى ٠‏ 

كانت الشجرة فى البداية تحمل هيئة 2 
وصفات الانسان ٠‏ وكانت أحيانا ترضى بأن تكون 
سندا له ء كأن تكون مخبأ له بقيه من شر مؤكد. 
فى شكل طائر وحثى يتقدم صوب فتاة » ويمكن 
تصور أن تلك المخاوف الخاصة قد التقت بمخاوف 
الحرب العالمية الثانية » ولوحات تلك المرحلة تعر 
عن ذلك الخاص العام : الحوف , الصراع من 
أجل التحرر ٠‏ 


خ#د د علا 

قد تمر بالفنان . سواء كان فنائا كبيرا » أو 
ناشئًا , لحظات ينتابه فيها الشك فى جدوى 
الفن ٠‏ وقد يفترسه الشك ويصل به عند حالة 
النفور ٠‏ والانصراف الكامل عن ممارسة الفن ٠‏ 
فاللوحة » بطبيعتها » لا تقتحم المتلقى » ولا تغير 
شيئا بداخله قبل استئذانه 2 وعليه أن يقبل 
عليها أولا » ويفتح لها طريقا لقلبه وعقله » وأن 
يحاورها محاورة الحر للحر ! , فاذا قيلها , فهذا 
يعنى أنه ترك طريقا لاضافة الشىء الكثير أو 
القليل لذوقه . وحمو لن يتغير بين يوم وليله ٠‏ 
ولكن قد تطول المسألة لسنوات 2 وسنوات ! 


وحدث للفنانة ( انجى ) أن توقغت عن ممارسة 
الفن عندما مارست العمل السياسى الوطنى » 
وذلك فى أعقاب الحرب العالمية الثانية » ورأت 
أن لغة الرغيف أكثر بلاغة للبطون الجائعة ٠‏ 
وسافرت فى المؤتمرات الدولية للدفاع عن حقوق 
الرأة » وقد كانت من أوائل السيدات المصريات 
اللاتى سافرن فى مؤتمرات نسائية عالمية بعد 
الحرب العالمية الثانية ٠‏ ورأت أن الكلمة المكتوبة. 
أكثر فعالية من اللوحة , سريعة الانتضار 


والتاثير ٠‏ فألفت كتيا ثلاثة : الكتاب الأول عام 
17 بعتوان : « ثمانون مليون امرأة معنا » 


كنب مقدمته د ٠‏ طه حسين ٠‏ والكتاب الثانى 
عام ١959‏ بعنوان : « نحن النساء المصريات » 
كتب مقدمته عبد الرحمن الرافعى . والكتاب 
الثالث عام ١10١‏ يعتوان : « السلام والجلاء » , 
والكتب الثلاثئة تمثل صرخة احتجاج ضد الكرامة 
المهدرة للمرأة المصرية وتحفزها للمقاومة ٠‏ 
خا عد عر 

ولعل تداخل «الخاص» و «العام» فى شخصية 
الفنانة « أنجى افلاطون » يكاد يكون نموذجيا بين 
فناناتنا وفنانينا المصريين » والعرب ٠‏ كانت تداقع 
عن كرامتها الشخصية في نفس الوقت الذى تدافع 
فيه عن كرامة المرأة المصرية ٠‏ كانت حريصة ء 
خلال مرحلة الشباب » على تمزيق الشرنقة القوية 
المحكمة حولها من قبل الأسرة ٠‏ وأيضا ٠»‏ الطبقة 
التى انتمت اليها بحكم المولد 2 فكانت تسعى 
للتحرر من هيمنة الأسرة عليها » فمارست أعمالا 
لا علاقة لها بالفن » مثل العمل فى معمل طبى 
للتحليل » كما قامت بتدريس اللغة الفرنسية فى 
مدرسة الليسيه فرنسيه ٠‏ وذلك من أجل 
الاستقلال الاقتصادى , واستعادت ثقتها التى 
اهتزت بدور الفن .» وعادت للرسم « أكثر 
حرارة » وحماسا » وتركت العمل بعد زواجها من 
أحد رجال القانون المستنيرين » والمتفهمين لطبيعة 
الفنان , هو الاستاذ محمد محمود أبو العلا. 
وتمكنت من التفرغ للفن 2٠‏ كما التحقت يبعض 
المراسم » فالتحقت بالقسم الحر بكلية الفنون 
الجميلة بالقاهرة 2 كما التحقت بمرسم 
مارجو فيون» , ومرسم الفنان «حامد عيد الله المقيم 
حاليا باحدى ضواحى باريس , كما صاحبت 
الفنانة ه بورشار سميكة » فى جولاتها فى الرريف 


المصرى ٠‏ ورم تعدد أساتذتها الا أن أستاذها 
الدائم كان وما يزال : « الطبيعة المصرية » ٠‏ 


خا عاد جنر 


آقامت معرضها الأول الخاص فى شهر مارس 
عام ١107‏ بقاعة « آدم » بشارع سليمان » وكان 
ذلك فى أعقاب حريق القاهرة 2 وفى نفس العام 
الذى حدثت فيه ثورة يوليو ٠‏ ولقد حاولت ايجاد 
صيغة فنية متوازنة للعمل الفنى ذى الصيغة 
الاجتماعية , والسياسية » غير أن أعمال المعرض 
اتسمت بنبرة عالية من المباشرة ٠‏ دارت 
موضوعات المعرض حول « المرأة » المصرية » 
الفقيرة ٠‏ المقهورة من كل جانب : الاقتصاد »2 
والسياسة ٠‏ والرجل ! والمعرض صرخة احتجاج 2 
نلمسها من عناوين اللوحات : (الزوجة الرابعة) , 
(روحى أنتى طالقه ! ) ٠‏ كما قدمت لوحات عن 
شهداء ١5‏ نوفمبر ( شهداء قناة السويس ) ٠‏ 

لفد التقطت نماذجها من قاع الواقع المصرى ٠‏ 
أما أسلوبها الفنى فقد اتسم بالأداء التعبيرى : 
تحريف الشخوص , والعناصر من أجل ابراز » 
وتأكيد الجوانب التعبيرية : اللمسات ذات طابع 
انفعالى , لا بنائى ٠‏ الالوان داكنة » مقبضة 
أحيانا ٠‏ البعد الثالث غير مؤكد , وخاصية البعد 
الثالث المخفف ء أو غير المؤكد 2 ظلت تصاحبها 
فى كل مراحلها الفنية » وان عوجت بطريقة أكتر 
نضجا :كما منوقةترى :فى ار خلة: من براجاها. ٠‏ 
أطلقت عليها عنوان ( الضوء الأبيض ) ٠‏ 

كان الانسان فى هذا المعرض ٠»‏ بهيئة الواقعية 
المحرفة . هو المحرر الأساسى أما العناصر الأخرى 
فمجرد هوامش ٠»‏ أو عناصر مساعدة » وان تغير 
موقع « الانسان » « الفرد » فيما بعد , مندمجا 
فى أعمال جماعية ٠‏ 


خد عا عا 


بيقول عنها الفتان العالمى ( جوزيه 
الفاروسيكيروس ) : « ٠٠‏ ولطريقة عرضها 
خواص جمالية » طيبة » سواء فى الشكل ٠‏ أو 
اللون ء أو الملمس ٠‏ وهى لا ينقصها شىء مما 
إيقود الى الواقعية الحديثة 2 الواقعية الجديدة 
الأكثر نطقا » والاغنى من الواقعية القديمة ٠‏ انها 


نينا 


تسير بكل ما لديها هن عاطفة قوية ٠‏ فردية نحو 
فن قومى ذى أصداء عالمية ٠ » ٠٠‏ 


علا عو 


ولقد استقبل المعرض فى مصر اسستقيالا 
جماميريا , كما احتفى به النقاد بالصورة التى 
دفعت بأسرتها الى اغرائها بالسفر الى باريس 
لدراسة الفن ٠‏ وأيضا لابعادهما عن التورط فى 
العمل السياسى », الا أنها رفضت هذا الاغراء , 
خوفا من أن تصيح ( خوجايه ) ٠‏ فلقد كان 
الطريق الى أن تكون ( مصرية ) أعسر من اندماجها 
فى المجتمع الأوربى بحكم النشأة » ولهذا حسمت 
القضية بالبقاء والاندماج فى العمل السياسى 
الوطنى * 


خ عا عد 


كان الفنان المصرى الكبير . الفقير « كامل 
التلمسانى » هو أستاذما الأول ٠‏ وكان الفقير 
العالمى » الفنان « فان جوخ » هو أستاذها الثانى ٠‏ 
جذبيا اليه أولا » على المستوى الانسانى : القدرة 
على أن يهب حياته للفن » فى مناخ لم يتح 
لعبقريته أن توضع فى موقعها الصحيح 2 فدفع 
الثمن غاليا » وعاش حياته المأساويه المعروفة , 
الا أنه وهب البشرية فنأ » أسهم به اسهاما فاعلا 
فى تشكيل حركة الفن الحديث الأوروبى وجذبها 
اليه » ثانيا » على مستوى الفن : ذلك الأعصار 
الذى تتشكل به اللوحات ٠‏ اللمسات المندفعة 
التى لا تقف أمامها سدود 2 حركة عجينة اللون 
الكثيفة ٠٠‏ العنيفة غير المترددة ٠‏ ثم تلك الألوان 
الصداحة التى لا تعترف بالسكون ٠‏ كل شىء 
متحرك سواء كان جامدا بطبيعته أو متحركا ٠‏ 
.يخلمع على الجوامد ملامح الانسان ٠‏ 


ان « فان جوخ » يختلف , كما هو معروف 2 
عن بقية الفنانين التأثيريين الذين لا يعنيهم سوى 
الضوء ٠‏ بلا رمرز ٠‏ ويلا احتفال بالجانب 
التعبيرى ٠‏ وقد اتخنت من توجهانه الى الريف 
المنسمس مصداقا لعشقها للرريف المصرى , فكان 
الريف هو ساحة معركتها الجمالية » والتعبيرية 
لاكتشاف الضوء , والتعبير عن الانسان : العمال 


كنا 


والفلاحين والفلاحات ٠‏ ولا تكاد لوحة من لوحاتها 
تخلو من عنصر الانسان ٠‏ لقد أنقذهما توجهها 
الى الطبيعة ٠‏ والبيئة المصرية من مأزق الاختناق 
فى الفنون المعليبة الآوروبية 2 كما حدث للعديد 
من الفنانين المصريين » فلم تقف عند حدود مفردة 
واحدة ٠‏ أو عدد من مفردات تش كل أبجدية 
فقيرة » تظل تجترها ٠‏ ولكنها اعتبرت الحجياة 
نفسها هى الأبجدية التى تنسج منها عالمما 
التش ٠‏ قد تختلف النسبة بين الانسان ,» 
والطبيعة » وتتباين مواقع كلا العنصرين من 
الآخر ء فالمعرض الذى آقامتة عام ١9809‏ على 
سبيل المثال ‏ كان تأكيدا لمعرضها الأول من 
حيث الاحتفال بالانسان الفرد » فكان يتمركز 
فى بؤرة اللوحة » وامتلاء معرضها يعمال المصانع» 
ووجوه لفلاحات » وعاملات مصريات ٠‏ 


الاعتقال 11059 والتحول للأعمق 


اعتقلت فى أول قرار جمهورى ,يصدر لاعتقال 
« المرأة » لنشاطها السياسى وقضت فى سجن 
النساء فى القناطر الخيرية أربع سنوات ونصف 2 
والطريف أنه فى الوقت الذى كانت تسعى فيه 
أجهزة الأمن لالقاء القبض عليها , كانت وزارة 
التقافة والاعلام تبحث عنها لتقدم لها الجائزة 
الأولى التى حصلت عليها فى مسابقة للمنظر 
الطبيعى 1 


وعادت لحصار من نوع جديد : أسوار حجرية 
وحديدية حقيقية » وليسست أسوارا وهمية 2 أو 
نفسية ٠‏ وكفنانة رأس الها الحقيقى : العين » 
والأصابع » أزعجها أن تحرم من الضوء الطبيعى 
الذى ألفته » ومناظر القرية المصرية ٠‏ وأزعجها 
أكثر أن تتوقف عن الرسم , الا أنها تمكنت من 
استصدار اذن لها بالرسم , وفى تلك الآثناء 
اكتشفت « شجرة » خلف الأسوار , تعلقت بها 
للدرجة التى أطلقت عليها لقب « شجرتى » كانت 
الشجرة بالخارج تتلقى تحولات الفصول , والفنانة 
بالداخل ترسم ما تحدثه التحولات ٠‏ ترسمها 
متألقة بالألوان فى الربيع 2 باردة 2 وحزينة , 
ووحيدة فى الشتاء ٠‏ 

وكما دفعت عتمة المراسم الفتانين التأثيريين 
الى الضموء الطبيعى ٠‏ فقد دقع المعتقل المقبض 
الفنانة « أنجى افلاطون » الى بند الدرجات القاتمة 


نهائيا . والتعلق بالالوان الصريحة . الحية ٠‏ 
زد كان النون الآخضر خارج أسوار السجن . 
وأشرعة المراكب البيضاء التى كانت تلمحها على 
بعد . ولون السماء الشفاق . ولون الشفق ٠‏ 
كل هده الالوان كانت النقيض لكل ما هو كئيب. 
وعبثئى ٠‏ داخل تلك الأسوار ٠‏ فى المعتفل كانت 
أمام عالمين متناقضين : عالم خارج الآسوار : 
للمنظر الطبيعى ٠‏ أو بمعنى أدق ما تسمح يه 
الظروف المعمارية للمعتقل من مقاطع منه ٠‏ وعالم 
داخل الأسوار : عالم زميلاتهيا من المعتقلات 
السياسيات وغيرهن ٠‏ فرسمت زميلانها فى 
ممارساتهن اليومية . كما رسمت بعض 
( البورتريهات  )‏ لسجينات عاديات » تأثرت 
بسيرتهن الذاتية ولا شك أن مرحلة الاعتقال 
كانت مرحلة للنضج : على المستوى الانسانى . 
رالفنى 2 وقد ظهرت ملامحها الفنية المستقلة . 
وظهر نسيج لوحاتها بذلك الطابع المتمين » 
الذى يشعر نا أننا أمام نسجيات شرقية مرسمه . 
فلمساتها متقطعة وملتوية . أقرب الى الحروف 
العربية أو الشرقية » تشترك جميعا فى كورال 
لونى متجانس » لا يكاد يترك مساحة مهما 
صغرت خالية ٠‏ 

ومن أبرز لوحات المعتقل أريع لوحات : 

لوحة يعنوان ( العتبر ) » عن زميلاتها » وحى 
لقطة تمثل العلاقة التشكيلية بين الأسرة ذات 
الارتفاعات المختلفة ,2 ذات القوائم الحديدية 
المتعامدة ٠‏ وعى تقيم حوارا بصريا بين الأشكال 
الهندسية للأعمدة 2 ومسطحات الأسرة . وبين 
ليونة الاجساد البشرية وحركة الأذرع . 
والسيقان ٠‏ لم تتخلص اللوحة يعد من عنصر 
الحكى . فبين صعود الأذرع » وهبوط السيقان . 
نلمح بعض السيدات يجلسن ٠‏ وتحتضن كل 
واحدة فى حيزها المرئى حكاية من الحكايات ٠‏ 
ثمة طفل يظهر الى جوار أمه 2 تصله دعابة من 
يد سيدة فى الطابق العلوى ٠‏ ولا بد أن يكون 
هذا الطفل قد صاحب أمه المناضلة . كما تلمح 
سيدات يجلسن فى حزن ء بلا حوار يدور 
بينهن ٠‏ انها صورة الحياة اليومية لجماعة من 
البشر ,. محاصرة فى زنزانة تحاول أن تخلق جوا 
انسانيا فى مواجهة القهر » وان استسلمت أحيانا 
لأحزانها الخاصة ٠‏ 


وندين العنانة نلك القوى المسيطرة ٠‏ بتأكيد 
المهانة البشرية داخل المعتقل 2 يتصوير مجموعة 
من السجينات فى شكل أقرب الى القطيع الحيوانى 
يجلسن القرفصاء فى طابور ملتصقين عن طريق 
خطوط تقوم بتحزيم كتل السيدات ٠‏ خطوط 
آضيه بالسلاسل تقيدهن , وتحجم من امكانات 
الحركة ٠‏ وفوق رؤوسهن تظهر مريعات النوافد . 
ذات الوقع الجامد » الثقيل » حيث تنتهى يفتحة 
الياب » المنتظرة ضحاياها » ولقد يالغت الفنانة 
فى نسية طول اللوحة الى عرضها 2١‏ << هاسسم. 
وحسنا فعلت . فقد قامت حدود اللوحة العليا . 
والسفلى يدور ايجابى فى الضغط على العنصر 
اليشرى ٠‏ وتاكيد المعاناة والحصار الذى يحياه ٠‏ 

ورسمت الفنانة عديدا من الوجوه البشرية 
١تسمت‏ بالتلخيص البليغ . والتركيز على الجانب 
انتعبيرى فى الوجوه ٠‏ من أهمها لوحة يعنوان 
( الجالسة ) تمثل سيدة تجلس القرفصضاء أمام 
نافذة السجن . حيث اسنندت اليها بيد » تتأمل 
عالما لا نراه خارج النافذة المعتمة . وتنصل الفنانة 
فى هذه اللوحة ٠»‏ ولوحات نلك المرحلة الى درجة 
جيدة فى اتقان التصميم » والسيطرة على 
آدواتها ٠‏ ففى اللوحة المشسار اليها احترمت 
المساحة الآساسية لمسطح اللوحة التى تقترب 
من شكل المربع 0٠‏ <ا 58 سم 2 ونجحت فى 
خلق حوار مرمف بين ليونة جسد المرأة وصلاية 
الأشكال الهندسية » وضفرت العنصرين ببساطة 
ويسر , وبلا أى افتعال بادخال احدى ذراعيها 
خلف القضيان ٠‏ وحملتنا معها للتطلع خارج 
النافذة المقبضة ٠‏ ان الحيز الداخلى والحارجى 
للمكان لا نراه لكن يظل الايحاء به قالما عن 
طريق المنطقة الوسطى المرئية أى مساحة اللوحة 
ذاتها ٠‏ 

أما ه شجرة الأمل » ٠‏ بقطة التحول من جهامة 
الألوان المقبفة الى اشراقات الأآلوان الفرحة , 
الصريحة ‏ فقد كانت لحنها الأساسى ٠‏ 

ومن بين اللوحات التى رسمنها للشسجرة لوحة 
بعنوان ه شجرتى » رسمتها بالوان صريحة » 
متقابلة بين الألوان الساخنة والباردة 2 وتبدو 
اللوحة فى مجملها أشبه بقطعة من الزجاج 
المعشق مطرزة بثرئرة لونية من الساخن واليارد » 
تنتصب الشجرة في رفق », وتتخلل الأفرع اللينة 
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نقاط الزهور المشتعلة بالفرح الآتى » على أرضية 
زرقاء ! يشيع فى اللوحة جو الفرح والسلام ٠‏ 
والصلح بين العناصر المختلفة : أفرع الشجرة 
التى تمثل العمود الفقرى للتصميم , والزهور 
الساخنة والسماء الباردة ! ٠٠0‏ ثم ظهور أفرع 
ثانوية للمشاركة فى ذلك الجو الكورالى ٠‏ 
الخروج الى الفضوء 

خرجت الى الطبيعة تنهل من الضوء الطبيعى ٠‏ 
بلا حواجز ولا أسوار تعوق حركتها » وعادت الى 
طبيعتها النشطة ٠‏ فالفنانة ( أنجى ) تكاد تكون 
أكثر فنانات وفنائنى مصر حبا للحركة ٠‏ دائمة 
الترحال من مكان لآخر » ومن موقع لآخر » تحب 
أن يكون مرسم الفئان هو الكرة الأرضية نفسها . 
وكان من الطبيعى أن تكون وراء الرحلة الشهيرة 
لفنانى مصر لزيارة السد العالى على نفقة وزارة 
الثقافة التى استضافت حشدا من أشهر الفنانين 
التشكيليين ٠‏ وظهرت لوحاتها وقد اختفى منها 
البطل الفرد أو النجم ليذوب فى الكيان الكلى 
لبقية العناصر : من آلات » الى أشكال طبيعية , 
ويصير الكل الى واحد ٠»‏ والواحد هنا هو العمل 
المحموم ٠‏ 


انها تعود الى أرض الواقم دائما : الطبيعة 
المصرية بكل معطياتها الجمالية , والمجتمع بكل 
تشابكاته ٠‏ بأحلامه فى الخلاص ٠‏ وتقيم من هذين 
التوجهين نسيجا واحدا فهى تتغتى يفرح مع 
الأشسجار المثمرة » وتقدم شخوصا خالية من 
التشنج الميلودرامى قد تخفى ملامح الوجوء 
للتركيز على حركة الاجساد الحية ٠‏ المشاركة 
دائما فى أغنية جماعية » أو عمل جماعى , قاذا 
رسمت الفدائيين الفلسطينيين ٠‏ أو المقاومة 
النسائية الشعبية » أو رسمت هموضوعا خفيفا 
كلوحة « المراجيح » ٠‏ فيظل المنهسج واحد 
البطولة للعمل الجماعى : نقطة التلاقى بين اليشر » 
والطبيعة ٠‏ واللوحة هى فى النهاية قطعة من 
النسيج الاسسلاهى الجميل » ولا يظهر الحزن فى 
لوحات الفنانة الا عندها ترسم لوحات (للوجوم) ٠‏ 


لين 


الضوء الأبيض 

حمل غلاف كتالوج معرضها العشرين عنوان 
( الضوء الأبيض ) وأعلنت بهذا العنوان عن 
مولد مرحلة جديدة ٠٠‏ تظهر فيها حكمة التجرية » 
وان لم تخرج عن موضوعاتها الملهمة : الأشجار 
بأشكالها المختلفة , الحصاد , النساء ٠‏ الا أنها 
انشغلت بعنصر جمالى 2 ليس جديدا عليها , 
وان تناولته بأسلوب مختلف ٠‏ فقد أعطت 
لمسطح ( التوال ) بعدا ايجابيا » بأن أصبح هو 
الفضموءه الذى يتخلل النسيج التصويرى » 
ولا ينفصل عنه ٠‏ وربما تكون الفنانة هنا قد 
تأثرت بتصوير الشرق الأقصى الا أنها قد اتجهت 
الى تخفيض ما عرفت به من زحام العناصر 2 
وأكثرت من المساحات البيضاء 2 وحددت 
المساحات المطرزة . ومن هنا تأكد دور اللمسة 
الواحدة فاللمسة لا عودة فيها 2 وأسلوبها 
لا يسمح بالخطا . والمراجعة ! ٠٠‏ بل التأمل 
والتدقيق قبل وضع اللمسة على مسطح اللوحة٠‏ 

انخفضت حدة الثرثرة اللونية الجميلة ء كما 
ظيرت بعض البطولة الفردية لبعض الأشجار ! ٠‏ 
كسجرة » جذور الروم » التى أنجزتها عام 
»ء ففى هذه اللوحة تستعيد الفنانة مرحلة 
شبابها المبكر » وتعود الى شجرتها القديمة » 
لكن بعد أن تكون قد خلصتها من خشونتها , 
وعنفها » وننقلها الى خطوط نحيلة ٠‏ رقيقة 
تسبح بالسكون الكونى ٠‏ وتتمايل بأغصانها , 
وتختفى الأبعاد الا من بعدين : الطول والعرض ٠‏ 
الا انها لا تصبر على هذا التأمل الهادىء , 
فتعود من جديد الى نمنمتها الاسلامية الحببة » 
مع وجود الضوء بهيئته الجديدة , فتطرز جامعى 
البرتقال فى أوراق الاشجار حيث يبدون كما لو 
أنهم الثمار » ينطلقون فى كل اتجاه 2 كما لو 
كانوا يقدمون رقصة ٠‏ بهمة ونشاط ٠‏ وسعادة ٠‏ 
كل العناصر مضفرة ببراعة » وتضع نقاط 
البرتقال المنتشرة فى ذلك النسيج بحساب ٠‏ 


كم أتمنى أن يستمر هذا الفرح المثبت فى 
لوحات الغنانة » وينتشر فى حياتنا ليصبح 
« العمل » انجازا ميهجا للناس ٠‏ 


القاهرة : محمود بقشيش 
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مستشار و التحرر: 
مَصالرك] بوغازقف 


عير المررصى 
فاضت نوكه 
فوّاد لامن 


مات عابئوس 


ا ررئيسن 


يويف 


مضار عَام 


بهذا العدد ‏ أيها القارىء الكريم ‏ تتم هذه 
المجلة عامها الأول ٠‏ وقد يكون العام الواحد فى 
حياة مجلة أدبية تلتزم طريق التجديد والريادة 
أقصر من أن ينمو فيه الغرس وتنضج الثمار 
وتكتمل التجربة ٠‏ لكن عامنا ‏ بوعى للغاية 
وصدق وعزم على بلوغها 2 وبالعطاء الخحصب من 
الأدباء والاقبال الكريم من القراء ‏ كان عاما حافلا 
بثمرات طيبة من الابداع فى مجال الشعر والقصة 
والمسرح والنقد والفن ٠‏ ولعل بعض هذه الثمرات 
أن يكون دون ما نشتهى » لكن من يدرك اختلاف 
المواهب وطبيعة الابداع يعلم أن عطاء جيل من 
الأدباء ‏ بل وعطاء الأديب الواحد ‏ لا يمكن أن 
.يجىء كله على مستوى واحد أو نسق ثابت ٠‏ 
وحسينا من الطريق الى الغاية فى هذا الوقت 
القصير أن نكون قد قدمنا الى القارىء بعض 
النماذج الرائدة أو الأعمال الناجحة ٠‏ وأن نكون 
قد أغرينا بعض المواعهب الأصيلة بمواصلة الابداع 
وفتحنا السبيل أمام المواهب الواعدة لتصل 
بابداعها الى القراء وبطموحها الى ما ترجو من نضج 
واكتمال ٠‏ 

ولم يكن طريقنا ‏ حتى قبل أن تظهر المجلة 
الى الوجود ‏ سهلا خاليا من العقيات ٠‏ فقد 
تطوع ٠‏ نفر من كتاب الصحافة ٠‏ أحمل لبعضهم 
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د .عبدالقادرالقط 


مودة قديمة وتقديرا صادقا ‏ بالهجوم عل المجلة 
وعى ما زالت بعد بظهر الغيب لا يدرى القائمون 
عليها أنفسهم ماذا يمكن أن تكون ٠‏ ومن هؤلاء 
من كنت أرجو أن نعصمهم أحاديتهم فى الدين 
والتقوى من أن تهبط أقلامهم ‏ أمام اغراء دعايات 
لفظية جارحة ‏ الى مستوى لا يليق بمكانتهم أو 
تاريخهم أو حاضرهم أو صلة الصداقة القديمة 
بينهم وبين رئيس تحرير هذه المجلة ٠‏ 


والى جانب هؤلاء « تربص » بالمجلة نفر آخر 
من الأدباء من عادتهم أن يرصدوا كل جديد ليروا 
ما يكون من أمره مترقبين للعثرات باحثين عنوجوه 
النقص جادين فى السك , مسرفين فى التأويل » 
ناسين أن أية مجلة أدبية ناجحة لا ينسب نجاحها 
الى القائمين عليها وحدهم بل يعود فى جوهره 
الى عطاء كتابها وثقة قرائها » وأن عليهم اذا أرادوا 
حقا لحياتنا الثقافية أن تزدهر أن يسهموا يما عم 
قادرون عليه من عطاء وتشجيع بدل أن يكتفوا 
بالرصد والتريص ٠‏ 


ومهما يكن من أمر مؤلاء وهؤلاء فقد ولدتالمجلة 
ونمت وشقت طريقها فى صبر الى الغاية المقصودة» 
وأقاض عليها الكتاب والشعراء والقصاصون 
والفنانون وكتاب المسرح بخير ما جادت به 


مواهبهم ٠‏ وأقبل عليها القراء ووجدوا فيها نافذة 
مشرقة الى الأدب والفن والثقافة ٠‏ 

وكان من سياسة المجلة المرسومة ألا ينحصر 
كتابها فى جيل دون جيل وألا يمثل عطاؤهما 
اتجاما دون اتجاه ٠‏ وأن تتسع دائرة كتايها 
فتشمل كل ذى هوهية فى مصر ‏ عاصمتها 
وأقاليمها ‏ وفى جميع أرجاء الوطن العربى ٠‏ وقد 
استطعنا أن نحقق جانيا كبيرا من هذه السياسة 
وان لم نستطع أن نرضى جميع الأدياء » فقد 
أصبح من العسير ارضاء أدبائنا ب فى السنوات 
الأخيرة ‏ بعد أن تقطعت بينهم الأسباب » بدعوى 
اختلاف الأجيال حينا أو الريادة المنكرة لكل ما 
سبقها حينا آخر » أو ه تصنيف » بعضهم بعضا 
تصنيفا قائما فى أغلبه على الظن أو الكيد ٠‏ 


لذلك نواجه عقبتين نرجو أن تجتازهما » فى 
جمع مادة اللجلة واختيارها ٠‏ احداهما أن أصحاب 
الشعر العمودى يظنون أن من سياسة المجلة أن 
تنحاز الى الأشكال الجديدة فى الشعر وترفض كل 


قديم مهما يكن مستواه , ولا شك أن كل مجلة 
رائدة غايتها احتضان كل جديد جيد وتيسير 


الطريق أمام المواهب الأصيلة الواعدة والاتجاهات 
الممثلة لروح العصر , ولابد أن «تنحاز» على نحو 
ما الى التجربة والابتكار والخروج من دائرة التقليد 
الى الأصالة والمعاصرة ٠‏ 

لكن ذلك لا يعنى كما إيظن بعض الشعراء ‏ أن 
المجلة تغلق أبوابها أمام كل شكل قديم مهما تكن 
طبيعته وتفتحها أمام كل جديد وان هبط مستواه » 
فالشكل وحده لا يصنع شعرا جيدا أو رديئا » 
وانما تعود الجودة والرداءة الى طبيعة الموهبة 
والثقافة والموقف العصرى الذى يدرك طبيعة العصر 
وقضاياه رفلسفة أدبه وفضه وما جد فيه من تطور 
فى لغة الشعر وبنيته رصوره وموسيقاه ٠‏ 
ولا شك أن « الأذن » العربية ما زالت تطرب 
لايقاع الشعر العمودى وتستجيب لأنماط تعبيره 
وصوره ٠‏ لكن كثيرا مما يكتب فى ذلك الشكل 
يتسم فى هذه الأيام بقدر غير قليل من التقليد 
وتجاهل روح العصر ٠‏ لذا يسعد القائمون على 
هذه المجلة حين يجدون من بين ما يرد اليها من 
شعر نماذج ممتازه من الشكل القديم ٠‏ لكن هذه 
النماذج ‏ مع الأسف ‏ قليلة أو نادرة » اما لآن 
المجيدين فى هذا الشكل قد أصبحوا قلة نادرة » 
واما لآنهم يحجمون عن تقديم عطائهم الى المجلة 
بدافع من مظنة هذا الموقف المتحاز ٠‏ 


أما العقبة النانية فنتسل فى نمادُج من الشسعر 
والقصة يوغل أصحايها فى التجديد والتجريب 
حتى ليبدو انتاجهم عند أغلب القراء « طفرة » 
منقطعة الصلة بما إعتاده من انتاج الجيل السابق 
عليهم ٠‏ أو الجيل الذى ما زال معاصرا لهم ٠‏ 
ولا شك أن التجريب ‏ اذا لم يقصد لذاته وكأن 
نايعا من فلسفة خاصة فى الآدب والفن وثقافة 
واسعة تستعين بها الموهبة على الابداع الصادق - 
وسيلة مشروعة للأصالة والابتكار وابتداع طرق 
جديدة قد تتغير معها أذواق المتلقين ومفهومهم 
للشعر والقصة ٠‏ 
طريقها إلى القارىء ليرى رأيه فيها ويألف طبيعتها 
فى الموقف والتعبير والفن ٠‏ لكن كنرة ما يرد الى 
الى المجلة من هذه النماذج « التجريبية » يقتضى 
آن نختار منها أقلها غلوا فى الخروج على المألوف 
واقربها الى آن يكون تطورا مقبولا من طبيعة أعمال 
المرحلة السابقة الى وضع جديد حاضر ء اذ ليس 
من الخير أن يكون أغلب ما تغدمه المجلة الى قرائها 
غريبا عليهم بعيد الصلة بعتولهم ووجداتهم ٠‏ 
ولا سك أن من غاية الآدب ‏ الى جانب التجديد 
والتجريب ‏ أن يحمل الى قراله ‏ فى صورته 
الفنية ‏ رسالة تعبر عن نفوسهم وفكرهم وروح 
عصرهم وقضاياه ومشكلاته ٠‏ ولن تبلغ هذه 
الرسالة قراءها اذا واجهتهم بما يعجزون عن فهمه 
أو انذوقه , ولن يستطيع التجريب ‏ مهمأ يبلغ 


من الصدق والاصالة ‏ أن يخلق فجأة جيلا من 


ومن حق هذه التجارب أن تجد 


المتلقين نتغير أذواقهم بين يوم وليلة ٠‏ 

وهناك غير هذا عدد كبير من الأدباء الناشئين 
يوافون المجلة بما ينظمون وما يكتبون من قصص 
أو خواطر أغليها تنقصه الموهبة أو الحيرة أو القدرة 
اللغوية والبيانية ٠‏ أو الثقافة بوجه عام » وان دل 
بعضها على موهبة قد تنمو اذا أتيح لها الارشاد 
والتوجيه ٠‏ ويخشى القائمون على المجلة اذا هم 
تايعوا متل هذا الانتاج الناشىء بالنقد والتعليق 
أن ينتهى بهم الأمر الى تكرار الصيغ المألوفة فى 
مثلى هذا المقام » كالقول المأثور « اقرأ كثيرا ٠‏ 
لا تتعجن الوصول ‏ أسلوبك ما زال فى حاجة 
الى الصقل ‏ لغتك ينقصها كثير من السلامة ٠٠+‏ » 
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وغير ذلك ٠‏ كما يخشون أن يجرحوا مشساعر غؤلاء 
الناشئين من الفتيان والفتيات فينيؤوهم بأن ما 
يظنونه شعرا ليس شعرا ولا قريبا من الشعر » 
وأن ما يتوهمون أنه قصة بعيد كل البعد عن 
مفهموم القصة بمعناها الفنى الصحيح ٠‏ لذلك 
أحاول أن أجيب ما استطعت برسائل خاصة الى 
بعض هؤلاء الناشئين متضمتة بعض النصع 
والنقد الرفيق ٠‏ 

وهذه القضية تلفت الى تقصير واضح فى رعاية 
هؤلاء الشباب رعاية لا يمكن أن تتم على الوجه 
الصحيح الا بالصلة المباشرة المستمرة من أستاذ 
فى مدرسة أو رائد فى ندوة ثقافية أو أديب واخ 
فى قرية أو مدينة أو مشرف على مجلة آى صحيفة 
محلية » وغير ذلك من وسائل التوجيه الشخصى٠‏ 
وليس شرطا أن ينتهى الأمر بأن يصبح الأديب 
بعد دلك كاتبا او شاعرا » بل حسبه أن يدرك 
طبيعة موهبته وأن يتجه الى الثقافة الحقة بالقراءة 
والوعى والتفكير ٠‏ وقد يكون من بين مؤلاء الشسباب 
دوعوبون تحطمهم كلمة قاسية أو عبارة جارحة 
على صفحات مجلة معروفة . ومن الخير لهم أن 
يقوم بارشادهم والكشف عن مواهبهم وتعهدها 
بالصقل والتقد الحانى 2 صديق كبير أو أستاذ 
عاطف أو موجه حصيف ٠‏ 


واذا كنا نحار أمام هذا الفيض من كتايات 
الناشتين الذين يتطلعون تطنعا مخلصا الى النصح 
والتوجيه فاندتا نحس كذلك بكثير من الأسف 
لا نستطيع أن ننشر كل ما يرد الى المجلة من 
ابداع جيد فى الشعر والقصة ء ونضطر أن نرجىء 
بعضه الى أن يصبح ف ىصفحات المجلة متسع له ٠‏ 
والحق أنه قد بدت لنا من خلال هذا العدد الضخم 
من القديص والقصائد والمسرحيات ذات الفصل 
الواحد أن حياتنا الأدبية لا تنقصها المواهب 2 بل 
حمى فى حاجة الى مزيد من وسائل النشر وخلق 
الصلة الدائمة بين المبدعين والمتلقين ٠‏ ولن 
تستطيع مجلة شهرية واحدة أن تنهض بهذه 
الغاتية الجليلة أو تعرض على صضفحاتها أعمال كل 
أديبٍ ونماذج كل 'اتجاه ٠‏ ولعل الشكونى الدائمة 


'من تقصير النقاد فى حق المبدعين وقلة احتفالهم 
يما يبدعون هو فى الحقيقية تعبير عن احساس 
الأدباء بأنهم لا يجدون الطريق الى المتلقين 
ميسورا بالنشر المنتظم المتاح فيظنون أن الذنب 
ذنب النقد وأن الناقد يستطيع أن إيآتى بالمعجزات 
فيصنع للأديب قراء ليس أماميم وسيلة ميسورة 
للقراءة ٠‏ 


ولقد لقيت عنتا شديدا من كثير من الشعراء 
والقصاصين حين تقتضى طبيعة الاختيار حجب 
أعمالهم أو ارجاءمما . ولو علموا أن على القائمين 
بأمرالمجلة أن يختاروا نحو اثنتى عشرة قصة 
من نحو خمسين أو ستين قصة تتلقاها كل شهر 
لكان لنا عندهم بعض العذر فى الحجب أو الارجاء 
ولعل فى هذه الحقيقة ما يؤكد حاجة حياتنا 
الأدبية الى مزيد من المجلات لتقدم الى القراء هذا 
الانتتاج الغزير الطيب ٠‏ ولتمثل بمواقفهسا 
واتجاهاتها المختلفة طبيعة الأدب والفن والفكر 
وما فى الحياة من تنوع واختلاف ٠‏ ولعل المشرفين 


على الصفحات الأدبية فى صحفنا اليومية أن 


يبذلوا شيئا من الجهد فيقنعوا المشرفين 
على الصحف بأن للأدب فى بلادنا قراء ليسوا 
بالقلة التى يظنون . وأن من حقهم دلى تنك 
الصحف أن يكون للادب « ملاحق » أسبوعية 
كاملة كملاحق المرأة والرياضة والسياسة 
والاقتصاد ٠‏ 
ميسورا الى داثر 
لوميم للنقد والتقاد ! 


وحينئذ يجد كثير من الكتاب طر يقهم 


وسع من القراء ويكفون عن 


وبعد . فان عاما واحدا فى حياة مجلة أدبية 
ليس بالأمد الطويل وقد يتضمن بالضرورة شيئا 
من التقصير أو العثرات لكن صدق النية وروح 
التضحية والبذل من جانب المشرفين على المجلة » 
وحسن الظن ودوام العطاء من المبدعين ٠‏ والثقة 
والاقيال من القراء 2 كفيلة بأن نسد التقصسير 
وتقيل العثرات وتمضى بنأ جميعا على سبيل 
الابداع المثمر المتجدد لكل المواهب وكل النزعات 


د. عبد القادر القط 


أنا . . وأنت أنها الفرعوثٌ . . . » 


عَششت وراع مقلتى 

كنت تدون الأحجارَ بانتصارل الغيمى 
ُوْقِلُ الجدران بالشموس والجيوش » 
تطلق الغبارَ أو تكَذل الأشباح » 


ثم نمْت وانطوت مساقة الأحلام فى عينيك 


فانتصبت ف الميدان 

لابساً عباءة الحجرٌ 
وكنت . 
فى مثلث الحَضَارٍ بين البحر والنيلين » 
أخدع الأطفالَ والأشجارٌ », 
والرياح والريّاح » 
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ميحمد سليمان 


85 ااي م 
أغمض العينين كى أباررَ الأشباح 
0 
أملاً الخلا بالزئير » 


حَطَنى القطارٌ تحت أَنَفِكَ المننّدود » 
لم تكن ق لوحةٍ الكتاب . 

أيا الفرعوث ...2 / 

مُثقّلاً بالمجد » 

مُشرعاً سيوف مقلتيكٌ ».. » 
كنت ف بوابة الحديدٍ » 

واقفا فى الرعْب تحت الضوء والدخان 
يُذهل القطارٌ مقلتيك » 

تُنبنى عليك خيمةٌ الهوان والرمادٌ يُتقل 
الجفئين » 

تشتهى تفرٌ من قميصكالصخرى" » 


تبجر الكرمى" كى تريح ساعِديكَ » 
تشتهى تذوب ف الخلاء بين العشب والخرير 
تستعير وجهّك القديم كى تزلزل الغربان 
تشتهى تكلم الرمال » 
أو تهدهد النخيل » 
أو تغازل المطن 
عمه 

آنا وآنت أحمقان . . . » 

ل مومس بعد نمرة البلاد » 

نطلق الألوانٌ » نستحيلٌ أنجما فى الليل 
جئت أا الفرعوث كى تَرَيْنَ ايدان » 
وانحدرث حاملا بيارقٌ البلاد. » 
كنت قد عرفت أَدَنى مُضَيّعْ نهارئ القصير» 
5 أزِقةٍ الدخان » 
أدخل الأسواق لابساً ملامح العُشاق » 


كى أكلم الرمال عن بشاشة السرسُوع » 

أرسم الجميز والحلقاء . . » 

كانت البلادٌ دائماً بعيده . . وكنت أنحنى 

ل 

كى أداعِبَ الحقول أو أطمئن الصَّفْهافَ 

والأكواخ 2 

وانكفات بعد دورتين ف ملاعب التجارٍ » 

غادرت فؤادى الجيوش أيها الفرعون .. »> 

ثرت عازفاً لصم : 

واحداً فى الليل يكتب الْأَشْعارٌ للأحجارٍ » 

وانزويت كى أَجَمُلَ النساء » 7 

أو أعابث الأطفال » 

كَ أبيع حَبتين للصداع والجماع » 
والذهول 


عقيء 
والارق 


الحتات 
الضيقى 


حدئنى عن غريته فى تلك البلاد » وتشكى من 
ضياع السنوات نعيدا عن أرض الوطن ٠‏ أبدى 
ندمه على ما فات » فواسيته ببضع عبارات عن 
أهمية التجربة فى حياة الانسان ٠»‏ وامكانية 
الافادة من خبرة الابتعاد ٠‏ هز رأسه مهيديا عدم 
اقتناعه » ثم جذبنى من كوعى » وأشار بيده 
الخالية الى شارع جانبى وهو يقول : 


سيارتى مركونة هناك عند أول الشسارع 
الثانى من الناحية الأخرى ٠‏ 

سرت معه ء وبادلته عبارات الاشتياق » 
وفرحة اللقاء , عدد لى ما بدا على ملامحى من 
تغيرات بفعل الزمان ٠‏ قأفهمته أن سبع سسنوات 
من الابتعاد كفيلة بصنع المعجزات ٠‏ آأوضح لى أنه 
كان يفكر فى كل صيف أن يأتى للزيارة » لكنه 
كان يتراجع فى اللحظة الأخيرة » يسيب بعض 
الحسابات التى كان يجربها مع نفسه , انحرف 
ناحية اليمين وتباطأ » تلفت حواليه . وعاد يسعى 
فى تعجل ولهفة ٠‏ وقف عند مفترق طرق > ثم 
تراجم يضع خطوات ٠‏ وواجهنى ٠‏ وقبل أن 
استفسر منه عن أى الأشياء يبحث قال وقد 
شحبت سحنتهة : 


السيارة يا أخى » السيارة » ركنتها فى 
هذه المنطقة منذ نصف ساعة فقط ء هل سرقوما 
بهذه البساطة . أربعون ألفا ‏ أولاد الكلاب » 


ذا 


 خيبتلادمحلا‎ 


لابد آنهم كانوا يراقيوننى » وينتظرون نزول 
منها . مجرد نزولى منها ٠‏ 
قلت فى محاولة لطمأنتة : 

ريما تكون قد ركنتها فى مكان آخر + نبحث 
فى هدوء ٠‏ حاول أن تتذكر جيدا تفاصيل المكان 

ضيق حدقتيه ومط بوزه امتعاضا » ثم تحرك 
من مكانه الى الأمام أولا » ثم الى الخلف »2 زفر فى 
ضيق وهلع ثم دمدم : 

يلد خطافين . الناس هنا خطافين ٠‏ 

استدار حول نفسه ٠‏ ثم اتجه ناحية مفترق 
الطريق التالى » خطا فى لهفة يضع خطوات ٠‏ ثم 
قفز فى الهواء » وصرخ فى فرحة غامرة : 

ها هى , ياه » لقد انحرق دمى »2 كنت قد 
فقدت الأمل فى العثور عليها تماما ٠‏ 

شاركته فرحة العثور على سيارته حديثة 
الطراز . ثم قلت تعليقا على ما جرى ٠‏ 

قلت لك انك ركنتها فى مكان آخر » ثم ان 
المال الحلال لا يضيع كما تعرف ٠‏ 

قاطعنى بحدة وانفعال شديدين قبل أن يدير 
المفتاح قى ثقب بابها اليسارى : 

أبدا أبدا ٠٠‏ أنا متأكد أننى كنت قد ركنتها 


فى الشارع الآخر هناك ٠‏ آقول لك يمنتهى 
الوعى » أننى كنت قد تركتها فى الشارع 
الموازى 2» حيث وقفت أول مرة ٠‏ 
حماسه لفكرته أكير من طاقتى على مجادلته قنم 
أعلق يشىء ء جلس هو الى مقعد القيادة 2 ثم 
انحنى بجسده ٠‏ وفتح الياب الآخر فاحيتى ٠.‏ 
وأشار الى امتداد المقعد عن يمينه . وبدا كما لو 
كان يلتقط أنفاسه بعسر بعد مشوار طويل ٠‏ 
جلست فى صمت بعد أن أغلقت الباب » تأكد 
هو من باب السيارة مرات منتابعة مخافة أن 
أكون لم أحكم قفله » ثم سك ترياس الأمان م 
حط مفتاح التشغيل مكانه ء وأدار المحرك - 
استند برأسه على عجلة القيادة وأناملهة تتحسس 
جزئياتها فى نعومة وحنو + حدثنى وهو فى نفس 
الوضع عن أهمية تسخين المحرك قبل تحريك 
السيارة من مكانها 2 وأوص انى بالاسترخاء 
للحظات . استندت برأسى الى الخلف ,2 وجعلت 
أستشعر هزهزات السيارة فى تكاسل ٠‏ وعندما 
مستنى نسمة رطبة أدركت أنه حركها من مكانها 
فى بطء وحذر ٠‏ 


أحسست أن 


حدثنى عن سرقة السيارات التى سمع قبل 
عودته أنها أصبحت ظاهرة خطيرة لا يحس بها , 
أو يعترف يفظاعتها » غير أصحاب السيارات » 
نظرت نحوه فوجدته مشغولا عنى بمتابعة امرأة 
تعبر فى حذر ٠‏ 

نجلس فى مكان مفتوح » فندق يطل على 
النيل مثلا » سمعت انهم أنشأوا مجموعة لا بأس 
بها من فنادق الدرجة الأولى » فكن دليل ٠‏ لأننى 
أصبحت مثل الغرباء عن هذه المدينة » هيه + الى 
أين أتجه ؟ 

اعتذرت بجهل وعمم درايتى بهذه الأماكن 
جيدا لاكون دليله . قلت له ان كل الاماكن 
تتساوى عندى » فضحك » وأفهمنى أن الفنادق 
درجات ٠‏ وأن الموقع الممتاز » ومستوى الطلبات 
الأفضل . ورقى التعامل مع الرواد ٠‏ هى الفيصل 
الذى يميز مكانا عن سواه ء لم أعترض على 
معلوماته » فابتسم فى ثقة » وساد بيننا صمت » 
كان يقود فيه سيارته على مهل * 


أخرجت: علبة اللفافات ومددتها نحوه لياخذ 


واحدة » نظر اليها واعتذر بأنه لا يغير » أشعلت 
لفافة » ووضعت العليبة فى جيبى ٠‏ عاود هو 
الحديث عن الأشواق التى كان يكنها لى طوال 
السنوات الفائتة » فيادلته عبارات رقيقة عن 
افتقاده » وقبل أن أعاتبه على عدم مراسلتى منذ 
البداية ليعرفنى عنوانه ‏ وأكاتبه » أوقف السيارة 
قريبا من مدخل فندق يحيطه التيل هن كل 
الجهات » الا من الواجهة التى يدخل منها الرواد » 
نزل فنزلت ٠‏ أحكم هو اغلاق السيارة » وسبقنى 
الى الداخل ٠‏ 

انتحى ركنا خافت الاضاءة وجلس ,. أشار 
الى الساقى فجاء . أمره يعشاء لفرد واحد ء 
وطالبه بأن يسألنى أى المشروباب أختار » طلمت 
شايا » فانسحب الساقى فى أدب جم ٠‏ بعد أن 
سجل الطلبات فى دفتر القسائم ٠‏ 

لو كنت ترغب فى وجبة عشاء فيمكنك أن 
تطلب 2 

لقد شعرت بالجوع فجأة ٠‏ 

قالها فى حياء دون أن ينظر نحوى ٠‏ شكرته 
على عرضه وأفهمته أنتى على العكس منه تماما 
أشعر بالامتلاء ٠‏ ظل يتابع حركة الرواد والسقاة » 
ويبتسم لى » فابتسم دون حوار منطوق ٠‏ 

عمدما جاء الساقى بوجبته وبراد الشاى انهمك 
هو فى التهام الوجبة فى نهم وتعجل 2 كنت 
أرشف فتجان الشاى على مهل ٠‏ وأرقب سطح 
النهر الساكن ٠‏ وقد انعكست عليه الأضواء 
الملونة » أشار هو الى الساقى ليحمل الاطباق 
الفارغة » أمره بمشروب مثلج ٠‏ وزجاجة بيرة » 
مسح شقتيه بظفر كفه , وحركهما فى شيع ٠‏ 
سأئنى هذه المرة ان كنت أرغب فى مشاركته 
شراب البيرة قبل انصراف الساقى ليطلب لى 
واحدة ء فاعتذرت يآلام المعدة 2 أخرج عليبة 
اللفافات الخاصة به وقتحها 2 ثم مد يده نحوى 
بها ء وقال فى وقاحة بدت لى متعمدة : 

خذ سيجارة أجنبى نظف بها صدرك ٠‏ 

أزحت بده بعيدا عنى فى عنفاء أسقط علبة 
اللفافات أرضا ٠‏ انحتى على الأرض وأخذها بيتما 
النظرات تتجه نحونا من كل الأركان 2 نظرت 


لحل 


نحوه وقلت فى غضب » ناسيا كل ما كنت أحمله 


تجاهه من ود : 
من علمك « الجليطة » لتتعامل معى بكل هذا 
السخف 5 


همس فى صوت خافت : 

آسف ء لم أكن أقصد الاساءة اليك » كنت 
أمزح يا أخى 2 أنت صديق أعتز به وأحترمه » 
ومن حقئ أن أداعبك مرة بطريقتى 2 لقد عدت 
من غربتى الطويلة حالما بجلسة هانئة مع صديق 
مثلك فى مثل هذا المكان , أرجوك ٠‏ أرجوك لا 
تفسد حلمى بتفسيرات لم ترد على خاطرى ء ان 
همومى أكبر من أن نتخاصم بسيب عبارة خاننى 
فيها التعبير » بيتما لم نتحاور بعد ٠‏ 


زفرت فى ضيق ربما لأننى انفعلت أكثر مما 
ينبغى » وربما لأنه جعلنى أشعر بالأسى من أجله ٠‏ 
أومأت مهونا عليه وعلى نفسى ما حدث ٠»‏ واعتذرت 
عن عصبيتى 2» صب هو فى كوبه شراب البيرة 
وحطه أمامى ٠‏ ثم أفرغ كوب ماء فى البراد 
الخالى » وصب فى الكوب ما تبقى من زجاجة البيرة 
وأصر على أن أشاركه الشراب ٠»‏ التمست منه 
اعفائى بسيب ما كنت أشعر به » فى تلك اللحظات 
من آلام مباغتة فى معدتى بدا أنه أطمأن أكثر 
فهون على الأمر ء وألح على أن أشاركه . قائلا 
أنه يحمل معه حبوبا أتى بها معه . لعلاج 
آثار الشرب ٠‏ لذوى الأمعاء الموجوعة , وأكد لى 
أنه يعانى من نفس الآلام » ولما فشسلت فى اقناعه 
بأن رفضى لا يعنى استمرارى فى الغضب منه . 
همونت الأمر على نفسى . وشاركته الشراب , 
فانفرجت أساريره » وأبدى فرحته بلقائى بعد 
طول البعاد ٠‏ 
© © © 

أسرعت للقائه قبل الموعد الذى حدده بنصف 
ساعة , عندما وصلت الى المكان أدهشنى أنه كان 
جالسا ينتظر » كان يزفر فى ضيق وقلق » همس 
بصوت مشروٌُ : 

- اطلب لى شايا ٠0‏ 

كانت المائدة المستطيلة خالية تماما » طلبت 
شايا وقهوة 2 وجعلت أتأمل ملامحه المخطوفة 


1 


التعسة , كنت أتوقع أن يفاتحنى فى مسألة 
طارئة . أو حدث مفاجىء تعرض له » وسيب له 
كل هذا الكدر ؟ لكنه لم يفعل » حدثته بعد طول 
صمت عن حرارة الجو التى لا تحتمل » وعن نسبة 
الرطوبة التى تزايدت على نحو مفاجىء بالنسبة 
لمثل هذه الآيام من السنوات الفائتة ٠‏ وافقنى, 
باندهاش دون أن يعلق بكلام محدد ١‏ اقترح على 
القيام ومحاسية الساقى عن الطليات » عمس فى 
تيسط : 

- طلبت قبل مجيئك زجاجة بيرة وطبق 
مكرونة ٠‏ 

حاسبت الساقى 2 وخرجت فى أثره » مشى 
بضع خطوات ثم تلعثم قبل أن يسألنى : 

هل معك نقود ؟ ٠‏ 


معى ء 
هات خمسة جنيهات 

أعطيته خمسة جنيهات فحطهاأ فى جيبه ٠‏ ثم 
استدار الى عكس الاتجاه الذى كان يسسير فيه 
قبلا » أوضح لى : 

سيارتى مركونة هناك ٠‏ 

لم أعلق بشىء عندما وصل الى باب السيارة 
فتحه وركب ء أدار المحرك ٠‏ ثم فتح الباب الآخر 
فى تكاسل » وأشار الى بآلية أن أركب ء, لم ,يتح 
لى فرصة اغلاق الباب بنفسى ٠‏ بل تولى هو ذلك 
فى حرص شديد . ثم سك ترياس الأمان 2 بعد 
أن تأكد مرات » من أنه أحكم اغلاق الباب » حط 
دماغه على عجلة القيادة فى وضع استرخاء , 
حدثنى وهو فى نفس الوضع عن خطورة اغلاق 
أبواب السيارات حديثة الطراز » بأيد غير مدربة » 
مما يؤدى الى قسادها » أضاف أن اليد الخبيرة 
تستعمل الأشياء بحرص يطيل أعمارها 2 ولا 
يعرضها كثيرا للتلف ء فأبديت موافقتى على 
فكرته ٠‏ 

رقع رأسه وتحرك بالسيارة فى اتجاه النهر » 
حدئنى ‏ بينما يقود ‏ عن الصعوبة التى يلقاما 
كلما بحث عن مكان خال يركن قيه سيارته , أبدى 
استياءه من أن شوارع المدينة قد تحولت على نحو 
مفاجىء الى ٠٠‏ جراج ٠‏ يكتظ يكل أنواع 


المركبات + أبدى سخطه الشديد على أصحاب 
السيارات ٠‏ لانهم يزاحمونه فى الطرقات ,2 
وأاكثرهم لا يعرفون أصول القيادة وآداب المرور » 
أوقف السيارة تحت شجرة على رصيف الكور نيش 
ولم ينزل » همس فى مرارة : 

كنتت قد احتملت اغترابى طوال تلك 
الستوات كى أشعر بالراحة بعد المجىء م خاب 
رجائى 2 تصورء اشترى شقة تمليك 2 وأدقع 
فيها دم قلبى » واكتشف أن جيرائى سباك 2 
وترزى قمصان » وصاحب كشك سجاير »2 
تصور ء كيف دفع أمثال هؤلاء الناس ثمن الشقق 
التى حصلوا عليها ء بينما لم يخرج أيهسم من 
البلد ؟ اننى فى حيرة ٠‏ 

هونت عليه الأمر . وأفهمته أن مشاكله يمكن 
أن تنحل ببعض الصبر » فنظر الى فى عدار 
وسألنى : 

لابد أنك مرتاح ٠‏ أين تسكن ؟ 

نفس المكان الذى كنت أسكنه أيام الدراسة , 
لابد أنك تذكره ٠‏ 

طبعا طبعا » كم من ليال قضيناها سويا 
هناك ٠‏ كانت أيام , ياه كان فقر! لذيذا , والقلب 
خال من الهموم ٠‏ 
حط دماغه من جديد على عجلة القيادة فى 
وضع استرخاء » وحدثنى وهو قى نفس الوضع 
عن الأعوال الكثيرة التى عاد بها » والتى لا يشعر 
بطعمها , أكد لى أن قيمة المال الحقيقية لا تحسب 
بقوته الشرائية , وانما بمقدار السعادة التى 
يخلفها بعد انفاقه ٠‏ لم أجادله » قال انه اشترى 
كل الكمالبات التى خطرت على خياله 2 وتلك 
التى لم تخطر » لكنه لا يشسعر بالمتعة أو الأمان ٠‏ 
عاود التأكيد أنه لن يخرج من البلد مرة أخرى » 
مهما كانت المغريات ٠‏ وعدنى بزيارة لشقته لآرى 
بنفسى كيف أبدع مهندس الديكور فى تجهيزها , 
قال انه جهز احدى حجراتها بعازل صوت ٠.‏ 
لا يسمح بدخول أو خروج صوت منها »2 أو 
اليها » قال انه وضع فيها مكتبة نادرة » وجهاز 
« فيديو » » ومجموعة من الأقلام من كل شكل 
ولون » شكرته لعرضه ٠‏ وتمنيت له المزيد - 
© © © 


فى منتصف الليلة التالية زارنى فى شقتى » 
أبدى امتعاضه من سوء تهوية المكان » وتشكى 
من قذارة الحارة ء. قال انه ركن السيارة فى 
الشارع الرئيسى عند سور الجامعة ء وانه يفضل 
الحروج معى لنشم الهواء النقى فى مصر الجديدة » 
وافقته 2 وخرجت معه + ووصلنا الى السيارة » 
لم أحاول فتح بابها أو اغلاقه 2 عملا بنصيحته 
السابقة » سار منتشيا على غير عادته فى أماكن 
لم أرتدها قبلا » ركن فى شارع ساكن , وبدةا 
يستعيد ذكرياته القديمة معى وبعض الزملاء » 
ضحكنا » حدثنى عن عرض جديد تلقاه للسفر , 
أبدى قناعته بفكرة مؤداها أن التضحية ببضم 
سنوات هن الاغتراب فى سبيل تأمين المستقبل 
أفضل من اليقاء وعدم التحقيق .2 اندهشت من 
حماسه فى كل مرة للدفاع عن فكرته التى تختلف 
عن سابقتها فى الموضوع الواحد ء قلت له : انه حر 
فى اختيارء ٠‏ فانتقد أولئك الناس الساكنين 
القاعدين ء» رغم أحوالهم السيئة 2» تحدث عن 
شقتى الضفسيقة » وعالمى المحدود 2 فدافعت عن 
نفسى بأنه اخنيار محسوب », ولا يحق له أن 
يعايرنى بسببه » زفر فى ضيق ونظر الى » ثم 
قال فى حدة : 


كلام قارغ , لقد رجعت متوهما أننى سوف 
أرتاح فماذا وجدت ؟ هل تعرف ماذا وجدت ,2 
وجدت أمى المريضه فى حاجة الى عملية جراحية 
فى القلب ٠‏ اخوتى كانوا هنا ولم يفكر أى منهم 
فى علاجها » كانوا ينتظروننى بمشاكلهم , أحدهم 
طلب بغير مواربة سلفة يصلح بها أحواله , 
الآخر طالبنى بمشاركته فى مشروع لا أعرف 
تفاص يله ٠‏ أما أختى الأرملة فقد طالبتنى 
بمساعدتها فى تربية أولادها » هل أدوخ وأغترب 
طوال تلك السنوات , ثم أعود لأغرق فى 
مشكلاتهم التى لا تنتهى ؟ حرام هذا أم حلال ؟ 
تكلم » أن أكره ما أكزهه هو الاستغلال 
والابتزاز » والتذاكى فى سلب الآخرين حصيلة 
جهدهم » وشقاء أعمارهم ٠‏ 


ذا 


هونت عليه الأآمر قدر استطاعتى ٠‏ فسألتى 
ان كنت أعرف من يشترى سيارته ٠‏ وأضاف أنه 
على استعداد لاعطائى عمولة مناسبة » أبديت 
استيائى من فكرته عنى 2 وأفهمته أننى لست 
سمسارا لآخذ منه عمولة ٠‏ مقابل خدمة أؤديها 
فاتهمنى بضيق الأفق , واتهمته بالتخلف العقلى » 
ففتح باب سيارته بجوارى » وجعلتى أنزل ملفوظا 
فى مكان لا أعرفه » وانطلق مبتعدا عنى قبل 
تسخين المحرك ء كما كان يفعل قبلا ٠‏ وقطرات 
العرق تنز على جبهتى وعنقى » وتشعرنى ببرودة 
الجواء. 


فى صيف العام التالى التقينا صدفة 2» كنت 
أجلس على المقهى الذى اعتدنا الجلوس فيه وسط 
لمة الأصحاب القدامى » نزل هو من سيارة أخرى 
غير تلك التى كان يملكها فى العام الماضى ٠‏ اتجه 
نحوى وسلم فى حماسي ٠‏ وبادلنى القبلات 
المثمتاقة 2» همس فى أذنى بينما كان يشرب 
الشاى الذى طلبته » بأن لديه كلاما خاصا يود 
لو أقوم معه لأسمعه ,. وافقته 2» وقمت معتذرا 
لاأصحابى . وركبنا سيارته دون أن تمتد يدى 
الى بابها , قال : آنه شبع من سنوات الغربة » 
وانه لم يعد فى حاجة الى شىء يضحى من أجله 
باغتراب جديد . أبديت موافقتى لفكرته . 
وشاركته الرأى فى ضرورة البقاء فى نهاية 
الأمر » 'كنه عدا ما توقف قريبا من الشارع المؤدى 
الى مستنى 2 وفتح باب السيارة بيده لأنزل . 
لفحتنى نسمة هواء 2 فخطرت لى ‏ ل بينمأ يغلق 
الياب فى حذر وينطلق مبتعدا ‏ فكرة مؤداها أنه 
سوف يرجع الى عناك مرة أخرى » وقلت لتقسى 
بينما أعير قضيب القطار انها حماسة صيف زائفة 
سرعان ما تزول بانتهاء بموسم الآجازات ٠‏ 


القاعرة : أحمد الشيخ 
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فى أعدادساالعّادمة 


منت 
هسه ساه رس اساي 
لا 


تقرآً قصصا لهؤلاء : 


رمسيس لبيب 

محمد المنصور الشقحاء 
سعيد بكر 

يدر عبد العظيم محمد 
عيد المقصود حبيب 
أميرة عزنت 

اقيال بركة 

ادريس الصغين 

عيد الستار ناصر 
ابراهيم عبد المجيد 
سامى فريد 

أشرف فتحى 

عاملف فتحى 

سعيد سالم 

ادوار الخراط 

السيد تجم 


احخنسادّصى 
أيتادهاارسَ 


منعظرٌ أن تنتبهى الليلة .. يا خنساء .. 
منتظر أن يُسمح لى .. 

أُنفض عن قللى الهم .. 

وأكسرٌ صمت الفم 57 

أذكر فى غلواء .. حين تبارّك وجه الوطن 
وحين انحسر الظل 

وحين أجدنا اللعبة .. 

أذكر كيف انطلقت عرناك وصايا 
ويداك هدايا 

وعصاك مشاعل فى وسط الحلبة .. 
قالوا عنا : إنا لا طاقة نحملها فى القلب 
لاناقة تزكى فينا وهج الحرب .. 
لكنك ‏ ساهرةً - كنت تعٌدين الله .. 


حتى طلعت شمس الصحراء .. 


- أسقط. كل منا كل مواعيد العشق السرّية - 
إقلت حليثاً نذكره قى زمن الشدة . . 

يا أبناه الوت .. شنّوا فى الحلبة 

لا أبغى أن ألقاكم أحياة تضيع خخطاكم وصصط. 
الجلبة 

يا أبناء الوت . 

أربعة نما قوق زوايا الوطن الممتد 
انصهروا ق لهب الشمس .. انفرطوا فى 
الساحة أشلاة وشظايا 

لكن .. لا تختلفوا ق القسمةحين تفوزون.. 
فيغافلكم خطو الغرباء . 

يتسرّب من بين صغوفكم الملتصقة 


0 
يطأٌ الخضرة ف أرضى 


'ويداهم عيبى 31 
أربعة أَنتم .لا تأخذكم فى ساحتكم رحمة 


موتوا .. أو عودوا بغنائمكم كاملة العد ..' 


عُدنا يا أَمّ ببعض غنائمنا زهوا 

دامّمئا خطو الغريا .. 

وطئوا الخضرة فى أرضك .. ضاعت قسمتنا 
كنت تودّين الموت لنا .. 

أَرْكلٌ غنائمنا كاملة العد . . 

عدنا أربعة .. لم نخسر شيئا 

كنا تحسب بعض غنائهنا .. هما تبغين 
كنا نحسب حين تبارك فى أعيننا الوطن 
أنْ غابت عنا للحن .. 


أن أسقط. سنوات هزائمنا الزمن 


ذا 


أن ودّعَنا فى ساحتنا الوهن 

أن طُرُيت فى الأرض دموع الأطفال .. 

كنا نحسيُ حين يصير الوجه وجوهاً زاحفة 
فى الحلبة 

حين يصير القلب الواحد ألفا 

حين يصير النَفْسُ الواحد فى الصدر لهاثا 
أَذا أدركنا فا تبغين . 1- 

لكنّك يا خنساء أدرت لنا ظهرك فوق التل 
أجريت دموعك أنهارا .. 

أبكيت طيور الساحة فى البستان 

انفرطت من أيدينا باقاث الغلواء 

أنكرت العودة .. والجلبة .. والزهو المتخم 
وأشرت إلى جرح الوطن على ساحلقا .. 


م دأ 

وأشرت إلى قلبي ما زال يعن ٠ ٠‏ 

أنزلت الأوسمة .. وجرّدت الصدر من 
الشارات 


قلت حديثا يُسقط. جدران القلب : 
[يا أبناء الموت .. 

لم تنصهروا فى لهب الشحس 

لم تنغرطوا أشلاء وشظايا 

أربعة أَنتم ف زاوية الوطن المهزومة 
بيروت .. تناديكم من فوق التل .. 
وعيون الشهداء تراقبكم من فوق السهل 


وكتابات باهتة تصر خ فوق الجدران 

فلماذا أن أحياء الآن .. ؟ 

لا وقت لديكم أن يتفياً أحد منك,أحلام الظل 
صار الحلم الواحد .. أن يحتشق الوطن على 
سارية لا تسقط. 

صار الوجه الواحد .. أن تطلع شمسُ الأطفال 
بلا غيمة 

موتوا .. أو عودوا بغنائمكم كاملة العد . !] 
أماه . . القعلى شهداء عند الله 

- 1 يا أبنأق .. لا يعنينى أن تغدوا شهداء 
الغد. الوطن شهيد من زمن 

آه .. لو يعرف أحد منكم كم قتل الوطن 
[ قديما . 


كم يقعل.. 


كم كان شهدا كم 1 
أماه لا ناقة فى بيروت . 
ولا جبل لنا ى الصحراء 
لاعين تدمع إذ نتغرب عنها فوق الموج 
[يا أبناك .. ماذا جد عليكم 
ولاذا تحيوى من صمتى . . أوصيكم .. 
كيفتصمُون الآذان .. إلا عن صوت الجلبة 
والزهو لمتحم .. 
وصراخ الأطفال قلاع متنائرة بين الأنواء 
كين جهلم حق الوطن الهرم على الأبناء ؟] 
الآن أحار . . 
أختلطت فق أعيننا مغى الكئمات 
لا أعرف من مثا ينعيه الليلة , . 
يا ختساء ١‏ . 
نحن المهمومون المنكسرون ؟ 
أم الملآحون المغتالون على أرصفة الميناء 
يدقون التابوت . 
ويسوقون الموت قطيعاً فوق تلال الصحراء ؟ 
الآن أحار , . 
لا أعرف من منّا ينتبه الليلة .. يا خنساء 
أنت . . ما يحمل قلبك من حب ؟ 
أم نحن الأبناء الموق ؟ 
أحمد سويلم 


ا 


كال الراوى : 

« حمزة باع الفأس » ٠‏ 

حمزة فلاح والفأس للفلاح سلاح ء كما 
البندقية فى يد الجندى بالميدان » وكما ممى على 
كتف خفير قريتنا.» يسير بها ليلا ٠١‏ سلاح* 

حمزة باع الفأس ٠‏ يعد أن ظلت تعاشره 
عمرا » وبعد أن تركت الفأس يصماتها على باطن 
ديه 

حمزة باع البقرة الحلوب » وبيت بلا بقرة » 
كشجرة بلا ثمرة * انبقرة تملأ بيت الفلاح خيرا 
وبركة 3 


حمزة باع الفأس ٠‏ 
حمزه باع البقره الحلوب ٠‏ 


غندورة ٠‏ زوجة حمزة تضحك ٠‏ الأب 
العجوز يبكى ٠‏ اساءل هن خلال دمعة حزينة . 


دمعة حائرة : 
ليه يا حمزه ؟ ليه تبيع الفأس " وليه تبيع 
البقرة الحلوب ؟ ٠‏ 
فى اصرار وعناد » يجاوب حمزه آياه : 
هن أجل السفر وثمن تذكرة الطائرة ٠‏ 
الآب العجوز . عاش يق الأرض والفأس 
يصمت ٠»‏ والصمت يطول * 
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عدق فر مصطقض 


عندورة زوجة حمزة تحلم » ومناها ان يضحى 
الحلم حقيقة » ولكى يتحقق 2 يدخل حمزه معها 
دائرة الأحلام * ومعا يحلمان بكل ما هو حديث, 
بيت كبير حوله جنينه ٠‏ وداخله٠‏ ٠آه‏ مما بداخله! ١‏ 


زوجه حمزه تحلم بالبيت الجديد ٠.‏ رتطليق 
الغيط ٠‏ تحلم بانثلاجة . والسجاده ٠‏ تحلم 
يقمصان نوم » وأرواب حرير ٠‏ تحلم انكون ستا 
مرناحة » تأكل وتغفو فى راحة ١ ٠‏ نريد .ن 
تكون فلاحة تحمل على رأسها الحبوب ٠‏ وتسير 
مثقدة لطحنها فى الوايور ٠‏ ثم تعود بالدقيق 
وتجهزه ليصير خيزا ٠‏ غندورة تريد أن تكون 
كنساء التليقزيون ٠‏ كما أن حمزه أيضا لا يريد 
أن يكون فلاحا » بعد أن باع الفأس ٠‏ ويعد أن 
باع البقرة الحلوب ٠‏ 

وارتدى جلبايا اسكندرانيا ٠-‏ وحذاء بكمب 
عال ٠٠‏ ولأخرج باسبورا وتذكرة للطائرة ٠‏ 


فى لحظة حب مع زوجته غتندوره » تعانقه وى 
تمطره بالقيلات. خاطفة منه تذكرة الطائرة »ومى 
ترقص !4 وتحركها فى الهواء » محدثة بفمها 
صوتنا يشبه أزيز الطائرة » وى تمازحه فى 
دلال : « يا حلاوة ٠٠‏ ياحلاوة ٠٠‏ هتركب طيارة 
يا حمزة ٠٠‏ سبحان مغير الأحوال -* بقى من 
٠٠‏ حمارة ٠.٠‏ لطيارة . عم 


يضحك حمزة سعيدا 2 يحتويها ٠‏ قائلا ٠‏ 
د من أجلك أبيع كل شىء ٠٠‏ من أجل أن أشترى 
كل شىء * 

مازال الراوى يا سادة ٠‏ يروى القصة ٠‏ 

سافر حمزة ٠‏ والأب الطيب العجوز فاضت 
منه الدموع ٠‏ حمزة حيلة الأب ٠‏ قطعة من كبد 
العجوز ٠‏ يل حمزة هو قلب بل عين ٠‏ بل هو 
روح الآب العجوز ٠‏ 

كل صياح ٠‏ يخرج العجوز مبكرا . حاملا 
فأسه » راقعا رأسه فى شموخ 2 يخرج لفلاحة 
الأرض ٠‏ 

الآب العجوز يعشق الأآرض ٠‏ صبور كصير 
أيوب ٠‏ لا يكل ٠‏ لا يمل ٠‏ يسهو وجل من لا 
يسهو * 

ينادى ٠‏ يا حمزة ٠‏ واد يا حمزة * لا مجيب 
سوى الصدى ٠‏ يبكى العجوز ٠‏ تسقط دموعه 
٠‏ ترتوى الارض ٠‏ وتبتل التجاعيد ٠‏ 

كل صباح تخرج غندورة لسوق البندر » بعد 
أن ترتدى ثيابها وتكتمل زينتها ٠‏ من أجل شراء 
حاجات المنزل ٠‏ ويوما بعد يوم » تعضق غندورة 
البندر » وتتغندر ٠‏ 

تحت شجرة الجميز يجادى ا.أب العجوز » كى 
يرتاح ويجفف ع.قا فوق الجبين نضح * د.فع 
بصره الى أعلى ٠‏ حيث فروع شجرة الجمرز التى 
جفت ولم تعد تعطى ثمرا * يخفض من يصره 


حزينا * يلف سيجارة * يشعلها ٠‏ ومن خلال 
دخانها المتطاير ٠‏ يسبح فى يحر الأيام التى 


خنفه + وأغنية قديمة تملا أذنيه . « محلاها عشت 


الفلاح ٠٠‏ م.هنى وءرتاح » ٠‏ تتهيدة مفعمة 
بالأسى تخرج من قلب العجوز ٠‏ « هيه كانت 


ايام 6 ام 

العجوز جائع » وغندورة بالغداء لم تأت - 
والانتظار طال ٠‏ #شعل العجوز سيجارة ثانيه 
ورشف معها الشاى الذى أعده اننظرا تقسدوم 
زوجة حمزة بالطعام ٠‏ ولكن : بعد يأس , شرب 
الشاى ٠‏ وحمل الفأس بقوة يضرب الفأس فى 
عمق الأرض ٠‏ إزداد حماسة ٠‏ يشتد بأسه ٠‏ 
وعندما اقترب العصر ٠‏ اقتريت خطوات زوجة 
حمزة فى دلال ٠‏ وعى نحمل طعام الغداء للعجوز ٠‏ 
بعد فوات الأوان + 

وتحت شجرة الجميز وضعت » كما اعتادت ,» 
ما تحمل من طعام ٠‏ اقتربت بخطواتها من العجوز 
هامسة ٠‏ « أحضرت لك الغداء » ٠‏ 

ينظر اليها العجوز ٠‏ وفى عيد.ه أسى وحزن 
كما فى قلبه ٠‏ ينظر اليها نظرة » تعرف معناها » 
تنكس رأسها ٠‏ يتجاهل وجودها ٠‏ يضرب الآرض 
يفاسه > لا يالى يها + 


ينظر لها بوجه عابس ء غاضب » صائحا ٠‏ 

الناس لا ذنب لها ٠‏ ما لنا نحن والمخايز ؟ 
نحن قلاحون * نصتع خبزنا فى دارنا ٠‏ كى لا 
يقل مقدارنا ٠‏ 

يكف العجوز عن العمل ٠‏ يحمل فآسه ويمضى 
يتركها تقف حائرة ٠‏ تتجه غير مبالية نحو شجرة 
الجميز ٠‏ تحمل ما أنت به ٠‏ غير مبالية * وفى 
دلال » وخطوات تهتز لها الأرداف تعود ٠‏ 

العجوز نحو الترعة يمضى ليغتسل * 
يرمقها بنظرة غامضة وهى انتئنى فى خطواتها ٠‏ 
يتوضا العجوز » ويصلى العصر » مسستغفرا 
ومستعيذا بالله ٠‏ يقرأ ٠‏ « والعصر ٠‏ ان الانسان 


لقى لخر 6+ 
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أستغفر الله العظيم ٠٠‏ ان بعض الظن اثم 
٠٠‏ محاولا أن يقتل بداخله شكا يكاد أن يفتك 
يه 


فى اعدادن[ا العّادمة 
العجوز يبكى ٠٠‏ 000000 0 0 0 0 0 0 0 


الفآس التى ٠٠05‏ ؟ الل الاك 
تقر دراسات لهؤلاء : 


آأحمد طه 


العجوزيبكى ! ! 

البقرة الحلوب التى ٠٠-٠‏ ؟ 

العجوز يبكى !! 

حمزة الذى ؟5 

العجوز يبكى ؛! 

زوجة حمزة التى ؟ 

الآب العجوز يجلس يستمع فى شوق وحنان 
لمن يقرأ عليه خطاب حمزة ٠‏ « بعد السلامات 
والتحيات ٠‏ ملحوظة ٠٠‏ « وجدت عمل بعد جهد 
مضن ٠‏ وتسكم أيام بلا عمل ٠‏ والأجر قليل » 
وحيث آننى سافرت بلا عقد عمل ٠‏ قآنا أشيه 
بعمال التراحيل » + بعد قراءة الخطاب » امتعضت 
زوجة حمزة ٠‏ مطت بوزها ٠‏ تبخر حلمها* 
العجوز يبكى ولكنه بكاء الصامدين ٠‏ 


خراد العجوز ٠‏ أن يديد من جديد ٠‏ الفأس 
التى ٠٠‏ والبقرة الحلوب ** وفى حزم توجه 
الى زوجة حمزة ٠‏ « غندورة + من اليوم تذهبين 
معى للحقل وتعملين ٠‏ وتحضرين الحبوب لطحنها 
فى الوابور ٠‏ وأمام ( الفرن ) تجلسين لكى 
تخبزى لنا خبزا ٠‏ والذهاب للبندر ممنوع ٠‏ 


هوت الكلمات على رأس غندورة كالمطرقة 
صرخت ٠‏ ولولت اتجهت شاكية باكية ٠‏ الىالبلد 
البعيد حيث الأهل <١‏ ضنتها الأم ٠‏ واحتجزها 
الأب ٠‏ عاش العجوز وحيدا ٠‏ والدار خلت ؛ 
وأصبحت بلا حمزة : وزوجة حمزة ٠‏ وفأس حمزة 
والبقرة الحلوب ٠‏ وهاجر الحب من القلوب ٠‏ 
قال الراوى وليته ما قال ٠‏ 


٠‏ حمزة باع الفآس ٠٠‏ حمزة باع البقرة 
الحلوب » * 


الزفازيق : على فرج مصطفى 


حسين عيد 


: وشعرا لهؤلاء‎ ٠٠٠ 
عيد الحميد شاهين‎ 
أحمد خليل‎ 

محمد عادل سالتمان 
أحمد زرزور 

أحمد طه 


حسن قتح الياب 

لؤّى حقى 

محمد على شمس الدين 
كامل آيوب 

أحمد عنتى مصطفى 


ف ليل الحئزى 


أقلعت فى ليل التحدى 

على سفينة . . بلا شراع 1آ 
الريح «دوجاء .. ليس يجدى 

ف دقعها ‏ أن أواصل الدفاع ! ! 

الموج عال 
رذاذه شظايا 
وليس للنجم من بقايا ! ! 
تشابكت .. تعقدت .. كل الخيوط. 
كالأخطبوط. 
تعانق الميلاد والممات 
توائب العمر الجديب صُورا ممزقة 
أشلاء ماض مطفا العيون .. 

مضيع السعات 

ف أطر محترقة ! ! 

355 

لكنه .. 
ازاك صوت التُوريس الهاج البعيار 

يدب فى أعماقيه . 
أصنم منه الحل والقرار والنشيد 

0 0 57 


مازال صوتما المفممّخ الشفاه 


[) كامل سَحفتان لآ 


يطوف .. ينثر الشبل 
ونح الرضاب والعسل 
ويعقد الأمل !! 
50 
مازال فجر قد رسمبه غدا 
زرعت ف جبينه الياسمين والندى .. 
طوّقته بأذرعى . 
أطعمته حبات قلى .. 
حتى استهلّ موردا 
3557 
مازلت أدرى أننى املاح 
فى كفَى سكّان السفينة 
قلتعصف الأمواج والرياح 


وْيعْلن الليل جنونه 
ماض أنا .. رغم الجراج, 
إلى غد 


حتى أكوثّة 

حتى يصير الفجر واللأح 
قرص الشمس 

أحلام المدينة !أ 
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كفؤاد امل 


الغريب الذى جاء كالظل 


الغريب الذى جاء كالظل 

كانت الليلة مقمرة ٠‏ والسهاد الذى ٠٠‏ 
.6.6 يخرج الثعايين من جحرها ٠‏ 
يضع القلب على الثار +٠‏ 
٠٠‏ والريح تأتى بعطرك 
والنسيم المراوغ مبتسم 

راقص فى قطيفة شعرك 
كنت عارية فى الفراش ٠٠‏ الثوافذ 
موئعة بالهواء ٠‏ النوافد ٠٠‏ 

مولعة كامرايا بافشاء سرك 
الغريب الذى جاء كالظل 
منتظر والدخان الكثيف 
يصعد الآن من جمرة القلب ٠٠‏ 
٠٠‏ هذا بريق العيون 3 
٠٠‏ راحل فى ذفير الضباب 
آه لا استطيع التكهن بالغد 
هذى القطارات زاعقة 
والطارات خائقة 

والليال طيور 
الغريب الذى جاء كالظل 
كلمة ٠‏ 'رشفة من رحيق الجسد 
والديئة مغلقة. 

كلها 
للتآمر والكيد 
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غارقة فى سواد الكمد 

كان يبغى عناقك قبل الرحيل 

٠٠‏ يقول لأعضائك المزهرة 

ما الذى يبحمل الماء للجذر ٠‏ 

٠٠‏ والنار للقدر 

والنحل للزهر ٠٠‏ ماذا 

تقول الدماء لمجرى العروق 

وماذا تقول البروق 

لأصداف بحر عميق 

الغريب الذى جاء كالظل 

يسقط بين ايادى الرياح 

حاملا جرحه للأغانى التى 

عاهدت قليه 

ثم خانته قبل انبلاج الصباح 

راحل ٠‏ تضاريس جسمك تتبعه حيث راح 

ولا شىء الا العيون الفساح 

تسافر فى الذاكرة 

الغريب الذى جاء كالظل يمفى 

حسرة هذا الزملن المباح 

حان!ا خيبة الخب 

جسمه :د أآرضه 

قارة للجراح 

محمد ابراهيم أبو سنه 


هذا شاعر رقيق يمس الأشياء مسا رقيقا » 
وتشكل عنده نغمة الغربة قرارا أساسيا فى 
أشعاره يعود اليه حينا بمناا حين نتن كاد 
من الحنين ٠‏ 
والغربة ها هتنا كأنها مستقره ومستودعه » وطنه 
الذى يستريح اليه + يهجره أحيانا ليرجع اليه 
مشتاقا رجوع الطير الى عثمه ولهذا نستطيع 
أن نقول عنها فى شىء من اللمفارقة أنها الغربة 
الوطن ٠‏ فالغربة هى تخصصه وتفرده كشاعر 
٠٠‏ جاء الى المدينة وحيدا غريبا » فانطبعت 
الغربة فى كيانه كله انطباعا أوليا عميقا » ولم 
إيفارقه هذا الانطباع حتى الآن مع كثرة الأهل 
والخلان ٠٠‏ 


أشعر بأنه يعود اليه فى شىء من 


غربته العلا على كثرة الأعل ٠٠‏ فأضحى فى 
الأقربين غريبا فاذا صادفت هذه الغربة قليا 
شاعرا وعقلا مرهفا 2 جعلت الأشياء تنطيع 
فى التفس انطباعا عميقا ء وأخذت هذه 
الانطياعات تفوص فى الوجدان الى أبعد الأغوار 
ا ا ين 
أبو سمنه ٠‏ 


غير أنه لرقته , ونفوره من كل غلظة وفظاظة 
ورغم ما تت ركه" الأشياء فى نفسه من انطباعات 
عميقة بعيدة الغفورء لا يريد أن يترك على 
الآشياء أثرا أو تأثيرا : انه غريب يأتى كالظل 


ويعود كالظل 

فى كلمات ثلاث يرسم لك المشهد ٠‏ 

كانت الليلة مقمرة ٠٠‏ التواصل بين الشاعر 
والكون قائم منذ اللحظة الأولى 2 والطبيعة فى 
هذه الليلة كانت فى أبهى صورها ٠٠‏ ليلة 
مقمرة » تتوقع بعد أن رسم الشاعر هذا المشهد 
بتلك الصورة البديعة ‏ على ايجازها + أن يأتى 
الاستمتاع بهذه الليلة » وأن يشعر الناس بها 
فى الكون من جمال وبهاء ٠٠‏ واذا بالشاعر 
يضع أمامك صورة مضادة تماما لما كنت تنتوقع ٠‏ 

٠-‏ والسهاد الذى 

يخرج الثعابين من جحرها 

«ضع القلب عل اآثار ٠+‏ 

هنا مقابلة فنئية ماكرة ٠٠‏ فيذه الليلة 
بجمالها وقمرها لا تمنع الثعابين من أن تخرج 
من جحورها ٠٠‏ والثعايين ها هنا رمز على الشر 
والفساد ٠‏ ولكنك لا تدرى : أهو سهاد الشاعر 
الذى أخرج آلامه وأوجاعه من مكامنيا كالتعابين . 
ووضع قلبه على النار » آم هو سهاد المدينة . بمعنى 
أن شرور المدينة ومفاسدهما تنتشر فى الليل 
وتصحو . ولكته ليس صحوا صصحيا أو يقظة 
طبيعية . انه سهاد يقلب المدينة على أشواك 
الائم » ويضع قلب الشاعر ‏ فى الوقت نفسه - 


+ كالطيف جاء وكالطيف عاد‎ ٠٠ 
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على النار ٠‏ وهنا مزاوجة مسنترة غير مباشرة 
بين قلب الشاعر والمدينة وكأنه يتقمصها ليشعر 
بمشاعرها . ويحس بأحاسيسها ٠‏ 


0000110 والريح 


تأتى بعطراك 
والنسيم المراوغ مبتسم راقص 
فى قطيفة شعرك 


ولكن الشاعر سرعان ما ينفصل عن المدينة 
ليراها رؤية مفارقة ٠‏ ويستخدم ألفاظا وأوصافا 
تؤحى بأن هذه المديتة غانية 2 يأتى الريح 
بعطرها » ولكل مدينة رائحة يشعر بها الغريب 
الذى يأتى اليها لأول مرة ٠‏ واستكمالا للصورة 
فى تلك الليلة القمراء يصف الشساعر نسيمها 
بأنه ٠‏ مراوغ » « وعيتسم » « وراقص » > صفات 
ثلاث توحى كلها بالحركة الحفيفة التى تتأبى على 
التحديد والصراحة ء ولا أظن أن الشاعر استخدمها 
لما فيها من موسيقية فحسب «النسيم . ميتسم» » 
وائما ليمهد لاحساس معين بالنعومة والمراوغة , 
فهذا النسيم المراوعٌ يرقص فى «قطيفة شعرك» » 
ولا شىء يوحى بالنعومة كالقطيفة ٠١‏ فاذا تشبيه 
المدينة بالغانية صحيح ٠‏ فانه يريد أن يصفها 
وصفا غير مباشرا بالنعومة والمراوغة والابتسام 
الذى يتخذ فى كثير من الأحيان ستارا يخفى 
الخداع والغدر ٠‏ 
كنت عارية فى الفراش ٠‏ النوافذ 
مولعة بالهواء ٠‏ النوافذ مولعة 

كاكرايا بافشاء سرك 

«العرى» ر «النراقذ» و «المرايا» و «الهواء”» 
كلها أشياء .دل على الانفتاح ٠٠‏ هذه مديتة عارية 
تماما . منفتحة تماما ٠:٠‏ والعرى والانفهقاج 
منلازمان . إن يتفتح الانسان على الآخرين , إلا 
اذا تجرد من كل أسراره ٠‏ : 

وييمنا الآن تصور الغريب للمديتة 2 انه 
يتصورعا غانية عارية فى الفراشض 2 جسدا يريد 
امتلاكه واحتضانه . التواصل مع المدينة هنا هو 
اتصال بين جسد وح.عد . الاتصال ها مهنا 
شبوة . قد تكون شيوة للاندماج ء لمعرقة السر ,2 
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وقد خيل الى الشاعر أن السر لا يعرف الا عن 
طريق هذا الاندماج الجسدى ٠‏ ولكن عيهات ! ٠.‏ 


الغريب الذى جاء كالظل 
منتظر - 


والمعروف أن الظل لا يترك آثرا على الآأشياء ٠‏ 
فهذا الغريب الذى جاء كالظل . لم يأت متحتما » 
غازيا » عازما على تغيير الأشياء . أو الكشف عن 
آسرارها لتغيير المدينة » للقضاء على ثعابيتها التى 
أخرجها السهاد من جحورها ٠‏ لم يأت الغريب 
لشىء من هذا ٠‏ وأنى له ذلك وهو كالظل لا تأثيي 
له قى الأشياء » أضف الى ذلك أنه ظل مننظر . 
ينتظر ماذا ؟ لا شك أن الانتظار يرتبط بانتظار 
شىء ما ٠‏ كما يرتبط الادراك بادراك شىء ما ب 
كما يقول هوسرل فيلسوف الظاهريات ‏ ونغمة 
الاننظار هذه نجدها عند كثير من شسعرائنا 
العرب المعاصرين » بل ان عناوين عدد من الدواوين 
يعبر عن هذا الانتظار : م الذى يأتى ولا يأتى » 
لعبد الوعاب البياتى . « فى انتظار ما لا يجىء » 
لفاروق شوشه ٠٠٠‏ ويصبح الانتظار أمرا لا مفر 
منه عندما يفرض على الشاعر أن ينضم الى زمرة 
المتفرجين ٠‏ وألا يتعدى المقاعد التى أعدت لهم 
حول حلبة السيرك ٠‏ ثمة دور محدد للشاعر فى 
مذ الزمان الكثيب . وعليه ألا يخرج عن 
النص ٠٠٠‏ فلا غرابة فى أن يأتى غريبا . وأن 
يكون كالظل ٠‏ 


الغريب الذى ج1١‏ كالظل 
منتظر - 

والدخان الكثيف 
يصعد الآن من جمرة القلب ٠‏ 

يعود الشاعر الى قلبه الذى وضع فى مستهل 
القصيدة على النار ٠‏ وكان الشاعر قد أغفله وهو 
يتامل المدينة العارية فى الفراش ٠٠‏ اشتعل هذا 
القلب الآن حتى أصبح جمرة يتصساعد دخانها 
الكثينف ٠٠‏ ها على الشاعر الا أن يحترق . 
ويستحيل قليه من الغيظ الى جمرة . وماذا يملك 


الشاعر بعد أن يحترق منه القلب ؟ لا شىء سوى 
الرماد ٠‏ 

هذا بريق العيون 

راحل فى ذفير الضباب ٠‏ 

وفى ظنى أن بريق العيون هنا يرمز للذكاء 

الانسانى ٠.‏ فنحن نقول فى حديثنا اليومى : 
«ه بريق الذكاء يلمع فى عيتيه » » وحين احترق 
القلب ,2 تحول الششساعر الى ذكائه . فهل أسعفه 
الذكاء ؟ كلا ٠٠‏ انه هو الآخر راحل يغشاه 
القياب ٠‏ العقل هو الآخر لا يستطيع اكتناه 
السر , والكشف عن الحجب ٠‏ ٠القلب‏ محترق ٠‏ 
والعقل عاجز ٠‏ 

آه لا أستطيع التكهن بالغد 

وأنى له التكهن بالغد وهو فى هذا الموقف 

الذى يعانيه ؟ فالقلب الذى استحال جمرة يتصاعد 
منها دخان كثيف , والعقل الراحل فى زقير 
الضباب ٠‏ لا يستطيعان الحدس والتخمين , كلاهما 
.يغشاه ضباب ودخان كثيف , ولم يعد أمام الشاعر 
الا أن يطلق تلك الزفرة الحارة ,» أو تلك الآهة 
المتأومة ٠‏ 
هذى القطارات زاعقة 

واللطارات خانقة 


والليالى طيور 

هنا ضاق صدر الشاعر ونفد صيره قلجا الى 
التعبير المباشر » ونقلنا نقلة سريعة الى أكثر 
الأماكن ازدحاما بالناس . وأشد المواطن امتلاء 
بالقلق وضيق الخلق . وضيق التنفس أيضا . 
وامتلاء بالصخب والضجيج والحركة المحمومة ٠‏ 
بيد أن فى هذه النقلة أيضا ما يوحى بأن الشاعر 
يفكر فى الرحيل ٠‏ خطر له هذا الخاطر بعد أن 
فقد فى المديئة ما فقد . وبعد أن شاهد فيها 
ما شاهد . فسرح فكره ء وتداعت خواطره الى 
السفر وإلى أماكن السفر ووسائله : القطارات 
والمطارات ٠‏ 


واللياق طيور 
والزمان طيور تفر من يد الشاعر . تستعجله 
الاتخاذ قرارء بالبقاء أو الرحيل . وكلمة طيور 
هنا توحى يما |بوصف به المواطنون المهاجرون من 


أنهم » الطيور المهاجرة » ٠٠‏ الخ ٠‏ الشاعر يفكر 
فى الهجرة ٠‏ ألا يدفعه ذلك الزعاق . وصذا 
الاختناق . والليالى التى تطير منه وتفر من بين 
أصابعه ليلة بعد أخرى الى الهجرة والرحيل ؟ 
الغريب الذى جاء كالظل 
3 
كلمة رشفة من رحيق البسد 
يعود الشاعر الى هذا البيت الذى يربط 
القصيدة برباط عضوى وثيق : « الغريب الذى 
جاء كالظل ٠-٠‏ منتظر » ٠٠‏ مازال شاعرنا فى 
حالة انتظار ٠‏ ولكنه يصرح فى هذه المرة عما 
ينتظره +٠‏ انه ينتظر ما ينتظره الغرباء للخروج 
من عزلتهم واغترابهم » ينتظر ذلك التواصل 
الحميم الذى يكون عن طريق الكلام والحب : 
كلمة رشفة هن رحيق الجسد 
لا مىء يخرجنا من غربتنا وانغلاقنا على أنفسنا 
الا الاتصال بالآخرين ٠»‏ ولكنه ليس ذلك الاتصال 
الزائف الذى يزيدنا عزلة على عزلة ٠‏ واغترايا 
فوق اغتراب ٠»‏ انه الاتصال الحميم الذى نندمج 
فيه مع الآخرين اندماجا نحقق فيه ذواتنا فى لحظة 
معا 2 اندماج كون بكياننا كله » وصورة هذا 
الاندماج الظاهرة هى تلك « الرشفة من رحيق 
الجسد » . ولكنه بالتاكيد ‏ أعنى هذا الاندماج - 
أعمق كثيرا من صورته الظاعرة » هو شىء لا يمكن 
التعبير عنه ويند عن دائرة ما يقال ٠٠‏ ولا نملك: 
الا أن نشير اليه اشارات تطلق ما قد يكون كامنا 
فى نفوسنا من تجربة الوصال والنشوة والوجد٠‏ 
والدينة مغلقة 
كلها 
للتآمر والكيد ٠٠٠‏ 
غارقة فى سواد الكمد 
هذا الشوق العارم الى الاتصال ٠»‏ والانفتاح 
على عالم الآخرين ٠‏ والخروج من عالم الذات 
المغلقة ٠-٠-٠‏ كيف اسستقبلته المدينة ؟ انها مغلقة 
كلها . أوصدت نوافذعا . وغلقت أيوابها فى وجه 
ذلك الغريب المشستاق الى الحب - وياله 
عن انغلاق ! انها لا سغنق ل 
زاخر بالتشاط والاتماج . 


والكيد ٠٠‏ الناس يتآمرون يعضوم على البعض 
الآخر . ويكيدون بعضهم للبعض الآخر ٠»‏ الحب 
بينيم معقود ء والتوادد بينهم معدوم ٠‏ وليذا 
كانت المدينة « غارقة فى سواد الكمد » الذى 
شدة الحزن على أيتائها المتناحرين المتآمرين 
كان يبغى عناقك قبل الرحيل 

يقول لأعضائك المزهرة 
ما الذى يحمل الماء للجذر ء والنار كلقدر 
والكاس للخمر > والنحل للزهر ٠‏ 
ماذا تقول الدماء لمجرى العروق 
وماذا تقول البروق 
لأصداف بحر عميق 

وهنا أيضا يعلن الشاعر عزمه على الرحيل . 

ولكنه كان يشتاق الى عناق مدينته قبل الفراق » 
كان يتوق أن يقول لها ما يقوله الماء للجذر والنار 
للقدر ٠٠‏ والكأس للخمر ٠٠‏ الخ ٠٠‏ هذه الأشياء 
جميعا يقترن بعضها بالبعض الآخر 2 ومنها 
ها يستمد حياته من الآخر ٠‏ المهم هنا هو «انتما» 
كل منها لاآخر ء ولا أظن أن الشاعر يسعى الى 
مجرد الانتماء الذى يسعى اليه كل غريب »ء انما 
هو يسعى الى الاقتران المقيم والى العناق الحميم , 
الانتماء الذى يكفى المواطن العادى ٠»‏ لا يكفى 
الشاعر الأصيل ٠‏ ولهذا يشعر بالقنوط والاحبال 
عندما لأا يجد نى المديئة ما كان يبحث عنه من 
تلك العلاقة الصادقة العميقة التى تكشف له ما 
تكشفه « البروق لأصداف بحر عميق » ٠‏ 
الغريب الذى جاء كالظل 

يسقف بين أيادى الرياح 
حاملا جرحه للأغانى 

التى عاهدت قلبه 
لي خاتته كيل البلاج السياج 

اللحن المنكرر يعود من جديد + ولكته فى هذه 

المرة يمهد للنهانة المرة ٠‏ سقط الغريب من شاعقز 
آمالة » ومن ن أوج أحلامه' وأشواقه وأمانيه » سقط 
بين أيد لا ترحم > بين أيادى الرياح تذعب به كل 
مذهب » وتطوحه فى كل مطوح ء حاملا بين جتبيه 
جراحا يعرضيا على تلك الأغانى التى منته . 
وبعثت فى نفسه آمالا عريضة ٠‏ وعاهدت قليه . 


الك 


فاطمأن اليها » وصدق عهدها ووعدها ء. فاذا بها 
تخونه قيل انبلاج الصباح . كما خان يهوذا 
السيد المسيح عند صياح الديك ٠‏ 


راحل ٠‏ 
تضاريس جسمك تتبعه حيث راح 

ولا شىء الا العيون الفساح 
تسافر فى الذاكرة ٠‏ 

لم يعد أمامه الا الرحيل بعد أن حرمته الأيام 
من ذلك العناق الذى كان يشستاق اليه قيل 
الرحيل ٠‏ ولكنه لم يتخلص تماما من عشقه . 
فتضاريس المدينة تتبعه حيث راح ٠‏ فهو محبط 
ان أقام » مطارد حيث راح ٠٠‏ مطارد بالذكريات ٠‏ 
تسافر عيون معشوقته معه الى حيث يسافر ٠‏ 
والذاكرة هنا لعنة اللعنات ٠»‏ اذ لا تتركه ييتعم 
برحيله ٠‏ أو يهنا بالنسيان ٠‏ 


الغريب الذى جاء كالظل يمفى 
حاملا خيبة الحب 


حسرة هذا الزمان المباح 
جسمه - آرضه 

قارة للجراح ٠‏ 

ينسل الغريب من المدينة كالظل لم يترك 
أثرا ‏ ينسحب منها فى نفور عاطف 2 وعطف 
ناقر » قى عشدق كاره » وكره عاشق » ان صح 
هذا التعبير المفارق ٠‏ ولكنه يمضى بعيدا عنها 
مثقلا بالجراح . حاملا خيبة الحب . لا يملك الا 
جسمه الذى أصبح فى هذه الحالة اليائسة أرضه 
ووطته ٠‏ 


ولا آدرى لماذا يذكرنى هذا الرحيل عن الوطن 
برحيل أورست عن آرجوس بعد أن قتل أعه 
كليتمنستر! وعمه الطاغية ايجست وخلص مدينته 
« آرجوس » من اللعنة التى صبتها عليها الآلهة 
لأنهسا سكتت على اغتصاب عرش أجاممتون عند 
عودته من الحرب ٠‏ بيد أن هذا التذكر لا نأتى 
لأن الموقفين متشابهان » بل لأنهما على طرفى 
نقيض ٠‏ وقد يذكرنا الشىء بنقيضه فى كثير هن 
الأحيان ٠‏ التضابه الوحيد بين شاعرنا وأورست 
أن كلاهما وجد مدينته غارقة فى الحزن ٠‏ مغلقة 
للتآمر والكيد » ويختلف بعد ذلك كل شىء ٠‏ 


فأورست يخلص مدينته « آرجوس » من الحداد 
الذى غرقت فيه . ويخلصها من اللعنة التى حلت 
بها » فهو لا يقف موقف المتفرج من آلام وطنه , 
وانما يشارك فى المسئولية ٠‏ ولا يأتى كالظل » 
ويمضى كالظل وانما يتخذ قرارات ايجابية يكون 
لها تأثير واضح على مجرى الأمور فى المدينة ٠‏ 
انه فاعل ايجابى ٠‏ رأى متكرا » فلم يسكت عليه . 
وبهذا رقع اللعنة عن مواطنيه 2 وتركهم يعودون 
الى حياتهم الطبيعية » وان كان تنازله عن العرش 
بعد ذلك غير مفهوم كما أورده سارتر فى 
مسرحية م الدذياب » ٠‏ 
وهذه القصيدة للشاعر محمد ابراعيم أبو سنة 
تذكر نى بقصيدة أخرى فى ديوانه الأآخير « البحر 
موعدنا » وممى بهذا العنوان نفسه يقول فيها : 
البحر موعدنا 
وشاطئنا العواصف 
جازف 
الى أن يقول : 
هذا طريق البحر 
لا يفضى لغير البحر 
والمجهول قد يخفى لعارف 
جازف 
فان سدت جميع طرائق الدنيا 
أمامك فاقتحمها ٠‏ لا تقف ' ١‏ 
كى لا تموت وأنت واقف 
طريق البحر هذا يعجينى . ونغمة المجازفة 
المتكررة هنا تثيرنى وتتفق وذوقى ٠٠٠‏ ولا جدال 
قى الأذواق , كما يقول المثل اللاتينى القديم * 
وهناك قصيدة أخرى يضمها الديوان نفسه 
تعزف على هذا الوتر وان اا 
مفعمة بالشجن ‏ ».ع مرايا الزمان ٠‏ يقول فيها ٠:‏ 
الزمان اختلف 
فالبرىء انتهى واللبيب احترف 1 
لم يعد ينقذ الآن من الموت ٠0‏ إن ا 
٠‏ أن نلزم المنتصف . 
لم يعد ينتفع الآن أن نعتكف 
الى أن يقول : : 
اننى قادم هن دموع الحقول | 
للرفاق الحيارى أقول 


مارسوا المستحيل 
مارسوا المستحيل 

من الواضح أنه فى هذه القصيدة لا يرضى 
بأنصاف الحلول ٠‏ ولا يكتفى بالتوسط أو 
الاعتدال » كما لم يعد يرى أن الاعتكاف مجد . 
فلهذا يقول للرفاق الحيارى : مارسوا المستحيل 
٠‏ مارسوا المستحيل ٠‏ وهو يختم هذه القصيدة 
بنفس الخاتمة التى ينهى بها قصيدة البحر موعدناء 
فيقول : 
الزمان اختلف 


خاسر من يقف ٠‏ 

فاذا علمنا أن القصيدة الأولى نظمت فى 
1 + والقصيدة الثانية فى آواخر 1١9481‏ 2 
أى أن الفترة بين القصيدتين حوالى أربع سنوات » 
جاز لنا أن نقول ان موقف الشاعر 'فى مرحلة 
ديوانه الأخير التى تمتد تلك الفترة يكاد يكون 
واحدا ويتلخص فى المجازقة ومحاولة: المستجيل 
فهو موقف يدفع الى الفعل ويحض عليه * 

أما فى قصيدته الأخيرة « الغريب الذى جاء 
كالظل » فالموقف يختلف : اذ تغلب على الشاعر 
نغمة أسيانة , ورغبة فى الرحيل تاركا كل شىء 
على حاله . مكتفيا من الغنيمة بالاياب كما 
يقولون ٠‏ ومن الواضح أن هذه القصيدة كتبت , 
قى حالة مغايرة تماما للقصيدتين المذكورتين » 
وبمزاج تغلب عليه الحسرة والشعور بالخيبة 
والاحباط ٠‏ 


بيد انتا لا نستطيع أن نلزم الشاعر الت لتزام 
مزاج واحد لا يغيره ؛ لأن المزاج مسألة تخضمع 
للمشاعر والعواطف ...٠‏ ولنا .أن نتساءل, 
الآن : الى أى حد يمكن أن نطلب من الشاعر 
الالتزام. بموقف أو هواقف اتخذها فى ديوان من 
دواوينه أو قصيدة من قصائده ؟ ولسنا نزعم أن 
عذا السنؤال جديد » فقد ظرحه من قبل الفيلسوف 
المعاصر جان ‏ بول سارتر فى كتايه دما الأدب ؟» ٠‏ 
وآجاب عليه بأن الشاعر ٠‏ والشساعر يالذات 
لا يمكن -أن:يكون ملتزما- - أما لماذا.وضع هذه 
الاجابة على ذلك السؤال . فآمر يحتاج الى مقال 
آخر .. 


ا : 


شارك 


ليت يعرف وجهى القديمٌ مراياة . . ؛ 
يعرف أن الوساده 
مرفاً تسعريحٌ إليه الطفولة » 
8 يعرف أن الجراخ . . 
خربشات الزءان الشاغب فى صفحاتالقاوب 
لإيعرفٌ أنَّ الليال تذوب 
والعمرٌ متحدر لسفوح الحياق ويبوى بغيرٍ هواده 
ليت يعرف وجهى القديم مراياة 5533 
. .تلك الئ حين ينظر تعكسه ساهماق يلادة 
. . حيث ذبدو الندوب 
عناوين هن غاب من أصدقاو «فموا . . 
'هنشريْنٌ ابتساماتهم فى لزيا خ ..!1] 
ليت يخرف وجهى القديم مراياة . . '؛ 
[ . . تلك الى تعكسّى الذكريات النديه 
طيارة ورقيه 


تعلو . . وتعلو . . ويعلو إليها الصبياح 


لكا 


رنحتها الأعاصيرٌ . . حيث الخيوظ. 


الرخيه 
عفد لدي ل ته 
تمضغ الريح قرصها . . تتهدل 
...وى 


. . وتصّاعدٌ الشهقات الصبيّة . . 
آه. .ينكسز القلبُ . . تركش آهائه ى 
السهول الفساح 

ويستوطن الحزلةٌ بين الضلوع بِلآته . 
. . . حينا كنت ف العيب طيفاً جميلا . 
كنت أعيرٌ حى أراك مدلان منفية يكن ٠.‏ 
1 : 
كنت حيناً أغافلٌ خُراسَها . . 

وحينآ أساوئهم . . كى عر عيوف - 
تحتوبك . 


تماق فيك المدى المستحيلا . . 
ها أنت عصفغورةٌ تنقرين جدار اليلق 
السميك طويلا . . 


هن بيضة الوهم تنفلتين مجثلة الزغب 
ق زمان الصقيع 4 
وبين اضطرام الأعاصير ؛ 
والجدث الوثنيةٌ تطل ملامحها بالذهي 
والعيوِدٌ ‏ التجاوياف تصغْرٌ فى اعها الريخ..؛ 
أنت دى الغتصب 
آوثيك القلب .. لا نطابى غير قلبى بديلا 
فى دى تجدين السبيلا . . 
فى دى تجدين السبيلا 
0 ِمْدْ منذ أوغل فى القيد شادئ 


٠. 


أم يد 6 
فارقتى وجّهه المِيّددَ فى كل وادٍ 
عاد ثلح كير 6.0 
عصافيرٌ طيبةٌ القاب عادت 
: دق مناقيرها المتعيه" ٠‏ 


نافذة [كان_فوق الزجاج - الرذادٌ الخجول 


يصوعٌ بطافاته المشعبة. :] 
تخطىء العين عنوانها فى الصباح . .” ؛ 
تمر بغير اكتراث عليها الأيادى 
1 يَعَدمِرْذ أوغل فى التمه شادى ! ! 
رعا شاقه البحرُ . . ؛ أغريته باتساع 
اللحبة ؟ 
ممائز ممتشقاً حلمه نابشاً فى رءادٍ الشلوج 
عن النار ؛عن غده المتوهج 4عن قابه 
اللنأجج وعن صوت أعماقه النهدج ؛ 
عن وطن عذلا 

هل تظلّين اق شرفات للواق» تنتظرين 
مواعيلده ؛ 
تجمعين ملامحة من نثار الرهار ؟ 
ددرن لمن سياه 
الفؤار ١‏ 
شامخاً فى عناد 

1 لم يضعٌ ت مدلما صحت ‏ شادى ٠‏ 


أر يضح - يمد - شادى 
م يمع - ب 
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بينما انطلق صوت عبد الحليم حافظ يتغتى 
ميتهجا بأمجاد الوطن » حدثنى :رجل مكدودالدبرة 
ونحن نحنسى قهوة مرة » فقال : كنا صحية 
تعودت أن التقى به فى نهاية كل أسبوعيتلك 
الحافة الصغيرة لتمضية ساعة أو ساعتين نروح 
فيها عن أنفسنا , ثم نستغفر الله بعدما بيقين 
رسخ مع العادة والادمان : ان الله غفور رحيم » 
وسعت رحمته جميع المخلوقات لا سيما البؤساء 
امثالنا ٠‏ وبهذا الايمان المبتكر المرريح 2 جرت 
عادتنا أن نتلاقى وقد أعد كم منا ما جمعه فى 
يومه أو أمسه من نوادر وطرائف كى ذلقيها على 
مشامعنا مع تغلغل الكحولٍ الرخيص - متناسب 
مع أحوالنا الاقتصادية المتردية ‏ وتصساعد 
النشوة الى رؤوسنا ٠٠‏ 

وفى تلك الليلة يا سيدى ‏ هكذا تكلم محدثى 
حط الغلت علينا كالقدر العاتى .2 وبما ييه 
النية المبيتة على سيق الاصرار : جاه أولنا متشكيا 
من الكآية ومعلنا التبرخ يعمله وبيته ومنتهيا الى 
التصريح يرغبته العارمة فى الانتمار ٠‏ ثم أتى 
ثانينا وهو يلهث ويتصبب عرقا انه خارج لتوه 
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من الجحيم ٠٠‏ ففى طريقه الينا خاض فى برك 
ومستنقعات وتقافز فوق حفر وتلال ترابية » 
ولكم مخلوق آدمى فى دوره وحمو فى مندفعا 
قباله » وكاد سلك كهربى ضخم مكشوف أن 
يصعقه بينما كان يحاول تجنب المارة المتزاحمين » 
ولم يوفق فى ركوب الأتوبيس 'فأسلمه ذلك الى 
استرضاء سائق تاكسى فأركبه منحشرا وسطل 
ثلاثئة آخرين ثم سرقه لما أوصله ولم يكتف بدذلك 
وانما وبخه وسبيه حين طالبه يبقية الحساب ٠‏ 
وجاء دور ثالث الجماعة م فجلس شاردا زاغ 
النظرات ٠‏ وحين تكلم حدثنا حديثا مقتضيا 
وقال : لا يمكنكم أن 'نتصوروا الهول الذى رأيته 
اليوم وعشست - رغما عنى ‏ فيه ٠٠‏ ولد يضرب 
آباه على قارعة الطريق ‏ هل تصدقون 4؟ ‏ بينما 
أمه ‏ عيانا بيانا وبلا حياء ‏ تكيل للرجل 
المضروب زوجها ‏ السباب بأقذع الألفاظ ٠٠‏ 
والولد والرجل والزوجة , تدل هيئتهم الفخيمة 
على انتمائهم الى فئة المتعلمين » أو فئة المرتاحين 
اقتصاديا فى تقدير آخر ٠٠‏ ما هذا الذى يحدث 
يا حضرات ٠٠‏ ؟ أمور لا يدركها عقل . نهاية 
العالم أو يوم القيامة أو الهول الأعظم الذى نسمع 
دا 


قال محدثى , وصوت عبد الحليم حافظ المبتهج 
لا يزال يتغنى بجمال وأمجاد الوطن : وهكذا 
يا سيدى حط الغلت علينا بما يشبه المؤامرة » 
وضرب الكدر حصاره على افثدتنا حتى كدت 
أيأس من استعطاف النشوة المرتقية ٠‏ 
الكئوس قد وضعت أآمامنا لتوها عامرة يمائها 
الذعبى وقطع الثلج المتلألئة وسط اضاءة معتمة » 
فقلت لهم مغاليا زحف الضجر وساعيا الى الانفلات 
من قبضة هموم سرية كانت قد بدات تتحرش بى : 


وكانت 


وحدوا الله يا جماعة , انها الدنيا كما كانت 
وكما سنظل » ولله حكمة تخفى علينا ٠6‏ 

وأسرعت أرفع كأسى وألوج به أمام أعينهم 
قائلا : 

فى صحة الفرقشة والبعد عما يثير الغلت 
والنكد ٠‏ 

تباطات أيديهم متناقلة وعى ترفع الكئثوس 
الى مستوى كأسى , الا أن واحدا حدجنى فى 
نفس اللحظة بنظرة نارية ء وقال كأنه ينذرنى : 

ولكن منطق هذا العالم قد اختل ٠-‏ أليس 
كذلك ٠٠‏ ؟ اعترف ٠٠‏ 


أدهشتنى لهجته الحادة ٠‏ المفعمة بالتحدق . 
والجمتنى ٠‏ غير آتى لم ألتفت كثيرا لتلك الدعشة 
اذ صرفتى عنها احساس وفزع مبهم وخز قلبى 
وأدار عقلى شبيه بتيار كهربى مباغت منقض . 
على حين راح هو يردد تهديدا موجها الى : 

اياك أن تزعم أن منطق هذا العالم لم يختل 
٠٠‏ اياك ٠.0‏ 

قال محدثى ‏ وكان صوت عبد الحليم حافظ 
المتغنى بأمجاد الوطن قد تلاثى وحل محله صوت 
عبد الوعاب متسائلا : « يا وابور قوللى رايح على 
فين » ؟ ٠٠‏ هكذا يا سيدى تعرضت جلسة الهروب 
من الهموم واستجداء التشوة الوقتية الى الخطر 
للمرة الثانية » ولكن الله ستر بحكمته ورحمته 
الواسعة ,» وسرعان ما أفرغت الكئوس وتتابعت 
بعدما أترفه صوت منكسر حيال الجميع وامتنعت 
عن أى محاولة » سواء للتهدئة أو للنقاش على حد 
سواء ‏ ثم لم تلبث الخمر أن فعلت أقاعيلها , 
وعندئذ تتالت النوادر والقفضات , وبدا على وجوه 
الرفاق الثلاثة نسيان كل ما جاءوا به فى البداية 
من أحداث بغيضة وأحاديث مقبيضة ٠‏ ولكن 2 
وفقى نفس الوقت ء بدا لى يا سيدى فى المقايل 
أنى كنت وحدى ضحية سماع تلك الأحداث 
البغيضة والأحاديث المقبضة -* اذءظل شبح 
الكدر الذى أطلقوه من عقاله جاثما على صدرى 
كجبل راس ٠‏ 

أما ما حدث بعد ذلك فلقد جرى سريعا وخاطنا 
بحيث لم تكن ثمة فرصة متاحة للالمام بمقدماته 
وأسبايه ٠‏ لقد أستفقنا جميعا على نغط وزعيق » 
فلما التفتنا الى مصدر اللغط والزعيق شاهدنا 
واحدا عن رواد الحانة المجاورين لنا واقفا فى حالة 
هياج ممسكا بين أصايعه بورقه مالية لم يلبث 
أن أخذ فى تمزيقها الى قصاصات وههمو يوجه 
كلاما عنتريا ويذيئا الى صاحب الحانة الذى لم 
يتوقف عن التطلع اليه يايتسام لا مبالى » وفى 
نهاية هذا المشهد الذى شد أنظارنا » ملا الرجل 
المخمور قيضته بمزق الورقة المالية ثم طوح بها 
بتحد ء فاذا بها تسقط متنائرة من حول مائدتنا 
التى كنا نجلس اليها ٠‏ وقبل أن نستوعب ما 
جرى كان الرجل المخمور قد غادر الحانة مشيعا 
بضحكات استهزاء وسيل من السياب ٠‏ 
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لقد كان طبيعيا يعد ذلك يا سيدى ب 
ومنطقيا ‏ أن بهتم أحد همن بقوا فى الحانة 
بتجميع مزق الورقة المالية التى تناثرت من 
حولنا ء ولكن آحدا لم يفعل . وشغل الجميع 
مرندين بما كانوا عليه ٠‏ بدا الآمر غريبا. 
مستفزا لى » خاصة وأن رفاقى بدورهم لم يبدوا 
أى اكثراث ٠‏ 
قوة تسلط قاهرة راحت تسخر ارادتى ل أن 
أقهم وحدى على المبادرة ٠‏ لقد ترددت حينا » 
وانتظرت ٠‏ وتجولت ببصرى أكثر من مرة بين 
الموجودين 2 وأخيرا أدركت ألا مفر من مواجهة 
قدرى والاستجاية لمصيرى ٠٠‏ انحنيت أجمع 
قصاصات ومزق الورقة المالية . درت حول 
المقاعد وزحفت على ركبتى وسط لا مبالاة رواد 
الحانة واستهزاء رفاقى » حتى تأكدت من تجميع 
كافة القصاصات وحتى تاكدت من خلو أرضية 
الحانة الا من أعقاب السجائر 2 حينئذ عدت 
بحصيلة ما جمعت يشملنى احساس غالب 
بالفوز » وطرحته فوق حيز الفراغ الضيق 
المتوفر على سطح المائدة » ثم استغرقت بجماعى 
فى وصل القصاصات ببعضها ٠٠‏ كانت مهمة 
شاقة جدا 2» بل عسيرة الى درجة الاستحالة » 
وبين الحين والآخر كنت أسمع رفاقى ‏ وسط 
انهماكى اللىء بالاصرار ‏ يتفوهون ببعض كلمات 
السخرية ثم لا يلبثون أن ينصرفوا عنى » 
وبدورى لم أكن ألقى بالا اليهم ٠٠‏ كانت عملية 
ترتيب مزق الورقة المالية قد استحوذت على 
مداركى وارادتى بقوة مستبدة آسرة لم أعرف 
أو أفهم سبيا لها ٠‏ وأخيرا 2 وبعد عناد ودأب » 
وضيق صدر رهيب بلغ بى حد جنون محقق , 
تراصت أمامى قصاصات الورق متجاورة متحدة 
متناسقة مكونة شكلا مستطيلا لورقة مالية من 
فئة عشرة جتيهات ٠٠‏ 


وازاء ذلك قررت ‏ تحت ضغط 


عبأت صدرى بشهيق الراحة وايتسمت مزهوا 
يتفسى ولتف ى » ثم التفت الى رفاقى اللاعين عنى 
وقلت بفرح راعيت أن يحده قدر معقول من 
الاتزان : 


انا 


انها ورقة من فئة عشرة جتيهات ٠٠‏ 
تصوروا ٠٠‏ 


فتطلعوا جميعهم الى الشكل المتراص فوق 
الحيز الضيق من سطح المائدة أمامى ونظروا اليه 
بعيرن بليدة لا مبالية » ثم مطوا شفاههم فىوقت 
واحد وانصرفوا عنى الى ما انقطع من حديثهم ٠‏ 
أحسست بشىء من خيبة الأمل جعلتنى مثل 
تلميذ يحاول أن يستعرض مهاراته آمام مدرس 
فظ. جهم الوجه + فعدت الى القصاصات المتجمعة 
قوق سطح المائدة منكسر النظرات عوفى نقس 
الوقت تنبهت ياحساس غامض لا يخلو من ريبة 
الى شىء صغير هشى محبوس داخل قيضة يدى 
اليسرى ٠‏ وبفزع مختلط بحيرة وعدم فهم فتحت 
كفى اليسرى وأسرعت أستبين ما بداخلها » 
نظرت ٠»‏ وبياللهول ٠٠‏ مفاجأة أدهشتنى ,2 
حيرتنى » ثم أرعبتنى فيما بعد وحتى الآن : 
وجدت يا سيدى قصاصة زائدة من قصاصات 
الورقة المالية التى سيق أن جمعتها ورتبتها 
مستقرة فى كفى المفتوح ٠٠‏ 

قال محدثى ‏ وكان صوت عبد الوهاب 
المتسائل عن وجهة القطار قد تلاثى مثلما تلاثى 
من قبل صوت عبد الحليم المتغنى بأمجاد الوطن, 
وعم من بعدهما صمت كيف مغلق ‏ أؤكد لك 
يا سيدى أن القصاصة التى عشرت عليها فى 
كفى كانت قصاصة زائدة ٠٠‏ كنت قد بذلت 
جيدا خارقا فى تجميع المزق والقصاصات , وبعد 
أن اكتملت أمام بصرى ورقة عشرة الجنيهات قمت 
بمراجعتها أكثر من مرة ء ولما اكتشفت القصاصة 
الزائدة التى وجدتها مستقرة فى كفى اليسرى 
أعدت المراجعة مرة ومرات 2 وفى كل همرة كنت 
أتأكد من وجود قصاصة زائدة ٠٠‏ من أين أتت ؟ 
لست أدرى ٠‏ واحد زائد واحد يساوى اثنين . 
المنطق يقول هذا + ومنذ طفولتنا نتعلم ذلك » 
فمن أين أتت القصاصة الزائدة ؟ والأخطر من 
كل ذلك أنى حين لجأت لرفاقى داخل الحانة أطلب 
عونهم فى حل اللغز لم يهتم واحد منهم وتطلعو! 
الى ثلائتهم بعيون بليدة تنضح باللا مبالاة » ثم 
انصرفوا عنى الى كئوسهم وثرثراتهم المتندرة + 
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الاسكندرية : محمود حنفى 


' للعماملين يالعفارج والعائد بين .. 
للمصسربيين والأجانب 


شصادات أده خسار 


الوعاء الادخارى الذى ابتكره لكشم ونجح فق تسويقه فى مصبروالدول العربية 


تحقق لدف مزايا أكشر وأفظضبل 
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الفوائكد معفساة منالضرائب 


اشتعائيد) شيرازات ازفاررك مص الزولاسة 


وتمتع بمزاناها العديدة 


سَالتّبم بيروت» 
فانوا 
مساواخي رتاعورتت 


كانوا هنا 


وفجأة رحلوا 


0 3 0 
فائهم خرجوا 
رأيتهم . . 


من غيز أن يردّدوا نشميدهم 
' كانت عيونهم عن الآفاق تنحسر 
كانوا هنا 
وفجأَةٌ رحلوا 
رأيتهم يبسمون 
لكنهم مع الخيام 35 نازحون 
البحر كان منزلاً لدمعةٍ الصعَارٌ 
والنجم كان مهبطا لصيحة الكبار 


انا 


إتحمد فصل يلول 


والعمر كان طلقة تفجّر المى 

كانوا هنا 

ولم أقل لهم «تفضلوا » 

ولم يقولوا .. لى 

فالجوع يمضغ الكلام 

والحزن يخطف النهار 

والرمل شاهد على الإياده 

كاتوا هنا . . 

نسيت ف ثياهم شجاعة الحروف 

نسيت كل كلمة تقال لحظة الوداع 
فى مساقات الطريق تحت أقدامهم 


اكنهم . 


من داخعل الخيام طالعون 
كحبّة الكروم 
كظلّ برتقالة تفوح فوق جثة الشهيد 
كانوا هنا ا 


ولم أقل لهم «هلا » 
وفجأة رحلوا 

فمن يقوم للبكاء ؟ 
ومن يقدم العزاء ! 


الريح نبّهت دى 

والبحر من مدامعى يفور 

والليل لن يشارك الشموس مجدّها 
فمسر ح المخيمّات لت أبوابه 
رأيتهم . 


من عير أن يردّدوا نشيدهم 


الطفل - خلف الدمع - يسألهم 
الرمل يسألنا 

دكت مساكنهم 

شاهت منازلنا 

قامت متمهم 

صلت مآذننا 

الحبٌ يلفظهم 

البحر يغرقنا 

كانوا هتا 

ولم آر الأحزان فى دمائهم 

ولم أر الخضوع ق جبينهم 
ولم أر السكينة 

لكنهم 

وقبل أن يغادروا السفينه 
سألتهم بيروت 

قالوا : مساء الخير يا عرب 
مساؤنا أمان 

وليلنا ليئان 


رحلوا . 


الوت 
السَاذ 


وجهك مألوف لى . . ألقاهٌ صباحا وعشاء 
يعراءى فى كوب الشاى اليوى” 

وجهّك مألوف لى .. ألقاهٌ صباحاً وعشاء 

. . مغروساً بين سُطور الصحف اليوءية 
حين يُعْادِرَ وجهك وجهى قبل النوم 

وتغادر عيئك عينى ... أشعرٌ بالغربة فى الغرفه 


أََجَرل فوق الجدران وحيد؟ . . ألمخ رَكْن . 


الكتبة كثيباً 

7 08 00 2 

يخرج هن بين الاغلفة العشاق . . اثنين . 
اثنين 

00 لبي 
ما جات ليلى كى تمسح دمعة حزنه 

م ىه 

أل عنترةٌ العبمى حزيناً ينشدٌ شعره 
0 .و 

تعسكُمٌ عينى فى صفحات لكب البيضاء .. 
لسكا 5 
فلعل النوم ‏ يجىء 
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تنبعث من المذيّاع أَغانِى الحُرن .. أغافى اللقيا 


تنبَعثُ أغانى الفرح .. أغاى القرقة 
أسَممٌ أغنية : 


طول عمرى باخاف م الحب .. وسيرة الحب 


8 . وظلم الحب لكل أصحايه 
... أشعر بالغربة فى الغرفة 
٠٠‏ دابوا . .ما تابوا ) 


يعسلل وجيّك عبر النافذة الشرقيه . 


ألقناه سعيداً 5-5 وننام سويًا 


٠9 كنت طفلا‎ ٠٠ حين مات أبى‎ ٠٠ 


وفى المساء ٠٠‏ قالت جدتى وهى تهدهدنى 
لآنام : 
لاا تيك ٠٠‏ فكلنا سنموت ٠٠‏ ولكتى لم 


أصدقها ! 

وفى غبشة الليل الذى يغلفه الأسى ٠٠‏ همس 
اليأس فى قلبى قائلا : 
٠٠‏ الذى مات ٠‏ 


لا ٠٠‏ بل ابك الآن ٠٠‏ فهو وحده ٠٠‏ أبوك 


الذى مات ٠‏ 


وعند منتصف الليل ٠٠‏ وحين خيم ظلام ثقيل 
وراء الباب الموصد ٠٠‏ كنت قد نعيت من البكاء 
فرحت أغفو على فخذها ٠٠‏ كانت الأشباح تتراقص 
فى جوف الشارع المقيم ببنما الذى يمضى بصعوبة 
وسط الزحام مازال يتأرجح فى عنف فوق 
الرؤوس +٠‏ وخيل الى للحظة أن أبى يوشك أن 
.يزيح الغطاء 'ويطل برأسه على الناس ٠٠‏ ولكنى 
لم آكن واثقا من ذلك تماما ! فقد ظللت طوال 
النهار أناديه متوسلا وهو ممدد على قراشه بأ 
جدوى ٠٠‏ وظللت أتطلع طويلا وأنا واقف فى 
الركن الى قدمه العارية النى بدت أكثر طولا *٠‏ 
وفمه المظلم كأنه جرح قديم ٠٠‏ وعينيه الذابلتين 
اللتين تنظران نحوى بلا مسرة وأحاول أن أعزه 
برقه كى يفيق وفى كل مرة كان الأسد الموشوم 
على ذزاعة العارى يهمس لى وهو ممساك يسيفه ٠‏ 
لا فائده ٠٠‏ لقد مات !! 


وسالتتى جدتى وهى تتحسس وجهى برفق ٠‏ 

ألم تتم بعد ؟ 

وأشحت بوجهى عنها ٠٠‏ 
مختنقة العبرات ٠٠‏ عن الآباء الذين ماتوا ٠‏ 
والآباء الذين سيموتون ٠٠‏ كان صوتها خفيضا 
متهدجا ٠٠‏ يتراءى لى كأمواج منلاحقة من الليل 
يغشى بعضه بعضا ٠-٠‏ وفى غمار حديثها كانت 
الأصوات التى صارت ذكرى ما تزال تتهادى اليه 
من وسط الدار المشئوم * 

أين تصلون عليه ؟ 

قيجيبه صوت آخر : 

قى المسجد الكبير !! 

اذن أشعلوا المصابيح ٠0‏ 7 

أية مصاببح ؟ 

من كل بيت مصباح - 

لم لا تنتظرون حتى الصباج ؟ , 

ويسأل آخر بصوت لا أثر للحرن فيه : 
أبن ابنه ؟5 


فراحت تحدثنى 


لا ندرى ٠٠‏ 

ب ما عمره ؟ 

فى التامنة أو التاسعة 
الآن ٠٠‏ أين هو ؟ 

كان الفراش دافئا ٠٠‏ ورحت أخفى وجهى فى 
طياته متأملا ذلك الصمت المريب الذى يكتنف 
الأشياء ٠٠‏ ذاك أن بقع الدم وحمو يبرقش فراش 


٠٠‏ لقد كان هنا 


ينذا 


إبى كان يثير فى نفسى الظنون وهتف شى* يقسوة 
فى داخلى : 

لعل أحدا طعنه يسكين !! 

قلت الجدتى : 

٠ اسقينى‎ 

ومرولت لتسقيتى ٠٠‏ مسست الماء بشفتى 
ورحت أفكر فى نجوم نائهة تتلألاً فى السكون 
بلا معنى وأنصت الى نباح كلاب القرية وممى 
تعوى على البعد كانها تنوح ٠٠‏ وبالقرب من 
النافذة المفتوحة كانت أفرح شجرة التوت تهتز 
شجنا كأنها تغالب حزنا لا يحتمل ! 

وأزاحت جدتى رأسى فى هدوء ٠٠‏ ثم أخذت 
تقطع الغرفة ذهايا وايابا وأنا أتتبمهيا يمين 
ناعسة ٠٠‏ 

وبعد برمة ٠٠‏ رأيت الغراش يتحول 
رويدا ٠٠‏ رويدا الى قارب صغير قديم يسبح على 
سطح ماء ساكن عميق ٠٠‏ ووجه أبى يطل على 
من تحت سطع الماء ٠٠‏ وفى عينيه نفس النظرة 
الغريبة التائهة ٠٠‏ وجاءنى صوته من الأعماق 
معاتبا ٠‏ 


لم لم تفعل شسيئا ؟ 
وفى الأمان الموحس الذى يحيط يوجهه ٠‏ 
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سارت دموعى تتساقط على وجهه بينما تضيع 
عيناه تحت الماء رويد! وت“ذوب دلامحه !! 


كان ينتظ عونا ٠٠‏ ولكنى لم أقعل شىء من 
أجله .٠‏ ورحت أناديه ٠٠‏ وصدى صياحي يتردد 
فى أعماق قليى ٠٠‏ وقى أعماق السماء التى ترنو 
الى بلا اكتراث ٠٠‏ وفى الأرجاء الموحشة للعوالم 
اللانهائية ٠٠‏ 


وفى كل مرة ٠٠‏ كان صوتى يرتد الى مغموسا 
بالأسى ٠‏ 

وافقت على عيون جدتى وهى تحدق الى بنظرة 
جامدة قى العتمة ٠٠‏ قالت لى : 

قم ٠0‏ ان الفجر على الأبواب ٠٠‏ 

والبستنى حذائى القماثى على عجل ٠٠‏ ثم 
لفت جسدىكله حتى رأسى بثوب قديم به رائحة 
خبز وجبن ٠‏ وعلى حين غرة ٠٠‏ دفعتتى الى الباب 
وأمرتنى بالخروج فخرجت ٠‏ 


وفى الزقاق البارد وقغت وحيدا أرتعش 


وبعد قليل خرجت جدتى بجسدما الطويل 
الممدود فى العتمة بلا نهاية ٠‏ ثم أمسكت بيدى 
وراحت تخب فى مشيتها كمارد خيالى طيب 
القلب ٠‏ 

خيل الى حينذاك أن نافذتى البيت الخالى عيون 
ترنو الينا متحسرة على الزمن الذى ضاع ٠٠‏ 
والجمل ذو الخمسة أرجل الذى رسمته يوما على 
جدرانه خلته أيضا يحاول اللحاق بنا دون 
جدوى ٠٠‏ ثم شيئا فضيئا احتوتنا الحقول 
الواسعة التى يلفها الليل بصمته * 


ستركب اليوم قطارا ٠‏ 


ولكتى لم أسألها لماذا والى أين ٠٠‏ فلم اكن 
أعبا بشىء قى هذا العالم ٠٠‏ قالت : 


ساشترى لك بلحا وعنيا وريما خوخا 
أيضا ٠‏ 

رجذبت يدى من يدها غاضبا ٠-٠‏ كان الأقق 
أمامنا قد بدأ يتخضب بنور خفى ٠٠‏ وكان الطريق 
المندى ترابه يلوح لى وكأنه لا نهاية له ٠٠‏ وشعرت 
٠‏ بالتعب وادتلا قلبى حزنا فرحت أيكى وجدتى 
تجرجرنى بيدها وهى تتبعثر ٠٠‏ ورأيت صورة 
جسده وهو ملقى على فراشه كشىء لا أهمية له 
كأنه عمل متوحشش لأيد مجهولة ٠٠‏ وعند شجرة 
مدلاة الأغصان ٠٠‏ بالقرب من احدى السواقى 
٠٠‏ أجلستنى وراحت تمسح بطرف ثويها وجهبى 
المغرق بالدموع وندى الفجر ٠٠‏ وعلى الأرض 

الصلية أسندت رأسى ٠‏ 

عل تريد أن ننام * 

مم . 

اذن تعال 
ساحكى ٠.‏ 


لك حدوته ٠‏ 


٠ ضع رأسلك على قدمى‎ ٠ 


كانت أجفاتى مثقلة بنعاس 


لا أريد 

حدوته الآميرة هل سمعت عنها من قبل 
لاا ٠.‏ 

اذن ٠٠‏ لا تنام ٠٠‏ ساحكيها لك ٠‏ 
الأمرة ٠‏ 


وفى عينيها رأيت بريقا غريبا يلمع فجأة 

كالشرارة قبل هطول الغيث 
هل تسمعنى ٠‏ 
العم ٠‏ 


: وسألت‎ ٠0 


اقترب كفها المرتعض من وجهى ٠٠‏ وشممت 
رائحة التراب والدموع والغربة !! 
قالت : 


كانت هناك طفلة ٠٠‏ طفلة صسغيرة جميلة 
ذات شعر ذهبى ٠‏ 

فقلت فى نفسى « نعم تلك أوصاف رفيقتى 
الصغيرة التى ألهو معها كل مساء ء 


كان والدما يحبها كتيرا ٠‏ 

فقلت أيضا : 

وقي عودته من المدينة كل ليلة ٠٠‏ وقاطعتها 
٠٠‏ ماذا يفعل فى المدينة ؟ 

كان يشتغل نجارا « 
للأغنياء 

اذن آكمقى ٠‏ 

كان يسترى لها أششياء 
منها نسوة الزقاق ٠‏ 

مثل ماذا ؟ 

واعتدلت جالسا , وقد طار التوم من عينى ٠‏ 

سيارة صغيرة حمراء لها عجلات تسير عليها 

٠٠‏ وعروسة تفتح عينها ثم تغمضها ٠٠‏ وأشرطة 
ملونة لشعرها ٠٠‏ وأساور من الكهرمان ٠‏ 
ومشبك فضى له فص عجيب من لؤْلوْ ٠‏ 

كل هذا ٠٠‏ ؟ 

نعم ٠٠‏ لقد كان والدها طيب القلب ٠‏ 
وكان يشنرى لها بكل ما يكسبه هدايا وعرائس 
٠+‏ كان يشسترى لها أغلى الأشياء ٠٠‏ ويناديها 
بأحب الأسماء ٠٠‏ كان يناديها دائما بالأميرة ٠‏ 
وكانت حقا أميرة ٠٠‏ نان أحدا من أهل القرية 
لم ير من قبل عيونا أجمل من عيون هذه الطفلة 
الأميرة ٠٠‏ وسألتها ٠‏ 

مها عى الآميرة يا جدتى ٠٠0‏ 4 

وقالت فى حماس : 

انها ابنة الملك ٠‏ 


« وماذا فى ذلك » ؟ 


يصنع الدواليب والشبابيك 


ولكن هل كان أبوها ملكا ؟ 
وابتسمت لغبائى ٠‏ 


لا لم يكن ملكا ٠٠‏ بل نجارا 
كانت تشديه أبناء الملوك جمالها ٠‏ 


٠٠‏ ولكن ابنته 


وطأطات رأسى خجلا ٠٠‏ قالت جدتى ٠‏ 


كان يأخذها معه الى المدينة ٠٠‏ لترى النهر 
الواسع الذى تسيح فيه قوارب ملونة ٠٠‏ ولترى 
القصور التى تغطى شرفاتها الزهور ٠٠‏ والسينما 
وهى شثىء عجيب ضخم ٠٠٠‏ والمبادين والشوارع 
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التى ليس لها نهاية ٠٠‏ والمصابيح الملونة التى 
لا ينطفىء نورها أبدا ٠0‏ 


وفى المساء ٠٠‏ كان يعود حاملا اياها على 
كتفيه 2 وكان التاس حيتذاك يهمسون ياسمين 
فى الطرقات بأن الأميرة قد عادت ٠٠‏ أما هى 
فكانت سعيدة وفخورة فليس عناك فى المدينة 
شىء رغبت فيه الا حصلت عليه ! حتى ان رقاقها 
كانوا يحسدونها ولكنها لم تكن تيالى بهم ٠٠‏ فهى 
أجملهم وهى أميرة كذلك ٠‏ وفوق ذلك فان أياها 
كان يقول انه لن يزوجها الا لأمير ٠ ٠‏ أميرة تتزوج 
أميرا ٠٠‏ شىء طبيعى ٠.‏ ولكن الناس كاتوا 
بتعجبون ٠-٠‏ فمن أين اذن يأتى هذا الأمير ٠‏ ؟ 
نحن فى زمن ليس فيه أمير ٠٠‏ أمير حقيقى ٠0‏ 
لم يعد ممناك أمير ٠٠‏ وقلت فى نفسى ٠٠‏ وما 
فائدة هذه الحدوته اذا لم تكن هحى قصة الأميرة 
المسحورة ؟ وقالت جدتى ٠٠‏ وكبرت الطفلة 
وصارت فتاة ++ وصارت الضقائر الصغيرة 
طوقانا من الذهب ولكن أحدا من شباب القرية 
لم يجرؤ على أن يطلب يدها ٠٠‏ ومرت الأيام ٠‏ 
يوما وراء يوم ٠٠‏ وى تنظر فى المرآه كل يوم 
وتتجمل لهذا الأمير ٠٠‏ وأخيرا جاء ٠٠‏ ولكنه لم 
يكن سوى شاب فقير لا يملك سدوى ابتسسامة 


وشال من حرير ٠‏ 


وفى غمار نشيجها 
٠٠‏ قالت ٠٠‏ كان 


٠٠‏ وسوف يتيدل 


ثم تنهدت جدتى .6. 
كانت الكلمات مبلولة بالدموع 
بيعدها بأنه سيصير يوما أميرا 
كل شىء بين .يوم وليلة فتزوجته ٠٠‏ وهى اتمنى 
نفسها بأن جلبابه الأبيض هذا سيصير يوما معطفا 
مزركشا لآمر حقيقى كهذا الذى رأت صوره فى 
الكتب القديمة ٠٠‏ كانت تمتى نفسها بأن هذه 
الحجرة الضيقة ذات النافذة الوحيدة ستتحول 
قى لحظة ما الى شرفة من رخام تطل على نهر كهذا 
الذى راته قى صاها فى المدينة ٠٠‏ ولكن 
وأسفاه ! ٠٠‏ كانت الأيام تمضى +٠‏ وخلفها 
الشهور ٠٠‏ ولم تر قصرا ولا معطفا ٠٠‏ ولا أميراء 

كانت طفلة مدللة ٠٠‏ لا تعرف شيئا لانها 
رغبت فى كل شىء ٠٠‏ أما هو فكان يكد ويعرق 
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فى الحقول وفى محالج القطن ٠٠‏ شستاء وصيفا 
كى يرى على شفتى أميرته ابتسامة راضية ولكن 
دون جدوى ٠٠‏ وآخذ يشعر ياليأس ٠٠‏ والمرض 
٠٠‏ وليلة بعد ليلة صار كوب الشاى الذى يضعه 
بنفسه على نار المدفأه هو مسلاته الوحيدة فى 
الزمن المثفل بخيبة الأمل ٠0‏ 

عل قلت لك انه سقط. مريضا ؟5 

أحبت فى فزع : 


لا 

اذن لقد سقط مريضا ٠٠‏ وصار يتأوه ويشتكى 
طوال يومه ٠٠‏ وفى المساء يبصق دما ! واتسعت 
عيناى ٠٠‏ 


يبصق دما !! 
نعم يبصق دما ٠0‏ 
وتوسلت اليها ٠٠‏ 
من عمو ايا جدتى ؟ 
صاحت ٠٠‏ أبوك ٠٠‏ وزاد فزعى ٠٠‏ قالت : 

كان يبصق دما أما هى فكانت تشسيح يوجهها 
اشمئزازا ٠‏ وسألتها 

ولم ؟ 

قالت : 

أليست أميرة ؟! 


ثم تنهدت وراحت تتحلى بالصبر ٠‏ ثم بست 
كأنها فقدت رغيبتها فى مواصلة الحديث ٠٠‏ ولكن 
الشرارة التى أشعلتها فى قلبى صارت نارا 
تشتعل فى كل شىء ٠‏ سألتها فى فزع ٠٠‏ 

وماذا جرى له ؟ 

طال مرضه وطال رقاده ٠٠‏ وذات مساء راج 
يناديها لتسقيه ولكنها لم تكن هناك ٠٠‏ عربت ' 

< هربت !! 

نعم ٠٠‏ وتركت طفلها أيضما 

- الى ين 5 

لا أحد يعرف 

0ق 


يالك من طفل ٠٠‏ ذهبت تبحث عن أمير! 


ولم أصدق ٠-‏ هذه المرأة تكذب 
أمى ٠0‏ انها تكذب ٠٠‏ تكذب + 
الأرض وهممت بأن أصرخ ٠٠‏ أن أشتم ٠٠‏ أن 
أصبح واحتضنتنى جدتى ٠٠‏ صاحت بى ٠‏ 
بيا ولدى اليتيم المسكين ٠ ٠‏ لقد مات الأمير وهربت 
الأمبرة ٠‏ 


٠‏ انها تكره 
ودارت بى 
1 


وعلى طول الطريق 
للعربات الذاهبة غربا بينما يدما ترتعض ٠‏ 
وبعد طول انتظار وقفت أخيرا عربة بضائع ليس 


٠-‏ كانت جدتى تشمسير 


لها سقف ٠٠‏ فقذفتنى بداخلها ثم صعدت خلفى 
وآنفاسها تكاد تتوقف ٠٠‏ وعلى الدكة الخشسبية 
الطويلة ٠٠‏ ومع أناس غريبى الهيئة رحت أرنو 
الى الخارج عبر النافذة الضصيقة ٠٠‏ ثم غلبنى 
نعاس ثقيل ٠٠‏ وبين اليقظة والنوم ٠٠‏ كان 
شىء ما يهمس قائلا + 

آم لا تبك الآن أيضا ؛ 
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٠‏ وفى حرقة دموعى ٠٠‏ ريت وجه 


٠.‏ الاصول التاريخية لمألة طابا 


أبى الغارق فى زرقة السماء يرئو الى كأنه يدعو لى 
٠٠‏ فى عليائه الموحشة كان الصمت أبديا ٠٠‏ 
وكذا اليأمي ٠٠‏ 

ثم رأيت وجه أمى الذى ما عدت أذكره يلوح 
لى فى الحوارى والأزقه ثم يغيب ٠٠‏ وفى السكون 
المتطامن على الآشياء ٠٠‏ عادت الأصوات لتعلو 
رويدا رويدا ٠‏ 

أين تصلون عليه ؟ 

فى المسجد الكبير 

ثم رأيت الجمل ذا الخمسة أرجل الذى رسمته 
يوما على جدران بيتنا إيحاول اللحاق يبنا دون 
جدوى ‏ ثم رأيت الأسد الموشوم على ذراع أبى 
العارى يتحرك فجأة آتيا نحوى ٠٠‏ همس لى وهو 
بيهز سيفه فى الهواء ٠‏ 


. لا فائدة ٠٠‏ لقد مات ! 


٠.‏ المرايا المتجاورة. 
د. جابر عصيفيد 


٠‏ من حكايات جدق 
د. سه القلارق 


د يونان ثيب رذق 


كَات الرْف 


رؤيا 1 
من أين تفر البهجة ؟ 
من بين القدمين 
وكيف تخور قواك ؟ 
إذا انقلبت شفتاك منازل للقصّاد 
وام تعد الكلمات فرادى 
وانصرفت عيناك 
فكان الكل قطيعا 
والكلمات قطيعاً 
هل غتيت كثيراً ؟ | 
خحين'رأيت عصاى فر وتسعى 
والجلياب يطيرٌ 
وركن المقهئ يطرد عنه القادة والثوار 


عيد المتحم رمقبان: 


.2 9 
وبحت بسرى 
صار العالم محدوداً بقضاء الحم 
ل 
فبان الحل فسيحاً لا ينحد 
31 1 0 
وبنت فسيحا لا أنحدٌ 
وأوشكت الأيام تصير مواسم 
هل آذنت لغيرك ؟ 
كانت مثل القُلك 
قل 
فشر كت الوحشة دنزل فى جمجمة الماضى 
وانفردت ذاكرى بالإيناس 
فكنت إذا عاودق الحلم 
رأيت فراشة جسمى 
تحضن فوق سريرى ابر 
قلت تكون الفلك مواخر تجرى فيه بأمرى 
هذا زمن الصوت الصاعد ق البْرَيَة 
يسعى نحو البر » البحر 


فلا ينفسح الير » البحرٌ 


فيسعى نحو الرؤيا 
رؤيا 


هذا خفنت العالم عنى 
: وافترق الياقون 
وأومضت الكلمات 
بي نكم الاب يقال 
وسراديب 
وأوشك أن ينزلق للم من قدى 
: فرحت أفتشُ عن عكاز 
يدفع عنى 5 م 
واستندت كلماق بالكلمات الثْقّل 
استند القاموس المتلحرج . 
من أعضاقٌ 
وخلاياى 
يقامُة الأفعال 
وناب المسعى 
وانتشر الساعون 
هو ذا 
أعمدةٌ فى الساقين 
وأشراكٌ بهو القلبٍ 
وحلم تحت الغيمة 
والحجراتٌ تفارق مثل الأغربة المذعورة 
للا ينزقى غير قرابيتىة 
ودماق ثد تنشات خد البهجة 


والأوقات تفر إلى متكزٌ. 
خذنى نحو الشجر اليابس 
والجذع الميلول ْ 
وأوقد تحت ذراعى اليمىّ نخارطة " 
الأشمياء 
وتحت اليسرى قتديل الأمماء 


ودعى لا أتقلب 


إلا حين أرى الجنبين 

يفرٌ الواحدٌ نحو الآخر 

يكشف عنه التيه 

فينصرف الأغيارٌ 

العالم يوشك أن ينحل 
وأوشيك أن أشكيكم فى أحلاى 


ميا 


هذا بهو ى الواسع 
والأأجراس تصل 
وساريى قد قربت منكم ' أ 
هيا انقلبوا عنى ْ 
هرّوا جذع النخلة لا يساقط. منها رطب 
هرّوا شجر الحلم 
فيهرب عنه الطب 
وتنخطف الأيصارٌ إلى تابوت رخو 


من خشب الأجساد 


وقش الرؤية 
بوحوا بالأسرارٍ 
فهذا وطن 
يأوى فوق خرائب 
من فار 
وأباريق 
وحور 
تسىىَّ فى كلمات خاقت من مجراها 
فاتخذت زاوية المقهى باباً ومزاليج 
اتخذت حنجرة للريح 
لكى تنفرد بصوت ضمن الجوقه 
دؤيا 
وأخشى حزن العسكر 
كل قرابينى جميز لم أشهده 
ظلال لم أشهدها 
يحدث أن تنسلٌ بجسدى الريحٌ 
فأقنى فى فلواق 
ثم ألوذ بجارية وغلام, 


آمر أن ينجرفا ى باديقى 
يقتلعانى من مملكة الصفوةٍ والجمهور 
ويقنتلان على 

فتبقى لى أغنيق 

امرأة من قصب 
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ونخيل 
وشرايين 
وعضو شيطاق 
يقذف بى فى الباحّ 
يلقاق البسطائ 
قلا أعلى لغغى للناسٍ 
وأمنع عنى العادة 
ألبث فى قمصانى زمناً 
ك2 أنفرد بصوق 
يحدث أن أنحاز لقدّاس 
فأمرٌ بجسمى من لجج العشاق 
وأنأى عن ردهات المرضى 
أشهد ف المقهى الأكسجار يوابس 
والكلمات يوابس ١‏ 
كنت أظن المقهى قديساً يعفيّا ى ذاكرق 
صار عصيراً يُسفح 1 
كى يلتف ذباب وجرائم 
بت أقامر بالصوت المنفردٍ 
أقامر بالمملكة القصوى من شهوات القلب 
أطفح باليرقات وبالإيناس 7 
أصير الحاجب والملاك 
وأكتب فوق صليبى 
وشواهد قلي 


القاهرة : عبد المنعم رمضان 


أتمم الشرقاوف 
بست 
تاك الال 


جد حسين هلال" 


الشىء الثابت هو أن «أدهم الشرقاوى» شخصية معرونة فى الواقع » وقد تناول 


الموال هذه الشخصية تناولا قصصيا انتشر بين الناس حتى أصبح اسم أدهم شخصية 
شعبية مقترنة بهذا الكوال دونآن بحاو لآحد التعرف عليه فى الواقع٠‏ 

واكوال القصصى هو أحد أنواع المواويل الرئيسية الا أن له خصائصخاصة 
به )١( ٠‏ فهوكلمة ذات معان متبايئة » ونوع من الأغنية الشعبية السردية » أى 
القصصية ٠‏ وعنصر القصة فيها حيوى ١فاذا‏ لم تكن الاغنية تحكى بالفصل قصة 
4 دن بدتها الى منتهاها ذفلست اسميها دوالا قصصيا ٠‏ واذا وجدنا قصيدة تحكى 
قصة ء ولكنها لا تغنى أبدا » فهذه أيضا لا اسميها موالا قصصيا ٠‏ واحدد اللفظ 
بطربقة أخرى ٠‏ فلابد للأغنية الشعبييةكى تسمى ءالا قصصيا من أن تكون لها 
حياة تقل.دية + أى أنها يجب آولا آن تكون في, ذاكرة الناس +وتتناقلها الآلسن من مغن 
أو منشد ١‏ الى آخر ء ولدينا فى ترائنا الشعبى اللصرى الكثير من هجموعات الكواويل 
القصصية مثل « شفيقة ومتوى » و « عزيزة9نونس » و + حسن ونعيمة » » وآدهصم 


الشرقاوى » و « ياسين وبهية » و «نرجس وذاهر » ٠١‏ التع 


والموال القصصى هو أحد أنواع الماقورات 
الشفاهية » وهو نوع حديث نسبيا اذا قورن 
بالمواويل الأخرى « قلم تحفظ لنا كتب الآدب * 
ولم يرو لنا المؤرخون موراويل قصصية قيما 
أثبتوه فى كتبهم من مواويل قصار نسبيا بالقياس 
الى عمذه المواويل التى تطول فى أحيان كثيرة حتى 
تبلغ حوالى أربعمائة بيت أو أكثر » (؟) واذا كان 
علينا أن نتحدث عن الموال القصصى النمطى أو 


النموذجى فيمكن أن نقول انه يتكون من عشرة 
مقاطع قصيرة مقفاه الى عشرين مقطعا » آو صف 
هذا العدد من المقاطع الطويلة » والكلمات سهلة 
ومباشرة * 

وقد عرقت المواويل القصصية بأنها عى 
« المواويل التى تحكى قصة ها ء بأن تاخذ حدثا 
واحدا 2 آو موقفا ه:فردا لتبنى عليه قصتها 
التى تستمد غالبا من القصص الشعبى المأثور , 
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اما مباشرة أو عن طريق استلهام روج ذه 
القصص , وتقديمها بطريقة جديدة , ولكنها 
لا تخرج فى النهاية ‏ فى جوهرها ‏ عما يعتنقه 
الشعب من قيم » وما يحتفل به من مثل عليا 
فى الحياة تصوغ سلوكه وعاداته وتقاليده » (8 ٠‏ 
أو هى على مستوى الابداع الشعبى ٠‏ للرواة 
« الانتاج المهذب لضمير الشعراء الشعبيين » (؟) ٠‏ 

والاغلب أن « يحتوى الموال القصصى على 
شخصيات ومواقف », وتعبيرات مألوفة من قطع 
اخرى ممائلة » وتروى القصة بكثير من التفصيل 
الدرامى » وكثير هن الحوار ؛ وقليل جدا منتعليق 
الراوى » (0) ٠‏ 

والموال القصصى له قدرة على البقاء فى ميئة-ه 
لا سيما حين تسائد ذكرياته التصوص المطبوعة 
أحبانا , ولكن قدرته ضثبلة على البقاء بدون 
تشويه فى العالم الغريب الذى يمثله احتراف 
فن الترفيه » (6) ٠‏ هذا وكلما طال انشاد الموال 
القصصى ٠‏ زاد اكتسابه لإسلءب القوم ولغتهم 
التى ينشدونها » ويمكن للدارس المدقق أن يعرف 
حواصه بسرعة ٠‏ وهو يخدم فى المجتمع المحلى 
الشعبى الحاجة الى القصة والأغنية بتقديمهما معا 
قى عمل فنى واحد مؤثر + فهو يقدم الاثارة التى 
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تحدثها خبرة بديلة » وكتيرا ما ينقل للسامعين 
الاحساس « بالرثاء والرعب » (97) الذين تحفل 
بهما المأساة ٠‏ وهو عامة « رومانسى الى حد كبر 
فى تركيزه على الجانب العاطفى » وتصسويرء 
للشخصيات من زاوية واحدة فحسب » ومن ثم 
فهو يقف فى مكان ما » يصعب تحديده قريا أو 
بعدا , بين القص الكامل والغنائية , ولذلك فمن 
المنطقى أن يطلق عليه اسم « الموال القصصى » 
أو « الأغنية القصصية » مركزين فى الأول على 
الشكل الشعرى والأسلوب » وفى الثانية على 
طريقة الأداء والمضمون » (8) وتروى هذه القصص 
فى كثير من الأحيان جريمة قتل , أو غير ذلك 
من الجرائم الناجمة عن مشداعر أساسية من قبيل 
الكراهية أو الغيرة أو الثار أو الشرف * 
وتستمد بعض المواويل القصصية مادتها من 
الآحداث الجارية فى المجتمع الشعبى متى كانت 
تستثير وجدانه الجمعى » وتتفق مع ميوله ورغباته 
ونظرته الى الحياة » وتدور هذه المواويل غالبا 
حول الاحداث الصغيرة أو الفرعية فى المجتمع 
القومى التى يعدها المجتمع المحلى أحداثا رئيسية 
وهى تتناول عادة شخصيات ذات ثراء ومراكز 
عالية فى مجتمع اقطاعى , والزال القصاصى 


المحلى قائم ‏ الى حد كبير ‏ على احداث واقعية 
مهما افتقرت الى الرقة والشاعرية » فهى تعوض 
هذا بما تشعرنا به من احساس واقعى ٠‏ 
وأصدق مثال لهذه المواويل فى مصر هو موال 
د أدهم الشرقاوى » الذى احتفل الشعب يصاحبه 
احتفالا عظيما » على خلاف ما ذكر فى الواقع من 
أنه كان يعد مجرما فى نظر القانون ٠‏ ولكن المجتمع 
أضفى عليه من صفات البطولة ما يجسد أمانيه 
التى احتبست فى صدره طويلا « فلما خرج أدهم 
على القانون الذى كان الشعب يحس أنه لا يتفق 
معه ولم يشترك فى صنعه أو صياغته » (9) فقد 
كان قانونا لا يعبر عن الشعب » وضع لصالح طبقة 
ضئيلة » لا نمت فى معظمها الى هذا الشعب يصلة» 
ولما ثار آدهم على مذا القسانون انطلق الفنانون 
الشعبيون يتغنون « بأدهم الشرقاوى » مشيدين 
ببطولته وذكائه ٠‏ وأدهم الشرقاوى من المواويل 
المصرية التى تركز على البطولة من وجهة نظر 
الجماعة الشعبية , ولءعل ذلك هو ما دقع الناس 
الى تسميته بموال «أدهم» دون أن يشر كوا معه أحدا 
على العكس من بقية المواويل الأخرى التى ١نخذدت‏ 
لها عنوانا منأسماء الشخصيتين الر ئيسيتين فيها 
مثل «باسين وبهية» و«شفيقة ومتولى» و «حسن 
ونعيمه » و « عزيزة ويونس »> ٠00 )00١(‏ الخ ٠‏ 
وهو قبل كل شىء ‏ من المواويل المصرية 
الشهيرة » بل هو أشهر قصة غنائية حول خارج 
على القانون ‏ تلك الشخصية اللامعة التى استهوت 
الخيال الشعبى منذ القدم ٠‏ بد٠؛‏ من الصعاليك 
ومرورا بالعياق والشطار والحشاشين وقصصهم 
الجريئة ‏ وأدهم شاب فى مقتبل العمر 2 يروى 
الرواة مغامراته » ثم مقتله على يد أحد أصدقائه » 
وما من قصة محلية أبقي في الذاكرة منها ٠‏ 
ولا شك فى أن مثل هذهالقصص تعكس شيئا 
من الأمانى التى تجول بخواطر البسطاء والعامة 
والفقراء مما يضفى عليها مسحة واقعية - 
وقد خرجت فكرة هذا البحث حين اطلعت على 
مقالة صحفية متشورة بمجلة « اللطائف المصورة » 


بعنوان « مصرع الشقى الشرقاوى الشهير 
وحكاياته الكثيرة » ٠)1١(‏ 

ان الموال الشسعبى المعروف مع التحقيق 
المصور يعد نقطة انطلاق الى البحث عن صورة 
« أدهم الشرقاوى » بين الواقعم القاريخى , 
وتشكيل الوجدان الشعبى أو بصورة أخرى 
البحث عن « الشقى » أدهم فى عيون السلطة 
وقتها ‏ والبطل « أدهم » فى نفوس الئاس ٠‏ 
ولماذا اختلفت صورة أدهم فى نظلر كل من 
الوجدان الشعبى والتحقيق الصحفى الرسمى 
كاختلاف الليل والنهار » وتباعدست كالبعد بين 
الخافقين ؟ وما الذى دعا الموال الشعبى الى أن 
قف على طرفى نقفيض مع « اللطائف المصورة » 
وغيرها من دوريات هذا الأوان ؟ بل ها الذى 
دعا الفئان الشعبى صاحب الموال »2 ومن تقابلت 
معهم من « بلدياته » قى ايتاىالبارود الى أن 
يفندوا عض الاحداث التى ذكرت فى الواقم 
التاريخى 2 بل والدهاب الى الضفة المقابلة 
لها ؟ 

وهل قاد هذا التعارض ‏ بين الصورتين - 
الموال ودفعه الى الخروج من الدائرة المحلية 
الضيقة الى الدائرة الوطنية المتسعة » حتى أفردت 
له وسائل الاعلام ‏ بعد الثورة المصرية فى يونيو 
سنة 1١19607‏ مساءات واسعة من أجهزة 
الاذاعة والتليفزيون والسيئنيا ؟ ٠‏ 

وللاجابة عن هذه الاسئلة أخذت من ثم فى 
جمع ما ذكرته الدوريات فى تلك الفترة وقياها 
حتى مقتل « ابن ايتأى البازود » الذى أب ىالفنان 
الشعبى الا أن تستمر سيرته حية عبر وجدان 
الجماعة الشعبية التى جسد آمانيها .وذلك 
باتشاد الشعراء الشعبيين ]اله الغنائى وتفاعلهم 
معه ٠‏ فناظم الموال القصصى الناجح الذى يفهم 
لغة الشعب يحكى لهم قصته كى يسستهوى 
أذواقهم وحسهم الجمالى وقلوبهم « قما ندر 
الجمهور الذى لا يقع تحت التأثير السحرى 
للقصة الغنائية التى أجيد انشادها على لسان 
متشد شعبى أصيل » ٠ )١9(‏ وأعنى بالمتشده 
الشعبى ذلك الذى تعلم موالهة القصعى على 
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منشدين شعبيين آخرين فى مجتمع محلى شعبى 
وليس الذى يبتكر رصيدا مصطنعا » يستمده 
هن كتاب الموسيقى والصفحة المطبوعة » قكلما 
اشتد تطابق الجمهور , أو تقمصه للمنشد ومادته 
زادت أعمية الموال القصصى لديه ٠‏ 


وهذا يتحقق بالفعل فى موال « أدهمالشرقاوى 
قالنصوص كثيرة , ومتنوعة المصادر فهى تتراوح 
بين 1 الواقع التاريخى المتمثل فى الأخبسار 
والتحقيقات المبثوثة فى الصحف والمجلاتالصرية 
عنه فى ذلك الأوان ٠‏ 


ب حكايات الناس فى « ايتاى البارود 
وزبيدة » ٠‏ عنه وهى تخالف الاولى وتكشف 
وتضيف الكثير حول هذه الشخصية ٠‏ 


ج ‏ الموال القصمى الذى قدمه الدكتور 
أحمد مرسى أخيرا فى كتابه الهم الأغنية الشعسية 
مدخل الى دراستها , علاوة على الموال الذى 
نظمه الفنان محمود (سماعيل جاد ٠‏ بصورة لا 
. تبعد كثيرا عن فن الدراما الشعبية » وتغنى به 
المطرب محيد رشدى * وهتاك مصادر أخرى 
لا يعنى الباحث بمناقشتها فى هذا المجال ٠‏ 


ومع الدوريات تكون البداية ففى جريدة 
٠‏ الأخبار » )١*(‏ ورد فى عمود الحسوادث خبر 
نصه « جاء من ايتاى البارود أن حسين السيوى 
فى كفر خليفة » قتل بطلق نارى ومطلقه مجهول 

وتعود « الاخبار ثانية وبعد آيام لتخيرنا 
فى تحقيق صحفى تحت عنوان « الأمن فى 
« كثيرا ما وجهنا نظر الادارة فىالبحيرة 
الى اتخاذ أوكد الوسائل لاقرار الآمن ف. نصابه 
بعد أن اضطرب حبله , ولا سيما فى هذهالسنة 
اضطرابا شديد١‏ + ولطالما رددنا صدى تتمر 
البحيرين من تمادى عتاة اللمصوص فى ذلك 
الأقليم فى جرأتهم واعتدائهم واستخفافه-م 
بالعقاب اذ هم بعبد من طائلته 2 وعدم اعتدادهم 
بالسيط ة الادارية لآنهم يمنجاة من قيضتها ؛ 
ولو نسطت الادارة فى ذلك الاقليم » وضاعفت 
حرسة الأآمن وبث العيون والارصاد لتعرف 
مخابىء الطغاة وتعقيهم وما ماثل من الوسائل 
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لكان لذلك آثر بين فى تقليل الجرائم وفى تأمين 
النفوس التى راعتها قحة اللصوص وجرآاتهم ٠‏ 
نكتب هذه الكلمة يمناسية ما بعث به الييا 
وكيلنا البحيرى ٠‏ ومكاتينا فى ايتاى اليارود 
تفصيلا لجريمة تدل على مبلغ استخفاف العتاة بكل 
شىء + قبينا كان المرحوم السسيخ حسسين 
السيوى عين أعيان ايتاى اليارود جالسا 
فى الساعة العاشرة صباحا بمقرية من منزله قى 
كفره أبى مندور . ومعه ستة من أهله وصحبه 
طلع عليهم لصان مدججان يبندقيتين ؛ وقد صوب 
أحدعهم! ببندقيته مهسددا من يتحرك من 
موضعه بالقتل وسدد الآخر بندقيته الى صدر 
ذلك الوجيه ورماه بثلاث رصاصات أردته قتيلا 
ثم هضيا لا يلويان على شىء !! ( التعجب من عند 
الآخبار )» ٠‏ 


وبقول وكيلنا أن حبلغ الطلن أن آحد القاتلين 
مجرم طاغية من الذين فروا من ليمان طرة »كان 
محكوما عليه بالاشغال الشاقة المؤبدة ( أدهم ) 
قلما فر اتخذ البحيرة مرا له ولعصابة من أمثاله 
تعتدى على التاس تهار! وتغتصب ما تثشساء جهارا: 


فالى هذه الحالة الفظيعة نلفت نظر الحكومة 
آملين أن تعمل اصلاح ركن الآمن الذى ينهار 
فى أقليم زايلت هيبة القانون قلوب طغاته 
وعساها أن تتذرع بما لديها من الذرائع لقمع 
المعتدين » *٠‏ 


وبعد هذا البلاغ التحريضى بأيام تخسرج 
« الآخبار » ( )١0‏ بخبر تحت عنوان « قعقل 
طاغية البحيرة واعتقال أحد رفاقه » ٠‏ 


« قتل أدهم الشرقاوى طاغية البحيرة الممروف 
فى « التوفيقية » الليلة اليارحة 2» بطلق نارى 
أطلقه عليه رئيس احدى الدوريات المبثوثئة فى 
المناطق التى اعتاد التجوال والمبيت فيها ٠وتفصيل‏ 
الخبر أن دلاحظ بوليس نقط التوفيقية علم 
أمس الساعة الرابعة بعد الظهر بوجود همذا 
الط'غية فى مزرعة على مسيرة ٠١‏ دقاقة من نقطته 
فأرسلى اليه قوة عسكرية برياسة الجاويش محمد 
خليل بملابس ملكية لقابلته واعتقاله » وقيما 


هى تبحث عنه شعر هو بها + فأوفد أحد رفاقه 
لاستجلاء خبرها ولسوء حظه كان هذا الرفيق 
حارسا نظاميا بلباسه وسلاحه الرسمى ٠‏ فاعتقلته 
القوة العسكرية فاستغاث 2٠‏ فخرج الطاغية من 
مكمنه » وترادى الفريقان بالرصاص وانجل 
تراميهما عن قتله » وقد وجدت معه بندقية من 
طراز موزر ولم يلحق بالقوة العسكرية ضرر 
مطلقا ٠‏ وقد وقع خبر مقتله فى البحيرة كلها موقع 
السرور » ٠‏ انها ثلاثة أخبار متعاقبه قريبة 
التواريخ 2 خرجت بها الجريدة علينا لتعلن فى 
الأول عن جناية قتل شخص ما بطلق نارى مجهول 
وفى الخبر الثاتى تتحدث عن الأمن المنهار 
فى البحيرة وتحاول رسم تفاصيل الجناية 
السابقه » فتضيف أن فاعليها « لصان مدججان » 
مجهولا الشخصيه ٠‏ ولكنها فى الوقت تفسه 
تميط اللثام عن شخصية أحد القاتلين عنطريق 
« مبنغ ظن وكليها فى البحيرة » تومىء المشخص 
بعينه » بل ترسمه دون أن تسميه قهو » مجرم 
طاغية ( +٠٠‏ ) فر من الليمان ( ٠٠٠‏ ) محكوم 
عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة ( ٠٠٠‏ ) اتخذ 
البحيرة مقرا له ولعصابته التى تعتدى على الناس 
نهارا وتغتصب ما تشاء جهارا 2 وبعد أن يقتل 
مو ورفيقه يمضيان ولا يلويان على شىء !! » 
( تعجب الأخبار ) - 

وفى الخبر الثالث ‏ بعد بضعة أيام ‏ تحدثناً 
عن مقتل طاغية البحيرة » واعتقال حارس نظامى 
بلباسه وسلاحه الرسمى كان يحرسه ( ؛ )وحين 
اعنقل استغاث ليحذر « الطاغية » الذىاشتيك 
مع القوة وقتل * 

كان الخبر الأول هو البداية . فهل 
كان مقتل حسين السيوى هو الشرارة التى 
أضرمت النار وفجرت الموقف ؟ أو كان مقتله 
هو الذريعة التى استغلهيا وارتكنت عليها 
الأيدى الخفية التى تلاعيت بالأحداث 2 والتى 
كان يهمها التخلص من أدهم وانهماء حياته ؟ 
ومن الشخصية التى تقف وراء تلك الأإيدى 
وتحركها ؟ ان التحقيق الصحفى قى «٠‏ اللطائف 
المصورة » يقدم لنا تفاصيل مهمة فى هذا الش.أن 
وسسدنا بصورة فوتوغرافية لأدهم الشرقاوى نفسه 


ويلقى بأضواء تكشف الكثير عن اشكالية الآأحداث 
والوقائع التى ذهب عكسها أو فندها وقسرها 
« ضمير الشعراء الشعبيين » وتفاصيل الخبر تقول : 


« مصرع السقى الشرقاوى الشهير وحكاياته 
الكثيرة » 050 ٠‏ 
رأينا اليوم أن ننشر صورة المجرم الآكبر والشسقى 
الطاغية أدهم الشرقاوى بعد ان طارده رجال 
اغمبط والبوليس واصطادوه ٠‏ فاراحوا البلاد 
من شروره وجرائمه ٠‏ 

ولد أدهم عبد الحليم الشرقاوى بناحية زبيدة 
من بلاد مركز ايتاى البارود فأرسله والده الى 
المدارس الابتدائية حتى تمم دروس السنة 
الرابعة وبعدما أخرجهوالده من المدارس لماظهر 
أنه لا يديل الى تلقى العلوم وكان «يالا بطبيعته 
1كأكسة التلاميذ وضر بهم والتعدى علىهن برتكب 
معه أى شىء سيط ٠‏ 


وفى سنة 191717 ارتكب حادثة قتل وكان عمه 
عمدة زبيدة أحد شهود الاثبات ولا مثل أمام 
محكمة الجنايات وسمع أحد الشهود يشهد لغير 
صالحه هجم على أحد العساكر الموجودين فى 
المحكءة بقصد نزع سنجته لضرب الشاهه بها 
وأخيرا حكمت عليه المحكمة بالسجن سبع سنوات 
فأرسل الى ليمان طره ٠‏ وبيئما كان صجينا 
يشتغل فى قطع الأحجار تعرف باحد الأشقياء 
المسجونين فدار بينهم! حريث علم آدهم منه بان 
هذا السجين هو إلقاتل لأحد اعمامه وأنه لم 
يقبض عليه فى هذه الحادثة لآنه لم يعرفمر تكبها 
الحقيقى فلما علم منه ذلك غافله ذات يوموشربه 
بهراوة على راسه ضربة قضت على <ياله فضبطت 
الواقعة وحكم على أدهم بالأشغال الشاقة المؤبدة 
غير أنه هرب هن السجن أثناء اضطرابات صئة 
89 تحضر لناحية بلده خفية وانضم اليه 
كثير من الأشقياء أمثاله فصار يرتكب الجرائم 
العديدة 2 وكان همه الوحيد أن يقتل عمه عبد 
انجيد بك الشرقاوى عمدة زبيدة لأنه كان أهم 
شاهد فى الخادة: الأولى التى سجن من أجلها 
مدة سبع ستوات فكان الشقى يختفى فى غيطان 
الذرة فى طريق عمه ٠‏ ونكن عبه كان #كثر 
حظا فانه لم يمكن الشقى من تنفيذ غرضه ٠‏ 


فلما أعيته الحيل صار يرقكب الحوادث المخلة 
بالآمن هن قتل وسطو ونهب فى ناحية زبيدة 
حتى يكون ذلك مدعاة آرفت عمه من العمدية » 
فلم يفلح أيضا وآخير! عندما كيرت عصابته 
صار يستاجر لارتكاب جريمة القتل مقابل قليل 
من المال فقتل الكثيرين ومن دنهم أحد الخفراء 
النظاميين بعزبة خلجان سلامة وشقيقه الشيخ 
يوسف آبو مندور من أعيان المركز وآخرين وود 
ذلك صار يهدد العمد والأعيان بدقع مبالغ طائلة 
محافظة عل, أرواحهم فكانوا يدفعون له ما يطلب 
خوقا من بطشه وزملائه وآخيرا بيئما كان ادعو 
الشيخ حسين السيوى وهو من اعيان ناحية 
كفر خليفة جالسا آمام منزله مع خمسة من 
أصدقائه بتحادثون والرمثم, ملعب لعبة الطاولة 
هجم علعم أدهم ق,, الساعة العاشرة م صببحة 
يوم من الأيام وكان معه أحد أ انه وكانا ماثمش 
فصرع فيهم أدهمم وسدد الثان. بندقنته الى 
الحاضر دن فهر دوا وما كان من آدهر الا أن أطلق, 
ال ضاص, نل جر أة عل ط نده ومه الثدة حسين 
فأراده قشلا » قدب الراعب ف, قلدى الأهالى , 
وصار يبسط عل التحاد عا قارعة الط دة بارا 
فيسل محافظبم سما قمما م النقءد وكل, ما 
وصلت الله بده ٠‏ هلما صادت الالة م عرة اهتمت 
الحكدمة امتماما كيرا جدا فاكثات من ق تبا 
بالملاد ودورباتئها ٠‏ 
وآخيرا تخاصم آدهم مع أحد آقاربه وهو خثير 
عزبة لأحد آقاربه فدل البوليس على محل وجوده - 
. وكان فى المدة الأخيرة قد تركه أعوانه خوفا على 
حياتهم من مطاردة الحكومة لهم غير أن أدهم لم 
إيخف » فصار ينتقل بين مراكز ايتاى وكوم حمادة 
والدلنجات ٠‏ وأخيرا أوفدب له ملاحظ بوليس 
التوفيقية أحد الجاويشية المدعر محمد خليل 
ومعه أونياشى سودانى وأحد الخفراء فكمنوا له 
فى الغطيان بزمام عزبة جلال تبع ناحية قليشان. 
وبارشاد محمود أبو العلا الأذى تخاصم معه ,» 
استولوا على محل وجوده بمحل زراعة تطن 
وكان عازما على تناول طعامه الذى أحضرته له 
اعرأة ٠‏ ولم يكن يغازلها كما جاء ببعض الجرائد 
لانها امرأة عجوز وكان يخفره أحد الخفسراء 
النظاميين فلما سمع أدهم حركة بين عيدان 
الذرة القريبة منه هم أن يدافع عن نفسه فاطلق 


لذن 


عدة طلقات ٠‏ ولكن الجاويشس محمد خليل أطلق 
عليه رصاصتين آردتاه قتيلا على الآرض قبل 
آن ياكل هن طعامه شُميمًا ٠‏ و كان مسلحا ببندقية 
موزر وخنجر ومعه نحو اللائة طلقة ٠‏ وكان هذا 
الشقى يزيد فى العمر عل الثالثة والعشرين ؛ 
وام يكن فوى العضلات بدرجة تمكنه منارتكاب 
هذه الجرائم ولكذه كان من آجرأ اللصوص والقتلة 
فلا يبالى بالحكومة ولا ببطشها ٠‏ وقد صور بعد 
وفاته بخمس وعشرين ساعة تقريبا صوره 
«صه راتى البحيرة الخواجة فؤاد نجم بدمنهور » ٠‏ 

واذا جرد الخب. السابق لخرجت لنا مسسورة 
أده على النحو التالى : 


تلسذ مشاكس قاتل ‏ أخذ بثأر عمه 
٠حكوما‏ عليه بالاشغال الشاقة اللمإؤبدة ‏ هاربيا 
من الليمان ‏ متربصا بعمه عمدة زبيدة ‏ مخلاً 
دالآم:, ل فت عمه العمدة ‏ قاتلا آحرا ‏ مسمتزا 
للأعيان والعمد ‏ قاتلا ف,, وضم الثمار ‏ قاطعا 
للط يق عا؛ التجار للنهب والسلب ‏ مطاردا من 
اله لس, ‏ اتقض, عنه آع. انه ولر دخف ‏ أرشد 
عبه عملردنقه وق سه ( محمود أن العلا )» ب 
اه. أ تحضى له الطعام ( ابنة عمه العمدة )١7()‏ 
مد سة شقر ئظام. ‏ شاب لا تحاوة سسته 
؟؟ عاما لم نكن مقتول العضلات ولا قاءئ 
الى قصلاة ‏ ثر نطلا لدي الناس, ٠‏ وهكذا 
تعد د منهدة آدهم لدم, ال حدان الأشعد. 
مه مدام ف انل القالاى , ومطاء١ا ٠.‏ 
السلطة ,!١‏ شخصية بطوكء 1 بروى الواة 
معا. امه محكاراته , تبك يز كر ضيه :“+ 
«٠صدس‏ دما! لللظ ل3 مم وحبة نظ الساعاة 
فالتضاءا الت كان بصارء كدهم هن تدام.! 
تط كا. الار شاط هذا المحتمء المحا ؛ , لكزنا 


مه قضاط محصسعه .م ©6كا 


4 الآءة.-. 
م .ما قضاءا! السعدمات الأقطاعة , وسيدء 

الب مجع ٠‏ ققد كان أدهر تحاد..؛ عمه دمه* 
احقط_اء ءللظا. ول سابل الأقطاء «الةم- 


نت ومعادقف وقل ككء كده ده 


هثلاء العمد والآعبان لسبتز مالا أ ليحصا., عا, 
٠.‏ ف ادن هذه الآسرة الاقطاعبة , خ., سم من 
بين صغوفها . وثار عليها فى الوقت نفسه ٠‏ 
واذا كان ؟دهم يحارب زموز الاقطاع والاستبداد 


آعوان السراى والاستء.ار فان الشعب المصرى 
لم يصدق ها حاولوا الصاقه يه 4 وجعله رمزا 
للبطولة وخلده بين صفوف أبطاله ٠‏ لذا بدأ موال 
أدهم بداية جديدة تختلف عن كافة المواويل فى 
مصر على نحو : 

هنين أجيب ناس كعناة الكلام يتلوه ٠‏ 

شبه المؤيد اذا حصل العلوم وتلوه ٠ )١8(‏ 

دبدأ الراوية مواله بتساؤل عن أين يجد الناس 
الذين بتددرون معني الكلام الذى يقال لهم 2 
باختصار وقف الراوية الشعبى ضد محاولات 
تشويه رمز البطوله الشعبية ٠‏ باقتدار ومهارة 
فى هذا الموال » وأثبت بما لا يقبل مجالا للشك 
أن وسائل الاعلام ب مهما بلغ تأثيرها وقوتها ‏ 
لن تستطيح تشويه صورة فرد يحتضنه الوجدان 
الشتعبى ٠‏ ' 

ان قضايا موال أدهم تكتسب طابع الش. ول 
بحيث يمكن أن تكون قضايا انسانية عامة 
وقد جعل الراوية مواله مهادا لفجر قادم عوذ؛ 
عن ثورة الشعب الموءودة قى سنة 1919 2 
ويتمثل انجازه هنا فى نر الوعر, بالحق والعدل . 
ومحاولة ازالة التناقضات الاجتماءعية ٠‏ 

وبطولة أدهم الشرقاوى تكونت منذ الصيا ؛ 
ككل الأبطال الشعبيين » أو مهى « تبدأ منذ 
اللحظة التى يت.رد فيها على كل ما هو ساى 
فى مجتمعه ويسلك همساكا يحطم به هذا الواقعم 
السلبى » )١19(‏ فهو فى الموال ٠‏ 

الولد كان بالمدرسة عنده من السن تلتاشر 

وتنه فى الكدرسة لما بلغ من السن تمنتاشر 

وزال همه الا وجالهم الخبر بموت عمه 

فضل يعيط والتلاميذ تبكى حواليه 

قالوا له ليه بتبكى يا أدهم وأصل البكا أيه 

قال لهم عمى يا رفاقه اتجتل وأنا فى البلد 
صنعتى ايه (2006) 

قلم ينس الفتان الث لشعبى أن يفند هذا 
الزعم القائل باعتداء أدهم التلميت على رفاقه 
التلامذة . بل أنهم يلتفون حوله يتساطرونه 


الحزن ٠‏ ويشاركونه البكاء على وفاة عمه الذى قتل 
على العكس مما جاء ببعض الجرائد ومجلة 
اللطائف ٠‏ 

« ان الملامح المميزة للاغانى القصصية التى 
تلفت الانتباه » طريقة رواية القصة ؛ والاسلوب 
الذى يستخدمه الرواة أو المغنون , اذ يترك 
الكثير أحيانا لخيال المستمعين 2 كما أنها قد 
تعتمد على الوصف الدقبق لبعض الاحداث 
الثانوية » كى تضفى على هذه الاحداثاحساسا 
بواقعيتها 2 وقد يقومبطل القصة أحيانا يافعال 
لا يمكن تصديقها » أو يأتى بتصرفات غير معقولة 
ولا تقدم الأغنية عادة تبريرا لهذم الافعال » أو 
تلك التصرفات اعتمادا على أن المتلقين لن 
يلتغتء ! الى ذلك ٠‏ بقدر التفاتهم الى اتساق الفعل 
أو التصرف مع الصورة التى كونوها عن هذه 
الشخصية » )5١(‏ ء فادهم كما يذكر الموال 
يفسخ ابن العدو بأيديه 2 ويقتل اثنين م اللى 
كانرا قاعدين حواليه 2 وحين تستجو بهالحكومة 
يقول لها « يا 'حكومة لما انقتل عمى عملتى ايه» 
وهو يخدع الحكومة ورجالها مرارا 2 ويتكلم عا 
لغات عد نحو ما يصور الموال ذلك : 

وراح على السجن وقال حاس عدونى 

وهاتوا كبار المساجين ,يصارعونى 

عشرة لعشرة شلتهم لشالونى 

وعلى تهمتهم الكل يدلونى (59) 

ويحدثه من المساجين سبعة أشخاص عنتهمتهم 
ولماذا دخل كل منهم السجن ويك شف أنسابعهم 
هو قاتل عمه . 

واللى يقول أنا م الشرقية قاتل سبع شرقاوى 

قال تعال يا للى عليك العين بتدور 

يا شبه قنديل فى وسط البيت «غور ٠‏ 

مكفهشى موته قام فسخه بايديه 

<ت الحكومة تقول يا أدهم عملت كده ليه 

قال لها يا حكومة كا القتسل عمى عماتى 
ايه 058 * 

وليست مغامرات أدهم ‏ على ية. حال سوى 


لفن 


تمثيل للصراع فى مجتمعه على النحو الذى 
يصوره موال لا يبعد كثيرا عن فن الدراما 
الشعبية : 

كأن فى البلد باش أغا حاكم لكن غدار 

مسخر أهل اللمد فى زراعته ليل ونهار 
الى يخالفه يا وبله كان عذايه شديد 

حاكم بآمره مستعبد كبار وصغار (55) 

« يطابق هذا المقطع ما جاء بالخير الصح-فى 
هن اشارات الى عم أدهم عمدة زبيدةوصراعه معه. 
والمقطع يلقى ‏ فى الوقت نفسه ‏ بعض الضوء 
على الدور الذى كان يلعبه العمدة فى القرية 2 
كرمز للاقطاع والاستبداد ٠‏ غير أن أدهم قد 
تصدى لظلم صاحب الجاه والملطان »فاستخدم 
عمه سطوته للزج به فى السجن , بعد تلفيق 
جريمة قتل «كان عمه أهم شاهد فىالحادثة الأول 
التى سجن من أجلها مدة سبع سنوات » ومن 
هنا يتوعد آدهم عمه على النحو الذى تصوره 
الأغنية : 

قال تحرم الراحه طول ما الخونه دول عايشدن 

ويحرم الأوم عليما وهما موجودين 

آنا آدهم اللى هيخدم اهله وبلادء 

آنا أدهم الخر وأهلى كلهم حرين (20) 

ويركز الموال أساسا فى بطولة آأدهم على خداعد 
لمن يريدون الايقاع به 2 وهنا يحتل الحدث 
الكانة الأول لكى تبرز البطولة فى الشكل الذى 
إيحتفى به الناسء ققد لبس أدهم مالآب حكيدار, 
وخدع السلطة بأن أخذ سلاح العساكر ؛ حتى 
سلاح العمد لم يتركه ! ءا نرى قى الموال : 

البس حكمدار وراح تيه البارود هزه 

وقال يا مأمور لم غنرك وعساكرك 

وهات منهم السلاح وبكره يجيلك سلاح جدي. 

لم مئهم السلاح حتى سلاح العمد كم كل 
ضوف من جرأة الولد على الورق علم 


لذن 


<ه السلاح وراح اداه لعديته ورجاله (57) 
غير أن الأغنية المؤلفة تركز على كيفية 
خداع أدهم لمثلى السلطة وانطلاء ذلك عليهم 


فتقرل : 


وتنوا رايح على تيه البارود هزه 

واستقبلوه بالكرم حتى الطابور هزه 

كراكون شرف معتبر مخصوص عشان أدهم 

الكل حياه ولا حدش هناك هزه 

وتستمر دائرة الجداخ والسخرية بالحكومة 
ورجالها . الى درجة التحدى الذى يشبه المنازلة » 
فهو يدعو السلطة أن تقابله « فى الجبل بره » » 
وأرسلوا له « أورطه هجانه » لكن « الولد فى 
النشان سياد » فيثخنهم جراحا ويلقتهم درسا لم 
يستوعبوه » اذ يرسل لهم أن يلاقوه فى البيت 
ولكن كيف يجعل الراوية بطله يواجه قسوة 
شديدة البطشس فى منزل محاصر ؟ كان آدمم 
قد واجه أعداءه فى الجبل وجها لوجه ء, كانت 
القوة تنازل المهارة التى كان لها النصر »2 لكن 
المواجهة هذه المرة تتم بين بين الحيلة والذكاء 
وبين القرة الغاشمة » قيمهد الراوى يجمال أدهم 
« سبحان من صور » والموال يذلك لا يخسرج 
عن تطور معنى البطولة فى العصر الحديث الذى 
يتسجم معالتطور الاجتماعى فى المجتمع العربى 
« فبينما نرى البطولة فى عنترة عمى الفروسية , 
نراها فى ذات الهمة فى الذكاء والفروسيةمعاء 
ونجد فى الظاهر بيبرس صفة الذكاء والهلمة 
والمهارة تغلب على الفروسية » وهى فى على الزيبق 
تعقد لواء البطولة لأصحاب المهارة والحيلة والذكاء 
ولدينا شخصية جمال الدين شيحة القصير 
صاحب الذكاء والحيلة والقدرة على القتال والمهارة 
فى استعمال أدوات الحرب2» ولدينا فى « على 
الزيبق ٠»‏ دليلة المحتالة وأحمد الدنف وحسن 
شومان وزينب النصابة بنت دليلة المحتالة من 
أصحاب المهارات والحيل مما يعلن أن البطصولة 
قد أصبحت قريبة فى متناول الفرد العادى, 
ساكن المدينة وحاراتها » والريف يكقوره ونجوعه 
وقراه » الذى يشسق طريقه بذكائه لا بتقوة 
ساعده * (584) 


الوجه كان جميل الصورة سبحان من صور 
لبس قميص سندسى بحمالات ومقور 

ومسك شمعة ونور للأعادى البيت 

وقال المآمور بندور يابت على لدهم 

قال لهم آنا لدهم واجيبه منين 

دنالدعم سمعت انه يجمع م الرجال آلفين 
دانا تدهم يا حكومة بدى اشوفه ٠‏ 

ولو تروح من عيونى عين (055) 


ان البطولة فى الانسان جزء فى تكويته » وى 
ومعناها العام القدرة والاصرار على تخطى العقبات 
مهما تكن هذه العقبات ‏ فى سبيل 
تحقيق وانجاز شىء لانه يسهم فى تكوين الشخصية 
المتكاملة أولا » ثم أنه مسهم فى تكوين المجتمع 
المتكامل آخرا ء ٠ )5١(‏ بيد أن أدهم وهو يحاول 
أن يمعن فى السخضرية والاستهزاء بأعدائه 
يستهوى الخيال الشعبى يافعاله تلك التى يتسدق 
فيها الفعل والتصرف مع الصورة التى كونونها 
عن شخصيته ٠‏ 

وكان على راوى الموال قبل أن يصل أدهصم 
الى نهاد 4 ب التى هى نهاية كل يطل ملحمى 
شعبى لا يموت حتف أنفه , وانما يموت غدرا 
وغيلة ‏ أن يتم دائرة اكتمال التكوين الشخصى 
واستخهم مقدرته ومهارته 2 وها هو يتنكر قى 
ملابس خواجة ؛ ويتكلم عدة لغات على النحو 
الذي يصوره الموال : 


ولبس ملابس خواجة ومن تانى طريق قايلهم 
عربى فرنساوى وبكل لسان كلمهم 

قال بتدوروا على ايه يا حكومة 

قالوا له يا خواجة بندور على لدهم 

قال لهم أنا كدهم واجيبه منين 


دانا لدهم يا حكوهة صمعت انه بايع عمسره 
قد اتنين 

دانا لدهم يا حكومسة سمعت انه بجع 
م الرجال آلفين 

وأنا تدهم يا حكومة قتل من العيال اتنين912) 

ان معظم نصوص المواويل القصصية تذكر 
اسم القاتل والضحية » وتتضمن تفصيلات شتى 
عن الجريمة » لكن فى عالم القصص الغنائية 
ليس هناك جريمة أسوأ من الخياتة يأتواعها , 
وعقوبتها ونتيجتها عادة هى الموت ٠‏ 
ياست الحكومة من القبض على أدهم . حتى وان 
واجهها لجأت إلى الحيلة والخديعة » فلم تجد أمامها 
سوى أن تحاول الايقاع بأدمم عن طريق أعز 
أسمحابه الذى يدعى « محمود أبو العلا » كما 
جاء بالخير الصحفى بيئما هو «ه بدران » فى 
المسلسل والفيلم اللذين عاللجا هذه القضية ,2 
أما فى الموال القصصى الشهير فلم يذكر له اسمما 
تنفيذا لوصية أدهم لاهله فى الموال نفسه ٠‏ 


فبعد أن 


أمانة يا عيلة الشرفاوى ماحد بعديه 
لا أخ كيه ولا عم ياخد التار بعديه 


أمازة يا من عشت بعدى ها تامنش لصاحب 
دنيا غرورة 

ما فيش ولا صاحب الا يتيلك الآذى 
بايد 059 ٠+‏ 


لقد اعتمد الموال فى تصويره لشخصية 
أدهم على معظم أحداث الواقع التاريخى وان كان 
هناك مجال كبير لكثير هن عناصر الغايرة ؛ 
ليتناسب ونمط الجى القصص ؛ وأعنى يذلك 
اعتماد الراوى على تصور جماعة لمتلقين 
لطبيعة المكان الذى يذكره ٠‏ أو الزمان الذى 
تدور فيه الحوادث هستثيرا فى نفس كل قرد 


م 


منهم تصوره لهذا أو لذاك » وهكذا 00 
وصفه اعتماد! على شعور الألفة الذى تستثير 

نمطية المكان أو عموميته ونمطية الجى ا 
فى الدفوس , لهمذه الألفة التى تجعل المتلنين 
يخلقون عالما خاصا بهم ,تجرى خلاله الاحداث 
وينطبق هذا تماما على الشخصيات الثانوية 
عامة » كالصديق ؛ والخواجة ؛ والقاضى والهجانة 


والمتآمر ٠٠‏ الخ (9) * 


ويذكر الخبير الصحفى ضمن التحقيق المصور 
أن البوليس « وبارشاد محمود أبو العلا الذى 
تخاصم مع أدهم ( ٠٠٠‏ ) جاعءمحل وجوده 
٠٠٠١ (‏ ) وكان عازما على تناول طعامه الذىأحضرته 
له امرأة )0٠00(‏ لكن الجاويشس أطلق عليه 
رصاصتين أردتاه ققيلا على الارض قبل أن ياكل 
من طعامه شيئا » لكن الفنان الشعبى حين يتناول 
هذا المشسهد يشكله بكيفية درامية فسذة تختلط 
فيها جريمة الخيانة بتوجس الصديق المحب مع 
الشعور الخفى يدنو الأجل على نحو ما يصور 
الموال : 

قالت الحكومة ما يوقعوش الا أعز أصحابه 

قعدم يدوروا على أعز أحبابه 

لقوه عحسكرى قال لهم آنا آقول لكم عليه 

قام عطوه شريطين بقى أوه.اثى 

وعطوه مال يصرف فيه طول العمر أمباثى 

راح ع الجبل وقال صباح الخير عليك دأ ياضا 

دنا جبتلك الفطور ونسيت اجيباك العشا 

قال يا خوفى يا حبيبى ليكون آخر عضا 

قال تعمى العيون اللى بالآذى ترائيك 

ازاى يصيبك أذى وأنا بالعيون مراعه.سك 

همه فى الكلام والعسكرى المعهد بضربالئار 


كن 


داس التكت طلع النشان صايب (54) 

لا كل فطوره ولا استنى ميعاد عشا (ه؟5) 

ولا يسعنا فىالنهاية سوء. آن نردد تساؤل 
راوى موال آدهم الذى راح يب هن عن الئاس 
الذين يتدبرون معانى الكلمات التى تقال لهم 
ويقفون بها فى مواجهة موجات الافتراء والكذب 
على بطل قومى خلد الشعب المصرى اسمه بين 
أبطاله ء اذ يقول : 


منين أجيب ناس لمعناة الكلام يتلوه 

شبه المؤيد اذا حفظ العلوم وقلوه 

الحادنة اللى جرت على سبع شملول 

داسوا عليه الرجال قتلوه 

مواله أعل البلد جيل بعد جيل غنوه 

هكذا عبر الموال القصصى لادهم الشرقاوى 
عن عدة قضايا بعد أن قدم الكثير من الموضوعات 
الكلية التى ينشغل يها المجتمع الشعبى / و 
قضايا ذات شقين : « الأول : ينحصر فى محاوله 
المجتمع الشعبى تفسير كل ظراص حياتهالمعاشة, ' 
وبخاصة تلك التى تتعرض اتغيرات الحيساة 


والثانى : ينحصر فى التعبير عن حرص 
الانسان الشعبى على المحافظة على القيم التى تعدفظ 

على المجتمع تماسكه والتى يخشى نقدانها فى 
زحمة المتغيرات الجديدة 0 9ك 

انها تلك المضامين التى تقدم الغير المنتمى لهذا ؛ 
المجتمع المحلى فهما أعمق اا فى لليساة 
مختلفة عن أسلوبه * 5 


وموال ادهم الشسرقاوى أخيرا وتيح لكسل من 
يطالعه آو يستمع اليه .متناهة تعلق بذاك امن 
دراما الحياة اليشرية الدائمة التغير ٠‏ 


القاعرة : محمد حسين هلال 


)١(‏ هناك نوع هن التشابه يكاد أن يصل الى حد 
التطابق فى تحديد ها هية اموالد القصصى والقصة 
الغتائية » البالاد ‏ دالدظ كمصطلحاتن 
مطروحة فى الميدان عن كل من الدارسين الآوروبيين 
والعرب على السواء ‏ انظر : الفولكور الأمريكى 
ترجمة نظمى لوقا ب مطيعة دار العام العربى اتقاهرة 
> الأغنية الشعبية همدخل الى دراستها ا 
أحمد مرسى دار المعارف ب 1941 * 

الأغنية الشعيية فى البركسن ل دء آحمد 
مرسى ماجستير مخطوطة ‏ جامعة الفاهرة ب ص 158 

© المرجع السابق : ص ١١9‏ 

(4) المرجع انقفسه : صن 110 

(ه) الأغنية السعبية 9 مدخل الى دراستها 
ادء أحمد هرسى 2 ص ١١١‏ 

الفولكلور الامريكى -ترجمة نظمى لوقا 
ها لكولم لوز 2 صن9ة١‏ 

(ق) اكرجع السابق » ص : 148 
()الأغنية الشعيية ‏ همدخل الى دراستها » ص 178 

(8) الأغنية الشعبية مدخل الى دراستها » 
ص 18 

(9) الأغنية الشعبية فى البرلس 2ل ماجستير 

مخطوطة ‏ جامعة القاهرة ‏ ذء أحمد مرمى 2 صن 
ينا 


20٠١‏ الأغنية الشعبية 7 مدخل الى دراستها 
السابق م ص ١١‏ 2 هذا ويشترك هوال (زهعران» 
معه فى الضمون نفسه وأحادية التسمية » وكانا فى 
الغالب يعبران عن ضمير المرحلة 0 

)0١١‏ اللطائف الصورة  50١‏ ب السنة 
السابعة ‏ أكتوبر سنة 1915١‏ ويعود الفضل فى 
مذا الكشف الى استاذنا السكتور لويس عوض » 
فقد أشار اليه آثناء احدى جولاته فى الدوريات 
العربية القديمة » وعند قراءة الموضوع خطرت لى فكرة 
البحث ٠‏ 

٠ الفولكلور الامريكى . اكرجع السابق‎ 01١ 
٠ ١49 ص‎ 

0 الاخبسار (448) السنة الثانية فى 
40 لفننا 

(01) الاخبار (488) السنة الثانية فى 
+ غ٠‏ / كوا 

ه06 الأخبيار (4948) السقّة الثانية فى 
اننا 

0 لاحل واو العطف التى تقرن همرع 
آدهم وحكاياته (لكثيرة هما يوضح ها آشرت اليه 


عن نية قتل وانهاء » ليس حياته فق وانها سيرقه 
آأيضا > أو ها يقوله التعبير الشعبى. نكفى على الخبر 
ماجور ٠ ٠‏ 

(19) آمين حسن الربيعى ب ده سنة ل ايتاى 
البارود ‏ صاجب كافتيريا + 

« كانت سكينة بنت عم آدهم م العممدة » 
عى اثلى بتوصل الاكل فى همخباه ب كاتوا بيحبوا بعص 

(08) الأغنية الشعبية ‏ ملحق النصوص ٠‏ 

(05) البطولة فى القصصى الشعبى - د»* 
نبيلة ابراهيم دار المعارف ‏ القاهرة ب لال91١‏ » 
اص و" 

(٠؟)‏ الآغنية الشعبية ‏ مدخل الى دراستها 
ملحق النصوص » تنه : ظل ء جاله : جاء اليه ٠‏ 

ردم المرجع السابق » ص ٠١‏ 

059 الأغنية الشعبية المرجع السابق ‏ ملحق 
التصوص 

55 المرجع نقسه 

ر؛؟) حاية أدهم الشرقاوى ‏ صوت القاهرة 
تاليف اتفنان محمود اسماعيل جاد ‏ غناء اللطصرب 
محمد رشدى *٠‏ 

ره المرجع نقسه ٠‏ 5 

5 ملحق النصوص بالاغنية الشعبية 

10 حكاية آدهم الشرقاوى _صوت القاعرة 
تاليف الفنان محمود اسماعيل جاد 

م0 أضواء عن السير الشعبية ‏ فاروق 
خورشيد ‏ الؤسسة الصرية العامة للتاليفا - 
اللتنبة الثقافية ٠١١‏ القاهرة ‏ 1934 

ره ملحق النصوص الأغنية السعبية * 

ر.؟) البطولة فى القصمس الشعبى 
الصدر السابق - ص 184" 

ردم ملحق النصوص بالآغنية الثعبية 

راب حكاية دهم الشرقاوى صوت القاهرة 
تاليف الفنان محمود اسماعيل جاد 

رام ملحق النصوص - الأغنية الشسعبية ٠‏ 

روي اترجع نفسه ٠‏ 

رمم انظسر الآغنية الشعبية مدخل الى 
دراستها السابق ص ١١1/ : 9١8‏ 5 

4 ملحق النصوص ل الآغنية الشسعبيسة 
السابق 

3 رد محمود اسماعيّل جاد ‏ حكاية آدهم ‏ 

صوت القاهرة 

0 البطولة فى القصص الشعبى السبابق ٠‏ 
اص 1م 


وه 


يهبط من أحلامه المتناثرة الى الأرض النى 
ستقله الى روتينه اليومى ٠٠‏ يتكاسل حتى فى 
مسح الغبار من فوق رموشه ء لكنه يمسح فراء 
قطته المدللة ٠+٠‏ سأخير الخادم أن تستحم 
لوسى لتكون انصع بياضا أمام ضيوفى 2 يل 
أغزر شعرا أيضا + وهناك علية جديدة ظهرت في 
السوبر ماركت ٠٠‏ سأشتريها كى تصبح سمينه 
كقطة جارتى الحسناء ٠‏ 

أشعة الشمس تتسلل الى عينيه العمشاوين 
وتلسعه ٠٠‏ فينظر الى ساعته الالكترونية ٠‏ 
كيف كدت أنسى ميعاد الطائرة ٠٠‏ آه منك 
يا فراشى الوثئير ! وهذا المذياع الثرثار ! 
سأكسره فى يوم ها ٠٠‏ لا بل سأمحوه وأبقى 
على محطة الديسكو ٠‏ 

ويزعق بصوته القابع فى حنجرته المتحشرجة 
منذ اجتماع أمس الآجوف ٠٠‏ أين زجاجتى ؟ 
-٠‏ روما ٠٠‏ يا مدينتى السعيدة ٠٠‏ كم اشتقت 
اليك ؛ ٠‏ زجاجات جديدة ٠٠‏ وبضائع 'لمينة ٠٠‏ 
يصفر ويسكب زجاجة العطر + 

يهم يأن يسكب المذياع بلمسة هن اصسيعه 
السمين ٠٠‏ لكته يبقى يستمع الى حماس زائف 
مبئوث *٠‏ وتتوالى الشعارات ٠٠‏ يقطب جبيته 
٠-‏ يتشكل سداسيا كالتجمة ٠٠‏ ثم يداهمه 


كه 


منار حسن فتح الياب ٠‏ 


عور من الحنق فيترك كل شىء ويهرب ال 
سيارته الاتوماتيكية تتبعه خصلات شعره وظلال 
عطره فيستغرق فى الانطلاق يسرعة جنونيه » 
لكن الشوارع المزدحمة نطبق عليه ٠٠‏ هذه 
القطعان المتزاحمة ٠٠‏ من أين أتت ؟ أذناى ٠.٠‏ 
ليتنى خلقت دونهما ٠٠‏ الصفتة القاده: سعكورن 
صمامات آذان ! ٠٠‏ رائحة الدخان تعيق الجو١٠٠‏ 
ويتنفس كالآسماك ٠٠‏ وفي أعماق المدينة يفكر 
فى صفقته الرابحة ٠٠‏ وأعماق نفسه تخزه 
كالأشواك ٠٠‏ أناس نمل ٠٠‏ يل جراد ٠٠‏ هذه 
الطريق اللعينة التى جلبوها ٠٠‏ سأقضى عليه 
يشعل غليونه ٠٠‏ يشغل مذياعه ٠٠‏ آذان الظهر 
٠‏ يدير القرص ٠٠‏ ويركل بقدمه ذناد 
البنزين ٠٠‏ 

أصداء موسيقى الصخب والضجيج تهز 
دمية حظه ٠٠‏ تلك الدقائق ٠٠‏ ساآمررها 
كالقطار السريع فى لعبة من آلعاب اللملاعمى ٠٠‏ 
تسقط أشعة الشمس على سنته الذهبية لتعكس 
له منظر المطار من يعيد ٠٠‏ يحلم ٠٠‏ يلرح له 
برج بيزا المائل من خلال الزجاج الغامق ٠٠‏ 
ايطاليتى تنتظرتنى +٠‏ نسائى الشقراوات ٠٠‏ 
الملاعى ٠٠‏ الأقداح الذهبية ٠٠‏ اللحم الوردى 


٠ تنائى‎ 7 

السامسونيت وتتحفز عضلات وجهه الكئيب ٠٠‏ 

يبتسم باستمتاع ٠٠‏ يحاول آن يرقق صوته : 
ل صباح سعيد ٠‏ 


تلتفت بغير قصد *٠‏ يهتز ش اريه ٠.٠‏ 
نتكمشس شفتاه وكأن صقيعا قد لدعه ٠٠‏ يرتعد 
جسده ٠٠‏ يطاطىء رأسه ويفر منعورا ٠0‏ 
نارة على كتفها ٠٠‏ ذاهية الى بيروت ٠٠‏ بيروت 


ينفث فى غليونه ٠*٠‏ وبين طوايير تليشر 
نعبيث يده فى جيويه بلفائف الدولارات ٠‏ 
٠٠‏ لو لم تكن نظراتها الحادة ٠٠‏ لو لم تكن 
تلك الشارة ٠٠‏ لو لم تكن ح<رب ٠٠‏ لو لم تكن 
بيروت ٠٠‏ لو لم يكن أطفالها الآشقياء ! ٠٠‏ من 
أين جاءت 5 


ويهمس فى اذن الصيبى : 

نوع فاخر ٠*٠‏ أتفهم ؟ ٠‏ لا يأس ٠٠‏ نعم 
٠٠‏ سآنتظرها مليا ولن آيآس ٠٠0‏ سانسيها 
مشاريع سفرها الميأوس عندما أسكرها حتى 
الثمالة ٠٠‏ ويحملق فى أخرى ٠٠‏ عرقه يتصيب 
٠٠‏ ويتحول شعوره شيئا نشيئا فطعة علك 
يلتصق بآى شىء ثم يمل رغم حلاوته فى يادى: 
الأمر 6.6 

لقد غابت تلك العصفورة الشقية ٠٠‏ يتململ 
ويزحزح كرسيه الصامت يصوت كجعجعة 
المذياع ٠٠‏ ينفخ فى الهواء ٠٠‏ يزيح عن عرخيه 
غشاوة هزيمة وينتفغى كالمنبوذ ٠٠8‏ تصطدم 
نظراته المتعثرة بواجهة تزخسر بالكتب ٠0‏ 
المقاومة الفلسطينية ٠٠‏ حرب بيروت ٠0‏ 
الاقتصاد العربى ٠٠‏ البنرول ‏ اسراثيل ٠‏ 
الولايات المتحدة ٠٠‏ العرب ٠٠‏ قرنساا ٠٠‏ 
المسرح ٠٠‏ السينما ٠٠‏ ميكى ٠٠‏ اقرأ مجلة 
سمير للأطفال ا حظك اليوم 355 


يلمح قبعة انجليزية يجانبه فيتحسس شعرة 
الآسود ٠٠‏ تنفجر كفاه بقداحته الذهبية ٠.0‏ 
ويداعب قلمه المفضض ٠٠‏ ينظر فى ساعته ٠‏ 
ثم يعود ليظلم رأسه يكلمات الجريدة المتهاطلة 
ويدفن انفه فى الكلمات المتقاطعة ٠‏ ثم يشتعل 
دماغه المهزوم عندما يستوقف بصره اعلانات 
الأعمال الحرة ٠٠‏ سكرتيرات حسناوات ٠٠‏ 


يلقى يصفحة الجريدة ويقلب فى جواز سفره 
٠٠‏ يشرق وجهه ٠٠‏ يشهق -٠‏ ما أجمله ٠‏ ! 
باريس ٠٠‏ السويد ٠٠‏ لتدن ٠٠‏ طوكيو 28 
نيويورك -. تاهيتى ٠-٠‏ كاليفورنيا ٠‏ 

صورة راقصة تتصدر مجلة تحجب عنه صورة 
فى مرآة دورة المياه لعينين ذيلتا من شدة 
الخوف ٠‏ 

يزم شفتيه ويرشف شرابه ويتأمل تسريحة 
شعره فى الكأس ٠١‏ هكذا يكون الزحام ٠٠‏ ويمط 
بعنقه يجول ببصره بين النساء وكأنه يبحث عن 
ماس ٠٠‏ بهو المطار طاحونة تدور ٠٠‏ أزين 
الطائرات كالموسيقى فى أذنه ٠٠‏ يشتم رائحة لحم 
بجانيه ٠٠‏ يدير رأسه كترس الراديو ليجد 
مجموعة من ذوى الجلاليب المنهكة ٠٠‏ يمتعض 
وينهض بحركة مرتجلة ساحبا حقيبته الى دمدره 
٠٠‏ ويبقى يسترق السمع الى خطوات حذائه المرده 
دمية لشاب أنيق يبتسم من بين أسنانه يرقة ٠١‏ 
يقف بجوار شجرة اصطناعية ٠٠‏ كل شىء صار 
إصطناعيا ! 


مأكولات مرة أخرى ٠٠‏ أنا لا أريد التقيؤ 
بالطائرة قربما اصطاد فيها صفقة ما ٠٠‏ ولا يجد 
ما يفعله ٠٠‏ ينهشضه الجوع ٠٠‏ 
يتابع زفراته متجرعا كأسا من الغيظ ٠٠‏ يطوى 
آد ابعه كالمنديل بينما تظل عيناه تومضان كارقام 
دائرة فى كومبيوتر ٠٠‏ ويمارس هوايته المعتادة 
محدقا بعين فى اصبع فاعمة تأسر خاتم ماس 
وبالعين الآخرى فى جسد ممتلىء ثم زاغ بصره 
والتف حوله الدوار ٠٠‏ 
القاهرة : منار حسن فتح الاب 


عه 


حدرت 
عنريواء الام 


عيد المتحوعواديوسف ' 


)0غ( مر عام قديم » 
عند بوابة بالمطار الكبير وأنا أنتظر 
قال لى واحدٌ هن صغار العسش ‏ 


, 5 فمى تسمحون 2 
م يكن حاملاً عطر هذا الوط : 

يا صفار العسشس » 
انتظر بزهة... 

بدخول الوطن ؟ 


فتَشوا سائر الأمئعة 
لم يكن فى يدى غير بض الكت ؛ 
دفتر هن غزل » 


(0 


البيغاء . . والأسل 


قصة عن شهيد غريب » 4 بيتفا بيفاه لا يحسن الكلاءا 
لفناء الطيؤر . لا يحفظ الالفظً رده أعواما 
00 يقوله صباحاً يقوله مساء 
0 | إن يبصرٌ الظلامًا أو يلمح الضيدساء 
مر عام جديدٌ » ش وار 
وأنا أنتظرٌ . . 0 سل ال 


وحبوب صغيرة » 


لين 


قدنسى الكلاما 


لم يفه بلفظه صبحا ولا عساء 


ليا 

الأرغيْ والققاص 
نظرت فى عينيه الساهمتين وقالت : 
ها أعمق عينيك + ١‏ 
حدق فى شفعيها الظامئتين » وغئ : 
- ما أروع شفتيك ! 
فوق الثسجرة كان الأزغب يصدح بالألحان 
«بهرراً هما صنعته ١‏ العي أن » وممًا غزاته 
الشفتان 
كن رصاصة قناص كانت للعاشمق بالمرصاد 
الأزغل طار  ,‏ وقد. أفزءه ألضوء الخاطئ 


1 
والإرعاد 


والعاشق يهوى » يتلقفه صدر العاشقة ٠‏ 


الملهرف 

فى زءن فيه الرغب وفيه الخوف : 
مادا .ءا بالأشؤاق ؟ 

ب ع 3 

ولاذا تنصدح بالآأهل الالاق ؟ 

ولادا نحلم بالأطفال ؟ 


مادا زرع ريحااً وزعور ؟ 
امت ذ رضدثا طلقة ق.ص ٠‏ جو . 
2( 

الحانة كانت ملأى بالرواد 

3 
والموسيتَئ الأعمى كانت قبثارته طفلا فى 
أحضانه 

و 5 3 

الجانة كا'ءت تصخب بالاصوات 

0-١ 
والموسيقئ الأعمى يستغرقه الءزف فلايائفت‎ 
إلى الضوضاء‎ 
. حسبتُ لوقت أنى لا أسمع عزف الألحاد‎ 
لأن الحانة تصخي بالأصوات‎ 


2 
لكنى حين سعيت إليه » وصرت على مقرب 
مله 03 

5 
وأدمت الإنصات » 


م ألح وترًا يلمع فى القيثاره 

2 # 5 05 : .ا 
الموسيقى الاعمى كانت قيئارنه تذلو من 
أوتار 


الحانة كانت تُصقى 6 


05 


عاتتت 


ايامَا جميلة 


يارب ٠٠‏ انها نفس الطريق الطويلة التى 
طالما سرت عليها فى الماضى اليعيد ٠‏ لم تتغير 
كثيرا ٠‏ لا أكاد أصدق نفسى ٠٠‏ ها عى ذى 
البيوت عن يسارى لم تفقد رداءها القديم كثيرا. 
وهذا هو « الرياح التوفيقى » عن يمينى لازال 
يتدفق ماؤه بين ضفتيه الضيقتين » طيبا » حنونا 
كما عهدته قبلا ؛ ثم لا شىء بعد ذلك » سوى تلك 
الاكشاك الخشبية الغريبة التى نبقت على الجانبين 
كالحشائش الشيطانية 2 تخز أعين السائرين 
كالقذى ٠‏ على أية حال لا بأس بها مع ذلك ٠‏ رغم 
منظرها الفقير الكثيب ٠‏ فهى قليلة » ومتنائرة » 
وليس فى مقدورها حجب النهر الجميل عنى ٠‏ 

قلت له ملاحظا ٠‏ والفريحة النشوى فى قلبى : 

لازال « الرياح » كما تركته , طويلا . 
وديعا » ضيقا » فياضا بالماء كما كان ٠‏ أكاد أحس 
أن كل شىء احتفظ بنفسه حتى أعود اليه وآراه 
مرة أخرى ٠‏ 

نظر الى متعجبا » تضاحك «سرورا ٠‏ وتال 
ساخرا : 


ايا سلام + 


٠ والحنين‎ 
٠ الخطأ‎ 


ذاك قول شاعر » شفه الوجد 
ولكنك أخطات يا سيدى الشاعر تمام 


وفيم أخطات ؟ 

كان يجب عليك أن تلاحظ « أنك لا تنزل 
الى نفس الماء فى النهر مرتين » أضحكنى قوله » 
وتذكرت طريقته المفحمة فى الحوار » قلت أغيظه 
فى مداعبة : 


- 


أحمددسوق 


أرأيت ٠-٠‏ حتى طريقتك فى الحوار لم 
تزل ‏ أقسم لك كما كانت ٠٠‏ لم تتغير ٠‏ ثم 
انحدرنا قليلا الى اليمين ٠‏ كان كوبرى المشساة 
الصغير مزدحما بالسيارات ٠‏ والدراجات 2 
وعربات الكارو 2 وخلق كثيرون يعبرون عليه 
بلا انقطاع ٠‏ 

ياه ٠٠‏ نفس الازدحام القديم ٠‏ 

عند نهايته ٠٠‏ رأيت كشك المرور القديم » 
مازال عن يساره قابعا ٠‏ تطلععت اليه مشغوفا 
كأثر عزيز قديم , وحملتنا الأقدام نحو اليسار 
الى « الطريق الزراعى » الطويل ٠‏ أخذت نفسا 
طويلا كأنى أستانف عبير الماضى كله » وحملتنى 
الذاكرة تطير بى الى سنين يعيدة كانت عنى قد 
تولت ٠٠‏ أحسست فجأة وكأنى سرت على هذه 
الطريق بالاأمس فقط ٠‏ قلت له وحنينى الى كل 
الأشياء يتومج قى أعماقى كجذوة : 

سرنا على هذه الطريق مثات المرات ٠٠‏ 
أتذكر ؟ 

- طبعا * 

وتهادت خطواته 2 وكأنه يستمتع بمشهد 
الماضى البعيد يتراءى أمامه مثلى ** 

استطردت وقلبى يخفق بالحب ٠‏ والحنين : 

عندما عدت هنا صدقنى ‏ كأنى عدت والله 
الى الصيا ء والشياب ٠٠‏ ألا تحس بذلك مثلى 9 

هز رأسه محزونا ٠‏ وضع يديه خلف ظهره ٠‏ 

آتريد الصدق ؟ 


ايتسمت ٠‏ شعرت أنه بدأ يناكفتنى كعادته 
التى أحفظها عنه منق أيام الصيا ٠‏ 

العم 

. آنا من ناحيتى ٠٠‏ لا أحس بأى روعة , 
لأى شىء هنا *٠‏ هذه هى حقيقة شعورى ان آردت 
أن 'نعرف * 

م رذج ت تقل بيدنا ٠‏ أفخت فى 
حسرة ٠‏ كلماته أسقطت فى قلبى قطرة حزن 
إسود ٠‏ قلت فى تفسى ٠‏ ليته ما نطق ! ٠‏ استمر 
فى كلماته بعد هنيهة كانه يقذف نسوتى 
بصراحته الحجرية : 

لا تغضب من الحقيقة ٠٠‏ سآحاول اقناعك 
الآن ٠٠‏ أنت تحس بالحنين لكل ثشىء هنا » لانك 
انقطعت عن زيارة المدينة سنين طويلة ٠‏ صح ؟ 

ربما ٠٠‏ كلامك معقول مع ذلك ٠‏ 

طيب ٠٠‏ هناك شىء آخْر ٠٠‏ أود أن تذكره 
وتعيه ٠‏ لقد عضت كل شبابك فى هذه المديئة ٠٠‏ 
هل احسست يومها 2 وآنت تعيش فيها ٠‏ بثقل 
كل هذا الحئين ؟ 

تطلعت اليه ساكتنا , وطيور الآسى تحلق 
فوة. ٠٠‏ استم يدرس بكلماته الثقبلة كل 
حنينى » واشتياقى : 

- مطلقا لم تحس ! ولطالما شكوت لى من الملل 
الفتاك » وحياتك تمضى عنا رتيبة بلا تجديد ٠٠‏ 
أتذكر ؟ ٠٠‏ وكم تمنيت أن ترحل الى البعيد عن 
هذه البلدة التى آنت الآن تحترق فيها باللوعة 
والاشتياق ٠‏ 

كل ما قلته هو الصح بعيته ‏ ولا انكره 
أبدا ٠‏ 

وابتلعت ريقى كغفصة ٠٠‏ كان الغضب فى 
أعماقى يدمرد على أن آثور فى وجهه ٠٠‏ قلت له 
بعد لظات » وآنا التقط حجرا آلقى به فى الماء 
يعدا : 

لا تحاول أن تكون قاتلا لأى سعادة ٠٠‏ اذا 
لم تسستطع أن تخلص الناس من الشقاء ٠٠‏ 
فأحجم عن طعناتك للقلوب ٠‏ 

ابتسم فى مرارة : 


سائرين على الأقدام ؟ ٠‏ 


حتى +٠‏ لو كانت السعادة التى يستمسكون 
بها وهما ؟ 

نعم ٠٠‏ فالسعادة هى وهم البشر الجميل » 
وزادهم فى رحلة المعاناة » والشقاء ٠‏ 

قال معاندا : 

حين أعيس الواقع ٠‏ وأتعايش معه بحلوه 
ومره ٠‏ أحس بالقوة » ومن ثم السعادة ٠‏ قلت 
أحاوره : 

كلنا نعيش الواقع مثلك , ولكن السعادة 
التى تسميها وهما همى أمل الحياة , وجناحاها ٠‏ 
هز رأسه وأخلد الى الصمت ٠‏ أعرف أنه لم 
يقتنع ٠-‏ لقد سكت حتى لا يغضينى » وأنا 
النزيل عليه ضيفا ٠٠‏ كانت أقدامنا تدق على 
الأرض لحنا هادئا » رزينا » وعيناى المستاقتان » 
تنطلقان خلف الأشياء تحنانا » وانعطافا ٠‏ 
نفس الاشجار القديءة مازالت تصطف كالعماليق 
على جانبى الطريق ٠‏ رؤوسها الشوامخ ٠‏ تتمايل 
مع النسيم نشوى ء أو غضبى ٠‏ كروحى التى 
عكر بعض صفوها صديقى اللدود ٠‏ تذكرت كل 
القرى التى وصلت اليها يوما مع نفس هذا 
الصديق المشساكس سيرا على الأقدام : « منية 
السباع » ٠‏ « شيلنجة » تم « القطيفة , ٠٠٠‏ 
آه ٠٠‏ لو تتخق عن نقاشك العقيم » وتخلع عنك 
قناعك » وتعود الى ماضيك التليد » وتمشى معى 
حتى شبلنجة ٠٠‏ لاشم هناك ذاك العبير الذى 
عتقته لأبد تلك السنين ٠‏ 

قلت له مبتسما » وأعماقى ترتعش خوفا من 
رفضه : 

ما رأيك ‏ يا بطل لو وصلنا الى «شبلئجة» 
انتظر قليلا ساحس 2 
لو قعلنا ٠‏ أننا عدنا الى الصبى هن جديد ٠‏ 
تنهد ٠‏ مصمص بشفتيه متحسرا ؛ وابتسم ٠‏ 
وما جدوى الاحساس بالشىء » وأنت لست 
منه وليس قيك ٠‏ 
ابتسمت متخاذلا : 

فلنحاول يا أخى ٠٠‏ ما بالك اليوم مناكدا ٠‏ 
تحاول ٠‏ 
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وقلب شقتيه ساخرا : 

أتحداك ٠٠‏ لو استطعت أن تصل اليها 
وحدك سيرا على الأقدام 0 

يارب ٠٠‏ كنت أحس من أعماقى أنه سيرفض » 
فلماذا بالله سألته ؟ 


استطرد يطعن حنينى ٠‏ بتصال كلماته : 

أنا عارف لماذا تريد الوصول الى شيلنجة ؟٠‏ 
ولكن أرجوك ٠٠‏ اطرد عنك هذه الأوهام التى 
تطن فى رأسك طنين الذباب ٠٠‏ فكل شىء قد 
تغير » ولن يعرفك فيها أحد مهما صرخت فى 
أرجائها باسمك * 


تمنيت من أعماقى المغتاظة أن يكف عنى 
كلماته ٠‏ أكاد أحس بالذنب لأنى حطمت أحلامى 
بارجل فيل ٠‏ سانعت نفسى بالغباء لأنى سلمت 
له أوراق أحلامى كلها ٠‏ انه الآن يحرقها ب 
وا أسفاه  !‏ ولا يبالى » ولكنى ‏ والله ‏ معذور٠‏ 
غبت عن مدينتى كل تلك السنين ؛ قنما لروحى 
جناحان رقيقان , كبيران ٠‏ نسجت نسيجهما مع 
الأيام من حبى » واشتياقى وحنينى ٠٠‏ وظننت 
أننى لو عدت ستحملانئى لأحلق بهما طائرا عبر 
الماضى الجميل كله » ولكنه ‏ يا حسرتى ‏ أمسك 
بيده الغليظة سكينا وفصلها عنى من غير رحمة » 
ودون أن يحترم لهفتى أو شعورى ٠٠‏ أنا لم أكلفه 
شيئا سوى هذه النزهة التى طليتها منه كصديق 
قديم ٠٠‏ شاركنى فى يوم من الأيام كل آلامى 
وآمالى ٠‏ لم انظر اليه ٠‏ باخت نزهتى ٠‏ لماذا » 
بحق الله أسير معه الآن ؟ وهو قد أطفا كل 
مصابيح شوقى ونشر الحقيقة المفزعة 2 ذات 
الاشواك أمامى ٠‏ أحس الآن يساقى تؤلماتى ٠‏ 
التوت بنا الطريق قليلا تجاه اليمين . وبدآأ 
« الرياح » يفارق صحيبتنا مختفيا كلما زاد اتحناء 
الطريق نحو المشرق ٠‏ كان يمضى بجوازى 
صاتمتا . تعيسا ٠‏ أنكرت فيه صديق الماضى 
الحبيب ٠٠‏ خالسته النظر وهو يمفى ممى 
مذهولا ٠‏ كان وجبه كثيياء-فى صسمته » 
وثش.فتاه الرقيقتان » مزمومتان فى اصرار وعناد » 
وكانهما تحبسان كلاما قديما انحبس فى القلب 
منذ زمن بعيد ٠‏ قود لو أكل الشديب منهما 
السواد ٠‏ راح ينفخ من منخريه بين الحين 
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والحين هواء مسموعا كمن: :يضيق بكل الأشياء 


وبى ٠٠‏ أردث أن أمزح معه » لأنفض عنا هذا 
الغضب الصامت ؛ الذى تراكم علينا كغبار , 
كثيف ٠‏ خبطته على كتفه ؛ وأنا أضحك. ٠‏ 
هيه ٠‏ صح النوم : لا أضكت آلله متنك حساء 
أفاق من شروده ٠‏ نظر الى وايتسم ٠‏ 
الحقيقة ان مرض الولد هدنى " 
تعجبت من قولته التى أطلقها بلا مقدمات ٠‏ 


:هل ود.أن يبوح لى بهموم قلبه ٠‏ انتظرته يتكلم ٠‏ 


بيد آن كلماته انتهت عاد هذا التصريح المبتور » 
ولم تزد ٠‏ عاد يحتمى وراء الصمت من جديد ٠‏ 
قلت له مهونا : 

يا أخى لست وحدك ٠‏ أبنائى أيضا. أرونى 
فى أمراضهم كل النجوم فى عز الظهر فاصبر ٠‏ 

لكنه مع ذلك لم يتكلم » ولم_.يعلق ٠‏ 
أظلت خطواته المستانية تتناسق مع خطواتى 
الهادئة » ويداه الطويلتان تتشابك راحتاهما . 
خلف ظهره بلا أمبالاه ٠٠‏ آترائي عرقت الآن 
سبب حزنه » ومشاكسته لى ؟ ريما ٠٠‏ فأعماق 
الانسان كبيرة كبحيرة زقراقة بالماء ٠٠‏ كلما هبت 
عليّها ريع عاضف , ترسبت فى أعماقها الطين » 
والحصى 2 وكل نبت » وحيوان يموت ٠٠‏ قهل 
نلوم الماء بعد ذلك ء اذا اخضر سطحه ؛ واعتكر 
٠٠‏ تبدد إغضبى عليه ٠‏ آرثى لك يا صديق, ٠‏ 
تسيت عنك عادتك القديمة » جين كنت تطل على 


8 بوجه محزون » قاعرف عنك آأنك جئتنى » ٠‏ لتشكو 


ال أوصاب نفسك ٠١‏ آنا ل فى الحقيقة ‏ أقدس 
حزنك » ولن أقرض نفسى عليك ٠‏ الا اذا بحت 
بآلامك لى ٠‏ 0 ” 


بدا إلكوبرى الآسبمنتى كقوس ‏ رهيب » 


, متعاليا فى شموخ فوق الطريق الزراعى » وطرفاه 
.يتصلان بالطريق الرصبوف الذى ينقد بلا 


نماىءة ٠٠‏ كانت الدسارات العجل. تنهبه فى 
تلك اللحظات جريا الى طرقفيه 
أعماقى أن آدور حول طرقه الأيمن المندس بين 
أحضان القؤل , واآصعد اليه ٠‏ رقعت وجهى اليه 
أقرا فيه سطور آيام غوابر : 

كم سرنا عليه كثيرا ٠٠‏ أتذكر ؟ 


انعم كثيرا جدا ٠‏ 

وعاد يخقى لسانه فى حلقه من جديد , 
ضحكت له ٠»‏ وأنا أشغق عليه : 

اسمع أنت تقيل الدم جدا ٠‏ 

حرر يديه » وابعسم ‏ 

نفس الكلمات ‏ والله ‏ قالتها لى 2 زوجتى 
منذ يومين * 

عللت ضاحكا ٠‏ أمسكت بكتفه القريب منى : 
أرآبت ٠٠‏ لست وحدى اذن الذى حكم 
عليك ٠‏ زوجتك سبقتنى فى الحكم عليك ٠٠‏ فما 
السبب ؟ 

ليس هناك هن سيب ٠٠‏ صدقنى ٠‏ 
هستحيل ٠٠‏ فكل شىه لوجوده سبب * 
ب صحيح * 

ومع ذلك لم يتكلم ٠‏ هز راسه , ثم سكت ٠‏ 
أرغمنى صمته الحزين على لقائه بمثل صمته ٠‏ 
قلت فى نفسى : « دعه يسترح فى سكوته , لعله 
يرى فيه هناءته ولأتسل آنا بالنظر الى الأشياء 
التى ما غبرت قدمى فى هذا السير الطويل الا 
لها ٠‏ كانت السيارات تت.مارع على الطريق 
بجوارنا كالش.ياطين , ومازال الطرءق ممتدا بلا 
نهاية ٠‏ ضيقا ‏ رماديا لامعا تحنو عليه الاشجار 
وتتهامس فوقه مع النسيم والاطيار ٠‏ 

اختفى « الرياح التوفيقى » تماما 2 وتغير 
المنظر جدا ٠‏ استبدل يسار الطريق بالنهر ضفة 
عالية 2» واسعة ٠‏ انتصبت على جانبيها أعمدة 
التليفون , ونامت قوقها قضبان السكك 
الحديدية »٠‏ بينما تزاحم على منحدرها الضيق 
الطويل نباتات التين الشوكى والبوص الاخضر » 
والحشيش ٠٠‏ من بعيد عن يمين الطريق » ووسط 
الحقول المضراء التى تمضى نحو الآفق البعيد ٠‏ 
ربضت الغناطيس البيضاء ٠‏ الآسطوانية ٠‏ 
المهيبة لاحدى شركات البترول : 

اسرمع ٠‏ لترجع ٠٠‏ لقد تعبت * 
باغتنى قراره ٠‏ كنت آأحس احساسا صادقا 
انه سيباغتنى به بين لحظة وأخرى + منظره ينبىء 
عنه ٠‏ التغت اليه » لمحت صفحة وجهه المتعب » 
وهو يقف استعدادا لآن يعود : 

هيا نرجمع ٠‏ 

قالها برقه ٠‏ وكانه يرجونى ٠‏ شعرت بحزن 


ثقيل يغشى أعماقى كدخان كثيف ٠‏ كنت أتمنى 
لو سار معى الى ( منية السباع ) القريبة ٠‏ قلت 
له فى مداعبة » وأنا أستدير مستس لما للعودة : 

أنسيت يا يطل أنك كنت تسير هعى حتى 
الواحدة صياحا ٠‏ 

مصمصى بشفتيه ٠‏ قال فى برود أغاظنى جدا: 

ايا أخى +٠‏ أنت تعيش فى الماضى بشكل 
عنيف ٠‏ تذكر أنها أيام مضت ولن تعود ٠‏ آبدا ٠‏ 

ثم صمت فجأة ٠‏ كما بدأ ثورته 4 وابتلع ريقه 
بصعوبة ٠‏ قابلت صمته الثقيل » بصمت أثقل ٠‏ 
قلت فى نفسى ( لا حول ولا قوة الا بالله ٠‏ جت 
الحزينة تفرح ما لقتلهاش مطرح ٠‏ ما علهشس 
يازمر) ٠‏ 

وكأنه أحس أن كلماته قد انطلقت من فيه 
كالبارود 2 وأنتى ربما غضبت نه ٠‏ بدآ فى 
الاعتذار : 

آنا آسف +٠‏ أرجوك لا ت<.لل كلماتى اكثر 
مما ترق ٠٠‏ فانا لسوه حظى وظك ثقيل الدم 
جدا .ا لاحظت ٠٠‏ لمتاعب فى البيت والعمل 
أنت فى غنى عن سماعها * 

وقفت قليلا ٠‏ أخذت أحدق فيه مبتسما ٠‏ 
كان الر ثاء لحاله يملؤنى أكثر من الغضب عليه, 
تضاحك فجأة بلا مقدمات ٠‏ 

والدام كما تعرف ٠٠‏ اننتظرانم, » واذا غبت 
عنها جلدتتى بسوط لسانها الطويل ٠‏ 

أمسكت بيده : 

هيا يا أخى نرجم ٠٠‏ آنت محق أنماما فبما 
قلت ٠٠‏ فما معنى أن أسير ف, طرءق لا تسلية 
به » ولا فيه شىه مثير ٠‏ 

وأشحت سدى بعسدا! , كان , أزكد له كلماتم, 
«الاشارة *٠‏ 

كانت خطوات العودة هادثة »2 مستانية كما 
بدأناها ٠‏ بدت الطر يق طويلة ٠‏ مملة ٠‏ مع آئنا 
لم نتوغل فيها كثيرا ٠٠‏ حتى الأشسجار على 
الجانبين ؛ وقفت صامدة بلا معنى كانها تنتظر 
ثسثا أبدا لا بجىء * 

قلت له وتحن نقت ب هن كضصك المرور » 
والكوبرى من جديد : 

لقد تعبت .. 


المقهى " 


ساستربح قليلا فى هذه 


يه 


وأشرت بيدى الى مقهى صغير » صمئعت 
كراسيها البلدية » بجوار الرياح : 

طيب ٠٠‏ اسدمح لى أن أستاذن بالاتصراف 
٠٠‏ وأنا آسف جدا , لانى كدرت عليك نزمتك ٠‏ 

ثم مد لى يدا ضخمة سمراء لمصافحتى 2 
وابتسم فى تأثير عميق : 

فيم الأسفف ؟ ٠٠‏ أنا أحس يك ٠‏ أنت 
صديق قديم ٠‏ مع سلامة الله ٠‏ اراك دائثما بخيرء 

الله يسلمك * 

وسار قليلا » ثم استدار فجأة ؛ 
قد نسى شيئا معى ٠‏ 
٠٠‏ أرجو أن أراك مرة أخرى قبل 


كما لو كان 


اسمع 
أن تسافر ٠‏ 
ان شاء الله أقعل ٠‏ 
ورفع يده بالتحية » ومضى يخب فى طريقه 
بارجل طويلة » نحيلة ٠٠‏ جلست منهوكا على 
أقرب كرسى صادقنى ٠»‏ أرحت ذراعى على منضدة 
خقسية ٠‏ صغيرة زإل لونها » وتزاحمت البقع 
البنية على سطحها ٠‏ أطلقت نظراتى خلفه 
تتل.ص عليه ٠٠‏ فى ظهره انحناء قليل , لا يبدو 
الا من بعيد ++ ترى ما الذى حسدث له حتى 
'تغير ؟ ٠‏ اختفى الآن ثماما *٠‏ 'تنهدت ٠‏ شردت 
عيناى الى البعيد ٠‏ 
« فعلا أنت أصدق هنى ٠*٠‏ اننى أعيش فى 
وهم كبير اس.مه الماضى ٠‏ حسيت أثنى اذ أعود ٠‏ 
ساعود الى الصيا والشباب » والعجيبة يا أخى 
أننى أكابر + وأعاند وأود أن أسير الى ( منية 
السباع ) ٠٠‏ طيب والنتيجة ؟ أنا أحس الآن 
بتعب شديد . ونشر فى ساقى مع أثنا لم نكد 
الا ثلاثئة كيلو مترات ٠٠‏ ها خبر 
آنا كبرت بالفعل ٠‏ تناسيت الزمن ٠١‏ فذكرنى 
الزمن الذى لا يرحم بالتعب ٠‏ لم أعد كما كنت » 
ولم تعد الأشياء هى الأشياء كما تقول ٠‏ و 
الصديق ‏ كان هو أفضلل ء وأروع أصدقائى ب 
كان مرحا ء ومخلصا ء. وصادقا ٠٠‏ تغير هو 
الآخر 2 وتزاحم الشيب فى رأسه »ء وانحتى 
ظهره ٠‏ وصار أشد عنادا ؛ واهتياجا ٠٠‏ ظروف 
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٠٠‏ ظروف يا آخى ء وأيام.٠٠‏ يا سلام على 
الدنيا ٠٠‏ يا سلام ! 

وعدت أشرد من جديد » ونظراتى تنسكب فى 
خواء سئيم على العريات ٠‏ والناس , وباعة 
الفاكهة المتزاحمين على الرصيف , و'النادل 
العجوز ؛ وهو ينتقل يصسنياته السستديرة » 
الصغيرة عبر رواد المقهى الصغير كالألعيان ٠‏ 
ياه *٠‏ أين طفولتى » وصباى ٠‏ بيتنا الكبيي 
الذى بيع بعد موت أبى ٠‏ المدرسة الثانوية التى 
هدمت ء. وبنيت على أرضها مساكن شعبية ٠‏ 
سفرى يوميا الى شبلنجة طيلة خمسة أعوام ٠٠‏ 
أهذا معقول ؟ ٠‏ لادد أنها تزوجت الآن وأنجبت ! 
طبعا ٠٠‏ لابد ٠‏ أتراها تعرفنى لو رأتنى بعد كل 
هاته السنين ٠‏ أيام القلق ٠‏ اليأس من كل شىء 
الملل من الحياة ٠‏ افترقت واياها لظروف أصعب 
منى ومنها ٠٠‏ الص ديق الوحيد الذى كان 
لا يفارقنى ء كان كتابا لى أقرؤه وقتما أشاء ٠‏ 
أتراها تذكرنى ؟ ٠١‏ أم أن الزمن اللعين أنساها 
صورتى فيما أنساها ؟ ٠‏ نصيحته لى بالزواج ٠‏ 
يتزوج قبلى بعام ٠‏ أتزوج أنا بعده أنجب خمسة 
أولاد ٠٠‏ لا ينجب هو الا ولدا وحيدا مريضا ٠‏ 
فرقتنا الأيام ٠‏ أهجر المدينة الى مدينة بعيدة » 
والخطابات بيننا مستمرة مع أنها شحيحة ٠‏ آه ٠٠‏ 
لو رأيتها فجأة أمامى الآن ٠٠٠‏ ترى ماذا كنت 
تفعل ؟ ٠‏ كيف سأتصرف ؟ وماذا لو كان معها 
زوجها ؟ وأود بعد أن أمرضنتى الحنين فلا أجد 
شيئا يرحمنى » ويعود بى الى أيامى الغابرات ٠‏ 
فى قلبى الآن غصة » وبكاء على شىء لا أعرفه ٠‏ 
أحسة ولا أراه ٠‏ ضاع ٠٠‏ أنظر بعيدا تجاه 
السماء ٠٠‏ هذا هو المساء قد أقبل 2 وتغطى 
الشرق بوشاح العتمة ٠‏ نسمة صيفية تهب على 
الطريق ٠‏ تكنس الأوراق والقش تحت الرصيف 
٠٠‏ استرحت الآن قليلا ٠٠‏ فلاعد الى بيت أخى 
٠٠‏ آه لو أراك مرة واحدة ! مرة واحدة لاتحمل 
مرارة الحاضر ٠‏ وأتزود منه بزاد أعيش به فى 
الأيام التالية ٠‏ انهض ٠‏ أين آنت الآن ١٠أتأوه ٠‏ 
ركبتاى تؤلماننى ٠‏ أمشى وحيدة ٠‏ أنحنى الى 
الكوبرى ٠‏ آاصوات أجهزة الراديو والكاسيت 
تتعالى » وتتشابك فى انزعاج مخيف ! 


القاهرة : احمد الدسوقى 


لإتنحوفف 


 ىسيمحلادعديسلا‎ 


حين اقتلعوا جذرى من 

تربتك المحتضرة 

قلت لعل أتنفسُ بعض الضوء 
أن يتجدة ريح الصرخة فى رئى 
أن أمسح عن وجهى 

طين القنوات الراكد فى الشريان 
الآسن . 

والممتلى» برائحة الموت ! 

قلت لعل أرجم 

أحملٌ صوت الريح الراكضٌ ف الفلوات 
مثل جياد الفتح 

فنا آنست النار بعيداً عن واديك المبتلٌ 
يماء الزيف. . 

قلت لعل أن أرجعديوماً. 


حرفاً مستوياً . . 

سيفاً 

لا يأكله وحَنْس الفقر 

يصرخ فى وجه الغربان 

و أفئدة الخوف 

حين اقتلعوا جذرى من 

تبتك المحنضرةٍ 

صارت روحىّ بدداً 

يذروها الفزع الأخرس فى بيداء الصمتٌ 
صارت ذرّاق 

تتبعشر ى صحراء التيه 

صارت لايجمعها إلا قطبُ التذكار الوحثيٌ ! 


تللم 
خلفجدار الشوق إليك 


وأفزعٌ أن أتبعثر 
أصرخ فيك : 
لا تنتحرى ف عيى 
لا تنتحرى فى عيى 
فأنا . 

و ع 
إن مت 


مت 
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اتقتبيلح 
النهار 


ساقط الفجر على ليل المدينة + قتنهد النيل 
فيضا من الضياب ٠‏ وتمتمت موجابه يترتيلة 
حب غامضة ٠‏ مواصلة نطوها مع الضوء الوليد » 
ساعية الى عشاقها فى النجوع البعيدة ٠‏ 

وبطيئة متكاسلة تهادت سيارات قليلة على 
طريق الكورنيش ٠‏ عائدة من سهرات الليل » 
وداخل عربة القمامة لطم طفل أخته الطفلة ٠‏ بعد 
أن انتزعت من يده علبة لحم مستوردة ٠‏ كان فى 
قاعها فتات من الدهن ٠‏ صرخت الطفلة » جذب 
أبوها حبال حميره الثلاثة فأوقفها 2 أشسيمع 
الطفلين سيابا ولطما » ثم واصل السير بعربته » 
دون أن يحل المشسكلة ,2 وعلى همرمى اليصر 2 
توقفت سيارة أنيقة فى هدوء 2 وغرق صاحبها 
مع رفيقته فى قبلة عابثة . تجهم لها وجه القمامى 
الذى التفت بسرعة الى الخلف 2 حيث اطمأن على 
نجاة طفليه من رؤية العبث » وهبطت المرأة 
منتشية الخطو عند رأس الشارع الضيق » شابة » 
فاتنة الأنوثة فى رداء أسود ١»‏ غير حزين ء كان 
ما يزال فى صدرها بقية من شوق » قطوحت 
لرفيقها من بعيد بقبلة مقذوفة على أطراف 
الأصايع ٠‏ 

من بين زحام القمامة » جذب الطفل علبة اللحم 
مرة أخرى فى عناد ٠٠‏ فقطع الصفيح كف أخته 
قطعا غاثرا ء أوقف الرجل حميره 2 وقفز الى 
الخلف 2 ضغط على قم الجرح قتلطخت يداه » 
بينما الطمل كان قد قفز الى الشارع ء واختفى 
فى زحام الخارجين من صلاة الفجر أمام المسجد 
القريب ٠‏ بعد لحظات الصدمة بدآت الطفلة تصرح 
صراخا متصلا » هرولت اليها المرأة الواقفة وسطا 
المفارق » هدت يديها نحو القمامى . وقالت فى 
ضراعة : 


0 


. سوريالعيدامللك 


ناولنى البنت يا بنى حرام عليك !! 

صرخت الطفلة صرخة فزعة : 

لا والنبى يابا ٠‏ اوح تناولتنى للست 
المجنونة !! 

أخيرا كتم الرجل أنفاس الجرح ٠‏ وربطه بخرقة 
وجدها فى القمامة » ثم عاد الى مجلسه فوق العرية 
مشوحا : 

روحى يا ستى شوفى حالك روحى !! 

يا ينى هات البنت !! 


يا فتاح يا عليم !! ابعدى عنى وقولى 
يا صبح !! 

ابتأس وجه العجوز . وهوى ذراعاها » وعندما 
ابتعدت العربة » هرولت عائدة الى حيث كانت . 
رافعة يديها فى وجه سيارة قادمة من وسط 
المدينة ٠‏ لكن السيارة ١نحرفت‏ عنها فى هدوء ,2 
وواصلت الانطلاق ٠‏ لاحقتها المرأة بعينيها فى 
حزن » حتى عبرت الجسر الى الشاطىء الغربى ٠‏ 
ثم شغلت يباعة اللبن القادمين فى صف طويل 
فوق الجسر . عبط أحدهم من فوق دراجته ٠‏ صب 
لها لبنا فى الكوب الصاج حتى امتلا » رفعت 
المرأة الكوب بكلتا يديها . وراحت تعب عبا 
متصلا الا من اللهاث . حتى أتت على ما فيه تماما » 
قطرات اللبن تساقطت على جلبابها المترب ١‏ 
أخذت شهيقا طويلا » ثم زفرت زفيرا أطول ٠‏ ثم 
فاضت عيناها يفرح طفولى , وهللت : 

- كل يوم كل يوم ؟! أنا عيلة يا أولاد كل 
يوم أشرب اللبن ؟ 

استعاد الرجل كوبه من بين يديها » وقفز فوق 
دراجته ببسمة عريضة متفائلة : 


ما لنا بركة الا انت ايا يركة ٠٠‏ بألف هنا 
وشفا 3 

اعترضت العجوز طريق مسيارة نقل محملة 
بالبرتقال ٠٠‏ أطلق قائدما يوقا متصلا ٠١‏ لكنها 
ظلت رافعة يديها دون أن تتزحزح من وسط 
الطريق ٠‏ أوقف السائق سيارته بجهد شديد 
قريبا من قدميها ٠٠‏ وقفز الى الأرض فى هياج : 

مألك ومالنا يا ست انت على الصبح ؟1 

لكنها أهملته » وهرولت لتعترض طريق 
سيارة أخرى 2 ضحك السائق الجديد لسائق 
النقل قائلا : 

انت أول مرة تفوت من هنا ؟ أصلها ٠٠٠‏ 

وأشار له اشارة تتهم المرأة بالجنون , تطاير 
الغضب من وجه سائق النقل » مصمص شفعي* 
اشفاقا واستدار ء فاعتلى سلم سيارته © جذب 
بضع برتقالات من أقرب جوال ٠‏ وقذف بها الى 
المرأة تباعا ٠‏ تلقتها فى حجر جلبابها الواسع . 
دون أن تغهم لماذا يحوقل السائق فى غضب 2 
وينظر الى السماء » ويلعن جدود الشيطان ٠‏ 

قصرت ظال الأشياء والناس ٠‏ وانقشسع 
الضباب عن وجه النيل النبيل » وجاء جندى 
المرور ليبدأ نوبته وسط المفارق » أشار اليها 
لكى تبتعد ٠‏ لكنها أعملته تماما » أسرع اليها » 
دفعها أمامه بعيدا حتى أجلسها فوق حجر على 
شاطىء النيل » فوجىء بها بعد قليل تزاحمه عند 
رأس الجسر باشارات متضارية المعانى ٠‏ قفز اليها 
فى غضب . قاومته هذه المرة بخليط من الصراخح 
والتودد : 

زحمة عليك يا بنى !! أنا أشاور وانت 


يا ست أنا فى عرض النبى اغلطى مرة ونامى 
للضحى ! 

حاورته فى زحام المرور حتى اقتنصتها يداه » 
حملها حملا الى أن أجلسها أمام « البار » الذى لم 
تفتح أبوايه بعد 2 أسقط أحد المارة فى حجرعا 
شيئا من طعام ٠‏ راحت ندسه الى جوار الي تقالات 
فى. جيبها العميق ٠‏ ناسية الى حين أن تنهض 
للاشتراك فى ارباك المرور ٠‏ 

ومر بها كلب مترنح الخطو يتلمس الجدران » 
ما أن اصطدم رأسه يساقها العجفاء العارية حتى 


نهشها ٠١‏ ثم واصل سيره البليد الى جوار الجدارء 
ظلت المرأة تصرخ حتى يعد أن حشوا لها الجرج 
بالين وغطوه بالتراب ٠‏ وعاد عامل المقهى الذى 
يسكن معها نفس الزقاق يشد ذراعها 2 ويوقفها 
لتعود الى البيت ٠»‏ لكتها عادت أيضا تقاومه وتقذفه 
بما تجده حولها من الطوب ء انفجر العامل فيها 
غاضيا : 

عليك وعلى الكلاب وعلى أيامك الغبرا ! 

قال واحد من صيية المدارس : 


الحقى نفسك يا ست وروحى المستشفى !! 
ربتت ظهره بحب جارف ٠٠‏ ثم مالت عليه 
بدموعها فقبلته وقالت : 
بعد الشر يا ضناى ! هو أنا عيانة ؟! 
ازداد عامل المقهى غضيا ,2 فهز كتفها زاعقا : 
 .‏ اسمعى كلامه ٠‏ الكلاب انسعرت من الجوع ! 
وتطوع لفيف من التلاميذ بمرافقتها الى المستشفى 
٠٠‏ لكن المرأة ما أن عبرت الشارع برفقتهم » حتى 
تخلصت منهم » وانطلقت تجرى وتنكفىء وتولول 
متصادمة بالمارة م الى أن اختفت فى الشسارع 
الضيق , الذى يلتوى عند نهايته الزقاق ٠‏ 
استيقظت مع أذان العصر ٠‏ كان الجرح قد 
تورم ء وتضاعف فيه الألم » لكنها قاومت حتى 
وقفت » وسارت بضع خطوات ٠‏ شربت من القلة 
ماء كثيرا تساقط بعضه على صدرها ء وعندما 
همت باعادة القلة الى مكانها فوق عتبة النافذة 
سقطت من بين يديها فتهشمت ٠»‏ تقلبت أرملة 
ابنها فى الفراش ٠٠‏ لكن ارهاق السهر أغرقها 
ثانية فى النوم » ونفضت الحفيدة الصغيرة يديها 
من طشت الغسيل فى الحوش المكشوف ٠‏ ودلفت 
الى الغرفة فى هلع ٠‏ حدقت فى شظايا الفخار ٠‏ 
ثم تسلل صوتها حزينا : 
كسرت القلة ياوش السعد ؟! 
انزوت العجوز فى الركن » وهمست فى خوف: 
أول ما أبوك يرجع بالسلامة ٠٠‏ أقول له 
يشترى لنا قلة ٠‏ 
لطمت الصبية الصغيرة بكلتا يديها 2 حتى 
لوثت وجهها يماء الغسيل ٠.‏ وراحت تعدد 
كالعجائز : 
ألف مرة أقول لك أبوى مات ! 


/ا3 


مات ؟ ايتى مات ؟5 1 

وقعدت لى انت وأمى وطشست الغسيل !! 

كأن المرآة لم تسمع يموت ابتها من قيل ء 
ارتمت على الأرض تدق صدرها بيديها فى جنون٠‏ 
وتنادى على ابنها نداءات ملتاعة غزيرة الدموع ٠‏ 
انداحت أصداء العويل تلاطم جدران الزقاق ٠‏ 
وهبت الأرملة من نومها متداعية الغضب : 

يا ناس حرام عليكم !! نفسى أنام + 

جرجرت الصبية الصغيرة جدتها الى الحوش 
المكشوف », لمحت شقيقتها الصغيره تحيو 2 
ويوشك رأسها أن يهوى فى ماء الغسيل ٠‏ فقفزت 
نحوها ٠‏ حملتها بعيدا » وأرقدتها مع لعبتها فوق 
الجلباب القديم » ثم عادت تحتضن الطشست دين 
ساقيها النحيلتين , غير عابئة يجدتها التى.انسلت 
وغابت فى الزقاق ٠‏ 

قرص الشمس بدأ يتهاوى بين العمائر » لكن 
الشوارع آقفرت ٠‏ كانت مباراة الكأس محتدمة 
أيضا فى كل مقهى وكل بيت » تطلعت العجوز 
هنا وهناك فلم تجد جندى:المرور » أصايتها نسوة 
عند المفارق , تحاملت على ألم الجرح » وأخذت 
تلوح بيديها حيث لا سيارات هناك ولا خطو 
قدم 2 سمعت صراخا كثيفا ينفجر داخل المقهى » 
فراحت تجرى الى هناك مولولة : 

الحق إيا عسكزى ! العيال موتوا بعضهم من 
الضرب يا عسكرى ! 

لكن العيال كانوا فقط يهللون فرحا بالكرة 
التى دخلت المرمى . واحدهم كان يقسم بالطلاق 
أن الفانلة الحمراء ستكسر الدنيا » ورقص آخر 
بعرض المقبى ثم توقف ليقول : 

لو نطلع آربعة لواحد ! شىء لله يا شيخ 
حمزة ٠٠‏ قفصى شربات الليلة على بابك ! 

لم تفهم العجوز شيئا . لكنها جاست بين 
المقاعد فى فرح + تربت ظبور الجالسين وتردد : 

افتكرت خناقة ! أوعوا يا أولاد ٠‏ الشيطان 
وحشس ! وأصابت الكرة المرمى من جديهد ء انفجر 
بركان مدو من الصراخ والتصفيق » وتبادل 
القبلات والأحضان ٠‏ وجدت امرأة نفسها وسط 
الدوامة , قيادلتهم الضجيج . 

مبروك يا حبيبى » وانت مبروك » وانت , 
كلكم ٠‏ خلاص: يا ضنائى فزقوة الشقق ؟! 
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همس كهل يجنس بعيدا لجاره الكهل : 

شف المسكيتة !! تتوه تقوه ٠٠‏ لكن لا تنسى 
ابنها ولا الشقة ٠‏ 

قال الكهل الثانى نافقا دخان النرجيلة : 
خسارة ابتها الله يرحمه ٠٠‏ ساقر 
طمعان فى خلو شقة قيل ما الحوش يقم على 
أولاده ٠٠‏ لكن ضريبة الششمسى هناك أعوذ بالله ! 

حرك الكهل الأول سيابته المتوترة يمينا ويسارا 
فى .الهواء وقال : 

- جو مصر لا يعلى عليه فى الدنيا كلها » قل 
لى ؟ عمى أرملة المرحوم اينها اشتغلت ؟ 

- شغل الشوم عليها وعلى أيامها ٠‏ 

أصل شقتها » صحيح لابسة أسود لكن 
ما شاء الله 14 530 

رينا يستر على ولايانا 1 

لا يا شيخ ؟! قلت لى ! لكن صحتها تحسنءة 
يا جدع وجمالها نطق ! 
اقتربت المرأة منهما تتساءل : 

خلاص يا بنى تفريق الشقق الليلة ؟ 
انبرى لها صبى يشاهد المباراة واقفا أمام 
المقهى : 

عارفة لو غلبنا ؟ عصفور بيه واعدنا بشقق 
حملقت فيه حملقة طويلة باسمة بلهاء , ثم 
م 

- عصفور ؟ عنده شقق ؟ 

عصفور بيه يفرق ألف شقة ولا يهمه '! 

اكتأبيت العجوز اكتئابا متزايدا وهى تواصل 
الغوص فى ظلمات نفسسها . تهاوت فجلست على 
أرض المقهى ٠‏ وأخابت “'تصفق تصفيقات واهنة 
متباعدة كوقع النحيب ٠٠‏ وتغنى أغنية عقيقة 
باكية . لعصفور جر يح حطم عششه المطر ٠‏ امتلاأت 
عيناها بنشسوة الحزن ٠‏ وفجأة نسيت الغناء 
والتصفيق والدموع ٠‏ وعادت تساأل الصيى 
الواقف يباب المقهى : 

- يعنى تفريق الشقق الليلة يا حبيبى ؟ 

بعد ما نغلب ان شاء الله » ادعى لنا ٠‏ 

أحت المرأة جندى المرور جالسا وحيدا شاردا 
يدخن 2 هنفت به : 


والنبى لانت قاعد لحد ما تشرب قهوتك 

وهرولت جذلانة تتقافز نحو المفارق ٠‏ 

كانت ثمة عربة نقل بطيئة يجرها حمار 
مكدود ٠»‏ وهناك رجل فوق العربة يهتز رأسهة 
نعاسا » تعلقت بمقود الحمار تشده الى الخلف . 
لكن الحمار لم يفهم قظل رأسه يندقع متأرجحا 
متقدما الى الأمام » هب الرجل من نعاسه فنيرها 
بعصاه » جرت مذعورة عائدة الى المفارق , وهناك 
راحت تشوح بيديها فى اتجاهات متضارية 
للا آحد ٠‏ 

فجأة » خرج كل من فى المقاهى سيولا من 
الصمخب لحظات وعجت الشوارع بالناس والعربات» 
انشقت الأرض من كل النواحى عن جموع ترقص 
بأعلام حمراء 2 وهتافات مدوية , دخلت المرأة 
فى زفة 2 وخرجت منها لتنددس فى زفة أخرى ,2 
وهى تتساءل فى لهفة دون أن يجيبها أو يسمعيا 
أحد : 

زفة المولد ؟ شىء لله يا شيخ سلامة ! عاشورا 
دا أولاد ؟ الليلة الكبيرة ؟ لآ أنا نسيت ,» الليلة 
نذريق الشقق '*. 

أسراب السيارات تلاصقت ٠‏ وتنادت الآبواف 
بنداءات حوارية راقصة ء اقتربت سيارة حمراء 
فارهة » من نافذتها الأمامية ٠‏ أطل صدر شاب 
يراقص فى يده علما أحمر 2 قفزت نحوه العجوز 
قفزات جريحه فاشلة ٠‏ قبل أن تنجح فى خطف 
العلم » رقصت به لحظات متباعدة عن صراخ 
صاحيه . ثم هتفت به : 

اربط به رأسى بالليل ٠‏ الحوش برد على ! 

من النافذة الخلفية للسيارة الفارهة اشرآب 
رأس كلب مكتنز البناء » طاردت السيارة المرأة 
فى الزحام ٠‏ حتى احتوى الكلب بين أنيابه يد 
المرأة والعلم . وقبل أن يأمر الشاب كلبه 
بالأدب »كان العلم الأحمر قد تلطخ يدم أكث 
احمرار! ٠‏ 


تنازلت المرأة للكلب عن العلم لكى تخلو للألم 
الجديد 2 وتقاطرت جموع أخرى أكثر تزاحما 
وضجيجا ٠‏ أفلتت المرأة بألمها نحو البار » دفعت 
الباب الزجاجى الملون 2 ودخلت ء كان هناك 
أناس كثيرون جالسون فى هدوء , الأكواب فى 
أيديهم والزجاجات آمامهم ٠‏ استفانت بهم : 


أغسل الدم ! الكلب عضنى يا أولاد ! 

نهض أحدهم حاملا زجاجته ,» أمسك بذراع 
اأرأة » وأخذ يصب البيرة فوق الجرح فى بد » 
أقبل صبى البار فى ود كاذب : 

تغسل لها الجرح بجنيهات يا معلم ؟ 

انفجر الرجل كأنه سلطان ينافسه صعلوك 
فى السلطنة : 

انت شر يكى يا ابن الحافية ؟! 

ونيض واحد من رفاق الرجل يعضده ويسخر 
من الصبى ! 

قلوسه يا أخى وهو حر فى فلوسه ! 

تقهقر سبى البار خطوات »2 وهو يردد نفاقا 
للرجلين : 

- أنا قلبى على فلوس المعلم » خيره على 

ونهض آخر من شلة المعلم مترنحا : 

يا أخى قلنا لك فلوسه ٠-٠‏ معلم قد الدنيا 
اعتزت الزجاجة فى يد المعلم » وازداد ترنحا , 
ليث : 
- يمكن قلبه على أكتر من أصحابى ! 

نظر صبى البار الى البلاط الذى تلوث وقال : 

غسيل اليلاط آخر الليل على دماغى يا معلم 

أمس هات واحد بيرة , وأنا أغسل لك بها 
البلاط 

العقو يا معلم ! 

المعلم قال لك أمشس هات بيرة 

حاضر 

الرجل يصب ما تبقى قى الزجاجة من قطرات 
على الجرح ويترنح ٠‏ رفاقه يملأون الجو بالنكات 
والقهقهات ٠‏ 

كفاية يا معلم الجرح سكر 

ولطم آخر جبهته » وتثاقلت على لسانه 
الكلمات : 

على النعمة أسهل ألف مرة , الواحد يجرح 
نفسه ء ويصب الكأس فى الوريد ويخلص ! 

استغرق واحد من شلة أخرى فى الضحك 


قبل أن يعلق : 
والدكتور قالها لى , الحقنة أفيد من الدوا 
الشرب ! 
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اختل توازن المعلم فارتمى على صدر المرأة » 
احتضنت الزجاجة معه واستندت به على أقرب 
جدار ,2 - الرجل عيميه فى ذبول وهمهم : 

على الطلاق لقاعدة جنبى على الترابيزة 
وشاربة ! 

تمايل نحوه واحد من رقاقه : 

سلامة نافوخك يا معلم ! ست تشرب فى 
بار 5 

واحتضنه ٠‏ وعاد به متمايلا ٠‏ قال المعلم وهو 
ينحط على مقعده متشبثا يجلباب المرأة : 

تعالى ! أنا حلفت بالطلاق ٠‏ 

وجاء الساقى بالزجاجة الجديدة . والصبى 
من خلفه بالترمس والجرجير ٠‏ صب الساقى فى 
الكأس حتى إمتلأت » رقع المعلم الكأس الى فم 
سيفته التى أخذت تعب عيا متصلا الا من اللهاث » 
ثم تلفتت حولها فى سعادة طفولية » وخاطيت كل 
من فى البار توقفت لتربت الجرح الجديد وهى 
تترئح يا حبيبى * 

كل يوم كل يوم ؟ أنا عيلة يا أولاد كل يوم 
أشرب اللبن ؟! 

ثم نهضت وانجيت نحو الياب ٠٠‏ مشسيعة 
بالجارح من الضحكات والقفشات . عند باب 
البار توقفت لتربت الجرح الجديد وهى تترنح 


قليلا » لكنها استطاعت بعد ذلك أن تعبر شارع 
الكورنيش 2 كانت الطريق الى البيت قد غامت 
فى رآسها فوجدت نفسها واقفة تحدق فى 
النيل » بيتما كان قرص الشمس يهوى بين 
ناطحات الشاطىء الآخر »2 وشابة قاتتة الآنوثة 
فى رداء أسود غير حزين اء تقف ا تحت شجرة 
قريبة ٠‏ لمحتها العجوز فتحسست جيبها العميق ٠‏ 
أخرجت هنه برتقالة ٠‏ واقتربت تهلل : 


نصيبك أهو +٠‏ فى جيبى من الصبح 
يا حبيبتى * 


آنكرتها أرملة ابنها » وأسرعت على الطريق . 
تامس المارة بآراء عديدة فى الشابة الملود 
الأنيقة » والعجوز التى تلاحقها فى ضعف وخوف. 
الى أن توقفت سيارة الفجر بجوار الأرملة » وفتح 
لها الباب + 

منذ ذلك المساء ء لم تعد العجوز ترى عند 
المفارق . قبعد أيام من هباراة الكاس ارتفعت 
.حرارتها » زهدت فى الحركة والطعام والكلام ثم بدأ 
لءابها يسيل » وعنقها ينحنى الى أسفل . فبدآ 
الجميع يتحاشون لقاءها أو الاقترأب منها » وظلت 
هى تحبو هيكلا أعمى يتحسس الجدران هنا 
رهناك »حتى انكفأت روحها ذات نهار ٠٠‏ فتكومت 
لصق جدار فى احدى الخرائب ٠‏ 


القاهرة : سوريال عبد الملا 


فى العدد القادم تقرأ : 


+ كشافا للموضوعات واللمؤلفين فى عام 19417 


دراسة مع اللوحات لأعمال الفنان حامد ندا 


و دراسات عن حصاد العام الثقافى فى الشعر والقصة 
والمسرج ٠‏ 


. 7خذك إلى شجر الظلٌ » وأبعدك عنالقيظ. 
وأخر ج من دائرة الحزن » وأشدو ف الطرقات 
المكئظة بالشعر العاصيف : 

لم أولدف اليوم الخامس عن مايو > بل 

فى اليوم الخامس والعشرين . 

ه انبشقت قصتنا حين دخلنا ثانية مدن الحلم 
معا"ء أفتح أبواب الدهشة » أدخل » 
وأقول القصة للعالم » قلبى صسكران » 
وأنت تقولين 03 

٠‏ «هذى المان السمراء تحبّك » تفتح 

أَذْنيُها كئْ تسمعك » .. وما زلت تغئين" 

ه أفرحٌ بعطائك إذتقتحم الأصواتُ الأسوار 
أرأنتمع الصبح تين . 


ه لا أعباً بالجمع الحاشد إذ يتشرنق حلى » 


-حدعبين عر لى ويحمد. 


املك بعيون القعلة إذ تقتم الجسد المشخن 
يجراح 
أعد الليالى ليلة بعد ليلة 
وقد عشت دهر] لا أعد اللياليا 
أرانى إذا صليت يمت ثحوها 
بوجهى ءوإن كان المصلى ورائيا 
وما بى إشراك ولكن حبها 
كعود الشجا أعيا الطبيب المداويا 
أحب من الأسماء ما وافق اسمها 
وأشبه » أوما كان منه مدانيا 
هى السحرٌ إلا أن للسحر رقية 
وإنَىَ لا ألفى لها الدهر راقيا 
500 
٠.‏ تسأنى عيناك ونحن وحيدان بعيدان : 


لف 


عرفتك تعشقنى مذ كنا طفلين نجوب العالم 
نكتش ف الأشياء » فمن أقصاك سنيناً خمسا 
ه يصتقنى وجهك : كيف أتيت الآن نبيا 
مَطحوناً تحمل وجهاً مقتحما بحراب الرجس 
وصوتك يحمل أنداء بكارته الأولى : هل 
عدت إلى عواصف عشت من زمنٍ ولى كى 
تبعث ف القلي الهامد نيضا . . حسّاً ؟ 

. يسألى صمتّك : غبت سنيئاً ع‎ ٠ 
غبت سينا عنك » ومازالت جنوة عشقك‎ 
فى القلب تدمدم وتفور » فكيف امتلأت‎ 
روحك حزنا .. وأنا‎ 

أمتلىء بوجد يعصف بالجسد » وحبّك ك3 
صدرى 

أخشى أن يبصره الجمع العاصاف :. 


لها 


هل يعرف أَصدابُك قصتنا ؟ 
هل فهموا منك حكايتنا ؟ 
وأنا أذوى » ينطفىء رحيقى يخرج 
منها الفوث النداق هنا + مني 
همساً : 
ارى هار الناس حى إذا بدا 
لى الليل هزتنى إليك الاجم 
أَُمّى ارى بالحديث وبالمى 
ويجمعى والهم بالليل جاءع 
لقد ثبعت ف القلب منك مودّة 
كما ثبعت ق الراحتين الأصابع 
50 
٠‏ أحببتك لكن الأسوار العالية بوجهى 
تمنمنى أن أصدقك القول » أبوح » دعينى 
أنعلقها وما 
» يسم الله : 
توكلت » 
وأقبلت 0 
علش عدا ين #أعنوة انال الوضل > 
دعينى أتبرعم فق كيك » وأستجمع أشعات 
النفس 
وأبعد عن عي عذاباً جما 
ه قولى إن الحب كبير فى قلبيناء لن نكتمه 
قولى : إنا ى العقد الرابع من عمرينا نولد .. 
أم يت ركتى وجه ك]لقى اموت وحيداروغريبا؟ 


يفجؤى عزريل الليلة إذ يمتد الشجنوينصب 
قداى الشنرك © فأبصز أرضى: بورا .> أبصر 
هذا النبع الطيب مما ؟ ' ش 
فأنت الى إن شعت أشقيت عيشتى 
وإن شكّت بعد الل. أنعست باليا 
وأنت البى ما من صديق ولا عدا 
يرى نضو ما أبقيت.إلآ رثى ليا 
ع 
٠‏ وجهك يحييىإذ يشرق فى دنياى كقمر 


في الظلمة » أشرعة الماء تجىء ٠»‏ يفيض 


النهر » وحببك لا مهرم » والذاكرة ‏ الطفلة ' 


منقوش فيها وجهك منذ العهد الأول 1 
ه أحمل أعواى شُهُباً فوق جبينى » قلبى 
عصفورٌ زقزق بين يديك كثيراً ». 
أعوام الهجرة لم يتحوّل 
وِنّى .لأخشى أن: أموت: فجاءة 

وق النفس حاجات إل ككماهيا 


وإفى لينسيتى لقاوك كلما 

لقفيتك يوما أن أبغك مابيا 
وقالوا به داء عياء أصابه 

وقد علمت نفسى مكان دوائيا 

-م- 
ه أرحل من أرض الله إلى أرض الله » ومن 
قدر الله إلى قدر الله » وأترك أرضك وثمارك » 
أثرك أعنابك » أغترب وحيد؟ إلا من حبك 
يا أوجه حنيبة قلبى يفجؤى القيظ. فأذوى 
» يتقاذفنى الشوك » وينبت ىق صدرى 
شجر الحنظل ء لا أقدر أن أعطى بعض' 
عطائك » لا أملك غير القلب الطيب أخلعه 


من صدرى » أتركه بين يديك, وأخر ج 


للأرض النائية نباتا صحراويا . 


. أهرب من كل الأوجه إذ تتشرنق حوك » 


تجلدتى. » وتطاردنى .. هذا المجنون الليلة 


يسقّط. مطعونا ونبيا : 
أن هواها ” تاركى عضلة 
من الأرض ء لا مال لدئولا أهل 
ولا أحد أفضى إليه وضيتى 2 
ولا صاحب إلا المطيسة والرّحل 
حسين على محمد 
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كانت الدقات على الباب كأنها على راسى ٠قمت‏ 
مفزوعا ٠‏ 

من ؟ 

كان النور مضماء ٠‏ وكانت الرائحة ما تزال 
فى يدى ٠‏ 

افتح 

ما الذى جاء بك 9 

٠ تريدك‎ 

ماذا تريد ؟ 

آنت ‏ تعرف * 

لا ٠‏ لن أقول شيئا ٠‏ تريد أن تتاكد منى 
أنه مات ٠‏ وأننى رأيته ٠‏ اذهب وقل لها لن 
آتى ٠‏ 

اخذ يدق الباب ٠‏ لزمت الصمت ٠‏ حتىلو 
هدم الدار فلن أذهب معه ٠٠‏ ولن أقول شيئا ٠‏ 

سكتت الدقات ٠‏ ويبدو أنه مضى ٠‏ 

ماذا تريد منى *2 ؟ تريد أن تستوثق منى 
إنه مات واننى رأيته ٠‏ أنا الوحيد الذى رآيته 
لماذا تريد منى أن أعلنها على الملا ؟ لماذا تريد أن 
تأخذ منى الاعتراف بموته ؟ لا لن: أعترف أيدا 
مهما حدث ٠٠‏ 
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لو اعترفت مت آنا ٠‏ اننى أطرد هذا الخاطر 
من رآمى ليل نهار ٠‏ أنفض رأمى بقوة ليسقط 
منها ٠‏ قلما ذا ترسل لى وتحاصرنى ؟ 

أنا الآن نصف ٠‏ نصف فقط + فلماذا تحاول 
أن تقتل هذا النصف الآخر ٠٠‏ 9< 

أما كفانى عقايا ! 

وشممت بدى ٠‏ كانت الرائحة ما تزالفيهما 

الرائحة الملعونة لا تفارقنى ٠‏ ملتصقة بى ٠‏ 
تفوح فى الحجرة الرطية ولا تريد أن تفارقنى ٠‏ 
والضوء فى الحجرة ما يزال مشتعلا من يومها 
ليل نهار ٠‏ لا أستطيع اطفاءه ٠‏ لو أطفأته 
أنطفات - 


طول عمرك جبان خواف تؤثر السلامة ٠٠١‏ 
قلت له : 


لنتظرٍ ** كل يوم أمر على فاطمة فاجدها فى شياكها 
قال : تنظر الى ٠٠‏ 

نسظر مند لف مام وام يتطق شيا ١‏ تنش وتبعسم .ل 
وفاطمة ان لم أسرع ستتزوج غيرى * هل تحبنى ٠8‏ ؟ 

قاطمة ٠ ! .٠‏ جل تضفق عل أ 

منذ آلف عاء. وأنا آحيها * آحبها فى ضمت حل قديار ام ل » 

انظر اليها بمينين مثقلتين بالعجز . ع وانتظرت عودتك حت ى تخلصنى من عذابى ٠٠‏ 
وأعرف أننى لا أقدر ٠‏ من أنا حتى أستطيم ؟ تنزوجها وتخلصتى ٠٠‏ 

تنظر الى هى الاخرى ٠٠‏ هل تحبنى ٠٠‏ ؟ أم أنت الذى تفعل ٠0‏ 
أنتى واهم ؟ ته أن كم 5 

ا ال 

لم تكن مثلى ٠٠‏ كل الذى فى راسك تفعله وعدت ٠-‏ لكنك لم تعد * 
لا تردد 

تمشى بلا خوف ولتقلب العالم عله ٠‏ 
وجئتنى فرحا تقول ساتزوج فاطمة ٠٠‏ 


عدت جسدا *+* جسدا فى صندوق ٠٠‏ 
وحملتك على يدى ٠٠‏ على يدى انا *٠‏ 
أنا الذى فتحت الصنندوق ٠٠‏ وأنا الذى 


عد :أت :+ 2 
كنت فرحا ترقص كمادتك * 2 
وأا ؟ بيدى هانين ٠٠‏ حملتك ٠*٠‏ ونزلت ٠‏ 


آنت لا تصلح الا للانتظار * نزلت ٠٠‏ نزلت ٠‏ 

500000 الى عمق ألف ف_رسخ تحت الأرض نزلتء - 
قى الصباح لم اجدك ٠‏ الى الجب البعيد ٠*٠‏ البعيد المظلم ٠٠‏ الغائر ٠‏ 
آين ٠٠‏ ؟ كان قراشى خائيا الا منى +*- "غماتح قمه لى ٠+‏ 
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أحملك وأنزل ٠٠‏ والظلمة تتكائف ٠.0‏ 
والخطوات تثقل ٠٠‏ ولا بصيص هناك ٠٠‏ 

انلمس الحائط الصلد وأنا أحملك ٠0‏ 
٠٠‏ أحملك وأنزل ٠٠‏ أنزل الى الجب ٠0‏ 
وأضعك ٠٠‏ أضعك بيدى ٠٠‏ أسوى الندك 
الأرض بيدى ٠‏ * أبعد العظام بعيدا ٠٠‏ وآفرشض 
لك الرمل +٠‏ وأوسد رأسك مِيدى ٠٠‏ وآملس 
عليك ٠٠‏ وآأتركك فى الظلمة وحدك ٠٠‏ 

آنا الذى دفنتك ٠٠‏ وأنا الذى تركتك .. 

ومن يومها وأنا وحدى مدفون فى الحجرة 
الرطبة ٠٠‏ أشم رائحتك فى يدى .. 

فى الحجرة ٠٠‏ فى ملابسى ٠٠‏ فى كل شىء ٠0‏ 
والفزع يترصدنى ٠٠‏ 

ودق الباب ٠‏ 

من ؟ 

افتح 0 


عدت ثانية ؟ 
افتح انها معى 0+ 
معك .٠‏ ؟ !1 


افتح ٠٠‏ اثنى أحملها على ودى ٠‏ 

كان صوت لهاثه عاليا ٠٠‏ عاليا ٠‏ 

أسرعت الى الباب ٠0‏ 

كان يحملها على يديه ٠٠‏ كومة من العظام 
تتشم بالسواد لا يظهر منها غير عبنين ضعيفتين 
تبحثان عنى ٠٠‏ 

وأسةطها على الآرض ٠٠‏ 

ما الذى جعلك تأتى بها ؟ 

تريد أن 'تطمئن على وليدها ٠٠‏ 

لا ٠٠‏ أيعدها عنى ٠٠‏ لن أقول ٠٠‏ 

هى لا تصدق أنه مات ٠٠‏ انها تنتظره 

ليل نهار ٠٠‏ وتقول انه سياتى ٠0‏ 

وتركنى ومضى ٠0‏ 08 


كانت مكومة على الأرض ٠٠‏ تكاد قبضه 
اليد تحتويها ٠٠‏ وكانتعيناها مصويتين الى ٠0‏ 
لا ٠٠‏ لا تنظرى الى هكذا ٠‏ 

وكان تنفسها يحدث خشخشة فى الحجرة 
الساكنة ٠٠‏ 

لا ٠٠‏ لن أقول شيئا ٠٠‏ ايعدى عينيك عنى 
لا تحفرى داخلى ٠٠‏ لن أقول ٠٠‏ لن أقول ٠٠‏ 
ما الذى جاء بك ؟ ملعون ذلك الذى جاء بك ٠‏ 
عارب منك منذ الأزل ٠٠‏ حايس تفى هد.! 
فى الجب ٠٠‏ اتجنيك تمأها ٠*٠‏ منذ حدث الذى 
حدث وأنا مخفى عنك ٠٠‏ أخشى عيديك واسجن 
نفسى هنا فلماذا جئت ٠٠‏ لاذا ؟ 

لتستوثقى من هرته ٠٠‏ أتريديننى أنأش يه 
العالم كله على ٠٠‏ لا ٠٠‏ لن أقول ٠٠‏ أيبعدى 
عينيك عنى . أبعدى عينيك . 

ووجدتك تقومين ٠+‏ ووجدتك تهمسسبن 

فى * 

ساقت لم اثره 
تفشك 


ومددت يديك الى ٠٠‏ 


٠‏ أنت تكنب عنز, وعل 


لماذا تنتمنى هوته ؟ ٠‏ هو لم يمت مازال 
حيا 355 

وحملتنى وين يديك ٠٠‏ آنت التى حملتنى 
٠٠‏ ورأيتك تصعدين ٠٠‏ تحملينئى وتصعدين ٠٠‏ 
لا تتخبطين فى الحائط ٠ ٠‏ قتجاوزين ال حفر وتصدعدين 
٠+‏ من عمق آلف فرسخ تصعدين *٠‏ 

ونظرت اليك ٠٠‏ كانت عيناك تبرقان ٠*٠‏ 
وكان صوت لهائك عاليا ٠٠‏ ووجدتك تيمسين 
لى 355 

. هل دقفنته حقا ٠‏ ؟ 
٠.‏ لاا.ء لا ! 
٠‏ وعندما نكرت الى 
٠٠‏ فاطمة ٠٠‏ !! 


وسمعتنى أصرخ 
ووجدتك تنزليئنو 
وجهك وجدتك قاطية 
وشمت يدى قلم أجد الرائحة ٠‏ 


القاهرة : صلاح عبد السيد 


الجنوث و١‏ 


وصايا لاد 


كانت أظفارك فى قلبى تنغرز . . 

كشفرة مومى . . 

وأنا مشدوة . . والأأصوات تلاحقتى , . 

55 تلك الخادعةٌ 533 

وتنسينى أمواج البحر بعينيك الآلام 

ويسكرنى لون الياقوت على شفتيك . . 
- وحاول أن تستعصم -. . 

يضحك ثغرك فأنيهٌ . 

ويخدعنى صدرك . . 

أركب زورق حلمى وأمى النفس 


ع وه 


وتفرين . 

أفيق .. وأفمح كل قواقع أحلاى أحصيها. 
ما أكثر تلك الأصداف ! 

أهرٌ الرأس . . وأهدف. . 

مرْقّى مكرك حتى انفطرت كلماق . . 


فتعاك نتجادل . . 


عيداله السيد شرف , 


أهما نضْلْ الصبر . .. 

وأهما درب اليأس ؟ 

ورتى أشلحى ثم تعلل' 

نتبارز فى ضوء الشمس 

وتعودين . . 

فتهد ف كل الأصوات . 

- اقتلها كى تنعم بالدفء وبالأمن- 
أبحث عن لون الياقوت على شفتيك . 
وأمواج البجر بعينيك . . 
فتنغرزين بقلى شفرة مومى . 
تنساب دما . 

تسرى خيطا ثعيانيا . . 

أرقد منتشيا . . 

مجنون ينسبى كل وصايا الأجدادٍ . 
ويحصى الآمال . ._يعيد الترتيب . 


14 
ويلهو فوق الشوك . . وينسى الآمس ! 


ففا 


النيل ف جعراغل دنمّل 


فيل 0 


لانستطيع أن ننكر أن حركة تجديد القصيدة العربية 
مند بدايات الانطلاقة الشعرية على يد كل من نازك الملائكة 
وبدر شاكر السياب قد أسهمت اسهاما فعالا فى تقديم مفهوم 
معين للحداثة والتجديد , ثم مالبثت أن خرجت كثير من 
التجارب الشعرية الجديدة فتخطت التغيير الشكل الى تبنى 
زوايا جديدة للرؤية » ومن خلالها حدث «نوع جديد من 
الحركة الداخلية لايتم وفقا للمنطق الصورى ولكن طبقا 
لديالكتيك شديد التشابك والتعقيد ٠‏ يتم فيه حوار جدلى 
عميق بين الجزئيات المختلفة للعمل الشعرى ٠‏ ويفتقد فيه 
المتلقى خاصية الاشباع المستمر لتوقعاته ذات الطابع 
الاستطرادى ٠‏ ويجد نفسه معه ازاء نوع جديد من التلقى 
الفعال الى يتطلب جهدا ومشاركة لم يعتدهما من 
قبل» ٠ )١(‏ 


لقد كنا فى أمس الحاجر الى تلك الآصوات الجسورة التى 
تعى ماساة هاذ الجيل وتعبر عنها بصدق وتنفذ من خلال الآطر 
الجاهزة » لتبلور فى اقتدار أبعاد العجز العربى وظلال 
طموحات لم تتحقق ٠‏ وتحطم المألوف فى استغدام اللفظ 
ودلالته » وتلبى حاجات هذا الانسان التى يشعر بالغرية 
والحزن » وتنتشله من صقيع الوحدة والتمزق ٠‏ 


78 


وأمل دنفل من أنصع الأصسوات التى تألقت 
مصائدها بهموم وطموحات ذلك الانسان العرنى 
الذى لا ينتابه اليأس قط بالرغم من ركام هائل 
من قهر وموت وانهزام ٠‏ 


الو - 


ان قصائد امل التى تقميز بوضوح الايقاجع. 
وشفافية الألفاظ الشعرية . ونقاء اللفة 
ونصاعتها ٠‏ والاغتراف من التراث فى براعلة 
ومقدرة تؤكد لنا اكثر من ذى قيل أن صذ! 
الشاعر النبوءة فى حاجة الى أن: نجهد النفس فى 
نحليل أعماله الشعرية لنستقطر من خلالها كل 
الاشارات والدلالات الممكنة ء لنتلمس هطذ! 
العانم الفنى بالرؤيا والتشكيل ٠‏ 


وان كانت شاعرية أمل دنقل تتمرد على كل 
تحديد ء فاننا فى محاولة صادقة للاقتراب من 
عالمه الشمعرى المتفرد . نحاول أن تعثر على آثلى 
النيل فى قصائده » ذلك النهر الخالد الذى كثيرا 
ما رأيناه يتخلل نسيج شعراثنا القدامى والمحدثين 
لكن يأتىتعامل الشاعر مع عناصر الطبيعة «ليرتفع 
باللفظة الدالة على العنصر الطبيعى من مدئولها 
المعروف الى مستوى الرهز ء لأنه يحاول من 
خلال رؤيته الشعورية أن يسحن اللفظ بمدلولات 
شعورية خاصة وجديدة » (؟) ٠‏ 


ولسنا فى حاجة الى أن نؤكد أن « دراما 
التاريخالمضارى المصرى برمتها » وعلى طولها يمكن 
أن تختزل أساسا فى صيغة صراع ملحمى بين 
المصرى والتيل » تؤلف أدواره وفصوله «ساجاء 
ايادولوجية حقيقية تبدآ بالعنصر سيد الموقف ايل 
الها يعبد وتنتهى أخيرا باليد العليا للعنصر 
البشرى » (5) ٠‏ 


ذلك أن هذا النهر لعب دورة أساسميا فى 
تشكيل الوجدان الجمعى للمصريين » فأصبح 
رمزا للأصالة والنماء والحياة ٠‏ لكنه من خلال 
قصائد الشعراء المحدثين يتخطى هذا المفهوم , 
ويصبح ذا وجه ايحائى » قادر على حمل 
اسقاطات عصرية عدة ٠‏ وتمتد ايحاءاته للتضافر 
ممع دراثنا العريق من ترقب فيض أو حسرة شح 
.و ارتباط بمواسم اخصاب ٠‏ لتتجاوز كل هذا 
على بيد أمل دنقل ومن خلال وعى ايجابى بوظيفة 
الرمز داخل التراكيب الشسعرية لتكون أيعادا 
جديدة ٠‏ 

ونعتقد أن بحثنا عن استخدامات «أمل» لهذا 
الرمز ‏ الغيل ‏ لا يتناقى مع محاولة تحليل 
أعماله الشعرية وابراز قيمتها الجمالية والفكرية٠‏ 


الوك 


فى قصيدة « ميتة عصرية » (4) وبالمقطع 
الثانى : 

« ل من ذلك الهائم فى البرية ؟ 

ينام تحت الشجر الملتف والقناطر الخيرية 

مولاى : هنا النيل 

نيلنا القديم 

أين ترى يعمل أو يقيم ؟ 

مولاى : 

كنا صبيته نندس فى كيابه الصيفية فكيف لا 
تذكره *٠‏ 

وهو الذى يذكر فى المذياع والقصائد 
الشعرية ؟ ٠»‏ 


لها 


هذا « الديالوج » الشائق بين السلطان واحد 
رجال البلاط يدخلنا مياشرة فى عالم القهسر 
والتسلطظ 2 ومن خلال سخرية لاذعة مريرة » 
يعرى لنا الشاعر تلك السلطة التى تخاف من 
يساطة النيل وتعلق الرعاع به » ودخوله 
دون اذن مسبق ٠‏ ولهذا فلابد أن يبرز أوراقه 
الرسمية : فلماذا يظل متمتعا بحرية افتقدها 
أصدقاؤه من البشرية 0099 


الحركة الداخلية فى القصيدة لا تقوم على 
أساسى من المنطق أو الحلم » بل انها تعتمد على 
مشهد حوارى يتم تجسيده ببراعة » ليعير عن 
حجم المرارة التى يعانيها الوطن ٠‏ عندما يتحول 
النهر ‏ الذى طلما تغنى به الأطفال : وانتظرته 
النسوة وسقى الرجال منه حقولهم ‏ الى كائن 
مرم : 

٠٠ «‏ قدا تساقطت أسنانه فى الفم 

ولم يعد يقوى على الحب و تعاب الفروسية », 

هنا يتم الاسقاط السياسى بلا مباشرة » حيث 
البناء التعبيرى لا يستلهم لغة الحياة » بالرغم من 
3 الكلمات سهلة » ميسورة التركيب » الا أنها 
توحى أكثر مما تصرخ وتقوم ومن خلال حوار 
ذى نسق دراعى دقيق يتصباعد حتى الذرؤة 5 
عندما يطلب السلطان : 


« أريد آن يبرز لى آوراقه الرسمية : 

شهادة المبلاد ٠٠‏ والتطعيم ٠٠‏ والتاجيل 

والموطن الأصلى ٠٠‏ والجنسية 

» ! حتى يمارس الحرية‎ ٠٠ 

وهنا فان الجمل التى كانت همقدة ٠»‏ تتحول 
الى كلمات مشحونة متوترة ++ حيث تتأرجح 
بين فظاعة الفعل اللاانسانى ٠٠‏ ويبراءة التهر 
الساكن الذى يوميء الى العطساء والتتدفق 
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ويوظف امل دنقل هذا الحوار الذكى الذىيلتقطه 
بحساسية شديدة ليصب فيه رؤيته الخاصة 2 
مشبعة بحس تاريخى عميق » واذا استحضر نا 
« ان دور الشعر أن يظل يتقدم 
دون توقف أن يكتشف عجال الامكانات فى كل 
وجهة + وأن يبدو دائثما ‏ مهما يحدث من أمرا 
قوة تحريرية ورصدية ٠ه‏ (ه) فان الشمساعر 
وانطلاقا من المقولة السابقة يكون قد تخطى حدود , 
الرصد وتثييت اللحظة الآنية متغلغلا فى ثنايا 
اللاشعور الجمعى الذى يمكن تلمسه من خلال 
الهوة التى تفصل بين الحاكم ( السلطان ) وبين 
الشعب ( الرعاع ) 


كلمات بريتون : 


واذا كان شاعر نا شديد الاحتفاء بالبناءالدرامى 
خلال هذ! المقطع حيث اسنقوى الحوار مع اقتصاد 
فى اختيار الألفاظ لتحقق لنا شعورا متعمسدا 
بالرتابة ٠‏ فانه قذ وفق فى المقطع الأخير فى أن 
يعيدلناسرعة الايقاع الذى تتفجر به بداية القصيدة 
فى صور حية متنامية توارت خلف حوار مر تعش 
تم فيه استرجاع حدت تازيخى استدعته الذاكرة » 
ثم مالبث أن قذف بنفسه فى الصراع من جديد » 
بعد آن تم الاحاطة بأيعاد التجربة فى الماضى ٠٠‏ 
رهانحن نطل على المستقبل : 


« ويلقى المعلم مقطوعة الدوس ‏ , 
فى أصف ساعة :. . 1 

( ستبقى السنايل 

وتبقى البلابل 

تغرد فى أرضنا ٠٠‏ فى وداعة ) 
وبكتب كل الصغار .بصدق وطاعة : 
( ستبقى القنابل 

وتبقى الرسائل 

نبلغها أعلنا فى بريد الاذاعة » (5) 


منا عودة الى الحاضرالممتد من خلال أصوات 
الطفولة فى للسستقيل يعطى حركة سريصة 
تصوغ معالم فلسفة منهزمة فى يعدما الأول 2 
لكنها ومن خلال حركة الواقعم تطرح المقابل أو 
الضد ٠٠‏ اذ أن الانكسار الظاهرى يخفى قلقا 
وتوثيا فى المستقبل والمعلم الذى تشع كلماته 
بالتفاؤل قد لا يعى حتمية التغير مثلما يعيد 
الصغار + ولا يفوتنا أن نشير الى غياب الارتباط 
الظاهرى بين المقاطع الفلاثة . الا أن النفاذ 
للجوهر يبين للمتلقى كيف أن مسبباتها تؤدى 
الى نتيجة واحدة : الموت ! 

د “ات 

وفى قصيدة « الارض ٠٠‏ والجرح الذى لا 
ينفتح » (7) : 

« الآرض ها زالت »2 بأذنيها دم قرطها المنزوع 
قهقهة اللصوصتسوق هودجلها ٠٠‏ وتتركها بلا 
زاد 

تشد أصابع العطش المميت على الرمال تضيع 
صرختها بحمحمة الخيول ٠‏ 

الآرض ملقاة على الصحراء ٠٠‏ ظامئة 

وتلقى الدلو هرات ٠٠‏ وتخرجه بلا ماء ٠‏ 


وتزحف فى لهيب القيظ 

تساآل عن عذوبة نهرها 

والنهر سممه المكغول 

وعيونها تخبو من الاعياء2 تستقى جذور 
الشوك 


اننتظر المصير الكو ٠+‏ يطحنها الذبول ! » 

يحاول أمل دنقل من خلال قصيدته تلك أن 
.يرد للوقائع بكارتها وقدرتها على الايحاء ٠‏ ويعيد 
لنا شعور الدهشة المختفى وراء الألفة والعادية 
فيخلق صورة محتدة تنعكس على المحتوى بأسلوب 


شمولى » قينفذ باشعاعاته الهائلة ليتير لنا مناطق 
الابداع لديه » وبتأثير موسيقاه الحزينة يشدنا الى 
ايقاع جنائزىلكنه غير منهارءففيه رائحة التمادرك 
٠٠‏ يركز كلماته التى تبلور احساس الظما ( بلا 
زاد ب العطش ظامئة ‏ القيظ ‏ تخبو ‏ الشوك 
- الذبول ) كل هذه الألفاظ التى يحشسدها 
لنا فى مقطعه القصير حيث المأساة تعتصر الشاعرء 
ويحاول أن يعكسها بدوره من خلال صصورء 
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ويظل الشاعر ينسج خيوط هأساته بلا تبديل 
فالآرض ( الوطن ) قد استبيحت » والسياف 
( العدو ) يجلدها ٠٠‏ ويعود ليستخدم «النيل » 
كى يجسد لنا الظمأ القاسى : 


« لا الثيل يغسل عارها القاسى ٠٠‏ ولا ماء 
الفرات 


حتى لزوجة نهرها الدموى 

والأموى يقعى فى طريق النبع 

« دون اكاء رأسك يا حسين ٠٠‏ » (8) 

تكتسب الصورة زخمها من الوحدة النفسية 
التى توحد بين الايقاع المأساوى والصورة البكر 
واللفظ المتوهج بشحنات لا تخبو ٠‏ وحيث يتحول 
النيل من مصدر تطهير للآرض من رجسها الى 
طاقة عذاب٠ولتكثيف‏ الاحساس الرهيب بالمعاناة 
يلجأ أمل دنقل للتراث الاسلامى كعادته دائما 
حيث يفيد منه أقصى استفادة بتضغيره بالبنيسة 
الاساسية للتجربة » وبالتالى لا يصبح نسيجا 
مختلفا بل انه يمتزج بالواقع حيث يصعب أن 
يحدث الانفصال الوقتى بين معطيات الواقع 
واطروحات التراث ٠‏ 


ولعل أمل دنقل “فى تأكيده دائما على كونه 
يسعى لتأصيل قيم قومية داخل الانسان ٠٠‏ منها 
الانتماء التاريخى ٠‏ كان يسعى لتذكيره بأساطيره 


وتاريخه وتراثه ٠‏ وأعتقد أنه قد نجمح فى هذ؛ 


قم 


باستلهام التراث الاسلامى ٠‏ فى الوقت الذى 
جنح فى هذا ياستلهام التراث الاسلامى 2 فى 
الوقت الذى جنح فيه الكثير من شعراثئنا العرب 
للاستجابة للمؤثرات الغربية التى تفرض تراثا 
مبتوت الصلة بتراينا ٠‏ 

وخاتمة القصيدة تذكرنا بقول الشاعر الفرنسى 
« بيير ريفردى » : (نريد لغة وحشية متنافسرة 
أو لغة الهية تكون الكلمة فيها مفاجئة أشبه باله 
مرتع) وهويتنبأ بالهزيمة بعد سلسلة مستمرة 
من الاحالة الى التاريخ واستحضار أوجه الشبه 
بين هزائمنا فى كل فترات التاريخ وبين 
الآنى ولغته هنا تعبث بالثوابت وتطل على المتغير 
بالاستخدام المخالف : 

« لم يبق من شىء يقال 

يا أرض : 

هل يلد الرجال ؟ » 
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فى قصيدة «ه حديث خاص مع أبى موسى 
الأشعرى » (08) : 

رأيتهم ينحدرون فى طريق النهر 

لكى يشاهدوا عروس النيل - عند الموت - 

فى جلوتها الأخيرة 

وانخرطوا فى الصلوات والبكاء 

وجنت ٠٠‏ بعد آن تلاشت الفقاقيع ٠٠‏ 

٠٠‏ وعادت الزوارق الصغيرة 

رأيتهم فى حلقات البيع والشراء 

يقايضون الحزن بالشواء ٠١‏ » 

يبلور الشاعر فى هذه القصيدة احساسة بنفاق 
وكذب تلك الوجوه القبيحة التى تقايض دائما 
بالمبدأ من أجل مكسب وقتى زائل * ويستخدم 
النيل فى هذا المقطع استخداما مخالفا » قهو 


4 


هنا ليس بالمطهر أو المعطاء أو المتدفق بالخير 
بل أنه وباللجوء الى الموروث الفرعونى هو المقابل 
الصريح للتوحد مع الموت ٠‏ واذا كان الشاعر 
يحاولتوظيف التراث الفرعونىكما فعل مع التراث 
الاسلامى فذلك من منطلق « أن الرغية المزدوجة 
فى تبسيط هذا الواقع المعقد إلى حد غير محتمل 
والاكتفاء منه بالجوانب الجوعرية » والرغبة فى 
ابراز كوزما يربط الكائنا تالانسانيةهو الروابط 
الانسانية الآولية لا الروابط المادية » هذه الرغبة 
المزدوجة تؤدى الى ظهور الاسطورة فى الفن )٠١(»‏ 


وهو فى استخدامه هذا يعيد للذهن الطقوس 
الجنائزية التى كانيتم خلالها فداء البلدة كلها من 
فيضان النيل العاتى بالقاء أجمل الفتيات ٠‏ ولان 
المشهد باكمله تمثيل » والحزن مفتعل كالمساحيق 
على الوجه ٠‏ فما أن يبتلع النهر ضحيته البريئة 
حتى ينصرف الجميع للبيع والشيراء * 


وهنا توظف الأسطورة بملامح عصرية حيث 
يصبح النهر مشاركا فى لعبة كشف الخط الفاصل 
بين الحقيقة والزيف ٠‏ وقد عمد الشاعر لتحقيق 
رؤية ابداعية مركبة وفى تتابع حاذق جاور بين 
ملامح السقوط والتوتر فى هذا العصر » وبينها 
فى عصر الفتتنة والحرب الدائرة بين على ومعاوية » 
وهو هنايحاولالانتقال بين مشهد وآخر على طريقة 
التقطيع السينمائى الذى يعانق فى الوقت ذاته 
ايحاءات الكلمة 2 وما تشعه من استبصار 
وقهم ٠‏ 


وقد يشير بعض النقاد الى غياب التماسك 
العضوى بين أجزاء القصيدة الا أن النظرة المتأملة 
يمكن أن تكسف أبعادا جديدة من الوحدة 
والتضامن ٠‏ 
الشاعر للنهر كمظهر من مظاهر تواثر الحياة مع 
الموت انذى يخالطه احتفال طقس مهيب وتبعا 
لليقين الترائى ‏ تعمق الحس الجنائزى الشاحب! 


ولابد من الاشارة الى أن استخدام 
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فى المقطع الرابع من قصيدة « رسوم فى بهو 
عربى » :)١١(‏ 

« لا تسالى النيل أن يعطى وآن يندا 

لا تسالى آبدا 

انى لأفتح عينى ( حين آفتحها ! ) 

على كثير ٠٠‏ ولكن لا أرى أحدا !! » 

تطل التجربة لتجلية روح متوثية » مقهورة فى 
الظاهر ٠‏ لكنها تخفى تمردا وقلقا لا حد له ٠‏ 
والشاعر فى صدر المقطع يتحدث عن سيناء 
قبل الانسحاب الاسرائيل وخلال ذلك يستعيد 
التفاصيل الانسانية » ويعيد الكشف عن أبعادها 
الدرامية ويعقد صلة تجمع بين الانهيار اللحظى 
وبين قانون السقوط فى « النقشى » حيث الناس 
متساوون ‏ ليس انطلاقا من شيوع العدل ب 
لغلبة الذل ٠٠‏ ونلمح تلك الصورة التى تستجيب 
للمتغير الاقتصادى حيث يبلغ الشاعر قمة روعته 
وهو يعبر عن أحزان الوطن برسم صورة باهرة 
لأولئنك الذين استسلموا للخنوع : 

« الئاس سواسية ‏ فى الذل - كآاسسئان 
الشط 

ينكسرون كاسئان الشط 
فى لحية شيخ النفط » 

والحركة الآخيرة من هذا المقطع تعليق من الشاعر 
الذى يستخدم حساسيته الدرامية فى تكثيف 
مرارته تجاه الواقع * 

وهو حين يحدث أرضه الحبلى بالغضب أن لا 
تسأل النيل أن يعطى رجاله القادرين على تغييد 
الواقع المهين ٠‏ فمن منطلق أن لا يشعر ببذرة 
أمل .يمكن أن تنبت فى الواقع المتروى * 

ان هذا الحزن المتنامى وققدان الثقة فى الغد 
تثير لدى المتلقى انطباعا عكسيا 2 وتحفز لديه 


كل رموز المنازلة والتصدى ٠‏ والنقلات المفاجئة 
بالمقطع لا تؤدى الى خلخلة البناء المحكم » حيث 
البنية الفكرية متماسكة ومنها تشصسع الرؤية 
متكاملة ٠‏ 

ان النيل الذى يودعه الشاعر حزنه وماساته 
لا يثير فى النفس سسوى احساس مضاعف 
بالضياع «وختام القصيدة يشير الى تلك الطواحين 
التى تدق فى رأس الشاعر » فتزلزل يقينه » 
ويستبيح الاعداء الآرض : 

« فادخلوها « بسلام » آمين » 

ان المشاركة فى الخبرات الجماعية التى صاغها 
تاريخ قديم » وحضارة أصيلة ضاربة جذورما 
فى الأرض تضىء لنا درويا عديدة للحركة : رفض 
ثم مقاتلة فغلبة ٠‏ محاولة شاعرنا كى يصسغفى 
تراثنا القديم من منظور العصر نتلمسه من خلال 
هذه القصيدة التى ينسج فى لوحاته تلك المقولات 
القديمة برؤية آنيه » ولنستعيد عبارات : (مولاى 
لا غالب الا الله ) » ( مولاى » لا غالب الا ٠٠‏ 
النار ) . ( بينى وبين الناس تلك الشعرة ٠٠‏ 
لكن من يقبض فوق الثورة ٠٠‏ يقبض فوق 
الجمرة ! ) حيث يتاكد أن الشعراء المحدثين - 
وفى طليعتهم أمل دنقل : « وان انفصلوا عن 
الاطار القديم » فانهم لم يبتروا الصلات المعنوية 
التى تربطهم به وبالئراث عامة ٠‏ 
انفصلوا عنه لكى يقفوا منه مع ذلك على بعد 
بعينه يمكنهم من رؤيته رؤية أصدق تمقفلا 


)١1؟(‎ ٠ » وأعمق‎ 


٠٠‏ فهم إذن قد 
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وعودة الى ديوان ( تعليق على ما حدث ) 2 فى 
قصيدة « الضحك فى دقيقة الحداد » حيث يسقط 
الشاعر شعوره المضنى بالهزيمة على النيل الذى 
تحول ماؤه العذب الى علقم ويكون استحضار 


[ذنا 


النهر كى يروى ظما الشهداء الذين سقطوا على 
رمال الموت 2 جزءا من الصورة الكلية التى 
تكمل تكنيك المشهد : 

« ووقفنا فى العراء 

ببقايا اغمدة 

وتلفتنا « فابصر نا عظام الشهداء 

تتلوى فى رمال الصحراء 

تقصد اليل ٠٠‏ لكى يمنحها جرعة ماء 
فسقاها ٠٠‏ كمده ! 

وراينا فى مرايا مائه أوجهنا ٠٠‏ 

كنا عراة تعساء 

خلفنا يصطك باب الصيدة » 


يزاوج الشاعر بين الأفعال الماضية التى تقترن 
دائما ( بنا الفاعلين ) 2 وبين الفعل المضمارع 
الذى يستحضر الحدث ذاته في نسق متصل يكشف 
عن «٠ ٠٠‏ ميكانزم » خاص يسود القصيدة حيث 
يضىء الشاعر الجوانب المعتمة فى التجربة حين 
يجمع بين ما تحمله القافية بايقاعها الغنائى المستمر 
وبين المفارقة الدرامية التى يجسدها الحدث .وهنا 
دنم تكثيف الصورة الشعرية بالرغم من امتدادها 
ويفلح الشاعر فى أن يوحد بين ثنائيتين » فيخفى 
حزنه المستعل فى ثنايا العمل الشعرى » وتتكىء 
خاتمته التقليدية على هوروث قديم نلمسه فى 
التقريرية التى تقترب من الحكمة : 


«ر يا عصافير الشقاء 


لا تلوميئى ٠‏ اذا الطوفان جاء 


يتجسد حزن الفيل ودلالة النهر تتعدى الرهز 
لمشارك فى تعميق تلك الحساسية التى تمنح 
لبعض رموزنا بعد أن يتجاوز توسيع مناطق 
الادراك ويبرز لنا فهم جديد حول علاقته باللفظق 
أيضا ٠-٠‏ « فالشاعر لا يصل الى معنى ثم يبحث 
عن لفظه كما يفعل المبتدىء فى تعلم لغة جديدة 
لكن الوثبة تأتيه ككل بلفظها ومعناها » وتأتيه 


تن 


منظومة فى الغالب ٠‏ ومن ثم نجده ٠‏ يحدثما 
عن أنه لم يختر بحر القصيدة عن قصد وتدبرء 
لكن « إلتوتر الداقع » هو الذى اختاره » (؟١)‏ 

١انانعطاف‏ شاعرنا نحو مناطق المفاجأة والمفارقة 
قائمة أيضا فى هذه القصيدة التى يضفر فيها 
الواقع المتردى يالانكفاء المر على تلمس متسع 
وقتية هروبا من المواجهة : 

« ثم ننسل اذا انقض البكاء 

تلتهى بالصدور الناعدة 

فى حوائيت الشواء » 

ما يلفت النظر فى هذا المزج الموفق بين مأساة 
السقوط ومهانة الهروب . هو ذلك التشكيل 
الدرامى الذى لا يقف عند سطح التجربة ‏ بل 
يخدش السطح ويوجد ثغرة ينفذ منها الى الداخل ٠‏ 

الاب 

اركضى ٠٠‏ أو قفى 
زمن يتقاطع 

واخترت أن تذهبى فى الطريق الذى يتراجع 

تمحر الشممسر 
ينحدر الآمس 

تنحدر الطرق الجبلية كلهوة اللانهائية 
الشهب ال متفحمسة 

والذكريات التى سلخ الخوف بشرتها 

كل نهر يحاول آن يلمس القاع 
كل الينابيع ان لكست جدولا من جداولها 
تختة 
وهى لا تكتفى ! )١5(‏ » 

فى هنلا المقطع من قصيدة « الخيول » 
والتى تطور فيها آداء الشاعر » حيث الاكتفساء 
باللمسة السريعة والايماءة الخاطفة والتدفق الثرى 


وحيث تعد الصور الشعرية انعكاسا تلقائيا 
للفيض الداخلى للمشاعر ٠‏ يستخدم النهير 
كلفظ مفرد يحتفظ باشعاعاته الخاصة المهيية , 
لكنه يضيف الى ثقله تلك المدلولات التى ت.نحها 
ياه بقية الألفاظ التى تسهم فى تخليق الصورة 
العامة لانطلاق الخيول التى تصنع التاريخ » النصر 
والهزيمة 2 وهمى تعنى للشاعر نكوصا لا انطلاقا! 

ترتبط حركة الخيول يتقهقرها الملتخاذل 
بالشمس التى تنحدر » والشهب التى تتساقط , 
والنهر الذى يفيض ويجف ماوّه 2 حتى يكاد أن 
يتلمس القاع + 

ان الايقاع المتلاحق والذى يأخذ موسيقاه من 
الركض والانحدار والوقوف ٠‏ والذى يتجاذب بين 
حركة وسكون يوظفه أمل دنقل ليخلع مأساته على 
الخيول البرية التى تم استئناسها ففقدت براءتها 
وخدشت حريتها لقد 
ذليلة مستأنسة : فماذا يفيد أن تركض أو تقف 
لقد فعل الزمن فعلته وهو « القوة الجبارة المطاردة 


أمست خيولنا العربيسة 
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هوامش 
)١(‏ البحث عن منهج لنقد الشعر الحديث ٠‏ 
حافظ ‏ الطليعة ‏ عدد 4 + ابريل 1910 ٠‏ 
(1) الشعر العربى اللمعاصى ٠‏ قضاياه وظواهره الفنية ٠‏ 
دء عز الدين اسماعيل ٠‏ حى 9١؟! *٠‏ 


(؟) شخصية مصر + دء جمال حمدان ‏ كتاب الهلال ٠‏ 
ص ٠354‏ 


د صيرى 


(5) ديوان « تعليق على ها حدث » نشير مكتية هديول *٠‏ 
ص 4م . 

(0) اتجاعات الشعر العربى العاصر ٠‏ د+ احسان عباس 
عالم المعرفة ٠‏ ص م ٠‏ 

(6) ديوان « تعليق على ما حدث » ٠‏ نشر مكتبة مدبوقل 
ص 64م . 

() ديوان « البكاء بين يدى زرقاء اليمامة » نشر مكتبة 
مدبول ودار العودة ٠‏ ص ٠ ١9‏ 


والانسان يحاول أن يهرب منها » ولكنه لا يملك 
'ن ينجو أو لا يكاد يملك ذلك » )١6(‏ * 

لقد رصد الشاعر اذن فاعلية الزمن »وباستخدام 
الجانب الدلالى من اللغة استطاع فى قصيدته 
الرائعة أن يعير عن أزمة جيل » كان حدسسه 
وبصيرته العميقة وحسه الشفيف مرتكزة للولوج” 
الى هذا العالم الذى لا يمكن القبض عليه باللغة 
وحدها » اذ أنه يستعصى على التقولب ». ببسل 
يمكن اسستشعاره من خلال الثوابت الفكرية 
والتحولات الابداعية ٠‏ 


قد يلحظ المتلقى ضريا من الغموض يحيط 
القصيدة اذ أن المدلول السياسى يظل مختفيا 
تحت قشرة شفافة من حذق ومهارة ٠‏ وفى جنوح 
القصيدة نحو التركيب تلوح وتختفى الرؤى 
الجديدة وتسعى فى توتر الى فتح نافذة للتواصل ٠‏ 
ان التوق الى استشراف آفاق مستقبلنا »والتملص 
من القيود السلفية نعثر عليها فى هذه القصيدة 
التى تبلور بالتاكيد ملامح آخر مراحل الشاعر 
. قبل وفاته ‏ من تعانق الرؤى بالحلم ٠‏ 


دمياط : سمير الفيل 


(8) الصدر الساببق ص ٠ "١‏ 
(ة) الصدر السايق ٠‏ ص 194 ٠‏ 


0٠١‏ الاشتراكية والفن ٠‏ أرنست فيشر ٠‏ كتاب الهلال 
ص ٠. ١695‏ 


. العهد الآتى » نشر دار العودة‎ ٠ ديوان‎ )0١( 
ص كواء‎ 

)١١(‏ الشعر العربى العاصر ٠‏ قضاياه وظواهره الفنية 
ادء عز الدين اسماعيل +٠‏ ص ولا ٠‏ 


( الابداع فى الفن والعلم ٠‏ دء حسن أحمد عيسى ٠‏ 
عالم المعرفة ٠ ١5‏ ص *٠ ٠68‏ 1 
(1) ابباع ٠‏ العدد الاول ٠‏ ص 9 


)١٠(‏ انجاعات الشعر العربى المعاصر ٠‏ دء احسان 
عباس ٠‏ عالم العرفة * + ص 5ه 


استيقظ من نومه القصير فزعا ٠‏ صرخات 
متتاليه شفت سكون الليل ومزقت خيوط نومه 
الواهية ٠‏ خيل اليه أنها صرخات امرأة ٠٠‏ 
صرخات نشوة أو صرخات استغاثة ٠‏ ولكلسه 
عندما أطل من شرفته المفتوحة فى الطاب قالسايع 
الفى الشارع نائما فى ضوء المصابيح كعهده به 
فى مثل هذه الساعة ٠‏ وكل الظلال ثابتة » ولم 
ير ضوءا ينبعث من النافذة ٠‏ 

حدث نفسه قاثلا وهو يفرك عينيه » وكأنه 
.يزيل عنهمامسحوق النوم المغشوش : « تعددت 
الاسباب والآرق واحد » ٠‏ نظر فى الساعةوأجال 
يصره فى غرفة نومه وعيشته المزدحمة » ثم عاد 
يقول لنمسه مستسلما : « الآن تبد جولة 
الحيوان الحبيس فى وكره العصرى » ٠‏ سخر 
فى قرارة نفسه من عباراته المتفلسفة المتكررة » 
وحمل أرقه + واختار كتايا » واتجه الى الحمام 
صاغرا ٠‏ 
ولكنه لم يلبث أن تسمر فى مكانه عندما 

ارتفع فجأة رنيزالتليفون ليفسد أرقه » ويبعث 
رعدة باردة فى أوصاله ٠‏ بقفزتين كان برقع 
السماعة ليسمع صوتا يقول : 

الأستاذ محمود كامل ؟ 

نعم ٠‏ هن المتكلم 5 


ك4 


محمود كامل ٠‏ 

ماذا ؟ ٠٠‏ أممى طريقة جديدة فى المعاكسة 

أرجو أن تعذرنى ان كنت أيقظتسك من 
نومك ٠‏ 

المشكلة ليست نومى أو ريقظتى > منالمتكلم؟ 

قلت لسيادتك محمود كامل ٠٠‏ أرجوك 
دعنى ٠‏ 

من فضلك أنا لست هههياأ لمثل هسذه 
المعاكسات ٠‏ سأقفل السكة ان لم تقل لى من 
أنت وماذا تريه ٠‏ 

أرجوك ٠٠‏ أعطنى فرصة لاشرح لك ٠٠‏ 
شكرا ٠٠‏ أن اسمى فعلا هو محمود كامل .وأنا 
أعرف أن اسم سيادتك محمود كامل ٠‏ 

ومن أعطاك رقم تليفونى ٠‏ وماذا تريد منى 
يا سيد محمود كامل ؟ 

المسألة بسيطة اننى أمر بظروف غيرعادية 
جعلتنى عاجزا عن النوم » ولما كنت لا أعزف آحدا 
فى هذه المدينة فقد بحثت فى دفتر التليفون 
ولسبب لا أعرفه وجدت نفسى أبحث عناسمى ٠٠‏ 

هكذا ؟ ! ما هذه الحكاية ؟! 

صدقتنى » هذا ما حدث ٠٠‏ أتعرف أن فى 


دفتر التليفون تسعة وأربعين شخصا اسمهم 
محمود كامل ؟ 


تسعة وأريعون ! ولماذا تخصنى دونهم 
جميعا بشرف مكلمتى ؟ 

بكل بساطة لآنك الأول فى القائمة ٠‏ 

ليكن ٠‏ هل تتكرم الآن وتقول لى ما مو 
المطلوب منى ؟ * 

أرجو فقط ألا أكون قد أيقظتك من نومك 

هن فضلك أدخل فى صميم الموضموع »2 
فنومى ويقظتى لا يخصان أحدا الا آنا ٠‏ 

أخشى أن أطيل عليك » فالمسألة معقدة 


٠٠ وليس‎ 

يا سيدى أطل » ولكتى خلصنى من 
من فضلك ٠‏ 

الحقيقة أننى من الوجه اليحرى ٠‏ 

. أهلا وسهلا * 

شكرا ٠٠‏ وقد واجهت فى عملى ظروفا 
عصيبة ٠‏ 

. من فضلك انتظر قليلا » سأحضر علبة 
سجائرى * 


لا مؤاخذة » تفضل ٠*٠‏ 
مشاكل فى عملك ٠*٠‏ 

العم ل 

وما هو عملك ؟ 

لا أستطيع أن أخبرك يصراحة 
فيما يعد * 

ليكن ء أكمل من فضلك ٠‏ 

آنا الآن ,باختصار بين أمرين ١٠اما‏ أن 
أدخل السجن » أو انتحر فورا ٠‏ 

ماذا ؟ ! يهذه البساطة ٠‏ 
الانتحار ؟ ماذا قعلت ؟ ٠‏ 

أؤكد لك انتى لم أفعل شيئا 
هى ألتى وضعتنى فى هذا الموقف + 

اذن لماذا السجن ولاذا الانتحار » وما ححمى 
الشكلة ؟ 
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فى تلك اللمظة انقطع الاتصال فجأة ٠‏ 


قلت انك تواجه 


٠‏ ريما 


السجن أو 


٠‏ الظروف 


آلو ٠٠‏ آلو ٠٠‏ هل تسمعنى ؟ ايا أستاذ 
محمود ٠٠‏ ماذا حدث للخط ؟ ٠‏ يا أستاذ محمود 
0 تيا لهذه الخطوط ! اسمع ٠‏ سأضع 
السماعة ٠٠‏ أطلب النمرة مرة أخرى ٠٠‏ ولكن لا 
تتعجل ٠٠‏ أقصد لا تتصرف ٠‏ على كل حال 
السجن أفضل من الانتحار ٠‏ محمود ٠٠‏ آلو 
آلو 300 

لا فائدة ٠‏ انقطع الخط ٠‏ عادت الحرارة ,2 
وجلس مهموما ينظر الى الساعة » ويبحث فى 
دفتر التليفون » ويدخن , ويتوسل الى الآلة 
الصماء أن تطلق رنينها المنقذ ٠‏ 

ثلاثة أيام حارة » اثنتان وسبعون ساعة 2 
انقضت دون أن يعاود محمود كامل الاتصال , 
واعلانات الوفيات لا يظهر فيها اسم محمود 
كامل ٠‏ والحر خانق , وهو لا ينام ٠‏ 

فى المساء تصاعدت الحمى » وغاص فى بحر 
من العرق والهذيان : « وضعوه فى الخزائنة 
الحديدية وسط حريق مخزن الآخشاب ٠‏ وأودعه 
محقق الشركة فى حسايه الجارى فى بنك 
الاستثمار » وجاءه حارس المخزن محترقا ومعه 
فوة من الشرطة » كل جتدى يحمل لوحا 
جديدا من خشب الزان ٠‏ دقوا جرس الباب » 
ولكنه اختبأ فى الشرفة ٠‏ وعندما تعالت طرق تهم 
على الباب تدثر فى دفتر أخضر وفتح الباب : 
لا أحد ٠‏ 

رنين التليفون يدوى فى أذنيه كأجراس 
سيارات الاطفاء والاسعاف ٠‏ ولكن لا أحد ٠‏ أخيرا 
قتمح محمود كامل باب الخزانة الحديدية وأخرجه 
من الحر الخائق » ٠‏ 

فى اليوم الرابع أفاق وقد ذهبت عنه الحمى 
ولكن الرنين الصاخب ظل مستدرجه المرة تلوالمرة 
الى الآلة الصماء » عله يسمع صوت محمود 
كامل ٠‏ وفى كل مرة كان يكتشف أن الرنين 
مستقر فى رأسه * 

وفى اليوم الخامس مات محمود كامل فى ركن 
صغير من صفحة الوفيات ٠‏ وفى صفحة الحوادث 
قالوا اختل توازنه » وسقط من شرفة مضيئة 
فى الطابق السايع ٠‏ 

باريس : على ماهر ابراهيم 


فذنا 


١‏ - ( ف الموعدالمعقودٍ » حين الفجر يحيا 
صرخة الميلاد .. ) مرت » يموج لى 
الوجد المجتح » والروى أكليل غارٌ 

شوق يكن بوثبة الشدريان » يضرم ى 
دى عطش الشمراع لزفرة الريح » اشتهاء 
الليل لو ينداح فى ألق النهار ! 

( ف الموعد المعقودح . . .) حسبى لا 
هجوعَ وإن يكن طال المسار » وقل : أيا ليل 
الرماد لنا غد ينشق عن نور ونار 
.. . . مازال ظمآنٌ السؤال يرين - فها 
الشجو والتذكار ؟ قم للموعد المعقوق م 
واضرب فى خضم التيه » يحثا عن منار 
؟ اق ليل التيه وقدطال التسيارٌ 


ليلد 


د. #دزكريا عتان 


صرخ الشوق الأبكم : 

- إنى عاهدتك أن لن أمسى المصباح 
الأعمى » السييفالمبتور 

- لن يخبو فى جنبى التثور 

وشراعى لن يحنى الهام بوجه إلاعصار 
مهما عضّت ف الزورق أنيابُ التيار 
إتى أطلعت ى عي من قنديلك 
الأخضر شمسا وبأحناقٌ غرست الوجد 
والأشواق غرسا فإذا ما أدمت الأشواك 
مسراى الشقى 

وإذا الغربة أرست فق الحنايا نصلها 
المفموس فى صاب وعلقم » 

وإذا ماأهرقت أياى النكراء لى كأسا 
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فكاسا 
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وإذا ما ضاع ف الموكب إيقاعٌ النشيد 
كنت للمكلوم بلسم ش 
كنت للظمآن زمزم 

كنت لى عيى » صوق » والوريد 
يا هوى قلبى العميد ! 

طال لى التسيار » يا ليلاى » سير 
الستدياد 

غير أ لم أعد بالكنز من قلب المغاره 
لم تعائق مقللى غير الليالى وهى تذوى 
فى سراديب السهاد 


' واحتدام الجمر فى التنور من ذكراك 


يسرى 
فى _شراييى » وينداح اندياحا بين 
صدرى 1 


يط الحلم احتضارى والزفاة 

وأنا أعبر بحر الظلمات 

حاملا حرف البشارة 

والأمانى والأغانى والظنون 

وهى تأ أن تبون 

وهى تأّى أنتخون . . . 

إننى فارسك العائد من تيه القرون 
ومض عيىّ ابتهال وخشوع 

معزق قلى وأوتارى الضلوع 

يا شراعا لسفينى » وخليجا » ومناره ! 
. . . . . فالموعد المعقود أسألها فيسألنى 
الصدى وأقول ( مهلا سندياد يعود ) 
مهلا سندبا . . . د تضيع صرخاق 
مندى 
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هبط مساء الخريف ثقيلا ٠‏ ساد الظلام شوارع 
المدينة » والأستاذ الكبير يقود سيارته الفارهة بعد 
ان غادر « دار الثقافة » ٠‏ فرغ منذ لحظات من 
القاء محاضرة موضوعها ٠‏ أزمة الثقافة » ٠‏ وأعقبتها 
ندوة احتدمت خلالهما المناقشات وكثرت 
الثرثرات ٠‏ انسحب من حوله لفيف من صفوف 
الحاضرين ٠‏ وما ان غادر القاعة ‏ التى تضوع فى 
أرجائها أريج باقة الأزهار التى وضعت بجانبه 
رمزا للتكريم ‏ حتى شعر بموات الأصوات » لكن 
أصداءها لم تتبخر من رأسه وأعصابه ٠‏ عاد اليه 
شعوره العميق بوخز الوحدة القاسيةٍ ٠‏ انطلق 
بسيارته الجديدة فى قلب ظلام الطريق ٠‏ بعض 
الشوارع هنا غارقة فى بحيرة من أضواء « النيون » 
أضواء كالنافورات الملونة تموج فى بهرتها محال 
تجارية وبيوت ودور سينما وكباريهات ‏ ساهرة 
أصحابها وروادها سكارى » تصطخب يأصوات 
المطر بين . تهز جدرانها الرقصات المجنونة ٠‏ تدفق 
من أعماقه الساكنة شعور قديم بأركان أخرى من 
المدينة ٠‏ أكوام من بيوت واطئة مجهولة متلاشية 
فى الذاكرة ‏ مامدة تختتق يغبار التعب والشحوب 
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حسنى مد بدوى 


والفقر . وكأنها حطام وأشلاء خرافية قديمة . 
تبرز من مستنقع راكد بعد أن كانت مستقرة فى 
القيعان سنوات » تبرز الآن كجثمان قتيل متعفن » 
أغتيل فى جريمة غامضة قيدت ضد مجهول 
وها هو يطفو ليكشف عن هويته ٠‏ شعر بانقباض 
موجع كمن يجوس لأول مرة فى جو مأساوق 
موحش يئير الخوف والشعور الدفين بالذنب ٠‏ 
هو الآن وحده » يدق الصداع رأسه ء يملأ الضجر 
صدره ٠‏ ارتفاع الضغط يوجعه ويدوخه » فيحس 
بالنبض ينفض عروق صدغيه . سريعا وحارا ٠‏ 
تفصدت حبات العرق على جبينه الملتهب ٠‏ وها هي 
ذى سيارته تنطلق فى سرعة محمومة » تطوى 
الطريق المسفلت الممتد أمامه بلا نهاية فى غور 
مظلم سحيق ٠‏ طريق طويل ٠‏ ينوء تحت نفئات 
ضوء مغبر أصفر يغشى بصره المأخوذ ٠‏ 
استبدت برأسه كلماتٍ تتكرر وتدور فى ذهنه 
٠٠‏ كلمات ذات سطوة مرهقة ٠٠‏ تتكرر وتدور 
كما تجرى وتدور الآن عجلات سيارته » تنطوى 
فى الظلام من خلفه ثم تبرز كلمات أخرى ٠‏ 
تجىء اليه من الظلام ٠٠‏ من كتل كثيفة السواد 2 
تهاجمه » تسطو على عقله ٠٠‏ كلمات وكلمات 
تتدافع وتتكرر وتندور ٠٠‏ « الحياة نار ! واقع 
حياة الناس واقع وحشى ! أين الكلمات » !؟ ما قيمة 


الكلمات ؟ ٠‏ نحن صناع كلمات ! أنا من صفوة 
المجانين المخرفين ٠‏ من نجار الوهم ! عبد للعادة 
السخيفة ! الليلة » تشققت محارة اللغن ٠.‏ 
فانكشف المخبوء منذ آلاف الستين » ٠‏ 


وها عو الضوء يتسرب آمامه ولا يضىء الظلام ٠‏ 
يذوب قى الحلكة كشسهاب ينطفىء فى سماء 
سوداء ٠٠‏ الليل طويل والنهار خداع ٠‏ النهار 
شعوذة والشمس طلسم ٠‏ الليل وهم مريض 
وظلامه صرريح ٠‏ كيف ضاع الوطن والعمر هدرا ٠‏ 
فالى أبين ؟ الى أين أنت ذاهب الآن ؟ ٠٠‏ أتلوذ 
بقصرك المنيف البارد حيث تنشد هدوء الموتى 
وسكينة المومياء ؟ ٠٠‏ 
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المدينة مدينته ٠‏ ولد وعاش فيها طول عمره 
المديد , ويكاد أن يضل فى شوارعها الآن ٠‏ تتبه 
فجأة , فأدرك أنه انطلق بعيدا فبلغ حافة المدينة 
مطلا على موج البحر ٠‏ يداه قابضتان على عجلة 
القيادة ٠‏ وعاودت السيارة مروقها كالسهم 
النارى فى الظلام 2 تنفث من خلفها أمواجا من 
الغبار وغاز العادم ء فتعكر الحلكة العمياء ٠‏ 
دارت ذاكرته دوران العجلات عدة سنوات الى 
الوراء » عندما شرع يلقى المحاضرات ويعقد 
الندوات فى قاعات الجامعة ومنابر الثقافة » كان 
فى كل مرة ‏ يخرج من القاعات كما دخلها , 
كان كامل الانضباط والتوازن , مالكا عقله , 
واضح الكلمة والغاية 2 يتسم بالوقار يتلقى 
السؤال بابتسامة » يلقى في المسامع بالرد المفحمفي 
بساطة ٠‏ يفتح أبواب المناقشات على مصاريعها ٠‏ 
يلذ له أن يسمع المعارضات التى توقعه فى شباك 
التناقضات فيرد بصدر رحب الحراب الى صدور 
أصحابها قوية حادة 2 فى ثقة واعتداد ٠٠‏ وفى 
أول هذا المساء » جرت الأمور كالمالوف ٠‏ ماجت 
قاعة الندوة بتصفيق جمهور الحاضرين هرات ٠‏ 
عبق جو الندوة بدخان الكلمات وصليل الأاخذ 
والرد ودوى النقد مختلطا كل هذا بأريج زهرة 
الياسمين ٠‏ وكالمعتاد . لا تخلو محاضرة من 
محاضرات الاستاذ الكبير من الكلام عن مناهج 
البحث العلمى » وعن ضرورة انبعاث شعور الثقة 
بالعقل ويقوانين العلوم الطبيعية والافسانية , 
دعن دخول الانسانية العصر العلمى الكونى .٠‏ 


وسؤال عن الأسباب » وآخر عن الحلول للانتقال 
من دور المتفرجين الخاملين الى دور المتساركين 
الطامحين ٠‏ وسؤال عن الانفصام بين القول 
والعمل ٠‏ ولا يكف الأستاذ الكبير عن ترديد 
قوله : « اننا » نحن بأساطيرنا وأدياننا وفلسفاتنا 
الذين قدمنا الصور والرؤى الأولى للانسان 
الكونى ٠‏ ولكن كل هذا لا يقدم لنا الآن » فى 
هذا العصر ,2 حلولا لتخلفنا ٠‏ واننا يجب أن 
نواجه تحديا حضاريا ضاريا بروح المغامرة 
الشسبابية التى تقوم على المنهج العلمى التجر يبى 
وعلى العقلانية البراجماتية المعاصرة بشسجاعة 
خارقة حتى ولو سقط منا فى سبيل حياة 
انسانية جديدة كثير من الشهداء ! يجب أن 
ننفض عتا غبار الأساطير » ونمزق شعارات 
الزيف والأكاذيب ! فلنواجه ذواتنا دونما تملق 
أو خداع للنفس ء ولنستثمر كل مواردنا 
استثمارا انتاجيا جماعيا برؤية تكاملية تنأى بتا 
عن كل تجريد مضلل ٠‏ فى جو نقى من الحريات » 
متطهرة نفوسنا من الجسع والأنانية ٠‏ فالكل 
حاكم ومحكوم ٠‏ كلنا أحرار ومسئولون 1 » ٠‏ 

» وضجت قاعة الندوة داخل « دار الثقافة‎ *٠ 
وانتهى‎ ٠ واحتدم النقاش‎ ٠ بالتصفيق مرات‎ 
بتركيز إلكلام حول المنامج العلمية كمدخل‎ 
القياس أم‎ ٠٠ ! للولوج من الياب الضيق‎ 
أصوات‎ ٠٠ القياس والتجريب‎ ٠ النجريب ؟‎ 
٠٠ ثم انفرط عقد الحاضرين‎ ٠٠ وأص_داء‎ 
وانصرفوا فخلت المقاعد , وودعه لفيف من‎ 
وهبط الأستاذ الكبير الدرجات فى‎ ٠٠ الصفوة‎ 
زهو متجها نحو رصيف الشارع الخالى الفسيح‎ 
وفى تلك‎ ٠٠ حيث تربض سيارته الجديدة‎ 
٠.٠01 اللحظات أثقل صدره وخز شعوره بالوحدة‎ 
وما ان انحنى ووضم كفه على مقبض باب سيارته‎ 
كان هذا الوجه الضامر العجوز‎ ٠٠ ليفتحه حتى‎ 
منبثقا من جوف الركن‎ ٠ الطموس الذى انبرى له‎ 
! المظلم العفن‎ 

مد 

رجل نحيل ضامر العود 2 مقوس الظهر ٠‏ 
تقدم اليه ٠‏ اقترب منه وهو يسعل سعالا حادا » 
ثم قال على استحياء هامسا : 

. « أستاذنا الكبير ! محاضرة عظيمة ٠‏ 
استمعت بانتباه ٠‏ فهمت منها القليل ٠‏ أنا رجل 
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يسيط اغفر لى جهلى ٠‏ تجاوزت امتحان محو 
الأمية منذ سئوات ٠‏ أحب الزجل وأكتبه ٠‏ عقلى 
مشوش ٠‏ لا تؤاخذنى أرجو ألا أعطلك » ٠‏ 

ه قل ها لديك ٠‏ فأنا أسستمع اليك 
باخلاص » ٠‏ 

« دقيقة من وقتك الثمين , لا أكثر ٠‏ 1 
آعمل « ساعيا » فى « دار الثقافة » هنا منذ أكثر 
من عشر سنوات ٠‏ كنت أعمل قيل ذلك « عامل 
تشهيلات » فى الجمارك ٠‏ وظيفتى الآن دساعى» ٠‏ 
أنا رجل بسيط الحال ٠‏ شعرت أن قلبك كبير ٠‏ 
تحب الخير للناس ٠‏ بصراحة » انتظرت ختام 


ندوة الليلة ٠٠‏ لأاجىء اليك بسؤال , ولا أطمع 
منك فى جواب ٠٠‏ طبعى الصدق ٠‏ لا تؤاخذنى 


. 4.٠٠١ بصراحة‎ ٠٠ 
وتفرس الاسستاذ الكيير فى وجه الرجل‎ 
لا حت له ملامحه الطيبة الأليفه على‎ ٠ المطموس‎ 
ينسرب‎ ٠ هدى بصيص من ضوء أحمر خافت‎ 
٠ مرتعشا من المصباح الخلفى للسيارة‎ 

ه بصراحة ٠٠‏ يا أسستاذنا الكبير » أنا أطلب 
منك خدمة !»> ٠‏ 

«اتحت أمرك يا حاج ٠‏ اسم الكريم ! » ٠‏ 
« بارك الله فيك ! محسوبك بدران ٠6٠ ٠٠‏ 
متحت أمرك يا عم بدران » ٠‏ 

« بارك الله فيك وفى صحتك ومالك وفى ٠‏ 
سيادتك متزوج ؟ » ٠‏ 

ادلاءء 

« وفقك الله ؟ أعرف أن مدير ٠‏ دار الثقافة » 
هنا صديق حميم لك ٠‏ أنا رجل أعول سسبعة 
أطفال ٠‏ مانت أمهم بدرن الصدر قى العام 
الماضى ٠‏ راتبى الشهرى لا يكفى أعباء المعيشسة ٠‏ 
سيادتك عارف حالة الأسعار المرتفعة ٠‏ الحياة 
نار يا ولدى » آسف ٠٠‏ يا استاذنا الكبير ٠‏ آنا 
لا أطلب ترقية ولا علاوة ٠‏ الخدمة التتى أريدها 
منك هى أن تستعطف صديقك مدير الدار ليفرج 
عن استحقاق مالى يخصنى ٠٠‏ خمسة جنيهات 
٠٠‏ أجر اضافى نظير عملى خلال ساعات ليلية 


اضافية. ٠ » ٠٠‏ 
وتوقف الرجل عن الكلام لحظات ٠‏ تهدج 
صوته ٠‏ 


هلا بد أن تحص ل على مستحقاتك يا عم 
بدران ٠‏ هذا حقك ٠. > ٠‏ 
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فاختلج وجه الرجل وهو يقول بتبرة هامسة 
أليفة : 

« غيابى خلال هذه الساعات الطويلة عن 
أولادى يساوى مال الدنيا كلها ٠‏ لكنها لقمة 
العيش ٠‏ 

والأزمة تلد الهمة ! ٠٠‏ وحتى هذه اللقمة . 
أصبحت فى حنك سبع ٠‏ حرم أولادى من وجودى 
بينهم فهل يصح أن يحرموا من ثمرة جهد أبيهم' 
وعرقه . رزقهم حقهم ؟ وهو أقل من القليل ! 
اليد قصيرة والعين بصيرة ٠‏ الأستاذ مديرنا 2 
صديقك , يرفض صرف حقى بلا مبرر » ريما 
لثقل دمى ٠‏ وبصراحة لو شكوته لزاد الطين بلة + 
والماء لا يجرى فى العالى ٠‏ لا تؤاخذنى ٠٠‏ فهو 
صديق الوزير ! فلمن أشكو ؟ ارتاح قلبى 
لكلامك ٠‏ أنا مشوش العقل , لأسباب أقولها لك 
بصراحة ٠٠‏ آسف ٠٠‏ هل عطلتك ؟ » 

« قل ما لديك يا عم بدران ٠٠0‏ 6 + 

د لاء لن أوجع دماغك بهمومى » فهى همو 
لا تحصى ٠٠‏ لا يتصورها عقل ٠‏ جمل فوقه 
جبل ٠٠‏ بصراحة », أنا مشوش العقل يسبب 
مرض ابسى « أمل » عصفورة بنورة مكسورة 
الجناح ٠‏ مريضة بيمرض السل ! ٠٠‏ يسبب 
سوء التغذيه يا ولدى ! ٠٠‏ آسف ٠٠‏ وآأخاف 
أن ٠٠٠‏ قلبى ٠٠‏ ولا عائل لأطفالى من بعدى ٠‏ 
ومعاش أشالى مزيل أقل من القليل 2 وقلب 
مديرنا لا يلين ٠٠‏ حدثته ألف مرة ٠‏ يهز رأسه 
ولا يقول كلمة ٠‏ طردنى مرة من مكتبه » وألف 
: اليند نفد صعلوك بين الملوك : 
أنت قلبك كبير ٠‏ كلمة منك ٠‏ هو صديقك ٠‏ 
من أجل خاطر ( أمل ) !> ٠‏ 

٠٠٠‏ وانطلقت السيارة الجديدة كالسهم التارى 
فى قلب ظلام شوارع المدينة ٠٠‏ وتشققت 


محارة اللغز ٠٠‏ والليل طويل ٠٠‏ والنهار خداع 
٠٠‏ والشمس طلسم ٠-٠‏ قالى أين ؟ ٠٠‏ الى أين 
أنت ذاهب الآن 9 ٠.٠٠‏ 
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6.6 وجد نفسه أمام سور قصره المتيف ء التائم 
قرير! فى هدوئه الارستقراطى وسط حديقة كثيفة 
الأشجار , لا يسمع الا صوت ه الموتور » الخافت 
كأنين وليد ٠‏ أخرس الصوت ٠‏ أدار زرا فانطفا 
الكشاف * غرق عمو والسيارة والمكان كله فى ظلمة 


حالكة ٠‏ سحب مفاتيحه ٠»‏ غادر السيارة الرابضة 
أمام باب القصر ء» فتح الباب , أسرع خطاه عبر 
الممر فى الحديقة ٠‏ فتح بابا » أضاء الصالة . 
فكشف النور عن جو أرستقراطى فخم بهى ٠‏ 
طرح جسمه المتعب فوق « فوتيل » مخمى نبيذى. 
اللون ٠‏ 

تناول سماعة التليفون ٠‏ أدار القرص ٠‏ 

» الأستاذ ( نعيم ) ؟‎ ٠٠ آلو‎ «١ 

« غير موجود يا افتدم ٠٠‏ من حضرتك ؟ » 
« أنا الدكتور ( حسن بدر ) ٠٠‏ لا أتوقع 
أن يكون ما ,يزال بمكتبه فى دار الثقافة ٠٠‏ ساعة 
متأخرة ٠‏ وقت غير مناسب ٠‏ اضطررت للاتصال 
لسبب هام ٠‏ عاجل ٠‏ آسف على الازعاج ٠٠0‏ 

« أبدا . لا ازعاج يا أفندم ٠٠‏ أنا الشغالة 
٠٠‏ ( نعيم بك ) ترك رة.م تليفون من باب 
الاحتياط ٠‏ وتعليمات سيادته لى . ألا أخطر أحدا 
بمكان وجوهه الا لأحبيائه . وسيادتك من أعز 
أحبائه » هذا سر 1 ٠‏ 

« لا لزوم لرقم تليفون ٠٠‏ أين هو الآن » ٠‏ 
« ساهر فى ملهى . الكوت دازور » ! » ٠‏ 
وألقى بالسماعة جانيا فى ضجر . ضائق 
الصدر ٠‏ وقبض بكفه فى عنف على عقدة رياط 
عنقه فسحبها فانخلع زر ياقة قميصه المنشاة التى 
بدت ككتلة من الجبس ! ٠٠‏ قام مقطبا 2 زائغ 
البصر 2 وراح يذرع الصالة الفسيحة 2» فوق 
سجادة سميكة جيئة وذهابا بعصبية وقلق ء 
وسط زحام من فاخر الرياش ولؤلؤ النجف ٠‏ 
تحف وتماثيل وكتب ولوحات نادرة بهية الألوان 
والأطر ٠‏ شعر أنه يجوس وسط صمت موحش 
بارد ٠‏ مرت دقائق عصيبة رهيبة ٠‏ اربد وجهه 
تجهما ٠٠‏ ما الذى جرى له الليلة ؟ ٠٠‏ أمور 
عادية ٠٠‏ يرى كل يوم صورا مأساوية أشد 
عولا » ويسمع ويقرأ الكثير من الفواجع التى 
تقع فى البلد ٠‏ ليس فى الأمر جديد غريب ٠‏ 
فكيف ينقلب حاله من الوقار الى الاضطراب 
والاعياء ؟ ٠٠‏ الليلة . يعاوده حزن الليل ٠‏ 
ونوبة جنونه ! ٠٠-٠‏ سرح بصره فى أرجاء المكان » 
شعر أنه يدخله لأول مرة ٠‏ مات شعوره بالآلفة 
لبيته الذى يسكنه منذ سنوات ٠‏ كل شىء غريب 
ورهيب * 


تصيب العرق على وجهه الأسمر 2 وهو يروح 
ويجىء ٠٠‏ لا يطيق القعمود ٠‏ وقع بصره على 
ستائر تتدلى بطيات كثيبة على الجدران ٠٠‏ على 
اللوحات ٠٠‏ تفرس فيها ٠‏ أحس بالنبض السريع 
الساخن يدق صسدغيه ٠‏ رأى صورته منعكسة فى 
ارتعاش مشوه داخل مرآة المدخل ٠٠‏ تسعر 
بوخزات حادة توجع صدره ٠‏ خامره حزن 
وغضب ٠‏ لعن نفسه ولعن ( تعيم ) ألف لعنة ٠‏ 
ملعون أنت يا ( نعيم ) ! ألم ترافقه أنت أيضا 
يا أستاذنا الكبير الى تلك الأماكن الموبوءة ؟ ٠٠‏ 
ملعون أنت ٠‏ والتهار كاذب ملعون ٠٠‏ وملعونة 
تلك الشمس التى تعطى الملاعين نورا ودفئا ٠‏ 
حتى الشمسس خائنة ! ٠٠‏ وهذا الليل كم أخاقه ! 
التمع فحمل الستائر وتموج وكانه موشى بجلود 
ثعابين فبدا فى ناظريه أطيافا وأشباحا ٠٠‏ أنت 
محموم ٠٠‏ ووجه الرجل يطاردك ٠‏ وجه رأس 
مذبوح يتقطر عرقا ودما ٠٠‏ قرينك الابدى ٠‏ لن 
تفلت منه ٠‏ قصرك مسكون بروح رهيبة شقية 
معذبة ٠‏ قم وغادره فورا والى الأبد ٠٠‏ وألق من 
نوافذه بكل ما فيه من فاخر الرياش والآاثاثك 
والجوهرات لأيدى صعالي كالشارع لتتخاطفه فى 
الصباح ٠٠‏ القضية لا تحل بالاحسان والاستجداء 
يا عم بدران ! ٠٠‏ وأنا أبعد الناس عن القضية ٠‏ 
ها هى الستائر تتضرج بأرجوان الدم وتنتوهج . 
معلقة وراءها جنة الرجل * ٠‏ مقطوعة الرقية ٠٠‏ 
وكأن (جاكتته) تنس دما فكلتها عل الفوز.دالقي 
بها على الأريكة أمامه كجثة المسنوق ٠‏ سقطت ٠‏ 
انتابه فوران داخلى مضطرم * رغبة متسلطة تدفعه 
لخلع كل ملابسه ٠‏ نوبة جتونه ٠‏ خوفه من ظلام 
القصر وبرودته وفراغه ٠‏ اتطلق الى الخارج فورا ٠‏ 
ألق بنفسك عاريا فى حضن الهواء ٠٠‏ فمن ظلام 
الى ظلام ٠‏ عليك أن تتدقع الآن صوب البحر ٠‏ 
الانتحار جنون مشروع ! وليهدأ اعتياجك وتوترك 
٠٠‏ كيف يغمض لك جفن وتلك الستائر الدامية 
اللعينة تتلاعب فتزحف نحوك كألف ثعبان ٠‏ 
كرهط من الجان ؟ ملعونة متاهج البحث العلمى ! 
ثما جدوى 0 ؟ أنت من صناع الكلمات 


وتجار الوعم ٠ ٠‏ ذيف لاا 
يا ال 0 
عبد أقكار ٠‏ أنت عاجز عن القعل ٠0‏ 00 


الانسانى الأصيل يطل برأسه الهلامية الآن من 
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جوف المحارة ٠*٠‏ يصيح : « أنا القضية 2 اذن 
آنا حر ه ٠‏ أنت بعد كل هذا العمر من اشراب 
روحك بالعلم ومناهجه تخاف ! ٠٠‏ تخاف خوفا 
قهريا من الظلام ٠٠‏ ظلام آلف ألف عام ٠٠‏ من 
الدم ٠‏ من الطوفان والجراد والقمل والضفادع 
والثعابين والسحالى ٠٠‏ خوفك حقيقتك ٠‏ قصرك 
مسكون يا أستاذنا الكبير ! 


..٠‏ أنت محموم منذ كانت الكلمة ٠٠‏ محموم 
٠٠‏ تختلق ٠٠١‏ أنت تريد الآن هواء ٠٠‏ هواء ٠‏ 
هواء ! 


غادر قصره ٠٠٠‏ سيارته تنهب به الأرض نهبا 
فى قلب الظلام من جديد ٠‏ أكوام بشرية تحت 
عينيه الداميتين » نائمة نوم الموت على الأرصفة ٠‏ 
ينتفض خياله المهيض 
فى حياتك على عمل مشروع ؟ أم تظل هذا الجبان 
الملفوف فى أكفان من الجيس ؟ ٠٠‏ انطلق بسيارته 
صوب الكورنيش ٠٠‏ رافقه البحر يأمواجه 
المزبدة ٠‏ فتح زجاج النافةة المغبثشى ٠‏ هبت 
نسمات باردة ٠‏ كم هو متعب أشد التعب ! أنت 
الآن أحد هؤلاء المجانين الذين لا يتجاسرون على 
الاتيان بفعل جنونى نادر يتسم بالشرعية ٠‏ 
اعترف بكذبك وعجزك ! ٠٠‏ أنت أنت ٠»‏ والقضية 
جحيم آخر ء بابها مفتوح على جنة للآخرين ٠‏ أنت 
أنت تخاف وقد فضحت حقيقة خوفك وزيفك ٠٠‏ 
وتوقف بسيارته هنيهة » اذ سحقه دوار ٠‏ 
واذن فليلتقط. صهد أنفاسه قبل أن يقدم على 
المغامرة ٠‏ ظل يرمق البحر بنظرة تعسة مبهمة 
٠٠‏ ثم ٠٠‏ ثم ما لبث أن عاوده جنونه فأدار مفتاح 
« الموتورء ٠‏ صوته كانين وليد ٠٠‏ فاتطلق هناك 
بعيدا حتى بلغ « السكة الجديدة » وشارع 
« الهماميل » ٠‏ اخترق شارع « انسطاسى » 
وشارع « حمام الورشة » ٠‏ والسيارة ترتج فى 
النقر ٠‏ وتهادت داخل الحارات -٠‏ ها هى مجاهل 


٠٠‏ ألا تقدم مرة واحدة 
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الماضى العفرة هنا تعيش مخلوقات مقروحة الوجوه 
فى جحور مع الثعابين والجرذان والسحالى ٠‏ بدت 
السيارة الأنيقة متربة تخترم عش عنكبوت 
وحشى ٠‏ أو كار الحثالة الملاعين ٠٠‏ من شارع 
« باب الكراسته » الى « زقاق ابن بطوطة » الى 
د زقاق الغزالى » الى « زقاق القاضى سند » الى 
مطلع « الستوسى » الى حى « الفراهدة » قبيل 
د حوش الواق » ملعب صباه ٠‏ وتوقفت السيارة ٠‏ 
همدت كجثمان قتيل ,. فسدت الحوش المسدود 
المتشقق ٠‏ غادرها وممى ٠‏ جاس فى غور 
الزقاق ٠‏ أبواب على الجانبين كالحة مغلقة ٠‏ أبواب 
ورش ودكاكين خردة الحديد والسباكة والبرابخ٠‏ 
هى كما هى منذ ثلاثين عاما ٠‏ تقبض كيانه 
المهدود برائحة قديمة زخمة ٠٠‏ رائحة الزيت 
المحروق والسبرتو و «١‏ البوظة » والروث 
والحشيش والمنزول والنشوق والمعسل والصابون 
٠٠‏ غاص حذاؤه اللامع وولغت قدماه فى برك 
الصنان وديدان الاسكارس ٠‏ زقاق موحل ضيق 
بلا رصيف ٠٠‏ خرب ملتو ٠٠‏ سكة مغطاة 
بالسناج والئتن ٠٠‏ لمح نافذة متواربة » تتلصص 
من ورائها عين مكحولة بالظلام ٠٠‏ شىء أملس 
كالعرسة ارتطم بحذائه مارقا فى خبث ٠0‏ 
ذبالات مصابيح الغاز تشهق مرتعشة خلال 
ظلال زاحفة » تنفث بصيصا من نور شاحب فى 
لون الصديد ٠٠‏ فتائل فاحمة تحت وهج مصفر 
مخنوق ٠‏ رائحة الدباغة ٠٠‏ مخلوقات الحارة : 
خرق متهرئة مبللة بالعرق » قطع أسفتج سوداء 
اعتصرتها الأيدى الناعمة محارات هشة انتزعت 
لؤلؤها ايدى القراصنة ٠‏ قذفت بها أمواج بحر 
الى جزيرة الشيطان ٠‏ حطام وبقع زيت وأشلاء* 
أشلاء وعظام ناتئة تترنح ٠٠‏ أشباح ما ضغى 
الدخان وصبيان المعلمين » موزعى لفائف الحشيش 
وقراطيس الأفيون والكوكايين ٠‏ ولاعبى الثلاث 
ورقات وحواة وحوزية وأطفال ٠٠‏ ظلال مخلوقات 
قاتمة شوهاء تتساند على جدران خرائب » مسطولة 
دائخة تعارك الكغفر والسعال ٠٠‏ السعال ؟ ٠‏ 

التمع بريق فضى ٠٠‏ بريق نصل مطواة فى بد 
معروقة مشققة الجلد 2 يختفى جسم صاحبها 
وراء ستائر ٠٠‏ ستائر ظلام مخضلة بالقرمز ٠‏ 
حجافل الحارة تتمطى وتصحو من رقادها ٠‏ 
تتوافد ٠‏ تخترم رقائق الظلمة ٠‏ تتدافع نحوه ٠‏ 
تتراكض برؤوس متشابهة ٠‏ ألف قبضة ٠‏ فى 


كل قبضة مدية ٠‏ كل مدية يلتمع بريق نصلها 
الحاد ٠‏ كل نصل يتدافعم صوب رأسه « ٠٠‏ أين 
٠٠‏ أين صوتك الحنون يا أمى ؟ ٠٠‏ هنا فى هذا 
البيت الواطىء المهدم ». وراء جدرانه المتآكلة 
المبقعة بدم البق والبراغيث والناموس ٠‏ قلت 
لى مرة ورأسى متوسدا حجرك ٠‏ وأنت تنبشين 
بأصابعك فى شعر رأسى : 

« ولدنك فى هذا الركن فى عز الليل » وكان 
أبوك المسكين , غائيا يبحث عن الرزق !» ٠.0‏ 
وراء الجدار » داخل حجرة هنا أطلقت أول صيحة 
٠٠‏ هنا سقط رأسى ٠‏ وها هو رأسى مذبوح 
يقطر دما 2 ي<مله كف رجل يتقدم رهطا 
بين سسيقانهم يتراءى القرد 
الأحدب ( ميمون ) ٠‏ 


مسوخ شوىفاء ٠‏ 


أشسعث الشعر . بارز 


الأنياب ٠‏ مربوطا بسلسلة فض-ية كثعبان , 
انمسك بها الكف الأخرى للرجل ٠‏ سعل الرجل 
سعالا حادا متلاحقا ٠٠‏ سعال ؟ ٠٠‏ قتلك السعال 


وبصاق الدم يا أمى ! ٠٠‏ تفتحت فلامح ويه 
الرجل من ثنايا الظلام عن وجه أسفنجى مثقوب 
٠٠‏ وجه ( عم بدران ) ! فسقط الرأس عن الكف 
وتدحرج ٠‏ انحنى الاستاذ الكبير مرتعشا ء 
وتفرس فى الأرض بين قدميه فرأى الوجه 
الضامر العتيق يسيل دما ٠‏ فغرفاه بجهد شاق 
ليطلق صيحة فلم يقو ٠٠8‏ ندت عن الرأس 
المقطوع شهقة : « من أجل ( أمل ) ٠٠0 » ٠٠‏ 
فجاهد ليصيح : ( وجهك وجه أبى ! ٠٠‏ أنت 


أنت ٠00‏ ) 1 
كه 
صحا الأستاذ الكبير من اغفاءته الثقيلة فجأة 
على صوت مزعج ٠‏ وجد نفسه داخل سيارته 
عنكفىء الرأس فوق بوق عجلة القيادة » بجانب 
الرصيف فى مواجهة البحر ٠٠‏ ! 


: حسئى محمد بدوى 


0:11 اوقد ع 


ع ست رف لل اطرررة 


الروائع من الأدب العربى 
العصر الجاهلى ‏ الجزه الأول 


' اثراف ومراجعة 


نر 
ص سحي 1 
لطائف الإشارات ١‏ 
«المجلد الثالث» 


أبوالنصر الفارابى 
فى الذكرى الألفية لوفاته 


تصذير 8 ابراهم مدكور . 


يحمل بريد « ابداع » » بعض الرسائل الهامة 
من قرائها » يسأل كاتبوها » أو يستفسرون » عن 
بعض الأمور الخاصة بقضايانا الثقافية ٠‏ وواقعنا 
الأدبى »2 والخطة التى تتبعها أسرة التحرير فى 
اختيار ما يبعث به الكتاب والأدباء من نماذج 
الابداع ومقالات النقد ٠‏ 

وهمنه الرسائل », بما تحمله من أسئلة 
واستفسارات ٠»‏ دفعت المجلة الى تقديم هذ! 
الباب الجديد لقرائها » ياب « من رسائل القراء » 
ليكون نافذة للحوار بين أسرة تحرير المجلة وبين 
قرائها , آملين أن نسهم بهذا الباب فى فتح ياب 
الحوار © والمناقشمات الأدبية على مصراعيه 2 
بصراحة 2 وبحرية رأى ٠٠‏ فى ساحة الابداع ٠‏ 

* د عا 

وبين هذه الرسائل التى وردت للمجلة رسالة 
من القارىء الأستاذ صديق بكر عطية 2 يسألنا 
فيها عن موقف « ابداع » من الشعر التقليدى أو 
العمودى ٠‏ وعن قلة عدد المقالات التى تنشرها 
ابداع ٠‏ وغيبة النشر لقضايا التراث ونماذجه من 
صفحات ابداع » ويعبر القارىء العزيز عن قرحته 
بملزمة الفنون التشكيلية التى تقدمها ابداع 
لقرائها » ويتساءل فى خاتمة رسالته عن عدم وجود 
شعار لمحجلة ابداع ٠‏ 

.يقول كاتب الرسالة « أولا : اذا كانت ابباع 
«مجلة الأدب والفن» ‏ وهى بالتاكيد كذلك ‏ فما 
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سليمان قنياض 


السر فى اقتصارها فى الغالب على نشير الشعر 
الحر , والتعليق عليه دون غيره ؟ وهل يفهم من 
ذلك أن الشعر الكلاسيكى أو الرومانسى « اللذين 
يحافظان على النظام العمودى » لم يعد لهما مجال 
فى عالم الأدب والنقد ٠‏ أو أن الأآمر يوشك أن 
يكون كذلك ؟ وما رايكم فى هذا اللون من 
الشعر ٠‏ أقصد الشعر الكلاسيكى والرومانسى ؟ 
ومما يدعونى الى السؤال . بل والالحاح فى 
السؤال » أننى قرأت هذا الشعر ( يقصد الشعر 
الحر ) » فوجدت بعضه يكاد يخلو تماما مما نسميه 
وحدة التفعيلة » وهى البقية الباقية من أثر الشعر 
الخليق ٠‏ 

فهل تخلى هؤلاء الشعراء عما تبقى فى كأس 
الشعر القديم 2 مكتفين بما نسسميه الموسيقا 
النفسية ؟ 

واذا كان ذلك صحيحا (يقصد فى الشعر الحر) 
فما الفرق بينه وبين النثر الفنى الذى يحافظ 
على هذه الموسيقا ؟ أممو أن أكتب اسمى فى سجل 
الشعراء » وأضع الكلمات على الورق »2 فى أسطر 
تطول أو تقصر ء لا ضنابط لها ! الا ما نسميه 
الدفقة الشعورية ٠‏ التى لا يخلو منها النثر الفنر 
أيضا ٠‏ اننى لا أرفض هذا اللون ( من الشعر ) 
كلية ‏ ولكنتى أدعو الى عنصر الانتقاء » مع الأخذ 
فى الاعتبار ٠‏ أن لا ننسى الشعر الذى يحافظ 
على النظام العمودى ٠‏ قنحن يصدد بناء ألجيال 
من الأآدياء ٠‏ 


ثانيا : لقد لاحظت أن حظ المقال من المساحة 
العامة للمجلة ضئيل ضثئيل » مع أن المقال يألوانه 
المختلفة » يسيطر على احمتمامات الآدياء بشكل 
ملحوظ » وكان المتنفس الأول ٠‏ والمصدر الآأساسى 
الذى نهل همنه المتأديون , والمهتمون بشسئون 
النقد ٠٠‏ وأذكر أننى قرأت مرة للأستاذ العقاد . 
أنه يفضل المقال على القصة 2 حيث أنه يعطى 
الفكرة والعبرة دفعة واحدة . دون انتظار ٠‏ 
ولا أظنكم تختلفون معى حول أهمية المقال » ففيه 
النقد ٠‏ والمحاورات الأدبية , وغيرهما ٠‏ هما هو 
كفيل بخلق أجيال من الأدياء ٠0‏ 


ثالنا : ماذا لو أفسحت المجلة صدرها لتراثتا 
الخالد » تستوحيه وتضيف اليه » وتقدمه للقارىء 
العزين ٠.00‏ ؟ 

رابعا : ان مما يحمد لابداع , أنها أعلت من 
شأن الفنون التشكيلية . وأعطتيا مزيدا من 
العناية والرعاية ٠‏ ورجائى أن تفسحوا المجال 
اكثر بجرعات تشبع نهم المهتمين بالففون 
التشكياية » وترقى بمستواهم الفتى من حيت 
النقد , والتوجيه للفنانين ,» وكيفية التعبير عما 
يراه الفنان , وكيفية التمييز 
للمساعدة على خلق جيل من الفنانين التشكيليين ٠‏ 

خامسا : ان لكل مجلة شعارا واضحا » تعلته » 
وتحاففل عليه طول حياتيا ء وتحاسب عليه 
نفسها » وتلتقى مع قرائها على شرطه » ويحاسبها 
النقد على أساسه ٠‏ ولنأخذ مثلا مجلة ١‏ الثقافة » 
المحتجبة . كان شعارها : الحرية ‏ الأصالة ب 
المعاصرة ,. قما شعار « ابداع » ؟ 

ان شعار « مجلة الآدب والفن » قاسم مث مشسترك 
بين عامة المجلات أو معظمها , ولكننى أسأل عن 
شعار يميزها عن غبرها وتلتزم بتطبيقه » ٠‏ 


بين أنواءه 


صديق بكر عطيه 
مدرس اول بالثانوية العسكرية بالمنصورة 
خا عا عن 


هذه هى رسالة قارئتا العزيز ٠‏ ولكى نجيب 
عليها بت ر كيز ٠‏ ينبغى أن نجيب أولا على عحذه 
الأسثلة : لماذا كانت مجلة ابداع ؟ وفى أى متاخ 
ثقافى » وواقع اجتماعى توجد ؟ وما الأعداف التى 


تسعى ٠‏ ابداع » الى تحقيقها فى واقعنا الثقافى 
الراعن ؟ وأعتقد أننى 2» كعضو فى أسرة تحرير 
ابداع ٠‏ أعير فى نفس الوقت عما تلاقى عليه 
أعضاء أسرة تحرير ابداع + من أفكار وآراء ‏ 
وهم يمنلون ثلائة أجيال من الكتاب والأدياء ب 
هى جوهر خطة تحرير هنه المجلة » وعما حو 
متفق عليه مع الهيئة المصرية العامة للكتاب ٠‏ التى 
تصدر عنها مجلة ابداع ٠‏ 

سنتكون أكثر صدقا اذا رجعنا يجذور المناخ 
الثقافى الراعن ء الى ها بعد حرب ٠ ١95(‏ 
وسنكون صادقين اذا وضعنا قى الاعتبار اغلاق 
احدى عشرة مجلة ثقافية متخصصة كانت تصدر 
عن الهيئة المصرية العامة للكتاب ٠‏ 


وقد نتج عن هذين الحادثين ء كثمار لمعطياتهما , 
أن عددا من الكتاب والأدباء هاجروا الى عراصم 
الثقافة الأدبية العربية والأوربية . وأكثر هؤلاء 
المهاجرين قصروا هجرتهم على القلم » ولقد أحست 
عواصم الثقافة الأدبية فى الوطن العربى » بمغزى 
همذ الهجرة . ووعت آثار النكسة فى مصر , 
وصدى اغلاق المجلات على الكتاب والأدياء . 
وتصدت , فيما نظن » لتحتل جانبا من مكان مصر 
كمركز اشعاع للثقافة العربية » ووجدت الفرصة 
مواتية لتحقيق توقها الى الوجود الثقافى بفضل 
الأقلام العربية فى همصر . التى تفرض الفلروف 
على أصحابها القبول بهذه الهجرة 2 ولو بدافم 
تحقيق الكسب المادى » فى سنوات يتصاعد فيها 
الغلاه وتعز سيل العيش ٠‏ فأصدر عدد من عواصم 
الثقافة العديد من المجلات والصحف . ساهمت 
فيها الحكومات . والشركات ء والتوكيلات التجارية. 
ودور النشر ٠‏ فقد كان ثمة قراغ » وكتاب عاطلون 
من مختلف الأجيال » وكان لابد من ملء هذا 
الفراغ » والاستفادة من ظروف قلة قنوات النشر 
والتعبير فى مصر ٠‏ ولم يكن يتصدى لملء هذا 
الفراغ » عبر قناتين للنشر الأدبى » سوى كتاب 
أكثرهم سقطوا فى غردال الزمن 2 أو محترفون 
للكتابة من الطبقة الثالثة الى العاشرة بين الأدباء 
من شعراء ونقاد وقصاصين ٠‏ 

لكن , ماذا كانت ثمرة هذه الهجرة . قى مناخ 
هذا الفراغ ٠‏ على الأدب الرفيع فى الوطن العربى 


كله . نقدا وشعر! وقصة ومسرحا ؟ 


يذ 


لقد كانت كتابة التفصيل الصحفية فى الوطن 
العربى ‏ باستثناء عدد قليل منالمجلات التعافية.. ب 
هى الكتابة المطلوبة ٠‏ وكتابة التفصيل تتحكم 
فيها المجلات الصحفية 2 والصحف 0 أو 
الاسبوعية » حجما ونوعا » بل وتفرض عليها - 
اذا أراد لها أصحابها أن تنشر ‏ حدودا من القيم 
لا تتجاوزها . وهى بسجملها لا تزيد عن أن تكوق 
ردة فكرية ٠‏ أو عودة الى قيم العصور الوسطى ٠‏ 

وهكذا سقط كتابنا فيما أرادوا الفرار منه , 
الفرار من الصمت والشعور بالقهر والاحياط .2 
والفرار من الرضوخ والاستسلام الناخ واقع ثقافى 
راكد ٠‏ والفرار من أن يتحولوا مثل البعض الى 
مجرد كتاب اعلام لدراما الاذاعة والتليفزيون 
وشروطها الرقابية القاسية ٠‏ 

ولذلك كان لابد لمصر الثقافة » ومى كذلك على 
مر تاريخها » من اعادة المعض للواقع الثقافى . 
واستنفار الروح والحلم القومى العربى العام » 
والمصرى الخاص ٠‏ بين كتاب مصر التابهين 
والموهوبين من سائر الأجيال ٠‏ 

فكانت عجلة فصول ء لتكون تغطية نقدية 
عالية لعطاء الآقلام العربية التاقدة ٠‏ وكان لابد 
أن توجد الى جوارها مجلات ثقافية أخرى 
وكانت الخطوة النانية هى اصدار مجلة «بداع» ٠‏ 
مجلة تستهدف العناية بكل ما يمت الى الابداع 
الأدبى والفنى بصلة ء» نشرا لنصوصه : قصائد , 
وقصصا ء ومسرحيات ٠»‏ ولوحات فنية » وسعيا 
الى الوصول لتغطية نقدية » تطبيقية » لما تنشره 
من نصوص . ولا ,يصدر عن دور النشر المصرية 
والعربية من مجاميع قصصية ٠‏ وروايات . 
ودواوين شعر ٠‏ ومسرحيات . ولما يقام من معارض 
للفنانين , وتغطى فى نفس الوقت بالكلمة 
وباللوحة عالم فئان مصور ء فتوفر للفن حياة » 
مثلما توفر للأدب حياة » وتقرب الهوة الشاسعة 
الراهنة بين عالم الكلمة . وعالم التصوير ٠‏ وبين 
الأدباء والقنانين ٠‏ 

تلك عى الغايات . والأهداف 2 هن وجود 
ابداع » وتحقيقها يفترض منا » سلفا » المرص » 
على الأقل ٠‏ على الجودة الأدبية والفنية » فيما تنشر, 
ابداع » من قصص وقصائد ٠‏ ومقالات : 
ولوحات ٠‏ ونقد تشكيل . ومتايمات 
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والحرص على تجاوز مواقف الانحياز السياسى أو 
الاجتماعى ٠‏ أو الشللى ٠‏ والاستعلاء على مجاملات 
التحرير المعتاد بنشر ما لا يرقى الى مستوى 
التشر ٠‏ مؤمتنين بأن الكتابة الجيدة هى بالضرورة . 
لكى تصل الى جودتها . لابد لها من المصدق 
الواقعى + والصدق الفنى ء ولا بد لها من قضية 
اجتماعية ررؤية انسانية ٠‏ لابد لها من أن تكون 
مع التقدم » وحربا على واقع التخلف أينما كان ٠‏ 

ولذلك لا تجد ابداع نفسها , بحاجة الى أن 
تفتعل لها شعارا تدعى أنها ترعاه ٠‏ انها فقط , 
وببساطة . تحرص على أن تكون ‏ ما استطاعت » 
وأسعفيا الواقع الثقافى الراهن :والكتاب الأحياء 
مجلة للأدب الرفيع ٠‏ والفن الراقى » من عدد الى 
عدد ٠‏ وى بالضرورة مع الحرية » ومع الأصالة » 
ومع المعماصرة 2 تفتح صدرها لرؤى الأدياء , 
وطرائق الفنانين . ولسائر اتجاهات الابداع 
حديته وقديمه على السواء : الشعر العمودى 2 
والشعر الحر » بل والشعر المنثور ء ما دامت 
تتوفر قيه عناصر الجودة ٠‏ وربما ننشر فى 
المستقبل القريب ٠‏ شعر العامية , طالما توفرت 
القدرة على استقباله » لغة وصورا ء لدى قراء 
العربية ٠‏ المدم أن تتوفر الشاعرية لدى الشاعر » 
أو الناثر ٠‏ وأآن تكون له قضية يعيشها مجتمعنا » 
أو يستشرف آفاقها ٠‏ 

والموقف ذاته تتخذه ايداع لنفسها حيال 
القص لغته . وطرائقه . واتجاهاته , فلا مجال 
للحجر على اتجاء , والانحياز لاتجاه ٠‏ ذلك أن 
دجلة ابداع ٠‏ همجلة أمة » وليست مجلة جماعة 
خاصة . أو جمعية بعيتها ٠‏ وهكذا ينبغى لها . 
فيما » نعتقد 2 أن تكون ٠‏ 3 

والموقف ذاته 'تتخذه ابداع لنفسها فيما تنشرء 
من لوحات الفن التصويرى ء لا تقف في ذلك م 
جيل ضد جيل من أجيالنا الفنية » ولا مع جماعة 
فنية ضد جماعة فنية أخرى ٠‏ ففى الفكر والفن 
والأدب لابد من التعايش والقبول بالوجود ,2 
وبالتفاعل وبالحوار ٠‏ خاصة على صفحات مجلة 
نعدها مجلة آأمة ٠‏ 

والموقف ذاته تتخذه ابداع لنفسها قيما تنشيره 
عَنْ مقالات نقدية » كلما نوفر لها ذلك ء عن طريقْ 
اليد . وبالبريد . وكلما استجاب لها من تكلقهم 


بالدراسات والمقالات » وقليل منهم من استجاب 
لهذا التكليف » حتى الآن ٠‏ 

وليس الطريق ء» لتحقيق هذه الغايات والاعداف 
أمام ابداع 2 ميسورا ولا سهلا ٠‏ فالصحف 2 
والمجلات الصحفية ٠‏ ها تزال تزحم الساحة فى 
وطننا العربى » وتغغرى كتابنا لمواصلة الغرار 
بشتى الاغراءات ٠‏ وبأيسر جهد فى الكتابة , 
وتنافس بمزاحمتها واغراءاتها سائر المجلات 
الآدبية » وليس « ابداع » وحدها ٠‏ ولقد وقع 
كتاب الوطن العربى بأسره فى الخية ذاتها ٠‏ 
والآمل ما يزال معقودا على الكتاب فى وطننا 
العر بى ٠‏ للنجاة بأقلامهم , وتاريخهم 2 وغدحم 
الأدبى, ٠‏ ولبعث الروح فى آمة يرهقها توالل 
الهزائم » وانسحاب الاأبناء وتخليهم عن المهام 
المعقودة عليهم 2 وعليهم وحدهم ٠‏ 

في قلب هله الساحة 2 تبحث ابداع 2 
وما 'نزال » عن أصحاب المواهب البكر ,» وأصحاب 
المواهب الذين أصابهم حينا الضعف والوهن 
والاحباط ٠‏ وأصحاب الأقلام النقدية ٠‏ الذذين 
آئروا الكف عن النقد ١‏ واللهو بالعمل الصحفى2» 
وقى هيسورهم أن يضيئوا العالم بطاقة ألف 
شمعة وعبها لهم الله » وليس من حقهم أن يطفئوا 
منها المئنات ٠‏ 


وفى قلب هذه الساحة ٠.‏ تجهد ابداع 2 فى 


البحث عن تاقد 2 بل نقاد يتابعون ما يصدر فى 
كل عام » يل فى كل شهر 2 من كتب الابداع » 
ومعارض الفن . وفى البحث عن ناقد » بل نقاد » 
يقدمون ويحللون نصوصا من تراثنا الأدبى 
القريب منه ٠‏ والبعيد يختارونها , ويحللونها لما 
فيها من روح التقدم فى عصرها ,» وجودة الفن الى 
زماننا » ولكنها لم تجد . حتى الآن 2 أحدا 2 أو 
آحادا » يتصدون لهذه الغاية بالذات ٠‏ 

ويسألنا القارىء العزيز , الأخ « صديق بكر 
عطيه » , عن تخلى الشسعراء فى شعرهم الحر » عن 
وحدة التفعيلة فى القصيدة الواحدة 2 ونجيبه » 
بأن تجربة الشعر الحر ‏ وهذا رأيى - لا تلتزم 
بالضرورة بوحدة التفعيلة » كما أنها لا تقيد 
نفسها ببحور الشعر , ولا بالتزام قوافيه ٠‏ لكن 
هذه التجربة ما تزال حريصة على أن تكون ثمة 
موسيقى ايقاع مع الموسيقى النفسية ٠‏ وموسيقى 
الايقاع , توجد أساسا فى التفعيلة ذاتها 2 
قبل أن توجد فى عمود شعرى ٠‏ أو قافية ملتزمة 
ولذلك لم يبعد شعراء الشعر الحر كثيرا عن 
موازين الشعر ٠‏ فالغاية عندهم هى الشعر قى 
ذاته » وليس فى قوالبه الموروثة ٠‏ وليثق الاخ 
العزيز أن « ابداع » تنشر كل جيد , قديما كان 
أو حديثا يصل اليها ٠‏ والمجلة » أية مجلة ؛ ممى 
فى النهاية » محصاة لمن يكتبون على صفحاتها ٠‏ 

ش سليمان فياض 


ابتداء من العدد القادم (يناير )١945‏ : 


0 


تجديد كامل وشامل فى مجلة ابداع طباعة واخراجا 


ومادة ابداعية ونقدية ٠‏ 


عانق : الكاتت الميوتاى 
نونتيس بيربيائيس 
سهد إبراهم مادة 


شخصيات المسرحية : 
مارجو : + عاعرة. فى إلفسة: والثلاليق. من .عدرها .٠.‏ ومع عدا لفو انينوا 'يزة لسن 2 
بسيترق : آعرج فى السابعة والثلانين من عمره - 1 
دبيترس : فى الأدبعين 2 زوج ماريا . 
ماريسا : فى الثلائين » زوجة ديمتريس 
فتساة 5 تبلغ السادسة عشرة سنة - 
الرجل : ويضع على وجهه قناعا باسما شهوانيا » عشيق هماريا ٠‏ 1 
( أقنعة ) : : رآحدها يمل البهجة والسرور . الثانى يمثل الحزن , الثالث . الكوت ء 
والرابع كلآك » 

الوقت : العصر الحاضر 

بيقع المنظر فى حى « بلاكا » بآثينا » حيث ترى الطرقات ا متعرجة 
تنسلق سفوح تل الآكروبوليس الشديدة الانحدار ٠‏ الآزقة الضيقة » 
والمنازل القديمة بشبابيكها ذات اكصاريع. » والحانات » وموسسيقى 
الجيتار » كل ذلك يمثل « الحى اللاتينى » فى العاصمة اليونانية ٠‏ 

فى أعلى المسرح ‏ جهة الشمال - لافتة مكتوب عليها «حانة الانشراح» 
٠٠‏ قصاصات الورق الطويلة اكلونة وامعلقة فى أماكن مختلفة تشير الى أن 
الوقت هو هوسم الكرنفال ٠‏ أضواء النبون خارج الحانة يتغير لونها من 


الأزرق الى الأحمر » ثم من الأحمر الى الأزرق ٠‏ وهذان اللونان يعكسان 
ظلالهما بالتبادل على كل المسرح ٠‏ فى أعلى المسرح . جهة اليمين ب توجد 
ثلاث أو أربع سلالم حجرية ٠‏ 


قبل أن يرفع الستار » يسمع صوت طويل مرتفع متواصل لنفير 
سيارة يبدو أن به خللا ٠‏ فرقة موسيقية تعزف قطعة تانجو مفعمة 
بالعاطفة ٠‏ تدخل مارجو من أعلى المسرح حاملة قضيبا من الخشب معلقا 
عليه ثلاثة أو آربعة أقنعة بمناسبة الكرنفال ٠‏ المساحيق تغطى وجهها فى 
اسراف كأية فتاة رخيصة مثلها تعانى مصاعب الحياة فشاخت قبل الآوان* 


هارجو : ( مضايفة جدا من موت نفير السيارة المستمر ) 
© مستحيل ( يتوقف صوت النفي ) 
انه كاف لآن يدقع أى انسان الى الجنون +٠‏ وكما 
لو أن تلك المتاعب التى يسبيها هذا الطقس المقرف 
غير كافية ( ترفع ياقة البالطو ٠‏ تنظر فى تمعن الى 
اليمين ثم تنادى ) أقنعة ٠٠‏ أقنعة +٠‏ ورق للتزويق 
٠٠‏ ( يدخل رجل فى عجلة جدا من جهة اليسار ٠‏ 
ملفوف جيدا فى أغطية السستاء ويلبس قبعة كقبعة 


أوه ٠0‏ آف 


« أنتونى ايدن » . 
محكما ٠‏ انه يضع على وجهه قتاعا شهوائيا باسما ) ٠‏ 
قناع يا سيدى ؟ ٠٠‏ ( تقول ذلك كبائعة محترفة ) 
معى آخر ثلاثة ٠٠‏ ( لا يهتم الرجل بذلك ) ايه ٠‏ 
أنت يا عزيزى ٠٠‏ هل معك سيجارة ؟ ( يدلف الرجل 
فى سرعة الى الحانة بعد أن يلقى عليها نظرة من فوق 
كتفه ) .٠‏ أوه ٠٠‏ ( فى بذاءة وخشونة ) ٠٠‏ رح 
فى داهية يا وجه الخنزير ٠٠‏ ( تغمغم لنفسها ) 
انه واحد آخر يسرع كما لو أنه ذاهب الى حريق 


وتلتف ياقة معطفه حول رقبته لفا 


( تخرج نقودها من جيبها وتبدأ فى عدعا ) خمسين ٠٠‏ 
خمسة وثلائين ٠٠‏ ( لحظة تفكير ) ٠٠‏ كاسسين من 
البراندى وشريحتين هن الخبز ر نظن أن أحدا قادم 
فتنادى ) من يشترى قناعا ٠٠‏ الباقى ثلائة ٠٠‏ أقنعة 
( تدخل امرأة مسرعة وعلى وجهها قناع شهوانى 
باسم ) سيدتى +٠‏ هل تشترين قناعا لللاك ؟ ٠‏ 
سيدتى , اشتر قناعا لملاك ٠-‏ ( تدلف المرأة فى سسرعة 
الى داخل الحانه ) ( تنظر مرة أخرى الى تقودها * فى 
تفكير ) خمس سجائر ٠٠‏ لو يسمحون لى بدخول الحانة 
البعث بقية الاقنعة .٠‏ أف +٠‏ أف ٠٠‏ انها ليلة باردة 
( تخطو الى باب الحانة وتنظر فى داخلها ) كلهم سكارى 
ويستحقون اللكم ( ترجع الى منتصف المسرح ) الله 


وحده يعلم أين يجد هؤلاء كل تلك الأموال ( يدخل 
رجل بلا قناع ٠‏ له وجه جاف + ينظر الى مارجي ) 

الرجل : ايه ٠٠‏ ايه ٠٠‏ هل عندك أمنعة ؟ 

مارجو : ( فى سرور ) بالتاكيد عندى ( تقترب منه ) 

الرجل : عل رأيت سيدة تدخل الحانة منذ وقت قصير 1 

مارجو : سيدة جميلة ومتزينة ؟ انعم رأيتها ٠‏ 

الرجل : اسمحى لى أن أشترى قناعا ٠‏ 

هارجو : عل تريد هذا القناع ؟ ( سلبت واحدا من العصا ) 
هناك فناع السرور +٠‏ أنظل الى ذلك الوجه الميتسم ٠٠‏ 
( تتفرس فى وجهه عن قرب ) الى أعرفك ٠٠‏ 
عل تغايلنا فى مكان ما ؟ 

الرجل : لا أعتقد هذا ٠٠‏ أليس عندك قناع آخر , مختلف 
بعض الثى» 5 

مارجو : ( تحدقه فى اسنغراب ) ها رأيك فى هذا ؟ ٠‏ 
مل تراه 9 ٠٠‏ أليس حزينا ؟ اذا لبست هذا القناع 
سيسأل كلهم : من هو هذا الشخص الحزين ؟ ٠٠‏ 
ولكن أين رايتك من قبل ؟ 

الرجل : لا 


٠ مخيفا‎ ٠٠ شىء‎ 


* انى أبحث عن شىم‎ ٠٠ ليس هذا ما أريد‎ ٠٠ 

مارجو : اذن خذ عذا . ضعه على وجهك وستبجدهم كلهم 
يهرعون الى الخارج صارخين ٠‏ 

الرجل : ما عذا ؟ 

مارجو : قناع الموت * 

الرجل : الموت ؟ ٠٠‏ لا مكان للموت هذه الليلة ٠-٠‏ أليس 
عندك شىء مختلف ؟ 

مارجو : اذن خذ قناعى هذا ( نلوى ملامح وجهها فى تكشيرة 


حادة ٠‏ ثم تقريه من وجهه ) * 


الرجل : ( فى اتقتضاب جاف ) قناعك لا يصلح + كنت أريد 
وجه حيوان * 

هارجو : اذن ابق على وجهك مكشوقا ٠.٠‏ 

الرجل : ( فى غضب ) فلتذعبى الى الجحيم ! ٠٠‏ اذا 
لم تتحفظى فى كلامك فسادعر رجال الشرطة , و0 0-. 

هارجو : رح واستدع من نريد ٠٠‏ لا يهمنى أتختهم ٠٠‏ كلهم 
يعرفوننى كظلالهم ٠‏ من رئيسهم الى آخر أصغر واحد 
فيهم +٠‏ وللاسف الشديد انى أعرقك أيضا ٠‏ ضع 
عينك فى عينى ٠٠‏ ألا تتذكرنى ٠٠‏ على الاطلاق 5 

الرجل : ( فى جفاف ) لا أعرفك ٠‏ 
( صوت رجل من الخارج يتادى للبيع ) 

الصوت : معى أقنعة ٠٠‏ ورق تزويق +٠‏ شيكولاته ٠‏ 

الرجل : ( مناديا ) ايه ٠٠‏ انت يا بائع الأقنعة ٠٠‏ تمال 
هنا ٠‏ 
( يدخل رجل أعرج فى يده عصا مملق فيها أربعة 
أقنعة ٠‏ تبدو على وجهه سسمات التعاطف ) 


الأعرج : نعم يا سيدى ٠‏ 

مارجو : ايه ٠٠‏ أنت يا أعرج ٠٠‏ ياذا الساق الخشبية ٠‏ 
لماذا لا تحاول البيع فى مكان آخر ؟ ان تلك المنطقة 
خاصة بى ٠‏ 

الرجل : مل لديك قناع كريس ؟ ٠٠‏ انى أريد شيئا .٠‏ 

الأعرج : ماك تناعا لملاك ( يسلته من العصا ) ٠‏ 

الرجل : ملاك ؟ ٠٠‏ هائل ! ٠٠‏ هسذا ما أريد ( يتناوله 
ويضعه على وجهه ) ٠٠‏ 

مارجو : عجيبة ؟ ما الخطأ فى قناعى ؟ ٠٠‏ كنت تستطيع 
أن تحصل عليه منذ مدة ٠+‏ شوفو محذا الرجل ٠٠‏ 
ان تصرفه كاف لأن يجعل كل الملائكة الأبرياء تصغر 
من الحسرد ٠٠‏ أيها الأبله ٠٠‏ انه يبيعك يعيعا 
لا ملاكا كما نظن - 
( يزيح الرجل القناع عن وجهه ) 

الأعرج : ان ثمنه خمسة وعشرون مليما يا سيدى ٠‏ 

الرجل : ( قى دهشة ) خمسة وعشرون مليما !! لا وحياتك 
الغالية ٠‏ 

الأعرج : لا تستطيع أن تجد كل يوم ملاكا كهذا ٠‏ انه ملاك 2, 
ملاك بكل الكلمة +٠‏ جمال حقيقى وليس كهذه العتة 
التى تبيعها عمى وتسميها ملاكا ٠٠‏ 

مارجو : مؤكد ٠٠‏ كلامه صحيح +٠‏ انك لا تستطيع أن تجد 
لنفسك كل يوم ملاكا ممزيلا مثل هذا !1 

الرجل : موافق ( ينقده خمسة وعشرين مليما ويضع القناع 
على وجهه ) كيف أيدو الآن 5 

الأعرج : كسيدنا جبريل نقفسه 1 

الرجل : جميل ٠٠‏ ان أهم شىء هو ألا يعرفتى أحد ٠‏ 
( يخطو الى داخل الحانة وعلى وجهه القناع ) 


دلا 


مارجو : وكما لو أن متاعبى غير كاقية حتى تخطف زبائنى 
( بعد تفكير عميق ) ٠‏ ولكن أى زبون هذا !! من كان 
يفكر فى الحصول على زبون مثله هذه الليلة ٠٠‏ اتفو 
( تيصق فى غضب تجاه الحانة ٠٠‏ ثم تتجه فجاة الى 
الأعرج ) والآن ارحل » انصرف حالا ٠٠‏ 

الآعرج : كم قناعا بعت ؟ 

هارجو : بعت حوال ٠٠‏ ولكن ما شأنك فى هذا ؟ 

الأعرج : لقد تخلصت من ثلائة وعشرين قناعا * 

مارجو : عظيم ٠٠‏ يعنى أن لدينا تقودا هذه الليلة ٠٠‏ هل 
معك سيجارة 5 

الأعرج : لا ٠‏ 

هارجو : آلا تدخن 5 

الأعرج : أدخن , ولكن ٠.٠‏ 

مارجو : حسنا ٠٠‏ اذعحب أيها الشحيح واشتر علبة من 
السجائر حتى يمكن أن نشد بعض الاتفاس ٠‏ 

الأعرج : يا للشيطان ! ٠٠‏ لا أحد يريد أن يشسترى هذه 
الثلائة الباقية ٠‏ 


مارجو : ولا الأقنعة الاتية معى أيضا ٠‏ 

الأعرج : ( ناظرا فى أفنمتها ) عجيبة ٠٠‏ هل تتصورى أن 
أقنعتى نيه ما معك ٠‏ 

مارجو : ( تنظ فى أتنعته ) كيف عرفت 9 ٠٠‏ انتظر لحظة 
٠٠‏ واحد حزين ٠٠‏ وواحد مبتهج ٠٠‏ والثالث لرجل 
ميت ٠‏ تصور هذا ٠‏ 


الآعرج : بالضبط ٠٠‏ تصورى هذا - 


هارجو : والآن دعنى ألقى نظرة على وجهك ( تنظر فى وجهه 


عن قرب ) ٠٠‏ وجه حزين ! 
الأعرج : وماذا عن وجهك ؟ ( ينظر فيه ) حزين -٠‏ حزين 


مارجو : ما اسمك ؟ 
الأعرج : بيترو ٠‏ وما اسمك أنت 1 


الأعرج : آه ٠٠‏ ولكن لاذا مارجو 9 

عارجو : ( تهز كتفيها ) انه كما حو ٠٠‏ هذا كل مافى الأمر . 
انه اسم للاجانب ٠‏ 

الأعرج : أى أجانب ؟ 

مارجو : أنت تسأل أسئلة كثيرة جدا +٠‏ لى علاقات مم 
بعضهم فى الأسطول الأمريكى السادس” ٠‏ 

الآعرج : (يضحك من قليه) ها -- ها -- ها ولك كذلك فى 
الاسطول الانجليزى ٠‏ 


مارجو : والقرنسى كذلك ٠٠‏ ما المضحك ؟ +١‏ يا ايتى ٠.٠‏ 
اذا لم يكن ممع البحارة ٠‏ فلن نعرف من أين تأتيتا 
الاكلة التالية ٠٠فاهم -٠‏ منق أن قفلوا ال ٠٠‏ أنت 
عارف الياقى + 

الأعرج : منذ أن تفلوا ماذا 5 

هارجو : قل لى أيها الأخ » متى ولدت ؟ 

الآعرج : آه ٠٠‏ هل تقصدين ال ٠٠‏ ( يضحك ) ها .. 
ها 0.. ها 

ماورجو : ( تقلد ضكحكته يصوت أجثن ) ها .. ها .. 
ما المضحك ؟ آلا تعتقد أنه من المضحك آلا تجد مكانا 
تنام فيه بالليل ؟ ٠٠‏ يا الهى ٠٠‏ لقد كانت ليلة أبرد 
من القطب الشسمالى ٠٠‏ تماما كهذه الليلة ( ترتعد 
وترفع ياقة ممطفها ) محل أنت بردان 5 

الأعرج : حمل ترغبين فى سيجارة 5 

هارجو : أوه ٠٠‏ معك بعضها ؟ 

الأعرج : للاصدقاء ٠٠‏ نعم ( يشعلان سيجارتين ٠‏ يتبادلان 
النظر فى ضوء عود الثقاب ) ماذا حدث حتى تبيعى 
أتنعة فى تلك الساعة ؟ 

مارجو : أعتقد لآن الشيب يزحف الآن ٠‏ 

الأعرج : أوه ٠٠‏ لا شىء كهذا ٠٠‏ على المكسس ( ينظل اليها 
فى قرب ) حسنا , قى وجهك بعض التجاعيد , ولكنها 
الانظهر فى ذلك الضوء الازرق ٠.٠‏ 

مارجو : انتظر حتى عودة النور الأحمر وسترى ( يتغير اللون 
الأزدق الى الأحمر ) ٠‏ 

الأعرج : ( ينظر الى وجهها ثم يصفر تصفيرة طوي 
اندعائى ) يا خبر ٠٠‏ ؛ +٠‏ شنطة قديمة 


مارجو : ( بغضب ) آف ٠٠‏ رح فى داهية ! ٠٠‏ وأنت 
' أبو الرجل الخشبية ٠٠‏ أين فقدت رجلك النانية ؟ 
آه **٠‏ ( تضحك بسخرية ) يبدو أنها تى مكان ما 
وتحاول أن تعثر عليك ٠‏ 

الأعرج : لقد فقدت فى خندق صغير قديم فى مكان ما 
ولكن عندما تقوم القيامة , كما يقولون » سستريئنى 
برجلين ائنتين ٠٠‏ 

هارجو : ( معلقة على فكرة القيامة ) آه +٠‏ عندما تقوم القيامة 
لماذا لا نركن عنا على تلك السلالم 5 

الأعرج : بالضبط لاذا ؟ وفوق هذا قائنا نحمل متجرنا معنا 
فوق ظهورنا 
٠٠‏ ولكن لا يهمك ٠٠0‏ ها 20 ها .. 


© ريما تصبح هذه الحجارة باردة جدا 


مارجو : ألا يكون هذا شيئاً ٠٠‏ لو كان عندنا دكان صغير 
( يجلسان ) ثم ٠٠‏ كنا نتكلم عن القيامة , هل تعتقد 
أنهم .سسيجعلون متا يغايا يوم البعث ؟ هل لديك 
فكرة ؟ 

الأعرج : تديسات ٠‏ 


مارجو : قديسات ! رائع ٠٠‏ أعترف لك بأننى لم افكر فى 
هذا أبدا من قيل ٠‏ 

الأعرج : هذا مذكور فى الكتب ٠٠‏ لقد قراته ٠٠‏ ألا تعرفيق 
أنهن قبل أن يصبحن فديسات كان أغليهن من ٠٠‏ 

هارجو : همل تعنى أنهم سيجعلون متى القديسة مارجو ! 
( تضحك فى انبساط ) لو أردت أن تمرف الحقيقة » 
لماذا لا يجعلوننا فعلا كذلك ؟ ( فى جدية ) أعنى 
ما أنا فيه ٠٠‏ اتغو ( تيصق فى اشمئزاز ) ان هذا 
الثىء يملؤنى بالقرف ٠‏ 

الأعرج : ألم تتمتعى يه ؟ 

مارجو : لا وحياتك الغالية ٠‏ ليست عندك فكرة عن هذا 
الثىه : سكارى صعاليك » يبدل رسمية وغير رسمية , 
وجوه ملوية تبيحة 2 ذوو كروش , منحرفون ٠٠‏ 
عندما أفكر فى ذلك أشضعر - ومنذ أن أغلقوا 
دورنا ٠-‏ على أية حال ٠٠‏ حدث هذا عندما بدات 
اتاج + 

الأعرج : مل تريدين قطمة من الشيكولاتة ؟ 

عارجو : ألا تبيعها للناس ؟ 

الأعرج : ايا للعنة ! +٠‏ قطعة من الشيكولاتة لن تقدم 
أو تؤخر ( يناولها قطمة الشيكولاتة » ٠‏ 

عارجو : ( تدغدغها فى تلذذ ) شيكولانة ٠٠‏ حدث مرة أن 
أرسل لى أحد الاصدقاء أريمين لوحا من الشيكولاتة ٠٠‏ 
أه ٠٠‏ انها ليست رديئة ٠‏ 
ونرجع الى ماكنا تقول , ماذا تصبح أنت عندما تقوم 
القيامة 5 

الأعرج : أنا ؟ ٠٠‏ ملاكا على ما أعتقد ٠‏ 

مارجو : ملاك ؟ ان لديك فكرة كبيرة عن نمسك ٠‏ أليس 
كذلك ؟ ٠٠١‏ 
أتعرف أن الملالكة أعلى مرتبة من القديسين والقديسات 

الآعرج : بالضيط ٠‏ عندما كنت هجندا فى الجيش كنت 
دائما أحمل الرسانل مثل الملائكة التى تحمل الرسائل ٠‏ 
وذات يوم © بيتما كنت أحمل اشارة هن الكولونيل الى 
قائد الفرقة وطات نعما تذقنى الى أعلى ٠٠‏ هناك هناك 
فى السماء ٠٠‏ بالطبع سيعملون منى ملاكا ٠٠‏ وماذا 
غير ذلك ؟ 


مارجو : صحيح ٠‏ ولكن ليس عندهم كولونئيلات هناك فى 
السماء + فممن ستأخذ الأوامر 1 

الآعرج : أعتقد من كبير الملائكة ٠٠‏ ما اسمه ؟ ٠٠‏ انتظرى 
لحظة ٠٠‏ جبرائيل بالضبط +٠‏ اسمه جيرائيل ٠‏ 

مارجو : وأين ستسلم تلك الأوامر ؟ ٠٠‏ أحب أن أعرف 
( تضحك ) هاا ٠.٠‏ هاا ٠.٠١‏ 
أخبرنى الى آين ستاخذ تلك الأوامر 5 

الأعرج : دعينى أفكر -٠‏ سآخذها ٠٠‏ سآخذها ٠٠‏ ( يلقى 
ذلك فى حماس وجدية بغية أن يوحي بروح الاقفاع ) 


فل 


سيفول لى كيير الملالكة : « اسممع يأ بيترو + اهبطا 
الى وادى الزمور وأخبرها يأن رياح الشمال فى طريقها 
الى الهبوب هذه الليلة + 


( يرفع يديه ويصيح قى صوت خفيض ) يا آنتم عنالك 


اصغوا جميعا +٠‏ لا ترقموا أتوقكم قوق الأرض, 
هذه الليلة ان رياح الشمال فى طريقها الى الهيو 


6 وم ومن يبه 

مارجو : ( تضحك مسرورة من اللعية ) ها ٠٠‏ ها ٠.٠‏ ها .. 
بالتأكيد أنت تبلغ الرسائل فى روعة ٠‏ 

الأعرج : أو سيقول لى : « يا بيترو , احمل أريعين لوحا من 
الشيكولاتة واصعد بها الى القديسة مارجو 1 » 

هارجو : مثل ما فعل صديقى الثرى ؟ ها .٠‏ ها ٠٠‏ هاا ٠.١‏ 
ولكن فى تلك الساعة سيطلب منك أن تنام معى فى 
السرير ؟ 


الأعرج : كبير الملالكة ؟ ( يضحك ) تصورى أنه يجب عليه 


أن ينزع أجنحته وتعليه ! 
( يضحكان معا فى سرور ) أتريدين قطعة أخرى من 
الشيكولاتة 9 


مارجو : وهو كذلك +٠‏ لا يزال لدينا وقت طويل حتى 
نصل الى القطعة الأربعين ٠‏ 
( تنظر اليه فى عاطفة متسائلة ) ينيغى أن أصارحك 
بأن لك وجها عطوفا فيه رحمة ( تمضغخ ) أخبرنى ٠0‏ 
-- أعنى قبل أن تفقد 


الأعرج : أوه ٠٠‏ كل أنواع العمل ٠٠‏ كان يتوقف ذلك 
على ما أجد ٠٠‏ بائع متجول من ياب الى ياب ٠‏ عامل 
شحن وتفريغ على السفن . بناء . مسباعد ء عامل 
برشام ٠‏ سائق وابور زلط ٠٠‏ كل شغلة تحتاج الى 
رجلين اشتغلتها ٠٠‏ وبعد ذلك تحولت الى العمل فى 
أية شغلة تحتاج الى رجل واحدة : شحاذ ٠٠‏ ماسح 
أحذية بائع أمشاط على ناصية الشارع ٠٠‏ والآن أبيع 
أقنعة بمناسبة الكرنفال ٠٠‏ أخبرينى شيئا عن نفسك ؟5 

مارجو : ( فى حزن ) عن نفسى 5 ٠٠‏ آم ٠٠‏ لقد بيدأت فى 
قريتى مسقط راسى ٠‏ 

الأعرج : ثم ؟ 

مارجو : ثم وقعث فى عرام أحد أبتاء أبتاء أعمامى + 

الأعرج : وبعد ذلك ؟ 

مارجو : ( تقف على تدميها ) وبعد ذلك ٠٠‏ أوه +٠‏ ريام +. 
ان الليلة باردة +٠‏ ححربت هن القرية الى أثينا ٠٠‏ 
وانتظرته ليأتى الى كما اتفقنا ( تذرع المسرج ) 

الأعرج : ثم ؟ 

مارجو : ( غاضبة ) انت تسال أسئلة كثيرة جدا ( تهدآ 
فى الحال ) ثم +٠‏ بدلا من أن يأتى سحو الى أثيتا , 
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أعد جواز سفره وغادر البلاد الى استراليا ٠٠‏ والليلة 
.٠‏ آف ٠١‏ أن الجو يارد ٠٠‏ 

الآعرج : ( متبسطا ) هذا صحيح ( بعد فترة ) محل تريدين 
سيجارة أخرى ؟ 

مارجو : عل معك 5 

الآعرج : للأصدقاء ٠‏ ( يعطيها سيجارة ) * 

مارجو : عل هناك بعض الأصدقاء ؟ ( تشعل السيجارة ) 

الأعرج : لا يزال هناك بعضهم ٠‏ 4« 
( اللون الأحمر يغطى المسرح + يخرج الرجل من الحانة 
وعلى وجهه قناع الملاك ) ٠‏ . 

الرجل : ( يزيح القناع ) أنت يا ٠٠‏ يا بائع الأقنمة !1 
هذا القناع لا يصلح * 
أنا هؤمن بانهم يعرفون من أنا رغم هذا القناع ٠‏ 
لا أحد هناك يليس فناع ملاك ( الى بيترو ) خذ هذا 
وأعطئى واحدا آخر ٠‏ 

الأعرج : آخذ هذا القناع ؟ لقد أبليته الآن ! ماذا أفمل 
يقناع مستعمل مهرأ ؟ 

الرجل : ( فى غضب ) حاسب ٠٠‏ والا ناديت لك رجل 
البوليس ٠‏ 

الأعرج : لا يهمنى ذلك أبدا ٠٠‏ اذهب وناده ٠٠‏ على أية حال 
٠٠‏ مادامت ليست فيه خرابيثي كثيرة ٠٠‏ أعطنيه 
وساعطيك عششرة مليمات 

الرجل : عشرة مليمات ؟ لقد أعطيتك خمسة وعشرين مليما 
أثمنا له ٠‏ 

الأعرج : ولكنك هرآته ! كيف أبيع قناعا مستعملا 5 

الرجل : لا يوجد فى عا العالم غير المحتالين ٠٠‏ لقد قضيت 
فى تلك المدينة ثلاثة أيام وحتى الآن لم أقابل رجلا 
أمينا واحدا ٠٠‏ على أية حال ٠٠‏ موافق ٠٠‏ خشف القناع ٠‏ 

هارجو : هل تحب شراء ممذا القناع المبتسم 5 

الأعرج : ( الى مارجو فى غضصب ) ارجعى أيتها السيدة ٠‏ 
هذا الرجل زيونى ٠٠‏ هل أنت عمياء -٠‏ أو شىء من 
هذا القييل ؟9 

مارجو : ( فى غضب أيضا ) جاءتك داهية أيها الأعرج ٠٠‏ 
هذه المنطقة تبعمى ٠٠‏ 

الأعرج : ( الى الرجل ) ربما أنت تريد هذا القناع الحزين 5 


الرجل : لا ٠٠‏ لا أريسم .. 
عارجو : ما رأيك فى القناع المبتسم ؟ من المؤكد أنه يتاسيك 
أيها المزيز 


( تضعه على وجهه للحظة ) ٠‏ 
الرجل : لا -. لاا2ء 
الأعوج : بدلا منه ٠٠‏ خف قناع الموت ! ( يضعه على وجهه ) 
الرجل : لا ٠٠‏ لا أريدم ٠‏ 
مارجو : ما رأيك فى القناع الحزين ؟ ( تضعه على وجهه ) 


الأعرج : أتحب تناع السرور هذا ؟ ( يضعه على وجهه ) 

مارجو : قناع الموت ؟ ( تضعه على وجهه ) 

الرجل : ( فى ثورة غضب ) أتركانى كلاكما ٠٠‏ اتى لا أريد 
أى قناع ٠٠‏ بحق الجحيم ٠٠‏ ماذا تتصورون أين نكون؟ 

مارجو : ( بحدة ) لسنا فى استراليا على أية حال ٠‏ 

الرجل : ( مأخوذا من الدعشة ) استراليا ؟ لقد جئت قعلا 
من هذا اءكان ٠٠‏ كيف عرقت ؟ 

مارجو : اذا استريب قتاعا منى أيها العزيز فساخيرك 
ياسمك ٠٠‏ ان اسمك هو ٠+‏ أأفول ؟ ٠٠‏ ديمتريس ٠٠‏ 
هل أنا صادفة ؟ 

الرجل : كيف عرفت ؟ 

مارجو : والآن -٠‏ انتظر ثانية ( تجذب يده وتنظر فيها ٠‏ 
ثم تحدق فى السماء ) دعنا ثرى ها تفوله السماء ٠.٠0‏ 
دعنا نرى الآن *٠‏ أنت متزوج . 

الرجل : تستطرمين أن تنبىء هذا من الخاتم الذى بيدى ؟ 

مارجو : ومرت عليك رأنت يعيد مدة سبع عشرة سنة ٠‏ 

الرجل : نعم ٠٠‏ هذ المدة تقريبا ٠‏ 


الرجل : أبدا ٠‏ أبدا ٠٠‏ انه شىء آخر ٠.‏ 

مارجو : ثىء يقارب ذلك ٠٠‏ انها الآن هناك تقضى وقتا طيبا 
مع رجل آخر ٠٠‏ اتهسا تضم على وجهها فناع 
السرور ٠٠‏ 

الرجل : ( مملوءا بالكراعية ) ٠٠‏ أجل ٠‏ 

مارجو : خذ هذا القناع +٠‏ انك يناسيك تماما ( معطيه القناع 
الحزين ) 

الرجل : ( منفعلا ) لا ٠٠‏ بل أريد شيعا هرعيا ٠0‏ 

مارجو : على هذا ء ماك قناع الموت ٠٠‏ خذم ٠‏ 

الرجل : لا ٠٠١‏ انى خائف - 

مارجو : قناع السرور ؟ 

الرجل : انه من الأفضل أن آخد هذا ؛ ناع الحزين ٠٠‏ ماو 
( ينقدها خمسة وعشرين مليما ويضع القناع على 
وجهه ) كيف أيدو ؟ 

مارجو : حزينا ٠٠‏ تماما كما لو أنك تبكى على شىء قمدته ٠‏ 

الرجل : ماذا ؟ ٠٠‏ على أية حال 0.-. شكرا ( يدلف الى 
الحانة ) . 

هارجو : ( تضحك ) ها .٠‏ ها ٠-٠‏ لقد استعيطته ٠+٠‏ لقد 
حسبني واحدة من قارئات الطوالع + 

الأعرج : أى نوع من الكلام الفارغ كنت تخبريته 8 

هارجو : من الذى قال انه فارغ ؟ ++ انى أعرفه ++ حقيقة 
أعرقه + ١‏ 

الأعرج : من و 5 


عارجو : ( بمرارة ) صديق قديم لى ٠٠‏ ها .٠‏ ها .. ها 
( فترة صمت ) ( يحزم مقاجىء ولكن يخالطه سرور ) 
آه ++ انى الليلة أشعر بسرور وغبطة ٠٠‏ ها ٠٠‏ ها 
-- ها( تضم على وجهها قتاع السرور ٠‏ لون 
المسرح الى الأزرق ) دعنا نرقص +٠‏ هل لنا أن رقص . 
( تسمع موسسيقى ناعمة للرقص الثنائى صادرة من 
الحائة )م 


الأعرج : هل قلت نرقص ؟ ربما كنت شريكا لطيفا برجلى 
الواحدة ٠‏ 

هارجو : ( تخلع القناع ) ما الفرق ؟ عندما تكون سعيدا 
اتستطيع أن ترقص بلا أرجل وبلا أذرعة ٠٠‏ أى نوع 
من الرافصين كنت قبل أن تصيح ٠٠‏ ملاكا 5 

الأعرج : هن أحسن الراقصين ٠٠‏ كنت أدور وأدور فى 
رووعة ٠‏ 

مارجو : حسنا » تظاعر بأنك عدت رجلا سليما من جديد ٠‏ 
وبأنك ترقص مع فتاتك كما اعتدت أن ترفص على 
ساديك + 

الأعرج : مع ماريا 5 

مارجو : هل كان ذلك اسمها ؟ ماريا 5 

الأعرج : ماريا ٠٠‏ آم +٠‏ كانت ترقص كحلم ٠٠‏ ذات مرة 
دى أحد الكرنفالات ذهينا الى حانة صغيرة لترقص ٠0‏ 
ها ٠٠‏ ها ٠٠‏ ( فى حزن ) ولا عدت اكتضصفت أنها 
اتزوجت *٠‏ 

هارجو : وماذا فى ذلك ؟ انها ليست ماساة كتلك المآسى 6.6 
لقد رقصتما مما ٠٠‏ أليس كذلك ؟ ألا يكفى هذة 

الأعرج : (يتنهد للذكرى) آه ٠٠‏ ما كان أحلى تلك الرائصة 
(يليس قناع السرور) ٠‏ 

مارجو : هيا ٠٠‏ دعنا ندقىء أنفسنا ( تليس قناع السرور 
وتدنو منه ) ٠‏ 
يلفان أذرعهما حول بعضهما استعدادا للرقص ٠‏ بيترو 
يبذل أقصى جهده ليرتص على رجله السليمة ) هيه ٠٠‏ 
استمع الى أصايعم رجلى هم دق رجلك الخشسسبية 
( يضحكان ) ٠‏ 

الأعرج : ( يشمها وهو يرافصها ) الله ٠٠‏ يعض العطر ٠.٠‏ 

مارجو : أدوات الحرفة +٠‏ ( يستمر رقصهما مع ايقاع اللحن 
الهادىء ) ٠‏ 
( بعد فترة ) يبدو أنك كنت راقصا عظيما ٠٠‏ أخبرنى 
مرة أخرى 2 ما اسمك ؟ 

الأعرج : اسمى بيترو + 

مارجو : آه ٠+٠‏ بيترو ++ واسمى مارجو : ( يتابعان الرقص ) 

الأعرج : ( بعد وقت قصير ) يبدو لى أنك كنن جميلة فى 
يوم من الأيام ٠‏ , 

هارجو : مثل ماريا ؟ 

الأعرج : مثل ماريا ٠‏ 

مارجو : ولكن الآن ؟ 


الاعرج : لا تزالين جميلة ٠٠‏ ولكن تحت اللون الآزرق ٠‏ 

هارجو : وتحت اللون الأحمر ؟ ( يتغير اللون الى أحمر ٠‏ 
يسقط العكاز من بيترو ٠‏ فترة صمت ٠‏ تتحتى مارجو 
وتلتقط العكاز وتتاوله اياه + يتجه بيترو الى السلالم 
الحجرية ٠‏ يجلس بصعوية ٠‏ يزيح القناع ٠‏ ويبدأ 
فى النضيج ) ( تذهب اليه مارجو ٠‏ تزيح قتاعها 
بدورها ٠+‏ تبدأ فى مواساته ) لا تيك أيها العزيز 
( فى حتان ) دعتى أمسح على شعرك ٠٠‏ 

الأعرج : لا ٠٠‏ لا تفعلى -. 

مارجو : ( فى حزن كليب ) ٠٠‏ كفى ٠٠‏ ودعنى أمسح على 
شعرك ٠٠‏ لقد همضت مدة طويلة منذ آخر هرة شعرت 

فيها آننى انسانة حية ٠٠0‏ 


الأعرج : انى أطلب منك ألا تفعلى هذا ٠‏ 

هارجو : ( تنفجر فى النشيج ) من فضلك دعنى أقعل ٠٠‏ 
انى وحيدة وأشعر بالوحشة ٠٠‏ كما لو أتنى لا أنتمى 
الى هذا العالم ٠‏ 

الأعرج : ( ينعم نظره فى وجهها عن قرب ) يا الله +٠‏ انك 
قبيحة ٠٠‏ لا شىء على وجهك غير الخطوط والتجاعيد ٠‏ 

مارجو : ( فى غضب ) وأنت ؟ ألم تلق حديثا نظرة على 
نفسك ؟ وبالاخص على رجليك ؟ ٠٠‏ قل لى من يريد 
أن يتودد ويحتمى برجل خشبية 5 ٠٠‏ أنت أيها المتعد 
+2 الآشر عي »د 

الأغعرج : ( فى وحشية ) عاهرة ٠٠‏ ( يصفعها على وجهها ) 
( يخورج الرجل من الحانة لابسا القناع الحزين ) ٠‏ 

الرجل : ( خالعا قناعه ) هيه , ٠٠‏ أقنعة ! 

مارجو : ( مسرعة ومنتهزة الفرصة ) ألم يعجيك 5 

الأعرج : ربما أنت تريد هذا القناع الباسم ! ( يدنو منه ) 

مارجو : ( فى عصبية الى بيترو ) ألا ترحل بعيدا عن هنا 
أيها الملمرن ! 

الرجل : ( فى حزن ) خذى هذا القناع أيتها السيدة .. 
لا أريده ٠٠‏ كل واحد هناك يليس مثل هذا القناع ٠٠‏ 

مارجو : كل واحد ؟ 

الرجل : ( فى كراهية ) كل واحد ٠٠‏ ماعدا امرأة تضحك 
طول الودت * 

ملرجو : تضحك ؟ علام ؟ 

الرجل : ( فى حقد ) انها تقضى وفنا سعيدا هناك ٠٠‏ تثرب 
اتقبل ٠٠‏ تتمسح فيه فى الركن ٠٠‏ وأنا ٠‏ 

الأعرج : هل لك رغية فى قناع الموت 5 

الرجل : لا .٠‏ لا ٠٠‏ انى مذعور ٠‏ 

مارجو. : اذن خذ هذا القناع الباسم ٠٠‏ اله هيقسم - 
ابتسم أيها الأخ ٠٠‏ ابتسم حتى ولو كنت لا تشسعن 
بالرغبة فى الابتسام ٠٠‏ ايتسم ٠٠‏ ها الفرق 4 

الرجل : انى لا أستطيع ذلك ٠٠‏ لا استطيع أن أضحك ٠٠‏ 
اتى لا أعرف كيف 


الملا 


مارجو : لا تستطيع أن تضحك ؟ ( فى لين وهدوء عظيم 
تقترب من آذنه ) ٠‏ 
كانت عناك قتاة تركتها أنت فى البرد ٠٠‏ ولكنها 
لا تزال تستطيع أن ( تضحك فى خشصونة ) ها +.. 
ها داه ء 

الرجل : ( مأخوذا ) أنا ؟ ( يحاول أن يتذكر ) أجل ٠٠‏ 
آنت على حقا٠‏ ٠لقد‏ حدث هذا منذ سئين طويلة ٠+‏ 
كيف عرقت 5 

مارجو : ليس هناك ثىء لا أعرفه ٠‏ 
الباسم واذمب الى الحانة ٠‏ 
مليمات ( تمد يدما اليه ) ٠‏ 

الرجل : ( يخرج هن جيبه فى آلية عشرة مليمات ويعطيها 
اياها ) وما الذى سيحدث الآن ؟ همل تعرقين ؟9 


وعلى هذا فخدذ هذا القناع 
وستدفع فقطا عشرة 


مارجو : لا أعرف + 

الرجل : ( يضح القناع على وجهه ) كيف أبدو ؟ 

مارجو : رانع ٠٠‏ لا أحد سيفهم ما يدور بداخلك ٠٠‏ تماما 
مثلى ٠٠‏ أنظر الى ٠٠‏ محل ترى شيئا ؟ أنظر ,2 اننى 
أضحك ( تضحك تى عستيريا ) ها ٠٠‏ هاا ٠٠١‏ ها .. 
( يسرع الرجل الل داخل الحانة ) ٠‏ 

مارجو : ( الى تفسها فى اشمئناط ) انه لم يعرقئى 
( فى حركة «نعمة بالشعور ) ٠‏ هل أنا تغيرت الى هذا 

) انظروا الى ٠0‏ 
كيف أصيحت أبدو هكذا ؟ شعرى ٠٠‏ ععيولى ٠٠0‏ 
شفناى ٠ ٠٠‏ خطوط .ء خطوط ( اتنشسج ) تصوروا ٠٠‏ 
ذات يوم كنت فناة صغيرة ألعب فى الحقول ٠‏ ( تطلق 
فجاة صرخة مخنوقة بالدمع ) آه لو كنت أسستطيع 
فنط أن أعود الى قريتى ! تنطرح على الأرض وتبكى ) 

( يتغير اللون الاحمر الى الأزرق ٠‏ الموسيقى الآن تانجو 


الحد ؟ ( تخرج مرآة من 


عادىء ) ٠‏ 
الأعرج : ( يدنو منها ) حمل تريدين سيجارة 5 
عارجو : لا ٠‏ 


الأعرج : هل أفول لك شيئا يضحك 5 

مارجو : لا 

الأعرج : ز يجلسن الى جوارها ويمسك يديها ) ما أنعم يداك 
٠+‏ انهما أتعم من يدى ماريا 
صفعنك ٠‏ هل نغقرين لى ذلك ؟ انى لم أتعمد هذا *٠‏ 
صدقينى اذا كان لى رجلان ائنتان ما كنت صفعتك قط 
( فترة صمت + يشعل سيجارتين ٠‏ يعطيها احدامما ) 
( يشد نفسا من سيجارته ) هل تعرفين ٠٠‏ ركبنا ذات 
مرة دراجة بخارية وذعبنا الى البحر عند فاليرون ٠‏ 
وجلست ماريا خلفى على الدراجة ولفت ذراعيها حول 
وسلى لفغا شديدا ٠٠‏ يا سلام ٠٠‏ عل أنا جعلت 
البدالات تئز وتزمجر ! +٠‏ ساعتها تخللت الريح 
شضعرى وشعرها ٠‏ وضحكت ماريا ثم صرخت ٠‏ 
هيه ٠٠‏ خذ حذرك ٠٠‏ وراع السرعة »© ٠‏ 


٠‏ أن آسفالاننى 


مارجو : وأنا [تذكر يوم أن خرجنا مرة الى الحقول -- كنت 
يومها فى السادسة عشرة هن عمرى وأرتدى قسستانا 
أبيض ٠٠‏ كنت ٠0‏ 

الأعرج : ثم وصلنا الشاطىء وتمددتا على الرمال ٠.‏ 

مارجو : وثبت فى شعرى زهور الخشخاش ٠٠‏ كان شعرى 
مرتبا على شكل ذيل مهر أسود -- وعندما أتى 0.. 

الآعرج : كنا ممددين هناك على الرمال وذراعا كل منا يلتفان 
حول الآخر ٠.‏ 

مارجو : وجملتى آأتمدد فوق زهور الخشخاش ٠٠‏ وأصيبح 
ردائى الأبيض أخضر كله ٠*‏ لم أعب بهذا ٠٠‏ نم فك 
هو الشريط الذى كان حول رأسى فانفرط شعرى وتدلى 
واشتبك بالاعضاب ٠٠‏ ومع هذا لم أعبا ٠٠‏ ولكن .. 
بعد هذا ٠٠‏ الآن ٠٠‏ أقصد ٠‏ 

الأعرج : وانتظرتها لتزورنى فى المستشصقى ٠0‏ ثم ٠6‏ 
يا للعنة ٠0‏ 

مارجو : وانتظرت أنا عند محطة السكة الحديد ٠٠‏ 

الأعرج : واكتضفت مؤخرا أنها تزوجت ٠0‏ 

مارجو : وعندما علمت أنه رحل الى استراليا جن جتونى ٠٠‏ 
ورحت اتجول فى الشوارع وأتجول ٠٠‏ واتجول ٠-٠‏ 
( تنفجر غاضية ) ابن الزانية ٠٠‏ لم يحاول أن يعرفنى 
٠‏ عيناى فى عينيه ولم يتعرف على ٠٠‏ والآن » ماذا 
تتوقع بعد عشر سنوات فى الشوارع , صالحة لكل 
شى”» متصعلك ٠٠‏ اتفو ( تبصق فى غضب ) آم ٠٠‏ 
لو كنت طلته لكنت أخرجت عينيه البراقتين ٠٠‏ كنت 


الأعرج : لا داعى لهذا أيتها العزيزة +٠‏ هل لك فى قطمة من 
الشيكولاته ؟ ٠٠‏ أنت الطب من ٠٠‏ ( يقطع كلامه 
وينظر فيها عن قرب ) والآن أنت أجمل تحت الضوء 
الازرق ؟ 

مارجو : انى أرجو ألا يأتى هذا الضوء الأحمر أبدا ( فى 
بطاء تضع القناع الحزين على وجهها ) ٠‏ 

الأعرج : وأنا كذلك ( يضم الفناع الحزين على وجهه ) - 
( يحل اللون الأحمر الآن محل الازرق + تسرع ماريا 

من الحانة وعلى وجهها 3ناع ذو ايتسامة كريهة 

٠ ) خبيثة‎ 


هاريا : ( قى عصبية ) عل عندكما أفنعة ؟ 

مارجو : أقنعة ! عندى يا سيدنى ما تطلبين ( تنهض وتزيح 
قناعها عن وجهها وتدنو من ماريا ) ( الأعرج ينهض 
أيضا ولكن فى شىء من الصعوية ٠‏ ينتش عكازته ويتبع 
مارجو فى دنوها من ماريا ٠‏ ثم يزيح قناعه بدوره ) ٠‏ 

هاريا : ( تخلع فناعها ) أعطنى قناعا يسرعة 
يعرفتى أحد + 

الأعرج : ( مصدوما بمعرقتها ) ماريا !1 

هاريا : ( متمكننة ) كيف تعرف من أكون 5 


+ يجب ألا 


مارجو : ( تضحك ) ها ٠٠‏ ها ٠٠‏ ها ٠٠‏ هل تعرفون أننا 
لسنا مجرد بائعى أقنعة بسطاء ؟ هذا ملاك ٠٠‏ وأنا 
قديسة ٠ ٠‏ هاك , خذى هذا القناع ٠٠‏ اننا فى زيارة 
قصيرة للارص تلك الليلة +٠‏ فقط لمجرد التسلية ٠٠‏ 
يمكنتى أن آقول أن هناك فى الحانة بعض المتاعب تقلقك 
هذه الليلة +٠‏ هع السيد المهذب صاحب القتاع الباسم 

عاريا : كيف عرفت 5 ٠-٠‏ أنا خائفة ٠٠‏ انه دائما يفير 
الأقنعة ٠‏ 

مارجو : ريما قد يكون وصوله فجأة ودون توقع ٠٠‏ من مكان 
ما بعيد جدا ٠٠‏ حل يمكن أن أقول من استراليا ؟ 

ماريا : ( فى قلق وخوف ) يا الهى ٠٠‏ لا ٠.٠‏ 

مارجو : أى مناع تريدين ؟ 

ماريا : هذا +٠‏ ( تتناول قناع الموت وتضعه على وجهها ) ٠‏ 

هارجو : خمسين مليما لهذا القناع ٠٠‏ كما تعرفين ٠٠‏ الموت 
يأتى غاليا بعض الثىء فى تلك للايام ٠‏ 

ماريا : ( تدفم المبلخ وتهم بمغادرة المكان ٠+‏ تقف ٠‏ تلتفت 
وفى بطء تخلع القناع ٠‏ تقترب من بيترو وتتأمله فى 
امعان ) اتى أعرفك من مكان ما ٠٠‏ 

الأعرج : ( فى عصبية ) أنا 5 

مارجو : كل الوجوه تبدو متشايهة هذه الايام ٠٠+‏ 

ماريا : من فضلك لا تخبرى أحد يأننى غيرت القناع ( تضيع 
على وجهها قناع الموت وتعود الى الحانة ٠‏ تلوح يعيدا 
القناع الذى كانت تليسه ) ٠‏ 

مارجو : ( تنحنى ٠‏ تضحك ٠‏ تلتقط قناع ماريا الذى طوحت 
به ) ها .٠‏ ها .٠‏ ها ٠٠‏ آم ٠٠‏ ما أدمثى هذه الليلة 


واروعها ٠٠‏ تصور ٠٠‏ اننا ب نحن بهلوانات الزمن 


الغاير ‏ تجتمع عنا جميما هذه الليلة ٠0‏ يا الهى ٠0‏ 
ان الليلة باردة ٠٠‏ هيه ٠٠‏ أنت يا ٠٠‏ اليس عندك 
ثىء لتقوله ؟ 

( تمطيه قناع ماريا ) ٠٠‏ هيه أنه ملك لك ٠٠‏ عاك 
٠‏ خنوه ؟ 


الأعرج : ( ياخذ القناع فى صمت وينظر اليه ) ( الى نفسه ) 
انظر الى هذا الوجه ! 
( فى كراهية معاجئة ) ملعونة ! ( يبصق على القناح ) 
( يقلد ماريا عندما قالت له : ) 
« انى أعرفك من مكان ما ٠٠‏ »6 ( الى القناع ) 0 
أنت تجهليننى , هه ؟ أنسيت ركوب الدراجة البخارية 
والتجول بها فى الليل 5 
أنسيت الجلوس على الرمال ؟ 
( ينهمك فى البكاء ) ٠٠‏ لفد انتظرتك فى المستضفى 
٠٠‏ وانتظرت ٠٠‏ وانتظرت ٠٠‏ وانتظرت ٠٠‏ وذات ليلة 
نهضت على رجلى الوحيدة لاذهب وأجدك ٠٠‏ ولكنهم 
أمسكوا بى ودبطونى فى السرير ( صارخا ) * 
وصحت ساعتها : « انى أريد أن أذعب الى ماريا ٠٠‏ 
رجلى .٠‏ اين رجلى » ٠‏ وكان من المفروض أن 


يدلا 


اتتزوجينى ! ( يمزق القناع ) خذى تلك , وتلك 2 
وتنك ٠‏ 
( يلقى بالقطع على الارض ثم يدتها يقدمه قى هياج ٠‏ 
يتودف فجأة وينشج ) 
يا الهى ٠٠‏ امتحنى رجلا أخرى حتى أفارق هذا 
العذاب ٠٠‏ وأذعب بعيدا بعيدا الى أى مكان ٠٠‏ الى 
لا أود أن أرى أحدا ( يذهب ويجلس على السلالم 
بينم رأسه منحن ) ٠‏ 

مارجو : ( تدنو منه ) عزيزى ٠٠‏ أين تذهب لو كان لك 
رجلان 5 

الأعرج : ( غاضبا ) أتركينى وحدى +٠‏ كلكن نفس الشثىء 
٠٠‏ كلكن ذئيات ٠‏ 

هإرجو : ( تنتش عكازه فى غضب ) أنت أيها الصعلوك ٠٠‏ 
راع ما تقول ٠٠‏ اننى لن أصسك بهذا العكاز وأضرب 
به رأسك ٠٠‏ أنتم كلكم أيها الرجال ٠+٠‏ أشرارا 
وصعاليك ٠٠‏ يا الله ٠٠‏ آه لو كنت أستطيع أن أبصق 
على وجه العالم كله ( فى وحشية ) اتى أكرهكم , 
أبغضكم كلكم ٠٠‏ جميعكم ٠٠‏ انى أكره وجوهكم , 
أيديكم , أرجلكم , نقردكم -- 
( تنشج ) آه يا أمى العزيزة لماذا لا أستطيع أن أعود 
ثانية الى البيت ؟ 
٠٠‏ اذا ؟ لقد تركتك تنتظرين هناك فى شالك الاسود 
العتيق ٠‏ 

الأعرج : علام تنوحين أيتها الجنية الشمطاء 5 

همارجو : ( فى انفعال غاضب ) اغلق فمك أيها القراب 
الاعرج ! لماذا لا ترحل متسيعا باللعنة عن هذا المكان » 
من سألك لتأتى وتلتصق بى هذه الليلة كعلقة متطفلة 5 
لماذا لا تتركنى وحيدة الى نفسى 5 

الأعرج : أنا ألتصق بك ؟ ٠٠‏ انك أنت التى تتمحكين بى ٠٠‏ 
هل تعتقدين أننى أود أن أنظر الى وجهك القبيج 5 
( ينهض مهددا ) ٠0‏ 
انصرفى حالا من هنا ٠٠‏ اتصرفى ٠‏ 

مارجو : ( تقف ) لا تضرينى واضرب نفسك أيها المتشرد 
( ينظران الى بعضهما فى كراهية شديدة ٠‏ وفجاة 
ينقلب اللون الأحمر الى أزرق ٠‏ تسمع موسيقى التانجو 
الحزينة ٠‏ تيدأ خافتة ثم تعلو - وبالتدريج تهدا 
مارجو ومعها الأعرج ) * 

الأعرج : يتحرك خطوة أو خطوتين على عكازته ٠‏ 
ينظ اليها عن قرب علام نتشاحن بالله عليك ؟ ان هذا 
يوجعنى ٠٠‏ حقيقة انى متألم لهذا أشد الألم * 

مارجو : زر وعى هادئة أيضا ) يا للعنة ٠٠‏ ليتنى كنت 
أعرف ٠‏ 


يبدو عادئا * 


الأعرج : لقد دعوتنى بالأعرج ٠‏ 
مارجو 2 وآنت دعوتنى بالجنية الشمطاء ٠‏ 


١4 


الأعرج : لا يا عزيزنى ٠٠‏ أنت لست جنية ٠٠‏ انى لم أقصد 
ذلك أيدا ٠٠‏ انها هى التى يجب أن تلام ٠٠‏ تلك 
الكلية القذرة ٠٠‏ 

مارجو : وأنا أيضا لم أعن ما قلت ٠٠‏ انه هو ٠٠0‏ 

الأعرج : مل تريدين سيجارة ؟ 

هارجو : نمم ٠٠‏ ( تقترب منه ٠‏ يشعلان سيجارتين ) دعنا 
نجلس عنا قوق تلك السلالم ٠‏ أنفمل هذا 5 

الأعرج : هيا ٠‏ 

مارجو : تمسك بيده وتساعده على الجلوس ,2 يدخنان فى 

2 قصيرة ) أخبرنى , لو كان لك رجلان 

ساليمتان ماذا تفمل 5 

الآعرج : كنت سأبنى لنفسى بيتا صغيرا قرب البحر ٠٠‏ 

مارجو : بيتا ؟ كيف ذلك ؟5 


الأعرج : لقد ورنت عن أبى فطعة صغيرة من الأرض عند 
قاليرون ٠‏ لم أفكر أبدا فى بيعها حتى فى ساعات 
اليأس الشديد ٠٠‏ 

مارجو : والفلوس ؟5 

الأعرج : سأبنى البيت بنفسى +٠‏ سأحمل الحجارة 

الرجل : ( يخرج من الحانة فى عجلة ٠‏ وفى غضصب يزيح 
قئاع السرور ) هل رأيتها ؟ 


هارجو : من ؟ 

الرجل : لقد غيرت تناعها ولهذا تهت عنها ٠٠‏ أى قتاع 
تليسه الآن ؟ 

مارجو : ( فى جفاف ) قناع الموت *٠‏ 

الرجل : ( فى كراعية ) أوه ٠٠‏ لقد رأيتها هناك ٠٠‏ لقد 
عرب عشيقها ٠٠‏ انها تعتقد أنها تستغفلنى ٠‏ أعطنى 
قناع الموت ٠٠‏ نفس القناع ٠٠‏ قناع الموت ٠‏ 

مارجو : قناع الموت ؟ 

الرجل : اجل ٠‏ نفس القناع ٠‏ 

الأعرج : ما أنت تطليه ينفسك ٠‏ 

مارجو : ادفم خمسين مليما ٠٠‏ ان الموت يكلف كثيرا فى 
تلك الايام : مصاريف الجنازات والاكاليل 2 وسيارات 
التاكسى ٠‏ 

الرجل : هاك ما طليت ( ينقدها الثمن ٠‏ يعيد اليها قناع 
السرور ٠‏ يليس قناع الموت ٠‏ يدخل الى الحانة 
مهرولا ) * 

مارجو : حسنا ٠٠‏ أبيع أقنمة طوال 
هذا الوقت ولا يزال هعى ثلانة بافية ٠٠‏ واحد حزين ٠‏ 
وآخر مسرور , والثالث للاك * 


٠٠‏ ماذا تقول فى هذا 


الأعرج : نفس الشىء معى ٠٠‏ واحد حزين , وواحد مسيرور 
والاخير لملاك 1 
( يسمع صوت ضحك آتيا من جهة اليسار ) 


اصوت رجل : ( من خارج المسرح ) أقنعة 0- 


( تدخل فتاة ومى تجرى ) 


: ( فى همرح ) لقد كنا نبحث فى كل مكان علنا نجد 
أقنعة ٠٠‏ عل عندك بعض متها 5 

مارجو : نعم 2 هنا ٠‏ 

الفتاة : انى أريد ائنين متشابهين : واحد لى والنانى لصديقى 
واثنين آخرين متشابهين واحد لاختى والآخر لصديقها + 

مارجو ديقاك ما تريدين ٠٠‏ ائنان يمثلان السرور ٠٠‏ واثنان 
حزينان ٠٠‏ واثنان لملاكين ٠٠‏ ماذا تحبين 4 

الفتاة : لا ٠٠‏ لا ٠٠‏ لا أريد قناعى الملاتكة +٠‏ ان ششكلهما 
غبى جدا ٠‏ 

مارجو : كما تحبين ٠٠‏ هاك الأقنعة الأخرى ٠٠‏ خمسين مليما 
للقناعين الحزينين ٠٠‏ وماثة مليم لقناعى السرور ٠‏ 

الفتاة : مائة مليم ؟ لاذا كل هذا المبلغ لقناعى السرور ؟ 

مارجو : لو كنت ايا بنيتى أكبر عمرا قليلا عما أنث عليه 
الآن لعرفت السيب ٠‏ 
ألم تلاحظى مرة وجوه الفاس فى الشارع ؟ 
اتسعة وتسعون فى المائة منهم حزانى +٠‏ وواحد فقط 
مبتسم ٠٠‏ ولهذا , كما قلت لك , الوجه الضاحك 
غالى الثمن نوعا ما هذه الأيام *٠‏ 

الفتاة : ( ضاحكة ) كريس أن تسمع هذا ٠٠‏ ها .. هاا .. 
ها ٠٠‏ وهو كذلك ٠٠‏ أنت تكسبين ٠٠‏ هاك النقود 
( تدفع الثمن ٠‏ تاخذ الأقنعة ٠‏ ترعص فى سرور وهى 
خارجة ٠‏ تهتف ) الوجه الضاحك أغلى قليلا ٠٠‏ ها ٠.٠‏ 
ها ٠٠‏ ها ٠٠‏ ايه ٠٠‏ هذا لطيف ( يأتى ضحكها من 
الخارج ) ٠‏ 

مارجو : انتظرى قليلا آيتها البنية حتى تكبرى وعندئف 
سترين ٠٠‏ ( فى تنهيدة سعيدة ) رائم ٠٠‏ اتنا على 
وشك أن نبيع ها لدينا ٠٠‏ أنظر الباقى اثنان فقط *٠‏ 


الأعرج : لن يكون من السهل النخلص منهما بسرعة ٠‏ انتى 
أحمل قناع الملاك عذا من الصياح . رحتى الساعة 
لا أستطيع أن أجد واحدا يشتريه ٠‏ 

مارجو : حدث هذا الشىء معى . من يسترى أدنعة لملانكة هذه 
الايام ؟ 

الأعرج : الى مندهش , لاذا 5 

مارجو : من يعرف ؟ ربما لأننا جميما آنذار 'لغارة +٠‏ إن 
الملالكة تخيقنا + 

الأعرج : (ينظر فى عينيها) ماعدا أنت ٠-‏ هناك شىء عريب 
فى عيتيك -- عتدما أنظر اليك الآن فى الضوء الأردفى 
أجد شيئا ٠+‏ شيئا جميلا ٠٠‏ انه يشبه كما تعروى +* 
شيئا كان ينمو ويعظم فى داخقى + 


هارجو : ( مذعورة ) ولكن كيف تراتى قى الشوء الأحمر 5 

الأعرج : فى اللون الأحمر ٠٠‏ 5 
( فجاة تسمع هرسيقي الروك آندرول ٠‏ يسود اللون 
الأحمر كل المسرح ٠‏ تخرج ماريا بسرعة من الحانة وعلى 
دجهها قناع الموت ) ٠‏ 

هاريا : ( فى ذعر ) أعطنى قناعا آخر ٠‏ بسرعة ٠‏ بسرعة ؟ 
انقذينى + هن فضلك ٠‏ اسرعى ٠‏ 

مارجو : ليست عندنا أية أقنعة غير أقنعة الملائكة ٠‏ 

هاريا : لا ٠‏ لا - لا أريد ذلك ٠٠‏ أود شيئا آخر ٠٠‏ يجب 
ألا يعرقنى ٠0‏ !1 
( يظهر الرجل فجأة ٠‏ انه يلبس بدوره قناع الموت ٠‏ 
يقترب من ماريا ويخاطبها فى بطه ٠‏ تتجمد ماريا فى 
مكانها وتحدق قيه ) ٠‏ 

الرجل : ( فى بطء ) هل تعرفينتى ؟ 

ماريا : ( ترتعد من الخوف ) لا .٠‏ لا .٠‏ 

الرجل : تعنين أنك لا تعرفين من أنا ؟ 

ماريا : انها لاع لااء. 

الرجل : ( يخلع فناعه فى بطء ) هل تعرفينتى الآن ؟ 
( تصدر ماريا نشجة صغيرة هن الخوف ٠‏ تركم على 
قدميها ) لقد فكرت أننى بعيد بعيد جدا جدا ٠‏ 
( فى وحشية ) اخلعى لهذا القناع عن وجهك ! ٠٠‏ 
كنت تشعرين بحنين الى الوطن , اه , وكنت تريدين 
رؤية أمك ؟ وكنت أنا مغفلا لدرجة كافية حنى صدقتك 
٠٠‏ ( يقلد كلامها السابق ) ٠٠‏ « سأقيم شهرا واحدا » 
ثم هرت سنة كاملة وانا لا أزال أنتظر هناك ٠٠‏ 
( قى ارتعاش تزيح ماريا قناعها ) ٠٠‏ هذا أفضل لك 
يا بنيتى +٠‏ ! الآن استطيع أن أرى وجهك ( ينظر 
فى عمد الى وجهها وفجأة يبصق فى كراعية ومقت ) 
اتفوا *+* أنت تحبيننى ٠+‏ هذا ها كتبته الى ٠٠‏ ربما 
لا تزالين تحبيننى ؟ +٠‏ عاصرة -٠‏ فذرة ٠0‏ الست 
كذلك ؟ 


ماريا : ( تهتز من الرعب ) انى أحبك , أحبك + 

الأعرج : ( فى حقد وكراهية ) انها تكذب ! 

ارلجل : هل تسمين ما يقول ؟ انث تكذبين ٠‏ كل واحد 
يعرف أنك كاذية ٠‏ 


٠‏ وماذا كنت أسستطيع أن أفعل بمفردى ؛ لقد 
انتظرتك طويلا ٠+‏ 


3 


مارجو : هذا صحيح !1 


املد 


الرجل : أحقيقى هذا ؟ ( فى وحشية ) وأنا الذى كنت دائما 
أحبك ! 

هارجو : ( فى وحشية ) أكاذيب ؟ 

هاريا : ( فى صوت مرتفع ) أكاذيب ٠٠‏ ! اذا كتث نحبتى 
لكنت آتيت ؟ 

الرجل : ( فى غضب ) لقد أرسلت اليك أجرة الركوب 
لتعودى الى +٠‏ كتبت اليك أن تانى +٠‏ كنت مريضا 
٠٠‏ واننظرتك فى المستشفى ولكنك لم تأت ؟ 

الأعرج : هذا صحيح ! 

ماريا : وأنا انتظرتك ٠‏ ولكنك لم تحضر 1 

مارجو : هذا صواب ! 

الرجل : ( ببطء وفى صوت خفيض ) ضعى هذا القناع على 
وجهك ٠٠‏ 

ماريا : ( فى خوف ) لاذا ؟ 
- 

الرجل : ( فى غضب شديد ) لقد قلت اليسى هذا القناع 
( تضع ماريا قناع الموت على وجهها ) والآن اتهضى ! 
٠٠‏ هذا القناع يلائمك بالضيط ٠‏ 
( ترتعد ماريا من قمة رأمسها ال أخمصص قدميها ) 
( يضع الرجل قتاع الموت على وجهه ٠‏ يتكلم فى صوت 
خفيض ) والآن ٠٠‏ اخرجى من هذا الطريق ( يشير 
باصبعه جهة الخروج ) ٠‏ 

ماريا : ( تنفجر باكية ) النجدة ! النجدة ! ( تختبىء خلف 
بيترى طلبا للحماية ) ٠‏ 

الرجل : ( يخطو نحوهما متوعدا ٠‏ فى وحشية ) اخرجى من 
هنا ( يخرج مسدسه ) ٠‏ 

مارجو : ( تظلهر أمامه فجأة ) انتظر ! هل تعرفنى ؟ أنظر الى 
٠+‏ ان الغتاة على حق ! 

الرجل : من تكونين 5 

الأعرج : ( الى ماريا ) هل تعرفيئتى ؟ 
المستشفى ولكنك لم تأتى * 

مارجو : ( فى عنف ) لقد انتظرتك طويلا عند محطة السكة 
الحديد ولكنك لم تأت ٠٠‏ انظر الى طويلا أيتها القملة 
٠٠‏ ألا تزال تجهلتى ؟ 1 

فجاة من جهة اليسار وى تعدو صارخة ) 

النجدة ! أغيثونى !1 


٠٠‏ اننى انتظرتك فى 


الأعرج : ( يهتف خلفها ) كلبة قذرة ! 
يعدو الرجل خلف ماريا وفى يده المسدس ) 
هارجو : انتظر ايا ابن الحرام ٠٠‏ انتظر ٠٠‏ سوف تدقع 
الثمن ٠٠‏ سوف تدقع الثمن + 
( تبدأ موسيقى الروك آندرول فى التلاثى + تسسمع 
طلقة المسدس من خلالها ٠‏ تنتهى الموسيقى + يسمع 
تصغيق ٠‏ يسود السكون + بعد فترة هن الصمت تتكلم 
مارجو فى هدوء وسكينة ) عمل سمعت هذه الطلقة 8 
انها كانت من أجلك ؛ (تسمع طلقة أخرى من السدس) 
وهذه كانت من أجلى ( لحظة صمت ٠‏ تتكلم فى بطاء 


ذا 


وحزن ) هما أفبح عذا العالم ٠٠‏ يا الله ١٠انه‏ أقبح فد 


! ٠0 كلينا‎ 

الآعرج : انه قبيح » قبيح . تبيح مثلك ( يتظر اليها فى حقد 
وكراعية ) 

مارجو : ( تبادله نظرات الكراهية ) بل أعرج وصعلوك 
مثلك ! 


الأعرج : ( فى بطء ) لو كان لى رجلان سنيمتان ٠٠‏ هل 
تتصورين أتنى كنتت سأفف عنا لاتكلم الى ٠٠‏ يا الهى 
كل شىء قبيح جدا ٠‏ 

مارجو : ( فى بطء ) لو كنت أستطيع قفقط الرجوع الى 
قريتى ! ( هوسيقى التانجو الهادئة ٠‏ اللون 
الازرق كل المسرح ٠‏ يتبادلان النظر ٠‏ تتلاثى الموسيقى 
فى هدوء ) لو كان لك رجلان سليمتان ٠٠‏ ماذا كنت 
تفعل ؟ 


الأعرج : كنت أبنى لنفسى بينا صغيرا قرب البحر ٠٠‏ 

مارجو : وأين النقود ؟ 

الأعرج : كنت ساأبنيه بنقفسى ٠0‏ كنت لساحيل الحجارة 
وبالتدريم ٠٠‏ 

مارجو : انى استطيع أن أحمل الحجارة إيضا ٠٠‏ أنا لاأزال 
ري 

الأعرج : كسك صغير بالقرب هن الشارع الرئيسى ٠٠‏ هذه 
فكرة رائعة ٠0‏ 

مارجو : أجل ٠٠‏ وأنا استطيع أن أببع أشياء فى الكسك 
٠٠‏ أى شىء , ابتداء هن السسجائش. الى أفنعة الملالكة ٠‏ 

الأعرج : هل تريدين قطعة من الشيكولاتة ؟ 

مارجو : آجل 2 وأبيع الشيكولاتة أيضا ٠‏ 

الآعرج : ( ينظر اليها فى حنان ) عل تعرفين أنك جميلة 
جدا فى الضوء الأزرق ؟ مأ كنس أبدا جميلة كما أنت 
الآن * 

مارجو : ( تقف والخوف يملا عينيها ) دعنا تذعب ٠٠‏ الآن 
٠+‏ انى خائفة من ذلك الضوء الأحمر ٠٠‏ دعنا ترحل 
٠٠‏ انه سيعود فى أية لحظة الآن ( نضضمع على وجيها 
قناع الملاك ) ٠‏ 

الأعرج : ( ينهض واقفا ) لو كنت ملاكا لأمرتهم آلا يجعلوا 
الفردوس باردا تلك الليلة ! ( يضع على وجهه قناع 
الملاك + يضح ذراعه حول مارجو ٠‏ «جذبها فى لطفف 
جهة اليسار لتخرج ) ٠‏ 

هارجو : ( فى بطء ) أوه -- ما أجمل أن أشعر بهذا معك 
٠-‏ لو كنت ملاكا لقلت لكل زعور الأرض هذه الليلة 
٠‏ آن عمو ٠٠‏ وتدمو ++ وتتمو +٠‏ 
( يعلو صوت الموسيقى ويسود جو المسرح بيئما ينزل 
الستار ) 


القاهرة : د ٠‏ ابراهعيم حمادة 


القاشرة الذواء سا قاول يلم 


التعادس عشر 
اب العادس مشر 


الجيئة المصرية العامة الكنات 


معرض 
العاطرةالدولى 
السادس عشر 

الحتاب 
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تتكون الآن فى اكسفورد مدرسة سيكون لها تآثير كبير على 
تاريخ الأدب العربى » راس هذه المدرسة هو الصديق الدكتور 
مصطفى بدوى » فمن خلال رئاسته لتحرير «مجلة الأدب العربى 
ععدأوءءاشآ عأطدعق ,0 81دجنامل ٠‏ وهى كبرى المجلات 


الأوروبية التى تهتم بالادب العربى » ومن خلال اشرافه على , 


اطلية الدراسات العليا بجامعة اكسفورد » مصريين وعريا 
واجانب ٠‏ ومن خلال الندوات التى يقيمها بمركز دراسات 
الشرق الأوسط 2 ومركزر الدراسات الشرقية باكسفورد » قد 
اتيح لى أن اشاهد بعضها » من خلال كل ذلك تتحرك هذه 
المدرسة فى ثبات ٠‏ 


وقد نالت الرواية اللصرية اهتماما كبيرا من هنه المدرسة » 
بحيث لا نستطيع فى مقالة قصيرة أن نتحدث عن الدراسات 
التى نشرت فى « همجلة الأدب العربى » ولا عن الرسائل 
الجامعية التى انجزت فى هذا المضمار » ولا عن المقدمات التى 
كتبها الدكتور بدوى المؤلفات تلاميذه ٠‏ وانما تكتفى هنلا 
بعرض احدث رسالة جامعية ,2 ظورت فى مكتبات للندن 
سنة 1947 > تحت عنوان « الشكل والجوانب الفنية فى الرواية 
الصرية من سئة 1991 الى ١911‏ » * 
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لات 

وقد كتب هذه الدراسة الدكتور على جاد 2 تحت اشراقف 
الاستاذ الدكتور مصطفى بدوى ٠‏ واختار لها فترة زمنية 
طويلة 2 تغطى تاريخ الرواية كله » ملذد نشساتها وحتى 
سنة 1911ا+ ومن ثم جاءت الرسالة فى آربعة فصول ء 
عدا المقدمة واخاتمة ٠‏ 


1 


1١‏ الفصل الأول يتنا 
قيام الخرب العالمية الثانية - 


مند نشآة الرواية وحتى 


7" ل الفصل الثانى عن الفترة منذ الخرب العالية الثانية 
وحتى ثورة سنة 1901 ٠‏ 

الفصل الثالث عن الروايات »لتى ظهرت فى السنوات 
الآول لثورة سئنة 19851 ٠‏ 


- آما الفصل الرابع فهو يشول أو' ثر الخمسيئيات وحتى 
آوائل السبعينيات ٠‏ 
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وواضح أن الأؤلف اختار المنوج الذى يدرس الظاهرة 
الأدبية » خلال تطودها من فترة زدنية الى أخرى ٠‏ وهو منهج له 
ها يبرره حين يود الكاتب أن يتدم ‏ وخاصة لقارىء اجنبى - 
صورة شاملة لتطور جنس أدبى ٠‏ ولكن فى الوقت نفسه فان 
هذا المنوج هو المسئول عن كل ما أراه فى هذه الرسالة من 
« عدم الكمال » , فتد اخضع المؤلف هوضوعه الى تقسيمات 
زمنية صارمة » تسىء الى الظاهرة الأدبية التى تتطور ببطاء ٠‏ 
انها تنمو هن خلال التديم » وتنعايش معه » ثم تتشكل 2 ثم 
تصبح قديما ٠‏ ولا يتم ذلك دفعة واحدة ء خلال فترات 
محددة * 

حتا , تنبه اللؤلف ر ص 51١‏ ) الى أن المرحلة الأولى هن 
تاريخ الرواية المصرية قد ركزت على الظضواهر الوطنية 
والثتافية ٠‏ وآن الرحلتين الثانية والثالئة قد ركزتا على 
الظواهر السياسية والاجتواعية » وأن الرحلة الرابعة قد ركزت 
على المسائل الانسا ولكن هذا كان مجرد ملاحظة ذكية 


وعارضة » ولم تكن متطلقا للدراسة يتتبع الؤلف من خلائها 
تطور ظاهرة ها 2» حتى اكتسبت وجودها الفنى ٠‏ وفى هذا 
المجال لن يكون العيار هو عمر الكاتب » أو تاريخ العمل 
الآدبى > ولكنه سيكون « الاضائة الفنية » 2 فان كاتبا هن 
اليل ازول قد يعتبر بالمقاييس الثنية متقدما » فى الوقت الذى 
يعتبر فيه كاتب من الجيل الرابع متخلفسا بحسب تلك 


التاييس ٠‏ 
وهذا المنهج التاريخى هو السئول عن طول الرسسالة 
( 447 صفحة ) » لأآن فترة الدراسة طويلة فى حد ذاتها » 
تتارب ستين عاما » هى العمر الفعل لتاريخ الرواية الكصرية , 
وقد ترتب على ذلك أن اللؤلف عامل بعض الفصول بسرعة » 
يتتطف الآلميل من الكتب » وتغيب عنه العشرات 2 مما يجمل 
الأحكام لا تنبنى على استقراء تام » ومن ثم لا يستطيع القارىء 

أن يقاوم شعورا بعدم الاقتناع ٠‏ 
5-0-7 

وقد خصص الؤلف الفصل الاول للحديث عن الرواية 
المصرية » هنذ نشآتها وحتى قيام الحرب العالمية » وتحدث فيه 
عن النقاط الآقية : 

١‏ الرواية كشكل يسستوحى الواقع (ز هن ص 56 الى 
ص 45 ) » واستشهد بآعمال هيكل » عيسى عبيد » طه حسين» 
محمود تيمور » محمود طاهر لاشين , توفيق الحكيم ٠‏ 


- الرواية كحديث عن الذات والثاليات والاقكار 
( 45 - 8ه ) وآعاد الحديث عن هيكل , طه حسين ‏ المازتى » 
توفيق الحكيم + 

- النقد الثقافى فى روايات هيسكل , طه حسين 
رده د-مميعء. 

الحب الرومانسى والحب الحى ( 8ه 4١‏ ) وفى الخب 
الرومانسى تحدث عن زينب > دعاء الكروان , حواء بلا آدم / 
نداء المجهول - وفى الحب الحى تحدث عن الرباط المقدسا/, 
سلوى فى ههب الريج ٠‏ 

ه ‏ التحليل الثفسى ( ١م‏ 40 ) وتحدث فيه عن رجب 
يوميات نائب » 

"ل الكوميديا والسخرية ( هم ب 50 ) وتحدث فيه 
الكاتب 2 عود على بدء » عودة الروح > يوهيسات نائب » 
كليوباتره فى خان الخليل عن ابراهيم ٠‏ 

الجوانب الروحية ( 91 ٠١١‏ ) وتحدث فيه عن نداء 
الجهول > قنديل ام هاشم ٠‏ 

- الجوانب الفنية ( ١58 ٠١5‏ ) وتحدث عن زيتب / 
ثريا » دعاء الكروان » شجرة البؤس ٠‏ كليسوباترة فى خان 
الخليل » ابراهيم الكاتب , حواء بلا آدم *٠‏ 

4 أسلوب الكتاب الأوائل ( 11 ١9‏ ) وتحدث 
عن أسلوب طه حسين » ومعجمية هحمود تيمور » ونثر 
المازنى » وأسلوب يحبى حقى ٠‏ 

٠‏ لاثم آنهى هذا الفصل بخاتمة ( 011 7 ١85‏ ) آلنى 
فيها نظرة عامة على منجزات جيل الرواد > فقد آخلت اللغة 
العربية تلين على ايديهم وتتخلص من الدوران حول تفسرا » 
وتتجه نحو الحياة + واستطاعوا أن يتملكوا الكثير هن تقليد 
الرواية » كالانةةالات الزمنية نط5 11506 فى دعاء الكروان 
واستخدام الرمز والصورة فى اعمال محمود تيمور ٠‏ ولكن 
الرواد فى الوقت نفسه لم يتخلصوا هن ضعف العقلدة , 
أو ضعف الباعث 2 أو ضعف تطور الشخصية ونمو الخدث 
أو ضعف التحليل والتخطيط » أو عدم وضوح هدف الكاتب ٠‏ 

ان المؤلف قد حشد فى هذا الفصل كما هاتئلا من اكملومات » 
دون أن يخضعه لفكرة رئيسية » تنتقى العلومات » وتسيرها 
نحو هدف واحد ٠‏ فمن حديث عن الاتجاعات الواقعية » الى 
حديث عن الاتجاهات الذاتية » أو التحليل التفسى » أو اخب 
الروهانسى > أو الحب الحى > أو الاتجاهات الساخرة » أو 
الجوانب الفنية » أو أسلوب الكتاب ٠‏ وقد امتد هذا الفصل 
هن ص ه" وحتى ص ١40‏ » وآعاد فيه الكاتب الكثير هن 
الأفكار » التى تعرض لها الباحثون هن قبله » وخاصة الدكتور 
محمود حامد شوكت فى أاطروحته » التى قدمها لجامعة القاهرة 
سنة 156015 ء انحت عنوان « الفن القصصى فى الأدب الكصرى 
الحديث ء ٠‏ وكذلك اطروحة الدكتور عبد الحسن بدر 
سنة 1971 > نحت عنوان « تطور الرواية العربية الحديثة » ٠‏ 


- ه8- 
أما الفصل الثانى فهو عن الفترة هن قيام الحرب العسائية 
الثانية » وحتى ثورة 1107 وقد حوى الثقاط الآنية : 


١ل‏ التكنيك والمحتوى فى رواياب نجيب محفوظق ١‏ عادل 
كامل ء لويس عوض ( 1١١‏ ب 19#) . 

©" محمد عيد الحليم عبد الله فى رواياته التى كتبها فى 
الأربعينات والخمسسينيات 2 والتى تميل الى الروعانسية 
عبد رعو ل 5ل 


'' - ثم انهى هذا الفصل بخاتمة ( 3١# ١0‏ ) ذكر 
فيها الواقعية الحقيتية قد بدأت تظهر فى تلك الفترة , حقا 
كانت عناك واقعية عند لاشين مثلا فى المرحلة السابتة , 
ولكنها كانت تضيع وسط التهويمات الخيالية ٠‏ ولا يعنى 
بالواقعية هنا الواقعية التى تربظ بين الشخصيات وظروفها 
السياسية والاجتماعية ٠‏ 


وكد اخذت النظرة فى انلك الفترة تتسع » فافتتاح الجامعة 
الجديدة » وانتشار التعليم والثقافة . ونشر الكتب حول 
الفلسفة وغيرها , جعل الرواتيين المسريين ينظرون الى بلادهم 
كجزء من الخارطة العالمية ٠‏ ثم ان الشسباب المثقف قد أخد 
يتكلم لغة مشتركة » ومن تم بدات تظهر وحدة فى الفكر 
تساعد على تكوين راى عام مشترك ٠‏ 


أما التكنيك فى تلك الفترة فلم يشهد انجازا جذريا هلحوظاء 
وان كأن عادل كامل قد أخد يتوسع فى فكرة التعاقب الزمئى 
61626 13 أكثر مما ثعل طه حسين فى وعساء 
الكروان 2 ولويس عوض استخدم وسيلمة الوعى »2 ولا الى 
اللغة السعرية المكنفة ٠‏ أما محفوظ فقد لل فى تلك 
المرحلة مخلصا للرواية التقليدية » ومرتبطا بالواقع ٠‏ 


وقد سبقت الؤلف رسائل تعرضت لهله الفترة بتنصيل » 
هن أهمها رسالة الدكتور حمدى سكوت », التى تديها الى 
جامعة كامبردج سنة 1970 » نحت عنوان ١‏ الرواية الصرية 
واتجاهاتها الرئيسية » من سسنة 1937 الى سلة 1١9917‏ » 
0 قلدءم1 سنقم كاذ سه 1أ2]00 مقتامرعظ8ظ عط" 

1913 10 1952. 


وكذلك رسائة الدكتور عيلارى كيلباتريك 
عاءتعامملن1 11 
التى قدعتها الى جامعة اكسفورد (نشرت سئة 1914) تحت 
عنوان ٠‏ الرواية الصربة اخديثة : دداسة اجتمادة ثقدية , 
مكتن1 © 5021 مذ تزلناق ث ,اعووقا 
ومن ثم يبدو هذا الفصل أمام تلك الرسائل وكانه يطرق 
رؤوس موضوعات,انه يتناول فترة زمنية تزيد على اثنىعشر 
عاما 2 فى صفحات لا تزيد على خمس وستين صفحة ٠‏ ومن 
ثم يتجاهل المؤلف الكثير من الأسماء , ليركز على قلة من 
الكتاب 2 هم بالتحديد نجبب محفوظ 2 عادل كامل 2 لويس 
عوقى ء محمد عبد الحليم عبد الله ٠‏ 
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أعا الفصل الثالث فقد كان عن الرواية المصربة فى السنوات 
الآوق لثورة ٠15517‏ وهو يركز هنا بنوع خاص على الجانب 
الشعبى للثورة » وهو لا يعنى بذلك أن الثورة تعتمد فى 
تسيير أمورها على سلطة الشعب . أو أنها تثق فى قدرات 
الشعب وحكمته فى اتخاذ القرار . ولكن يعصنى أن الثورة 
يدن 


استئفرت عواطف الناس 2 واستغلت معاناتهم الطويلة تحت 
الظلم » لكى تجعايم يؤيدونها ويسيرون وراءها ٠‏ وقد انعكس 
ذلك بطرياة هباشرة فى بعض الروايات + مثل ٠‏ الآرض » 
اللشرقاوى » و «١‏ قصة حب » ليوسف ادريس »2 و« المعركة » 
لأمين ريان ٠‏ 

وقد احتوى هذا الفصل على الوضوعات التالية : 

1 عبد الحميد جوده السحار فى « الشارع الجديد » ٠‏ 

” - محمد فريد آأبو حديد فى « أزعار الشسلوك » 

و١‏ انا الشعب » ٠‏ 

عبد الرحمن الشرقاوى فى « الأرض » *٠‏ 

4 يحيى حقى فى « صح النوم »* ٠‏ 

ه - يوسف أدريس فى « قصة حب » ٠‏ 

5- آمين ريان فى ٠‏ المعركة » ٠‏ 

محمود تيمور فى ٠‏ الى اللقاء ايها الحب . ٠‏ 

م - روايات ثروت اباظة ٠‏ 

والؤلف لا يبدى اعتماما كبيرا بتلك الفترة » ولا يتحدث 
عن انجازاتها الفنية , لانها فى ظنه كم تشهد تطورا ملحوظا 
فى الجوانب الفلية ٠‏ وهو يعالج هذه الأسماء الكثيرة فى صفحات 
لا تزيد على اثنتين وأربعين صفحة , ومن ثم اكتقى يعمل 
واحد لكل كاتب من هؤلاء الكتاب ٠‏ 

عات 

آها الفدصل الرابع والأخير » فقد كان عن 
مند آواخر الستيئيات ء وحتى ذهاية فترة الب 
وقد استهله بتمهيد تحدث فيه عن التأميم » وتوصير البنوك » 
وقوانين الاشتراكية » ومصادرة الأموال الأجنبية ٠‏ وغير ذلك 
من تغييرات اجتماعية » تمت دثعة واحدة » وانعكس ذلك على 
رؤية الرواية المصرية . فابتعدت عن الشساكل الاجتماعية 
والسياسية الحددة » لتقع فى السائل الكونية الفامضة ٠‏ 

وقد قسم المؤلف هذه الفترة الى ثلاثة أقسام : 

2-1100 ما قبل اخداثة  “لد‎ ١ 
امداثة 7كتصعء100‎ 


التقليدى 2 والتى نجد صورة واضحة لها عند الرواد ٠‏ وقد 
تحدثالؤلف فى هذا القسم عن : 

١‏ - العائية والانسانية والسهو فى الروايات الأخيرة 
الثلاث » التى كتبها محمد عبد الخليم عه الله * 
كك مص).ء 

٠”‏ الاحساس بالذتب والآنا فى روايات يوسف ادريس 
رحد كلاك). 

الاحسساس بالذنب والأنا فى روايتى فتحى غاتم 
اوعس علولا 

الوهم والغمرض واللاشعور فى روايات شوقى 
عيد المكيم ( +158 - 1584 ) * 
هء ‏ التركيز والتكثيف عند محمد عبد الحليم عبد الله 
ويوسف ادريس ( 584 - 588 ) *٠‏ 
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- القدرة على التحليل عند يوسف ادريس (/4'سه/5)٠‏ 

7 - الاثارة والتشويق عند فتحى غانم ( وما 798 ٠)‏ 

4 الجوانب القنية عند شوقى عبد الحكيم (090-197 ٠‏ 

آها عنوان « الظواهر الآخر » فهو عام 2 تحدث فيه عن : 

١‏ - الرومانسية فى رواية « الرجل والطريق » لسعد 
مكاوى ( لباب لالا5 )6 

" ب الروهانسية عند سمير ندا ( الشفق ) > وعند تعيم 
عطية ( المرآة والمصباح ) ٠‏ ( لالالا ‏ 741 ) * 

ل نقد السلطة السياسية والاقتصادية » عند صئع الله 
ابراهيم » نعيم عطية » سمير ندا » عبد الرحمن الشرقاوى 
كلم عما).ء. 

لدانباتدا 

ويبقى بعد ذلك أعظم ها فى هذا الكتاب » وهو الجزء الذى 
كتبه المؤلف تحت عنوان « الحداثة » » وقد امتد من ص 510 
الى ص 81 . وعو يعتى بالحداثة تلك الكشغوليات» الى جدت 
بعد الخرب العامية » وآصبحت شائعة ‏ وخاصة فى فرنسا ‏ 
منذ الثلاثيئيات » وتمثلت بنوع خاس فى الوجودية والعبثية 
والثورية » وسحبتها وسائل فنية جديدة » مثل « وجهات النظر 

التعددة 
#وع” 01 أسصامطى م تعاقب الأزمنة , 86011668' :د . عصمللةا 
و١‏ الفموض . 0050011637 0م و تفسخ » الثمسخصية 
و ١‏ الزمن > 214681588032ز15ق و١‏ تفسخ ٠‏ الشخصيا 
التصصى فى العمل الواحد , 

لمطاءق1 عسوفمتموا2 عط عه ممناهتية؟ 
وقد تحدث ثى هذا التسم عن : 

-1١‏ الوجسودية والعبث والثورة فى الرواية المصرية 
روك كوكا).ء 

؟ - الوضوعات العبثية والوجودية فى روايات نجيب 
محفوظ ( كو؟ ب 590 )2 ٠‏ 

+ ل العيث والشثلورة فى أدب صتنع الله ابراهيم 
الاوك 4لا 

؟ - العبث فى رواية محمود دياب « ظلال فى الجانب الآخر » 
زعا الام )ء 

ه ‏ فتحى غانم واستخدام تكنيك « وجيات النظر التعددة » 
للا يلف 0 

5- اساستخدام تكنيك ٠ه‏ وجهات اللظر التعددة 
فى رواية « الظلال » لمحمود دياب ( ٠ ) #0١١ -5٠١‏ 

7 الزمن عند فتحى غائم ( "0١‏ ل 6)01186 ٠‏ 

م - استخدام تكنيك ٠‏ وجهات النظر التعلدة »0 , 
وتكنيك ١‏ تعاتب الترتيب » فى رواية « الشفق » لسمير احمد 
تدداء رهلم ‏ هع" ٠.6)‏ 

الصعوبات ( 550 ب 801 ) وهو يعثى بذلك الصعوية 
التى يجدها القارىء للرواية الحديثة » التى لا تسلم نفسها 
لأول وهله » ويرى أن ذلك صدى لصعوبة الأدب الحديث فى 
العائم الغربى + الذى يميل الى التعقيد والغموض > ومن كم 
يتحدث هنا عن الغموض والتعقيد فى روايات كل هن فتحى 
غانم » ومحمد عبد الخحليم عبد الله » وشوقى عبد الحكيم », 
وسمير ندا > ولعي عطية > وعزت الأمير ٠‏ 


٠‏ - تنوع الأسلوب القصصى ( 505 ب 708 ) عند 
فتحى غانم فى روايته « تلك الأيام » » وعند عزت الأمر فى 
روايته « رغبة سرية » ٠‏ ففتحى غانم ينقل الينا أحداث 
روايته من خلال وجهة نظر الؤلف الشاملة » ولكنه في الفصل 
ه ينقله الينا من خلال الشخصية ودون تدخل من المؤلفا , 
من خلال ذكريات زينب وهى جالسة على شرفة فندق باسوان » 
تقفى مع زوجها شهر العسل + وحين تترك الفندق وتلحق 
بزوجها > فان ها يدور بعد ذلك بينهما تذكرة الرواية من 
خلال المؤلف ٠‏ آما الفصل 5 فيتدم الينا بطريقة مختلفة » انه 
عبارة عن « ديبورتاج » تجربة صحفية عن زينب وزوجها » 
بمناسبة الاحتفال بعيد زواجهما ٠‏ آما الفصل 4 فهو يتكون 
من مسودة مقالة » كتبها دارس من جامعة السربون » اسمه 
« سليم عبيد » يحلل فيها المكونات التى آثرت على حياته 
الادلى » وتتضمن هقتطفات باسلوب قصصى عن طفوئته » وتاملات 
عن الحياة فى قرية همصرية ٠‏ أما الفصل ١١‏ فهو يتشكل من 
اليوميات الخاصة التى كتيها سسليم » والتى تقرؤها زوجته 
خلسة 2 وتنقطع القراءة هرتين حين تقوم الزوجة الترد على 
مكالمة تليفونية من عشيقها » الذى تناقش معه هرامى هذء 
اليوميات ٠‏ وهكذا تتنوع طرق العرض هنا 2 بطريقة تدمج 
القارىء فى عملية الخلق ٠‏ 

20594 7 جوانب الضعف فى التجربة الجديدة (8ه‎ ١ 
» كما يراها فى روايات الجبل » تلك الآيام » دم ابن يعقوب‎ 
٠ الشفق > اكرآة والصباح‎ 

١‏ ل استعراض العلومات الأدبية والثقافية » وظهور آثر 
القراءة دون امتصاص ذلك فى البنية الفنية » ويضرب اكثل 
على ذلك بروايتى ١‏ المرآة والمصباح » وا + رغحبة سرية » * 
ركهم الاضم)ء٠‏ 


حم - 


ان ها كتبه المؤلف نحت عنوان « المداثة »2 هو اضافة 
حقيقية لمسيرة الرواية المصرية ٠‏ هو يملك قدرا لافتا للنظر 
من الحس النقدى 2 الذى يتنبه للجديد » ويستطيع أن يبرز 
جوانبه الفئية » دون أن يغرق فى معسلومات جانبيه » او 
نظريات جافة ٠‏ 


وقد ركز المؤلف على الجوانب الفنية فى دراسته ٠‏ انه يذكر 
بدء؛ هن العئوان أن رسالته حول « الشكل والجوانب الفنية 
فى الرواية المصرية » ٠‏ وهو يذكر أنه سيختار لدراسته تلك 
الأعمال » التى تصل الى حد هن الفن » يجعلها جديرة بآن 
تنسب الى الفن الروائى ٠‏ أو على حد وصفه تلك الأعمال 
اذات الكانة الأدبية انعم ممع6ن1 وهو وصفا يصر 
على اضافته الى عنوان كل فصل من فصول الرسالة ٠‏ ومن 
هنا لا تخلو فصول تلك الدراسة من قسم يعقده للجوانب 
الفنية » وكان حساسا لهذه الجوانب ويستخدم هصطلحات 
أدبية تناسب العمل الفنى » ففى القفصلين الأول والثانى 
يستخدم المصطلحات التقليدية فى الكشف عن العقدة » 
والتصوير للشخصية ء والتحليل » واسلوب الكتاب » وغير 
وذلك من مصطلحات تناسب بنية العمل التقليدىءولكنه فى 


الفصل الرابع يستخدم مصطلحات تجريبية » تتثاسب والآعمال 
الجديدة » كاختلاط الزمن 2 وتفسخ الشخصية »2 ووجهسات 
النظر التعددة » وتلوع الأسلوب التصصى ٠‏ حتا » هو لم 
يتحدث عن الجوانب الفنية فى الفصل الثالث ١‏ ولكن كان ذلك 
عن عمد ء» فان الراوية المصرية فى بداية الدورة 2 كانت 
مشغولة بقضايا الالتزام 2, ومخاطبة الجماهير 2» وهن ثم 
لم تكتسب ل كما ذكر المؤلف ل انجازات فنية » تستحق 
آن تفرد لها مكانا خاصا 2 وان كان المؤلف قد تدارك ذلك 
خلال تحليله للأعمال الفنية ٠‏ 


وتد نال ألخاص بالحداثة » نصيبه الملحوظ فى الكشف 
عن الجوانب » لأن الؤلف اليس دارسا أكاديميا فحسب ,2 
بل هو يملك من الخحس النقدى » والحساسية نحو الجديد » 
ها يضفى على دراساته الاكاديمية قدرا هن الحياة » يتناسب 
والدراسات التى تدور حول الأدب والفن ٠‏ ان ها كتبه حول 
رواية «الشتق» لسمير ندة ( دن صن دا« الى حص <"" 206 
يعتبر مثلا تطبيقيا لتحليل هثل هذا النوع من الروايات 
التجريبية ٠‏ وقد تعمد الؤلف ‏ كما ذكر ‏ أن يطيل الحديث 
على هده الرواية » لآأنها أدخل فى الجانب التجريبى + ولانه 
يريد آن يقدم مثلا نقديا » يفسر مثل تلك الأعمال الت تميل 
بطبيعتها الى الغموض وتستخدم وسائل جديدة » وكم كنت 
أود آن يسمح الوقت لعرض هذا امال + الذى ينبغى أن 
يطلع عليه كل من الأدباء والنقاد » حتى يتعودوا على لغة 
جديدة فى محاكمة الأعمال التجريبية » والا نئتلها بمصطلحات 
قديمة » تفصر عن أن تستجيب لطبيعة هذه الأعمال *٠‏ 


لو أن المؤلف قصر رسالته على هذا القسم ٠‏ الذى يتعرض 
للاعمال المديثة ء لأراح نفسه من التعرض لفترات تاريخية » 
درسها من قبله اكاديميون » امثال جب .ده شضوكت » 
دء عبد اللحسن بدر ء د+ سكوت » دء كليباتريك » د٠‏ سوميخ 
طماعده5 ممفقصدة ٠‏ وبهدا لا يكون عرضة للوفوع 
فى قضايا متكررة » ولأمكنه ‏ فى الوقت نفسه ‏ أن يوجه 
طاقته للكشف عن جوانب تلك الفترة ٠‏ والا تغيب عنه الكثير 
من الأسماء التوساهمت فى همسيرة الرواية المصرية ٠‏ ان 
الأسماء التى اسقطها أكثر دلالة فى بابها » من الأسماء التى 
ذكرها ٠‏ انه استط آسماء مثل يحيى الطاهر , ومجيد طوبيا / 
وعبده حبير »” ومحمد مستجاب » واحمد الشخ >2 ومحمد 
البساطى 2 وجمال الفيظانى ء وغيرهم هممن يعبرون عن 
الانجازات الجديدة ٠‏ ومثل هذه الأسماء لا يستطيع أن 
يدرسها , الا مثل هذا المؤلف 2 الذى يملك طاقة 
إكاديمية وحسا نقديا » لو أن دارسا أكاديميا تعرض كثل 
هذه الأسماء كربما آساء فهمها وعوق هسيرتها ولو أن ناقدد 
خفيفا درسها لاأعطاها آقل هما تستحق ولكن مؤلفا مثل 
الدكتور على جاد » يستطيع أن يقدم للقارىء العربى منهجا 
جديدا » فى دراسة الأعمال التجريبية يجمع بين النظرية 
والنوق » فتحية له وننتظر منه المزيدا * 


ادء عبد الحميكد ابراهيم 


انا 


«الدموع لاتمسح الأحزان» 
رؤية واقعية للقرية المصرية 
يوكسام رمضان 


المجموعة القصصية «الدموع لا تمسح الأحزان» للدكتور 
طه وادى ٠٠‏ هى المجموعة الثانية بعد «عمار يا مصرء مجموعته 
الأول - 

وقد لا يكون طه وادى غريبا على القراء والدارسسين 
باعتباره استاذا للآدب الحديث بجامعة التاعرة » وواحدا هن 
النداد الذين لهم حضور واسع على الساحة الآدبية » وان 
كان الاستغراب يفل واردا لآنه تحول الى مجال جديد وهو 
الابداع الآدبى ٠‏ 

وهذه الجموعة تضم خمس عشرة قصة قصيرة تحيط 
بعالم القرية الصرية تستلهم منه آنماط الحياة المختلفة ٠‏ 
والشخصيات والمواقف التميزة » والقيم والتقاليد والأخلاقيات 
المتوارئة » وصراعاته الاجتماعية والانسانية ٠‏ ويبدو أن 
المؤلف يرمز بالقرية ‏ قرية ( كفر «بدواى» ) وعى قرية المؤلف 
ذاتها ‏ الى مصر كلها ٠٠‏ واسماعيل بطل القصة الآأولى فى 
الجموعة يؤكد هذه الحقيقة الرمزية فيقول ‏ « ساآلت عن 
الاسماعيلية موطن جدى + واحد قال انها عند الشلال قرب 
بلد تسمى اسوان ٠‏ آخر قال انها عتد البخيرة بجوار 
الاسكندرية ٠‏ ياشيخ عمران محتار دلتى الله يهديك ؟ 
- ايا ابنى آصلك وقنك ٠‏ 
تلميذ قال : الاسماعلية بناها الخديو اسماعيل على قناة 
السويس ٠١‏ هذا ها تعلمناه فى المدرسة ٠‏ 
مستحيل أن يكون جدى وابى كذابين ٠‏ المدارس تزيف 
التاريخ الاسلماعيلية بلد جدى اسماعيل آلف رحمة ونور 
عليه » ٠‏ 
عالم المجموعة : 

وهذه الآرية تعد هسرحا لتصصى المجموعة كلها 2» وبعض 
الشسخصيات تتكرر بذاتها وصفاتها من قصة الى أخرى 
وكان المؤلف كتب رواية طويلة بتكنيك القصة الفصيرة 
نذلك يحس القارىء بقدر كبير من الألفة والتعاطف هع 
شخصيات الجموعة ٠٠‏ وهى فى معظوها شخصيات هن قاع 
القرية مثل : اسماعيل ابو اسماعيل٠ ٠‏ بطل قصة «اسماعيل 
ياكل الخسء وأم السعد زوجته بطلة القصة الثائية : « أم 
السعد تبيع البيض» ٠‏ وحلاوة العاملة الفقيرة العوراء المقطوعة 
من تمجره وائتى تعمل عمل الحبوانات والبنى آدمين ٠٠‏ ومع 
ذلك اسمها حلاوة وهى بطلة قصة « الغريقة » وعبد 
الجبار الخغير الحكومى وخفير حديقة العمدة فى قصة 
٠‏ البالونه » > وابراهيم الفلاح الذى دملك فدانا تاكله 
الدودة فى قصة ١‏ الدودة » ثم « برهان أبو الخير » الذى 
يعمل سقاء فى الثهار وفى الليل « مسحراتى » وهو بطل 
القصة الآخيرة « المسحراتى » ٠‏ 
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ولا نجد فى هذه المجموعة اكنرايطة رجال القرية ونساءها 
فحسب ء يل نجد الأآطفال وما يدور فى آنفسهم من صراع 
مئل « عادل » بطل الفصة التى سمى اللواهب بها المجموعة » 
وهو صبى فى السنة الأولى الثانوية » يحس أنه محاصر من 
الدرس الذى يضربه لكى ياخذ درسا خصوصيا بالاكراه » 
وكذئك ابن ناظر اللمدرسة نفسها يستولى على التى كان 
يحبها « مايسة . ٠٠‏ فى هله اللحظة تم يقل عادل شيئا 
-- ولكن القصة تذكر « نظلرت الى السبورة بجوارها 
خريطة لافريقيا ماتلة والمسمار الذى يحملها يكاد يسقط 
وهناك ايضا من الأطفال الوئد محمد ابن المسحراتى ٠+‏ 
الذى رفض آن يعمل آبيه بحجة أن « كل واحد يجب أن 
يكون مسحراتى ته ٠ ٠‏ 

وهناك من الشباب عنتر الذى عاد هن حرب اكتوبر 
1937 ليجد أن شيخ البلد خطب بالاكراه حبيبته فايزة 
لابنه ٠+‏ ولكن الحبيبين : عنتر وفايزة يصران على ان يتزوجا 
رغم ظلم شيخ البلد وخوف آم فايزة 2 وعنتر فى القرية 
لا يحس بآنه ترك ميدان المعركة , لذلك يحدث نقسه فى 
قصة « عندما ينزل المطر » قاتلا : 


« الحب ٠٠‏ والخراب ٠+‏ وجهان لعمله واحدة هى الخرية0. 
اذا كنت تحب فحارب من آجل حبك ٠‏ واذا كنت تحارب 
فاحب ها تدافع عنه » وحيوانات القرية واشجارها وحقولها 
جزء من شخصيات اللجموعة » فاسماعيل فى كشير هن 
القصص لا يفارق حماره الضعيف الذى ورثه عن أبيه ٠٠‏ 
وعنتر اله حصان لأنه صاحب عربة كارو ٠٠‏ وزبائن دكان 
الزفتاوى حيثما يجلسون امام الدكان لشرب الشاى الأسود 
والجوزة والخشيش + وياكلون سيرة الناس بالحق وبالباطل 
فى قصة « الغجر » تقف بالقرب منهم « جاموسة الزفتاوو 
فى هدوء تأكل الحشسيش والخضرة ٠٠١‏ قريبة عن الشلة كانها 
واحدة منهم » 1 

وفى قصة « المجئون » لا تخلو دار على آبو الدهب الخصرى 
؟لئنان من حدوانات اذارية ٠‏ فالعمام يتدلى من صنفائح معدة 
فى السقف + « وعلى باب الدكان كلب يحمل فى فمه رغيفا 
بكة تسير فى دلال ٠‏ 


ان القرية مو+ودة بكل ناسها وحيواناتها وزروعها 
وحاراتها » ؛ل آن الأرية موجردة أيضا بدا يتصوره أهلها عن 
الملائكة والجن والعفاريت +٠‏ وعبد الجبار بطل قصة 
« البالونه » يرى الجن والعفاريت عندما آحس بغلطته وان 
العمدة سوف يؤدبه على سرقة شصوال من البرتقال بعلقة 
ساخنة ٠‏ هشى على الترعة « وتخيل جنيات تخرج هن 
الترعة -+ الأشجار تعلو ٠٠‏ صارت شش..اطين لها السئة من 
نار حمراء ٠‏ صار بسمع أصواتا لا يعرف لها لغة ولا يدرى 
من آين تآتى ؟ » ٠.‏ 

واتساقا هع رزية المؤلف الواقعية للقرية فانه لا يقدمها 
من حيث البشر وانيوانات واخوريات والعفاريت فحسب » 


بل باحلامها الكتواضعة وآلامها الكبيرة أيضا ٠٠‏ فكل آمال 
ذم السعد فى افصة « ١م‏ السعد تبيع البيض » هى آن تبيع 
بيضها رى دجاجا وديوكا الى أن تصبح مالكة 
ولن يتحقق ذلك الحلم الا يوم أن تمسك <« نصف جنيه عليه 
صورة الملك وقد لبس الطربوش ٠‏ 


وانساقا مع هده الرؤيه الوافعية للعرية أيضا يصور 
الكاتب ذكاء الملاحة المصرية وحبها لزوجها ٠.٠‏ فزينب 
آمراة ابراهيم فى قصة « الدودة » التى تعد ب فى رآيى ب 
من احم نتلصن التتموسة دفول الزوعنها ينس ذل زان انود فى 
حقل الفطن وعلى جدار الجمعية الزراعية ٠٠‏ وفى طبق الصاج 


يا رجل دود المش منه فيه ٠‏ 

وكان امؤلف يريد آن يقول ‏ فى بسداطة ل ان الفساد 
لايآتى من فراغ > انه ينس وينشر هنا وفينا » فنحن 
الذين نوجده وفى نفمى الوقت تنحن الذين يجب 
تقاومه ٠‏ 

وفى قصة «البائونة» تغرى النلاحة صبرية زوجها بسرقة 

شضوال برتقال هن حديقة العمدة >2 وانؤلف يشير فى 
انقصة الى حواء آخرجت آدم من الجنة بتفاحة » وصصيرية 
اخرجت عبد الجبار من الوظيفة الميرى ببرتقالة ٠٠‏ لكن 
صبرية حين وجدت رجلها وقد سيطر عليه الخوف والهم 
اخذت ترقيه وهى تلف يدها اليمنى حول رأسة وقد 
أمسكت « كسرت خبز سوف ترميها لآحد الكلاب بعد أن 


تنتهى من الرتيه ٠٠١‏ 

وتنبع اللواويل والأغانى الشعبية التى ترد فى معظم قصص 
الجموعة من صميم وجدان أهل القرية ٠٠‏ لكن المؤلف يضعها 
بشفافية لكى تعبر عن الموتف القصصى الذى جاءت فيسه ٠‏ 


فاسماعيل العامل المحروم يجسد أحلامه وأحزانه فى هذا 
اللوال : 
أقوم من الوم اقول يارب عدلها 


يله حبيبى قصاك عيتى ازاى أعدى لها 
وعلى أبو الدهب الخحصرى الفنان ٠٠‏ الذى يجعل شعاره 
الوحيد ٠٠‏ « ساعة الخط لا تعوض » اذا انسطل ينلى يصوت 
نشاز : 
دوق القنسانى روق 
عين برق الخزام واسقيئى ٠+‏ يا عينى 
وان جانى محبوبى الليلة 
لاعمله على القصة جنينيه +٠‏ يا عينى 
وام السعد حين ذهبت تبيع البيض فى السوق آحست أنها 
قد خاصمت زوجها ٠٠‏ فاخذت تغتى 2 


الخلو همخامصمنى شاعفدوه يا امله 
ولا هيكلتمى شاهده يا امه 
قولى له يا امه يصالحتى يا أماه 


وبرهان آبو اخ السحراتى ٠٠‏ حين يمسك البازة من أجل 
أن يوظ انناس يتول فى مدح الرسول : 


أول ها نبدئ اليسوم 
يا من تسلم عليك 


مدحك يا نبى استفتاح 
اسمس كل صباح 


أن القرية فى مجموعة . الدموع لا تمسح الأحزان » عهى 
الاصل والفصل ٠٠‏ عى الكل والجزء ٠٠‏ هى الفلاحون بكل 
ها فى حياتهم هن صراع وبساطة ٠‏ وثقافة شعبية مستمدة من 
الحكم والآمثال ٠٠١‏ والمواويل والآغانى ٠٠‏ والمدارس والدكاكين 
٠+‏ ومن القرآن الكريم ٠٠‏ ومن الكتاب القدس ٠‏ فشخصية 
الشيخ عمران ٠٠‏ والقدس خليل هن الشخصات الستمرة فى 
أكثر هن قصة هن قصص المجموعة .. فكان القرية قرية 
المسلمين والمسحبين ٠٠‏ أنها هصر الواحدة المتحدة ٠٠‏ انها 
مصر الحبة كما نفهم من قصة ٠‏ الله محيه » ٠‏ 

بركسام رمضان 


قراءة فى رواية »2 الباهرة « 


محسن جواد 


ازدعر آدب الاطفال فى بلادنا فى السنوات الأخيرة » واصبح 
اللطفولة حظ كبير من العناية لم يكن لها من قبل + بعد ان 
تكد شأن الطفولة أساسا لبروز ملامج السخصية ء أو مرحلة 
تتكون فيها الصفات الفسيه التى نميز الانسان فى مراحل 
نموه اللاحقة ٠‏ 
ولم يعد خافيا على أحد من الدارسين ما يكتنف الكنابة 
تلصغار )١(‏ من صعوبة اء تقتضيها مراعاذ السن التى يتوجه 
اليها الأدب » وما يفرضه ذلك على الكاتب هن معرفة بطبيعة 
مرحلة النمو عند الصغار الذين يكتب لهم ٠‏ وبغير هذم 
المعرفة يمكن أن يتع الأدب فى غير المام الذى يتبغى أن ينع 
فيه ٠‏ ولا ريب أن الكتابة للكبار لا تحتاج الى هذا العدر من 
الحيطة 2 اذ أن الكاتب هنا يتوجه الى شخصيات تحددت 
ملامحها واكتمل نضجها العتلى والتفسى ٠‏ 


والكاتب للصغار يعتمد على الرمز لكى يثير الخال » ويكون 
الرمز غالبا سهل الثال غير بعيد الدلالة » تبعا لمندرة الصغير 
على فهم هذا الرمز ٠‏ والهدف من الكتابة نمو خيال الصغير 
وائادته من التجربة المانلة فى ما ينرأ من أدب ء فضلا عما يجد 
فيها هن هتعة الوقوع على أحداث ومتماهد تعد لديه كشفا 
جديدا ٠‏ 


الباتياتدا 
ورواية « الباعرة » للكاتبة اللبنانية « امل نصر الله » » 


0 نعنى بالصغار هن لم يبلغفوا سن النضج العقلى 
والوجدانى » وان اختلفت مراحل تموعم * 


رواية أهدتها الى ابنها الفتى عند بلوغه السادسة عشرة ٠‏ 
وفكرتها مستمد: من حكاية معروفة عن رجل ثرى يملك أراض 
واسعة » جمع أولاده ‏ بعد آن شعر بدنو أجله ل وآاسرى 
اليهم أن الذرض التى سيرثونها اعنه تنطوى على كنز أثمين » 
وليس أهم الا ان يبحتوا عنه » وعمل الأبناء تنعيبا فى الآرض 
بحسا عن الكنز 2 وكلما كانوا يفرغون هن البحث فى ناحية 
من الارض كان محصولها يتضاعف ء لأن نبش التربة يزيد فى 
انناجها ٠‏ وجنوا من ذلك ربحا كثيرا » وعهموا اخكمة من وصية 
أبيهم » وادركوا التنر الموجود ما هو الا ثمرة العمل بحجد 
واخلاص + 
بطل الرواية « مختار » 2 يتيم لأبوين قضيا فى اصطدام 

سيارة وهو بعد طفل » فنشا فى كنف جديد فى كريتهما » وفي 
اذول هن ذيار يوم ميلاده الخامس عثشر ‏ أعطته جدته مفتاحا 
تصندون كان جده ثد وضع فيه وصية قبل وناته » يطلب منه 
فيها أن يبحب عن ٠‏ الباهعره » ( زهرة الذهب والسعادة » ٠‏ 
وحدد له منانها نتتابه فوق رق النزال بخطااء ناسك 
الصخرة » ٠‏ 

ولم يكن للباهرة ‏ كما سيظهر بعد ب أصل من الحقيقة ٠‏ 
بل كانت غاية الجد أن يسلك الفتى سبيل «الباهرة» >ليعتاد 
انصير وحمل اتصحاب والاعنماد على النكس ٠‏ ويظهر من رسالة 
الجد أن الزعرة موعومة صل الحنز اكوهوم فى أرض ذنك 
الرجل ٠‏ يبول الجد فى رسالته : م لعد صرفت أسيوعا فى 
تهاء ناسسكت الصخرة » , تعلمت الكثير من حكمته 
وارشاداته ٠٠+‏ ان كل حرف من كلامه ص ححيح », وله دلائل 
عمينة » نحاول أن تفهم جيسدا ٠‏ حاول أن تفهم الكلمات 
وما وراء الكلمات » ٠‏ 


ومفى الفتى نى رحلته » بعد أن اختارن جدته ٠‏ سلمان 
الابور » رفيئا له ٠‏ وهو ( ربيب النلال والغابات المتدود من 
الصخور العيية ار بدية ) ٠‏ ولضى الرجل والنتى أياما يسيران 
اننهار ويستريحان قسما من اللدل ٠‏ ولم يبيتا ليله كاملة 
الا فى مضارب السيخ محجوب ٠‏ ثم استانا سيرهما حتى 
وصلا الى امنان الحدد ٠‏ وكان التعب قد بلغ من الفتى هبلغا 
عظيمة » وتسرب الياس الى ننسه فأعلن رغيته فى العودة ٠‏ 
وكان الليل كد «قبل ٠‏ ولعل شدة الارهاق أصابته بما يشيه 
الكابوس » وخيل اليه أنه أبصر ١‏ الباهرة » وأوشك أن يمسك 
بها ٠‏ فينعند السانه يعفى. الوقت ألم يستود قدركه عل التاق 
فيدص على رفيقه أمر ٠‏ الباعرة . ٠٠‏ وفى الصياح ينفلان 
عائدين الى الفرية + 


الرواية اذن ذات هدف تعليمى » أتاحت الكاتبة فيها للفتى 
ان ينصرف الى الطبيعة التى لم تعث فى وجهها يد البشر ٠‏ 
فينبل عليها بما هو عليه هن حس مرهف وصفاء لم تعسكره 
تعنيدات اخياة ٠‏ كانت الرحلة اشباعا لنداء المغامرة الذدى 
يستيفظ لدى الفتى فى مثل هذه السن ٠‏ وكانت الطبيعة 
اللفتى مدرسة حقيقية م آارة تعطى دروسها بصمت موح من 


ليلا 


خلال مناظرها وعناصرها كالصخور والتلال والمنعرجات والطيور 
والنبات٠وتارة‏ آخرى على السنة شخوص عايشبوا الطبيعة مند 
ولادتهم فحملوا كثيرا من صفاتها » وباتوا رموزا ناطقة من 
رموزها » مثل سلمان والشيخ محجوب ٠‏ فالرحلة اذن درس 
عملى طويل تعاونت فيه عناصر الايحاء والتاثير الى الحد الأقصى, 
حتى خرج الفتى هن معاناته الستمرة وقد اختمرت فى نفسه 


تجربة حية آفاد منها كثيرا من العبر ٠‏ 
لماتداتدا 
وفى عدرسة الطبيعة راحت تنتصب أمام الفتى علامات 


الاستفهام حول مشاهداته : 
ه والصخور ترافقنا على جانبى الطريق ٠‏ صخور هن كل لون 
وحجم ٠‏ تساءلت بصمت : هن أين جاءت هله الصخور 
كلها ؟ من مهو انارس الأوى اذى شلكها فوق صدر 
الأرض ٠٠‏ رفعها حرايا وكبابا .٠‏ سكبها قوالب وتماثيل 
تحرس سكينة الطبيعة البكر ٠‏ » 

وانانت بصيرنه تزداد تفتحا كلما توغل بعيدا فى مجاهل 
الطبيعة » وبدا يفهم فشيئا ها ينبغى عليه أن يفيد 
من الصعاب التى تعترسه : ٠‏ ووتعت على ننوء انسغور » 
وسموم الأشواك » وكانت السنطة انذارا جديدا تبهنى الى 
ذهمية اليدظة ٠٠‏ لا يجوز للمسائر أن ينسى الطريق ٠0‏ تبعت 
سلمان بتردد 2 وكانت أصداء السكينه تترجع فى أذلى »2 
وتدعونى لأبتى » وتدعونى الى المزيد من الالنحام بالارض 0 
مسحت العرق عن جبينى » وأنا أرنو الى أشجار الشدول 
المتشبثة بعناد مكابر بحنافى الصخور والنحدرات الممعبة ٠‏ 
الندول والوزال تعاهدا على هد بساط العطر ذوق نتوء الصخور 
والتربة الناحلة ٠+‏ تعاهدا على تحويل الجرد الى جنة ٠‏ انه 
درس جديد تمليه على الطبيعة بصمتها الجليل ٠‏ وندتعتى لأتابع 
المسير 2 واتخطى التعب » وأرجىء الاشواق ولا انطلع الى 
الوراء ٠‏ » 


ولم يكن تعب الرحلة يدف عند حد » بل كان يزداد مع مرور 
الودت ٠وتحت‏ وطأذ التعب كان النتى يغرق فى حوار مع 
الذات ينكشف من خلاله أنه بدأ يعى دروس الطبيعة ٠‏ فعندما 
يتساءل عل « الباهرة » تسستحق كل هذا العناء 2» يجيبه 
صوت من الداخل : « ٠٠‏ أيها الشقى » تمتع بنور الشمس » 
ماداعت الشمس تشرق عليك » وتيسط نورها أهام عيليك ٠‏ 
عش فى الربيع طالما هو موسمك ٠‏ واتبع خط الصوود 
ونجاوز العنيان +٠‏ حياة الكسل والاسترخاء تملا النفس 
بالسام وتغرس العفونة بين ثنايا النلب ٠‏ اتبع الخط الصعب 
الذى يسير بك ابدا ٠٠‏ الى فوق » ٠‏ « تبدو المغامرة مستحيلة 
حين نتاملها من بعيد > عبر الجدران الكثيفة والأبواب المغلفة 
ولكن همتى نفلنا اتخطوة الأول تتلاثى الأحمال الثقيلة 

ويدوب القلق ٠‏ 


أها « سلمان » فكان يلقى على هسامع الفتى تصائح ودرودسا ء 
كلما سنحت له الفرصة > تارة من خلال اجابته عن تساؤل أو 
تذمر يسمعهما هنه > وتارة آخرى عن طريق ناده اللمجلة التى 
يبديها « مختار » آثناء الرحلة : « ٠٠‏ انك مثل كل الشسياب » 
مستعجل للوصول » لذنك لا تتمتع بمباهج الطريق -١‏ انس 
الوقت وارتم فى أحضان المغامرة 2 لتحملك عى الى آجوائها » 
ترفعك فلا يعود يزعجك ثقل الجسد ٠©‏ الهم أن نتغلب على 
الخوف والياس » ونفرس مكانهما الشجاعة والرجاء ٠ ٠ ٠0‏ 
ولم تكن دروس سلمان لتزيد على تأكيد معانى الثبات والاتدام 
والثقة بالنفس » وغير ذلك من «تومات الرجولة ٠‏ 
لدالياتنا 

ولابه أن نلتفت الى سمة تميز هده الرواية » عى ارتفاع 
الخوار فوق الستوى الفكرى والوجدانى والبيانى للشخصيات ٠‏ 
هما يترب هذه اتسخصيات ‏ فى ما تلقيه من حكم وماد 
من عبر هن شخصيات جبران فى قصصهء حيث تنطق 
الشخصية التصصية ‏ غائيا ‏ بلسان الحكماء أو الأولياء ٠‏ 
ولعل هذه السمة واضحة فى ها اكتبسناه هن أقوال «سلمان. 
وه مختار » » وفى ها سئورده من أمثلة ٠‏ يذول سلمان : 
ميا دختار: انظر الى وجهى > تره مثل جذع سنديانة عتيفة ٠+‏ 
انها أثار رياح السفر وبصمات الصتيع وحراتق الصيفا ٠‏ 
والحمد لله كنت مسرورا نى كل رحلة 2 كنت أدف وآحاسب 
نفسى ء وأحصى إرباحى 2 وثى كل مرة كنت اكتشف أن ادال 
هو اتل تلك الارباح ٠٠ ٠ ٠‏ « انتعب وسخ » تغسله فيزول ٠‏ 
لكن هناك امورا يعدتو الماء عن غسصاهاء كما تعجر رغوة 
الصابون ٠‏ تلك تنلل عالفة بجدران الصادر مثشلل نفايات 
امداخن ٠» ٠‏ 


ويخاطب ٠‏ مختار » رفيته مخلصا ما يرى آنه سيتعلمه 
منه : « سأنعلم منك الصبر » وطول البال » ولذة الصعود 
وشق السيل الوعرة ٠‏ سوف أتعلم أن آشب الأرض وما يدب 
فوئها » وذلعضاء وما يطير فى «رجائه » وارجواء البعيدة », 
وما يظهر لعيوننا من شظايا انوارها ٠‏ سوف أتعلم منك أن 
أنسى الزمان » الماضى 2 واماضر والمكستنبل ٠‏ وادمج اكنلاثة 
فى اللحظة اماضرة ء وابتهج مع ننجرها فى عروقى ٠‏ واعيشن 
فى ترقب دائم » فى شغف وشوق » + 
وقد اكثرت الكاتبة من استخدام همرادنات اخلم والنور » 
وكل ما هو متصف بالشفافية ٠‏ 


ولعل لذئك صلة بآجواء الوهم التى تدور ثيها الرواية 
فقد ورد فعل « حلم ٠‏ ومشساته نمانيا وثلاتين مرة فى هدم 
الرواية ذات الصنحات المة والثمانين فى |-جم الصغير ٠‏ حتى 
اليسعر القارىء أن الرو:ية ما هى الا حلم طويل تسلل الى 
فرفض عذا الفتى فى احدى الليالى الدافئة ٠‏ ويزيد من هذا 
السعر عبارات تتبسط على مساحة الرواية 2 تحوى بأن 
الأحداث انما تدور فى عالم ائوهم » مثل عبارات الاعاع 
والتائق والسحر والانيهار والدعشة ٠٠‏ من ذلك مشلا : 


«زعرة القمر تنتظر حلول المساء ٠٠‏ يشع نورها فى الليلثمم 
ينوب ٠٠‏ ليكن شعاع المر دنينك تعيط به ست نجمات 
» تشع كالذهب النفى ٠+‏ ويظل سحرها ملكك ب زهعرة 
السحر والدعثة ٠٠‏ 


واستخدمت الكاتبة » بصورة تترب من المبالفة » اسلوب 

التجسيم والاستعارة ٠‏ وهو أسلوب لا تناح تخلو منه صفحة 
واحدة من الرواية ٠‏ من ذلك ملا : ه دخلت غرفتها الرطبة » 
المظلمة » المحشودة ببقايا الذكريات ‏ وابصر الغرفة ترتعشس 
بالحياة ‏ رفعت عينى الى جدتى وفيهما تغلى الأسئلة اللئة - 
وكنت مقيدا بشرنقة طفولتى 2 مربوطا يكل ها يحيط بى » 
محجوزا داخل قفص الأيام ‏ بينما افكارى تناطح الفضاء ب 
ويغزد رأسى خيط منسول هن حبال اليآس-_يتحدى السئوات 
المتجعدة 2 وينفضها خلفه كيار الطريق - نآمل السهل فى 
انبساطه السخى » يمتد أمامك متل كف تغور بالحنان ‏ انتشل 
نمسه من بنر الجمود ‏ أبصرت حتننه من النور ‏ وجسدت 
صعوبة حين حاولت أن اشلع ندسى هن ارصن اخلم ٠ ٠٠‏ 


وكان طبيعيا » والعتى يواجه هوالف حادء و«جارب صعبة » 
رضه الزحلزم المخيعه والتوابيس ٠‏ وأن نتسئل مشاعره 
نحو الزعرة ا:وعودة » وأن يدحل ثى حوار مع (دات وهو 
ينامي اجهاد الرحلة ويتردد امام ضيابيه (ديسف + تلك رام 


أن 7 


يلمح وجه أمه كلما واجه صعوبة ها + ولعل فقد «مختار». 
العاضعه الامومة زاد تى شعائيه سه , وساءم حلى نوين الجو 
الرومانسى الذى يشيع فى الرواية ٠‏ 

وماداعت الرواية ذات هدف نعليمى واضح 2 كما أسسلنفنا 
انول ء ثانها دخلو من السخصيات الاسار- ار كبك قط يواجه 
القارىء الا شخصية المعلم والتلميذ : الطبيعة وما تكسيف 
لتلميذها من مواعظ وحكم وأسرارءاحيانا بلسان مساهدها 
ومجالبها » واحيانا بلسان سليمان ريق اسلريق الذى 
ونف من الطبيعه هودف الملميذ من ثبل . وسفا دروسها » 
واه مختار , الذى يفت بصيرته على معان من اكياه وجوانب 
من النفس لم يكن يدركها قبل أن يقف فى رحلته الطويلة 
انسأنه هودف ذللهيث ٠‏ والطبيبه عمد انزنه . وفى رواينها 
جميعا ٠‏ أم رؤوم تحنو على اولادها وتمسح عنهم تسسماء 
انحياة وهمومها ٠‏ وهم لذلك دائبوا السعى للى يعودوا اليها 
ويلتصهوة بها ٠‏ لكنها هنا تجمع الى شخصيه الأم دور المعلم 
والاستاذ الذى ننطوى شخصينه على حنان الم وصرامه المعلم 
معا ٠‏ 

وكما تخلو الرواية من الشخصيات ذات الأباد الانسانية 
الحقيفية » تخلو كذلك هن ارحداث انهنده أو المنرعة ٠‏ ثلا نكاد 
نجد فيها الا « تلات » ومشاهد تكشف عن متزى نفسى أو 
خلقى ٠٠‏ والرواية تهذة تعد مخالنة ئروايات الكاتبة السابعة » 
الرومانسيه والاسلوب التنسعرى 
مقوما جوعريا من مقوماتها + 


ليئان : عمسن جواق 


11. 


لوحتا الغلاق : تصوير وتحليق: 
القلاف الأول > صضصييحح الشارون 


يفن 


تدريب باليه للفئان أدهم وانل 


إيعرد تاريخ هذه اللوحة الى عام ١954‏ » رسمت فى مرحلة انشغل فيها الفنان 
ادهم وانلى وأنوه « سيف » بمتابعة الفرق الأجنبية التى زارت الاسكندرية لتقدم 
عروضها على مسارحهيا ٠٠‏ وكان الآخوان « وانلى » يسجلان بالألوان والخطوط 
مشاهد تلك العروض من مقاعد المتفرجينومن وراء الكواليس ء بل أيضا أثناء 
النهار خلال ساعات التدريب إستعدادا للظهور أمام الجمهور ٠‏ 


لقد بدأت علاقتهما بحياة الليل عام ١957‏ ء وتدرب أدهم على تسجيل حركات 
الرانضين والموسيقيين ولاعبى السيرك فى تخطيطات سريعة ثم يعيد النظر فيما 
سجله عند العودة الى مرسمه فى الضوء المناسب ء٠‏ ان راقصات الاستعراض 
يستمر تدريبهم الشاق المتواصل مهما أصابهن الارهاق أو الاعياء الى أن تنتظم 
خطواتهن ٠‏ وأى ارتباك فى هذه الخطواتيجعل المدرب يعيد التدريب من البداية 2 
حتى اذا رضى « عن بروفة الاستعراض »أعلن انتهاء التمرين لتنصرف الراقصات 
يلقين بأجسامهن المرهقة على الأرض للراحة والاسترخاء بضع دقائق قبل أن يستطعن 
الاسراف الى شؤونهين ٠‏ 

كان فنان المسرح سليمان بك نجيب ابن خال آدهم وانلى » فكان يزوره كلما 
زار القاهرة ويدعوه مع أخيه ه سيف » الىمشاهدة العروض التى قدمت على مسرح 
دار الأوبرا ٠٠‏ وعندما تولى شكرى راغبادارة مسرح دار الأوبرا كان يخصص 
لأدهم وأخيه مقعدين دائمين فى جميعالحفلات . لكنهما كانا يتركان المقاعد 
ليعيشسا بين الكواليس وراء خشسبة المسرح + 

و.وضاع « درس الرقص » سبق أن عالجه الفنان الفرنسى « ادجارديجا » 
فى عدد اللوحات الشهيرة ضمن سلسلة لوحاته عن فن الباليه » وقد اهتم 
بابراز الفتيات الصغيرات أثناء التدريب بينما أمهاتهن فى انتظارهن ٠‏ وذلك 
باسدربه الذى ,حتفل بالأضواء ويحيل راقصات الباليه الى فراشات ملونة خفيفة 
كأنها تطير فى الهواء + 

أما أدهم وانلى فقد اعتم بتسجيلهذا الموضوع محتفظة ببعض مميزات فن 
ديجا التأثرى » مضافا اليه :سلوب الاسكتش أو الرسم السريع الذى يتمرز 
بحيويته الفائقة وتعبيره المقنع عن الحركة ٠‏ 

ولد « ابراهيم أدهم وانلى » عام ١908‏ بعد مولد أخيه سيف بعامين 2 وقد 
تلازما فى جميع مراحل حياتهما حتى توف ىأدهم عام ١151‏ وعاش سيف حتى 
بلغ اأثالتة والسبعين ٠‏ 

عمل أدهم مدير! لمخزن الكتب بالمنطقة التعليمية بالاسكندرية ء وكان يمارس 
القن مع أخيه يعد ساعات العمل فى الوظيفة . وكان أدهم يرسم الكاريكاتيي 


للصحف وخاصة مجلة روز اليوسف ٠‏ بوقد التحقا بمرسم الفنان الايطلالى 
« أتورينوبيكى » عام ١150‏ خلال اقامته بالاسكندرية وبعد عودته عام 1915٠‏ 
وفشل أدهم وأخيه فى العثور على مرسم يعملان يه . خرجا الى الطبيعة يسجلان 
معالم الاسكندرية فى سلسلة من اللوحاتالقسهيرة حتى أسسا مرسمهما عام 
+ء: ويدأ عرض أعمالهما فى الممارض الجماعية باتيليه الاسكندرية من ع ام 
2801/ وتوالى بعد ذلك اإشتراكهما فى المعارض واقامة المعارض الخاصة 
بالاسكندرية 2 وقدما أول معرض لهما بالفاهرة عام ٠ 198٠‏ 

وقد بدأت شهرتهما من ذلك التاريخ حتى نشرت جريدة لوموند الفرنسسية 
تعليقا لمراسلها بالاسكندرية على معرض وانلى يقول فيه : « ان هؤلاء الفنانين هم 
خلفاء الفنان « ديجا » ٠٠‏ وقد لفتت هذه الأعمال الأنظار أينما عرضت حيث 
سافرت الى بكين ثم موسكو خلال مهرجان الشباب العالمى عام ٠ ١985‏ 

وقد سجل أدهم مشاهد ايطالية خلال رحلته هناك عام 19015 ثم عام 15107 
عندما شارك فى المرة الثانية فى معرض بينالى فنيسيا ٠٠‏ وقد يلغ عدد المعارض 
الخاصة التى أقامها الاخوان وانلى ١7‏ معرضا ٠‏ وقد حصل أدهم على التفرغ من 
الدولة عام ١9559‏ مدى الحياة » فترك وظيفته وعاش لفنه ٠٠‏ وسافر الى النرية 
على ظهر باخرة نيلية لتسجيل معالمها قبل ارتفاع مياه السد العالى » وبعد عودنه 
أعاد صياغة رسومه فى لوحات ذات طايع مسرحى يما يتضمنه الشكل الدرامى 
من جدية وشموخ ء وقد طبعت لوحات هذه الرحلة فى كتاب صدر بعدة لغفات 
خلال الحملة الدولية لانقاذ آثار النوية ٠‏ 

وتوفى أدهم وانلى فى نهاية عام909١‏ يوم ٠١‏ ديسمبر عقب احتفالات 
افتتاح بينالى الاسكندرية فشيعه فنانوهمصر وممثلو الفنون فى دول حوض البحر 
الأبيض المتوسط »2 ثم أقيم معرض شامل لأعماله ضم نماذج من انتاجه فيما 
بين عامى 191056 ب 1909( ٠‏ 
الوحة الغلاف الآخير : 

« رآس صبى » للمثال « أحمد عبد الوهاب » 

من الطين المحرومة أقام الفنان مذاالتمثال الذى لا يزيد ارتفاعه عن ٠١‏ 
سنتيمترا » ثم قام بتسويته فى أفران اخزف » بعد اضافة لمسات لونية بأكسيد 
الحديد الأسمر الى العينين والحاجبين فقط , محترفا خامة الفخار التى تتميز 
يلونها الدافىء ٠‏ وقدرتها على الايحاه بالحيوية والتبل ٠‏ 

والنمثال يصور صبيا؛ من ابناء الفلاحين فى الريف المصرى ٠‏ نحس أنه مأبوف 
لنا برأسه الحليق ٠‏ وعينيه الواسعتين وقد استطاع الفنان أن يصور اليقطه 
والتنبه فى نظرة العينين التى تذكرنا بيقظ تمثال « الكاتب المصرى بمتحف اللوفر » 
٠٠‏ وعن هنا نلمس الخيط الذى يربط التمثال الحديث ( 1985 ) بالتمشثال 
الفرعونى القديم الذى ينتمى الى الأسرة انخامسة من الدولة القديمة من خمسسلة 
آلاف عام ٠‏ 

رالثال احمد عبد الوهاب صاحب هذا التمثال ( 0١‏ سنة ) هو رئيس قسم 
النحت بكنية الدنون الجميلة بالاسكندرية ٠‏ وقد درس هذا الفن بكلية افون 
الجميلة بالقاهرة ء» وتخرج عام /ا8ه15 ثم حصل على منحة داخلية دمر سسسم 
الفتون الجميئة فى الأقصر عام 1908 ٠‏ ثم منحة تدريبية على فن الخزف 
بتشيكوسلوقاكيا 1909 ٠+‏ 


وقد عين معيدا بقسم النحت بكلية الفنون الجميلة بالاسكندرية عام 197 
ثم حصل على جنحة التفرغ للانتساج القنى من وزارة الثقافة هن عام ١9035‏ حتى 
عام 1934 ء وسافر فى زيارة الفنان تشيكوساوفاكيا عام 191373 »2 فى نطاق 
اتفاقية التبادل الثقافى ٠٠‏ وبعد ذلك حصل على منحة دراسية فى ايطاليا » حيث 
واصل دراسة فن النحت بأكاديمية الفنون الجميلة فى روما من عام ١93/‏ حتى 
ونال دبلوم فن النحت ٠‏ وكذلك ديلوم قفن الميدالية من دار سك النقود فى روما ٠‏ 


والمثال أحمد عبد الوهاب يسارك فى معظم المعارض الجماعية بالقامسرة 
والاسكندرية منذ عام 19053 حتى الآن 2 وفى دورات بينالى الاسكندرية » كما 
مثل مسر ياعماله فى بينالى فينسيا ثلاث مرات وبيتالى الشباب يباريس عام 
2,25 كما أقام معرضا خاصا لأعماله فى تشيكوسلوفاكيا عام 19533 + 

أما تماثيله فتقتنيها ادارة التفرغ 2 ومتحف الفن الحديث بالقاهمرة 2 ومتحفا 
رمتحفا كلية الفنون الجميلة بالقاهرة والاسكندرية ٠‏ والأكاديمية المصرية للفنون 
بروما . ومتحف الفن الحديث فى تشيكوساوفاكيا - بالاضافة الى مجموعات 
الافراد يمصر والخارج ٠‏ 

# عد عر 

ولقد اهتم المقال أحمد عبد الوهاب فى بداية حياته الفنية ياكتساب مهارات 
تكنيكية , فكن تلميذا مخلصا لتعاليم استاذه الفنان الراحل « جمال السجينى » 
حنى استوعب طريقته فى التشكيل » ثم اتجه ‏ عندما التحق يمرسم الفنون 
بالأقصر ‏ الى خامة الفخار يقيم منها تماثيل ذات أشكال معمارية , تحاكى 
البيوت الطينية الصغيرة لأعالى قرية « القرنة » ٠‏ 

وفى سبيل اكتساب مهارات جديدة اتجه أحمد عبد الوهماب الى الخزف 
ليدرسه دراسة متخصصة 2 حتى تم تعييئة بمصنع الخزف والصينى » وحصلل 
على منحته فى تشيكوسلوفاكيا ٠‏ ليعود بعد هذه المنحة للعمل فى مصتع الخزف 
والصينى ٠‏ ولكنه عندما رجع من الحارج كان الفنان ه أحمد عثمان » قد أسس 
كلية الفنون الجميلة بالاسكندرية » ففضل العمل بها على الاسترمرار فى عمله 
بمصتع الخزف والصينى ٠‏ وقد واصل تجاربه فى. اقامة تماثيل فخارية ملونة . 
حتى توصل الى نتائج موفقة ٠‏ : 

ومن التجارب الهامة التى خاضها محاولة ادخال المذهب البصرى فى قن النحد 
عن طريق عمل عدة نسخ من التمثالالواحد , ثم تثبيتها مع بعضها فى تشكيل 
يتضمن نظاما ايقاعيا » يجعل المشاهد يحرك بصره بين هذه المجموعات ذات الصفنة 
التعبيرية ٠‏ 

ولقد ورث الفنان أحمد عبد الوأعهاب هذه الصسفات النحتية العريقة التى 
رافقت فن النحت عبر العصور » حتى أن تماثيله تكسوها مسحة كهنوتية تغلف 
كتلة النحت ٠‏ وتكسبها بعدا غير واقعى » يطل من الكتلة المصمتة ويخفف من 
ثقلها المادى ٠‏ 

فتماثيله تدفعك الى الانتقال ذهنيا الى عصر آخر ٠‏ وعالم مغاير » وبيئسة 
مختلفة » رنتقلك الى مناخ مغاير 2 وكأنه عالم المعابد القديمة الساكن 2 حيث 
الوجوه يكسوها صفاء « أخناتونى » أثيرى غامض ء ونقاء روحى نفتقده فى 
عالمنا المعاصر + 

القاهرة : صبحى الشارونى 

بهذا 


ولوعة العام 


استطاع « الكليم » كصناعة ان يثبت وجوده فى مصر عبر مراحلهاالفلية 
المختلفة منذ العصر الفرعونى » حتى أنه نسب الى مصر ذاتها فى فترة من فترات 
ازدهاره » فسمى « قبط » كا أمتاز به من <ودة كمنتج مصرى صميم ٠‏ 


والكليم كصناعة تتزافر خاماته فى مصر , مما يمكن أن يحقق لها الانتفساء 
الذاتى المتطلب لنهوضها وتواصلها ٠‏ 


فالصوف والقطن والكتان خامات موجودة فى مصر ٠‏ والصوف يستخدم فىادلحمات 
المستمرة أو غير المستمرة حسب التصميم٠‏ اما « السداء » فتستخدم فى اننيوط 
القطنية أو الكنانية حسب الرغبة * وعن ثم يؤكد توافر هذه الخامات نجاح الكليم 
كصناعة مصرية ٠‏ على أن الذى تحة_ساج :ليه هذه الصناعة هو الآسلوب المتطور الذى 
يعتمد على فكر يفير من رؤية المفتنى أو المسترى للكليم كمنتج تتواذر ديه 
مواصات جمالية تجعله سائغا و.رغوبا ٠‏ وهنا تلعب الناحية التصميمية الستفيده. 
من الزخارف والوحدات التشكلية المرتبطة بالحضارات التى مرت بها مصر مزفرعونية 
وقبطية واسلامية وحديثة » دور!ا مثمرايساعدنا على استخراج تصميمات نابعة 
من البيئة ومرتنبطة باصرل الخياة المصربة ذاتها بتتاليدها وعاداته التى لا يمكنالبعد 
عنها ٠‏ وبهذا ,يتحقق الارتباط الوثيق الكليم بتراثنا القومى » الذى من خلاله 
#دكن الوصول الى العاكيد ٠‏ وسدءعمو ان أى فن أصيل يفرض نفدعه من خساذل 
المحلية المطورة بالتعمق فى دراسة أصول وتراث المجتمع ذاته » والانتقال به الى 
المعاصرة من خلال اشخاص يتوافر لهسمحب وطنهم » فينتقل العمل الى العالمية 
بالتالى ٠‏ 


١ 


ناذا اخترنا الكليم كموضوع ؟ 

وقد بدأ الكليم كصناعة يدخل حقل المنافسة 
الضاريةوغير المتكافئةمع وعض المنتجا تالاستوردة 
والتى لا تتناسب مع تراثنا ٠‏ كما أنه لايتناسب 
مع الامكانيات المادية للانسان المصرى البسيط* 
بينما «مكن من خلال قلة تكلفة الكليم أن نوفر 
المنتج الجيد الذى يناسب دخل الانسان المصرى 
متى تأتى لصناعة الكليم الأسلوب المميز 
للتصميمات التى تعطيه الفرصة أن ينافس مثيله 
من المفروشات المستوردة ٠‏ وقد ظلت الحضارات 
الفنية المتعاقبة على مصر غنية بالعناصرالزخرفية 
التى تتيج لفنان الكليم أن يبتكر الوحدات 
التشكيلية التى تجمع بين معاصرة التجريد 
وأصالة خادات ونقاليد مجتمعنا القومى ٠‏ ويذلك 
تتطور جماليات الكليم مرتقية به الى ممستوى 
اللوحة التشكينية » ذلك أن اللوحة ليست تلك 
التى توضع فى اطار وتعلق على الحائط فحسب» 
بل أن انمه لوحات مرتبطة بأرضيات البييوت 
التى تأوينا » وتتمثل فى أعمال الكليم المتطورة » 
اذ لاشك أن الابداع فى اللون والشكل فىصناعة 
الكليم يفى بحاجة جمالية مؤكدة فى حياتنا 
القومية ٠‏ 

فالكليم غمط حقه لوجود بدائل مستوردة 
فيها ذوق مر'غفع ٠‏ فلماذا لا نضع هذا الذوق فى 
الكليم بالاضافة الى ما لدينا من تراث عريق > ثم 
يسهل بعد ذلك لقلة تكاليفه أن يقتنيه الغنى 
والعقير على حد سواء ؟ ولن تستطيع البدائل 
المستوردة الاجنبية يعد ذلك منافسة الكليم » 
لآن الكليم معمر لوجود تعاشقات نسجية بين 
الطولية والعرضية ٠‏ كما أنه يتميز بسهولة 
تحريكه وتنظيفه » على عكس الموكيت الذى تمتفىء 
وبرنه بالأتربة التى يتصف بها جونا ٠‏ كما أن 
تنظيف الموكيت باستمرار يقلل من كمية الوبر 
الموجود على سطحه ٠»‏ وهو مالا يحدث للكليم 
عند تنظيفه ٠‏ هذا فضلا عن أن الكليم اذا دخله 
اللون والشكل اد تفع سعره وصار أغلى من 
الموكيت ٠‏ 


1,» 


الينابيع : 

الفنون الاسلامية : 

استعار الدكتور سعيد الوتيرى للوحات الكليم 
من « الفنون الاسلامية » الوحدات الهندسية 
والعكوينات الناتجة عنهافى أشكال مث لالمشر بية» 
وفى احدى لوحاته قرب الفنان بين الخنلوط 
الرأسية فى أشكال النخيل وبين بعض الحروف 
العربية مكونا من هذه الخطوط تشديلا مقروء! 
على مساحة تتيادل فيها « الأرضية » و « الشكل 
الناتج » وظيفة اعطاء مساحات هندسية مختلفة 
من مستطيل ومريع بأحجام مختلفة ٠‏ وقد 
سمى الفنان لوحة الكليم المعلق هذه « ياسم 
الله الرحمن الرحيم » وقد عرضت بمعرضه 
الآول بالمركز الثقافى المصرى يروما فى سبتمبر 
لفذدا 0 

وقد طور الدكتور سعيد الوتيرى تصميماته 
لدكليم فانتقل هن « التصميم الكلاسيكى » المنتج 
عنى مر العصور والمرتبط يايجاد ه كنار » 
ودصرة » و «تماثل » يمقدار الريع داخلالمساحة 
المراد تنفيذها » واستخدم الوحدات الزخرفيه 
الاسلامية هن معين ومسدس وخلافهما دىتحقيق 
تصميم مرتبط بأصول تنفيذ الكليم » ولكن 
بتر كيبة جديدة يعتمد فيها التصميم عل ىالنوزيع 
اللونى فى المساحة برؤية ذاتية تؤكد من حيث 
المضمون مقومات الفن الاسلامى من استمرارية 
الشكل فى طول المساحة وعرضها , ولكن مع 
البعد عن اعطاء « كنار » للشكل الناتج ءو لذلك 
البعد أيضا عن الصرة والتماثل داخل المساحة ٠‏ 

وفد سيق للدكتور سعيد الوتيرى أن قام يعمل 
تصميمات مرتبطة بالأسلوب التقليدى للكليم 
يصفة عامة » ولكنه حتى فى هذا المجال أإيضا 
أضفى ألوانا غير مسبوقة فى عمل الأكلمة على 
القطع أو اللوحات التى صممها » مستهدفا يبهذا 
التجديد تحقيق متعة واثارة للعين . وكان 
ذلك على الأخص بوضع اللون الأزرق السماوى 
الى جانب اللون الأسود واللون البيج ع ىتفاصيل 
المساحة التى ١نصب‏ عليها التصميم ٠‏ وهذه 
الآلوان لم تكن مألوقة » لا فى الكليم الامسلامى 
يصفة خاصة » ولا فى الكليم بصفة عامة , اذ 


أن الألوان التى كانت سائدة هن قبل ع الالوان 
الطبيعية للصوف ء وهى البنى والأإسسود 
والأبيض * 

وقد ساعدت هذه « الاستمرارية » التى أدخلها 
سعيد الوتيرى على تصميماته 2 بعد الاستقناء 
عن « الكنار » و « الصرة » على اضفاء التغيرات 
اللونية على الوحدة ذاتها بطول المساحة كله 
وعرضها * ومن ثم يتيح ذلك للمقتنى أن يوظف 
الوحة الكليم فى الديكور الداخلى للمسساحة 
المراد وضع الكليم فيها » مادام أن استمرارية 
الوحدة المستخدمة ٠‏ والتنويع اللوتى الفاح 
ليها يعطى الفرصة للحصول على مساحات متغيرة 
شكلا ولونا حسب الرغبة فى توظيفها * 
البيئة 

وقد استقى الدكتور سعيد الوتيرى فنان 
الكليم كثيرا من تيماته التشكيلية من «البيئة» 
ايضا ٠‏ وقد استهوته على الأخص منطقة الوادى 
الجديد » فأخذ من واحتى شندى والقصر بعض 
أشكال عمائرهما » وصاغها قى تصميمات للكليم 
برؤية ذاتية » ليس فيها تمييز بين أرضية 
وشكل ناتج » مؤكدا القيم الجمالية للعلاقات 
الخطية الهندسية * 


كما استقى الدكتور سعيد الوتيدى من 
البيئة لوحته الكليمية « تنغيم لونى « ( عام 
9 ( وفيها تأثر بأشكال الزلع والقلل المتراصة 
فى الخلاء , موحية بعلاقات خطية » واستتبطها 
الفنان من ذلك التراص بايقاعات لونية وكثافات 
للخط بأشكاله وحركاته المختلفة » محققا من خلال 
ذلك تكوينا مؤديا للانسجام والتنويع فى الشكل 
الناتج » ؤمرتبطا أشد الارتياط بالخلفية * وعن 
طريق التباين اللونى المؤدى بالازرق والأصود 
والاحمر والابيض امتلا السطح بالايقاعات ٠‏ 

وقد تاثر الدكتور سعيد الوتيرى ياشكال 
الصخور الموجودة فى نوعيات كثيرة من إبيئتغا » 
منها ما هو موجود داخل الماء كما فى صخور 
جزيرة فيلة باسوان » أو فى سلسلة الجبال التى 
تربط بين سفاجة وقنا ٠‏ فهذه الصخور أوحت 


للقنان بأشكال تجريدية حقق من خلالها تصميمات 
تعتمد على حركة الخط بتنويعه داخل الملساحة 
وتوزيعه لونيا » ما يحقق مرة أخرى تقاربا وثيقا 
بين الآأرضية والشكل ٠‏ 
الشعبيات : 

ومن «الشعبيات» اسستهوت الدكتور سعيد 
الوتيرى صورة كل من « بائع العرقسوس ٠‏ 
و « رجل النقرزان » و « فرسان التحطيب » وقد 
نفذ هذه الرؤى فى نلات لوحات كليميه ٠‏ وكان 
هما استهواه فى هذه الرؤى الشعبية حركيتها 
وغنائيتها ٠‏ وقد تطلبت منه مقتضيات الكليم - 
أى مقتضيات الاداة التى نفذ بها لوحاته ‏ أن 
يعمد الى كثير من التبسيط فى الاشضلكال 
والاحتفاظ بالجوهر الشسعبى الكامن فى هذه 
المشاهد اليومية ٠‏ ففى لوحة « بائع العرقسوس» 
استوقفه جريه الدائم سعيا وراء رزقه ٠‏ فعبر 
عن هذه الحركة فى خطوط معادلة لها »2 وهمى 
خطوط دائرية بصفة عامة ٠‏ يبين من خلالها 
موضوع اللوحة فى شكل بائع العرقسوس وطفل 
يجانبه يشسترى منه ٠‏ وقد أفرغ الفنان بهجة 
الموضوع والمذاق الحلو لعصير العرقسوس فى 
آلوان زاعية يغلب عليهاالاحمر والأزرق والأخضر* 
ولم يهمل الدكتور سعيد الوتيرى جافبا يهتم 
يه الفتان الشمعنى عند الاعتناء بحاجياته 
للستخدمة فى حياته اليومية وتجميله لها برؤيته 
الذاتية » مستخدما فى ذلك الوحدات الزخرفية 
الرتبطة بعقائده وتقاليده ٠‏ ويتضح ذلك فى 
اللوحة من خلال الحزام المامل لزلعة العر قسوسء 
حث استخدم الفئان الشعبى المثلث فى تجصمل 
شكله ٠‏ واذا دققنا التأمل فى مضمون تالسك 
الوحدة الزخرقية وما تعنيه لدى الفئان الشعبى» 
فسوف نتبين أنها استخدمت كحجاب لابعاد المسد 
وجلب الرزق » فهو اذن ليس تجميلا فحسب هل 
هو تجميل موظف توظيفا عقائديا ٠‏ وقد عمد 
الدكتور سعيد الوتيرى فى هذا المتطلق أيضا الى 
اضفاء اللون الأخضر على هذه الوحدات الزخرنية 
الشعبية مجتهدا بدلك للتعبير عما د مز اليه 
هذا اللونت من محصول وقير ورخاه يتمناه بائع 
الع ر تسوس بعد يوم من العمل الشاق * 


ندا 


واذا انتقلنا الى لوحة « النقرزان » فسيت اكد 
كثير من الافكار التى سبق أن تعرفنا عليها فى 
لوحة بائعالعرقسوس بالنسية للجوهر الشعبى» 
وتعمد التركيز تحاشيا للتفاصيل ٠‏ اعتدادا 
بامكانات الأداة المستخدمة ,2 وممى « الكليم 6 
على أن الفنان فى لوحته هذه يعنى من خلال 
يعض جزئياتها .ب مثل الاعلام الخضراء ذوات 
الاملة ‏ أن يعبر عن الحقية التاريخية التى ذاعت 
فيها لعبة النقرزان التى اندثرت أو كادت تندثر 
اليوم » وظلت ذكرى قديمة من ذكريات طفولة 
الفنان وما سمعه همن حوله الذين مضمرا يحكون 
عن هذه اللعبة وأبطالها جوابى الشوارع 
والاسواق والشوادر ٠»‏ وعلى الاخص فى الاعياد 
والمواسم ٠‏ 

وفى لوحة « النقرزان » نلاحظ اهتمام 

الدكتور سعيد الوتيرى بتحقيق التولزن الذى 
هو عصب اللعبة » اذ يحاول اللاعب أن يبقى 
العصا واقفة على جبينه أطول وقت ممكن 2 وقد 
اسستوجب تحقيق هذا التوازن أن يفتح اللاعب 
ذراعيه مما يضفى على هيثته الانسانية مزيدا من 
الجمال التشكيق ٠‏ كما وضع الفنان فى العصا 
الواقتفة على جبين ه رجل النقرزان » الالوان 
ذاتها الشائعة فى سرواله المنيسط مع انفراج 
ساقيه . مما يزيد من تاأكيد التوازن المستهدف 
من لعبة النقرزان * 

ولنلاحظ المعالجة الشعبية الحميمة فى زخرفة 
العصا والصديرى والسروال فيذا اللاعب 
او الفنان الشعبى يعتنى فى المقام الأول بتجميل 
أداته التى يستخدمها وهى العصا ٠كما‏ يهتم 
بأناقتة المتمثلة فى السروال المزركش والصديرى 
ذى اللونيل ٠‏ 

وقد شغل الدكتور سعيد الوتيرى فى لوحته 
هذه على خلاف لوحة بائع العرقسوس ولوحة 
« التحطيب » التى سيرد ذكرها ‏ بخلفية اللوحة, 
التى أودع فيها مشهد الحى الشدء .. ببيوته 
ومآذنه ٠وقد‏ اهتم الفنان بالروايط التسكي|ة 
بين الو حدات المستخدمة فى اللوحة » سواء فى 
الخلفية أو المقدمة ء وعلى الأخص فى اللءار المتناعم 
بين المئذنة والءصا ٠‏ وكان استخدامه للون 


لهذا 


أداته فى التمريز بين مساحة وأخرى سواء كانت 
بيوتا أو أرضيه أو انفراجة سماء » والتأكيد على 
الشكل المطلوب ايضاحة للمشاهد ٠‏ 

ومن المعالم التى تيع فى الآحياء الشسسعبية 
الزينات المعلقة , وعل الأخص الاعلام الصغيرة 
5" نة الخفافة الدى تتدلى من حبال تمتد بعرض 
الازقة والدروب * فاذا تماوجت م: نسمة هواء 
أشاعت فى !لارجاء البهجة ٠‏ ولم يفت الف ان 
سعيد الوتيرى أن يستفيد من هذه الزينات فى 
تكوينه الشعبى » فأضاف الى لوحته الكليمية 
حبلين مدليين يعرض اللوحة تتماوج عليهما سبع 
رايات صغيرة خضراء ٠‏ وهذان الحبلان يما عليهما 
من أعلام فى امتداد عرضى يحققان للوحة أثرين 
يمكن ايجازهما فى الآتى : أولا : تصبح اللوحة 
ذات ثلاثة أبعاد بدلا من بعدين » وهذا ليس بالأمر 
السهل تحقيقه فى لوحة الكليم بصفة عامة ٠‏ البعد 
الأول يتمثل فى اللاعب الراقص ٠‏ والثانى يتمثل 
في الحبلين والاعلام الصغيرة ٠‏ والثالث يتمثل 
فى بيوت الخلفية ٠‏ وثانيا : أن الاعلام الخفافة 
تثير فى قلب المتفرج الاحساس بالتمايل والتارجج 


الذى يؤديه جسم ال_اقص حتى يتودمل الى أن 
يحقق للعصا اتزانها فوق جبينه * 

واذا انتقلنا بعد ذلك الى لوحة «التحطيب» 
سنجد أن سعيد الوتيرى قد عمد الى التبسيط 
الشديد فى شكل كل من اللاعبين ٠‏ فالجلباب 
مثلث , وكمه مثلث يتلاقى بأعلى الجلباب ٠‏ ومن 
حذه المثلثات الأربعة يتكون تشكيل متماسك 
ينترب فى النهاية من المريع » ولكنه ليدى مريعا 
أصم . بل هو مربع ديناميكى » مش.“ون يحركة 
تطرد ال.بأم الذى قد تحدثه فى الرأى كتلة المريع 
المصمتة ٠‏ وقد اختار الفنان للو<ته الكرمية 
لحظة ؤثرة فى أعبة اله طيب ء و«دى الل.ظة الى 
د قق أحد اللاعبين انتصارا أو تفوقا على اللاعب 
الآخر الذى وقع على الآرض * ومع ذلك » ققد 
مضى هذا الأخير لا يعترف بهريمته ويذود بعصا 
ضريات عصا الآخر المتكب عليه ٠‏ أن المبارز” 
مستمرة رغم طظة الانكسار المؤقتة ٠‏ فهذا الشكل 
يتحول رغم تبسيطه الشديد ‏ والبليغ فى الوقت 


ذاته ‏ من مجرد تصوير لمبارزة الى تصوير صم_د 
يتلى به الرجل الصعيدى » أى الانسان المصمرى 
الأصيل * 


وقد حقق سعيد الوتيرى التناغم فى الشكل 
أيضا من خلال تقابل اللون الأحمر الذى اصطبغ 
به جلباب أحد المتبارزين واللون الأزرق الذى 
اصطبغ يه جلباب المتبارز الآخر ٠‏ أما الوحدة 
فتتحقق فى العمامة الخضراء التى يرتديها كل من 
اللاعبين ٠‏ 


المعاصص : 

التسطيح : 

وجدير بالذكر أن « لوحة الكليم » لا تحتمل 
البعد الئالث بصفة عامة ٠‏ ولذا فقد وجب لها 
« التسطيح » مع مراعاة تحقيق التوازن فى 
المساحة ككل ٠‏ وهو التوازن الذى حققه النساج 
التقليدى عن طريق الاتيان بالوحدات المتماثلة 
داخل الاطار ٠‏ وقد اسستفاد الفن الحديث بيصفة 
عامة من معطيات فن الكليم على مدى العصور ء 
فقد عزز الفن الحديث أفكاره عن التسطيح الذى 
استغنى به عن البعد الثالث يعطاءات فن الكليم 
على الأخص ٠‏ 
التجريد : 

يضحى «التجريد» الذى أصبح هن سمات الفن 
الملعاصر ضرورة وحلا لجماليات الكليم ٠‏ الذى 
يحتاج صانعه الى تصميمات تتسم بالتبسيط 


والتخلص من التفاصيل التى لا نتنا ب مع 
امكانيات التنفيد على النول ٠‏ 


وقد كانت « التجريدية » فى مقدمة الاساليب 
المعاصرة التى استفاد الدكتور سعيد الوتيرى من 
عطاءاتها فى لوحاته للكليم ٠‏ ذلك أن التجريدية 
فى نظره تضع يدها على « جوهر الاشكال » » وى 
اذ تستبعد التفاصيل تصل الى خطوط يسسيطة 
لأشكال بذواتها » وذلك سواه بالنسبة «للتجريدية 
الهندسية » أو « التجريدية التعبيرية أو الحرة » 
وقد كانت التجريدية الهندسية على الأخص على 


صلات عميقة كما نعرف بالفن الاسلامى الذى اهتم 
ه بالجوهر » وهو فى نظسره « الروح » وليس 
الماديات اللامتناهية فى أشكالها الظاهرية ٠‏ 


وقد انجذب سعيد الوتيرى الى الممسسور 
التجريدى الهولندى بيت موندريان ( 141/6 - 
45 ) وتابع تحركة من « الواقعية البصرية » 
متمثلة فى شكل شسجرة الى تبسيط شكل هذه 
الشجرة ٠‏ ثم الايفال فى حذف تفاصيلها حتى 
وصل تصميمها فى النهاية الى مجموعة خطوط 
رأسيةوعرضية متقاطعة استطاع من خلالها 2 
وباضافة أقل القليل من اللون » ان يحصل على 
الشكل المجرد المعبر فى الوقت ذاته عن ساق 
الشجرة وأغصانها وأوراقها باسلوب متميز ٠‏ 


وقد كانت يعض موضوعات سعيد الوتيرى 
المنفذة بالاسلوب التجريدى فى أدسلها الواتعى 
شكلا من أشكال العمارة المصرية القديمة تمشل 
فى أعمدة معبد الأقصر أو شكلا من أشكال العمارة 
القديمة فى الواحات ( راجع لوحاته « ذكريات » 
و « تنكوين بنائى » و « الواحات » وقد عرضت 
بالمركز الثقافى الفرنسى بمصر الجديدة فى قبراير 
) ومن أعماله المنفذة بالاسللوب التجريدى 
الحر نشير الى لوحته « تنغيم لونى » المستمدة من 
منظر طبيعى لمجموعة من القلال والزلع المتراصة 
بجوار بعضها فى مكان بواحة « القصر ء بالوادى 
الجديد ٠‏ وقد سبق الاشارة الى هذه اللوحة عند 
الحديث عن مؤثرات «البيئة» في الرؤية التشكيلية 
لسعيد الوتيرى * 


ولوحات الفنان هذه تقوم على تحوير لمناظر فى 
الطبيعة والبيئة اللمصرية » وتصعيدها الى أشكال 
تجربدية بعدت الصلة بينها وبين أصلها الواقعى» 
بل أن بعضها ء مثل تلك المستمدة من الصخور 
يمكن أن تصل الى أن تصبح « أشكالا خرافية» وقد 
تكد ذلك فى لوحة « حيوان مائى » ( المعروضة 
فى قاعة اخناتون فى يناير 194١‏ ) * وتمضى 
بذلك أعمال سكيد الوتيرى هذه مبتعدة عن 
تجريدية موندريان ورفاقه وتلامذته الهندسسية 
لنقترب من تجريديات أخرى ه فانتازية » نجدها 
عند بول كلى 1419 1950 ) وجران ميرو 
يننا 


( 1895 ؟) وقرانسيس بيكابيا ( 141/9 - 
رككولد2 وفراسيس بيتاييا ( ١415‏ - 
فنانى الدادية والسريالية والجريدية ٠‏ ومن 
أعمال سكيد الوتيرى التى ينطيق عليها هذا 
الوصف لوحته ه أكرويات » ( التى عرضت بقاعة 
المركز الثقافى الفرنسى بمصر الجديدة فى فبراير 
) وكان أصلها مستمدا! من الدوامات 
الهرائية وتأثيرها على رمال الصحراء » فيدت 
لوحته فى شكل خطوط دائرية لولبية ملتصقة 
ببعضها ٠‏ وقد ملئت يعض الفراغات بالالوان 
الاحمر والأسود والازرق ٠‏ 

وفى لوحة سعيد الوتيرى « تشكيل سمكة » 
نجد مزيجا من الاسلوبين « التجريد الهندسى » 
و« التجريد الحر » وتمثل الأول فى التدرج اللونى 
للخطوط الافقية المعبرة عن المياه وأعماقها مبتدثا 
بالازرق الغامق فى الأعماق ومنتهيا بالازرقالفاتح 
عند السطح المعرض لضياء الشمس ٠‏ كما نجد 
التجريد الهندسى يتمثل فيما هو داخل السمكة 2 
حيث صورت المعدة والأمعاء يما يومىء الى حركتها 
الميكانيكية ٠‏ أما بالنسبة للتجريد الحر فيتضح 
فى الخطوط الرئيسية المعبرة عن شكل السمكة 
مقسمة الى رأاس وبطن وذيل»فقد رسم هذا الشكل 
بخطوط حرة تؤكد استقلال الشكل عن أصله 
الواتعى فى الطبيعة ٠‏ كما أن هارمونية الالوان 
المنفذة تنبع عن الخيال البحت والاحساس الذاتى 
للأحيساء الماثية * ولهذا جاءت تسمية اللوحة 
( تشكيل سمكة ) أصدق فى التعبير عن حقيقتها 
مما لو كانت قد سميت «سمكة, ٠‏ 

وفى « تجريدياته » يتحاشى سعيد الوتيرى 
« الزخرفيات » التى ينفر منها ه التجريد » 
بمفهرمه المعاصر ٠‏ ولكن الفنان يعمد فى كثير من 
الأحيان الى التوفيق فى اللوحة الواحدة بين أكثر 
من أس-دلوب ء كأن يوفق بين « التجريديه 
الهندسية » و « التجريدية الحرة » وهو لا يجد 
غضاضة قى ذلك ٠‏ اذ أن الأمر يحتمل التزاوج 


الرؤية الذاتية : 
وأيا كانت المصادر التى يستقى منها الدكتور 
34 


سعيد الوتيرى رؤاه الفنية ٠‏ قانه يصوغ هذه 
الرؤى صياغة ذاتية ٠‏ اذ انها تنصهر بداخله قبل 
أن تخرج الى حيز التنفيذ الفعلى ٠‏ وقد يكون من 
هذه الرؤى ما هو مختزن بداخله منذ فترات 
طويلة » قد تصل الى سنوات الطفوله أو الصبا » 
مثل الرؤى الشعبية الراجعة الى أيام اللعب فى 
الحارة ٠‏ وتكتسى ررّى الفتان عندها تخرج الى 
حيز التنفيذ يأسلوب معاصر مصطيخ يما مر به 
من خبرات دراسية أو ثقافية تتنامى يوما بعد 
.يوم بمداومة الاطلاع والملامسة والانفتاح على 
الخبرات الجديدة فى مصر والخارج ٠‏ وكلما تقاذم 
العهد على الرؤية فى وجدان الفنان صارت أكثر 
أصالة ء اذ أنها بالحب والمعايشة فى الاعمساق 
صارت أكثر نضجا ٠‏ وقد أثرت دراسة الدكتور 
سعيد الوتيرى الأكاديدية على رؤاه ٠‏ فقد ضبطت 
مسارها وصوبت من اتجاهها » مخلصة اياها من 
كثير من التخبط الذى كان يرافقها فى البداية ٠‏ 
ويقول الفنان فى هذا المقام ( حديث شخصى جرى 
يوم الجمعة © من أغسطس 1987) «ان اهتمامات 
الناس الذين درست بينهم + وزياراتى المتعددة 
لمراكز الاشعاع الثقافى فى ايطاليا مثل فلورنسه 
والفاتيكان » بجائب مراكز اشعاع فى بلاد أخرى 
منها هولندا وفرنسا واليونان أآيقظت بداخى حاسة 
البصر ٠‏ فأصيحت شئت أم أبيت شاهدا جيدا 
للأعمال الفءية ٠‏ وبمثل هذه المعايشة تتضح 
للانسان جوانب لم يلتفت اليها من قبل » حتى 
وان كان دارسا لها دون احمساس ٠‏ » ويمضى 
الفنان سعيد الوتيرى فيقول « وانى أريد أن أحقق 
فى لوحة الكليم أصالة ذلك المنتج المصرى العريق» 
بما يتناسب والامكانات المادية للسواد الأعظم من 
أبناء شعبى ٠‏ وبخاصة أن خامات صسنع الكليم 
متوافرة فى بيثتناء وبشىء من الاجادة فى التصميم 
يمكن أن نقدم للجمهور منتجا جيد التشكيل 
رخيص الثمن ٠‏ يمكن اقتناؤه فى المنازل والمكاتب 
وددر العمل ٠‏ والاستغناء عن البدائل المستوردة» 
غير المصرية الاصل » + 

القاهرة : د٠‏ ثعيم عطية 


اللوحات تصوير الفئان : صبحى الشارونى 


احدد قتسصت | وودير 


الغلاف الأول 

رقصة باليه - أدهم وانلى - 1448 

8*4 سم ألوان زيت على ورق 
جعيرالئسمرلف | 
جميرالوئرد ْ 
آ ل - ا 
ولوعّة العاوص ا 
الغلاف الثان و 


رأس صبى - أحمد عبد الوهاب 
47 - فخار 


حوار - تصميم سجادة - ألوان جواش على ورقي 
10100 سم - 1941# 


ا سم - 194 


إسلاميات - 


كليم صوف طبيعى 


الجمال - تصميم سجادة - ألوان جواش على ورق 
2 سم - 1448 


رقصة الحصان - ألوان جواش على ورق 


4040 سم - 19488 


ذكرى - تصميم سجادة - ألوان جواش على ورق 
ا سم - 19418 


سم 


1١988- 


إيقاعات - سجادة على 


ورف 


المولد - تصميم سجادة - ألوان زيت على قماش 


«وكاءة سم - 19478 


من وحى أزياء نا 4 كليم ضوف 
4 كم 
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